
السنةفقه

سابقالسيدتأليف
1!!

ثصهـ

الحديثدار

القاهرة



السنةفقه

تأليف

سابقالسيد

العربيللإعلامالفتح

مصر



الرحيمالرحمناللهبسم

(فانتهواعنهنهاكمومافخذوهالرسولءاتائكمومآ)

(7آيةالحشر)سورة



ظةحقووفزل!وم!ول!!(جميعأبت!كص!!كل!

بدارلد

!ر

السنةفقه:الكتاباسم

سم17×24:المقالس

95094002/:الإيداعرقم

.*.!.3.)669-ه/5-142-5:الدولىالترقيم

اكتوبر6-للطاعةالدوليةالشركة:الطباعة

8338241:ف0833824:ت

الأولىالطبعة

4002م-هـ1425

2522197ت/فزينبالسيدةخيرتشارع22:الإدارة

7305197تاللوقبابالفلكىشارع32:المكتبة

6675026فاكس



الشهيدالإماممقدمة

البناحسنالأستاذفضيلة

المسلمينالإخوانلجماعةالعامالمرشد

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوكفىللهالحمد

ولينذرواالدينفيليتققهواطآئفةمنهمفرقةكلمننفرفلولاكافةلينفرواالمؤمنونكانوما"

[ا22ايهالتوبة]سورةيحذرون"لعلهمإليهمرجعواإذاقومهم

الدينية،الاحكاموبث،الإسلاميةالدعوةنشروتعالىتباركاللهإلىالقرباتأعظممنفإن..بعداما

عبادتهمفيأمرهممنبيهنةعلىالناسيكونحتى،الفقهيةالنواحيبهذهمنهايتصلماوبخاصة

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالوقد،وأعمالهم الأنبياءوإن،بالتعلمالعلموإنما،الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من:

.وافر"بحظأخذاخذهفمن،العلمورثواوإنما،درهماولادينارايورثوالمعليهموسلامهالنهصلوات

فيوبخاصة-الإسلاميالفقهدراسةفيوالعقولالقلوبإلىوأقربها،وأنفعهاالاساليبالطفمنوإن

الفنية،المصطلحاتعنبهالبعد-الامةلجمهورتقدمالتيالعامةالدراساتوفي،العباداتأحكام

ويسير،سهولةفيوالسنةالكتابمنالادلةبمأخذذلكأمكنماووصله،الفرضيةالكثيرةوالتفريعات

باللهموصولونبأنهمالمتفقهونالقارئونيشعرحتى،الفرصةلذلكأتيحتماوالفوائدالحكمعلىوالتنبيه

عليوالإقبال،المعرفةمنالاستزادةعلىلهمحافزأكبرذلكوفي،والاولىالآخرةفيمستفيدون،ورسوله

العلم.

الرسالةهذهفوضع،السبيلهذهسلوكإلى،سابقالسيد:الشيخالأستاذالفاضلالاخاللهوفقوقد

مثوبةبذلكفاستحق.الجميلالاسلوببهذاالفقهيةالاحكامفيهاوأوضح،الفائدةالجمة.المأخذالسهلة

ونفع،الجزاءخيرودعوتهوأتتهدينهعناللهفجزاه،الدينهذاعلىالغيورينوإعجاب،اللهشاءإنالله

آمين.،وللناسلنفسهالخيريديهعلىواجرى،به

اباحسن
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المؤلفمقدمة

وصحبهآلهوعلى،والاخرينالاولينسيدمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد"

."الدينيومإلىبهديهاهتدىومن

الاسلاميالفقهمنمسائليتناولوهو،السنةفقهكتابمنالأولالمجلدهوالكتابفهذا:بعدأما

الامة.عليهأجمعتومما،السنةوصحيحالكتابصريحمنبادلتهامقرونة

إلاالخلافذكرتجنبمع،المسلمإليهيحتاجممالكثيرواستيعابوبسط،وسهولةيسرفيعرضتوقد

إليه.فنشيرذكرهيسوغماوجدإذا

ع!،محمدابهاللهبعثالذيالاسلاميللفقهصحيحةصورةيعطيمجتمعةمجلداتهفيوالكتاب

وبدعةالخلافعلىويقضي،والسنةالكتابعلىويجمعهم،ورسولهاللهعنالفهمبابللناسويفتح

سد.قدالاجتهادباببان:القائلةالخرافةعلىيقضيكما،للمذاهبالتعصب

عملنايجعلوان،بهاينفعاناللهونسأل،إخوانناومنفعة،دينناخدمةبهااردنامحاولاتوهذه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،الكريملوجههخالصا

هـ.1365سنةشعبانمن15فيالقاهرة

سابقالسيد
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وسلمعليهاللهصلىمحمدااللهأرسل:منهاوالغايةوعمومهاالإسلامرسالة الجامعة،والشريعة،السمحةبالحنيفية

ثلاثأمدىوفي.والكمالالرقيئدرجاتأعلىإلىبهمتصلوالتي،المهذبةالكريمةةالحيانللناستكفلالتي

وجم!الدينتبليغمنارادمالهتم،اللهإلىالناسدعوةفي،ع!ا!اللهرسولقضاها،تقريبانعائاوعشرين

عليه.الناس

جيل،دونالناسمنجيليختمبهان،محددةموضعيةرسالةالإسلامرسالةتكنولم:الرسالةعموم

اللهيرثأنإلى،جميعاللناسعامةاسةرساكانتبل،تقدمتهاالتيالرسالاتشأن،لبيلدونقبيلأو

الذي"تبارك:تعالىاللهقال،عصيردونعصزولا،مصردونمصزبهانيختصولا،عليهاومنالأرض

بشيرائلناس!آنةإلاارسئك"ومآ:تعالىوتالأ[:]الفرقاننذيرا"للعالمينليكونعبدهعلىالفرقاننزل

ملثلهالذىصاإليكغأدلهرسولإتيالاسيايهاقل:"تعالىوقال]سبأ:28[وصنذيرا"

ر!لنعهءباللهيؤمفالذ!الا"مىالنبيورسولهباللهقامنوأويميتيحىءهوالاإلهلآوالأرضىالسنوات

قومهفيلمعثنبعكل"كان:الصحيحالحديثوفي،أ[ه8:]الأعراف"قهتدونلعئ!مواتبعوه

ياتي:ماوشمولهاالرسالةهذهعموميؤكدومما.وأسود"أحمركلإلىوبعثت،خاصة

يكلف>لأ:تعالىاللهقال،بهالعملعليهميشقأو،اعتقادهالناسعلىيصعبمافيهانليمرأنه-أ

ائصئر"،بصميرلدولااقسرب!مالله:"يرلدتعالىوقال286[:]البقرةوشعهأ<إلانقساالله

أليحديثمنالبخاريوفي.78[:]الحج"ح!جمقالذينفىعديهؤجعل>ومما:تعالىوقالأ[8ه:]البقرة

مسلموفي."غلبهإلاأحدالدينيضادولن،يسرالدينهذا"إن:قالصط!لله+!اللهرسولأنالمقبريسعيد

.الشمحة"الحنيفيةاللهإلىالدين"أخا:مرفوعا

كاملا،تفصيلامفصلاجاء،والعباداتكالعقائد،والمكانالزمانباختلافيختلفلاماأن-2

الزمانباختلافيختلفوما،منهينقصأوفيهيزيدأنلاحدفليس،بهالمحيطةبالنصوصوموضحا

جميعفيالناسمصالحمعاجتفق،محملاحاء،الحرلية-المساالا،المدنحةكالمصال!،والمكان

...وء،سيهمورءو-ءصا

.والعدلالحقإقامةفيالامراولوبهويهتدي،العصور

النسل،وحفظ،العقلوحفظ،النفسوحفظ،الدينحفظبهيقصدإنماتعاليممنفيهاماكلأن-3

.نومكانزمانلكلويصلحالتطورويجاري،العقولويسايرالفطرمسبينانهذاأنوبدهيئ،المالوحفظ

الدياالحيوؤفيءامنوالفذين!قلالررنمنوأدظيت-لعبادهاخرجالتىاللهزينةحرممن"قل:تعالىاللهقال

بالنومامناظهرماالفوحشربئحرثمإثمانقل!يعلمونلقوسالالتنفضلكذلكالقئمهيومخالصة

تمهيد



،<!نعلمونلامااللهعلىتقولوأوأنسقطنابهءينرللزماباللهتشركواوأنالحقبغيروالبغيوالاثم

ودودؤتينقونللينفسأتحتبها2شيكاوسعتورخمتى":شأنهجلوقال[33-32:]الأعراف

فىععدهممكوبايجدونهواتذىالأمثالئبئالرسوليت!عوتالذين!يؤمنونئاي!ناهموالذينالز!ؤة

آلخنيثعليهمويحرمالطينتلهصويحلا!رعنوينهمهمبالمعروفيامرهموالانجبلالتؤرلة

الئورواتبعوأونصروهوعزروهبه-ءامنوافالذلىعلئهصكانتالتىوالاغللإصرهمعنهمويصنع

.[أ561،57:!الأعراف!المفلحونهمأوليهكمعهزأنزلائذى

باللهالمعرفةطريقعنوتطهيرهاالانفستزكية،الإصلامرسالةإليهاترميالتيوالغاية:منهاالغاية

،والعدلوالمساواةوالإخاءوالرحمةالحبمناساسعلىوإقامتهاالإنسانيةالروابطوتدعيم،وعبادته

متهمرسولاالأيتنفىبعثالذىهو:"سبحانهاللهقال،والاخرةالدنيافيالإنسانيسعدوبذلك

وقال.2[:]الجمعة<نجينضلللفىفتلمنكالؤاوانوالحكمةاتكتبويعلمهمءايخهءويركيهمشلواعثيئ

."مهداةرحمةأنا":الحديثوفى.أ[.7:]الانبياءلقفلمين<رحمةإلاأزسلنث!ومآ:تعالى

الفقه:و1الإسلاميالتشريع

منالعلميةالناحيةتمثلوالتي،الإصلامرسالةانتظمتهاالتيالهامةالنواحيمنناحيةالإصلامئيوالتشريع

من،كل!-صلنبيهاللهوحيعنإلايصدر-العباداتكاحكام-المحضالدينئيالتشريغيكنولم.الرسالةهذه

!وما،والتبيينالتبليغداثرةتتجاوزلاالرسولمهمةوكانت،اجتهايرمنعليهيقزهبماأو،سنةأوكتاب

.4[3،:]النجم<يوحئوحى"إلاهو"إناقوىعنيخطق

بالمشاورة!يمالرسولأمرفقد،وحربيةوسياسيةقضائيبمامن،الدنيوئةبالأموريتصلالذيالتشريغأما

ل!الصحابةوكان،وأحدبدرغزوةفيوقعكما،أصحابهلرأيعنهفيرجعالراييرىوكان،فيها

ويعرضون،النصوصمعانيمنعليهمخفيفيماويستفسرونه،يعلموهلمعمايسألونه،!إليهيرجعون

إليه.ذهبواقيماالخطأموضعلهملمينوأحيانا،فهمهمعلىيقزهمأحيانافكان،منهافهموهماعليه

هي:المسلمونضوئهاعلىليسير،الإصلاموضعهاالتيالعامةوالقواعد

لاءامنواالذلرر"يأيخا:تعالىاللهقال:يقعحتىالحوادثمنبقعلمفيماالبحثعنالئهئي-ا

غفوزوأللهعنههااللهعفالكغتبدالقرءانينزلجنعنهاتشلواوإنلسؤكملكمتئدإنأشياءعقتشلوأ

تقع.لمالتيالمسائلوهي،الأغلوطات((عننهىك!-صالنبيأن"الحديثوفي.[أ.1:]المائدة<!يم

،السؤالوكثرةوقالقيللكمكرهاللهإن)ا:الحديثففي:المسائلوعفحلالسؤالكثرةتجتب-2

أشياءوحرم،تعتدوهافلاحدوذاوحد،تضيعوهافلافرائضفرضالله"إن:صوليموعنه."المالوإضاعة

"اعظم:ايضا!وعنه.عنها"لبحثواقلانسيانغيرمنبكمرحمةأشياءعنوسكت،تنتهكوهافلا

."مسألتهأجلمنفحزميحرملمشىءعنسألمن،جزماالناس



ؤحد<أمةأمتبهؤهذةوإن:"لىتعانالقهقال:الدينفيوالعفزقالاختلافعنالبعد-3

وقال:3.أ[.عمرانتفزقوا!]الولاجميعااللهبحئل:>وائخصمواتعالىوقاله[.:2]المؤمنون

شيعاوكانوادينهمفرقوأائذين"إن:لىتعانوقال.46[:<]الأنفالريحكموتذهبفنفشلواتتزعوا>ولا:لىتعان

تكونواولا":لىتعانوقال.32[:]الرومشيع!وكانوأ":لىتعانوقال.أ[ه9:]الأنعامشئمجهـفىمخهتمل!ت

[ا.ه:عمران]العظيص"عذابقىوأؤلتكائيئثهمجامابغدمنواختلفوأتفرقوا؟لذين

إلىفردوهشئءفىننزع!ئملان":لىتعاناللهبقولعملا:والسنةالكل!ابإلىفيهاالمتنازعالمسائلرد-4

وذلكأ[،.:]الثررىأدل!إلىزفحكمهشئءمنفيهأختلفتم"وما:تعالىوقوله[ه9:]النساء"والرسولالله

98[،:شيممهـ]النحلل!تنيشماالكتفعتث"ونزلا:تعالىاللهقالكما،الكتابفصلهقدالدينلان

إليك"وانزتنا:لىتعانقال،العمليةالسنةوبينته38[،:]الانعامشنئ<منالكت!بفىفرطا"ما:تعالىوقال

بينقخمبالضالكئفإلكأنزلناإنا":لىتعانوقال44[.:]النحلإف!نرلمالئاسيخقألذتحر

لكمأكمقتاليوم":تعالىاللهقال،معالمهووضحت،أمرهتموبذلكأ[.ه:أدلهعهـ]النساءازنكبماالتاس

3[.:دينابمهـ]المائدةاقيشلنملكمورصيتنعمتىعلييهموأتمضتدينكتم

التحاكمعندإليه-رجعالذيالاصلداموما،النحوهذاعلىروبئنتقدالدينيةالمسائلدامتوما

بعيد"شقاتملفىائكتففىاختلفواالذين"وإن:تعالىقال،لهمجالولاللاختلافمعنىفلا،معلوما

لاثخ!هضشجرفيمايحكموكحئىيؤمنوتلاوربك:>فلاتعالىوقالأ[،:76]البقرة

هذهضوءعلى6[.]النساء:هويسلمواقمئليما<قصخئتمماحرجاأنفسهغفىمجدوا

إلا،اختلافبينهميقعولمبالخير،لهاالمشهودالقرونمنبعدهمومنالضحابةسارالقواعد،

مامنهايعلمكانبعضهموان،النصوصفهمفيالئفاوتمرجعهكان،معدودةمسائلفي

الآخر.البعضعلىيخفى

كالحجازلن،السنةإلىاقربكانبعضهمأنإلا،قبلهممنسننتبعواالأربعةالمذاهبائضةجاءفلما

فيهمقلالذينكالعراقيينالرأيإلىاقربكانالآخروالبعض،الآثارورواةالشنةحملةفيهمكثرالذين

.الناسلتعريفوسعهمفيماأقصىالائمةهؤلاءبذل.الوحيمنزلعنديارهملتنائي،الحديثحفظة

أن"غيرمنقولنايقولأنلاحديجوزلا:ويقولونتقليدهمعنينهونوكانوا،بهوهدايتهمالدينبهذا

يقلدواأنيقصدونيكونوالملانهم،الصحيحالحديثهومذهبهمأنوصزحوادليلنا،يعرف

فترتقدبعدهمالناسأنإلا.اللهأحكامفهمعلىالناسيعينواأنقصدهمكلكانبل،ول4!هكالمعصوم

بمذهبمنهمجماعةكلفاكتفى،والتقليدالمحاكاةغر-نرةفيهموتحزكت،عزائمهموضعفت،هممهم

منزلةإمامهقولوينزل،نصرتهفيقوةمناوتيماكلويبذل،لهويتعصب،عليهويعول،فيهينظرمعير

الثقةفيالغلؤبلغوقد،إمامهاستنبطهمايخالفبمامسالةفييفتيأنلنفسهيستجيزولا،الشارعقول

.منسوخأومؤولفهوبناأصحانعليهمايخالفحديمبأوآيةكل:الكرخيئقالحتىالأئمةبهؤلاء
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باببانسدادالقولوحدث،والسنةبالكتابالهدايةالأمةفقدتاطمذاهبوالتعضبوبالتقليد

أقوالعنيخرجماكلواعتبر،الشريعةهيالفقهاءوأقوال،الفقهاءأقوالهيالشريعةوصارت،الاجتهاد

بهقامما،الرجعيةالروحهذهانتشارعلىساعدمماوكان.بفتاويهيعتذولا،بأقوالهيوثقلامبتدغاالفقهاء

منذاكفكان،معينةمذاهبأومذهبعلىفيهاالتدريسوقصر،المدارسإنشاءمنوالأغنياءالحكام

سال!لهمرتبتالتيالارزاقعلىمحافضهآ،الاجتهادعنوالانصراف،المذاهبتلكعلىالإقبالأسباب

فسكتالته؟استكملوقدالاجتهادعنالسبكئيالدينتقيالشيختقصيرما:قائلأالبلقينيشيخهزرعةأبو

المذاهبعلىللفقهاءقذرتالتيللوظائفإلاذاكعنالامتناعأنعنديفما:زرعةأبوفقال،البلقيني

إفتائه،عنالناسوامتنع،القضاءولايةوحرم،ذلكمنشيءينلهلمذلكعنخرجمنوأن،الاربعة

بالكتابالهدايةوفقد،التقليدعلىوبالعكوف.ذلكعلىووافقهالبلقينيفابتسم.البدعةإليهونسبت

حذرهاالذيالضثجحرفيودخلت،وبلاءشزفيالامةوقعتالاجتهادباببانسدادوالقول،والسنة

منه.صماحصءاللهرسول

بالشافعي،الحنفيةتزؤجح!صمفياختلفواإنهماحتى،وأحزائاشيعاالأمةاختلفتأنذلكاثارمنكان

منكان!صما،الذميةعلىقياسايصح:اخرونوقال،إيمانهافي)1(تشكلأنها،يصحلا:بعضهمفقال

وضياع،الفكرفيالنشاطووقف!،العقليةالحركةوخمود،السننمعالمواختفاء،البدعانتشارذلكاثار

السيرعنبهاوقعد،المنتجةالحياةوأفقدها،الأمةشخصيةضعفإلىأدىالذيالأمر،العلمئيالاستقلال

وانقضت،الشنونمرت.الإسلامصميمإلىمنهاينفذونثغراببذلكالدخلاءووجد،والنهوض

الوجهةويوجهها،سباتهامنويوقظها،دينهالهايجذدمنالأمةلهذهاللهلمعثحينكلوفي،القرون

كانت.مماأشذأو،عليهكانتماإلىتعودحتىتستيقظتكادلاأنهاإلا،الصالحة

لمعاشهمسلاخاوجعله،جميعاالناسحياةبهاننظمالذي،الإسلامئيبالتشريعالامرانتهىوأخيرا

للعقلمفسدةبهالاشتغالوأصبح،سحيقةهؤةإلىونزل؟مثيلاعايسبقلمدركيماإلىومعاده!ا،

الفقهاءبعضكتبهلمامثالوهذا.اضاساحياةمنينظمولااندينفييفيدلا،للزمنومضيعة،والقلب

بعوض!يعقللا،حيوانولاسفينهغير،نقلهأمكنمامنفعةبيع:فقالالإجارةعرفةابنعرف:المتأخر-دن

الاختصار،تنافيبعضكلمةبأن،تلاميذهأحدعليهفاعترض.بتبعيضهايتبعضبعضه،عنهاناشئغير

تحته.طائللابماأجابثما،يوم!تالشيخفتوقف،لذكرهاضرورةلاوأنه

فيهاوماالحواشيغيريعرفونولا،المتونغيريستظهرونلاالعلماءووقف!،الحذهذاعندالتشريعوقف

تصفعهالشردتىعلىأوروباوثبتحتى،تقريراتمنعليهاكتبوما،وألغافيواعتراضاتإيراداتمن

هوفإذا،الشمالوذاتاليمينذاتوتلفت،الضرباتهذهعلىتيقظأنفكان،برجلهاوتركله،بيدها

والقوةالحياةكفه،جديدعالمأمامهووإذا،تسيرالقافلةبينماوقاعد،الزاحف!الحياةركبعنمتخلف

ال!ه.شاءإنمؤستأناةالمسلميقرا!أنيحوزونالشافجةلان1()
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دينهموخسوا،آباءهموعقوالتاريخهمتنكرواالذينفصاح،شاهدماوبهره،رأىمافراعه،والإنتاج

وإيمانها،وشرهاخيرهافيوقلدوها،سبيلهافاسلكوا،الشرقيينمعشرياأوروباذيهيهاأن:وتقاليدهم

علىوانطووا،والترجيعالحوقلةمنيكثرونسلبياموقفانالجامدونووقف،ومرهاوحلوها،وكفرها

التطور،تجاريلاالمغرورينلدىالإسلامشريعةأنعلىاخربرهاناهذافكان،بيوتهمولزموا،أنفسهم

علىيهيمنالذيهوالدخيلالاجنبيئالتشريعكانأن،الحتميةالنتيجةكانتثم،اشمنمعتتمثىولا

البيوتتغزوالتيهيالاوروبيةالأوضاعكانتوإن،وتقاليدهاوعاداتهالدينهامنافاتهمع،الشرقيةالحياة

حتىافواحيمنناحيةكلعلىوتتغلبتقوىموجتهاوأخذت،والمعاهدوالمدارسوالمنتدياتوالشوارع

دله3قامنتخلولاالارلأضأنإلا،وماضيهحاضرهبينالصلةويقطعوتقاليدهدينهينسىالشرقكاد

عنوكفوا،حذركمخذوا:أن،بالغربيينالخدوعينبهؤلاءيهيبونالإصلاحدعاةفهب،بحجة

لمماوأنهما،السواىالعاقبةإلىبهمينتهيوأنبدلاالاخلاقفسادمنالغربيونعليهمافبإن،دعايتكم

أداةعلومهمتنقلبفسوف،الاخلاقمنالعليانبالمثلطباعهمويعدلوا،الضحيحبالإيمانفطرهميصلحوا

بعابرنكفعلكجفلز"ألئم:الاخيرالقضاءعليهموتقضيتلتهمهمنارإلىمدنئتهموتتحول،وتدميرتخريب

فيالذفيطغواالاونادخ*ذىوفرغؤنفىبلوادألضخرجمابواالذينوثمودبز.افلدفىملها!قلتمالقفي*ائعمادذاتإرم؟!

ويصيحون.6-14[]ا!ر:لالمرصحاد<ربكإن؟لأاعذابسوطربكعليهضفصبفيأصالفسادفيهافأكثروافيإ؟ائببد

دينكم،منهماخذوا،السنةوهديالكتابلنبع،الكريموالهدي،الصافيالنبعدونكم:الجامدينبهؤلاء

ثمد":المعذبةالإنسانيةهذهبكموتسعد،الحائرةالدنياهذهبكماتهتديذلكفعند،غيركمبهماوتجروا

.21[:]الاحزابكيرا"ألثهوكرالأخرتمإواألئهيرتجوأكانلمنحسنةأشؤألمحهرسولفىلكمكان

شبابواعتنقهان،مخلصةقلوبوتلقتها،بررةرجالالدعوةلهذهاستجابأناللهفضلمنوكان

والانفسالأموالمنيملكماأعزوهبها

يسودها،طيبةحياةيحياأنللإنسانأرإدوهلجديد؟منالارضعلىيشرقأنلنورهاللهأذنفهل

الحقبالفديودينرسوليألذهـأرسل<هو:الاياتبهتضهدماهذا؟والعدلوالإحسانوالحبالإيمان

يتبينحتىأنقسهمولقالافاقفيءايختا"سزيهم.28[:اغتح]ا!يدا"بانللهكفئ!طهءالدينعلىلطهرلم

.53[:]فصلتشهيذ"؟شئءكلعكأئهبرئبلكفأولمالحق"انهلهخ

ءصيم*تح!!ع
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)1(الطهارة

ز!نفسهفيطاهرأنهاير،طهوأنهوحكمه:المطلقالماء:المياهمنالأولالقسم:واقسامهاالمياه

ياتي:ماالأنواعمنتحتهويندرج،لغيره

:الانفال]؟<فطفرعماصالسمامنعليهم"ويتزل:شالىا!له!قول:والبردوالثلجالمطرماء-ا

كان:قال!بههريرةأبيولحديث،48[:الفرقان]<ملىظهوراالشآءمنوأنزتجا":تعالىوقوله،ا[ا

ارايت-وآفيأنتبابي-اللهرسوليا:فقلت؟القراءةقبل"هنيهةستالصلاةفيبرإذا!حمراللهرسول

بينباعدتكماخطايايوبينبينيباعد،اللهم:"أقول:قال؟تقولماوالقراءةالتكبيربينسكوتك

خطايايمناغسلنياللهم،الذنسمنالأبيضالثوبينقىكماخطايايمننقنياللهم،والمغربالمشرق

والنسائي781()داودوابو(ه)89ومسلم74()4]البخاري.الترمذيإلاالجماعةرواهوالبرد"والماءبالثلج

(.])6.

إنا،اللهريوليا:فقال،عل!سيماللهرسولرجلسال:قالد!نههريرةاليلحديث:البحرماء-2

اللهرسولفقالالبحر؟بماءأفنتوضأ،عطشنابهتوضأنافإنالماءمنالقليلمعناونحمل،الحرنركب

وابن(ه)9والنسائي)96(والترمذي)83(داود]ابو،الخص!ةرواه،"ميتتهاكل،ماؤهارطهور)2("هو:!!يه

إسماعيلبنمحمدوسألت،صحيححسنالحديثهذا:الترمذيوقال.22([)11ومالك)386(ما!

صحيح.حديث:اطفقاالحديثهذاعنالبخاري

زمزمماءمن)3(بسجلدعا،ع!ماللهرسولأن":ل!بهعليحديثمنرويلما:رمزمماء-3

.[اللهعبدابنهروايةمن7611()]احمد.أحمدرواه.وتوضأ"صنهفشرب

وورقكالطحلب،غالباعنهيفلتلامابمخالطةأو،مقرهبسببأو،المكثبطولالمتغيرالماء-4

الماءاسمعليهيصدقماكلأنالبابهذافيوالأصل.ءالعلمانباتفاقيتناولهالمطلقالماءاسمفإن،الشجر

.6[:المائدة]لمحيمموا"مآصتجدوا"فلم:تعالىالمح!قال،بهالتطفريصخالتقييدعنمطلقا

ىلماءطهورأنهوحكمه،والمغتسلالمتوضئأعضاءمنالمنفصلوهو:المستعملالماء:الثانيالقسم

ولحديث،طهوريتهعنيخرجهدليا!يوجدولم،طهوراكانحيث،بالأصلاعتبارا،بسواءسواغ،المطلق

."يديهفيوضوءمنبقيبمارأسه"ومسح:قالت،غ!جماللهرسولوضوءوصففيمعوذبنتالربثع

التيمم.فيبالترابكالطهارةحكميةاو،بالماءكالطهارةحقيقيةإماوهي)1(

الميتة،حلوهو،عنهيسأللمحكضاوزاده،بابهافيالمتناهيةالطهوريةوهوبعلتهالحكمليقرننعما"9جوابهفي!اللهرسوليقللم)2(

.الفتوىمحاسنمنوهذا،الحك3إلىالحاجةظهههـرعندذلكويتاكد،عنهالمس!ولغيرآخرلحكموإفادة،للفائدةإتماما

.المملوءالدلو:اصسحلا)3(
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ماءفض!صامنرأسهمسح!شضاللهرسول"أن:داودأيولففا،داودوأبو.3(،ه)816]أحمدأحمدرواه

وهوالمدينةطرتبعضفيلقيهجمول"النبي"أن:ل!جمكليههريرةأبيوعن).13((،داود]أبو."بيدهكان

جنبا،كنت:فقال"؟هريرةأباياكنتأين":فقالجاءثم،فاغتسكفذهب،منهفانخنس،جنب

الجماعة.رواه"ينجسلاالمؤمنإنالله"سبحان:فقال،طهار؟غيرعلىوأناأجالسكأنفكرهت

.([ه)34ماجهوابن)261(اسنسائيوا1(12)والترمذي231()داود:أبو371()ومسلم)273(]البخاري

ذإ؟أصهمماستهبمجردللطهوريةفاقداالماءلجعا!وجهفلا؟ينجحم!لاكانإذاالمؤمنأن:الحديثدلالةووجه

والحسنوعطاءأمامةوأبيعمروابنعليعنروي:المنذرابنقال،يؤثرلاوهوبطاهرطاهرالتقاءغايته

بذلك،مسحهيكفيه:لحيتهفيبللافوجدرأسهمسحنسيفيمنقالوا:أنهموالنخعئيومكحول

مالكعنالرواياتإحدىالمذهبوهذا.أقولوبه،امصهراالمستعملالماءيرونأنهمعلىيدلوهذا:قال

الظاهر.أهلوجميعثوروأبيالثورفيسفيانإلىحزمابنونسبه،والشافعئي

تنفذاختيالاشياءمنوغيرهاوالذقيقوالزعفرانكالضابون:طاهرخمالطهالذيالماء:افمالثالقسم

الماءاسميتناولهلاصاربحيثإطلاقهعنخرتفإن،لإطلاقهحافظادامماطهورأنهوحكمه،غالباعنها

جن-ء،ارز،رسلعلينهادخل:قالتعقأمفعن،لشيرهمطهيرغير،نفسهفيطاهراكانالمطلق

فيواجعلن،وسديىبماء-رأيتنإن-ذلكمنأكثرأوخمساأوثلاثا"اغسلنها:فقال"زينب"ابنتهتوفيت

"أشعزنها:فقالحقوهفأعطانا،آذناهفرغنفلما،فاذنني"فرغقفإذا،كافورمنشيئاأوكافوراالأخيرة

(د1)0والترمذي31()42دا:دوأبو)131(ومسلم12(ه)8]البخاري.الجماعةرواه،إزاره:تعني"إياه

أحمدوعند،للحياضطهيرابهيصحبماإلايغسللاوالميت)1458((،ماجهوابن).188(أ!ئي:ا

قصعة،واحدإناءمنوميمونةهو،اغتسل،!لمجهالنبيأن":هانئأمحديثصتخزيمةوابنوالنسائي

،الاختلاطوجدالحديثينففي،2([4.)خزيمةوابن342()6/أحمد2(04)]النسائي،"العجينأترفيها

عليه.الماءاسماإطلاتعنهيسلببحيثيبلغلمأنهإلا

:حالتانوله:النجاسةلاقتهالذيالماء:الرابعالقسم

نقل،إجماعابهالتصهرايجوزلاالحالةهذهفيوهو،ريحهأوا!نهأوطعمهالنجاسةتغيرأن:الأولى

الملقن.وابنالمنذابنذلك

قل،مطهرطاهرأنهوح!صه،الثلاثةأوصافهأحديتغيرلابأن:إطلاقهعلىالماءيبقىأن:الثانية

به،ليقعواالناسإليهفقام،المسجدفيفبالأعرابتيقام:قالل!هريرةأبيحديثذلكدليلكثر،أو

تبعثواولمميسرينبعثتمفإنما؟ماءمنذكوبا)1(أو،ماءمنسجلابولهعلىوأريقوا"دعوه:!!هاننبيأطفقا

(65)والنسائي(41)7ضمذيوا38(.)دا!دبووأ(22.)]البخاري،مسلماإلا،الجماعةرواه،"معسرين

.ماءبهوعاء:اسذلههـبأأوالسجلى1()
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؟)1(بضاعةبئرمنأنتوضأ،اللهرسوليا:قيل:قاللتماجهالخدريسعيدأبيوحديث.د((2)6ماجهوابن

واقرمذي،والنسائي،داودوأبو،اصث!افعيوا،أحمدرواهشيء"ينجسهلا،طهور"الماء!!:فقال

و!ال،[(3ء)فعيأسشانوا(68و3/13)حمدشأ(23د)ئيلنساوا(66)يلترمذوا(66)شدادبوأ]،وحشنه

ابنذهبهذاوءالى.حزمبنحمدوأبو،!ينبنيحىوصححه.صحيحبضاعةبئرحديث:أحمد

وداود،والثوري،ليلىأبيوابن،وعكصمة،المسيبوابن،البصريوالحسن،كحريرةوأبو،عباس

كان،المياهفيالشافعيمذهبأنلووددت:اخزالياوقال،وغيره!،ومالك،والنخعي،الظاهري

مالك.كمذهب

يحما!لم،قلتينالماءاكان"إذا:قالهـمدكالنبيأن-عنهماناللهرضي-عمربناللهعبدحديثواما

)2/وأحمد(ه)17ماجهابنوبنحوه)52(والنسائي)67(والترمذي)63(داود]أبو،الخمسةرواه."الخبث

حديثمنالشافعيإليهذهبما:"التمهيد"فيالبرعبدابنقال،ومتئاسندامضطربفهو.38([و12

الأثر.جهةمنثابتغير،النطرجهةمنضعيفمذهب،القلتين

--

السؤر

:أنواعوهو،الشرببعدالإناءفيبقيماهو:السؤر

"إئما:تعالىاللهقولوأما.والحائض،والجنب،والكافر،اطسلمصتطاهزوهو:الآدميسؤر-ا

منتحرزهموعدم،الباطلاعتقادهمجهةمن،المعنويةنجاستهصابهفالمراد.28[:التوبة]نجمى"المثركوت

ووفوده!ارسلهماوترد،المسلمينيخالطونكانواوقد،نجسةوأبدانهماأعيانهمأنلا،والنجاساتالاقذار

اللهرضي-عائشةوعن،أبدانهمأصابتهمماشيءبغسليأمرولم،مسجدهويدخلون،!ك!لمجهالنبيعلى

رواه."في)2(موضععلىفاهفيضع،لمجلىجمشاليبيئفأناوله،حائضوأنا،أشربكنت":قالت-عنها

.03(()0]مسلممسلم

بنبكرأبوقال.حكمهفأخذطاهيرلح!امنمتولدلعابهلانطاهز؟وهو:لحمهيؤكلماسؤر-2

به.والوضوء،شربهيجوزلحمهأكلماسؤرأنعلىالعلمأهلأجمع:المنذر

ى!هالنبيعنر!عبهجابرلحديث؟طاهروهو:الطيروجوارح،والسباع،والحمار،البغلسؤر-3

ا!دارقطني،وا،الشافعيأخرجه.كلها"السباعأفضلتوبما،"نعم:قالالحمر؟أفضلتبماأنتوضأ:سئل

يكونماأكش:قالعمقثا؟عنبضاعةبئرق!ااتسأ:قالسعيدبنقتيبةشسمعت:داودأبوقال.بالمديةبئر:أولهبضمبضاعةئحر)1(

عرضهافإذاذرعتهأعلي!امددتهبردائيبضاعةبئرأناوقدرت:داردابوقال،أسو!ةادون:أطقا؟نقص!فإذأ:قلت،العانةإشىالاءفيها

معيرطءفيهاورأيتا،،:!ال؟عليهىنتعمابناشهاغيرطفسألهإليهفأدخلنىالبستانبابليفتحالذيأتوسأ،أذرعستة

.بالذراعقسته:ذ!عته،اللون

منه.شربتالذيالمكطلىمنير!بكات-!أكهالمرا*)2(
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ضمإذاأسانيدله::قال.2([19/4)الكبرىالسننفيوالبيهقي،(1)73والدارقطني،(4.)]الشافعي.والبيهقي

أسفارهبعض!فيصطلىسيماللهرسولخرج:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن.قويةكانت،بعضإلىبعضمها

لهفقال؟مقراتكفيالليلةعليكالسباعأولغت:عمرل!قيفقال،اسه1()مقراةعندجالسرجابعلىفمروا،ليلا

.وطهوز"سراببقيماولنا،بطونهافيحملتمااها؟متكلفهذا،تخبرهلا،المقراةصاحب"يا:جم!يمالنبي

حتى،ا!اصابنعمروفيهمركبفيخرجعمران"،سعيدبنيحمى:عن.3([1)]الدارقطنيالدارقطيرواه

علىنردقانا،تخمرنالا:عمرفقال؟السماعحوضكتردهل،ضالحرصايا:وافقا،عنادزا.

حب.عمرطحوهـر

.2([4-1/32)الموطافي]مالك."الموطأ"فيمالكرواه."عليناوترد،السباع

عليهادخلقتادةأباأن،قتادةابيتحتوكانت،كعببنتكبشةلحديث؟طاهروهو:الهرةسؤر-4

فراني:كبشةقالتمنه-،شربتحتى،الإناءلها2(فأصغى،منهتشربهرةفجاءت،وضوءالهفسكبت

إنما،بنجسليست"إنها:قااطصياغعج!اللهرسوا!إن:فقال،نعم:فقالتأخي؟ابنةياأتعجبين:أطفقا،أنظر

وابن،)68(والنسائي،)29(والترمذي7()هداود]أبو،الخمسةرواه."والطوافاتعليكمالطوافينصتهي

.وغيرهأجخارياوصححه.صحيححسنحديث:الترمذيوقال.3([.3/)هوأحمد،)367(ماجه

،البخاريرواهفلما،الكلبسؤراما؟اجتنابهيجب،نجسوهو:والخنزير،الكلبسؤر-5

وسلمعليهاللهصلىالنبيأن!نههريرةأبيعنومسلما، فليغسله،أحدكمإناءفيالكلبشرب:"إذاقال

فيهولغإذا،احدكمإناء"طهور:ومسلم،ولأحمد،9([).)927(ومسلم)172(رالبخاريسبعا"

أبيحديثمن427()12واحمد)19()927(]مسلم."بالترابأولاهن،مراتسبعيغسله،أنالكلب

وقذارته.،فلخبثه؟الخنزيرسؤروأما.[هريرة

النجاسة

اللهقال؟منهاأصابهماويغسلعنها،يتنزهانالمسلمعلىيجبالنيالقذارةهي:النجاسة

،222[:]البقرة<أنمنطفرفيومجمثالتؤبينيحمتأدله!هان:تعالىوقال،4[:]المدثر<فطض<وتابك:تعالى

وابن2()436والنسائي3(ه1)7والترمذي2()23]مسلم."يمانالاشطرا!هورا"ا:!ا!طاللهرسولوقال

يلي:فيمانذكرها،مباحثولها.[الأشعريمالكأبيعن28(0)ماجه

:النجاسات)3(أنواع

لحديث؟الحيمنقطعمابهاويلحق،تذكيه"4(غيرمن:أي؟أنفهحتفماتماوهي:الميتة-ا

داود،أبورواه."ميتةفهوحيةوهيالبهيمةمنقطع"ما:صولم!اللهرسولقال:قالالليثيواقدأبي

.الماءفيهيجتمعالذيالحوض.المقراة)1(

كالجنابة.حكميةتكونأنوإما،والدمالبولمثلحسيةتكوتأنإما:النجاسة)3(

ذبحها.اي:الشاةذكى،شرعيذبحغيرست:أي)4(
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)0148([والترمذي28(ه)8داود]ابو.العلمأهلعندهذاعلىلعملوا:قال،وحسنهوالترمذي

ذلك:منويستثنى

اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنلحديثبمطاهرةفإنها،والجرادالسمكميتة-أ

رواه."والطحالفالكبدالدمانوأما،والجراد)1(فالحوتالميتتاناما؟ودمانميتتانلنا"أحل:ص!لهسص

والدار!ب79()2/وأحمد331()4ما!]ابن،اررارقطيوا،والبيهقي،ماجهوا+ت،والشافعي،أحمد

صجحأحمداالإمالكن،ضعيفوالحديث7([.1/).الكبرىفيوالبيهقي6()7.والشافعي)4687(

،كذالنااحل:الصحابيقول/لان؟الرفعح!صملههذاومثل،حاتموأبو،زرعةأبوقالهكما،وقفه

،ماؤهأعهور11"هو:اجحرافي!الرسولقولتقدموقد.نهينا:و.أمرنا:قولهمثل.كذاعليناوحرم

.[تخريجه]سبق.مثتته"الحل

فيهوماتتشىءفيوقعتإذاطاهرةفإنها،ونحوها،والنحل،؟كالنملسائللهدملاماميتة-ب

مذهبهمنوالمشهور،الشافعيعنرويماإلا،ذكرماطهارةفيخلافاأعلملا:المنذرابنقال.تنجسهلا

.يغيرهل!اما،المائعفيوقعإذاعنهويعفى،نجسأنه

بمطاهرذلكجنسمنهوماوكل،وجلدها،وريشها،وشعرها،وظفرها،وقرنها،الميتةعظم-ج

الفيل،نحو؟الموتىعظامفيالزهريقال.اخجاسةاعلىدليلولا،الطهارةكلهاهذهفيالأصللان

،البخاريرواه.بأسابهيرونلا،فيهاويذهنون،بهايمتشطونالعلماءسلفمنناساادركت:وغيره

ط!شص،اللهرسولبهافمر،فماتت،بشاةلميمونةمولاةعلى:تصدققاللل!عباسابنوعن

رواه.أكلها"حرم"إنما:فقال.ميتةإنها:فقالوا،به؟"فانتفعتم،فدبغتموه،إهابهاأخذتم"وهلا:فقال

]البخاري،الدباغذكرالنسائيولا،البخارىفيويى!،ميمونةعن:فيهقالماجهابنانإلا،الجماعة

ابنوعن361([،).ماجهوابن42(4)هوالنسائي412(ه)داودوابو)363(ومسلم222(1و)1()294

ميت!ليهوتأنالآطاعلظعمهؤفىمحزماإليأوحىمافىأحدلا"قل:الآيةهذهقرأأنهل!عباس

والقد)2(،،الجلدفأما،اللحموهو،منهايؤكلماحرمإنما)):وقال،الايةآخرإلى.أ[4ه:]الانعام

أنفحةوكذالم!،حاتمابيوابن،المنذرابنرواه،"حلااطفهو،اصوفوا،والشعر،والعظم،والشن

مع،بالأنفحةيعملوهو،المجوسج!تمنأكلوا،العراقبلادفتحوالماالصحابةلان؟طاهرولبنهاالميتة

وا(عسمن،،الجبنمنشيءعنسئلأنهل!اغارسياسلمانعنثبتوقد،كالميتةتعتبرذبائحهمأن

عفاممافهو،عنهسكتوما،كتابهفياللهحزمماوالحرام،كتابهفياللهاحلهماالحلال:فقالوالفراء؟

دتماجنهالخطاببنعمرنائبسلمانكانحينما،المجوسجبنعنكانالسؤالان،المعلومومن.عنه

المدائن.على

السمك.:الحوت(1)

.قاموسهـ.1،جلدمنإناء:القافبكسرالقد)2(
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أنهإلا،حيضدمأم،المذبوحمنيجريأسذيااكالد-مصبوبا:أي-مسفوحادفاكانسواء:الدم2-

ا!فوح:،ل.(41د:نصام!ألاشتمفوصا!دما"أؤ:أ!اضلىفي،تجرابىتشعن،منهاليسيرعنيعفى

فيي!صناسدمافي،مجلزأبيوعنألمنذهـ،اابنأخرجه.منهاال!روقفيكانبمابأسولا،يهراقالذى

بنعبدأخرجه.المسفوحا!دماعننهىإنما،بأ!!،:قالالقدر؟أعلىفييكونأ!دماأو،الشاةمذبح

وقال.القدرعلىخطوطوالدم،اطحمانأ!ص!!!صنا:قااستعنهااللهرضيعائشةوكلت،الشيخوأبو،حميد

بابارضوءحظبفبتعليقانا!ب]امبخا،اسبخارياذ!ه.جراحاتهمفييصلونألمسلموناأ!زأما:الحسن

فيالحافظقاا،،دما)1(يثعبوجرحه،صفىتيل!لىغهعمرأنصخوقد...[.ا،إءفها(سنن3صت:)34(

]ا/:""المصنففيشيبةأبيافيتأ.أ!ا،ةافيئوالقطرتينةبالق!إبأسايرىلا!يرعنههريرةأبووكان،""الفتح

عن،مجلزأبووشئ!!،الآثارلهذه؟عنهيعفىفإنه،الدماملمنيترشحوما،البرأغيثدموأما.138،

ابىتوقاأسه.القيحيذكرولم،الدماللهذكروإنمابشيء،نيس:فقالأضوب؟وااجدنايصيبالقيح

نأوالأولى.نجاستهعلىدليليقمواسم:قاا!.والضديد،والقيح،المدةمنالثوبغسلىويجب:تيمية

.الإم!!انبقدالإنسانيتقيه

مسةليهوتأن!!يظعمهزطاعرفىمحرماإلىآوصمافأ!!"قاط:تعالىاللهقال:الخنزيرلحم-3

ال!اعتعافه،خبيثكلهذلكفإن؟أي.ا[4د:الأنعام11رتج!ى<)3(فإنه،ننضزلخمأؤشئمفوصادمااؤ

.العلماءقولأظهرفي،الخنزيربشعرالخرزويجههـز،الثلاثةالأنواخإنىراجعفالضمير،السليمد

يسيرعنيعفىأنهإلا،عليهامتفقالأشياءهذهشنجاسة:ورجيعه،وبوله،الادميقيء-56،،4

رضيقيبرأملحديث،باصرلقاتصهيرهفيفي!خفى،الطعاميأكللمأ!ذيااصبيابوأطفيزيخفف،اغيءا

؟جمهه،النبيحجرفيا!باذاكابنهاوأن،ا!عامايأك!!أنيبلغلم،لهابابن!أضبياأتتأنهاعنباالله

:مسل!ا")223(اجخاري]ا،عليهمتفق.غسلايغسلهز،ثوبهعلىفنضحه)3(،بماء!ساللهرسولفدعا

الجاريةوبول،عليهينضحالغلام"بول:صكاسصاللهرسوأ!قال:قاأسهئخشعليوعن.1(،0)4)287(

وأصحاب-لفضهاوهذا-أحمدرواه.بولهماغسل،طعمافإن،يطعمالهاماوهذا:قتادةقال."يغسل

فيالحاففاقال،76([11)وأحمد(ه2)هماجه:ابن6(01)والترمذى)377(داود]أجمر،اعنسائيإلا،السنن

الطعامأكلىإذاأما،الزضاععلىيقتصرالصبيدامما،ججزئإنماالثضحإنثم،صحيحوإسناده:""الفتح

الناسولوعبنضحهثتفاءالافيالرخصةسببولعل،خلافبلا،الغسليجبفإنه،أخغذيةاجهةعلى

ذلك.فيهفخفف،ثيابهماغس!!:مشثصة،عليهمبولهكثرةإلىالمفضي،بحمله

وأما:عائشةقالت،خلافغيرصتنج!،وهو،البولبعديخرتثخ!تأبيفرماءوهو:الودي-7

عباسابروعن،المنذرابنرواه.يغتسلولا،ويتوضأ،وأنثييهذكرهفيغسا!،اجولابعديكونفإنه،الودي

النجس.:الر-!)2(.ييجرأي:يثعب1،)

.خرىالاالر:ا!اتديلاششالمرادزهو،اصرهتقا::تردده،الماءجريانتبلغلامثاثرةبالماء:!ظ؟!يغصالىاممحصتة)3(



.عد!ه
رواه.أ!هور11إسباغففيهما،والوديالمذيوأما،الغسلففيه،المشثيأما"المذيوا،والودي،المني:كأإص

فيوضوءكوتوضأ،مذاكيرك:أو.ذكرك"اغس!!:فقال،والمذيالوديوأما:وأغضه،والبيهقي،أاللأثرما

1((.196/)افس!في]البيهقي.اصلاة"ا

الإنسانيشعرلاوقد،الملاعبةعندأو،الجماعفيالتف!جرعنديخرج،لزجأبيضماءوهو:المذي-8

أصابإذاأنهإلا،العلماءباتفاق،نجسوهو،أكثرالمرأةمنأظإلا،والرأةالرجلمنوي!صن،بخروجه

عنها"الاحترازيشقنجاسةهذهلأن،بالماءبالرشفيهاكتفي،الثوبأصابوإذا،غسلهوجب،البدن

"كنت:قال!2عليوعن.الغلامبولمنبالتخفيفأولىفهي،العزباسشاباثيابيصيبمالكثرة

."ذكركواغس!!،"توضأ:فقال،فسأل،أبنتهلمكانصسص،النبياطيسأأنرجلافأمرتمذاء،رجلأ

ل!كنهحنينيبنسهلوعن12((،د)11رأحمد)152(اضساف!وا26()اه]البخاريمما،وغيرهالبخاريرواه

!ب،اللهلرسولذلكفذكرت،الاغتسالمنهأكثروكنت،وعناءشدهالمذيمنألقىكنت:قال

"يكفيك:قالمنه؟ثوبييصيببماكيف،أطهرسوليا:فقلت.الوضوء"ذلكمنيجزيك"إنما:فقال

ماجه،وابن،داودأبورواه.منه"أصابقدأنهترىحيث،ثوبكبهفتنضح،ماءمنكفاتأخذأن

وفي([،ه.)6مماجهوابرت1(1)د:الترمذتي21()0داودأجموأ*صحيححسنحديث:وقال،والترمذي

ورواه،بالتحديثصرحهنالكنه،مداصسالكونه،عن!نإذاضعيفوهو،إسحاقبنمحمدالحديث

تأخذأن"يجزئك:فقال،ذلكلهفذكرت،!لاعضالنبيفأتيت،عناءالمذيمنألقى"كنت:بلفظالاثرم

."عليهفترش،ماءمنحفنة

كانإذاغسلهيستحبولكن،طاهرأنهوالظاهر،بنجاسقاغولاإلىالعلماءبعضذهب:المني-9

إذاصخ!ءاللهر!لثوبمنالخيأفرككنت":عنهااللهرضيعائشةقالت،يابساكانإنوفزكه،رطبا

عواطشأبو4()43]ادارقطني،والبزار،عوانةأبو،الدارقطنىرواه."رطئاكانإذأوأغسله،يابساكان

لال!

الخاطتجنزلةهو"إنما:فقال؟الثوبيصيبالمنيصت؟سيئالنبيسئ!!:قالر!تخي!فيعباسابنوعن،)527((

دارقطني11،والطحاوي،والبيهقي،أررارقطنيارواه.بإذخرة"أز،بخرهشةتمسحهأنيكفيكوإنما،والبصالتى

ووقفه.،رفعهفياختلفقدوالحديث.؟([81)12احبرىافيوالبيهقي4(14)

فيسض"النبيأتى:قالع!نهمسعوداننلحديث،نجسانوهما:لحمهيؤكللاماوروثبول-51

روثةفأخذت،أجدهفلم،الثالثوالتمست،حجرينفوجدت،أحجاربثلاثةآتيهأنفأمرني،الغائط

خزيمة،وابن،ماجهوابن،البخاريرواه.رجس""هذا:وقال،الروثةوألقى،الحجرينفأخذ،بهافأتيته

.حمار"روثةإنهان،ركس)1("إنهان:روايةفيوزا!.7((.)خزيمةوالن31()4ماجهوابن1(ه)6]البخاري

لامما،الدواثفأبوال:للأوزاعيقلت:مسلمبنالوليدقال،عنهالاحترازلمشقة،منهاليسيرعنويعفى

منيغسلونهفلا،مغازيهمفيبذلكيبتلونكانواقد:شقال؟والفرس،والحمار،،كالبغللحمهيؤكل

وجماعة،وأحمد،مالكبطهارتهأغولاإلىذهبفقد،لحمهيؤكلماوروثبولوأما.ثوبأو،جسد

لنج!.ا:لركسا(1)
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قولبنجاستهأطاغواب!!،بنجاستهالقولإلىالصحابةمنأحديذهبل!:تيميةابنقال.الشافعيةمن

فاجتووا)1(،عرينةوعك!!مناناسقدم:لطنهأنسقال.انتهى.الصحابةمنلهسلفلا،محدث

]البخاري،والشيخان،أحمدرواه.وألبانهاأبوالهامنيشربواوأن،بلقاحط!!هاضبيافأمرهم،المدينةا

اللحممأكولمنزغيرها،الإبلبولطهارةعلىالحديثهذادل.((701)13وأحمد1(1)ومصلم)333(

إلاتثبتلاالخصائصإذ؟يصبل!ا،الأقوامبأولئكخاصهذاأنزعمومن:المنذرابنقال،عليهيقاس

قديما،أدويتهمفيالإبلأبوالواستعمال،أسواقهمفيالغنمابعاربيعالعلمأهلتركوفي:قال.بدليل

كلمن،والازبالالأبوالطهارةالظاهر:الشوكانيوقال.طهارتهاعلىدليل،نكيرغيرمن،وحديثا

الحكمعنناقلشرعيحكموالنجاسة،الأصليةللبراءةواستصحابا،بالاصلتمسكابملحمهيؤكلحيوان

للقائليننجدولم،عنهماللنقليصلحبدليلإلا،مدعيهاقوليقبلفلا،والبراءةالأصليقتضيهاصذي

لذلكدليلأبالنجاسة

رضي-عباسابنفعن؟لبنهاوشرب،لحمهاوأك!ت،الجلالةركوبعنالنهيورد:الجلالة-11

و!ى،ماجطابنإلا،الخ!س!رواه.الجلالةلبنشربعنطحها!ةالتىرسولنهى:قال-عنهماالله

عننهى:روايةوفى،2([1162)وأحمد4(64.)والنسائي(821)هوالترمذي)3786(داود]أبو،الترمذي

رضي-جدهعن،أببهعن،شعيببنعمرليوعن،371([)9داود]أبو،داودأبورواه.الجلالةركوب

لحومها.وأكلركودهاعن:الجلالةوعن،الأهليةالحمرلحومعنصول!هالطهرسولنهى:قال-عنهمالله

هي:والجلالة،2([91)12وأحمد4(4ه)9والنسائي38(11)داود]أبو،داودوأبو،والنسائيئ،أحمدرواه

فإن،ريحهايئغيرحتى،وغيرهاوالأوز،،والدجاج،اخنمواوالبفر،،الإبلمن؟ا!ذرةاتأككالتي

علةلأن؟حلت،عنهاالجلألةاسموذهب،لحمهافطاب،طاهزاوعلفت،زمناالعذرةعنبعيدةحبست

زالت.قداضغيير:االنهي

والميسرالخمرإنماءامنوأألذيئ>يايها:تعالىاللهلقول؟العلماءجمهورعندنجسةوهي:الخمر-12

وحملوا،بطهارتهاالقولإلىطائفةوذهبت..9[:]المالدة)2(الشيطن<عملثقرتجسىوالازدنموالأنصاب

لاوهو،عليهاعطفوما،الخمرعنخبر"رجس"لفظلأن؟المعنويالرجسعلىالايةفيالرجس

فالاوثان.3[.:]الحجالأؤثن"منالرخمى>فاختنبوا:تعالىقال،قداالحسئةاضجاسةبايوصف

،والبغضاءالعداوةيوقع،الشيطانعملمنبانه،الآيةفيزلتفسيره؟مسهامنتنجسلا،معنوقيرجس

التحريموان،الطهارةالأعيانفيالأصلان،والحق:اسملام"ا"سبلوفي،الصلاةوعناللهذكرعنويصد

نجسفكل،التحريمفيلازمها،النجاسةواما،طاهرةوهي،محرمةالحشيشةقإن،النجاسةيلازملا

بنجاسةفالحكم،حالكلعلى،ملامستهاعنالمنعهوالنجاسةفيالحكملانوذلك،عكمرولا،محرم

ضرورة،طاهران،هما،والذهبالحريرلبسيحرمفإنه،بالتحريمالحكمبخلاف،بتحريمهاحكمالعين

لابدبل،نجاستهامنهيلز.الا،النصوصعليهدلتالذيالخمرفتحريم،هذاعرفتإذا.وإجماعاشرعئة

هي:فسكونبكسر،لقحةجمع:لقاح.تطاولإذأالبطنداءمرص!وهو،الجوىأصابهم:اجتووا،قبيلتين:لالضغيروعريةع!طس1()

النح!.:معناه"اشجر")2(.الل!تأتةالاقة
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عليه.فالدليل،خلافهادعىفمن،الطهارةمنعليهاالمتفقالاصولعلىبقياوإلا،عليهآخردليلمن

ألي،فيلحديثبالترابأولاهن،مزاتسبعفيهولغماغسلويجب،نجسوهو:الكلب-13

أولاهنمراتسبعيغسلهأنالكلبفيهولغإذااأحدإناء"طهور:بم!صاللهرسولقال:قال!بئهريرة

()172والبخاري427(و431)2/]أحمد،والبيهقي،داودوأبو،وأحمد،مسلمرواه.")1(بالتراب

ومااصابهماألقى،جامدطعامفيهإناءفيولغولو.24((.)1/والبيهقي)71(داودوابو)927(ومسلم

نجاسته.تثبتولم،طاهرأنهفالاظهر،الكلبشعرأما،السابقةطهارتهعلىبالباقيوانتفع،حوله

نإضهطلتز2حتى،بالماءكسلهمايجب،نجاسةاصابتهماإذاوالبدنالثوب:والثوب،البدنتطهير

!،،كالبولمرئيةتكنلمفإن،عنهمعفوفهو،زوالهيشقأثرالغسلبعدبقيفإن،كالدم،مرئيةكانت

إلىامرأةجاءت:قالت-ضهااللهرضي-بكرأبيبنتاسماءفعن،واحدةمرةولو،بغسلهيكتفىفبإنه

،بالماءتقرضهثم،"تحته:فقالبه؟تصنعكيف!،الحيضدممنثوبهايصيبإحدانا:فقالت،صط!!صالنبي

:".)2(:"

.2([19)ومسلم)227(]البخاريعليهمتفق.!يه"دصليدم،!نصحه3

اللهرضي-سلمةلامقالتامرأةأنرويلما،الأرضت!هره،المرأةثوبذيلالنجاسةأصابتوإذا

."بعدهما"يظفره:مج!اللهرسولقال:لهافقالتالقذر؟المكانفيوامشي،ذيليأطيلإني-:عنها

.53((1)ماجهوابن(41)3والترمذي)383(داودوابو2(09)6/.]أحمدداودوابو،أحمدرواه

قام:قالل!بئهريرةأبيلحديث،عليهاالماءبصب،نجاسةأصابتهاإذاالأرضتطهر:الأرضتطهير

سجلأبولهعلىوأريقوا،"دعوه:غ!!صالنبيفقال،بهليقعوا،الناسإليهفقام،المسجدفيفبال،أعرابي

/2)]احمد.مسلماإلا،الجماعةرواه."معسرينتبعثواولم،ميسرينبعثتمفإنما،ماءمنذنوبا:أو،ماءمن

.52()9ماجهوابن175(و197/)والنسائي1()47والترمذي38(0)داودوابو22(0)والبخاري2(39

الأرضجفاف:قلابةأبوقال،والبناء،كالشجر،قراراتصالبهايتصلوماهي،بالجفافايضاوت!هر

)1/شيبةابي]ابن.شيبةأليابنرواه.يبسهاالارضزكاة:-عنهااللهرضي-عائشةوقالت.طهورها

بتحولها.أو،عينهابزوالإلات!هرلا،جزملهاكانإذاأما،مائعةالنجاسةكانتإذاهذا.([ه7

،فأر؟عنسئل!ك!لى!هالنبيأن-عنهااللهرضي-ميمونةعن،عباسابنعن:ونحوهالسمنتطهير

)6/]أحمد،البخاريرواه.سمنكم"وكلوا،(صرحوهفاحولهاوما،"ألقوها:فقالسمن؟فيسقطت

إذاالجامدأنعلىالاتفاقالبرعبدابننقل:الحافظقال.178([)7/والنسائي)235(والبخاري303(

واما.منهذلكغيرإلىيصللمأجزائهامنشيئاأنتحققإذا،منهحولهاوماطرحت،ميتةفيهوقعت

منهم،فريقوخالف،النجاسةبملاقاتهكلهينجس!أنهإلىالجمهورفذهب؟قيهفاختلفوا،المائع

.والأوزابهإ)3(،الزهري

.بالماءالغسل:النضح.الأصابعبأطرافالدلك:والقرضالحت)2(.يتكدرحتىالماءفييخلطأن:بالترابالغسلمعنى1()

وابنعباسابنمذهبوهو.طاهزفهويتغيرلمفإن،بالنجاسةتغيرإذاالايجسلاانهفي،الماءحكممثلالمائعحكمأنمذهبهما)3(

الصحيح.وهو،والبخاريمسعود
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النبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنلحديث،بالدباغوباطناظاهراالميتةجلديطهر:الميتةجلدتطهير

.)363([ثمسلم(2941)أجخاري.]االشيخانرزاه.طهر"فقد،ايلإهابدبغ"إذا:قاقمج!خو

نيةلآوا،جلزجاوا،لعظماش،لظفروا،لسيفوا،إسبكينوا،ةفىهـآاتطهير:ونحوهط،ةلمرااتطهير

عنهماللهرضي-اصحابةاكانوقد،النجاسةأثربهبهـولالذي،بالمسحلهمساملا،صقيلوكا!المدهونة

بذلك.ويجتزئون)1(،يمسحونهافكانوا،الدمأصابتهانوقد،سيوفهمحاملووهم،يصلون-

هريرةأبيلحديثبمالنجاسةأثرذهبإذا،بالأرضبالذلكوالخف،المتنجساضعلايطهر:النعلتطهير

وفي،داودأبورواه.طهور"اسهالترابسإن،الاذىبنعلهأحدكهأاصئ:"إذا:قالمجط!اللهرسولأنرجمبه

)2/والبيهقي(1/661)الحاكه386(و38)هددا]أبو."الترابافصهورهما،بخفيهالأذىاوطئ"إذا:رواية

المسجد،أحدكمجاء"إذا:قالمحلىشترالنبيأن،سعيدأبي:عن،14([.4و14)3.حبلىوأبن043(

أحمد،رواه.فيهما"ليصلث!ا،بالارضفليمسحهخبنا،رأىفإذا،فيهمافلينظر،نعليهفليقلب

مسحهفأجزأ،غالباللنجاسةملاقاتهتتكررمحلولانه.6([ه).دا:*وأبو2(0)3/]أحمد.داودوأبو

ثلاثا.أو،مرتيناضجاسةايلاقيالاستنجاءمحلفإن؟أولىهوب!!،الاستنجاء،كمحلبالجامد

إليها:الحاجةتكثرفوائد

أ!اهراالثوببنشربأسلا،الريحأو،الشمستجففهث!ا،النجسالثوبعليهينشرالغسيلحبلأ-

ذلك.بعدعليه

لم،سألفلو،يسألأنعليهيجبلا،بولأوماءهوهل،يدريلاالمرءعلىشىءسقطلو2-

ذلك.غس!طعليهيجبولا،نجسأنهعلمولو،يجيبهأنالمسئولاعدىيجب

ويتعرف،يشمهأنعليهيجبلا،هومايعلمالارطبشءبالليلالذي!!أو،الرجلأصابإذا3-

صاحبيا:فقال،اسهصاحبومعه،ميزابمنشيءعلي!فسقصا،يومامر!كأ!كلأعمرأنرويلمابمهوما

ومضى..تخبرنالا،ابالمبصاحبيا:عصفقالنجس؟أوطاهرماؤك،الميزاب

ثم،المطرطينيخوضرحمتهعلئارأيت:زياببنكمثلقاا!؟الشوارعطهيئأصابهماغسلىيجبلا4-

رجليه.يغس!!ولم،فصلى،المسجددخل

ولكنه،يعلمهاكانأو،بهاعالمأيكن،نجاسةبدنهأ:ثوبهعلىفرأى،صلاةمنالرجلانصرفإذا5-

>ولتس:تعالى(غولهبمعليهإعادةولا،صحيحةفصلاته،اضهاإزاستعجزولكنه،ينسهاأهـل!ا،نسيها

والتابعين.احمحابةامنكثيربهأفتىماوهذا.[ه:الأحزأب11به-<أخطآتصفيطجأخعتث

بتيقنالعلماإلىسبيا!لالأنه؟كلهغسلهعليهوجب،اعثوبصتاضجاسةاموفععليهخافيمن6-

."واجبفهو،بهإلااساجبايتملاما"با!منفهو،جميعهبغسلهإلا،الصهارةا

.طهارت!ائنكا:االمسحيرون1()
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!صمسألة،واحدةصلاةمنهاواحدفيشيصف!،يتحرى،منهابالنجسالثيابمنهرالطاناشتبهإن7-

قل.أم،الطاهرةالثيابعددكثرسواءبمالقبلة

الخاجة:قف!اء

يلي:فيماتتلخص،ادابالحاجةلقاضي

النبيئأنئ!انسلحديثبمحرزاكانأو،الضياععليهخيفإنإلا،اللهاسمفيهمايعستصحبألاا-

الحافظقال.رواهـالاربعة.وضعه،الخلاء)1(دخلإذاف!صان،"اللهرسول"محمدنقشه،خاتمالبسجميه

()91داود]ابو.صحيحالحديثمنالاولوالجزء،منكرإنه:داودأبوقال.معلولإنه:الحديثفي

.3([0)3جهمابنوا(8871/)ئيلنساوا(6471)قىمذيوا

لحديث؟رائحةلهتشمأو،صوتلهيسمعلئلابمالغائطعندسيمالا،الناسعنوالاستتار،البعد2-

ابنرواه.يرىفلا،يغيبحتى،البراز)2(يأتيلافكان،سفرفيصاخمصالنبيمعخرجنا:قال!نهجابر

،)2([داود]ابو.أحدسراهلاحتى،انطلق،البرازأرادإذاكان:داودولأبي.33([)هماجه]ابنماجه

.1([)داود]أبو.أبعد"،المذهبذهبإذاكانعولجالنبي"أن:وله

أنسلحديث؟الفضاءفيالثيابتشميروعند،البنيانفيالدخولعندوالاستعاذة،بالتسميةالجهر3-

منبكاعوذإنياللهم،الله:"بسمقالالخلاء،يدخلأنأرادإذاصطلى؟ابي:!نقالل!به

والنسائي(ه)والترمذي(4)داودوأبو37()5ومسلم(241)ري]البخان.الجماعةرواه.(()3(والخبائثالخبث

.2([)89ماجهوابن1()9

لابدلماإلا،مؤذنايجيبولا،سلامايردفلا،غيرهأوذكزاكانسواء؟مطلفاالكلامعنيكفأن4-

بهيحركولا،نفسهفياللهحمد،ذلكأثناءعطسفبإن،الترديمنعليهيخشىأعمىكإرشاد،منه

يردفلم،عليهفسلم،يبولوهو،صطلىلمجهالنبيعلىمررجلأأن-عنهمااللهرضي-عمرابنلحديثبملسانه

ماجهوابن)37(والنسائي9(.)والترمذي1()6داودوابو37(0)]مسلم،البخاريإلا،الجماعةرواه.عليه

يضربان،الرجلانيخرج:"لايقولص!لمحهصالنبي:سمعتقالل!يهبهسعيدأليوحديث3([،ه)3

وابن،داودوأبو،أحمدرواه.ذلك"علىيمقتاللهفإنبميتحدثان،عورتيهماعنكاسفين،الغائط)"(

نأإلا،الكلامحرمةيفيدبظاهرهوالحديث.36([)3/:أحمد)342(ماجهوابن1()هداود]أبو.ماجه

الكراهة.إلىالتحريمعنالنهيصرفالإجماع

"إذا:قالصط!اللهرسولانل!هريرةأبيلحديث؟يستدبرهاولايستقبلهافلا؟القبلةيعظمأن5-

وهذا،26([)ه]مسلم،ومسلم،أحمدرواه.يستدبرها"ولا،القبلةيستقبلفلا،لحاجتهأحدكمجلس

الحاجة.قضاءمكان:البراز)2(.المرحاض:الخلاء1()

واناثهم.الثاطينذكرانوالمراد،خبيثةجمع:والخباث.خبيثجمع:الباءبضمالحبث)3(

إليه.يمشيان:اي:الغائطيضربان)4(
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فرأيت،حفصةبيتيوثارقيت:قال-عنهماانرضي-عمرابنالحديث؟اهةالكلعلىمحمولاضهيا

()266ومسلم1()48البخاريأ،الجماعةرواه.الك!بةمستدبر،اسشامامستقبل،حاجتهعلى:!خاضبئيا

نإ:بينهماالجمعفييقالأو.)322((ماجهزالن)23(اضسائيهـا)11(وانترمذي)12(داودوألو)62(

راحلتهأناخعمرابنرأيت:قال،الأصغرمروانفعن)1(؟البنيانفيوالإباحةالصحراء،فيالتحريم

هذاعننهيإنما،بلى:قاا!ذلك؟عننهيقدأليس،اشحمنعبدأبا:فقلت،إليهايبول،القبلةمسشقبل

والحاكم،،خزيمةوابن،داودأبورواه.باسفلا،يستركشىغالقبلةوبينبينككانفإذا،الفضاءفي

.([1ه1/4)والحاكم6(0)خزيمةوابن(11)داود]أبو.""الفتحفيحسما،حسنوإسناده

أقا:قااطزحبهموسىأليلحديث؟النجاسةإصابةمنفيهليحترز؟منخفضالينامكانايطلبأن-6

.رواهلبوله"فليرتد،احدك!ابال"إذا:وقال،فبال،حائطجنبإلى،)2(دمثمكانإلىلمجيماللهرسول

معناهانإلا،مجهولفيهكانوإن،والحديث414([.)4/وأحمد)3(دا:د]أبو.داود،وأبوأحمد

صحيح.

سرجس،بناللهعبدعن/،قتادةلحديث؟الهواممنيؤذيهشيءفيهيكونلئلا؟الجحريتقيأن-7

إنها:قالالجحر؟فيالبولمنيكرهما:لقتادةقالوا.الجحرفييبالأنط!!اللهرسول"نهى:قال

وابن،خزيمةابنوصححه،والبيهقي،والحاكم،داودوأبو،والنسائي،احمدرواه."الجنمساكن

9([1/9)الكبرىفيوالبيهقي(1/861)والحاكم82()5/واحمد3()4والنسائي2()9داود]ابو.الشكن

"اتقوا:قالجم!ييهاضبياأن!نههريرةأليلحديث؟ومتحذثهم،ثطريقهم،الناسظليتجنبأن-8

رواه."ظلهمأو،الناسطريهتفييتخلى"الذي:قال؟اللهرسوليا،اللاعنانوما:قالوا")3(اللاعنين

.372([)2/واحمد2()5داودوابو2(6)9]مسلم.داؤدوأبو،ومسلم،أحمد

النبئأنل!نهمغفلبناللهعبدلحديث؟الجاريأوالراكدالماءفيولا،مستحمهفييبولألا9-

الخمسة،رواه.منه"الوسواسعائةفإن؟فيهيتوضأثم،مستحمهفيأحدكميبولن"لا:اساقاعرو

يتوضأ"ثم:قولهلكن.([ه6/)هواحمد3(0)4ماجهوابن)36(والنسالي21()والترمذي)27(داود]أبو

رواهالراكد.الماءفييبالأننهىكج!النبثيأنل!نهجابروعن،فقطداودوألي،لأحمد.فيه"

)5/واحمد)343(ماجهوابن)35(والنسائي)281(]مسلم،ماجهوابن،والنسائياحمد،

رواهالزوائد":"مجمعفيقال.الجاريالماءفييبالأننهى!يئالنبئيأن!نهوعنه3([،.ه

في]الطراني.فيهالبوليكرهفلا،بالوعةنحوالمغتس!!قيكانفإن.ثقاتورجاله،الطبراني

2([..4)1/الزوالدمجمع)0177(الاوسط

مابقه.منأصحالوجهوهذا)1(

.الاسلعنةيجلبما:باللاعنينالمراد)3(
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ومعنى.وزئاكهل:دث)2(



منأمنفبإذا،شهرشانعليهيتطايرقدولأنه،العادات:محاسن،الوقارلمنافاته؟قائماليبوألاأ-.

،فضهفلا،قائمابالبم!شراللهرسولأنحدثكممن:-عنهاالنهرضي-عائشةقاات؟جاز،الرشانش

وأحمد3(.)7ماجهوابن2()9ئيوالنسان(1)2]الترمذي.داودأباإلاالخمسةرواه.جالساإلايبولكانما

مبنيئعائشةوكلام.انتهى.واصح،البابهذافيشيءأحسنهو:الترمذيقال.1([29و136)6/

قائما،فبال،قوم)1(سباطةإلىانتهىغيههالنبياند!بهحذيفةعنرويماينافيفلا،علمتماعلى

الجماعة،رواه.خفيهعلىومسح،فتوضأ،عقبيهعندقمتحتى،فدنوت."ادنه":فقال،فتنحيت

قال.3([.ه)ماجهبنوا(1)8ئيوالنسان(1)3والترمذي،(2)3ودادوأبو(732)ومسلم،(422)]البخاري

.عطلىجاللهرسولعنثابتذلكوكل،مباحوقائما،إليئأحبجالساالبول:النووي

قالع،طاهرجامدكلمنمعناهفيوما،بالحجروجوبا،النجاسةمنالسبيلينعلىمايزيلأنأ-أ

النبيأن-عنهااللهرضي-عائشةلحديث؟معابهماأو،فقطبالماءيزيلهالااو،حرمةلهليس،للنجاسة

احملى"رواه.عنه"تجزئفبإنها؟أحجاربثلاثةفليستطب)2(،ا!ا!طإلىأح!!اذهب"إذا:قالص!لمحه!

،[(441)رقطيالدوا،(6/8.1)حمدوا(44)ئيلنساناو(04)ودادبوأ].رقطنيالدوا،ودادبووأ،ئيلنساوا

ماء،منإداوة)3(نحويوغلاثمأنافاحمل،الح!ءيدخل!جلأاللهرسولكان:قالل!حنهأنسوعن

عنهما-اللهرضي-عباسابنوعن،271([)ومسلم1(ه)2]البخاري.عليهمتفق.بالماءفيستنجي،وعنزة

منيسضنزهلافكان،أحدهمااما،كبيير)4(فييعذبانوما،يعذبان"إنهما:فقال،بقبرينمر!ط!لمحهسيمافبيأن

داودوابو)292(ومسلم)216(]البخاري.الجماعةرواه."بالنميمةيمشيف!!ان،الاخروأما،()البول

فإن؟البولمن)اتنزهوا:مرفوعاديهبهأنسوعن،3([)47ماجهوابن3(1)ئيوالنسان7(.)والترمذي2(0)

.26([1)الترغيبفيوالمنذري4(ه)3]الدارقطني.منه"القبرعذابعامة

قيل:قال،زيدبنالرحمنعبدلحديثالاقذار؟مباذرةعنلهاتنزيها؟بيمينهيستنجيألاأ-2

القبلةنستقبلأننهانا،أجل:نسلمانفقال.الخراءة)6(حتىشيء،كلنبيكمعلمكمقد:لسلمان

يستنجيلاوأن،أحجارثلاثةمنبأقلأحدنايستنجيأو)7(،باليميننستنجياو،ببولياو،بغائط

)8(?
.)16([والترمذي)7(داودوابو)262(.]مسلموالترمذي،داودوابو،مسلمرواه.بعظماو،برجيع

وعطائه،،وأخذه،وثيابه،وشربه،لاكلهيمينهيجعلكانصول!شيمالنبيئان-عنهااللهرضي-حفصةوعن

داود.]ابووالبيهقيئ،والحاكم،حبانوابن،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواه.ذلكسوىلماوشماله

.1([1131)والبيهقي1(.9/)4والحاكم(ه22)7حبانوابن2(88-287)6/واحمد)32(

والقمامة.اضابملقى:بالضماالسباطة(1)

.البدنمنموضعهاوتطهيرالنجامةإزالةمنفيهلمااستطابةوسمي،الاستنجاء:الاستطابة)2(

.يفعلاهأنأرادالوفيلهعليهماويثقيكبرأي:كبيرفييعدبانوما)4(.حربة:عنزة،كالإبريقصغيرإناء:الإداوة)3(

لالالتطهرلا.أ-.لا)5(

.:العذرةالخراءة)6(.منهيستبعدو-ويستبرئي.يسسزه!

اضجبر.اتالرجيع)8(.وتنويهتأديبنهيهذا)7(
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الرائحةمنبهاعلقماليزول،ونحوهبصابودتيغسلهاأو،رضبالاالاستنجاءبعديدهيدلكأنأ-3

،)1(ركوةأوتويىفيبماءأتيته،الخلاءأكأإذا!،!النبي"كان:قال!ق!!عكهههريرةأبيلحديث،اممريهةا

(4)دددا]أبو.ماجهوابن،اسيهقيوا،اضسائيوا،داودأبورواه."الأرضعلىيدهمسحثمأ،شاستنجى

.([11601)والبيهقي5(.)اضسائي!ا3(د)8ما-!ه:ادت

هذا:قال،بللاثجدفمتى،الوسوسةنفسهعنليدفع،بالإذا،بالماءوسراويله،فرجهينضحأنأ-4

توضأ،،بالإذا!!ةالنب!ب!صان:قاا!ر!نهالحكمبنسفيانأوسفيانبناح!صمااحديث،النضحأثر

رسولرأيت:رهـايةوفي،([،1.)13وأحمد(164)ماجهوابن(31)دوالنسائي(61)6داشد]أنجو.وينتضح"

سراويله.ييلحتى،فرجهينضحعمرابنوكان.فرجهنضحثم،بال!ثبالله

فعن،غفرانك:ليقلثم،اليمنىرجلهفليقذم،خرجفإذا،الدخولفياليسرىرجلهيقدمأنأ-5

إلا،الخمسةرواه."غفرانك")2(:قال،الخلاءمنخرجإذاكانجم!-النبيأن-عنهااللهرضي-عائشة

وردماصاأ!عائشةوحديث.ا(ادها/)6أحمد03(0)ماجهوابن)7(والترمذي2(.)داود.]أبوالنسائي

أذهبالذيدله"الحمد:يقوا!كان!-أنه،ضعيفةطرقمنوروي،أبههـحاتمقاأط،كماالبابهذافي

"الحمد:وقوله،ذر[أليعن)22(والليلةايوماعملفيانسنيوابن3(.1)ما!]ابن"وعافاني""الاذىكي

ابنعن)25("والليلةاليوم"عملفيالسني]ابن."أذاهعنيوأذهب،قوتهفيوأبقى،لذتهأذاقنيالذيلله

عمط.

قبيلمنوجعلها،فيهابهمبالاقتداءوامرنا-السلامعليهم-للأنبياءسننااللهاختارقد:الفطرةشن

سننتسمىالخصالوهذه،غيرهمعنبهاويتميزوا،أتباعهمبهاليعرف؟وقوعهايكثرالتيالشعائر

يلي:فيماوبيانها،الفطرة

منالاستبراءمنوليتمكن،الوسخفيهايجتمعلئلا،الحشفةتغطياقي،الجلدةقطعوهو؟أ!انا-

بالنسبةالفرجمنعلىالأالجزءفيقطعالمرأةوأما.الرجلإلىبالنسبةهذا،الجماعلذةتنقصولئلا،البول

بعدما،الرحمنخليا!إبراهيم"اختق:عطءاطهرسولقال،قالرص!هريرةأبيفعن؟قديمةسنةوهو،لها

ومذهب.و)8962([33(ه)6]ا!اري.البخاريرواه.")3(بالقدومواختق،سنةثمانونعليهأتت

ماولا،لهوقتتحديديردلم:الشوكانيوقال.السابعيوماستحبابهالشافعيةويرى،واجبأنه،الجمهور

وجوبه.يفيد

.والنورة،والنتف،اغصوا،الحلقفيهمايجزئ،سنتانوهما،الإبصاونتف،الاستحداد)4(-2،3

فقي؟صحيحةرواياتوردتمنهماوبكل،إحفا:هأوالشاربوقصظافر،الاتقليم-45،

وأحفوا،اللحىوفروا؟المشركين"خالفوا:قالكيهتالنبئيأن-عنهمااطهرضي-عمرابنحديث

جلد.منإناء:والركوة،نحاسمنإناء:اضهورا1()

.بالامموضعا:،النحارالة:القدوم)3(لا
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غفرانك.أسالكاي:غفراقك)2(

العانة.حلق:الأستحداد)4(



ر!جتههريرةأبيحدشاوفيد([،)4)256(ومسلم،)298ء(]البخاري،الشيخانرواه."الشوارب

وتقليم،الإبطونتف،الشاربوقص،والختان،الاستحداد؟الفطرةمن"خمس:عاص!هالنبياطقا:!ال

والنسائي27(ه)6مذيواد)8941(دداأبيما2(د)7ومسلم(ه)988اجخارى]ا.الجماعةرواه.الاظافر"

،الشاربيطولألاالمقصودفإن،السنةتتحققوبأيهما،شيءمنهمايتعينفلا.)292([ماجهوابن1()1

"من:قالبئثحةابيأنل!!عنهأرقمبنزيدوعن؟الأوساخفيهتجتمعولا،والشرابالطعامبهيتعلقحتى

)2761(]الزم!ي.وصخحهوالترمذي،والنسائي،أحمدرواه.منا"فليس،شانربهمنياخذلم

وقص،الأظافروتقليم،الإبطونتف،الاستحدادويستحب.368([و)36616واحمد)13(والنسائي

الجسمفيالشعوربعضبقاءفبإن،للنفصرواسترواخان،للنظافةاستكمالا،أسبوعكلإحفاؤهأو،الشارب

أنسلحديث؟ذلكبعدلتركهعذرشلا،أاللأربعيناإلىالأشياءهذهتركرخصوقد،وكابةضيقافيهايولد

الا،ا!انةاوحلهت،الإبطو!الاظافر،وتقليم،الشاربقصفيصول!هالنبيلناوقت:قالل!نه

والترمطي42(..)داودوابو)258(]مس!.وغيرهما،داودوأبو،أحمدرواه.ليلةأربعينمنأكثريترك

.2([.3او22)13واحمد27(ه)9

يكون،تقصيراتقصرفلا،اشوقارمظاهرمنمظهراتكونبحيث،ت!خرحتى،وتركهااللحيةإعفاء6-

تماممنإنهاثم،حسنشىءكلفيفبإنه،التوسطيحسنبل،تفحشحتىتتركولا،الحلقمنقريبا

"خالفوا:عه!ل!مجعي!اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنفعن؟القحولةوكمال،الرجولة

حجإذاعمرابنوكان:البخاريوزاد،عليهمتفق."الشواربوأحفوا)1(،اللحىوفروا،المشركين

.[تخريجه.]سبهتأخذهفضلفما،لحيتهعلىقبض،اعتمرأو

"من:قالص!هغ!كفهالنبيأنل!!مههريرةأجمما،لحدلمجاويسرصا،يدهنبان،وتركوفرإذاالشعرإكرام7-

النبيرجل"اتى:قالل!فجنهيساربنعطاءوعن.4([1داود)63]ابو،داودأبو.رواهفليكرمه"،شعرلهكان

ثم،ففعل،ولحيتهشعرهبإصلاحيامرهكأنه،عىاللهرسولإليهفاشانر،واللحية)2(الرأسثائر!هش!

في.]مالكمالكرواه."شيطانكأنه،الرأسثائرأحدكمياجمماأنمن،خيراهذا"أليس:ف!طهسصفقال،رجع

يحسنأنفامره،كل!-صالنبيفسأل،ضخمةجمةلهكانأنهد!لمحبهقتادةأبيوعن.949[12)الموطأ"

"الموطأ"فيمالكورواهه([،2ه)2]النسافط،النسائيرواه.يومكليترجلوأنإليها،

)12"الموطا"في]مالك.وأممرمها"،"نعم:قالأفارجلها؟،)3(جمةليإن،اللهرسوليا:قلت:بلفظ

الراسشعروحلق."واكرمهان":لمجهقولهأجلمن،مرتيناليومفيدهنهاربماقتادةأبوفكان.949([

كله،"احلقوا:قالعل!!هابخيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنلحدلمجا؟يكرمهلمن،توفيرهوكذا،مباح

واحمد5(0)63والنسابي941()هداود.]ابووالنساف!،داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه.كله"ذرواأو

عنهما-اللهرضي-عمرابنعن،نافعلحدلمجا،تنزيهافيكره،بعضهوترك،بعضهحلقوأما.88([)12

الأمر.هذاعلىبناءاللحيةحلقبحرمةوقالواالوجوبعلىالامرهذاالفقهاءحمل)1(

مرجل.ولامدهونغيرشعثأي:الراسثائر)2(

المنكبين.بلغإذاالشعر:الجمة)3(
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ويترك،الصبيرأسبعضيحلقان:قال؟القزعما:لنافعفقيل.القزععن!طاشصاللهرسولنهى:قال

.السابة!-عنهمااللهرضي-عمرابنولحديث،عليهمتفق.2([21ه)ومسلم(ه12.)]البخاري."بعضه

لحديثبمسواءذلكفيوالرجلوالمرأة،الراسفيام،اللحيةفيكانسواغبملاإبقاؤهالشيبترك8-

ما،المسلمنورفإنهبمالشيبتنتف"لا:قالكل!-صالنبيأندؤحنهجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

بهاعنهوحط،درجةبهاورفعه،حسنةبهالهالمحهكتبإلا،الإسلامفيشيبةيشيبمسلممن

(1282)والترمذي4(2.)2داود]أبو.ماجهوابن،والنسائي،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه.خطئة"

ينتفأن،نكرهكنا:قالدئماحنهانسوعن.2([1.)2/وأحمد3721()ماجهوابن(ه)820بمعناهوالنسائي

.([1.)2344(1)]مسلم.مسلمرواه.ولحيته،رأسهمنالبيضاءالشعرةالرجل

اللهرسولقال:قالدلأ!نههرررةأبيلحديث؟و!حوها،والمفرة،والح!رة،بالحناءالشيبتغيير9-

(012)3ومسلم(ه)998]البخانري،الجماعةرواه.فخالفوهمأ،يصبغونلاوالنصارىاليهود"إن:كل!سس

ل!تهذرأبيولحديث،)3621([ماجهواثنه()860والنسائي17(ه)2والترمذي42(.)4داودوابو

الخمسة.رواه.")1(والكتم،الحناء،الشيبهذابهغيرتمماأحسن"إن:جم!!صاللهرسولقال:قال

وردوقد،([471/)هواحمد362()2ماجهوابن(ه.)39والنسائي(71ه)3والترمذي42(.)هداودابو]

عنرويفقد.والعادة،والعرف،السنباختلافيختلفمماهذاأنويظهر،الخضابكراهةيفيدما

يخضببعضهموكان،أفضلفعلهان،بعضهمعنوروي،أفضلالخضابتركان،الصحابةبعض

الحافظذكربمبالسوادمنهمجماعةوخضب،بالزعفرانوبعضهم،والكتم،بالحناءوبعضهم،بالصفرة

نفضفلما،حديداالوجهكانإذا،بالسوادنخضبكنا:قالأنه،الزهريشهابابنعن"الفتح"في

إلىالفتحيومبكعأبي)والدقحافةبأبيجيء:قال!تهجابرحديثوأما.تركناه،والأسعانالوجه

بشيء،فلتغيرهنسائهبعضإلىبه"اذهبواخم!:اللهرسولفقال.ثغامة)2(رأسهوكانط!حرالقهرسول

والنسائي42(.)4داودوابو21(.)2]مسلم،والترمذفي،البخاريإلا،الجماعةرواه.السواد"وجنبوه

لرجليستحسنلاإنهث!ا،لهاعموملاالأعيانووقائع،عينواقعةفإنه.)3624([ما-وابنه(.)19

بمثله.يليقلاممافهذا،بالسواديصبغأن،شيبارأسهاشتع!!وقد،قحافةكأبي

فيولععث،الروحوينبه،الصدرويشرح،النفسيسزالذي،الطبمنوغيرهبالمسكالتطيبأ-.

النساء،بمالدنيامنإلثي"حمب:كل!-ءاللهرسولقال:قالدتماكلبهأنسلحديث؟وقوةنشاطاالبدن

،([281)3/واحمد93()94]النسائي،والنسائي،أحمدرواه."الصلاةفيعينيقرةوجعلت،والطب

طيب،المحم!طخفيففإنهبم-ردهفلا،طيبعليهعرض"من:قالمه!النبيأند!نههريرةابيولحديث

وعن،([ه27)4والنسائي(14)72داودوأبو2(2ه)3]مسلم،داودوابو،والنسائي،مسلمرواه."الرائحة

وابن"البخارىإلا،الجماعةرواه."الطبأطيب"هو:المسكفيقاا!ظ!!هالننأنزحنهسعي!أبي

.الحمرةإلىمائلأسردا!بغةايخرجنبات:الكتم1()
الشعر.ل!اضيياضهثبهنبت:الثغامة)2(



نافع،رعن47([،و31)13وأحمد91(0)4والنسائي)199(والترمذي)91(22(ه)2]مسلم،طجط

كانهكذا-:ويقول،الألوةمعيطرحهوبكصافور،مطراةغير)1(،بالألؤةيصتجمرعمرابنكان:اطقا

([.ه1د.)وافئي22(ه)4]مسلم.والنسائي،مسلمرواه.مج!ييهاللهرسههـليستجمر

واشجلين،،والرأس،واليدين،بالوجهتتعلهت،مائيةطهارةأنهمنمعروف"الوضوء:الوضوء

يأتي:ماومباحثه

اللهقال"الكريمالكتاب:الأولالدليل:ثلاثةبأدلةمشروعيته:ثبتتمشروعيتهدليل-أ

برءوسمكمواتسحواألمرافقإلىوايديكموجوهكئمفاغسلواألصلوؤإلىتحتواذاءامنواالذيىيأيها<:تعالى

6[.:]المائدةالكغبتن!إلىوأزجلحنم

،أحدثإذاأحدكمصلاةاللهيقبل"لا:قال!ط!!كاالنبيل!أنهريرةأبوروى،السنة:الثانيالدليل

.6([.)داودوابو2(2)هومسلم6(9ه)4]البخانري.والترمذي،داودوأبو،الشيخانرواه.يتوضا"حتى

إلى!هاطهرسوللدنمن،الوضوءمشروعيةعلىالمسلمينإجماعانعقد،الإجماع:الثالثالدليل

.بالضرورةالدينمنمعلوثافصار،هذايومنان

بعضها:إلىبالإشارةنكتفي،كثيرةأحاديثالوضوءفضلفيورد:ففله-2

خرجتفمضمض!،،العبدتوضأ"إذا:قال!ج!اللهرسولأنل!الصنابحىاللهعبدعن)أ(

وجهه،منالخطاياخرجت،وجههغسلفبإذا،ألفه-الج!اي!منيخ!جتاستنثر،فإذا،فيهمنالخطايا

تحتمنتخرجحتى،يديهالخطايا.منخرجت،يدولغسلفإذا،أشفار-عثنيهتحتمنتخرجحتى

.ذ.،!ذ.."،أسهالخطالا-.،أسهمس!فبإذا،يديهأظافر

رجليهعسلادب!ليهامنلحر!حتىرمنءحرج!بر!ا

وصلاته،المسجدإلىمشيهكانثم،رجليهأظافرتحتمنتخرجحتى،رجليهمنالخطاياخرجت

فىومالد)282(ماجهوابن1()30]النسائي.والحاكم،ماجهوابن،والنسائي،مالكزواه."نافلة

.1([1192)والحاكم31(11)"الموطالا

بهاالله!ع،الرجلفيتكونالصالحةالخصلة"إن:قالط!!هاللهرسولأندؤينهأنسوعن)ب(

يعلى،أبورواه."نافلةلهصلاتهوتبقى،ذنوبهبطهورهاللهيكفر،لصلاتهالرجلوطهور،كلهعمله

.2([ه)3والبزار32()79يعلىوابو2(.)27الأوسطفي]الطراني."الاوسط"فيوالطراني،والبزار

بهويرفع،الخطايابهاللهيمحوماعلىأدلكم"ألا:قالمحطهصصالرسولأنل!نههريرةأجمماوعن().

المساجد،إلىالخطاوكثرة،المكارهعلىالوضوء"إسبانغ:.قالاللهرسوليابلى:.قالوا"الدرجات

ومسلم،،مالك.رواه"الرباطفذلكم،الرباطفذلكم)2(،الرباطفذلكم؟الصلاةبعدالصلاةوانتظار

.[(11161)لكوما(341)ئيلنسانوا(ه1)يمذلتروا(2ه1)مسلم].ئيلنساوا،يلترمذوا

شاءإنوإنا،مؤيهققومدار،لمجم"السلام:فقال،المقبرةأتى!ط!!هاللهرسولأن!ئهوعنه)د(

الطب.منبغيرهامخلوطةغير:مطراةغير،بهيتبخرالذيالعود:الألوة)1(

الله.م!بيلفيالجهادتعدلوالعبادةالطهارةعلىالمواظبةانأي،اللهم!بيلفيوالجهادالمرابطة:الرباط)2(
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الله؟رسولياإخوانكلسناأو:قالوا.اننا"إخورأيناقدأكالووددت!حقونلا-هـيبعنبكمالله

أمتك،منبعديأتخ!منتعرفكيف:قالوا.بعد"!أتوالمالذيناوإخوأننا،أ!حابي))أنتم:قال

يعرفألا،بهم)1(،دهم،خثلظهريبين،محخلة،غزخئللهرجلأأنلو"أرأيت:قال؟اللهرسوليا

،الحوضعلىفرطهموأنا،الوضوءمنمحبلينغزايأتون"فإنهم:قال.الطهرسوليابلى:قالوا؟"خيله

.بعدكبذلواإنهم:اطفيقا.هلماألا:أناديهم،اضالاالبعيريذادكما،حوضيعناطرجاليذادنألا

.2([4)6]مسلح.مسلمرواه.سحقا"،سحقا:فأقول

يتحقق،لا،منهافرضتخلفإذا،حقيقتهمنهاتترتبوأركان،فرائضللوضوء:فرائف-3

بيانها:وإليك،شرغابهيعتدولا

حكمه،وامتثال،تعالىاللهرضاابتغاء،الفعلنحوالمثوجهةالإرادةوحقيقتها،اضيةا:الأولالفرض

لؤحبهعمرحديثفرضيتهاودليل،مشروعغيربهاوالتلفظ،فيهللساندخللا،محضقلبيعملوهي

عة.الجصرواهالحديث...".نوىماامرئلكلوإنما،)2(بالنياتالاعمال"إنما:قالمجمايخ!انرسولأن

.([224)7حهموابن)75(والنسائي(461)7وائترمذي2(1.2)داودوأبو(91.)7ومسلحا(1)]البخاري

الإسالة.الغسلمعنىلان،عليهالماءإسالة،أي،واحدةمرةاسجهاغس!!:الثانيالفرض

الأذنشحمةإلى،الاذنشحمةومن،طولاالفحييناسفلإلى،الجبهةتسطحأعلىمن،الوجهوحذ

عرضا.

ويدخل،والساعدالعضدبينالذيالمفصلهو،والمرفة!،المرفق!نإلىاليدينغسل:الثالثالفرض

غسلهما.تركأنه،صماضصعنهيردولم،عوليمالنبيهديمنالمضطردهوهـهذا،غسلهيجبفيماالمرفقان

الماسحالعضوبحركةإلا،يتحققولا،بالبللالإصابةبممعناهوالمسح،اشأسمس!!:الرابعالفرض

قولهظاهرإنثم،مسخايسمىلاغيرهأو،الرأسعلىالإصبعأو،اليدفوضع،بالممسوحملصقا

نأ،منهيفهمبل،بالمسحالرأستعميموجوبيقتضيلا.6[:أمالدة]ابرءوسكم<>واشحوأ:تعالى

ثلاثطرقذاكفي!،لجهال!هرسولعنوالمحفوظ،الامتثالفييكفيالرأسبعضمسح

بهمافأقبل،بيديهرأسهمسحصولخهالنبئيأن،زيدبناطهعبدحديثففي،رأسهجميعمسح(أ)

الجماعة.رواه.ممهبداالذيالمكانإلىردهماثم،قفاهإلىبهماذهبثم،رأسهبمقدمبدأ،وأدبر

.([434)ماجهوابن9()هوالنسائي32()وانترمذي(11)8داودوأبو2(3)هومسلم(81)ه]البخاري

يمسح!حواللهرسولرأيتقالد!أمثةبنعمروحديثففي،وحدهاالعمامةعلىمسحه)ب(

)4/وأحمد(ه6)2ماجهوابن2(،)هاصبخاري]ا.ماجهوابن،والبخاري،أحمدرواه.وخفيه،عمامتهعلى

.بعدا:سحقا.عل!أتقدمهم:الحوضعلىفرطهم.صود:بهمدهم1()

شرغا.بهيعتدلابدونهافالعمل،بالنياتصحتهاإنماأي:بالياتالأعمالإنما)2(
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21)16]أحمد،أحمدرواه)1(.والخمار"،الخفينعلى"امسحوا:!قالالنبثيأن،بلالوعن917([،

أحاديث،ذللثفيوردوقد.اللهطفرهلا،العمامةعلىالمسحيطهرهلممنلتماعنه:عمروقال13([.-

العلم.اهلمنكثيرعنبهالعملوردكما،الائمةمنوغيرهما،ومسلم،البخانريرواها

فمسح،"ع!ي!توضأالنبيل!أنشعبةبنالمغيرةحديثففي،والعمامةالناصيةعلىمسحه)%(

اللهرسولعنالمحفوظهوهذا)83([.)274(]مسلم.مسلمرواه.والخفين،العمامةوعلى،بناصيته

إنهثم،تقدمكما،يقتضيهالآيةظاهركانوإن،الرأسبعضمسحعلىالاقتصارعنهيحفظولمع!لمحهشس،

.كالضفيرة،الرأسمحاذاةعنالخارجالشعرمسحيكفيلا

ع!ي!وقوله.الرسولفعلمنالمتواترالثابتهووهذا،الكعبينمعالرجلينغسل:الخامسالفرض

)2(العصر،أرهقناوقد،فأدركنا،سفرةفيكل!!صالطهرسولعناتخلف:عنهمااللهرضي-عمرابنقال

وأ،مرتين.النار"من)3(للأعقاب"ويل:صوتهباعلىفنادى،أرجلناعلىونمسح،نتوضأفجعلنا

رسولأصحابأجمع:ليلىأبيبنالرحمنعبدوقال.2([14)ومسلم6(.)]البخاري.عليهمتفق.ثلاثا

"يكايهاةتعالىاللهقولفيعليهالمنصوصهو،الفرائضمنتقدموما.العقبينغسلعلىولجمصالله

الىو(زجلحمبرءوسكغوامسحواانمرافقالىوائديكخوصهكتمفاغسلوأالضلاؤإلىقضترإذاامنوا5انذجمت

.6[:]المائدةالكعبتر!

الرجلينفصلمع،مرتبةالوضوءفرائضالآيةفيذكرقدتعالىالطهلان،الترتيب:السادسالفرض

إلا،نظيرهعنالنطرتقطعلاوالعرب،المسحفريضتهالذيبالرأس-الغسلمنهماكلوفريضة-اليدينعن

الحديثفي!ي!قولهولعموم،الواجبلبيانإلاسيقتماوالاية،الترتيبهناوهي،لفائدة

العمليةالسنةومضت،جانبر!عن493()13واحمد6192()]النسائىبه"المح!بدأبما))ابدءوا:الصحيح

،عبادةواوضوء،مرتباإلاتوضاأنه،ع!ي!اللهرسولعنينقلفلم،الاركانبينالترتيبهذاعلى

خصوصاع!ي!،وضوئهكيفيةقيالمأثوريخالفأنلاحدفليس،الاتباععلىالعباداتفيالامرومدار

منها.مضطرداكانما

:الوضوءسنن

ماوبيانها،تركهامنعلىإنكارولا،لزومغيرمن،فعلأو،قولمن!،اللهرسولعنثبتما"أي

ياتي:

علىتدلقوةرزيدهامجموعهالكن،ضعيفةأحاديثللوضوءالتسميةفيورد:اولهفيالتسمية-أ

الجملة.فيومشروع،نفسهفيحسنامرذلكبعدوهي،اصلالهاأن

وغيرها.كالعمامةالراسمحلىيوضعالذيالثوب:)1(الخمار

أخرنا.:ارهقهـنا(2)

.والقدمالساقمفصلعندالناتئالعظم:العقب)3(
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بذلكالأسناندلكوهو،نفسهالاستياكوعلى،بهيستاكالذيالعودعلىويطلق:السواك-2

منبهيؤتىالذي،الاراكعودبهيستاكماوخير،الأسنانبهتنظف،خشنكلمن،نحوهاوالعود

،البولويدر،الهضمعلىويقوي،الأسنانمرضدونويحول،اللثةيشدأنخواصهمنلان؟الحجاز

هريرةأبيوعن؟ونحوهاكالفرشة،الفموينظف،الاسنانصفرةيزيلمابكلتحصلالسنةكانتوإن

مالك،رواه.وضوء"كلعندبالسواكلامرتهم،أمتيعلىاشقأن"لولا:قالصهلىيماللهرسولأنل!

11)"الموطأ"فياسكوما،اشطباسمواكا)27(بابا!ومأفيمعلقا]البخاري.والحاكم،والبيهقي،والشافعي

نأ-عنهااللهرضي-عاثشةوعن،)72((والافعي3(د11)اممبرىافيوالبيهقي1(1146)والحاكم66(

]البخاري.والترمذي،والنسائي،احمدرواه."للربمرضاة،للفممطهرة"الشواك:قال!لمجهاللهرسول

فيموجودغيروهو62(و47)16وأحمد()هوالنسائي،واليابسالرطبالسواك)27(بابالصومكتابفيمعلقا

وعند،الوضوءعند:استحباباأشداوقاتخمسةفيولكن،الأوقاتجميعفيمستحبوهو.الىمذي(

أولاستعمالهفيوالمفطروالصائم.الفمتغيروعند،النوممنالاصتيقاظوعند،القرآنقراءةوعند،الصلاة

وهو،يتسوك،أحصيلاماجم!لى!اللهرسولرأيت:ل!قالرييعةبنعامرلحديث؟سواءواخره،النهار

وذكره(544)3/وأحمد72()5والترمذي،236()4داود]أبو.والترمذي،داودوأبو،احمدرواه.صائم

وإذا.[أبيهعنربيعةبنعامرحديثمن،للصائمواليابساشطبالسواك)27(بابالصومكتابفيمعلفاالبخاري

كان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةلحديث؟لهتنظيفا،الاستعمالبعدغسلهفالسنة،السواكاستعمل

،داودأبورواه.إليهوأدفعه،اغسلهلم،فأستاكبهفابدا،لأغسله؟السواكفيعطني،يستاكعل!!صالنبي

لبإصبعه؟يستاكأن،لهأسنانلالمنويسن.93([)1/"الكبرى"فيوالبيهقيه()2داود.]أبووالبيهقي

."نعم":قالأيستاك؟،فوهيذهبالرجل،اقهرسوليا:قالت-ععهااللهرضي-عائشةلحديث

وعزاه1(.10/):"المجمع"فيالهيثميأ.الطرانيرواه.فيه"فيإصبعه"يدخل:قال؟يصنعكيف!:قلت

.377([1)هالميزانلسانفيحجرابنوذكره،فيهأجدهول!،الأوسطفيللطبراني

ص!رر!يماللهرسولرأيت:قالل!نهأوسأمميبنأوسلحديث:الوفوءاولفي:ثلاثاالكفينغ!ئل-3

هر-رةأبيوعن،([1.و9/)4وأحمد)83(]النسائي،والنسائي،احمدرواه.1(ثلاثا)قاستؤكف،توضأ

ثلاثا،يغسلهاحتى،إناءفييدهيغص!فلا،نومهمنأحدكماستيقظإذا)ا:قال!ي!النبيأنل!

والترمذي1()30داودوابو)278(ومسلم)162(]البخاري.الجماعةرواه.يده"باتتأينيدريلافإنه

.العدديذكرلمالبخاريأنإلا.)393([ماجهوابن7(/1)اضسائيوا2()4

،توضأت"إذا:قالط!-صالنبيأنل!تهصبرةبنلقيطلحديثثلانا:المف!مفة-4

.([ه1/2)ال!برىفيوالبيهقي،جريجابنعن(41)4داود]أبو.والبيهقي،داودأبورزاه.2فمضمض"

توضأ"إذا:قال!ط!صصالنبئيأنل!تههرهـةأبيلحديث:ثلاثاو[لاستنثار،الاستنشاق-5

كفيه.غسلاي:استوكف1()
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)237(ومم)162(]البخاري.داودوأبو،الشيخانرواه.ليستنثز"ثم،ماءأنفهفيفليجعل،احدكم

دعاأنهلتماحبهعلئيلحديث؟باليسرىوالاستنثار،باليمنىالاستنشاقيكونأنوالسنة.1([4)0داودوأبو

،)1(

اللهنبئيطهورهذا:قالثم،ثلاثاهذاففعل،اليسرىبيدهونثر،)2(واستنشق،فتمضمض،بوضوء

،قوالايمتنثالمضمضةوتحقق.([1ه4و1/931)وأحمد(191)]النسائي.وا!ائي،أحمدرواه.جم!لهء

يصل!نأنه،ع!يههالدهرسولعنالثابتالصحيحأنإلا،صفةباي،والانف،الفمإلىالماءوصلإذا

ثلاثا.ذلكفعل،واحدكفمنواستن!ثق،تمضمضك!صاللهرسولان،زيدبناللهعبدفعن،بينهما

ويسن.23([)هومسلم)186(]البخاري.عليهمتفق.غرفاتبثلاثواستنثر،تمضمض:روايةوفي

الوضوء؟عنأخبرنى،اللهرسوليا:قلت:قالل!لقيطلحديث،الصائملغيرفيهماالمبالغة

الخمسة،رواه.صائما"تكونانإلا،الاستنشاقفيوبالغ،الاصابعبينوخلل،الوضوء"اسبغ:قال

.2([4/11واحمد4(0)7ماجهوابن1(1)4والنسائي)788(والترمذي(41)2داود]ابو.الترمذيوصححه

والترمذي،ما!ابنرواه.لحيتهيخللكانعل!ءالنبيأنل!عثمانلحديث:اللحيةتخليل-6

منكفاأخذ،توضاإذاكانص!لهصيمالنبئانل!بهأنسوعن،43([.)ماجهوابن31()]الترمذي.وصححه

والبيهقي،،داودابورواه.!ط"ربيامرني"هكذا:وقال،لحيتهبهفخفل،حنكهتحتفادخله،ماء

.([ه1/4):إالكبرى"فيوالبيهقي1(4)5داود]ابو.كموالحط

فخلل،توضأت"إذا:قالك!سيمالنبئيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنلحديث:الأصابمتخليل-7

واحمد4()47ماجهوابن)93(]الترمذي،ماجهوابن،والترمذي،أحمدرواه.ورجلئك"،يديكأصابع

رواه.بخنصرهرجليهاطبعيخللجم!اللهرسولرايت:قالل!شدادبنالمستوردوعن،287([1/)

ماوردوقد.2([4/92)وأحمد(44)6ماجهوابن(04)مذيوالى(41)8داود]أبو.أحمدإلا،الخمسة

العملينبغيلكن،الصحيحدرجةإلىيصللمأنهإلاكالاساور،،ونحوهالخاتمتحريكاستحبابيفيد

.بالإسباغالأمرعمومتحتلدخوله؟به

لبيانفهو،لهامخالفاوليدوماغالئا،العملعليهاجرىالتيالسنةوهو:الغشلتثل!يث-8

اللهرسولإلىاعرابيجاء:قال-عنهماللهرضي-جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروفعن؟الجواز

اساء،فقد،هذاعلىزادفمن،الوضوء))هذا:وقال،ثلاثاثلاثافاراهالوضوء؟عنيسألهط!يم

وابن)014(والنسائي)135(،داود]ابو.ماجهوابن،والنسائي،أحمد.رواه"وظلم،وتعدى

احمد،رواه.ثلاثا"ثلاثاتوضأغ!النبئ"ا!ل!عثمانوعن،18([.)2/واحمد4()42ماجه

عليعن4()4الترمذيوعند/57(1)واحمد1(01)بنحوهداودوابو2()26بمعناه]مسلم.والترم!ذي،ومسلم

،واحدةمرةالراسمسحاما،مركنومرتين،مرةمرةتوضأ!جمأف،و!ع.[عثمانعنالبابوفي:وقال

رواية.الأكثرفهو

بالنفس.منهإخراجه:والاستنثار،الأنففيالماءادخال:الاستنشاق)2(به.يتوضاالذيللماءاسم:الواوبفتحالوضوء)1(
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رضي-عائشةفعن؟والرجليناليدينمن،اليسارغسلقبل،اليمينبغسلالبدء؟أي:التيامن-9

كله.شأنهوفي،وطهوره،وترجله،تنعله)1(فيالتيامنيحبعول-صالفهرسولكان:قالت-عنهاالله

وإذا،لبستم"إذا:قال!ط!يمالنبثيأندئماعبههريرةابيوعن.)268([ومسلم)426(]البخاري،عليهمتفهت

(4141)داود]ابو.والنسائي،والترمذي،داودوابو،أحمدرواه.بأيمانكما")2(فابدءوا،توضأتم

.3([ه24/)وأحمد(2.4)ماجهوابن(671)6والترمذي

النبيأنل!ح!هزيدبناللهعبدفعن؟بعدهأوالماءمع،العضوعلىاليدإمراروهو:الدلك-51

(161)1/والحاكم1()18خزيمة]ابن،خزيمةابنرواه.ذراعيهيدلكفجعل،فتوضأ،مابثلثئيأتيجم!

داودأبورواه.يدلك:هكذايقولفجعل،توضا!ولضصالنبئيأنل!بهوعنه،1([)83.حبانوابن

خزيمةابنوبنحوه(9.1)9الطيانلسيداودوابو93(/)4]أحمد.يعلىوابو،حبانوابن،وأحمد،الطالسي

.([1.)82حبانوابن(11)8

بعملوضوءهالمتوضئيقطعبألا،بعضإثربعضها،الاعضاءغسلتتابع؟أي:الموالآة-11

وخلفا.سلفا،المسلمينعملوعليها،السنةمضتهذاوعلى،عنهانصرافاالعرففييعد،أجنبي

منه،لانهما؟اراسبماءبالإبهامينوظاهرهما،بالسئابتينباطنهمامسحوالسنة:الأدنينمشح-21

وباطنهما،ظاهرهماوأذنيه،رأسهوضوئهفيمسحجم!الفهرسولأن!حنهمعديكرببنالمقدامقعن

شرحفيالطحاويوبنحوه(1)23داود]ابو،والطحاوي،داودأبورواه.أذنيهصماخيفياصبعيهوأدخل

برأسه،ومسح:جمتنالنبيوضوءوصفهفى-عنهماالقهرضي-عباسابنوعن،32([)1/الائارمعاني

وفي،1([.1)والنسائي)36(والترمذي)133(داود]أبو.داودوأبو،أحمدرواه.واحدةمسحةوأذنيه

.([13)هداودأبو:مطولأ]بنحوه.لبإبهاميهوظاهرهما،بالمسبحتين)3(وباطنهماوأذنيه،راسهمسح:رواية

عنزائذا،الرأسمقدممنجزءايغسلفبأن؟الغرةإطالةاما:والتحجيلالغرةإطالة-13

هريرةأبيلحديث؟والكعبينالمرفقينفوقمايغسلفبأن،التحجيلإطالةوأما،الوجهغسلفيالمفروض

فقالالوضوء((.اتارمن،محجلين)4(غزاالقيامةيوميأتونأمتي:"إنقالع!يهوالنبيأن!نه

]افيري،والشيخانأحمد،رواه.فليفعل،غرتهيطلأنمنكماستطاع:فمنأبوهريرة

بوضوء،دعا!لمحبههريرةأباأن،زرعةأليوعن..4([،)2/واحمد3()هومسلم)136(

الساقين،إلىالكعبينجاوز،رجليهغسلفلما،المرفقينجاوزحتى،ذراعيهوغسلفتوضأ،

وإسناده،232([2/]أحمد،لهواللقظاحمد،رواه.الحليةمبلغهذا:فقالهذا؟ما:فقلت

الشيخين.شرطعلىصحيخ

والغسل.الوضوءيثممل:والطهور،الشعرتسريح:والرجل،النعللب!:التعل1()

اليمنى.الرجلاواليمنىاليدوالمراد،يمينجمع:أيمانكم)2(

بالسبابتين.اي:بالمسبحتين)3(

وجوههميعلوالنورأن:محجلينغزايأتونكونهمامنوالمراد.رجلهفيياض:والتحجيل،الفرسجبهةفيبياض:الغرةاصل)4(

الأمة.هذهخصالصمنوهما،القيامةورموأرجلهموايديهم
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خمي!النبيكان:قالزكجبهأنسلحديث:البحرمنالاغترافكانوان،الماءفيالاقتصاد-14

)325(ومسلم2(.)1]البخاري.عليهمتفهت.بالمدويتوضا،أمدادخمسةإلى،بالصاع)1(يغتس!!

منيك!ينيكم:-عنهمااللهرضي-عباسلابنقالرجلاأن،يزيدأبيبناللهعبيدوعن،ه([)1

قد،لكأثملا:فقال.يكفينيلا:الرجلفقال.صاع:قالللغسا!؟يكفينيكم:قال.مد:قالالوضوء؟

رجالهبسند"الكبير"فيوالطبراني،والبزار،أحمدرواه.!اللهرسولبممنكخيزهومنكفى

رضي-عمربناللهعبدعنوروي،2([1/81)المجمعفيوالهيثمي2(ه)هوالبزار/928(1)]احمد،ثقات

منالماءفيوهل:فقالسعد؟"ياالسرفهذا"ما:فقال،يتوضأوهو،بسعدمر!ط!-صالنبيئأن-عنهماالله

)2/]احمد،ضعفسندهوفي،ماجهوابن،أحمدرواه.جار"نهرعلىكنتوإن،"نعم:قالسرف؟

علىالغسلفييزيدكأن،شرعيةفائدةلغير،الماءباستعماليتحققوالإسراف،42([)هماجهوابن221(

خميع،النبيإلىأعرابتيجاء:قالدجهجدهعن،أبيهعن،شعيتبنعمروحديثففي،الثلاث

."وظلم،وتعدى،أساءفقد،هذاعلىزادمن،الوضوء"هذا:وقال،ثلاثاثلاثافأراهالوضوء؟عنيساله

وابن1(4.)والنسائي13()هداود]ابو،صحيحةبأسانيدخزيمةوابن،ماجهوابن،والنسائي،أحمدرواه

كيحالعبيسمعث:قالل!بهمغفلبناللهعبدوعن،)174([خزيمةوابن)2/.18(واحمد)442(ماجه

ماجه.وابن،داودوابو،أحمدرواه.والدعاء"،الطهورفييعتدونقومالامةهذهفيسيكون"إنه:يقول

نأ،الوضوءماءفيالعلمأهلكره:البخاريقال.)4/87([واحمد)3864(ماجهوابن)69(داود]ابو

.!النبيفعليتجاوز

أبيحديثغير،!ي!اللهرسولعن،شىءالوضوءأدعيةمنيثبتلم:اثضطءهالذعاء-51

لياغفر"اللهم:يقول،يدعوفسمعته،فتوضأ،بوضوءصيئاللهرسولأتيت:قال!حهالأشعريموسى

1وكذابكذاتدعوسمعتك،اللهنبئييا.:فقلت."رزقيفيليوبارك،داريفيليووسع،ذنبي

والليلةاليومعملفي]النسائي،صحيحياسناد،السنيوابن،النسائيرواه.شيء؟"منتركن"وهل:قال

الوضوء،منالقراغبعديقولمابابفيادخلهالنسائي!ن.)28([الليلةاليومعملفيالسنيابن،)08(

محتمل.وكلاهما:النوويقال.وضوئهظهرانيبينيقولمابابفيلهترجمالسنيوابن

يتوضأ،احدمنمنكم"ما:كي!الفهرسولقال:قالعمر!البهلحديث:بعدهالدعاء-16

إلا.ورسولهعبدهمحمداأنواشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلااناشهد:يقولثم،الوضوءفيسبغ

سعيدأليوعن،)234([]مسلى،مسلمرواه.شاء"ايهامنيدخل،الثمانيةالجنةأبوابلهفتحت

إلهلاانأشهد،وبحمدكاللهمسبحانك:فقال،توضأ"من:!اللهرسولقال:قالل!!بهالخدري

رواه،"القيامةيومإلىيكسرفلم،طابعفيجعلثم،رقفيكتب.إليكوأتوبأستغفرك،انتإلا

"ختم:آخرهفيوقال،النسائيورواه،لهواللفظ،الصحيحرواةورواته،"الأوسط"في،الطبراني

.3سم404الدرهماصباعواربعةدرهئا821:والمد.أمدادأربعة:الصاع(1)

37



في]الطبراي.وقفهوصوب".القيامةيومإلىتكسرفلم،العرشتحتفوضعت،بخاتمعليها

وأما.)81((والليلةاليومعملفيوالنسائي236()11المجمعفيأ!يثميوا)1478(الاوسصأ

]اكهـمذب،الترمذيروايةفيفهيالمتطالرين".منواجعلني،التوابينمناجعلنيدعاء:"اللهم

كبير.شيءفيهيصحولا،اضطرابإسنادهوفي:الحديثفيقالوقد،ه(()ه

بأرجىشيحط،بلاليا":لبلاللقاصول!اور،رسصلانل!تههريرةأبييثلحط:بعدهركعتينصلاة-71

منعنديارجىعملاعملتما:قال."الجنةقييدفيبين1(نعليلث)ذفسمعتإني،الإسلامفيعملتهعمل

عليه.متفق.أصليأنليكتبماالطهوربذلكصفيتإلا،نهارأوليلمنساعةفيطهوراأتطهرلمأني

يتوضطاحذ"ما:!ط!س!الفهرسولقال:قالد!عامربنعقبةوعن،2([4ه)8ومسلم1(1)94]البخاري

مسلم،رواه"الجنةلهوجبتإلا،عليهماووجههبقلبهيقبل،ركعتينويصليالوضوءفيحسن

)222([خز!ةوابن9(0)6داودوأبو)234(]مسلم."صحيحه"فيخزيمةوابن،ما!وابن"داودوأبو

فغسلها،إنائهمنيمينهعلىفافرغ،بوضوءدعادأحتهعفانبنعثمانراىانه،عثمانمولى،حمرانوعن

ويديه،ثلاثاوجههغسلثم،واستنثر،واستنشق،تمضمضثم،الوضوءفييمينهأدخلثم،مراتثلاث

"من:قالثم،هذاوضوئييتوضاو!هالفهرسولرأيت:قال،ثلاثارجليهغسلثم،ثلاثاالمرفقينإلى

رواه."ذنبهمنتقدممالهغفر،نفسهقيهمايحدثلا،ركعتينصلىثم،هذاؤضوئينحوتوضا

العينين،موقيتعاهدمنبقىوما.)226([ومسلم1(ه)9]البخاري.وغيرهما،ومسلم،البخاري

تبلغلمفيهاالأحاديثلأن،لذكرهنتعرضلم،العنقمسحومن،الخاتمتحريكومن،الوجهوغضون

للنظافة.تتميما،بهايعملكانوإن،الصحيحدرجة

لأن"ثوابهايحرملاحتى،ذكرهاالمتقدمالسننمنسنةيتركأنللمتوضئيكره:مكروهاته

الشنة.بتركالكراهيةوتتحقق،الثوابحرمانيوجبالمكروهفعل

يلي:فيمانذكرها،منهالمقصودإفادةعنوتخرجه،تبطلهنواقضللوضوء:الوضصءنواقص

يأتي:ماذلكويشمل،والدير""القبلالسبيلينمنخرجماكلأ-

.البول(1)

قضاءعنكنايةوهو.6[:]المائدةالغاب!<منمنكمأحر"خاء"أو:تعالىاطهلقول،والغائط)2(

وغائط.بوليمن،الحاجة

إذاأحدكمصلاةاط!يقبل"لا:لمجيه!اط!رسولقال:قال!نههرهـةابيلحديث،الدبرريح)3(

ضراط.او،فساء:قالهرهـة؟أباياالحدثما:حضرموتمنرجلفقال.يتوضأ"حتى،أحدث

اللهرسولقال:قالدأحنهوعنه،)274(()964(4(ه19/)جومسلم13()ها!ياجغا]،عليهمتفق

المسجلى،منيخرجنفلالا؟أمشيءمنهأخرج،عليه!ايكل،شيئابطنهفيأ!كمو!ر"إذا:ص!هء

المشي.حالالنعلصوت:بالضمالذف1()
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شرطاالرائحةوجدانأو،السمعوليس.362([أمسلم.مسلمرواه.ريحا"يجدأو،صوتايسمعحتى

منه.شيءبخروجاليقينحصولالمرادبل،ذلكفي

]البخاري.الوضوء""فيه:المذيفي!ل!!و"اللهرسوللقول؟والودي،والمذي،المني6(5،،4)

وأما.،الغسلمنهالذيفهو،المنياما:-عنهمااللهرضي-عباسابنولقول.)18([3(.)3ومسلم()132

فيالبيهقيرواه."للصلاةوضوءكوتوضأ،مذاكيركأو،ذكرك"اضمل:فقال،والودي،المذي

.([1)037)3ومسلم2(6)9]البخاري""السنن

بنصفوانلحديث؟فالأرمنالمقعدةتمكنعدممع،إدراكمعهل!قىلاالذي،المستغرقالنوم2-

منإلا،ولياليهنأيامثلاثةخفافناننزعألا،سفراكناإذا،يامرناصط!لهلمجهاللهرسولكان:قالد!لللهكظعسانل

)69(]الترمذي.وصححهوالترمذي،والنسائى،أحمدرواه.ونويم،وبول،غائطمنلكن،جنابة

ينتقض!لا،الارضمنمقعدتهممكنا،جالساالنائمكانفبإذا.2([4.و923)14وأحمد)127(والنسائي

العثاء!رونصل!طهع!اللهرسولأصحابكان:قالل!ىحبهأنسحديثيحملهذاوعلى،وضوءه

،داودوأبو،ومسلم،الشافعيرواه.ولايتوضئون،يصلونثم،رءوسهمتخفقحتى،الاخرة

ص،للصلاةيوقظونغ!اللهرسولاصحابرأيتلقد:شعبةطريرقمنالترمذيولفظ،واقرمذي

.جلوسوهم،عندناهذا:المباركابنقال.يتوضئونولا،فيصلون،يقومونثم،غطيطالأحدهملأسمع

.8([4)والشافعي)78(والترمذي(002)داودبووا(21ه)3(67)]مسلم

كنر،اوقلوسواء،بالدواءاو،بالسكراو،بالإغماءأو،بالجنونكانسواء؟العقلزوال3-

هذاوعلى.،النوممنأبلغالاسبابهذهعندالذهوللأن؟لااوالارضمنممكنةالمقعدةكانتوسواء

.العلماءكلمةاتفقت

"من:قالع!ج!النبيان-عنهمااللهرضي-صفوانبنتبسرةلحديث؟حمائلبدونالفرجمسق4-

()446وابنسائي)82(والترمذي)181(داودابوأ،الخمسةرواه.يتوضأ"حتى،يصلفلا،ذكرهمس

.البابهذآفيشيءأصحوهو.البخاريوقال،الترمذيوصححه4([،.)6/7واحمد)947(ماجهوابن

ليسبسرةحديث:لاحمدقلت:داودابووقال،وغيرهم،واحمد،والشافعي،مالكأيضاورواه

!راللهرسولسمعتانها،بسرةعنوالنسائي،لاحمدروايةوفى.صحيحهوبل:فقال؟بصحيح

وذكر،نفسهذكريشملوهذا4([،.7)6/واحمد4(4)ه]النسائي.الذكر"مسرمن))ويتوضأ:يقول

وجبفقد،ستردونهليس،ذكرهإلىلمدهأفضى"من:!هش!قالالنبيانل!نههريرةاليوعن،غيره

)1/وا!كم1(1)18حبانوابن333()2/أحمد1،والحاكم،حبانوابن،أحمدرواه.الوضوء"عليه

هذافىرويمااجودمنالحديثهذا:السكنابنوقالالبرعبدوابنهووصححه[،بنحوه138(

وعن.فليتوضأ"،شيءوبينهبينهاليس،ذكرهإلىبيدهأحدكمافضى"إذا:الشافعيلفظوفي.الباب

فرجها،مستامرأةوأيما،فليتوضأ،فرجهمسرجل"أيمارفالوو:جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمرو

ويرى،صحيحإسنادهذا:الحازمتيقال:القيمابنقال223([.)12]أحمد.أحمدرواه.فلتتوضأ"
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،ذكرهيممىرجلعنكل!-صالنبيسالرجلاأن،طلقلحديث،الوضوءينقضلاالذكرم!قأن،الأحناف

()182داود]أبو،حبانابنوص!،الخمسةرواه.منك"بضعةهوإنما،"لا:فقالالوضوءعليههل

ابنقال)9111([.حبانوابن22()4/واحمد)483(ماجهوابن)165(والنسائي)85(والترمذي

.بسرةحديثمناحسنهو:المديني

ورودلعدم،بناقضوليس،للوضوءناقضأنهظنماإلىنشيرأنأحببنا:الوموءينقصلاما

يلي:فيماوبيانه،ذلكفيعليهيعؤلانيمكن،صحيحدليل

وهو،قثلهالمجداللهرسولأن-عنهاالثهرضي-عائشةفعن:حائلبدون،المزاةلمس)1(

ايضاواخرجه،راهويهبنإسحالتىاخرجه."الصائمتفطرولا،الوضوءتنقضلاالقبلة"إن:وقال،صائم

مسندهفيراهويهبناسحاقاخرجه:وقال9(9)9الضعيفةفيالألبانيوذكرهالبزارفياجده]لى.جيدبسندالبزار

فقدت:قالت-عنهاانرضي-وعنها.تركهتوجبعلةلهأعلملا:الحقعبدقال77/2([.)4/

وهما،المسجدفيوهو،قدميهبطنعلىيديفوضعت،فالتمسته،الفرايقمنليل!ذات!ي!اللهرسول

بكوأعوذ،عقوبتكمنبمعافاتكوأعوذ،سخطكمنبرضاكأعوذإني"اللهم:يقولوهو،منصوبتان

،]مسلموصخحهوالترمذي،مسلمرواه.نقسكدأعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءاحصيلا،منك

بعضقئل!يرالنبئيأن-!اارز،رضي-وعنهاعلي[.عن)3566(والترمذيعائشةعن)486(

)86(والترمذي)917(داود]أبو،والأربعة،أحمدرواهءيتوضأولم،الصلاةإلىخر!ثم،نسائه

عنها-اللهرضي-وعنها،ثقاترجالهبسند215([واحمد)6/.)205(ماجهوابن).17(والنسائي

رجلي.فقبضت،غمزنيسجد،فإذا،قئلتهفيورجلاي،!ي!النبئييديلينأنامكنت:قالت

.)272([ه()12ومسلم)382(]البخاري.عليهمتفق.رجليغمز،يسجدأنأرادفإذا:لفظوفي

وسواء،رعافاو،حجامةاو،بجزحكانسواء،المعتادانحرجغيرمنالدمخروج)2(

]البخاري،البخاريرزاه.جراحاتهمفييصلونالمسلمونزالما:د!الحسنقال:كثيرااو،قليلاكان

عمرابنوعصر:وقال،[الحسنعن...الخرجينمنإلاالوضوءيرلممن:)34(باب،الوضوءكتابفيتعليقا

صلاته،فيومضى،دماأوفىأبيابنوبصق،يتوضأفلم،الدممنهاوخرج،بثرة-عنهمااللهرضي-

فاستمر،يصفيوهو،بسهامبشربنعثادأصيبوقد.دما)1(يثعبوجرحه!تهالخطاببنعمروصفى

من:)34(بابالوضوءبكتانفيتعليقا]البخاري.تعليقاوالبخاري،خزيمةوابن،داودأبورواه.صلاتهفي

جابر[.عنكلاهما)36(خزيمةوابن(1)89داودوابو،الحسنعن،الخرجينمنإلاالوضوءيرلم

به.يحتبئحديثنقضهفيرردولم،دونهاو،الفمملءأكانسواء:القئيء)3(

صخأنهإلا،والتابعينالصحابةمنوكثير،الأربعةالخلفاءرأيوهو:الإبللحمأكل)4(

لحوممنأشو!أ:كل!ءالفهرسلسألرجلاأن!بهسمرةبنجابرفعن،منهبالوضوءمربالاالحديث

.يجريأي:دئايثعب)1(



منتوضأ،"نعم:قال؟الإبللحوممنأنتوضأ:قال.تتوضأ"فلاشئتوإن،توضأشئت"إن:قال؟الغنم

رواه."لا":قال؟الإبلمباركفيأصلي:قال."نعم":قال؟الغنممرابضفيأصلي:قال."الإبللحوم

سئل:قالل!بهعازببنالبراءوعن،1([.8و88و186)هوأحمد36().مسلم]،ومسلم،أحمد

"لا:فقال؟الغنملحومعنوسئل.منها""توضئوا:فقال؟الإبللحوممنالوضوءعنبم!!اللهرسول

عنوسئل."الشياطينمنفبإنها،فيهاتصلوا"لا:فقال؟الإبلمباركفيالصلاةعنوسئل.منها"تتوضئوا

داود]ابو،حبانوابن،داودوأبو،أحمدرواه."بركةفإنها،فيها"صلوا:فقال؟الغنممرابض!فيالصلاة

بينخلافاأرلم:خزيمةابنوقال،17([.)2مضلبنال!هعب!دعنبنحوهنحبانوابن288()14واحمد)184(

أقوىالمذهبهذا:النوويوقال.ناقليهلعدالة،النقلجهةمنصحيحالخبرهذاأنفي،الحديثعلماء

انتهى..خ!فهعلىالجمهوركانوإن،دليلا

ينتقضولا،الشكيضزهلالا؟أمأحدثهل،المتطهرشكإذا:الحدثفيالمتوضئشك)5(

!بهعمهعن،تميمبنعبادفعنبمأحدثأنه،يتيقنحتى،خارجهاأوالصلاةفيكانسواء،وضوءه

يسمعص،ين!رف"لا:قال؟الصلاةفيالشىءيجدأنهإليهيخيلالرجلعط!لله!صالنبيإلىشكي:قال

()176داودوابو36(1)ومسلم(1)77]البخانري،الترمذيإلا،الجماعةرواه.ريحا"يجدأو،صولا

فيأحدكموجد"إذا:قال!ؤالنبيعنل!حبههريرةابيوعن.ه([)13ماجهوابن16()0والنسانئي

يجدأوصوتايسمعحتى،المسجدمنيخرجفلالا؟أمشيءمنهأخرج،عليهفأشكل،شيئانفسه

.)74([والترمذي()177داودوأبو)362(]مسلم.والترمذيداودوأبومسلمرواه.ريحا"

ابنقال،شىءمنهخرجبأنهاليقينالعمدةبل،الريحووجدانالصوتسماعخصوصالمرادوليس

إذاأما،عليهيحلفأنيقدراستيقانايستيقنحتىالوضوءعليهيجبلافإنهالحدثفيشكإذا:المبارك

المسلمين.لبإجماعالوضوءيلزمهفبإنهالطهارةفيوشكالحدثتيقن

ذلك.فيوردماصحةلعدم،الوضوءتنقضلا:الصلاةفيالقهقهة)6(

النقض.دليللضعف،الوضوءمنهيجبلا:المثتتغسيل)7(

ثلأثة:لأمورالوضوءيجب:الوضوءلهيجبما

إذاءامنواالذيف"جمايها:تعالىاللهلقول،جنازةصلاةولونفلاأوفرضا،مطلفاالصلاة:الاول

الكعبتن<إلىوأزطحمبرءوسكموامسحواانمرافقإلىوأيديكخوجوهكغفاغسلوأالصلؤهإلىصص

اللهيقبل"لا:!ييهالرسولوقول.فاغسلوامحدثونوأنتم،الصلاةإلىالقيامأردتمإذا،أي.6[:]المائدة

)95(داودوابو،)224(]مسلم.البخاريإلاالجماعةرواه.غلول")1(منصدقةولا،طهوربغيرصلاة

.[الصحابةمنعددعن3(129)وأحمد2()73ماجهوابن(31)9ئيوالنسان(1)والترمذي

إلاصلاة"الطواف:قال!النبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنرواهلما،بالبيتالطواف:الثاني

قسمتها.قب!!الغنيمةمنالسرقة:الغلول1()
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وصخحهاسدارقطنتي:االترمذيرواه.بخير"إلايت!طمفلاتكلمفمن،ال!طرمفيهأحل-تعالى-اللهأن

.)27351(،خزيمةواب!(4ه119)3والحان66(.)الزمذي01خزيمةوابنالسكنوابنالحاكم

ءلالهط

جمهـلهص!النبيانلحصضطجدهعن،ابيهعنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبورواهلما؟المصحرومس:الثالث

،والأثرموالبيهقيوالدارقطنيالنسائيرواه.طاهر"إلاالقرانيمس"لا:فيهوكانكتاباالبمنأهلإلىكتب

لتلقي؟بالتواترأثمبهإنه:الحديثهذافيالبرعبدابنقال.3(،.119)أس!جرىافيوالبيهقي()433]الدارشطخي

إلاالقرانيمس"لا::!اط!رسولقال:قال-سنهمااللهرضي-عمربنالمح!عبدوعن.بالقبوللهالناس

المجمعفياعيثميوا88(11)ال!برىفىوالبيهقي(134)اررارقطني]االزوائد""مجمع:فيالهيثميذكره.طاهر"

ولكن،طاهزاكانلمنإلاالمصحفم!قيجوزلاأنهعلىيدلفالحديث.موثقونرجاله:وقال،276(،11)

المؤمنعلىويطلق،الأصغرالحدثمنوالطاهر،الأكبرالحدثمنالطاهرعلىيطلقمشتركلفظ"الطاهر"

المحدثمنعفينفياالحديثيكونفلا،قرينةمنمعيهثيعلىلحملهولابد،نجاسةبدنهعلىليسمنوعلى

رجوعقالظاهر.7[6:]الواقعة<آتمطهرولق!!لمته->!:تقي،اللهقولوأما،المصحفم!قمناصغرحدثا

كقولهفهوالملائكةوالمطهرون،الاقربلانه؟المحفوظاللوحوهوالمكنونالكتابإلىالضمير

،عباسابنوذهب.16،-13:]عبس<بررةكرام"مفرةباتدى*مطقزتمئصفوعز"ثكرمز!ي!ق:تعالى

أنهإلىسليمانأليبنوحماد،حزموابن،وداود،بالفهوالمؤيد،عليبنوزيد،والضحاك،والشعبي

اتفاقا.جائزةفهيم!قبدونلهالقراءةوأما.المصحفمسأصغرحدثاللمحدثيجوز

الاتية:الأحوالفيويندبالوضوءيستحث:لهيشتحبما

يردفلم،يتوضأوهو!كل!عهالنبيعلىسلمأنهقنفذل!جنهبنالمهاجرلحديث:جمزشجممالثهذكرعند)1(

علىإلااللهأذكرأنكرهتأنيإلا،عليكارذأنيمنعنيلم"إنه:وقالعليهفردتوضأحتىعليه

رواه.يظفرحتى-وجلعز-اللهيذكرأويقرأأنيكرههذاأجلمنالحسنفكان:قتادةقال."ال!هارة

،345([)14وأحمد35(.)ماجهوابن)38(والنسائي،()17داود]أبوماجهوابنوالنسائيداودوأبوأحمد

يردفلم،عليهفسلمرج!!فلقيه\(جملبئرنحومنجمثلىلجهالنبيئاقبل:قالل!جنهالحارثبنجهيمأبيوعن

داودوأبوومسلموالبخاريأحمدرواه.السلامعليهردثمويديهبوجههفمسحجدارعلىأقبلحتىعليه

.[3(1.)والنسائي32()9داودوأبو،3(6)9ومسلم،)337(البخاري].والنسائي

والمجنبوالمحدثللمتطهريجوز-وجلعز-اللهفذكروإلا،والندبالأفضليةسبيلعلىوهذا

اللهرسولكان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةلحديث،كراهةبدونوالمضطجعوالماشيوالقاعدوالقائها

واكمذي)18(داودوأبو1()17]مسلمالنسائيإلاالخمسةرواه.أحمانهكلعلىاللهيذكر!جو

كرم-علئيوعن.إسنادبغيرالبخاريوذكره.3([.)2ماجهوابن278(و531و)1607وأحمد)3384(

يكنولم،اللحممعناويأكلالقرانفيقرئناالخلاءمنيخرجك!لمجهاطهرسول"كان:قال-وجههالله

المدينة.بقربموضع:حملبئر)1(
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)922(داود]ابو.السكنوابنالترمذيوصححهالخمسةرواه"الجنابةليسشيءالقرآنعنيحجزه

.(،21هـ11484)واحمد(ه49)ماجهوابن2(6)هوالنسائي(41)6والترمذي

فتوضامضجعكأتي!ا"إذاع!!:النبيقال:قالل!جبهعازببنالبراءرواهلما:افومعند)2(

وجهيووبهت،إليلثنفسيأسلمتاللهم:قلثم،الأيمنشقكعلىاضطجعثم،للصلاةوضوءك

إليلث،إلامنكمنجاولاملجألاإليلثورهبةرغبة،إليلثظهريوألجات،إليلثأمريوفوضت،إليلث

،الفطرةعلىفأنت،ليلتكمنمتفبإن.أرشلتالذيونبيك،أنزلتالذيبكتابكامنتاللهم

الذيبكتابكآمنتاللهم:بلغتفلماول*ي!النبيعلىفرددتها:قال.به"تتكلممااخرواجعلهن

]البخاريوالترمذيوالبخاري،أحمدرواه"أرسلتالذيونبيك"لا:قال.ورسولك:قلت.انزلت

لما؟الجنبحقفيذلكويتاكد.03([2و003و92.و285)14واحمد،)4933(والترمذي،)247(

]البخاري.توضأ"إذا))نعم:قالجنئا؟احدناأيناماللهرسوليا:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنرواه

وهوينامأنأرادإذاول*ش!اللهرسولكان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن.3([.)6ومسلم)928(

داودوابو.3()هومسلم)288(]البخاري.الجماعةرواه.للصلاةوضوءهوتوضافرجهغسل،جنب

.([ه48)جهمابنوا(2ه8)ئيلنسانوا(222)

اللهرضي-عائشةلحديث؟الجماعيعاودأويشربأوياكلأنارادإذا:للجنبالوضوءيستحمت)3(

والنسانئي)22(03()5أمسلمتوضا"ينامأوياكلأنفارادلمجنباكانإذاكج!النبيكان":قالت-عنها

يشربأويأكلأنأرادإذاللجنبرخصغبمالمجهالنبيأن":ياسربنعماروعن،([ه19)ما!وابن2(ه)ه

وأحمد6(1)3والترمذي2(2)5داود]ابووصححهوالترمذياحمدرواه.((للصلاةوضوءهيتوضاأنيناماو

رواه.فليتوضأ"يعودأنأرادثماهلهأحدكماتى"إذا:قال!ج!النبيعنسعيدأليوعن،32([.)14

،([ه)87ماجهوابن2(6)2والنسائي(141)والترمذي2(02)داودوابو3(0)8]مسلمالبخاريإلاالجماعة

(121)1حبانوابن)221(خزيمة]ابن.للعود"أنشط"فإنه:وزادواوالحاكمحبانوابنخزيمةابنورواه

.([1ه112)والحاكم

"طن:قالت-عنهااللهرضي-عائشةلحديث:مستحبااوواجباكمانسواءالغشلقبليندب)4(

يتوضأثم،فرجهفيغسلشمالهعلىبيمينهيفرغثم،يديهفيغسلل!دأالجنابةمناغتسلإذاول*!حمهاللهرسول

.([1.)4والترمذي2(4)2داودوابو3(1)6ومسلم2()48البخاري01الجماعةرواهالحديث."للصلاةوضوءه

وهوهرسرةبأبيمررت:قالقارظبناللهعبدبنإبراهيملحديث:الئارمستهمااكلمنيندب)5(

مما))توضئوا:يقولكج!اللهرسولسمعتلأني؟أكلتها)1(أقطأثوارمناتوضأ؟ثمأتدري:فقاليتوضأ

وعن.([284و62ه)12وأحمد1(71)والنسانئي3(ه)2أمسلموالأربعةومسلمأحمدرواه.النار"مست

وابنوالنسائيومسلمأحمدرواه.النار"مستمما"توضئوا:قال!ج!النبئيعن-عنهاالئهرضي-عائشة

الجامد.اللبنمنقطعهي:افطائوارمن)1(
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احديثبمالندبعلىمحمولا!ضوءباالأمروا98([.)6/:أحمد)486(ماجهوابن3(ه)3]مسلم.مماجه

الصلاةإلىفدعي،منهافأكلشاةكتفمنيحترط!-صالنبيرأيت":شالدئماعنهالضمريأميةبنعمرو

)39([.3(ه)هومسلم)2392(و67()ه]البخاري.عليهمتفق."يتو!أولموصلىالسكينوطرحفقام

بالسكين.اللحماقص!!جوازفيه:النووفيقال

فلما،صلاةكلعنديشوضأكل!يمالنبيكان:ل!قالبريدةلحديث:صلاةلكلالوضوءتجديد)6(

إنكاللهرسوليا:عمرلهفقال،واحدبوضوءالصلواتوصفىخفيهعلىومسحتوضأالفتحيومكان

وأبو)277(]مسلموغيرهماومسلمأحمدرواه.عمر"يافعلته"عمدا:فقال!تفعلهتكنلمشيئاقعلت

ل!بهالأنصاريعامربنعمرووعن3([.ه8)ه/وأحمد)133(والنسائي)61(والترمذي)172(داود

؟تصنعونكتمكيففأنتم:قلت:قال.صلاةكلعندلمج!يتوضأكان:يقولمالكبنأنسكان:قال

)3/واحمد21()4]البخاريوالجماريأحمدرواه.!دثلمماواحدبوضوءالصلواتنصليكنا:قال

صلاةكلعندلأمرتهمأمنيعلىأشهثأن"لولا:قالصيناللهرسولأن!نههريرةابيوعن133([،

وروي.22([1/1)والمجمع2(ه9)2/]احمد،حسنبسندأحمدرواه."بسواكوضوءكلومعبوضوء

عشرلهطهيركتبعلىتوضا"من:يقوللمج!الفهرسول)اكان:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنعن

.([ه1)2ماجهوابن(ه)9والترمذي)62(داود]أبو.ماجهوابنوالترمذيداودأبورواه."حسناب

إليها:المتوضئيحتاجفوائد

منعه.علىيدلماالسنةفييردولم،مباحالوضوءأثناءالمباحالكلامأ-

فيذكرهاتقدمالتيالادعيةعلىالاقتصاروالمطوب،لهاصللاباط!!الأعضاءغسلعندالدعاء2-

.الوضوءسق

الأقل.وهواليقينعلىيينيالغسلاتعددفيالمتوضئشكلو3-

باحناءكالخضابوحدهاللونأما،يبطلهالوضوءأعضاءمنعضوأيعلىالشمعمثلالحائلوجود4-

اجها.إالماءوصولوبينالبشرهبينيحوللالانه؟الوضوءصحةفييؤثرلافإنهمثلا

كانإذاصلاةلكليتوضئونعذارالأمنذلكغيرأوريحانفلاتأوبولسلسبهومنالمستحاضة5-

.العذرقياممعصحيحةصلاتهموتعتبر،حخبطهيمكشلاكانأوالوقتجميعيستغرقالعذر

.الوضوءفيبالغيرالاستعانةيجوز6-

.:شتاغصيفاونحوهبمنديلأعضاءهينشفأنللمتوضئل!اح7-

الخفين:علىالمشح

قالخمب؟اللهرسولعنالثابتةالصحيحةبال!نةالخف!نعلىالمسحثبت:مشروعثتهدليل)1(

لحاجةكانسواءبموالحضرالسفرفيالخفينعلىالمسحجوازعلىالإجماعفيبهيعتدمنأجمع:النووي

بخلافهم.يعتذولاوالخوارجالشيعةأنكرتهوإنما،يمشيلاالذيوالزمنالملازمةللمرأةحتى،غيرهاأو
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وجمع،متواترالخفينعلىالمسحبأنالحفاظمنجمعصرحوقد:"الفتح"فيحجرابنالحافظوقال

انتهى..العشرةمنهمالثمانينفجاوزوارواتهبعضهم

ل!حنهالنخعيهمامعنوالترمذيداودوأبووالشيخانأحمدرواهما،المسحفيحجةالاحاديثوأقوى

رأيتنعم:قالبلت؟وقدهذاتفعل:فقيل،خفيهعلىومسحتوضاثماللهعبدبنجرير"بال:قال

)154(داودوأبو)272(ومسلم)387(]البخاري."خفيهعلىومسحتوضاثمبال،ك!يماللهرسول

إسلاملان،الحديثهذايعجبهمفكان:إبراهيمقال.([ه)43ماجهوابن1()18والنسائي)39(والترمذى

وجوبتفيدالتيالوضوءآيةنزولبعدالعاشرةالسنةقيأسلمجريراأنأي،المائدةنزولبعدكانجرير

صاحبوأما،الخفصاحبلغيرالغسلإيجاببالايةالمرادأي،مبيناحديثهفيكون،الرجلينغسل

للآية.مخصصةالسنةفتكون،المسحففرضهالخص

منكثيرعنذلكرويوقد،الجوربينعلىالمسحيجوز:الجوربينعلىالمشحمشروعثة)2(

بنوأنسعازببنوالبراءمسعودوابنطالبأبيبنعليالجوربينعلىومسح:داودأبوقال،الصحابة

انتهى..عباسوابنالخطاببنعمرعنذلكوروي.حريثبنوعمروسعدبنوسهلأمامةوأبومالك

ابنعنالقيملابن"السنن"تهذيبوفي.عمروابناوفىأبيبناللهوعبدوبلالعمارعنذلكوروي

هؤلاءعمدتهوإنما،وعدلهإنصافهمنوهذا.الجوربينعلىالمسحجوازعلىنصأحمدأن:المنذر

يحالأنيصحمؤثرفرقوالخفينالجوربينبيني!هرلافإنه؟القياسوصريح-عنهماللهرضي-الصحابة

انتهى..العلمأهلأكثرقولعليهماوالمسح،عليهالحكم

يوسفأبووقال.المسيببنوسعيدوالحسنوعطاءالمباركوابنالثوريسفيانعليهماالمسحأجازوممن

علىالمسحيجوزلاحنيفةأبووكان.تحتهماعمايشفانلاثخينينكاناإذاعليهماالمسحيجوز:ومحمد

مرضهفيالثخينينجوربيهعلىومسح،سبعةأوأيامبثلاثةموتهقبلالجوازإلىرجعثم،الثخينالجورب

علىومسحتوضأجميهاللهرسولأنشعبةبنالمغيرةوعن.عنهأنهىكنتمافعلت:لعوادهوقال

وابن)99(والترمذي)915(داودابوأوالترمذيماجهوابنوالطحاويأحمدرواه.)1(والنعلينالجوربين

الجوربننعلىوالمسح.داود(أبو)وضعفه.صحيححسنحديث:وقال.2([ه2)14وأحمد)955(ماجه

تبعا.النعلينعلىالمسحوجاء،المقصودهوكان

ماوهي،ونحوهاكاللفائفالرجلينيسترماكلعلىالمسحيجوزالجوربينعلىالمسحيجوزوكما

يمسحأنهوالصواب:تيميةابنقال.ذلكونحوبهمالجراحأوالحفاءخوفأوالبردمن"الرجلعلىيلف

وفي،العادةفيللحاجةتستعملإنمااللفائففإن؟والجواربالخفمنأولىبالمسحوهياللفائفعلى

تليهاوالتيرجلهإبهمامبينأحدهمايضعشرانص!اللهرصوللنعلكانولقد،الخفيغا-ووهوالأرضمنالقدمبهوقيتما:النعل)1(

الرجللفافة:والجورب،بالشراكالمعروفوهوقدمهوجهعلىالذيالسيرالىالسيرينويجمعتليهاوالتيالوسطىبينالاخرويضع

.بالشرابالمسمىوهو
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الخفينعلىالمسحجازفإذا،بالجرحالتاذيوإمابالحفاء،التاديوإما،البردإصابةإما؟ضررنزعها

العلم،عدمإلامعهفليسإجماغاذلكمنشيءفيادعئومن،الأولىبطريقاللفائففعلىوالجورلن

ألفاظتدبرفمن:قالأنإلى.الإجماععنفضلأالمم!مهورينالعلماءمنعشرةعنالمنعينقلانيمكنهولا

محاسن.منذلكوان،واسعةالبابهذافيمنهالرخصةأنعلم؟حقهالقياسواعطىمج!جو،الرسول

بالمسحبأسفلاخروقالجوربأوبالخف!كانوإذا.انتهى.بهابعثالتيالسمحةالحنيفيةومنالشريعة

كخفافالخروقمنتسلملاوالائصارالمهاجرينخفافكانت:الثوريقال؟العادةفييلبسدامماعليه

عنهم.ونقللورد،حظرذلكفيكانفلو،الناس

كلمنمعناهفيوماالخف!يلبسانالمسحلجوازيشترط:معناهفيوماالخفعلىالمشحشروط)3(

منعليهفافرغت،مسيرفيليلةذات!ول-طالنبيمع"كنت:قالشعبةبنالمغيرةلحديث؟وضوءعلىساتر

فإني؟"دعهما:فقالخفيهلأنزعأهويتثم،برأسهومسح،وذراعيهوجههفغسل،الاداوة

)274(ومسلم2(.)6]البخاري.ومسلموالبخاريأحمدرواه.عليهمافمسح."طاهرتينأدخلتهما

علىأحدناايمسح،اللهرسوليا:قلنا:قالعنه"مسعده"فيالحمئديوروى،2([ه1)4/وأحمد)97(

.7([ه)3والدارقطي(1ه1)ثاودوأبو77(6)]الحميدي."طاهرتانوهماأدخلهماإذا"نعم:قال؟الخفين

معشدغيرمنبنفسهيثبتوانالفرضلمحلساترايكونانلابدالخف!أنمنالققهاءبعضاشترطهوما

."القتاوى"قيضعقهتيميةابنالاسلامشيخبينقد؟فيهالمشيمتابعةإمكان

رسول"رايت:قال!لمحتهالمغيرةلحديث؟الخفثظهرالمسحفيالمشروعالمحل:المشحمحل)4(

والترمذي)161(داود]ابو.وحشنهوالترمذيداودوأبوأحمدرواه.ارر!ن"ظاهرىلى!حع!ادثه

منبالمسحاولىالخف!أسفللكانبالرأيالدينكان"لو:قالل!بهعليوعن،2([47)4/وأحمد)89(

(1)62داود]أبووالدارقطنيداوداجمررواه."خفيهظاهرعلىيمسحكل!جصاللهرسولرأيتلقد،أعلاه

غيرمنلغةالمسحاسمعليهيطقماالمسحفيوالواجب.صحتىأوحسنوإسناده.7([ه)9والدارقطي

.شيءفيهيصحولم،تحديد

قال.ولياليهاايابمثلأنةوللمسافر،وليلةيوثمللمقيمالخقينعلىالمسحمدة:المضحتوقيت)5(

إذاثلأنا،طهرعلىادخلناهمانحنإذاالخفينعلىنمسحانعيء-النبييعني-"امرنا:ل!عشالبنصفوان

والنسائيوالترمذكبخزيمةبنواواحمدالشافعيرواه.((جنابةمنإلانخلعهماولا،اقمناإذاوليلةويوئا،سافرنا

.([91)3خزيمةوابن(4/932)واحمد(221)والشافعي(21)7و(أ2)6والنسائي(9)6]الترمذيوصححاه

بهذااعلمفإنه؟علياسل:رفقالتالخقين؟علىالمسحعنعائشةسالت:قالل!هانئبنشريحوعن

ودالهن،أيامثلاثة"لطمسا!ز:غ!!المحهرسولقال:فقالفسالته.كل!صصاللهرسولمعيسافر!ن،مني

وابن1()28والنسائي)276(]مسلمماجهوابنوالنسائيوالترمذيومسلمأحمدرواه."وليلةيوثموللمقيم

.البابهذافيرويماأصحهو:البيهقيقال.69([/1)وأحمد(هه)2ماجه

اللبس.بعدالحدثوقتمن:وقيل.المسحوقتمنالمدةابتداءأنوالختار

46



كلما،عليهالمسحلهيصحالجوربأوالخصويلبصروضوءهيتمأنبعدوالمتوضئ:المشحصفة)6(

نإولياليهاايايموثلاثة،مقيماكانإذا،وليلةيوماذلكفي-رخملهرجليهغسلمنبدلاالوضوءاراد

.المتقدمصقوانلحديث؟نزعهعليهيجبفبإنه،أجنبإذاإلا،مسافراكان

الخف.نزع)3(.الجنابة)2(.المدةانقضاء1():الحفينعلىالمسحدمطل:المشحلئطلما)7(

فقط.رجليهغسل،قثلمتوضئاوكانالخفنزعاوالمدةانقضتفإذا

ا!لغسل

فاطهروا"جنباكنتغ:"وإنتعالىاللهلقول؟مشروعوهو،بالماءالبدنتعميم:معناهالغسل

صئنقربرهنولاالمحيف!فىالنسافانعتزلواأذيهوقلالمحيضعن"ويئئلونلث:تعالىوقوله43[:]المائدة

.222[:]البقرةالمنطهرفي<ويحبالتؤبينيحباللهإناللهأمركئمجتثمقفالؤهفتطهرنفإذايظهرن

يأتي:فيمالنحصرمباحثوله

خمسة:لأمورالغسليجب:موجباته

اليلحديث،الفقهاءعامةقولوهوأنثىاوذكرمن،اليقظةأوالنومفيبشهوةالمعيخووج:الأول

اللهرضي-سلمةاموعن.)343([]مسلممسلمرواه.1(الماء")من"الماء:!يىاللهرسولقال:قالسعيد

احتلمت؟إذاغسلالمرأةعلىفهل،الحقمنيستحيلااللهإنالثهرسول"يا:قالتسليمأمان-عنها

.)237([داودوأبو31(1)ومسلم(31.)]البخاري.وغيرهماالشيخانرواه.الماء"راتإذا،"نعم:قال

إليها:للحاجة،عليهانعبهأناحببنا،تقعماكثيراصوروهعا

رسولأنل!نهعلثيحديثفقي،الغسليجبفلايردفاولمربلشهوةغيرمنالمنيخرجإذا-أ

قال.1([.119)وأحمد2(.)6داود]أبوداودابورواه.قاغتسل"الماء)2(فضخت"فإذا:لهقالع!مالله

عباسوابنوعكرمةجبيربنوسعيدطاووس؟المسجدفيحلق-عباسابنأصحاب-نحنبينا:مجاهد

الدافق؟الماءتبعهئلتكلماإني:فقال.سل:فقلنامفب؟منهل:فقالرجلعليناوقفإذ،يصليقائم

وعجل:قال،يرجعوهوالرجلفولى:قال.الغسلعليك:قلنا.نعم:قالالولد؟منهيكونالذي:قلنا

عنالرجلهذابهأفتيتمماأرأيتم:فقالعليناواقبل.بالرجلعلئي:لعكرمةقالثم،صلاتهفيعباسابن

لا.:قلنا؟!ماللهرسولاصحابفعن:قال.لا:قلنا؟اللهرسولفعن:قال.لا:قلنا؟اللهكتاب

الفمنالشيطانعلىأشذواحد"فقيه:ع!!صاللهرسولقالفلذللث:قال.رأيناعن:قلنا؟فعمه:قال

قبلك؟فيشهوةاتجد،منكذلككانإذاأرايت:فقال،عباسابنعليهفاقبل،الرجلوجاء:قال،عابد"

]الترمذي.الوضوءمنهايجزيلث،إبردةهذهإنما:قال.لا:قال؟جسدكفيخدراتجدفهل:قال.لا:قال

2([22)ماجهوابن2(168)

.بشهوةالمنيخروج:الفضخ)2(.المنيوالثانىالمطهرالماءالأولقالماء،الإنزالمنالاغتسالاي:الءمنالماء1()
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عنهأحفظمنكلهذاعلىأجمع:المنذرابهنقال،عليهغسلفلا،ش!ايجدولم،احتلمإذا-ب

رأتإذا،"نعم:قال؟احتلمتإذاغسلالمرأةعلىفهل:المتقدمسليمأمحديثوفي.العلمأهلمن

الغسل.عليهاوجب،الاستيقاظبعدخرجإذالكن،عليهاغسلفلا،ترهلمإذاأنهاعلىيدلما.الماء((

لان؟الغسلفعليه،منتيانهتيقنفإن،احتلامايذكرولم،بللأفوجد،النوممنانتبهإذا-بر

احتياطا.الغسلفعليه؟غيرهأومنتيهوهل،يعلمولم،سكفإن،نسيهلاحتلامكانخروجهأن،الظاهر

بالشك.يزولفلا،الطهارةبقاءاليقينلان؟الدافقبالماءيوقنحتى،عليهغسللا:وقتادة،مجاهدوقال

نأمن،تقدملما؟عليهغسلفلا،يخرجفلم،ذكرهفأمسك،الشهوةعندالمنيبان!قالاحس-د

فعليه،المنئيمنهفخرج،مشىإنلكن،بدونهالحكميثبتفلا،الماءرؤيةعلىالاغتسالعلقلمجيهالنبي

الغسل.

نومةاخرمن،الصلاةإعادةيلزمه،صلىقدوكان،حصودوقتيعلملا،منياثوبهفيراىهـ-

منها.أنهيحتملنومةأدنىمنفيعيد،قبلهاأنهعلىيدلمايرىأنإلا،له

!إن:تعالىاللهلقول؟إنزاليحصللموإن،الفرجفيالحشفةتغييب:اي:الححمانينال!قاء:الثاني

علىبالحقيقةتطلهتالجنابةأن،يقتضىالعربكلام:الشافعيقال.6[:فأطهروا<]المائدةجن!اكنتم

أصابها،أنهعقل،فلانةعنأجنبفلانابأنخوطبمنكلفإن:قال.إنزالفيهيكنلموإن،الجماع

،إنزالمنهيكنلمولو،الجماعهوالجلدبهيجبالذيالزنىأناحديختلف!ولم:قال.ينزللموإن

وجبفقد،جهدهاثم،ا(الأربعشعبهابينجلسإذا)ا:قالكجاللهرسولأنءحنههريرةأليولحديث

،347([)2/واحمد)348(ومسلم192()]البخاري،ومسلم،أحمدرواه."ينزللمأم،أنزل،الغسل

وأنا،شيءعنأسألكأنأريدإني:لعائشةقال!نهالأشعريموسىأباأن،المسثببنسعيدوعن

عنفقالت؟ينزلولا،يغشىالرجلعنفسألها.أمكأنافإنما؟تستحيولا،سل:فقالت.منكأستحي

]مالك.مختلفةبألفاظ،ومالك،أحمدرواه."الغسلوجبفقد،الختانالختانأصاب))إذا:ظ!!النبي

بالفعل،الإيلاجمنولابد.1([.)9و1()80برقمبنحوهالترمذيوعند26(وه611)6/واحمد46(1/)

إجماعا.،منهماواحدعلىغسلفلا،إيلاجغيرمنالمسمجردأما

منفاتوهررتطهرنفإذايطهرنحئنقربرهن!لا:تعالىاللهلقول:والنفاسالحيضانقطاع:الثالث

"دعي-عنهااط!رضيحبي!-ابيبنتلقاطمةجم!اللهرسولولقول.222[:"]البقرهاللةامركمجث

ومسلم)325(]البخاري.عليهمتفة!.ا(وصلي،اغتسليثم،فيهاتحيضينكنتالتيالأيامقدرالصلاة

ولم،ولدتفإن،الصحابةياجماع،كالحيض!النفاسأنإلا،الحيض!فيوارداكانوإن،وهذا،)333([

ذلك.فينصيردولم.عليهاغسللا:وقيل.الغسلعليها:فقيل،الدمتر

.الإيلاجمعالجةعنكناية:والجهد،ورجلاهايداها:ربعالأالثعب1()
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موضعه.فييأتيتفصيلعلى،إجماعا،تغسيلهوجب،المسلمماتإذا:الموت:الرابع

ثمامةأنئ!هريرةأليلحديث"افسلعليهيجب،الكافراسلمإذا:اسلمإذاالكالر:الحأمس

وإن،دمذاتقتل،تقتلإن:فيقول؟"ثمامةياعندك"ما:فيقول،إليهيغدوع!-صالنبيوكان،أسرالحنفي

الفداء،يحبونط!لمجهالرسولأصحابوكان.ف!ئتمامنهنعطك،المالتردوإن،شاكرعلىتمنن،تمنن

أليحائطإلىبهوبعث،فحله،فأسلم،ط!لمجهالمح!رسولعليهفمرهذا؟بقتلنصنعما:ويقولون

إسلامحسن:"لقدططالمجهالنبيفقال،ركعتينوصلى،قاغتسل،يغتسلأنوأمره)1(،طلحة

،"أخيكمإسلامحسن"لقدفيهاليسوالشيخينأحمد]رواية.الشيخينعندواصله،أحمدرواه.اخيكم"

واحمد)1764(ومسلم)4372(البخاري:المعنىبهذاحنيفةبنيوفدفيكاملةثمامةقصةالبخاريذكرحيث

قيالجارودوابن،171()11:"الكبرى"فيابيهقيوا2(ه)3خزيمةابناعلاهبلفظهرواهوقد2(46،247)12

.[هريرةاليعنكلهم1()238حبانابن:وبنحوه،(1)ه""المنتقى

يأتي:ماالجنبعلىيحرم:الجنبعلىيحرمما

.الصلاة1-

.الوضوء"لهيجب"مامبحثفيذلكادلةتقدمتوقد:الطواف2-

منأحدذلكفييخالفولم،الأئمةبينعليهامتفقوحرمتهما:وحمله،المصحفمحر3-

جاءبمااستدلالا،بأسابهمايرياولم،وحمله،المصحفصللجنبحزموابن،داودوصز،الصحابة

نأإلى."..الرحيمالرحمنالله"بسم:فيه،كتاباهرقلإلىبعثع!وليماللهرسولأن،"الصحيحين"في

يتخذولاسثابهءلنشركولااللهالالقبدألاوبنمبهمبينناسوآكدؤالىتعالواالكنفيااهل"قل:قال

)7(مطولأ]البخاري.64[:عمران]المنمدوت<بألااشهدوأفقولواتولؤأفماناللهدونمنأرلابابعضابعضنا

،النصارىإلىالآيةهذهوفيه،كتابابعثاللهرسولفهذا:حزمابنقال.)1773([و!سلم4(ههو)3

ماممدمنمانعولا،رسالةهذهبان،هذاعنالجمهوروأجاب.الكتابهذايمشونأنهمأيقنوقد

تسمىلاهذهفإن؟وغيرها،والققه،التفسيروكتب،كالرسائل،القرآنمنآياتمنعليهاشتملت

حرمته.لهاتثبتولا،مصحفا

رسولأنلظنهعليلحديث؟الجمهورعند،القرآنمنشيئايقرأأنالجنبعلىيحرم:القرآنقراءة4-

،الترمذيوصخحه،السقأصحابرواه.الجنابةليس،شيءالقرانعنيحجبهلاكانطط!-صالله

الحافظقال.8([114)واحمد(ه9)4ماجهوابن2(6)هوالنسائي1(4)6والترمذي2(2)9داود]ابو.وغيره

ل!حنهوعنه،للحخةيصلح،الحسنقبيلمنانهوالحق،رواتهبعضبعضهموضعف:"الفتح"في

الجنبفأما،بجنبليسلمن"هكذا:قالثم،القرانمنشيئاقرأثم،توضأ!ك!لمجهاللهرسولرأيت:قال

(011)11]أحمد.موثقونرجاله:الهيثميقال،لفظهوهذا،يعلىوأبو،أحمدرواه.اية"ولا،فلا

.نلشتاا:ئطلحاا(1)
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علىبهللاستدلالصلح،هذاصحفإن:الشوكانيوقال،276(()11المجمعكأأعيتمي:ا36()د!لىوأبو

حالالقراءةتركص!له!هالنبثيأن،غايتهلان؟التحريمعلىيدلمافيهفليس،الاولالحديثأما؟التحريم

البخارقي،وذهب.انتهى؟التحريمعلىبهيستدلفكيف،للكراهةمتمسكايصلحلاومثله،الجنابة

تقرأانباسلا:إبراهيمقال:البخاريقال.للجنبالقراءةجوازإلىحزموابن،وداود،والطراني

قال.أحيانهكلعلىاللهيذكرجمد!ءالنبيوكان،بأساللجنببالقراءةعباسابنيرولم.الايةالحائض

؟أي،ذلكفيالواردةالاحاديثمنشىء"البخاري"يعنيالمصنفعنديصحلم:هذاعلىتعليقاالحافظ

لكن،غيرهعندالحجةبهتقومذلكفيوردمامجموعكانوإن،القراءةمنوالحائضالجنبمنعفي

للتأويل.قابلأكثرها

عنها-اللهرضي-عائشةلحديث؟المسجدفييمكثانالجنبعلىيحرم:الممئجدفيالمكث5-

عنالبيوتهذه"وجهوا:فقال،المسجدفيشارعةأصحابهبيوتووجوه،ص!!هاللهرسولجاء:قالت

إليهم،فخرجة،رخصىفيهمينزلانرجاء؟شيئاالقوميصنعولم،!خضاللهرسولدخلثم.المسجد"

.داودأبورواه"لجنبولا،لحائضالمسجدأحللافإني؟المسجدعنالبيوتهذه"وجهوا:فقال

،1(المسجدهذاصرحةمجهلى!ماللهرسولدخل:قالت-عنهااللهرضي-سلمةأئموعن،)232([داود]أبو

ماجه]ابن.والطراني،ماجهابنرواه."لجنبولا،لحائضيحللاالمسجد"إن:صوتهبأعلىفنادى

لكن-،والجنب،للحائضفيهوالمكثالمسجدفياللبثحلعدمعلىيدلانوالحديثان.64(()ه

ماتعلمواحتىسكزيوأنتمالضلؤةتقربوالاءامنواالذن!ايها:تعالياللهلقول؟اجتيازهفيلهمايرخص

فيممراحدنا"كان:قالجابرل!وعن.43[:الشاء<]سورةتغتسلواحتىسبيلعابرىإلاجنباولالقولون

"كان:قال،اسلمبنزيدوعن."سننه"فيمنصوربنوسعيد،شيبةأبيابنرواه.مجتازا"جنباالمسجد

نا،حبيبأليبنيزيدوعن.المنذرابنرواه.جنب"وهم،المسجدفييمشونصولصصاللهرسولأصحاب

إلاإليهطريقولا،الماءيجدونفلا،جنابةلصيبهمفكانت،المسجدإلىأبوابهمكانتالانصارمنرجالا

ولالقولونماتعلمواحتىسكزيوانتمالضلؤةتقربرالاامنواالذين!اثها:تعالىاللهفأنزل،المسجدمن

سورةس43الايةتفسيرفيالطريتفسير].جريرابنرواه.43(:النساء<]تغتسلواحتىسبيل!عابرىإلاجنبا

يبقىلا،بمحلالمطلوبعلىالدلالةمنوهذا:هذاعقبالشوكانيقال.9((ه)367بر384()18افء

.المسجد"كئالخمرة"ناوليني:!يبهثهاللهرسولليقال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن.ريببعده

)892(]مسلم،البخاريإلا،الجماعةرواهيدك((فيليستحيضتلث"إن:فقال.حائضإني:فقلت

عنها-اللهرضي-ميمونةوعن،)632([ماجهوابن271()والنسالي)134(والترمذي261()داودوأبو

،القرانفيقرأ،حجرهافيراسهفيضع،حائضوهي،إحداناعلىيدخلمج!جمواللهرسولكان:قالت

والنسائي،،احمدرواه.حائضوهي،المسجدفيفتضعها،بخمرتهإحداناتقومثم،حائضوهي

شواهد.وله،331([)16وأحمد)272(]الشائي

.الارضمنوالممتدالدارعرصة،وسكونبفتح:الصرحة1()



المستحبةالأغسال

نذكرها،ستةوهي،عقابولاعليهلوملا،تركهاوإذا،ويثابفعلهاعلىالمكلفيمدحالتي؟أي

يلي:فيما

؟وأكدهبالغسلالشارعامر،والصلاةللعبادةاجتماعيومالجمعةيومكانلما:الجمعةغشل)1(

ك!!ءالنبئيانر!بهسعيدأليفعن؟والتطهرالنظافةمن،حالاحسنعلىاجتماعهمفيالمسلمونليكون

،البخاريرواه."عليهيقدرماالطيبمنيممم!وأن،محتلمكلعلىواجبالجمعة"غشل:قال

بلفظهومسلم88(.)البخاريكاملاوبنحوه)987(و8(ه)8البخاري،الطبذكردونالاول]طرفه.ومسلم

ابنعن،البخاريرواهمابدليل؟استحبابهتاكيدبالوجوبوالمراد،البالغبالمحتلموالمراد.)7([)846(

منالأولينالمهاجرينمنرجلدخلإذ،الجمعةيومالخطةفيقائمهوبينما،الخطاببنعمرأن"،عمر

أهلي،إلىأنقلبفلم،شغلتإني:قالهذه؟ساعةأية:عمرفناداه،عثمانوهو،جم!!هالنبياصحاب

يأمرك!جم!كاناللهرسولأنعلمتوقدأيضا؟والوضوء:فقال.توضأتأنأزدفلم،التأذينسمعتحتى

بالخروجعمريامرهولم،للغسلالصلاةعثمانيتركلمفلما:الشافعيقال.)878([]البخاري."بالغسل

رواهماأيضاالغسلاستحبابعلىويدل.للاختياربالغسلالأمرانعلماقدانهماعلىذلكدل،للغسل

فاستمع،الجمعةأتىثم،الوضوءفاحسن،توضأ"من:قالص!لمحهصالنبيعنز!نههرحرةأليعن،مسلم

تقريرفي،القرطبيقال.8([ه)7]مسلم.((أيامثلاثةوزيادة،الجمعةإلىالجمعةلنمالهغفر،وأنصت

يدل،للصحةالمقتضيالثوابعليهمرتبامعهوما،الوضوءذكز:الاستحبابعنالحديثبهذاالاستدلال

فرضيةعدمعلىبهاستدلماأقوىمنإنه:"التلخيص((فيحجرابنالحافظوقال.كافالوضوءانعلى

ترتبفإن،ضررحصولعليهيترتبلاالاغتسالتركأنعلىبناء؟بالاستحبابوالقول،للجمعةالغسل

وتركهواجئا،الغسلكان،يسيءمماذلكونحو،الكريهةوالرائحة،بالعرقالناسأذىتركهعلى

بتركه،أذىيحصللموإن،للجمعةالغسلبوجوبالقولإلىالعلماءمنجماعةذهبوقد،محرئا

يوثا،أيامسبعةكلفييغتسلان،مسلمكلعلى"حق:قالع!لمحهيمالنبيانلتماحبههرحرةأليبقولمستدلين

الأحاديثوحملوا.8([4)9ومسلم)798(]البخاري.ومسليم،البخاريرواه."وجسده،راسهفيهيغسل

عارضها.ماوردوا،ظاهرهاعلىالبابهذاقيالواردة

،بالذهابالغسليتصلأنالمستحبكانوإن،الجمعةصلاةإلىالفجرطلوعمنيمتدالغسلووقت

هل،أحدثثم،اغتسلعمنسئل،أحمدسمعت:الاثرمقال.الوضوءيكفيه،الغسلبعدأحدثوإذا

ابنرواهماإلىأحمديشير.انتهى.أبزىابنحديثمناعلىفيهأسمعولم،نعم:فقالالوضوءيكفيه

3،الجمعةيوميغتسلكانانه،صحبةوله،أبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدعن،صحيحلبإسنادشيبةألي

،الصلاةبعداغتسلفمن،الصلاةمنبالفراغالغسلوقتويخرج.الغسليعيدولا،فيتوضأ،يحدث

جم!لمجهالنبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنلحديث؟بهأمربماآتثافاعلهيعتبرولا،للجمعةغسلايكونلا
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)2()844(ومسلم)498(البخاريأ،اجمانعةرواه.فليغتسل"،الجمعةإنىأحدكمجاء"إذا:أطقا

الجمعة،يأتيأنأحدك!اأراد"إذا:ولمسلم3([،)2/وأحمد1()88.ماجه!ابن)294(أضرمذيمماوا

ذلك.علىالإجمانعالبرعبدابنح!صوقد.84([)4]م!لم.فليغتسل"

فيقال،صحيححديثذلكفييأتولم،للعيدينالغسلالعلماءاستحب:العيدينغسل)2(

.جيدةالصحابةعناثاروشيها،ضعيفةالعيدينغسلأحاديث:المنير""البدر

أبيلحديث؟العلمأهلمنكثيرعنديغتسلأن،ميتاغسللمنيستحب:ميتاغسلمنغسل)3(

وأصحاب،أحمدرواه.فليتوضأ"،حملهومن،فليغتسل،ميتاغسل"من:جمولش!قالاكنبثيأنر!نههريرة

طعنوقد.4([ه4)2/وأحمد1()463ماجهوابن)399(والترمذي31(16)دا:د]ابو.وغيرهم،السنن

علماءيصححلها:وغيرهم،والرافعي،المنذروابن،وأحمد،المدينيبنعلئقال؟الحديثهذاقيالائمة

الترمذقي،حسنهقد:هذاحديئنافيقالحجرابنالحافظلكن.شيئاالبابهذافيالحديث

تحسينهالترمذيعلىالنوويفإنكار،حسنايكصنأنأحوالهأقلطرقهبكضرةوهو،حبانابنوصححه

الحديثفيوالامر،الفقهاءبهااحتجأحاديثعدةمنأقوىالحديثهذاطرق:الذهبيوقال.معترض

يغتسل.لامنومنايغتسلمنفمنا،الميتنغسلكنا:قالل!بهعمرعنرويلما؟الندبعلىمحمول

ولما424([.)ه/:بغداد!"تاريخفيالخطبوذكره.18()2]الدارقطني.صحيحبإسنادالخطبرواه

منحضرهامنفسألت،خرجت،توفيحين!تهالصديقبكرأبازوجهاعميسبنتأسماءغسلت

مالك.رواه.لا":فقالواغسل؟منعليئفهل،صائمةوانا،البردشديديومهذا"إن:اتفقا،المهاجرين

.2([1/32)"الموطا"في]مالك

بنزيدلحديث؟الجمهورعند،عمرةأوبحبميحرمأنارادلمنالغسليندب:الإحرامغسل)4(

وحشنه،،والترمذي،والبيهقي،الدارقطنتيرواه.واغتسل،لإهلالهتجرد!ول*اللهرسولرأىأنه،ثابت

العقيلي.وضعفه.32([/)ه""المجرىفيوالبيهقي2(14.)والدارقطي83(.)]الترمذي

اللهرضي-عمرابنعنرويلما؟يغتسلأنمكةدخولأرادلمنيستحب:مكةدخولغشل)5(

النبيعنويذكر.نهارامكةيدخلثم،يصبححتى،طوىبذيباتإلا،مكةيقدملاكانأنه-عنهما

مسلم،لقظوهذا)227([،1(2ه)9وملم(1ه)73]البخاري.ومسلم،البخارممبرواه.فعلهأنه!ط!*،

فدية.عندهمتركهفيوليس،العلماءجميععند،مستحبمكةدخولعندالاغتسال:المنذرابنوقال

.الوضوءعنهيجزئ:أكثرهموقال

نأ،نافععن،مالكرواهلما،للحجبعرفةالوقوفأرادلمنالغس!!يندب:بعرفةالوقعوفغشل)6(

عشيةولوقوفه،مكةولدخول،يحرمأنقبللإحرامهيغتس!!كان-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبد

32([.1/2)"الموطا"في]مالك.عرفة
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بأمرين:إلاالمشروعالغسلحقيقةتتملا

كثيرعليهدرجماوأما،محضاقلبياعملأإلاالنيةوليست،العادةعنللعبادةالمميزةهيإذ؟النية1()

تقدموقد،عنهالإعراضوا،هجرهينبغي،مشروعغيرمحدثفهو،بهاالتلفظمنواعتادوه،الناسمن

."الوضوء"فيالنيةحقيقةعلىالكلام

.اغتسلوا،6[أي:]المائدةفاظهرو!وجنباكنتئموإن>:تعالىاللهلقولبمالأعضاءجميعغشل)2(

يطهرل!حئئنقربرهنولاألمحيف!فىالنسآناعتزلوأأذىهوتلالحيضعن:<ويشلونكوقوله

اللهقولفيصريحاجاءما،الغسلبالتطهيرالمرادأنعلىوالدليل.يغتسلنبمأي222[.:]البقرة

حتىسبيلىعابرىالاجنباولاتقولونماتغلمواحتىسبهريوأنترالضدؤةتقربرالاءاشواالذنيائها":تعالى

.الاعضاءجميعغسل،الاغتسال43[وحقيقة:النساءصرةتغتسلوأمهـ]

غسله:علةءفيالرسولفعلمراعاةللمغتسليسن:سننه

ثلاثا.يديهبغسلفيبدأ1()

يتمأنإلىرجليهغسلتأخيروله،للصلاةكالوضوء،كاملأوضوخايتوضاثم،فرجهيغسلثم)2(

ءونحوه،طستفييغتسلكانإذا،غسله

أصوله.إلىالماءليصلبمالشعرتخليلمعثلاثارأسهعلىالماءيفيضثم)3(

وداخل،الإبطينتعاهدمع،الأيسرثم،الأيمنبالشقبادئا،البدنسائرعلىالماءيفيضثم)4(

.البدنمندل!سهيمكنماودلك،الرجلينواصابع،والسرة،الاذنين

يبدأ،الجنابةمناغتسلإذاكانجم!يمالنبيئأن-عنهااللهرضي-عائشةعنجاءماكلهذلكوأصل

فيدخل،الماءيأخذثم،للصلاةوضوءهيتوضأثم،فرجهفيغسل،شمالهعلىبيمينهيفرغثم،يديهفيغسل

سائرعلىأفاضثم،حفناتثلاثرأسهعلى)1(حفناستبرأقدأنهرأىإذاحتى،الشعرأصولفيأصابعه

بيديهيخللثم:لهماروايةهـفي)316([،ومسلم)248(]البخاري.ومسلم،البخاريممارواه.جسده

]البخاريجسدهسائرغسلثم،مراتثلاثالماءعليهأفاض،بشرتهأروىقدأنهظنإذاحتى،شعره

نحوبثىءدعا،الجنابةمناغتسلإذاكل!صاللهرسولكان:قالتأيضا،عنهاولهما)272([،

رأسه.علىبهمافقال،بكفيهأخذثم،الأيسرثم،الأيمنرأسهبشقفبدا،بكفهفأخذ)2(،الحلاب

به،يغتسلماخكل!سيمللنبي"وضعت:قالت-عنهاالفهرضي-ميمونةوعن)318([،ومسلم)258(]البخاري

يدهدلكثم،مذاكيرهفغسل،شمالهعلىبيمينهأفرغثم،ثلاثاأو،مرتينفغسلهما،يديهعلىفأفرغ

ثم،جسدهعلىأفرغثم،ثلاثارأسهغسلثم،ويديهوجههغسلثم،واستنشقمضمضثم،بالأرض

.الترةإلىالماءأوصلأي:اشبراقد1(أنه)
.الماء:الح!ب2()
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الجماعة.رواه.بيدهالماءينفضوجعل،)1(يردهافلمبخرقةفأتيته:.قالتقدميهفغسل،مقامهمنتنحى

.)573((ماجهوابن2(ه)3والنسائي(01)3والترمذي2(4)هداودوأبو3(1)7مسلموبنحوه(2د)7]البخاري

لضالمرأة

الشعر،اصلإلىالماءوصلإن،ضقيرتهاتنقضانعليهايجبلاالمرأةانإلا،الرجلكغسلالمرأةغسل

أفأنقضه،راسيضفرأشدامرأةإني،القهرسوليا:قالتامرأةان-عنهاالفهرضي-سلمةأملحديث

قدأنتفاذا،جسدكسائرعلىتفيضيثم،ماءمنحثيابثلاثعليهتحئيأنيكفيك"إنما:قالللجنابة؟

315((،)6/وأحمد1(.)هوالترمذي33(.)]مسلم،والترمذقي،ومسلم،أحمدرواه."طهرت

عمربناللهعبدأن-عنهااللهرضي-عائشة"بلغ:قالل!تهعميربنعبيدوعن.صحيححسن:وقال

اغتسطنإذاالنساءيأمر،عمرلابنعجبايا:ففالت،رءوسهنينقضنأن،اغتسلنإذاالنساءيأمر

واحد،إناءمن!ماللهورسولأنااغتسلكنتلقد،رءوسهنيحلقنأنيأمرهنأفلا،رءوسهنبنقض

الربانيالفتحفيوهو331()]مسلم.ومسلم،أحمدرواه."إفراغاتثلاثرأسيعلىأفرغأنعلىأزيدوما

قطنمنقطعةتأخذأن،نفاساوحيفبىمناغتسلتإذاللمرأةويستحب.)467([برقم135()2/

الكريهة،الدمرائحةعنهوتدفع،المحللتطب،الدماثربهاتتبعثم،طيئاأومسكاإليهاوتضيفى،ونحوه

إحداكن"تأخذ:قالالمج!؟غسلعنصول-ءالنبيسألتفىيدبنتاسماءأن-عنهااللهرضي-عائشةفعن

تبلغحتى،شديدادلكافتدلكه،،راسهاعلىتصبثم،الطهور)2(ثتحسن،فتطهر،وسدرتهاماءها

بها؟تطهروكيف:اسماءفقالت.بها"فتطهر،ممشكةفزصةتأخذثم،الماءعليهاتصتئم،رأسهاشئون

غسلعنوسألته.الدمأثرتتبعي،ذللثتخفيكانها:عائشةفقالت.بها"تطفرياالله))سبحان:قال

راسهاعلىتصبثم،الظهورابلغيأو،الظهورفتحسنينفتطهرين،ماءك"تأخذين:فقال؟الجنابة

لم،الأنصارنساءالنساءنعم:عائشةفقالت.الماء((عليهاتفيضثم،رأسهاشئونتبلغحتى،فتدلكه

كتابفيتعليقاالبخاريالأخيرطرفه]روى.الترمذيإلا،الجماعةرواه.الدينفييتفقهنأنالحياءيمنعهن

.6([4)2ما!وابن31()6داودوأبو،6(1))332(مسلمتاماورواه،العلمثنالحياء5(0)باب،اليلم

بالغسل:تتعل!مسائل

نوىإذا،وجمعبماجنابةعنأو،وعيدجمعيماعنأو،وجعابإحيفيىعنواحدغسليجزئ1-

.([91.)7ومسلم(1)ريابخان]ا."نوىماامرئلكل))وإنما:ءخصاللهرسوللقول،الكل

اللهرسول"كان:عازضةقالت،الوضوءعنالغسليقوم،توضاقديكنولم،الجنابةمناغتسلإذا2-

ماجهوابن1()7.والترمذي2(ه)2النساكأوبلفظه2(ه).داودابو]بنحوه.الغس!ق"بعديتوضالاط!-ص

.فردهبالمنديلأتيتهثم،البخاريروايةفيجاءكماالردمنلا،الإرادةمن:الراءوكسرالياءبضمهـدهالم1()

قد4اي:فسكونبكسرممسكةفرصة،الراسشرأصولأي:رأسهاثؤون،الوضوءفتحسنتتوضأاي:الطهورفتحصتتطهر)2(

اليها.بهتسر:ذانتخفي،بالمسكأمايبةصوفةاوقطن
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فقال-الغسلبعدأتوضأإفي:لىلظ،لرجلقالأف-عنهمااللهر!ي-عمرابنوعن،،عائشةعن)957(

نيةوأن،الغسلتحتداخلالوضوءانالعلماءيختلفلم:العربيبنبكرأبووقال.تعمقتلقد:له

فدنجل،الحدثموانعمنأكثرالجنابةموانعلأن؟عليهاوتقضي،الحدثطهارةعلىتأتيالجنابةطهارة

عنه.الاكبرنيةوأجزات،الاكثرنيةفيالاقل

كراهية؟غيرمنوغيره،السوقإلىوالخروج،الظفروقص،الشعرإزالةوالحائض!،للجنبيجوز3-

تعليقاالبخاري].البخاريرواه.يتوضألموإن،رأسهويحلق،أظافرهويقلم،الجنبيحتجم:عطاءفال

..[..ويمشييخرص!الجنب:2()4باب،الغساىكتابفي

إلىالناسنظرمنوسلم،العوراتإلىالنظرمنالداخلسلمإن،الحمامبدخولباسلا4-

الحديثوفي.تدخلفلاوإلا،فادخلهإزارعليهالحمامفيمنكلأنعلمتإن:أحمد؟قالعورته

وابو)338(]سلم."المرأةعورةإلىالمرأةتنظرولا،الرجلعورةإلىالرجلينظر"لا:صه!لهشهصاللهرسولعن

فيا!لىوذكر.سعيد[أبيحديثمن62()12وأحمد)661(ماجهوأبن)3927(والترمذي4(.)18داود

اللهيذكر!الثهرسولوكان،يمنعمايردلمما،حسنحالكلفياللهذكرفإن،فيهحرخ!لاالحمام

أحيانه.كلعلى

.وشتاءصيفا،والوضوءالغسلفي،ونحوهبمنديلالاعضاءبتنشيفبأسلا5-

يغتسلاأنلهمايجوزكما،والعكسالمرأةمنهاغتسلتالذي،الماءببقيةيغتسلانللرجليجوز6-

؟ظ!صالنبيفجاء،جفنةفيصط!ل!ج!كاالنبيأزواجبعضاغتسل:قال،عباسابنفعن؟واحدإناءمن،معا

رواه."يجنبلاالماء"إن:فقال.جنباكنتإني،اللهرسوليا:لهفقالت،يغتمسلأو،منهاليتوضأ

11235)وأحمد32()6والنسائي6()هوالترمذي)68(داود]ابو،والترمذي،والنساف!،داودوأبو،أحمد

واحد،إناءمنص!شصاللهرسولءتغتسلعائشةوكانت.صحيححسن:وقال،8.3([و284و

واحمد،)46(،)321(مسلم].لي)1(دع:لهوتقول.لي"))دعي:لهايقولحتى،وتبادرهفيبادرها

])316(.

؟باسفلا،ونحوهبثوباستترفإن،محرمالعورةكشفلأن؟الناسبينعرياناالاغتساليجوزلا7-

فلا،الناساعينعنبعيدا،عريانااغتسللوأما،ويغتسل،بثوبفاطمةتصترهمخ!لهليماللهرسولكانفقد

أبيوعن،)278([]البخاري،البخاريرواهكما،عريانا-السلامعليه-موسىاغتسلفقد؟منهمانع

فجعل،ذهبمنجرادعليهفخر،عريانايغتسل-السلامعليه-أيوب"بينا:قال!صالنبيعن،هريرة

وعزتك،بلى:قالترى؟عماأغنيتكاكنألم،أيوبيا:-وتعالىتبارك-ربهفناداه،ثوبهفييحثيأيوب

.31([4)12واحمد)927(]البخاري.والنساف!،والبخاري،أحمدرواه."بركتكعنليغنىلاولكن

كذلك.تقولوهيماءليأبقي:لعائشةيقولكان!الرمولانالمراد)1(
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الدنيفم

القصد.:للتيم!ااطعوياالمعنى:تعريفها-

ونحوها.الصلاةاستباحةبنية،واليدينالوجهلمسح؟أصعيداإلىالقصد:واخشريهما

.والإجماع،والشنة،بال!ضابمشروعيتهثبتت:مشروعئتهدليل-2

لمسغأؤالغابطمنمنكمأصصجاءأوسفبرعلىأوئ!صئكننم"فىان:تعالىاللهفلقول،الكتابأما

.43[:النساء]غفورا<عفؤاكانالدهإنوأيديمغبوجوصكخفامسحواطيماصحييداقتيتمواماصتجدواللمالنسا

ولامتي،ليكلهاالارض"جعلت:قالفساللهرسولأنل!علبهأمامةأبيفلحديث،السنةوأما

.2([48/)ه]أحمد.أحمدرواه."طهورهفعنده،الصلاةأمتيمنرجلاأدركتفأينما،وطهورامسجدا

أحوالفيوالغسلالوضوءمنبدلأ،مشروعالتيمماألىعلىأجمعواالمسلمينفلأن؟الإجماعوأما

خاصة.

نأز!بهجابرفعن؟الامةهذهبهااللهخصالتي،الخصائصمنوهوةبهالأفةهذهاختصاص3-

ليوجعلت،شهرمسيرةبالرعبنصرت؟قبليأحديعطهنلمخمشا"أعطت:قالمج!يها!هرسول

لاحدتحلولم،الغنائمفيوأحلت،فليصل،الصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيما،وطهوزامسجذاالارض

.الشيخانرواه."عامةالناسإلىوبعثت،خاصةقومهفييبعثالنبيوكان،الشفاعةوأعطت،قبلي

.2([1)ومسلم)335(]البخاري

بعضفيجمبالنبيمعخرجنا:قالت-عنهااللهرضي-عائشةروت:مشروعئتهسبب-4

وليسوا،معهالناسوأقام،التماسهعلىكل!ءالنبيفأقام،ليعقدانقطع،بالبيداءكناإذاحتى،أسفاره

أبوفجاءعائثة؟صنعتماإلىترىالا:فقالوابكر!تهأليإلىالناسفأتى،ماءمعهموليس،ماءعلى

خاصرتي،بيدهيطعنوجعل،يقولأنا!هشاءماوقال،فعاتبني،نامقدفخذيعلىظ!!هوالنبي،بكر

تعالىاللهفأنزل،ماءغيرعلىاصبححتى،فنام،فخذيعلىجم!ءالنبيمكانإلا،التحركمنيمنعنيفما

بكرإ!ألياليابركتكمأول)1(هيما:الحضيربنأسيدقال.6[:]المائدة:>فتيمموا"التيمماية

،)334(]البشاري.الترمذيإلا،الجماعةرواه.تحتهالعقدفوجدنا،عليهكنتالذيالبعيرفبعثنا:فقالت

.[(9.3)ئياضساثا(763)ومسلم

وجطإذا،والسفرالحضرفي،أكبرأوأصغرحدثا؟للمحدثالتيمميباح:لهالمبيحةالأسباب5-

الاتية:الأسبابمنسبب

معكنا:قالز!بهحصينبنعمرانلحديث؟للطهارةيكقيهلامامنهوجدأو،الماءيجدلمإذا-أ

؟".تصليانمنعك:"مافقال،معتزلبرجلهوفإذا؟بالناسفصفىسفر،فيظ!ءاللهرسول

.كثيرةبركاتكمفإن،لك3بركةاولهذهلشتأي،ليسبمعنى:ما)1(
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)344(]البخاري،الشيخانرواه."يكفيكفإنه؟بالصعيد"عليك:قال.ماءولا،جنابةأصابتني:قال

،طهورالصعيد"إن:قال!طلجهالمح!رسولعن!بهذرأبيوعن434([،)4/واحمد)682(ومسلممطولأ

والنسائي)124(والترمذيو)333()332(داود]ابو،السننأصحابرواه."مشينعشرالماءيجدلملمن

نا،يتيممأنقبل،عليهيجبلكن.صحيححسنحديث:الترمذيوقال18([،./)هواحمد)321(

عليهيجبلا،عنهبعيدأنهأو،عدمهتيقنفإذا،عادةمنهقربمااو،رفقتهمنأو،رحلهمنالماءيطلب

الطلب.

عرفسواءبمالشفاءتأخرأو،للمرضزيادةالماءاستعمالمنوخاف،مرضأوجراحةبهكانإذا-ب

منارجلافأصاب،سفرفيخرجنا:قالللأ!بهجابرلحديثبمالاطباءمنالثقةبإخبارأو،بالتجربةذلك

لكنجدما:فقالواالتيمما؟فيرخصةليتجدونهل:أصحابهفسأل،احتلمثم،رأسهفيفشجه،حجر

بذلك،أخبر،!ج!اللهرسولعلىقدمنافلما،فمات،فاغتسل.الماءعلىتقدروأنت،رخصة

نأيكفيهكانإنما)1(،السؤالالعيشفاءفإنمايعلموا!لمإذاسألواألا،اللهقتلهم،"قتلوه:فقال

وابن،داودأبورواه."جسدهسائرويغسل،عليهيمسحثم،خرقةجرحهعلىيعصبألي،ويعصر،يتيمم

فهيماجهابنروايةاما)313(السنةشرحفيوالبغوي71()9والدارقطي)336(داود]ابو،والدارقطني،ماجه

السكن.ابنوصححه،([ه)72بمعناهعباسابنعن

عنيعجزأنبشرط،باستعمالهضررحصولظنهعلىوغلب،البرودةشديدالماءكانإذا-بر

غزوةفيبعثلماأنهل!العاصبنعمرولحديثبمالحمامدخوللهيتيسرلااو،بالأجرولو،تسخينه

ثمفتيممت،أهلكأناغتسلتإنفأشفقت،البرودةشديدةليلةفياحتلمت:قال،السلاسلذات

عمرو،"يا:فقال،لهذلكذكروا!ر،اللهرسولعلىقدمنافلما،الصبحصلاةباصحابيصليت

كاناللهإنأنفس!نقتلوا>ولا:وجلعز،أدلهقولذكرت:فقلت.جنب؟"وأنت،باصحابكصليت

أحمد،رواه.شميئايقلولم،!لالمجهأدط!رسولفضحك.صليتثم،!نتيممت.93[:]النساءرحيما<لبهخ

باب،التيممكتابفيتعليفاالبخاري]ذكره.البخاريوعلقه،حبانوابن،والدارقطني،والحاكم،داودوأبو

(402و3.2)4/واحمد)334(داودابوورواه...خافاوالموتاوالمرضنفسهعلىالجنبخافإذا)7(

حجة،والإقرار،إقرارهذاوفي.177([)1/والحاكم22(ه)1/"الكبرى"فيوالبيهقي67().والدارقطي

باطل.علىيقرلاع!لانه

بينهحالاو،الرفقةفوتأو،مالهأو،عرضهأو،نفسهعلىيخافانهإلا،منهقريباالماءكانإذا-د

استخراجه،عنعجزأو،مسجوناكاناو،غيرهأوادمثاالعدوكانسواء،منهيخشى،عدوالماءوبين

نا،اغتسلإنخافمنوكذلك،كعدمهالأحوالهذهفيالماءوجودلانبمودلوكحبل،الماءآلةلققد

التيمم.جاز،به)2(ويتضرر،منهبريءهوبمايرمى

الجهل.:العي(1)
جنبا.فيصبحالمتزوجصديقهعنديبيتأحهديهقكا)2(
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له،احتاجأو،عقورغيركلباكانولو،غيرهشربأولشرنجه،مالاأوحالاالماءإلىاحتاجإذاهـ-

أحمدالإمامقال.الماءمنمعهماويحفظ،يتيممبانه،عنهامعفوغيرنجاسةوإزالة،طبخأولعجن

فييكونالرجلفي،قالأنه-!خ!عليوعن.لسشصاههم،الماءوحبسوا،تيممواالصحابةمنعدة:ل!فيعحة

الدارقطني.رواه.يغتسلولا،يتيمميعط!:أنيخاف،الماءمنقليلومعه،الجنابةفتصيبه،السفر

عادما،حاقناكانومن:تيميةابنقال.علي[علىموقوئا234(11)أحبهـى""افيأجيهقي:ا76()4الدارقصني1

حاقنا.ويصفي،وضوءهيحفظأنمنحاقننغير،بالتيمميصفيأنفالأفضل،للماء

فإنه،الغسلأوالوضوءفيباستعماله،الوقتخروجخشيلكنه،الماءاستعمالعلىقادراكانإذاو-

عليه.إعادةولا،ويصلي،يتيمم

"الأرضبخ!!نكانماوكل،الطاهربالترابالتيمميجوز:بهيتيممالذيالصعيد6-

اللغةأهلأجمعوقد.6[:المائدة1طي!اصصيا"شرأ:تعالىالثهلقول؟والمج!،والحجر،!لرمل

.غيرهأو،كانترائا؟الأرضوجهالصعيدأنعلى

اللهيسميثم،"الوضوء"فيعليهاالكلاموتقدم)1(النيةيقدمأنالمتيممعلى:التيممكيفية7-

أصح،ذلكفييردولم،الرسغينإلىويديهوجههبهماويمسح،الطاهرالصعيدبيديهويضرب،تعالى

وصليت،الصعيد)2(،فيفتمغكتالماء،أصبفلم،أجنبت:قالل!تهعمارحديثمنولاأصرح

ونفخ،الأرضبكفيهبه!س!النبيوضرب.هكذا"يكفيككان"إنما:فقالص!سيم!،للنبيذلكفذكرت

"إنما:اخرلفظوفي)368([ومسلم،)338(]البخاري.الشيخانرواه.وكفيهوجههبهمامسحثم،فيهما

إلىوكفيكوجهكبهماتمسحثم،فيهماتنفخثم،الترابفيبكفيكتضربأنيكفيككان

الاكتفاءالحديثهذاففي.21([110)اكبرىافيوالبيهقي196()الدارقطني01الدارقطنيرواه."الرسغين

ينفض!أن،بالترابتيمملمن،السنةمنوأن،الكفينعلىاليدينمسحقيوالاقتصار،واحدةبضربة

وجهه.بهيعفرولا،منهوينفخهما،يديه

من؟بهمايباحمابهفيباح،الماءعدمعندوالغسلالوضوءمنبدلالتيمم:التيقمبهل!احما-8

بالتيمميص!أن،وللمتيمم،الوقتدخوللصحتهيشترطولا،وغيرهما،المصحفومس،الصلاة

النبيأنل!بهذوأبيفعن،بسواءسواء،الوضوءكحكمفحكمه،والنوافل،القرائضمنشاءماالواحد

فإن؟بشرتهفليمسه،الماءوجدفإذا،سنينعشرالماءيجدلموإن،المسلمطهورالصعيد"إن:قالصحهاسيم

.[تخريجه]سبق.وصخحهوالترمذي،أحمدرواه.خير"ذلك

،فقدهلمن،الماءوجودينقضهكما،منهبدللانه؟الوضوءينقض!ماكلالتيممينقض:نواقضه9-

بعداستعمالهعلىقدرأو،الماءوجدثم،بالتيممصفىإذالكن،عنهعجزلمن،استعمالهعلىالقدرةاو

خرج:قالل!تهالخدريسعيدأبيفعن؟باقثاالوقتكانوإن،الإعادةعليهتجبلا،الصلاةمنالقراغ

ايضا.التيممفيفرضوهي)1(
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يخماالماءوجداثمفمليا،،طيباصعيذافتيمما،ماءمعهماوليص!،الصلاةلخضرت،لسفرفيرلج!ن

فقال،ذلكلهفذكرا،جمط!هصاللهرسولأتياثم،الاخريعدولم،والصلاةالوضوءأحدهمافأعاد،الوقت

رواه.مرتنن"الأجر"لك:وأعاد،توضاللذيوقال،"صلاتكوأجزأتك،السنة"أصبت:يعدلمللذي

بعدامشعمالهعلىوقدر،الماءوجدإذاأما.)431([والنسائي،)338(داودابوأ.والنسائي،ابوداود

رذأبيلحديث؟بالماءالتطهرعليهويجب،ينتقض!وضوءهفإن،منهاالفراغوقبل،الصلاةفيالدخول

إعادةعليهتجبلا،وصلى،للتيممالمبيحةالاسبابمنلسبب؟الحائضاوالجنبتيمموإذا.المتقدم

اللهرسولصقى:قالل!نهعمرانلحديث؟الماءاستعمالعلىقدرمتى،الغسلعليهويجب،الصلاة

،فلانيامنعك"ما:قال،القوممعيصللم،معتزلبرجلهوإذا،صلاتهمنانفتلفلما،بالناسجملىص

ثم."يكفيكفإنه؟بالصعيد"عليك:قال.ماءأجدولم،جنابةاصابتني:قال.؟"القوممعتصليأن

ماء،منإناءالجنابةأصابتهالذيمحط!هسصاللهرسولأعطى،الماءوجدواأنبعدأنهم،عمرانذكر

.[تخريجهأ!مبق.البخاريرواه.((عليكفافرغه،"اذهب:وقال

ونخوها،الجبيرةعلىالمشح

العضوبهيربطمما،ونحوها،الجبيرةعلىالمسحيشرع:والعصابة،الجبيرةعلىالمشحمشروعئة

بعضا،بعضهايشدطرقالهاأنإلا،ضعيفةكانتوإن،وهي،ذلكفيوردتلأحاديث؟المريض

حجر،اصابهرجلاأن،جابرحديثالأحاديثهذهمن؟المشروعيةعلىبهاللاستدلالصالحةوتجعلها

رخصة،لكنجدلا:فقالوا؟التيممفيرخصةليتجدونهل،أصحابهفسأل،احتلمثم،رأسهفيفشجه

بذلك،وأخبر!يه!ه،اللهرسولعلىقدمنافلما،فمات،فاغتسلالماء.علىتقدروأنت

يتيمم،انيكفيهكانإنما،السؤالالعيشفاءبانما؟يعلموالمإذسالواألا،اللهلخهم،"قتلوه:فقال

ماجه،وابن،داودأبورواه.((جسدهسائرويغسل،عليهيمسحثم،جرحهعلىيعصبأو،ويعصر

العصابة.علىمسحأنه،عمرابنعنوصح.[تخريجهأيبق.السكنابنوصححه،والدارقطني

المريض،العضوغسلمنبدلا،والغسلالوضوءفي،الوجوبالجبيرةعلىالمسححكم:المشححكم

مسحه.أو

ولو،اعضائهغسلعليهوجب،الغسلاو،الوضوءوأراد،كسزأو،جراحةبهمن؟المسحيجبمتى

حدوثغسلهعلىترتببان،المريضالعضوغسلمنالضررخاففإنالماء؟تسخينذلكاقتضى

منالضررخاففبإن،بالماءالمريضالعضومسحإلىفرضهانتقل،شفاءتأخراو،اليمزيادةاو،مرض

العضويمجاوزلابحيسا،جبيرةكسرهعلىيشدأو،عصابةجرحهعلىيربطأنعليهوجب،المسح

علىالطهارةتقدميشترطلاالعصابةأووالجبيرة.تعمهامرةعليهايمسحثم،ربطهالضرورةإلا،المريض

قائفا.العذردامما،والغسلالوضوءفيدائماعليهايمسحبل،بزمنفيهاتوقيتولا،شاها
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برء،عنموضعهاعنسقوطهاأو!صانها،منلجزئها،اجبيرةعلىالمسحيبصل:المشحمبطلات

تسقط.لمقإن،موضعهابراءةأو

عليه"إعادةولا،حالهحسبعلىيصلي،حالب!،!والصعيد،الماءعدممن:الطهورينفاقدصلاة

منناسايم!!اللهرسولفأرسل،شهل!صت،قلادةأسماءمناستعارتأنها،عائشةعن،مسلمرواهلما

ايةفنزلت،إليهذلكش!صاجماحصالنبيأتوافلما،وضوءبغيرفصلوا،الصلاةفأدركتهم،طلبهافيأصحابه

مخرجا،منهلكاللهجعلإلا،قطأمربكنزلما،فوالله،خيرااللهجزأك:حضيربناسيدفقال،التيمم

طهورا،لهمجعلماعدمواح!تصلوا،الصحابةفهؤلاءتحخر!جط[]سبق.بركةمنهللمسلمينوجعل

دليلا.الأقوالأقوىوهو:النوويقال،بالإعادةيأمرهمولم،عليهماينكرهفلما،ك!!اطنبيذلكوش!صا

الحيضكا

صحتهها"حال،المرأةقبلمنالخارجالدم:هنابهوالمراد،السيلان:اللغةفيالحيضأصل:تعريفه1()

.افتضاص!ولا،ولادةمسببغيرمن

قبلالدمرأتفإذا،ا(سنينتسعالأنثىبلوغقبليبدالاوقتهأن،العلماءصتكثيريرى:وقته)2(

ناعلىدليليأتولم،ا!مرااخرإلىيمتدوقد،وفسابعليمادمبل،حيضدميكونلا،السنهذابلوغها

حيض.فهو،الدمالمسئةالعجوزرأتفمتى،إليهاينتهيغايةله

الاتية:الدمألوانمنلونعلىيكونأن،الحيضدمفييشترط:لونه)3(

كان"إذا:!ءالنبيلهافقال،تستحاضكانتأنها،حبيمقأبيبنتفاطمةلحديث،السوادأ-

فتوضئي،الاخركانفإذا،الصلاةعنفأمسكي،كذلككانفإذا،يعرف!2(أسودفإنه،الحيضةدم

.ثقاتكلهمرواته:وقال،والدارقطي،حبانوابن،أضسائيوا،داودأبوهـواه."عرقهوفإنما،وصلي

حبانوابن78().والدارقطني2(.)1والنسائي)286(داود]أبو.مسلماشوطعلى:وقال،الحاكموهـواه

.([1/471)والحىاكم(431)8

.اسدمالونأص!طلأنها،الحمرة-ب

.إصفراريعلوه،،كالصديدالمرأةتراهماءوهي،الصفرة-%

عن،علفمةأبيبنعلفمةلحديث،الوسخ،كالماءهـالسوادالبياضلونبينالتوسطوهي؟الكدرة-د

فيها،بالدرجهء3(عائشةإلىيبعثنالنساءكانت:قالت-عنهاالمحهرضي-عائشةمولاةمرجانةأمه

القصهء4(ترينحتى،تعجلنلا:لهنفتقول؟الصلاةعنيسألنها،الحيضدممنالصفرةفيه،الكزسف

يوئا.354منبنحوالقمربةوتقدهـالسنة،قمريةأي:سيرتسع1()

ورائحة.عرفله:الراءبكسرأو،الاءتعرمهأي:الراءوفتحالأولبضمايعرف)2(

درجتانيث:السكونثمبالضمأو،ومتاعها1صيبهاالمراةفيهتضعوعاءفسكونبضم،درخجمع:أي:الراءو!تحأولهبكسربالدرجة)3(

القطن.:والكرسف.لاأمسىءالحيضأثرمنبقيهللتعرف،وغيرهقطنمنالمرأةتدخلهماوهو

.صفرةيخالطهالانقيةييضاءالقفنةتخرجحتىاي،اغطنةا:أغصةا)4(



كتابفيريالبضوذكره95()11]مالك.البخاهـيعلقهر،اخسنبنومحمد،اصكمارواه.البيضاء

غيرهاوفي،الحيضأيامفيحيضاوالكدرةالصفرفىتكونوإنما.وإدباره[المحيضإقبال)91(باب،الحيض!

شيئا.،الطهربعد،والكدرةالصفرةنعدلاءضا:قالت-عنهااللهرضي-عطيةأملحديث؟حيضاتعتبرلا

.3([.)7داودوأبو32()6]البخاري.الطهر""بعد:يذكرولم،والبخاري،داودأبورواه

نإثم.الحجةبهتقومما،مدتهتقديرفييأتولم،أكثرهؤلا،الحيخأقليتقدر،:)1(مدته)4(

في،عول-صاللهرسولاستفتتأنها-عنهااللهرضي-سلمةأملحديث؟عليهاتعمل،متقررةعادةلهاءانت

فتدع،الشهرمنوقدرهن،تحيضهنكانتالتي،والاياماللياليقدر"لتنظر:فقال؟الدمتهرافامرأة

ماجهوابن2(0)8والنساف!)274(داود]أبو،الخمسةرواه."تصليثم،ولتستثفر)2(،لتغتسلث!ا،الصلاة

منالمستفادةالقرائنإلىترجع،متقررةعادةلهاتكشلموإن.الترمذيإلا،32([.)16وأحمد)623(

أسودفإنه،الحيضدمكان"إذا:!ط!-صالنبيقولوفيه،المتقدمحبيمقأبيبنتفاطمةلحديث؟الدم

.النساءلدىمعروف،غيرهعنمتميزالحيضدمانعلىالحديثفدل."يعرف

واختلفوا،الحيضتينبينالمتخللالطهرلأكثرحذلاانهعلىالعلماءاتفق:الحيضتينبينالطهرمدة)5(

فييختلىأف،والحق،عثرثلاثةأفإلى!كلافريىوذهب،يوماعشربخمسةبعضهمفقدهـه؟أقلهفي

به.للاحتجاجينهضدليلاقلهتقدير

سقطا.المولودكانوإن،الولادةبسبب؟المراةقئلمنالخارجالدمهو:تعريمه(1)

ولدتأو،الولادةعقبدمهاوانقظع،ولدتفبإذا،بلحظةفيتحقق،النفاسلاقلحدلا:مدت!)2(

فأربعون،أكثرهواما،وغيرهما،والصوم،الصلاةمن؟الطاهراتيلزممالزمها،نفاسهاوانقضى،دمبلا

أربعين!ماللهرسولعهدعلىتجلسالنفساءكانت:قالت-عنهااللهرضي-سلمةأملحديث؟يوما

،964![و!648ماجهوابن)913(والترمذي31(2و31)1!او!]ابو،النسائيإلا،الخمسةرواه.يوفا

بعدهم،ومن،والتابعين،ء!لمالنبيأصحابمنالعلمأهلأجمعقد:-الحديتهذابعد-الترمذيوقال

رأتفبإن،وتصلي،تغتسلفإنها،ذلاثقبلالطهرترىانإلا،يوماأربعينالصلاةتدعالنفساءأنعلى

الاربعنن.بعدالصلاةتدعلا:قالواالعلماهلأكثرفإن،الأربعينبعدالدم

يحرممماتقدمماجميعفي،الجنبمعوالنفساءالحائضتشترك:والئفساءالحائضعلىيحرمما

الحائضعلىويحرم.اكبرحدثامحدث:لهيقالالثلاثهؤلاءمنواحدكلأنوفي،الجنبعلى

:امور-تقدمماعلىزيادة-والنفساء

فقيل:اكرهواما،ايامثلانة:غيرهموقال،وليلةيوممدتهاقل:اخرونوقال.لاقلهحذلا:بعضهمفقالالمدةفيالعلماءالخف)1(

يوئا.عثرخمسة:وقيل،ايامعثرة

فرجها.علىخرقةتشدأي:لتستثفر)2(
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باطلا،ووقع،صيامهاينعقدلا،صامتفإن،تصومأنوالنفساءللحائضيحلفلا:الضوم)1(

فإنه؟الصلاةمنفاتهامابخلاف،رمضانشهرفيوالنفاسالحيضأياممن،فاتهاماقضاءعليهاويجب

سعيدأبيلحديث؟الصومبخلاف،تكرارهايكثرالصلاةفإن،للمشقةدفعا؟قضاؤهعليهايجبلا

معشر"يا:فقال،النساءعلىفمر،المصلىإلىفطرأو،أضحىفيص؟ي!اللهرسولنجرج:قال،الخدري

وتكفرن،اللعن"تكثرن:قال؟اللهرسولياوبم:فقلن.النار"اهلأكثررأيتكنفإني؟تصذقن،النساء

نقصانوما:قلنا"إحداكنمن،الحازمالرجلللباذهب،ودينعقلناقصاتمنرايتما؟العشير

"فذلك:قال.بلى:قلن؟"الرجلشهادةنصفمثلالمرأةشهادة"اليس:قال؟اللهرسوليا،ودينناعقلنا

.دينها"نقصان"فذلك:قال.بلى:قلن.تصم"ولم،تصللم،حاضتإذاأليس،عقلهانقصانمن

اللهرضي-عائشةسالت:قالت،معاذةوعن،)97([ومسلم3(.)4]البخاري.ومسلم،البخاريرواه

اللهرسولمعذلكيصيبناكان:قالت؟الصلاةتقضيولا،الصومتقضيالحائضبالما:فقلت-عنها

وأبو)335(ومسلم32(1)اسخارى]ا.الجماعةرواه.الصلاةور!اءنؤمرولا،ا!صوم!اءفنؤمر،!!هضص

.6((13)ماجهوابن38(.)والنسائي(31.)والترمذي2(63و262)داود

الحائضوطءيحلفلا،والسنةالكتاببنص،المسلمينلبإجماعحراموهو:الوطء)2(

ولميؤاكلوها،لم،فيهمالمراةحاضتإذاكانوااليهودان،أنسلحديث؟تطهرحتىوالنقساء،

أذيهوق!المحيضعن"و!ئدونك:،وجلعز،القهفأنزل؟كل!ضصالنبىأصحابسالولقد،يجامعوها

التوبخينيححتاللهاقاللةامركميخثمنفاتوهىتطفرنفإذايطهرنحىنقربرهنولاالمحجف!فىالتسآفاعتزلوأ

"إلا:لقظوفي.الشكطح"إلا،يشيءكالاصنعوا":جميهالقهرسصلفقال.2[22:]البقرةانش!فريت<ويحمت

)287(والنسائي2()779والترمذي2(ه)8داودوأبو3(.)2]مسلم.الجاريإلاالجصاعةرواه."الجماع

صار،فرجهافيالحائضجماعحلمسلماعتقدولو:النوويقال.132([)3/وأحمد64()4ما!وابن

عليه،إثمفلا،الحيضوجوداو،الحرمةجاهلأاو،ناسيا،حفهمعتقدغيرقعلهولو،مرتداكافرا

التوبةعليهيجب،كبيرةمعصيةارتكبفقد،مختاراوالتحريم،بالحيضعالما،عامدافعلهوإن،كفارةولا

فيمالماشرهاان،الثانيالنوع:قالثم،عليهكفارةلاانه،أصحهما؟قولانالكفارةوجوبوفي.منها

والركبة،السرةبينفيمالماشرهاأن،الثالثوالنوع،بالإجماعحلالوهذا،الركبةوتحت،السرةفوق

حيثمنأقوىلأنه؟الكراهةمعالحلالنووياختارثم.حرمتهعلىالعلماءوأكثر،والدبرالقبلغير

منأرادإذاكانالنبيأن،صطلىفصالنبيازواجعنرويما،إليهاشارالذيوالدليل.ملخصاانتهى.الدليل

وعن.قويإسناده:الحافظقال.)272([داود]أبو.داودأبورواه.ثوبافرجهاعلىألقى،شيئاالحائض

إلا،شيءكل:قالتحائضا؟كانتإذاامرأتهمنللرجلما:عائشةسالت:قال،الاجدعبنمسروق

.([1.)97]الدارمي."تاريخه"فيالبخاريرواه.الفرج
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1 لاستحا!ضة

أوانه.غيرفي،وجريانهالدمنزولاستمرارهي:تعريفها(1)

:حالاتثلاثلهاالمستحاضة:المستحاضةاحوال)2(

مدةهيالمعروفةالمدةهذهتعتبرالحالةهذهوفي،الاستحإضةقبللهامعروفةالحيضمدةتكونأن-أ

؟الدمتهرالتىامراةفي!لىلمج!النبياستفتتأنها،أسلمةأملحديث؟استحاضةوالباقي،الحيفبى

لتغتسل،ثم،الصلاةفتدع،الشهرمنوقدرهن،تحيضهنكانتالتي،والأياماللياليقدر"لتنظر:فقال

قال[تخريجه]سبق.الترمذيإلا،والخمسة،والشافعي،مالكرواه".تصليثمولتستثفر،

تحيضها،معلومةايامالشهرمنلهايكونالمراةحكمهذا:الخطابيقال.شرطهماعلىوإسناده:النووي

انط!لمجهالنبيأمرها،السيلانبهاويستمر،الدمفتهريقتستحاضثم،العلةحدوثقبل،الصحةايامفي

لخثعدداستوفتفإذا،اصابهامايصيبهاأنقبل،تحيضكانتالتيالأيامقدرالشهرمنالصلاةتدع

الطواهر.حكموحكمها،واحدةمرةاغتسلت،الأيام

مستحاضة،بلغتاو،عادتهانسيتلأنهاإما؟معروفةأياملهايكنولم،الدمبهايستمران-ب

؟النساءعادةغالبعلى،سبعةأو،أيامستةحيضهايكونالحالةهذهوفي،الحيضدمتمييزتستطيعولا

صط!ل!هلمجهاللهرسولفجئت،كثيرةشديدةحيضةأستحاضكنت:قالت،جح!قبنتحفنةلحديث

إني،اللهرسوليا:فقلت:قالت.جحشبنتزينب،اختيبيتفيفوجدته،وأخبره،استفتيه

لك:"انعتفقال؟والصيامالصلاةمنعتنيقدفيها،ترىفما،شديدةكثيرةحيضةاستحاض

ذلك.مناكثرهو:قالت."فتلجمي((قال.ذلكمناكثرهو:قالت.((الدميذهبفبإنه؟)11الكزسف

فقد،فعلتأيهما؟بامرين"سآمرك:فقال.ثجاأثجإنما،ذلكمنأكثرهو:قالت.ثوبا(("فاتخذي:قال

ركضاتمنركضةهذه"إنما:لهافقال((.اعلمفأنتعليها،قويتفبإنالاخر،منعنكأجزا

،طهرتقدأنكرايتإذاحتى،اغتسليثم،اللهعلمفيايامسبعةأو،ايامستةفتحيضي،الشيطان

يجزئك،ذلكفإن؟وصوميوايامها،ليلةوعشرينثلاثاأو،ليلةوعشريناربعافصلي،واستنقيت

قويتوإن،وطهرهنحيضهنبميقاتيطهرنوكما،النساءتحيضكما،شهركلفيفافعليوكذلك

،المغربتؤخرينثم،جميعاوالعصرالظهرتصلينثم،فتغتسلين،العصروتعجلي،الظهرتؤخريأنعلى

فكذلك،وتصلينالفجرمعوتغتسلين،فافعلي،الصلاتينبينوتجمعين،تغتسلينثم،العشاءوتعجلين

.إلي"الأمريناحب))وهذا:مجط!ل!هلمجهاللهرسولوقال.ذلك"علىقدرتإن،وصومي،وصلي،فافعلي

؟البخاريعنهوسألت:قال.صحيححسنحديثهذا:وقال،والترمذي،داودوابو،احمدرواه

والترمذي)287(داود]ابو.صحيححسنحديثهو:حنبلبنأحمدوقال.حسنحديث:فقال

وأحمد)16943([.)128(

.السيلانشدة:الثج.اللجامهيئةعلىالدممكانخرقةشدي:تلجمي:القطنلكاصف:الكرسضلكانعت)1(
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لدمها،مميهزةهيولام،أيالهايتقدملم،مبتدأةامرأةهيإنما:-الحدلمجاهذاعلىتعليقا-الخطابيقال

أحوالمنالغالبوالامر،الظاهرالعرفإلىأمرهاط!!هاط!رسولفرد،غلبهاحتى،الدمبهااستمروقد

هذاعلىويدل،عادتهنمنالغالبعلى،ةواحدمرةشهركلتحيضهافيأمرهاحملكما،النساء

النساءأمرقياسفيأصلوهذا:قال.وطهرهن"حيضهنبميقات،وي!هرنالنساءتحيض"كما:قوله

أمورهن.منهذاأشبهوما،والبلوغ،والحمل،الحيضبابفي،بعضعلىبعضهن

بالتمييز"تعملالحالةهذهوفي،غيرهعنالحيضدمتمييزتستطعولكنها،عادةلهاتكونألا-ص

الحيض،دمكان"إذا:خمفالنبيلهافقال،تستحاضكانتأنها،حبثع!أبيبنتفاطمةلحديث

هوفإنما،وصلي،فتوضئي،الاخركانفإذا،الصلاهعنفأمسكي،كذلككانفإذا،يعرفأسودفإنه

.[تخريجه]سبق.تقدموقلى."عزق

يأتي:فيمانلخصها،أحكامللمستحاضة:احكامها)3(

حينما،واحدةمرةإلا،الاوقاتمنوقتفيولا،الصلاةمنلشيءالغسلعليهايجبلاأنه-أ

والخلف.السلف!من،الجمهورقالوبهذا.حيضهاينقطع

."صلاةلكلتوضئي"ثم:البخاريروايةفيجمولقوله؟صلاةلكلالوضوءعليهايجبأنه--ب

آخر.بحدثإلايجبولا،صلاةلكلالوضوءلهايستحبمالكوعند.2([)28]البخانري

يندفعلمفإن،لهاوتقليلا،للنجاسةدفعا،قط!اوبخرقةوتحشوه،الوضوءقبلفرجهاتغسلأن-ص

الأولى.هووإنما،هذايجبولا،واستثفرت،وتلجمت،فرجهاعلىذلكمعشدت،بذلكالدم

وقتقبلتقديمهالهافليس،ضروريةطهارتهاإذ؟الجمهورعند،الصلاةوقتدخولقبلتتوضأألا-د

الحاجة.

بتحريمدليليردلملانه،العلماءجماهيرعند،الدمجريانحالفييطأهاأنلزوجهايجوزأنههـ-

إذا،يعني.البخاريرواه.أعظمفالصلاة،صلتإذازوجهايأتيهاا!ستحاضة:عباسابنقال.جماعثا

عن،عكرمةوعن.جماعهاجاز،ال!هارةلهايشترطماأعظموهي،جارودمها،تصليأنلهاجاز

دارد]أبو.والبيهقي،داودأبورواه.يجامعهازوجهاوكان،مستحاضةكاشاأنها،جحشبنتحمنة

حسن.إسناده:النوويوقال،32([1/9)"الكبرى"فيرالبيهقي31(0)

وتفعل،وتحملهالمصحفوتمس،القرانوتقرأ،وتعتكف،وتصوم،تصلي؟الطاهراتحكماعاأنو

.1()عليهمجمعوهذا.العباداتكل

"!

الثاني.دونالاولفيالعباداتمنمنعتلذا،طبيعيدمفهوالأصتحاضةدمأما،فاسددمالحيضدم)1(
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1 لصلا!ة

بالتسليم.مختتمة،تعالىاللهبتكبيرمفتتحة،مخصوصةوأفعالاأقوالاتتضمن،عبادةالصلاة

عمادفهي؟أخرىعبادةأيةمنزلةتعدلهالا،منزلةالإسلامفيوللصلاة:الإسلامفيمنزلتها

سنامهوذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالامر"رأس:لمخيراللهرسولقال،بهإلايقوملاالذيالدين

تولى،العباداتمنتعالىاللهأوجبهماأولوهي.معاذ[عنطولأ261()6]الترمذي.((اللهسبيلفيالجهاد

أسريليلة!يدالنبيعلىالصلاةفرضت:أنسقال؟واسطةغيرمن،المعراجليلةرسولهبمخاطبةإيجابها

لكوإن،لديالقوللمدللاإنه،محمد"يا:نوديثم،خمساجعلتحتى،نقصتثم،خمسينبه

(611)3/واحمد)213(]الترمذي.وصححهوالترمذي،والنسائي،أحمدرواه.((خمسينالخص!بهذه

اللهرسولقال:قال،فرطبناللهعبدنقل،العبدعليهيحاسبماأولوهي،1([1ه)8حميدبنوعبد

،فسدتل!إن،عملهسائرصلح،صلحتبان،الصلاةالقيامةيومالعبدعليهيحاسبما"اول:ص!دعس

فيالمنذريوذكرهللطبرانيوعزاه292()1/المجمعفيالهيثمي]ذكره.الطبرانيرواه."عملهسائرفسد

يقولجعل،الدنيامفارقةعندأمتهلمخفاللهرسولبهاوصىوصيةاخروهي.([ه)93برقمالترغيب

()8926ماجهوابن51()56داود]ابو.ايمانكم"ملكتوما،الصلاة"الصلاة:الاخيرةأنفاسهيلفظوهو

اللهرسولقال؟كلهالدينضاع،ضاعتفإن،الدينمنيفقدمااخروهي،92([.)6/وأحمد

.نقضافأولهن؟تليهابالتيالناستشبث،عروةانتقضتفكلما،عروةعروةالإسلامعرى"لتنقضن:!!

.67([/)هحبانوابن2(15)5/]احمد.أمامةأبيحديثمن،حبانابنرواه."الصلاةواخرهن،الحكم

ا!لؤةإلث":تارةبالذكرويقرنها،الصلاةيذكرسبحانهاللهأنيرى،الكريمالقرانلاياتوالمتتبع

فصلى"رئهاشموبهرءترفيمنأئلح>قد،4[ه:]العنكبوتأتح!ر<اللهولذكروألمنكرالفخساءعفتن!

وءانوأالضلاه"وأقيموا:بالزكاةيقرنهاوتارة.ا[4:]طهلذثحرى"الصحلؤة"وأقم،ها[4،1:]الأعلى

وتارة.4[ه:]البقرةوألضلون"بألضثر<واستعينوا:بالصبرومرة.ا[1.:]البقرة"الزكاة

شرفيلاشالفلمينربدلهوممافومحيايودنسكلصلاتيإن<قل،2[:]ا!وثروانحر"لربك"فصل:بالنسك

.ا[621،63:]الأنعامالمشلمين<اؤلواناأمزتوبذلكل!

>قد:"المؤمنون"سورةأولوفي"المعارج"سورةفيكما،بهاويختتمها،البمأعمالبهايفتتحوأحيانا

الورثون*همأولهك*مجافظونصلؤتهمفىهؤ<والذين:قولهإلى<خشعونص!تهئمفيهخائذينالمويخونافيح

.ا[-اا:]المؤمنون"فيهاخ!رونهخالفردوسيرثونالذيف

فقال؟والخوفوالامن،والسفرالحضرفيعليهابالمحافظةأمرأن،بالصلاةالإسلامعنايةمنبلغوقد

أمنغفاذآركباناأولر!بمالاخفتمفإنفيقنتلإللهوتوموأالوشالنوالضدؤةالصدؤتعلى"حمظوا:تعالى
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السفر،فيكيفيتهامبينا،أ!وقا236(.238،:اجقرةتعلمهلحشهـ]ات!سنوألئمظعنممكماأ!ئه!أد!ر.ا

قإكفروأانذ!تيفننكمأ!ختن!إقالضحلوةمنلقصرواأننجاخعلتكزفلتسالارضلىصرنجنموإذا":منوالأ،والحرب

أشل!غواولأخاشعكقنهمطآيفةفئئقغالضلوهلهمفأفمتفيهمكنتوإذا3ميافيعدؤالكزعنوأافكضين

صذرهموليأخذوامعكففيصلوايصلوالزاخرثطايفةلموفاتورايحمصتفليكلنواسجدوأفإذا

جناحولاؤحدصمئلىعدييهمفيميلونواتتعكمأشلحتكمعنتففلىتلؤكفرواالذينودواشلحتهغ

اعذاللهإنكئم!وضذوأأئلحنبمتضعواانئرضعكعتماؤظرشنأصىبكغكانإنعلت!ض

اطماننتمف!ذاجنوب!ئموعكوقعوداقيمااللهفاذ!روأالفحلنئقفمتتم!انذا+مهيناعذاب!لفبهفردت

أ[.3.ا-10:]النساءموقوت!كتباالمؤمنبعلكانتالصلؤةإنالفحلؤهفاقمموأ

خلصبغدنممنلحلف":-شأنهجل-فقال،يضئعونهاالذينوهدد،فيهايفمطمنعلىالن!جرشذدوقد

صحلاضهتمعنهمالذين6+للمصئبنفوتل>:وقالد[.9:غيهـ]مريمللمونفتوفالشهوتواتبعوأالضلؤةأضاعوأ

[د،4:]الاعونماهوز!

نأربه،السلامعليه،!إبراهيمسأل،خاصةهداي!إلىتحتاحالتي،الكبرىالامورمنالصلاةولأن

دعا<وتمئلرشاذرتقومنالصلؤهمفيماجعلنى:"رتفقاللها،مقيضاوذريتههويجعله

4[..:]إبراهيم

،الإسلامملةعنوخروج،كفزلهاوإنكازا،بهاجحودا،الصلاةترك:الفلاةتزكخكم

تشاغلاأو،تكاسلاتركهاواعن،فرضيتهاواعتقاده،بهاإيمانهمع،تركهامناما.المسلمينلمحاجماع

المصرحةالأحاديثأما؟قتلهووجوب،بكفرهالأحاديثصزحتفقد،عذزاالضرعفييعدلابما،عنها

فهي:،بكفره

أحمد،رواه."الصلاةترك،الكفروبينالرجل"بين:!جاللهرسولقال:قال،جابرعنا-

ماجهوابن2(026)والترمذي(4)678داود:أبو،)82(]صسله.ماجهوابن،والترمذي،داودوأبو،ومسلم

38([.اه)وأحمد(1.)78

.كفر"فقد،ترممها!ن،الصلاةوبينهميينناالذي"العهدجما:سء:اللهرسولقال:قال،بريدةوعن2-

.3([64دا)وأحمد(9701)ماجهشابن(264)ئيوالنسا(1262)]الترمذي.السننوأصحاب،احمدرواه

حافظ"من:فقال،يوماالصلاةذكرأنه!لىسص،النبيعن،العاصبنعمرليبناللهعبدوعن3-

برهانا،ولا،نورالهتكنلم،عليهايحافظلمومن،القيامةيومونجاة،وبرهانا،نوزالهكانت،عليها

وابن،والطراني،أحمدرواه.((خلفبنوأفي،وهامان،وفرعون،قارونمعالقيامةيوموكان،نجاةولا

تاركوكون.جيدوإسناده2([.اه112)المجمعفياعيثميشا(1)467حبانوابن(61ه)3//]احمد.!ان

؟الصلاةعلىالمحافظةتارك:القيمابنقال.كفرهيقتضي،الآخرةفي،الكفرأئمةمعالصلاةعلىالمحافظة

عنهاشغلهومن،قارونمعفهو،مالهعنهاشغلهفمن؟تجارتهاو،رياستهاو،ملكهأو،مالهيشغلهأنإما
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معفهو،تجارتهعنهاشغلهومن،هامانمعفهو،ووزارتههـ!استهعنهاشغلهومن،فرعونمعفهو،ملكه

خلف.بنأجمما

كفر،تركهالاعمالمنشيئايرونلاصطاصضمحمدأصحابكان:قال،العقيليشقيقبناللهعبدوعن4-

/7([1)كموا!2(226)]الترمذي.ا!شرطعلىوصححهوالحاكم،الترمذيرواه.الصلاةغير

كانر،الصلاةتاركان،-ورصالنبىعنصح:يقولإسحاؤاسمعت:المروزينصربنمحمدوقال5-

من،العلماهلرايكانوكذلك،)818([والترهيبالتركيبفيوالمنذري226()4/البرعبدلابن]التمهيد

،كافر.وقتهايذهبحتى،عذرغيرمنعمذاالصلاةتاركان،صطاسسمحمدلدن

وغيزهم،هر-رةوابي،جبلبنومعاذ،عوفبنالرحمنوعبد،عمرعنجاءوقد:حزمابنوقال6-

لهؤلاءنعلمولا،مرتدكافرفهو،وقتهايخرج،حتىمتعمداواحدةفرضصلاةتركمنأن،الصحابةمن

ثم،4([1/46)للمنذريوالترهيبالتركيب]انظر."والترهيب"الترغيبفيالمنذريذكره.مخالفاالصحابة

يخرجحتى،تركهامتعمدا،الصلاةتركمنتكفيرإلىبعدهمومن،الصحابةمنجماعةذهبقد:قال

وجابر،جبلبنومعاذ،عباسبناللهوعبد،مسعودبناللهوعبد،الخطاببنعمرمنهم؟وقتهاجميع

بناللهوعبد،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمد؟الصحابةغيرومنل!الدرداءوأبو،اللهعبدابن

شيبة،ابيبنبكروابو،الطالسيداودوابو،السختيانيأيوبوأبو،عتيبةبنوالحكم،والنخعتي،المبارك

تعالى.اللهرحمهم،وغيرهم،حرببنوزهير

فهي:،قتلهبوجوبالمصرحةالأحاديثاما

،الإسلامأسسىعليهن،ثلاثةالدينوقواعد،الإسلام"عرى:قالجملىئ!النبيعن،عباسابنعنأ-

وصوم،المكتوبةوالصلاة،اللهإلاإلهلاأنشهادة:الدمحلال،كافربهافهو،منهنواحدةتركمن

رواي!وفي.،48([1/47)المجمحفيالهيثميوذكره)9234(يعلى]أبوحسنلمحاسناديعلىأبورواه."رمضان

."ومالهدمهحلوقد،عدل)1(ولا،صزفمنهيقبلولا،بالتهكافوفهوواحدةمنهنترك"من:أخرى

.436([/1)عباسابنعنرفعهحيث8(0)5الحديثنهايةفيوائترهيبالترغيبفيالمنذري]ذكره

وأن،اللهإلاإدلاأنيشهدواحتى،الناسأقاتلأن"أمزت:قالظ!س!النبيأن،عمرابنوعن2-

إلا،واموالهمدماءهممنيعصموا،ذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمدا

.2([)2ومسلم2()5]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.وجل"عزاللهعلىوحسابهم،الإسلامبحهق

فمن،وتنكرون،فتعرفون،أمراءعليكميستعمل"إنه:قالعطا!صاطهرسولان،سلمةأموعن3-

نقاتلهم؟الا،اللهرسوليا:قالوا.((وتابع،رضيمنولكن،سلمفقد،انكرومن،برئفقد،كره

.الصلاةالجورأمراءتلةمقانمنالانعجعل.)63([(81ه])4.مسلمارواه.ص!ا"ما،"لا:قال

فقال،اربعةبينفقسمها،بذهئبةصطا!صالنبيإلى-باليمنوهو-علتيبعث:قال،سعيدأليوعن4-

ولىثم.؟"اللهيتقيانالأرضأهلأحقلمستاو!!"ويلك:فقال.اللهاتق،اللهرسوليا:رجل

نفل.ولافرضمنهيقب!!ألا:عدلولاصرفمنهيقبللا)1(

67



فقال."يصلييكونانلعله،"لا:فقال؟عنقهأضربألا،اللهرسوليا:الوليدبنخالدفقال،الرجل

قلوبعنانقبأنأومرلم"إني:كل!-صالنبيفقال.قلبهفيليسمابلسانهيقولرجلمنوكم:خالد

(1)640ومسلم43(ه)1.]ادىاريومسلم،للبخاريحديثمنمختصر."بطونهماشقولا،الناس

يوجبالصلاةعدمأن،هذاومفهوم،القتلمنالمانعةهيالصلاةجعل،أيضاالحديثهذاوفي.1([4)4

القتل.

كثيزاولكن،دمهوإباحة،الصلاةتارككقريقتضيظاهرهاالمتقامةالاحاديث:العلماءبعضراي

،ويستتابيفسقبل،يكفرلاأنهعلى،والشافعي،ومالك،حنيفةأبومنهم؟والخلفالسلفعلماءمن

،يعزربل،يقتللا:حنيفةابووقال.وغيرهما،والشافعي،مالكعند،حذاقتل،يتبلمفبإن

ببعضوعارضوها،للتركالمستحلاو،الجاحدعلىالتكفيراحاديثوحملوا.يصليحتى،ويحبس

يثآ!لمنلفكدوتماويغفرءيثركانيغفرلاالله!ان:تعالىالله،كقولالعامةالنصوص

دعوةنبع"لكل:قالعصتياللهرسولعن،ومسلم،أحمدعند،هريرةأبيوكحديث.ا[16:النساء]

الله-شاءإن-نائلةفهي،القيامةيؤملامتيشقاعة،دعوتياختبأتنيو1،دعوتهنبحكلفتعخل،مشتجابة

اطهرسولأن،البخاريعند،وعنه،27([ه)2"/وأ-د)991(]مسلم.شيئا"باطهيشركلاماتمن

.)99([]البخاري."قلبهمنخالضا.اللهإلاإلهلا:قالمنبشفاعتيالناسأسعد":قالجمؤ

رضي-وأحمد،الشافعيأن،"الشافعية"طبقاتفيالسبكيذكر:الصلأةتاركفيمناظرة

كانإذا:قال.نعم:قاليكفر؟إنه:أتقول،أحمديا:الشافعيقال؟الصلاةتاركفيتناظرا-عنهماالله

لهذامستديمفالرجل:الشافعيقال.اللهرسولمحمد،اللهإلاإلهلا:يفول:قال؟يسلمفبم،كافزا

بها.بالإسلاملهيحكمولا،تصحلاالكافرصلاة:قال.يصليبأن،يسلم:قال.يتركهلم،القول

تعالى.اللهرحمهما،أحمدالإمامفسكت

صحت،قدالأحاديثفلأن،كقرهاما،يقتلكافزانه،والحق:الشوكانيقال:الشوكانيتحقيق

عليه،الاسمهذاإطلالتىجوازويينالرجللينالحائلوجعل،الاسمبذلكالصلاةتاركسمىالشارعان

لانا؟المعارضونأوردهاالتيالمعارضاتمنشيءيلزمناولا،الإطلالتىلجوازمقتضفتركها،الصلاةهو

القبلةاهلككفر،الشفاعةواستحقالتى،المغفرةمنمانعغير،الكفرأنواعبعضيكونأنيمنعلا:نقول

09مضيقهافيالناسوقعالتيالتأويلاتإلىملجئفلا،كقزاالشارعس!ماهاالتي،الذنوبببعض

القلم"رفع:قالعئالنبيعن،عائشةلحديث؟البالغ،العاقل،المسلمعلىالصلاةتجب:؟دجبمنعلى

احمد،رواه."يعقلحتىالمجنونوعن،يحتلم)2(حتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاث!ا(عن

)8943(!او!]ابو.الترمذيوحشنه،الشيخينشرطعلىصحيخ:وقال،والحاكم،السننواصحاب

.([ه9)2/والحاكم(1.1-051)6/واحمد2(.14)ماجهوابن3(4)32والنسائي(241)3والترمذي

لملغ.:يحتلم)2(.التكليفعدمعنبهناية:القلمرفع1()
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بها،يأمرهأنلوليهينبغيأنهإلا،عليهواجبةغيرالصلاةكانتوإن،والصبي:الصبيصلاة

؟البلوغبعدويعتادهاعليها،ليتمرنعشرا،بلغإذاتركها،علىويضربه،ممنينممبعبلغإذا

،بالصلاةأولادع"مروا:مجول!اللهرسولقال:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروفعن

رواه".المضاجعفيبينهموفرقواعشرا،بلغواإذاعليها،واضربوهمسبعا،بلغواإذا

)1/واطكم94()ه!او!]ابو.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،والحاكمداود،وأبوأحمد،

])791.

منرجلأأن،محيريزابنفعن،خمص!والليلةاليومفيتعالىاللهفرضهاالنيالفرائض:الفرائفىعدد

إلىفرحت:قال.واجبالوتر:يقول،محمدأبايدعى،بالشامرجلاسمع،الخدجييدعى،كنانةبني

"خمس:يقولظ!!اللهرسولسمعت،محمدأبوكذب:عبادةفقال،فأخبرته،الصامتبنعبادة

اللهعند،كان.لهبحقهناستخفافا،شيئامنهنيضيعلم،بهناتىمن،العبادعلىاللهكتبهن،صلوات

رواه.له"غفرشاءوإن،عذبهشاءإن،عهداللهعندلهفليس،بهنيأتلمومن،الجنةيدخلهأنعهد

استخفافا،شبئامنهنانتقصقد،بهنجاء"ومن:فيهوقال،ماجهوابن،والنسائي،داودوأبو،احمد

"1([72)9حبانوابن1(1/23)ومالك1(1.4)ماجهوابن46(0)والنسائي1(042)داودأبو]."بحقهن

مااخبرني،اللهرجمموليا:فقال،الشعرثائر،ع!يه!المحهرسولإلىجاءأعرابئاأن،اللهعبيدبنطلحةوعن

اللهفرضماذاأخبرني:فقال.شيئا((تطوعأنإلا،الخمس"الصلوات:فقالا!طوات؟منعلياللهفرض

منعلياللهفرضماذااخبرني:فقال.شيئا((تطوعأنإلا،رمضان"سهر:فقال؟الصياممنعلي

شيئا،أتطوعلا،أكرمكوالذي:فقال.كلهاالإسلامبشرائع!ي!اللهرسولفأخبره:قال؟الزكاة

.((صدقإن،الجنةدخل:أو،صدقإن،"أفلح:ط!!صاللهرسولفقال.شيئاعليئاللهفرضمماأنقصولا

.1([1)ومسلم1(198)]البخاري.ومسلم،البخاريرواه

كاتالضلوة)إن:تعالىاللهلقول"!ماتؤدىأنلابد،محدودةأوقات!لاة:الصلاةمواقيت

القرانأشاروقد.الكتابثبوتثابتا،مؤكدافرضا،أىأ[.3:]النساءمولؤتا!ا(كتالمؤمينعل

ذتكالشئاثيزهبنالحستتانالئلمنوزلفاالهارطرفىالفطؤة!أقم:تعالىفقال،الاوقاتهذهإلى

وقرءاناللغسقإكافممسلدلوكالفحلؤة:!قما!لمراءسورةوفي.أ[14هود:]!2(لذقيلى!ى

طاغقبلرفيبحمد!سبع:طهسورةوفي.78[]الإسراء:سثهودا!3(كا%الفبزقرءانإناقبز

طلوعقبلبالتسبيح،يعني.أ[.3:<]طهترضىلعئكالهاروأطراففسئخاللءانابم!ومنغروبهاوقبلالشس

بنجريرعن،"الصحيحين"فيجاءلما،،العصرصلاة:غروبهاقبلوبالتسبيح،الصبحصلاة:الشمس

.محدودةاوقاتفيمنجضاأي:موقوئا)1(

.العشاءوصلاةالمغربصلاة،زلفتانهما:قالالليلوزلف،والعصرالفجر:النهانرطرفيصلاة:الحسنقال)2(

صلاةفيهويدخل،ظلمتهابتداءوهو،الليلغسقإلىمنتهئاالظهرصلاةوفيه،هذاوقتهازللأأقحهانأي،ز:الها:الشصسدلوك)3(

.النهانروملائكةالليلملائكةتثهده:مشهودا،الفجرصلاةأي،الفجرقرآنواقمأي.الفجروقرآن،والعشاءينأ!صرا
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سترون"إئكم:فقال،البدرليلةالقمرإلىفنظر،بخ!ألمحهرسولعندجلوساكنا:أطقا،اججليااطهعبد

الشمس،طلوعقبلصلاةعلىتغلبواألااستطعتمفإن،رؤيتهفيتضامونلا،القمرهذاترونكما،ربكم

منالقرآنإليهأشارماهوهذا،)633([ومسلم(دد)4أصبخاهـي011الايةهذهقرأثم.فافعلوا"،غروبهاوقبل

يلي:فيما،معالمهاوبينت،حددتهافقد،السنةوأما،الاوقات

ظلوكان،الشمسزالتإذا،الظهر"وقتت:قال-حت!هاللهرسوا!أن،عمروبناللهعبدعنأ-

لماما،المغربصلاةووقت،الشمستصفرلمماا!صر،اووقت،العصريحضرلمما،كطولهالرجل

لموما،الفجرطلوعمنالصبحصلاةووقت،الاوسطالليلنصفإلى،العشاءووقت،الشفقيغب

مسلم.رواه."شيطانقرنئيبينتطلعفإنها،الصلاةعنفأمسك،الشص!طلعتفإذا،الشمستطلع

.)173([)612(]مسلم

الظهر،فصلى."فصلهقم":لهفقال-السلامعليه-جبريلجاءه؟يهالنبيأن،اللهعبدبنجابروعن2-

ثهـا،مثلهشيءكلظلصارحين،العصرفصفى."فصلهقم":فقال،العصرجاءهثم،الشمسزالتحين

قم":فقال،العشاءجاءهثم،أ(الشم!وجبتحين،المغربفصلى."فصفهقم":فقال،المغربجاءه

جاءهثم-الفجرسطع:قالأو-الفجربرقحين،الفجرجاءهثم،الشفقغابحين،العشاءفصفى."فصله

قم":فقال،العصرجاءهثم،مثلهشيءكلظ!!صارحين،الظهرفصفى."فصلهقم":فقال،للظهرالغدمن

جاءهثم،عنه-نرللها،واحداوقتاالمغربجاءهثم،مثليهشيءكلظلصارحين،العصرفصفى."فصفه

قم":فقال،جذاأسفرحين،جاءهثم،العشاءفصلى،الليلثلث:قالأو،الليلنصفذهبحين،العشاء

والترمذقي.،والنسائي،أحمدرواه.وقت"الوقتينهذينبين"ما:قالثم،الفجرفصلى."فصله

أصخهو:البخاريوقال،[بمعناهمختححرةفهياكترمذيروايةأما331(-033)6/واحمده()25]النسائي

جبريل.إمامة،يعني.المواقيتفيشيء

وسطعنالشص!زوالمنلمتدئالظهروقتأن،الجقد!نيثهينالحطمن!ن:الطهروقت

عنالظهرصلاةتأخيريستحبأنهإلا،ا!الزوافيءسوئ،مثلهشىءكلظليصيرأنإلىويمتد،السماء

:هذاودليل،ذلكغيرفيوالتعجيل،الخشوعيذهبلاحتى،الحرشدةعند،الوقتأول

.بالصلاةأبرد،الحراشتدوإذا،بالصلاةبكر،البرداشتدإذا!!صالنبيئكان:قال،أنسرواهماأ-

9([.)6]البخاري.البخاريرواه

أرادثم."أبرد":فقال،الظهريؤذنأنالمؤذنفأراد،سفرفيصولجالنبثيمعكنا:قال،ذرابيوعن2-

جهنم،فئحمنالحرشدة"إن:قالثم،التلول)2(فيءرأيناحتى،ثلاثاأومرتين."أبرد":فقال،يؤذنأن

.([616)ومسلم6(92)]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."لصلاةبافابردوا،الحرالثتدذانج

الظليصيرحتى:فقيل"الإبرادغايةفيالعلماءواختلف:"الفتح"فيالحافظقال:الإيرادغاية

وسقطت.غربت:الشم!وجبت1()

ذلك.لحوأزترابسرضالاعلىاجتمعما:تلجمع،التلرل،الزوالبعدالذيالظل:الفيء)2(



علىوالجاري.ذلكغيروقيل.نصفها:وقيل.ثلثها:وقيل.قامةربع:وقيل.والإاظلبعد،ذراعا

الوقت.آخرإلىيمتدألابشرطول!ش،الأحوالباخملافيختلفأنه،القواعد

فعن؟الضمسغروبإلىويمتد،الزوالفيءبعد،مثلهالشىءظلبصيرورةيدخل:العصر3صلاوقت

.العصر"أدركفقد،الشمستغربأنقبل،العصرمنركعةأدرك"من:قالصطس!النبئيأن،هريرةأبي

ما!وابن52()4واكترمذي(ه1)4اضسائيوا4(21)داودوأبو6(.)8و!حملم(ه)97أجخاري]ا،الجماعةرواه

بعدبقيماصلىثم،الشمستغربأنقبل،ركعةالعصرمنصلى"من:بلففا،ا(جيهقيورواه،1([1)22

.36([118)"أحصبرى"افياجميهتهي]ا.العصر"يفتهلم،الشمسغروب

هذاوعلى،الشمسباصفرار،والاختيارالفضيلةوقتوينتهي:الكراهةووقت،الاختياروقت

فهو،،الاصفراربعدماإلىالصلاةتأخيروأما.المتقدمينعمروبناطهعبدوحديث،جابرحديثيحمل

"تلك:يقولصهإغ!اللهرسولسمعت:قال،أنسفعن؟عذرلغيركانإذامحروهأنهإلا،جائزاكانوإن

اللهيذممرلا،أربعافنقرها،قام،الثميطانقرنيبينكانتإذاحتى،العنممسيرقبيجلس،المنافقصلاة

()016والترمذي)413(داودوأبو)622(]مسلم.ماج!وابن،البخاريإلا،الجماعةرواه.قليلا"إلا

:أوقاتخمسةللعصر:أصحابناقال:"مسلم"شرحفيالنوويقال.((ه1.)أخسائيوأ

عذر"ووقت)5(،كراه!معوجواز)4(،كراهةبلاوجواز)3(،واختيار)2(،فضيلةوقت1()

إلىالجوازووقت،مثليهالشىءظليصيرأنإلىيمتد،الاختيارووقت،وقتهافأول،الفضيلةوقتفأما

حقفي،الظهروقتوهو،العذرووقت،الغروبإلىالاصفرارحالالكراهةمعالجوازووقت،الاصفرار

فاتتفإذا،أداءالخمسةالاوفاتهذهفيالعصروي!صن،مطرأولسفر؟والظهرالعصربينيجعمن

.قضاءصارت،الشص!بغروب،كلها

في!لىسصاللهرصلخكنا:قال،الأسلميبريدةعن:الغيميومفيتعجيلهاتاكيد

أحمد،رواه."عملهحبطفقد،العصرصلاةفاتتهمنفإن؟الغيمااليومفيبالصلاة"بكروا:فقال،غزوة

يصليهالا،كلئترك:نوعانالترك:القيمابنقال.361([)15وأحمد)664(ماجه]ابن.ماجهوابن

.اليومعمليحبطفهذا،معينيومفي،معينوترك.جميعهالعم!!يحبطفهذا،أبذا

لكوقومواالوئمطئوالضلؤةالصدؤتعل"حقطوا:تعالىاللهقال:الودطىصلاةهي،العصرصلاة

الوسطى:الصلاةهيالعصرصلاةبأن،مصمحةالصحيحةالأحاديثجاءتوقد238[:اجاقرة]اقنتين<

عنشغلونا،كماناراوبيوتهمقبورهمالله"ملأ:الأحزابيومقالب!ةالنبيأند!عليفعنا-

)627([،وسسلم3192()]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."الشمسغابتحتى،الوسطىالصلاة

(2)50)627(]صسلم.العصر"صلاة،الوسطىالصلاةعن"شغلونا:داودوأبي،وأحمد،ولمسطم

.4([56؟ا)واحمد4(.9زداو*وأيو

احمرتحتى،العصرصلاةعنصلاخهاطهرسولالمشركونحبس:قال،مسعودابنوعن2-
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اطهملأاسصر،اصلاة،الوسطىالصلاةعن"شغلونا:ص!لىيماط!رسولفقال،واصفرت،الشمس

]مسلم.ماجهوابن،ومسلم،أحمدرواه.نارا"وقبورهمأجوافهم"حشا:أو.نارا"وقبورهم،أجوافهم

.6([)86ماجهوابن(1/621)وأحمد6(2)8

إلىويمتلى"بالحجابوتوارت،الثمسغابتإذا،المغربصلاةوقتيدخل:المغربصلاةوقت

غابتإذاالمغربصلاة"وقت:قالف4سالنبىأن،عمروبناللهعبدلحديث،الاحمرالشفقمغيب

نأ،موسىأبيعنأيضاوروي)174([،)612(]مسلم.مسلمرواه."الشفقيسقطلمما،الشص!

حين"المغربفأقام"فأصه"وفيه"الحديثفذ!،الصلاةمواقيتعنصول!القهرسول!ل!ئلا

ثم)1(،الشفقسقوطعندكانحتى:"أخر"،قال.الثانياليومكانفلماالشص!،وجبت

أصحابنا،منالمحققونوذهب:"مسلم"شرحفيالنوويقال.61([)4]مسلم"هذينبينما"الوقت:قال

يأثمولا،ذلكمنوقتكلفيابتداوْهايجوزوأنه،الشفقيغبلمما،تأخيرهابجوازالقولترجيحإلى

حديثفيتقدمماوأما.غيرهيجوزلاالذيالصواباوالصحيجعهووهذا.الوقتأولعنبتأخيرها

استحبابعلىيدلفهو،الشصىغربتحين،واحدوقتفي،اليومينفيالمغربصفىأف،جبريلإمامة

بذلك:مصرحةالاحاديثجاءتوقد،المغرببصلاةالتعجيل

صفواما،الفطرةىلىاثتىتزال:"لاقاللمجوالفهرلعولأنفىيد،بنالسائبفعنأ-

.([944)3/]احمد.والطراني،أحمدرواه."النجومطلوعقبلالمغرث

الماشم،لفطرالمغرب"صلوا:خلى!حمهاط!رسولقال:قال،الانصاريأيوبأبيعن،"المسند"وفي2-

.([142/)ه]أحمد."النجومطلوعوبادروا

فينصرف،صلجلىليماللهرسولمعالمغربنصليكنا:خديجبنرافععن،"مسلم"صحيحوفي3-

.)637([ومسلم(هه)9]البخاري.نئلهمواقعليبصروإنه،أحدنا

وتوارت،الشمسغربتإذا،المغربيصليكان!طاصاللهرسولأن،الاكوعننسلمةعن،وفيه4-

.([366)ومسلم(ه16)]البخاري.را!اب

عائشة،فعن؟الليلنصفإلىويمتد،الاحمرالشفقبمغيب،العشاءصلاةوقتيدخل:العشاءوقت

.البخاريرواه.الأولالليلثلثإلى،الشفقيغيبأنلنفيما)2(،العتمةيصلونكانوا:قالت

نالامزتهم،أمتيعلىأشقأن"لولاص!خ!:اللهرسولقال:قال،هريرةأليوعن.)864(،]البخاري

(1)67]الىمذي.وصخحهوالترمذي،ماجهوابن،أحمدرواه."نصفهأو،الليلثلثإلىالعشاءايؤخرر

،ا!اءلإةليلةصظلى!طاللهرسولانتظرنا:قال،سعيدأليوعن.2([ه0)2/وأحمد)196(ما!وابن

اخذواقدالناسفإن؟مقاعدكم"خذوا:قالثم،بنافصلى،فجاء:قال،الليلشطرمننحوذهبحتى

العتمة.تريبإلىأو،تريبهاإلىأوالعشاءإلىالضوبمنالافقفيالحمرةهو:القاموسفيكماالشفؤ1()

.أ!شاءأ:العتمة)2(

72



وحاجة،السقيموسقم،الضعيفضعفلولا،انتظرتموهامنذ،صلاةفيتزالوالنوإنكم،مضجعهم

وابن،والنسائي،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواه."الليلشطرإلىالصلاةهذهلاخرت،الحاجةذي

خزيمةوابن5()3/واحمد)396(ماجهوابن)537(والنسائي)422(داود]ابو.صحيحوإسناده،خزيمة

،قتادةأليلحديث؟الفجرإلىممتدفهو،والاضطرارالجوازوقتوأما،الاختياروقتهذا.34([)ه

حتى،الصلاةيصللممنعلىالتفريطإنما،تفريطالنومفيليسإنه"أما:!طل!.صاللهرسولقال:فال

نأعلىيدلالمواقيتفيالمتقدموالحديث.)681([]مس!م.مسلمرواه."الأخرىالصلاةوقتجيء

فإن،الظهرإلىتمتدلافإنها؟الفجرصلاةإلا،الاخرىالصلاةوقتدخولإلى،ممتدصلاةكلوقت

الشمس!.بطلوعينتهيوقتهاأن،أجمعواالعلماء

الختار،وقتهااخرإلىءالعشانصلاةتأخيروالافضل:وقتهاأولعنالعشاءصلاةتاخيراستحباب

حتى،الليلعامةذهبحتى،ليلةذات!د!.صالنبياعتئم)1(:قالت،عائشةلحديث؟الليلنصفوهو

والنسائي.،مسلمرواه.امتي"علىأشقأنلولا،لوقتها"إنه:فقال،فصلىخرجثم،المسجدأهلنام

معنىفيوهما،سعيدأليوحديث،هريرةأبيحديثتقدموقد.([ه3)هوالنسائي21()9)638(]مسلم

فيهلما؟عليهالمواظبةترك!طل!.صالنبيوأن،وأفضليتهالتأخيراستحبابعلىتدلوكلها،عائشةحدلمجا

فعن؟يؤخروأحيانا،يعجلفأحيانا،المؤتمينأحواليلاحظ!طد!!صالنبيكانوقد،المصلينعلىالمشقةمن

وجبتإذاوالمغرب،نقيةوالشمسوالعصربالهاجرء2(الظهريصليصلج!-صاللهرسولكان:قال،جابر

أخر،أبظواراهموإذا،عجلاجتمعواراهمإذا،يعخلوأحيانا،يؤخرهاأحيانا؟والعشانء،الشص!

وسلم)565(]البخاري.ومسلم،البخاريرواهبغل!.يصليها!طل!!صالنبيكان-أو-كانواوالصبح

])646(.

بززةأليلحديث؟بعدهاوالحديث،العشاءصلاةقبلالنوميكره:بعدهاوالخديث،قبلهاالنوم

قبلها،النوميكرهوكان،العتمةتدعونهاالتي،العشاءيؤخرأنيستحبصول.صكانالنبيان،الأسلمي

والنسائى(1)68والترمذي)893(1داودوابو6()47وم!لم)568(]البخاري.الجماعةرواه.بعدهاوالحديث

رواه.العشاءبعدالسمرعولسصاللهرسوللنانجدب:قال،مسعودابنوعن،.7([)1ماجهوابن)952(

قدالنومأن،بعدهاوالحديث،قبلهاالنومكراهةوعلة.عنهونهانا،زجرنايعني؟جدب:قال.ماجهابن

السهر،إلىيؤديبعدهاالسمرأنكما،الجماعةصلاةاو،المستحبالوقتفيالصلاةالنائمعلىيفوت

فعن؟حينئذكراهةفلا،بخيرتحدثأو،يوقظهمنمعهوكان،النومأرادبان،الفوائدمنلكثيرالمضيع

وأنا،المسلمينأمورمنأمرفي،كذلك،الليلةبكرأيعنديسمرع!هصاللهرسولكان:قال،عمرابن

،عباسابنوعن،26([)1/واحمد،عمرعن)916(]الترم!زي،وحسنهوالترمذي،أحمدرواه.معه

يكونانيجوزولا:النووبمبقال،لوقتهانإنه:قولهبديىأكثرهالمرادوليس!مهكثيرأي:الليلعامة،العشاءصلاةأخرأي:اعتم)1(

أصضل.اللي!!نصفبعدماإلىتأخيرهاانالعلماءميتأحديقللملأنه،الليلنصفبعدماإلىالقولبهذاالمراد

.الز:العقبالنهارنصفالحرشدة:أعاجرةا)2(
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بالليل،تياللهر!ولصلاةكيفنظرلا،عندهازرصاللهرسول!سانليلةميمونةبيتفيرقدت:قال

.1((9)0)763(3أ!سا.مسلمرواه.رقدثم،ساعةأهلهمعبلمجؤالنبيفتحدث

تقدمكما،الثمسطلوعإلىويستمر،الصادقالفجرطلوعمناصبحايبتدئ:القبحصلاةوقت

الحديث.في

يألحديث"وقتهاأولفيتصلىبأن،الصبحبصلاةالمبادرةيستحث:بهاالمبادرهاستحباب

ثم،بهافأسفر،أخرىمرةصلىث!ا،بغلسمرةالصبحصلاةصفى؟ضالمحهرسولأن،الانصاريمسعود

)493(داودأبوأ،والبيهقيداودأبورواه.يسفرأنيعدولم،ماتحتى،التغليسذللثبعدضلاتهكانت

معيشهدنالمؤمناتنساءكن:فاات،عائشةوعن.صحيحوسنده،364(!)11"اخبرى"فيأجيهقيوا

يعرفهنلا،الصلاةيقضينح!ت،بيوتهنإلىينقلبنبمروطهن)1(،متلفعات،الفجرصلاةبجموالنبي

(1)3-أ-!مذي!ا؟()23داود:أبر64()دمسلمأ)78-(اجخارياأ.الجماعةرواه.الغلس)2(مناحد

بالصبح،"أصبحوا:فالبحمةالنبيأن،خديجبنراقعحديثوأما.66(()دماجهواءتد()45والنسائي

وصححه،الخمسةرواه.اسلأجر"أعظمفإنهاغجر،با"أسفروا:روايهوفي.لاجوركم"أعظمفبإنه

)14وأحمد)762(ماحهايت)547(أخسائياأ(ء)4:اترمذي42(؟)داو*أبوأ،حئانوابن،الترمذي

اغراءةاأطيلوا،أي،فيهانالدخوللا،منهابالخروجالإسفاربهأريدفإنه.1(()!48نحبانوابن1(42

إشى،ايةالستينفيهانيقرأكانفإنه،بيزالمحهرسوليفعلهكانكما،مسفرينمنهاتخرجواحتى،فيها

الظن.غلبةمعيصفيفلا،الفجراصلوعتحققبهأريدأو،ايةالمائة

،الصلاةأدركفقد،الوقتخروجقبا!،اصلاةامنركعةادركمن:الوقتمنركعةإدراك

رواه."الصلاةأدركفقد،الصلاةمنركعةادرك"من:قالعطيمالطهرسولأن،هريرةأبيلحديث

ماجهزالن(ده)؟والنسائىد(2)4إهـمذقيهـا1(121)داودوأبو6(.)7ومسلم(ه8.)اجخاري011الجماعة

نأقب!!،العصرصلاةمنسجدةأحدكمأدرك"إذا:وللبخاري،الصلواتجميعيشملوهذا.([11)22

صلاته"فليتم،الشصرتطلعأنقبل،الصبحصلاةمنسجدةأدركوإذا،صلاتهفليتم،الشصم!تغرب

الفجرصلاةمنالركعةأدركمنأن،الاحاديثوظاهر،الركعةاصسجدةباوالمراد.)556((]البخاري

وأن،كراهةوقتيكاناوإن،غروبهاوعند،الشمسطلوععند،حقهفيالصلاةتكرهلا،اوالعصر

الوقت.هذاإلىالتأخيرتعمديجوزلاكانوإن،كامليماركعيمالمحادراك،أداءتقعالصلاة

يالحديث،يذكرهاحينفوقتهان،نسيهاأوصلاةعنناممن:نسيانهاأوالص!لاةعنالنوم

فيالتفريطإنما،تفريطالنومفيليس"إنه:فقال،الصلاةعننومهمعا!؟للنبيذكروا:قال،قتادة

وصححه.والترمذي،النسائيرواه.ذكرها"إذافليصفها،عنهانامأو،صلاةأحدكمنسيفإذا،اليقظة

ذكرها،إذافليصفها،صلاةنسي"من:قال!ي!النبىأن،أنسوعن61([)4وا(خسائي)177(]الترمذي

باكسيتهن.ملتحفات:بروطه!!تلفعات1()
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وعن.،(أنسحديثصت)684(ومسلم)795(البخاري].ومسلم،البخاريرواه."ذلكإلالهاكفارةلا

حتى،نستيقظفلم،عرسنانالليلاخرمنكانفلما؟لمجه،اللهرسولمعسرينا:قال،الحصينبنعمران

3،يسكنواأن!!كاالنبيفأمرهم:قال.طهورهإلىدهشايقوممناالرجلفجعل،الشص!خرأيقضاا

نم،الفجرقبلالركعتينصلىثم،فأذن،بلالأمرثم،توضأ،الشمسارتفعتإذاحتى،فسرناارتحلنا

عن-تعالى-ريكم"أينهاكم:فقالالغد؟منوقتهافينعيدهاألا،اللهرسوليا:فقالوا،فصليناأقام

.6((9)4خزيمةوابن،4(94)14]أحمد.وغيره،أحمدرواه."منكمويقبله،الربا

وعند،الشمستطلعحتى،الصبحصلاةبعدصلاةعنالنهيورد:فيهاالصلاةعنالمنهيالأوقات

،تغربحتى،العصرصلاةوبعد،الغروبإلىتميلحتى،استوائهاوعند،رمحقدرترتفعحتى،طلوعها

بعدصلاةولا،الشمستغربحتى،العصرصلاةبعدصلاة"لا:جمإحهإقالالنبيأن،سعيدأبيفعن

وعن)827((،ومسلم)586(]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."الشمستطلعحتى،الفجرصلاة

عنأقصرثم،الصبحصلاة"صل:قال؟الصلاةعنأخبرني،اللهنبييا:قلت:قال،عبسةبنعمرو

ثم،الكفارلهايسجدوحينئذ،شيطانقرنيبينتطلعفإنها؟وترتفعالشمستطلعحتى)1(،الصلاة

حينئذ)2(فإن؟الصلاةعنأقصرثم،بالرمحالظليستقلحتى،محضورةمشهودةالصلاةفإن؟صل

ي!ىء)3(ير

اقصرثم،العصرتصليحتى،محضورةمشهودهالصلاةفإن،فصل،الفيءاقبلفإذا،جهنملضجر

احمد،رواه.الكفار"لهايسجدوحينئذ،شيطانقرنيبينتغربفإنها؟تغربحتى،الصلاةعن

1([.1)114وأحمد)832(]مسلم.ومسلم

فيهننقبروأن،فيهننمطيأنص!اخواللهرسولنهانا،ساعاتثلاث:قال،عامربنعقبةوعن

نا)4("*
،للغروبتضيفوحين،الظهيرةقائميقوموحين،ترتفعحتى(،)بازغةالشمستطلعحين،مولا

ماجهوابن2(0)2كأواف1(030)وانسرمذيما)832(]مسلم.البخاريإلا،الجماعةرواه.تغربحتى

ا([.أد)9

صلاةبعد،الفوائتقضاءجوازالعلماءجمهوريرى:والعصرالصبحبعدالصلاةفيالفقهاءراي

ومسلم.،البخاريرواه.ذكرها"إذافليصلها،صلاةنسي"من:صيايهاللهرسوللقول؟والعصرالصبح

وزيد،مسعودوابن،علي؟الصحابةمنكرههافقد،النافلةصلاةوأما.)684((ومسلم)795(اجخاري]ا

الصحابة،منبمحضر،العصربعدالركعتينعلىيضربعمروكان،عمروابن،هريرةوأبو،ثابتابن

المسيب،بنوسعيد،الحسن؟التابعينمنوكرهها.ذلكيفعلالوليدبنخالدكانكما،نكيرغيرمن

الكفارمنلهاالساجدونليكونالاوقاتهذهفيالشحسإنىرأسهيدني:اشروياقال:الشيطانقرنيب!نتطلع.كف:اقصر()1

ثالصلاةفكرهتصلاتهمالمصلينعلىيلبسواانمنتمكن،طاهرتسلصأولشيعتهلهيكونوحينئذاصورةافيلهكالساجدين

الظليستقل.ويحضرونهاالملائكةتشهدها:محضورةمشهودة،الشياطينمأوىهيالتيالأماكنفيكرهتكما،لهاصيانة

.الاستواءحينيكونوهذا،شيءنهالارضعلىيقىفلاأسمحاجانبفياظلايكونأنبهالمراد:بالرمح

عليها.يوقدأي:جهنمتسجر)3(.فانهروايةوفي:شان(

.يكرهفلاالاوقاتهذهفيتعمدبلاالدفنوقعإذافأما،الأوقاتاهذهإلىتأصهـالدفنتعمدمعناهالاوقاتهذهفيالدفنعنالنهي(

تميل.:تضيف،ظاهرة:بازعة(
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المسجد،)1(كتحيةسببلهماصلاةجوازإلىالشافعيوذهب.انوما،حنيفةأبو،المذاهبأئمةومن

وأحنابلة،العصرصلاةبعدالظهرجما!وشنةاللهرسولبصلاةاستدالألا،الوقتينهذينفيالوضوءوسنة

بنجبيرلحديث،اطوافاركعتيإلا،الوقتينهذينفيسببلهولو،اضطوعاحرمةإلىذهبوا

شاء،ساع!أيةوصلى،البيتبهذاطافأحداتمنعوالا،منافعبدبني"يا:جم!قالالنبيأن،مطعم

والترمذي)4918(داود]أبو.والترمذي،خزيمةابنوصححه،السننأصحابرواه.نهار"أو،(جلمن

2([.487خزيمةوابن8(.)14وأحمد1(2ه)4ماجهوابن2(29)4والنسائي)868(

مطلقاالصلاةصحةعدمالحشفيةيرى:واستوائها،وغروبها،الشمسطلوععندالصلاةفيرأيهم

عصرواستثنوا،أداءأوقضاء،نافلةأو،واجبةأو،مفروضةالصلاةكانتسواء،الأوقاتهذهفي

وكذا-كراهةبلا،فيهاتصلىفإنها،الاوقاتهذهمنوقتأيفيحضرتإن-الجنازةوصلاة،اليوم

.الاستواءوقتالجمعةيومالتطؤعيوسفأبوواستثنى،وقاتالاهذهفياياتهاتليتإذا،التلاوةسجدة

لهالذيوالنفل،مطلقاالفرضأما.الأوقاتهذهفيلهسببلاالذي،النفا!كراهةالشافعيةويرى

فيه،كراهةلا،مباح!لهفهذا،المكيالحرمفيوالنفل،الجمعةيومالامشواءوقتوالنفل،سبب

،التلاوةوسجدة،والمنذورة،سببلهاولو،النوافلحرمةوالغروبالطلوعوقتفييرونوالمالكية

هذينفي،وقضاءأداء،اسينيةاالفرائضوأباحوا،فتجوز،التغيرعليهاخيفإذاإلا،الجنازةوصلاة

وفي:الموطأ""شرحفيالباجيقال.الاستواءوقت،نفلاأوفرضا،مطلقاالصلاةأباحواكما،الوقتين

يوميملونوهماولسأدركت:فقالالنهار؟نصفالصلاةعنمالكسئل،وهبابنعن"المبسوط"

الماسادركتللذي،عنهأنهىلافأنا،ذلكعننهثيالأحاديثبعضفيجاءوقد،النهارنصفالجمعة

الأوقاتهذهقي،مطلقاالنفلانعقادعدمإلىذهبوافقد،الحنابلةواما.عنهللنهي،ولاأحبه،عليه

إلا،غيرهأو،جمعةيومكانوسواء،غيرهاأو،بمكةكانوسواء،لاأو،سببلهكانسواء،الثلاثة

عندهموتحرم.الخطةوأثناء،الاستواءوقتكراهةبدون،فعلهاجوزوافإنهم،الجمعةيومالمسجدتحية

الفوائت،قضاءوأباحوا،كراهةبلا،فتجوز،التغيرعليهاخيفإنإلا،الاوقاتهذهفيالجنازةصلاة

.)2(الثلاثةالأوقاتهذهفينفلاولو،ال!وافوركعتي،المعذورةوالصلاة

وأنا،عمرابنراني:قال،عمارابنمولىيىرعن:الصبحصلاةوقبلالفجرطلوعبعدالتطوع

"لمجخ:فقال،الساعةهذهنصليو!صحش،عليناخرجصإجهاللهرلسولإن:ا!فقا،الفجرطلعمابعدأصلي

وأحمد1()278داود]أبو.داودوأبو،أحمدرواه."ركعتينإلا،الصبحبعدصلاةألا،غائبكمشاهدكم

علىبهاللاحتجاجفتنهض،بعضابعضهايقويطرقالهأنإلا،ضعيفاكانوإن،والحديث.1([40)12

والشافعي،،الحسنوذهب.الشوكانيأفاده.الفجرركعتيمنبأكثر،الفجرطلوعبعدالتطوعكراهة

أنهوذكر،لعذرالليلصلاةفاتتهلمن،الجوازمالكوقصر،كراهةبلا،مطلقاالتنفلجوازإلى،حزموابن

الحق.اإالمذاهبأقربهذا1()
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وأن،الفجربعدأوتروا،ربيعةبنعامربناللهوعبد،محمدبناغاسموا،عباسبناللهعبدأن،بلغه

كان:قالأنه،سعيدبنيحىوعن.أوتروأنا،الصبحصلاةأقيمتلوأباليما:قال!حعودبناللهعبد

حتى،عبادةفأسكته،الصبحصلاةالمؤذنفاقام،الصبحإلىيومافخرج،قومايؤمالصامتبنعبادة

ماانظر:لخادمهقالثم،استيقظثم،رقدعباسابنأن،جبيربنسعيدوعن.الصبحبهمحه!لىثم،أوتر

الصبح.منالناسانصرفقد:فقال،رجعثم،الخادمفذهب،بصرهذهبقديومئذوهو.الناس!ع

الصبح.صلىثم،فاوتر،عباسابنفقام

!لمحهيمالنبيأن،هرهـةأبيفعنبم!اقطوعالاشتغال!ه،ا!ملاةأةيمت!!ا:الإقامطاثناءالتطوع

ومسلم،،أحمدرواه"أقيمتالتي"إلا:روايةوفي."المكتوبةإلاصلاةفلا،الصلاةأقيمت"إذا:قال

(611)12والنسائي2(1)والترمذي1(2)66داودوأبو71(.)ومسلم4(هه)12]احمد.السننوأصحاب

صلاةفيغ!ي!ا!ور!صل،المجطرجلدخل:قال،سرجسبناللهعبدوعن1([،)151ماجهوابن

بم!صاللهرسولسلمفلما،جم!ل!هيماللهرسولمعدخلثم،المسجدجانجمافيركعتينفصلى)1(،الغداة

،داودوأبو،مسلمرواه.معنا؟"بصلاتكأم،وحدكبصلاتك،اعتددتالصطلاتينبأي،فلان"يا:قال

الرسولإنكاروفي.1([1ه)2ماجهوابن)867(والنسائي1(26)هداودوأبو71()2]مسلم.والنساف!

"عباسابنوعن.مكروهةكانتوإن،الصلاةصحةعلىد!!،صلىمابإىادةأمرهع!ممعصول!،

رواه.أربعا؟"ا!ح"أتملي:لوو!،لمجيهها!نبي!فيبنيةالإقامطفيالمؤذنوأخذ،أصليكنت:قال

]البيهقي.الشيخينشرطعلىإنه:وقال،والحاكم،يعلىوأبو،الطالسيداودوأبو،والطبراني،البيهقي

(11)227الكبيرفيوالطراني2(ه7)هيعلىوأبوه()18والبزار3(.117)والحاكم482()12"الكبرى"في

ركعتييصليرجلارأى!لمحهيماللهرسولأند!نهالأشعريموسىأجمماوعن.7([ه)12المجمعفيوالهيثمي

في]الطبراني.الطبرانيرواه.هذا؟"قبلهذاكان"ألا:وقال،منكبهفغمز،يؤذنالمؤذنأخذحين،الغداة

جيد.إسناده:العراقيقال.7([ه)12المجمعفيوالهيثمي1(4.)الصغير

الأ!ذان

الجماعة،إلىالدعاءبهويحصل،مخصوصةبالقاظ،الصلاةوقتبدخولالإعلامهو:الأدان)1(

مشتمل-ألقاظهقلةعلى-الاذان:وغيره،القرطبيقال،مندوبأو،واجبوهو،الإسلامشعائروإظهار

ونفي،بالتوحيدثنىثم،وكمالهاط!وجودتتضمنوهي،بالاكبريةبدألانه،العقيدةمسائلعلى

لانها،بالرسالةالشهادةعقب،الخصوصةالطاعةإلىدعاثم،ص!للهش!لمحمدالرسالةياثباتث!ا،الشريك

ثم،المعادإلىالإشارةوفيه،الدائمالبقاءوهو،الفلاحإلىدعاثم،!هالرسولجهةمنإلاتعرفلا

.توكيداأعادماأعاد

يلي:فيمابعضهانذكر،كثيرةأحادلمجماوالمؤذنينالاذانفضلفيورد:ففحله2()

الصبح.أي:الغدأةصلاةك!1()
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ل!اثم)1(،الاواطاصفثواالأذانفيمااضالراآ"ا!:قااصابمإ-اللهرسولأن،هريرةأليعنأ-

فيمايعلمونولو،إليهلاستبقوا،التهجيرفيمايعلمونولو،لاستهموا،عليهيستهمواانإلايجدوا

.وغيره([،)437ومسلم(آأ)دأصب!شاري]ا،اجخاريارواه.حبؤا"ولو،لاتوهما،والصبحالعتمة

،ومسلما،أحمدرواه."القيامةيومأعناقاالناسأطولالمؤذنين"إن:قال!ول-النبيأن،معا!يةوعن2-

9([.ه)14وأحمد72()هماجه:ابت)79/3(]مم!-.طجهوابن

والمؤ!ن،المقذمالصصعلىيصلونوملائكتهالله"إن:قالفيصالفهنبيأن"عازببناضاءوعن3-

رواه:المنذريقال.معه"صفىمنأجرمثلوله،ويابسرطبمن؟سمعهمنويصدقه،صوتهمذلهيغفر

284([.)14وأحمد6(4)ء]اعنسائي.جيدحسنلبإسنادوالنسائى،أحمد

فيهمتقامولا،يؤذنونلاثلاثةمن"ما:يقول!فياطهرسولسمعت:قال،الدرداءابيوعن4-

([.4؟6)16]أحمد.أحمدرواه."الشيطانعليهماستحوذإلا،الصلاة

الائمة،أرشداطهما،مؤتمنوالمؤذن،ضامن"الإمامصط!ر:اللهرسولقال:قال،هرهـةابيوعن5-

([ه41و12378)وأحص2(.)7أضرمذي]ا."للمؤذنينواغفر

في،غنمراعيمن-وج!!عز-ربك"يعجب:ةءيقولالنبيسمعت:قال،عامربنعقبةوعن6-

اضلاة،اويقيم،يؤذن،هذالعبديانظرواص!:القهفيفول،ويصفيللصلاةيؤذن،بجبل)2(شطة

(12)30داود]أبو.والنسائي،داودوأبو،أحمدرواه."الجنةوادخلته،لعبديغفرتقدامنييخاف

.([\ء417)وأحمد6(6)دوالنسائي

بينتهما،مشروعيتهسببوكان،الهجرةمنالاولىالسسنةفيالاذانيضرع:مشروعئتهسبب)3(

الاتية:الأحاديثا

يناديولي!)3(،الصلاةفيتحينون،يجتمعونالمسلمونكان:يقول،كانعمرابنأن،نافععنا-

بل:بعضمهموقال.اشصارىاناقوسمثا!،ناقوسااتخذوا:بعضهمافقال،ذلكفييومافتكلموا،أحدبها

،بلال"يا:عبماصصاللهرسولفقال.بالصلاةيناديرجلأتبعثونلااو:عمرفقال.اليهودقرنمثل،قرنا

937([.)لم!مسهـ!6(0)4اجخاري]ا.اجخاريوا،احمدرواه."بالصلاةفناديق!ا

فياضاسابهليضرب،بالناقوس!جخاللهرسولأمرلما:قاا!،ربهعبدبنزيدبنالمح!عبدوعن-2

فيناقوسايحملرجل-نائموأنا-بيطاف-للنصارىلموافقته؟كارهوهو،روايةوفي-للصلاةالجمع

،لصلاة.اإبهندعو:فقلت:قالبه؟تصنعماذا:قال؟الناقوسأتبيع،اللهعبديا:لهفقلت،يده

الله،ألمجراللهأكبر"الله:تقواط:قال.بلى:لهفقلت:قالذلك؟منخيرهوماعلىأدلكأفلا:قال

نأأشهد،اللهرسولمحمداأنأشهد،اقإلاإلهلااناشهد،المحهإلاإلهلاأنأشهد،أكبرالله،أكبر

فيهما،أسانج!تال!صة،بينهماعرعةاخ!صراالمتوبةوعا!الفضيلةمنالاولاصصواالأذانافىمااضا!!ايعلم:لوأي)1(

اربع.علىمثىاذا:امحبي1حبامن،وحبؤا.المئاءصلاة:والعتصة.اخظهرصلاةإلىالتبكير:والتهجير

إليها.اجأتواأحيائايقدرونأي:)3(يتحينون.عنهتنفصلولاالجبلىصتتنقصعا!طعةا:اصتظية)2(ا
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أكبر،الله،الفلاحعلىحي،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحيئ،اصلاةاعلىحي،اللهرسههـا!محمدا

أكبر،الله،أكبر"الله:الصلاةأقيمتإذاتقول:قالثم،بعيدغيراستأخرثما."اللهإلاإلهلا،أبرالله

قامتقد،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي،الطهرسولمحمداأنأشئهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد

نيحذ،اللهرسولأتيت،أصبحتفلما."اللهإلاإلهلا،أكبرالله،أكبرالله،الصلاةقامتقد،الصلاة

به؟فليؤذن،رأيتماعليهفألهت،بلالمعفقما،الطهشاءإن،حرتلرؤيا"إنها:ا!فقا،رأيتبمالحنجرول

بذلكفسمع:قال،بهويؤذن،عليهألقيهفجعلت،بلالمعفقصت:قال.منك"صوتاأندى)1(فإنه

فقال:قال.رأىالذيمثلرأيتلقد،بالحهتبعثكوالذي:يقول،رداءهيجرفخرج،بيتهفيوهو،عمر

حسن:وقال،والترمذي،خزيمةوابن،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواه.الحمد""فلله:+!ةالنبي

.37([.)خزيمةوابن(34/)4وأحمد7(.)6ماصجهوابن(1)98واشترمذي(ث9)إهدازد]أبو.صحيح

يلي:فيمانذكرها،ثلاثبكيفياتالاذانورد:كيفيته)!ا(

كلمأتهعددفيكون،التوحيدكلمةعداما،ترجيعبلا،الاذان.باقيشتثنية،الاولالتكبيرترلمع:اولا

.المتقدمزيدبناللهعبدلحدحث،كلمةعشرةخمس

إلهلاأناشهد،الطهلاإإلهلاأنأشهد:المؤذنيقولأنبمعنى،الشهادتينمنكلوشجيع،التكبيرتربيع:ثايخا

؟الصوتمعيعيدهاثم،صوتهبهايخفض.اللهرسولمحمداانأشهد،اللهرسولمحمداأنأشهد،اللهإلا

حديث:مذيالتروقال،الخمسةرواه.كلمةعشرةتسغالاذانعلمه!هالنبيأن،محذورةأبيفعن

.([9.4/)3واحمد7(.6)جهما!توا(926)ئيلنساوا(291)شترمذيوا(د.2)ودادبو]أ.صحيححسن

مسلم،رواهلما،كلمةعشرةسبعحطماتهعددفيكون،الشهادتينترجيعمعاضكبير،اتثنية:ثاقأ

نااشهد،اكبراللهاكبر"الله:الاذانهذاعلمه!حماللهرسولأن،محذورةابيعن.)937([]مسلما

،يعودنم.اللهرسولمحمداانأشهد،اللههـسولمحمداأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلا

مرتين-الصلاةعلىحي-مرتين-اللهرسولمحمداانأشهد-مرتين-اللهإلاإلهلاأناشهد:فيقول

."اللهإلاإلهلا،أبمراللهأكبرالله-مرتين-اغلاحاعلىحي-

منيخرالملاة:-الحثعلت!نبعد-الصبحأذانفييقولأنوهو،انتثويبللمؤذنويشرع:التثويب)5(

الصبح،صلاةكان"فإن:وقال،فعلمه؟الأذانسنةعلمني،المحهرسوليا:محذورةأبوقال.النوم

أحمد،رواه."اللهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،النوممنخيراصلاةا،النوممنخيرالصلاة:قلت

الصبح.لغيريشرعولا،4([.8)3/وأحمدد(..)داود]أبو.داودوأبو

وهي:،ثلاثكيفياتللإقامةورد:الإقامةكيفية)6(

نأ،محذورةابيلحديث"الاخيرةالكلمةعداما،كلماتهجميعتثنيةمع،الأولاضكبيراتربيع:أولا

ناأشهد-مرتين-اللهإلاإلهلاأنأشهد-اربعا-أكبر"الطه:كلمةعشرةسبعالإقامةعلمهصا-ةالنبي

اعجبهع!اشنبيانمحذروةأليوعن،وحسنهالححوترفغالمؤذدكونا!ستحبابمنهفيؤخذ.أصتأ:أرفعأي:منكصوتاأندىا(

خزيمة.ابنرواه،الأذانفعلمهصوته
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قد،الصلاةقامتقد-مرتين-الفلاحعلىحي-مرتين-الصلاةعلىحي-مرتين-اللهرسولمحمدا

(05)2داود]أبو.الترمذيوصخحه،الخمسةرواه."اللهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،الصلاةقا!ا

.([9.4)13وأحمد7(0)9ماجهوابن6(2)9والنسائي(291)والترمذي

إحدىعددهافيكون،كلماتهاسائروإفراد،"الصلاةفامتو"قد،والأخيرالاولالتكبيرتثنية:ثانيا

إلهلاأنأشهد،أكبراللهأكبرالله:أقمتإذاتقول"ثم:المتقدمزيدبناطهعبدحدلمجماوفي.كلمةعشرة

قد،الصلاةقامتقد،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحئي،الفهرسولمحمداأنأشهد،اللهإلا

.[تخريجه]مبق."الفهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،الصلاةقامت

،واحدةمرةتقالبل،تثنىلافإنها"الصلاةقامت"قدكلمةعداما،كسابقتهاالكيفيةهذه:ثالثا

لىا:قالالقيمابنأنإلا،المدينةأهلعم!!لانها؟مالكأخذالكيفيةوبهذه،كلماتعشرعددهافيكون

كلعلىمثناةهي:البرعبدابنوقال،البتة"الصلاةقامت"قدكلمةإفراد!طلىءاطهرسولعنيصح

.حال

الاتي:الذممريلتزمأن،المؤذنيسمعلمنيستحب:الأذانعندالذكر)7(

بالثه؟إلاقوةولاحوللا:كلمةكلعقبيقولفإنه؟الحئعلتينفيإلا،المؤذنيقولمامثليقولأ-

رواه."المؤذنيقولمامثلفقولوااضهداء،اسمعتم"إذا:قالطينالنبيأنلتماحنهالخدريسعيدأبيفعن

ما!وابن)672(والنسائي2()80هـالترمذي)522(داودوابو)846(ومسلم61(1)]البخاري.الجماعة

اللهأبرالله:أحدكمفقال.أكبراللهأكبرالله:المؤذنقال"إذا:فالءكللى!حمهالنبيأن،عمروعن،72([.)

رسولمحمداأنأشهد:قالثم.اطهإلاإلهلاأنأشهد:قال.اطهإلاإلهلاأنأشهد:قالثم.أكبر

ثم.بالثهإلاقوةولاحوللا:قال.الصلاةعلىحي:قالثم.اط!رسولمحمذاأنأشهد:قال.اطه

اللهأكبرالله:قال.أكبراللهأكبرالله:قالثم.باللهإلاقوةولاحوللا:فال.الفلاحعلىحي:قال

]مسلم.داودوأبو،مسلمرواه."الجنةدخل،قلبهمن.اللهإلاإلهلا:قال.اللهإلاإلهلا:فالثم.أممبر

غيرفيالمؤذنمثليقولأن،للمتالعاستحبوإنما:أصحابناقال:النوويقال.ه([)27داودوأبو385(

بغيريليقلاوهذا،ا!ملاةاإلىفدعاء،الحيعلةأما،ذلكعلىوموافقته،بهرضاهعلىليدل،الحيعلتين

تعالى.اللهإلىمحضتفويض!لانه؟باللهإلاقوةولاحوللا:فكان،اخرذكرللمتابعفاستحب،المؤذن

بالثه،إلاقوةولاحول"لا:فال!!اللهرسولأن،الأشعريموسىأبيعن،"الصحيحين"فيوثبت

سامع،لكلمتابعتهويستحب:أصحابناقال.27([.)4ومسلم42(0)2]البخاري."الجنة!زمنتر

منويستثنى،الذكرأهلمنهؤلاءوكل،ذكرلانه،وصغيروكبير،وحائض!وجنب،ومحدثطاهرمن

قراء؟،فيوهوسمعهفإذا،تابعه،الخلاءمنفرغفإذا،والجماعالخلاء،علىهوومن،المصليهذا

فيكانوإن،شاءإنعليهكانماإنىعادثم،المؤذنوتابع،قطعه،ذلكنحوأو،درسيىأو،ذكرأو

دخل!ن:"المغني"وفي.فالهمنهافرغباذا،يتابعهلا:والاصحاب،الشافعيفال،نفلأوفرضصلاة



ل!اوإن،الفضيلتينبين،جمعايقولمامثلويقول،ليفرغ،انتظارهلهاستحب،المؤذنفسمع،المسجد

أحمد.عليهش!ق.بأسفلا،الصلاةوافتتح،كقولهيقل

عدرواهلما"الوسيلةلهاللهيسألثم،الواردةالصيغلبإحدىالاذانعقب!ط!لمجهالنبيعلىيصليأن-2

فبإفلحيئصلواثثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتما"إذا:يقول!ط!!هاللهرسولسمعأنه:!روبنالله

لعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلةمبإنهاالوسيلةلياللهسلواثم،عشرابهاعليهاللهصلىصلاةعلئيصلئمن

]مسلممسلمرواه.شفاعني"لهحلتالوسيلةلياللهسألفمن،هوأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمن

التامة،الدعوةهدهرباللهم:النداءيسمعحينقال"من:قالجمط!لهلمجهالنبيئأنجابيروعن.)384([

يومشفاعتيلهحلت،وعدتهالذيمحموذامقاماوابعثه،والقضيلةالوسيلةمحمداآت،القائمةوالصلاة

.6([1)4]البخاريالبخاريرواه."القيامة

فيالإىرفيصتحت،فيهالدعاءقبوليرجىوقت،والإقامةالاذانبينالوقت:الأدانبعدالدعاء-8

وافف!داودأ!رواه."والإقامةالأذانبينالدعا"يرذ"لا:قال!طلا!صالنبيئأنأنسفعن.الدعاءمن

العفوالله"سلوا:قال؟اللهرسوليانقولماذا:"قالوا:وزاد.صحيححسنحديث:وقالوالترمذممق

عدوعن،)67([والليلةاليومفيالنسائي،2(1)2الترمذي،(ه12)داود]أبو.قالآخرة"الدنيافيوالعافية

يقولونكما"قل:ط!مجلفاللهرسولفقال.يفضلونناالمؤذنينإن،اللهرسوليا:قالرجلاأن:عمروبنالله

سعدبنسهلوعن.)2/172([احمد،ه()24داود]ابوداودوأبوأحمدرواه."تعطهفسلانتهيتفإذا

حين،البأسوعند،النداءعندالذعاء:تردانما:قالأق،تردانلا"ثنتان:جم!لهسصاللهرسولقال:قال

رسولعلمني:قالتسلمةأموعن،2([ه4.)داود]ابوصحيحياسنادداودأبورواه.بعضا"بعضهميلحم

]أبو.لي"فاغفردعاتكوأصوات،نهاركوإدبار،ليلكإقبالهداإن"اللهم:المغربأذانعندجم!الله

.([ه3.)داود

قد:!ولىعندإلأ.المقيميقولمامثليقولأنالإقامةيسمعلمنيستحمث:الإقامةعندالذكر-9

فيأخذبلالاأنط!كيمالنبيأصحاببعض!فعند.وأدامهااللهأقامها:يقولأنيستحب.الصلاةقامت

فإنه،الحيعلتينفيإلا.وأدامها"الله"أقامها:عوليمالنبىقال،الصلاةقاشاقد:قالفلما،الإقامة

.([ه)28داود]ابو.باللهإلاقوةولاحوللا:يمول

الآتية:بالصفاتيتصفأنللمؤذنيستحب:ا!لؤذنعليهيكونانينبغيما-51

الله،رسوليا:قك:قالا!اصاأليبنعثمانفعن.أجراعليهيأخذفلااللهوجهبأذانهيبتغيأن-أ

رواه.أجرا"أذانهعلئ.يأخذلامؤذناواتخذ،2(بأضعفهمواقتد،إمامهم"أنت:قالقومي)1(إماماجعلني

مؤذنااتخذ"أن:لمجفهالنبيئإلئيعهدمااخرإن:لفظهلبروالترمذيماجهوابنوالنسائئداودأبو

،2(0)9والترمذي،(ه31)داودحسن]أبوحديث:لهروايتهعقبالترمذيقال.أجرا"أذانهعلئيتخذلا

أضعفهم.كصلاةخفيفةبهماصلاتكاجع!!أي:بأضعفهماواقتد)2(الخير.فيالإمامةسؤالجوازفيه)1(
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ذانالأعلىيأخذأنكرهوا،العلماأه!!اكثرعندححذاعلىاعملوا،،أ\(11")هـا:تابرتإ،1/96،)إخساشعب.ا

أذأنه.ثنيحتسبأتاطمؤذناواسخحبو،أجرا

قال!صالنبيئأن:فيجمبه1قنافذبنالمهاجراحديث،كبروالاصغرالأالحدثمنهراصاأنح!صأن-2

احمد،رواه.اصهارة"علىإلا،اللهأذكرأنكرهتأنج!أ،إعليه)1،أردأنيمنعنياآ"إنه:اسه

ءبرء،،ماحهأأضساءا5،دداا5

جاز،طهرغيرعلىادنفإن.4[تخرحش.]سبهتضشيمهابنوصخحه.هـبشما،ليئهـهـهـبو

الكراهة.عدموغيرهم،فالحنفية،أحمدهـمذهب،أسشافعيهاعند،أ!راهةء

لانهبمالسنةمنالأذانفيالميامأنعلىالإجماع:المنذرابنقالبماضبلةامصتقب!!،قائمايمونأن3-

يؤذصونكانواجمطإجيمال!تهرسوا!مؤذنيأنوذللثبمبالاذانالقبلةيستقبلأنالسنةمنوأن،الإسماعفيأبلغ

وصخ.ذللثاسه،كرهالقبلةباستقبالأخاشإن،القبلةمستقبلى

ويسارا،الصلاةعلىجم!،الصلاةعلىحي:قولهعند،يميناوصدره،:عنقه،برأسهيلتفتأت4-

قال.الكيفياتأصحهي:ال!سيفيةهذهفي،اضوفياقال.القالأحعلىحي،الفلاحعلىحي:قولهعند

علىجمما،الصلاةعلىحيوشمالا،يمينا،وهاهناهاهنافاهأتتبعفجعلت،بلاأطوأذن:جحيفةأبو

صحيحة،طرقيمنتردلمإنها:البيهاقيقالفقد،المؤذناستدارةأما.احثميخانوا،أحمدرواه.الفلاح

الجهتين.أه!!إسماعيقحصد؟منارةعلىكاذإنإلا،يدورلا:أحمدعن""المغنيوفي

وابن،داودابورواه.فأذنت،اذنيفيإصبعيفجعلت:بلالقالبمأذنيهفيإصبعيهيدخلأند-

.الاذانفي،أذنيهفيإصبعيهالمؤذنيدخلاناحلماأها!أستحب:الترمذيوقاق،حبان

أبيبنالرحممتعبدبتالقعبدفعنبمصحراءفيئ،منفرداكانوإناضداء،باصوئهتنفعأن6-

غنمكفيكنتفإذا،والباديةالغنمتحبأراك"إني:قال!عفكت!الخدريسعيدأباأن،أجميهعن،صعصعة

إلا،شيءولاإلمم!،ولا،جنت6المؤحموتمدىيسصرلاشإنهبمبالنداءصوتكفارفع،باديتكأو

،والبخاري،أحمدرفاه.يرءاللهرسوا!ش5سمعته:سعيدأبوقال،اسقيام!"ايهعلهشيد

.(،4)313حمدوأ(327)ج!مابرفا(346)فياضساشاآ06\د)ي،حبض!اا.!جهمابرتوأ،ئي(شساوا

يسرعبماي،الإقامةويحدر،بس!صةكلمتيزح!لب!تويفحم!!،يتمهلبماي،الأذانفييترسا!أن7-

حلرقا.عدةمنذاسكاستحبابعلىيدلماويوقد.فيها

الحسن،فيهورخص،العلماه!!منطائفةكرههفقد،الاذانأثناءال!*مأما،الإقامةأثناءايت!ألا8-

فييت!طم:فقي!!.نعم:فقال؟أذانهفييت!طماعرجل:لاحمدقلت:داودأبووقات.3فقتاد،ءوعصاإ

.الإسراعفيهايستحبلانه،وذأ!ك.لا:قالالإقامة!؟

عنه،تاخيرأو،عليهتقديمغيرمن،الوقتأزاطفيي!صنذانالا:وقبله،الوقتاوأطفيالأذان(11)

يقعلأحتى،والثانىالاؤأطذانالاب!تاضمييزاأمكنإذا،الوقتأولعلىتقديمهيشرعفإنه؟الفجرأذانإلا

.اصلامعليهأرث:عليه!أأد1()
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ف!طوا،بلي!!سؤذنبلالاإن":قااطثقياضبياأن-عنهمااللهرضي-عوبناللهعبدشعنبمالاشتباه

شيوالحكمة1((،.)62شصس!!611()لمالبخاري01عليهمتفق.)1(م!ضوم"أمابنيؤذنحتى،واشربوا

!!أنه،مسعودابنعن،وغيرهأحمدرواهالذيالحدصثبينهما،الوقتعلىالفجراذانتقديمجواز

وينبه،قائم!صمليرجع-ينادي:قالأو-يؤذنفإنه،سحورهمنبلالأذانأحدكميمنعنلا":ظل

.الأذانألفاظبغيريؤذنبلاليكنول!ا)38611(1وأحمد1()33.مسلم:)621(]البخاري.نائم!صم"

وينزل،هذايرقىأنإلا،مكتومأمابنوأذانأذانهب!تيكنلمأنه،اضسائيوا،الطحاويوروى

عاتشة(.عنمطولا1(661أو\ه)18]البخاري.هذا

للصلاةاضأهبايسع،بوقتوالإقامةالأذانبينالفص!!يطلب:والإظمة،الأذانبينالفصل)12(

كلهاالمعنىهذافيالواردةوالأحادجث.منهالفائدة!اعتوإلا،لهذاشرعإنماالاذانلانبموحضورها

حدلا:بطالابنقال.التقديريثبتل!اولكن،والإقامةذانالابينك!اباب:البخاريترجموقد،ضعيفة

رسولمؤذن"كان:قاللنماحن!سمرةبنجابروعن.المصلينواجتماع،الوقتدخولتم!حمتغير،لذلك

رواه."يراهحينالصلاةأقام،خرجقدصطا!ءاللهرسولرأىإذاحتى،يقيمافلا،يمهلثم،يؤذن!سضالله

و14.1ه)وأحمد(2.2)والترمذي(ه)37ودابههـدوأ(6.6)]سلم.والترمذي،داودبووأ،ومسلم،حمدأ

.((01د

المؤذنيتولىأنالأولىول!ش،العلماءباتفانق،وغيرهالمؤذنيقيمأنيجوز:يقيمفهو،اذنمن)13(

عندهذاعلىاسمل:ا:الترمذيوقال.الإقامةيتولىأنأحببيت،الرجلأذنوإ*ا:الشافعيقال.الإقامة

يقيم.فهو،أذنمنأن،اسلماأه!!أكثر

حذا،الحتلاةتقانمحين،الناسقيامفياسمعلم:"الموطا((فيمالكقالالفحلاة؟إلىيقاممتى1()4

أنه،أنسعن،المنذرابنوروى.والخفيف،الثقيا!منهمافإنبمالناسطاهضةعلىذلكأرىإني،محدودا

.الصلاةقامتقد:المةهـذناطقاإذا،يقههـمكان

بعدالمسجلىمنالخروجوعن،المؤذنإجابةتركعناضهياورد:الأذانبعدالمشجدمنالخروج1()5

فيكنتمإذا)أ:صائخ!اللهرسولأمرنا:قال،هريرةأيفعنبمالرجوععلىالعزممعأو،بعذرإلا،الاذان

)2/]أحمد.صحيحواسنانده،أحمدرواه."يصليحتى،أحدكميخرجفلا،بالصلاةفنودي،المسجد

،المؤذنأذنبعدما،المسجدمنرجلخرج:قالى،هريرةأبيعن،أبيهعن،الشعثاءأبيوعن.د((37

)536(دداهوأبو6()دد.]مص!!السننوأصحاب،مسلمارواه.جم!يئالقاسمأباعصىفقد،هذاأما:فقال

اجفاء"ا:قالأنهع!ج!،النبيعن،الجهنيمعاذوعن.)733([ماجهوابىت)683(هـاخنساكأ2(0)؟أضرمذيوا

أحمد،رواد."يجيبهولاالفلاحإلىيدعو،ينادتياللهمناديسمعمن،والنفاقوالكفر،الجفاءك!!

.42([لم/)2انحمعفيأعيث!باوذكره93()4درقم(083121)اخ-فيقا(طراني()43613]أحما-الطرا."
01هـ...بي.هـ

.الممبتا!حبيأأذانيجوزكما.اكوقتمعرلةأمحتصااعاذاأذانهجوارمنهويؤخذ،أعمىكان!ضوأأم31!1()
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يجب،فلم،النداءسمعمن:قالواأنهم،ططلىيمالنبيأصحابمنواحدغيرعنرويوقد:الترمذيقال

والتشديد،التغليظعلىهذا:العلمأهلبعض!وقال.[عباسابنعن)397(ما!.]ابنلهصلاةفلا

.عذرمنإلا،الجماعةتركفيلأحدرخصةولا

حينما،ويقيملهايؤذنأنلهيشرعفإنه،نسيهاأوصلا؟عنناممن:للفاشةوالإقامة،الأذان1()6

حتى،يستيقظواولى،وأصحابهص!لكيمالنبيفيهانامالنيالقصةفي،داودأبيروايةففي؟صلاتهايريد

تعددتفإن.هريره[أبيحديثمن)436(داود]أبو.وصلىوأقام،فأذنبلالاأمرأنه،اسشمساطلعت

اللهعبدأباسمعت:الاثرمقال؟إقامةصلاةلكلويقيم،للأولىويقيم،)1(يؤذنأنلهاستحب،الفوائت

نافععن،الزبيرأبيعن،هشيبمحديثفذكر؟الأذانفييصنعكيف،صلاةيقضيرجلعن،يسأل

يومصطواتأربععنططلىجالنبيشغلواالمشركينأن،أبيهعن،اللهعبدبنعبيدةأليعن،جبيرابن

فأقام،امره3،الظهروصقىوأقام،فادنبلالأفأمر:قال.اللهشاءمااطيلامنذهبحتى،الخندق

.العشاءفصفىفأقام،امرهثم،المغربفصفىفأقام،أمرهثم،العصرفصقى

إقامة.ولاأذانالنساءعلىلي!:-عنهمااللهرضي-عمرابنقال:وإقامتهنالنساءاذان)17(

،والثوري،والنخعي،سيرينوابن،والحسن،انسذهبهذاوإلى.صحيحبسندالبيهقيرواه

عنوروي.بأسفلا،وأقمن،اذنإن:وإسحاق،الشافعيوقال.الرأيوأصحاب،ثوروأبو،ومالك

النساء،وتؤئم،وتقيمتؤذنكانتأنها،عائثةوعن.فجائز،يفعلنلموإن،بأسفلا،فعلنإن:أحمد

.4([.1/8)]البيهقي.البيهقيرواه.وسطهنوتقف

فإن؟فيهصليقد،مسجدادخلومن:"المغني"صاحبقال:فيهالضلاةبعدالمشجددخول)18(

قد،مسجذادخلأنه،انسعن،منصوربنوسعيد،الاثرمروىلما؟احمدعليهنمق.وأقام،أذنشاء

إقامة؟ولا،أذالبغيرمنصفىشاءوإن.جماعةفيبهمفصفىواقام،بهمفأذن،رجلافأمر،فيهصثوا

عمنتجزئوإقامتهماذانهمفإن؟وأقاموا،أذنوا،ناسفيهصقىقد،مسجدإلىانتهيتإذا:قالعروةفإن

وإذا،يقيمأنإليهمأحبكان:قالالحسنأنإلا،والنخعي،والشعبي،الحسنقولوهذا.بعدهمجاء

محله.غيرفيبالأذانالناسيغزلئلا؟بهيجهرولا،ذلكيخفيأنفالمستحب،أذن

تعادولا،وغيرهبالكلاموالصلاةالإقامةبينالفصليجوز:والضلاة،الإقامةبينالفصل)91(

جانبفيرج!يناجيك!ج!والبي،الصلاةأ!يمت:قال،مالكبنأنسفعن؟الفصلطالوإن،الإدامة

وتذكر)376([.ومسلم)642(]البخاري.البخاريرواه.القومنامحتى،الصلاةإلىقامفما،المسجد

بدون،بأصحابهوصفىعادثم،فاغتسك،بيتهإلىفرجع،الصلاةإقامةبعدجنبأنه،يوثاصط!هفيالنبي

.[هريرةأبيحديثمن6(04)]البخاري.إقامة

فيؤذن،يتخلفأنأو،لمحاذنهإلا،الراتبالمؤذنغيريؤذنأنيجوزلا:الراتبالمؤذنغيرأدان2(5)

التاذين.وقتفواتمخافة،غيره

يجوزفلا،الاتباععلىالعباداتفيالأمرومدار،عبادةالاذان:منهوليسالأذانإلىاضيفما2(1)

عل!هم.يلبسولأالماسعلىيشويقلاأذاناأي:يؤذن(أن1)
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منه،ليسما،هذاأمرنافيأحدث"من:الحهمحيحالحديثوفيبممنهننقصأو،ديننافيشيئانزيدأنلنا

در!،مشروعةغيرأشياءإلىهنانشيرونحن،باطلأي)1718([بمومسلم]البخاري)7!26(.رد"فهو

ذطث:من"شيءفيمنهليستوهي،الدينمنأنهاللبعضخيلحتى،الكثيرعليها

أنه،حجرابنالحافظرأى.اللهرسولمحمداسيدناأنأشهد:الإقامةأوالأذانحين،المؤذن!لأ-

غيرها.فييزادأنويجوز،الماثورةال!طماتفيذلكيزادلا

بعد،السبابتينأنملتيبباطنالعينينمسح:الخفاء"))كشففيالعجلونيإسماعيلالشيخقال2-

،ورسوا،عبدهمحمداأنأشسهد:قولهمع.اللهرسولمحمداأنأشهد:المؤذنقولسماععندتقبيلهما.،

دلعجلونيالحفاء]كشف.بكرأبيعن،الديلميرواه.نبياجملىسصوبمحمد،ديناوبالإسلام،رباباللهرضيت

محمداأنأشهد:المؤذنقوا!سمعلماأنه43([.)هالمرفوعةوالأسرار)34(الموضوعاتوتذكرة22(!)4

فقد،خليليفعلفعلمن"عطاسص:فقال،عينيهومسح،السبابتينأنملتيباطنوقبل،قاله.اللهرسول

،الردادب!صأبيبنالعباسأبورواهمايصخلاوكذا،يصحلا:"المقاصد"فيقال."شفاعتيلهحلت

الخضرعن،انقطاعهمع،مجاهيلفيهبسنل!"المغفرةوعزائ!االرحمة"موجباتكتابهفيالمتصوف،اليماني

وقرة،بحبيبيمرحبا.اللهرسواطمحمداأنأشهد:يقولالمؤذنيسمعح!نقالمن":قالأتالسخلا

ونقل."أبدايرمدوا3،يعما-ا،عينيهعلىويجعلهماإبهاميهيقبلثمجملىسص.اللهعبدبنمحمد،عيني

ذلك.كلمنالمرفوعفييصحولم:قالثم،ذلكغير

تغييرإلىأدىفإن،مكصوهوهذا،ماأو،حركةأو،حرفبزيادة،فيهاطحنواالاذانفيالتغني3-

بغضكلأإني:لرجليقولعمرابنرأيت:قال،البكاءيحىوعن،محرمفهو،محذوليإبهامأو،معنى

.أجراعليهويأخذ،أذانهفييتغنىإنه:لاصحابهقالثم.اللهفي

الفجر"قبلالتأذينسوىوما:الحنابلةكتبمن،و"شرحه""الإقناع"فيقال:الفجرقبلالتسبيح4-

منأحدمنوما،بمسنونفليس،المآذنفيذلكونحو،بالدعاءالصوتورفع،والنشيد،التسبيحمن

عهدفيولا!هاص،عهدهفييكنلملأنه،المكروهةالبدعجملةمنهوبل.يصتحبإنهقالالعلماء

منعلىين!صولا،بهيأمرأنلاحدفليس،إليهيردعهدهمعلىكانفيماأصللهوليس،أصحابه

لخالفتهالواقفشرطهولو،فعلهيلزمولا،بدعةعلىإعانةلانه،بهالرزقاستحقاقيعلقولا،تركه

،المنارة)1(علىكثيربليليقوممنرأيتوقد:الجوزيبنالرحمنلعبد"إبليس"تلبيس!ضابوفي.السنة

المتهجدينعلىويخلط،نومهممنأضاسافيمنع،مرسفعبصوب،القرآنمنسورةويقرأ،ويذكر،فيعظ

وقبل،الصبحقبلالتسبيحمنأحدثما:"الفتح"فيالحافظوقال.المنكراتمنذلكوكل،قراءتهم

شرعا.ولالغةلا،الاذانمنليس،صاصيمالنبيعلىالصلاةومن،الجمعة

،مكروهمحدثهوب!!،مشروعغير،الاذانعقب!!،الرسولعلىزالسلامبالصلاةالجهر-5

.اللي!!سكبيربجزءأي:كثير)1(نجليا!
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بعد،!يرعليهوالسلامالصلاةشىوغيرهممشايخنااستفتيقد:ال!جرى""الفتاوىئنحجرابنقاأ!

محمداحشيخاوسئ!!.بدعةوالكيفية،سنةالأص!!بأن،فأفتوا،المؤذنونيفعلهاالتيال!جفيةعلىالأذان

فمد،الأذانأما:خجاب؟الأذانعقبكأ،ضبالنبيعلىوالسلامالصلاةعن،المصريةالديارمفتي،عبده

وما،اللهإلاإلهلا،عندناوآخره،كلمةعشرةخص!وأنه،الم!ضوباتلغيرليح!أنه،"الخانية"فيجاء

بجوازأحديقولولا،اخرلشىءلأ،للتلح!تابتدعت،المبتدعةالمستحدشاتمنكلهقبلهأويذ!هـبعده

هذاعلىالعباداتفيبدعةكا!نلأبمحسنةبدعةذاكمنشيئاإن:قالمنبقوا!عبرةزلا،التلحينهذا

.كاذبفهو،تلح!تفيهليسذاطثأنادعى،وصتسيئةشهي،النحو

)1(الصلاةشروط

صلاتهتكون،منهاشيئاتركاسبحيث،بهايأتيأنالمصليعلىويجب،الصلاةتتقدمالتي"ضوصأ

،هي:باطلة

لهأبيحت،الوقتدخولظنهعلىغلباو،تيقنشمن،أ!ن11غلبةويكفي،أءهـقتاب!خولأ!لما-أ

منسببأيأو،الشخصيالاجتهادأو،المؤتمنالمؤذنأذانأو،الثقةياخبارذلككانسواء،الصلاة

.ا!لماابهايحصلالتي،الأسباب

الضلؤةإلىقضتمإذاءامنواانذيف"تأيها:تعالىالطهللقو؟كبيرهـالأصغرالاالحدثصتأح!ها(رغ2-11

جنباكخئموإنالكغب!تإلىوأز!تبرهـءتسكموامسحةالحرافقإلىوأيذيكضوجوهكتم!اغسلوا

بغيرصلاةاللهيقبل"لا:قالنيح!النبيأن-عنهماال!دهرضيئعمرابنشلحديث،6،:امااتدةأطفروا<1ة

.خخىهـيجه،أ!يبة!.البخاريإلأ،اجماعةارواه.)3""غلوأمنصدهشةولا،طهور

عجزفإن،ذلكعلىقدرمتى،الحسيةاضجامةأصتفيهجحتليأرزباوال!صاا!،بثاخنه،اب-أتأصيارة-3

من"تنزهوا:قال!"ع!النبيأن،أنمي!شلحديثبمالبدناصهارةأما،عليهإعادةولا،معهاصلى،إزالتهاعن

كت:قاللطثتهعليوعن.يحش،تخ!.أ!يبة!وحسنهالدارقفنيرواه.منه"القبرعذابعامةفإن؟البوأط

رواه."ذكركواغس!!،"توضأ:فقال،فسال،إبنتهلم!!انبمب!ةاننبييسألأنرجلافأمرت،مذاءرجلا

،عنكالدم"اغسلي:للمستحاضةقال!جمهغأنه،عائشةعنأيضاورويتضهـي!!ه،أ!يبة!.وغيره،البخاري

بنجابروعن.4(امدذهـ:1"شطؤوتابك":تعالىفلقوا!هبماضوباطهارةوأما.3(،.)آا(اجخانهـقي01"وصلى

ترىأنإلا،"نعما:قال؟أهليفيهاتيالذيالثوبفيأصفي:بمثالنبيسألرجلاسمعت:قال،سمرة

وعن.ثقاترجالهبسند.)دالم19(،أحما-(ه4)2ساجهابر1ماجهوابن،أحمدرواه.فتغسله"،شيئافيه

لىإذا،نعما:قالتفي!؟يجامعالذممبالثوبفييصلي!حم!اننبيئسانهل:-بيبةملأقلت:قاأط،معاوية

منيلزم:لا،ا!لاةاعدءعدمهصتيلزمفإنه،أطصلاة!!الوضوء،عدم:لا:حود:جودهمني!!مولا،اععدمعدمهسيدهـمما!ا!1،)

عا-مها.والا:جودها؟ههـحإ

قسمتها.صبلىانحيمةاسا-!!ة.اصععول)3(
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الم!أححصا-(د04)ماجهابنو2()39اخساكأار36()آددارأجموأالسنوأ!حاب،أحمدرشاه.أذىفيهي!ش

،اكصرففلما،نعالهماالناسفخلع،نعليهفخلع،صلىبمحبنأنه،سعيدأبيوعن.الترمذيإلا427([

!اذأ؟خبثابهماأنفاخبرني،أتانيجبريل"إن:فقال.فخلعنا،خلعترأيناك:قالوا؟"خلعتم"ل!ا:قاأط

.شيهما"ليح!لثها،بالأرضفليمشحه،خبثارأىفإن،فيهمازلين!نعليهفليقلب،المسجدأحدكماجاء

داجلالحديثوفي.تخريص(.]سبهتوحهـمححهخىهـيمةوابن،حبانوابن،أحاكموا،داودوأبو،أحمدرواه

أثناءبهاعلمثم،لهاناسياأو،بهاعالمغير،بنجاسةمتلبمىوهو،الصلاةفيدخ!!إذأالمصفيأنعلى

طهارةواما.عليهإعادةولا،صلىماعلىويبني،صلاتهفييستمرثها،اضهاإزاعليهيجبفإنه،الصلاة

ليقعواالنانلرإليهفقانم،المسجدفيشبال،أعراليقام:قال،هريرةأبيفلحديث،فيهيصليالذيالمكان

ولم،ميسرينبعثتمفإنمان،ماءمنذنوبا)1(أو،ماءمنسجلابولهعلىوأريقوا،"دعوه:-!حماطفقا،به

أغائلإ3ت،اأدلةناقشأنبعد،الشوكانيقال.(فيتض.]!مة!مسلماإلا،الجماعةرواه."معسرينتبعثوا

وجوبإفادةعنتقصرلاأنهافاعلم،فيهاوماالأدلةمنلكساقناهماتقررإذا:الثوبطهانرةباشتراط

شأنهوكما،باطلةصلاتهأنوأفا،لواجبتاركاكان،نجاسةثوبهوعلى،صلىفمن"الثيابتطهير

اخلاثة،اتطهيروجوبإلىالجمهورذهبوقد:اسندية"أ"الروضةوفي.فلا،الصخةشرطفقدان

أنهإلىآخرونوذهب،الصلاة(صحةشر!أذلكأنإلىجمعوذهب،للصلاةوالمكان،والثوب،البدن

صحيحة.!صلاته،بواجبأخ!!فقد،عامدا،لنجاسةملابساصلىفمن"الوجوبوالحوت،سثة

والمراد.31[:عرافالأ]متتجد<كلعندزينتكوخفواءادم>يبنى:تعالىاللهلقول،ا!ورتسفهـا-4

اللأكوعبنسلمةوعن،سحلاةككعندعورتكماستروا؟أي،الصلاة:والمسجد،العورةيسترما:بالزينة

فياجخاريارواه."بشوكةولوززره،:."نعمقال؟القميصفيأفأصلي،اللهرسوليا:قلت:اطرعتهـقا

./\([46)واتنسان!(336)داودأبو.أوغيره"تاريخه"

عداهماماأما،والدبراغبلا،الصالأةعندسترهااشجلعلىيجبالتيالعورة:الرجلمنالعورةحد

ليستبأنهاقائلفمن،الاثاراضعارضتبعا؟الانظارفيهااختلفتفقد،والركبة،واسسرة،الفخذمن

.عورةأنهاإلىذاهبوصت،بعورة

بهذهبعور؟ليستوالركبة،والفخذ،السزةبأن،القائلونأستدل:بعورةليستأنهايرىمنحجة

الاحاديث:

فاستأذن،فخذهعنكاشفا،جالساكان!ثكلاللهرسولأن-عنيااللهرضي-عائشةعنا-

،عثماناستأذنثم،حالهعلىوهو،لهفأذن،عمراستأذنثم،أ!هحاعلىوهو،لهفأذن،بمرأبو

علىزأنت،لهمافأذنت،وعمر،ب!صأبوأستاذن،اط!رسوليا:قلت،قاموافلما،ثيابهعليهفأرخى

نإواللهرجلمنأستحيألا،عائشة"يا:فت!الثيابلث؟عليكأرخيت،عنماناستاذنفلما،حالك

.62([ا)آوأحمد2(1.4)أممملم.تعليقانالبخاريوذكره،أحمدرواه."منهلتستحيالملائكة

.ماءالممتلئةأ!ظيمةاالدا!:!الذنوب.ماءفيهكانإذاا!داساهو؟اسسجلىا(1)
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رواه.سخذهبياضإلىنظرلاإنيحتى،فخذهعنايلإزاراحسرخيبريوم!!النبيأن،أنسوعن2-

الفخذأن،فصخ:حزمابنقال.([1.1)3/وأحمد(361)هومسلم371()اجخانري.]اوا(جخاهـي،أحمد

قي،الناسمنالمعصومالمصهراك!!المحهرسولعنو!ضأل!هكشافهالما،عورةكانتولو،عورةليست

!ي،العورةكشف!منعصمهقد-تعالى-وهو،غيرهولامالكبنأنسأراهاولا،والرسالةالنبوةحال

الحجارةمعهمينقلكانصول!اللهرسولأن،جابرعن،اصحيحنن""اففيبمالنبوةوقبل،الصباحال

دونمنكبكعلىفجعلته،إزاركحللتلو،أخيابنيا:العباسعمهلهفقال،إزارهوعليه،للكعبة

]ا!ىاري.عريائااليومذلكبعدرئيفما،عليهمغشتافسقط،منكبهعلىوجعله،فحله:أ!قا.الحجارة

.)77([34().ومسلم)364(

سالتإني:وقال،فخذيضربالصامتبناطهعبدإن:قال،البراءالعاليةأبيعن،مسلماوعن3-

فضرب،سالتنيكماغإيهاطهرسولسالتإني:وقال،فخذكضربت،كمافخذيفضىهـب،ذيىأبا

ابنقال.الحديثاخرإلى.[تخريجه.]سبقلوقتها"ا!لاةا"صل:وقال،فخذكضربت،كمافخذي

عورةالفخذكانتولو،المقدسةبيدهأصلاذيىأبيمنالقههـسوا!مسهالما،عورةالفخذكانتفلو:حزم

نأ،لمسليميستحلوما،العاليةوأبو،اصامتابناطفعبدوح!ذاسكبيددـ،عليهاضربلما،ذرأليعند

امرأ؟بدنعلىولا،اضياباعلىإنساندبرحلقةعلىولا،الثيابعلىإنسافيقبلعلىبيدهيضرب

اسة.ا،اضياباعلىأجنبية

وأن،انكشفتوقد،بكرأبيفخذإلىنظرأنه،الحويىهـثبنجبيرإلى!اسنادهحزمابنذكرثم4-

فخذيه.عنحسروقد،شماسبنقيسأتىمالكبنأنس

الحديث!ت:بهذينعورةبأنها،القائلوتواستدل:عكورةأنهايرىمنحجة

"يا:فقال،مكشوفتانوفخذاه،معمرعلىىفيالمحهرسولمر:قال،جحمثيىبنمحمدعنأ-

فيوعلقه،"تاريخه"قياجخاريثأ،والحاكم،أحمدرواه."عورةالفخذينفإن،فخذيكغصا،معمر

.([178/4)تعليفاوالبخارب(81./)4والحاكم2(9.)د/.]أحمد""صحيحه

"غط:فقال،فخذيانكشفتوقد،بزدةوعليئ،بم-اطهرسولمز:قااطجرهد،وعن2-

البخاريوذكره،حسن:وقال،اضرمذيوا،داودوأجو،وأحمد،مالكرواه."عورةاغخذافإن،نخذيك

كتابفيتعليقااجخانريوا)3/478(واحمد27(اه)8والترمذي4(.1)4داود.]أبومعلقا"صحيحه((في

يختارأنهذافيوللمسلم،اغريق!تامنكلبهاستدلماهوهذا.الفخذ[ئنيذحصما)12(باب،الصلاة

قالبمذلكأمكمتما،وركبتهسرتهب!تماالمصفييسترأناسدينافيحوصاالاكان:إن،الرأيينأي

.إسناداأصحالمتقدمأنسحديث؟أي.أحوطجزهدوحديث،أسندأنسحديث:البخاهـي

اللهقال؟والكف!تالوجهعداما،سترهعليهايجب،عورةكلهالمرأةبدت:المراةمنالعورةحد

الوجهإلااشينةمواضعيضهرنولا؟أي.31[:<]النورمتهاظهرمالأازينخهنلذجمت!ولا:تعال!
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"لا:قالمح!ل!هسصالنبيأن،وعنها.وعائشة،عمروابن،عباسابنعنصحيخاذلكجاءكما،والكفين

وقال،والحاكم،خزيمةابنوصححه،النسائىإلا،الخمسةرواه.بخمار"إلا،حائض!)1(صلاةاللهيقبل

والحاكم1(05)6/وأحمد)655(ماجهوابن)377(والترمذي64(1)داود]ابو.حسنحديث:الترمذي

وخمار،درع)2(فيالمرأةأتصلي،!لمالنبيسالتأنها،سلمةأموعن.77([)هصيمةوابن251()1/

وصحح64([).داود.]ابوداودأبورواه.قدميها"ظهوريغطي،سابغاالدرعكان"إذا:قالإزار؟بغير

بنعلثيسل:للسائلفقالت؟الثيابمنالمرأةتصليكمافي،سئلتأنها،عائشةوعن.)3(وقفهالائمة

إلىفرجع.السابغوالدرعالخمارفي:فقال،فسألهعليافأتى.فأخبرني،إلئيارجعثم،طالبأبي

.صدق:فقالت،فأخبرها،عائشة

ضيقا،الساتر9نكاوإن،العورةيسترماالثيابمنالواجب:منهايستحسثوما،الثيابمنيجبما

فيه،الصلاةتجزلم،حمرتهأوبياضهفيعلم،ورائهمنالجلدلونلمين،خفيفاكانفإن،العورةيحلإد

اللهرسولأن،هريرةابيوعن.إلاكوعبنسلمةحديثفيتقدمكما،الواحدالثوبفيالصلاةوتجوز

ومالك"،مسلمرواه؟".ثوبانلكفكم:"أوفقالواح!؟ثوبفيا!علاةعن،سئلمجول!

/1)ومالك1(40)7ماجهوابن76()2والنسائي6(2)5داودوابو5(1)5ومسلم)358(.]البخاريوغيرهما

رضي-عمرابنفعن،ذلكأمكنماويتزين،يتجملوأن،أكثرأوثوبينفييصليأنويستحب.1([4.

فإن،لىتزينمنأحقاللهفإن؟ثوبيهفليلبس،)4(أحدكمصفى"إذا:قال!يه!اللهرسولعن-عنهماالله

الطراني،رواه.اليهود((اشتمالصلاتهفيأحدكميشتملولا،صلىإذافليمزر،ثوبانلهيكنلم

المجمعفيوالهيئمي7([.ه)8الاوسطفيوالطراني236()2/الكبرىفيوالبيهقي63()هداود]ابو.والبيهقي

فيالصلاة:أبيئفقال؟اختلفامسعودبناللهوعبد،كعببنأبيئأن،الرزاقعبدوروى.ه([1)12

المنبر،علىعمرفقام.قلةالثيابوفي،ذلككانإنما:مسعودابنوقال.مكروهةغيرالواحدالثوب

صلى،ثيابهعليهرجلجمع؟فأوسعواالفهوسعإذا،مسعودابن(يال)ولم،أبتيفالماالقول:فقال

سراويلفي،وقميصسراويلفي،ورداءسراويلفي،وقباءإزارفي،وقميصإزارفي،ورداءإزارفيرجل

بدون،البخاريقيوهو.ورداءتئانفي:قالوأحسبه:وقال.وقميصتبانفي،وقباءتبانفي،وقباء

ول"يتولثحلا،واحد)6(لحاففيالرجل!انط!شصاللهرسولنهى:قال،بريدةوعن.السببذكر

والبيهـقي)636(داود]ابو.والبيهقي،داودأبورواه.رداءعليهوليس،سراويلفيالرجليصليأنونهى

أجودبى،الصلاةإلىقامإذاكانأنه-!هطاللهرضي-عليبنالحسنوعن.236([)12"الكبرى"في

القميص.:الدرع(2).سالراغطاء:والخمانر،لغةالبااي:ئضالحا(1)

د!.النبيإلىالمرفوعحكملههذاومثل،سلمةأمك!ممنليسلانه،وقفهالائمةصحح)3(

يصلي.أنأرادأي:احدكمصلىإذا)4(

المصارعين.لىوهو،رجلانلهليسجلدمنسراويل:والتبان.القفطان:والقباء.يقصراي:يأل)5(

به.يلتحفثوبفيأي:لحاففي)6(
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عدشينيهوخذثا":يقولوهو،ي(فأتجمل،أجمالاجحبجميااللهإن:فقاتذللث؟عنفسئ!!،ثيابه

131.:ممئبههـ16الأصء.أ.ء!!ت

قلبسوته،نزعربماكانشخ!اننبيأن،عباسابنعن،عساكرأبن:ر:ىالضلاةفيالرأس!كشف

واستحبوأ،الرأسحاسرالرجلبصلاةبأسلاأنه،الحنفيةوعندد(3.1لم)9عنمييتش11يديهبينسشهـةفجعلها

.الصلاةفيالرأستغ!يةبأفضلية،دليا!يردولم.للخشوعكانإذاذاصك

؟الصلاةعنداورهـامالمسجديسقبلأن،اطصليعلىيجبأظعلىالعلماء:اتفة!القبلةأىاشقبا-5

شطرطهـوجوهكغفولواكتمماوحتالحرامرائم!جداشظرثخهث:"دزلتعالىاللهلقوأ!

بيتنحو،شهراعشرسبعةأو،شهراعشرستةض!-؟اننبيمعصلينا:قال،اءإأوعن14(.":أجزغا]ا

.1(1)2(إ2)دأمملم.مسلمرواه.أح!بةانحوصرفناثم،المقدس

والذقي،عينهايستمب!!أنعديهلجب!عبةالمثاهد:لهاالمظهدوغير،للكعبةالمشاهدحكم

إلانفسااللهي!طفولا،عليهالمقدورهوهذاالأنبمجهتهايستقبلأنعليهيجب،مشاهدتهايستصع!لا

ماجه،ابنرواه."قبلةوالمغربالمحشرتبين"مط:قال!اننبيأن،هريرةأبيفعن،وسعها

.البخاريوأقره.(11011)ماجه:ابرت،3(4؟2،34،343)تهـهـذي011صحيححسن:وقال،والترمذي

مصر،أهلوأما.والعراق،والجزيرة،اسشاما،كأهلمجراهمجرىومن،المدينةلاهلبالنسبةهذا

والهند،يسارهعنالمغرب،المصلييمينعنيكونفالمشرق،اليمنوأما،والجنوبالمشرقبينفقبلتهم

.وهكذا،أمامهوالمغرب،المصليخلفالمشرقي!صن

نصبهااياالمحاريبذلكومن،القبلةبهايعرف،بهتختمقأداصةلهبلدكل:؟القبلةتعرفبم

.)البوصلة(الإبرةبيتوكذلك،المساجدفيالمسلمون

يلىلىمنيسألأنعليهوجب،مثلاظلمةأولغيم،القبلةأدلةعليهخفيتمن:عليهخفيتمنحكم

صحيحة،وصلاته،اجتهادهإليهاأداهالتيالجهةإلىوصفى،اجتهد،يسالهمنيجدلمفإن،عليها

استدار،الصلاةأثناءالخطألهتبينفإن،الصلاةمنالفراغبعد،خطؤهلهتبينوا!حتى،عليهإعادةولا

ذإ،الصبحصلاةفيبقباءالناسبينما:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنفعن؟صلاتهيقطعولا،المبلةإلى

فاستقبلوها.،الكعبةيستقبلأنأمروقد،قرانالليلةعليهانزلقدمجلالمج!!ةالنبيإن:فقال،ابجاءهم

.د([2)6شمسلم(04)3أجخاري]ا.عليهمتفق.الكعبةإلىفاستداروا،الشامإلىوجوههموكانت

عمل،اجتهادهتغيرفإن،أخرىصلاةأرادإذا،الاجتهادإعادةلزمه،جهيماإلىبالاجتهادصلىإذاثم

.بالأولصلاهمايعيدولا،بالثاني

الاتية:الأحوالفيإلا،يسقطلافريضةالقبلةاستقبال؟الاستقباليسقطمتى

ويكون،والسجودباشكوعيومئ،راحلتهعلىيتنف!!أنللراكبيجوز:للراكبالنفلصلاة1()

-لاصاللهرسولرأيت:قال،ربيعةبنعامرفعن؟دابتهاتجهتحيثوقبلته،ركوعهمنأخفضسجوده



وزاد.7((.1)و!م1(1.)4اعبضاهـيا،1ومسلم،البخارىرواه.بهتوجهتحيث،راحلتهعلىي!لي

.)1،المكتوبةفييصنعهيكناو.1((1.)3عمر41تصتاسخانرياعندإدذإكأاأهذه،برأسهيومع:البخاري

علىيصليكانظجممالنبيأن.2([.)12وأ-!مد)33(7(.).]!م،والترمذي،وممصبلم،أحمدوعند

ألله"وض!فنمشلوا"فاينما:نزلتوفيه،بهتوجهتحيثمان،المدينةإلىمكةمنمقب!!وهو،راحلته

ابنوقال.قوجهتحيثمان،ودوابهمرحالهمفييصلونكانوا:قال،النخعيإبراهيموعن.1(1ه:]البقرة

والسفر.الحضرفيعموما،والتابعين،الصحابةعنحكايةوهذه:حزيم

لغيرالصلاةلهميجوز،والمريض،والمكره،الخائف:والخائف،والمريف،المكرهصلاة)2(

."استطعتممامنهفأتوا،بأمرأمرتكم"إذا:يقول!-الرسولفإن؟استقبالهاعنعجزواإذا،القبلة

اللهرضيعمرابنقال.2[93:<]البقرةركإناأولا!رصماخفتؤ!ثإق:ر!الى!ودوفي.7((2)88]البخاري

.([4ه3ه)]البخاري.البخاريرواه.مصتقبليهاغيرأو،القبلةمستقبلي:-عنهما

هنانكتفيونحن،وصفتها،الصلاةكيفيةمبينة-ورراللهرسولعنالاحاديثجاءت:الصلاةكيفية

قوله:منوالثاني،صلىعيمفعلهمنالأول؟حديث!نيايراد

،اجتمعوا،الأشعريينمعشريا:لفقان،قومهجمعالاشعريمالكأباأن،غنمبنالرحمنعبدعنا-

فاجتمعوا،،بالمدينةلنايصليكانانتي،مخ!لله-كاالنبيصلاةأعلمكم،وأبناءكم،نساءكمواجمعوا

أفاءإذاحتى،أماكنه2(إلىالوضوءفأحصى،يتوضأكيفوأراهم،فتوضأ،وأبناءهمنساءهموجمعوا

النساءوصف،خلفهمالولدانوصفث،الصفادنىفيالرجالفصفث،فأذنقام،الظلوانكسر،القيء

كبرثم،يسرهاوسور؟،الكتاببفاتحةفقرأ،فكبريديهفرفع،فتقدم،الصلاةأقامثم،الولدانخلف

3،قائماواستوى.حمدهلمناللهسمع:قال3،مراتثلاث.وبحمدهالقسبحان:فقال"فركع

أولفيتكبيرهفكان،قائفافانتهض،كبرثم،فسجد،كبرثم،رأسهفرفع،كبرثم،ساجداوخر،كبر

بوجهه،قومهإلىأقبل،صلاتهقضىفلما،الثانيةالركعةإلىقامحينوكبر،تكبيراتستركعة

لنايصليكانالتي،جم!حم!ا!رسولصلاةفإنها؟وسجوديركوعيوتعلموا،تكبيرياحفظوا:فقال

أيها"يا:فقال،بوجههالناسإلىأقبل،صلاتهقضىلماعطا!ا!هرسولإنثم،النهارمنالساعةكذا

والشهداءالأنبياءيغبطهم،شهداءولابانبياءليسواعباداد!دهأنواعلموا،واعقلوا،اسمعوا،الناس

اللهنبيإلىبيدهوألوى،النالرقاصيةمن،الأعرابمنرجلفجاء."اللهمنوقربهم،مجالسهمعلى

علىوالمثهلىاءالانبياءيغبطهم،شهلىاءولادانبياءليسوا،ا!اسمنداس،ا!رنبييا:فقال،ع!لى!

اللهرسولفقال،الأعرابيلسؤالغ-طالنبيوجهفسر.3(لناانعتهم!اللهمنوقربهم،مجالسهم

،وتصافوااللهفيتحابوا،متقاربةأرحامبينهمتصللم،الصبائلونوازع،افماسأفياءمنداس"هم:!شج!

الناسيفزع،نوراوثيابهم،نوزاوجوههمافيجعل،عليهافيجلسهم،نورمنمنابرالقيامةيوملهماللهيضع

أحمد،رواه."يحزنونهمولاعليهمخوفلاالذين،اللهأولياءوهم،يفزعونولا،القيامةيوم

.أححوداإلىأسأسباالإشارة:الإيماء.الفريضة:المكتوبة(1)

لنا.صفهمأي!لناانعتهما)3(

.الأعضاءاجميهعغسلأي:أماكنهإلىاسضوءافأحصى)2(
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رواهو!(31.)2/وا!ح343()15أحص!أ.أاللإسنا!اصحتى:وقاأ!،والحاكم،حسننلاسناد!علىوأبو

.3([114)الكجيرفيأ!برانيأوا)677(داودأبومحتصشا

عليهفرد،يسلمص!هشترالنبيإلىجاءثم،فصلى،المسجدرجا!دخل:قاتهريرد،أبيعن2-

والذي:فقال:قال.مراتثلاثذلكففعل،فرجع.تصل"ل!افإنك،فص!!"ارجع:وقال،السلام

منمعكتيسرمااؤهـأثم،فكبر،الصلاةإلىلمت"إذا:قال.فعلمني،هذاغيرأحسنما،بالحقبعثك

ارفعثم،ساجذاتطمئنحتىاسجدثم،قائماتعتدلحتىارفعث!ا،راكعااتصمئنحتىاركعثما،القرآن

أحمد،رواه.كلها"صلاتكفيذلكافعلثم،ساجدأتطمئنحتىاسجدثم،جالساتطمئنحتى

حديثيسمىالحديثوهذا.437([)2/وأحمد)793(ومسلم7(ه)7]البخاري.ومسل!ا،والبخاري

نفعلونحن،وقوله،صول!اللهرسولفعلمنالصلاةصفةفيوردماجملةهذا.صلاتهفيالمسيء

والسنن.اغرائضاب!تاضمييزامع،ذلك

بهايعتذولا،تتحققلا،منهافرضتخلفإذاحتى،حقيقتهامنهاتتركب،وأركانفرائضللصلاة

بيانها:وهذا،شرعا

رسولولقول.ه[:<]البينةالذفيلهمخلصيناقليعبدواإلاامروأ!قا:تعالىاللهلقول)1(النيةا-

فهجرته،ورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرئلكلوإنما،بالنياتا!الاعما"إنما:!طهءالله

.(93(إليههاجرماإلىفهجرته،ينكحهاامرأةأو،يصيبهالدنياهجرتهكانتومن،2(ورسوللأاللهإلى

."الوضوء"فيحقيقتهاتقدمتوقد.[تخريجه]سبتى.البخاريرواه

ومحلها،الشيءعلىوالعزم،القصدهي،اضيةا:"اللهفان"إغاثةكتابهفيالقيمابنقال:بهاالتلفظ

،بحاللفظالنيةفيالصحابةعنولا،ص!له-صالنبيعنينقللموالذاطث،اصلاباللسانلهاتعلقلا،القلب

،4(الوسواسعلأهلمعتركاالشيطانجعلهاقد،ا!لاةوااطهارةاافتتاحعندأحدثتالتيالعباراتوهذه

فينفسهويجهد،يكررهاأحدهمفترى،تصحيحهاطلبفيويوقعهم،فيهاويعذبهم،عندهايحبسهمأ

.شيءفيا!لاةامنوأجست،التلفظ

التكبير،وتحريمها،الطهورالصلاة"مقتاح:قال!فهالنبيئأن،عليلحديث؟الإحرامتكبيرة2-

شيءأصحهذا:وقال،والترمذي،ماجهوابن،داودوأبو،وأحمد،احثسافعيارواه،اضسليم"اوتحليلها

ماجهوابن)3(والترمذي)61(داود]أبو.السكنوابن،الحاكموصححه.وأحسن،البابهذافي

ويتعين.المتقدمينالحديثينفيوردكما،وقولهصىالرسولفعلمنثبتولما.123([)1/وأحمد27()ه

ر!.إلاشر!أنخاالبعض:ير!ا)1(

.حقيرةحميسةمحرتهأي:إليههاجرماإلىفهجرته)3(
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،قي،ورح،قائمااعتدل،الصلاةإلىقامإذاكانعل!-صالنبيأن،حميدأبيحديث"أكبر""أدله:لفظ

مطولاحبانوابن8(0)3ماجه]ابن.حبانوابن،خزيمةابنوصححه،ما!ابنرواه.أبر""الله:قال3

إلىقامإذا!نصل!لهلمجهأف،عليعن،!سلبمشرطعلىصحيحياسناد،البزارأخرجهماومثله.187([).

.أكبر""الله:يقولثم،الصبرانياعندصلاتهفيالمسيءحديثوفي.أكبر""الله:قال،الصلاة

اللهقال،عليهقدرلمنوالإجماع،والسنة،بالكتابواجبوهوع:الفزفيالقيام3-

بنعمرانوعن.238[:]البقرة!)1(قنشيندلهودؤموأالوشطئوالصدوةالصدؤتعلىتعال!:"حمظوا

تستطحلمفإن،قائما"صل:فقانل؟الصلاةعنك!سيمالنبيفسألت،بواسيربيكانت:قال،حصين

كلمةاتفقتهذاوعلى.)1117(،]ا!ظري.البخاريرواه.جنب"فعلىتستطعلمفإنفقاعدا،

.أثناءهالقدمينتفريقاستحبابعلىاتفقواكما،العلماء

أتمالقائمثوابأنإلا،القيامعلىالقدرةمع،قعودمنيصلىأنيجوزفإنه،النفلأما:النفلفيالقيام

"صلاة:قالظ!!هاللهرسولأن،حدثت:قال-عنهمااللهرضيعمربناللهعبدفعن،القاعدثوابمن

(1)658والنسائي9(ه.)داودوأبو)735(]مسلى.ومسلم،البخاريرواه."الصلاةنصف،قاعداالرجل

عمرلا.بناللهعبدعن

يكلفولا،قدرتهحمسبعلىصلى،الفرضفيالقيامعنعجزومن:فالفزفيالقيامعنالعجز

العبدمرض"إذا:قال!ي!النبيأن،موسىأبيفعن،منقوصغير،كاملاأجرهوله،وسعهانإلانفساالله

.)6992(،]البخاري.البخاريرواه."مقيمصحيحوهو،يعملهكانمالهاللهكتب،سافرأو

اشراضفيالأحاديثصحتقد:والنفلف،الفزركعاتمنركعةكلفيالفاتحةقزاءة4-

ولا،للخلافمجالفلا،صريحةصحيحةذلكفيالاحاديثدامتوما،ركعةكلفي،الفاتحةقراءة

يلي:فيمانذكرهاونحن،لهموضع

رواه."الكتاببفا!يقرألمك،صلاة"لا:قالظ!!صالنبيأن!لمحنهالصامتبنعبادةعنأ-

.)837([ماجهوابن2(4)7والترمذي82()2داودوابو93(4)ومسلم75()6]البخاري.الجماعة

وفي-القرانبأمفيهايقرألم،صلاةصلى"من:!طهيماللهرسولقال:قال،هريرةأيوعن2-

)593(]مسلم.والشيخان،أحمدرواه."تمامغير،خداجهي،2(خدابمفهي-الكتاببفاتحة:رواية

.2([8ه)2/واحمد)838(ماجهوابن82(1)داودوابو4(1)

صيمةابنرواه."الكتاببفا!فيهايقرألا،ةصلاتجزئ"لا:!لمجرزاللهرسولقال:قال،وعنه3-

حبانوابن2()47الحديثيةنهانفيوالترمذي4(9.)خزيمة]ابن.حاتموأبو،حبانابنورواه،صحيحببإسناد

978(1)1.

.وفسادب!ننقصناقصة:خداخهى:الخطابيقال،خداج)2(.للصلاةالقيام:بالقياموالمراد.متذللينخاشع!تأي:قانتين)1(
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أقمحي]الدار.ال!ضاب"بفامخةجقرأأ+ا!ت،صلاةتجزئ:"لاحححيحبإسناباق!نيأ!داراوعند4-

.))1212(

)3/وأحمد81()8وداثأبوأ،داودأبورواه.تيسرزما،الكحاببفاتحةنقراأنأمرنا:سعيدأبيوعند-

صحيح.إسناده:الناسسيدوابن،الحافظوقال،3(،

فيذلكافعل"ثم:لهقالأنإنى."اع!رانابأماقرأ"ثما:صلاتهفيالمسيءحديثطرتبعضوفي6-

.ركعيما"كل

عنهيثبتولم،اضفلوااغرضاركعاتمنركعيماكلفيا!اتحةايقرأكانبرتبالنبيأن،الثابتثم7-

رواه."أصليرأيتمونيكما،"صلوا:ى-حيم5ضالفقد؟الاتباععلىالعبادةفيالأمرومدار،ذلكخلاف

.الحويرث[بمالكعن72(؟)6]اكبخانرتي.اجخاريا

أولفيالواقعةالبسملةفيواختلفوا،النم!!سورةفيآيةبعضالبسملةأنعلىا(علماءاتفهق:البمسملة

:مشهورةمذاهبثلاثةإلى،السور

حكم:حكمها،اغاتحةافيواجبةفقراءتهاهذاوعلى،سور؟كلومن،ا!اتخةامنآيةأنها:الأول

،هريرةأبيوراءصليت:قالالمجثر،نعيبمحديثالمذهبلهذادليلوأقوى.والجهرالسرفيالفاتحة

إني،بيدهنفسيوالذي:قال،آخرهوفي،الحديث.القرانبأمقرأثم.اشحيمالرحمناللهبسما:فقرأ

خزيمة:ابن06()4]النسائي.حبانوابن،خزيمةوابن،النسائيرواه.عماصيماللهبرسولصلاةلاشبه!صم

اسبسملة.باالجهرفيوردحديتأصحي!وهو:اغتح""افيالحافظقال.([1.18)حبان:ابن(4)96

بل،جائزةالفاتحةفيقراءتهاوأن،السوربينوالفصل،للتيمنأنز(صت،مستقلةايةأنها:الثاني

بكر،أبيوخلف،عبماعمالدهرسولخلفصليت:قالأنسلحديث،بهاالجهريسنولا،مستحبة

والطحاويمما،حبانوابن،النسائىرواه.الرحيمأاشحمناطهببسميجهرونلاوكانوا،وعثمان،وعمر

.([)9917حبانوابن9(0)6]النسائي.الصحيحهتشرطعلىلاسناد

دونالفرضفي،وجهراسرا،مكصوهةقراءتهاوأن،غيرهامنولا،ا!اتحةامنبآي!ليستأخها:الثالث

!!والنبيكان:فقال،والثانيالأولاالمذهببينالقيمابنجمعوقد.بالقوييىالمذهبوهذأ.النافلة

في،دائمابهايجهرلمأنه،ريبولا،بهايجهرمماأكثرويخفيها،تارةالرحيمالرحمناللهببميجهر

جمهوروعلى،الراشدينخلفائهعلىذلكويخفى،وسفراحضزا،ابدامراتخمحم!وليلةيومكل

الفاضلة.الأعصارافيبلدهوأهل،أصحابه

،الكتابفاتحةبقراءةإلا،تجزئلاالصلاةأن،الاصل:الخضابيقال:القراءةفزضيحسنلممن

يحسنها،لاالمصليكانفإذالايحسنها،مندون،أحسنهامنعلىال!ضابفاتحةقراءةأنومعقوأ!

مثلهاكانماالفاتحةبعدالذكرأولىلأن؟آياتسبعقدرمنهيقرأأنعليهكان،القرانمنغيرها:يحسن

حفظه،فيسوءأو،طبعهفيلعجز،القرانمنشييايتعلمأن،وسعهفياجسكانوإن،ا(عرآنمن

اضسبيح،امن،:صالنبيعلمهماالقرآنبعدالذكرأولىكان،لهتعرضعاهةأو،لساشهفيعجمةأر
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أحصأ-و،اللهسبحان،الدكلامبعدالذكر"أفضل:قالأنه،!ضعنهروىوقد.أضهليلوا،والتحميد

.((102ت)حم!أأ.اشتهى.أكبر"والله،اللهلاإإدولا،الله

"إن:فقال،أصلاةارجا،علمب!النبيأن،رافعبنرفاعةحديثمن،الخطابيذكرهما،ويؤيده

وحسنه،والترمذي،داودأبورواه."اركعثم،وهلله،وكبره،فاحمدهوإلا،فاقرا،قرانمعككان

.،[مح!إبنحوه(311)ءانحسا!-تيهـا3(2/0)3بأ-هـمذوا86(1)داودأبوأ.والبيهقي،والنسائي

آثئحشءأمتأاتز+بر:>يأيهاتعالىاللهلقول؟فرضيتهعلىمجمعوهو:الركوع5-

77[.:]احجاشجدلمح!وا

الطمأنينةمنبدولا،الركبتينإلىاليدانتصلبحيث،الاشحناءبمجرد،الركوعيتحقهق؟يتحققبم

قال:قال،قتادةأبيوعن.راكعا"تطمئنحتىاركعثم":صلاتهفيالمسيءحديثفيتقدملما؟فيه

منسرفوكيف،اللهرسوليا:قالوا."صلاتهمنيسرقالذي،سرقة3!النا"أسوأ:!شضاللهرسول

رواه.والسجود"الركوعفيصلبهيقيم"لا:قالأو.سجودها"ولا،ركوعهايتم"لا:قال؟صلاته

ال!ب!فيأ!برانيوا31(.1)ه)أحمد.الإسنادصحيح:ا!وقا،والحاكم،خزيمةوابن،والطراني،أحمد

أبيوعن.9((2.)12امجمعفي:افي!ي)1888(حبان3تهـا)663(خزيمةوانن22(د11):الحاكم)3283(

الرصعفيصلبهفيهاالرجليقيملا،صلاةتجزئ:"لاقالقيثحهالنبيأن،،البدريمسعود

وقال.صحيحإسناده:وقال،والبيهقي،والطراني،حبانوابن،خزيمةوابن،الخمسةرواه.والصجود"

ض!يمةوابذ81(لم.)ماجهابنو(2.1)آوالنسافي2(56)أضرمذيثا8(5)5داود]أبو،صحيححسن:الترمذي

الرجليقيمأنيرون،بعدهمومن،مجمعالنبيأصحابمنالعلمأهلعندهذاعلىوالعمل)666([.

ما:لهفقال،والسجودالركوعيتملا،رجلأرأىانه،حذيفةوعن،والسجودالركوعفي)1(صلبه

]البخاري.البخاريرواه.؟خلأمحمداعليهااللهفطرالتي)2(،الفطرةغيرعلىمثمتولو،صليت

])197(.

اللهرسولصلاةصفةفي،حميدأبيلقول:الطمائينةمعقائماوالاعدال،الركوعمنالرفع6-

قائما،اا.1.1.صإ+

ابخاري]ا.ومسلم،البخاريرواه.مكانهإلىفقار)3(كليعودحتىستوى،سهررحوءد.مج!حوو"

النبيعن،عائشةوقالتاشكوع[.فيراسهيرفعحتىالطضنينة)127(با،بالأذانكمابفيمعلفا

.4([إه)8]مسلم.مسلمرواه.قائمايستويحتى،يسجدلم،الركوعمنراسهرفعإذافكان:سص

)793(ومسلم7(ه)7أ!بخاريارواهحدجقمن]جزء.عليهممفق.قائما"تعتدلحتىارفع"ثم:فيصوقال

!لبهررقيملا،ر!لص!ةإشىالمحهينظر"لا:!خ!اللهرسولقال:قال"هريرةابيوعن.!هـتنة[ايعن

جيد.إسناده:المنذريقال.([د2ء12)]اخمد.احمدرواه."وسجودهركوعهبين

قائما.يستويانوالمراد،الظهر:الصلب1()

الطهر.عضااموهيبمفقارةجمع:الفقار)3،

ين.لدا:لفطرةا(2)
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فيللمسيءقولهفيعلإسيماللهرسولوبينه،الكتابمنوجوبهعلىيدلماتقدموقد:الشجود7-

.ساجدا"تطمئنحتىاسجدثم،جالساتطمئنحتىارفعثم،ساجداتطمئنحتىاسجدثم":صلاته

من،ركعةكلفي،فرضكلهذلكفيالطمأنينةمعالثانيةالسجدةثم،منهاوالرفعالأولىقالسجدة

اخفل.واالفرضركعات

تسبيحيما.بمقدارالعلماءأدناهاقدر،الأعضاءاستقراربعدمازمناالم!صث،ا!مأنينةا:الطمأنينةحذ

بنالعباسفعن،والقدمان،والركبتان،والكفان،الوجه،السجودأعضاء:السجوداعضاء

،وكفاه،وجهه)1(،ارابسئعةمعهسجد،العبدسجد"إذا:يقولضطلىسصالنبيسمعأنه،المطلبعبد

والنسائي)272(والترمذي98(1)داودوأبو(194)]مسلم.ا!ىاريإلا،الجماعةرواه."وقدماه،وركبتاه

يكفولا،أعضاءسبعةعلىيسجدأنعحهـلىسصالنبيأمر:قال،عباسابنوعن.88([)هماجهوابن1(0)89

أهـىلأن"أمرت:كل!بالنبيقال،لفطوفي.الربرين"،والركشين،واليدين،الجبهة،ثوباولا،شعرا

عليه.متفق."القدمينوأطراف،والركبتين،واليدين-أنفهعلىبيدهوأشار-الجبهةعلى،أعظمسبعةعلى

،الشعر)2(أكفتولا،سبععلىأسجدأن"أمرت:روارةوفي23([.)94(.)ومسلم81()2]البخاري

(094)]مسلم.والنسائي،مسلمرواه."والقدمين،والركبتين،واليدين،لأنفوا،الجبهة،الثيابولا

منوجبهتهأنفهأمكن،سجدإذاكانص!النبيأنحميلإ،أبيوعن1([.9.)هوالنسائي)231(

علىوالعمل:وقال.27([).واقرمذي)734(داود]أبو،وصححهوالترمذي،داودأبورواه.الأرض

منقومفقال،أنفهدون،جبهتهعلىسجدقإن،وأنفهجبهتهعلىالرجليسجدأن،العلمأهلعندهذا

والانف.الجبهةعلىيسجدحتى،يجزئهلا:غيرهموقال.يجزئه:العلمأهل

القعوديقعدكانأنه،محلىطالنبيهديمنالمعروفالثابت:فيهالتشهدوقراءة،الأخيرالقعود-8

وقعدت،سجد؟اخرمنرأسكرفعت"فإذا:صلاتهفيللمسيءقالوأنه،التشهدفيهويقرأ،الأخير

نأقبل،نقولكنا:قالأنه،عباسابنعنرويوقد:قدامةابنقال."صلاتكتمتفقد،التشهدقدر

النبيققال،ميكائيلعلىالسلام،جبريلعلىالسلام،عبادهقبلانعلىالسلام:التشهدعلينايفرض

أنهعلىيدلوهذا.1([)167اضسائي]ا.لله"التحيات:قولواولكن،الفهعلىالسلام:تقولوا"لا:وخه!

مفروضا.يكنلمأنبعد،فرض

رسولمعجلسناإذاكنا:قال،مسعودابنتشهدالتشهدفيوردمااصخ:التشهدفيوردمااصح

اللهرسولفقال.وفلانفلانعلىوالسلام،عبادهقبلاللهعلىالسلام:قلنا،الصلاةفي!للىلسسالله

لفه"التحيات:فليقل،أحدكمجلسإذاولكن،السلامهوا!قو!ان،اللهعلىالسلام:تقولوا"لا:عخيئ

اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاطهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطبات،والصلوات

.إربجمع،أعضاءأي:آرابسبعة(1)

.السجودعندالصلاةأ!حافييضمهصاولا،شعرهولاثيابهيجمعلاأن:المراد:بالضها،والكفالكفت)2(
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.والارضالسماءبينأو،والأرضالسماءفيصالحعبدكلأصاب،ذللثقلتمإذافبإنكمبمالصالحين

فيدعو،إليهأعجبهالدعاءمنأحدكمليخترثم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،الدهإلاإلهلاأناشهد

(1)276والنسائي1(01)5والرمذي)689(داودوابو4(0)2ومسلم)831(]البخاري.الجماعةرواه.به"

بعضهميخالفلااصحابهلان؟مسعودابنتشهدعلىالناسأجمع:مسلمقال.)998([ماجهوابن

ابنتشهد:المنذروابن،البرعبدوابن،والخظابي،الترمذيوقال.أصحابهاختلفقدوغيره،بعضا

النبيكان:قال،عباسابنتشهدالصحةفيمسعودابنتشهدويلي،التشفدفيحديثأصحمسعود

لثه،الطباتالصلوات،المباركات"التحيات:يقولوكان،القرانيعلمناكما،التشهديعلمناعولسص

إلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام

(4)30]مسلم.والنسائي،داودوأبو،ومسلم،الشافعيرواه."ورسولهعبدهمحمذاانوأشهد،الله

قال.)276([والشانفعي9(00)ماجهوابن1()173والنسائي92(0)والرمذي)749(داودوأبو

سئل:الحافظقال.أكملهالأنهبمإلئأحبهذاوكان،مختلفةالتشهدفيأحاديثورويت:الشافعي

صحيحا،عباسابنعنوسمعته،واسعارأيتهلما:فقال؟عباسابنتشهداختيارهعن،الشافعي

تشهدوهناك.صحمما،بغيرهأخذلمنمعنفغير،بهأخذتغيرهمنلفظاوأكثر،أجمععنديوكان

وهو،الخظاببنعمرسمعأنه،القاريعبدبنالرحمنعبدعن،"الموطأ"فيورواه،ماللثاختارهآخر

لله،والصلواتالطبات،لثهالزاكيات،للهالتحيات":قولوا:يقول،التشهدالناسيعلم،المنبرعلى

إلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام

فيالاحاديثهذه:النوويقال.9([.)1/الموطأقي]مالك."ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،الله

قال.عباسابنثم،مسعودابنحديث،المحدثينباتفاق،صحةوأشدها،صحيحةكلهاالتشفد

منها.واحدكلجوازعلىالعلماءأجمع:وقال.أجزأه،تشهدوبأيها:الشافعي

صط!ل!هصالنبيأندك!"عبهعليفعن؟وفعله،ك!لمجهاللهرسولقولمنالسلامفرضيةثبتت:السلام-9

،داودوأبو،والشافعي،أحمدرواه."التسليموتحليلها،التكبيروتحريمها،الطهورالصلاةمفتاح":قال

بنعامروعن.تخريخه[]سبق.وأحسن،البابفيشىءأصحهذا:وقال.والترمذي.،ماجهوابن

.خذه((بياضيرىحتى،يسارهوعن،يمينهعنيسلممج!لمجهالنبيأرى"كنت:قال،أبيهعن،سعد

/1)واحمد19()5ماجهوابن(311)6والنسائي)582(]مسلمماجهوابن،والنسائي،ومسلم،أحمدرواه

عليكم"السلام:يمينهعنيسلمفكان،مجولجصاللهرسولء"صليت:قال،حجربنوائلوعن.172([

"بلوغفيحجرابنالحافظقال."وبركاتهاللهورحمةعليكم"السلام:شمالهوعن."وبركاتهاللهورحمة

.9([)79داود]أبو.صحيحيامشاد،داودأبورواه:((المرام

هيالاولىالتسليمةأن،العلماءجمهوريرى:الثانيةالتسليمةواستحباب،الواحدةالتسليمةوجوب

،واحد؟تسليمةعلىاقتصرمنصلاةأنعلىالعلماءأجمع:المنذرابنقال؟مستحبةالثانيةوأن،الفرض

التسل!متان:قالإنما،التسليمتينوجوبفيبصريحأحمدنصوليس:"المغني"فيقدامةابنوقال،جائزة
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،غيرهذلكإلىذب!سما،االإيجابالا،امضرزعيةفيإ(سيهصذمحبأ!زفيجو،!تاللهرسولعنأص!!

سعدبنوسه!ط،!وخالأابنوسلمة،عائشة:الأن،"ايمتانا!إلن:أحب":روايةفيقوا!هعليهدأطوقد

ماجه]ابت.واحدةتسليمةيسلمونالمهاجرشنوكان،واحدةتسليمةيسلمابمسان!-النبيأن،رشواقد

لنسلصةعن62(0)ماجه:اءت،بخهـسعلىسياط!د(لم9لم)9ما%ءابما،عاخةعن2(ا")6واصمرهـذب)919(

تسليمتين،والمسنونالمشر!عيكونأنفيالحمحابةخباهـوأقواقالاجمئ!تذ!ناهوفيما.االأ!صء(

وقال.عنهمعدلفلا،المنذرابنذكرهالذيالإجماهذاححةعلىدا!:قد،واحدةوالواجب

إنما:وطائفة،مالكوقال.تسليمتانيسنأنه،والخلفاصسلفامنوالجمهور،الشافعيمذهب:النووي

منها،شىءثبتوا!،الصحيحةالاحاديثهذهتقاوملا،ضعيفةبأحاديثوشعلقوا.واحدةتسليمةيسن

أنهعلىبهميعتذاطيناوأجفالعلماء.واحدةتسليمبماعلىالاقتصارجوازلبيان،ذاسكفعلأنهعلىحمل

تسليمتين،سلماوإن،وجههتلقاءيسلمهاأنلهاستحب،واحدةسئمفإن،واحدةتسليمةإلايجبلا

هذا.خذهجانبهعنمنيرىحتى،تسليمهكلفيويلتفت،يسارهعناضانيةوا،يمينهعنالأولىجعل

عنالأولىأو،وجههتلقاءأو،يساهـهعنأو،يمينهعناضسليمتيناسلموا!:اطقاأتإلى.الصحيحهو

كيفيتهما.قياغضيلةافاتتهولكن،تسليمتانوحصلت،صلاتهصخت،يمينهعنأضانيةوا،يساره

-أالص!ةسننأ

يلي:فيمانذكرها،ثوابهاأ!لينا،عليهايحاقظانللمصفييستحب،سننللصلاة

:حالاباربعفييديهيرفعأنيستحب:اليدينرفعا-

إذايديهيرفعكانب-أنهفيالعلمأهليختلفلم:المنذرابنقال؟الإحرامتكبيرةعند:الأولى

منهم؟صحابياخممسونا!ملاةاأوا!فياليدينرفعر!ىإنه:حجرابنالحاففاوقااط.اصلاةأافتتح

رسولعنروايتهاعلىاتفقسنةنعلملا:قاا!،ا!اكهاعن،البيهقيورهـى.بالجنةلهمالمشهودالعشرة

البلادفيتفرقهممع،أصحابهمنبعدهمفمن،بالجنةلهمالمشهودالعشرةثما،الاربعةوالخلفاءكأ-شالله

الله.عبدأبوأستانذناقالكماهو:البيهقيقال.السنةهذه،غيراشاسعةا

حذويديهيرفعانه،الجماهيرعليهالذيوالختار،متعددةرواياتاليدينرفعصفةفيورد:الرفعصفة

قااط.منكبيهوراحتاه،أذنيهشحمتيوإبهاماه،أذنيهأعلىأصابعهأطرافتحاذيبحيث،منكبيه

يمدأنويستحب.منهذلكالناسفاستحسن،الاحاديثرواياتبينجفالشافعيوبهذا:النووي

رواه.مدايديهرفع،الصلاةإلىقامإذاقي!صءاننبيكان:قاا!،هريرةأبيفعن؟الرفعوقتأصابعه

.37(!د2/):أحمد88()2اشسائي:ا2(4.)أتهـمذيا70(د)3إهـد*أبو01ماجهابنإلا،الخمسة

ابنأن،نافعفعن؟عليهامتقدماأو،الإحراملتكبيرةمقارثااجدينارفعيكصنأنينبغي:الر!ىوقت

رواه.بسإالنبيإلىذلكورفع،يديهورفع،كبر،الصلاةفيدخ!!إذاكان-عنهمااطهرضي-عمر

كان:لقا،وعنه.1(\/لم1لم3)ئيكسماا؟!(لم!14)قتأدبرزأ،(3/1،و)بلاعبس011ودادبووأ،ئئيلنساوا،رياجخاا
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أحمد،رواهالحديث.ذلكمنقريباأو،منكبيهحذويكونانحتى،ي!صرحين،قيوليرخ-خثتابما

كان:قال،عمرابنعنجاءفقد،الإحرامتكبيرةعلىاليدينرفعتقدموأما.(آأ؟7)12]أ-حا".ويخره

ومسلم.،البخاريرواه.ي!صبرثم،منكبيهبحذويكونانحتى،يديهرفع،الصلاةإلىقامإذا:ثبالنبي

رفع3،"بر:بلففا،الحويرثبنا!كماحديثفيجاءوقد.)22((93().مسا-)736(اجخاري]ا.

رألم:قالالحافظولكن،اليدينرفععلىالتكبيرةتقديميفيدوهذا.361(()]مح!ا.مسلمارواه."يديه

الرفع.علىالتكبيرةبتقديمقالمن

نأ،صحابياوعشروناثنانروىوقد،منهوالرفع،الركوخعنداليدينرفعويستحمت:والثافة،الثايخ!

،الصلاةإلىقامإذاع!خوالنبيكان:قال-عنهماالدهرضي-عمرابنوعن.يفعلهكانفياكأالدهرسول

منرأسهرفعوإذا،ذلكمثلرفعهما،يركعانأرادفإذا،يكبرثم،منكبيه1(حذو)يكونانحتى،يديهرفع

ومسلم،،البخاريرواه.الحمدولكربنا،حمدهلمنافهسمع:وقال،كذلكرفعهما،الركوع

.)738([اجخاري]ا.السجودمنرأسهيرفعحينولا،يسجدحينذلكيفعلولا:وللبخارقي،والبيهقي

ب!نيرفعهماولا:أيضاوله)22([.).93(]مسلم.السجودمنرأسهيرفعحين،يفعلهولا:ولمسلم

ابنفقال.تعالىاللهلقيحتى،صلاتهتلكاتزافما:البيهقيوزأد.)21((93().]مسل!أ.السجدتين

إسنادهفيليسلانه،بهيعملأنفعليه،سمعهمنك!!،الخلهتعلىحجةعنديالحديثهذا:المدائني

نأ،هالالبنوحميد،الحسنعن،فيهوحكى،مفرداجزءاالمسألةهذهفيالبخاريصنفوقد،شيء

إليهذهبماوأما.أحداالحسنيستثنولم،المواطنالثلاثةفيالرفع،يعني،ذاسكيفعلونكانواالصحابة

أنه،مسعودابنبحديثاستدلالا؟الإحرامتكبيرةعندإلا،يشرعلاالرفعأنمنالحنفية

قوممب"غيرمذهبفهو.واحدةمرةإلايديهيرفعفلما،فصلى،بصضالله!سولصلاةلكمصلينلأ.:قال

نفيفيهشةالكلاهلروىخبرأحسنهذا:حبانابنقاق.الحديثأئمةمنكثيرشيهطعنقدهذالان

لهلان؟عليهيعولشىءأضعفالحقيقةفيوهو،منهالرفعوعند،الركوععندالصلاةفي،ايدينارفع

الصحيحةحاديثالايعارضفلا،الترمذيبذلكصزحكما،بصحتهالتسليمفرضوعلى،تبطلهعللا

قال.غيرهنسيحصماالرفعنسيمسعودابنيكونأن،"التنقيح"وجوهـصاحب.الشهرةحدبلغتالتي

فقد،يستغربمالذلكمسعودابننسيانفياجس:"التنقيح"صاحبعننقلا"الراية"نصبفيالزيلعي

علىالعلماءاتفقماونسي،المعوذتاننوهما،بعدالمسلمونفيهيختلفلمما،القرانمنمسعودابننسي

!حضءالنبيأن،فيهالعلماءيختلفلاماونسي،الإمامخلفالاثنينقيامكيفونسي،،كالتطبيهتنسخه

العلماءيختلفلمماونسي،بعرفةفيتع"النبيجمعكيفيةونسي،وقتهافي،النحريوم،الصبحصلى

ألذءخلقوما":!"النبييقرأكيفونسي،اسسجودافيرضالاعلىوالساعدالمرفقوضعمن،فيه

مثلهينسىأنيجوزلاكيف،الصلاةفيهذامثلينسىانمسعودابنعلىجازاذا.3[:ا،ط!11"رألانق

؟!اليدينرفعفي

تمائا.لمنكبيهمساويةأي:منكبيهحذو1()
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مظإذاكانأنه-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،نافعفعن:افماف!الركعةإلىالقيامعند،الرابعة

]سبق.والنسائي،داودوأبو،البخاريرواه.غ!قيالنبيإلىعمرابنذلكورفع،يديهرفع،الركعتينمن

منكبيه،حذويديهرفع،السجدتينمنقامإذاكانأنه،ء!رالنبيصلاةوصف!في،عليوعن.[تخريجه

ابيعن03()4والترمذي74()4عليعنداود]أبو.وصححهوالترمذي،وأحمد،داودأبورواه.وكبر

.الركعتانبالسجدتينوالمراد.علي([عن39(/1)وأحمد،حميد

الرجالفيهايشتركالسنةهذهأن،واعلم:الشوكانيقال:السعةهذهفيبالرجلالمراةمساواة

مقدارفيوالمرأةالرجلبينالفرقعلىمايدليردلموكذا،فيهابينهماالفرقعلىيدلمايردولم،والنساء

الرفع.

ذلكفيوردوقد،الصلاةفياليسرىعلىاليمنىاليدوضعيندب:الشمالعلىاليمينوضع2-

الناسكان:قال،سعدبنسهلوعن،طتنالنبيعنوتابعينصحابياعشرثمانيةعن،حديثاعشرون

أنهإلاأعلملا:حازمأبوقال.الصلاةفي،اليسرىذراعهعلىاليمنىيدهالرجليضعأن،يؤمرون

)5/وأحمد74(.)]البخاري."الموطأ"فيومالك،وأحمد،البخاريرواه.جميه!اللهرسولإلىذلكينمي

بذلكلهمالآمرأنعلىمحموللانه،الرفعحكمهوهذا:الحافظقال.1([ه9)1/الموطأفيومالك336(

ووضع،سحورناوتأخير،فطرنابتعجي!!أمرناالأنبياءمعشر"إنا:قالأنه،جم!!هوعنه.لمجتمالنبيهو

وهوبرجلكل!!هاللهرسول"مر:قال،جابروعن.1([.)84.]الدارقطني"الصلاةفيشمائلناعلىأيماننا

.وغيره،أحمدرواه."اليسرىعلىاليمنىووضع،فانتزعها،اليمنىعلىاليسرىيدهوضعوقد،يصلي

عنفيهيأتلم:البزعبدابنوقال.صحيحإسناده:النوويقال.1([.)39والدارقطني381()3/]احمد

مالكفىللم:وقال،"الموطأ"فيمالكوذكره،والتابعين،الصحابةجمهورقولوهو،خلافجمهيمالنبي

ل!في.اللهلقيحتى،يقبض!

كونفي،العمليوجبصحيححديثيثبتودم:الهمامبنالكمالقال:اليدينوضعموضع

الشافعية،وعند،السرةتحتكونههو،الحنفيةعندوالمعهود،السرةتحتكونهوفي،الصدرتحتالوضع

منالعلمأهلإن:الترمذيوقال،بينهماالمساواة،والتحقيق،،كالمذهبينقولانأحمدوعن.الصدرتحت

ورأى،الصلاةفيشمالهعلىيمينهالرجليضعأن،يرونبعدهمومن،والتابعين،جميهرالنبياصحاب

انتهى.،عندهمواقعذلكوكل،السرةتحتيضعهاأن،بعضهمورأى،السرةفوقيضعهاأن،بعضهم

"رايت:قال،الطائيهلبفعن،صدرهعلىيديهيضعكانك!!هأنه،تفيدرواياتجاءتقدولكن

]الترمذي.الترمذيوحسنه،أحمدرواه."المفصلفوق،صدرهعلىاليسرىعلىاليمنىيضعلمخجمالنبي

علىاليمنىيدهفوضع،!ي!النبيمع))صليت:قال،حجيربنوائلوعن.226([)ه/واحمد2(ه)2

يدهوضعثم":بلفظ،والنسائي،داودأبوورواه،وصححهخزيمةابنرواه."صدرهعلى،اليسرىيده



)14وأحمد)888(والنسائي)947(خزيمة]ابن."والساعد،ا(والرسغاليسرىكفهظهرعلىاليمنى

وساعدها.،ورسغهااليسرىظهرعلىاليمنىيدهوضعأنه؟أي.318([

بهايدعوكانالتي،الادعيةمندعاءبأفييأتيانللمصلييندب:الاستفتاحدعاءاو،التوجه3-

يلي:فيمابعضهانذكرونحن،القراءةوقبل،الإحرامتكبيرةبعد،الصلاةبهاويستفتح،ك!لمج!النبي

،القراءةقبل،2(هنيههسكت،الصلاةفيكبرإذاص!لمحهصاللهرسولكان:قال،هريرةأبيعنا-

اللهم":أقول:قال؟تقولماوالقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت،وأميأنتبأبي،اللهرسوليا:فقلت

الثوبينقى،كماخطايايمننقنياللهم،والمغربالمشردتىبينباعدت،كماخطايايوبينبينيباعد

ومسلم،،البخاريرواه.والبرد"والماء،،بالثلجخطايايمناغسلنياللهم،الدنسمنالابيض

ماجهوابن6(0)والنسائي781()داودوابو)895(ومسلم74()4]البخاري.الترمذيإلا،السننوأصحاب

.8([.)ه

للذيوجهي))وجهت:قالثم،كبر،الصلاةإلىقامإذاغ!يه!اللهرسولكان:قال،عليوعن2-

ومماتي،ومحياي،ونسكي،صلاتيإن،المشركينمنأناوما،مسلما،حنيفا،والارضالسمواتفطر

انت،أنتإلاإلهلاالملكأنتاللهم،المسلمينمنوأناأمرتوبذلك،لهشريكلا،ا!نربلله

أنت،إلاالذنوبيغفرلاإنه،جميعاذنوبيليفاغفر،بذنبيواعترفت،نفسيظلمتعبدكوأنا،ربي

إلاسيئهاعنييصرفلا،سيئهاعنيواصرف،أنتإلالاحسنهايهديلا،الاخلالتىلاحسنواهدني

وتعاليت،تباركت،وإليكبكوأنا،إليكليسوالشر،يديكفيكلهوالخير،وسعديك+(لبيك،أنت

داودوابو771()]مسلم*وغيرهم،ذاودوأبو،والترمذي،ومسلم،احمدرواه."إليكوأتوب،أستغفرك

.([9ه-1149)وأحمد3(124)والترمذي7(06)

وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم))سبحانك:الإحرامتكبيرةبعديقولكانانه،عمروعن3-

الكبرىفيوالبيهقي1()912]الدارقطيوالدارقطني،منقطعبسندمسلمرواه."غيركإلهولا،جدك)4(

مقامفيبهيستفتحكانأنه،عمرعنصح:القيمابنقال.عمرعلىوموقوفا،موصولا.3([ه-34)12

أنا،أما:احمدالإمامقالولذا؟المرفوعحكمفيالوجهبهذاوهو،الناسويعلمه،بهويجهر،عوليمالنبي

حسنا.كان،رويماببعضاستفتحرجلاأنولو،عمرعنرويماإلىفاذهب

الليل؟قيامطمم!اللهرسوليفتتحكانشىءبأي:عائشةسألت:قال،حميدبنعاصموعن4-

.قصيراوقتا)2(".والكفلالساعدبينالمفصل:الرسغ1()

بعدإقامةطاعتكعلىمقيمأناومعناه:العلماءقال:النوويقال،إجابةبعدإجابةأجبكاي؟بهاقامإذابالمكانألبمنهو:لبيك)3(

بهيتقربلااي:إليكليسالشر.متابعةبعدلدينكومتابعة،مساعدةبعدلامركمساعدةمعناه:وغيرهالازهريقال:سعديك.إقامة

بالنسبةشرهووإنما،بالغةلحكصةخلقتهفإنمااليكبالنسبةشزاليسانهأو،إليكيصعدلااوتأدئا،إليكيضافلاأو،إليك

للمخلوقين.

وعظمتك.جلالكعلا:جدكتعالىوممنى)4(
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،عشرااللهوحمد،عشرا)1(حجر،قامإذاكان،قبلكأحدعنهأضيسأما،شيءعنسألتنيلقد:شقالت

."وعافني،وارزقني،شاهدني،لياغفر"اللهما:وقال،عشراواستغفر،عشراوهل!!،عشرااللهوسبح

والخسائي)766(داودأبوأ.ماجهوابن،والنساكأ،داودأبورواه.القيامةيومالمقامضيقمنويتعوذ

.([331)آماجهوابن(161)6

إذا،صلافيفتتح-!ضاللهنبيكانشىءبأي،عائشةسألت:قال،عوفيبنالرحمنعبدوعن5-

فاطر،وإسرافي!!،وميكاشل،جبري!!رلمحث"اللهما:صلاتهيفتتح،الليلمنقامإذاكان:قالت؟الليلمنقام

لمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم،والارضالسموات

،داودوأبو،مسلمرواه.مستقيما"صراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلف

ماجهوأبن162()4أخسائىوا342(.)هـالترمذي)767(داودوالو77(.).]مسلمماجهوابن،والترمذي

))1357(.

أكبر"الله:التطوعفييقولبحيناللهرسوا!سمعت:قال،أبيهعن،مطعبمبنجبيربننافعوعن6-

،مراتثلاث.وأصيلأ"بكرةالله"وسبحان:مراتثلاث.كثيرا[(لله"والحمد:مراتثلاث.كبيرا"

،!زهما،اللهرسوليا:قلت."ونفخه،ونفثه،همزهمن،الرجيمالشيطانمنبكأعوذإني"اللهم

رواه.الشعر":ونفثه،الكبر:نفخهوأما،ادمبنيتأخذالتي)2(فالموتة:همزه"أما:قالزنفخه؟،ونفثه

.8((0)14واحمد8(0)7ماجهوأب76()4داود]أبو.مختصراحبانوابن،ماجهوابن،داودوأبو،أحمد

قيمأنت،الحمدلكاطهم"ا:قال،جهجدالمي!!امنقامإذا؟جممالنبيكان:قال،عباسابنوعن7-

أنت،الحمدولك،فيهنومنرضوالأالسمواتنورأنت،الحمدلك،فيهنومنرضوالأالسموات

حق،وقولك،حقولقاؤك،الحقو:عدك،الحقأنت،الحمدولك،فيهنومنوالارضالسمواتمالك

امنت،وبك،أسلمتلكاللهما،حقوالساعة،حقومحمد،حقوالنبيون،حة!والنار،حهتوالجنة

وما،أخرتوماقدمتماليفاغفر،حاكمتواليك،خاصمئتوبك،أنبتوإليك،توكلتوعليك

."باللهإلاقوةولاحولولا،غيركإلهولا،أنتإلاإلهالا،المؤخروأنتالمقدمأنت،أعلنتوماأسررت

ومسم(0211)]البخاهـي.ومالك،ماجهوابن،أضسائيوا،والترمذي،داودوأبو،ومسلم،البخاريرواه

نأ،عباسابنعن،داودأبيوفيئ.133(()هماجهوابن1()618أخسافبفا)3418(والترمذي)976(

.أكبر""الله:يقولمابعديقولهالتهجدفيكانلمجاجمةاللهرسول

الله،لقولبالا!شعاذةيأتيأن،القراءةوقبلالاستفتا!دعاءبعد،للمصلييندب،الا!شعاذة4-

جبيربننافعحديثوفي89[.:]النحلالرجيم<)3(الثثئطنمنبانللهفاشتعذاتقرءانقرأت>فإذا:تعالى

النبيعنجاء:المنذرابنوقاا!.إلخ."الرجيمالشيطانمنبكأعوذإني"اللهم:قال!ط!هأنه،المتقدم

.الرجي!ا"الشيطانمنبالله"أعوذ:اعراءةاقبليقولكانأنهص!ل!هج!،

.االإحراتكبيرةبعدأي:عشراكبرقامإذاكان)1(
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فيهأعلملا.بهايجهرولا،الاستعاذةويسز:"المغني"فيقال،سزابهاالإتيانويسن:بهاالإسرار

ابيعنوروي،الجهريةالصلاةفيوالإسرار،بهاالجهربينالتخييريرىالشافعيلكحمت.انتهى،خلافا

ضعيف.طرية!عن،بهاالجهرهريرة

الأولى؟الركعةفيإلا،الاستعاذةتشرعولا:الركعاتسائردون،الأولىالركعةفيمشروعيتها

بردله"الحمدبالقراءةافتتح،الثانيةالركعةفينهضإذا!اجم!اللهرسولكان:قال،هريرةأبيف!ن

موضعهذاهل،الفقهاءاختلف:القيماابنقال.د([9)اه]مسلم.مسلمرواه.يسكتولم."العالمين

وقد،أحمدعنروايةهما،قولانذلكوفي،استفتاص!موضعليسأنهعلىاتفاقهمبعدلا؟أو،استعاذة

كلقراءةأو،واحدةاستعاذةفيهافيكفي،واحدةقراءةهيهلالصلاةقراءةعلىاصحابهبعضبناهما

أظهر؟واحدةباستعاذةوالاكتفاء،الصلاةلمجموعالاستفتاحانفيبينهمانزاعولابرأسها؟مستقلةركعة

القراءتينيتخلللملانه،واحداستفتاحيكفيوإنما:قالثم،هريرةأبيحديثوذكر.الصحيحللحديث

صلاةأو،تهليلاو،تسبيحأو،اللهحمدتخللهاإذاالوأحدةكالقراءةفهي،ذكرتخللهماب!!،سكوت

الاستعاذةوهو،السنةبهوردتماعلىالاقتصارالأحوط:الشوكانيوقال.ذلكونحو،!يرالنبيعلى

فقط.الأولىالركعةقراءةقبل

يجهر،الفاتحةقراءةبعد.امين:يقولأن،منفرداأو،مأموماأو،إماما؟مصللكليسن:التأمين)5(

بسم:فقال،هريرةأيوراءصليت:قال،المجمرنعيمفعن؟السريةفيبهاويسر،الجهريةالصلاةفيبها

امين.:الناسوقالءآمين:فقال،الصخآلين<ولا>بلغإذاحتى،القرانبأمقرأثم.الرحيمالرحمنالله

البخاريذ!ه.ك!لىعصاللهبرسولصلاةلأشبهكمإني،بيدهنفسيوالذي:السلامبعدهريرةأبويقولثم

السراص!.وابن،حبانوابن،خزيمةوابن،النساف!ورواه.27([.)12وأحمد8(.)3]البخاري،1(تعليقا)

اللهرسولوكان:شهابابنقال،البخاريوفي.([71)79حبانوابرت)688(خزيمةفابن9(0)4]النسائي

للخة)2(،للمسجدإنحتى،وراءهومنالزيرابنأمن،!عاءا!ن:!طاءوقال."امين":يقولصح!لىء

فيتعليقاالبخاري]ذكره.خبراذلكفيمنهوسمعت،ويحضهم،يدعهلاعمرابنكان:نافعوقال

"!ز!:تلاإذا؟!اللهرسولكان:هريرةأجم!وعن.[بالتأمينالامامجهر1(1)1بابالاذاتبكتان

الصفمنيليهمنيسمعحتى."امين":قال.الصفآلين<ولاعكل!همغيراتمغضوبلخهئمأنستائذيى

الصفأهليسمعهاحتى:وقال.8([ه)3ما!وابن)349(داود]أبو،ما!وابن،داودأبورواه.الأول

حسن:وقال،والبيهقي،شرطهماعلىصحيح:وقال،الحاكمايضاورواه.المسجدبهافيرغ،الاول

وعن.([ه8)12:""الكبرىفيوالبيهقي232(11)]الحاكم.حسنإسناده:وقال،والدارقطني.صحيح

ولاعكلتهمغيزاتمغضوبعلهئمأنعمتأثذبى"!ر!:قرأبمصضاللهرسولسمعت:قال،حجربنوائل

.<وجوهكمفاغسلوأال!لؤهإلىقمتمإذا"-:تعالى-اللهكقول؟فاستعذالقراءةاردتإذا:اي)1(

مرتفع.صوتأي:لجة)3(.السندذكرغيرمن:أي)2(
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(42)8واضمذي329()داود]ابو.داودوأبو،أحمدرواه.صوتهبهايمذ.""امين:فقال.الصخآلين<

العلم،أهلمنواحدغيريقولوبه:وقال،الترمذيوحسنه.صوتهبهارفع:ولفظه.31([6)4/وأحمد

وقال.يخفيهاولا،بالتأمينصوتهالرجليرفعأن،يرونبعدهمومن،والتابعين،غجيوالنبياصحابمن

قالإذا،المسجدهذافيالصحابةمنمائتينأدركت:عطاءوقال.صحيخالحديثهذاسند:الحافظ

حسدتكم"ما:قالكلرءالنبىأن،عائشةوعن."امين"رجةدهمسمعتالفحآلين<:>ولاالإمام

ماجه]ابن.ماجهوابن،أحمدرواه."الإمامخلفوالتأمينالسلامعلىحسدتكماما،شيءعلىاليهود

.)889([:المفرد""الادبفيوالبخاري8(ه)6

يتأخرولا،التأمينفييسبقهفلا،الإماميوافقأنللمائومويستحث:ليهالإمامموافقةاستحباب

علئهمانعمتالذيف:>!ر!الإمامقال"إذا:قالص!هصصاللهرسولأن،هرحرةأبيفعن،عنه

منتقدممالهغفر،الملائكةقولقولهوافقمنفإن؟امين:فقولوا.الصخآلين<ولاعلئهمغيراتمغضوب

قال:"!!ا!الكل!-،النبيأن،وعنه)289([.والنسائي)782(]البخاري.البخاريرواه".ذنبه

الملائكةفإن؟)1(امين:فقولوا.الصخآلين<ولاعلئهتمغيرأنمغضوبعلئهمانعمتالذدى>!ر!:الإمام

."ذنبهمنتقدممالهغفر،الملائكةتأمينتأمينهوافقفمن.آمين:يقولالإماموإن.امين:يقولون

!يهالهـتهرسولأن،وعنه.)269([اضساثيوا)782(،]البخاريوالنسائى،داودوابو،أحمدرواه

الجماعة.رواه."ذنبهمنتقذممالهغفر،الملائكةتأمينتأمينهوافقمنفبإن،فاممنوا،الإمامأمن"إذا:قال

.9([2)7لىوالشا(2ه.)والترمذي(639)داودوابو(014)ومسلم78(0)]البخاري

دعاءهووإنما،الفاتحةمنليس،الميمتخفيفمع،ويمذ،ألفهيقصر"امين"ولفظ:"امين"معنى

استجب.اللهم:معناه

في،الفاتحةقراءةبعدالقرانمنشيئاأو،سورةيقرأأن،للمصلييسن:الفاتح!بعدالقراءة)6(

فعن،النفلركعاتوجميع،والعشاء،والمغرب،والعصر،الظهرمنوالاوليين،والجمعةالصبحركعتي

الأخريين،الركعتين،وفيوسورتينالكتاببأئم،الأوليينفي،الظهرفييقرأكانطلمجهالنبيأن،قتادةأبي

الصبح.فيوهكذا،الثانيةفييطوللا،ماالأولىالركعةفيويطول،أحياناالايةويسمعنا،الكتاببأئم

الأولى.الركعةالناسيدركأنبذلكهـيدأنه،فظنا:قال،وزاد،داودوابو،ومسلم،البخاريرواه

.7([9)9داودوأبو(4ه1)ومسلم75()6]البخاري

حتى،فشكوا،عماراعليهمواستعمل،فعزله،عمرإلىسعداالكوفةأهلشكا:سمرةبنجابروقال

.؟تصليتحسنلاأنك-فىعمونهؤلاءإن،إسحاقأبايا:ققال،إليهفأرسل،يصلييحسنلاأئهذكروا

صلاةأصليعنها)2(أخرمما،خالمجهاللهرسولصلاةبهمأصليكنتفإني،واللهأناأما:إسحاقأبوقال

وأما.معاوتامينهتامينكميقعحتى،الإماممع:اي؟"امينأ:فقولوا!الضالينولاالامامقال"إذا:رقرلهمعنى:الخطابيقال)1(

،فارحلراالاميررحلإذا:القائلكقولهووانما،تأمينهوقتعنيؤخرونهأنهمعلىيدلولا،يخالفهلافإنه،امنوا!امن"اذا:قرله

رحلته.معرحلتكملتكرن؟للارتحالفتهيئراالرحيلفيالأميراخذإذايعني

الحديث.آخرإلى"امينيقولالإمام،أن:الاخرالحديثفيهذاويان

أنقص.اي:عنهاأخرمما)2(
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معهفأرسل.إسحاقأبايا،بكالظنذاك:فال.الاخريينفيوأخف،الأوليين)1(فيفأركذ،العشاء

معروفا،عليهويثنون،عنهسالإلامسجدايدعولم،الكوفةأهلعنهفسأل،الكوفةإلىرجالاأو،رجلا

إذاأما:فقال،سعدةأبايكنى.قتادةبنأسامة:لهيقال،منهمرجلفقام،عبسلبنيمسجدادخلحتى

أما:سعدقال.القضيةفييعدلولا،بالسويةيقسمولا،بالسريةيسيرلاكانسعدافبإن،اللهناشدتنا

،فقرهوأطل،عمرهفأطل،وسمعةرياءفام،كاذباهذاعبدككانإن،اللهم؟بثلاثلادعون،والله

قد،بعدرأيتهفأنا:الملكعبدفال.سعددعوةأصابتني،مفتونشيخ:يقولبعدوكان.للفتنوعرضه

]البخاري.البخاريرواه.يغمزهنالطرية!فيللجواريليتعرضوأنه،الكبرمنعينيهعلىحاجباهسقط

عنا،أخفىوما،أسمعناكم،غلى!ءاللهرسواطأسمعنافما،يقرأصلاةكلفي:هريرةأبووقال.7([ه)ه

)772(]البخانري.البخاريرواه.خيرفهوزدتوإن،أجزأتالقرانأمعلىتزدلموإن،عنكمأخفينا

.)43([)693(ومسلم

غزونا:الحسينقال،الأنحاءمننحوأيعلىتجوزالقاتحةبعدوالقراءة:الفاتحةبعدالقراءةكيمة

يركع.ثم،السورةمنالاياتفيقرأ،بنايصليمنهمالرجلفكان،الصحابةمنثلثمائةومعنا،خراسان

لبإسناد.1([26)4]الدارقطيالدارقطنيرواه.ركعيماكلفيالبقرةمنواية،القاتحةقرأأنه،عباسيىابنوعن

،سورةقبلوبسورة،بالخواتيموالقراءة،الركعةفيالسورتينبينالجمعبابفي:البخاريوقال.قوممب

موسىذكرإذاحتى،الصبحفي"المؤمنون"محلىيمالنبيقرأ:السائببناللهعبدعنويذكر.سورةوبأول

،البقرةمنايةوعشرينبمائةالأولىالركعةفيعمروقرأ.فركع،سعلةأخذته،عيسىذكرأو،وهارون

أنه،وذكر.يوسفأو،بيونسالثانيةوفي،الاولىفيبالكهفالأحنفوقرأ.المئانيمنبسورةالثانيةوفي

المفصل.منبسورةالثانيةوفي،الانفالمنايةبأربعينمسعودابنوقرا،بهماالصبحعمرمعصلى

سورةقرأفيمن،قتادةوقال.[الركعةفيالسورتينبينالجمع:1()60بابالأذانكتابفيمعلقا]البخانري

كان:أنسعن،ثابتبناللهعبيدوقال.اللهكتابكل:ركعتينفيسورةيرددأو،ركعتينفيواحدة

به،يقرأمما،الصلاةفيلهمبهايقرأ،سورةافتتحكلماوكان،قباءمسجدفييؤمهمالأنصارمنرجل

يصنعوكان،معهاأخرىسورةيقرأثم،منهايفرغحتى،أ[:]الإخلاص"أحداللههو"قل:بافتتح

تقرأحتى،تجزئكأنهاترىلاثم،السورةبهذهتفتتحإنك:فقالوا،أصحابهفكلمه،ركعبماكلفيذلك

بذلكأوْمكمأنأحببتمإن،بتاركهاأناما:فقال.بأخرىوتقرأ،تدعهاأنوإما،بهاتقرأأنفإما،بأخرى

النبيأتاهمفلما.غيرهيؤمهمأنوكرهوا،أفضلهممنأنهيرونوكانوا.تركت!صمكرهتموإن،فعلت

لزومعلىيحملكوما،أصحابكبهيامركماتفعلأنيمنعكما،فلان"يا:فقال،الخبرأخبروه،لمجف

.)774([]البخانري."الجنةأدخلكإياها"حبك:فقال.أحبهاإني:فقال؟"ركعةكلفيالسورةهذه

في.أ[:]الزلزلة<الارضزتزلت:>إذاا!بمفييقرأص!ط!ه-صالنبيسمعأنه،جهينةمنرجلوعن

.القراءةفيهمااطولأي:الأوليينفيفأركد(1)

501



؟او!أبوأ،داودأبو.رواهعمدا؟ذاكقرأأم،اط!رسولأنسي،أدريفلا:قال،كلتيهماالركعتين

.مطصتإسنادهفيوليس.81(()6

ت!اللهرسولقراءةمنالقيمابنلخصهماهنانذكر:الفاتحةبعدالقراءةفيب!الهرسولهدي

لعارض،ويخففها،تارةأيصلهاوكان،غيرهاسور؟فيأخذ،الفاتحةمنفرغفإذا:قال)1(،الفاتحةبعد

غالبا.فيهاويتوسصأ،غيرهأوسفرمن

بسورةوصلاها،"ق"بسورةوصلاها،ايةمائةإلىايةستينبنحوالفجرفييقرأوكان:الفجر!زاءة

فيا(:شأءكأأول11زتزلت<إذا>:بوصلأها،\(:أخكويراكؤرتهـأالثضإزا":بوصلاها،"الروم"

بلغحتى،""المؤمنونبسورةفافتتح،وصلأها،السفرفيوكان،"بالمعوذت!ن"وصلاها،كلتيهماالركعتين

!ا>الص:بالجمعةيوميصليهاوكان،فركع،سعلةفأخذته،الاولىالركعةفيوهارونموسىذكر

ألإثق"علىأف"هلهـسورة1.2(.أ"سجد؟:!الفلمينزتمنيخهرلبلاال!تفتريل

ماوأما،هذهوبعض!،هذهبعض!قراءةمناليومالناسمنكثيريفعلهمايفعلوفم،كاملتينا(:الإنسات]ا

قراءةالائمةبعض!كرهولهذا،آفجه!!،بسجدهفضلتالجمعةيومصبحأن،الجفالمنكثيريظه

المبد!ذكرمنعليهاشتملتالما،السورت!تهاتينيقرأتتكاننوإنما.الظنهذالاجل؟"السجدة"سورة

فييقرأفكان.الجمعةيومفيويكون،كاننمما،ذلكوغير،اضارواالجنةودخول،ادموخلق،والمعاد

المجامعفييقرأكانكما،اليومهذابحوادثا!لأمةتذكيرا؟اجوماذلكفيويكصنكانما،فجرها

."شيةلغااو"،(3)"سبح"و،"اقتربتو"،"ق"بسورة،لجمعةوادلاعياكان،لعظاما

الظهرصلاةكانت:سعيدأبوقالحتى،أحياناقراءتهايطيلفكان،الظهروأما:الظهرفيالقراءة

فيص،!النبيويدرك،فيتوضأ،أهلهيأتيثم،حاجتهقيقضي،البقيعإلىالذاهبفيذهب،تقام

في::>الم:بقدرتارةفيهايقرأوكان.ا((+)2)454(أمسدم.مسلمرواه.يطلهامما؟ولىالأالركعة

ذات>وأالت!ء:بوتارة11،:أ!يالى]ايغتى<إ.أ>وال!،ا(:الأعلى11<الأغلىرفيأ!رلبح":وتارة،لزل!<

.11:ثرأ!ا11<رقلطانولهـاء!"،11:ضوخ11لبروج"آ

.!رتإذاوبقدرها،أتطاإذاالظهرصلاةقراءةمنالنصففعلى،ا!صراوأما:العصرفيالقراءة

فيب"الأعراف"مرةصلاهافإنه،اجوماعملخلاففيهاهديهفكان،المغربوأما:المغربفيالقراءة

قرأأنه،صندحؤاننبيعنروي:البرعبدبنعمرأبوقاا!."المرسلات"بومرة،الطور"ب"ومرة،الركعتين

فيهاقرأوأنها(،:اعصافانتأ>والصخمت":بفيهاقراوأنها(:عراف]الا"لمص<بالمغربفي

"وأل!ت:بفيهاقرأوأنه،1[:الأعلى]األاككلى<رتكأشمسبح":بفيهاقرأوأنها[:أسدخانن]ا،>حر<:ب

بقصارفيهايقرأكاننوأنه،إلمرطت<>:بفيهاقرأوأنه،بالمعوذتينشيهانقراوأنه،ا[:]ا&لتوألربؤن<

اعبر.عبدابىتكلامانتهى.مشهورةصحاحاثاركلهاوهي:وقال.المفصل

ثابت،بنزيدعليهأن!صواهذا،الحكمابنمروانفع!!فهو،دائفاالمفصلقصارعلىفيهاالمداومةوأما

.القي!الابنليتالعناوي!1()
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الطوليين؟بطوليالمغربفييقرأط!شاللهرسولرأيتوقد،المفص!!جمقصارالمغربفيتقرألكما:وقال

وذكر.السننأهلرواه،صحيححديثوهذا.عراف""الأ:قال؟الطوليينطواوما:قلت:قال

الركعتين.فيفرقها،"الاعراف"بسورةالمغربفيقرأ-!النبيأن-عنهاالفهرضي-عائشةعن،اضسائيا

بنمروانفعلوهو،السنةخلاف،المفضلقصارمنوالسورةالايةعلىفيهافالمحافظة.ا64([).]السائي

ا.

لمعاذووقت.ا[:ا!ن]اوألريخؤن<"والئن:بى!هفيهافقرأ،الاخرةالعشاءوأما:العشاءفيالقراءة

يغتثى<إذا<والل،ا[:]الأعلىالأعلما<رئبناشسمسبحو<،ا[]الشمحمر:"و!نهاواثهس:"بفيها

،عوفبنعمروبنيإلىذهبثم،معهصفىمابعد)البقرة(فيهاقراءتهعليهزأنكر.ونحوها،ا[:اطي!!]ا

.معاذ؟"يا،أت"أفتهان:دقالولهذا،"البقرة((وقرأ،اللهشاءماالليلمنمضىمابعدله!افأعادها

ولم،الكلمةبهذهالنقادونفتعلق.)834([والنسائي!7().دا!دوأبو46()دومسل!.7()ه]البخاري

بعدها.ماإلىولا،قبلهاماإلىيلتفتوا

كالمجت،"الغاشية"أوو"المنافقون"،"الجمعة"بسورةفيهايقرأفكان،الجمعةوأما:الجمعةفيالقراءة

إلى.<ءافواالذين>يايها:منالسورتينأواخرقراءةعلىالاقتصارقأما.و"الغاشية"،"سبح"وسورة

عليه.يحافظكانالذيلهديهلفمخانوهو،قطيفعلهفلم،آخرها

سورةوتارة،كاملتين"اقتربت"و،"ق"سورةيقرأفتارة،الاعيادقياغراءةاوأما:العيدينفيالقراءة

شيء،ينسخهلم،!ض،اللهلقيأنإلى،عليهاستمرالذيالهديهووهذا،"الغاشية"و،))سبح"

منهاسلمحتى،"البقرة((سورةالفجرفيل!بهبكرأبوفقرأ،بعدهمنالراشدونخلفاؤهبهأخذولهذا

تجدنالم،طلعتلو:فقال.تطلعالشمسكادت،اللهرسولخليفةيا:فقالوا،الشمسطلوعمنقريبا

منونحوها،"إسرائيلو"بني،و"هود((،و"النحل"،"يوسف":بفيهايقرأرك!،عمروكان.غافلين

واما.النقادونعليهويطلع،الراشدينخلفائهعلىيخفلم،منسوخامج!!كاتطويلهكانولو،السور

ث<الفجرفييقرأكانعططلهصالنبيأن،سمرةبنجابرعن،صحيحهفيمسلمرواهالذيالحديث

كانأنه،أي،القجربعداي:بقولهفالمراد،تخفيفابعدصلاتهوكانت،ا[:]ق"*اتمجيدوأتفرشأن

ائمقولذلكعلىويدل.4([ه)8.]مسلمتخفيفابعدهاوصلاته،غيرهامنأكثرالقجرقراءةيطل

ذكرتنيلقد،بنييا:فقالت.ا[:]المرسلاتعضفا">وآلمرسنت:يقرأعباسابنسمعتوقد،الفضل

إلىالأمراخرفيفهذا.ا!ربفيبهايقرأفي-صاللهرسولمنسمعتمالاخرإنها،السورةهذهبقراءة

.[متقاربةبأحفانظ)467!ومسلم7(.)3]البخاري.((فليخفف،بالناسأمأيكم)أ:عمضقولهوأما:فالأن

النبيفعلهماإلىيرجع،نسبتيأمزاضخفيففا.تمامفيصلا؟الناسأخف!هرسولكان:أنسيىوقول

منأنعلموقد،يخالفهثم،بأمريأمرههايكنلمجمهاقيفإنه،المامومينشهوةإلىلا،عليهوزاظبخص

تكونأنيمكنكانفإنه،بهأمرالذيالتخفيفهوفعلهفالذي،الحاجةوذا،والضعيف،الكبيرورائه
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عليهواظبالذيوهديه.منهاأطولإلىبالنسبةخفيفةفهي،مضاعفةبأضعاف،ذلكمنأطولصلاته

كان:قال،عمرابنعن،وغيره،النسائيرواهمااسهويدل.المتنازعونعليهتنازعماكلعلىالحاكمهو

والصخفتهـمن":بفالقراءة)825((.اصنسائي]اوالق!فتهـ،":بويؤمنا،بالتخفيفجما!يأمرنااللهرسول

به.يأمركانالذيالتخفيف

الجمعةفيإلا،بهاإلايقرألابعينها،الصلاةفيسورةيعينلا؟لمجهوكان:بعينهاسورةقراءة

،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثفي،داودأبوذكرفقد،الصلواتسائرفيوأما،والعيدين

الصلاةفيبهاالناسيؤم!محلىورصاللهرسولسمعتوقدإلا،كبيرةولاصغيرة،صرةالمفص!منما:قالأنه

قرأهاوربما،كاملةالسورقراءةهديهمنوكان)38812([.الكبرىفيوالبيهقي81()4داود]ابو.المكتوبة

قراءةوأما،عنهيحفظفلماواوساطها،السورأواخرقراءةوأما.السورةأولقرأوربما،الركعتينفي

ابنحديثوأما،عنهيحفظفلم،اغرضافيوأما،النافلةفييفعلهفكان،الركعةفيالسورتين

"الرحمن((،؟الركعةفيالسورت!نبينهنيقرنصطاءاللهرسولكانالتيالنظائرلاعرفإني:!سحود

،((وقعتو"إذا،ركعةفيو"الذاريات"،و"الطور"،ركعةفيو"الحاقة((،و"اقتربت"،ركعيمافيو"النجم"

وهو؟النفلفيأو،الفرضفيكانهل،محلهيعينلمافعلحكايةفهذا.الحديث...ركعيمافينون"و"

منرجلعن،داودابوذكروقد.يفعلهكانفقلما،معاركعتينفيواحد؟سور؟قراءةوأما.محتم!!

،أدريفلا:قال،كلتيهماالركعتينفىزلزلة!إذا>:الصبحفييقرأصماشراللهرسولسمعأنه،جهينة

.[تخريجه]صبهت.عمداذلكقرأأم،ضطاحصاللهرسولأنسي

ومن،الصبحصلاةمنالثانيةعلىالأولىالركعةيل!!بخيلىيخهوكان:الضبحفيالأولىالركعةإطالة

سائرمنأكثرالصبحصلاةيطيلوكان،قدموقعيسمعلاحتىيطيلها،كانوربما،صلاةكل

الليلملائكةيشهده:وقيل.وملائكتهتعالىاللهيشهده،مشهودالفجرقرانلان؟وهذا.الصلوات

طلوعإلىأو،الصبحصلاةانقضماءإشىيدومهل،الإلهيالنزولأنعلىمبنيانوالقولان.والنهار

.وهذاهذافيهوردوقدالفجر؟

لمفإنهم،وأيضا،العددمننقصتعماعوضاتطويلهاجعل،ركعاتهاعددنقصلمافإنها،وأيضا

،واللسان،السمعفيهتواطأوقتفيتكونفإنها،وأيضا،الدنياوأسباب،المعاش!الستقبالفيبعديأخذوا

العما!أساسفبإنها،وأيضا،ويتدبره،القرآنفيفهم،فيهالاشتغالمنتمكنهوعدم،لفراغه،والقلب

أسرارإلىالتفاتلهمنيعرفهاإنما،أسراروهذه،وتطويلهابهاالاهتماممنفضلافاعطت،وأؤله

وحكمها.،ومقاصدها،الشريعة

القيم.ابنكلامانتهى.صوتهبهاويمد،ايةك!!عنديقف،مذاقراءتهوكانت:!ح!قراءتهصفة

!لا!صءالنبيأن،الحديثففي،وتزيينهالصوتتحسين،القراءةأثناءيسن:القراءةاثناءيستحبما

البراء[.عن)1342(ماجهوابن1()140والنساكأ)1468(داود]أبو."بالقرانأصواتكم"زينوا:قال

11)وأحمد1()946داودوأبو،هريرةأبيعنلم\()527]البخانري.((بالقرانيتغنلممنمنا"ليس:وقال
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]ابن."اللهيخشىحسبتموه،سمعتموهإذاالذيبالقرانصوتاالناساحسن"إن:وقال.سعد[عن172(

]البخاري."بالقرآنيتغنئ،الصوتحسنلنبعأذنما،لضيء)1(اللهأذن"ما:وقال.)9133([ماجه

مرإذا،يخرهاأوالصلاةفيقرامنلكليسن:النوويقال.1([)473داودوأبو)297(وءسلم7(ه)44

،العذابمناو،النارمنبهيستعيذأن،عذاببآيةمزوإذا،فضلهمنتعالىاللهيسألأن،رحمةباية

نزهببئبئللهتنزيهبايةمروإذا،ذلكنحواوالعافيةاسألكإنياللهم:يقولأو،المكروهمنأو،الشرمناو

عنوروينا.ذلكنحوأو،ربناعظمةجلت:أو،العالمينرباللهتبارك:أو،وتعالىسبحانه:فقال،الله

3،المائةعنديركع:فقلت،البقرةقافتتح،ليلةذاتظ!!هالنبيمعصليت:قالل!يهبهاليمانبنحذيفة

افتتحثم،فقرأها،(عمران)الافتتحثم،بهايركع:فقلت،فمضى،ركعهقيبهايصلى:فقلت،مضى

رواه.تعوذبتعوذمروإذا،سألبسؤالمروإذا،سبحتسبيحبايةمرإذا،مترسلأيقرأ،نجقرأها،)النساء("

،والسؤالالتسبيح،هنايستحب:أصحابناقال.793([و384)ه/وأحمد)772(]مسلم.مسلم

كالتأمين،،فيهقاستووا،دعاءلانه،والمنفرد،والماموم،وللإمام،وغيرهاالصلاةفيللقارئوالاستعاذة

منذلكعلىوأنا،بلى:يقولأن.:7[التين]<الحبهمينبأحكماللهألنس:"درأمنلكلويستحث

وإذا.اشهد،بلى:قال.04[:]القيامةأثمؤق<تحىأنعكيقدرذ!لك:>ألن!قرأوإذا.ال!ثاهدين

الاغلى"رئبناشم"سبح:قالوإذا.باللهامنت:قال.ه[ه:]المرسلات<يؤمونبعدهحديمخ>فبأي:قرأ

وغيرها.،الصلاةفيهذاويقول.الأعلىربيسبحان:قال.[أ:]الاعلى

منوالأوليين،والجمعةالصبحركعتيقيالمصلييجهرأنوالسنة:بالقراءةوالإسرار،الجهرمواضع

،المغربوثالثة،والعصر،الظهرفيويسر،والاستسقاء،والكسوف،والعيدين،والعشاءالمغرب

والإسرارالجهرلننفيهايخيروالليلية،فيهاجهرلاقالنهارية،النوافلبقيةوأما.العشاءمنوالأخر

يمليوهوبعمرومر،صوتهيخفضيصليوهوبكربأبيليلةمجطلى!اللهرسولمر،التوسطوالافضل

".صوتكتخفض!تصليوأنتبكمررتبكر،أبا:"ياقال،عندهاجتمعافلما،صوتهرافعا

."صوتكرافعاتصليوأنتبك"مررت:لعمروقال.ناجيتمناسمعتقد،اللهيارسول:فمال

.شيعا"صوشكمنارفعبكرابا"يا:ك!"!ققال.الشيطانواطرد،الوسنانأوقظ،اللهرسوليا:فقال

()447والترمذي)9132([داود]أبوءداودوأبو،أحمدرواه.شييا"صوتكمن"اخفض:لعمروقال

وإن،عليهشىءفلا،الإسرارموضعفيجهرأو،الجهرموضعفيفأسر،نسيوإن.1([.9)1/وأحمد

عليها.بنى،قراءتهأثناءتذكر

ركعاتمنركعهكلفيالفاتحةسورةبقراءةإلاتصخلاالصلاةأن،الاصل:الإمامخلفالقراءة

الاستماععليهويجب،القراءةعنهتسقطالمامومأنإلا،الصلاةفرائضفيتقدم،كماوالنفلالقرض

<ترحمونلعلكموانصتوأل!فاشتمعوأالقرءانقرثوإدا":تعالىاللهلقول،الجهريةالصلاةفيوالإنصات

مسلم،صححه.قأنصتوا"قرأوأذا،فكئرواالإمامكبر"إذا:مجططه!اللهرسولولقول.2[.4:]الأعراف

استمع.:أذن،اللهاذنما1()
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،إماما!هكان"صت:حدي!يحملهذاوعلى.؟([02)2/؟ا-حما-؟8()6*!ا%،إ.:اإ+()43(0)4]ماإا

وأما،الجهريةالصلاةفيقراءةلهالإمامقراءةأن،أي.8((؟.)!انبردتابه]اننمرد."قراءةلىالإمامفقراءة

كانإذا،الجهريةاصالأةافيالقراءةعليهتجبشكذا،المأمومعلىواحبةشيهانفالقراءة،اصسريةاالصلاة

فيالقراءةوجوب،شجحهالذيوا:العربيبنبكرأبوا!قا.للإمامالاستماعمنيتمكنلابحيث

أوجه:لثلاثةفيهالقراءةإلىسبيلفلا،الجهرأما،ا!لأخبار(1احموم)،الإسرار

المدينة.أه!!عملأنه:احدها

<وأخحتوالهفآشتمعواانقؤأنقرثوإذا:>تعالىاللهقال"القرانح!-اأنه:الثماني

نأعلمت"قد)2(:حصينبنعمرانحديث،أحدهما،بحديثينالسنةعضدتهوقد.2(.؟:افالأى11

.فأنصتوا"قرأ"وإذا:قواسه،الثاني.4([2)آوأحمد)368]مسا-.خاجنيها")3(بعضكم

.الإمامس!ستةفييقرأ:قيلفإنيقرأ؟فمتى،إليهاسبيا!لاالإماممعاغراءةاإن،الترجيح:الثالث

اطقراءةوجهاوجدناوقدسيمالابفرءب؟ليسماعلىفرضريركبفكيف!،الإماميلزملاالسكوت:قلنا

احبادة،اوحفظ،والحديث،اغرانانطاموهذا،والتفكر،بالتدبرالقلبقراءةوهي،الجهرفي

وأحمد،،لمالكوقول،المباركوابن،الزهرياختياروهذا.انتهى.بالترجتىوعم!!،اسسنةاومراعاة

تيمية.ابنورجحه،ونصره،وإسحاق

فإنه،الركوعمنالرفعفيإلا،وقعودوقيام،وخفضرفعكلفييكجر:الانتقالتكبيرات)7(

ورفع،خفضكلفييكبرتجاتكشاللهرسولرأيت:ا!قاسمعودابنفصت،حمدهلمناللهسمع:يقول

!(51(05مذ11،النسا!،أحمد051د"قيام.
/1)واحمد1،1)اسنسائيهـا2)3]الترمذيوصححهيسرودىوروودعوء

وعلي،،وعثمان:عمر،،بكرابومنهم،!!هالنبياصحابعندعليه:العم!!:قالآ.386([

بنالرحمنعبدبنبكرأبيفعن.انتهى،اسلماء:ااغقهاءاعامةوعليه،أضابع!تاصتابعدومن،وغيرهم

يكجرثم،يقومحينيكبر،الصلاةإلىقامإذاجبمام!اللهرسولكان:يقول،هريرةأباسمعأنه،الحارث

"ربنا:قائموهو،يقولثم،اشكعةمنصلبهيرفعحين."حمدهلمنالله"سمع:يقول3،يركعحين

ثم،رأسهيرفعحينيكبرث!ا،ساجدايهويحين.أكبر""الله:يقولثم،يسجدأنقبالى.الحمد"لك

هريرةأبوقال.الصلاةمنيفرحتى،ركعةكا!فيذاطثيفعلىثم،اثنت!تفيالجلوسمنيقومحينيكجر

،)786(أجخاري]اداودوأبو،ومسلما،والبخارقي،أحمدرواه.الدنيافارتحتى،صلاتههذهكان!

صليت:عباسلابنقلت:أطقا،مةعكصوصت.([لحء4ا/2):أحمد،)836(داود.أبم،)28()293(:مسلم

فؤال.راسهرفعوإذا،سجدإذايكبر،تكبيرةزعشريناثنت!تفكجر،أحمهتشينيخلفالبصحاءباالضهر

.الصلاةذ!اخض!فىعي!اأحلإماتتهد!ا!الؤاءةحوبأدا،1،)

.<هالاغلىرفياشريمغ>:خلفهيقرارجا،سمعدا،:ح!ايمشااله)2،

داكأعها.؟حافيا)3(

011



21لم9)1/ئرأح!د)788(اكبخاريأ.والبخاهـي،أحمدروأه.ىخما(عاسمأيصلاةتللث:عبايرانن

.الانتقالفيسشرعحين،الت!جيرابتداءي!صنأتويستحب.2((؟د2ش

ولكن،الركبت!تإلىاليدانتصاىبحيث،الانحناءمجردانركوغفيالواجب:الركوعهيئات)8(

:تفريج،الجنبينعنمجافاتهمامع،الركبت!تعلىاسديرتباوالاعتماد،بالعجزالرأستسويةفيهالسنة

علىيديهووضع،يديهفجافى،ركعأنه،عامربنعقبةفعن،الظهرقبسصا،والساقالركبةعلىالأصابع

أحمد،رواه.يصلىفيجمغاللهرسولرأيتهكذا:وقال،ركبتيهثراءمنأصابعهب!توفرخ،ركبتيه

النبيأن،حميدأبيوعن.1((61)14واحمد(01)36أضسانئي!ا)863(داودأبوأ.اضسائيوا،وأبههـداود

قابض،كأنهركبتيهعلىيديهووضع،)1(يقنعهولم،رأسهيصوبولم،اعتدل،ركعإذانى:-يم كاظ-ء

عنها-اللهرضي-عائشةعن،مسلموعند.1((.)38والنسائ!ب3(.)4]الخرمذي.النسائيرواه.عليهما

رق!ثس"عليوعن.لأ((محم!إ)894(أمسلم.ذلكبينولكن،يصوبهولمرأسهيشخصلم،ركعإذاكان

!أبو،أحمدرواه.)2(يهرقلما،ظهرهعلىماءمنقدحوضعلو،ركعإذاصا-المحهرسههـلكان:قال

سعد،بنمصعبوعن)43([.برقمالهـاسيلفيداودوأبو123()11أحمدأ."مراسيله"فيداود

كنا:وقال،ذلكعنفنهاني،فخذيبينوضعتهماث!ا،كفئيبينفطبقت،أبيجانبإلىصليت:إطقا

دداششأبو)35ء(ومسل!97(،)]ألبخاشي.الجماعةرواه.الركبعلىأيدينانضعأنفامرنا،هذانفعل

.8([7)3جهمابنقا(1301)كأممنسانوا(952)-هـمذيو(768)

عامر،بنعقبةفعن؟العطمربيسبحان:بلفظ،الركوعفيالذكريستحب:ديهالذكر)9(

.ركوعكما"في"اجعلوها:في!اننبيلناقال.74[:]الواقعة<العظيصربكباسوبخ>:نزاتلما:قااط

وعن،((اد5)4/واح!د)887(ماجهوابن)986(ددا]أبو.جيدبإسشابوغيرهمان،داودوأبه،أحمدرواه

،مسل!ارواه.ا"العفيمأربي"سبحانن:ر!صعهفييقولفكان،طقيقياللهرسولمعصليت:قال،حذيفة

.)888(،ماجهوابن(401)5والنساكأ2(26)زاضمذي87(1)دداوأبو)772(]مسلما.اسمناوأصحاب

عدةمنجاءفقد.عاحأبنعقبةحدجث!ت087()داودانجوأ."وبحمده،االعضيماربي"سبحانن:لفظوأما

اضسبيح،اعلىالمصلييقتصرأنويصح،تتعاضدالطرقهذهولكش:احشوكانياقال.ضعيفة،كلهاطرقي

الاتية:الأذكارأحدإليهيضيفأو

أخملمت،ودك،امنتوبك،ركعتلك"اللهم:قال،ريهعإذا!صانص9تصءاننبيأنيكتنحب!عليئعنا-

.أمحالمين"اربدلهقدميبهاستقلتوما،وعصبي،أعضميو،مخيو،وبصري،سمعيخشع،ربيأنت

6،/1)رأح!د76(0)دداهوأبويا!طمحدجثمن77(1)]معملما.وغيرهما،داود:أبو،ومسلم،أحمدرواه

.9[د-

..ظهرهلاصتواءشىءمنهيصب:جهرق)2،أعلى.إلىيرفعه:يقنعه.أسفكالىبهيميل:يحوب1()
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"صح،:وسجوده،ركوعهفييقولكانصطا!هالطهرسولأن-عنهااللهرضي-عائشةعن2-

)1(!ا-

.35(()6/واحمد()487]مسلم."والروحالملائكةرث،وس

إلى،البقرةسورةفقرأ،فقام،ليلةجملى!ضاللهرسولمعقمت:قال،الأشجعئيمالكبنعوفوعن-3

رواه."والعظمةوالكبرياء،،والملكوت،الجبروتذي"سبحان:ركوعهفييقولفكان:قالأن

.((401)8والنسائي،31()4الشمائلفيوالترمذي)873(داود]أبو.والنسائي،والترمذي،داودأبو

اللهم"سبهحانك:وسجودهكوعهافييقولانيكثرصطلىءاللهرسولكان:قالت،عائشةوعن-4

وغيرهم.،ومسلم،والبخاري،أحمدرواه)2(.القرانيتأول.لي"اغفراللهم،وبحمدكربنا

.([34)6/واحمد(48)4ومسلم8(1)7]البخاري

نأ،منفرداأو،مأموماأو،إماما؟للمصلييستحيت:والاعتدال،الركوعمنالرفعاذكار1().

اللهم:أو.الحمدواصكربنا:فليقل،قائمااستوىفإذا.حمدهلمناللهسمع:الركوعمنالرفععنديقول

منصلبهيرقعحين."حمدهلمنالله"سمع:يقولكانص!ءالنبيأن،هريرةابيفعن؟الحمدوللثربنا

ومسلم)978(]البخاري.والشيخان،أحمدرواه.الحمد"ولك"ربنا:قائموهو،يقولئم،الركعة

ولكربنااللهم:فقولوا.حمدهلمناللهسمع:قال"وإذا:أنسحديثمن،البخاريوفي.)28([)293(

إذابل.حمدهلمناللهسمع:يقوللاالمامومأن،العلماءبعضيرى.(يليهالذيالحديث]انظر.الحمد"

،وغيرهأحمدعند،هريرةأبيولحديث،الحديثلهذا؟الحمدولكربنااللهم:يقول،الإماممنسمعهان

كتفإن؟الحمدولكربناا!هم:فقولوا.حمدهلمناللهسمع:الإمامقال"إذا:قالصطلىثحةاللهرسولان

"صلوا:ص!!طاللهرسولقوللكن.)697((]البخاري."ذنبهمنتقدممالهغفر،الملائكةقولقولهوافق

كانوإن،والتحميدالتسبيحبينمصلكليجمعأن،يقتضي.(تخريجه]سبق."أصليرأيتمونيكما

ذكرهبما،فقطبالتحميديأتيبل،بينهمايجمعلاالمأمومبان،القائلونبهاستدلعماويجاب،مأموما

لمناللهسمع:قولمنعلمتموهقدمامع.الحمدلكربنا:قولوا،فمعناه:أصحابناقال:قال،النووى

فإن."حمدهلمنالله"سمع:؟!صالنبيجهريسمعونكانوالانهم؟بالذكرهذاخصوإنما.حمده

قولهيعلمونوكانواسرا،بهيأتيلانهالحمد".لك:"ربناقولهيسمعونولاالجهر،فيهالسنة

يوافقونوكانوا،مطلقاص!لمهج!هبهالتأسيقاعدةمع(تخريجه]سبق."أصليرأيتموفيكما"صلوا:ص!اسص

أقلهذا،،فأمروا.الحمد"لك"ربنا:يعرفونولا،بهالأمرإلىيحتجفلما."حمدهلمنالله"سمع:في

الآتية:الأحاديثفيجاءبماذلكعلىالزيادةويستحب،الاعتدالحين،التحميدفيعليهيقتصرما

منرأسهط!يماللهرسولرفعفلما؟!ح!،النبيوراءيومانصلتيكنا:قال،رافعبنرفاعةعنأ-

يليقلاماكلعنومطهرمنزهأنت:معناهما،أنتتقدهـهمحذوفلمتدأخبروهما:الأوا!ضم،سهاالفصيح:قدوسصبوح)1(

بجلالك.

.<واستغفقربكبحملى"فسبح:-تعالى-اللهبقوأطيعملاي:القرانيتاول)2(
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فيه.مباركا،طيبا،تحراحمداالحمدلكربنا:وراءهرجلقال."حمدهلمنالله"سع:وقال،الىكعة

اللهرسولفقال.اللهرسوليانانا:الىجلقالانفا؟"المتكلم"من:قال،صط!دهلمجهاللهرسولانصرففلما

ومالك،،والبخاري،أحمدرواه.أولا((يكتبهاأيهم،يثتدرونهاملكاوثلاثين1()بضعةرأيت"لقد:!اله

ء.2([1/21)وماللث3(4/04)واححد2/77()دأودوأبو7(9)9]البخاري.داودوأبو

ودكربنا،حمدهلمنالله"سمع:قال،الىكعةمنرفعإذاكانص!لىيما!ذ"رسولأنر!لمىليوعن2

ومسلم،،أحمدرواه.بعد"شىءمنشئتماوملء،بينهماوماوالأرضالسمواتملء)2(،الحمد

.([1/2.1)وأححد2(6)6والترمذي76(،)داودوأبومطولا77(1)]مسلم.والترمذي،داودوابو

منرأسهرفعإذايدعو:لقطوفي:يقولكانأنهظ!!كاالنبيعن،أوفىأليبناللهعبدوعن3-

طهرنياللهم،بعدشىءمنشئتماوملء،الأرضوملء،السماءملء،الحمدلك"اللهم:الركوع

منالأبيض!الثوبينقىكما،منهاونقني،الذنوبمنطهرنياللهم،الباردوالماء،والبرد،بانلثلج

ماجهوابن8(4)6داودوأبو2(.)4()476]مسلم.ماجهوابن،داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه."الوسخ

ال!املة.الطهارةطلب،الدعاءومعنى.3([ه4)4/وأححد)878(

"ا!لهم:قال."حم!هلمنا!ق"سع:قالإذامجيله!اللهرسولكان:قال"الخدرىسعيدأبيوعن4-

أحق،والمجد)3(الثناءأهل،بعدشىءمنشئتماوملء،الارضوملء،السمواتملء،الحمدلكربنا

رواه.الجد"منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانعلا،عبدلكوكلنا،العبدقالما

.)3/87([واححد،8(4)7داودوأبو،(4)77]مسلم.داودوأبو،وأحمد،مسلم

داود]أبو.الحمد"ربى،الحمد"لىبي:"حمدهلمنالله"سمعبعديقولكانأنه،لمخفعنهوصح5-

ركوعه.قدراعتدالهيكونحتى.1([.)68ئيوالنسان87()4

فبلالركبتينوضعاستحبانبإلىالجمهورذهب:منهوالرفع،السجودإلىالهويكيفية)11(

،وإسحاق،وأحمد،الثوريوسفيان،يساربنومسلم،والنخعي،عمرعنالمنذرابنحكاه،اليدين

وكان:القيمابنوقال.الفقهاءعامةعنالطيبأبووحكاه.انتهى.أقولوبه:قال،الرأيوأصحاب

عن،شريكرواهالذي،الصحيجعهوهذا،وأنفهجبهتهثم،بعدهمايديهثم،يديهقبلركبتيهيضع!!

قبلركبتيهوضع،سجدإذاع!طله!صاللهرسولرأيت:قال،حجربنوائ!!عن،أبيهعن،كلببنعاصم

فييروولى.1([.)88ئيوالنسان2()68والترمذي)838(داود]ابو.ركبتيهقبليديهرفع،نهضوإذا،يديه

قبلاليدينوضعاستحبانبإلىحزموابن،والأوزاعي،مالكوذهب.انتهى،ذلكيخالفمافعله

ابيابنوقال.ركبهمفبلأيديهميضعونالناسأدركت:الأوزاعيقال.أحمدعنروايةوهو،الىكبتين

الحديث.أصحابقولوهو:داود

.العشرةإلىالثلاثةمن:البضع)1(

لعظحه.بينهماوماوالارضالسمواتلملأالحمدجسملو:اي،المشهورهوهذا،الهمزةبفتح:ملء)2(

المشهور!علىالجيمبفتح:الجد.الثخاءأهلمدحأواسناء!اأهليا:أي؟الاختصاصأو،النداءعلىمنصوباهل:والمجدالثخاءأهل)3(

الصانلح.اسم!!اينفعهلهانما،ذلكينفعهلاأي:والغنىوالعظحةالحظ
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عندفالمستحب،أيح!حااكا،فعلىفهو،اكانيةاإهـكع!اا-!اا!قياماح!ت،أسمجودامنالرفع!جافيةقأما

يديه.قبلركبتيهبرفعيبدأ،غيرعموعند،ركبتيهثم،يديهيرفعأن،الجمهور

يأتي:ماسجودهفييراعيأن،للساجديستحب:السجودهئة1()2

افنبيأن،حجيربنوائلفعن،جنبيهعنمجافاتهمامع،الارضمنويديه،وجبهته،أنفهتم!-با-

ادي:عن.)736([دأود9ء]أ.داودأبورواه.إبطيهعنوجافى،كفيهبينجبهتهوضع،سجدلماني-

ووضع،جنبيهعنيديهونحى،رضالأمنوجبهتهأنفهأم!صسجدإذاثانغدتبمالنبيأن،حميد

(072)اتهـمذيثا73()4داود]أبو.صحي!حسن:وقال،يوالترمأ،خزيمةابنر!اه.منكبيهحذوكفيه

.((46.)تجةت-برتار

بيناسلماءابعضوجمع،وذاكهذاور*وقد،المن!جبتحذ:أو،ذنينالاحذوأحصنكل!تاوضع2-

منكبيه.حذووراحتيه،ذنينالأحذوالإبهامينطرفييجع!!بأن،الرقاضين

بينفرجركعإذاكانت-ءالنبيأن،حبانوابناحاك!ا،فعند،مضمومةأصابعهيبسصأأن3-

.((1د02)حبادوابن3(2؟!1)والحىأ!+(6؟2)صكأم!]ابى.أصانجعهاسجدوإذا،أصابعه

إذاكان.!اننبيأن،حميدأبيحديثمن،البخاريفعند،القبلةأصابعهبأطرافيستقب!!أن4-

شيمعلتماهـيأجخاناأ.ا(غبلةرجليهأححابعبأطراف4هـاستقبا!،قابضهماولا،يهـمفترشهمايديهوضع،سجد

.أعبلة[ارجليهبأطراصيمتقبا(311)باب،اتالأ*أثتاب

الاعلى"ربيسبحان:سجودهحبكأ،الحساجدجمولأنخب:واذكاره،السجودمقدار)13(

في"اجعلوها:؟!حتناللهرسولقال.(\،:]اافيى!!<لأغلىارنكأصض!->نزاتلما:قال،عامربنعقبةشعن

حذيفة،وعن.تخرججه[]!ب!!.جيد!شدهو،وإحاكها،ماجهوابن،داكأدزأبو،أحمدرواه.سجودك!ا"

.اكس!توأصحاب،ومسلما،أحمدرواه."علىالاشبر"سبحات:سجودهفييقههـلحصانرت-+اننبيأن

عنوالسجود،الركوخفياضسبيحاينقصأدلاوينبغي.كشهـججه(أ!كأ.سححت!حسىت:اشترمذيوفاأط

شيالرج!!ينقصألايستحبوناحلها،اأهاعندهذاعلىاعمل:واالترمذيقال؟تسبيحاتثلاث

فيئيجزئماأقا!أنعلىشالجمهور،يجزئماأدنىأما.انتهى.تمسيحاتثلاثد11،كه11
.شوسمجوهـعس

بمقدارمقدرةوهي،الفرصتهعبا!مأنينةاأت،تاقدموقد،قاحد؟قدهـتسبيحة،والسجودالركوع

أنس،عن،جبى!بنسعيدلحديث،تسبيحاتبعشرالعلماءفقدردـبعض،اضسبي!!اكماقوأما.تسبيحة

فيفحزرنا،العزيزعبدبنعمريعني،الغلامهذأمن،!اطهبرسولصلاةأشبهأحذا!أيتما:قات

بإسنابوالنسائي،داشدوأبو،أحمدهـوأه.تسبيحالتعمث!السجودزفي!رأ(تسبيحابعشرالرحصع

نمنحجةفيه:قيك:كانيالشوقالأ([.آ2)3!اأححد)؟3)91(زالمتائي)8\/8(د،اردأجوأ.جيد

!صانزادوكلما،أرادماالتسبيحفييزيدالمشردأن!4هـا!لأحمت.ثهـتسبيحاتالتسبيحكماتإت:إتقا

يتأذونلاالمؤتمونكاتإذااالإمااو!سذا،بهذاناطاقة:طثتطويلهفيا(صحيحةحاديثكأالا.أوى

أخ!فه،منقوةعلماوءان!صهإكؤالأمره،يخخففأتإمامأح4!ينبغي:البرعبدابنوقال.انتهئ.يلاضضوبئ
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ابنوقاأ!.ذلكوغير،وحدثوحاجبما،،عارضوشحغ!سا،حادثمنكئهميحدثمايدريلافإنه

ألاوالمستحث.تسبيحاتثلاثخلفهمنيدركلكى،تسبيحاتخمسيسبحأنللإماماستحب:المبارك

ض.ثيا!أن،الصحيحالحدلمجالفيالدعاء؟منشاءماعليهيزيدبل،اضسبيجعاعلىالمصلييقتصر

دداهوأبو)482(]مسلما.الدعاء"منفيهفأكثروا،ساجدوهوربهمنأحدكم!كونما"أقرب:قال

السجودوأما،الربفيهفعظمواالركوعفأما،ساجداأو،راكعاأقرأأننهيتإني"ألا:ثقال+81([):

)11وأحمد)!47(]مسلم.ومسلم،أحمدرواه.احصم"يستجابأنا(شقمن،الدعاءفيفاجتهدوا

.1((ءد

يلي:فيمانذكرها،ذلكفيئكثيرةاحاديثجاءتوقد

ولك،امنتوبك،سجدتاطث"اللئهم:يقول،سجدإذاكان!!ةالدهرضلأتت!عليعنا-

أحسناللهفتبارك،زبصرهسمعهفشهت،صوهـهفأحسن،فصوره،خلقهللذيوجهيسجد،أسلمت

.((11201)زأحمد77(1.]ومسلم،احمدرواه.الخا!ت"

إلىخرج3:قال،اخهجا-افيمجطحبناللهرسولصلاةيصف-عنهمااللهرضي-عباسرابنوعن2-

،نوراسمعيوفي،نوراقلبيفياجعل"اللهم:سجودهفيأو،صلاتهفييقولوجعل،فصلى،الصلاة

وتحتي،نوراوفىقي،نوراوخلفي،نوزاوأمامي،نوؤايساريوعن،نورايمينيزعن،نورابصريوفي

]مسلم.وغيرهما،وأحمد،مسلمرواه.نورا"لي"واجعل:قالأش:شعبةقال.نورا"واجعلني،نورا

أعضائهجميعفياضوراساأط:العلماءقال:الخوويشقال.!373((352و)34311وأحمد)763(

وشتهلباته،،وتصرفاته،وجسمه،أعضائهجميعفيالنورشسأل،أيهإوالهدايةالحقبيان،والمرأد،زجهاته

عنه.منهاشىغيزيغا،حتى،اسستاجهاتهفي،وجملته،وحالته

وهو،ساجذوهو،عليهفوقعت،بيدهافلمسته،مضجعهمنصمالمجوالنبيفقدتأنها،عائشةوكن3-

احمدأ.أحمدرواه.ومولاها"وليهاأنت،زكاهامنخيرأنتكهاو،تقواهانفسيأعط"رب:يقول

16(!.])2.

،2(وجلهدقه،كلهذنبيلياغافر"ا(سلهما:سجودهفييقولكان!خزالنبيأن،هريرةأبيزعن4-

"الحاكاداأ،مسلم51"!علانشها."أ!له

والحاكم)878(داودوابو)483(أمسلم.لمهـ،ودبوورو.وسرهو،حرهوهـو

11())263.

وقدماه،ساجدهوفإذا،المسجدفيافلمسته،ليلةذاتبهطماحوالنبيفتكدت:قالت،عائشةوعن5-

بكوأعوذ،عقوبتكمنفاتكبمعانوأعوذ،سخصكامنبرضاكأعوذإني"اللهم:يقولوهو،منصوبتان

أمسلم.اصس!توأصحاب،مسلمرواه."نفسكعلىأثنيتحسماأشا،عليكثناءأحثميلا،منك

.((111لم)ا3ماجه1ءو(11..)والنساائي34(!)3ا-هـمذيوا(؟)86

رأبهع،هوافإنر،فتحسسته،ئهنسانبعضإلىذهبأنهافضنت،ايلةذاتصاصتلأفقدتهأنها،وعنها6-

قلىرنا.اي:رناص(1)

وحدر.ح!كليهتأي:وثانيهأزأطبفته!-قممت)2(
.كبيرهأي:-ب!صسرأوأولهض-جله.سغيره:أوله.ممسر،دصه:حلهدقا.)3(
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شأدت،لقيإني،وأميأنتبأبي:فقالت.أنت"إلاإلهلا،وبحمدكاللهم"سبحانك:يقولساجدأو

)6/قأحمد(0311)ئيأخسانوا)485(]مسلما.والنسائي،ومسلما،أحمدرواه.آخر"شأنلقيوإنك

.])151

أعلمأنتوما،أمريفيوإسرافي،وجهليخطيئتيلياغفر"اللهم:ساجدوهو،يقولصماحتيوكان7-

وماقدمتمالياغفراللهما،عنديذلكوكل،وعمديوخظي،وهزليجديلياغفراللهم،منيبه

.271([9]مسلم."أنتإلاإلهلا،إلهيأنت،أعلنتوماأسررتوما،أخرت

يثنيانوهو،مفترشايجلسأن،السجدتينبينالجلوسفيالسنة:السجدتينبينالجلوسصفة1()4

فعن،القبلةإلىأصابعهاأطرافجاعلا،اليمنىرجلهوينصب،عليهاويجلس،فيبسطها،اليسرىرجله

،البخاريرواه.اليمنىوينصب،اليسرىرجلهيفريقكان!يل!!النبيأن-عنهاالطهرضي-عائشة

ينصبأن،الصلاةسنةمن:عمرابنوعن.)6/31([وأحمد)783(داودوابو)8!4(.أمملمومسلما

وقال.([11ه)8ئيأممنسان01النسائيرواه.اليسرىعلىوالجلوس،القبلةبأصابعهاواستقباله،اليمنىالقدم

أبيحديثوفي.الاثرمرواه.بنعليهحتى،شيءبكلالقبلةاستقبل،صفىإذاعمرابنكان:نافع

كلرجعحتى،اعتدلثم،عليهاوقعد،اليسرىرجلهثنىثم:!بايهالفهرسوا!صلاةصفةفي،حميد

والترمذي073()داود.]أبووصححهوالترمذي،داودوأبو،أحمدرواه.ساجداهوىثم،موضعهعظم

عقبيه.علىويجلس،قدميهيفريقأنوهو،الإقعاءاستحبابأيضاوردوقد.([4/24)هوأحمد3(.")

فيعباسلابنقلنا:يقول،طاووساسمعأنه،الزبيرأبيفعن،الحديثأه!!قولهذا:عبيدةأبوقال

جم!طهص.نبيكسنةهي:فقال.بالرجلجفاءلنراهإنا:فقلنا:قال.الشنةهي:فقال؟القدمينعلىالإقعاء

منرأسهرفعإذاكانأنه-عنهماالطهرضيعمرابنوعن.1/313([):أحمد)536(أمسلم.مسلمرواه

العبادلة،رأيت:قال،طاووسوعن.السنةمنإنه:ويقول،أصابعهأطرافعلىيقعد،الاولىالسجدة

قال.البيهقيرواهما.يقعونالزبيربنالفهوعبدعمر،بنالفهوعبد،عباسبنالفهعبد،يعني

،مكروهفهذا،القخذينونصسب،الأرضعلىالأليتينوضعبمعنىالإقعاءوأما،الإسنادصحيحة:الحافظ

كإقعاءوإقعاء،الديككنقرةنقر؟عن؟ثلاثةعن!9يهالنبينهاني:قال،هريرةأبيفعن؟العلماءباتفاق

أحمد.أحسنوسنده.يعلىوأبو،والطراني،والبيهقي،أحمدرواه.الثعلبكالتفاتوالتفات،الكلب

للجالسويستحب.)2/97([امجيمفيأ!يثميوا261()9يعلىوأبو1(2.)2/الكبرىفيوالبيهقي31(1)2/

تكونبحيث،اليسرىفخذهعلىاليسرىويده،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهيضعأن،السجدتينبين

الركبتين.إلىمنتهية،قليلامفرجة،القبلةجهةموجهةمبسوطةالأصات

شاء؟إذاويكرر،الاتيينالدعاءينبأحدالسجدتينفيالدعاءيستحب:السجدتينبينالذعاء

بر،لياغفر"رب:اسمجدتينابينيقولكان!جمزالنبيأن!ىجتهحذيفةعن،ماجهوابن،النسائيروى

نأ-عنهماالطهرضي-عباسابنعن،داودأبووروى.9لم([)7!ماجهوابىت(411)4ئياعسان01لي"اغفر
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")1(.وارزقني،واهدني،وعافني،وارحمني،لياغفر"اللهم:السجدتينبينيقولكانجمياصالنبي

.)898([ماجهوابن2(8ه،482)ا-هـمذيوا8(د.)داود])أبو

من،الثانيةالسجدةمن،الفراغبعدالمصفييجلسها،خفيفةجلسةهي:الاشراحهجلسة)15(

قبل،الثالثةالركعةمن،الثانيةالسجدةمنالفراغوبعد،الثانيةالركعةإلىالنهوضقبل،الاولىالركعة

مانوردونحن،الاحاديثلاختلافتبعاحكمهافيالعلماءاختلفوقد.الرابعةالركعةإلىالنهوض

نأأحدلكلفيستحب،الصلاةسننمنهيهل،فيهاالفقهاءواختلف:قال،ذلكفيالقيمابنلخصه

الله-رحمه-أحمدعنروايتانهما.قولينعلىإليها؟احتاجمنيفعلهاوإنما،السننمنليستأو،يفعلها

بنيوسفأخبرني:وقال،الامشراحةجلسةفي،الحويرثبنمالكحديثإلىأحمدرجع:الخلالقال

وفي.رفاعةحديثعلى،القدمينصدورعلى:فمالالخهوض؟عنسئلامامةأباأن،موسى

النبيأصحابمنعدةروىوقد،قدميهصدورعلىينهضكانأنهعلىيدلماعجلانابنحديث

ومالك"حميلىأديحلىيثفيذصتوإنما،الجلسةهذهيذكرلمجم!اء،طرر4و!فمنوسائرضول!،

لها!ا!حصفعلهوجرد،!صيملصلاتهواصفكللذكرها،دائمافعلهاجم!اي!هديهكانولو،الحويرثابن

فعلهاأنهقذرإذاوأما،فيهابهفيقتدى،سنةفعلهاأنهعلمإذاإلا،الصلاةسننمنأنهاعلىيدللا

.الصلاةسننمنسنةصنهاعلىيدللم،للحاجة

الآتية:السننمراعاةللتشهدالجلوسفيينبغي:للتشهدالجلوسصفة1()6

الاتية:الاحاديثفيالمبينةالصفةعلىيديهيضعان(أ)

ركبتهعلىاليسرىيدهوضع،اطتشهدلمحعدإذاكانجم!لدلجيماالنبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعنأ-

1([.1)د58()"]مسلم.السبابةلاصبعهوأشار)2(.وخمسينثلاثاوعقد،اليمنىعلىواليمنى،اليسرى

مسلم.رواه.الإبهامتليبالتيوأشار،كلهاأصابعهوقبض:روايةوفي

حدوجعل،اليسرىوركبته،فخذهعلىاليسرىكفهوضعجم!ا!ةالنبيأن،حجربنوائلوعن2-

،والإبهامبالوسطىحلق:روايةوفي.حلقةفحلق،أصابعهبينقبضثم،الايمنفخذهعلىالايمنمرفقه

)888(ا!ئىوا)746(داود]أبو.أحمدرواه.بهايدعويحركهافرأيته،إصبعهرفعثم،بالسبابةوأشار

تكريرلا،بهاالإشارةبالتحريكالمراديكونأنيحتمل:البيهقيقال.)4/318([وأحمد"(1)2ماجهوأبن

رواه.يحركهالا،دعاإذا،بإصبعهيشيركان؟لمجرالنبيأن،الزبيرابنلروايةموافقاليكون؟تحريكها

.9([8)9داود]أبو.النوويذكره.صحيحدبإسنانداودبوأ

فخذهعلىاليمنىيدهوضع،التشهدفيجلسإذاص"ص!اللهرسولكان:قالل!تهالزبيروممت3-

أحمد،رواه.إشارتهبصرهيجاوزولم،بالسبابةوأشار،اليسرىفخذهعلىاليسرىويده،اليمنى

وعافني.بدلواجبرني:وفيه،اترمذيرواه1()

السبابة.تحتمنالاوسطالمفصلعلىالإبهاموجعل،أصابعهقبضأي:وخحسينثلاثاعقد)2(

117



بوضعأ،!ضفاء1الحديثهذا.ففيأ(3)؟اأ-ح!دو1(21لم)ت.ا--1؟(إادلم.إ"حدماضسائيزا،ومسلمأ

المصليبصريجاوزألاالسنةمنأنه،وفيه.اليمنىاليدبسبابهوالإشاهـة،قبف!بدزنالفخذعلىاجمنىا

جائز.!جفييمابأفيأمحملوا،صحيحةثلاثكيفياتفئهذه.إشارته

الدهريولرأيت:فاأط،الخزاعينميرفعن،يسلمحتى،قليلاانحنائهامر،اليمنىي!ثبهـبسبابتهأن)ب(

حناهاوف،اببةاإصبعهرافعا،اليمنىفخذهعلىأجمشىا!رأعةوحضف،أ!صالأةفيقاع!وهو،!؟

؟اودإجو.!أجيدلإسنابخزيمةوابن،ماجهوابن،اضسائيوا،داود:أبو،أحمدرواه.:هههـصدعهر،شيئا

ىجتهمالكبنأنممسهوعن.71([)6خزيمة(وابن)47113أحمد6(11)ساجه:ابم!(1)273ئىوات(113)

داود،وابو،أحمدرواهسعد)1("يا،"أخد:فقال،ياصبعينيدعهوهو،بسعد-تبالظهرلىهـأطمز:قاا!

011)لمجمعوأ(+1613)!-هـاص(31381)حمدزأ،2721)ئ!بتاثا(أ؟اهاه):؟ا*ل!.!!الحاوا،ئيلنساوا

بنأنسزقال.الإخلاصهو:فقال؟بإصبعهيشير،يدعواشجلعن،عباسإبم!ئ!!وقد.11([لم.

عند،واحدةمرةبالإصبعيشيرأت،الشافعيةورأى.ناطشيصاإمقمعة:مجاهدوقال.أضضرعأذلك:مالك

احجةالماوعند.الإثباتعندويضعها،2(النفيعندسبابتهيرفع،الحنفيةوعند،أحثهادةامن.اللهإلا:قياط

الجلالة،اسمذكر،كلمالإكحبعهيشير،الحنابلةهـمذهب،الصلاةمنيفرخأنإلى،وشمالأيميناجحركيا

يحركها.لا،اضوحيدااإإشارة

صلاةصفةفي،خميدأليحديثففي؟الاخيرالتشهدفيويترهـرك،الاول)3(اصتشهدفيصافترلقأن)بر(

الر!!ةفيجلسفإذا،اليمنىونصب،افيسرىرجلهعلىجلمي!،(؟انركعتيهىفيجلح!المحاث:!-صالثهرسواأط

.8((2)8اسخاريا.!البخا!يرواه.مقعدتهعلىوقعد،لأخرح!اونصب،كيسرىارجلهقا-م،خيرةالا

نأ،بحينةبنالدهعبدلحديث،سنةالاولاضشهداأن،العلماءجمهوربهـى:الأولالتشهد)17(

،سجدةكا!يكبهـفي،سجدت!نسجد،صلاتهأتمفلما،جلوس:عليهالصنر،أصالأةفيقامص!،النبي

.]البخاربالجماعةرواه.الجلوسمننسيماف!صات،معهاضاساوسجدهم،يسلماأنقبل،جالسوهو

سبل"وفي.((11/\6)كأأشساوا(3د1)يتهـمداو(ا43.9)فدادبووأ(68)(د07)هـمسلم(5221)

كما"صلوا:شحموقواط.السهوسجوديجبره،سهواالأولاضشهداتركأنعلىداج!الحديما:اصسلام"ا

واجبا،كانوإن،أنهعلىدل،تركهعندهناوجبرانه،الأولالتشهدوجوبعلىيدا!."أصليرأيتموني

كلأنعاىالدليليقومحتى،يتملابذلكوجوبهعدمعلىوالاستدلال،السهوسجوديجبرهفإنه

علىوالدليل:بطالابنقال:اغتح""اقيالحافظوقاأ!.سهواتركإن،اسسهواسجودعنهيجزخلاواجب

نهولا"التشهدفكذلك،تجبرل!ا،الإحرامتكبيرةنسيلوأنه،اءراجباعنصنوبلاأسسهواسجودأن

واحد.صرطظأضرةأحد1()

.احثهادةاص-أطه،ا)إلا:قرلهعندأي:الإثباتاعدويخحمعها.الأحوعهعد:كنفىى-هـأحتهيرئحر)2(

ايىىرجلههـيثني،القبلةإلىإصبعهجهاباليحىرجلهينصبأن:اخرركثا.احسجدخ!تاب!تاحدإسأصفة!يمعاهاجيارتقا-م)3،

.رضالاعلىممقعدخهول!ذص،خحها

.الا:لالتشها-أي:اشركعش!تفيجاصفي*ا()ث
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بعد،متابعتهعلىاصناسابت-بتقريرهغيرهشاحتج.الاستفتاحكدعانء،يجبفلم،أ!بحافيهيجهرلاذكر

المشهور،فيوأحمد،وإسحاق،سعدبنالليث،بوجوبهأ!قاوممن.نظروفيه.تركهتعمدواأنهمعلماأن

ركعتين،أود!فرضتاسصلاةابأن،جوبهلوالطريواحتج.الحنفيةعندروايةونج!.اسشافعياقولوهو

.ا!جوبالذلكمزيلةالزيادةتكنل!ا،زيدتفلما،واجبافيهاالتشهدوكان

جلسإذابمبيمالنبينحصان:قال،مسعودابنفعن،فيهأضخفيفأويستحب:في!التخفيفاشبماب

قألىمذي3(9)تدار!]أبو.السننوأصحاب،أحمد51ر.)1(الزضفعلى،كأنهألاولينالىكعتينفي

ل!ا)2(عبيدةأنإلا،حسنحديث:انترمذيوقال.،([آ.و43811زأحمد)1(17)دأضسانكأوا)366(

فياغعودافيالرج!!يطلألايختارشن،العلمأهلعندهذاعلىاحملوا:الترمذيقال.أبيهمن!مع

اضضهدافيآلهوعلىعليهصلى!حمزأنه،ينقللم:القيمابنوقالى.شيئاالتشهدعلىيزيدلا،الركعت!ت

المسيحوفتنة،المماتوفتنة،المحياوفتنة،النارعذأبأغبر،اعذابمنفيهيستعيذولاكان،الاول

وتقييدها،موضعهاتبيينصحقد،أصلاقاتو!عموماتمنفهمهفإنما،ذلكاستحثومن،الدجال

الاخير.اضشهدبا

الأيخر،التشهدفيبمتالنبيعلىيصليأنللمصلييستحب:في!ؤالنبيعلىالصلاة)18(

اضالية:االصيغياحدى

لجك،نصليأنانلهأمرسا،اللهرسول"يا:سعدبنبشيرقال:قال،البدريمسعودأليعنأ-

كما،محمد)4(الوعلى،محمدعلىصل!3(اللهم:ا"قواص:قالثم،فس!صتعليلث؟نصليفكيف

العالمينفي،إبراهيمالعلىباركت،كصامحمدأطاوعلى،محمدعلىوبارك،إبراهيماالعلىصليت

.27([؟أ)دوأحدإ-؟(.)د011وأحمد،مسلهرواه."كصاوالسلام.مجيد()حميدإنك

نصليفكيف،عليكنسلمكيفعلمناقد،اللههـسوليا:قلنا:قال،عجرةدتكعبوعن2-

إشك،إبراهيمآقعلىصليت،كصامحمدآلوعلى،محمدعلىصلاللهم:"فقولوا:اطقا؟عليك

حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكصا،محمدآلوعلى،محمدعلىباركاطهما،مجيدحميد

كأأضسانثا(24/)3-هـمذيوا()619)داودجووأ(4.آ)همسلعاو337(.)ريالبخانأ.الجماعةرواه.مجيد"

الترمذيرواهلما،بواجبةوليحست،مندوبةمجحهـالمجبمالنبيعلىالصلاةكانتوإنما.9([.4)مانجهوالىت1()287

فلمأ،صلاتهفييدعورجلافيجمؤالنبيسمع:قال،عبيدبنفحمالةعن،داودوأبو،وأحمد،وصححه

فليبدأ،أحدح-اصلى"إذا:لغيرهأو،لهفقال،دعانهث!.هذأ""عجل:النبيفقال،بملىيخغالنبيعلىيصل

.الجلوستخفيف!عنبهايةشهو،المحماق1حجارة1وهي:رضفةحمع،اشضف(1)

.مسعودت31ابيهعنالحدحتروىالذيمسعودبنأدطهعبدبنعبيدة)2(

تقريبه.تكصههدأرادةزشرفهفضلهواطهانرثتاؤه:نبيهعلىاللهصلاة.أللهياأي:أطهما)3(

أتحيامةايومأ5!إوأتباعهأمته!م:!يلر،!أهـواجهذريكه!:وقيل،المطبوبنيهاشمبنيمنالصدقةعليهماحرتمنحسم:قيا!،اله)4(

أنئهـعا،:أحروياوقا!،أساشعواانثالث!ضعف،أضاننياالقولويليه،الثحيحهوولالا:آ11ابنقال،أمتهمنالمتقون!اةوقيل

الملأمة.جصيعألهمالمحققينمنوغيرهإلأزهريأاخيارهو4

لفسه،فىفيهـحميد؟غيرهيحمده:إدمحموذا،يكودانيقتضيماالحمدوأممبابالصفاتمنلهالذيهو:أحميدا)د(

.والجلالاسظمةافيئ!صصلىس::المجيد
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واقىمطي)1481(!او!]أبو."اللهشاءبماليدعثمة-،النبيعلىليصلثم،عليهوالثناءالطهبتحميد

عليهالصلاةيرىلالمن،حجةوفيه:"المنتقى"صاحبقال.)6/18([وأحمد)1283(والنسائي)3477(

منيتخير"ثم:التشهدذكربعد،مسعودابنخبرفيقولهويعضده،بالإعادةتاركهايأمرلمحيث،فرضا

.بالوجوبللقائل!تيدلماعندييثبتلم:الشوكانيوقال.4([.)2]مسلما.شاء"ماالمسألة

شاءبماالسلاموقبل،التشهدبعدالدعاءيستحبةالسلاموقبل،الأخيرالتشهدبعدالدعاء)91(

"ثم:اخرهفيقالثم،التشهدعلمهم!يايهالنبيأن،مسععبناطهعبدفعن،والاخرةالدنياخيريمن

سواء،مطلقامستحباطعاءوا.[الطبقيثالح!!ض!ج.]يخظرمسلمرواه.تشاء"ماالمسألةمنلتختر

ذلك:فيوردمابعضنوردونحن،أفض!!بالمأثورالدعاءأنإلا،مأثورغيرأو،مأثوراكان

منباللهفليتعوذ،الاخيرالتشهدمنأحدك!افرغ"إذا:؟يهاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعنا-

شرومن،والمماتالمحيافتنةومن،القبرعذابومن،جهنماعذابمنبكأعوذإنياسلهما:يقول،أربع

.([ه)88]مسلم.مسلمرواه."الدجالالمسيحفتنة

عذابمنبكأعوذإني"اللهم:الصلاةفييدعوكانببالنبيأن-عنهاانرضي-عائشةوعن2-

المأثممنبكأعوذإنياللهم،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذ،الدجالفتنةمنبكوأعوذ،القبر

.([ه)98ومسلم)823(اجخاري]ا.عليهمتفق.1(")والمغرم

التشهدبينيقولماآخري!صن،الصلاةإلىقامإذاعصصاللهرسولكان:قالل!يالد!عك!-عليوعن3-

بهأعلمأنتوما،أسرفتوما،اعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمتمالياغفر"اللهم:والتسليم

.مصأرلأ[771().]مسلممسلمرواه.أنت"إلاإلهلا،المؤخروأنتالمقدماأنت،مني

صلاتي؟فيبهأدعودعاءعلمنيى!:اطهفرسولب!هـقاا!أباأنعمرو،بناللهعبدوعن4-

،عندكمنمغفرةليفاغفر،انتإلاالذنوبيغفرولا،كثيراظلمانفسيظلمتإنياللهم:"قل:قال

.2([7.ه)ومسلما83(4)ري]البخان.عليهمتفق."الرحيماخفوراأنتإنك،وارحمنى

هوفبإذا،المسجدصولباللهرسولدخل:قال،حذثهالادرعبنمحجنأن،عليبنحنظلةوعن5-

الذي،الصمدالاحدالواحد،اللهياأسألكإنياللهم:ويقول،يتشهدوهو.)2(صلاتهقضىقدبرج!ب

النبىفقال.الرحيمالغفورأنتإنك،ذنوليليتغفرأن،أحدكقؤالهيكنولم،يولدوا3يلدلم

./338([)4وأحمد89()هداود.]ابوداودوأبو،أحمدرواه.ثلاثا.غفر""قد:مج!حم.

الامر،فيالثباتأسألكإنياسلهم"ا:صلاتهفييقولط!يما!كان:قال،أوسبنشدادوعن6-

صادقا،ولسانا،سليماقلباوأسألك،عبادتكوحسن،نعمتكشكروأسألك،الرشدعلىوالعزيمة

اضسائي.]االنسائيرواه."تعلملماوأستغفرك،تعلمماشرمنبكوأعوذتعل!ا،ماخيرمنوأسألك

.])3.13(

اعدين.:والغرم.الإثمأجآالما1()
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ذ!ك،فأكروا،فيهافأوجزصلاة-عنهمااللهرضي-ياسربنعماربناصلى:قال"مجلزأليوعن7-

يدعوعطا-طاللهرسولكان،بدعاءفيهادعوتإنيأما:قال.بلى:قالواوالسجود؟الركوعأتمالم:فقال

الوفاةكانتإذاوتوفني،ليخيراالحياةعلصتماأحيني،الخلقعلىوقدرتك،الغيببعلمك"اللهم:به

الفقرفيوالقصد،والرضاالغضبفيالحقوكلمة،والشهادةالغيبفيخشيتكأسألك،ليخيرا

اللهم،مضلبمافتنةومن،مضرةضراءمنبكوأعوذ،لقائكإلىوالشوق،وجهكإلىالنظرولذة،والغنى

واحمد)5013(]النسائي.جيدلمحاسنادوالنسائي،أحمدرواه."مهديينهداةواجعلنا،الإيمانبزينةزينا

])4/264(.

؟"الصلاةفيتقول"كيف:لرجلعولجالنبيقال:قال،الصحابةمنرجلعن،صالحأبيوعن8-

دندنتك،أحسنلاإنيأماالنار،منبكوأعوذ،الجنةأسألكإنياللهم:أقولثمأتشهد،:قال

وابن)297(داود]ابو.داودوأبو،أحمدرواه."ندندن"حولهما:ع!لمحه-حمهالنبيفقال.معاذ)1(ولادندنة

.)3/474([وأحمد9(1.)ماجه

ذاتوأصلخ،قلوبنابينألف"اللهم:الدعاءهذايقولأنعفمهص!له!صالنبىأن،مسعودابنوعن9-

لناوبارك،بطنومامنهاظهرماالفواحشوجثئنا،النورإلىالظلماتمنونجنا،السلامسبلواهدنا،بيننا

واجعلنا،الرحيمالتواب.أنتإنك،عليناوتب،وذرياتنا،وأزواجنا،وقلوبنا،وأبصارنا،أسماعنافي

حبانابن)969(داود.]أبوداودوأبو،أحمدرواه.علينا"وأتمها،وقابليهابهانمثنين،لنعمتكشاكرين

.26([ه11)الحاكم،و1(.)426ال!جيرفيوالطبراني)699(

قال،وتثهدركعفلما،يصليقائمورجل،جالساص!طل!جواللهرسولمعكنت:لال،أنسوعنأ-.

الجلالذايا،والأرضالسمواتبديع،المنانأنتإلاإلهلا،الحمدلكبأن،أسألكإنيالمحهم:دعاففي

ورسولىالله:قالوا.دعا؟"بم"أتدرون:لأصحابهمجطلى!طالنبيفقال.أسألكإني،قتومياحيئيا،والإكرام

سئلوإذا،أجاببهدعيإذاالذي،العظيمباسمهاللهدعالقد،بيدهمحمدنفس"والذي:قال.أعلم

.1([2.)3/واحمد1(92)9والنسائي(941)هداود.]أبوالنسائيرواه."أعطىبه

فرغإذا:يقولثم،الصلاةفيالتشهديعلمنامسعودابنكان:قال،سعدبنعميروعنأ-أ

بكوأعوذ،أعلملمومامنهعلصتما،كلهالخيرمنأسألكإني"اللهم:فليقل،التشهدمنأحدكم

،الصالحونعبادكمنهسألكماخيرمنأسألكإنياللهم،أعلملمومامنهعلصتما،كلهالشرمن

وقنا،حسنةالآخرةوفي،حسنةالدنيافياتناربنا،الصالحونعبادكمنهاستعاذكماشرمنبكوأعوذ

شيبة،أبيابنرواه.الدعاءهذافيدخلإلا،بشيءصالحولا،نبتييدعلم:قال.النار"عذاب

.2([1/692،79)شيبةابي]ابن.منصوربنوسعيد

يسن،السلامبعدوأدعيةأذكارجملةصطلىيوالنبيعنورد:السلامبعدوالأدعيةالأ!كمار،)02(

يلي:فيمانذكرهاونحن،بهانيأتيأنللمصلي

.المفهومغيرالكلام:الدندنة1()
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"اللهما:أ!وقا،ثلاثا،اللهاستغز،صلاتمنانصرفإذاقيكأاللهرسوقحصان:أطقا-طلى"!ثههـبانصتا-

.]مسا+اجخاريا!!،،اجماعةارزاه".الإكرامأجلالأياذاتباهـحصتاعسلامأ1(،ومنك،أسسلاماأكت

الاستغفار؟كيف:ا!لأوزاعيفتملت:ا!ليداقال،مسلمأوزاد)دا:27((ه!أحص"-03()0!ا-!مد!:(اد)1

لله.استغفرأ،للهامشغفرأ،للهاستغفرأ:يقوأ!:لقا

لهفقال.لاحبك"إني،معاذ))يا:أطقاث!ا،يومابيدهأخذ!ضافنبيأق،جبلبنمعاذوست2-

صلاةحرردبرفيتدعنلا،معاذب"أوصيك:قاأط.أحبكوأنا،اللهرسولصا،أميأنتبأبي:معاذ

وابن،والنسائي،وأبههـداود،أحمدرواه."صكعبادوحسن،!شكرك،ذكركعلىأعنيأطهماا:تقولأن

(013)2أضسافيواا()22:داودأنجوأ.الشيخ!تشرصاعلىصحي!!وقال،والحاكم،حبانوابن،خزيمة

.27311([)الحاح-ر7(د1)خزيمة:ابن2(020)جات:اب!2(47دا):أحمد

،ذكركعلىأعنااللهما:قول!هـااررعاء؟افيتجتهدواأن"أتحبون:قال!قياننبيعن،هريرةأبيوعن

.((011171)ئدشااشومجم!!(21992)حمدأ01جيدبسندحمدأهـواه."تكعبادوحسن،وشكرك

اللهإلاإله"لا:يقول،الصلاةدبرفيسلماإذا!-جماط!رسوأ!حطن:قاأط،الزبيربناللهعبدوعن3-

إلانعبدولا،باللهإلأقؤةولاحوللا،قديرشىءكلعلىوهو،الحمدولهالملكاسه،لهشريكلاوحده

رواه."الكافرونولوكره،الذينا،مخلص!ت،اللهإلاأ،إلا،الحسنوالثنانءهـا(غضلالنعمةأه!!،إياه

.([1)338والنسائعب(اد.)6داودوأبر5(49).أمسدوالنسائي،داودوأبو،:مسلم،أحمد

وحدهاللهإلاا،إ"لا:مكتوب!صلاةكلدبرفييقولكان!-شاللهرسولأن،شعبةبنالمغيرةوعن4-

لمامعطيولا،اعصيتأالحامانعلااللهم،قديرشىءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلا

.5(()39ومسد8(4)4البخاري.أومسلما،والبخاري،أحمدرواه.الجد"منكالجدذاينفعولا،منعت

أحمد،ولقظ.صلاةكلدبربالمعوذتينأقرأأنصلىش!اللهرسولأمرني:قال،عامربنعقبةوعند-

والنسائي(92.)3واضمذي(251)3دأود]أبو.ومسلم،والبخاري،أحمدرواه.)2(بالمعوذات:داودوأبي

.2([.1!ا)5514واحمد(133)ه

الجنة،دخولمنيمنعهلم،صلا؟كلدبرالكصسيئايةقرأ"من:قااساصحوافنبيأن،أمامةأليوعن6-

)7532(اخكبيبرافيأ!برانيوا1(.).اساجلةواأيرمافيأضسائي.]اوالطبراني،النسائيرواه."يموتانإلا

الصلاةدبرفيالكرسئيايةقرأ"من:قاليا-ءاننبيأنلختدعثيوعن.ا([.ادا).امجمعفيا!يثمعب!ا

الكبير!ي!انيالصأأ.حسنلاسنابالطبرانيرواه."الاخرىالصلاةإلى)3(الطهذمةفي،كانالمكتوبة

.1([.ه11.)المجمعفيا!يشميوا)2733(

ثلاثااللهوحمد،وثلاثينثلاثاصلا؟كلدبراطةاسبح"من:قالءحمبمااننبيأن،هريرةأبيوعن7-

.خيرككثر:تباركت.السلامةبمعنىاصثانيوا.تعالى-اللهأسماءمناسمولالأالسلام:أحلاءاومكالسلامأت"طهم1()

حفظه.:اللهذمة31(0المعوذاتمن:ه<أحذلط،هولمحل>)2(
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له،اسهشريكلأوحدهاط!إلاإلهلا:المائةتمامقالثم،وتسعونتسعتلك،وثلاثينثلاثااللهوبر،وثلاثيشا

أحمد،رواه.("1)البحرزبدمثلنتكاإن،ياهخطانلهغفرت.قديرشيءكلعلىوهو،الحمدولهالملك

.([51.)4داودوأبوزأحمد)48312(5()79ومسلما)843(]البخاري.داودوأبو،ومسلم،والبخاري

كلدبرفاعلهنأو،قائلهنيخيبلا،"معفبات:قال!!هاللهرسولعن،عجرةبنكعبوعن8-

]مسلم.مسلمرواه."تكبيرةوثلاثينوأربعا،تحميدةوثلاثينوثلاثا،تسبيحةوثلاثينثلاثا،مكتوبةصلاة

.([ه)69

ذهب:فقالوا،طلا!هاللهرسولأتواالمهاجرينفقراءأن،هريرةأليعن،صالحأبيعن،سميوعن9-

ويصومون،نصليكمايصلون:قالواذاك؟""وما:قال.المقيموالنعيم،العلاالدثور)2(بالدرجاتأها!

شيئاأعفمكم"أفلا:بم!ةاللهرسولفقال.نعتقولاويعتقون،نتصدقولاويتصدقون،نصومكما

صنعتما؟"مامثلصنعمنإلا،منكمأفضلأحديكونولا،بعدكممنوتسبقون،سبقكممنبهتدركون

.مرة"وثلاجمنثلاثاصلاةكلدبروتحمدون،وتحبرون،اللهتجون":قال،اللهرسوليا،بلي:قاوا

فقال.مثلهففعلوا،فعلنانبماالأموالأهلإخوانناسمع:فقالوا،جملىخيماللهرسولإلىالمهاجرينفقراءفرجع

الحديث،بهذأأهليبعض!فحدثت:سميئقال.يشاء"منيؤتيهاللهفضل"ذلك:صللىسصاللهرسول

إلىفرجعت.وثلاثينأربعاوتكبر،وثلاثينثلاثاوتحمد،وثلاثينثلاثاتسبح:لكقالإنما،وهمت:فقال

أبر،والله،دلهوالحمد،اللهوممبحان،أكبرالله:فقانل،بيديفأخذ،ذلكلهفقلت،صالحأبي

:مسلم)843(.]البخاريعليهمتفق.زثلاثينثلاثاجميعهنمنيبلغحتى،دئهوالحمد،اللهوممبحان

.له[واللفظ(ه9)ه

وحدهاللهإلاإلهلا:ويقول،مثلهاويكبر،مثلهاويحمد،وعشرينخمسايسبحأن،أيضاوصخ-01

.([134)9والشائي34()13]الترمذي..مثلهاقديرشىءكلعلى،وهوالحمدولهالملكله،لهشريكلا

أدخلتاه،عليهماحافظمن"خصلتان:عئاسسي!اللهرسولقال:قال،!روبناللهعبدوعنا-ا

،وتجره،اللهتحمد"أن:قال؟اللهرسوليا،هماوما:قالوا."قليلبهمايعملومن،يسيروهما،الجنة

،وتكبره،اللهتسبح،مضجعكإلىأتيتوإذا،عشراعشرا؟مكتوبةصلاةدبركلفيوتسبحه

اليومفييعملفأيكم،الميزانفيوخمسمائة)3(وألفان،باللسانومائتانخمسونفتلك،مئةوتحمده

فيالشيطانأحدكم"يجيء:قال؟قليلبهايعملمنكيف:قالوا.؟"سيئةوخمسمائةألقينوالليلة

ورأيت:قال.يقولها"فلا،فينومه،منامهعندوياتيه،يقولهافلا،وكذاكذاحاجةفيذكره،صلاته

والشائي341(0)والترمدي(ه.6)ه]أبوداود.،والترمذي،داودأبورواه.)4(بيدهيعقدهنمحلىعم!اللهرسول

صحيح.حسن:وقال.([1)347

ئر.الصون:بالخطاياوالمراد،الماءفوقالرعوة:اشبد(1)

امثالها.بعشرالحسنةنلا)3(

الكثير.المال:الدثور)2(

يعدهن.اي:بيدهيعقدص)4(
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العمل،بعض!عنهمايخفف،خادمايطلبان-عنهمااللهرضي-وقاطمةهوجاءوقد،عليوعنأ-2

"كلمات:فقال.بلى:قالاسالتماني؟"ممابخييرأخبركماألا":لهماقالثم،عليهماط!النبيفأبى

أويتماوإذا،عشراوتكبران،عشزاوتحمدان،عشراصلاةك!!دبرفيتسبحان،السحلأ،جبريلعلمنيهن

فوالله،:وقال."وثلاثينأربعاوكبرا،وثلاثينثلاثاواحمدا،وثلاثينثلاثافسبهحافراشكما،إلى

.([ه.)62داودوأبو)2727(ومسلم(ه)362]البخاري.:ثحهاللهرسولعلمنيهنمنذتركتهنما

صلاةمنرجلهويثني،ينصرفأنقبلقالمن":قالجم!ايرالنبيان،غنمابنالرحمنعبدوعنأ-3

وهو،ويميتيحصي،الخيربيده،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهالفهإلاإلهلا:والصبحالمغرب

ورفع،سيئاتعشرعنهومحيت،حسناتعشرواحدةبكلله،كتبمرابعشر.قديرشىء!،!على

،1(يدركه)للذنبيحلولم،الرجيمالشيطانمنوحرزا،مكروهكلمنحرزاوكانت،درجاتعشرله

وروى،أحمدرواه.قال"مماأفضليقوليفضلهرجلاإلا،عملأالناسأفضلمنفكان،الشركإلا

.2([)4/27واحمد)3474(]الترمذي.الخير""بيده:ذكربدون،نحوهالترمذي

نأقبلفقل،الصبحصليتإذا":-!ةالنبيليقال:قال،أييهعن،الحارثبنمسلموعنأ-4

لك!الفه،كتبيومكمنمتإنفإنك؟مرابسبع.النارمنأجرنياللهم:الناسمنأحداتكلم

اللهم،الجنةأسالكإنياللهم:الناسمنأحداتكلمانقبلفقل،المغربصليتوإذا،النارمنجوارا

رواه.النار"منجوازالك!قالله،كتبليلتكمنمتإنفإنك؟مراتسبع.النارمنأجرني

.234([)4/وأحمد5(0)97داود]أبو.داودوأبو،أحمد

هوالذيدينيليأصلح"اللهم:صلاتهمنانصرافهعنديقولكانكل!-صالنبيأن،حاتمأبووروىأ-5

بعفوكوأعوذ،سخطكمنبرضاكأعوذإنياللهم،معاشيفيهاجعلتالتيدنيايوأصلح،أمريعصمة

.الجد"مضكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطتلمامانعلا،منكبكوأعوذ،نقمتكمن

.)137([والليلةاليومفيأخرجهكما،المذكورالدعاءيقولالكانداودالنبيأنوفيه1()345]النسائي

يعلمكما،الكلماتهؤلاءبنيهيعلمكانوقاصأبيبنسعدأن،والترمذي،البخاريوروىأ-6

منبكأعوذإني"اللهم:الصلاةدبربهنيتعوذكانظ!-صالمحهرسولإن:ويقول،الكتابةالغلمانالمعلم

منبكوأعوذ،الدنيافتنةمنبكوأعوذ،العمرأرذلإلىأردأنبكوأعوذ،الج!تمنبكوأعوذ،البخل

.3([ه)67والترمذي)6365(]البخاري.القبر"عذأب

اللهم،بدنيفيعافني"اللهم:صلاةكلدبريقولكان3ل!-صالنبيأن،والحاكم،داودأبووروىأ-7

منبكأعوذإنياللهم،والفقرالكفرمنبكأعوذإنياللهم،بصريفيعافنياللهم،سمعيفيعافني

.([ه.9.)داود]ابو."أنتإلاإلهلا،القبرعذاب

بنزيدعن،ضعيفوهو،الطفاويداودفيهبسندوالنسائي،داودوأبو،أحمدالإماموروىأ-8

يهلكه.أي:يدركه1()
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لاوحدكالربأنكشهيدأنا،شيءكلورثربنا"اللهم:صلاتهدبريقولكانصطلى!هالنبيأن،أرقم

شيء،كلوربربنااللهم،ورسولكعبدكمحمداأنشهيدأنا،شيءكلوربربنااللهم،لكشريك

سانعةكلفي،)1(وأهليلكمخلصااجعلني،شيءكلورثربنااللهم،إخوةكلهمالعبادأنشهيدأنا

،والارضالسمواتنور،الاكبرالاكبراللهبمواستجباسمع،والإكرامالج!لذايا،والاخرةالدنيامن

اطيلةوااليومفيوالنسائي1(05)8داود]أبو.الاكبر"الاكبرالله،الوكيلونعماللهحسبي،الأبرالابرالله

.936([)14واحمد1(.1)

كانمج!!هالنبىان،سلمةأمعن،مجهولفيهبسند،ماجهوابن،شيبةأبيوابن،أحمدوروىأ-9

ماجه]ابن.متقبلا"وعملا،واسعاورزقا،نافعاعلماأسألكإني"اللهم:يسلمحين،الصبحصلىإذايقول

.2([9)416واحمد29()ه

جمماولما،نقصمنالفرائضفيوقعقديكونأنعسىلماجبراليكون؟التطوعشرع:مشروجمته)1(

الناسيحالسبمااول"إن:قال!ط!!هالنبيأن،هريرةأبيفعن؟العباداتلسائرليست،فضيلةمنالصلاة

مأأتمها،عبديصلاةفيانظروا:أعلمؤهو،لملائكتهربنايقول؟الصلاةاعمالهممنالقيامةيومبه

؟تطوعمنلعبديهلانظروا:قال،شيئامنهاانتقصكانوإن،تامةلهكتبت،تامةكانتباننقصها؟

.داودأبورواه.ذلك"علىالاعمالتؤخذثم.تطوعهمنفريضتهلعبديأتموا:قال،تطوعلهكانفإن

فيلعبداللهأذن"ما:قالص!طهلمجهاللهرسولأن،أمامةأيوعن.1([42)هما!وابن)864(داود]ابو

رواهالحديث."صلاتهفيدامما،العبدرأسفوقليذر)3(البروإن،يصليهماركعتينمنأفضل،شيء

فيمالكوقال.السيوطيوصححه.268([1)هوأحمد)1192(]الترمذي،والترمذي،أحمد

يحافظولن،الصلاةأعمالكمخيرأنواعلموا،تحصواولن"استقيموا:قالكي!النبيأنبلغني:"الموطأ"

."سل":عم!صالرسولقال:قال،الاسلميئكعببنربيعةعن،مسلموروى."مؤمنإلاالوضوءعلى

نفسكعلى))فأعني:قال.ذاكهو:قلتذلك؟"غئر))أو:فقال.الجنةفيمرافقتكلكأسان:فقلت

.)948([]مسلم.السجود"بكثرة

البيت:فيصلاتهاستحباب)2(

،مسجدهفيالصلاةاحدكمصلى"إذا:قال!ط!!صالنبيأن،جابرعن،ومسلم،أحمدروىأ-

ماجهوابن)778(]مسلم.ا(خيراصلاتهمنبيتهفيجاعل!اللهفبإن؟صلاتهمننصيبالبيتهفليجعل

.316([،ه19،ه)3/واحمد)1376(

لك.مخلصينواهلىاي:واهلي)1(

ينثر.:أي)3(

العل.او،السنةبهاوالمراد:واجبةغيرصلاة)2(
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نؤرشاءفمن،نورتطوعابيتهفيالهـجل"صا،ة:قاأ!ضالرسولأن،عمرعن،أحمدوعند2-

أك!(.؟ا/1)ص-دأأ."بيته

تتخذوهاولا،بيوتكمفيصلاتكممن))اجعلوابء:اط!رسولقال:قال،عمربناللهعبدوعن3-

.((61)12وأحمد(01)43دداوابو)777(ومسلم(432)أجخارب011داودوأبو،أحمدرواه.11)قبورا"

منأفضلبيتهفيالمرء"صلاة:قالسياسبزالنبيأن،ثابتبنزيدعن،صحيحبإسناد،داودأبوروى4-

استحبابعلىدليلالاحاديثهذهوفي1([..؟)4إ!!دأبرأ."المكتوبةإلا،هذامسجديفيصلاته

النافلةعلىحثإنما:النوويقال.المسجدفيصلاتهمنأفض!!فيهصلاتهوأن،البيتفيالتطوعصلاة

وتنزل،بذلكالبيتوليتبرك،الأعمالمحبطاتمنوأصون،الرياءعنوأبعد،أخفىلكونهبمالبيتفي

.الشيطانمنهوينفر،والملائكةالرحمةفيه

بنالمغيرةعن،داودأباإلا،الجماعةروى:التطوعفيالسجودكنرةعلىالقيامطولافضلية)3(

"أفلا:فيقولله؟فيقال،ساقاهأوقدماهترمحتى،ويصلي،ليقوم!ياقئءالمحهرسولكانإن:قالأنه،شعبة

ما-،اب!1()643السائي2(172ا)ث282(0)ومسلم1(013)أجحاري]ا.شكورا"عبداأكون

أفضل؟الأعمالأفي،سئلب:النبيأن،الخثعميحئشئبناللهعبدعن،داودأبووروى.((\؟1)9

"من:قاا!؟أفضلالهجرةفأفي:قيل."المقل"جهد:قال؟أفضلالصدقةفأفي:قيل."القيام"طول:قال

فاي:قيل."ونفسه،بمالهالمشركينجاهد"من:قال؟أفضلالجهادفائي:قيل."عليهاللهحرمماهجر

.([14-1142)13وأحما-(9441)داودأبرأ."جوادهوعقر،دمهأهرية!"من:قال؟أشرفالقت!!

أداءيصخ،كماالقيامعلىالقدرةمع،قعودمنالتطؤعيصح:جلوسمنالتطوغصلاةجواز)4(

منوبعضها،قيايممنيؤدىفبعضهابمواحد؟ركعةفيذلككانلو،قياممنوبعضه،قعودمنبعضه

التربع،شالافضل،شاء!جفويجلس،كراهةغيرمن،جائزذلكك!!،تأخزأوالقيامتقدمسواءبمقعود

وهو،الركعتينفيئ!ع!افياللهرسوا!يصنعكانكيف:لعائشةقلت:قال،علقمةعن،مسلمروىفقد

أحمد،وروى.1([1)7314()11.فيكع،قام،يركعأنأرادشإذا،فيهمايقرأكان:قالتجالى!؟

حتى،قطجالساالليلصلاةمنشىءفييقرأجممايهاللهرسوأ!رأيتما:قااست،عنهاالس!توأصحاب

سجد.ثم،فقرأهاقام،ايةثلاثوناو،أربعونبقيإذاحتى،فيقرأ،صيهايجلسف!طن)2(،السنفيدخل

.731([)مسلم(11)48البخاريوبنحوه231()16وأحصأ(1)227ماجةوابر(6ه)3دأ:د]أبو

نيةعلىفيهيقتصر،المطلقوالتطؤع،مقيدتطوعوإلى،مفلقتطؤعإلىالتطؤعلن!سم:التطؤعاقسام)5(

ركعتين،فيجعلهايزيدأنوله،ركعةمنآأنفله،عدداينوولم،تطوعفيشرعفإذا:النوويقالبماصلاةا

عليهاتفق،خلافبلاصح،سفمثم،يعلمهلاعدذاصلىولو،ذلكغيرأو،الفاأو،مائةأو،ثلاثاأو

.صلاةالقبورفيليسنهلا)1(

كبر.)2(أي
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،كثيراعدداصفىدىلي!كدذرأباأن،بإسنادهاجيهاقياز!وى."الإملاء"فيالشافعيعليهونم!!.أصحابنا

نإ:قااطوتر؟لحىأم،شفععلىانصرفتشدريهل:اللهرحمه،قيسبنحنفالألهقال،سلمافلما

سمعتإني:قالثم،بكىثم،يقولبزالقاسمأباخليليسمعتإني،يدرياللهفإن،أدريأكنلا

بهاعنهوحط،درجةبهااللهرفعهإلا،سجدةدلهيسجدعبدمن))ما:يقوللمج!سصالقاسمأباخليلى

(164)5/]أحمد.عدالتهفياختلفوارجلاإلا،محححيحبسند"مسنده"في،الدارميرواه."خطيئة

الس!تويسمي،للفرائض!تبعا،شرعماإلىينقسمالمقيدوالتطوع.948([)2/والبيهقي1(3.)2اطارمي:ا

كل:بيانوهاك،غيرهوإلى،والعشاء،والمغرب،والعصر،والظهر،اغجراسنةويشمل،الراتبة

تالفجركا

يلي:فيمانذ!ها،الفجرسنةعلىالمحافظةفضلفيأحاديثعدةوردت:ففملها1()

.جميعا"الدنيامنإليئأحب"هما:قال،الفجرصلاةقبلالركعتينفي،بجهالنبيعن،عائشةعنا-

.([ه1-05)6/وأحمد)79(72()ه]مسلم.والترمذي،ومسلم،أحمدرواه

رواه.ايخل"طردتحموإن،الفجرركعتيتدعوا"لا:قالجمكل!-صاللهرسولأن،هريرةأبيوعن2-

)2/الكبرىفيوالبيهقي4(.ه)2/واحمد12(ه)8داود]ابو.والطحاوي،اجيهقيوا،داودوابو،أحمد

.العدومطاردةكانولوحتى،العذراشتدمهما،اغجراركعتيتتركوالا:الحديثومعنى.471([

من)1(معاهدةأشدافوافلمنشيءعلى!صاللهرسواطيكنلم:قالت،عائشةوعن3-

داودوأبو9()724()4ومسلم(611)9]البخاري.داودوأبو،وأحمد،الشيخانرواه.الصبحقبلالركعتين

.([ه4و)6/43وأحمد(21ه)4

ومسلم،أحمد،رواهفيها".وماالدنيامنخيرالفجر:"ركعتاقالكللىشرالنبيأنوعنها،4-

.26([ه)6/وأحمد17(ه)8والنسائي4()16والترمذي72()ه]مسلم.والنسائي،والترمذي

الفجر.قبلالركعتينإلىمنهأسرع،الحيرمنشىءإلىرايتهما:قالت،عنها،ومسلم،ولاحمد5-

.22([.)6/واحمد9()ه)724(]مسلم

الفجر.ركعتيفيالقراءةيخففكانأنه،مج!!ءالنبيهديمنالمعروف:تخفيفها)2(

.جدايخففهما،بيتيفيالمجحقبلالفجرركعتييصلي!ط!سيماللهرسولكان:قالت،حفصةفعنا-

!ا!173]ا!اري.وا!ان،أوررواه.كأ!ك!-!فهما-عمرابنيعني-اللهعبدو!ن:نافعقال

.([482)وأحمد72()3ومسلم

ظبة.موا:ةهدمعا(1)
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إنيحتىفيخففهما"،الغداةقبلالركعضينيصفيصثيمادقرسولكان:!د،عائثةوعن2-

72()4ومسلم1(171)البخاري:]بنحوه.وغيره،أحمدرواه.لا؟أم،ال!ضاببفاتحةفيهماأقرأ،لاشك

.186([)6/وأحمد)3!(

.الكتابفاتحةيقرأماقدر،الفجرصلاةقبل،الركعتينفيعطا!اطهرسولقيامكان:قالت،وعنها3-

الاثارمعانيشرحفيوالطحاوي2(17)6/]أحمد.والطحاوي،ومالك،والبيهقي،والنسائي،أحمدرواه

(/1!7])2.

مافيهاعنهوردوقد،كل!!هالنبيعنبالواردالقجرركعتيفيالقراءةيستحب؟فيهايقرامما)3(

يأتي:

ائفرون<جايهاالفجر:!لركعتيفىيقرأط!بمالفهرسولقاد:كان،عاششةعنأ-

.والطحاوي،أحمدرواه.بهمايسزوكان.ا[:]الإخلاصأحذ<اللههو!ل:و،ا[:3طفرون]ا

صلاةلالانهبمالفاتحةبعديقرؤهماوكان.2([7!)1/الآثارمعانيشرحفيوالطحاوي174()6/]أحمد

.تقدمكما،بدونها

>قل:الفجرقبلالركعتينفيبهمايقرأ.هما"السورتان"نعم:يقولكانط!ءالنبيأن،وعنها2-

ماجه.وابن،أحمدرواه.ا[:]الإخلاص<أحذاللههوقل>و،[ا:فرونالكان]<انفرونيانها

.)6/923([وأحمد1(51.)ماجه]ابن

"انفرونجايهاقل:>الأولىفيفقرأالفجر،ركعتيفركع،قامرجلاأن،جابروعن3-

هو>ف!:الآخرةفيوقرأ.ربه"عرفعبد"هذا:جم!جةالنبيفقال،السورةانقضتحتى.ا[:فرونالكان]

قال."بربهامنعبد"هذا:مجثا!ءالنبيفقال،السورةانقضتحتى.ا[:]الإخلاص"أحذالله

حبان]ابن.والطحاوي،حبانابنرواه.الركعتينهاتينفي،السورتينبهاتينأقرأأنأحثفأنا:طلحة

.2([!1/8)الاثارمعانيشرحفيا!حانويوا2(64.)

أنزلوماباللهءامئادولوا>:الفجرركعتيفييقرأ!لم!لمجهاطهرسولكان:قال،عباسابنوعن4-

رواه.64[:عمران]آل<وبئمبهمبئنناسوا!دزاكشالؤا":عمرانالفيوالني.136،:البقرة<أإلينا

.1([..))727(]مسلما.مسلم

كا(نزلومااليناأنزلومآبالئهءامئاقولوا":الآيةهذهالقاتحةبعدالأولىالركعةفييقرأكانأنه؟أي

أحمبئننفرقلازبهممنالنبثوتأوقوماوعيسىموسىأوقىومآوآلأشبافىويغموبواشحقولكغلإئرأهص

بينناسواصم!دؤإكتعالؤاالكنبيهأفلقل>:الثانيةالركعةوفي.ا[36:أجاقرةأأ<م!ديوندهونخنمئهم

بالااشهدوافقولواتولؤأفإناللهدونمنأرلابابعصخابغفحنايتخذولاشئانلهءلنثركولااللهإ،لعبدألاوبإطبهم

.6[4:عمرانأ!]آ<سلموت
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.ا[36:]البقرةبأدله<ءامئا"دولوا:الاولىالركعةفييقرأكانأنه،داودأبىروايةفي،وعنه5-

ءامئااللهأنصارنخنقاهـالحوارئيرتاللهالىأنممارئمنقالألكقرمئهمعيسىأحثىفلما>:الانيةوفي

.1([2ه)9داودوابو)99()727(]مسلم.ه[2:عمران]آل<!ئدونبائاوا!مهذبالله

فاتحةيقرأماقدركانقيامهأن،عائشةعنتقدملمابموحدهاالفاتحةعلىالاقتصارويجوز6-

.الكتاب

المليح،ابيعن،السنيابنكتابفيروينا:"الأذكار"فيالنوويقال:منهاالفراعبعدالدعاء)4(

ركعتينمنهقريئاصلىظ!ءاللهرسولوأن،الفجرركعتيصلىأنه،أبيهعن،أسامةبنعامرواسمه

،!النبيومحمد،وميكائيل،وإسرافيل،جبريلرب"اللهم:جالسوهو،يقولسمعهثم،خفيفتين

يومصبيحةقال"من:قالصولطالنبيعن،أنسعن،فيهوروينا.مراتثلاث.النار"منبكأعوذ

غفر،مراتثلاث.إليهوأتوب،القيومالحئي،هوإلاإلهلاالذي،المحهأستغفر:الغداةصلاةقبل،الجمعة

.)82([والليلةاليومعملفيالسني]ابن.البحر"زبدمثلكانتولو،ذنوبهتعالىالله

علىاضبم،الفجرركعتيركعإذاعل!!اللهرسولكان:عائشةقالت:بعدهاالاضطجاع)5(

ما!وابن42(0)والترمذي1()262داودوابؤ)736(ومسلم(0611)]البخماري.الجماعةرواه.الأيمنشقه

نائمةكتفبإن،الفجرركعتيصلىإذا!يه!ائهرسولكان:قالت،عنهاأيضا،ورووا.)8911([

.)743([ومسلم1(611)]البخاري.حدثني،مستيقظةكتوإن،اضطجع

دون،بيتهفيالسنةصلىمنحققيمستحبأنه،يظهروالذي،كثيرااختلافاحكمهفياختلفوقد

دون،البيتفياستحبابهاإلىالسلفبعضوذهب:"الفتح"فيالحافظقال.المسجدفيصلاهامن

فيفعلهأنه،!ب!،النبيعنينقللمبانه،شيوخنابعضوقواه،عمرابنعنمحكيوهو،المسجد

وسئل.انتهى،شيبةأليابنأخرجه.المسجدفييفعلهمنيحصبكانانه،عمرابنعنوصح،المسجد

فحسن.،رجلفعلهوإن،أفعلهما:فقالأحمد؟الإمامعنه

تطلعحتىالفجر،ركعتييصللم"من:قالص!يله-صالنبيأن،هريرةأبي:عنقضاؤها)6(

قال.274([)1/وا!كم484()2/الكبرىفي]البيهقي.البيهقيرواهفليصلها".الشمس!،

يكنولم،الصبحقي!النبىفوجد،الصبحإلىخرجأنه،عمروبنقيسوعن.جيدوإسناده:النووي

بهفمر،الفجرركعتيفركع،الصبحمنفرغحين،قامثم،!النبيمعفصلى،الفجرركعتيركع

وابن،احمدرواه.شيئايقلولم،ص!!ءالنبيفسكت،فأخبره.؟"الصلاةهذهما":فقال،ظ!!صالنبي

(511)4ماجهوابن42()2والترمذي1()267داود]أبو.النسائيإلا،السننوأصحاب،حبانوابن،خزيمة

عن،والشيخان،أحمدوروى.حسنإسناده:العراقيقال.447([/)هوأحمد1(1)16خزيمةوابن

الشمس،بحرفاستيقظوا،الفجرصلاةعنفناموا،لهمسيرقيكانك!!صالنبيأن،حصينبنعمران
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ثم،اقامثم،الفجرقبلركعتينفصفى،فادنمؤذناامرثم،\(الشصاستقلتحتى،قليلأفارتفعوا

طلوعقبلتقضىانها،الأحاديثوظاهر.6((29/)3مسا35(؟4)أجخاريوا(14434)أحمد01الفجرصلى

الصبح.معأو،وحدهافاتتوسواء،عذرلغيرأو،لعذرفواتهاكانسواء؟طلوعهاوبعدالشمس

اتلطهر

مفصلا:بيانهاوإليك،ثمالباو،ركعاتيستأو،ركعاتأربعانهاالظهرسنةفيورد

:ركعاتأربعانهافيوردما

بعدها،وركعتين،الظهرقبلركعتين؟ركعابعشربالنبيمنحقظت:قال،عمرابنعنا-

.البخاريرواه.الصبحصلاةقبلوركعتين،ييتهفيالعشاءبعدوركعتين،لمتهقيالمغرببعدوركعتين

.([811.)البخاريأ

يدعالا،فيصاللهرسولصلاةكانت:يقولعمرابنسمعت:قال،سليمانبنالمغيرةوعن2-

الصبح.قبلوركعتين،العشاءبعدوركعتين،المغرببعدوركعتين،بعدهاوركعتين،الظهرقبلركعتين

72(1)9مسلى(081)اجحاريوا(1271)]أحمد.جيدبسندأحمدرواه

ست:أثهافيوردما

قبليصليكان:قالت؟-تءاللهرسولصلاةعنعائشةسالت:قال،شقيقبناللهعبدعنا-

.([62آ6!/):"حمدلم"(03)]م!م.وغيرهما،ومسلم،احمدرواه.بعدهاواثنتين،اربعاالظهر

لهبني،ركعةعشرةاثنتيوليلةيومفىصلى"من:قالصطتءالنبيأن،سفيانأليبنتحبيبةأموعن2-

وركعتين،العشاءبعدوركعتين،المغرببعدوركعتين،بعدهاوركعتين،الظهرقبلأربعابمالجنةفيييت

واضمذى)728(!!3.مختصرامسلمورواه،صحيح-حسن:وقال،الترمذيرواه.الفجر"صلاةقبل

5(24]).

:رك!اتثمانيأئهافيوردما

حرم،بعدهاواربعا،الظهرقبلأربعاصلىمن":!*جاللهرسولقال:قالت،حبيبةامعنا-

أ-!مذجما:ا126():؟ا!دأبأ.الترمذيوصخحه،السنواصحاب،احمدرواه.النار"علىلحمهالله

.326(،و32ء)إ-لم/وأحم!1(11.)ما-ءوابىت(أ،81!آيواكنس!(؟)/\2

الشمس.ارتفعتحتىتحولوا:ايا1)
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إلظهير:قباالأربع!.ة

.الصلاةهذهتديمإنك:لهفقيل،الظهرقبلركعاتأربعيصليكانانه،الأنصاريايوبابيعنا-

!رفعانفاحببت،السماءأبوابفيهاتفتحساعة"إنها:فقال،فسألته،يفعلهاللهرسولرأيتإني:فقال

.2([18/)+]أ!ر.جيدوسنده،احمدرواه.صالخ"عملفيهالي

كلعلىالفجرقبلوركعتين،الظهرقبلأربعايدعلامخ!!المح!رسولكان:قالت،عائشةوعن2-

قبليصليكانأنه،عنهاوروي.63([)6/وأحمد1()183]البخاري.والبخاري،أحمدرواه.حال

.([43)6/أ!ر(11)56مما!]ابن.والسجودالركوعفيهنويحسن،القيامفيهنيطل،أربعاالظهر

الأحاديثباقيوبين،ركعتينالظهرقبليصفيكان!صأنهمنعمرابنحديثفيمابينتعارضولا

تارةفكان،حالينعلىيحملانؤالأولى:"الفتح"فيالحافظقال.أربعايصليكانأنهمنالأخرى

وفي،ركعتينعلىيقتصرالمسجدفي.كانانهعلىمحمولهو:وقيل،أربعايصليوتارة،اثنتينيصلي

فيصليالمسجد،إلىيخرجثم،ركعتينلستهفيكانإذايصليكانأنهويحتملاربعا،يصليبيته

الأولويقوي،الأمرينعلىعائشةواطلعت،بيتهفيمادون،المسجدفيماعمرابنفرأى،ركعتين

ابوقال،يخرجثم،اربعاالظهرقبلبيتهفييصلي،كانعائشةحديثفي،داودوأبو،أحمدرواهما

بعدها،أوقبلهاأربعاصلىوإذا.قليلهافيعوالركعتان،احوالهمنكثيرفيكانتالأربع:الطريجعفر

الدهرسوللقولواحد،بتسليممتصلةيصليهاانويجوز،ركعتينكلبعديسلمانالافضل

)974(ومسلم99().اسبخاري]ا.صحيحبسندداودابورواه."مثنىمثنىوالنهارالليلصلاة":بئ!

.([331)6ودد%وأبو

بعدها.صلاهن،الظهرقبلاربعايصللمإذاكان!-النبيان،عائشةعن:الظهرسنتيقضاء

اللهرسولكان:قالت،عنهاماجهابنوروى.)426(!اتىمطيأ.غريبحديث:وقال،الترمذيرواه

.([11هلم)9م!اج!ابنأ1(.)الظهربعدالركعتينبعدصلاهن،الظهرقبلالأربعقاتتهإذابئ!ه

سلمة،أمعن،احمدرواهما،فيهجاءفقد،البعديةالراتبةقضاءأما،القبليةالراتبةقضاءفيهذا

العصر،فصلى،بالعصرالمؤذنأتاهحتى،يقسمهفقعدبمالاقيوقد،الظهرطط!لىاللهرسولصلى:قالت

امرت،اللهرسوليا،الركعتانهاتانما:فقلنا،خفيفتينركعتينفركع،يوميد!5برإلئيانصرفثم

المؤذنجاءحتى،المالهذاقشمفشغلني،الظهربعدأركعهماكنتركعتانولكنهما،لا":قالبهما؟

ومسلم(21)33]البخاري.اخربلفظداودوأبو،ومسلم،البخاريرواه.ا()2(ادعهماأنفكرهت،بالعصر

.(211)73داودوأبو(439)

الفريضة.وقتآخرإلىوقتهايمتدالقبليةالسق1()

ضعيفة.روايةهي:أجيهقياقال،"لا":قالفاتا؟اذاأتقضيهما،اللهرسوليا:فقلت:الرواياتبعضفي)2(
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-------------ا
المغربسنة

النبييدعهمايكنلمالتيالصلاةمنانهما،عمرابنعنتقذملما؟ركيتينصلاةالمغربصلاةبعديسن

فحض.

اننرون"جمابها:!لبالفاتحةبعدفيهايقراأن،المغربسنةفييستحب:فيهايستحمتمما

سمعتماأحصيما:قالأنه،مسعوبابنفعن.[أ:]الإخلاص"أحااللههوقل":و[أ:]الكافرون

<اننرونجابهاقل>:بالقجرقبلالركيتينوفي،المغرببعدالركيتينفييقرأط!تص.اللهرسول

]الترمدي.وحسنهوالترمذي،ماجهابنرواه.[أ:]الإخلاص"أحذاللههوف!":و[ا:الكافرشن]

رسولأتى:قال،لبيدبنمحمودفعن؟البيتقيتؤدىأنيستحثوكذا.1([)166ماجهوابن)431(

."بيوتكمفيالركيتينهاتيناركعوا)ا:قال،سلمفلما،المغرببهمفصلى،الأشهلعبدبني!محرالله

واحمد(951)9والنسالي6(40)والترمذي(5031)داود]أبو.والنسائي،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه

لمته.فييصايهماكانمهلىعمضأنه،وتقدم.)ه/427([

.العشاءبعدالركعتينسنئةعلىيدلماالأحاديثمنتقدم:العشاءسنة

يلؤكد6غيرالسنن

غيرمن،بهاالإتيانيندب،راتبةأخرىسننوبقيت،اداوْهيتاكدوالرواتبالسننمنتقدمما

يلي:فيمانذكرها،تاكيد

يؤيدطرقهالكثرةولكن،فيهامتكلماحاديثعدةفيهاوردوقد:ا!رقبلاربعاوركعتان)1(

العصرقبلصلى،امرأالله"رحم:يضاللهرسولقال:قال،عمرابنحديثفمنها؟بعضابعضها

خزيمة.ابنصححهوكذا،وصححه،حبانوابن،وحسنه،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه.اربعا"

ومنها.1([)391خزيمةوابن)2453(حبانوابن)2/117(واحمد)043(والترمذي)1271(داود]أبو

الملائكةعلىبالتسليمركيتينكلبينيفصل،أربعاالعصرقبليصليكانكفالنبيأن،علححديث

والترمذي،ماجهوابن،والنسائي،أحمدرواه.والمسلمينالمؤمنينمنتبعهمومن،والنبيين،المقربين

علىالاقتصاروأما.8([ه)1/واحمد1()161ماجهوابن)873(والنسائي)942(الترمذى01وحسنه

داودوايو)838(ومسلم54()ه/]احمد."صلاةاذانينكل))بين:خم!قولهعمومفدليله،فقطركيتين

.([26.11)ماجهوالن2(1/8)والنسائي(81)5والترمذي(21)83

قبل"صلوا:قال!النبيان،مغفلبنانعبدعن،البخاريروى:المفربقبلركعتان)2(

]البخاركما.سنةالناسيتخذهاانكراهية.شاء")المن:الثالثةفيقالثم."المغربقبلصلوا،المغرب

حبان]الن.ركعتينالمغربقبلصلىجمورالنبيان،حبانلابنروايبماوفي.1281([)داودوابوا(ا)3!

1([ه)88
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؟ضصاللهرسولوكان،الشمسغروبقبلركعتيننصليكنا:قال،عباسابنعن،مسلموفي

،كماتخفيفهااستحبابإلىيرشدالأدلةومجموع:"الفتح"فيالحافظقال.ينهناولم،يامرنافلم،-رانا

الفجر.ركعتيفي

كل"بين:قالطمجيج!النبيأن،مغفلبناطهعبدحديثمن،الجماعةرواهلما:العشاءقبلركعتان)3(

داودوأبو)838(ومسلم6(2)7.]البخاريشاء""لمن:الثالثةفيقال3."صلاةأذايختكلجمت،صلاةأذانين

النبيأن،الزبيرابنحديثمنحبانولابن.([11)62ماجهوابن68(.)والنسائى(81والترمذقي)ه(1)283

.([43.1)والدارقطي(42هه)حبانبن.]ا"ركعتانيهايدوبينإلا،!روضطصلاةمن"ما:لقاصلىس!

نأ،كل!سصالنبيأصحابمنرجلعن:الصلاةختمبمقدار،والنافلةالفريضةبينالفصلاستحباب

انهالكتابأهلهللثفإنما،اجلس:لهفقال،عمرفرآه،يصليرجلفقام،العصرصلىلمجآ!هاللهرسول

.]أحمدصحيحبسندأحمدرواه."الخطابابن"أحسن:!لمج!اللهرسولفقال.فصللصلاتهميكنلم

.368([/)ه

أنهعلي!بهفعنبم!ي!ورغب،!لمجيهالرسولعليهحة،مؤك!ةلسنةالوتر:وحكمه،فضله)1(

،القرآناهل"يا:قالثم،أوترغ!ج!اللهرسولولكن،المكتوبةكصلاتكما(بحتمليص!الوترإن:قال

الحاكمورواه،الترمذيوحسنه،السننوأصحاب،أحمدرواه.الوتر((يحبوتر)2(اللهفإن"أوتروا

ذهبوما.1([1./1)وأحمد1(1)96ماجهوابن228()3/والنسالي1(14)6داود]أبو.وصححهأيضا

.هذافيحنيفةاباوافقاحذااعلملا:المنذرابنقال،ضعيففمذهب،الوتروجوبمنحنيفةابوإليه

منرجلأخبره(كنانةبنيمن)رجلالخدجيأن،ماجهوابن،والنسائي،داودوأبي،أحمدوعند

محمداباأنلهفذكر،الصامتبنعبادةإلىالخدجيفراح،واجبالوترأن،محمدأبايكنى،الأنصار

!يهيهاللهرسولسمعت،محمد+(أبوكذب:الصامتبنعبادةفقال.واجبالوتر:يقول

شيئا،منهنيضيعلم،بهنأتىمن،العبادعلى-وتعالىتبارك-الفهكتبهنصلوات))خص!:يقول

عندلهفليسبهن،ياتلمومن،الجنةيدخلهأنعهد-وتعالىتبارك-اللهعندلهكان،بحقهناستخفافا

واحمد1(1.4)ماجهوابن46(.)والنسائي1(24.)داود]ابو.له"غفرشاءوإن،عذبهشاءإن،عهدالله

غ!يه!اللهرسولان،اللهعبيدبنطلحةحديثمن،ومسلم،البخاريوعند،31([9و531-316)5/

ناإلا،"لا:قالغيرها؟علئيهل:الأعراليفقال."والليلةاليومفياللهكتبهنصلوات"خمسى:قال

.1([1)ومسلم4()6]البخاري."تطوع

.لازماي:حتم)1(

.وتزاإلاثميئايصنعلاعمرابنوكان:نافعقال.عليهاويثيب،الوترصلاةيحبواحد-تعالى-أنه:اي)2(

اخطأ.أي:محمدابوكذب)3(
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فعن"الفجرإلىيمتدوانه،العشاءصلاةبعدإلايدخللاالوتروقتانعلىالعلماءأجمع:و!)2(

النبيأن،حدثنيبصرةأباإن:فقال،الجمعةيومالنالرخطبالعاصبنعمروأن!-ئيح!الجثشانيتميبمأبي

أبوقال.الفجر"صلاةإلىالعشاءصلاةبينفيمافصلوها،الوتروهي،صلاةزادكمالله"إن:قالبثبز

قالمايقولاللهرسولسمعتأنت:فقالز!طفبصرةأبيإلىالمسجدفيفسار،ذرأبوبيديفأخذ:تميم

وعن،7(1ما/)آ"-ح!--01صحيحياسنادأحمدرواه.؟5حواللهرسولمنسمعتهأنا:بصرةأبوقالعمرو؟

بسن!أحم!رواه.وآخره،وأوسطه،الليلأوليوتر!بماللهرسول!ن:قالإ!كأشالأنماريمسعودأي

وترعن-عنهااللهرضي-عائشةسألت:قال،قيسأليبناللهعبدوعن،2((1؟ا)؟أحما-أ.صحيح

يسراكان،قراءتهكانتكيف!:قلت.اخرهمنأوتروربما،الليلاولأوترربما:فقالت؟-!ضاللهرسول

وربما،فنام،اغتسلوربما،جهروربما،اسروربما،يفعلكانذلككل:قالتيجهر؟أم،بالقراءة

(103)لمأ!صمما.والترمذي،ومسلم،أحمدايضاورواه،داودابورواه.(الجنابةفي)تعني.فنامتوضأ

.1(19لم3//آلأحما-هـأ(2؟33؟)ي-هـلداو(7341):دادبووأ

اخره:يستيقظانهظنلمنوتأخيره،الليلاخريستيقظلاائهظنلمنتعجيلهالشحباب)3(

الليلاخرإلىتأخيرهيستحبكما،آخرهيستيقظالاخشيلمنالليلأولالوترصلاةتعجيليصتحب

الليل؟أي-اخرهيستيقظألامنكمظن"من:قالضبمالنبيأنز!كتضجابرفعن،اخرهيستيقظأنهظنلمن

وهي،!أ(محضورةالليلآخرصلاةفإن؟اخرهفليوتر،آخرهيستيقظأنهمنكمظنومن،أولهفليوتر-

(8111)لمماا-ت!!ا("د)دواض!ب/\(د)ددحدم01ماجهوابن،والترمذي،ومسلم،أحمدرواه."افضل

بعد،الليلأول:قال.توتر؟""تهما:بكرلأجم!قال-طءاللهرسولأن-بحض!وعنه.3((..)13وأحهـد

انتوأما3(،زبالثقةفاخذت،بكرأباياأنت"أما:قال.الليلاخر:قال.عمر((يا"فانت:قال.)2(العتمة

مسلم.شرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،داودوأبو،احمدرواه.دأ)"(بالقوةفأخذت،عمريا

يوترطنأف،إلىط-اللهبرسولالأمروانتهى.3((.111)زاحانكه03(6)13وأحمد1()434داودأبوأ

صح!؟النبيأوترقدالليلكلمن-عنهااللهرضي-عائشةقالت.تقدمكما،الأفضللانه،السحروقت

(74)دمسلما60(3)6البخااربأ.الجماعةرواه.الشحرإلىوترهفانتهى،واخره،واوسطه،الليلأولمن

فقد،هذاومع.((11لم59)ماجهوابن(؟166)وأحمد(61\لم0)ئيوا!نسان(4ه6)مذيوأشتر(341ه)ودداوأبو

العشاءيصفيوقاصأليبنسعدوكان.والحزمبالحيطةأخذا؟وتيرعلىإلا،ينامبألاأصحابهبعضوضى

تزيدلابواحدةاتوتر:لهفقيل.عليهايزيدولا،بواحدةيوترثم،؟ص!اللهريولمسجدفيالآخرة

."حازميوترحتىيناملا"الذي:يقولب؟اطةرسولسمعتإني،نعم:قال!إسحاقأباياعليها

.([71.ا/1)أحمدأ.ثقاتورجاله،أحمدرواه

عشرةوإحدى،ركعةعشرةبثلاثالوترفيصالنبيعنروي:الترمذيقال:الوترركعاتعدد)4(

الملائكة.تحضرها:اي(1)

والحيطة.الحزم:أي)3(
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معنى:إبراهيمبنإسحاققال،((؟د)\/رهسذبا)-ا.وواحدة،وثلاث،وخصمي،وسبع،وسسع،ركعة

معركعةعشرةثلاثالليلمنيصليكانأنه،ركعةعشرذبثلاثيولركان!ثالنبيعنماروي

الوتر.إلىالليلصلاةفنسبت،الوترجملتهامنيعني،الوتر

،وسلامبتشهدينالكلصلاةيجوزكما،وسلامبتشهدركعةصلاةثم،\(ركعتينالوترأداءويجوز

ثم،فيهافيتشهد،الاخيرةقبلهيالتيالركعةفيإلا،يتشهدأنغيرمن،ببعضبعضهاالركعاتفيصل

الركعةقيوسلايمواحدبتشهدالكلأداءويجوز،ويسلمفيهاويتشهد،فيصليها،الاخيرةالركعةإلىيقوم

المحكمة،الصريحةالصحيحةالسنةوردت:القيمابنوقال.بحميمالنبيعنواردجائزذلككل،الاخيرة

وبخمس،،بسغيوتر!خزاللهرسولكان:سلمةأمكحديث؟متصلةوسبع،متصلةبخصميىالوترفي

ماجهوابن171()4أخساكأا،أجيدبسندماجهوابن،والنسائي،أحمدرواه.بكلامولا،بسلاميفصللا

ركعة،عشرةثلاثالليلمنيصلي!عمالمحهرسولكان:عائشةوكقول،321(()16وأحمد1()291

،)737((ومسلم114().البخاري1.عليهمتفق.آخرهنفيإلايجلسلا،بخمسذلكمنيوتر

قيذ!،الثامنةفيإلا،فيهايجلصلا،ركعاتتسعالليلمنيصليكان!خهأنه،عائشةوكحديث

تسليمايسلمثم،ويتشهديقعدثم،التاسعةيصليثم،يسلمولاينهضثم،ويدعوه،ويحمده،الله

اللهرسولأسنفلما،ركعةعشرةإحدىفتلك،قاعدوهو،يسلممابعدركعتينيصليثم،يسمعنا

اسن،فلما:عنهالفظوفي.الاولفيصنيعهمثلالركعتينفيوصنع،بسبعأوتر،اللحموأخذه.-كا

وفي.السابعةفيإلايسلمولم،والسابعةالسادسةفيإلا،يجلسلم،ركعاتبسبعأوتر،اللحمواخذه

وأبو)746(:!سلم1(1)18البخاري.أالجماعةأخرجه.اخرهنفيإلا،يقعدلاركعاتسبعصلى:لفط

صحاحاحاديتوكلها.((ه53:4)6/وأحمد1()191ماج!وايت16(.).والنسائي)1343(داود

،]البخاريمماصحيححديثوهو،"مثنىمئنىالليل"صلاة:صلاسل!قولهسوىلهامعارضلا،صريحة

بعضهايصدقحقكلهاوسننه،والخمسبالسبعأوترالذيهو،قالهالذيلكن.)974((ومسلم99؟0)

السبع،واما،الوترعايسألهولم،مثنىمثنىبانها،الليلصلاةعنالسائلأجاببخفالنبي،بعضا

وللخمس،،قبلهامماالمنفصلةللواحدةاسم،والوتر،الوترصلاةفهي،والواحدة،والتسع،والخص!

بسلامين،والسبعالخمسانفصلتفإن،المتصلةللئلاثةاسم،كالمغرب،المتصلةوالتسع،والسبع

فإذا،مثنىمثنىالليل"صلاة:!اشآءقالكما،وحدهاالمفصولةللركعةاسماالوتركان،عشرةكالاحدى

ولسص،وقولهفعلهقاتفق.اررابهت[االحديثتخرت011!رصلى"قدمالهتوتر،بواحدةاوتر،الصبحخشي

بعضا.بعضهوصدق

منليس:علتيقال،القرانمنشىءبأيالفاتحةبعد،الوترفيالقراءةيجوز:الوترديالقراءة)5(

بعدالاولىفييقراان،بثلاثاوترإذاالمستحبولكن.شئتبمافاوتزمهجور،شىءالقران

.1(:<]اعكافرونائفرونيايها!ل:الثانيةوفي.أ(:إلأعرا<]الأغلىردبناشص"لمئح:الفاتحة

ركعتين.كلراسعلىيسلم:اي1()
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والترمذي،داودوأبر،أحمدرواهلما،والمعوذتين.أ[:]الإ-خلاصأحذ<اللههو"قل:الثالثةوفي

الأغلى<رئبناشم!خح<:بالأولىالركعةفيئيقرأ:!ماللهرسوأطكان:قالتعائشةعن،وحسنه

أحذ<اللههو"قلبالثالثةوفي.ا[:ائفرونهـ]الكافرشنيابها<قل:بالثانيةوفي.ا[:ا!على]ا

.[(11)73ماجه:ابن4()63والترمذي(241)4داود]أبو."والمعوذتين.[ا:]اللإخلاصط

السنن،وأهل،أحمدرواهلما،الشنةجميعفيالوترفيالقنوتيشرع:الوترفيالقنوت)6(

"اللهم:الوترفيأقولهنكلماتمج!-صاللهرسولعفمني:قال!تهعليبنالحسنحديثمن،وغيرهم

ماشروقني،اعظيتفيماليوبارك،توليتفيمنوتولني،عافئتفيمنوعافني،هديتفيمناهدني

ربناتباركت،عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاوإنه،عليكيقضىولاتقضيفإنك،قضيت

والترمذي1(42)هداود]أبو.حسنحديثهذا:الترمذيقال.محمد((النبيعلىاللهوصلى،وتعاليت

فيجمخوالنبيعنيعرفولا:قال)1178([.ماجهوابن991()11وأحمد)1744(والنسائي)464(

هذا:فقال،صحتهفيحزمابنوتوقف.صحيحإسناده:النوويوقال.هذامناحسنشىءالقنوت

أحمثالحديثمنوالضعيف،غيره!طلمجهالنبيعنفيهنجدلمفإنا،بهيحتبئممايكنلموإن،الحديث

والبراء،،عباسوابن،موسىوأبي،مسعوبابنمذهبوهذا،حنبلابنقالكما،الرأيمنإلينا

احمد؟عنورواية،والحنقية،المباركوابن،والثوري،العزيزعبدبنوعمر،البصريوالحسن،وانس

فيإلا،الوترفييقنتلاانهإلىوغيره،الشافعيوذهب.الدليلقيقويالوجهوهذا:النوويقال

وكان،كعببنأبيعلىالناسجمعالخطاببنعمرأن،داودأبورواهلما؟رمضانمنالاخيرالنصف

سألانه،نصربنمحمدوروى.رمضانمنالباقيالنصففيإلا،يقنتولا،ليلةعشرينلهميصلي

خافمتورطافتورطوا،جيشاالخطاببنعمربعت:فقالالوتر؟فيالقنوتبدءعن،جبيربنسعيد

لهم.يدعوقنت،رمضانمنالاخرالنصفكانفلما،عليهم

منالرفعبعد،كذلكويجوز،القراءةمنالفراغبعد،الركوعقبلالقنوتيجوز:القنوتمحل)7(

قبلنفعلكنا:فقال؟الركوعبعدأو،الركوعقبل،القنوتعنانشاسالت:قال،حميدفعن؟الركوع

.قويإسناده:""الفتحفيالحافظقال.نصربنومحمد،([11)83ماجهابن1،ماجهابنرواه.وبعد

،القنوتمنالفراغبعدكذلكوكبر،القراءةمنالفراغبعد،يديهرافعاكثر،الركوعقبلقنتوإذا

يستحبلموبعضهم،القنوتعنديديهرفعاستحبالعلماءوبعض.الصحابةبعضعنذلكروي

ذلك.

رفعمنل!السلففعلهماعلىويقتصر،يفعلهألاالأولى:البيهقيقالفقد؟بهماالوجهمسحوأما

.الصلاةفيبالوجهمسحهمادوناليدين

ثلاث.القدوسالمللثسبحان:الوترمنالسلامبعد،المصلييقولأنيستحيث:بعدهالذعاء)8(

،1()423اودإ]ابووالنسائى،داودابورواهلما.والروحالملائكةرب:يقولثم،بالثالثةصوتهررفع،مرات
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اشم<سبح:بالوترفييقرأنجاجاللهرسولكان:قال،كعببنأيحديثمن،)9172([زالنسائي

أحد<اللههوو:"تلا[.:]الكانرونائ!فرون<يايهاو:"قلا[.:]الأعلى<الأغلىرئبن

ويرفع.الثالثةفيصوتهبهايمد،مرابثلاث.القدول!الملكسبحان:قالسلمباذا.ا!:]الإخلاص

وأصحاب،أحمدرواهبمايدعوثم.والروحالملائكةرب:ويقول،الدارقطيزاد،النسائيلفظوهذا

وأعوذ،سخطكمنبرضاكأعوذإني"اللهم:وترهآخرفييقولكانصطالمجهالنبيأن،علئيعن،السنن

داود]أبو."نفسكعلىاثنيتكماأنت،عليكثن!أحصيلا،منكبكوأعوذ،عقوبتكمنبمعافاتك

.9([6)1واحمد(11)97ماجهوابن1(47)6والنسائي(241)7

،داودأبورواهلما؟الوتريعيدولا،جاز،يصليأنلهبداثم،الوترصلىمن:ليلةديوترانلا)9(

فيوتران"لا:يقولصطاجمصاللهرسولسمعت:قال،علئيبنطلقعن،وحسنهوالترمذيوالنسافإ،

!دليصالنبيأن،عائشةوعن.على[بنطلهتعن1()678والنسائي47(.)والترمذي1()943داود.-]أبو"ليلة

)746(]مسدم.مسلمرواه.قاعدوهو،يسذامابعد،ركعتينيصليثم،يسمعناتسليمايسلمكان

أحمد،رواه.جالسوهو،الوتربعد،ركعتينيركعكان!!ةأنه،سلمةأم.وعن[مطولحديثمن

.2([1699)وأحمد(911)هماجهبنوا(174)]الترمذي.وغيرهم،والترمذي،داودوأبو

والحاكم،،البيهقيرواهلما؟الوترقضاءمشروعيةإلىالعلماءجمهورذهب:قضاؤه1()5

يوتر،ولم،أحدكمأصبح:))إذاقالصهلىجمرالنبيأن،هريرةأبيعن،الشيخينشرطعلىوصححه

سعيدأليعن،داودأبووروى،03([4و3.3)11كموالحان478()12اعبرىافي]البيهقي.فليوتر"

وانترمذي(4311)داود]أبو."ذكرهإذافليصله،نسيهأو،وترهعننام"من:قالمحيلىس!النبيأن،الخدري

بسندوالطراني،أحمدوعند.صحيحإسناده:العراقيقال.)1188([ماجهوابن466(و46)ه

يقضىالذيالوقتفيواختلفوا.243([242،)16]أحمد.فيوتر،يصبحلمجيمالرسولكان:حسني

منأو،الليلمن،وقبأيفييقضى،الشافعيةوعند،النهيأوقاتغيرفييقضى،الحنفيةفعند،فيه

الصبح.تصللمما،الفجربعديقضىوأحمد،مالكوعند،النهار

الخفسالصلواتفيالقنوت

شهراع!لمجهالرسولقنت:قال،عبال!ابنفعن؟النوازلعندالخص!،الصلواتفيجهزاالقنوتيشرع

لمنالله"سمع:قالإذا،صلا؟كلدبرفي،والصبح،والعشاء،والمغرب،والعصر،الظهرفي؟متتابعا

وذكوان،،رعلوعلى،سلئمبنيمنحيعلى،عليهميدعو،الاخيرةالركعةمن".حمده

،الإسلامإلىيدعوهم،إليهمأرسل:وزاد،وأحمد،داودأبورواه.خلفهمن،)1(ويؤمن"وعصية

بسبعينفأمدهم،يفقههمبمنيمدهمأنجمروالرسولمنفطلبواأسلمواأنهمازعمواسليمبنيمنقبائل:وعصيةوذكوانرعل)1(

.القنوتسببذلكفكان،فقتلوهم
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أبيوعن.القنوتمفتاحهذاكان:عكصمةقالإ.3(.2-103ا!1)اححا-؟(أ؟)43اهـ!ث]انجو.فقتلوهم

إذا،قالفربما،الركوعبعدقنت،لأحديدعوأو،أحدعلىيدعوانأرادإذابهان-ثالنبيأن،هرررة

بنوعياش،هشامبنوسلمة،الوليدبنالوليدأنجاللهم،الحمدولك"ربنا،"حمدهلمنالله"سمع:قال

)2"كسنيسنينعليهمواجعلها،مضر)1(علىوطاتكاشدداللهم،المؤمنينمنوالمستضعفين،ربيعةابي

.وفلانا"،فلائاالعن"اللهم:الفجرصلاةوفي،صلاتهبعض!فيويقولها،بذلكيجهر:قال."يوسف

!إتهضآهـيعذبهغككغيخوبأوشىءألأقركنبرلج!>:تعالىاللهأنزلحتى،العربأحياءمنحثين

/21)و"حمد6(7د)ومسلم(؟د06)رقيانجحان01والبخاري،أحمدرواهإ.821:اتعسا!]طنمو!

55.))2

فيه،يقنتففيها،النوازلفيإلا،مشروعغيرالصبحصلاةفيالقنوت:الضبحصلاةفيالقنوت

مالكأليعن،وصححهوالترمذي،ماجهوابن،والنسائي،احمدروى؟تفذمكماالصلواتسائروفي

وعمر،،بكروأبي،سنةعشرةستابنوهو،-اللهرسولخلفصفىقدابيكان:قال،الاشجعي

!اجه:الم!1(0)76:اعسائي،(.)2]أنترمديمحدث،بنثيأي،لا:قاليقنتون؟اكانوا:فقلت،وعثمان

فييقنتلاكان-ثبمالنبيأن،أنسعن،وصخحهخزيمةوابن،والخطب،حبانابنوروى((،1421)

الثلاثة،والخلفاء،الزييروروى([،آ02)خ!-شإت!ا)3".قوبمعلىدعااو،لقويمدعاإذاإلا،الصبحصلاة

.وإسحاق،والثوري،المباركوابن،والحنابلة،الحنفيةمذهبوهو.الفجرصلاةفييقنتونلاكانواانهم

الجماعة،رواهلما؟سنة،الثانيةالركعةمنالركوعبعد،الصبحصلاةفيالمنوتأن،الشافعيةومذهب

نعم.:فقال؟الصبحصلاةفيب-النبيقنتهل،سثلمالكبنأنسان،سيرينابنعن،الترمذيإلا

:اننسانئي)892()لم671(!سلمو1(..1)ممحاهـبأ0الركوعبعد:قال؟بعدهأو،الركوعقبل:لهفقيل

عنه،وصححهوالحاكم،والبيهقي،والدارقطي،والبزار،احمدرواهولما([.11\/)4ماجهوابن(7.1.)

(1)678أقحهنياسداروا\(آ2)13!أحمد.الدنيافارقحتى،الفجرفييقنتقي-اللهرسولزالما:قال

القنوتلان؟نهئلرالاستدلالهذاوفي136([.)12هـالمجمعتد()6واعبزار2(90)12ال!جرىفيأسيهقيوا

الثافي،الحديثوأما.ومسلم،البخاريروايةفيصريحاذلكجاءكما،النوازلقنوتهوعنهالمسئول

نأ،يعقللاإذ،بهللاحتجاجينهضلاهذاوحديثه،بالقويليسوهو،الرازيجعفرأبوسندهفقي

يقنتيكنلمنفسهأنشاإنبل،بعدهمنالخلفاءيتركهثم،حياتهطولالفجرفي!-حمتاللهرسوليقنت

كانةثحغأنهعلىفيهالمذكورالقنوتفيحملالحديثصخةسفمولو،عنهذلكثبتكما،الصبحفي

هناوهو،القنوتمعانيمنمعنىهذافإن،الدنيافارقأنإلى،والثناءللدعاء،الركوعبعدالقياميطل

أنسب.

.التمديدةوالأخذةالفغطة:،الوطأة1)

.!ا!بحاصلاةفى"ذكرهبدونغيرهولفظ،حبانابنلفظ)3(هذا
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خيروإن،والتركالقعلفيهيستويالذي،المباحالاختلافمنهذافإن،شيءصتنيصومهما

.!ثمحمدهديالهدي

الليلىقيائم-

)1(فضله:

<محموداهـا!اررك!مخكأنيممئفناظةلهءك!تألاتثمن":فقال،تت!نبيهبهاللهأصرأ-

بحكمفيهيدخلونالمسلمينعامةأنإلا،بئحؤالطهبرسولخاضاكانوإن،الأمروهذا.1!لم!أ:إ!هـاءأ]ا

ورتعم.بهبالاقتداءمطالبونأنهم

فىالمنقين"إت:فقال؟ورحمتهلخيرهالمستحقون،المحسنونهمقيامهعلىالمحافظينانبئن2-

هغوبألالت!ر-بهديهحعونماأل!لفناق!يهلا1اكانلحءتحسخينذلكقاقء،لؤأا-امرءثمءائيهغطءاخذ؟ضا؟!عيزصا4جئت

.18-ا-أد:)ت]اعأإريى<لر\(يسئخغنكرون

علىيمشونأندء%ألرنهن"وعبد:فقال؟الابرارعبادهجملةقيونظمهم،عليهموأثني،ومدحهم3-

"!وقئماسخدألربهؤتيبيتأ!3يئواسىاهـا!طأشرأأ)خضتخا+نجنهم؟إأهدنماالا*رض

.[،63،4:]الفوهخان

بحتدوسبحواسجداخروابهااذ!رهإ:االذينئاجتايؤما!إنما>:؟فقالباياتهبالإيمانلهموشهد4-

ينفقونررقئهتمومماوطمصاخوفارئهميذعونآصضاجعاىتجحؤجميقانتهجافئ)،كاالإلحلمجمتتكبرلنلاوهتمرتجهخ

.ا[/\ا-5:أنسجا-ة1يغملون!<وأعبصاجزاء!أع!تقروف!طلهمأ-خممافمانن!م!تحممانخو6!

ساجداأللءأناءقنتهو"أصت:فتهال؟بوصفهمايتصفلمممن،غيرهموبين،بينهمالتسويةونفى5-

<!ألملألنبأوولوايخدبهرإشمايغلمونالأأرزفي"ايغلوناررلي!اي!ترىما!قلرقيطئهةويرصاآلأخزيحذروفابما

.[9شمهـ:ا]

بعضه:فهاك،!شضاللهرسولسنةفيجاءمااما،اللهكتابفيجاءمابعضهذا

فلما،جاءهممنفكنت،إليهالناسانجفل،المدينةقي!الطهرسولقدمماأول:سلامبناللهعبدقالأ-

نا،كلامهمنسمدتمااولفكان:قال.كذاببوجهليسوجههأنعرفت،واستبنته،وجههتأملت

تدخلوا،نياموالناسبالليلوصلوا،الارحاموصلوا،الطعاموأطعموا،السلامافشوا،الناس"ايها:قال

()2485]الترمذي.صحيححسنحديث:وقال،والترمذي،ماجهوابن،الحاكمرواه."بسلامالجنة

.([61.//4)ك!احانوا(1154ه)وأحما-(331؟)مماجهوا+خا

ومقربة،قبلكمالصالحيندابفبإنهالليلبقيام))عليكم:!-جمؤاللهرسولقال:الفارسيسلمانوقال2-

.ينامونأي:يهجعون(11
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أح-رافيأ!برانيا]ا.الجسد"عنللداءومطردة،الإثمعنومنهاة،للسيئاتومكفر،ربكمإلىلكم

2([.ه1)12امجمعفياعيثميزا61،د)4

ميت،فإنك،شئتماعش،محمديا":فقال-خه،النبيإلىجبريلجاء:سعدبنسهلوقال3-

الليل،قيامالمؤمنشرفأنواعلم،مفارقهفإنك،شئتمنوأحبب،بهمجزيفبإنك،شئتماواعمل

2([.د122)المجيموفي(942.)الاوسصفياطبراني]ا."الناسعناستغناؤهوعزه

إذاالذيبمبهمويستبشر،إليهمويضحك،اطهيحبهم"ثلاثة:قال!لاجمعالنبيعن،الدرداءأبيوعن4-

اظروا:يخقول،كأويكفيهاللهينصرهأنوإما،يقتلأن!فإمالفهبنفسهوراءهاقاتل،فئةانكشفت

الليل،منفيقوم،حسنلينوفراش،حسنةامرأةلهوالذي.بنفسهليصبركيف،هذاعبديإلى

ثم،فسهروا،ركبمعهوكان،سفبرفيكانإذاوالذي.رقدشاءولو،ويذكرنيشهوتهيذر:فيقول

أحجير(.افيأسلطبراقي2،د5)12المجمعفياهيثميا]عزاه.وسراء"ضزاءفيالسحرفيفقام،هجعوا

يأتي:ما،الليلقيامأرادلمن،يسن:ادابه)2(

نأينويوهو،فراشهأتى"من:قالفيجمالنبيأن،الدرداءابيفعن،الليلقيامنومهعندينويأنأ-

.ربه"منعليهصدقةنومهوكان،نوىمالهكتب،يصبححتى،عينهفغلبته،الليلمنفيصفي،يقوم

([.341)4ماجهوابن(1)786]النسائي.صحيحبسندماجهوابن،النسائيرواه

عنجاءبمايدعوثم،السماءفيوينظر،ويتسوك،الاستيقاظعند،وجههعنالنوميمسحأن2-

علمازدنياللهم،رحمتكوأسألك،لذنبياستغفرك،سبحانكانتإلاإله"لا:فيقول،!!هالله4رسول

أحياناالذيلفهالحمد،الوهابانتإنك،رحمةلدنكمنليوهب،هديتنيإذبعدقلبيتزغولا

الشموتضفقفإت":عمرانآلسورةأواخرمنالعشرالاياتيقراثم."النشوروإليه،أماتنابعدما

"اللهم:يقولثم،السورةاخرإليا[.9.:عمرانل11<الأفلأؤلىلأيتوافهارافلواحتفوآلارض

فيهن،ومنوالأرضالسمواتقيمأنت،الحمدولك،فيهنومنوالأرضالسمواتنورأنت،الحمدلك

ومحمد،حقوالنبيون،حقوالنار،حقوالجنة،حقولقاؤك،الحقووعدك،الحقأنت،الحمدولك

خاصمت،وبك،أنبتوإليك،توكلتوعليك،امنتوبك،أسلمتلكاللهم،حقوالساعة،حق

أنت"إلاإلهلا،اللهأنت،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقذمتماليفاغفر،حاكمتوإليك

.([8161)ئيلنساوا(967)ومسلم(211.)ريلبخان]ا

رسولكان:قالت،عائشةفعن؟شاءمابعدهمايصفيثم،خفيفتينبركعتينالليلصلاةيفتتحأن3-

نأ،هريرةأبيوعن)767([،]مسلم.خفيفتينبركعتينصلاتهافتتح،يصفيالليلمنقامإذا:يلى!هالله

]م!لم.مسلمرواهما."خفيفتينبركعتينصلاتهفليفتتح،الليلمنأحدكمقام"إذا:قالعإيهالنبي

.])768(

وأيقظ،فصلىالليلمنقامامرأاطه"رحم:مجول!إقالالنبيأن،هريرةأبيفعن،أهلهيوقظأن4-
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ابىفإن،زوجهاوأيقظت،فصلتالليلمنقامتامرأةاللهرحم،الماءوجههافينضحأبتفإن،امرأته

121:أحمد)1335(ماجهوابن)9016(والنسائي،13(أ،)8013داود]أبو.الماء"وجههفينضحت

ركعتينصفىأو،فصليا،الليلمنأهلهالرجلأيقظ"إذا:قالت،!اللهرسولأن،أيضاوعنه،2([ه0

،([331)هماجهوابن1(03)9داود]أبووغيره،داودابورواهما."والذاكراتالذاكرينفيكتب،جميعا

منالليلةأنزلماذا،الله"سبحان:فقال،ليلةاستيقظطتالنبيأن،سلمةأموعن.صحيحلمحاسناد

."القيامةيومعاري!الدنيافيكاسيةربويا،الحجراتصواحبيوقظمن؟الخزائنمنأنزلماذا،الفتنة

.تصليان؟""ألا:فقال،وفاطمةطرقهط!جسماللهرسولأن،علىوعن،1([1)هابخاري]ا.البخاريرواه

3،ذلكقلتحين،فانصرف.بعثنا،يبعثناانشاءفإن،اللهبيدأنفسنا،اللهرسوليا:فقالت:قال

متفق.[ه4:اححمف]اجدلا<شئانحثراقيلنسن"وكان:يقولوهو،فخذهيضرب،مولوهوسمعته

.77([هومسلم1()127]البخاري.عليه

!حمالنبيأن،عائشةفعن؟النومعنهيذهبحتى،النعانسغلبهإذا،ويرقد،الصلاةيتركأن5-

مسلم.رواه."فليضطجعيقولمايدرفلم،لسانهعلىالقرآنفاستعجم،الليلمنأحدكمقام"إذا:قال

هذا؟""ما:فقال،ساريتينلننممدودوحبل،المسجدجمطد!هاللهرسولدخل:انسوقال.)787([]مسلم

فإذا،نشاطهأحدكمليصل،"حلوه:فقال.بهأمسكت،فترتأو،كسلتإذا،تصليلزينب:قالوا

.)784([ومسلم1(1ه.)]البخاري.عليهمتفق.فليرقد"،فترأو،كسل

إلا،يتركهولاعليهويواظب،طاقتهلهتتسعمابقدرالليلمنيقومبل،نفسهعلىيثمقألأ6-

اللهيمللا،فوالله،تطقونماالأعمالمن"خذوا:!لا!!اللهرسولقال:قالت،عائشةفعن؟لضرور؟

!ءاللهرسولأن،عنهاورويا.)782([ومسلم)43(]البخماري.ومسلم،البخاريرواه.1(تملوا")حتى

،)216([)782(زمسدم)6464(أبخاري]ا.قل"وإن،"ادومه:قال؟تعالىاللهإلىأحبالعملأي،سئل

،)783([]مسلما.أثبته،عملأعملإذاوكان،ديمةظ!!صاللهرسولعملكان:قالت،عنهامسلموروى

الليل،!ومكان،فلانمثلتكنلا،اللهعبد))يا:صللى!هاللهرسولقال:قال،عمربناللهعبدوعن

مسعود"ابنعنورويا،18([)ه11(ه)9ومسلم11(ه)2]البخاري.عليهمتفق."الليلقيامفترك

"في:قالاو."أذنيهفيالشيطانبالرجل"ذاك:قال،أصبححتى،نامرجلطلجا!صالنبيعندذكر:قال

قالص!يه!هالنبيأن،أبيهعن،عمربناللهعبدبنسالمعن،ورويا،)774([327(.)]البخاري."أذنه

منيناملاذلكبعداللهعبدفكان:سالمقال."الليلمنيصليكانلو،اللهعبدالرجل"نعم:لأبيه

.1121([]البخاريقليلاإلا،الليل

وقته:)3(

ل!عخهانسقال.العشاءصلاةبعدالصلاةدامتما،-واخره،ووسطه،الليلأولفيتجوزالليلصلاة

نراهأننشاءكناوما،رأيناهإلا،مصلياالليلمننراهأننشاءكناما:صحيلىنخل!اللهرسولصلاةوصففي

.العبادةتق!واحتىالثوابيقطهعلااللهان:الحديثمعنى1()
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يصوملا:نقولحتى،ويفطر،شيعامنهيفطرلا:نقولحتى،الشهرمنيصوموكان،رايناهإلا،نائما

.(-!01"ا/)3:أحما-(\ا*2آ)تاممخطاو(11؟1)اجضارحب]أ.والنسائي،والبخاري،احمدرواه.شيئامنه

.القياملهيتيسرمابحسببل،معينوقت!-تح!لتهجدهيكنلم:الحافظقال

:الأضالثلثإلىحماتاشالأفضلىولكن:أوقاتهاأفكل)4(

يبقىحين،الدنياسماءإلىليليماكلجمماجمقربنا"ينزل:قالغآ-اللهرسولان!تحتىهرهـةأمميفعنا-

.له"فأغفر،يستغقرنيمن،فأعل!،يسالنيمن،لهفاستجيب،يدعونيمن:فيقول،الاخرالليلثلث

[(621)6!اجهابى0(3ثآلم)1مذىأ-ا(4لم1)33ا!د؟أج!7(؟)\لمومسلم(411ت)]اكبخاري.الجماعةرواه

فيالربمنالعبديكونما"اقرب:يقولبئتتحضالله-رسولسمعت:قال،عبسةبنعمرليوعن2-

الحاكم،رواه.فكن"،الساعةتلكفياللهيذكرممنتكوناناستطعتفبإن،الأخيرالليلجوت

]ا-!!ي.خزيمةوابن،النسائيايضاورواه،صحيححسن:وقال،والترمذي،مسلمشرطعلى:وقال

.3([.116)واخاكم(411)7!ؤهـيمةءتوا(د17):النسافي3(د7د)

سالتنى،كما!بباللهرسولسالت:قال؟افضلالليلقيامافي:ذرلابيمسلبمابووقال3-

افيهـ5!"بئياضسانوا(1لم1آدا)حعد].جيدلبإسناباحمدرواه.قاعله"وقليل،(\الغابر!الليل"جوت:فقال

8(.31]).

إلىالصلاةوأحب،داودصياماللهإلىالصيام"أحب:قال!حتبمالنبيان،عمروبناللهعبدوعن4-

رواه.يوما"ويفطر،يومايصوموكان،سدسهوينام،ثلثهويقوم،الليلنصفينامكان؟داودصلاةالله

وا!ت(6261)ك!وا(ضحط(442لم)9:دداأ:و(381)(1أ\90)شمسلم3،،03)]اكبخاهـي.الترمذيإلا،الجماعة

.(،12602):أحمد(3971)جهلمط

بركعةولو،تتحتقفهي،معينحدولا!مخصوصعدذالليالم!لاةليس:ركعاتهعدد)5(

العشاء.صلاةبعد،الوتر

ذلكاخرونجعل،كنراوقلماالليلمننصليان،بطاط!رسولامرنا:قالص!جندببنسمرةفعنا-

.(،2د2أ2)المجمحفي!أننهيثمي7(31)ابرار385(40)الأ:سصأافيأصصبراني011والبزار،الطرانيرواه.وترا

صلا؟،الاتبعشرةتعدلمسجديقي"صلاة:قال،بئ!دالنبيإلىهـفعه!!-ق!أنسعنوروي2-

واكثر،صلا؟الفبالفيتعدلالزباط!2!بأرضوالصلاة،صلاةألفبمائةتعدلالحرامالمسجدفيوصلاة

."الثواب"كتابهفيحيانوابن،الشيخأبورواه."الليلجوتفيالعبديصليهماالركعتان،كلهذلكمن

.61(1)4أتهـهيبوا]ا-هـغيب."والترهيبالترغيب"فيالمنذريعليهوسكت

،شاة(حلب)ولو،بليلصلاةمن"لابد:قال!تءاط!رسولان!كلهالمزنئيمعاويةبنإياسوعن3-

الليل.نصفاو،الباقي:الغابر1،)

فيه.الشاةتحلبالذيالوقتقدر:أي)3(
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.إسحاقبنمحمدإلا،ثقاتورواته،الطرانيرواه."الليلمنفهو،العشاءصلاةبعدكانوما

232(1.)12/أبصمس!في:اصجخ!مي)87/!\(اصبثنأكس!براب]ا

عيمايخ!!اللهرسولإن:بعضهمفقال،الليلقيامذكرت:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن4-

المجمعفيأعيث!يوا،)2677(يعلىأبرا.شاة"حلبفواق،ناقيماحلب)1(فواق،ربعه،ثلثه،"نصفه:قال

2([.د2)12

بملاةعليكم":قالحتىفيهاورغبالليلبصلاة+انرسولأمرنا:قال،أيضاعنهوروي5-

الأ:سصوفي1(1ه)28أحجيرافيايأ!!]أ.والأوسط،الكبير:في،الطرانيرواه."ركعةولو،الليل

2([.ه2)2/امجصر!افيوانهيثمي681()/\

ناولن،يصليهاانبينمخيروهو،ركعةعشرةثلاثأو،ركعةعشرةإحدىعلىالمواظبةوالأفضل

إحدىعنغيرهولا،رمضانفييزيدصاللهرسولكانما-عنهااللهرضي-عائشةقالت،يقطعها

حسنهنعنتسألفلا،اربعايصليثم،وطولهنحسنهنعنتسالفلا،اربعايصلي،ركعةعشرة

،تنامانعئنيئإن،عائشة"يا:فقالتوتر؟أنقبلأتنام،اللهرسوليا:فقلت،ثلاثايصليثم،وطولهن

بنالقاسمعن،أيضاورويا.)738([ومسىا1(49الم،\ا!ظهـقي]ا.ومسلم،البخاريرواه."قلبيينامولا

عشرالليلمن-،ي!!اللهرسولصلاة"كانت:تقول-عنهااللهرضي-عائشةسمعت:قال،محمد

.1([)28)38/\(ومسلم؟ا041)البخارني01"بسجدةويوتر،ركعات

الليا!:قيامقضاء)6(

منصلى،غيرهاو،وجغمن؟الليلمنالصلاةقاتتهإذاكان!!النبيان،عائشةعن،مسلمروى

النبيأن،عمرعن،البخاريإلا،الجماعةوروى14([،)0)746(]ورلىا.ركعةعشرةاثنتيالنهار

كأنماكتب،الظهروصلاة،الحرصلاةبينمافقراه،منهشىءعناو،حزبهعننام"من:قال!!

.،[431)3.،ماوابن(311)3داودوأجو(1لا،7)؟9أضصاكأوا(ه18)ىوالترمأ7(4)7]مسلم."الليلمنقراه

:رمضانقيام

بعدتؤدىوالنساء)3(،للرجالسنة)2(التراويحصلاةأو،رمضانقيام:رمضانقيماممشروعية)1(

وقتهاويستمر،الأفضلخلافولكنه،بعدهتؤدىأنويجوز،ركعتينركعتين،الوتروقبل،العشاءصلاة

غيرمن،رمضانقيامفييرغب!طع!اللهرسولكان:قال،هريرةابيعن،الجماعةروى،الليلآخرإلى

]أ(جخاري."ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسائا)4(،إيمانارمضانقام"من:فيقول،بعزيمةفيهيامرأن

ورووا.([21،92/)وأحمد2(2..)اخسائيوا8(.)8ىوانترمأ،1371)دداووأبوأ7داه)ومسلم2(..؟)

منصلىثمكثيز،نالقبصلاتهفصفى،المسجدفيمجها-!النبىصلى:قالت،عائشةعن،الترمذيإلا

وضمهما.الحلبوقتالضععنيديكرفعبين:هناالفواق:المنذريقالأ(!

.ركعاتاربعكلعلىاطلقتثم،ركعاتأربعكلالاستراحةعلىالاصلفيتطق،ترويحةجمع)2،

.النساءامامانافكنت،إمائاوللنساء،إمائاللرجالويجعل،رمضانبقياميأمرعليكان:قالعرفجةعن)3،

الله.وجهبههـيد:واحتسائا.تصديقا:41(إيمائا
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صنيعكم،رأيت"قد:قال،أصبحفلما،إليهميخرجفلم،الثالثةالليلةمنأجتمعوأثم،فكضروا،القابلة

)761(ومسلص)9112(البخاريأ."عليكمتفرضأنخشيتأنيإلا،اجكمإالخروجمنيمنعنيفلم

.رمضانفيوذلك،((061)3ئيأضسانوا(1)373داودوابو

غيرهفيولا،رمضانفييزيدكانماصطاجصالنبيان،عائشةعن،الجماعةروى:ركعاتهعدد)2(

وأحمد(1)696ئيوالنسان)943(والترمذي)738(ومسلم(11)47البخاهـيأ.رح!ةعشرةإحدىعلى

ثمانيبهمصفى:طا-*صأنه،جابرعن،"صحيحيهما"فيحبانوابن،خزيمةابنوروى.1([.4و73)6/

يعلىوأبو2(04)9حبانوابن1(.7.)صتيمة]ابن.إليهميخرجفلم،القابلةفيانتطروهثم،والوترركعات

بنأفيجاء:قال،عنهحسننبسندوالطبراني،يعلىأبووروى.172([)3/المجمعفيو"!ب)2018(

"وما:قال،رمضانفييعني،شيغالليلةمنيكانإنه،اللهرسوليا:فقال،؟خصاللهرسولإلىكعب

ثمانيبهنفصليت؟بصلاتكفنصلي،القرآننقرألاإنا:قلن،داريفي!رة:قالأبي؟"يا،ذاك

هذا.74(()12المجمعفيوالهيتمي18(.1)يعلى]أبو.شيئايقلولم،الرضاسنةفكانت،واوترتركعات

عهدعلىيصفونكانواالنايران،وصح،ذلكغيرشىءعنهيصحولم،:،صصالنبيعنالواردالمسنونهو

.وداود،والحنابلة،الحنفيةمن؟الفقهاءجمهوررايوهو،ركعهعشرينوعلي،وعثمان،عمر

!خصالنبيأصحابمن،وغيرهماوعلي،عمرعنرويماعلىالعلمأهلوأكثر:الترمذيقال

يصلونبمكةالناسادركتهكذا:وقال،والشافعي،المباركوابن،الثوريقولوهو،ركعةعشرين

.1()ركعةعشرين

بنالكمالقال،مستحبوالباقي،بالوترركعةعشرةإحدىالمسنونأنء،العلمانبعضويرى

علينا،يكتبأنخشية،تركهثم،مج!قيفعلهماالعشرينمنالسنةتكونأن،يقتضيالدليل:الهمام

يكونفبإذن،الصحيحينفيكما،بالوترركعةعشرةإحدىكانذلكأنثبتوقد،مستحبوالباقي

.عشرةاثننيوالمستحب،منهاثمانيةمشايخناأصولعلىالمسنون

ولكن،انفرابعلىيصفىأنيجوزكما،جماعةفييصلىانيجوزرمضانقيام:فيهالجماعة)3(

جماعة،بالمسلمينصفىفي!صالرسولأنيفيدماتقذموقد.الجمهورعندأفضلالمسجدفيجماعةصلاته

بنالرحمنعبدقال.إمامعلىعمرجمعهمأنكانثم،عليهمايفرضأنخشية؟الخروجعلىيداومولم

يصلي،متفرقونأوزاعالنايرفبإذا،المسجدإلىنرمضانفيليلةالخطاببنعمرمعخرجت:القاريعبد

قارئعلىهؤلاءجمعتلوأرىإني:عمرفقال.الرهطبصلاتهفيصلي،الرجلويصلي،لنفسهالرجل

والناس،أخرىليلةفيمعهخرجتثم،كعببنأبيعلىفجمعهمعزمثم.)2(أمثللكان،واحد

.يقومونالتيمنأفضلعنهاينامونوالتي،هذه)3(البدعةنعمت:عمرفقال،قارئهمبصلاةيصفون

ركعة،عرإحدىاولأكانتالتراويحأنحبانابنوذكر:الزرقانيقال.الوترغيرركعةوثلانونصتعددهاأنإلىمالكوذه!1()

بقراءةوالوترالشفعغيرركعةغرينيصلونفكانواالركعاتعددفيوزادوا،القراءةفخففوا،عليهمفثقل،القراءةيطيلونوكانوا

ذلك.علىالأمرومضى،والرترالشفعغيروثلاثينسئااشكعات:جعلوا،القراءةخففواثم،متوسطة

واحد.إمامعلىجمعهم:اي)3(.افضلاي:أمثا!)2(
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وغيره!ا.،ابيهقيوا،خزيمةوابن،البخاريرواه.أواطيقومونالنالروكان)1(،الليلاخريريد

.4([39)2/اعبرىافياجيهقيوا2(.1.)أصبخاري11

يقرءونكانواأنهم،السلفعنوورد،مسونشىءرمضانقيامفيالقراءةفيليس:فيهالقراءة)4(

الخدمفيستعجلون،الفجربزوغقبيلإلاينصرفونولا،القيامطولمنالعصيعلىويعتمدون،المائتين

اثنتيفيبهاقر!ئىفإذا،ركعاتتمانيفيالبقرةبسورةيقومونوكانوا،عليهميطلعأنمخافة،بالطعام

علئيخففمارمضانشهرفيبالقوميقرأ:أحمدقال:قدامةابنقال.تخفيفاذلكعذ،ركعةعشرة

فيختمةمنالنقصانيستحبلا:القاضيوقال.القصار)2(اللياليفيسئماولا،عليهميشقولا،الناس

بحالوالتقدير،خلفهمنعلىالمشقةكراهية؟ختمةعلييزيدولا،القرآنجميعالناسليسمع؟الشهر

!!ة،النبيمعقمنا:ذوأبوقالكما،أفضلكان،بالتطويليرضونجماعةاتفقلوفإنه،أولىالناس

)1375(داود]أبو.بالمائتينيقرأالقارئوكان.السحور،يعني.الزرحيفوتناأنخشيناحتى

.([631و61./)هأحمد(1)327ماجهوابن(1)363والنسائي8(.)6والترمذي

الف!حى:صلاة

لجي:مامنهانذكر،كثيرةأحاديثالضحىصلاةفضلفيورد:ففحلها1()

فكل،صدقةأحدكممن)3(سلامىكلعلى"يصبح:جماي!اللهرسولقال:قالل!كبهذوأيعنأ-

صدقة،بالمعروفوأمر،صدقةتكبيرةوكل،صدقةتهليلهوكل،صدقةتحميدةوكل،صدقةتسبيحة

ومسلم،،أحمدرواه.اضحى"امنيركعهما،ركعتانذلكمن)4(ويجز!ئى،صدقةالمنكرعنونهي

.((671)5//وأحمد(1)286داودوأبو72(.)]مسلم.داودوأبو

مفصل،وثلاتمائةستونالإنسان"في:قال!ط!المحهرسولأن،بريدةعن،داودوألي،ولأحمد2-

"النخامة:قال؟اللهرسولياذلكيطيقالذيفمن:قالوا."صدقةمنهامفصلكلعنيتصدقأنعليه

داود]ابو.عنه"تجز!ئىالضحئفركعتا،يقدرلمفإن،الطريقعنينحيهالشىءأو،يدفنهاالمسجدفي

وكبر،الضحىفضلعظمعلىيدلانوالحديثان:الشوكانيقال.3((د9و3د4)4/وأحمدد()242

حقيقفهو،كذلككانوما،صدقةوستينثلاتمائةعنتجزيانركعتيهاوأن،مشروعيتهاوتأكد،موقعها

والأمر،والتهليل،والتحميد،التسبيحمنالاستكثارمشروعيةعلىأيضاويدلان،والمداومةبالمواظبة

؟الطاعاتانواعوسائر،بقال!اعنالماريؤذيماوتنحية،النخامةودفن،المنكرعنوالنهي،بالمعروف

يوبم.كلفي،اللازمةالصدقاتمنالإنسانعلىمابذلكلتسقط

أربععنتعجزنلا،آدمابن:!ماالله"قال:قال!!هالنبيأنر!ك!سمعانبنالنواسوعن3-

افضل.اطيلاآخرصلاتهاان:أي9()

ومفاصله.ابدناعظام)3(

الصيف.كليالي)2(

.الإجزاءمنويكونبضمهأو،يكغيبمعنى،اولهبفتح-يجز!ئى)4(
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)2/امجحرفيأعيخمي011ثقاتورجاله،ا!برانيوا،أحاكمارواه.اخره"أكفك،اضهاراأواطفيركعاب

وأحصد(821إددا:د)أبوأ،والنسائي،داودوأبو،واشترمذي،أحصدورواهاا!--ةجتهـاضيكاهـصشا-بم32آ

نعيمعن.ذهـاأبي.ا!صدأءاأيىت)3/\4(ب3تطاا-:اهـ""ع!أممعحص!!بخحاناا-تجم"--!ا-حتهـ!2،لم/19)د//

تعالىالله"إن:وتعالىتباركاللهعنب.،اطهرسولعن،الترمذي:لفظ،جيدبسند،الغطفاني

."اخرهأكفك،النهارا:لمنركعابأربعلياركع،ادمابن:قال

فتحدث،الرجعةوأسرعوا،فغنموا1()،سريةء.ح!اللهرسولبعث:قال،عمروبناللهعبدوعن4-

علىأدلكم"الا:س!نياللهرسولفقال،رجعتهموسرعة،غنيمتهموكثرةا3(،مغزاهمبقربالناس

فهو،الضحىلسبحةالمسجدإلىغداثم،توضأمن؟)3(رجعةواوشك،غنيمةوأكثر،مغزىمنهمأقرب

المجمعفيانهيثصيوا(71أد)2]أحمد.والطراني،أحمدرواه."رجعةوأوشك،غنيمةوأكثر،مغزىأقرب

23((.د2//)امجمعم"بواكنهيشمي،شذعرأيس(آددد)جماىأ!-..نحوهيعلىأبووروى33((،د)3/

وركعتي،شهركلفيايايمثلاثةبصيام:بثلاثتتخليليأوصاني:قال!طإخحهريرةأبيوعن5-

.7([12)مسلما(11)78ري1(احخان0ومسلم،البخاريرواه.أنامأنقبلأوتروأن،الضحى

فلما،ركعاتثمانيالضحىسبحةصنلى،سفبرفيب-اللهرسولرايت:قال!!برحيضأنسوعن6-

سألته،واحدةومنعني،اثنتينفأعطاني،ثلألاربيسألت،ورهبةرغبةصلاةصليت"إني:قال،انصرف

شيعا،يلبسهمألاوسألته،ففعل،عدوهمعليهميظهرألاوسألته،فقعل)؟"،بالسنينأمتييبتليالا

)13وأحمد1()637اضسائعب]ا.وصخحاه،خزيمةوابن،والحاكم،والنسائي،أحمدرواه.علئي"فأبى

أنس[.صتك!أجاناجنابصتاكسماكاايهـتوهـو31(؟/1)احاح-ا(221)9لمحىهـطة:ابر!(اداهو6،1

فيعليهتثريبفلاوإلا،فليؤدها،ثوابهاشاءفمن،مستحبةعبادةالضحىصلاة:حكمها)2(

حتىويدعها،يدعهالا:نقولحتى،الضحىيصليبضكان:اتبىخندقالسعيدأبيفعن؟تركها

36((.12)3!/وأ-صم!(،71)لمس!يا-إ.وحشنهالترمذيرواه.يصليهالا:نقول

تؤخرأنالمستحبولكن،الزوالحينوينتهي،رمحقدرالشصم!بارتفاع،وقتهايشدئ:وقتها)3(

وهم(،قباء)اهل!خبماعلىالنبيخرج:!حهغدقالأرقمبنزيدفعن،الحرويشتذ،الحنممسترتفعأنإلى

ومسلم،،أحمدرواه."الضحىمن)لم*"الفصالرمضتإذا6(،زالأ:ابين"صلاة:فقال،الضحىيصلون

.[(41663)صصد-أ(147!لم1+مساأ0يمذلىوا

رسولفعلمنثبتماوأكثر،ذزأبيحديثفيتقذمكما،اثشتانركعاتهاأقل:ركعاتهاعدد)4(

جعفرابومنهم،قومذهبوقد،ركعةعشرةاثنتاقولهمنثبتماوأكثر،ركعابثمانيبصالله

))شرحفيالعراقيقال.لاكثرهاحذلاأنهإلى،اصشافعيةامنوالروياني،الحليميئجزموبه،الطري

بسرعة.اشزوا)2،انتهاء.الجيىمن1(فرقة)

بالقحط.أي:بالسنينأمتيبيتلي(ألا)ث.)3،أقرب

الله.إلىالراجعين:الأواي!ت)16.ميل!-لحرالمديةوبينبينهمكان:)؟(قباء

ارتفاعها.عندإلاذلكيكونولا،اسشصىاحرالفصالوجدتإذا:اي،الاقةولدوهو:فححيلحمعوالنهصال.احترقت:)7(رمضت
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قااطوكذا.ركعةعشرةاثنتيفيحصرهاانه،والتابعين،الصحابةمنأحدعنأروخم:"الترمذي

يصلونها؟!-ىاللهرسولأصحابكانهل:سئلأنه،الحسنعن،منصوربنسعيدوأخرج.السيوطي

وعن.النهارنصفإلىيمدمنومنهم،أربعايصليمنومنهم،ركعتينيصليمنمنهمكان؟نعم:فقال

نا،هانئأموعن.شئتكما:قالالضس؟أصليكم،يزيدبنالاسودسالرجلاأن،النخعيإبراهيم

(12ا؟)"داه!ثأءآداودأبورواه.ركعتينكلمنيسلم،ركعاتثمانيالضحىسبحةصلى!حتثالنبي

الضحىيصفيغثءالنبيكان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن.صحيحلمحاسناد)1323((مابر:وا؟ت

ما/صابمت.7()1"/\أ1)أهاملما.ماجهوابن،ومسلم،احمدرواه."اللهشاءماويزيد،ركعاتأربع

.((أ؟د)16-خم!ة(3811)

:الاستخارذعلاذ

غيرمن،ركعتينيصليان،فيهالخيروجهعليهوالتبس،)11المباحةالامورمنامزاارادلمن،يسن

شاءبمافيهايقرأ،النهاراوالليلمنوقتأيفي،المسجدتحيةأو،الراتبةالسننمنكانتاولو،الفريضة

حديثمن،البخاريرواهالذيبالدعاءيدعوثم،!بنبيهعلىويصفي،اللهيحمدثم،القاتحةبعد

القرآنمنالسورةيعلمناكما،)2(كلهاالامورفيالاستخارةيعلمناصباللهرسول!ن:قالشبىثجابر

بعلمك،)3(استخيركاللهم:ليق!!ثم،الفريضةغيرمن،ركعتينفليركع،بالأمراحدكمهم"إذا:يقول

علاموأنت،أعلمولاوتعلم،اقدرولاتقدرفبإنك،العطمفضلكمنواسألك،بقدرتكواستقدرك

عاجل:قالاو،أمريوعاقبة،ومعاشي،دينيفيليخيز؟(الامرهذاأنتعلمكنتإناللهم،الغيوب

ديني،فيليشرالامرهذاأنتعلمكنتوإن،فيهليباركثم،ليويسره،ليقاقدره(،)واجله،امري

حيثالخيرليواقدر،عنهواصرفني،عنيقاصرفه،واجله،امريعاجل:قالاو،امريوعاقبة،ومعاشي

.الائر"هذاكانإن"اللهم:قولهعندحاجتهيسمي؟اي.حاجتهويسمي:قال.به"ارضنيثم،كان

استحبابفيشيءيصحلمكما،مخصوصسيءفيهاالقراءةفييصحولم.أ([أآ)2أفيرى]ا

كانانشراحعلىيعتمدأنينبغىفلا،لهينشرحماالاستخارةبعديفعلانينبغي:النوويقال.تكرارها

يكونبل،للهمستخيرايكونفلاوإلا،رأسااختيارهتركللمستخيرينبغيبل،الاستخارةقبلهوىقيه

تجرا،ذلكفيصدقفبإذا،تعالىللهوإثباتهما،والقدرةالعلممنافتبريوفي،الخيرةطلبفيصادقغير

لنفسه.اختيارهومن،والقوةالحولمن

.باحامرفيإلاالاستخارةتجريلاولهذا،التركمطوبوالمكروهوالمحوم،الفعلمضلربوالمندوبالواجب1()

يستخفامرفرث،فيهالاستخارةفيترك،بهالاهتماموعدم،لصغرهااصيحتقرلاالمرءوان،العمومعلىدليلهذا:الوكانيقال)2(

."نعلهشسعفيحتىربهاحدكم"ا!يسال:!تجىاننبيقارولذلك،تركهفياو،عظيمضررعليهالاقدامفيفيكون،بأمره

الخير.أو،الخيرةمنكاطلباي:امتتخيرك)3،

هنا.حاجتهيسمي)4(

بينهما.يجمع)د(
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التشبيح:ملاد

،عماهيا،عباس"يا:المطلبعبدبنللعباسبءكااطهرسولقال:قال،عباسابنعن،عكرمةعن

اللهغفر،ذلكفعلتأنتإذا،)2(خصالعشربكأفعلألا)1(أحبوكألا،أمنحكألا،أعطيكألا

نأ:خصالعشر،وعلانيتهوسر،كبيرهوصغيره،وعمدهوخطأه،وحديثهوقديمه،واخرهأولهذنبك

ركعيما،أولفيالقراءةمنفرغتفإذا،)3(وسورةالكتاببفاتحةركعةكلفيتقرأ،ركعاتأربعتصلي

تركع،ثم،مرةخمحعشرة.أكبروالله،اللهإلاإلهولا،دفهوالحمد،الفهسبحان:قائماوأنت،فقل

،فتقول،ساجداتهويثم،عشرافتقولها،الركوعمنرأسكترفعثم،()تعشزا،راكعوأنت،فتقول

ساجدوأنتفتقولساجداتهويثم،عشرافتقولها،السجودمنرأسكترفعثم،عشراساجدوأنت

ذلكتفعل،ركعيماكلفيخمحوسبعونفذلك.()عشزافتقولها،السجودمنرأسكترفعثم،عشرا

جمع!كلففي،تستطعلمفإن،فافعل،مرةيومكلقيتصليهاأناستطعتوإن،ركعابأربعفي

وابن،ماجهوابن،داودأبورواه.مرة"عمركففي،تفعللمفإن،مرةسنةكلففي،تفعللمشإن،مرة

.1([12)6حزيمةوالمت1387(ش)1386ماحهوابر(21ات)7د(:د]؟بئ.والطراني،"صحيحه"فيخزيمة

عكرمةحديثوأمثلها،الصحابةمنجماع!وعن،كثيرةطرقمنالحديثهذارويوقد:الحافظقال

،المصريالرحيمعبدمحمدأبووشيخنا،الاجريبكرأبوالحافظمنهم؟جماعةصخحهوقد،هذا

يستحب،فيهامرغبالتسبيحصلاة:المباركابنوقال.الفهرحمهم،المقدسيالحسنأبوالحافظوشيخنا

عنها.يتغافل:لاحينكلفييعتادهاأن

الحاجة:صلاة

ثم،الوضوءفأسبغ،توضأ"من:قال!خةالنبيأن،الدرداءأبيعن،صحيحبسند،أحمدرثى

.4(!43)16]أحعد.مؤخرا"أو،معجلاسألمااللهأعطاه،يتمهماركعتينصفى

التوبة:ف!لاة

،يقومثم،ذنبايذنبرجلمن"ما:يقولصحااللهرسولسمعت:قالتننخطبكرأبيعن

ظلمواأؤفحمةفعلوأإذا)وأنذلى:الآيةهذهقرأثم.له"غفرإلا،اللهيستغفرثم6(يصلبثم،فيتطهر

حيريعدوتوهئمفعلواماعلىيصروأولئماللهإلاألذلوصيغمرومنلذلؤله!اتشحغفروأاللهدبهروأأنف!ثغ

<]آلألعملينأتجرودغمفيهساخلد!%الملأ!رتختهاصتتخرى-جتترلهتمسضغفرةجرآؤهماولمبما

حديث:وقال،والترمذي،والبيهقي،ماجهوابن،والنسائي،داودأبورواه.13!،+130ا/لآبئا-عمر

فيوالبيهقي4(1)7أطيلةواانيومفيوالنسائي(361)دماجهواى(4.)6انترمدي(اد12)ثا:دأبوأ.حسن

"من:قال!!هالنبيأن،الدرداءأبيعن،حسنيبسند،الكبيرفيالابرانياوروى./\(()970أحثعبا

ذنوبك.منأنواععثريكفرماأعلمكجأي)2(.أخصكةأيلمأ)

تقييد.دونصورة:أي)3(

ركن.كلبذكرالإتيانبعدبالذكرالمصلييأتيالحالاتكلفي:كذا،الر!صعذكربعد:أي(4ز

خزيمة.وابنوالبيهقيحبانابنلروايةركيتين:أي()آ.القيامقبلالاسترأحةجلسةفي:أي()!
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الركوعفيهنيحسن،مكتوبيماغيرأو،مكتوبةاربعاأو،ركعتينفصلى،قامثم،الوضوءفأحسن،توضأ

.2([28و2/182)الزوالد]مجمع."لهغفر،اللهاستغفرثم،والسجود

:)1(الكسوفصلاة

تصلىأنالافضلوأن،والنساءالرجالحقفيمؤكدةسنةالكسوفصلاةان،علىالعلماءاتفق

منوالجمهور."جامعةالصلاة":لهاوينادى،فيهاشرطاليستالجماعةكانتوإن،جماعةفي

حياةفيالشمسخسفت:قالت،عائشةفعن؟ركوعانركعةكلفي،ركعتانانها،علىالعلماء

ثم،طويلةقراءةفاقترا،وراءهالناسوصف،فكبر،فقام،المسجدإلىصطايهاللهرسولفخرج،ط!!هالنبي

ربنا،حمدهلمنالله))سمع:فقال،رأسهرفعثم،الاولىالقراءةمنأدنىهو،طويلاركوغافركع،كبر

ادنىهو،ركوعافركع،كبرثم،الأولىالقراءةمنأدنىهي،طويلةقراءةفاقترأ،قامثم.الحمد"ولك

الركعةفيفعلثم،سجدثم.الحمد"ولكربنا،حمدهلمنالله"سمع:قالثم،الاولالركوعمن

ثم،ينصرفأنقبلالشص!وانجلت،سجدابوأربع)2(ركعالبأربعاستكملحتى،ذللثمثلالأخرى

اررهـو!آياتمنآيتانوالقمرالشمس"إن:!الثم،أهلههوبمااللهعلىفاثنى،الناس)3(فخطب،قام

ومسلم.،البخاريرواه."الصلاةإلىفاقزعوا،رايتموهمافإذا،لحياتهولا،أحدلموتينخسفانلا

فصلى،الشمسخسفت:قال،عباسابنعن،أيضاورويا.)3([،9(ه)1ومسلم1(.)46]البخاري

قيامافقام،رفع3،طويلأرصعاركعثم،البقرةسورةمننحوا،طويلأقيائافقام،جم!!هاللهرسول

قياماقامثم،سجدثم،الأولالركوعدونوهو،طويلاركوعاركعثم،الاولالقيامدونوهو،طويلا

قيامافقام،رفعثم،الاولالركوعدونوهو،طويلاركوغاركعثم،الأولالقيامدونوهو،طويلا

ثم،سجدثم،الأولالركوعدونوهو،طويلاركوعاركعثم،الأولالقيامدونوهو،طويلا

احد،لموتيخسفانلا،اللهآياتمنآيتانوالقمرالشص!"إن:فقال،الشمستجلتوقد،انصرف

هذان:البرعبدابنقال.!([.)7ومسلم(01ه)2البخاري1."اللهفاذصوا،ذطثرايتمفبإذا،لحياظولا

صلاةفي،المحكمةالصريحةالصحيحةالسنة:القيمابنوقال.البابهذافيرويماأصحمنالحديثان

اللهوعبد،كعببنوأبي،وجابر،عباسوابن،عائشةلحديث؟ركعةكلفيالركوعتكرارالكسوف

الركعةفي،الركوعتكرارط!!هالنبيعنروىكلهم،الاشعريموسىوأبي،العاصبنعمروابن

.يذكروهلمالذينمن،ضلمه؟اللهبرسولوأخض،وأجل،عدداأكثرالركوعتكرارروواوالذين،الواحدة

علىركعتانالكسوفصلاةأن،إلىحنيفةأبووذهب.وأحمد،والشافعي،ماللثمذهبوهذا

نحوالكسوففيع!يهاللهرسولبناصفى:قال،بشيربنالنعمانلحديث؟والجمعةالعيدصلاةهيئة

داودوابو1()484]النسائي.الشمستجلتحتى،اللهويسأل،ركعتينركعتينويسجديركعصلاتكم

.الركوعبهاالمقصودالاولىالركعة)2(.والقمرالشممىكسوف:أي)1(

الرسولخط!و)نما.الكسوفصلاةفيخطبةلا:وماا!كحنيفةابووقال.الصلاةشروطمنالخطةأنعلىبهذاالافعياستدا!)3(

إبراهيم.موتبسببكسفتالثس!أنزعممنعلىليرد:!ة
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فصلوها،،ذلكرأيتم"اذا:قالط-النبيأن،الهلاليقبيصةحديثوفي،1(21ا-1"+د-صط-:اخ،11؟3)

.!(11،آ"//؟)-حا-"ء!ا1ث!"/د)بأضح!اإ.ئياضساوا،أحمدرشاه."المكتوبةمنصليتموهاصا،ةكأحدث

الجهرويجوز،اغرآنامنشاءمابعدهاالمصليويتخير،كلتيهماالركعتينفيواجبةالفاتحةزقراءد

التجلي.إلىال!صسوفحينمنووقتها.أصخالجهرإن:قالالبخاريانإلا،بهاوالإسرار،بالقراءة

عباسوابناغمراخسف:البصريالحسنقاا!،الشص!كسوفصلاةمثل،القمرخسوفشصلاة

إنما:وقال،ركبثم،/1(ركعتينركعةكلفي،ركعتينبنافصلىفخرج،البصرةعلىأمير

ويستحب.41(!لم)آاصسخدفيأشافع!ب011"المسند"فيالشافعيرواه.يصليف--اشنبيرأيتكما،صليت

تتالنبيأن،عائشةعن،ومسلم،البخاريرواهلما،والاستغفار،والتح!مدتوالدعاء،،الت!جير

فادعوا،ذلكرايتمفإذا،لحياتهولا،أحدلموتيخسفانلا،القهآياتمنآيتانوالقمرالشص!"إن:قال

موسى،أبيعنورويا،ا-،(،1)مسلم1(0؟)ثكبحا!ب016وصلوا،وتصدقههـا،وكثر:ا،الله

الله،ذكرإلىقافزعوا،ذلكمنشيمارايتم"إذا:وقال،فصلى،بالنبيفقام،الشمسخسفت:قال

.[(.د21)مسرو2:(01د،؟)هـيعبضالأ!."رهستغفاوا،ئهعاود

:ءحتشقالااع!لاذ

وانقطاع،الجدبحصولعند-تعالى-اللهمنطلبه،هناومعناه،الماءسقيطلب،الاستسقاء

الاتية:الاوجهمنوجهعلى،المطر

بالفاتحة،الأولىفييجهر:الكراهةوقتغر،وقتأيفي،ركعتين2"بالمأمومينالإماميصليانا-

الصلاةبعدخطةيخطبثما،القاتحةبعدبالغاشيةوالثانية،ا(:لملأعنى11<لأعلى!ل!أت!و"لتف

شمائلهم،علىأيمانهمعلىمايجعلوابان،أرديتهمجميعاالمصلونحول،الخطةمنانتهىفإذا،قبلهاأو

فيمبايخن،أيديهمرافعيكأجملىاللهويدعو،القبلةويستقبلوا،أيمانهمعلىشمائلهماعلىماويجعلوا

فصلى،متضرغا،3(مترسلأ،متخشعا،متبذلا،متواضعابثاننبيخرج:قالعباسابنفعن،ذلك

عوانة،وأبو،الترمذيوصححه،الخمسةرواه.هذهخطبت!صميخطبلم،العيدفييصليكما،ركعتين

،23([.11)وأ-!د1(2آ)آجهمان:ا:ت(أ!.)7اكنمائع-9؟(د)9/!ذئا-5(11آرءثاه؟ا-و.حبانوابن

ووعد،بالمصلىا،فوضع،بمنبرفأمر،المطر"(قحوط)!ظاللهرسولإلىالنالم!شكا:قالت،عائشةوعن

3،اللهوحمد،فكبر،المنبرعلىفقعد،اسشمسا(حاجببداحين،فخرج،فيهيخرجونيوئاالناس

ثم.لكم"يستجيبأنووعدكها،تدعوهأنالقهأمركهاوقد،دياركمجدبشكوتم"إنكم:قال

إلهلااللهم؟هـيدمايقعلاللهإلاإلهلا،الدينيوممالك،الىهـحيمالرحمن،العافيربلله"الحمد:قال

ركوعين.أيةركعتينأ(ز

متانيا.:مترسلأ.العمللابلائامتبذالا)3!

ضوءها.أي:الثهممىحاجب)د(

015

اقامه.ولاأذاطغيرمن)2(

احتباصه.أي:المطرقحوط)4(



ثم.حين"إلىوبلاغاقوةعليناأنزلتماواجعل،الغيثعليناانزل،الفقراءونحنالغنيأنت،أنتإلا

رافعوهو،رداءهوقلب،ظهرهالناسإلىحولثم،إبطيهلساضرئيحتى،يدعويزلفلم،يديهرفع

ثم،وبرقت،فرعدت،سحابة-تعالى-اللهفانشأ،ركعتينفصفى،ونزل،الناسعلىأقبلثم،يديه

)1(،الكنإلىسرعتهمرأىفلما،السيولسالتحتى،مسجدهيأتفلم،تعالىاللهلمحاذن،امطرت

رواه."ورسولهاللهعبدوأني،قديرشىءكلعلىاللهان"اشهد:فقال،نواجذهبدتحتى،ضحك

/1)والحاكم(1)173داود]أبو.جيدوإسناده،غريثحديثهذا:وقال،داودوابو،وصححه،الحاكم

يستسقي،بالناسخرجغ!!صالنبيأن،المازنيزيدبناللهعبدعمهعن،تميبمبنعبادوعن328([.

()1254ومسلم1(ه)24]البخاري.الجماعةاخرجهالحديث.فيهمابالقراءةجهر،ركعتينبهمفصلى

اللهنبيخر!:هر-سةابووقال([،621)7ساجهوابن(1ه12)والنسائي(هه6)والترمذي(1611)داودوأبيو

نحووجههوحول،اللهودعا،خطناثم،إقامةولااذانبلا،ركعتينبناوصفى،يستسقييوماصول!صشو

وابن،احمدرواه."الأيمنعلىوالأيسر،الأيسرعلىالأيمنقجعل،رداءهقلبثم،يديهرافعا،القبلة

347([.)3/ال!سرىفيوالبييقي)4/41(وأحمد)8!12(ماجه]ابن.والبيهقي،ماجه

عن،ومسلم،البخاريرواهلما؟دعائهعلىالمصلونويؤمن،الجمعةخطبةفيالإماميدعوان2-

رسوليا:فقال،يخطبقائملمج!يمهجهاللهورسول،الجمعةيومالمسجددخلرجلاأن،انسعن،شريك

"اللهم:قالثم،يديهص،خةاللهرسولفرفع.يغيثنااللهفادع)2(،السبلوانقطعت،الأموالهلكت،الله

)3(،قزعيماولا،سحابمنالسماءفينرىماوالقهولا:أنسقال.اغثنا"اللهم،اغثنااللهم،اغثنا

السماء،توسطتفلما(،)الترسمثلسحابةورائهمنفطلعت،دارولابيبمن)4(،سلعوبينبينناوما

الجمعةفيالبابذلك)7(منرجلدخلثم)6(،سبئاالشص!رأيناما،واللهفلا،امطرتثمانتشرت

وانقطعت،الأموالهلكت،اللهرسوليا:فقال،قائمافاستقبله،يخطبمجابءقائماللهورسول،المقبلة

علىاللهم،عليناولاحوالينا"اللهم:قالثم،!ءيديهاللهرسولفرفع.عنايمسكهااللهفادع،السبل

الضمس.فينمضيوخرجنا)01(،فأقلعت.الشجر"ومنابت،الأوديةوبطون)!(،)8(واطرابالآكام

8([.)79مسلمو(41.1)]البخاري

ابنرواهلمابمخار!او،المسجدفيصلا؟وبدون،الجمعةيومغيرفي،مجرذادعاءيدعوأن3-

جئتكلقد،اللهرسوليا:فقالط!ء،النبيإلىأعرابئجاء:قال،عباسابنأن،عوانةوأبو،ماجه

3،اللهفحمد،المنبرص!ا!هالنبيفصعد)11(،فحللهميخطرولا،راعلهميتزودلاقومعندمن

1(

7(

8(

.(

.السوقإلىيحملونهمايجدونلا)2(اي.اقي:(الكن

جبل.:)؟(سلع.اطتفرق(السحاب

)6(اسبوغا..استداراتهافي(اي

لكثرته.المطريمسكأناللهيدعوتجتأنالرسولمنيطلباسبوعبعددخل،اولااسدعاءاطلبالذيإالسائل

الروابي.:)!إالظراب.الأرضمنارتفعماوهي،اكمةجمع:(الآكام

هزالأ.ذنبهالفحليحركولا،الجدببسببزاذاالراعييجد1(لا1).المطرعنامسكت:\(اقلعت
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أحديأتيهفما،نزلث!ا.راخما"غير،عاجلا،غدقا،طبقا،مريعا،مريما،(1)مغيثاغيثااستكلنااطهما"ا:قال

عليهوسكت،ثقاتورجاله،عوانةوأبو،ماجهابنرزاه.أحييناقد:قالواإلا،الوجوهمنوجهمن

لكعبقالأنه،السمطبنشرحبيا!وعن.25([1)6عوا،وأبو(271.)مما-ء011،3اضلخيص(("افيالحافظ

رجل،وجاءه،يقول!ط-اللهرسولسمعت:قال.اللهرسولعنحدثنا،كعبيا:مرةابن

ل!جمنىاللهاستنصرت،اللهرسوليا:قال.ألمضر؟"،ءلجري"إنك:فقال،لمضراللهاستسق:أ!فقا

مغيثا،،غيثااسقنا"اللهم:يقول،يديه!!اطهرسولفرفع.فأجابك!حقاللهودعوت،فنصرك

إليهفشكوا،أتؤهأنلبثوافما،فأجيبوا.ضاو"غير،نافعا،رائثغيرعاجلا،غدقا،طبقا،مريئا،مريعا

السحابفجعل.علينا"ولا،حوالثنا"اللهم:وقال،يديهفرفع.البيوتتهدمتقد:شقالوا،المطركثرة

حسنحديث:وقال.والحاكم،شيبةأبيوابن،والبيهقي،ماجهوابن،أحمدرواه.وشمالايمينايتقص!!

354()13ال!برىفيوا(بيهاقي23(د)14وأحمد1()266ماجهابرت01الشيخينشرطعلىإسناده،صحيح

الاستغفار،علىيزدفلام،يستسقيعمرخرج:قال،الشعبيوعن326([.-328)11كسموالحان

ثم.المطربهيستنزلالذي،السماءبمجاديح)2(الغيثطلبتلقد:فقال.الشسقيترأيناكما:ففالوا

ا[.ا-]شح.امدرارا<علئمالسمآءيرسل4!غقاراكاناب!رلبهماشخغفرواقرأ:<لقتت

والبيهقي،،الرزاقوعبد،"سننه"في،سعيدرواه.6[.:]مرد.الآيةإلة<تورائمتسكؤآشتغفروو<

.الواردةالادعيةبعضوهذه،شيبةأبيوابن

استسقى،إذاكانانه،س!ا!النبيإلىيرفعه،أبيهعن،اللهعبدبنسالمعنوروي:الشافعيقال1-

الغيث،اسقنااللهم،دائفا،سحا،طبقا،عاما،مجللا،غدقا،مريعا،مغيثا،غيثااسقنا"اللهما:قال

ماوالضنك،والجهد،اللأواءمنوالخلق،اوالبها،والبلاد،بالعبادإناللهم،القانطينمنتجعلناولا

منلناوأنبت،السماءبركاتمنواسقنا،الضرعلناوأدز،الزرعلناانبتاللهم،إليكإلانش!صهلا

،غيركيكشفهلاماالبلاءمنعناواكشف،والعري،والجوع،الجهدعناارفعاللهم،الأرضبركات

اطعاءافي،الام!تابفياممتمافعيأذكره.مدرارا"عليناالسماءفأرسل،غفاراكنتإنك،نستغفركإنااللهم

الإماميدعوأنوأحب:الشافعيقال.99([89)12ابتلخيحراكخمر287(اا)جقاءالاسء--اأجه3ش5ب

.بهذا

دلوقا،قصيفا،كثيفا،سحائاجللنا)3("اللهمالامشسقاء:فيدعاى!النبيأنسعد،وعن2-

."صحيحه"فيعوانةأبورواه."والإكرامالجلالذايا،سجلا،قطقطا،رذاذامنهباتم!ا،ضحوكا

.2(1د41)ء،-اكةأبم-أ

أمطرنا.:أحيينا.مبطئ:رائث.كثيزا:غدقا.ماعامطزا:طبقا.مخصبا:مرييا.ا!اقبةامحمود:مرئا.منقذامطرا:مغيتاغيئا،1)

بها.الاستغفارلته،عادةالموعندهايحصلالتيالنحوم:نواءبالاوالراد.انواؤها:السماءمجاديح)2!

.ارذاذمنأقا!:قضصاأ.حغينهـامطرا:رذاذا.برقذا:ضحوكا.مدفعا:داسقا.قويا:تصيفا.كمامزا:كتيفا.عمنا:جللا()3
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استسقى،إذاءحراللهرسولكان:فال،جدهعن،أ!يهعنشع!ب،بنعمرووعن3-

داود]أبو.داودأبورواه."الميتبلدكواحي،رحمتكوانشر،وبهائمكعبادكاسهت"اللهم:قال

])1176(.

لج!!النبيأن،أنسعن،مسلمفعند،الاكفظهوررفعالاستسقاءفيالدعاءعندويستحب

.)698([]مسلم.)1(السماءإلىكفيهبظهرفأشار،استسقى

ليصيبه،،بدنهبعضويكشف")2(،نافعانصئبا،"اللهثم:يقولأن،المطررؤيةعندويستحب

بلاء،ولا،عذابسقياولا،رحمةسقيااللهم":المطركثرةمنوخيف،المياهزادتإذاويقول

ذلكفكل."عليناولا،حوالينااللهما،الشجرومنابت،الظرابعلىاللهم،غردتىولا،ولاهدم

جههـلىصص.النبيعنثابت،صحيح

:التلاوةسجود

،السجودمنللرفعيكبرثم،سجدةويسجد،يكبرأنلهيستحب،سمعهاأو،سجدةآيةقرأمن

اللهرسولكان:قال،عمرابنعن،نافعفعن،تسليمولا،فيهتشهدولا،التلاوةسجوديسمىوهذا

والحاكم،،والبيهقي،داودأبورواه.وسجدنا،وسجدكبر،بالسجدةمرفإذا،القرآنعلينايقرأمجلمحهصيم

،2([1122)والحاكم32(3)12ال!جرىفيوالبيهقي(141)3داشد]أبو.الشيخينشرطعلىصحيح:وقال

كبر.لانه،يعجبه:داودأبووقال.الحديثهذايعجبهالثوريوكان:الرزاقعبدقال:داودأبووقال

فكبر.رأسكرفعتوإذا،واسجد،فكبرسجدةقرأتإذا:مسعودبناللهعبدوقال

اعتزل،فسجد،السجدةادمابنقرأ"إذا:عضاللهرسولقال:قال،هريرةأيعن:فضله)1(

فلي،فعصيت،بالسجودوأمرت،الجنةفله،فسجد،بالسجودامر،)3(ويلهيا:يقول،لمكيالشيطان

.4([34)12واحمد(1.ه)2ماجهوابن8(1)]مسلم.ماجهوابن،ومسلم،احمدرواه.النار"

رواهلما،والمستمعللقارئسنةالتلاوةسجودأن،إلىالعلماءجمهورذهب:حكمه)2(

وسجد،،فنزل،السجدةجاءحتى،النحلسورةالجمعةيومالمنبرعلىقرأأنه،عمرعن،البخاري

لمإنا،الناسأيهايا:قال،السجدةجاءإذاحتى،بهاقرأ،القابلةالجمعةكانتإذاحتى،الناسوسجد

وفي،1([)77.]البخانري.عليهإثمفلا،يسجدلمومن،أصابفقد،سجدفمن،بالسجودنؤمر

ثابت،بنزيدعن،ماجهابنإلا،الجماعةوروى.نشاءأنإلا،السجودعلينايفرضلماللهإن:لفظ

رواه،ه([)77ومسلم1()72.]البخانري.فيهايسجدفلم.<"وا!جض:صطا-كاالنبيعلىقرأت:قال

كانالتركان"القتح"فيالحافظورجح.أحدمنايسجدفلم:وقال.1([ه)12]الدارقطني،الدارقطني

النبيإن:قالانه،هريرةابيعن،والدارقطني،البزاررواهما،ويؤيده.اسشافعياجزموبه،الجوازلبيان

بطتجعلوتحصيلهضىءبسؤالدعاوإذا.السماءإلىكفيهظهرويجعليديهيرفعفإلهالبلاءرفعبالدعاءأريدإذاأنهعلىدليلقيه)1(

.السماءالىكفيه

.مطرا:صيئا)2(

هلاكه.وياالشيطانحزنياؤي:نفسهيقصدالهلاك:الويل)3(
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.(-%93/لمدا/2)المجسر،/1!ء)3:ا-!اش(\-.)\لملمت!أ،-االم+.معه،هـسجدنا،"أضجم"اسور!فىسجدبتتر

فيها،شسجد،<>هـأسخرقرأء--النبيأن،مسعودابنوعن.ثقاتورجاله:"الفتح"فيالحافظقال

جبهته،إلىفرفعه،ترابأو،حصىمنكفاأخذقريشمنشيخاأنغير،معهكانمنوسجد

(0701)اكبخاهـي01وم!لم،البخاريرواه.كافراقتلبعدرأيتهفلقد:اطهعبدقال.هذايكفيني:وقال

.)6/\د(،:مسفص

نأ،العاصعمر،هـبنفعنبمموضعاعشرخمسةالقرآنفيالسجودمواضع:السجودمواضع)3(

.سجدتان"الحج"وفي،المفضا!فيثلاثمعها؟القرانفيسجدةعشرخمسةأقرأهبت؟اللهرسول

/1)ا،!-:ا1(0*)7مان-!!ا؟!أ(؟.1)ا!دإأبرأ،والدارقطني،والحاكم،ماجهوابن،داودأبورواه

وهي:،والنووي،المنذريوحشنه.((أ؟.د)اط-ارصحصيأثر(323

.2[.آ.إلأعراف!311ي!جدوتوأور،ويبحونهرءعادتهكات،.:ت!لم،كأتبنعدالذديئ!تأ-

.1(د:أشعد!أت!غلالمل!الأعىاواأكدؤإاخهعوغهاثدسنحةوا"!رصألتنؤلىفيصت!2-

.4(!!:ا-كأ!"أييت!خ!!وذالاوهغاوانمبج!!ة9شة!آصءآفى:كأى!اثورو!اإتهمؤتافسا!3-

<يامسجداثات6آا!ؤثنعئه-ساكاءذاخصا4من!لعنمأ:ئؤأإيئأإتتؤهخرالااكه-ء(امو"لمحا!4-

.،101:أإصهـأءاأ

.د(8:مرء<]ي!؟:حيئاس!اخرثىائرحمنءايتكل!أيمخك5-"إ!

-صص-وسءصبر،ءسصص2صبرصصص

والذوالتوالشجرأىثالجاوالحجوموأعقمرأصشم!وأالأزصتافومنالسنؤتفىمنل!لمجتح!اللحكلاتتر"ألم6-

<!ايشاءمايفعلالمع!ضغرهـإتمنأ4رفصاالخ!صملانومنآلعذ،اباشئهثيخ!هـحقألحال!!إ1ضتوأ!ح!لأ

لعثض"لخيرواقعلوأرثبهضواسح!"أوأغبدواآر-ءحعواءامنوأآتذينى!أيها7-

.1/\!:مهوذاهـبمتقلحهت!

.6[.:أنفرشان<أكفوراظحوزادهئمقئرنالماأثنهتجدألرخمننومماأهـأقاللرخم!ت!اشجدصهمصيل8-!ا،ذا

.2[د:النما!<]!لعلنرنثماتخفو!!اويعلموا!كأضسغتوتفاشخت.ئحرآلذىدتةاد*!لسخ!هـأ9-

<!!يمئتكبرون!وه!ارتهخبحتدوسبحواسجدا:ص-6أذسروأاذاااتفينلاجتاثؤمق"إنضأ-.

.[أد.الحم!-ةأ

.ا(24(ز:"أصير3!أم!5أتاببمصصاوخركألة5طغمخغفرئتةأنصاداو.-أ-"ثظ!أ

اخر،يومكانفلمامعهالناسوسجدوسجدنزلالسجدةبلغفلما،صصورةالمنبرعلىوهرضدصاللهرصول"قرأ:قالسيدأبيعنا،لر

فسجد!نزل،للسجودلرنتمرأجكمولكني،نجيتولةهيإنما:.-شاللهرصولفقال،للسحودالناس)تهيأ(ترنالسجدةبلغفلما

ا!حيح.ارجالرجاله.داودالورواه.وسجدوا"
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تالصس-فلفتمرثلأدث!سشسح!!الاواتقمروا!ث!مشوالخهاراضا!ا-"نىمحقتئصنش2

.37(:أفسلتتعبدوس!إيا!!عنتتمإن!ررخ!ؤاأمذك!ألله

.(آ2:النجمأك!<وأغدواده5شالتيوأ"ا-3

.2(1:الانشقاث1<!تر!!في"يصتجد.نلااسضءان!له!تركثوإذا"ا-4

!أ.9أ:أعاءت11وأقيقىلمب<هـ%شج!>-51

واستقبال،طهار؟من؟للصلاةاشترطوهما،التلاوةلسجودالفقهاءجمهوراشترط:لهيشترطما)4(

الساجديكونأن،اعتبارعلىيدلماالتلاوةسجودأحاديثفيليمر:الشوكانيقال،عورةوستر،!بلة

ناويبعد،بالوضوءمنهمأحذاأمرانهينقلشلم،تلاوتهحضرمنىفمعهيسجدكانوقد،متوضعا

وقد.وضوؤهميصحلا،أنجاسوه!ا،المشركونمعهيسجدكانقد،وأيضا،متوضئينجميعاي!صنوا

جماب(مؤهـاتهم!ءهـدكشابفيمصحد!ب]أعبخا.وضوءغيرعلىيسجدكانأنه،عمرابنعن،البخاريروى

فيقالياسناد،عنهالبيهقيرواهما.وأماشيبةأبيابنعنهروىوكذلك،في[اطشرجمعمأهسلص!تادس!صأ)5

فيجمع.أ-6(،)1//أس!سرفافياحبي!تى11.طاهروهوإلا،الرجليسجدلا:قالأنه.صحيحإنه:"الفتح"

،الضرورةعلىوالاول،الاختيارحالةعلىأو،الكبرىالطهارةعلىحملهمن،الحافظقالهبمابينهما

معوالاستقبال،العورةستروأما،والمكانالثيابطهارةاعتبارعلىيدلماالاحاديثفيليسوهكذا

بلا،السجودجوازعلىأحدعمرابنيوافة!لم:"الفتح"قيقال.اتفاقا،معتبرإنه:فقيل،الإمكان

السلمي،الرحمنعبدابيعنأيضاوأخرج.صحيحبسند،عنهشيبةأبيابنأخرجه.الشعبيإلا،وضوء

ومن.إيماءويومئ4،-يمشيوهو،القبلةغيرإلى،وضوءغيرعلىوهو،يسجدثم،السجدةيقراكانأنه

باللهءوالمنصور،طالبأبو،البيتأهلمنعمرلابنالموافقين

إلا،ذلكفيعلاباللهرسولعنيصحولم،شاءبمادعا،التلاوةسجودسجدمن:فيهالدعاء)5(

وشق،خلقهللذيوجهي"سجد:القرانسجودفييقولفيخ!اللهرسولكان:قالت،عائشةحديث

الحاكم،ورواه،ما!ابنإلا،الخمسةرواه."الخالقين1()احسناللهفتبارك،وقوتهبحولهوبصره،سمعه

ثاود؟ابوعليحد!ثصتلم1!()71]ص-لمم."ثلاثا":اخرهفيوقال،السكنوابن،الترمذيوصححه

نأينبغيانهعلى.(عائشةحديثمن!صلهما2(1102)واحاكم1(1)28أخساقيوأ58(0)واضمذي(141)4

.الصلاةقيالتلاوةسجودسجدإذا.الاعلىربيسبحان:سجودهقييقول

والسرية،الجهريةالصلاةفيالسجدةآيةيقرأأنوالمنفرد)2(للإماميجوز:الصلاةفيالسجود)6(

العتمة،صلاةهريرةأبيءصليت:قال،رافعأليعن،ومسلم،البخاريروى؟قرأهامتىويسجد

،هريرةأبايا:فقلت،فيهافسجد.ا[:نشقاق]الاانش!السماء"إذأ:فقرا،العشاءصلاة:أوقال

الحاكم.روايةمنالزيادةهذه1()

بل،المؤتميجدلايجدولمالإمامقرأهافاذا،السجدةايةيقراامامهيسصعلموإنسجدإذاالسجودفيإمامهيتابعأنالمؤتموعلى)2(

منها.الفراغبعديجدبل،الصلاةفييسجدلافإنهالصلاةفيمعهلي!قارئمنسمعهاأوالمؤتمقراهالووكذا؟إمامهمتابعةعليه
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أجخاري]ا.ألقاهحتى،أسجدهااطأزافلا،!ثالقاسمأبيخلففيهاسجدت:فطالما؟السجدةهذهما

النبيأن،عمرابنعن،الشيخينشرطعلىوصححه،الحاكموروى.1((1،)د()78ومسلم،)768(

.السجدة.<لنزلل!لأ!لم:قرأأنهأصحابهفرأى،الظهرصلاةمن،الأولىالركعةيخماشجدلمجهلي

كانتسواء؟للمنفرديكرهلاكما،للإمامعندناالسجدةقراءةيكرهلا:النوويقال.221(!/1)احاكم1

السريةفييكره:حنيفةأبووقال.مطقايكره:مالكوقال.قرأهامتىويسجد،جهريةأوسريةالصلاة

علىيهوشلئلا؟يسلمحتىالسجودتأخيريستحب،مذهبناوعلى:"البحر"صاحبقال.الجهريةدون

المأمومين.

السجدةايةالقارئقرأإذا،واحدةسجدةويسجد،السجداتتتداخل:السجداتتداخل)7(

،الأخيرةالتلاوةعنالسجوديؤخرانبشرط،الواحدالمسجدفيمرةمنأكثرسمعهاأو،وكررها

.السبب)2(لتجدد؟أخرىمرةيسجد:وقيل،1(تكفيه):فقيلالأولىالتلاوةعقبسجدفإن

أخرفإن،سماعهاأو،السجدةآيةقراءةعقبالسجوديستحبأنه،الجمهوريرى:قضاوه)8(

يقضى.ولا،يفوتفإنهطالفإن،الفصليظللمما،يسقطلم،السجود

،تسرهنعمةلهتجددتلمن،الشكرسجدةاستحبابإدىالعلماءجمهورذهب:الشكرسجدة

شكزا،ساجداخر،بهبشرأو،يسرهأمرأتاهإذاكانيختالنبيأن،بكرةألىفعنبمنقمةعنهصرفتأو

ماجهوابن(1)578والتر!ذي)2774(داود]أبو.وحسنهوالترمذي،ماجهوابن،داودأبورواه.تعالىلله

داسلامصر!كحكيالنبيإلىكتبلماعلئا!بهان،البخاريشرطعلىداسنابالبيهقيوروى.)4913([

في]البيهقي."همدانعلىالسلام،همدانعلى"السلام:فقال،رأسهرفعثم،ساجذاخر،همدان

نخلا،دخلحتى،فاتبعته،خرجمجهـوءالفهرسولان،عوفبنالرحمنعبدوعن،936([)2/الكبرى

يالك"ما:فقال،رأسهفرفع،أنظرفجئت،توفاهقدانيكونأنخفتحتى،السجودفأطال،فسجد

يقول!اللهإن؟أبشركألا:ليقالايسطجبريل"إن:فقال،لهذلكفذكرت.؟"الرحمنعبد

رواه.شكرا"!ضللهفسجدت.عليهسلمتعليكسلمومن،عليهصفيتعليكصلىمن:لك

55(10/):الحاكم1(119/)]أحمد،الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،الحاكمأيضاورواه،أحمد

نأ،البخاريوروى.هذامنأصخالشكرسجدةفيأعلمولا.371([-037)2/الكبرىفيوالبيهقي

ومسلم)4418(البخاريطويلحديث]من.عليهاللهبتوبةالبشرىجاءتهلما،سجدماللثبنكعب

،701)1/]أحمد.الخوارجقتلىفيالثديه"3(ذاوجدحين،سجدعلئاأنأحمدوذكر،)9276([

مسيلمة.قتلجاءهحين،سجدبكراباان،منصوربنسعيدوذكر،1([801،47

"فتحفيقال.بصلاةليسلانهبمذلكلهيشترطلا:وقيل،الصلاةسجيإلىيفتقرالشكروسجي

الحنفية.مذهبهذا)1(

.الخوار!منرجل)3(
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وطهارة،الوضوءاشتراطعلىيدلمااجاباأحاديثفيوليس:الشوكانيوقال.الأدربوهو:"العلام

التكبيرعلىيدلمافيهوليمر،طالبوأبو،يحيىالإمامذهبذلكوإلى.الشكرلسجودوالمكانالثياب

بمواحداقولا،الصلاةفيللشكريسجدولا:يحىالإمامقال.يكبرأنه،"البحر"وفي.الشكرسجودفي

توابعها.منليسإذ

ب!ثر،أنا"إنما:قالأنه،عنهوصح،الصلاةفييسهوكان!نه!ييالنبيأنثبت:السهوسجود

.([ه)72ومسلم4(10)]البخاري.فذكروني"،نسيتفإذا،تنسونكماأنسى

يلي:فيمانلخصها،أحكاماذلكفيلامتهشرعوقد

عنالكلصحوقد،بعدهأوالتسليمقبلالمصلييسجدهما،سجدتانالسهوسجود:كيفيته)1(

فياح!كملثك"إذا:قالبول!صالفهرسولأن،ا!لريسعي!أليعن،الصحيحففي،ص!لىعبهياللهرسول

سجدتين،يسجدثم،استيقنماعلىوليبن،الشكفليطرح،أربعاأمثلاثا،صلىكميدرفلم،صلاته

سلم.مابعدسجدطخمهانه،اليدينذيقصةفي"الصحيحين"وفي.ه([)71أمسلم."يسلمأنقبل

جاءفيما،التسليمقبلفيسجد،ذلكفيالواردمتابعةوالافضل.)99([(ه)73ومسلم)1228(البخاريأ

قال.ذلكعدافيماويخير،بعدهالسجودفيهوردفيما،التسليمبعدويسجد،قبلهالسجودفيه

قبلالسجودمنعديزوافعالهأقوالهتقتضيهماعلىيعملأنه،المقامهذافييقالماوأحسن:الشوكاني

،السلامببعدمقيداكانوما،قبلهلهسجدالسلامبقبلمقيداالسجودأسبابمنكانفما،وبعدهالسلام

بينفرقغيرمن،وبعدهالسلامقبلالسجودبينمخيراكان،بأحدهماتقييدهيردلموما،بعدهلهسجد

الرجل،زاد"إذا:قالجملأالنبيأن،مسعودابنعن،"صحيحه"في،مسلمأخرجهلما؟والنقصالزيادة

.)69([(ه)72]مسلم."سجدتينفليسجد،نقصأو

الآتية:الاحوالفيالسهوسجوديشرع:فيهايشرعاقيالأحوال)2(

يخماللهرسولبناصلى:قال،هريرةأبيعن،سيرينابنلحديث؟الصلاةإتمامقبلسلمإذاأ-

فاتكأ،المسجدفيمعروضةخشبةإلىفقام،سلمثم،ركعتينفصلى،9(العشيصلاتيإحدى

كفهظهرعلىخدهووضع،اصابعهبينوشبك،اليسرىعلىاليمنىيدهووضع،غضبانكأنه،عليها

وعمر،،بكيرأبوالقوموفي؟الصلاةقصرت:فقالوا،المسجدابوابمنالسرعان)2(وخرجت،اليسرى

؟الصلاةقصرتأم،أنسيت،اللهرسوليا:فقال.اليدينذو:لهيقالرجلالقوموفي،يكلماهأنفهابا

ثمترك)3(مافصفى،فقام.نعم:فقالوا.؟"اليدينذويقول"أكما:فقال.تقصر"ولمانس"لم:فقال

،سجودهمثل،وسجدكبرثم،وكبررأسهرفعثم،اطولأو،سجودهمثل،و!مجدكبرثم،سلم

،عطاءوعن.([ه)73ومسلم()482]البخاري.ومسلم،البخاريرواهالحديث.رأسهرفعثم،اطولأو

خروخا.الناسأولوهم:دسريعجمع)2!.العصراوالظهر1()

اقل.اواكثراوركعتينمنسلممنبينفرقغيرمنناسئاتمامهاقبلالمصليمنهاخرجالتيالصلاةعلىالبناءجوازعلىدليلهذافي)3(
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ما:فقال،القومفسثحالحجر،ليشتلمفنهض!؟،ركعتينفيفسقم،المغربححفىالزبيرابنأن

سنةعن)1(أماطما:فقال،عباسلابنذلكفذكر:قاا!.سجدتينهـسجد،بقيمافصفى:قال؟شأنكم

.3((د1"ا؟)؟-حاا-!.اطرانيوا،والبزار،أحمدرواه.-بنبيه

فقيل،خمساصلىالنبيأن،مسعودابنعن،الجماعةرواهلما؟العلاةعلىالزيادةعند2-

سلم.مابعد،سجدتينفسجد،خمساصليت:فقالوا.ذلك؟""وما:فقال؟الصلاةفيأزيد:له

هذاوفي.1((02)دجه!:ا(بمت)362(بت4ا-.(101\-)!؟ا..ءجه،ا:1)لم؟2،31ز:!حملم(221)6اج!!اهـحب]ا

الرابعة.فييجلسولم،ساهوهو،ركعةزادمنصلاةصحةعلىدليلالحديث

النبيأن،بحثنةابنعن،الجماعةرواهلمابمالصلاةسننمنسنةنسياناو،الأولالتشهدنسيانعند3-

.)2(سلمثم،سجدتينسجد،صلاتهمنفرغفلما،فمضى،بهفستحوا،الركعتينفيفقام،صلى-!

الحديث،وفي.([21.آ)هـا--اء36(1)!عباض(301ث)داشأبود،07)ومت-(ا\22؟)]ا(جخارقي

ذلك،ويؤيدبميعودلاقيامهأتمفإن،إليهعاد،قائمايستتمأنقبلوتذكر،الأولالقعودعنسهامنأن

منأحدكمقامإذا)ا:قالت!اللهرسولأن،شعبةبنالمغيرةعن،ماجهوابن،داودوابو،أحمدرواهما

د%ه!أنج!أ.السهو"سجدتيوسجد،يجلسفلا،قائمااستتموإن،فليجلسقائمايستتمفلم،الركعتين

.2((ت؟ط-د3//؟)وأحمد(81.21طاج!!:ا!(01)36

ررتاللهرسولسمعت:قال،عوفبنالرحمنعبدفعن؟الصلاةفيالشكعندالسجود4-

اثنتينيدرلموإذا،واحدةفليجعلها،اثنتينأم،صلىأواحدةيدرفلم،صلاتهفيأحدكمشكإذا)ا:يقول

منفرغإذايسجدثم،ثلاثافليجعلهاأربعاأم،صفىثلاثايدرلموإذا،اثنتينفليجعلها،ثلاثاأم،صلى

هذ!أ"ض.وصححهوالترمذي،ماجهوابن،أحمدرواه."سجدتين،يسلمأنقبلجالسوهو،صلاته

صلى"من:يقولاللهرسولسمعت،روايةوفي،\([لأدا/.)1:أحصد12()560-ا-!ه:اب!)368(

رسولقال:قال،الخداىسعيدأبيوعن."الزيادةفييشكحتى،فليصل،النقصانفييشكصلاة

ماعلىوليبن،*-اثاافليطر:،أربعاأم،ثلاثاصقىكميدرفلم،صلاتهفيأحدكمشك"إذا:!!مالله

إتماماصفىكانوإن،صلاتهلهشفعن،خمساصلىكانفإن،يسلمأنقبلسجدتينيسجدثم،استيقن

.83(()3/وأحمدد(لأا)]مسلما.ومسلم،أحمدرواه."للشيطانترغيماكانتا،لأربع

علىبنى،الركعاتعددفيالمصليشكإذاأنه،منالجمهورإليهذهبلمادليلالحديثينهذينوفي

للسهو.يسجدثم،لهالمتيقنالأقل

بعد.ماأي)1(

نفسه.لسهويسجدولاالإماملى!ويسجدالمؤتمان:والثافعيةالحنفيةوعند،الإماملسهوإمامهمعيسجدالمؤتمان:الحديثفي)2(
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بعضهانذممر،كثيرةأحاديثفضلهافيورد،)1(مؤكدةسنةالجماعةصلاة:الجماعةصلاة

فيمايلي:

بسبعالفذصلاةمنأفضلالجماعة"صلاة:نخالبتاللهرسولأن-عنهمااللهرضيعمرابنعنأ-

.([آد.)مسلم؟6(؟5)أصخاهـي]أ.عليهمتفق."درجةوعشرين

نيصلاتهعلىتضعف،جماعيمانيالرجل"صلاة:-!اللهرسولقال:قال!!ورهريرةأبيوعن2-

يخرجهلا،المسجدإلىخرجثم،الوضوءفاحسن،توضاإذاأنهوذلك؟ضعفاوعشرينخمساوسوقهبيته

الملائكةتزللم،صلىفإذا،خطئةبهاعنهوحط،درجةبهالهرفعتإلا،خطوةيخطلم،الصلاةإلا

ما،صلا؟فييزالولا.ارحمهاللهم،عليهصلاللهم:يحدثلمما،مصلاهفيدامما،عليهتصلي

.البخاريلقظوهذا.6([64)وصلما(آ؟)لم1رحبأ-تاأ،عليهمتفق."الصلاةانتظر

المسجد.إلىيقودنيقائدليليس،اللهرسوليا:فقانل،أعمىرجل!بضالنبيأتى:قال،وعنه3-

"هل:لهفقال،دعاهولىفلما،لهفرخص،بيتهفيفيصلي،لهيرخصأن!اللهرسولفسال

.)633((]مسلم.مسلمرواه.""فأجب:قال.نعم:قال؟"بالصلاةالنداءتسمع

امر3،فيحتطب،بحطبامرأنهممتلقد،بيدهنفسي"والذي:قاليخطئهغاللهرسولانششىءوعنه4-

.إ-([6تأ9)مسلمو6(44)البخاري.1عليهمتفق."بيوتهمعليهمفأحرق،رجالإلىأخالفهثم،الناسفيؤمرجلأ

هؤلاءعلىفليحافظ،مسلماغذا-تعالى-اللهيلقىأنسرهمن:قال!كأبئجمدمسعودابنوعن5-

أنكمولو،الهدىسننمنوإنهن،الهدىسق!ضلنبيكمشرعاللهفبإن؟بهنينادىحيث،الصلوات

اضللتم،،نبيكمسنةتركتمولو،نبيكمسنةلتركتم،بيتهفيالمتخلفهذايصليكما،بيوتكمفيصليتم

يقامحتىالرجلينبينيهاد!طبهيؤتىالرجلكانولقد،النفاقمعلوممناققإلاعنهايتخلفومارايتناولقد

سنعلمنا!ور-اللهرسولإن:قال،لهروايةوفي.2(1د)67(د)4]مسلبم.مسلمرواه."المففي

فيه.يؤذنالذيالمسجدفيالصلاة؟الهدى

ر!املا،بدليولاقريةفيثلاثةمن"ما:يقول!شضاللهرسولسمعت:قالاللىرداءرشطد!كنهابيوعن6-

."القاصيةالغنممنالذئبيأكلفبإنما؟بالجماعةفعليكم،الشيطانعليهماستحوذقدإلا،الصلاةفيهم

.8(41)6والخسائيد()47داود]أبو.حسنلبإسنادداودابورواه

إلىالخروجللنساءيجوز:بيوتهنفيصلاتهنوففل،المساجدفيالجماعةالنساءحفمور)1(

ابنفعن؟والطبالزينةمنالفتنةإلىويدعو،الشهوةيثيرمايتجنبنأنبشرط،الجماعةوشهود،المساجد

؟اهط3]ا.لهن"خيروبيوتهن،المساجدإلىيخرجنانالنساءتمنعوا"لا:قالجمننلمنليكاالنبيان،عمر

ود!حشجن،الفهمساجدلمالله)2إماءتمنعوا"لا:قال!ضافيان"هريرةأليوعن")7؟"(1

ضامعهوصفى،تطوغاركعتينصفىالنبىانئبتفقد.كثرأمالجمعقل!واءمباحةفهيالنفلفيالجماعةواما.الفرضفيهذا1،)

.مرةمناكثرووقعهذاوتكرر،خلفهحراموأمسليمامصلتكمايمينهعن

امة.جمع:اللهإساء(!
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اللهرسولقال،وعنه.438(()2/أحمدد(آ)دددا]أبر.داودوأبو،أحمدرواهما.")1(تفا،ت

بإسنادوالنسائي،داودوأبو،مسلمرواه."الآخرةالعشاءمعناتشهدفلا،بخوزاأصابتامرأ؟"ايما:!ياحيم

.([ه41)3اضسائي!ا(؟1)75داودوابو،(4)4]مسلد.حسنن

إلىجاءتأنها،الساعديةحمئدأمعن،والطبراني،أحمدرواهلمابمبيوتهنفيالصلاةلهنوالأفضل

فيوصلاتك"علمت"قلى:ضايرفقال.معكا!لاةاأحاإنى،المحهرسوليا:فقالت،صول-ا!قرسول

قيصلاتكمنلكخيزقومكمسجدفيوصلاتك،قومكمسجدفيصلاتكمنلكخيرحجرتك

.([1)968خزيمةوابن3(4-33)2/والمجمع37(1)6/]أحمد."الجماعةمسجد

الذي،الأبعدالمسجدفيالصلاةيستحب:الجمعو[لكثير،الأبعدالمسجدفيالصلاةاستحباب)2(

فيالناسأعظم"إن:؟س!اللهرسولقال:قال،موسىأبيعن،مسلمرواهلمابمالكثيرالعددفيهيجتمع

حولالبقاعخلت:قال،جابرعن،رواهولما.)662([]مسلم."ممشىإليهاأبعدهمأجراالصلاة

أنكمبلغني"إنه:فقال،صطلى!صالفهرسولذلكفبلغ،المسجدقربإلىينتقلواأنسلمةبنوفأراد،المسجد

سلمة،بني"يا:فقال.ذلكاردناقدالفه.،رسوليا،نعم:قالوا.المسجد"قربتنتقلواأنتريدون

وعن.المتقدمهريرةأليحديثمنوغيرهما،الشيخانرواهولما.66([)ه]مسلم.اثاركم"تكتبدياركم

وصلاته،وحده)2(صلاتهمنأزممما،الرجلمعالرجل"صلاة:ط!اللهرسولقال:قالكعببنأفي

وأبو،أحمدرواه."تعالىاللهإلىأحتفهو،أكثركانوما،الرجلمعصلاتهمنأزممما،الرجلينمع

(55)4داود]أبو.والحاكم،والعقيلي،السكنابنوصححه،حبانوابن،ماجهوابن،والنسائي،داود

.6([2ه)3/والحاك!(5041/)وأحمد7(09)ماجهوابن8(24)والنسائي

والوقار،السكينةمع،المسجدإلىالمشيئيندب:بالسكينةالمسجدإلىالسعياستحباب)3(

،قتادةأبيف!تبمالصلاةإلىخروجهحينمن،المصليحكمفيالإنسانلان،والسعيالإسراعويكره

"؟شأنكم:"ماقال،صلىفلما،رجالجلبةسمعإذ؟!،النبيمعنصلينحن:بينماقال

أدركتم،فما،السكينةفعليكم،الصلاةأتيتمإذا،تفعلوا"فلا:قال.الصلاةإلىاستعجلنا:قالوا

،هريرةأبيوعن.6([.)3ومسعم63()د]البخاري.الشيخانرواه.)3("فأتموا،قاتك!اوما،فصلوا

فما،تسرعواولا،والوقارالسكينةوعليكم،الصلاةإلىفامشوا،الإقامةسمعتم"إذا:قالبمر!النبيعن

(06)2ومسد9()80ا!خاري]ا.الترمذيإلا،الجماعةرواه.فأتموا")4(،فاتكموما،فصلوا،أدركتم

.77([)هماجهابن32()7والترمذي)572(داودوأبو

ذنوبه.منالمصليتطهيرفيوابلغاجراأكثراي:وحدهصلاتهصتأزكى)2(.متطيباتيخرأي:تفلات1()

بغضالهيئةفيوالوقار،العبثواجتنابالحركاتفىالتأنيالسكينةإن:فقالالنوويبينهماوفرق.واحدبمصىوالوقارالسكينة)3(

.الالتفاتوعدماعصوتوخفضالبصر

.والأفعالالأقوالفيعليهفيبنيصلاتهأوليعتبرالإماممعالمؤتمادركهماأنمنهيؤخذ)4(
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النبيأن،هريرةأبيلحديثبمبالمأمويهتالصلاةيخففأنالملإماميندب:الإمامتحفهـيفاستحباب)4(

لنفسهصفىفإذا،والكبير،والسقيم،ا!حعيفافيهمفإنبمفليخففبالناسأحدكمصلى"إذا:قال!لمجه

ورووا.)822([والنسائي97()4داودوابو()467ثرمسلم7(0)3]البخاري.الجماعةرواه.شاء"مافليطؤل

فيفأتجوز،الصبيبكاءفأسمع،إطالتهاأريدوأناالصلاةفيلادخل"إني:قالغإيهالنبيعن،أنسعن

الشيخانوروى،1([)4729(.)ومسلم7(.)9]البخاري."بكائهمنأمهوجدشدةمنأعلمممابمصلاتي

ومسلم)807(]البخاري.صط!ده!النبيمنصلاةائمولا،صلاةأخف،قطإمامخلفصليتما:قال،عنه

العلماءعندمندوب،عليهمجمعأمر،إماملكلالتخفيف:البرعبدبنعمرأبوقال.91([).)946(

!رعننهىقدك!لمجهاللهرسولفإنبمفلا،والنقصانالحذفواما،ال!صمال)1(أقلهوإنماذلكأنإلا،إليه

"ارجع:لهفقال،ركصعهشم!غ،يصليرج!ورأى.1([)942ىا!4وابن)862(!او!]أبو.الغراب

منإلىاللهينظر"لا:وقال،)793([قمسلم)397(اجخاريوا437()2/]احمد.تصل"لمفبإنكبمفصل

في،العلمأهلبينخلافاأعلملا:قالثم)743([.]أحمد."وسجودهركوعهفي،صلبهيقيملا

تبغضوالا:قالأنه،عمرعنرويفقد،الإتماممنشرطناماعلى،قوماأئممنلكلالتخفيفاستحباب

خلفه.منعلىيشقحتى،صلاتهفيأحدكميطؤل"عبادهإلىالله

يطؤلأندلإماميشرع:الجماعةليدركبمداخلابهاحسمنوانتظار،الأولىالركعةالإمامإطالة)5(

وهو،داخلابهأحسمنانتظارلهيستحبكما،الجماعةفضيلةليدرك،للداخلانتظازابمالاولىالركعة

:قال.الأولىفيطوأطكان!يهههاللهرسولأن،قتادةأبيحديثففي،الاخيرالقعودأثناءأو،راكع

،تقامالصلاةكانتلقد:قال،سعيدأبيوعن.ولىالأالركعةالناسيدركأن،بذلكيريدأنهفظنا

ممابمالاولىالركعةفيغبما!كااللهورسول،يأتيثميتوضأثم،حاجتهفيقضي،البقيعإلىالذاهبفيذهب

)825(ماجهوابن)729(والنسائي4(ه)4]مسلم.والنسائي،ماجهوابن،ومسلم،أحمدرواه.يطولها

.3([ه)13واحمد

أبيلحديث)2(:مسابقتهوتحرم،الإماممتابعةتجب:مسابقتهوحرمة،الإماممتابعةوجوبئ)6(

ركعوإذا،فكبرواكبرفإذابمعليهتختلفوافلا،بهليؤتمبمالإمامجعل"إنما:صلىء!؟قالالقرسولأن،هريره

صلىوإذا،فاسجدواسجدوإذا،الحمدلكربنااللهم:فقولوأحمدهلمناللهسمع:قالوإذا،فاركعوا

وألي"أحمدروايةوفي،([114)ومسلم)734(]البخاري.الشيخانرواه."أجمعونقعودافصلوا،قاعدا

حتىتركعواولا،فاركعواركعوإذا،ي!جرحتىتكبرواولا،فكبرواكبرفإذا،بهليؤتمالإمام"إنما:داود

023،)2/وأحمد6(.3و1.6)داود]أبو.يسجد"حتىتسجدواولا،فاسجدواسجدوإذا،يركع

نا،الإمامقبلرأسهرفعإذاأحدكميخشى"أما:ع!شهاللهرسولقال:قال!هريرةأبيوعن.34([1

ومسلم،196()]البخاريالجماعةرواه.حمار"صورةصورتهاللهيحولأو،حماررأسرأسهاللهيحؤل

.تسبيحاتثلاث:الكمالأقل1()

يى:قال.ييطهااحمدفعندغيرهمافيالسبقفيواختلفوا،الصلاةلمطلالسلامأوالاحرامتكبيرةفيالسبقأنعلىالعلماءاتفق)2(

فمكروهة.المساواةاما.صلاةالإماميسبقلمن
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قال:لقا،نيرأوعن.((166)ماجهبنوا،8(2)7ئيأخحمانوا،(ت28)مديوأص،(26)3:!اإلوزأ،؟24)7

،بالقيامولا،بالسجودولا،بالركوعتسبقونيفلا،إمامكمإني،الناس"أيها:فيباللهرسول

-أء4-201)3/:أحمد)426(]مسلم.ومسلم،أحمدرواه)1(."بالانصرافولا،بالقعودولا

يحنلم."حمدهلمنالله"سمع:قالفإذا،؟سصالنبيمعنصليكا:قال،عازببنالبراءوعن،2((54

()474ومسلم81(1)]البخاري.الجماعةرواه.الارضعلىجبهته:!ءالنبييضعحتي،ظهرهمنااحد

.((828)ك!أخحمانشا(126)وتادبووا(891)

صبيا،أحدهماكانولو،الإماممعبواحدالجماعةتنعقد:الإماممعبواحدالجماعةانعقاد)7(

الليل،منيصفيططسيئالنبيفقام،مئمونةخالتيعندبت:قال،عباسابنعنجاءوقد،اوامرأة

)728(اسخاري]ا.الجماعةرواه)2".يمينهعنفأقامني،براسيفأخذ،يسارهعنفقمت،معهأصليفقمت

اللهرسولقال:قالا،هريرةوأبي،سعيدابيوعن،)739((ماجهوابن8(.)ه:النسائي)763(ومسلم

كثيزااللهالذاكرينمنكتبا،جميعاركعتينفصليا،اهلهفايقظ،الليلمناستيقظ"من:ف

دخلرجلاان،سعيدأيوعن.)1335((ماجهوابن1(4ه1)د4دا]ابه.داودأبورواه."والذاكرات

فيملي،ذاعلىيتمدق"منبلىضر:الثهرسولفقال،باصحابه!للىخصاللهرسولصفىوقد،المسجد

)574(داود]أبو.وحسنهوالترمذي،داودوأبو،احمدرواه.معهفصلى،القوممنرجلفقام.معه؟"

بهذاالترمذياستدلوقد.معهصلىالذيهوالصديقبكيراباان،شيبةأبيابنوروى،4([ه)3/وأحمد

.وإسحاق،أحمديقولوبه:قال.فيهصفيقدمسجدفيجماعةالقوميصليانجوازعلى،الحديث

)3(.والشافعي،المباركوابن،ومالك،سفيانيقولويه.فرادىيصلون:العلماهلمناخرونوقال

الإمامفحضر،استخلفإذامأموما،ينتقلأنللإماميجوز:مأموماالإمامانتقالجواز)8(

عوفي،بنعمروبنيإلىذهبمجهلى-ءاللهرسولان،سعدبنسهلعن،الشيخينلحديث؟الراتب

نعم.:قال؟فأقيم،بالناسأتصلي:فقال،بكيرأبيإلىالمؤذنفجاء،الصلاةفحانت،بينهمليصلح

فمفق،الصففيوقفحتىفتخلص،الصلاةفيوالناس،مجطايماللهرسولفجاء،بكرابوفصلى:قال

علىء،القهرسولفرأى،التفت،التصفيقالناسأكثرفلما،الصلاةفييلتفتلابكرأبووكان،الناس

اللهرسولبهأمرهماعلىاللهفحمد،يديهبكرأبوفرفع."مكانكامكث"أن:اللهرسولإليهفاشار

،انصرفثم،فصلىصد!صالنبيوتقدم،الصففياستوىحتي،بكرأبواستأخرثم،ذلكمن!وليم

بينيصليأنقحافةأبيلابنكانما:بكرأبوفقال.امرتك؟"إذتثبتانمنعلثما،بكرابا"يا:فقال

.السلاممنالانصرافأي:بالانصرافولا1()

وفي.والنافلةالفريضةلنذلكفيفرقولا،منفرذادخولهبعدإمائاوانتقالهالإمامةينولمبمنالاثتماجوازعلىدليلالحديثفي)2(

ناسفقام،مرراللهرسولشخصالناسفرأى،قصيرالحجرةوجدارحجرته.يصلىكان!لداللهرسولانعائةعنالبخاري

بصلاته.يصلونناسفقاماضانيةاالليلةيصفي!باللهرسولفقام،فتحدثوافأصبحوابصلاتهيصلون

علىولوقوعه،الجماعةشروعيةمنالثمارعلغرضكفا!هحرمفعلىالمجمعمنفإنهواحدومكانواحدوقتفيالجماعةتعددواما)3(

.المشروعخلاف
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صلاته،فيشىءنابهمن؟التصفيقأك!رتمرأيتكمفي"ما:ت!اللهرسولفقال.!سثهةاللهرسوليدي

.([124)ومسلما)684(]اممبخارحب1(.)((للنساءالتصفيقوإنما،إليهالتفتسبحإذافإنه،فليسبح

هوالتيالحالةعلىمعه3ودخل،قائضاالإحرام)2(تكبيرةكبرالإمامادركمن:الإمامإدراك)9(

انحنى،أو،الإماممعبتمامهالركوعأدركسواء،ركوعهايدركحتى،بركعةيعتمدولا،عليه!3(

إلىجئتم"إذا:ك!لىلمجهاللهرسولقال:قال،هريرةأبيفعن،الإمامرفعقبل،ركبتيهإلىيداهفوصلت

رواه.((الصلاةادركفقدالركعةادركومن،)4(شيئاتعدوهاولافاسجدوا،سجودونحنالصلاة

والحاكم)398(داود]أبو.صحيح:وقال،"المستدرك"فيوالحاكم،"صحيحه"فيخزيمةوابن،داودأبو

القعودمعهفيقعد،الإماميصنعمامثليصنعوالمسبوق.98([)12الكبرىفيأجيهقيوا274(273،)11

عليه.مالإتمام،قامإذاويكبر،يسلمحتى،يقومولا،ويدعو،الاخير

الحالاتمنحالةحدوثعندالجماعةعنالتخلفيرخص:الجماعةعنالتخلفاعذار1().

الاتية:

.بالصلاةفينادي،المنادييأ!ركانانه،!ط!للهلمجهالنبيعن،عمرابنفعن"المطرأو،البرد-12،

ومسلم)666(]البخاري.الشيخانرواه.السفرفيالمطيرةالباردةالليلةفي،رحالكمفيصلوا:ينادي

منكمشاءمن"ليصل:فقال،فمطرنا،سفبرفينج!لىفياللهرسولمعخرجنا:قال،ببروممت.)796([

والترمذي1(.6)هداودوأبو)896(]مسلم،والترمذي،داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه(.)"رحلهفي

محمذاأنأشمهد:قلتإذا:مطريومفيلمؤذنهفالأنه،عباسابنوعن.312([)13وأحمد)904(

ذلك.استنكرواالناسفكان:قال.بيوتكمفيصفوا:قل.الصلاةعلىحيئ:تقلفلا.اللهرسول

نأممرهتوإني،عزمةالجماعةإن،كل!!ةالنبي،منيخيزهومنذافعلفقدذا؟مناتعجبون:فقال

ابنأن،ولمسلم،96([)6و!طم9(10)أنجارياأ.الشيخانرواه.والدحضالطينقيفتمشوا،اخرجكم

والظلمة،،الشديدالحرالبردومثل.92([)9916]!طم.مطريومفي،جمعةيومفيمؤذنهامرعباس

والظلمة،،المطرشدةفيالجماعةعنالتخلفانعلىالعلماءأجمع:بطالابنفالبمظالممنوالخوف

.مبا!ذلكأشبهوما،والريح

يعجل،فلا،الطعامعلىأحدكمكان"إذا:جملالمجهالنبيقال:قال،عمرابنلحديث،الطعامحضور3-

.)674([]البخاري.البخاريرواه."الصلاةأديمتوإن،منهحاجتهيقضيحتى

1(

2(

3(

)ث

.بئزانباقسبموالتنبيهيحدثلامرتعالىاللهحمدوان،الصلاةييطللايليهصفإلىصفمنالمشيانعلىدليلالحدبثفي(

وفيإماماصلاتهبعضفيالمرءكونجوازوفيه،يامامينوقوعهاقصاراهلأن،الاولىطريقمنجائزلعذرالصلاةفيالاستخلافوان

وجواز،بالإشارةالمصليمخاطبةوجواز،للحاجةالالتفاتوجواز،والثناءالدعاءعندالصلاةفياليدينرفعوجواز،مأموئابعضها

الشوكاني.افادهالصلاةفيالقليلالعصلوجوازللفاضلالمفضولامامةوجواز،الدينفيالوجاهةعلىوالشكرالحمد

.الإحرامتكبيرةكفتهوإلافحسنبهااتىفبإنالانتقالتكبيرةوأما(

.الإمامسلامقبلالإحرامتكبيرةيادراكوثوابها،الجماعةفضيلةلهوتتحقق(

فقدالإماممعالركوعأي:الركعةادركومن.ركعةذلكيعدولاالسجودفيوافقهساجذاالإمامأدركمنأناي:شيئاتعدوهاولا(

له.وحمبتالركعةاي،الصلاةادرك

منزله.فيأي:رحلهفي(
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وهوشلا،طعامبحضرةصلاة"أ،:يقواقتصأضبياسمعت:قالت،كائشةفعن،خبث!تالامدافعة4-

،1634)وأحمد8(9)ا!دإبوقأ(065)]مسلم.زدداوأبو،قمسلما،حمدأرواه.(1)"الاخبث!نيدافع

.((75،د4

.فارغوقلبه،صلاتهعلىيقبلحتى،حاجتهعلىإقباله،اشجا!فقهمن:قال،الدرداءأبيوعن5-

.أ!حلاة(اوأقيمتالطعامحضرإذا4()2بابا!الأإاحسكابفيمعلفاألبخاهـيا]رواه.البخاريرواه

بالسنة،فالاعلما،اغراءةافيا!شووافإن،اللهاممتابالاقرأا،بالإمامةالأحهتأ:بالإمامةالأص1()1

سئا.فالاكبر،استووافإن،هجرةقدمفالا،ا!شووافإن

بالإمامةوأحقهمأحده!ا،فليؤمهمأ،ثلاثةكانوا"إذا:بهاءالمحهرسوا!قاا!:قال،سعيدأبيفعنأ-

والمراد.((42،84)13واحمد78(1)والنسائي672()]مسلم.والنساف!،ومسلم،أحمدرواه.أقرؤه!"

وأبر43(.)2]ا!ىاري.قرانا"أكثركم"اجؤمكم:وفيه،سلمةبنعمرليلحدجث،حفظاالاكثر،بالأقر!

(خأ.01-129)والنسائي587(ود)85داود

فيكانوافإن،ال!هاممتابأقرؤهمالقوم"يؤم::طصصال!هرسولقال:قاأ!،مسعود)2(ابنوعن2-

سواء،الهجرةفيكانوافإن،هجرةفأقدمهم،سواءالسنةفيكانوافإن،بالسنةفأعلمهما،سواءاغراءةا

وفي.ياذنه"إلا،تكرمته)3(علىبيتهفييقعدولا،سلطانهفيالرجلالرجليؤفنولا،ستافأيدمهم

78()2وا!ائي)673(]!لى،ومسلما،أحر!رواه.سلظانه"ولا،أهلهفيالرجا!الرجاىيؤمن"لا:لفظ

بإذنه،إلا،سلظانهفيالرجلاسجلايؤم"لا.فيهقاللكن،منصوربنسعيدورواه،1([18)14وأحمد

وإمام،والمجلسالبيتوصاحب،السلطانأن،هذاومعنى."بإذنهإلا،بيتهفيتكرمتهعلىيقعدولا

يحل"لا:قال!ط!مالنبيعن،هريرةابيفعن،منهمأواحديأذنلمما،غيرهمنبالإمامةأحق،المجلممى

لمحقد،فعلفإن،دونهمابدعوةنفسهيخصولا،بإذنهمإلا،قومايؤمأن،الاخرواليومباللهيؤمنلرجل

.)357([والترمذي9(1)!او!]ابو.داودأبورواه."خانهم

بالقاضا،والقاعد،بالقاعدوالقائ!ا،والاعمى،المميزالصبيإمامةتصخ:إمامتهمتصخمن)12(

والمقيم،بالمقيموالمسافر،بالمتوضئوالمتيمم،بالمتيمماوالمتوضئ،بالمفترضوالمتنفل،بالمتنفلوالمفترض

سنين،سبعأو،ستالعمرمنوله،بقومهسلمةبنعمروصلىفقد،بالفاضلوالمفضول،بالمسافر

كيه!رسولفصفى،أعمىوهو،بهميصلي،مرتينالمدينةعلىمكتومأمابنكي!اللهرسولواستخلف

قوموراءهوصلى،مريضوهو،جالثمابيتهفيوصلى،قاعدافيهماتالذي،مرضهفيبكيرأبيخلف

،فاركعواركعفإذا،بهليؤتم،الإمامجعل"إنما:قال،انصرففلما.اجلسوا""أن:ايهمإفأشار،قياما

أسائط.واالبولأي:الاخبئينيدافعوهو)1(

.المة[]تمامأجدريأالأنصاهـياعمرليبنعقبةواسمهمسعودأبيعن:الصواب)2(

خاصة.لهويبسطالمنزللصاحبيفرشما:التكرمة)3(
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وكان،41([)1ومسلم)378(]البخاري.هـاءه")1(وجلوسافصفوا،جالساصفىرإذا،شارفعوأهـنعوإدأ

لىصلاولف!صانت،الصلاةتلكبهمافيصفي،مهقوإلييرجعثم،الاخرةعحثماء!!النبيءيصليمعاذ

المسجد،فيوحو،صهـلى!ةالنبيأتب:قاا!،ألادرعبنمحجنوعن.العشاءشريضةولهما،غاتصوأ

فيصليتقدإني،اللهرسواطيا:قلت"؟صليت"ألا:ليفقال،أصلولما،فحمفى،ا(!هتلاةفحضرت

اخسائيوا338()4/]أحمد."نافلةواجعلها،معهمفصل،جئت"إذا:قال.أتيتكآ،الرحل

.معه"فيصلي،هذاعلىيتصدقرج!!"ألا:فقال،وحدهيصليرجلاجماباللهرسولزرأى،)856([

صمالمجييه!اللهرسولوصلى،ذلكعلىصي!اج!الفهالرسولوأقره،متيمموهو،إماماالعاصبنعىهـقوصلى

ركعتينفصفوا،قوموا،مكةأهل"يا:يقولوكان،المصهـبإلا،هـكعتينركعت!تأصفتحازمنبمكةبالناس

الصلاةأتى،المقيمخلفالمسافرصلىشإذا.43([.)4/وأ!ط1(22)!!!ا]أبو.سفر"قومفإنا،أخريين

،انفردإذا،ركعتينيصفيالمسافربالما:سئلأنه،عباسابنفعن،ر!سع!منأق!!معهرك6أولو،أربعان

صلينا،معكمكناإذاإنا:سلمةبنموسىلهقالأنه،لفظوفي.السنةتللث:فقالبمقيما؟أئتمإذا،وأربعان

والنسائي)688(]مسلم.أحمدرواه.لمج!!صا(غاسمأبيسنةتللث:فقال،ركعتينصلينا،رجعناوإذا،أربعان

.226([و1612/)وأحمد1(4)42

عند،)3(عذرهبغيرمبتلىلمعذورولا،لصحيح)2(معذورإمامةتصخلا:إممامتهمتصحلامن(1)3

الكراهة.مع،للصحيحإمامتهتصح:المالكجةوقاات.أ!لماءجمهوهـا

فيمعهنوتف،النساءتؤم-عنهااللهرضي-عائشةكمانتفقد:للنساءالمرأةإممام!اسعحباب1()4

دارهاأه!!تؤمأنوأمرها،لهايؤذنمؤذناورقةلامط!!اللهرسولوجعل،تنعلهسلمةأتموكانت،الصف

.([ه!2وه!1)داود]أبو.الفرأئضفي

بنأجمماأن،حسنبسند"الاوسط"في،والطبراني،يعلىأبوروى:فقطالنساءالرجلإممام!(1)5

فيمعينسوة:فالهو؟""ما:قاأط.عملاالليلةعملت،اللهرسوليا:شقالك!،النبيإلىجاءكعب

سكوتهفرأينا:قال.ظ!.صالنبيفسكت.والىترثمانيا!ضليت.بنافصل،نقرأولا،تقرأإنك:قلنالدار

.[تخريجه]سبق.رضا

وروى.الحسجماجخلفيمفيكان!مرابنأن،افيريروى:والمشدع،الفاسقإممام!كراهة(1)6

بنعقبةبنالوليدخلفمسعوبابنوصلى.العيدصلاةمروانخلفصلىالخدريسعيدأباأن،مسلم

ذلك،علىعفانبنعثمانوجلده،أربعانالصبحيومابهموصلى،الخمريشربكانوقد،معيطأبي

،الضلالإلىوداعئا،بالالحادمتهماوكان،عبيدأبيابنخلفيصلوناضابعونوا،الصحابةوكان

معولكنهم،لغيرهصلاتهصحت،لنفسهصلاتهصحتمنكلأن،العلماءإليهذهبالذي"الاصل

لهذا،لهتبعايجل!انعليهبل،لعذربالجالىالقامعلىالقادراقتداءيجوزلاأنهاظاهريةوأالمنذروابن:الأوزاعىاسحاثمذهب1()

.منسو!إنهوقيا!.الحديث

ريح.انفلاتبهبمنسل!بهمنكاقتداء)3(.اشيحوانفلاتالبولسل!أشالبطه!اكطلاقبهكمى)2(
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داود،أبوعنهوس!ت،حبانوابن،داودأبورواهلما؟والمبتدع،الفاسقخلفالصلاةكرهواذلك

فقال،اليهينظربج!اللهورسول،القبلةفيفبصهت،قوماأمرجلاأن،خلادبنالسائبعن،والمنذري

ب،عؤ،النبيبقولوأخبروه،فمنعوه،بهميصئنأنذلكبعدفأراد.لكم")1(يصلي"لا:ث-اطهرسول

.((361)6حباتابم!(؟18)داود]أبو."ورسولهاللهيتآذإنلث،نعم":فقال،للنبيذلكفذكر

ويتمها،المفارقةبنيةمنهايخرجأن،الإماممعالصلاةدخللمنيجوز:لعذرالإماممفارقةجواز(1)7

تلفه،أو،مالضياعخوفأو،مرضيىحدثثالصورةبهذهويلحة!،الصلاةالإمامأطالإذا،وحده

معيصئنمعاذكان:قال،جاببرعن،الجماعةرواهلما،ذلكونحو،نويمغلبةحصولأو،رفقيمافواتأو

رجع3،معهفصلى،العشاءتبمشالنبيفأخر،فيؤضهمقومهإلى-رجعثم،العشاءصلاة!تحشاللهرسول

نافقت،ما:قال.فلانيانافقت:لهفقيل،وحدهفصفى،رجلفتأخر،البقرةسورةفقرأ،قومهإلى

أفتان،معاذياأنت"أفتان:فقال،ذلكلهفذكر،!-النبيفأتى.فانجره،صاللهرسوللآيهتولكن

.تخريحه(]سبة.وكذا"كذاسورةاقرا،معاذياأنت

الفجرنيحا!النبيمعصلينا:قال،الاسودبنيزيدعن:الجماعةءالصلاةإعادةفيجماءما)18(

فقال،فرائصهما)2(تزعد،بهمافجيء!!هالنبيفامر،رواحلهماعلىوقفاحتى،رجلانفجاء،بمنى

فيصليناقدكاإنا،اللهرسوليابلى:قالا؟"مسلمينالستماالناسمعتصلياأنمنعكما"ما:لهما

رواه."نافلةلكمافبإنها؟معهفصفيا،الإمامأتيتمائم،رحالكمافيصليتما"إذا:لهمافقال.رحالنا

"إذا:بلفظوالترمذي،النسائيورواه.161((،16.)14وأحمدد()75دا؟د]أ!،داودوابو،أحمد

أضسائيا25(1)6دهـمذي011"نافلةلكماقإنها؟معهمفصليا،جماعةمسجداتيتماثم،رحالكمافيصليتما

علىدليلالحديثهذاففي.السكنابنأيضاوصححه.صحيححسنحديث:الترمذيقال.8((ه)7

قيأخرىجماعةأدركإذا،منفرذاأو،جماعةفيالفرضصلىلمن،التطوعبنيةالصلاةإعادةمشروعية

كما،جماعةفيصلاهماكانوقد،والمغرب،والعصر،الظهرأعادحذيفةأن،رويوقد.المسجد

فأقيمت،الجامعالمسجدإلىانتهياثم،3(المربدزقيالصبحموسىأبيمعصلىأنه،أذسعن،روي

يومفيصلاةتصلوا"لا:الصحيحالحديثفي!جمه!الرسولقولواما.شعبةبنالمغيرةمعفصفيا،الصلاة

أحمد،اتفق:البرعبدابنقالفقد.)1641(،حزيمةابن91()12وأحمد)957(داودأبوأ.مرجمن"

أيضا،الفرضعلىفيعيدها،الفراغبعديقومثم،عليهمكتوبةصلاةالرجليصليأنذلكأن،وإسحادتى

الصلاةإعادةمنذلكفلي!،بذلكأمرهفيبالنبياقتداء؟نافلةأنهاعلىالجماعةمعالثانيةصلىمنوأما

حينئذ.إعادةفلا،نافلةوالثانية،فريضةالاولىلان؟مرتيناليومفي

لحديث:)4(مصلاهمنانتقالهثم،الشلامبعدشماله،اويمينهعنالإمامانحرافاستحباب)91(

النهي.بمعنىنفي:لك-ايصفيلا)1(

.)الجرن(والمرالحبوبتجفيفموضع:المربد)3(.الحوفمنوالكتفالجنببينالذكباللحمبضطربأكب)2(

ئىءكلعلىوهوويميتيحيالحمدولهالملكله،لهضريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:يقولحتىينتقللاا!هبحواالمغربوبعد)4(

رجله.يثنيانقبلبقولهامقيدةالفعلعلىالمرتبةالفضيلةلان؟عشزاقدير"
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وعلى،يمينهعلى؟جميعاجانبيهعلىفينصرف،يؤفنا-"صالنبيحصان:قال،أبيهعن،هلببنقبيصة

(103)أتهـمذيوا(14.1)دداو]أبو.حسنح!يث:وقال،والشرمذي،ماجهوابن،داودأبورواه.شماله

عنالأمرانصحوقد،شاءجانبيهأيعلىينصرفأنه،العلمأهلعنداعملاوعليه،)121((ما!وابن

،السلامأنت"اللهم:يقولمامقدارإلا،يقعدلم،سلمإذاكان!كاالنبيأن،عائشةوعن.طصصالنبي

]مسلمماجهوابن،والترمذى،ومسلم،أحمدرواه."والإكرامالجلالذاياتباركت،اسملاماومنك

سلمة،أئمعن،والبخاري،أحمدوعند،62([)6/هـأحمد32()4ما!وابن)218(والترمذي)512(

قبليسيزامكانهفي)1(يمكثوهو،تسليمهيقضي،حينالنساءقام،سئمإذانجللى!صضاللهرسولكان:قالت

.الرجاليدركهنأنقبلالنساءينصرفلكي،كانذلكأن-أعلموالله-فنرى:)2(قالت،يقومأن

.2([61)6/وأحمد)837(]البخاري

،الانصاريمسعودألىفعن؟المأموممنأعلىالإماميقفأنيكره:المأموماو،الإمامعلؤ2()0

الدارقطي،رواه،منهأسفل،يعني.خلفهوالناس،شيءفوقالإماميقومأن؟!ضاللهرسولنهى:قال

الناسأئمحذيفةأن،الحارثبنهماموعن."التلخيص"فيالحافظعنهوسكت،)1864([]الدارقصني

تعلم،ألم:فال،صلاتهمنفرغنجما،فجبذه)4(،بقميصهمسعودأبوفأخذ،)3(دكانعلىبالمدائن

والبيهقي،،والشافعي،داودأبورواه.جذبتنيحينفذكرت،بلى:قالذلك؟عنينهونكانواانهم

وابن2(1.1/)والحاكم1(.)3/9اجيهقيوا(ه)17داود]أبو.!انوابن،خزيمقوابن،الحماكموصخحه

حينئد؟كراهةلافإنه،المأمومعلىارتفاعهمنغرضللإمامكانفإن.1([ه)23صيمةوابهت2(1)43حبان

وهو،فكبر،وضعيومأولالمنبرعلىجلسءحالهالنبيرأيت:قال،الساعديسعدبنسهلفعن

،الناسعلىأقبل،فرغفلماعادثم،المنبرأصلفيوسجد،()القهقرىنزلثم،ركعثم،عليه

ومسلم.،والبخاري،أحمدرواه."صلاتيولتتعلموا،بيلتأتموا؟هذاصنعتإنما،الناس"أيها:فقال

رواهلما،فجائز،الإمامعلىالمأمومارتفاعوأما.933([/)هوأحمده()44ومسلم)117(]البخاري

ظهرعلىصلىأنه،هريرةألي،عنتعليفاالبخاريوذكره،والبيهقي،والشافعيمنصور-،بنسعيد

يمينعننافعأبيدارفييجمعكانأنه،أنسوعن.486([)1/تعليقااصبخاري]ا.الإمامبصلاةالمسجد

ويأتم،فيهايجمعأنسفكان،بالبصرةالمسجدعلىمضرفبابلها،منهاقامةقدرغرفةفي،المسجد

قال.441([)2/الأوطار]نيل."سننه"فيمنصوربنسعيدرواه.الصحابةعليهوسكت،بالإمام

المؤتميمكنلاوجهعلىذراعثلاثمائةفوقيكونبحيث،مفرطاكانفإن،المؤتمارتفاعوأما:الشوكاني

المقدار،ذلكدونكانوإن،وغيرهالمسجدبينفرقغيرمن،بالإجماعممنوعفهو،الإمامبأفعالالعلم

عليه.ينكرولم،المذكورهريرةأبيفعلالأصلهذاويعضد،المنععلىدليليقومحتى،الجوازفالأصل

.[المنة]تمامهوويمكث:الصواب11(

.[المنة]تماما[71]!خزيمةابنفىبهمصرخاورد.[الزهري]يعنيقال:الصواب21(

.بشدةاخذه:جبذه41(0مرتفعمكان:دكان.بالعراقكانتمدينة:المدائن31(

الخلف.إلىالمشي:القهقرى)5(
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علماإذا،حائلوبينهمان،ابالإماالمأموماقتداءيجوز:ينهماالحمائلمعبالإممامالمأموماقتداء)21(

وقال.نهروبينهوبينك،تصفيأنبأس،:الحسنقال:البخاريقال،سماعأز،برؤيةانتقالاته

تقدموقد.انتهى.الإحرامتكبيرةسمعإذا،جدارأو،طرية!بينهماكانوإنبالإماميأتم:مجلزأبو

.)1(بصلاتهيصلون،احجرةوراءمنبهيأتموناصناسوا،قيجمؤالنبيصلاةحديث

وىن،المأمومأتمإذا،ركانأو،شرطبتركأخا!منإمامةتصح:فرضاتركبمنالائتمامحكم2()2

ولهم،فلك!اأصابوافإن،بكم"يصلون:قالص!لىصصالنبيأن،هريرةابيلحديث؟ال!مامتركهبماعالهاغير

وعن،([ه337،هه)12وأحمد)664(]البخاري.والبخاري،أحمدهـواه.((وعليهمفلكمأخطئواوإن

."فعليهأساءوإن،ولهمفلهأحسنفإن؟ضامنالأمام"ا:يقولجم!ءاللهرسوقسمعت:قال،سهل

جنب،وهو،بالناسصلىأنه،عمرعنوص!!.181([)ماجه]ابن.ماجهابنرواه.عليهماولا،يعني

.يعيدواولها،فأعاد،يعلمولم

سبقهأو،محدثأنه،ذكر!سأن،عذراصلاةافيوهو،الملإمامعرضإذا:الاستخلاف)23(

ما،لقائمإني:قال،ميمونبنعمروفعن؟بالمأمومينالصلاةليكملى؟غيرهيستخلفأنفله،الحدث

أكلني:أو،قتلني:يقولفسمعته،كبرأنإلا،هوفماعباسبنالقهعبدإلا-أصيبغداة-عمروبينبيني

رواه.خفيفةصلاةبهمفصلى،فقدمه،عوفبنالرحمنعبدعمروتناول.طعنهحين.الكلب

رجل،بيدفأخذ،فرعف،يومذاتعلتيصلى:قال،رزينأليوعن37([،.).]البخاري.البخاري

استخلفإن:أحمدوقال41([.ه)12الاوصار]ني!!.منصوربنسعيدرواه.انصرفثم،فقذمه

حيثمنوحداناالناسوصلى،معاويةطعنفقد،وحدأناصلوا!ان،وعلي،عمراستخلففقد،الإمام

.[السابقالمصدرأ.صلانهماوأتموا،طعن

والعبرة،كارهونلهوهم،جماعةرجليؤمأنتحظرالأحاديثجاءت:يكرهونهقومااممن2()4

"ثلاتة:قالاشهغ!!،اللهرسلعن،عباسابنفعن؟شرعيسببلهاالتي،الدينيةالكراهةبالكراهة

عليهاوزوجها،باتتوامرأة،كارهونلهوهم،قوماأئمرجل؟شبرارءوسهمفوقصلاتهملاترفع

عبدوعن.حسنإسناده:العراقيقال.171([)ماجه]ابن،ماجهابنرواه."متصارمانوأخوان،ساخط

لهوه!ا،قوفاتقدممن،صلاةمنهمالفهيقبللا"ثلاثة:يقولكانص!لىجمهاللهرسولأن،عمروبنالله

داود]ابو.ماجهوابن،داودأبورواه.)3("محررهاعتبدورجل)2(،دبارااصلاةاأتىورجل،كارهون

كانفإذا،كارهونلهوهم،قوماالرجليؤمأن،قومكرهوقد:الترمذيقال.17([.)ماجهوابند()13

!هه.منعلىالإثمفبإنما،ظالمغيرالإمام

الراديو.خلفأ!يلاةاصحةبعدمالعلماءأفتى)1(

تفوته.أنبعديأتهاأن:الدبار)2(

.عبذاالمعتقعبدهأتخذ)3(
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واكمومايهما!م
قام:قال،جابرلحديث:خلفهفصاعدا،والأتين،الإماميمينعنالواحدوقوفاستحباب)1(

جاءثم،يمينهعنأقامنيحتى،فأدارنيبيديفأخذ،يسارهعلىفقمتفجئت،ليصلي؟صول!اللهرسول

رواه.خلفهأقامناحتى،ففعناجميعابأيدينافأخذ،جملىلجهاللهرسوليسارعنفقام،صخربنجابر

المرأةحضرتوإذا.3((اد)13واحمد)634(داودوأبومصولا)0103(]مسلم.داودوأبو،مسلم

الجمهور"عند،صلاتهاصحت،خالفتفإن،معهمتصفولا،افرجالخلفوحدهاوقفت،الجطعة

أنافصففت:لفطوفي.خلفناسليمأئموأمي،مجآ!ا!خلف،بيتنافيآوأناصليت:أضسقال

.6(()58ومسلم38(.)]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.ورائنامنوالعجوز،خلفهواليتيم

أبيلحديث:منهوالئهىالأحلاماوليوقرب،الصفلوسطمقابلاالإماموقوفاستحباب)2(

وسكت681(()داود]أبو،داودأبورواه.")1(الخللوسدوا،الإمام"وسطوا:قالصولسيمالنبيأن،هريرة

الذينثم،والنهىالأحلامأولوامنكم2("اجليني:قالع!!النبيأن،مسعودابنوعن.والمنذريهوعنه

.والترمذي،داودوأبو،ومسلما،أحمدرقاه.")3(الاسواتوهئشاتوإياكم،يلونهمالذينآ،يلونهم

أنميى،وعن.4([ه1/7)وأحمد)769(ماجهوابن2(2)8والترمذي6(7)4دداووأبو(21)43()32]!م

.داودوأبو،أحمدرواه.عنهليأخذوا،والأنصار،المهاجرونيليهانيحتصطلىلجهاللهرلمول!ن:قال

.داود[ابيعندموجودغيروهو381()6يعلىوأبو72(ه)8نحبانوابن(991)13وأحمد)779(ماجهاىت

إلىاحتاجإذامنهمويستخلف،أخطأإذابتنبيههويقوموا،الإمامعنليأخذوا؟هؤلاءتقديمفيوالحكمة

.استخلاف

والغلمان،الغلمانقدامالرجاليجعل!ي!اللهرسولكان:الرجالمنوالنساء،الصبيانموقف)3(

.342([-134)13وأحمد)677(داود]أبو.داودوأبو،أحمدرواه.انحلمان)4(اخلث!والنساء،خلفهم

أولها،الرجالصفوف"خير:قالص!لمهبم!هاللهرسولأن،هريرةأجمماعن،البخاريإلا،الجماعةوروى

مذيوالى)678(داودوأبو(44.)]مسلم.أواها"وشرها،آخرهاالنساءصفوفوخير،أضهـهاوشرها

لما؟اخرهاالنساءصفوفخيركانوإنما.2([47)12وأحمد1(..).ماجهوابن81()6والنسائي)224(

لهم.الخالصهآمظةبانه،الاولالصثفيالوقوفبخلاف،الرجالمخالطةعنالبعدمنذلكفي

،الإماممعالركوعفيهوأدرك،دخلهثم،الصروخلفللصلاةكبرمن:الصفخلفالمفردصلاة(!ا)

ذ!ص،ا!فإلى!كلأنقبللزكح،راكعوهو،بهيه!جمق!النبيإلىانتهىأف"ب!صةأيفعن"ص!فصحت

.الاتساعمنال!ثينديرنمط؟الخلل1()

زاحد.بمفىشالن!الأحلاموا.العقلوهي:نهيةجمعثالن!،منياجقربأي:ليليمي)2(

.الأسواقفييقعكماصواتالأاخترصةالاصواقهيشات)3(

الصف.فيأ!الرجامعدخل!احذاصبياكان:إذا)4(
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والنسائي.،داو!وأبو،والبخاري،أحمدرواه1(.)تعد"وأ،،حرصاالمح!))زادك:فقال،!-للنبيذاطث

مننكلرد!صلىمنوأما.(،؟24،6ش36)5/قأحمد/\8(0):انى!اكأ68(683،4)دا:دوأبو)783(]البخاري

اجلى،أفيوالن،وحماد،وإسحاق،أحمدوقال.الكراهةمع،صلاتهصحةالجمهوهـيرىفإن،الصفعن

بمصلاتهبطلت،الصضخلفكاملةركعةصلىمن:ألمنذروابن،اخخعيوا،صالحبنوالحسن،ووكيع

أخمسةارواه.الحلاةيعيدأنفأمره،وحدهالص!خلفيصليرجلأرأىبصاللهرسولأن،وابصةفعن

"يعيذ:أطفقا؟وحدهالصضخلفصلىرجلعن،--الفهرسوأطسئل:أطقا،أحمدولقظ.النسائيإلا

الحديثهذاوحسن،)228(،وأحمد1(..)4ماجهزأدت32()0وانترمأيمما)682(دازدأبوا."الصلاة

ا!ف،اخلفيصليرجلارأىبرضاللهرسولأن،شيبانبنعليوعن.جيدأحمدوإسناد،الترمذي

أحمد،رواه."الصفخلفلمفردصلاهفلا،صلاتك"استقبل:لهفقال،الرجلانصرفحتى،فوقف

قال.أ([.د)3/أسك-هـلىافيواعبجهقى23()14ثأحمد01()30ماجهبت11،والبيهقي،ماجهوابن

،ب!صةأبيبحديثالجمهوروتمسك.معروفونثقاترواته:الناسسيهدابنوقال.حسنحديث:أحمد

جهةعلىبايإعادةمرالافيحمل،بايإعادةصلىحمهالنبييأمرهولم،الصفخلفاححلاةاببعضاتىلأنه:قالوا

علىوابصةحديثأئمتناليحمل:الهمامبنا!الكماقال.ولىالاهوماعلىالمحاقظةفيمبالغة؟الندب

؟الإعادةلزومعدمظاهرهإذ،بكرةأبيحديثلبوافقا؟امممالانفيعلىشيبانبنعليوحديث،الندب

جذبلهوي!صه،مننكلرذايقف:فقيل،فرجةولا،الصففيسعةيجدولم،حضرومن.بهاأمرهلعدم

للمجذوبويستحب،الإحرامتكبيرةيكبرأنبعد،بالحكمعالماالص!منواحذايجذبوقيل.أحد

موافقته.

يستحب:الفرجوسذ،الصفوفتسوية)5(

صكأءكانالنبيأنأني!،فعن؟الصلاةفيالدخول

9دىاري11.ومسلم،البخاريرواه.واعتدلوا"

تماممنالصفتسوية!ان؟صفوفكما"سووا:قال

يسوينا!جضاللهرسواطكان:قال،بشيربنالنعمان

بوجهه،يومذاتأقبل،وفقهنا،عنهذلكأخذناقد

الخمسة،رواه.")4(وجوهكمبيناللهليخالفنأو

(8،)9واعنسائي2(2)7وانترمذي6(6)3داودوابو

قبل،الخلل:سد،الصفوفبتسويةيأمرأنللإمام

"تراصوا،:فيقول،يكبرأن،قبلبوجههعلينايقب!!

محتهصالنبيأن،عنهورويا.)434([ومسلم71(

وعن.،([)33ومسلم)723(أجخاريممااا."الصلاة

نأظنإذاحتى،)2(القدحيقومكما،الصفوففي

صفوف!صم،"لتسون:فقال،)3(بصدرهمنتبذرجلإذا

(؟)36ومسلم)717(]انبخاري،الترمذيوصححه

بسنيوالطراني،احمدوروى.)496((مما!وابن

الصلاةإلىأإ!ياناإلىتعدلا:وقياط،راكعوانتالصففيدخواكإلىتعدلا:وقيل،الصلاةإلىالمجيءتأخيرفيتعدلا:قيل)1(

مسرغا.

.الصفرفتسويةفيالمبالغةذلكمنالغرض)2(

.بارز:منتبذ)3(

.ابغضاء:اوالتنافرالعداوةحصول:اسجوهااغةمخامنوالمراد()4
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لينوا،مناكب!3)1(بينوحاذزا،صفوف!صم"سووأ:!!طءاللهرسولقال:دال،أمامةأبيعن،بهبأسلا

)15أحمدأ.)2("الحذفبمنزلة،بينكمافيمايدخلالشيطانبان؟الخللوسدوا،إخوانكمأيديفي

طصالنبيأن،أنسعن،والبيهقي،والنسائي،داودأبووروى.19([)12المجمعكب:"يهث!ب2(آ2

671()دا!دأبوأ.المؤض"الصففيفليكن،نقميىمنكانفما،يليهالذيثم،المقدمالصص"اتموا:قال

منما:قال،عمرابنعن،حسنبسند،البزاروروى.1((20)13حجرى11قي!البيخقي811()لماضسائيوأ

والحاكم،،النسائيوروى.فسدها،الصففيفرجةإلىرجلمشاها،خطوةمنأجزاأعظمخطوة

."اللهقطعه،صفاقطعومن،اللهوصله،صفاوصل"من:!كظحبماللهرسولقال:قال،عنهخزيمةوابن

،البخاريإلاالجماعةوروى.((451)9خزيمةوابن2(1131)واحاكم8(1)8ئيوالنسان6(6)6داودأبوأ

تصفكما،تصفون"ألا:فقال،صياحيماللهرسولعليناخرج:قال،سمرةبنجابرعن،والترمذي

،الاولالصف"يتمون:قالربها؟عندالملائكةتصروكيف،اللهرسوليا:فقلنا.ربها؟"عندالملائكة

.6([)62ماجهوابن81()3أخسائيوا66(1)داودوأبو(43.)]مسلم."الصصفيويتراصون

فيماالناسيعلم"لو:ولصضاللهرشولقولتقذم:الصفوفوميامن،الأولالصففيالترغيب)6(

و!ن.[تخريجه]سبق.الحديث.لاستهموا"،عليهمايشتهمواأنإلايجدوالمثم،الأولوالصفالنداء

"تقدموا:لهمفقال،الأولالصصعنتأخراأصحابهفيرأى+-صضاللهرسولأن،الخدريسعيدأبي

مسلم،رواه.وءفيأ(،اللهيؤخرهمحتى،يتأخرونقوميزالولا،وراءكممنبكموليأتم،بيفالمموا

.)789([ماجهوابن97(4)ئيالسانو68(.)داودوأبو(4)38]مسلمماجهوابن،داودوأبو،والنسائي

علىيملونوملائكتهالله))إن:مجلىكحيماللهرسولقال:قالت،عائشةعن،ماجهوابن،داودابووروى

والطراني،احمدوعند.([1..)5ما!وابن)676(دداو]أبو.")3(الصفوفميامنعلىيصلونالذين

".الاولالص!على!طونوملائكتهالله"إن:قالثصضىالنبيأن،امامةأبيعن،صحيحبسند

رسوليا:قالوا."الأولالصفعلىيصفونوملائكتهالله"إن:قال؟الثانيوعلى،اللهرسوليا:قالوا

.9([1)2/المجمعفيوالهيثمي2(96)14]أحمد."الثاني"وعلى:قال؟الثانيوعلى،الله

الإمامصوتيبلغلمبان،إليهالحاجةعند،الإمامخلفالتبليغيستحب:الإمامخلفالتبليغ)7(

الائمة.باتفاق،مكروهةبدعةحينئذفهو،الجماعةالإمامصوتبلغإذاأما،المأمومين

--المسالمحاجد

أدركتهالمسلمينمنرجلفا!يما،ومسجداطهوراالارضلهاجعلأن،الأمةهذهبهاللهاختصمماأ-

أولا؟الارضفيوضحمسجداي،اللهرسوليا:قلت:ذرأبوقال؟ادركتهحيثفليصل،الصلاة

الاخر.لمنكبوموازئامحاذئاالمصلينمنواحدكلمنكبيكونبحيثبعض!حذاءبعضهااجعلوااي1()

.الصغارالضأناولاد:الحذف)2(

."الصفوفيصلونالذين"زعلى:عائشةعنالصواب)3(
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"أربعون:اتقابينهما؟حص!ا:قلت.الأق!ى((االمسحد"شم:قااتأي؟ثم:قلت."الحرام"المسجد:قااط

الجححاعة.رواه.مسجد""فكلها:روايةوشعب.امسجدأفهو،فحما!الحملاةأدركتك"أينما:قالث!ا.سنة"

.([631أ!)!أحمد7(د)3ماجهوابن(686)والنسافي5(2.):مسا-336()6البخاريأ

بنائها:فف!ل)2(

."الجنةفيبيتالهاللهجنى،اللهوجهبهيبتغي،مسجداا!هبنى"من:قالبجمما!أن،عثمانعنا-

.د([)33ومسلم(34.)أجخارياأ.عليهمتفوق

للهبنى"من:قاات!يخماننبيأن،عباسابنعن،صح!تبحشدزالبزار،حبانوابن،أحمدو!وى2-

)2617(كحىا!يااوا241()1/أحمدأ."الجنةفيبيتاا!هاسلهابنى)1(،لبيضهاقطا؟كمفحصوا!،مسجدا

.([1.4:ا(-فاهـ)(0161)بهـأ*رأليعنفهيحباتابتش:ايةأما.عباسابرصتكلهم31(110)شيبةأبعبوابن

إليها:التوجهعندالدعاء)3(

يأقي:بما،المسجدإلىاضوجهاحين،الدعاءيسن

اللهم،اللهعلىت!هـحطت،)2(الله"بسما:قال،بيتهمنخرخيئجم!إذاالمح!رسولكان:سلمةأمقاات-ا

أصحابرواه."علئيججها!أوأجه!!أو،أهـأظلمأظلمأو،أزلأوأزا!أو،أض!!أوأضلانبكأعوذإني

)3884(ماجهوابن55(.1)واعسائي)3427،والترمذي+(.!)4داودأبوأ.انترمذي:صححه،السن

.318([3،.6)6/وأحمد

إذاقال"من:!!ضاللههـسولقال:قااط،أنسعن،انترمذيوحشنه،الثلاثةالس!تأصحابوروى2-

هديت،!حسبك:لهيقال.باللهإلاقوةولاحوا!ولا،ا!هعلىتوكلت،اللهبسما:بيتهمنخرج

.)3426([انترمذي5(0)59ددا]أبو."الشيطانعنهوتنحى.ووقيت،وكفيت

اطهم"ا:وه!هـ!قههـل،ا!ملاةاإلىخر!!ح!عيماالنبثيأن،عباسابنعن،ومسلم،اجخارياوروى3-

عصبيوفي،،نوؤاوخلفيئ،نورايمينيوعن،نوراسمعيوفي،نوؤابصريوفي،نوؤاقلبيفياجعل

"اللهم:لمسلمروايةوفي.نورا"بشريوفي،نوؤأشعريوفي،نورادميوفي،نورالحميزفي،نورا

،نوراخلفيمنواجعلى،ناهـرابصريوفي،نوراسمعيفيوأجعل،نوزالسانيوفي،نوزاقلبيفياجع!!

ومسلم631()6أجخاري]ا.تورا"أعطنياللهم،نورأتحنيومن،نورافوقيمنواجعل،نوراأماميومن

.])763(

"إذا:قالىح!رالنبيأن،سعيدأبيعن،الحاففأوحسنه،ماجهوابن،خزيمةوابن،أحمدوروى4-

فإني،هذاممشايوبحة!،عليكالسائل!تبحةثأسالكإنياللهما:فقال،الصلاةإلىبيتهمنالرجلخرج

نأأسالك،مرضاتكوابتغاء،سخطكاتقاء؟وخرجت،سمعةولا،رياءولا،)3(بطرأولااشزاأخرجلما

ملكألفسبع!نبهاسلهاوح،!.أشتإلاا!ذنوبايغنكلرلاإنه،ذنوبىفيتغفروأن،النارمنتنقذني

2([.1)3/وأحمد)778(ماجه!ابن.سطإ،شه"يقضىحتى،بوجههعليهاللهوأقبل،لهيستغفرون

طار!.؟اةأغصأ:أ.أغصاداشيهشبيحنىأ!ذيأاموضع:العحصر1()

يهـاهسحد.إكأأشاطسحدإلىخارجاكاتسواءبهذاأسدعاءايصح)2(
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منها:شجا-نروعد،دخولهاعدالدعاغ)4(

احصيم،اوبوجهط،العظيماباللهأعوذ:ويقول،اليمنيبرجلهيدخلأن،اهسجددخولأرادلمنيسن

ليوافتح،ذكوبيلياغفراللهم،محمدعلىصلاللهم،المح!بسم،الرجيماشميطانامن،القديموسلطانه

محمد،علىكلاللهم،اللهبسم:ويقول،اليسرىبرجلهخرج،الخروجأرادوإذأ.رحمتكأبواب

الرجيم.الشيطانمناعصمنياللهما،فضلكأبواباوافتحر،ذنوبيلياغفراللهما

فيها:والجلودى!،إليهاالسعيففل)5(

لهاللهأعد،وراحالمصحجدإلىغدا"من:قالط!!النبيأن،هريرةأبيعن،اسشيخانوا،أحمدروىا-

.([ه.9)2/وأحمد)696(ومسلم)662(اجمخاري1011(")وراحغداكلما،نزلاالجنة

عن،قصححهوالحاكهـا،وحشنهوالترمذي،حبانوابن،خزيمةوابن،ماجهقأبن،أحمدوروى2-

اللهقال."بالإيمانلهفاشهدواالمسجد،يعتادالرج!!رأيتمإذا:"قالغ=نجمالنبيأنسعيد،أبى

162)7أضمذيأ.[81:]الوبةلأضر<أئيؤمروادلهبانمفءامنأدئه!شجديعمرإنما":وعبئ

-212)2/الحاك!وا(د.)2خزيمةوابت(1172)حبانوابن68()3/وأحمد8(.)2ماجهوابن3("39و

31])2.

بيوتمنبيتإلىمشىث!ا،بيتهفيتطهر"من:قال!ح!يماالنبيان،هريرةأبيعن،مسلموروى3-

."درجتهترفعوالاخرى،خطئتهتحطإحداها،خطواتهكانت،اللهفرائضمنفريضةليقضي"الله

.)666([]مسلم

كلبيت"المسجد:قالجم!ايخرالنبيأن،الدرداءأبيعن،صحيحبسنداروابي،الطبرانيوروى4-

إلى،اللهرضوانإلى،الصراطعلىوالجواز،والرحمة،بالروحبيتهالمسجدكانلمناللهوتكفل،تقئي

.)434([برق!فهيالبزأرروايةأماأعبيراوالاوسطفيللطبرأنيعزاهر22()2/المجمعفيالهيثمي1."الجنة

.[تخريجه]سبق.ارررجات"ابهويرفع،الخطايابهاللهيمحوماعلىأدلكم"ألا:حديثوتقدم5-

المسجد:يحة)6(

قبلمنسجدت!شافليصل،المسجدأحدكمجاء"إذا:قالص!صصاضبياأن،قتادةأبيعن،الجماعةروى

ماحهوابن72()9والنسائي31()6والترمذي()467داودزأبو71()4ومحبملم4(4)4اجمخاري]ا."يجلسأن

3(1.])1.

أفضلها:)7(

وصلاة،صلا؟ألفمائةالحرامالمسجدفي"صلاة:قالعولح!!النبيأن،جابرعن،)2(البيهقيروىا-

وأحمد1(4.)6جابرعنبنحوهماجه]ا+ت."صلاةخمسمائةالمقدسبيتوفي،صلاةألفمسجديفي

.343([)؟/

منسواهمافيصلاةألفمنأفضلهذاممم!جديفي"صلاة:قالفيج!،النبيأن،أحمدوروى2-

السيوطي.حسنه)2(أطضيف.يعدما:واقىل.ورجعذهبأي:وراحالمجدإلىغدامن1()
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."صلاةبمائةهذامسجديفيصلاةمنأفضلالحرامالمسجدفيوصلاة،الحرامالمسجدإلا،المساجد

367([.343،)13]أحمد

،الحرامالمسجد؟مساجدثلاثةإلىإلا،الرحالتشذ"لا:قال:،ثحةالنبيأن،الجماعةوروى3-

(996)ئياخساوا2(.)33فدداوأبو(931)7ومسلم(9811)]البخاري."الاقصىوالمسجد،هذاومسجدي

.([ا4.)9ماجهوابن

المساجد:زخرفة)8(

؟يوالنبيأن،أنسيىعن،حبانابنوصخحه،ماجهوابن،والنسائي،داودوأبو،أحمدروىأ-

يتباهونزمانالناسعلى"يأتى:خزيمةابنولفظ.بالمساجد"الناسيتباهىحتى،الساعةتقوم"لا:قال

)3/وأحمد)973(جهمانوابن)688(أخسائيوأ(44)9داود]أبو.قليلا"إلا،يعفرونهالاثم،1()بالمساجد

.([161)4نحبانوابن(321)3خزيمةوابن(1ه431،541،2

بتشييدأمزت"ما:قال:"خرالنبيان،عباسابنعن،وصخحه،حبانوابن،داودابووروى2-

داود]أبو."والنصارى،اليهودزخرفتكما،لتزخرفنها":عباسابنقال:داودأبوزاد.المساجد")2(

.([161)هنحبانوابن(4)48

نأوإياك)3(،المطرمنالناسأكن:فقال،المساجدببناءأمرعمرأن،وصخحهخزيمةابنوروى3-

بنيان)62(بابالصلاةكتابفيمعلقااجخانري]ا.معلقاالبخاريرواه)4(.الناسفتفتن؟تصفرأو،تحمر

المسجد[.

وتطييبها:تنظيفها)9(

لمج!النبيان،عائشةعن،جيدبسندحبانوابن،ماجهوابن،والترمذي،داودوأبو،أحمدروىأ-

نأ،بالمساجديامرناكان:داودأليولفظ.وتطب،تنظفأنبهاوأمر،الدورفيالمساجدببناءامر

المنبر.علىعمرقعدإذا،المسجديجمراللهعبدوكان.ونطهرها،صنعتهاونصلح،دورنافينصنعها

.([4361)نحبانوابن2(6/97)وأحمد7(د)8ماجهوابن(ه49)والترمذي(4ه5)داود]أبو

منالرجليخرجهاالقذاةحتى،امتيأجورعلي"عرضتصطا!ح!:اللهرسولقال:قال،أنس!وعن2-

خزيمةوأبىت)1792(والترمذي46(1)دأود]أبو.خزيمةابنوصححه،والترمذي،داودأبورواه.المسجد"

792(.])1

صيانتها:(01)

عل!شالنبىأن،مسلمفعند؟الكريهةوالروائحالاقذار،منصيانتهافيجب،العبادةبيوتالمساجد

.القرا!"وقراءة،اللهلذكرهيإنما،القذرولا،البولهذامنلشىءتصلحلاالمساجدهذه"إن:قال

.خرونيتفا:هونيتبا(1)

استرهم.اي:المطرمنالناسأكن)3(
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احدكم،تنخم"إذا:قالجما!النبيأن،صحيحبسندأحمدوعند،161([)13وأح!مد)ك!28(]محملم

.131([1)صيرزوابن917(11)]أحمد."فتؤذيه،ثوبهأو،مؤمننجلدتصيبأن،نخامتهفليغيب

امامه،يبصقنفلا،الصلاةفيأحدكمقام))إذا.قالمحماسضالنبيأن،هر-رةأليعن،والبخاريهووروى

،يسارهعنوليئصق،ملكايمينهعنبان،يمينهعنولا،مصلاهفيدامما-وتعالىتبارك-اللهيناجيهفبإنه

جملا!النبيأن،جابيرعن،صحتهعلىالمتفهقالحديثوفي،)416([أ:ىاري]ا.فيدفنها"،قدمهتحتأو

منهيتأذىمماتتأذىالملائكةفإن،مسجدنايقربنفلا،)1(والكراث،والبصل،الثومأكل"من:قال

،الناسايهاإكم:فقال،الجمعةيومعمروخطب.)74([(ه)64ومحملم8(ه)4]البخاري.ادم((بنو

منريحهماوجدإذاغ!!صاللهرسولرأيتلقد،والثومالبصل؟خبيثتينإلااراهمالا،شجرتينمنتاكلون

والنسائي.،ومسلم،احمدرواه.طبخافليمتهما،أكلهمافمن،البقيعإلىفأخرج،بهأمر،الرج!!

.28([واد11)واحمد7(.)7والنسائي(ه)67]مسلم

والشعر:،والشراء،والبيع،)2(الفالةنشدكراهه)11(

ردهالا:فليقل،المسجدفيضالةينشدرجلاسمع"من:صجلاميماللهرسولقال:قال،هريرةأليقعن

رأيتم"إذا:قالص!!البيأن،وعنه،([ه681]مسدم.مسلمرواه.ا((لهاتبنلمالمساجدفبإن.عليكالله

وحسنه،والترمذي،النسائيبىواه."تجارتكاللهاربحلا:لهفقولوا،المسجدفييبتاعأو،لميعمن

نهى:قال،عمربناللهعبدوعن.1([6ه)،حبانوابن)176(اطيلةوااليومفيوالنسائي321()]الترمذي

عنونهى،الضالةفيهتنشدوان،الأشعارفيهتنشدوأن،المسجدفيوالبيع،الشراءعنطول!اللهرسول

)322(والترمذى1(.)97داود]أ!و.الترمذيوصححه،الخمسةرواه.الجمعةيومالصلاةقبلالتحلق

.2([1221)وأحمد7(4)9ماحهوابن7(1)3والنسائي

كانماأما.ذلكونحو،فحثنأو،ظالممدحأو،مسليمهجوعلىاشتملما،عنهالمنهىوالشعر

ينشدبحسانمرعمرأن،هريرةابيفعن؟بهبأسلافإنه،بوعلىحثاأو،للإسلاممدحاأو،حكمة

،هر-رةأبيإلىالتفتثم.منلثخيرهومنوفيه،فيهأنشدكنتقد:قال،)3(إليهفلحظ،المسجدفي

()."القدسبروحائدهاللهم،عني))أجب"يقولكل!ء"اللهرسولأسمعت،)4(بالئهأنشدك:فقال

.2([48)هومسلم4(ه)3]ا!ص!اري.عليهمتفق.نعم:قال

فيها:السؤال)2(

،ضرورةبهكانفبإن،لضرورةإلا،وغيرهالمسجدفيمحرمالسؤالأصل:تيميةابنالإسلامشيخقال

،الناسيضرجهرايجهرولم،يرويهفيمايكذبولم،الرقابكتخطة،أحدايؤذولم،المسجدفيوسال

.جاز،بهيشغلهمعلفايسمعونوهمأو،يخطبوالخطيب،يسألكان

الروائحبهاويلحقرائحتهاتذهبحتىالناسومجتمعاتالمسجدعنالبعداكلهامنعلىيتحتمانهإلامباحشياءالاهذهاكل)1(

والبخر.والتجمئؤكالدخانالكريهة

.شزراإليهن!أي:إليهفلحظ)3(.الضائعانشىءطلب:الضالةنشد)2(

جبريل.:اغدساروح)5(.بالتهاسأطدأي:باللهأنشدك)4(
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فيها:الصوترفع)13(

العلم،درسذلكمنويستثنى،القرانبقراءةواصو،المصلينعلى!شولقزجهعلىالصوترفعيحرم

"إن:فقال،بالقراءةأصواتهمعلتوقد،يصفونوه!ا،أضاساعلىخرجبهطجهالنبمأن،عمرابنفعن

بسندأحمدرواه.با(غرآن"بعفي!علىبعض!3يجهرولا،يناجيهبمفلينض!!وجمضربهيناجيالمصلي

بورصالنبيأن،الخدريسعيدابيعنوروي.2231([)لمف،ضواءتهـ67(36)12]احمد،صحيح

فلا،رثهمناجكل!آإن"ألا:وقال،السترف!صشف،اغراءةبايجهرونفسمعهم،المسجدفياعتكف

والبيهقي،،والنسائي،داودأبورواه."القراءةفيبعض!علىبعض!-أيرفعولا،بعضابعضك!ايوذ+ث

وأحمد1()17القرآنفضائ!!فيأضسائيوأ)1332(داودأبوأ.اصثميخيناشرطعلىصحي!!:وقاأط،والحاكم

.)883([حميدبتوعبد31(111)والحاح-1(1)13اممبرىافيوالبيهقي9(4)13

المسجد:فيالكلام)14(

وإن،المباحاتمنوغيرها،اررنيااوبأمور،المسجدفيالمباحبالحديثاضحدثايجوز:اضووياقال

منيقوملابجم!اللهرسولكان:قال،سمرةبنجابرصديث؟مباخادامما،ونحوهضحكفيهحصل

،يتحدثونوكانوا:قاأط.قام،طلعتفإذااصشص!،اتطلعحتى،الصبحفيهصلىالذي،مصلاه

.6([7.)]م!لم.مسلماخرجهأ.ويبتسم،نفيضحكل،الجاهليةأمرفيفيأخذشن

فيها:والنوم،والشرب،الأكلإباحة)5(

]اححد.شباباونحن،فيه)1(نقيل،ا.لمسجدفيننام!حمماطهرسولزمنفيكنا:قال،عمرابنفعن

أصحابأنثبت:النوويأطوقا.72([1)والنسائي4(4،)ياأجخااوممعناه7(ه1)ماجهأءهوبنحر1(2)12

ثمامةوأن،المسجدفييظامونكانواالصحابةمنزجماعات،أميةبنوصفوان،وعلثا،والعرني!ت،ا!فةا

المشركباتل!إذا:"م"ألافعباشافعياقال.صماغض!اللهرسولزمنفيذلك!ص!ط.إسلامهقبلفيهيبيتكان

المسجدإلا،مسجدكلفيالمشركيبيتأنبألي!ولا:"أنحتصر"فيوقال.المسلمفكذأ،المسجدفي

رواه.واللحم،الخبزالمسجدفيى!المح!أ!رسوعهدعلىنأك!!كنا:الحارثبناللهعبدا!وقا.الحرام

.033()0ماجه7ت]ا.نحم!بسنل!ماجهابن

الأصابع:تشبيك)16(

إلك،عدافيماي!-هـههـلا،رهاانت!إعندالمسجدوفي،أصلاةاإلىالخروخ!عندالأصابعتشبيكي!هـه

ث!ا،ثضوءهفأحسن،أحدك!اتوضأ"إذا:محماجم!اللهرسولقال:قال،كعبفعن؟أطسجدافيكانولو

.والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه."صلاةفيفإنه،أصابعهبينيشبكنفلا،المسجدإشىعامداخرخ!

معالمسجددخلت:قال،الخدريسعيدأبيفعن،2([14ا؟)وأححد)386(والترمذي(ه)62دداو]أجو

إليهقأشار،بعضعلىبعضها،أصابعهمشبكا،محتبيا،المسجدوسصجالسرجلفإذا،؟خةاللهرسول

ال!يلولة.:قتتمأي:فيهنقي!!1()
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فلا"اررجدفيأحدعنكا"إذا:شقال،ص!ا!ضأددهرسولشالتفت،لإشارتهيفطنفلم،ص!احح!الدهرسههـأط

يضجحتى،المسجدفيكانما،صلاةفييزاللاأحدكموإن،الشيطانمنالتشبيكفإن،يمثمب!ش

.([34)13أحمدأ.أحمدرواه.منه"

الشواري:بينالملاة)17(

لماب!النبيأن،عمرابنعن،ومسلما،البخاريرواهلما،السواريبينأ!لاةازالمنفردللإماميجوز

وإبراهيما،جبيربنسعيدوكان.)9132([ومسلم3(أه)7البخانرى1.الساريتينبينصفى،الكعبةدخ!!

ا(سمعة،عندبينهاصلاتهمفتكره،المؤتمونوأما.الأساطينب!تقومهميؤفونغفلةبنوسويد،التيمي

ونطردالسواهـقيبينالصلاةعنننهىكنان:قال،أنسشصت،الضيقعندتكرهولا،الصفوفقطعبسبب

نأننهىكنان:قال،أبيهعن،قرةبنمعاويةوعن،218([11)الحاكم1،وصححهالحاكمروأه.عنها

.1(،00)2ماجه]ابن،ماجهابنرواه.طرداعنهادون!إ،!يراللهرسولعهدعلىالسواريجيننصف

وابن،مسعودابنمنذلكعنالنهي"سننه"فيمنصوربنسعيدزروى.مجهولرجلإسنادهوفي

الصحابة.فيمخالفلهمايعرفولا:الناسسيدابنقال.وحذيفة،عباس

الآتية:المواضعفيالصلاةعنالنهيورد:!هاالملاةعنالمنهيالموافح

"لعن:قالمجل!!النبيان،عائشةعن،اضسائيوا،وأحمد،اصشيخينافعند:المقبره"أ(فيالم!لاة1()

،الغنويمزثدأبيعن،ومسلم،أحمدوعند.مساجد"أنبيائهماقبوراتخذوا"والنصارىاليهودالله

وعندهما،135([)14وأحمد)729(]مسلم.عليها"تجلسواولا،القبورإلىتصلوا"لا:قالصاسؤالنبيأن

"إن:يقههـلبخمممريموتأنقبلصهـا!اللهرسولسمعت:قال،البجلياللهعبدبنجندبعن،أيضا

إفي،مساجدالقبورتتخذوأفلاألا،مساجدوصالحيهم،أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبكمكان!ن

بأرضرأتهاكنيسةص!حغاللهلرسولذكرتسلمةأمأن،عائشةوعن.د([)32]مسلم.ذلك"عنأنهاكم

ا(!بدفيهمماتإذاقوم"أولئك:جمرحغفقال،الصورمنفيهارأتهمالهفذكرت.مارية:لهايقال،الحبشة

عندالخلقشرارأولئك،الصورتلكفيهوصوروا،مسجداقبرهعلىبنوأ،الصالحالرجلأو،الصالح

"لعن:قالأنه،جمجهاضس!وعنه،د(!)28ومسا!)1341(أس!كاريمما]ا.والنسائي،ومسلم،البخاريرواه."الله

وحمل،2([.)42اكسائعبوا32(.)ضمذي011"والسرج،المساجدعليهاوالمتخذين،القبورزائراتالله

النهي،حريةال!إوعند،خلفهأم،المصليأمامالمقبرةكانتسواء،أممراهةاعلىالنهيا(!لماءمنكثير

ثلاثةعلىتحتويكانتإذا،كذلكالحنابلةوعند.)2(باطلةةالمقىفيالصلاةوأن،التحريمعلىمحمول

فا،وإلا،القبراستقب!!إذا،الكراهةمع،صحيحةفيهافالصلاة،قبرانأو،قبرفيهاماأما،فأكثر،قبور

كراهة.

الذريعة.سدبا!صتفهوبهوالاقتاناليت.لعظيمافىالمبالغةمنالحوفأجاىمنمسجداالقبراتخاذىتالنثي1()

مأواحدااعقبرأكا-الفهـسواءعندأ!ا،3اتحريمفيوصريحةصحيحةفالاحاديث،بحالعنهالعدوليبغي!،الذياظاهراهوهذا)2(

أكثر.
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ا!كنيسة.افيالعزيزعبدبنوعمر،الاشعريموسع!أبوصلىوقد:"أ)والبيعة،الكنيسةفياورة2()

إلا،بيعةفييصليعباسابنكان:إصبخارياأ!قا.شانفيهااصلاةباسيرينوابن،وعطاء،الشعبييرولم

بيعة،منأجودولا،أنظفمكانايجدهـاأ-أشهما،نجرانمنعمرإلىكتبوقد.تماثيلفيهابيعة

مطلقا.فيهماالصلاةب!صاهةاغولا،والشاشعية،الحنفيةوعند.فيهاوصثوا،وسدربماءانضحوها:ف!ضب

زيدفعن:الكعبةودوق،والحمام،الإبلواعطان،الطريقوقارعة،والمجزرة،المزبلةفيالصلاة)3(

المزبلة،"في:مواطنسبعةفييححلىأننهى!تخ!اننبيأن،عصابنعن،حكمينبنداودعن،جبيرةابن

ماجه،ابنرواه.اطه"ابيتظهروفودتى،الإبلأعحهـانفي،الحماموفي،يقالص!إقهضارعة،والمقبرة،والمجزرة

النهيوعلة.بالقوياجسإسناده:وقال،)746،،مماجهابن34(آ)ب!اكترمط،ثاكترمذي،حمحدبنوعبد

عند،تكرهالحائلومع،حائلغيرمن،فيهماالصلاةمفتحر،للنجاسةمحلاكونهما،هـالمزجملة،المجزرةفي

خلقتكونها،الإبلمباركفيالصلاهعنالنهيوعلة،هرالضاأوأهل،أحمدعندوتحرم،العلماءجمهور

فيالصلاةعنالنهيوعفة،سابقهفيكالحكم،الإبلمباركفيالصلاةوحكم،ذلكغيروقيل،الجنمن

ذهابإلىهـالمؤدي،للقلبالشاغلاللغطوكثرة،اضاسامرورمنعادةفيهيقعما،اطرية!اقارعة

خلافوهو،إليهلا،اجيتاعلىمصلياصكونألةالحاهذهفيالمصليفلأنبمالكعبةظيم!فيوأما.الخشوع

لما؟ا(حصاهةمع،بالجوازالقائلينللحنفيةخلاشا،الكعبةحودتىاصلاةاصحةعدم31ضيرىبولذلك،الأمر

،الجمهورقولبالكراهةاغولوا.للنجاسةمحللانه:فاقيل،الحمامفي31صاهةوأما.ااضعضي!ااتركمنفيه

فيه.الصلاةتصحلا:ثوروابو،والظاهرية،أحمدوقال.النجاسةانتفتإذا

لكعبة-1فيالضلاة

ةبول!الفهرسولدخا!:قال،عمرابنفعن،والنفلالفرصتبينفرقلا،صحيحةاممعبةافيالصلاة

منأولكنتفتحوافلما،اجاباعليهمفأغلقوا،طلحةبنوعثمان،وبلال،زيدبنوأسامةهو،البيت

أحمد،رواه.اليمانييزالعمودينبين،نعما:قال؟اللهرسولصلىهل:فسألته،بلاالأفلقيت،ولج

.([12.21)وأحمد)386((321)،هومس!ملم(1ه)89البخاري01والشيخان

المصئيأمامالسترة

عمابصرهوتكف،أمامهالمرورتمنع،سترةيديهبينيجعلأنللمصلييستحب:حكمها)1(

.منها"وليدن،سترةإلىفليصل،أحدكمصفى"إذا:اقا؟!اللهرسولأن،سعيدأبيلحديت،واهـاءما-

كانص!حه!الثهرسولأن،عمرابنوعن،9([د)4ماجهوابن)796(داو!]أبو.ماجهوابن،داودأبورواه

فيذلكيفعلوكان.وراءهوالناس،إليهاقيحملي،يديهبينفتوضع،بالحربةأمر،ا(!يديومخرجإذا

داودوأبو5(10)ومسلم94()4اسبخاري]ا.داودوابو،ومسلم،البخاريرواه.الأمراءاتخذهاثم،اسسفرا

،)687(.

.اليهودمعبد:أجيعةا(1)
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امنفإذأ،يديهبيناحدمرورخوفعندللمصلييستحبإنماالسترةاتخاذأنوالمالكجة،الحنفيةويرى

يديهبينوليسء،فضانفيصفى!تحإالنبيأن،عباليىابنلحديث،يستحبفلا،يديهبينأحدمرور

)12أحجرىافيوالبيهقي2(1142)وأحمد/\(1)8دأ؟إأبوأ،اسبيهقياورواه،داودوأبو،أحمدرواه.ءشي

.عباسبنالفضلعن،هذامنأصحدياسنانشاهدوله:وقال،273([

سبرةفعن؟فرشهنهايةكانولو،وجههتلقاءالمصليينصبه،شيءبكلتتحققوهي:تتحققبم)2(

أحمد،رواه."بسهمولو،لصلاتهفليشتتز،أحدكمصلى"إذا:ط!طاللهرسولقال:قال،معبدابن

رجال:الهيثميوقال،مسلمشرطعلىصحيح:وقال252([،)11والحا!كا4(0)43أحمد1،والحاكم

تلقاءفليجعل،أحدكمصلى"إذامج!لىحط-:القاسمأبوقال:قال،هريرةأبيوعن.الصحيحرجالاحمد

جمتهمرمايضرهولا،خطافليخصا،عصامعهيكنلمفبإن،عصافلينصب،شيئايجدلمفإن،شيئاوجهه

()968داودأبو1،المدينيوابن،أحمدصححهكما،وصححهحبانوابن،داودوابو،أحمدرواه."يديه

هذافيالحديثبهذابأسلا:البيهقيوقال231([،لم)آنحبانوالمت2(ث9)12وأحمد)439(ماجهوابن

،شجرةإلىصلىوأنه،مسجدهفىالتيالاسطوانةإلىصلىانه،ببعنهوروي.اللهشاءإن،ا!م

الرحل.اخرةإلىصلىكما،راحلتهإلىصلىوأنه)1(،مضطجعةعائشةوعليه،السريرإلىصلىوأنه

)2(اسرحل"مؤخرة:فقال،!صللنبي.ذلكفذكر،أيدينابينتمزوالدواب،نصليكا:قال،طلحةوعن

ماجه،وابن،داودوابو،ومسلما،أحمدرواه."عليهمرمايضرهلاثم،احدكميديبينتكون

.2(،63)13وأحمد9(4.)ماجهوابن)335(أخرمأتيزا)685(داودجمووأ2(24)(64)9مسل!1،والترمذي

صحيح.حسن:وقال

أبيه،عن،شعثببنعمرليفعن،خلفهلمنسترةالإمامسترةوتعتبر:للمامومسترةالإمامسترة)3(

جدار،إلىفصلى،الصلاةفحضرتأذاخر)3(،ثيةمن!حمبماللهرسولمعهبطنا:قال،جدهعن

بالجدار،بطهلصقحتى(،يدارئها)زالفما.،يديهبينتمر)4(بهمةفجاءت،خلفهونحن،قبلةقاتخذه

أتالب،علىراكباأقبلت:قال،عباسيىابنوعن.7(،.)8داودابو1داودوأبو،احمدرواه.ورائهمنومرت

الصف،بعضىيديبينفمررت،بمنىبالناسيصليقيصصوالنبي)6(،الاحتلامناهزتقديومئذوانا

()463البخاري01الجماعةرواه.احدعلثيذاسكينكرفلم،الصففيودخلت)7(،ترتعالاتانفارسلت

الاحاديثهذهففي،9([)47ما!وابىن751()والنسائي)337(والترمذي71()هداودوابو5(0)4ومسلم

.والمنفرد،للإمامبالنسبةتشرعإنماالسترةوأن،المأموميديبينالمرورجوازعلىيدلما

ولمنهابينهيكونبحيث،السترةمنالدنوالعلماهلاستحب:البغويقال:منهاالقزباستحباب)4(

طكثأنه،بلالوعن.منها""وليدن:المتقدمالحديثوفي،الصفوفبينوكذلك،السجودإمكانقدر

يصهح.ولم،والمتحدثالناثإلىاصلاةاعننهيجاءوقداسنائماالىالصلاةجوازمنهيوخذ)1(

قربموضع:واذاخر.المرتفعالطريق:الثنية)3(.اشحلآخرفيالتيالخثبة:وفتحهاالحاءوكسرأولهبضممؤخرة)2(

مكة.

يدافيها.:يدارئها)5(.الضأنولد:البهمة)4(

الرعي.:الرتع)7(.ابلوغاساربتاي:الاحتلامناهزت)6(
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(د.)116-ظا!،ب0اصلبخاريومعناه،أخسائعبوا،أحمدهـ:اه.أذرخخلاثةمننحوالجدارشبينثاجميمة!لى

اللهرسوأطمصفىبينحصان:قال،سعد3سهلعن،(111//)آأحححا-7(،)\/أص-صأجدصروابماءلج!ا؟

.1(د.)8:مساء(664)ممبض،هـثيا01ومسلدا،البخاريروأء.الشاة!ب

المصلي،يديب!تالمرورحرمةعلىتدلالأحادجثأ:وسترته،المصفييديبينالمرورتحريم)5(

جهئكلأبيإلىأرسلهخالدبنزيدإن:قال،سعيدبنبشرفعن،احصباشامنحعفذأكوأن،وسترته

اللهرسولقاكجهيما:أبوشقال؟المصلييدير!تالمارفيفي-ا!لهرسولمنسمعمادا،أسهيسأ

رواه.")1(يديهبينيمرأنمنلهخير،أربعينيقفأناحصان،عليهماذاالمحصفييديب!تأياكأايعلما"اء:ت--

ماج!ت3هـأ7(د)ءئيأخسانوا33()آك!ماا-!الم\(.1)داودأ""د(.)/9مسم!5(دا\0)اممححاهـي!.الجماع!

يقوملأنكان،عليهماذاالمصفييديبينالماريعلم"لو:قالص-النبيأن،أسدخابرزيدعن،اد((4)د

أع!ثهـفيبوالف!هـاني6(؟)؟!احه311ت0صحي!!بسندالبزاررواه."يديهبينيمرأنمنأسهخيرخريفاأربع!!

فيالمذكورالتحريما:وغيره،حبانابنقال:أ!يماابىأ!قا.61(،)3/اأمج!يه!فيباممه!تصود!هـدد()236

واحتج.يديهبينالمروريحرمفلا،سترةإلىيصا!ن!إذافأما،سترةإلىاشجلىصقىإذاهوإنما،الحدجث

حينت-النبيهـأيت:قال،وداعةأبيبنالمطلبص،"صحيحه"فيئرواهبما،ذاكعلى)2"حاتمأجمر

(512ء)6أخسانئهباأ.أحدالطوافينوبينبينهوليس!،هـكعت!تفصلى،المطافحاشيةأتى،طوافهمنفرخ

يديبينالمرءمرورإباحةعلىدليلالخبرهذافي:حاتمأبوقال.23(،آ)3ب!تا:-81()دصلجةت3وا
المصفي،يديب!نالمارفيرويالذيالتغليظأن،علىواضىدليلوفيه،سترةغيرإلىصفىإذا،أمصلىا

قال.بهايستترسترةغيرإلىيصليالذيدون،سترةإلىيصفيالمصقيحصانإذابذلكأريدإنما

حديثمنساتثم.سترة!جغالنبىوب!تالطوافينب!تت!-تل!االصلاةهذهبأن،اجيانأذكر:أبههـحاتم

بينهكلاما،يديهبينيمرونوالنساءأ!والرجا،الأحمودالركنحذويصفي-ث2اخبىارأيت:قال،المصلبا

اسهليسأنه،فالاص!!،منهاوتباعدكاكتأو،سترةغيرإنىا!هـصلى:"الروضة"وفي.سترةوبينه

ثه.ترالأزلىول!ش،يديهب!تحينئذالمرقريحر!وأ،،لتقصيره،اسدفعا

"يد،بينالمازيدفعأنلهيشرع،سترةالمصلياتخذإذا:المصلييدقيبينالردفعمشروعة)6(

بنحميدفعن،المروريضرهولا،الدفعيشرعفلا،السترةخارجالمروركانإذاأما،حيواناأو،حصانإنسانا

أبيعنسمعتماأحدثكأنا:الشمانصالحأبواطقاإذ،حديثانتذاكرفيوصاحبأنابينا:قال،هلال

ذإ،الناسمنيسترهشىءإلىالجمعةيومنصليأخدرياسعيدأبيءأنابينما:قال،منهورأيت،سع!ا-

إلا،)3(مساغايجدفلم،فن!ا،نحرهفيفدفعه،يديهبينيجتازأنأراد،معيطأبيبنيمنشاث!د.
حا

يجد(آوأ!امصلئاالمر:!نععاىيدلاخديث:ظاهر:أغحاثفي.تأقيشهراأ:ماجهأربع!تأ!قاإرياا،:!سرى!أبههـاممصراب:ا(1)

يلحقهالذيتمالإمقدارعلملوالارأنالحديثومعى:الآتية!عيدأليشح!حةويؤيده،صلالهمنأمملىاح!.غخىيتكلصب!!!سل!حا

.الإ-اايلحاتهالأخىرةأمدكرالمدديتكلفأ-لملأخاراطح!لييدى.،تمرزهـه!ن

.!هـاأي:مساغايج!فلما)3(.جادابنحو:حاتمأبو)2(
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أبيمنونال،قائماشمث!!،الاولىاصدفعةأمىتأشدشحرهفيفدفعه،ليجتاز؟شعاد،سعيدأبي!ديبين

،مروانعلىسعيدأبهرودخل،لقيماأجهإفش!صا،مرواتعلىفدخ!!الناس!،تزاح!اثم،)1-إ

إلىأحدكمحمفى"إذا:يقوليئ-صأكنبيسمعت:سعيدأنجوفقالأيشكوكجاءأخيكولابنلكما:شقال

رواه."شيطانهوفإنما؟فليقاتلهأبىفإن،فليدفعه،يديهنجينيجتازأناحدفأراد،إضاسامنيسترهشىء

.2((3)9د(.د)ومسلمد(.9)البخا!حجا01ومسلم،البخارقي

فعي،وأث،ومالك،والشعبثي،المسيبوابن،وعثمات،علىذهب:شيغالصلاةيقطعلا)7(

،الوداكأبيعن،داودأبيلحديث؟شيءيقطعهالاالصلاةأن،إلىوال!حناف!،الثوريوسفيان

فدفعه،،عادث!ا،فدشعه،عادثم،فدفعه،يصليوهو،سعيدأييديبينؤهـيمقمنشابمز:قال

"ادرءواصماحتيز:اشسولأطقاول!ششيء،يقطعهالاالصلاةإن:قال،انصرففلما،مراتثلاث

1((.لم02)داود]أبو."شيطانفإنه،استطعتمما

----------

الصلاةفييباحما

يأتي:ماالصلاةفيلعاح

منكالتأوهبمذلكلغيركاذأم،اللهخشيةمنذاسكأكانسوأء،نينوالا،اضأوهزاالب!صاء،أ-

"ايكلتعي!تكإذا":تعالىاللهقلقوبمدفعهيمكشلابحيث،غلبةعندامما،والاوجاع،المصائب

الشخير،بناط!عبدوعن.وفيهالصفيتشم!!والاية58[.:]مريملح!ولبهاسجداخرواألرخن

"داودوابو"أحمدرواه)3(.ا!كا"امن"كاشدهـالمزجلأزيزصدرهوفيخخر،اللهرسولرأيت:قال

كانما:عليوقال،2([6)14وأحمد(121)3النساكأ55(40)داود]أبو.وصححهوالترمذي،والنسائي

لثجرةتحتب6اللهرسواطإلا،قائمفيناوما،رأجناولقد،الأسهردابنالمقدادغير،بدريومفارسفينا

عائشة-فعن)998([،خزيمةوابن22(الم!دحبانابن01حبانابنرواه.أصبححتى،ويبكي،يصفي

"مرقا:ظلبجمماللهرسوأطأت،فيهتوفيالذياظح!اللهرسولمرضحديثفي-عنهااللهرضي

قرأإذاقإنه،دمعهيملكلا،رقيقرجلبكصأباإن،اللهرسوليا:عائشةقالت."بالناسيصليأن،بكصأنجا

مقامقاممنأزلنيكوأن)3(،بكبربأبيالناسيتأثماأنكراهيةإلا،ذلكقلتزما:استقا.بكى،القرآن

أحمد،رواه)؟(."يوسفصواحبإنحق،بالناسفليصل،بكرأبا"مروا:فقال،مجظ!هاللهرسول

)16وأحمد)69()59()418(ومسلم)713(أجض،ري]ا.وصخحهوالترمذي،حبانوابن،داودوأبو

علىدلياط،البكاءغلبهقرأإذاأنهأخبرانهمع،بالناسبكرأبيصلاةعلىغآحيمالرسولتصميموفي34([،

.بالتت!اعرضهمنأصاب)1(أي

.الاءثيغليح!نأغدراح!حرتحموتأطفيس!تأ،14خحثهيةصتأبكاءأصتيغليويملماعلجهاللهصلىصدشهأن)3(أكب

إثم.ااخجنبودكصاويتجنبوهبهالاسيتشاءم)3(أن

تريدأخها:أكنصتاحسوةادعتيوسف!صاحبةأ!شكما،ألمجا!اتأفيماحلافاضهرتأكونهافييوسف!صاحبةمثلعائمثةأزأي)4(

صرفأناكمهرتأنينهاعائةفكذلكمحبتهفي!يعدر:نخايوسروحماقإلىحنضرنأنهوأخقيهقيقححدهاأنمع،كضيافةإحصاميت

به.أصناس!أيتشاءمألاالحقيقيإهامراأنمعنههلبكطالقراءةالأمومينسشمعلاأنهأبيهاعىالإمامة
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بثىاشكواإئمآ":تعالىقولهإلىبلغحتى،يوسفسورةزشرأ،اصتىا!حلاةعمروصلى.الجواز

المنذر.وابن،منصوربنوسعيد،البخاريرواه.)1"نشيجهفسمع.69!،:أيرتأدله"إل!وحزف

لهامبطلالصلاةفيالب!صاءبان،القائل!تعلىردبالبكاءصوتهعمررفعوفي،2((0آ)12تعاحنصا!امبخانرب

ى!ما.ي!صنحرفانمنهظهرإنالبكاءإن:وقوا!م.لاام،اللهخشيةمنأكانسواء،حرفانمنهظهرإن

آخر.شىءوال!سلام،غشيفالبكاء،مسلمغير

يلتفت،يصليسسح!النبيكان:قال-عنهماالمحهرضي-يرعبانابنفدن:الخاجةعندالالتفات)2(

!طفيالنبيأن،داودابووروى.)275(!أحصد.أأحمدرواه.ظهرهخلفعنقهيلويولا،وشمانلايمينا

.يحرسالليلمنالشعبإلىفارسانأرسلوكان:داودأبوقال.الشعبإلىيلتفتوهو،يصليجعل

الصلاةفيوهو،)2(لشىءيستشرتمااطثبنأنسرأيت:قال،سيرينبنأنمم!وعن،3(،9)6دار!]أبإ

الله،علىوالإقبال،الخشوعلمناقاته؟تنزيهاكره،حاجةلغيرالالتفاتكانفإن.أحمدرواه.إليهين!إ

،"اختلاس:فقال؟الصلاةفيالتلفتعنص،-حصاللهرسولسالت:قالت-عنهااللهرضي-عائشةفعن

ء7(1)ابخاري!ا.داودوأبو،والنسائي،والبخاري،أحمدرواه.ا!بد")3(اصلاةمنالشيطانيختلسه

إياكم،الناس"يأيها:مرفوعالجتىالدرداءابي:عن،لم\([.)6//زأحصد(11إه)دئي:امخسان6(01)دأه*وألو

]أحمد،أحمدرواه."الفرائضفيتغلبنفلا،التطوعفيغلبتمفإن،للحلتفتصحلاةلافبإنه؟والالتفات

فإن؟الصلاةفيوالااضفات"إياك:!حض.اللهرسولليقال:قال،أنسوعن،8((.)12والمجمع(434)16

وصححه.الترمذقيرواه."الفريضةفيلا،التطوعففي،ولابدكانقإن،هلكةالصلاةفيالالتفات

بخمسزصيابنيحىأمرالله"إن:قال:وريمالنبيأن،الاثعريالحارثحديثوفي،"(()98]اضمذب

فلاصفيتمقإذا،بالصلاةأمركماللهوإن..دا:فيه،بهايعملواانإسرائيلبنيويامر،بهايعملأنكلمات

]اقىمذي.اضسائيوا،أحمدرواه."يلتفتلمما،صلاتهفيعبدهلوجهوجههينصباللهقبإن؟تلفتوا

اللهفىال"لا:قالباحضكلالنبيان،ذرأبيوعن،)6233(،حبان:ابن2(0)132(0)14وأححا-2()63\لملم

داود،وأبو،أحمدرواه.عنه"انصرف،التفتفإذا،يلتفتلمما،صلاتهفيوهو،العبدعلىمقبلا

الالتفاتفيكلههذا.الإسناداصحيح:وقال،172(،)ءاوأحمد11(إه)؟أحساشي:ا06()ا"داهـد]أبو

بواجبللإخلال؟اتفاقا،للصلاةفهههـمبطل،القبلةعنبهوالتحول،أجدنأبجححيعالااضفاتأما،بالوجه

.الاستقبال

عمل!إلىكعلهااذىوإن،يغرماكلمنذلكونحو،والزنابير،والعقرب،الخيةكعل)3(

رواه."والعقرب،اطية؟الصلاةفي)4(الأسودين"اقتلوا:قالصطخصالنبي!ن،هريرةأبيفعن:يمنير

إليه.بصره-رفعاي:لشيءيست!ثرف)2(.أجكاءباالصوترفع:النشج1()

.الالتفاتبسببانصلاةمنيأخذاصثيطاناأنأي؟بسرعةاشثىءاخذ:الاختلاس)3(

الحية.الاالاص!فيسودبالأيمىولا،تغليباالأسودي!الفظ:العتهرباحيةعاىيملة!:الأسوديرتااقتلوا)4(

182



وأضمأى29(1)د-اأ!أ.صحي!!حصنكلهـيرةأبيحديث:عيعمىأبووقال،السن:أصحاب،أحمد

.2((د5و842و12332)وأحما-(5421)ماجهتأو،21"1)ئيوالنسان3(09)

عليهابابوا،البيتفييصفيء!اط!رسواطكان:قالت،عائشةفعن:لحاجطاليسيرالمشئي)4(

رواه.القبلةفيالبابأنووصفت.مصلاهإلىرجعثم،فيففتح،فمشى،فاستفتحت،فجئت،مغلق

(012)3أضباكأار06()1انترمذيو)229(دأودأب!01وحسنهوالترمذي،اضسائيوا،داودوأبو،أحمد

لفتحتقدمحينما،القبلةعنيتحوللمفهو،جهتها،أي،القبلةفيالبابأن،ومعنى،31(()16وأحمد

إنساناستفتحباذا،يصلي!!كانأنه،عنهاجاءما،هذاويؤيد.م!ظنهإلىرجعوحينما،الباب

الدارقطي.رواه.اغبلةايشتدبرولا،يسارهعنأو،يمينهعناو،القبلةفيكاننماالبابفتح،الباب

نهر،حرفعلىبالاهواز)1(الأسلميأبههـبززةكان:اطقا،قيسبنالأزرقوعن،)1836([الدارقطني1

منرجلفقال،معهايتاخروجعل،)2(تن!صالدابةفجعلت،يصليوجعل،يدهفياللجامجع!!وقد

رسولمعغزوت،مقالكمسمعتقد:قال،صلىفلما،؟يصليكيف،الشيخهذااخزاللهم:الخوارت

تركها،منعلئيأهوندابتيمعرجوعيفكان،وتيسيرهأمرهفشهدت،ثمانياأو،سبعاأو،ستاجمهالله

والبيهقي.،والبخاري،أحمدرواه.)4(ركعتيناسصرابرزةأبووصلى،عليئفيشقبم،)3مألفهاإلىفتنزع

الفقهاءأجمع:"الفتح"فيالحافظقالفقد،احضيراالمشيوأما.42([0)14واحمط1(21)1]البضري

القليل.علىبرزةأبيحديثفيحمل،يبطلهاالمفروضةالصلاةفيالكثيرالمشيأذ،على

ابنة)5(زينببنتوامامة،صلىجم!ا!النبيأن،قتادةأبيفعن:بالمصليوتعلقه،الصبيحمل)5(

عامز،فقال،رقبتهعلىفأعادها،أخذهاسجودهمنقاموإذا،وضعهاركعفإذا،ر!بتهعلىجم!صابي

صلاةأنها،سليمبنعمروعن،عتابأبيبنزيدعنوحدثت:جريجابنقااط؟هيصلاةأي:ألمأدولى

إسنادجريجابنجود،أي.جوده:)6(الرحمنعبدأبوفال،3(!43زاو5()16]البخاري.الصبح

فيالسروكأن:كهانيالفانقال.وغيرهما،أضسائيوا،أحمدرواه.الصبحصلاةأنهافيهالذي،الحديث

ذلك،فيفخالفهما،وحملهنالبناتكراهةمنتألفهالعربكانتلمادفعا؟اصلاةافيأمامةط!!ؤحمله

،شدادبناللهعبدوعن.اغولامنأقوىيكونقدبالفعا!والبيان،ردعهمفيللمبالغة؟الحهملاةفيحتى

حاملوهوالعصر"أو"الظهر،العشيصلاةإحدىفي3كاالمحهرسولعليناخرج:قال،أبيهعن

سجدةصلافظهريب!تفسجد،فصلى،للصلاةكبرثم،فوضعه،!،تالنبيفتقدمحسثنا"أو،"حسنا

،سجوديإليفرجعت،ساجدوهو،عيارركااط!رسولظهرعلىالصبثيباذا،رأسيفرفعت:قال،اطالها

سجدةصلاتكظهريلونسجدتإنك،اللهرسوليا:الناسقال،الصلاة-سصلى-لماللهرسولقضىفلما

.بالعراقبلدة:الأهواز1()

أنفته.الذياالمكانإلىتعوداي:فتنزع)3(

اسبيع.ابنالعاصابيابنةممط)5(

ترجع.اي:ورض)2(

.لسفره)4(

احمد.الإمامبناللهعدهو)6(
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ارمخلني،ابنىواحش،يكنلماا!ك6أأحس!!:أ!قا!أجكإيههـحىأكهأو،أمرحدثقدأنهاضنناحتى،أصلتبهطأ

)16وأحمد(11؟.)أضماتي]أ.أحاك!اوا،والمسائي،حمدأرواه."حاجتهيقضيحتى،أعجلهأنش!صهت

أنه،وافقهومن-تعالىاللهرحمه-احشافعيألمذهب!دأطهذا:النوويقاق.166(1)13اواخا467(

ذلكويجوز،النف!!وصلاة،الفركرصلاةفي،الطاهرا!يوانمنوغيرهما،ا!همبيةوأ،أدصبيحملزيجو

التاويا!وهذا.اغريضةافيذاسكجوازهـمنعوا،اصنافلةاعلى!بخكحهاطثماأصحابوحمله.والمأمومللإمام

فيكانذلكأن،سبة!وقد،الفريضةفيكانأكهفيتكالحرأو،صريح.ألنال!يؤم:قوا!هلان،فاسد

أنه،وبعضهمأ،يئجزبالنبيخاض!أنه،وبعضهما،منسوخأشه،المالكيةبعضوادعى:فاا!.الصبحفريضة

الحديثبل،اجهاإحخرورةلا،عليهادليللافإنه،دةومردباطلةالدعاوىهذهزكل.لضىهـورةكان

معفوجوفهفيئوما،طاهرالآدميلان،الشرعقواعدافيخامافيهوليس،ذلكجوازفيصريحمصحيخ

فيوالافعال.هذاعلىمتظاهرةالشرعودلائا!،ا!هارة11علىتحملطفالالاوثياب،معدتهفيكهلكل"عنه

القواعدهذهعلىبهوتنبيها،ازاطجوبيائا،هذا!جم!!النبىوفعلى،قتتؤأققثتإذا،أتبصلهالاأصلاةا

تعمد،بغير!طنيكونأنيشبهالفع!!هذاأن،اخصابياسليمانأبوالإمامادعاهمايردوهذا،ذكرتهاالتي

أنهيتوهمولا:قال.معهبقيت،قامفإذايرفعها،بجضبهتتعلق!سانتأحصنها،احلاةافيفحملها

يشغلهلافكيف،شتغلهالخميحهـمةعلمكافيوإذا،القلبويشغل،بهثيرعملنهلأ،عمداأخرفمرةحملها

))صحيحفيقولهيردهاومما.دةمبمودعوى،اصلفكعههـبا-اتعااللههـحمه-بياخص!إصاهذأهذأ؟

علينا،خرج:مسلماغيرروأيةفيوقوله.أعادها،اصسجودامنرفعفإذا:وقواله.حملها1قاثجذا:أ(مسلم

وحمل،ئدةنبلاالقلبتشغلفلأنها،الخميصدقميةوأما،احديثافذكر...فصاى،أمامةحاما،

ذلكفأصل،وغيرهذكرخاهمماقواعدوبيان،فوائدعليهشيترتب،شتغلهوإت،اغلبايضغلأنهالاأمامة

الجواز،ابيانكانالحديثأت،عنهمعدللاالذياأباصوفا،اخميصةبخلاف،أغوائدااهذهاصثغلىا

.أعلماوالله،الديىتيومإنىمستىهـاطمسلم!توشر!،لناجائزفهو،أفهـائداهذهعلىاضنبيهوا

عليه،سفممنعلىبالإشارةيرذانلهيجوزوانه،ومخاطبته،المصفيعلىالسلامإلقاء)6(

،ثالمصصاابنيإلىمنصلقوهو،صحماللهرسههـل2سلنيأر:قال،اللهعبدجاب-هـ7تفعن:خاطبهأو

وأنابها()أشارهكذا:بيدهفقال،كلمتهثم،هكذا:بيدهأ!فقا،ش!صلمته،بعبهـهعاىيحمليشهو،فأتيته

أردأنمنيمنعنىلمفإنه،أرسلتكالذممبفيفعلت))ما:قال،فرغفلما،برأسهفيومئ،يقرأأسمعد

.331(1-338)13ا-صد5)37((ثد.)]مسى.ومسلما،أحمدهـواه.ئج"أصليكنتأنيءلا،عليك

عليفرذ،فسلم!،يحمقيوهو،؟خذالله%سههـكمرهـت:فاأطأكه،صهيبعن،عمربتاللهعبدوصت

)625(ددا]أنجو.وصححهوالترمذي،أحمدرشاه.،صبعهإشارة:أ!قاإلاأعلمهلا:وقال،إشارة

مج!سحضاشنبيكانكيف:ابلالقلت:فات،وعنه.332(1)؟أشاحمد1(18)حكلسمانء-ب؟)367(واخترهـقي

اصسن،اوأصحاب،أحمدهـفاه.بيدهيشىركات:قالالصلاغ؟فييسلموننههـا!طحين،عديه!يرد
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كان!طته!اكنبيأن،أت!وعن.1([2)16وأحمد)368(:اترمذيا"()27داود]ابو.انترمذيوصححه

-شلجةوابن1(38)13وأحمد9()43داود]أبو،خزيمةوابن،داودوأبو،أحمدرواه.الصلاةفييشير

،بالرأسبالإيماءأو،جميعهاباليداو،بالإصبعالإشمارةذلكفيويستوي.الإسنادصحيحوهو88([،)د

!!.اللهرسولعنواردذلكفكل

!،الامورمنأمرعرضإذا،للنساءوالتصفيق،للرجالالتسبيحيجوز:والتصفيق،التسبيح)7(

،الساعديسعدبنسه!!فعن،ذلكنحوأو،للأعمىالإرشادأو،اسلداخلوكالإذن،أخطأإذاالإمام

.اطرجال"والتسبيح،للنساءالتصفيهقإنما.اللهسبحان:فليقل،صلاتهفيشىءنابه))منصطلى!ه:النبيعن

78(-1277)والنسائي6(4.)داودوأبو(124)ومسلم6(48)أسخاري]ا.النسائيو،دأودوابو،احمدرواه

33([..1)هوأحمد

القدرقرأح!انسواء؟الآيةتلكفيذكره،المؤتئمعليهيفتح،ايةالإممامنسيإذا:الإمامعلىالضح)8(

قال،فرغفلما،عليهفالتبسفيها،فقرأ،صلاةمج!ح!صلىالنبيأنعمر،ابنفعنلا،أم،الواجب

ورجالهوغيره،داودأبورواه.علي؟"تفتحأنمنعك"فما:قال.نعم:قال.معنا؟""أشهدت:لابي

2([.42)2حبانوابن2(1176)والحاكم9(.)7داود]أبو.ثقات

رسولخلفصليت:قال،رافعبنرفاعةفعن)1(:نعمةحدوثعندأو،العطاسعنداللهحمد)9(

فلما.ويرضىربنايحبكما،فيهمباركاطيباكثيراحمدا،دثهالحمد:فقلت،فعطعستمجطإح!،الله

أحد،قيصلمفلم.الثانيةقالثم،أحديتبهلمفلم.؟"الصلاةفيالمتكلم"من:قالع!لمجهاللهرسولصلى

وثلاثونبضعابتدرهالقد،بيدهمحمدنفس"والذي:فقال،الطهرسولياأنا:رفاعةفقال.الثالثةقالثم

البخاريورواه1([..61)أضسائيئاو؟(.)،]الترمذي،والترمذي،النسائيرواه.بها"يصعدأيهم،مل!!ا

.97([)9]البخاري.اخربلفظ

ثوبفيصلىصكهائحضالنبيأن،عباسابنفعن:لعذليعمامتهاو،المصليثيابعلىالسجود1()5

لغيركانفإن256([.)11]أحمد.صحيحبسندأحمدرواه.وبردهاالأرضحربفضولهيتقي؟واحد

.كره،عذر

كانالتي،المباحةالاعمالبعض!القيمإبنلخص:الصلاةفيالمجاحةالأعمالبقيةتلخيص)11(

سجدفإذا،القبلةوبينبينهمعترضةوعائشة،يصلي-يضوكان:فقال،الصلاةفيعوليماللهرسوليعملها

يصلي،ك!لمجهوكانه([.)12ومسلما)382(أسخاري]ا.بسطتها،قاموإذا،رجلهافقبضت،بيدهغمزها

علىيصليوكان،يدهعلىلعابهسالحتى،فخنعهفأخذه،صلاتهعليهيقطع؟الشيطانفجاءه

وكان،عليهصعدثم،الارضعلىفسجد،القهقرىنزلالسجدةجاءتفبإذا،عليهويركعالمنبر)2(،

منومرت،بالجداربطهلصقلمحتى،)3يدارئهازالفما،يديهبينتموبهيمةفجاءت،جدارإلىيصلي

امشطاعمافليكظمالصلاةفيأحدكمتثاءب"إذا:قالر!هالنبيأنهريرهأبيعنالبخاريففى،مستحبفإنهالتثاوبكظمأما)1(

.منه"يضحك،الشيطانمنذلكفإناها"يقلولا

منه.أ!لاةأفيتعلمونخلفهالمصلونليراهذلكيفعلوكان،درجات!ثلاثلمنبره)2(كان
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منإحداهمافنزع،ليدهفأخذهما،اقتتلتاصد،المثمل!اعا-ممنيمنجاريتانفجاءته،سا.كا،ائه" ...دصلى!ورر

ولم،بينهمافرقأو،بينهمافنزع،ثبالنبيبركبتيفأخذتا:فيهأحمد:لففا.احلاةافيوهو،الأخرى

فقال،جاريةيديهبهيئومرت،فرجع.)1(هكذا:بيدها!فقا،غلاميديهبينفمر،يصليوكان،ينصرف

فيوهو،أحمدالإمامذكره."أغلب"هن:قال.بم"أدقرسولصفىفلما،فمضت.ه!صذ!:بيده

اصلاةافي"النفخ:حديثشأما،صلاتهفيينفخوكان،اه(()9/4هـ،-صهبرتز264()16د!أح!.الس!ن

عنهما-اللهرضي-عباسابنعن"سننه"فيسعيذرواهوإنما،ش-اللهرسولعنلىأصا!فلا."كلام

كان:!!ى،طالبأبيبنعليقال.صلاتهفييتنحنحزكان،صلاتهفييبكيوكان-صخإن-قولهمن

وإن،فدخلت،تنحنح،يصليوجدتهفإن،استأذنت،أتيتهفإذا،فيهااتيهساعة!خضاللهرسولمنلى

منمدخلصبى!رالنهرسولمنليكان:أحمدولفظ،واحمد،النسائيذكره.لياذن،قارغاوجدته

وأحمد37(0)8ماجهوابن(121.)ئي!اعسان.تنحنح،يصفيوهو،عليهدخلتإذاوكنت،واقرالليل

وكان،للصلاةمبطلةاضحنحةايرىولا،!حلاتهفييتنحنحعف!صان،بهشعمل،أحمدرواه،77((1/)

وكان،لليهودمخالفة؟اضعلبابالصلاةوأمر،عمربناللهعبدقالكذا.أخرىومنتعلا،تارةحافيايصفي

أكثر.وهو،تارةالثوبينوفي،ا!احداالثوبفييصلي

مالك.رواه.المصحفمنرمضانفييؤقهاعائشةمولىذكوانوكان:المصحفمنالقراءة1()2

فيأحياناأوراقهقلبولو:النوويقال.الشافعيةمذهبوهذا[د4بابذانالاحضابفىمعلقتا"جخارىرواه]

لكن؟طالوإن،صلاتهتبطللما،نفسهفيفيهماوردد،القرا!غيرمكتوبفينظرولو،تبطللم،صلاته

."الإملاء"فيالشافعيعليهنمق.يكره

أدبر،للصلاةفىدي"إذا:قال!سخبالنبيأن،هريرةأبيفعن:العملاةاعمالبغيرالقلبشغل)13(

قضىفإذا،أدبر،بها)2(ثوبباذا،أقبل،الأذانقضيفإذا،الاذانيشمعلاحتى،ضراطوله،الشيطان

يظلحتى،يذكريكنلمألما.كذااذكر،كذااذكر:يقول،ونفسهالمرءب!تيخطرحتى،أقبل،التثويب

.جالم"وهو،سجدتينفليسجد،أربعاأم،صفىثلاثاأحدكميدرلمقإن،صلىكميدريلاالرج!!

قال:البخاريوقال،313(()2/واحمد1()9)938(ومسلم(آ.)8]البخاري،ومسلم،البخاريرواه

الحالةهذهفيالصلاةأنومع928([،)3/تعليقا]البخاري.الصلاةفيواناجيشيلاجهزإني:عمر

فيبالتفكير،الشواغلعنهويصرف،ربهعلىبقلبهيقبلان،للمصفيينبغيقإنه،)3(مجزئةصحيحة

عقلماإلا،صلاتهمنللمرءيكتبلافإنه؟الصلاهأعمالمنعملكللحكمةوالتفهم،الاياتمعنى

!ط!اللهرسولسمعت:قال،ياسربنعمارعن،حبانوابن،والنسائيداود،أبيفعندبممنها

سدسها،ممبعها،ثمنها،تسعها،،صلاتهعشرإلالهكتبوما،لينصرفالرجل"إن:يقول

[(861)6نحبانوابن(؟48)7/اممب!ىافيكأاضطوا7(9)6دداو]ابو.نصفها"،ثلثها،ربعها،خمسها

يدفيهان.أي:يدارئها1()

أقيمت.أي:بهاثوبفإذأ)3(
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بها؟تواضعممنالصلاةأتقبلإنما:و-حملىالله"قال:قالتل!"النبمجاأن،عبالم!ابرتعن،البزاروروى

،ذكريفياضهاراوقطع،)3(معصيتيعلىمصرايبتولم،)2(خلقيعلىبهايشتطلواص!ا،)1(لعظمتي

،)4(بعزتيأكلؤه؟الشمسكنورنورهذلك،المصابورحم،والارملة،السبيلوابن،المسكينورحم

فيالفردوس!كمثل،خلقيفيومثله،حلفاالجهالةوفي،نوزاالظلمةفيلهأجيل،ملائكتيوأستحفظه

فاحسن،توضأ"من:قالمجهلىكاالنبيأن،اسدخابنزيدعن،داودأبووروى.)348([]البزأر."الجنة

مسلم،وروى.9([.)5دازد]أبو."ذنبهمنتقدممالهغفر،فيهمايسهولا،ركعت!تصلىثم،وضوءه

وبين،صلاتيوبينلمنيحالقدالشيظانإن،اللهرسوليا:قلت:قال،العاصأبيبنعثمانعن

عنواتفل،منهباللهفتعوذ،أحسستهفبإذا.خنزب:لهيقالشيطان"ذاك:صا!فقال،عليئيلبسهاقراءتي

اللهرسولأن،هريرةأليعنوروي،22([.)3.أمسلمعنياللهفأذهبه،ففعلت:قال.ثلاثا"يسارك

باذا،سألماولعبدي،نصفينعبديوبينبيني)!(الصلاة:قسصتوعداجمنىالله:"قالقالهـيا!ه

"آلىحمف:قالوإذا،عبديحمدفي:وعداجمقاللهقال.2[:]الفاتحةآلفلمين"ربدله)انحتد:قال

قال.4(:أغاتحةا]<ألدلىيوم>!لمث:قالوإذا،عبديعليأثنى:!خ!قالء3!:]الفاتحةالرحجؤ<

هذا:قال.5[:اغاتحةا]دنمئتعين<وإياكنعبدإياك>:قالوإذا.عبديإليوفوض،عبديمجدفي

علئهئمأنعمتألذيىصهررو!آئم!تقيرآلفزرواهدنا":قالفبإذا.سألماولعبدي،عبديوبينبيني

)593(]مسلما.سأل"ماولعبدي،لعبديهذا:قال.7[6،:الفاتحة1آلصفالين<ولاعلئهغغيرأئمغفحوب

.([46.،142،285)12وأحمد(351)12والنسائي2()539والترمذي82(1)دداووابو

لصلاةث1

يأقي:ماأيضالىويمره،ذكرهاالمتقدمالصلاةسننمنسنةيتركأن،للمصلييكره

معئقب،فعن:يكرهلاحينئذفإنه،الحاجةإليهدعتإذاإلا،ببدنهأو،بثوبهالعبث)1(

فإن،تصليوأنت،الحصىتمسح"لا:فقال؟الصلاةفيالحصىمسحعن،!خ!النبيسأل!:قال

داودوأبود()46ومسلم12()70البخاريأالجماعةرواه."الحصىتسوية،فواحدة،فاعلابدلاكنت

قام"إذا:قالصلاحمالنبيان،ذرأليوعن.1([.)26ما%!وابن7()13والنسائي38(،)واعترمذقي9()46

السنوأصحاب،احمدأخرجه."الحصىيمسحفلا،تواجههالرحمةفإن،الصلاةإلىأحدكم

سلمة،أئموعن.2([72.)حبانوابن(201)7ماجهوابن6()3/والنسائى)937(مذيإاو9(4)5داود]أبو

أحمدرواه."دئهوجهك"ترب:الصلاةفينفخقدوكان،يسار:لهيقال،لهلغلامقال!!صالنبيأن

.31([1)16واحممد381()مذيأ-اأ.جيدلمحاسناد

لجلالي.جناحهخفض1()

المعصية.علىمصزاايلةيقضلم)3(

اغاتحة.اأي:الصلاةقسمت)5(

عليهم.يرتفعلم)2(

واحفظه.ارعاهأي:بعزتيأكلؤه)4(
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.الحا*ةا،ختححاهـشي1ست!بأصمههـ!موإأ-كخى:قا!،عههـيرغأصشعمت:الصلادفيالتخصز)2(

.)647((ددا!ا!.خىا"-رتهعاىيدهيضع،يعمي.ا!هـ-،و--"ءرز .ألمحا1665اجوا

إلىأنجصارهميرفعونأقههـامأجشته!ت)إ:قا-يئ؟النبيأت،كيرقيةأبيشعن:السماءإلىالبصرري)3(

)3/كأاخسانوا(24)9]مسلم.و"خسائعب،ومسلما،أحمدر:اه.ابصاره!ا"أخخصفنأأو،اصا،ةافي،السماء

.361((12)وأحص-36(

))شغلتني:شقال،)1(أعلاملها،خميحمةفيمحملىب-*اكنبيأن،عائشةشعن:يلهيماإلىالنظر)4(

)373(ا-!اري]ا.اجخاري1زمسل!ا!هـاه.)3(نجأنبجانيته"وأتوني،)2(جهيمأبيإلىبهااذهبوا،هذهأعلام

لهافتكال،بيتهاجاكببهسترت،أحائشة)4(قرامكان:قال،أنسعن،اجخارياوهـوى.(،دح)6سل!

هذازشي،)374((]البخاري."صلاتيفيأ-بتعرضرتحساوبهـهتزاتلافإنه،قرامك"أميص!!:محهـايمالبي

يث!سدها.ا،اصلاةافبالم!ضوباخصااستثباتأناعى،داجاطالحديث

لىا(حصاهةفياطروي:الحديث،كراهةبلا،اجعفراوجؤزه،ا(جعض!صهه:العين!تتغميض)5(

كاننشإن،أفضلفهوجماخشرعيخالااس!تاصفتت!كانإن:أطيقاأت،أبوالصر:أغيمأا71اتقا.يصح

ي!صهلافهناك،قلبهعليهيشوش!طا،يهـه!و،والتزشية!،اشخرف،منقبلتهفيلما،الخثموعهـب!تبينهيحوإت

بال!صاهة.اغواطأصتهـمقاصده،اششرعأصوأ!إلىأتربالحالهذافيباستحبابهوالقول،قطعااضغميض!ا

ص!في،ال!بيخلفنححثنكنا:اطقا،سمرةبنجابر:فعنالسلامعندباليدينالإشارة)6(

علىيدهيضعأنأحدكميكفيإلماا(نثممب!)خيلأذنابكأنها،بأيديهميسلمونهؤلأءبال"ما:فقال

)431(]!سلم.أغفهأوهذا،وغيره،النساكأروأه.عليكهـا"اسسلاما،علي!صماصسلاما:يقههـرثم،فخذه

.([1)184والنسائى(اه)89داودوابو

!أن،المح!ةفياورلعنءياء-اللهرسوقتهى:قال،هريرةأبيفعن:والسدلى،الفمتغطية)7(

)2/وأحمد)669(ماجهوابن)378(واكترمذي)643(داود]ابووالحاكما،الخمسةرواه.فاهاهـجليغ!إإ

يصيبحتى،الثوباطإرسا،السدل:الخطابيقال.مسلمشرصاعلىصحيح:وقاا!،34([هو92ه

كمه.فىاليدينإدخالغيرمن،اغباءالبمم!علىأيضاويصدق:الهمامبنالكمالوقاق.الارص!

،الصلاةوأقيمتأسعشاء،اوضع"إذا:قاأطصطا!هاخنبيأن،عائشةفعن:الطعامبحضرةاورة)8(

كاننعمرابنأن،نافعوعن.5([)58ومسلما67(1)]البخاري.ومسلم،أحمدرقاه.)6(بالعشاء"فابدءوأا

]البخاريالبخاريممارواه.اإلإمااقيهـاءةيسمعوإنه،يفرغحتى،يأتيهافلا،ا(صلاةهـتقام،الطعاملهيوضع

1(

3(

4(

6(

حذأجفة.دعامرمه:جهماأ:)2(.معلمصوفأ!خرمنامماءاهي:الحميصة(

فياهاأنبجانيتهوصلبضدهااط!وصدعل!اللهحدىانىبأهدىقدكادجهم:أبو.شهعلهاولملألرإا!هعليفكساء:نيةالانب!1(

.لخاطرهجبهـا

.ارروأبامنأضفورا:شموء!جمعتالشممص!)5(.رقيو!سترأيةا!ائةقرامكان(

قبعضحزمالنوقال.أصا،ةاتقديمشموإلأمتسعاأسقتاكانإقأصلاةاعلىالصعامافاولكقديميندب:الجمهورصال(

الرقت.ضاقشإتأصصعاماتقديميطلب:أشافعيةا
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ئنالمصآيفيدخ!!،منهحاجتهااضفسالتأخذ؟بالطعاميبدأأن،حسبضلىأكنبيأمرإنما:أخطابيأطقا.(1آ)73

وممجودها،،ركوعهاإتمامعنذلكفيعجله،الطعامشهوةنفسهتنازعهلا،الجأيقساكنوهو،صلاته

حقوقها.وإيفاء

زانترمذي،داودوأبو،أحمدرواهلما:القلبيشغلمماونحوهما،)1(الأخبثينمدافعةمعالعلاة)9(

نفسهفيخصقومارجليؤثملا،يفعلهنأنحدلاتحللا"ثلاث:قالجم!لجدالنبيأن،ثوبانعن،وحسنه

فقد،فعلفإن،يستأذنأنقبلبيبقعرفيينظرولا،)2(خانهمفقدفعلبان،دونهمأسدعاءبا

)5/وأحمد)357(الترمذي9().داود]أجمو."يتخففحتى،)4(حاقنوهو،يصفيولا،)3(دخ!!

"لا:يمولصول-المحهرسولسمعت:قالت،عائشةعن،داودوأبي،ومسلم،أحمدوعند..28((

.43(()16وأحمد)98(داودوأبود(06)]مسلم."الاخبثانيدافعههوولا،الطعامبحضرةأحديصفي

حتى،فليرقدأحدكمنعم!"إذا:قالمج!حمهالنبيأن،عائشةعن:النوممغابئعندالصلاة)01(

الجماعة.رواه."نفسهفيسبيستغفر،يذهبلعلهناعب!،وهو،صفىإذافإنه،النومعنهيذهب

11)والنسائي)355(والترمذقي(311.)داودوأبو(11811)الموطأفيأسكوما)786(ومسلم2(1)2]البخاري

القرآنفاستعجما،اللي!!منأحدكمقام"إذا:قالالنبيأن،هريرةأبيوعن،)0137((مماج!وابن1(..

وابن(1131)داشدوأبو)787(]مس!ومسلم،أحمدرواه."فليضطجع،يقولمايدرفلم(،)لسانهعلى

.([28/1)واحمد(2371)ماجه

شبل،بنالرحمنعبدفعن:الإمامغيردي!،للصلاة،المسجدمنخاصمكافيالتزام)11(

المسجد،فيالمكطنالرجليوطنوأن،السبعوافترا!ق،الغرابنمرةعنعل!-حمهالمحهرسولنهى:قال

)862(داود]ابو.وصححهشالحاك!ا،حبانوابن،خزيمةوابن،أحمدرواه)6(.البعيريوطنكما

.2((472)حبانوابن6(26)خزيمةوابن(824)13وأحمد(241)9ماجهوابن2(1241)والنسائي

الضلاةمبطلات/

الاتية:الافعالمنبفحل،منهاالمقصودويفوت،الصلاةتبطل

فيشربأو،أكلمنأن،علىالعلمأهلأجمع:المنذرابنقال:عمداوالشرب،الأكل2(،1)

القرضأبطلمالان،الجمهورعند،التطوعصلاةفيوكذا،الإعادةعليهأن،عامذا)7(الفرضصلاة

.)8(التطوعيبطل

2(

3(

5(

6(

7(

8(

والغائط.البولأي:الأخب!تمدالعةمع(

.يكرهلافإلهنفسهالإمامبهيحصالذيالسردعاءبخلاف،المؤتمونفيهويشاركالإمامفيهيجهرالدعاءفىهذا(

.للبولحابسأي:حاقنوهو)4(.إذنبلاالداخ!!حكمهح!صمهأي؟دخلفقد(

.الموملغلبةالنطقعليهاشتدأي:لسانهعليالقرآنفاستعجم(

.اعتادهخاصمكانفيإلايبركلاكالبعيرخاضامكائالهيجعل(

فابتلعه.الحمصةدونالاسنانبينكانلووكذا،جاهلأأوناسياالثرابأوبالاكلالصلاةتبطللا:والحنابلةالثافعيةقالت(

.التطوعفيشرباألهماالزبيروابنجبيربنسعيدوعن.يسيرعمللانهبالثرببأسلاانهواسحاقطاووسعن(
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يكلم،الصلاةفينتكلم!ضا:قال،أرقمبىتزيدفعن:الصلاةمصلحهفيفيعمداالكلام)3(

فأمرنا.238،:أجكتدةاأقختين<لله"وقوموأ:نزلتحتى،الصلاةفيجنبهإلماوهو،صاحبهمناارج!!

واشرمذي(ا،64)و*ا*عوشأ(ء63)ومسلم(4+43)أسخاري]ا.الجماعةرثاه.الكلامعنونهينا،تبالس!ص

فيرد،اصلاةافيوهو،صلىكاالنبيعلىنسئمكنا:قال،مسعودابنوعن،18()13قيوالن!ط4()د.

فيعليكنسلمكنا،اللهرسوليا:فقلنا،عليايردفلم،عليهسلمنا،النجاشيعندمنرجعنافلما،عليا

ومسل!1(1إه)9أ!ارياأ.ومسلما،البخاريرواه.أصشغلا")1(الصلاةفي"إن:فقالعلينا؟فترد،الصلاة

السلمي،الحكمبنمعاويةفعن،صحيحةفالصلاة،ناسياأو،بالحكمجاهلأت!سلمفإن.)38ء([

القومفرماني.اللهيرحمك:فقلت،القوممنرجلاعصص!إذ،ط-اللهرسولجمعأصليأناجينما:قال

فلما،افخاذهمعلىبأيديهميضربونفجعلواإلي؟تنظرونشأنكمما،أماهواثكل:فقلت،بأبصارهمأ

قبلهمعلمارأيتما،وأميقبابي؟-،اللهرسولصلىفلماسكت)2(.لكني،يصمتوننيرايتهما

الصلاةهذه"إن:قال،شتمنيولا،ضربنيولا،كهرني)3(ما،فوالله.منهتعليفاأحسنبعدهولا

ومسلم،،احمدرواه."القرآنوقراءة،والتكبير،التسبيحهيإنما،الناسكلاممنشىءفيهايصلحلا

بنمعاويةفهذا.؟(،48)ءاوأحما-1(6)3/اضسائيوا39(.)دا:دوأبو(ه)37.أمسلموالنسائي،داودوابو

؟الناسبكلامالبطلانعدموأما،الصلاةلبإعادةفيصالنبييأمرهفلم،بالحكمجاهلاتكلمقدا!صم

)4(:اليدينذولهفقال،فسلم،العصرأو،الظهرفي!اللهرسولبناصفى:قال،هريرةأبيفلحديث

بل،:فقال.أنس"ولم،تقصر"لم:!-اللهرسوللهفقال؟اللهرسوليانسيتأم،الصلاةاقصرت

رمحتينفصلى.نعم:قالوا.اليدير؟"ذويقولما"أحق:!لاصالنبيفقال،اللهرسوليانسيتقد

لإصلاح؟الكلامالمالكيةوجوز.!ض!بى(]ت.ومسلم،البخاريرواه.سجدتينسجدثم،أخرلنن

عامذاصلاتهفيتكلممن:الاوزاعيوقال،بالتسبيحالمقصوديفهموألا،عرفايكثرألابشرط،الصلاة

فقال،بالقرانفجهر،العصرصلى،رجلفيوقال.صلاتهتبطللم،الصلاةإصلاحبهيريد،بشيء

صلاته.تبطللم:العصرإفهما:ورائه!نرجل

يكونماهو؟الكثير:فقيل؟وال!ضرة،القلةضابطفيالعلماءاختلفوقد:عمداالكثيرالعمل)4(

للناظريخيلماهو:وقيل.قليلفهوذلكعداوما،الصلاةفيليسأنهتيقن،بعدمنإنسانرآهلوبحيث

بلا،أبطلهاكثيزاكانإن،الصلاةجنسمنليسالذيالفعلإن:النوويوقال.الصلاةفيليسفاعلهأن

والكثير،القليلضبطفياختلفواثم.الضابطهوهذا،خلافبلا،يبطلهالمقليلاكانوإن،خلاف

،والجمهور،المصنفقطعوبه،المشهوراصحيحاوهو:فقال،الرابعالوجهاختار3،أوجهأربعةعلى

ورفع،النعلوخلع،السلامبردكالإشارة،قليلاالناسيعدهمايضزفلا،العادةإلىفيهالرجوعان

سكت.لكنيأكلحهمانفاردتأسكتأنارادوااي:سكتلكص)2(.امملامامنمانعا:احثغلأاصلاةافيإن(1)

يديه.فيكانلطوا!بذلكسميصحابي:أيديناذو)4(.وجهيفيعبيىأوانتهرنيماأي:ممونيمافوالله)3(
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ثوبه،فيالبصانقودلك،مارودفع،ووضعهصغيروحمل،ونزعهخفيفبثوبوشبس،ووضعها،احمامةا

.الصلاةفتبص!!،متتابعيماوفعلاب،اجةمتوأكخير؟كخطواتبمكثبهـاالناسعدهماوأما.)أكاهذاوأشباه

زمنا،سكتثم،خطوةخطابأن،تفرقفبإن،توالىإذايبط!!إنماالكثيرأنعلىالأصحاباتفة!ثم:قال

مراتذلكوتكرر.الخطوتانيضزلا:قلناإذا،زمنبينهماخطوتينثم،خطوتينأو،أخرىخطاثم

كتحريك،الخفيفةالحركاتفأما:قال.خلافبلا،يضراءا،فأكثر،خطوةمائةبلغحتى،كئيرة

كثرتوإن،بهتيلاالصلاةأن،المشهورفالصحيح،عقدأو،حلأو،ح!سةأو،سبحةفيالاصابع

صلاته،تبطللم،عقدابيدهالاياتيعدكانلوأن،اللهرحمه،الشافعينصوقد،يكرهلكن،متوالية

تركه.الاولىلكن

قاإطض!!النبيأن،ومسلم،البخانريرواهلما:عذروبدون،عمداشرطاو،ر!نترك)5(

.(تخريجه]سبهتخقدموقد.تصل"لمنكثجبمفص!!"ارجع:صلاتهيحسنلمالذي،للأعرابي

ذلك،كانعمدا؟الإعادةعليهيجب!نه،طهارةبغيرصلىمنأنعلى:اتفموارشدابنقال

منبشرطأخلمنفكل،وبالجملة،نسياناأو،ذلككانعمدا،القبلةلغيرصلىمنوكذلك،نسياناأو

.)2(الإعادةعليهوجبت،الصلاةصحةشروط

بالضحك.الصلاةبطلانعلى،الإجماعالمنذرابننقل:الصلاةفيوالضحك،التبسم)6(

غلبهوإن،بالتبسمباسلا:العلماءاكثروقال.حرفانمنهبالتمنعلىمحمولوهو:النوويقال

القلةوضابط،كثيراكانإنبهوتبطل،يسيزاكانإنبهالصلاةتبطلفلا،دفعهعلىيقوولم،ا!حك

.العرفاممثرةوا

الضلاةقضاء

"إف:!ضاللهرسولقولمنتقدملما؟والنائم،الناسيعلىواجبالصلاةقضاءأنعلى،العلماءاتفق

.ذكرها"إذافليصفها،عنهانامأو،صلاةأحدنسيفبإذا،اليقظةفيالتفريطإنما،تفريصاالنومفيليس

روىفقدبمالصلاةفيوالدخول،الطهارةفيهيدركوقتفيافاقإذاإلا،عليهقضاءلاعليهوالمغمى

فلم،أفاقثم،الصلاةتركحتى،عقلهعلىفيهاغلبمرةاشتكىعمرابنأن،نافععن،الرزاقعبد

لم،عقلثم،المريضعلىاغميإذا:أبيهعنطاووسابنعن،جريجابنوعن.الصلاةمنتركمايصل

عن،سلمةبنحمادوعن.يقضيلا:فقال؟عليهالمغمىعن،الزهريساثت:معمرقال.الصلاةيعد

التي،الصلاةيعيدلا:عليهالمغمىفيقالاأنهما،مميرينبنومحمد،البصريالحسنعن،عبيدبنيونس

ذلك.ونحوالاسودينكقتلبهامرأوصلاتهفي!بماللهرسولفعلهماالص!ةمباحثفيبقوقد1()

يجبفإنهذلكونحوغريقإنقاذاوملهوفكإغاثةسبئاوجدفإن،عذربدونصلاتهيفسدمايفعلانالمصليعلىيحرم:فائدة)2(

تألمأمخافتاولغيرهاوقليلاكانولولهمالضياعخافلوالصلاةقطعلهبياحأنهوالحنابلةالحنفيةووى.الصلاةمنيخرجانعليه

ذلك.ونحودابتههربتاوالقدرفاراوالبكاءمنولدها
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أبىتأ!وقا.واجبعليهالقضاءزأن،يأثمأنه،رالجمههشمذكحب،عما-ااطصا،ةالتاهـكوأما.عندهاأفات

حزمابنوفى:قد.عاضصوأاي!ثهـمنب!!،منهتصحولا،يضازهااسهصشرلاعمداأصلاةاتارك:تيمية

خرجحش،الصلاةتركتعمدمنوأما:قاأ!،ملخضافيهاذكرهمافأوردنا،أجحثاصتحقهاا!ةالمسأهذه

اغيامة،ايومميزانهليثقل،التطوعوصلاة،الخيرفعلمنفلي!ضر،ابداقضائهايتمدهـعلىأ،هذا،وقتها

نإحتى،الوقتخروجبعديقضيها:والشافعي،ومالك،حنيفةأبووقاا!،وجمقوليستغؤهـالله،وليتب

كانتإن،وقتهاحضرالنيقبل،يصليهافإنه،صلواهمبأو؟،صلاتركتعضدصت:قالا،حنيفةوأبا،مالكا

منأكثركانتفبإن"يخرجلمأو،الحاضرةوقتخرجسواءبمفأقلصلواتخمحي!ثهاترتعمدالتي

فيأءللمصفين:>فوتلتعالىاللهقول)1(،قولناصخةبرهانبمبالحاضرةبدأ،ححلواتخص!

الضلؤةأضاعواضلصبغد!من>لحلف:تعالىوقولهد[.4،:الماعونأساهو!صلاتهمعنهتمالذين

خروجبعد،لهامدركاالصا،ةلتزكالعامدكانفلود[.إه:أمريمغي!يلموقفسؤفالشهوتواتبعوأ

يكونالذي،وقتهاآخرإلىأخرهامن،غيئولاوي!!لاكما،انحثيالقيولا،الوي!!أ،كانلما،وقتها

حينفييدخل،الطرفينمحدودوقتافرضصلاةاصكلجعل-تعالى-اللهفإن،وأيضا،لهامدركا

لان"وقتهابعدصلاهامنوب!ت،وقتهاقبلصلاهامنبينفرتفلا،محدودوقتفيويبط!!،محدوب

الله-حدودتعديفيسواءهمابل،الاخرعلىلاحدهماقياساهذاوليس،الوقتغيرفيصلىكليهما

فإن،وأيضاا[.:الطلاق]نفسه<ظلمفقداللهحدوديخعذ"ومن:-تعالى-اللهفالوقد-،تعالى

علىأوجبمنفنسأل،!حمرسولهلسانعلى-تعالى-اللهلغيريجوزلاوالشرع،شرعإيجابالقضاء

بها،اللهأمرهالنيأهي،بفعلهاتأمرهالتي،الصلاةهذهعنأخبرنا،الصلاةمنتركهتعمدماقضباءالعامد

تعالى--اللهأمرهمافعلقدلأنهبمعانصياليسلتركهاقااسامد:لهمقلنا.هيهي:قااسافإنغيرها؟هيأم

وإن،مسلمايقولهلاوهذا،وقتهايخرجحتى،اصلاةاتركتعضدمنعلىملامةولا،قولكماعلىإضاولأ

يأمرهبماأمروهبأنهمأقرواإذبمكفايةهذاوفي،صدقتم:قلنا.بها-تعالى-اللهأمرالتيهيليست:فالوا

فبإن؟معصيةأمهيأطاعة،الوقتبعد،الصلاةتركتعضدعمن،نسألهماثم-،تعالى-اللهبه

هي:قالواوإن،الثابتةاسسننوا،القرانوخالفوا،المتقينكلهمالإسلامأهلإجماعاغواخا.طاعة:فاا!ا

أوقاتحذدقد-تعالى-اللهفإن،وأيضا،الطاعةعنالمعصيةتنوبأنالباط!!ومن،صدقوا.معصية

ليسواخرا،لتأديتهاوقتاقبلهماليسأولامنهاصلاةوقتلكلوجع!!،!ياللهرسوللسانعلىالصلاة

كانلما،الوقتبعداداوهاجازفلو،الامةمنأحدمنفيهخلافلاماهذا،لتأديتهاوقتابعدهما

علقعملكلفإن،وأيضا،هذامنللهوحاشا،امملامامندغواودكان،معنىوقتهااخرالصتلالتحديده

له،وقتاالوقتذلككانلما،الوقتذلكغيرفيصخولو،وقتهغيرفييصحلاهخإنه،محدودبوقت

،الصلاةلتركالعامدعلىواجباالقضاءكانولو:طويلكلامبعدقالثم.التوفيقوبالله،بينوهذا

بتركإعناتناتعضداولا،نسياهولا،ذلكصطحيههءورسوله-تعالى-اللهأغفللما،وقتهايخرجحتى

.حزمابدأي)1(
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وقد،باطلةفهي،السنةولا،القرآنبهايأتلمشريعةوكل.64[:]مريمدنسئا<رفي؟ن"وما:بياول

.923([-238)11النسائي.1"ومالهأهلهوترفكانما،العصرصلاةفاتته"من:مج!-"!اللهرسولعنصح

المنسيةتفوتلاكما،فاتلما،يدركأنأمكنأوأدركولو،إدراكهإلىسبيلفلا،فاتماأن،فصح

خرجإذافاتتقدالصلاةبان،والحكمالقولعلىمجمعةكلهاأيضاوالأمة.فيهإشكاللاوهذا.أبدأ

كذئا،فاتتبأنها،القوللكان،وتاديتها،قضاوْهاأمكنولو،متيقنلماجماع،فوتهافصح،وقتها

وابنه،الخطاببنعمربمهذافيبقولناقالوممن.أبدافيهاالقضاءيمكنلاأنه،يقينافتت،وباطلا

وبديل،بكرأبيبنمحمدبنوالقاسم،مسعودوابن،الفارسيوسلمان،وقاصأبيابنوسعد،اللهعبد

الله-جعلوما:قال.وغيرهم،العزيزعبدبنوعمر،اللهعبدبنومطرف،سيرينبنومحمد،العقيلي

المطاعنة،حالةفيولا،الوجوهمنبوجه،وقتهاعنتأخيرهافيبالصلاةخوطبلمن،عذرا-تعالى

الصئ!لؤةلهمفأتضثفهخكنت"ولمذا:تعالىاللهوقالبموالسفر،المرضوشدة،والخوف،والقتانل

ركبا+<أو!زجالاضفتم:"ف!نتعالىوقال.الآية[201النساء:1معك<منهمطآ!ةفلئقم

الصلاةعنعجزإن،أمربل،المدنفللمريضوقتهاعنتأخيرهافياللهيفسحولم.923[:البفرة1

نإ،تيمموبغير،الماءعنعجزإن،وبالتيمم،جنبفعلى،القعودعنعجزفإن،قاعدايصليأنه،قائما

بعديصليهاأنأمرهثم،وقتهايخرجحتى،تركهاتعمدأجازمنأجازأينفمن،الترابعنعجز

قولولا،سقيمةولا،صحيحةلا،ولاسنة،قرانغيرمن،كذلكتجزئهبانهاوأخبره،"الوقت

وقتها،خرجحتى،الصلاةتركتعمدمنيتوبأن:قولناوأما:قالثم.قياسولا،لصاحب

الشهواليوائبعواالضلزهأفاعواخلثبفلىنممنلحلف<:-تعالى-اللهفلقولبمالتطوعمنويكثر،اللهويستغفر

"!شئايظلمرنولانجئةيدظوبئفأؤليكعخدحاوعلو،امنتاليمنإلا!ئحايلقونفسربئ

فأستغفروااللهذكرواأنفسهغظلمواأؤفحشةاذافعلواوالذب"-:تعالى-ولقوله.6[95،.:]مريم

يعملومن*يرلمخيراذزه!قاليقمل"فمن:تعالياللهوقالأ[35:عمران]ال"لذنوابهم

ئظلمفلاليؤهـألقيمةالق!المؤرين"ونضع:تعاليوقال.8[7،:]الزلزله!يرشزاذزؤمشقمال

سء?صطصص".وو
منجزغاللتطوعان،علىكلهاالنصوصوردتوبه،الامةواجمعت.47[:الانبياء1شئا!نفمس

منيجتمعأنمنضرورةبدفلا،بقديىهأعلمالله،الخيرمنجزءأيضاوللفريضة،بقدرهأعلمالله،الخير

ل!يضيعلاأنه-تعالى-اللهأخبروقد،عليهويزيد،الفريضةجزءيوازيماكثرإذا،التطؤعجزء

.السيئاتيذهبنالحسناتوأن،عامل

فإن،قاعذايصليأنيجوز،القرضفيمالقيانمعهيستطيعلا،ونحوه،مرضيىمن،عذرلهحصلمن

لقولبمركوعهمنأخفض!سجودهويجعل،والسجودبالركوعيومئ،جنبهعليصلى،القعوديستطعلم

بيكانت:قال،حصينبنعمرانوعن.أ[3.:النساء]ا<وقعوقيماكاأطه"فاذكروال!:الله

فعلىتستطعلم!ان،فقاعذا،تستطعلمفإن،قائما"صل:فقال؟الصلاةعنصطلى!عالنبيفسألت،بواسير
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إلانقمساآدثهيكف"لأ.فمستلقيا"،تستطعلم"فإن:النسائيوزاد،مسلماإلاالجماعةرواه."جنبك

وابن224()13اخسائيا)372(مذيأ-داد()2ددازأبو1(1)17يأ!خاناأ2860(:اسبقرةأأوشعها!

،وسادةعلىيصليفرآه،مريضا!بالنبيعاد:قال،جابروعن.426(1)14أح!ط)1223(مانح!

منأخفضسجودكواجعلإيماء،فأومئوإلا،استطعتإنالارضعلى"صل:وقالبها،فرمي

والمعتبر.وقفهحاتجأبووصخح،3((.6لم/)2احبرىافيوا!قيد()68]اضار،البيهقيرواه.ركوعك"

الجلوسوصفة.الراسدورانخوفاو،بطهأو،المرضزيادةخوفأو،المشقةهوالاستطاعةعدمفي

النسائي،رواه.متربعايصلي.فىكا،النبيرأيت:قالت،عائشةفعن.متربعايجلسأنالقيامبدلهوالذي

التشهد،كجلوسيجلسأنويجوز،27((:د11682)"اول!22(4ا/)3أفلى!أ.الحاكموصخحه

مستلقيا،صلىيستطعلمفإن،جنبهعلىيصلي:فقيل،والقعود،القيامعنعجزمنصلاةصفةواما

عن،علئيعن،ضعيفحديثذلكفيورد.المنذرابنهذاواختار.طاقتهقدرعلى،القبلةإلىورجلاه

يسجدأنيستطعلمفبإن،قاعداصفىيستطعلمفإن،استطاعإنقائماالمريض"يصلي:قالجمر!ةالنبي

الايمنجنبهعلىصفى،قاعدايصليانيستطعلمفبإن،ركوعهمناخفضسجودهوجعل،براسهاومأ

رواه."القبلةيليممارجلاه،مستلقياصلى،الايمنجنبهعلىيصليانيستطعلمفبإن،القبلةمستقبل

تعذرإذاانه،الاخاديثوظاهر.لهتيشركيفمايصلي:قوثموقال916(1،).]ا!رارؤمني.الدارقطني

ذلك.بعدشىءعليهيجبلم،المستلقيمنالايماء

،الخوفصلاة

ألفحدؤةلهمفأقمتفهغكنتواذا":تعالىاللهلقول.)1(الخوفصلاةمشروعيةعلىالعلماءاتفق

لزأخرفطايفآ2وياتورالجئممنفليكلنوأسبدوأفابزاآتملحتهخوئاضذوأمعكثنهمطايفةففنقغ

وأتتعتكلأشلحتكمعنتففلوتلؤكفروأالذينودواشلحتهمصذرهمونآضذوأمعكفليصلو(يصفوا

تضعواأنفرضى+كنتمأؤمطرمنأذصىلبئكانإنعلئغجناحولاو!صميلعلئكمفيميلون

الامامقال2.11.]النساء:!هو)2(مهيناعذاب!لفبهفرينأعدالدهإنكتم!وخذوااشلحتئم

ستاصولها:القيمابنوقال.جازالمرءفعلايها،سبعةأو،احاديثستةالخوفصلاةفيثبت:احمد

فصارتوجفاذللثجعلوا،قصةفيالرواةاختلافرأواكلماوهؤلاء،اكثربعضهموأبلغها،صفات

هووهذا:الحافظقال.الرواةاختلافمنهووإنما،!!ةالنبيافعالتتداخلأنيمكنلكن،عشرسبعة

ييانها:وإليك،المعتمد

يتمواحتىينتظرثم،ركعةبطائقيماالثنائيةفيالامامفيصفي،القبلةجهةغيرفيالعدويكونأنأ-

الثانية،الركعةمعهفيصلون،الاخرىالطائفةتأتيثم،العدووجاهفيقوموا،ويذهبوا،ركعةلأنفصهم

السفر.أوالحضرفيكانتوسواء،نحوهماأوحرقاوعدومنالخوفكانسواء)1(

.بالوجوببعضهموقال،مستحبالصلاةاثناءالسلاححملأنعلى)2(الجمهور
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نأ،خيثمةابيبنسهلعن،خواتبنصالحفعن،بهمويسلمرك!ة،لأنفسهميتمواحتىينتظرثم

لانفسهم،فأتموا،قائماثبتثم،ركعةمعهبالتيفصلى،العدووجاهوطائفة،-!النبيمعصفتطائفة

ثبتثم،صلاتهمنبقيتالتيالركعةبهمفصقى،الأخرىالطائفةوجاءت،العدووجاهانصرفواثم

)842(ومله)9412(]البخاري.ماجهابنإلا،الجماعةرواه.بهمسفمثم،لأنفسهمفاتموا،جالشا

.37([)د/وأحمد(171)3/والنسائى5(6)7والزمذقي(21)38داودوأبو

الأخرىوالطائفة،ركعةالجيشمن)1(بطائفةالإمامفيصفي،القبلةجهةغيرفيالعدويكونان2-

فتصليالأخرىالطائفةوتأتي،العدوتجاهوتقوم،الركعةمعهصلتالتيالطائفةتنصرفثم،العدوتجاه

لبإحدىصثا!اللهرسولصلى:قال،!رابنفعن،ركعةلنفسهاطائفةكلتقضيثم،ركعةمعه

علىمقبلين،اصحابهممقامفيوقاموا،انصرفواثم،للعدومواجهةالأخرىوالطائفة،ركعةالطائقتين

ركعة.وهؤلاء،ركعةهؤلاءقضىثم،سلمثم،ظ!!كاركعةالنبيبهمصفىثم،اولئكوجاء،العدو

الثانيةالطائفةأن،والظاهر.3([د7/ا!وأحمد)983(ومسد!4(1)33]البخاري.والشيخان،احمدرواه

تصليلاالأولىوأن،متصلتينركعتاهافتكون،بالحراسةصلانهاتقطعأنغيرمن،الإمامسلامبعدتتم

ثم:قال،مسعودابنفعن،العدومواجهةإلىصلاتهامنالثانيةالطائقةتنصرفأنبعدإلا،الثانيةالركعة

.سلمواثم،ركعةلأنفسهمفصلوا)2(،هؤلاءوقام،سلم

الأخريانوالركعتان،فرضالهالأوليانالركعتانفتكون،ركعتينطائفةبكلالإماميصليأن3-

ثم،ركعتينأصحابهمنبطائق!صلىعاشطأنه،جابرفعن،جائزبالمتنفلالمفترضواقتداء،نفلاله

وفي.5(،610ا!فيوا176()3/]النسائي.والنسائي،الشا!يرواه.سلمثم،ركعتينبآخرينصلى

اصحابهببعضفصلى،الخوفصلاة-ئهضالنبيبناصلى:قال،والنسائي،داودوألي،لاحمدرواية

فصار،سلمثمركعتينبهمفصلى،مقامهمفيفكانوا،الاخرونوجاء،تاخرواثم،سلمثم،ركعتين

وفى94([،)د/:احمد917(31/افئيوا1(4812دإود]أبو.ركعتانوللقوم،ركعاتجماس!أربعللنبي

بطائفةفصلىالصلاةوأقيمت،الرقاعبذات!ش!النبيمعكنا:قال،عنهوالشيخين،احمدرواية

اجخارى011ركعتانوللقوم،.ححيماأربعللنبيفكان،ركعتينالاخرىبالطائفةوصلى،تاخرواثم،ركعتين

-2([.89)3/وأحمد8431(ومسلم(14)36

الحراسة،فياشتراكهممع،جميعابالطائفتينالإمامفيصلي،القبلةجهةفيالعدويكونأن4-

الطائفةتفرغحتى،الأخرىوتنتظر،طائفةمعهفتسجد،السجودإلاالصلاةاركانجميعفيلهومتابعتهم

المتقدمة،الطائفةمكانالمتاخرةالطائفةتقدمت،الاولىالركعةمنفرغواوإذا،تسجدثم،الاولى

بواحديصثيانلأحدهمجازالخوفلهمووقعثلاثةكانوافلو،الواحدعلىحتىوالكثيرالقليلعلىتطلقوالطائفة:الفتحفي)1(قال

جماعة.الخوفصلاةفييتصورمااقلوهوالآخريصليثمبواحدويحرس

الثانية.)2(الطائفة
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خلفه،صفينفصفنا،الخوفصلاةحإتا!لهرسحولمعشهدت:قال،جابرفعن،المتقدمةوتأخرت

منرأسهرفعشم،جميعاوركعنا،ركعشم،جميعافكئرنا،5تيالنبيفكبر،القبلةوب!نيينناوالعدو

العدو،)1،نحرفيالآخرالصفوقام،يليهالذيوالصفبالسجودانحدرثم،جميعاورفعنا،الركوع

تقدمثم،وقاموا،بالسجودالمؤخرالصفانحدر،يليهالذيوالصفاصسجوداص!-اشنبيقضىفلما

ثم،جميعاورفعنارأصهرفعثم،جميعاوركعناصوليئاشنبيركعثم،المقدمالصفوتاخر،المؤخرالصف

نحرفيالمؤخرالصفوقام،ولىالاالركعةفيمؤخزاحصانالذي،يليهالذيوالص!بالسجودانحدر

3،فسجدوابالسجودالمؤضالص!انحدر،يليهالذيابالص!السجودعط!اءالنبيقضىفلما،العدو

]مسلم.والبيهقي،ماجهوابن،أضسائيوا،ومسلم،أحمدرواه.جميعا"وسلمنامحا!.،النبيسفم

.3([91)13وأحصد(621.)جهمابنشا(571)13ئي:النسا8(04)

معهوتصثي،العدولازاءالطائفتينإحدىتقومثم،جميعاالصلاةفيالإماممعالطائفتانتدخلأن5-

لنفسهافتصلي،الأخرىئفةالصإتأتيثم،امحدواوجاهفيفيقومون،يذهبونثم،ركعةالطائفتينإحدى

فيصلون،العدووجاهفيالقائمةالطائفةتأتيثم،الثانيةالركعةبهميصليثم،قائموالإمام،ركعة

،هريرةأليفعن،جميعاويسلمون،الإماميسلمثم،قاعدونالثانيةوالطائفةوالإمام،ركعةلأنفسهم

طائفة،معهفقامت،العصرصلاةإليفقام،نجدغزوةعامالخوفصلاةصولءاللهرسولمعصليت:قال

العدو(مقابلوالذين،معه)الذين-جميعا"فكبر،فكبر،القبلةإلىوظهورهم،العدومقابلأخرىوطائفة

والاخرون،تليهالتيا!ائفةافسجدت،سح!ثم،معهالتيالطائفةوركعت،واحدةركعةركع3-

التيالطائفةوأقبلت،فقابلوهم،العدوإلىفذهبوا،معهالتيالطائفةوقامت،قامثم،العدومقابلقيام

،اخرىركعةفرى،قاموا3،هوكماقائمبخيد!اللهورسول،وسجدوا،فركعوا،العدومقابلكانت

،وسجدوا،فركعوا،العدومقابلكانتالنيالطائفةأقبلتثم،معهوسجدوا،وسجد،معهوركعوا

3طصيماللهلرسولفكان،جميعاوسلموا،فسلماالسلامكانثم،معهومنقاعدلمج!اللهورسول

)3/وا!افط1(042)!او!]أبو.اضسائيوا،داودوأبو،أحمدرواه.ركعتانطائفةولكل،ركعتان

.32([0)2/وأحصد173(

ابنفعن؟ركعةطائفةولكل،ركعتانللإمامفيكون،الإماممعركعةعلىطائفةكلتقتصرأن6-

فصلى،العدوموازيوصفا،خلفهصفا،صفينخلفهالناسفصف،قردبذيف!هءصلىالنبيأن،عباس

ولم،ركعةبهمفصفى،أولئكدوروجاء،هؤلاءمكانإلىهؤلاءانصرفثم،ركعةخلفهالذين

الصلاةالله"فرض:قال،وعنه،([961)13]ا!افط.وصححهحبانوابن،النسائيرواه.ركعة!وا

ومسلم،،احمدرواه."ركعةالخوفوفي،ركعتينالسقروفي،اربعاالحضرفيع!وءمج!،نبيكمعلى

ثعلبةوعن.3([هه/1)واحمد(961)3/والنسائى(421)7داودوابو)687(]مسلم.والنسائى*،داودوأبو

جهة.موا(1)
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الحوف؟صلاةء!ءاللهرسولمعصلىأي!صم:فقال،بطرستانالعاصبنسعيدمعكنا:قال،زهدمأبن

!او!]ابو.والنسائي،داودأبورواه.يقضواولم،ركعةوبهؤلاء،ركعةبهؤلاءفصلى.أنا:حذيفةاطفقا

.([681)3/والنسائي(421)6

الأحاديثمنشىءفييقعولمقصز،يدخلهالاالمغربصلاة:الخو!فيالمغربع!علاةكيفية

والمالكية،،الحنفيةفعند؟العلماءاختلفولهذا؟المغربصلاةلكيفيةتعرضالخوفصلاةفي،المروية

يصليأن،وأحمد،الشافعيوأجاز،ركعةالثانيةبالطائفةويصلي،ركعتينالأولىبالطائفةالإماميصلي

ذلك.فعلأنه-وجههاط!كرم-عليعنروىلما،ركعتينوبالثانية،ركعةالأولىبالطائفة

حسبواحدكلصلى،الصفوفوالتحصت،الخوفاشتدإذا:الخوفاشتداداثناءالصلاة

أمكن،كيفما،والسجودبالركوعيومئ،مستقبلهاغيرأوالقبلةمستقبلا،راكباأوراجلا،إستطاعته

النبيوصف:عمرابنقال؟عنهعجزماالأركانمنعنهويسقط،الركوعمنأخفض!السجوديجعلو

وهو.1([2ه)8!اجه]ابن.وركبانا"فرجالا،ذلكمنأشدخوفكان"فإن:وفال،الخوفصلاةكل!!ص

مستقبليركبانااو،أقدامهمعلىقيامارجالاصلوا،ذلكمنأشدخوفكان"فإن:بلفظالبخاريفي

اكثرخوفكانفإن:قال،عمرابنأن،لمسلمروايةوفي،4([ه3)ه]ا!خاري.مستقبليهان"وغير،القبلة

.3([.)6)983([مسلم.إيماغتوممأ،فائماأوراكبافصل،ذلكمن

وللطلوب،الطالبمملاة

الطالبمثلوالمطلوب،القبلةغيرإلىماشياولو،بالإيماءصلى،يفوتهأنوخاف،للعدوطالباكانمن

منمالهاو،أهلهأو،نفسهعلىخافأو،والسجودالركوععنعدومنعهمنكلبهماويلحق،ذلكفي

ويجوز:العراقيوقال؟إليهاتوجهجهةايإلىبالإيماءيصليفبإنه؟مفترسحيوانأو،لم!أو.عدو،

كانإذا،والمعسرالمدينوكذا،عنهمعدلايجدلمإذا،حريقأو،سيلمن؟مباحهربكلفيذلك

يرجو،قصاصعليهكانإذاوكذا،يصدقهولم،لحبسه،المستحقبهظهرولو،الإعساربينةعن.عاجزا

بنخالدإلىلمجخاللهرسولبعثني:قال،أنيسبناللهعبدوعن،بتغيبهالغضبسكنإذا،عنهالعفو

العصر،صلاةحضرتوقد،فرأيته:فال."فاقتله،"اذهب:فقال،عرفاتنحووكان،الهذليسفيان

،نحوهإيماءاومئ،اصليوانا،امشيفانطلقت،الصلاةيؤخرماوبينهبينييكونانلاخافإني:فقلت

فيفجئتك،الرجللهذاتجمعأنكبلغني،العربمنرجل":قلتانت؟من:ليفال،منهدنوتفلما

رواه.بردحتى،بسيفيعلؤته،امكننيإذاحتى،ساعةمعهفمشيت.ذلكلفيإني:فقال.ذلك

.([694)3/اور(421)9داود]ابو.إسنادهالحافظوحشن،داودوابو،أحمد
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يلي:فيمانذكرها،احكاملهاالسفرعلاة

مننقصرواأننجاحعلتكؤفدئسالأزضفىضربنم>وإذا-:تعالى-اللهقال:الرباعيةا!لاةقصر)1(

بنيعلىفعن؟بهمعموليغيربالخوفوالتقييد11..4:1أصا11كفروأ<)1(ائذينيقئنكمانخقئمإقالصدوة

يقننكمانخفغإق>:دبقالوإنما،الصلاةالناسإقصار)2(ارأيت:الخطاببنلعمرقلت:فال،أمية

ذلكفذكرت،منهعجبتمماعجبت:عمرفقال؟اليومذللثذهبففدا[..1:]النساءكفروأ<ائذين

امسدم)686(،الجماعةرواه."صدقتهقاقبلوا،عليكمبهاالفهتصذق"صدقة:فقالصطلى!ه؟اللهلرسول

إلا2([.ه)11وأحمد1(.آ)دماجهوابن1(16)13والهمافي3(.)34:الترمذي1()991داودوأبو

فىضرغوابا":تعالىاللهقول:عمرلابنقيلأنه،الجرشيمنيبأليعن،جرررابنوأخرج.البخاري

رسولفىلكئمكانلقذ":فقال؟الصلاةفنقصر،نخافلا،امنونفنحن.الايةا[.1:اضساء]االأزض<

فلما،بمكةركعتينركعتينالصلاةفرضتقد:قالت،عائشةوعن.2،ا:الأصاب1<حسنةأشؤالله

القجر.وصلاة،النهاروترفبإنها؟المغربفيإلا،ركعتينركعتينكلمعزاد،المدينةصخهاللهرسولقدم

والبيهقي،،احمدرواه.بمكةفرضتالتي؟أي.الاولىالصلاةصفي،سافرإذاوكان،قراءتهالطول

وابن1(4313و11363)ىالبرفياجيهقيشا2(14)16]أحمد.ثقاثورجاله،خزيمةوابن،حبانوابن

ركعتين،فيصفيها،الرباعيةالصلاةيقصر!!ةوكان:القيمابنقال3([..)هخزيمةوابن)2738(بذ

فييختلفولم،الرباعيةالصلاةأتئمأفه،عنهيثبهتولم،المدينةإلىيرجعأنإلى،مسافرايخرجحينمن

،مسعودوابن،وعلتي،عمر؟بوجوبهفقال،القصرحكمفياختلفواقدكانواوإن،الائمةمنأحدذللث

مناكد،مؤكدةسنةالقصر:المالكيةوقالت)3(.الحنفيةمذهبوهو،وجابر،عمروابن،عباسوابن

وعند،بالمقيماقتداوْهويكره،القصرعلىمفرداصلى،بهيقتديمسافزاالمسافريجدلمفبإذا،الجماعة

القثك!ر.مسافةبلغإن،الشافعيةعندوكذا،الاتماممنأفضلوهو،جائزالقصرأن،الحنابلة

،الصلاةأجلهمنتقصر،قصرأمطال؟اللغةفىسفرأفيأن،الايةمنالمتبادر:القصرمسافة)2(

هذهفيوغيره،المنذرابننقلوقد،الاطلاقهذايقيدماالسنةمن.دولم،الفطرفيهولعاح،وتجمع

،داودوابو،ومسلم،أحمدروى:ذلكفيوردماأصخهنانذكرونحن،قولأعشرينمنأكثرالمسألة

ب؟النبيكان:أنسفقال؟الصلاةقصرعن،ماللثبنأنسسالت:قال،فىيدبنيحعىعن،والبيهقي

)13وأحمد1(1.2)داودوأبو96(1)أمسلم.ركعتينيصفي،فراسخاو،أميالثلاثةمسيرةخرجإذا

منها.شىءترك:الصلاةوقصر.الإثم:والجناح.الإقامةمحلعنوالبروزفيهاالسفرعنعبارة:الأرضفي1(الضرب)

الآية.صريحهوكماصببههوالذيالخوفزالوقدالقصرسببعنأخبرني)2(أي

علىزادوماالسلاملتأخيرالكراهةمعصلاتهصحتالتشهدبعدالثانيةفيتعدفبإناربعاالرباعيالفرضصفىمنانالحنفية)3(هـى

فرضه.يصحلاالثانيةالركعةفييقعدلموإن،نفلالركعتين
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بيانفيوردحديثأصخوهو:"القتح"فيحجرابنالحافظقال.9(،4آ)13احجرىاقبأجيهقياو126(

اللهرسولكان:فال،الخدريسعيدأبوذكرهما،يدفعهوالفراسخالاميالبينوالتردد،واصرحهذلك

واقره،"التلخيص"فيالحافظوذكره،منصوربنسعيدرواه.الصلاةيقصر،فرسخاسافرإذا!!أ

فيالواقعللشكرافعاسعيدابيحديثفيكون،أميالثلاثةالفرسخان،المعروفومن.عنهبسكوته

والفرسخ،أميالثلاثةكان!،الصلاةصك!المحهرسولقيهاقصرمسافةأقلأنومبينا،أنسحديث

ياسنابشيبةأليابنرواه،واحدميلالقصرمسافةقيوردماوأقل،مترا1748والميل،مترا5541

خرجمجك!ي!بانه:الميلدونفيماالقصرتركعلىمحتجا،وقال،حزمابنأخذوبه،عمرابنعن،صحيح

من،الفقهاءإليهذهبماوأما.يقصرولم،الحاجةلقضاء؟الفضاءإلىوخرج،الموتىلدفن؟البقيعإلى

مئونةكفانافقد،الآخرالبعضعند،مراحلوثلاث،البعضعند،مرحلتانوأقله،الطويلالسفراشتراط

حجة؟،الائمةإليهصارلما،ارىولا:المصنفقال:"المغني((فيقال،الخرقيالقاسمأبوالامامعليهمالرد

عباسوابن،عمرابنعنرويوقد،الاختلافمعفيهاحجةولا،مختلفةمتعارضةالصحابةاقواللأن

وإذا،وفعله!طالجهالنبيقولمعحجةقولهمفييكنلم،ذلكيوجدلملوثم،أصحابنابهاحتجماخلاف

النبيلسنةمخالفأنه،أحدهما،لوجهين؟ذكروهالذي،التقديرإلىالمصيرامتنع،اقوالهمتثبتلم

)وإذا:تعالىلقوله؟الارضفيضربلمن،القصرإباحةظاهرهلان"القرانولظاهر،رويناهاالتي!لى!

بالخبرالخوفشرطسقطوقد.أ[.1النساء:<]الصدوةمنلقصرواأننجاحعليكؤفلئسالأزضفىضرئئئم

"يمسح:بم!لمجهالنبيوقول،الأرضفيضربكلمتناولاالايةظاهرفبقي،أميةبنيعلىعن،المذكور

ثلاثةفيالقصيرةالمسافةقطعيمكنأنهوعلى،ههنابهيحتجفلا،المسحمدةلبيانجاء."ايامثلاثةالمسافر

إلا،يوممسيرةتسافرأن،الاخرواليومبالثهتؤمنلامرأةيحل"لا:فقال.سفرامج!!النبيسماهوقد،ايام

المصيريجوزفلا،التوقيفبابهالتقدران،والثاني.)9133([ومسلم1(،)88]البخاري.((محرمذيمع

لكلالقصرأباحمنمعوالحخة،عليهيقاسنظيرولا،إليهيرداصللهوليسسيما،جرببرأيإليه

يستويكما،القاطرةأو،الطائرةفيالسفرذلكفيويستوي.خلافهعلىالاجماعينعقدأنإلا،مسافر

القصرلهيرخصفبإنه،والمكاري،الملاحمثل،دائماالسفريقتضيعملهكانومن،وغيرهالطاعةسقر

حقيقة.مسافرلأنه؟والفطر

الحفر،بمفارقة،يشرعالصلاةقصرأنإلىالعلماءجمهورذهب:منهيقصرالذيالموضع)3(

النبياناعلمولا:المنذرابنقال.بيوتهانأوليدخلحتى،يتمولا،شرطذلكوأن،البلدمنوالخروج

بالمدينةالنبيمعالظهرصليت:انسوقال.المدينةمنخروجهبعدإلا،أسفارهمنسقيرفيقصرص!سص

والترمذي(021)2داودوابو96(0)ومسلم(01)98]البخاري.الجماعةرواه.ركعتينالحليفةوبذي،اربعا

بيته.فيولو،يقصرالسفرنوىمنأن،السلفبعض!ويرى.1([11)3/واحمد)468(والنسائي)546(

قصر،قضاءهاينتظرلحاجةأقامفبإن،مسافزادامما،الصلاةيقصرالمسافر:المسافريتغمتى)4(

؟91



،القيكلاابناختارهفالذي،معينةمدةالإقامةكوىفإن،سن!تأقاموإن،مسافرايعتبرلانه؟كذلكالصلاة

فيه،أقامالذيالمكانيستوطنلمما،قصرتأمطالتسواء؟السفرحكمعنتخرجلاالإقامةأن

عشرينبتبوكط!لمجهالمح!رسولأقام:فقال،لرأيهوانتصر،القيمابنلخصها،كخيرةآراءذلكفيوللعلماء

هذهإقامتهاتفقولكن.ذلكمنأكثرأقامإذا،الصلاةالرجليقصرلا:للأمةيقلولم،الصلاةيقصريوفا

غيركانإذا،قصرتأمطالتسواء،السفرح!صمعنتخرجلا،السفرحالفيالإقامةوهذه،المدة

ففي؟كثيرااختلافاذلكفيوالخلفالسلفاختلفوقد،الموضعبذلكالإقامةعلىعازمولا،مستوطنن

فنحن،ركعتينيصثيعشرةتسعأسفارهبعضكل!ءفيالنبيأقام:قال،عباليىابنعن"البخاري"صحيح

1([،.7)هماجهوابن1(.8).]البخاري.أتممنا8،ذلكعلىزدناوإن،ركعتيننصليعشرةتسعأقمناإذا

بمكةظ!-حمهاللهرسولأقام:قالفإنه،الفتحزمن،بمكةمقامهمذةأرادعباسابنأن،أحمدكلاموظاهر

،عباسابنرواهاالتيإقامتهوهذه.المقامأجمعثغايكنول!ا،حنيئاأرادلانه؟القتحمنيوماعشرةثمانية

يوما،عشرينبتبوكيخيهالنبيأقام:اللهعبدبنجابرقالكما،بتبوكمقامهعباسابنأرادبل:غيرهوقال

بنالمشوروقال.92([ه)3/وأحمد123()هداود]أبو."مسنده"فيأحمدالإمامرواه.الصلاةيقصر

عمرابنأقام:نافعوقال.ونتمها،سعديقصرها،ليلةأربعينالشامقرىببعض،سعدمعأقمنا:مخرمة

أقام:اللهعبيدبنحفصوقال.الدخوا!وب!نبينهالثلجحالوقد،ركعتينيصليأشهيرستةبأذربيجان

سبعةهرمزبراميخييهالنبيأصحابأقام:أنسوقال.المسافرصلاةيصئي،سنتينبالشاممالكبنأنس

،الصلاةيقصر،سنتينبكابلسمرةبنالرحمنعبدمعأقمت:الحسنوفال.الصلاةيقصرون،أشهر

هديفهذا.السنتينوسجستان،ذاكمنوأكثرالسنةبالرييقيمونكانوا:إبراهيموقال.يجمعولا

إقامةنوىإذا:أحمدالإمامفقال،الناسمذهبوأما.الصوابوهو،ترىكما،وأصحابهط!!صالنبي

يجمعوا)1(لموأصحابهع!لىلمجهاللهرسولأن،علىالاثارهذهوحم!.قصردونهانوىوإن،أتمأيامأربعة

!ييهاللهرسولفإن؟يخفىلان!رهذاوفي.نخرجغدا،نخرجاليوم:يقولونكانوابل،البتةالإقامة

منحولهاماأمرويمهد،الشركقواعدويهدم،الإسلامقواعديؤسسفيهاوأقام،هيماوهي،مكةفتح

وكذلك،يومينولا،واحديومفييتأتىولا،أيايمإقامةإلىيحتاجهذاأن-قطعا-ومعلوم،العرب

أيايم،إلىتحتاجمراحلعذةوبينهمبينهكانأنه-قطعا-المعلومومن،العدوينتظرأقامفإنه،بتبوكإقامته

من"الصلاةيقصر،أشهرستةبأذربيجانعمرابنإقامةوكذلك،ايامأربعةفييوافونلاأنهميعلموهو

،ال!رقتفتحبحيث،أيامأربعةفيويذوب،يتحلللاالثلجهذامثلأن،المعلومومن،الثلجأجل

نأ،المعلومومن،يقصرونأشهرسبعةهرمزبرامالصحابةوإقامة،يقصرسنتينبالشامأنسإفامةوكذلك

عدو،لجهادأقاملوإنه:أحمدأصحابقالوقد.أيامأربعةفيينقضيلاوالجهادالحصارهذامثل

طويلة.أو،يسير؟مذةقيالحاجةانقضاءظنهعلىغلبسواء،قصر،مرضأو،سلطالبحبسأو

.وايقصد:يحمعوا،؟!



عملولا،إجماعولا،سنةولا،كتابمنعليهدليللا،شرطافيهشرطوال!ش،الصوابهووهذا

دونماوهي،السفرحكمتق!علاالنيالمذةفي،حاجظانقضاءاحتمالذلكشرط:فقالوا،الصحابة

بمكةالصلاةيقصر7،أيامأربعةعلىزيادةأقاملما!لجيموالنبي،الشرطهذالكمأينمن:فقال.أيامالأربعة

يقتدونأنهميعلموهو،أيايمأربعةمنأكثرإقامةعلىيعزملمأنه،لهميبينولم،شيئالهميقللم،وبتبوك

أربعإقامةفوقتقصروالا:واحداحرفالهميقلفلم،إقامتهمذةفي،قصرهافيبهويتأسون،صلاتهفيبه

منشيئامعهمصلىلمنيقولواولم،بعدهبهالصحابةاقتداءوكذلك،المهماتأهممنهذاوبيان.ليالي

وقال.قصر،دونهانوىوإن،أتم،أيامأربعةمنأكثرإقامةنوىإذا:والشافعيئ،مالكوقال.ذلك

سعد.بنالليثمذهبوهو.قصردونهانوىوإن،أتم،يوماعشرخمسةإقامةنوىإنل!نهحنيفةأبو

فصل،أربعاأقمتإذا:المسيببنسعيدوقال.عباسوابن،وابنه،عمر"الصحابةمنثلاث!عنوروي

روايةوهو.أتم،عشراأقامإنل!هطالبأبيبنعليوقال.الطهرحمه،حنيفةأبيكقول،وعنه.أربعا

الزاديضعلمما،يقصر:عائشةوقالت.مصرايقدملممايمصر،:الحسنوقال.عباسابنعن

اليوم:يقول،قضاءهاينتظر،لحاجةأقامإذاأنهعلىمتفقون-عليهماللهرضوان-الأربعةوالأئمة.والمزاد

ثمانيةأو،عشرسبعةإلىعندهيقصرفإنه،قوليهأحدفيالشافعيإلا،أبدايقصرفإنه.أخرجغدا،أخرج

ما،يقصرأن،للمسافرأنالعلمأهلأجمع:"إشرافه"فيالمنذرابنقااطوقد.بعدهايقصرولا،يوماعشر

.سنونعليهأتىوإن"،إقاكليجمعلم

فيالصلاةيقصرلمن،النفلكراهةعدمإلى،العلماءمنالجمهورذهب:السفرفيالتطوعصلاة)5(

هانئ،امبيتفياغتسلغ!اننبيأن،ومسلم،البخاريفعند؟وغيرهاالراتبةالسننبينفرقلا،السفر

!جمأنه،عمرابنوعن،81([))336(ومسلم،1(1.)3]البخاري،ركعاتثمانيوصلى،مكةفتحيوم

كان:الحسنوقال،1([1.)ه]البخاري.برأسهيومئ،وجههكانحيث،راحلتهظهرعلىيسبحكان

يشرعلاأنه،وغيره،عمرابنويرى.وبعدهاالمكتوبةقبلفيتطؤعون،يسافرون!!صاللهرسولأصحاب

،الصلاةبعد)1(يسبحونقوماورأى،الليلجوفمنإلا،بعدهاولاقبلهالا،الفريضةمعالتطوع

ركعتين،علىيزدفلم،صللىعلج!اللهرسولصحثت،أخيابنيا،صلاتيلاتممت،مسبحاكنتلو:فقال

كان"لقذ:وقال،وعثمان،عمروذكر،ركعتينعلىيزدفلم،بكرأباوصحبت،تعالىاللهقبضهحتى

11([،)2.و11(.)1]البخاري.البخاريرواه.21[:]الأحزاب!هوحسنةأشصؤاللهرسولفيلكم

بأسلاأنه،علىيدلالحسنحديثبأن،عمرابنذكرهماوب!ت،الحسنذكرهمابين،قدامةابنوجمع

بتركها.بأسلاأنه،علىيدلعمرابنوحديث،بفعلها

رجلا،عمرسمعفقد؟الصلاةتحضرلمما،الجمعةيومبالسفربأسلا:الجمعةيومالسفر)6(

سفر.عنتحبسلاالجمعةفإن؟اخرج:عمرفقال.لخرجت،جمعةيوماليومأنلولا:يقول

.يصلونأي:يسبحون)1(
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فيلهفقيل،الجمعةيومضحوةالسفرالزهريوأراد،الصلاةينتظرولم،الجمعةيومعبيدةأبووسافر

الجمعة.يومسافركأالنبيإن:فقال،ذلك

الصلاتينبينالجمع

،)2(كذلكوالعشاءالمغربوبين،)1(وتاخيراتقديما،والعصرالظهربينيجمعان،للمصلييجوز

الاتية:الحالاتمنحالةوجدتإذا

وقتفي،تقديمجمعوالعصرالظهربينالجمعأن،علىالعلماءاتفق:والمزدلفة،بعرفةالجمع1()

؟نحت!.اللهرسوللفعل؟سنةبمزدلفةالعشاءوقتفي،تاخيرجمعوالعشاءالمغربوبين،بعرفةالظهر

االطاكثرقولفي،جائزإحداهماوقتفي،السفرفيالصلالينبينالجمع:السفرفيالجمع)2(

الشمسزاغتإذا،تبوكغزوةفيكانضالنبيأن،معاذفعن؟سائرااو،نازلأكونهبينفرقلا،العلم

ينزلحتى،الظهراخر،الشمستزيعأنقبلارتحلوإذا،والعصرالظهربينجمع،يرتحلأنقبل

ارتحلوإن،والعشاءالمغرببينجمع،يرتحلأنقبلالشصىغابتإن؟ذلكمثلالمغربوفي،للعصر

داود،أبورواهيينهما.فجمع،نزلثمللعشاء،ينزلحتى،المغرباخر،الشمستغيبأنقبل

ابنعن،كريبوعن.ده([)3:أترمدي)8012(دا:دألو1.حسنحديثهذا:وقال،والترمذي

لهزاغتإذاكان:قال.بلى:قلناالسفر؟في،جمول!صاللهرسولصلاةعنأخبركمالا:قالأنه،عباس

حانتإذاحتىسار،منزلهفيلهتزغلموإذا،هـكبأنقبل،والعصرالظهربينجمع،منزلهفيالشمس

،العشاءوبينل!نهاجمع،منزلهفيالمغربلهحانتوإذا،والعصرالظهربينفجمع،نزل،العصرصلاة

فيوالشافعي،أحمدرواه.بينهمافجمع،نزل،العشاءكانتإذاحتىركب،منزلهفيتحنلموإذا

أخر،الشمستزيغأنقبلسارإذا:فيهوقال.186([11)أحظفعيوأ367(/1)أحمدأ،بنحوه"مسنده"

.163([13!البيهقي،جيدلبإسنادالبيهقيرواه.العصروقتفي،العصروبينبينهايجمعحتى،الظهر

وروى،والتابعينالصحابةبينفيما،المشتعملةالمشهورةالامورمن،السفربعذرالصلاتينبينالجمع:وقال

الظهرفصفى،خرجثم،يوماتبوكغزوةفي،الصلاةأخر-!!النبيأن،معاذعن،"الموطأ"فيمالك

قال.142(()11الموطأفي]مالك.جميعاوالعشاءالمغربفصلى،خرجثم،دخا!ثم،جميعاوالعصر

هذاذكربعد))المغني"فيقدامةابنوقال.4نازوهوإلا،يكونلا.خرجثم،دخلثم:قوله:الشافعي

فيكانتتبوكغزوةإن:السيرأهلوقال.الإسنادثابتصحيححديثهذا:البرعبدابنقال:الحديث

الصلاتين،بينيجمعلا:قالمنعلىالردفيالحججوأقوى،الدلائلاوضحالحديثهذاوفي.تسعسنة

الصلاتينفيصلييخرج،خبائهفيماكثسائرغير،نازلوهو،يجمعكانلانه؟السيربهجذإذاإلا

والعصرالظهريصليفكان:قال"صحيحه"فيمسلمالحديثهذاوروى.خبائهإلىينصرفثم،جميعا

الثانية.وقتفياداؤهماالأخيروجمع،منهاالاولىوقتفيالصلاتينأداء:التقديمجمع)1(

.والصثاءالمغرببينأوواليصرالظهربينإلاجمعلاانهفيالعلماءبينخلافلا)2(
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ولا،الحكمفيصريحاوكونه،لثبوته،متعينالحديثبهذاوالاخذ.جميعاوالعشاءوالمغرب،جميعا

ولكن،والمسحكالقصر،السيربحالةيختصفلم،السفررخصمنرخصةالجمعولان،لهمعارض

منالجمهورقولوهو:تيميةابنقال.والقصرالجمعفيالنيةتشترطولا.انتهى،التأخيرالأفضل

الجمعبنيةمنهمأحدايأمريكنلم،وقصراجمعا،بأصحابهيصليكانلماى!و.والنبي:وقال.العلماء

ولم،بعرفةالظهربهمصقىثم،جمعغيرمن،ركعتينيصليمكةإلىالمدينةمنخرجبل،والقصر

تقديم،جمعوهذا،الجمعنووايكونواولم،العصربهمصلىثم،بعدهاالعصريصليانيريدانهيعلمهم

بينالموالاةوأما.قصربنيةيأمرهمولم،ركعتينالعصرالحليفةبذيبهمصلى،المدينةمنخرجلماوكذلك

ليسفبإنه،الثانيةوقتفيولا،الأولىوقتفيلا،بحالتشترطلاأنه،والصحيح:قالفقد،الصلاتين

بيتهفيالمغربصلىلو:الشافعيوقال،الرخصةمقصوديسقطذلكمراعاةولأن،الشرعفيحدلذلك

احمد.عنذلكمثلوروي.جاز،العشاءفصلى،المسجداتىثم،الجمعبنية

إذا،السنةمن:قالانه،الرحمنعبدبنسلمةأليعن،"سننه"فيالأثرمروى:المطرديالجمع)3(

والعشاء،المغرببينجمعوو!هالنبيان،البخاريوروى.والعشاءالمغرببينيجمعأن،مطريومكان

الظهربينالجمعللمقيمتجوزالشافعيةان،ذلكفيالمذهبوخلاصة.د(،)43ابخاهـي]ا.مطرةليلةفي

منها،والفراغبالاولىالإحرامعند،المطروجودبشرط،فقطتقديمجمعوالعشاءالمغربوبين،والعصر

واقع،لمطيروالعشاء،المغرببينالمسجد،فيالتقديمجمعيجوزأنه،مالكوعند.الثانيةوافتتاح

دننالجمعوكره،النعللبسمنالناساواسطيمنعكثيراالطينكانإذا،الظلمةمعوللطين،متوقعاو

بسبب؟وتأخيراتقديما،فقطوالعشاءالمغرببينالجمعيجوز،الحنابلةوعند.للمطر؟والعصرالظهر

يصليبمنتختصالرخصةوهذه،الثيابلملالذيوالمطر،الشديدوالبرد،والوحل،والجليد،الثلج

بيتهفييصفياوبالمسجد،هومنفأما،طريقهفيبالمطريتأذىبعيد،منيقصدبمسجد،جماعة

الجمع.لهيجوزلافبإنه،دارهبابفيالمسجدكانأو،بشيءمستتزاالمعسجدإلىيمشياو،جماعة

منوالمتولي،والخطابي،حسينوالقاضي،احمدالإمامذهب:العذراو،المرضبسببالجمع)4(

وهو:النوويقال.المطرمنأشدفيهالمشقةلأن؟المرضبعذروتأخيراتقديما،الجمعجوازإلى،الشافعية

مشقة،وقتهافيصلاةكلبتأدية،بهيلحقهماهو؟للجمعالمبيحوالمرض:""المغنيوفي.الدليلفيقوي

فاجازوه،وللخائفالاعذار،لأصحابوتأخيراتقديماالجمعفأجازوا،الحنابلةوتوشع.وضعف

وللعاجز،بولسلسبهولمن،وللمستحاضة،صلاةكلوقتفيالثوبغسلعليهايشقالتي،للمرضع

بترك؟معيشتهفييلحقهضرراخافولمن،عرضهأو،مالهأو،نفسهعلىخافولمن،الطهارةعن

كما،شغلكانإذا،الجمعجوزفإنه؟أحمدمذهبالجمعفيالمذاهبوأوسع:تيميةابنقال.الجمع

ونحوهما،والخثاز،،للداخايضاالجمعيجوز:قالانإلى.ى!ةالنبيإلىمرفوعاذلكالنسائيروى

ماله.فساديخشىممن

فيالجمعجوازإلى،الأئمةمنجماعةذهب:"مسلم"شرحفيالنوويقال:للحاجةالجمع)5(
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وحكاه،مالكأصحابمن،وأشهب،سيرينابنقولوهو.عادهيتخذهلمن،للحاجةبمالحضر

جماعةوعن،المروزيإسحاقأبيوعن،الشافعيأصحابمن،ال!جيروالشاشي،القفالعن،الخطابي

يعللهفلم.امتهيحرجألاأراد:عباسابنقولظاهر،ويؤيده.المنذرابنواختاره،الحديثأصحابمن

رسولجمع:قال،عنهمسلمرواهما،إليهيشيرالذي،عباسابنوحديث.انتهى.غيرهولا،بمرض

ماذا:عباسلابنقيل.مطبرولا،خوفغيرفي،بالمدينةوالشتاءوالمغرب،والعصرالظهربينءخغالله

تلج!هالنبيأن،عنهومسلم،البخاريوروى.([ه.)7(.)ه]صي.أمتهيحرجألاأراد:قال؟بذلكأراد

)707(ومسلم)543(]البخاريوالعثاء.وادخرب،وا!رالظهربموثمانيا،)1(سبعابالمدينةصلى

غربتحتى،العصربعد،يوفاعباسابنخطنا:قال،شقيقبنالمحهعبدعن،مسلماوعند،ه([)6

يفترلها،تيمابنيمنرجلفجاءه:قال.الصلاةالصلاة:يقولونالناسوجعل،النجوموبدت،الشمس

!مجليناللهر!لرأيت:قال3!لكأملا،بالسنةأتعلمني:عباميىابنفقال.الصلاةالصلاة:ينثنيولا

شيء،ذلكمنصدريفيفحاك:سقيقبنالمحهعبدقال.والشاءوالمغرب،والعصرالظهربينجمع

.([ه)77(.)6]مسله.مقالتهفصدق؟فسألته،هريرةأبافأتيت

وقتدخوا!قبل،منهمافرأغهبعدالعذرزالثم،الاولىوقتفيالصلاتينأتموإذا:"المغني"فيقال

ذمتهوبرئت،ذمتهفيعمامجزئةصحيحةوقعتاصلاةالأن،وقتهافيالثانيةتلزمهولم،اجزأته،الثانية

كالمتيمم،ذلكبعدبزوالهيبطلفلم،العذرحالفرضهادىولأنه،ذلكبعدبهاالذمةتشتغلفلم،منها

.الصلاةمنفراغهبعدالماءوجدإذا

والطائرة،والقاطرة،السفينةفيالصلاة

ابنفعن،للمصليتيسرحسبما،كراهةبدون،والطائرة،والقاطرة،السفينةفيالصلاةتصح

رواه."الغرقتخافأنإلأ،قائمافيها"صل:قال؟السفينةفيالصلاةعن!جزالنبيسئل:قال،عمر

عبدوعن،27([د1/)والحاكم592(1/)اررإرقطني]ا،اسثميخ!تاشرطعلى:ا!وقاوالحاكم،الدارقطي

قيامافصلوا،سفينةفيهريرةوأبا،الخدريسعيدوأبا،اللهعبدبنجابرصحبت:قال،عتبةأبيبنالله

برقمالاوصارنيلفي]انظره.منصوربنسعيدرواه.الجد)2(علىيقدرونوهم،بعضهمأمهم،جماعةفي

11([.ه)4

السفردعية1

بالله،إلاقوةولاحولولا،اللهعلىتوكلت،اللهبسم:بيتهمنخرجإذايقوأ!أن،للمسافريستحب

.البحاريايةررفيكماجمعاوثمانيا:جمعاسبعاأي)1(
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يتخيرثم.عليئيجهلأوأجهلأو،أظلمأوأظلمأو،أزلأوأزلأو،أضلأوأض!!أنبكأعوذإنياللهم

بعضها:وهاك،يشاءماالمأثورةالأدعيةمن

،الركابفيرجلهوضعفلما،ليركبهابمبدابةأتىل!عليارأيت:قال،ربيعةبنعليعنا-

مقرنين!لهو!ناوماهذالناسشرألذي!سئر!،د"الحمد:!ال،عليهااستوىفلما.الفهبسم:قال

سبحانك،:قالثم،ثلاثاوكبر،ثلاثااللهحمدثم.ا[13،4:الزخرف]!<)1(لمقلبهونلمناإلىلماتا

ضحكتم:فقلت،ضحكثم.أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفرنفسيظلصتقد،أنتإلاإلهلا

ضحكت:مفقلت،ضحكثم،فعلتمامثلفعلص"يماللهرسولرأيت:قالالمؤجمن؟أميريا

يغفرلاأنهعبديعلم:ويقول.لياغفررب:قالإذا،عبدهمنالرب"يعجب:قال؟اللهرسوليا

داود]ابو.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،حبانوابن،أحمدرواه."غيريالذنوب

[(2/99)كموالحان(962)8حبانبنوا(1/79)حمدوأ(6443)لترمذيوا(2062)

سفر،إلىخارجا،بعيرهعلىاستوىإذاكانغبماصاللهرسولأن،علمهعمرابنأن،الأزدفيوعن2-

،<!لمفلبهونرئااكوإنآ!مقرنبنلهر!ناوماهذالناسشرألذي:">سئخنقالثم،ثلاثاكبر

عناواطو،هذاسفرناعليناهوناللهم،ترضىماالعملومن،والتقوىالبزهذاسفرنافينسألكإنااللهم

وكآبة،)2(السفروعثاءمنبكأعوذإنىاللهم،الاهلقيوالخليفة،السفرفيالصاحبأنتاللهم،بعده

،عابدون،تائبون،"ايبون:فيهنوزاد،قالهن،رجعوإذا.)4("والمالالاهلفي،المنظروسوء،)3(المنقلب

.([1ه.)2/وأحمد(431]مسلهـ)2.ومسلم،أحمدأخرجه."حامدونلربنا

السحر،فيالصاحبأنت"اللهم:،.قالسفرإلىيخرجأنأرادإذاجمهلىشدالنبيكان:عباسابنوعن3-

لنااطواللهم،المنقلبفيوالكابة،السفرفي(الضبنة)منبكأعوذإنياللهم،الأهلفيوالخليفة

وإذا."حامدونلربنا،عابدون،تائبون،"ايبون:قال،الرجوعأرادوإذا.السفر"عليناوهون،الارض

بسندوالبزار،والطراني،احمدرواه.حوئا"علينايغادرلا،أوبالربنا6(توبا"توئا:قال،أهلهعلىدخل

وفي)3127(والبزار)1551(والاوسص1()1735الكبيرفيوالطبرانى256()11]أحمد.الصحيحرجالرجاله

.912([11.)المجمع

وعثاءمنبكأعوذإني"اللهم:قال،سفرفيخرجإذامج!يم!النجيكان:سرجصبناللهعبدوعن4-

رجع،وإذا."والاهلالمالفي،المنظروسوء،المظلومودعوة1(،)الكوربعدوالحور،المنقلبوكابة،السفر

]مسلم.ومسلم،احمدرواه.بالأهلفيبدأ."والمالالاهلفي،المنظر"وسوء:يقولانهإلا،مثلهاقال

.)ه/82([وأحمد)1343(

.قهرهمطيقينأي:مقرنينلهكباوما)1(

.الرجوععندالحزناي:العودة:المنقلبوكالة)3(

السفر.فيصحبتهممنبكأعوذأي،لهمكفايةلاالذينالرفاق:الضبنة)5(

الذنب.:والحوب.رجعبمعنىوهما.آبمصدرواوئا،تابمصدرتوئا)6(

.أ!لاحابعدالفسادمنبكأعوذأي:الكوربعدوالحور)7(

2(وعثاءالسفر:مشقته.

مثلأ.مرضهم)4(
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وربكربي،أرض"يا:قال،الليلفأدركه،سافرأو،غزاإذا!اصاطهرسولكان:عمرابنوعن5-

كلشزمنبالئهاعوذ،عليكدلثماوشم،فيكخلقماوشز،فيكماوشو،شوكمنبالتهأعوذ،الله

.داودوأبو،احمدرواه.ولد"وماوالدشرومن،البلدساكنشمومن،وعقربوحية،1()وأسوباسد

.(!12321)وأحمد2(6.)3هـددا]أبو

اللهبكلماتاعوذ:قالثم،منزلأنزل"من:قال!صالنبيأن،الشليميةحكيمبنتخولةوعن6-

،البخاريإلا،الجماعةرواه.ذلك"منزلهمن-رتحلحتى،شيءيضزهلم.خلقماشرمن،كلهاالتامات

.377([16)وأحمد3(ه4)7ماجهوابت3(4)37والترمذي(72.)8]مسلم.داودوابو

صهيئاأن،لموسىالبحرفلقبالذي،لهحلفكعئاان،ألمهعن،مروانابيبنعطاءوعن7-

اظللن،وماالسمعالسمواترث"اللهم:هـاهاحينقالإلا،دخولهاريدقريةرلممجها!النبيان،حدثه

هذهخيرأسالك،ذرينوماالرياحورهمث،اضللنوماالشياطينورهمث،اقللنوماالسبعالارضينورهمث

وابن،النسائيرواه.فيها"ماوشر،اهلهاوشز،شزهامنبكونعوذ،فيهاماوخير،أهلهاوخير،القرية

.27([.)9حبانوابن(11644)والحاكم(ه4)4والليلةاليومفي]النسائي.وصخحاهوالحاكم،حبان

"اللهم:قال،يدخلهاأنيريدقريةرأىفإذا،فييرالمحهرسولمعنسافركنا:قال،عمرابنوعن8-

رواه.إلينا"اهلهاصالحيوحبب،اهلهاإلىوحببنا،جناهاارزقنااللهم-مراتثلاث-فيهالنابارك

.([؟)752الأوسصأافياطبراني]ا.جيدبسند"الأوسط"في،الطراني

إني"ال!:قال؟دخولهايريد،أرضعلىاشسرفإذا!-صاللهرسولكان:قالت،عائشةوعن9-

ارزقنااللهم،فيهاجمعتماوشرشرهامنبكواعوذ،فيهاجمعتماوخير،هذهخيرمناسألك

فيالسني]ابن.السنيابنرواه.إلينا"اهلهاصالحيوحبب،اهلهاإلىوحببنا،وباهامنوأعذنا،)2(جناها

.([ه)427أطياوااليومعمل

الله،بحمد،)3(سامع"سمع:يقولواسحر،،سفرفيكانإذاصولجهالنبيأن،هريرةأليوعنأ-.

.)2718([]مسلم.مسلمرواه.(النار")ثمنبالثهعائذا،عليناوافضلصاحبناربنا،علينابلائهوحسن

اتلحمعه-

طمجبح!،اللهرسولأنل!جمنههريرةابيفعن؟الأسبوعأيامخيرالجمعةيومانورد:الجمعةيومفضل1()

منها،أخرجوفيه،الجنةأدخلوفيهالسخلأادمخلقفيه؟الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم"خير:قال

]مسلم،وصخحهوالترمذي،والنسائي،داودوابو،مسلمرواه."الجمعةيومفيإلا،الساعةتقومولا

ثمار.منمنهايجتنىمااي:جناهاارزقنااللهم)2،.الحياتمنالعطم:الامود1()

الفضلوالبلاء:.علينافضلهولحسنلنعمتهوحمدنالتهبحمدنالناشاهدشهداي:علينابلائهوحسناللهبحمدسامعسمع)3(

والنعمة.

واسبابها.النارمنلناعاصئالناصاحئايكوناندلهدعاءهذا)4(

602



ك!البدريلبابةابيوعن،9([0-98)3/والنسائي(4)99و()488وانترمذي(01؟)6دداوزأبو85()4

من-تعالى-اللهعندواعظم-تعالى-اللهعندوأعظمها،الجمعةيومالأيام"سيد:قالشلاهـ!ضاللهرسولأن

تعالى--اللهوأهبطا!لاآدمفيهد!فياللهخلق؟خلالخمسوفيه،الاضحىويوم،الفطريوم

تعالى--اللهآتاهإلاشيئافيهاالعبديسأللاساعةوفيه،ادم-تعالى-اللهتوفىوفيه،الارضإلىادمفيه

،رياحولا،أرضولاسماء،ولا،مقزبملكمنما،الساعةتقوموفيه،حرامايسأللمماإياه

إسناده:العراقيقال،ماجهوابن،أحمدرواه."الجمعةيوممنيشفقنهنإلا،بحرولا،جبالولا

.4((03)3/هـأحمد(801)4ماجهابن01حسن

!فسلامبناللهعبدفعن؟الجمعةيوممنساعةاخرعند،الدعاءقيالاجتهادينبغي:ديهالدعاء)2(

يوافقهالا،سطعةالجمعةيومفي-تعالى-اللهكتابفيلنجدإنا:جالسمحلىورباللهورسول،قلت:قال

اللهرسولإليفأشار:اللهعبدقال.حاجتهلهقضىإلا،شيئافيهد!فياللهيسأل،يصفيمؤمنعبد

منلماعة"آخر:قالهي؟ساعةأي:قلت.ساعةبعضىأو،صدقت:ققلت."ساعة!ض"أو:ص!ط!في

جلس،ثم،صلىإذاالمؤمنالعبدإن،"بلى:قال،صلاةساعةليستإنها:قلت.النهار"ساعات

-هريرةوألى،سعيدأبيوعن1([1)93ماجه]ابت.ماجهابنرواه.صلا؟((فيفهو،الصلاةإلايجلسهلا

فيهاف!فياللهيسألمسلمعبديوافقهالا،ساعةالجمعةقي"إن:قال!،يهالنبيأن-عنهمااللهرضي

جابروعن.صحيح:العراقيقال.65([)3/]أحمد.أحمدرواه.العصر"بعدوهي،إياهأعطاهإلا،خيرا

تعالى-اللهيسألمسلمعبديوجدلاساعةمنها،ساعةعشرةاثنتاالجمعة"يوم:قال،؟لمجغالنبيعنلك!

فيوالحاكم،داودوأبو،النسائيرواه.العصر"بعدساعةآخروالتمسوها،إياهآتاهإلا،شيئا-

(01)48داود]أبو."الفتح"فيإسنادهالحافظوحسن.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،"المستدرك"

اصحابمنناساأن!الرحمنعبدبنسلمةأبيوعن.927((1/)واحاممما1(..-99)3/والنسائي

منساعةاخرانهايخ!لفواولم،دخفرقؤا،الجمعةيومفيالتيالساعةفتذاكروا،اجتمعوامج!ررحراللهرسول

.12([.)4الحديثالأوطارنيل]ا!!."الفتح"فىالحافظوصخحه،"سننه"فيسعيدرواه.الجمعةيوم

العصر،صلاةبعدأنها،الدعاءإجابةفيها-رجىالتي،الساعةفيالاحاديثأكثر:حنبلبنأحمدوقال

يقوللألمحهس!النبيسمعانهل!نهموسىأبيعن،داودوأبي،مسلمحديثواما.الشمسزوالبعدويرجى

)853(]مسلم."الصلاةتقضىأنإلى-المنبرعلىيعني-الإماميجلسانبينما"هي:الجمعةساعةفى

.والانقطاع،بالاضطرابأعلفقد.([401)9داودوأبو

اوسبناوسفعن:ويومها،الجمعةليلةط!-صالرسولعلىوالسلامالصلاةكثرةاستحباب)3(

ء!لل،

النفخة،وفيه،قبض!وفيه،ادمخلقفيه؟الجمعةيومايامكمافضل"من:ك!!حمزاللهرسولقال:قالل!

و!،اللهرسوليا:قالوا.علي"معروضةصلاتكمفبإن؟فيهالصلاةمنعلئيفأكثروا،الصعقةوفيه

.الأنبياء"أجسادتأكلأن،الأرضعلىحرمد!اطه"إن:فقالأرمت؟)1(وقد،صلاتناعليكتعرض

بليت.اي:ارتوقد1()
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.8([)4/واحمد(01)ء8حه!ا:الن12(-19)3/اضسائيوا(ا")47دا:د]أبو.الترمذيإلا،الخمسةرواه

من"أكثروا:لقوله؟وليلته،الجمعةيومشي،!هلى!مالنبيعلىالصلاةكثرةيستحب:القيمابنقال

!كاالفهورسول.924([)3/والبيهقي172()1/]ا(حشافعي."الجمعةوليلة،الجمعةيومعليالصلاة

،أخرىحكمهمع،لغيرهليستمزيةأليومهذافيعليهفللصلاة،الايامسيدالجمعةويوم،الانامسيد

الدنياخيريبينلامتهاللهفجمع،يدهعلىنالتهفإنها،والاخرةالدنيافي،أمتهنالتهخيركلأنوهي

فيوقصورهممنازلهمإلىبعثهمفيهفإن؟الجمعةيومتحص!!فإنما،لهمتحصلكرامةفأعظم،والاخرة

تعالى--اللهيسعفهمويوم،الدنيافيلهمعيديوموهو،الجنةدخلواإذا،لهمالمزيديوموهو،الجنة

فمن،يدهوعلى،بسببه؟لهموحصل،عرفوهإنماكلهوهذا،سائلهميردولا،وحوائجهمبطلباتهم

وليلته.اليومهذافيعليهالصلاةمنيكثرواأن،جم!ؤحقهمنالقليلوأداء،وحمدهشكره

صفى-!هالنبيأن،الخدريسعيدأبيفعن:وليلته،الجمعةيومالكهفسورةقراءةاستحباب)4(-

والبهقي،،النسائيرواه."الجمعتينبينالنوهـمالهأضاء،الجمعةيومفيالكهفسورةقرأ"من:قال

.368([)2/والحاكم2(94)3/الكبرىفيوالبيهقي549(-)529والليلةاليومعملفياضائي]ا.والحاكم

إلى،قدمهتحتمننورلهسطع،.الجمعةيومقيالكهفسورةقرأ"من:قالممديخ!النبيان،عمرابنوعن

ابن]رواه.بهبأسلابسندمردويهابنرواه."الجمعتينب!تمالهوغقر،القيامةيوملهيضيء،السماءعنان

.2([6.)دلالعمانوكنز)2/8(رتماجمعةيومخصائمرفياللمعةفيكمامردويه

31صفسورةوقراءة:فيهاجاء،فتوىعبدهمحمدالشيخأصدر:المسماجدفيبهاالصوترفعكراهة

ليلتهوإفراد،)1(بالصومإفرادهويكره:نصهماالمكروهاتتعدادعند""الأشباهعبارةقيجاء،الجمعةيوم

،ويتحدثون،يلغونالمسجدوأهل،بالتلحينإلاتقرألاوهي،خصوصافيهالكهفوقراءة،بالقيام

.محظورةالوجههذاعلىفقراءتها،المصلينعلىيشؤلقماكثيراالقارئإنثم،ينصتونولا

أرادمناممليستحب:الجمعةسيماولا،للمجتمعاتوالتطيب،والسواك،والتجمل،الغسل)5(

،صغيراأوكبيراكانأو،امرأةأورجلاكانسواء،الناسمجامعمنمجمعأو،)2(الجمعةصلاةحضور

،الثيابأحسنويلبس،فيغتسل،والزينةالنظافةمنحالأحسنعلىيكونأن،مسافراأومقيما

ذلك:فيجاءوقد،بالسواكويتنظف،بالطيبويتطب

ثيابه،صالحمنويلبس،الجمعةيومالغس!!مسلماكا!"على:قالع!النبيعنز!،سعيدأبيعنا-

.6([ه31/واحمد)846(ومسلم7811(]المجخاري.والشيخان،أحمدرواه."منهمس،طيبلهكانوإن

اشترىلو،أحدك!اعلى"ما:الجمعةيومالمنبرعلىيقول!نعصالنبيسمعأنهفنهنهسلامابنوعن2-

الجمعة.يرميصي:بالصومإفرادهوي!صه1()

فليغتسل،ا!ساءواالرجالىستالجمعةأتىمن":قال!ا!أنعمرابنلحديث:لهبالنسةأنحسلايس!فلاالحضوريردلمامنأما)2(

صحيح.لبإسنادأطفظابهذاالبيهقيروأه:النوويقال.":الساءأ!اشجامنغسلعليهفليسيأتهالمومن
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ماجه:ابن1()780داودأبوأ.ماجهوابن،داودأبورواه.)1("مهنتهثوبيسوى،الجمعةليومثوبين

590(])1.

استطاعبماويتطهر،الجمعةيومرجليغتس!!"لا:!ط!صصالنبيقال:قاأ!د!بهالفارسيسلمانوعن3-

ثم،اثنينبينيفزقولا،المسجدإلىيروحث!ا،بيتهطيبمنيمسأو،دهنهمنويدهن)2(،طهرمن

أحمد،رواه."الاخرىالجمعةإلىالجمعةمنلهغفرإلا،تكلمإذاللإمامينصمتثم،لهكتبمايصلي

جعلاللهإن،زيادةأيام:ثلاثة:يقولهريرةأبووكان،438([1)هواحمد)383(]البخاري.والبخاري

يغشلم"ما:هريرةأبيعن،ماجهابنرواهلمابمبالصغائرخاصالذنوبوغفران.أمثالهابعشرةالحسنة

.1([.)79ماجه.]ابنالكجائر"

والشواك،ا!يبأوا،الغسلمسليمكلعلى"حق:قال!افيالنبيأن،صحيحبسندأحمدوعند4-

.363([)15]احمد."الجمعةيوم

فيقالطاجم!النبيأن،هريرةأبيعن،ثقاترجالهبسند،والكجير،الاوسط:في،الطرانيوعند5-

".بالسواكوعليكمفاغتسلوا،،عيدالكماطهجعلهيومهذا،المسلمينمعشر"يا:الجمعمنجمعة

.والاوسط[الصغيرفيللطبرانيوعزاه1(ا-73)2/72المجمعفيالهيثميأذكره

عبد!.خرجت:علقمةقالبمالإماملغيرالجمعةصلاةإلىالتبكيريندب:الجمعةإلىال!بكير)6(

إنيبمببعيداللهمنأربعهرابعوما،أربعةرابع:فقال،سبقوهقدثلاثةفوجد،الجمعةإلىمسعودبنالله

،ولالأبمالجمعاتإلىترواحهمقدرعلىالقيامةيوميجلسونالناس"إت:يقولط!غييماللهرسولسمعت

ماجهإت.]االمنذريوحسنه،ماجهابنرواه.ببعيد"اللهمنأربعةرابعوما،الرابعثم،الثالثثم،الثانيثم

اغتسل"من:قالصلى-ءاللهرسولأن،هريرةأبيوعن،1([.ه61والترهيبالترغيبفيوالمنذري1(0)49

،بقرةقربفكأنما،الثانيةالساعةفيراحومن،)4(بدنةقربشكأنما،راحثم،)3(الجنابةغسلالجمعةيوم

دجاجة،قرثفكأنما،الرابعةالساعةفيراحومن(،)أقرنكبشاقربفكأنما،الثالثةالساعةفيراحومن

.الذكر"يستمعونالملائكةحضرت،الإمامخرجفإذا،بيضةقربفكأنما،الخامسةاسساعةافيراحومن

131والنساكط(064)وانترمذي35!1)داودوابو8(ه،)و!سل88(1)ري]افي.ماجهابنإلا،الجماعةرواه

ساعاتهيا(سساعاتهذهأنإلى،العلماءمنوجماعة،أصشافعياوذهب."46([)2/واحمد89(

الزوالقبل،واحدةساعةأجزاءأنهاإلى،ممالكوذهب،)6(النهارأولمنالرواحإلىفندبوا،النهار

.الزوالبعدالسعيلوجوب؟الاظهروهو:رشدابنوقال.الزوالقج!!ساعةأجزاءهي:قؤموقال،وبعده

يومتخصيصاستحبابالحديث:في.والجمعةاسيدبتافييلبسهبرد!هللنجيكانأنهجابرعنالبيهقير:ى.الحدمة:المهنة)1(

.ا!لأيامسائرملبوسغيربملبوسالجمعة

الجنابة.كغسلأي:الجابةعسل31(0ويئزينالشعرشعثيزيل)2(

.قرونلهاي:أقرنكبخاقربفكطنما51(0ناقة)4(

الفجر.صلوعمنأي:أضهاراأولمناشواحإلىفندبوا61(
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وشددوا،الجمعةيومالرقابتخطيكرهواانهم،العلماهلعنالترمذيحكى:الرقابتخالي)7(

مجط!ل!هصتكاوالنبي،الجمعةيومالناسرقابيتخطىرجلجاء:قالحمنهبسربناللهعبدفعن،ذلكفي

وأحمد،،والنسائي،داودابورواه.")9(وانيت،آذيتفقد،اجلس)ا:صط!اللهرسوللهفقال،يخطب

خزيمةوابن91(ه)14وأحمد301()13اصنسائيوا)1118(داودأبرأ.وغيره،خزيمةابنوصححه

يريدومن،بالتخطيإلا،إليهايصللافرجةيديهبينكانمناو،الإمامذللثمنويستثنى.181(،)1

د!الحارثبنعقبةفعن؟الناساذىيتجنبانبشرط،لضرور؟،منهقامالذيموضعهإلىالرجوع

رهـضإلىا!اسر!اب!طى،مسرعاقامثم،العصربالمدينة!لىحراللهرسولوراءصليت:قال

"ذكرت:فقال،سرعتهمنعجبواقدانهمفرأى،عليهمفخرج،سرعتهمنالناسففزع،نسائهحجر

]البخاري.والنسائي،البخاريرواه.،بقسمتهفأمرت،يحبسنيانفكرهت،عندناكانتبر)2(منشيئا

.8(41)13اصنسائيوا8(د1)

إلا،خروجهبعدعنهفيكص،الإماميخرجلمما،الجمعةقبلالتنفليسن:تجلهاالتتفلمشروعية)8(

عنهاضاقبحيث،الخطةاواخرفيدخلإذاإلا،تخفيفهامعالخطةاثناءتصلىفبإنها،المسجدتحية

تصلى:لافإنها،الوقت

ركعتين،بعدهاويصفي،الجمعةقبلالصلاهيطلكانأنه-عنهمااللهرضي-عمرابنفعنأ-

.(03111)داود]أبر.داودابورواه.ذللثيقعلكانصولنيماللهرسولانويحدث

قدرمافصلى،الجمعةاتىثم،الجمعةيوماغتسل"من:قالصطا!هالنبيعنلخبههريرةابيوعن2-

وفضل،الأخرىالجمعهوبينبينهمالهغفر،معهيصليثم،خطبتهمنالإماميفرغحتى،أنصتثم،له

.8([د)7]مسلمءمسلمرواه."أيامثلاثة

"صليت؟":فقال"يخطبصلاخسالفهورسول"الجمعةيومرجلدخل:قالل!جابروعن3-

جاء"إذا:روايهوفي،)د!8([ومسلم39(.)البخاري01الجماعةرواه."ركعتين))فصل:قالءلا:قال

ومسلم،احمد،رواه."فيهماوليتجوز،ركعتينقليركع،يخطبوالإمام،الجمعةيومأحدكم

عليه.متفق."ركعتينفليصل،الإمامخرجوقد،الجمعةيومأحدكمجاء"إذا:روايةوفي.داودوأبو

.1([211)ماجهوابن5(01)والترمذي(111)دداودوابر)875(ومسلم39(ه)البخاريأ

إذا،آخرمكانإلىمكانهعنيتحولان،بالمسجدلمن،يندب:مكانهعنالنعاسغلبهمنتحول)9(

الجمعةيومذللثفيويستوى،اليقظةعلىباعثاوتكون،بالنعاستذهبقدالحركةلان"النعاسغلبه

ذللثمجلسهمنفليتحول،المسجدفيوهو،احدكمنعس"إذا:قال!حترالنبيأن،عمرابنفعن،وغيره

داود]أبو.صحيححسنحديث:وقال،والترمذي،والبيهقي،داودوأبو،أحمدرواه."غيرهإلى

.237([)13اممبرىافياجميهقيوا22()12وأح!د(ه2)6واترمذي1(11)6

.وتاخرتابطأتاي:وانيت(1)

021

.يضربلمالذيالذهب:التبر)2(



!الجمعةأ
إذاءامنوأالذين"يأيها:تعالىاللهلقول؟ركعتانوانها،عننفرضالجمعةصلاةأنعلىالعلماءأجمع

(1!!رنكأإنلكمختنذلمآجمئعأوذروااللهدتجراكفأسعوأالجمعةيوومنللقحلاةنود!

.9[:]الجمعة

الآخرون)2("نحن:يقول؟!راللهرسولسمعأنهد!طنههريرةأبيعن،ومسلم،البخاريرواهولماأ-

فرضالذييومهمهذاثم،بعدهممنوأوتيناه،قبلنامنالكتاباوتواأنهمبيد)3(،القيامةيومالسابقون

البخاريأ.(غد")بعدوالنصارى،غذااليهود؟تبعفيهلنافالناس،اللهفهدانا،فيهفاختلفوا،)4(عليهم

.8([ه)هومسلما)238(

رجلأآمرأن،هممت"لقد:الجمعةعنيتخلفون،لقومقالصط!ةالنبيأنل!يرلمحضهمسعودابنوعن2-

)652(]مسا+.ومسلم،أحمدرواه."بيوتهمالجمعةعنيتخلفونرجاليعلىأحزقثم،بالناسيصلي

.4([20)1/وأحمد

عناقوام"لينتهين:منبرهأعوادعلى،يقوللمجهاي!النبيسمعاأنهما،عمروابن،هر-رةأبيوعن3-

أحمد،ورواه،مسلمرواه."الغافلينمنليكوننثم،قلوبهمعلىالفهليختمنأو،)6(الجمعاتودعهم

.82(()2/هـأحمد98(-88)13والنمائي)568(]مسلم.عباسوابنعمر.،ابنحديثمن،والنسائي

طبع،تهاونا"جمعثلاثترك"من:قالمج!ا!هاللهرسولأن،صحبةوله،الضمريالجعدأليوعن4-

(11)25ماجهوابت88()3/اضسائعبوا(ه..)والترمذي1(،)هداود]أبو،الخمسةرواه."قلبهعلىالله

السكن.ابنوصححه،نحوهجابرحديثمن،ماجهوابن،ولاحمد.4([42)3/وأحمد

--تجبلاومن،عليهتجبمق

منالخالي،إليهاالسعيعلىالقادر،المقيم،البالغ،العاقل،الحر،المسلمعلىالجمعةصلاةتجب

فهم:،عليهمتجبلامنوأما،عنهاللتخلفالمبيحةالأعذار

عليه.متفقوهذا،والصبتي،المرأة-1،2

بهويلحق،وتاخيرهبطاهاو،المرضزيادةيخافأو،الجمعةإلىالذهابعليهيشقالذي؟المريض3-

صط!ضالنبيعن!شهاببنطارقفعن،عنهالاستغناءيمكنلاكانإذا،بتمريضهيقوممن

صبتي،او،امرأةأومملوذ،عبد؟أربعةإلا،جماعيمافي،مسليمكلعلىواجبحق"الجمعة:قال

.اترمموا:وذروا،امضوا:اللهذكرالىقاسعوا1()

الخلائق.قبلالقيامةيوملهميقضىالذيناي:السابقون.زمنااي:الاخروننحن)2(

تعطمه.عليهمفرضاي:عليهمفرضالذي)4(.والإنجيلالتوراةأي:الكتاباوتواأنهمييد)3(

الأحد.يوميعظمونيعنيغدبعدوالنصارى،البتيوميعنيغذايعظموناليهوداناي:غدبعدوالنصارىغذااليهود)5(

والخير.الهدىوبينبينهمويحولقلوبهمعلىيطبعاي:قلوجمهمعلىيختم.تركهمأي:ودعهم)6(
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وقال.ومسلم،اجخارياشرطعلىصحيحي!إسناده:اصنووقياقال.أ((.آ)7دأ:!]أء."أو!ريض

وأحد.غيرمحمححه:الحافظ

ع!اسصالنبيلان،عليهجمعةلاأنه،يرونالعلماأهاطأكثرفان،إقامتهاوقتكاهـألاكانوإذاالمسانوهـ:4-

والعصرالظهرفصلى،الجمعهيوم،بعرفةالوداعحجةفيوكان،سفرهفيالجمعةيصليفلا،يساشركات

.وغيرهما،الخلفاءفع!!زكذلك،جمعتهيص!!ثكم،تتهديمجمع

رضي-عباسابنشعن،اصهاأ!ااالحاكهامنوالختفي،الحبسيخافالذيالمعمىهـ:المدين-6رد

عذر".منإلا،لهصلاةدون،!جهفلمالنداء،سمع:"منقال:خضالنبيأن-عنهماالله

داود]ابو.صحيحلاسنادداودأبورواه.مرصث"أو،"خوف:قالالعذر؟هـما،اللههـسوليا:قالوا

.)397([ماجهوابت(ده1)

ابنفعن؟ذلكونحو،واشبرد،والوحل،المطركعذر،الجماعةتركفياصهصهـخصمعذوليكاط7-

.الصلاةعلىحي:تقلفلا.اللهرسولمحمداأنأشهد:قلتإذا:مطريومفيئلمؤذنهقا(تأنه،عباس

وإني،عزمةالجمعةإن،منيخيرهومنفعله:فقال،استنكرواالناسفكصأن.بيوتكآفيصلوا:قل

فيحهالنبيشهدأنه،أبيهعن،مليحأبيوعن.\(والدحفىالط!نفيفتمشون،أخرجكمأنكرهت

وابن،داودأبورواه.رحالهمقييصلواأنفأمرهم،نعالهمأسفلتبتلكم،مطروأصابهما،جمعةيوم

يصلواأن،عليهمايجبوإنما،عليهمأجمعةألاهؤلاءوكل.)939([ما-وابن1(.)66داود]ابو.ماجه

تحضرالنساءوكانت،)2(الظهرضيضةعنهوسقطت،منهصخت،الجمعةمنهمصلى،من،الظهر

الجمعة.معهوتصلي،!حبماللهرسولعهدعلىالمسجد

!

،والبخاري،أحمدرواهلما،اظهراوضتهوالجمعةوقتأنإلىوالتابع!ت،الصحابةمنالجصهورذهب

الشمس.مالتإذا،الجمعةيصفيكانلمجؤالنبيأن!تهأشعن،زالبيهقي،والترمذي،دازدوأبو

سلمةأن،ومسلم،أحمدوعند.2([91)3/واحمد5(5)3والترمذي(1.)84داودوابو9(.)4]البخاري

.)3(الفيءنتتبع،نرجعثه،الشمسزالتإذا،الجمعةلمجحاللهرسولمعنصليكنا:قال،الاكوعابن

الشمس.هـالتإذاالجمعةوقت:البخاريوقاا!.46([)4/واحمد86().ومسلم)4168(]الخاري

صلى:الشافعيوقالد!حريثبنوعمرو،بشيربنوالنعمان،عليوعن،عمرعنيروىوكذلك

.اشوالبع!جمعةكلبع!هموالأئمة،و!ان،وعمر،بمروا!،برمجتيهمالنبي

اشكق.:اررححضا.فريفةأي:عرمةا/خمعةاتإ1()

ومن،صلواتستعلينايفرص!دااطهوأمقامهتقومفهيأ!ر11بدا!أجمعةاتلااكفاقاتجوزلافإن!،اجمعةصثىىتاظهراحا،ةأما)2(

الأئمة.اسأحدعنوأ،سمةعنوالأحضابصتلاشقاأوعقامنليسفإلهاحمعةبعدالظهرأجار

أكضل.ا:أ!يءا)3(
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بمالظهروقتاخرإلى،العيدصلاةوصتأولمنالجمعةوقتأنأإ،وإسحات،الحنانجلةوذهبت

ثم،الجمعةيصليحييماج!هاللهرسواطكان:قال،جابرعن،أضسائيوا،ومسلما،أحمدرواهبمامستدلين

.331([)3/وأحمحد1(..)3/واكنسائي)858(]مسلم.الحش!تزولحين،فنريحها،جمالناإلىززهب

اصسلمياسيدانبناللهعبدبحديثأيضاواستدا!ا،الشمسززالقبلصلوهابأنهم،تصريحهذاوفي

عمر،معشهدتهاثم،النهارنصفقب!!وصلاتهخطبتهفكانت،بكبرأبيمعالجمعةشهدت:قالصنه

وخطبته،صلاتهفكانت،عثمانمعشهدتهاآ.النهارانتصف:أقولأنإلى،وخطبتهصلاتهفكانت

،([271/)]الدارقطي،ادارقطنيرشاه.أزركصهولا،ذلكعابأحدارأيتفما.النهارزوال:أ!لأنإلى

وسعيد،،وجابر،مسعودابنعنرويوكذلك:وقال،بهوأحتج،اللهعبدابنهروايةفيأحمدوالإمام

حديثعن،الجمهوروأجاب.كالإجماعفكان.عليهمين!صشلما،الزوالقبلصلوهاأنهم،ومعاوية

شدةلسكونانتظايىبمأممب،إبرادغيرمنأ!االزوبعد،الصلاةتعجيلفيالمبالغةعلىمحمولبأنهجابىهـ،

بأنه،سيدانبناللهعبدأثرعنأجابواكما،الزوالعقبتقعانكانتاالجمالوإراحةالصلاةوأن،الحر

وقال.المجهوليشبه:عدممبابنوقال.ا!ةالعدامعروفغير،كبيرتابعي:حجرابنالحافظاط!ا،ضعيف

أنه،غفلةبنسويدعن،شيبةأبيابنفروىبممنهأقوىهوماعارضهوقد،حديثهعلىيتابعلا:اجخاريا

.قويوإسناده،الشمسزالتحين،وعمر،بكرأبىمعصلى

الجمعةتنعقد-بهالذيالعدد

نأ،شهاببنطارق"لحديثبماجمعةاصحةشروطمنلضرطالجماعةأن،فيالماءبينخلافلا

،العددفيواختلفوا.[تخريجه]سبق."جماعةفيمسلمكلعلى،واجبحهت"الجمعة:!الظ4النبي

باثنينتصحأنها،الراجحوالرأممب،""الفتحفيالحافظذكرها،مذهبانعشرخمسةإلىالجمعةبهتنعقدالذي

وقد:الشوكانيقال.334([)4/]احا!."جماعةفوقهمافما"الاثنان:!ماللهرسوللقول؟فأكثر

بدليل،إلا،غيرهايخالفبحكماتختصفلا،صلاةوالجمعة،بالإجماعبهماالصلواتسائرانعقدت

الجمعةعددفييثبتلاإنه:الحقعبدقالوقد،غيرهافيالمعتبرعلىزائد،فيهاعدداعتبارعلىدليلولا

انتهى..مخصوصعددتعيينالأحاديثمنشىءفييثبتلم:السيوطيقال!كذاسك.حديث

.حزموابن،اضخعيوا،وداود،الطبرممب،هذأإلىذهبوممن

أداؤهايصحكما،ا!االتابعاغضاءوا،البلدوأبنية،والمسجد،والقرصة،المصرفيأداؤهايصحالجمعة

أبيابنرواه.كنتمحيثماجضعواأن:البحرينأهلإلىل!عمركتبفقد؟موضعمنأكثرفي

.والقرىالمدنيشملوهذا.جيدإسناده:أحمدأطوقا.994([-894)2/الأوطارنيل]انظر.شيبة

ولءاللهرسولمسجدفيجمعتجمعةبعد،الإسلامفيجمعتجمعةأولإن:عباسابنوقال
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8!)2\هأصبض،ري011داودوأبو،البخاريرواه.البحرينقرىمنقرية-بجواثيجمعتلجمعة،بالمدينة

عمر،عهدعلىيجفعونكانواوسواحلها،مصرأهلان،سعدبنالليثوعن،1(1"681دا:*وأله

يرىكانأنه،عمرابنوعن،4(-(د9)12الأ؟!صانرءطت011الصحابةمنرجالوفيها،بامرهماوعثمان

)12الأو!صارأنيل.صحيحبسند،الرزاقعبدرواه.عليهميعتبفلا،يجثعونوالمدينةمكةبينالمياهأهل

.%؟3(66

الفقهاءاشترطهاالتيالشروطمناقشة

العذروعدم،والإقامة،والصحة،والحرية،الذكورة؟الجمعةوجوبشروطانعلىالكلامتقدم

السنة،بهجاءتالذيالقدرهوهذا،لصحتهاشرطالجماعةان،تقدمكما،عنهاللتخلفالموجب

به.اللهكلفناوالذي

مستندولا،إليهيرجعاصللهفليس،الفقهاءبعضاشترطهاالتي،الشروطمنذلكوراءماواما

تخا!ها"لا،الصلواتكسائرهي:قال،"الندية"الروضةصاحبقالهمابنقلهناونكتفي،عليهيعول

وجوبهافييشترطانه،منقيلمارذإلىإشارةالكلامهذاوفي.تخالفهاانهاعلىيدلمايأتلملكونه

استحبابها،يفيددليلعليهايدللمالشروطهذهفإن،الخصوصوالعدد،الجامعوالمصر،الأعظمالإمام

غيرهمافيهيكنلم،مكانفيالجمعةرجلانصلىإذابل،شروطاكونهاعنفضلأ،وجو!ماعنفضلأ

سنةفهي،الخطةتركاوإن،بالشنةعملافقد،أحدهماخطبفبإن،عليهمايجبمافعلافقد،جماعة

عدمومن،جماعيمافيبكفونه،مسلمكلعلىللوجوبالمقيدضهاببنطارقحديثولولا،فقط

"منيروىماواما،الصلواتمنكغيرها،مجزئافرادىفعلهالكان،جماعةغيرفيصزمنهفيإقامتها

عصرهافيكانمنكلاممنولا،النبوةكلانممنليسبأنه،الشأنائمةصرحقدقهذا"الولاةإلىأربعة

فيماتأملومن،البصريالحسنكلاممنهووإنما،تأويلهأو،معناهبيانإلىيحتاجحتى،الصحابةمن

،الإسلامشعائرمنشعازاوجعلها،الاسبوعفيعليهماللهافترضهاالتي-الفاضلةالعبادةهذهفيوقع

ذلكمنقضى،11(الداحضةوالاجتهادات،الزائفةوالمذاهب،الساقطةالاقوالمن-الجمعةصلاةوهي

رصولعنوردمايبلغهلموكأنه.جمعتهتصحلم،فاتتهمنوإن،كركعتينالخطة:يقولففائ!!،العجب

منركعةفاتتهمنأن":بعضعضدبعضهاويشذ،بعضابعضهايقويمتعدد؟،طرقمن-بئالله

الحديثهذاغيربلغهولا.211،11)ماجهابم01"صلاتهتمتوقد،اخرىإليهافليضف،الجمعةركعتي

بسبعة.:يقولوقائل.بأربعة:يقولوقائل.الإماممعبثلاثةإلا،الجمعةتنعقدلا:يقولوقائل.الأدلةمن

وقائل.بثلائين:يقولوقائل.بعشرين:يقولوقائل.عشرباثني:يقولئلوق.بتسعبما:يقولوقائل

وقائل.بسبعينإلا،تنعقدلا:يقولوفائل.بخمسين:يقولوقائل.بأربعينإلاتنعقد،لا:يقول

أصلة.البا:الداحضة(1)
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فيإلا،تصحلاالجمعةإن:يقولوقائل،تقييدغيرمن.كثييربجمع:يقولوقائل.ذلكبينفيما:يقول

فيهيكونأن:قالواخر،الالافمن،وكذاكذافيهالساكنونيكونبأن،بعضهموحذه.جاءمصر

فبإن،الاعظمالإماممعإلا،تجبلاإنها:قالواخر.وكذاكذافيهيكونأن:قالواخر.وحمامجامع

التي،الاقوالهذهونحو.تشرعولم،الجمعةتجبلم،الوجوهمنبوجهالعدالةمختلكانأو،يوجدلم

يدل،واحدحرفدبخؤاللهرسولسنةفيولا-تعالى-اللهكتابفييوجدولا،عليممناثارةعليهاليس

منركئاأو،فرائضهامنفرضاأو،الجمعةلصحةشروطاالمذكورةالأمورهذهكونمنادعوهماعلى

بما،الشبيهةالخزعبلاتمنرءوسهممنيخرجوما،بأهلهالراييفعلمما!للعجبللهفيا،أركانها

عنوهي،الملفقةوالأحاديث،القصصمنأسمارهمفييخبرونهوما،مجامعهمفيبهالناسيتحدث

وكل،الإنصافبصفةمتصفوكل،والسنة،بالكتابعارفكلهذايعرف،بمعزلالمطهرةالشريعة

فيمردوب،عليهردفغلطه،بالغلطجاءومن،والقالبالقيل،الحقطريقعنيتزلزلولم،لدمهثبتمن

فىلنزغغ>فإن:سبحانهقالكما،!رسولهوسنة-تعالى-اللهكتابهوالعبادبينوالحكم،وجهه

!شلتهوورسولدءأللهاكماإدعوأإذاأتمؤ!تقول؟ن>ابما.!د،:أضساءاأ<والرسولاللهاإفرذوهشئء

فيمالحكموكحتزيومنوتلاوربكف!!.<اد،ا!:اعنه]اصقل!ن<اهموأؤلندظوأطغناسمغنا!ولوأأت

فهذه.165:]الساء<ثتمئليماولمجسلموأقضتتمماحرجانانفممصالم!!مجدوالاثمشه!شجر

ورسوله؟اللهحكماهوالاختلافمعالمرجعأن،فائدةأعظموتفيد،دلالةأبلغتدل،ونحوها،الايات

اللهيجعلولم،ذلكغيرليس،سننههو-تعالى-اللهقبضهأنبعدرسولهوحكم،كتابههواللهوحكم

هذهفييقولان،غيرهيجمعلامامنهوجمع،مبلغأعلىالعلمفيبلغوإن،العبادمنلاحد-تعالى-

عدمعندبرأيهبالعمللهالرخصةجاءتوإن،والمجتهد،سنةولا،كتابمنعليهدليللا،بشيءالشريعة"

اكثرازاللا،اللهعلمكما،وإني،كانمنكائناالرأيبذلكياخذأن،لغيرهرخصةفلا،الدليل

،باعتقادهوالمقصرينالعواموأمر،الهدايةكتبفيوتصديرهللمصنفين،هذامث!!وقوعمنالتعجب

بعصرولا،الاقطارمنبقطرولا،المذاهبمنبمذهبيختصولم،هارجرفشفاعلىوهو،بهوالعمل

خرافة.حديثوهو،الكتابأممناخذهكانه،الاولالاخرفيهتبعبل،العصورمن

،شرعولا،قرالبولا،برهانبلا،إليهاالإشارةسبقتكما،العبادةهذهفيالتعييناتكثرتوقد

عقل.ولا

الحمعسةخطبة

عنهثبتبما،الوجوبعلىواستدلوا،الجمعةخطةوجوبإلىالعلمأهلجمهورذهب:حكمها

بقولهأيضاواستدلواجمعيما،كلفىيخطبكانأنهمستمزا،ثموئاالصحيحة!حاديثبا!3ب! لاهـح!

واكترمذي)69/:(داودوأبهو)؟67(ومسلم72(؟)6أجخاري]ا."أصليرأيتمونيكما"صلوا:بئت
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الجمعةيورمنالضلؤهك!نواذاءانوااتذينيابها<:!اللهوقول.)2/77([والنسائي)502(

لغيرالسعييجبلالانه،واجبافيكون،الذكرإلىبالسعيأمروهذا.9[:الجمعة]"أللهدتجراكفاسعوا

الدليلعنفأجاب،الأدا،هذهالشوكانيوناقش.عليهلاشتمالها،بالخصبةاالذكروفسروا،الواجب

علىالصلاةبإيقاعالامرإلا،فيهليسبأنه،الثانيالدليلوعن،الوجوبيفيدلاالفعلمجردبأن،الاول

هوإليهبالسعيالمأمورالذكربأن،الثالثوعن،بصلاة!يستوالخطبة،عليهايوقعهاكانالتي،اصفةا

فيوالنزاع،الصلاةوجوبعلىالاتفالتىوقعوقد،الخطبةوبينبينهامترددأنه،الامرغاية،الصلاة

وداود،البصريالحسنإليهذهبمافالظاهر:قالثم.للوجوبالدليلهذاينتهضفلا،الخطبةوجوب

فقط.مندوبةالخطبةأنمنوالجويني)1(،الظاهري

فعن؟لهالمامومينواسمكبال،عليهجلسإذا،والتأذين،المنبررقيإذا،الإمامتسليماستحباب

فىوالبيهقي)9011(ماجه]ابن،ماجهابنرواه.سلما،المنبرصدإذاكانجم!افبيأنل!نهجابر

!يمالنبيعن،الشعبيعن"سننه"فيللأثرموهو.لهيعةابنإسنادهوفي.2([.ه-402)3/الكبري

ثم،الناسعلىبوجههاقبلالمنبر،صعدإذاكانجم!هأنه،وغيرهعطاء،مراسي!!وفيمرسلا،

!بهيزيدبنالسائبوعن.ذلكيفعلانوعمر،بكيرأبوكان:الشعبيقال."عليكم"السلام:قال

فلما،وعمر،بكروأبيجزالثهرسولعهدعلى،المنبرعلىالإمامجلسإذا،أولهالجمعةيومالنداء:قال

رواه.واحدغير،مؤذنجمتللنبيي!شولم،الزوراءعلىالثالثالنداءزاد،الناسوكثر،عثمانكان

روايةوفيء1([5.)3/والنسائي1()587داودوابو)129(]البخاري.داودوأبو،والنساف!،البخاري

الزوراء،علىبهواذن،الثالثبالاذانالجمعةيومعثمانأمر،وكتروا،عثمانخلافةكانتفلما:لهم

إذا،ويقيم،المنبرعلىجمتالنبيجلي!إذا،يؤذنبلالكان:والنسائي،ولأحمد.ذلكعلىالأمرفثبت

النبيكان:قال،جدهعن،أبيهعن،ثابتبنعديوعن،1([0)3/والنسائي944()3/]أحمد.نزاط

وإن،والحديث.1([)136ماجه]ابن.ماجهابنرواه.بوجوههمأصحابهاستقبله،المنبرعلىقامإذا!د!ه

وغيرهم،جميسالنبيأصحابمن،العلمأه!!عندهذاعلىالعمل:قالالترمذيأنإلا،مقالفيهكان

خطب.إذا،الإماماستقباليصتحبون

والموعظة،لمجيهاللهرسولعلىوالثناء-تعالى-اللهحمدعلىالحطبةاشتمالاستحباب

.)2(أجذم"فهو،للهبالحمدفيهيبدألاكلايم"كل:قالخهالنبيعنل!نههريرةأبيفعن:والقراءة

فيهاليسالتي"الخطبة:رواييماوفي،3([.2)2/واحمد)4841(داود]ابو،بمعناه،هـأحمد،داودأبورواه

(11)60والترمذي)4841(داود]ابو،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه.الجذماء"كاليد،)3(شهادة

تشهد،إذاكانخ!هالنبيأن!نهمسعودابنوعن."شهادة"بدل."تشهد":قالو.3([.2)3/واحمد

المالكية.صالاجخمونوابنحبيببناسثعبدوكذا)1(

الكلاماستفتاحإلىدارشاذاعهتنغميرامحذوميانان-تعالى-اللهبحمدفيهييتدألاالذيااح!ماثبه،اطعروفالداء:الجذأم)2(با

الله.رسوأطمحمداوأناللهإلااسهإلاأن3ضخادأي.شهادةفيهاليمم!31(
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يضل!!شمن،لهمضلفلااللهيهدمن،أنفسنارشررمنباللهذونعو،وكمستغفره،نستعينهدله"الحمد:قال

يديبينبشيرابالحة!أرسله،ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهد،اللهإلاأسهإللاأنوأشهد،لههاديفلا

اللهيضزولا،نفحطإلايضرلافإنه،يعصهماومن،رشدفقد،ورسوله-خعالى-اللهيطعمن،الساعة

الجمعة،يومعطلى-حالنبيتشهدعنسئلأنهل!حبهشهابابنوعن1([،.)79داود]ابو.شيئا"-تعالما-

سمرةبنجابروعن،([1.)89داود]أبو.داودأبورواهما.غوىفقد،يعصهماومن:أطوقا،نحوهفذكر

،لاله،

رواه.اضاساويذكر،ايابويقرا،الخطبت!تب!تويجلمم!،قائمايخطب!"جمأدلهرسولكان:قالل!نه

ماجهوابن1(.9)3/والنسائي1(.)49داودوابو)862(]مسلم.والترمذي،البخاريإلا،الجماعة

هيإنما،الجمعةيومالموعظةيطيللاكانأنه،!مالنبيعنل!يتهأيضاوعنه.1([01)4واحمد1(1.)4

اللهرضي-النعمانبنحارثةبنتهشامأموعن1([،1.)7داود]ابو.دازدأبورواه.يسيراتكلمات

علىجمعةكليقرؤهاظ!لصاللهرسوللسانعنإلا.المجيد"انواتقزقى":أخذتما:قالت-عنهما

داودوابو)52()873(]مسلم.داودوأبو،والنسائي،ومسلم،أحمدرواه.الناسخطبإذا،المنبر

!رأ!ط!ضصاللهرسولسمعت:قال،أميةبنيعلىوعن.463([)6/واحمد1(.3)3/والنسائى1(01)2

ابنوعند.871([)ومسلم0323()]البخاري.عليهمتفق.79[:الزخرث]لم!ونادوأ":المنبرعلى

]ابن.ماجه.اللهبأياميذكر،قائموهو>تبارك<،الجمعةيومقرأصولش!الرسولأن،أبيعن،ماجه

ترغيبمنصولسصيعتادهكا،نماهي،المشروعةالخطةأن،اعلمثم:"الندية"الروضةوفي)1111([.

الصلاةأو،للهالحمداشتراطوأما،شرعتلأجلهالذي،الخطةروحالحقيقةفيفهذا،وترهيبهم،الناس

مثلوإتفاق،اطخطبةشرعيةمنالمقصودمعظاعنخارخفجميعه،القرآنمنشىءقراءةأو،رسولهعلى

معظمأن،منصفيشكولا،لازثموشرط،متحتثممقصودأنه،علىيدللا!"عحي!خطتهفيذلك

عزفكانوقد،اطهرسولعلىوالسلاموالصلاة،ط!احمدمنلمحبلهيقعمادونالوعظهوالمقصود

رسولهوعلى،اللهعلىبالثناءشرع،مقالاويقول،مقامايقومأنأرادإذاأحدهمأنالمصتمر،المحرب

محفلفيقاممنإن:قالولو،بعدماالمقصودبل،المقصودهوليسولكن،وأولاههذاأحسنوما،صولخ!

بل،مقبولاهذاكانلما،والصلاةالحمدمنهيصدرأنإلا،ذلكعلىباعثلهليس،خطيباالمحافلمن

الحديث،إليهيساقالذيهوالجمعةخطةفيالوعظأنعرفت،هذاتقررإذا.ويردهيمجهسليمطبعكل

فياستطردأو،رسولهوعلىاللهعلىالثناءقدمإذاأنهإلا،المشروعالأمرفعلفقد،الخلإبفعلهفإذا

وأحسن.،أتمكان،القرآنيةالقوارعوعفه

عنهم!-اللهرضي-عمرابنفعن:خفيفةجلسةبينهماوالجلوس،للخطبتينالقياممشروعية

الجماعة.رواه.اليوملمع!ونكما،يقومثم،يجلسثم،قائماالجمعةيوميخطبعمدل!ه!هالنبيكان:قال

(011)3ماجهوابن(901)3/والنسائي(ه0)6والترمذي1(.)29داودوأبو86(1)ومسلم)289(]البخاري

،يقومثم،لج!سشم،قاشمالجطب!ل!!النبيكطن:قالزحبهسمرةبنجابروعن.3([ه)2/واحمد

ألفيمنأكثرمعهصليت،واطهفقد،،كذبفقدجالسايخطبإنه:قالفمن،قائمافيخطب
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-عط-!أ(091آ)+اح!ا-ا(.1،19)*اشألإو8(آ6رمسلم!.داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه.،1"اصلاة

وعمر،،بكروأبو،فائفاتتاللهرسولخطب:قال،طاووسعن،شيبةأبيابنوروى.(بماد1دا)

نأ،الشعبيعنأيضاوروى.112(()12!،أ،ي!ابى.معاويةالمنبرعلىجلسمنوأول،وعثمان

الخطة،اثناء،القياموجوباخذالأئمةوبعض.ولحمه،بطهشحمكثرلما،قاعداخطبإنما،معاوية

يفيدلابمجردهالفعلولكن،وصحابته!يئالرسولفعلإلىاستنادا،الخطتينلننالجلوسووجوب

.الوجوب

سمعت:قالتحه!ياسربنعمارفعن:بهاوالاهتمام،وتقصيرها،بالحطبةالصوترفعاستحباب

وأقصروا،الصلاةفاطيلوا،)2(فقهمنمئنةخطتهوقصرالرجلصلاةطول"إن:يقول!باللهرسول

وطول،الخطةقصركانوإنما،2(،آ3ا؟)أصد69/()\ه!!لى.ومسلم،أحمدرواه."الخظية")

منالكثيرعلىاللفظمنبالقليلفيكتفي،الكلمجوامعيعرفالفقيهلان؟الرجلفقهعلىدليلاالصلاة

رواه.)"(قصذاوخطته،قصداص!ةالثهرسولصلاةكانت:قالني!!تهسمرةبنجابروعن.المعنى

(011)آ+،جهوابن(091)13اخسائياد(.)7مذقياتزا!/(آ)6]مسلمداودوأبا.البخاريإلا،الجماعة

ويقصر،الصلاةيطلحئاللهرسولكان:قال!أوفىأيبناللهعبدوعن.391()15وأحم!

إذامحثاجمس!اللهرسولكان:قاللطت!جابروعن.(،01)139ئيأضساناأصحيحلبإسناد،النسائيرواه.الخطة

:"صبحكم،يقول،جيشمنذركانهحتى،غضبهواشتد،صوتهوعلا،عيناهاحمزت،خطب

.4(،)دما!:أبت86(الأ]مسلم.ماجهوابن،!سلمرواه.(ومشاكم")

تقعير،ولا،تمططغيرمن،مبينة،مرتبة،بليغة،فصيحةالخطةكونيستحب:النوويقال

يحصللالانه"،وحفتكونولا،كاملاموقعاالنفوسفيتقعلافإنها،ملفقة،مبتذلةالقاظاتكونولا

مفهمة.جزلةألفاظايختاربل،مقصودها

وقي،،وملائكته،باللهالإيمانلاصولتقرفىهيإنما،طمحابرخدهكانتوكذلك:القيمابنوقال

معصيته،وأهل،لأعدائهأعدوما،طاعتهوأهل،لاوليائهاللهأعدوما،والنارالجنةوذكر،ولقائه،ورسله

مضتركةاموزاتفيدإنماالتي،غيرهكخطبلا،وأيامهبالثهومعرفة،وتوحيذاإيماناخطتهمنالقلوبفيملؤ

بالئه،إيماناالقلبفييحصللاامرهذافبإن،بالموتوالتخويف،الحياةعلىالنوحوهي،الخلائقبين

لقائه،إلىوالشوق،محبتهعلىللنقوسبعثاولا،بايامهتذكيراولا،خاصةمعرفةولا،لهتوحيداولا

فيا،أجسامهمالترابويبلي،أموالهموتقسم،يموتونأنهمغير،فائدةيستفيدواولم،السامعونفيخرج

ص-النبيخطبتاملومنبه؟!يحصلنافعوعليم،توحيدوأي،بهذاحصلإيمانأي!شعريليت

وأصول،جلالهجل،الربصقاتوذكر،والتوحيد،الهدىببيانكفيلةوجدها،أصحابهوخطب

باسه،منتخوفهمالتيوايامه،خلقهإلىتحببهالتي-تعالى-آلائهوذكر،اللهإلىوالدعوة،الكليةالإيمان

الحميى.الصلواتبهاالمراد1()

.اهصلإتعلىيضقالذيالتطويللاللخطبةاضسبةبااصلاةالاصالةالامر)3(

.المساءوقتاواصباحاوقتالعدوأتاح-أي:ومساكمصبحكر)5(
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إلىيحببهما،وأسمائهوصفاته،اللهعظمةمنفيذكرون،إليهيحببهمالذيوشكره،بذكرهوالامر

وأحبهم،أحبوهوقد،السامعونفينصرف،إليهيحببهمماوذكره،وشكره،طاعتهمنويأمرون،خلقه

حقائقها،مراعاةغيرمنتقوم،رسوماوالاوامرالشرائعوصارت،النبوةنوروخفي،العهدطالثم

الإخلالينبغيلا،سنناوالاوضاعالرسومفجعلوا،بهزينوهابماوزينوها،صورهافاعطوها،ومقاصدها

البديع،وعلم،والفقر،بالتسجيعالخطبفرصعوا،بهاالإخلالينبغيلاالتي،بالمقاصدوأخلوا،بها

بها.المقصودوفات،منهاالقلوبحظعدمبل،فنقص

الحسنفجاء،يخطنا!طا!ضاللهرسولكان:قالل!"!كندبريدةعن:يحدثللأمر،الحطبةالإمامقطع

فحملهما،المنبر،منك!حتقاللهرسولفنزل،ويعثرانيمشيان،أحمرانقميصانعليهما،والحسين

المبهيينهذيننظرت،فتنةواولادكمأموالكمإنما،ورسولهالله"صدق:قالثم،يديهبينووضعهما

مذيوالى(11.)6دداو]أبو.الخمسةرواه.ورفعتهما"،حديثيقطعتحتى،أصبرفلم،ويعثرانيمشيان

!لالعدويرقاعةأليوعن354((،)15هـأحمد036()0ماجهوابن1(80)13هـالنسائي)2774(

دينه،عنيسألغريثرجل،اللهرسوليا:فقلت،يخطبوهولمجاكضاللهرسولإلىانتهيت:قال

حديد،قوائمه،خشبمنبكرسيفاتى،إلثيانتهىحتى،خطتهوترك،علئيفأقبل؟دينهمايدريلا

والنهسائي.،مسلم.رواه.اخرهافأتم،الخطةأتىثم-تعالى-اللهعلمهممايعلمنيوجعل،عليهفقعد

.8((5/0)وأحمد2(2.)18والنسائي87(6)]مسلم

فيجيبه،،أصحابهمنلأحدوالسؤال،تعرضللحاجة،خطتهيقطعمجبليلجروكان:القيمابنقال

بهمارقيثم،وأخذهما،والحسينالحسنلأخذنزلكما،فيتمها،يعودثم،للحاجةنزلوربما

يأمرهموكان."فلانياصل،فلانيااجلستعال":خطتهفيالرجليدعووكان،خطتهفأتم،المنبر

خطته.فيالحالبمقتضى

الخطة،أثناء،الكلاموحرمة،الإنصاتوجوبإلىالجمهورذهب:الخطبةاثنماءالكلامحرم!

اللهرسولان،عباسابنفعن،لاأمالخطةيسمعكانسواء،منكرعننهياأو،فيبمعروأمراكانولو

أنصت.:لهيقولوالذي،أسفارايحملكالحمارفهو،يخطبوالإمام،الجمعةيومتكلم"من:قالمحاش!

فيالهيثهميثذكره22("1/)]أحمد.والطراني،والبزار،شيبةأيوابن،أحمدرواه)1(.له"جمعةلا

به.باسلاإسناده:"المرام"بلوغفيالحافظقالاحصبيرا.افيالصبرانيواوالبزارلأحمدوعزاه184()2/المجمع

حظهفهو،يلغوحضرهافرجل،نفبرثلاثةالجمعة"يحضر:قال!ورضبمالنبيأن،عمروبناللهعبدؤعن

لمحانصاتحضرهاورجل،منعهشاءوإن،أعطاهشاءإن،اللهدعارجلفهو،يدعوحضرهاورجل،منها

،أيامثلاثةوزيادة،تليهاالتيالجمعةإلىكفاقفهي،أحدايؤذولم،مسلمرقبةيتخطولم،وسكوت

!او!وأبو،أحم!رواه.1(6.:]الأنعام!ا"أشظعشرقلوبالخسنةتجذمن>:يقول!طاللهأنوذلك

قلت"إذا:قال!سهيمالنبيأن،هريرةأبيوعن،2([811،41)2/وأحمد(111)3داود]أبو.جيدياسناد

.ظهزاتعتبرجمعتهوأنالوتتفرضإسقاطعلىللإجماعكاملةاي:لهجمعة)اإلا
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اجخاري]ا.ماجهابنإلاالجماعةرواه)1(."لغوتفقد.أنحمت:يخطبا/يلإمامر،انجمعهصهحاصاحبك

وعن"و393([)2/وأحمد(4.1)3/والنسائي(ه1)2!اترمذي(119)2داودوأ!ر8(د1):مسلما3(اه)4

ح!ب،بنأبيجنجيوإنىاية،وتلا،الناسوخطب،المنبرعلى!2صصالنبيجلس:قال،ا!درداءاأبي

رسولنزلحتى،نيطمنيأنفأبى،سألتهثما،ي!صلمنيأنفأبى؟الايةهذهأنزاتمتى،أبييا:لهفقلت

جئته،،ع!+صصاط!رسولانصرففلما.لغوتماإلا،جمعتكصتاسكما:أبينيفقال،د!فىالله

أحمد،رواه.صفرغ"حتى،فأنصت،يتكلماإمامكسمعتإذا،أبي"صدت:أ!فقا،فأخبرته

عنوروي.ايفمان[للطرانيوعزاه18([ه)2/المجمعفيالهيثميوذكره891()3/]أحمد.والطبرافي

دونالاولفيالكلامغريمفاعتبرا،يمكنهلاومن،السماعيم!ضهمنب!تؤهـقاأنهما،وأحمد،اسشافعيا

،السلامردفياقىخيصوإسحاق،أحمدعن،الترمذقيوحكى.مستحئاالإنصاتكانإن،الثاني

رجوت،رجلفشفته،أجمعةايومرجلاعصسلو:الشافعيوقال.يخطبوالإمام،ا!اطساوتشميت

السلاملان"عليهيردأنورأيت،ذلككرهت،رجلعلىرجلسلمولو،سنةالتشميتلان؟يسعهأن

طنوا:قال،مالكأبيبنثعلبةفعن"جائزفإنه،الخطةوقتغيرفيامملاماأما.فرضورده،سنة

يقضيحتى،أحديت!طمشلما،عمرقام،المؤذنسكتفإذا،المنبرعلىجالي!وعمر،الجمعةيوميتحدثون

أحمدور:ى،"مسنده"فيالشافعيرواه.ت!صلموا،عمرونزل،الصلاةقامتفإذا،كلتيهماالخطت!ت

أخبارهم،عنالناسيستخبر،يقيموالمؤذن،المنبرعلىوهو،كانعفانبنعثمانان،صحيحلبإسناب

.وأسعاره!ا

فهو،الإماممعالجمعةمنركعةأدركمنأن،اسلماأهلأكثريرى:دوهااو،الجمعةمنركعةإدراك

صلاةمنركعةأدرك"من:قالع!*-صاشنبيعن،عمرابنفعن؟أخرىإليهايضيفانوعليه،اهامدرك

)1/اضسائي]ا.والدارقطني،ماجهوابن،النسائيرواه."صلاتهتمتوقد،أخرىاجمهاإفليضف،الجمعة

قئىلكن،صحيحإسناده:"المرام"بلوغفيا!فظقال.915([.)والدارقطي1()123ماجهوابن274(

.كلها"أد!كهافقد،ركعةالصلاةمنأدرك"من:قالفسصاشنبيأت،هريرةأبيوعن.إزسالهحاتمأبو

وابن274(1/)والنسائي52()4والترمذي1(121)داودوابو6(.)7ومسلم(ه8.)]البخاري.الجماعةروأه

في،)2(أربعاظهرأويصفي،للجمعةمدركايكودبلافإنه،ركعةمنأقلأدركمنوأما.1([)122!اجه

،الركعتانفاتتهومن،أخرىإليهافليضف،ركعةالجمعةمنأدركمن:مسعودابنقال.العلماءأكثرقول

الكبير(.فيللعابرانيوعزاه1(29)2/الجمعف!الهيثمي]ذصه.حسنبسند،الطبرانيرواه.أربعافليصل

أربعا.فصل،جلوساأدركتهموإن،اخرىإليهافأضف،ركعةالجمعةمنأدركتإذا:عمرابنوقاأط

الحسن.بنومحمد،والحنابلة،والمالكية،الشاقعيةمذهبوهذا،2([.4)3/]اورء!ي.البيهقيرواه

سلامبعدركعتينفيصلي،الجمعةأدركفقد،الإماممعاضشهداأدركمن:يوسفوأبو،حنيفةأبووقال

جمعته.وتمت،.الإمام

إن:يقوليخطبوهو،عمرسمعت:قال،سثارعن،والبيهقي،احمدروى:مالزطفيالملاة

.وغيرهكلاممنبهيعتدلاوماالسقط:اللغو:لغوتفقد)9(

022

.ظهزاويتمهاالجمعةينويلم)2



الرجلفليسجد،الزحاماشتدفإذا،الأنحماروا،نالمهاجرر؟معهونحن،المعسجدهذابنىص!هيناللهرسول

فييصلونقوماورأى183((،-182)12أحصبرىافياجيهقيوا32()11]أحمد.أخيهظهرعلىمن!صم

المسجد.فيصلوا:فقال،الطريق

أبيفعن؟الجمعةصلاةبعدركعتينصلاةأو،ركعاتأربعصلاةيسن:وبعدها،الجمعةقبلالتطوع

داود،وأبو،مسلمرواه.،أربعا"فليصل،الجمعةبعدمصلياكان"من:قالصحما!صالنبيأن،هريرة

رسولكان:قال،عمرابنوعن.([ه)23ىوالترمأ1()131داودوابو)96(881()]مسلم.والترمذي

داودوابو)882(؟مسلم)137(]البخاري.الجماعةرواه.بيتهفيركعتينالجمعةيوميصليمحح!هش!الله

وكان:القيمابنقال.63([)12واحمد1(013)ماجهوابن1(13)13والنسائي)523(والترمذي1()132

ابنشيخناقال.أربعابعدهايصليأنصلاهامنوأمر،ركعتينفصفى،منزلهدخل،الجمعةصلىإذا!ول!ص

تدلهذاوعلى:قلت.ركعتينصلى،بيتهفيصلىوإن،أربعاصلى،المسجدفيصلىإن:تيمية

بيته،فيصفىوءاذا،أربعاصفى،المسجدفيصلىإذاأنه،عمرابنعن،داودأبوذكروقد.الأحاديث

الجمعةبعديصليكانف!ءضصأنه،عمرابنعن،"الصحيحين"وفي،1([13).داودابوأ.ركعتينصلى

يصفي:وقيل.موصولةيصليها:قيل،ركعاتأربعصفىوإذا.انتهى.نخرءط[أسبق.بيتهفيركعتين

مكاف،عنتحؤل،بالمسجدصلاهاوإن.بالبيتصلاتهاوالافضل،ركعتينيصليثم،ويسلمركعتين

فلمصولصإ،النبيأما:تيميةابنالإسلامشيخقالفقد،الجمعةقبلالسنةصلاةأما،القرضفيهصلىالذي

،عهدهعلىيؤذنلاكانف!له!كاالنبيفإن،أحدعنههذانقلولا،شيئاالاذانبعدالجمعةقبليصفييكن

فما،بالناسفيصلي،بلاليقيمثم،الخطبتينجمول-صالنبييخطبثم،بلالويؤذن،المنبرعلىقعدإذاإلا

أحد،عنهنقلولا،يولشصمعهيصلونالذينالمسلمينمنأحدولا،هولا،الاذانبعديصلنيأنيمكنكان

فيهاكل!-كاألفاظهبل،الجمعةقبلفقدرةصلاةبقولهوقتولا،الجمعةيومالخروجقبلبيتهفيصلىأنه

واتجر،،بكر"من:كقوله،توقيتغيرمن،الجمعةيومالمسجدالرجلقدمإذا،الصلاةفياقرغيب

والنسائي)416(والترمذي)345(داودوأبو1(80،)14]احم!.له"كتبماوصلى،يركبولم،ومشى

الجمعة،يومالمسجدأتواإذاكانوا،الصحابةعنالماثورهووهذا1([،.)78ماجهوابن69(-15)13

ركعة،عشرةاثنتييصفيمنومنهم،ركعاتعشريصليمنفمنهم؟تيسرمايدخلونحينمنيصلون

على،متفقينالأئمةجماهيركانولهذا،ذلكمنأقليصليمنومنهم،ركعاتثمانييصليمنومنهم

لموهو،فعلهأو!لخيةالنبيبقوليثبتإنماذلكلان؟بعددفقدرة،بوقتمؤقتةشنةالجمعةقبلليسأنه

فعله.ولا،بقولهلا،شيئاذلكفييسن

!واحيومفيوالعيد،الممعةامتماع

:لاصلىقال،أرقمبنزيدفعن؟العيدصلىعمنالجمعةسقطت،واحديومفيوالعيدالجمعةاجتمعإذا

وصححه،الخمسةرواه."فليصل،يصليانشاء"من:فقال،الجمعةفيرخصثم،العيدعروالنبي

221لا



وا؟ت31(لم2/؟)أح!حا-؟(0131)هـاجه:ابت،أد41)3//!طهـاكخت(أ"/أ\0)داهـدءنجر01والحاكم،خزيمةابن

هذايومكمفياجتمع"قد:قالبئنخشأنه،هريرةأبيوعن9،28(1.)أ!اسها؟احا\()؟6؟%نرطذ

ما!وا؟ت1(.)73اودإأبوأ.داودأبورواه."مجمعونوإنا،الجمعةمنأجزأه،شاءفمنبمعيدان

لقولهبمالعيديشهدلمومن،شهودهاشاءمنليشهدهابمالجمعةيقيمأنللإمامويستحبأ\((.)311

الحنابلة،عند،العيدلحضورهبمالجمعةعنتخلفمنعلىالظهرصلاةوتجب."مجمعون"وإنا:!ف

واحد.يومفياجتمعاعيدان:قالأنهالزبير،ابنعنداود،أبورواهلمابمالوجوبعدموالظاهر

العصر.صفىحتى،عليهمايزدلم،بكرةركعتينفصلاهما،فجمعهما

أ
العيدينصلاة

وأمر،عليها!خ!النبيواظب،مؤكدةسنةوهي،الهجرةمنالأولىالسنةفيالعيدينصلاةشرعت

يلي:فيمانوجزها،ابحأثولها،لهايخرجواأنوالنساءالرجال

،جدهعن،أبيهعن،محمدبنجعفرفعن:الثياباجملولبس،والتطيب،الغسلاستحباب1()

.والبغوي1([،ه2)1/أ"!في،الشاقعيرواه.عيدكلفي،)1(حبرةبزديلبي!كانتطتالنبيان

مابأجودنتطبوأن،نجدماأجودنلبسان،العيدينفي!!اللهرسولأمرنا:قال،السئطالحسنوعن

بنإسحاقوفيه231([،-023)4/ا!!أ،الحاكمرواهالحديث.نجدمابأئمننضخيوان،نجد

لهوكان،ثيابهأجمللهمايلبسخضوكان:القيمابنوقال.حبانابنووثقه،الازديضعفه،برزخ

والجمعة.،للعيدينيلبسهاحلة

،الصلاةإلىالخروجقبل،وتراتمراقياكليسن:الأفمحىدون،الفطرفيالخروجقبلالأكل)2(

لهكانإن،أضحيتهمنقياكل،المصلىمنيرجعحتى،الأضحىعيدفيذلكوتأخير،القطرعيدفي

رواهوترا)2(.وياكلهن،تمراتيأكلحتى،القطريوميغذولا!يخ!النبيكان:أنسقال.أضحية

يوميغذوصاس!لاالنبيكان:قال،بريدةوعن232([.)3/وأحمد9(د)3اعبحاري1.والبخاري،أحمد

]الترمذي،وأحمد،ماجهوابن،الترمذيرواه.يرجعحتى،الأضحىيوميأكلولا،يأك!!حتى،القطر

بنسعيدعن"الموطأ"وفي.اضحيتهمنفيأكل:وزاد3([،ه2)ه/وأحمد17(ه)6ماجههـابند()42

استحبابفينعلملا:قدامةابنوقال.القطريومالغدوقبل،بالأكليؤمرونكانواالناسان،المسيب

اختلافا.القطريومالأكلتعجيل

خارج،المصلىفيأداءهاولكن،المسجدفيتؤذىأنيجوزالعيدصلاة:المصلىإلىالحروج)3(

فيالعيدينيصليكان!طسصاللهرسوللأن؟ونحوهكمطر،عذرهناكيكنلم(ما)،أفضل،البلد

.وهكذا،صبغااوخمشاأوثلائاأي:وتزا)2(ويأكلهن.اليمنبرودمننوع:حبرة1(برد)

أفضل.الحرامالمسجدفيالييدصلاةفانمكةعداماأفضلالبلد)3(خارج
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يومفيمطرأصابهمأنهم،هريرةأبيفعن.المطرلعذرمرةإلا،بمسجدهالعيديصلولم،)أ!المصلى

داودأبوأ،والحاكم،ماجهوابن،داودابورواه.المسجدفيالعيدصلاة!س.النبيبهمفمفى،عيد

فيالحافظقال.مجهولإسنادهوفيء!2(،،)11؟الحاكم13131(ماجهوابن10116(

منكر.حديثهذا:الذهبيوقال.ضعيفإسناده:"التلخيص"

بينفرقغيرمن،للمصلىالعيدينفيوالنساءالصبيانخروجيشرع:والصبيان،النساءخروج)4(

،)2(العواتقنخرجأنأمرنا:قالت،عطةأملحديث؟والحائض،والعجوز،والشابة،والثيب،البكر

()749الب!كاريأ.عليهمتفق.المصلىالحيض!ويعتزل،المسلمينودعوة،الخيريشهدنالعيدينفيوالحئض!

رواه.العيدينفيوبناته،نساءهيخر!كانيخ!حغاللهرسولأن،عباسابنوعن.)12([98().وصسل!ا

خرتجط:قال،عباسابنوعن،3([،7)13احسبرىافيوالبيهقي13(.د)ماجه]ابن.والبيهقي،ماجهابن

وذ!هن،،فوعظهن،النساءأتىثم،خطبثم،فصلى،أضحىاو،فطريومص،جؤ)3(النبيمع

.)779([]البخاري.البخاريرواه.بالصدقةوأمرهن

طريتي،فيالعيدصلاةإلى،الذهاباستحبابإلىالعلمأهلأكثرذهب:الطريقمخالفة)5(

يومكانإذاصلاجؤالنبيكان:قاللووعجهجابرفعن،مأموماأوإماماكانسواء؟اخرطريقفيوالرجوع

خر!إذامح!لىس!النبيكان:قال،هريرةأديوعن،)686([]البخاري.البخاريرواه.الطريقخافأ،عيل!

()541]الترمذي.والترمذي،ومسلم،أحمدرواه.فيهخرج.الذي،الطريقغيرفييرجع،العيدإلى

والحاكم،،داودأبيفعند؟فيهذهبالذي،الطريقفيالرجوعويجوز؟33([.)12واحمد

المصح!إلىصلىخ!اللهرسولأصحابمعأغدوكنت:قال،مبشربنبكرعن،"التاريخ"في،والبخاري

3،علاخصاللهرسولمعفنصلي،المصلىنأتيحتى،)4(بطحانبطنفنسلك،الاضحىويوم،الفطريوم

إسناده:السكنابنقال.2([11،69279)والحاكم1(1)8ءداودأبوأ.بيوتناإلىبطحانبطنمننرجع

صالح.

أخرصلما؟الزوالإلى،أمتارثلاثةقدرالشمسارتفاعمن،العيدصلاةوقت:العيدصلاةوقت)6(

قيدعلىوالشمس،الفطربنايصفي!ولءالنبيكان:قال،جندبحديثمن،البناءأحمدبنالحسن

قحد.الأ،)ه(.-

.([ه2187/الاوطارني!!وانظر282()12التلخيصفيا-لافظ]ذكره.ر!-علىصحىورمحير

وفي،العيدينصلاةوقتتعيينفي،الأحاديثمنوردماأحسنإنه:الحديثهذافيالشوكانيقال

تقديمويسن:قدامةابنقال.الفطرصلاةوتأخير،الاضحىعيدصلاةتعجيلاستحبابالحديث

خلافا.فيهأعلمولا،الفطرصدقةإخراجوقتليتسع؟الفطروتأخير،الضحيةوقتليتسع؟الأضحى

من،الصلاةفيأخذ،المصلىإلىانتهىإذا!لجسيكان:القيمابنقال:للعيدينوالإقمامة،الأذان)7(

الشرقي.المدينةيابموضع:المصلى)1(

.صغيزايومئذوكانو!"النبيمعخرجت)3(

.امتاربثلاثةيقدروالرمح،رمحينقدراي:رمحينقيد51(

.الأبكارالبنات:العواتق)2(

بالمدينة.واد:ابصحان(4)
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ابنوعن.انتهى.ذاسكمنشئيءيفعلألا،أصشةوا.جامعةأصلاةا:قوا!:لا،إقامةولا،أذانغير

ومسلم69(.)]البخاري.عليهمتفق.ضحىالايومولا،الفطريوميؤذني!-تأ3:قالا،وجابر،3!عبا

،الإماميخرجحين،الفطريوملصلاةأذانلاأن،جابرأخبرفي:قال،ءع!اعن،او.)886([

نأ،وقاصأبيبنسعدوعن.إقامةولايومئذنداءلا،شيءولا،نداءولأ،إقامةولا،يخرجمابعدولا

رواه.بجلسةبينهمايفصا!،قائمااخصبتينيخصباوكان،إقامةولاأذانبغيرا!يداصلىج!؟الضب

.2([3.)2/المجمعفيوالهيثمي6(د)7اجزار]ا.البزار

الركعةفي،القراءةقب!!المصلييكجرأنفيهمايسن،ر!صعضانا!يداصلاة:العيدينصلاةفيالتكبير)8(

معاليدينرفعمع،القيامتكبيرةغير،تكبيراتخمسالثانيةوفي،الإحرامتكبيرةبعد،تكجيراتسيعلىالا،

سبعا،تكبيرةعشرةاثنتيعيدفيكبريكجيئالنبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرليفعن1(.)تكبيرةكل

وأحمد(721)8ماجه]ابن.جهمابنوا،أحمدرواه.بعدهاولا،قبلهايصلولم.لآخرةافيوخمسا،الاولىفي

النبيقال:قال،اطارقطنيوا،داودأبيروايةوفي.هذاإلىأذهبوأنا:أحمدوقال..18([)2/

(11)52داود]ابو.كلتيهما"بعدهماوالقراءة،الآخرةفيوخمس،الاولىفيسيعاغطرافي"التكبير:ص!دحيم

الصحابة،من،اسلماأه!!أكثرذهبوإليه،الأ!ضالأرجحهصاغصا!اوهذا.([248/)اررارقطنيوا

الاولى،فيسبعاالعيدينقيكبرنهأ،حسانطرقمنمط!له!هالنبيعنروي:البرعبدابنقال.والأئمة،والتابعين

بنوعمرو،واقدوأبي،وعائشة،وجابر،عمروابن،عمروبناطهعبدحديثمن،الثانيةفيوخمسا

كانوقد.انتهى،)2(بهعملماأولوهو،هذاخلافضعيفبولا،قويوجيمامنعنهيزوولم.المزنيعوف

الطراني،روىولكن،التكبيراتب!تمعينذكزعنهيحفظول!ا،يسيرةسكتةتكبيرتينكلبينيسكتص!ر!!

النبيعلىويصثي،عليهويثني،اللهيحمدكانأنه،وفعلهقولهمنمسعوبابنعن،قويبسندوالبيهقي

وقال.سهؤاولاعمذا،بتركهالصلاةتبطللا،سنةهـالت!جير.موسىبيوأ،حذيفةعنكذلكوروي)3(.!!سيهيم

للسهو.يسجدلا،سهواتركهإذانهأ،ننيالشوكاورجح.خلافافيهأعلمولا:قدامةابن

النبييكنولم،بعدهاولا،قبلهاسنةالعيدلصلاةأنيثبتلم:وبعدها،العيدعلاةقبلالصلاة)9(

خرج:عباسابنقال.بعدهاولا،الصلاةقبلشيئا،المصلىإلىانتهواإذا،يصلونأصحابهولا،ص!ا!

]البخاري.الجماعةرواه.بعدهماولا،قبلهمايص!!ا3،ركعتينفصلى،عيديومصيليحطاطهرسول

وأحمد(1921)ماجهوابن(391)3/والنسائي(ه)37والترمذي(11ه)9داودوأبوومسلهـ)884()989(

فعله.ط!!حمهالنبيأنوذكر،بعدهاولاقبلهايصلفلم،عيديومخرجأنه،عمرابنوعن.3([ده)11

]البخاري.العيدقبلالصلاةكرهأنه،عباسابنعن،البخاريوذكر.([ه7)2/وأحمد)538(]الترمذي

.476([)12تعليقا

أدله.عبدوابنهعمرعنذلكروي:تكبيرهكامعاجدينارفع1()

.ألقراءهبعدثلاثاالئانيةهـفىأغراءةا!قباالإحرامتك؟ةبعدثلاثاالأولىافييكبرالحنفيةوعند)2(

هـقال.أبرواللهاللهإلاإلهوالادلهوالحمداللهيسحان:يقولانمتلاطهبذكرتكصت!تكلىب!تالفصلوالشافعيأحمداستحب)3(

بذكر.اضكميراب!تفص!غيرسأسامتواي!بر:انوماحميفةأبو
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كانإنإلا،خاصبدلي!ىمنعفيهيثبتلمإنه:"الفتح"فيحجرابنالجافظقالفقد،النفلمطلوتأما

الأيامجميعفيالكراهةوقتفيذلك

مسافرين،والصبيان،والنساء،الرجالمنالعيدصلاةتصح:العيدصلاةمعهمتصخمن1().

معالصلاةفاتتهومن،المصلىفيأو،المسجدفيأو،البيتفي،منفردينأو،جماعة،مقيمينأو،كانوا

فيومن،النساءوكذلك،ركعتينيصلي،العيدفاتهإذاباب:البخانريقال،ركعت!تصلى،الجماعة

بابالعيدينكتابفىتعليقا]البخاري."الإسلامأهل،عيدنا"هذا:!كيهههالنبيلقول؟والقرى،البيوت

وصلى،وبنيهأهلهفجمع،بالزاويةعتبةابيابنمولاهممالكبنأنسوامر.[يصليالعيدفاتهإذ)25(

كما،ركعتينيصلون،العيدفييجتمعونالسوادأهل:عكرمةوقال،وتكبيرهم،المصرأهلكصلاة

ركعتين.صلى،العيدفاتهإذا:عطاءوقال.الإماميصنع

كان:قال"سعيلىابيفعن؟كألكإليهاوالاستماع،سنةالعيدصلاةبعدالخطبة!العيدخطبة1(1)

فيقوم،ينصرفثم،الصلاةبهيبداشىءوأول،)1(المصلىإلىوالاضحى،الفطريوميخرج!د!هالنبي

يقطعأنيريدكانوإن،ويأمرهم،ويوصيهم،فيعظهم،صفوفهمعلىجلوسوالناس،الناسمقابل

معخرجت،.حتىذلكعلىالناسيزلنجلم:سعيدابوقال.ينصرفثم،بهأمر،بضيءيأمرأو،)2(بعثا

مروانفإذا،الصلتبنكثيربناهمنبرإذا،المصلىأتينافلما،فطيرأوأضحىفي،المدينةآميروهو،مروان

غيرتم،:لهفقلت،الصحلاةقبلفخطب،فارتفع،فجبذني،بثوبهفجبذت،يصليأنقبليرتقيهأنيريد

لمالناسإن:فقال.أعلملامماخئروالله،أعلمما:فقلت.تعلمماذهبقد،!سعيدأبا:فقال.والله

واحمد)988(ومسلم)569(]الجأري.عليهمتفق.الصلاةقبلفجعلتها،الصلاةبعدلنايجلسونيكونوا

،الصلاةقضىفلما،العيدخمييهاللهرسولمعشهدت:قال،السائببناللهعبدوعن36([،)3/

رواه."فليذهب،يذهبانأحبومن،دليجلمم!،طخطبةيجلسانأحب!ن،خطب"إنا:قال

.1([92.)ما!وابنبما11085)والنسائي1(1)55داود]ابو.ما!وابن،داودوابو،النسائي

يثبتلم:النوويقال.ضعيصفهو،بجلول!الإمامبينهمايفصل،خطتينللعيدأنفيوردماوكل

غيرظ!!هاللهرسولعنيحفظولم،لىتعاناللهبحمدالخطبةافتتانحويستحب.شيءالخطبةتكريرفي

كانأنه،واحدحديثفيكنهيحفظولم،دلهبالحمدكلهاخطبهيفتتحك!!هكان:القيمابنقال.هذا

يكبركانأنه،ظ!!هالنبيمؤذن،سعيدعن"سننه"فيمانجهابنروىوإنما،بالتكبيرالعيدخطتييفتتح

كانأنهعلىيدللاوهذا.ا([)79؟ما!]ابن.العيدينخطبةفيالتكبيرويكثر،الخطبةأضعافبين

بالتكبير.:يفتتحانفقيلوالاستسقاء.،العيدينخطبةافتتانحفيالناساختلفوقد،بهيفتتحها

هو:الدينتقيالإسلامشيخقال.بالحمديفتتحان:ولمحيلبالاستغفانر.الاستسقاءخطبةتفتتح:وقيل

.[تخريجه]شق.)3(أجذم"فهو،لفهبالحمدفيهيبدألا،بالذيأمر"كل:قالظ!-كاالنبيلان؟الصوابط

.ذراع!افالمسجدوبينبينهموضع:المصلى)1(

ناقبم.أي:أجذمفهو)3(

جهة.إلىالجيئىمنطائفةيخرجأي:بعتايقفعا!ت)2(

225



الاستسقاءخطبيفتتحإنه:الفقهاءمنكـجرقولوأما،!دهدالحمد!!4!ح-زوكان

خلافه،تقضيوالسنة،البتة-حمالنبيعنسنةفيهامعهمفليس،بالتكبيرالعيدينوخطة،بالاستغفار

لته.بالحمدالخطبجميعافتتاخوهو

رسولأصحابمن،الأنصارمنعمومتيحدثتني:أنسبنعميرأبوقال:العيدصلاةقضاء(1)2

عندفشهلىوا،النهارآخرمنركبفجاء،صياظوا!صحظ،شوالهلالىليناأغمي:!الوابر-كا،ا!ئه

منعيدهمإلىيخرجواوأن،يفطرواأناللهرسولفأمرهم،بالامسالهلالراواأنهم،جم!سثصاللهرسول

!ا)653ماجهوابنا!دـاودـ)157]أبو.صحيحبسند،ماجهوابن،والنسائي،أحمدرواه.الغد

فاتتهاإذاالجماعةبأن،للقائلينحجةالحديثهذاوفي58إ[.)5/وأحمدا!ءـ318/والنسائي

العيد.فتصلىالغد،منتخرجأنهاالأعذار،منعذربسبب؟العيدصلاة

الحسن،والغناء،البريءواللهو،المباحاللعب:الأعيادفيوالأكل،لغناء1و،واللهو،اللعب)13(

قدم:أنسقال،النضعنوترويخا،للبدنرياضة،العيذيومفياللهشرعهاالتي،الد-ششعائرمنذلك

يوم؟منهماخيزابهما-تعالى-المحهابدلكم"قد:فقال،فيهمايلعبونيومانولهم،!المدينةالنبي

نإ:عائشةوقالتانم[،97)3/النشالقإ.صحيحبسندحبانوابغ،النسائيروا،."والأضحى،القطر

منكبيه،ليفطاطأ،عاتقهفوقمنفإطلعت،عيديومفي!،المحهرسولعنديلعبونكانواالحبشة

!)454]الهخارى.والشيخان،أحمدرواه.انصرفتثم،ثمبعتحتى،عاتقهفوقمنإليهمانظرفجعلت

وعندنا،عيديومفيبكرأبوجملينادخل.:قالت،عنهاايضاورووا233([.)6/واجمد)18()298(ومسلم

أمزمور،اللهعباد:بكرأبوفقال،والخزرجالأوسصناديدفيهقتليوم)1(بعاثيومتذكران،.جاريتان

ولقظ.عيدنا"اليونموإن،عيذاقوملكلإن،بكرأبا"يا:.!الفهرسولفقال،ثلاثاقالها.الشيطان

علىقاضطجع،بعاثبغناء،تغنيانجاريتانوعندي!،اللهرسولعلئيدخل:عائشةقالت،البخاري

فأقبلا!النبيعندالشيطانمزمارة:وقال،قانتهرني،بكرابوودخل،وجههوحول،القرايق

السودانيلعب،عيديوموكان،فخرجتا،غمزتهما،غفلفلما."دعهما":فقال!،النبيعليه

،وراءهفاقامني.نعم:فقلت.؟"تنظرين"تشتهين:قالوإما!،النبيسألتفإما)2(والحراببالدرق

نم.:قلت."حسبك؟":قال،مللتإذا)3(حتى.أرفدة"بنييا"دونكم:يقولوهو،خدهعلىخاي

ابنوروى:"الفتح"فيالحافظقالاإ[.)9وا!)6)298!وصسلم)529(]الهخارى."قاذهبي":قال

ديننافيأن،المدينةيهود"لتعلم:يومثد!قالانه،عائشةعن،عروةعن،الزنادأبيطريقمن،السراج

التشريق"أيام:!قالالنبيان،نبئشةعنومسلم،أحمدوعند.سمحإ((بحنيقيةبعثتإني؟فسحة

اإ[.7.)7/والنسائي75!)5/واحمدا!141)]مسلم.!دئهوذكر،وشرب،أكلأيام

.الخزرجعلىللأوسعظيمةمقتلةفيهكانتالعربأياممنمشهوريومبعاثويوم.للاوسحصناسم:(بعاث)1

الحبثة.لقب:)3(ارفدة.التروس:2،الدرقر
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"ما:قالوف!هابخيأن،عباسابنعن:الحجةذيمنالعشرايامفي،الصالحالعملفضل1()4

الله،رسوليا:قالوا:العشرأيام،يعني."الأيامهذهمن!القإلىاحبالصالحالعملأياممن

بشىءيرجعلمثم،ومالهبنفسهخرجرجلإلا،اللهسبيلقيالجهاد"ولا:قال؟اللهسبيلفيالجهادولا

)7ء7(والترمذي2()438داودوابو)969(]البخاري.والنسائي،مسلماإلا،الجماعةرواه.ذللث"من

اللهرسولقال:قال،عمرابنعن،والطبراني،أحمدوعند338([.)11واحمد)1727(ماجهوابن

فأكأوا،الدضالأيامهذهمن،فيهنالعملاللهإلىأحبولا،!ىافا!رعن!أ!ظمأياممن"ما:!لهسص

ايبنعنفهيالطرانيروا!ةاما8(0)7حميدبنوعبد75()12]احمد.والتحميد"،والتكبير،التهليلمنفيهن

ئعلوممم<ائا:في-اذاسم:"وفي!رواتعالىقولهفي،عباسابنوقال.)11116([عباس

،يكئران،العشرايامفيالسوقإلىيخرجانهريرةوأبو،عمرابنوكان.العشرأيامهي:28[:]الحج

أيامدخلإذاجبيربنسعيدوكان.7ء4([ا)إتعليقان]البخاري.البخارىرواه.بتكبيرهماالناسويكبر

.)2ء37([الحدكصاخرالشعبفيالبيهقي]ذكره.عليهيقدريكادماحتى،شديدااجتهاذااجتهد،العشر

نهارها،يصام،اللهسبيلفيغزوةكقدر،العشرأياممناليومفيالعملأن،بلغني:الأوزاعيوقال

،مخزومبنيمنرجلالجديثبهذاحدثني:الأوزاغيقال.بشهادةامزؤيختصأنإلا،ليلهاويحرس

من،فيهالهيتعبداناللهإلىأخبأيايممن"ما:قالم!النبيأن،هر!رةأليعنوروي.ش!هالنبيعن

رواه.القدر"ليلةبقياممنهالبلهكلوقيام،سنةبصياممنهايويمكلصياميعدل،الحجةذيعشر

.)7ء37([الشعبفي1(.والبيهمي7إ)8ماجهواثن)758(]اقرمذى.والبيهقي،ماجهوابن،الترمذني

يومالتقواإذا،ياللهرسولأصحاببهان:قاك،نفيربنجبيرعن:بالعيدالتهنئةاستحباب1()5

حسن.إسناده:الحافظقال.ومنل!"مناالله"تقبل:لبعضبعضهميقول،العيد

الئهقالالفطر،عيدففي؟سنةالعيدينأيامفي:التكبيرالعيدينايامفيالتكبير)16(

عيدوفيأ[.8ه:]القرةئتثنكووت<ؤلمل!مهدلبهمماعئىأللهوئق!نرواالهذ:>ئرتيلاتعالى

صلاسخرهاكذلك":وقال.2[3"؟البمرةإالؤ!و)1(شدو2أيئافىالله"واذنحروا:قال،الأضحى

وثتمنالفالو،عيدليالتبهيرانعلىالعلماءوجممهور.37[:]ا!ج<هدلبهمماطاللهصقمكئنروا

صحتالروايةكانتوإن،ضعيفةأحاديثذدكفيرويوقد،ا!دايتداءإلى،ال!ةالىافىوج

مالك،قالوبه.الحديثاهلتداولهاسعةهذه:الحاكمقال.الصحابةمنوغيره،عمرابنعنبذلك

المصلى،إلىيغدوحتى،الهلالرأواإذا،القطرليلةمنالتكبير:قوموقال.ثوروأبو،وإسحاق،وأحمد

اليوموهي،التشريقايامعصرإلى،عرفةيومصبحمن،الأضحىعيدفى،ووقته.الإماميخرجوحتى

شىيمفييثبتولم:"الفتح"فيالحافظقال.الحجةذيمن،عشروالثالث،عشروالثاني،عشرالحادي

.البخاريرواه.التشريقأيامهي:عباسابنقال)1(
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صبحمنإنه:مسعودوابن،عليقول،الصحابةعنفيهوردماوأصح،حديث!كاالنبيعنذلكمن

وأحمد،،الشافعيأخذوبهذا.وغيره،المنذرابنأخرجه.منىأيامآخرعصرإلى،عرفةيوم

.عباسوابن،عمرمذهبوهو.ومحمد،يوسف!وأبو

!نوقتك!!فيمستحبهوبل،وقتدونبوقتاستحبابهيختصلا،التشريقأيامفيوالتكبير

ويكبر،فيكبرون،المسجدأهلفيسمعه،بمنىقئتهفييكبرز!عنهعمروكان:البخاريقال.الأيامتلك

،الأيامتلكبمنىيكبرعمرابنوكان.تعليقا[457()2/]البخاري.ت!جيرامنىتر!حتى،الاسواقأهل

ميمونةوكانت،جميعاالايامتلكوممشاه،ومجلسه،فسطاطهوفي،فراشهوعلى،الصلواتوخلف

الرجالمع،التشرية!لياليالعزيزعبدبنوعمر،عثمانبنأبانخلفيكبرنالنساءوكن،النحريومتكبر

،الصلواتعقب،الايامتلكفيالتكبيروجودعلىالاثارهذهاشتملتوقد:الحافظقال.المسجدفي

أعقابعلىالتكبيرقصرمنفمنهمبممواضعفيالعلماءبيناختلافوفيه،الأحوالمنذلكوغير

النساء،دونبالرجالخصهمنومنهم،النوافلدون،بالمكتوباتذلكخصمنومنهم،الصلوات

.وظاهرالقريةدونالمدنوبساكن،المسافردونوبالمقيم،المقضيةدون،وبالمؤداةالمن!رددونوبالجماعة

واسع،فيهافالأمر،التكجرصيغةوأما..تساغدهذكرهاالنيوالاثار،للجميعذلكشمولالبخارياختيار

الله،أكبرالله،أكبرالله،كبروا:قال،صحيهحبسنديملمانعن،الرزاقعبدرواهما،فيهاوردماوأصح

إلاإلهلا،أكبر.الله،أكبرالله:مبسعوابن5،عمرعنوجاء.31([)3/6الكبرىفي]البيهقي.كبيزاأكبر

..([2/126.)لأوطارانيانظر]ا.لحمداولته،أكبرللها،أكبرللهوا،للها

*.!!!
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كاةالؤ

لمان؟زكاةومسميت،الفقراءإلى-تعالى-اللهحقمنالإنسانيخرجهلمااسم؟الزكاة:تعريفها1()

النمانء،وهو،كاء11منمأخوذةبانها،بالخيراتوتنميتهان،النفسوتزكية،البركةرجاءمنفيهايكون

.ا[3.:بها<]التوبةوتزكبهمتطفرهمصدقةامؤالتممن!حذ:تعالى-اللهقال.والبركة،والطهارة

تعالى--اللهفرضهاوقد،ايةوثمانيناثنتينفيبالصلاةوقرنت،الخمسةالإسلاماركانأحدوهي

أمته:وإجماع،ع!لمحهحصرسولهوسنة،بكتابه

إلى!بهجبلبنمعاذبعثلماصطاتخةالنبيئأن-عنهمااط!رضي-عبالع!ابنعن،الجماعةروى1-

فإن،اللهرسولوأني،اللهإلاإلهلا"أنشهادةإلىفادعهم،كتاباهلقوماتأتي"إنك:لال،)1(اليمن

هثمفإن،وليلةيومكلفي،صلواتخص!ىعليهمافترض-وجلعز-اللهأنفأعلمهم،لذلكأطاعواهم

إلىوترد،أغنيائهممنتؤخذ،اموالهمفيصدقةعليهمافترض-تعالى-اللهأنفأعلمهم،لذلكاطاعوا

اللهوبينبينهاليسفبإنه؟المظبومدعوةواتق،اموالهبم)2(وكرائمقإياك،لذللثأطاعواهمقإن،فقرائهم

وابن(4و3و2/)5والنساثي6(52)والترمذي(4851)داودوابو(91)ومسلم(5931)[البخانري."حجاب

..([1/332)واحمد(871)3ماجه

الله"إن:قال!يخفهالنبيئأن-وجههالفهكرم-عليعن،والصغير،الأوسط:فيالطرانيوروى2-

وأجاعواإذا،الفقراءيجهدولن،فقراءهميسعالذيبقذر،أموالهمفيالمسلمينأغنياءعلىفرض

في[الطراني..أليفان"عذاباويعذبهم،شديداباحسانيحانسبهمالفهوإنألا،)3(اغنياوْهميصنعبماإلا،عروا

بنثابتبهتفرد:الطرانيقال.62([)3/المجمعفي.الهيثميوذكره)444(الصغيروفي،)3036(الاوسط

باسلارواتهوبقية،وغيره،البخاريعنهروى،صدودتى،ثقةوثابت:الحافظقال.الزاهدمحمد

مقدارولا،فيهتجبالذي،المالفيهايحددلم،مطلقةالإسلاماولفيبمكةالزكاةفر!ةوكانت.بهم

المشهور-على-الهجرةمنالثانيةالسنةوفي.وكرمهم،المسلمينلضعورذلكتركوإنما،منهينفقما

مفصلا.بيائاوبينت،المالأنواعمننوعكلمن،مقدارهافرض

ادائها:فيالترغيب)2(

أيها.-خذ؟اي.:3.ا[]التوبةبها"وتزكبهمتطفرهمصدقةأمؤلمممن"خذ:تعالى-اللهقال1-

"تطفرهم:التطوعوهي،معينةغيرأو،المفروضةكالزكاة،معينةصدقةالمؤمنينأموالمن-الرسول

الفقراءعلىوالقسوة،والدناءة،والطمع،البخلدنسمنبهاتطهرهم،أي.ا[3.:]اقوبةبها"وتزكبهم

نفائ!.:كرائم21(0أ!جرةامنعضرشة،قاضيانأوواليا:اي11(

.الأغفياءببخلإلاالفقراءيصيبلاشاعم!يالجوع3توالمتقةالجهدأن:أي)3(
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والبركات،بالخيراتوترفعها،تنميها،أي.بهاأنفسهموتزكي،الرذائلمنبذلكيتصلوما،والبائسين

والأخروية.،الدنيويةللسعادةأهلابهاتكونحتى،والعمليةالخلقية

كالؤا"ئحسنينذلكفبلكالؤا!!مرفيءاننهمماءاضذين*وعيوننجتفىالمنقين"إت:تعالى-اللهوقال2-

اللهجعل.ا[9-15:]الذارياتواتخرور<للشإللحقأتولهغرفىكابس!شفرونهغوبالأس!ر!جهجعونماالتلثنقللا

السحر،فيوالاستغفار،الليلمنالقيامفييتجلىإحسانهممظهروأن،الإحسانالأبرارصفاتأخص

عليه.وحنوا،رحمة،حقهالفقيرإعطاءفييتجلىكما،إليهوتقربا،للهتعبدا

الم!عنويتهؤنياعرونباتمغروفبعمنأؤلياءبعضغوالمومنت:"والمومنونتعالى-القهوقال3-

الجماعةان،أي.71[:]التوبة<اللهسيزحمهماولمك7ورسولهاللهديلطيعوتالزبهؤةويؤتونالصلاةويقيموت

والحب،بالنصربعضابعضهاويتولى،باللهتومنالتيالجماعةهي،برحمتهويشملها،اللهلماركهاالتي

لبإيتاء،ببعضهاصلاتهاوتقوي،بالصلاةاللهويينلمنهاماوتصل،المنكرعنوتنهى،بالمعروفوتأمر

.الزكاة

ونهؤابأنمعروفوامررأالز!ؤةوءاتواالفلوهاقامرأالارضفيئكتهغإن"الذين:تعالى-اللهوقال4-

.ضالارفيالتمكينغاياتمن؟غايةالزكاةإيتاءاللهجعل.41[:الحج]الائور<عقبةوللهالشكرعن

وأحدبمم،عليهناقسم"ثلاثة:قالكيوالنبئيأن،الأنماريكبشةأبيعن،الترمذيوروىأ-

،عزابهااللهرإدهإلا،عليهافصبر،مظلمةعبدظلمولا،ضدقةمنمالينقصما،فاحقظوه،حديثا

)4/واحمد)4228(ماجبماوابن)2325؟الترمذفي001فقر"بابعليهاللهفتحإلا،مسألةبابعبدفتحولا

])231.

وجل-عز-الله"إن.:قالصتئاللهرسولان،هرصرةابيعن،وصححهوالترمذي،أحمدوروى2-

،)1(فصيلهأو،فلوهأو،مهرهأحدكم-رثيكما،لأحدكمفيرييها،بيمينهوياخذها،الصدقاتيقبل

يقبلهو>:قوله،اللهكتابفيذلكوتصديق:وكيعقال.أحد"جبلمثللتصيراللقمةإنحتى

.276[:]البقرةالضحدقمت<ويربأدربراآلتهو"يمضا[،.4:الضدقئهـ]التوبةوياضذ-عادهعنالؤبه

.([682،4.4،174)2/واحمد6(6)2الترمذي1

ع!،المحهرسولتمييممنرجل:أتىقالل!بهأنسعنصحيحبسندأحمدوروى3-

وكيف،أصنعكيففاخبرني،)2(وحاضرة،ومال،أهلوذو،كثيرمالذوإني،اللهرسوليا:فقال

حقوتعرف،أقرباءكوتصل،تطالركطهرةفإنها،مالكمنالزكاة"تخرج:!يخمالثهرسولفقال؟أنفق

.63([)3/المجمعفيالهيثميوذكره1(36)3/أاحمد."والسائل،والجار،المسكين

عليهن،احلف"ثلاث:خ!قالالفهرسولأن-عنهاالقهرضي-عائشةعن،أيضاوروى4-

،والصوم،الصلاة؟ثلانةالإسلاموأسهم،لهسهملاكمن،الإسلامفيسهثملهمنالئهيجعللا

.الفرسولد:والفصيلوالفلوالمهر(1)

023

للضيافة.عندهتنزلالجصاعة)2(



اللهجعلهإلا،قوفارجليحبولا،القيامةيومغيرهفيوئيه،الدنيافيعبدااللهيتولىولا،والزكاة

]احمد.((القيامةيومسترهإلا،الدنيافيعبدااللهيسترلا،آثمالارجوت،عليهاحلفتلووالرابعة،معهم

الكبي!.للظيرانيوعزاه37(11)المجمعفيالهيثميوذكره،(41ه)16

الرجلأدىإنأرأيت:اللهرسوليا:رجلقال:قالل!بهجابرعن،"الاوسط"فيالطرانيوروى5-

)11والحاكم13()14خزيمة]ابن.شزه"عنهذهبمالهزكاةادى"من:كللىس!اللهرسولفقال؟مالهزكاة

.63([)13المجمعفيالهيثميوذكره93(.

،الصلاةإقامغلىظ!لمجهاللهرسولبايعت:قال،اطهعبدبنجريرعن،ومسلم،البخاريوروى6-

.1([ه2)7/والنسائي(494)5داودوابو5()6ومسلمد()7]البخاري.مسلملكلوالنصح،الزكاةوإيتاء

منعها:منالترهيب)3(

اليمبعذابفبثرهماللهسبيلفيينفقونهاولاوا!ضحةألذهبيكنزوت"والذجمت:تعالىاللهقالأ-

مافذوفوالا!سكمكنزتمماهداوجمهورهموجؤصهئ!جاههئمبهافبكويجهنرنارفىعلئهائحنيؤم!

/.3[ه34،:]التوبةتكتروت<كنتم

ماسيطؤقون)1(التمشر!هوبللممخيراففلأ-.هومناللهءاتيهمبمايئخلونالذفي!بن)ولا:وقال2-

..ا[8.:عمران]آلالقئهمؤ<يومبهء!لوا

)2(!صاحبمن"ما:وغ!يداللهرسولقال:قال،هريرةانيعن،والشيخان،أحمدوروىأ-

اللهيحكمحتى،وجئهتهجنباهبهافتكؤى،صفائحفيججل،جهنمنارفيعليهأحميإلا،زكاتهيؤديلا

منوما،النارإلىوإما،الجنةإنىإما؟سبيلهيرىثم،ألف.سعةخمسينمقدارهكانيومفي،عبادهبين

كلما،عليه)6(تستن،كانتما(كاوفر)قزقر،)4(بقاعلهابطح)3(إلا،زكاتهاي3يؤلاإبلصاحب

الف!سينمقدارهكانيومفي،عبادهبيناللهيحكمحتى،اولاهاعليهردت،أخراهاعليهمضى)7(

ا!بطحإلا،زكاتهاييؤ3لاغنيمصاحبمنوما،النارإلىوإما،الجنةإلىإما،سبيلهيرىثم،سنة

ولاعقصاء،)!(فيهاليب!بقرونها،وتنطحهبأظلافها،)8(فتطؤه،كانتماكأوفرقرقر،بقاع

مقدارهكانيومفي،عبادهبيناللهيحكمحتى،أولاهاعليهردت،اخراهاعليهمضىكلما1(،)0جلحاء

الله؟رسوليافالخيل:قالوا.النار"إلىوإما،الجنةإلىإما؟سبيله-رىثم،تعدونمماسنةالفخمسين

هي؟ثلائةالخيل،القيامةيومإلىالخيرنواصيهافيمعقود"الخيل:قالأو.نواصيها"في"الخيل:قال

له،ويعذها،الثهسبيلفىيتخذهافالرجل،أجرلههيالتيفأما،وزرولرجل،سترولرجل،اجرلرجل

اعناقهم.فىنارمنطوفامالمنبهبخلوامايجعل)1(

كر.مهمابكنزفليسزكاتهأخرجتماواما،تؤدفلمالزكاةفيهوجبتمال:الكنز)2(

.الأرضمنالواسعالمستوى:القرقر)4(.ومدبسطاي:بطح)3(

.تجريأي:تسق)6(.كانتماكأعظمأي:إلخ...كأوفر)5(

.للفرسكالحافرللغنمالطف)8(.مرأي:مضى)7(

لها.قرنلاالتياي:جلحاء1()0.القرنينملتويةأي:عقصاء)9(
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كتبإلا،شيءمناكلتفما،)1(مرجفيرعاهاولو،أجزالهالفهكتبإلا،بطونهافيشيئاتغيبفلا

فيالأجرذكرحتى.أجرا"بطونهافيتغثبهاقطرةبكللهكان،نهرمنسقاهاولو،أجرابهالهالله

لههيالتيوأما.أجريخطوهاخطوةبكللهكتب،شرفينأو،)2(شرفااستنت"ولو:وأرواثها،أبوالها

هيالتيوأما.ويسرهاعسرهافي،وبطونهاظهورهاحقينسىلا،وتجملاتكرمايتخذهافالرجل،ستز

.الوزر"عليهالذيفذلك،الناسورياء(،وبذخا)،)4(وبطرا،)3(أسرايتخذهافالذي،وزرعليه

"نحن)7(:الفاذة)6(الجامعةالايةهذهإلا،شيئافيهاعلئيالفهأنزل"ما:قالالفه؟رسولياقالحمر:قالوا

[.]البخاري78،:]الزلزلةيي<شزاذزةمثقماليعملومنكريرلمخيراذرةمقاليعمل

)789([)2014(،مسلم

يوم)8(لهمثل،زكاتهيؤوفلم،مالااللهآتاه"من:ع!ت!قالالنبيعن،هريرةأليعن،الشيخانوروى2-

أنا:يقولثم-شدقيه،يعني-بلهزمتئهأخذثم،القيامةيوم(يطوقه11)،زبيبتان(له01)،)!(اقرعشجاعأالقيامة

لآ]فصلاء<مناللهاتمهم5بمايئخلونالذينتحبن>ولا:الايةهذهتلا03((مالكأنا"!ك

.[1ا-4)5/2والنسائي،(49.)3البخاريإ.[ا8.:عمران

اللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن-لهواللفظ-والبيهقي،والبزار،ماجهابنوروى3-

تدركوهن؟أنبالتهأعوذ،بكم.ونزلن،بهنابتليتمإن،خمسخصال،المهاجرينمعشردايا:قالصولصق!

فيتكنلمالتي،)13(الاوجاعفيهمفشاإلا،بهايعلنواحتى،قطقومفي)12(الفاحشةت!هرلم

يمنعواولم،السلطانوجور،المؤنةوشندة،)14(بالشنينأخذواإلا،والميزانالمكيالينقصواولم،أسلإفهما

وعهداللهعهدينقضواولم،يمطروالم،البهائمولولا،السماءمن1(القطر)منعواإلا.،أموالهمزكاة

الله،بكتابأئمتهمتحكملموما،ايديهمفيمابعضفيأخذ،غيرهممنعدوعليهمسلطإلا،رسوله

331([.)4الشعبفيوالبيهقي،4(.1)9ماجه]ابن.يينهم")16(بأسهمجعلإلا

خشن)17(،رجلفجاء،قريشيىمنمل!إلىجل!ست:قال،قيمم!بنالأحنفعن،الشيخانوروى4-

نارفيعليهيحمى)18(برضفالكانزينبشر:فالثم،فسلم،عليهمقامحتى،والهيثة،والثياب،الشعر

كتفه،نغضعلىويوضع،كتفهنغض)!ا(منيخرجحتى،أحدهمثديحلمةعلىيوضعثم،جهنم

المرعى.اي:المرج)1(

البو.أي:الأشز)3(

.تكبزاأي:بذخا)5(

النظير.القليلةأي:الفاذة)7(

.الحياتمنالذكر:الشجاع)9(

عييه.فوثصرداواننكتتانأي:زييبتان1(1)

.الأمراضاي:الأوجاع(1)3

المطر.أي:القطر)15(

!ه.ذرأبومو(1)7

أممتص.اأعلىأي:دغفر1()9
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.الأرضمنالعالياي:الثرف)2(

.المرحشدة:البو)4(

وبر.خيرلكلالمتناولةاي:الجامعة)6(

.صرر:مثل)8(

السم.كثرةمنضعرهذهبالذي:الأقرع1().

الزنى.اي:الفاخة1()2

الفقر.اي:السنين1()4

حربهم.اي:بأسهم1()6

.المحماةالحجارةأي:اشضف(1)8



منأدريلاوأنا،إليهوجلست،وتبعته،ساريةإلىفجلسولىثم.فيتزلزل،ثديهحلمةمنيخرجحتى

خليلي.ليقال،شيئايعقلونلاإنهم:قال.قلتالذيكرهواقدإلا،القومأرىلا:فقلتهو،

وأنا،النهارمنبقيماالشم!رإلىفنظرت:قالأحدا؟أتبصر.ع!-حمهالنبي:قال؟خليلكمن:قلت:قال

أنفقهذهئاأحدمثلليانأجما"ما:قال.نحم:قلت،دحاجيمافييرسلني!ط!سصاللهرسولأنأرى

أستفتيهمولادنياأسالهملا،واللهلا،الدنيايجمعونإنما،يعقلونلاهؤلاءوإن.دنانير"ثلاثةإلا،كله

.9([)29ومسلم(8041-041)7]البخاري.وكأاللهألقىحتى،دينعن

منجعلتهاشهرةواشتهرت،الامةعليهاأجمعتالتيالفرائض!،منالزكاةمانعها:حكم)4(

عهدحديثكانإذاإلا،كفراوقتل،الإسلامعنخرج،أحدوجوبهاأنكرلوبحيث،الدينضروريات

بامتناعه،يأثمفبإنه-وجوبهااعتقادهمع-أدائهاعنامتنعمنأما.بأحكامهلجهله.يعذرفبإنه،بالإسلام

أزيدمالهمنيأخذولا،ويعزرهقهرامنهيأخذهاأن،الحاكموعلى،الإسلامعنذلكيخرجهأندون

رواهلما،)1(لهعقوبة،مالهونصف،منهيأخذهافبإنه،القديمفي،والشافعي،أحمدعندإلا،منها

سمعت:قال،جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزعن،والبيهقي،والحاكم،داودوأبو،والنسائي،أحمد

من،حسابهاعنإبليفرقلا،لبونابنةاربعينكلفي،سائمةإبلكل"في:يقواطلمجواللهرسوك

تبارك-ربناعزماتمنعزمه!3(،مالهوشطراخذوهافبإنا،منعهاومن،أجرهافله،)2(مؤتجزاأعطاها

والبيهقي4()5/واحمد16(و15)5/والنسائى1()575داود]ابو.شيء"منهامحمدلاليحللا-وتعالى

الحاكموقال.الإممنادصالح:فقال؟إسنادهعنأحمدوسئل،893([1/)والحاكم1(61)4/الكبرىفي

ومنعة،قوةلهموكانت-وجوبهااعتقادهممع-أدائهاعنقومامتنعولو.)4(صحيححديثه:بهزفي

العبىأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،ومسلم،البخاريرواهلما،يعطوهاحتى،عليهايقاتلونفإنهم

ويقيموا،اللهرسولمحمداوان،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتى،الناسأقاتلأن"أمرت:قاللمجو

علىوحسابهم،الإسلامبحقإلا،واموالهمدماءهممنيعصموا،ذلكفعلوافبإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاة

توفيلما:!ال،هريرةأبيعن،الجماعةرواهولما.3([4ه)2/واحمد2()2ومسلم2()5]البخاري."الله

قالوقد(؟الناولتقاتلكيف:عمرفقال،العربمنكفرمنوكفر،بكرابووكان،صطاصاللهرسول

مالهمنيعصمفقد،قالهافمن.اللهإلاإنهلا:يقولواحتى،الناسأقاتلان"امرت:ك!جمراللهرسول

فبإن،والزكاةالصلاةبينفرقمنلاقاتلن،والله:فقال.((تعالىاللهعلىوحسابه،بحقهإلا،ونفسه

الاجر.طالئااي:مؤتجزا)2(.للحاعامرهانكصثحف!ثمالزكاةومنعمالهأخفىمنبهويلحق1()

الواجبة.الحقوتمنحقاأي:عزمة)3(

به.قلناثبتولو،بالحديثالعلمأهليثبتهلاالحديثهذأ:قالاصثافعياأنالبيهقيرهـى)4(

همفهؤلاء.فيهموفرقهاذلكمننويرةبنمالكفمنعهمبكرأبيإلىبهالحعثواأنوأرادواالزكاةجمعواوكانوا-ربرعبنوبهمالمراد)5(

قتالهوكان،بالحديثقتالهمعلىواحتجاجهبكرلأليمناظرتهاقتضىمماشأنهمفيلعمرالتنبهةووقعتأمرهمفيالخلافعرضالذين

.الهجرةمنعشرةإحدىشةخلافتهأشللهم
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شعها.علىلقاتطض،!ول-لحهاللهرسولإلىيو؟ونهاكانوا،)1(عناقامنعونيلو،والله،المالحقالزكاة

ولفظ.الحقأنهفعرفت،للقتالبكرأبيصدرالفهشرحقدأنإلاهوما،فوالله:عمرفقال

ومسلم1(4..و)9913]البخاري.عناقا:بدل.)2(عقالامنعونيلو:والترمذي،داودوأبي،مسلم

.([ه8)2/وأحمد(1ه/)هوالنسائى2(6.)6والترمذي(اد5)6داودوأبو2(.)

،المالانواعمننوعايمن،للنصابالمالكالحز،،المسلمعلىالزكاةتجب:تجبمنعلى)5(

.الزكاةفيهتجبالذي

:النصابفيويشترط

والمسكن،،والملبس،كالمطعم،عنهاللمرءغنىلاالتيئ،الضروريةالحاجاتعنفاضلأيكونأنا-

الحرفة.وآلات،والمركب

الحولفيكمالهمنولابد،النصابملكيوممنابتداوهويعتبر،الهجريالحولعليهيحولوأن2-

ومذهب،مذهبنا:النوويقال.كمالهيوممنالحولابتداءاعتبر،كملثم،الحولاثناءنقصقلو،كله

كالذهب،،الحولفيهويعتبر-عينهفيإشكاةاتجبالذيالمالفييشترطانه،والجمهور،وأحمد،مالك

انقطع،الحولمنلحظةفيالنصابنقصفإن،الحولجميعفيالنصابوجود-والماشية،والقضة

وجود،المعتبر:حنيفةابووقال.النصابيكملحينمن،الحولاستؤنف،ذلكبعدكملفإن،الحول

أثناءفيكلهافتلفت،درهممادامعهكانلوحتى،بينهمانقصهيضرولا،واخرهالحولأولفيالنصاب

المادين،تمامالحولآخرفيملكثم،شاةإلا،اثناء-الحولفيفتلفت،شاةأربعوناو،درهماإلا،الحول

.)3(الجميعزكاةوجبت،الأربعينوتمام

حف!"وءاتوا:تعالىاللهقال،الحصاديومتجبفإنها،والثمارالزروعزكاةيتناوللاالشرطوهذا

نفسه،فينماءهوما،أحدهما،ضربانالزكاةأموال:العبدريوقال.ا[41:]الأنعامحصاصمه<يوم

والدنانير،،كالدراهم،للنماءيرصدما،والثاني.لوجوده،فيهالزكاةتجبفهذا،والثمار،كالحبوب

قالوبه،الحولعليهيحولحتى،نصابهفيزكاةفلا،الحولفيهيعتبرفهذا،والماشية،التجارةوعروض

.للنووي"المجموع"من.انتهى،كافةالفقهاء

عنهماالزكاةيوديان،والمجنون،الصبئيولئيعلىيجب:لمجحون1و،المبيمالفيالزكاة)6(

نأ،عمروبناللهعبدعن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروفعن؟نصائابلغإذا،مالهمامن

]الترمذي.")4(الصدقةجملهحتى،يتركهولا،لهفليئجز،ماللهيتيماولي"من:قالكييهاللهرسول

الشافعي.عندمرسلشاهدوله:الحافظقال،ضعيفوإسناده.1([.7)4/الكبرىفيوالبيهقي)641(

سنة.تبلغلمالمعزانثىأي:عنافا1()

المبالغة.وجهعلىواردالكلاموأن،البيربه!عقلالذيلحبل1انهالتحقيق)2(

آخر.حولاواستأنفالزكاةحرلنقطع1جنسهبغيرابدلهاوالحولاثناءفيالنصابباعلر)3(

.الزكاةاي)4(
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عنهااللهرضي-عائشةوكانت،مطقاالزكاةإيجابفيالصحيحةالاحاديثبعمومالشاقعيواكده

منواحدغيرفراى،هذافيالعلمأهلاختلف:الترمذيقال.حجرهافيكانوا،أيتامزكاةخرج-

مالك،يقولوبه.عمروابن،وعائشة،وعلي،عمرمنهم.زكاةاليتيممالفي!ميهالنبيأصحاب

.المباركوابن،سفيانيقولوبه.زكاةاليتيممالفيليس:طائفةوقالت.وءاسحاق،واحمد،والشا!ي

وزكى،بدينهيفيمامنهاخرج،مدينوهو،فيهالزكاةتجبمالميدهفيكانمن:المدينالمالك)7(

ط!-كا"والرسول،فقيرالحالةهذهفيلانه؟فيهزكاةفلا،النصاببيلغلمو)ن،نصابابلغإن،الباقي

377()5/تعليقا]البخاري،معلقاالبخاريوذكره.احمدرواه.غنى"ظهرعنإلا،صدقة"لا:يقول

]سبق".فقرائهمعلىوترد،اغنيائهممنط!!كا:"تؤخذالرسولوقال.23([،)2/وأحمد

.بالقضاء"احقالله"فدين:الحديثففي؟للعبادأولفهعليهالذي،الدينذلكقي.ويستوي[تخريجه

.[التاليالحديثتخريج]انظر.وسيأتي

علىوتقدم،)1(مالهفيتجبفإنها،الزكاةوعليه،ماتمن:الزكاةوعليه،ماتمن)8(

دبن<أوبهآيوصىوصئةبعد>منما:المواريثفيتعالىاللهلقول.والورثة،والوصيةالغرماء،)2(

اللهرسولإلىجاءرجلأان-عنهمااللهرضي-عباسابنفعن؟تعالىلفهقائمدينوالزكاة.ا[ا:]النساء

اكنت،دينامكعلىكان"لو:فقالعنها؟افاقضيه،شهرصوموعليها،ماتتاميإن:فقال،!يم

ومسلم)9966([البخاري.الشيخانرواه."يقضىأنأحقالله"فدين:قال.نعم:قال.عنها؟"قاضيه

.1([ه)ه1(1)48

عندالمزكىيقصدانوذلك،النيةلصحتهافيشترط،عبادةالزكاة:الزكماةاداءفيالنيةشرط)9(

امروا"ومآ:تعالىالثهقال؟عليهالمقروضةالزكاةأنها،بقلبهويجزم،ثوابهبهاويطلب،اللهوجهادائها

وهانما،بالنياتالاعمال"إنما:قال!شي!النبيان،"الصحيح"وفى.[ه:]البينة<الذينلهمخلصيناللهلئغدواإلا

النيةان،حنيفةابيوعند.الأداءعندالنيةوالشاقعي،مالكواشترط.[تخريجه]سبق.نوى"ماامرئلكل

.يسيزازمنا،الاداءعلىتقديمهااحمدوجوز،الواجبعزلعنداو،الاداءعندتجب

وقتعنادائهاتاخيرويحرم،وجوبهاعند،فوراالزكاةإخراجيجب:الوجوبوقتافىاؤها(1.)

عن،والبخاري،احمدرواهلما،يتمكنحتى،التأخيرلهفيجوز،ادائهامنيتمكنلمإذاإلا،الوجوب

بعضعلىفدخل،سريعاقام،سفمفلما،العصر!ييهاللهرسولمعصليت:قال،الحارثبنعقبة

،الصلاةفيوانا،"ذكرت:قال؟لسرعته؟تعاجبهممنالقوموجوهفيماوراى،خرجثم،نسائه

-)3(?
)3/والنسائي8(ه)1[البخاري.)4("بقسمتهقامرت،عندنايبيتاو،يمسىانفكرهت،عندنالبرا

.384([827،)4/وأحمد84(

.الدائنوناي:الغرماء)2(.ثوروابي!)سحاقواحمدالافعيمذهبهذا)1(

الفضة.فيبعضهمقالهوقدللذهبالايقاللا:الجوهرمميقال:التبر)3(

.محمودكيروالتسويف،-شمنلاوالموت،تمنعنع1والمو،تعرضالآفاتفإنبهل!ادرانينبغيالخيرانفيه:بطالابنقال)4(
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مالاالصدقةخالطت"ما:قالص!يمالنبيأن،عائشةعن،"التاريخ"فيوالبخاريمما،الشافعيوروى

بمتخرجهافلا،صدقةمالكفيعليكوجبقد"ي!صن:قال،وزاد،الحمئديرواه.أهل!ضه"إلا،قط

،)237(والحميدي،تاريخهفي018(1/)1/والبخاري(ه)همسندهفي]الشافعي."الحلالالحرامفيهلك

([.1)132والترهيبالترغيبفيوانوه

كانأنه،الزهريممافعن،لعامينولو،الحولقبلوأداوها،الزكاةتعجيليجوز:بأدائهاالتعجيل1(1)

يجزيه؟،سنينثلاثأخرجرجلعن،الحسنوسئل.الحولقبلزكاتهيعبلأن،باسايرىلا

،الهاديقالوبه.حنيفةوأبووأحمد،،الشاقعيذهبذلكوإلى:الشوكانيقال.يجزيه:قال

بنعبيدوابو،وداود،الثوريوسفيان،ورييعة،مالكوقال.أفضلوهو:باتثهالمؤيدقال.والقاسم

فيهاالتي،بالاحاديثواستدلوا.الحوليحولحتى،يجزئلاإنه:الناصر،البيتأهلومن،الحارث

متعلقالوجوبلان،التعجيلبصحةقالمنيضرلاذلكوتسليم،تقدمتوقد،بالحولالوجوبتعلق

انتهى..قبلهالإجزاءفيالنزاعوإنما،نزاعفلا،بالحول

.عبادةإنها:قالفمن؟للمساكينواجبحقأو،عبادةهيهل،الخلافوسبب:رشدابنقال

قبلإخراجهاأجاز،المؤخلةالواجبةبالحقودتىشئههاومن،الوقتقبلإخراجهايجزلم،بالصلاةوشئهها

صدقةاستسلففلمجهالنبيانر!حنهعليبحديث،نرأيهالشافعياحتجوقد.التطوعجهةعلى،الأجل

انتهى..محلهاقبلالعباس

من"ضذ:تعالىاتئهقول"منهالزكاةأخذعندللمزكيالدعاءيستحب:للمزكيالذعاء)12(

يأبناتثهعبلىوعن.ا[3.:]التوبة!لأ!سكنصحلؤتكإن!هم)1(وصلجهاوتزكبهمتطهرهئمصدقةائؤالتم

بصدقة،أتاهأبيوإن."عليهمص!!"اللهم:قالبصدقإ،أقيإذاكانط!ءاتثهرسولأن،أوفى

(1)780ومسلما)7914(]البخاري،وغيرهما،الشيخانرواه."أوفىأديالعلىصل"اللهم:فقال

بناقةبعثرجلفي!-اللهرسولقال:قال،حجربنوائلعن،النسائيوروى.3([ه3)4/واحمد

أخذإذا-للإمامالسنة:الشافعيقال3([../)ه]ا!ائي."إبلهوفي،فيهبارك"اللهم:-الزكاةفيحسنة

ابقئت.فيمالكوبارك،أعطيتفيمااللهآجرك:ويفول،للمتصالتىيدعوأن-الصدقة

الزكاةفيهاتجبالتيالأمولل

والسواع،،التجارةوعروض،والثمار،والزروع،والفضة،الذهبفيالزكاةالإسلامأوجب

والركاز..،والمعدن

والفضة،الذهب،النقدينؤكاة

ولاوالففحةالذهبيكترونوالذيى":تعالىاتلهقول،والفضة،الذهبزكاةفيجاء:وجوبها

لهم.ادعأي:عليهموصل1()
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ونجربهمجباههئمبهافشكويجهنمنارفيعلئهاتحمئيؤمبىألير!ذا!فبمثترهماللهسيلفييخفقونها

.3[ه34-:تكنزوت<]التربةكنتممافذوقوالائفسكؤ!نزتمماهذاوبمهورهم

منهماكلم!قالمملوكمقداربلغمتى،تبراأم،سبائكأم،نقوداأكاناسواءبمفيهماواجبةوالزكاة

الأصلية.والحاجات،الدينعنفارغاوكان،الحولعليهوحال،نصابا

عضرينبلغفبإذا،ديناراعشرينلملغحتى،الذهبفيشىءلا:الواجبومقدار،الذهبنصاب

ربعيؤخذ،ديناراالعشرينعلىزادوما،دينارنصف؟أي،العشرربعففيها،الحولعليهاوحال،دينارا

لكيكونحتى-الذهبفي،يعنيسىء-عليك"ليس:قالصطلىلمجهالنبيأند!عليفعن؟كذلكعشره

زاد،فما،دينارنصفففيها،الحولعليهاوحال،ديناراعشرونلككانتفإذا،ديناراعشرون

والبيهقي،،داودوأبو،أحمدرواه."الحولعليهيحولحتى،زكاةمالفيوليس،ذلكفبحساب

بنيمولى،زريقوعن.16([.)4/والبيهقي)1573(داود]أبو.الحافظوحسنه،البخاريوصححه

يديرونفيما-المسلمينتخارمنبكمرممنخذ:-استخلفحين-إليهكتبالعزيزعبدبنعمرأن،فزارة

فبإن،عشرينيبلغحتى،نقصمافبحساب،نقصفما،دينارديناراكل.أربعينمن-أموالهممن

.الحولمنمثلهاإلى،منهمتأخذبمابراءةلهمواكتب،شيئامنهاتأخذلا،فدعها،دينارثلثنقصت

عشرينفيتجبالزكاةأن،عندنافيهااختلافلاالتيالسنة:"الموطأ"فيمالكقال.شيبةأبيابنرواه

.المصريبالدرهموزنا،درهضا28-تساويديناراوالعشرون.درهمماثميفيتجبكما،دينارا

بلغتفبإذا،درهممائتىتبلغحتى،فيهاشىءفلا،القضةوأما:الواجبومقدار،الفضةنصاب

بلوغبعدالنقدزكاةفيعفولافإنه؟كثرأمقل؟فبحسابه،زادوما،العشرربعففيها،درهمماثي

الوقةصدقةفهاتوا،والرقيق،الخيلعنلكمعفؤت"قد:قالع!ي!النبيانزعنهعليفعن.النصاب

خمسةففيها،ماثمينبلغتفإذا،سنيءومائةتسعينفيوليس،درهمدرهضاأربعينكلمن،)الفضة(

.([1/121)واحمد37()5/.والنسائي62().؟والترمذي1()574داود]أبو.السننأصحابرواه."دراهم

فيماليس؟العلمأهلعندوالعمل:قال.صحيح:فقال؟الحديثهذاعنالبخاريساثت:الترمذيقال

درهم.مائتاأواقوخمس،درهماأربعونوالأوقية،صدقةأواقخمسةدون

!7

مصريا.قرشا2555=وريالا27!=درهموالمائتا

الآخر؟إلىأحدهمايضملا،كذلكالقضةومن،نصابمنأ!لالذهبمنملكمن:الن!دين!خ

يدهفيكانفلو،والغنمالبقرفيكالحال،الثانيإلىأحدهمايضملاجنسانلانهما،نصابامنهماليكمل

عليه.زكاةلا،ديناراعشروتسعة،درهضا991

:حالتانللدين:الدينزكاة

:آراءعدةذلكفيوللعلماء،لهباذل،بهمعترفعلىيكونأنإما،الدينأ-

وهذا.مضىلمافيؤدي،يقبضهحتى،إخراجهايلزمهلاأنهإلا،زكاتهصاحبهعلىأن،الأولالرأي

والحنابلة.،والاحناف،ثوروألي،والثوري،علئيمذهب

فيه،والتصرف،أخذهعلىقادرلانه،يقبضهلموإن،الحالفيالزكاةإخراجيلزمهأنه،الثاليالراي

237



والحسن،،والنخعي،وطاوس،وجابر،عمروابن،عثمانمذهبوهذا.كالوديعة،زكاتهإخراجفلزمه

والشافعي.،وقتادة،والزهري

عكرمة،مذهبوهذا.القنيةكعروض،زكاتهتجبفلم،نايمغيرلأنه؟فيهزكاةلاأنه،الثالثالراي

عمر.وابن،عائشةعنويروى

.رباحأليبنوعطاء،المسيببنسعيدمذهبوهذا.واحد؟لسنةقبضهإذا،يزكيهأنه،الرابمالرأي

فيهتجبلاإنه:فقيل،كذلككانفإن،بهمماطلأو،جاحدأومعسير،علىالدينيكونانوإما2-

يزكيه:وقيل.بهالانتفاععلىمقدورغيرلأنه؟والحنفية،ثوروأبي،وإسحاق،قتادةقولوهذا.الزكاة

لمازكاتهفوجبت،فيهالتصرفيجوزمملوذلأنه؟عبيدوابي،الثوريقولوهو.مضىلماقبضهإذا

والليث،،والحسن،العزفىعبدبنعمروعن.الرأيانالشافعيعنوروي،المليءعلىكالدين،مضى

واحد.لعابم،قبضهإذافىكيه:ومالك،والاوزاعي

تجب،مضمونةبديونوثائقهي:والسندات،البنكنوتأوراق:لسندات1و،البنكنوتاوراقزكاة

.فورافضةقيمتهادفعيمكنلأنه؟مصرياريالا27النصابأولبلغتإذا،الزكاةفيها

،والمرجانواللولؤ،،والياقوت،والدر،الماسفيزكاةلاانه،علىالعلماء:اتققالحليزكاة

حليفيواختلفوا.الزكاةففيها،للتجارةاتخذتإذاإلا،الكريمةالاخجارمنذلكونحو،والزبرجد

نصائا.بلغإذا،حزموابن،حنيفةابو،فيهإلزكاةوجوبإلىفذهب؟والفضة،الذهبمن،المرأة

ايديهمافي،امرأتانجمفهالنبيأتت:قال،جدهعن،اييه.عن،شعيببنعمرورواهبمااستدلالا

.نار؟أمنأساورالقيامةيوماللهيسوركما)1(ان"ايحمان:جمزاللهرسوللهمافقال،ذهبمناساور

)5/والنسائى،)637(والترمذي،1(ه)62داود]ابو.ايديكما"فيالذيهذاحق)2(يا3"فا:قال.لا:قالتا

النبيعلىوخالتيانادخلت:قالت،يزيدبنتأسماءوعن.1([.8)2/والدارقطي461()6/وأحمد38(

ناتخافان"اما:قال.لا:فقلنا:قالت.؟"زكاته"اتعطان:لنافقال،ذهبمنأسورةوعلينا،يخر

،1(64)6/]احمد.حسنوإسناده،أحمدرواه:الهيثميقال."زكاتهاذيانار؟منأسورةاللهيسوركما

يديفيفراى،!هاللهرسولعليئدخل:قالت،عائشةوعن67([.)3/المجمعفيالهيثميوذكره

الله؟رسوليا،لكاتزين؟صنعتهن:فقلت.؟"عائشةيا،هذا"ما:ليفقال،)4(ورقيمنفتخات)3(

ابورواه(.)النارلممنحسبك"هو:قال.اللهشاءمااو،لا:قلت.زكاتهن؟""اتؤدين:فقال

وذهب.([931)4/والبيهقي،1(.ه)2/والدارقطي(1ه6)هداود]أبو.والبيهقي،والدارقطي،داود

سئلاللهعبدبنجابرأن،البئهقيروىفقد.بلغمابالغا،المرأةحليفيزكاةلاانه،إلىالثلاثةالائمة

يبسكما.اناي:يسوركماان1()

خواتم.ي1:فتخات)3(

لكفاها.زكاتهعدماجلمنالاالنارفيتعذبلملو:يعني()ه
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زكاته.اي:هذاحق)2(

فضة.اي:ورق)4(



)4/]البيهقي.اكثر:جابرفقالدينار؟ألفيبلغكانوإن:فقيل.لا:جابرقال؟زكاةأفيه،الحليعن

مننحوا،تزكيهولا،بالذهببناتهاتحليكانتبكرأبيبنتأسماءأن،البيهقيوروى.138([

كانتعائشةأن،ألحهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،"الموطا"وفي.([138)4/]البيهقي.الفاخمسين

25(0)1/الموطأفي]مالك.الزكاةحليهنمنتخرجفلا،الحليلهن،حجرهافييتامى،أخيهابناتتلي

حليهنمنيخرجلا3،الذهبوجواريهبناتهيحليكانعمربناللهعبدان،وفيه.138([)4/والبيهقي

أسقطها،ومن،يؤيدهوالأثر،أوجبهامنلقوليشهد،)1(الكتابمنالظاهر:الخطاليقال.الزكاة

اداؤها.والاحتياط،الاثرمنطرفثومعه،النظرإلىذهب

حليةاتخذتإذاكما،اتخاذهلهاليسحلئاالمرأةاتخذتفإذا،المباحللحليبالنسبةالخلافهذا

والفضة.الذهبأوانياتخاذفيالحكموكذا،الزكاةوعليها،محرمفهو،السيفكحلية،الرجال

ليسعمابدللانه؟قبضتهإذاإلا،فيهزكاةلاالمراةصداقانإلىحنيفةابوذهب:المراةصداقزكاة

غليهويحول،نصابايبلغان،قبضهبعدويشترط.الكتابةكدين،القبضقبلالزكاةفيهتجبفلا،بمالي

،النصابإلىضمته،شيئاالصداقمنقبضتإذافبإنها،المهرسوىاخرنصابعندهاكانإذاإلا،الحول

الإخراجويلزمها،الحولعليهحالإذا،الصداقزكاةيلزمهاالمرأةأنإلىالشافعيوذهب.بحولهوزكته

غيرها،او،.بردةبالفسخللسقوطمعزضاكونهيؤثرولا،/الدخولقبلكانوإن،الحولآخرجميعهعن

فبإن،عندهمالايونحكمحكمه،للمراةدينالذمةفيالصداقان،الحنابلةوعند.بالطلاقنصفهأو

جاحد،او،معسرعلىكانوإن.،مضىلماأذت،قبضتهإذا،فيهواجبةفالزكاة،به24(ملعلىكان

قبلالمراةبطلاقنصفهسقطفبإن.بعدهاوالدخولقبلمابينفرقولا،فيهالزكاةوجوبالخرقيفاختيار

قبلالضداقكلسقطلووكذلك.تقبضهلممادون،قبضتهمازكاةفعليها،النصفوأخذت،الدخول

زكاته.عليهافليس،جهتهامنبامير،العكاحلانفساخ،قبضه

وإنما،بالعقدالأجرةيستحقلاالمؤجرأنإلى،ومالك،حنيفةأبوذهب:المؤجرةالدوراجرةزكاه

حتى،أجرتهازكاةعليهتجبلا،دارااجرفمن،هذاعلىوبناء؟الإجارةمدةبانقضاءيستحقها

العقد،حينمنالأجرةيملكالمؤجرانإلىالحنابلةوذهبت.نصائاوتبلغ،الحولعليهاويحول،يقبضها

المؤجرفإن،الحولعليهاوحال،ظبابلغتإذا،اجرتهافيالزكاةتجب،دارهأجرمنفبإن،عليهوبناء

،الزكاةوجوبلأيمنعلا،للفسخعرضةالإجارةوكون،التصرفاتبانواعالاجرةفيالتصرفيملك

كالذين،فهيديناكانتوإن،منهاالزكاةاخرج،الأجرةقبضقدكانإنثم،الدخولقبلكالصداق

وقبضها،،حاث!باجر؟،غيرهااودارهاجرإذاواما:للنووي"المجموع"وفي.3(مؤلمجلأأو،كانمعخلا

.خلافبلا،زكاتهاعليهفيجب

ا!ية.<والفضةالذهبيكنزوت"والذين:تعالىاللهقولعمومإدىشر)1(

غنى.اي:ملء)2(

اكثر.اوحولعليهامضىكانإنالعقدحينمنمضىلمايقبضهاحينزكاتهايوديانه:اي)3(
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ان!لتجار

الزكاةوجوبإلىالفقهاءمنبعدهمومن،والتابعين،الصحابةمنبمالعلماءجماهيرذهب:حكمها

جملأ!النبي!ان،بعدأمما:قال،جندببنسمرةعن،والبيهقي،داودأبورواهلما"التجارةا(عروض!في

النبيأن،ذرأبيعن،والبيهقي،الدارقظيوروى.للبيعنعدهالذيمنالصدقةنخرجأنيامرناكان

]الدارقطني."صدقتهالبز!2(وفي،صدقتهاالبقروفي،صدقتهاالغنموفي،صدقتهاالإبل"في:قالءخم

وعبد،والبيهقي،والدارقطي،عبيدوأبو،وأحمد،الشافعيوروى.1([47)4/والبيهقي1(..)2/

الخطاببنعمربيفمر،)3(والجعابالأدمابيعكنت:قال،أبيهعن،حماسبنعمروأليعن،الرزاق

صدقته.أضجثم،قومه:قال.الأدمهوإنما،المؤمنينأميريا:فقلت.مالكصدقةاد:فقاللؤيبه

وقالت،إجماغافيكون،تنكرول!ا،مثلهايششهرقصةوهذه:"المغني"فيقال.124([1/]الدارقطي

،بالقياسالزكاةوجوبفياختلافهمفيوالسبب:رشدابنقال.التجارةمالفيزكاةلا:الظاهرية

نأفهو،الجمهوراعتمدهالذي،القياسأما؟ذرأبيوحديث،سمرةحديثتصحيحفيواختلافهم

أعني،،باتفاقالزكاةفيهاالتي،الثلاثةالاجناسفأشبه،التنميةبهمقصودمالللتجارةالمتخذةالعروض

والفضة.،والذهب،والماشية،الحرث

منقطعينصفيهاوليس،التجارةعروضزكاةبوجوبيقولونالملةعلماءجمهور:"المنمار"وفي

نأوهو،النصوصإلىالمستندالاعتبارمع،بعضابعضهايقوي،رواياتفيهاوردوإنما،السنةأوالكتاب

فيإلا،أثمانهاهيالتي،والدنانيرالدراهموبينببنهافرقلا،نقودللاستغلالالمتداولةالتجارةعروض

فيالزكاةتجبلمفلو،العروضوهو،والمثمن،النقدوهو،الثمنبينويترذد،يتقفبالنصابكون

نصابعلىالحوليحولألا،ويتحروا،بنقودهميتجرواأنأكثرهمأو،الأغنياءلجميعلامكن،التجارة

فيفرض-تعالى-اللهأن،ا،المسأفيالاعتبارورأس.عندهمفيهماالزكاةتبطلوبذلك،ابداالنقدينمن

ذلكفيالقائدةوان،العأمةالمصالحوإقامة،معناهمفيومنالفقراء،لمواساة،صدقةالأغنياءأموال

المستحقين،أصنافوسائر،بالفقراءالرحمةبفضائلوتزكيتها،البخلرذيلةمنانفسهمتطهير،للأغنياء

مع،الدهرنوائبعلىإعانتهم،وغيرهمللفقراءوالقائدة،العامةالمصالحإقامةفي،والأمةالدولةومساعدة

بقولهإليهالمثاروهو،معدودينأنابرفيوحصرها،الأموالتضخمفي،المقاسدذريعةسذمنذلكفيما

منيخرجانيعقلفهل.7[<]الحشر:غالاصنهنيا!قدولهيمجينلا!عق:الفيءقسمةحكمةفي-تعالى-

أيديهم!فيالأمةثروةمعظمت!صنزبماالذين،التجاركلهاالشرعيةالمقاصدهذه

بضرطين؟إلا،للتجارةالعزضيصيرولا:"المغني")4(صاحبقال:للتجارةالعروعىتصيرمتى

.المالمنالاثمانغيروهو،عرضجمع:العروض1()

الجفالى.:والجعاب.الجلد:لأدما)3(
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واكتساب،والغنيمة،والوصية،الهبةوقبول،والخلع،والنكاح،كالبيع،بفعلهيملكهان،الاول

بينفرقولا،كالصوم،النيةبمجرديثبتلا،ملكهفيبدخولهالزكاةحكملهيثبتلامالان؟المباحات

تملكه،عندينويأن،والثاني.الموروثقأشبه،بفعلهملكهلانه؟عوضبغيرأم،بعوضيملكهأن

ملكهوإن.ذلكبعدنواهوإن،للتجارةيصرلم،للتجارةأنه،تملكهعندينولمفإن،للتجارةأنه

بمجردإليهايصيرفلا،عارضوالتجارة،القنيةالأصللأن؟للتجارةيصرلم،للتجارةأنهوقصد،لبإرث

فنوى،للتجارةعرضااشترىوإن،الفعلبدونالسفرحكملهيثبتلم،السفرالحاضرنوىلوكما،النية

منه.الزكاةوسقطت،للقنيةصار،الاقتناءبه

اخرقومه،الحولعليهوحال،نصابقدر،التجارةعروضمنملكمن:التجارةمالتزكيةكيفية

،الحولينعقدولا،حولكلتجارتهفيالتاجريفعلوهكذا.قيمتهعشرربعوهو،زكاتهوأخرج،الحول

،الحولمنجزءفمضى،النصابدونقيمتهعزضاملكفلو،نصائا)1(يملكهالذيالقدريكونحتى

أثناءفيملكأو،بنصابباعهأو،نصائافبلغ،الأسعارتغيرتأو،بهالنماءقيمةزأدتثم،كذلكوهو

قولوهذا.مضىبمايحتسبولا،حينئذمنالحولابتدأ،النصاببهاتم،أثماناأو،اخرعزضاالحول

أئناءالنصابنقصإذاثم.المنذروابن،ثوروأبي،عبيدوأبي،وإسحاق،والشافعي،والاحناف،الثوري

وقت؟كلفيقيمتهتعرفأنإلىيحتاجلانه؟حنيفةأبيعند،الحولينقطعلا،طرفيهفيوكمل،الحول

بلغ،حتىزاد،ثمالحولأثناءنقصإذاأنه،الحنابلةوعند.يشق،وذلكنصاباتبلغفيهقيمتهأنليعلم

أثنائه.فيبعقصهانقطع؟لكونهعليهالحول،استأنفنصائا

الؤر!م-أوالثمار

ماطيبتمنأنفقوأءامنوأالذيئ>ئاتها:فقال؟والثمار،الزروعزكاة-تعالى-اللهأوجب:وجوبها

انشاائذى!وهو:-تعالى-قال؟نفقةتسمىوالزكاة.267[:<]البقرةالأرضمنلكمأخرضناومثا!سنتز

كلوامتشيؤوغيرمتشهاوالرفانوالزتؤنا!ل!نخلفاوال!غوافلشوشمخوغيرشروشمؤجتمخ

المفروضة.الزكاة؟حقه:عباسابنقالا[.41:]الانعام<حصاديومحقهوءاتوااثترإذاثمرهمن

العشر.ونصف،العشر:وقال

عهدعلىالزكاةكانخاوقد.كي!الرسولعهدعلى،الزكاةمنهاتؤخذكانتالتيالأصناف

-ومعاذ،موسىابيعن،بردةأبيفعن؟والزبيب،والتمر،والشعير،الحنطةمنتؤخذكيرراللهرسول

يافواألافأمرهم،دينهمأمرالناسيعلمان،اليمقإلىبيثهماغ!ي!اللهرسولأن-عنهمااللهرضي

والحاكم،،الدارقطيرواه.والزبيب،والتمر،والشعير،الحنطة؟الاربعةهذهمنإلا،الصدقة

والحاكم(251/)4والبيهقي9(4)2/]الدارقطني.متصلوهو،ثقاترواته:وقال،والبيهقي،والطبواني

.7([ه)3/المجمعفيكماالكبيرفيوالطراني4(1/10)

.زكاهنصابااخرهفيبلغفبإذا،النصابدونماعلىينعقدالحولأنمالكالإمام-رى1()
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والتمر،،والشعير،الحنطةفيواجبةا!دقةاأن،علىالعلماءوأجمع:البرعبدوابن،المنذرابنقال

والتمر،،والشعير،الحنطةفيالزكاةسنإنما،ط!فياللهرسولأن،ماجهابنروايةفيوجاء.والزبيب

وهو،العرزمياللهعبيدبنمحمد،الروايةهذهإسنادوفي.181([)هماجه]ا+ت.والذرة،والزبيب

.متروك

منغيرهامنولا،الخضرواتمنالزكاةتؤخذتكنولم:منهاتؤخذتكنلمالتيالأصناف

أرضمنصدقةياخذانأرادالمغيرةبناللهعبدأن،السائببنعطاءفعن،والرطب،العنبإلا،الفواكه

ن!-شي!اللهرسولإن؟ذللثللثليس:طلحةبنموسىلهفقال،الخضرواتمن،طلحةبنموسى

]البيهقي.قويمرسلوهو،"سننه"فيوالأثرم،والحاكم،الدارقطنىرواه."صدقةذللثفي"ليس:يقول

عنالأثرجاء:طلحةبنموسىوقال.4([.1)1/والحاكم79()2/والدارقطني912()14الكبرىفي

مما،ذللثسوىوما،والتمر،والزييب،)1(والشلت،والحنطة،الشعير؟أشياءخمسةفيخيراللهرسول

قال.912([)4/]البيهقي.صدقةالخضرمنيأخذلممعاذاإن:وقال.فيهعشرفلا،الأرضأخرجت

اقوالمنومعها،بعضابعضهافيؤكد،مختلفيماطردتىمنأنهاإلا،مراسيلكلهاالأحاديثهذه:البيهقي

،الفزسك)2(منفيهاكرومقي،إليهكبعمرعاملان،الأثرموروى.وعائشة،وعلتي،عمر؟الصحابة

قال.العضاةمنهي،عشرعليهاليسإنه:إليهفكتباضعافا؟الكروممنغفةأكثرهوما،والرمان

وقال.)638([]الترمذي.صدقةالخضرواتفيليسأنه،العلمأهل+(عندهذاعلىوالعمل:الترمذي

والفرسك،،الرمانبالطائفكانوقد،الخضرواتدون،بالمقتاتتتعلقالزكاةإن:القرطبي

هدولمنلمجنولم:القيمابنقال.خلفائهمناحدولا،زكاةمنهااخذجمرالنبيأنثبتفما،والأترج

والمقاتي،،الأباطخولا،الخضرواتولا،الحميرولا،البغالولا،والرقيق،الخيلمنالزكاةأخذ

لش!،مالننيفرقولم،جملةمنهالزكاةيأخذفإنه،والرطبالعنبإلا،تذخرولاتكاللاالتيوالفوا!

سبم.ومالم

فياختلقواوإنما،والثمارالزروعفيالزكاةوجوبفي،العلماءمناحديختلفلم:الفقهاءراي

يلي:فيمانجملها،آراءعدةإلى،فيهاتجبالتي،الاصناف

الحنطة،وهو،عليهالمنصوصفيإلا،زكاةلاأنه،والشعبي،والثوري،البصريالحسنرايأ-

الحق.المذهب،هذاالشوكانيواعتبر.فيهنمقلاعداهمالأن،والزبيب،والتمر،والذرة،والشعير

وغيرها،الخضرواتبينفرقلا،الأرضأنبتتهماكلفيواجبةالزكاةأن،حنيفةأبيرأي2-

،4(الفارسيوالقصب،الحطبواستثنى،عادةونماؤها،الأرضاستغلالبزراعتهيقصدأنواشترط

العشر".السماءسقت"فيما:ع!ي!قولهبعموملذللثواستدل.لهثمرلاالذيوالشجر،والحشيش

الثمعير.مننرع:السلت1()

اكثرهم.يقصد)3(
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عاموهذا.1([81)7ماجهوابن1(4/)هوالنسائي6(4.)والترمذي1(ه)69داودوأبو(1)483]البخاري

الحب.فأشبه،الأرضنماءبزراعتهيقصدولانه؟أفرادهجميعيتناول

بلا،سنةيبقىانبشرط،الأرضمنالخارجفيواجبةالزكاةان،ومحمد،يوسفابيمذهب3-

سنة،يبقىلاكانفإن.والسكر،كالقطن،موزوناأو،كالحبوب،مكيلاأكانسواء،كميرعلاج

فيه.زكاةفلا،والقواكه،الخضرواتمنونحوها،والشمام،والبظيخ،والخيار،كالقثاء

"آدمبنوويستنبته،وييبس،يبقىممايكونأن،الارضمنيخرجفيمايشترطأنه،مالكمذهب4-

فيعندهزكاةولا،والسمسم،كالقرطم،مقتابغيراو،والشعير،كالقمحمقتاتا،اكانسواء

.والتفاح،والرمان،كالتين،والفواكهالخضروات

ويدخر،يقتاتممايكونانبشرط،الأرضتخرجهفيما،الزكاةوجوبإلى،الشافعيوذهب5-

منوالعنب،النخلغيرفيزكاةلاأنه،مذهبنا:النوويقال.والشعير،كالقمح،الادميونويستنبته

احمد،وذهب.الخضرواتفيزكاةولا،ويدخريقتاتفيماإلا،الحبوبمنشىءفيولا،الاشجار

وييقى،،ييبسمما،والثمار،الحبوبمن،الأرضمناللهأخرجهماكلفي،الزىةوجوبإلى

مناو،)2(القطنياتمناو،كالحنطة،قوتاأكانسواء،)1(اراضيهمفيالادميونويستنبته،ويكال

،البقولحباو،والخيار،والقثاء،الكتانكبذر،البذورمنأو،والكراويا،كالكشبرةالائازير،

كالتمر،،اليابسةالثمارمنالاوصافهذهجمعفيما،أيضاعندهوتجب.والشفسم،كالقرطم

،كالخوخ،القواكهسائرفيعندهزكاةولا.والفستق،والبندق،واللوز،والتين،والمشمش،والزبيب

والخيار،،كالقئاء،الخضرواتفيولا،يجففانلااللذين،والتين،والمشمش،والتفاح،والكمثرى

.والجزر،واللفت،والباذنجان،والبظيخ

بنالحسنقالوبه.فيهزكاةلاانه،عندناقالصحيح،الزيتونواما:النوويقال:الزيتونزكاة

حنيفة،وابو،والثوري،ومالك،والليث،والاوزاعي،الزهريوقال.عبيدوابو،ليلىألىوابن،صالح

وقالزيتا.زكاتهفتوخذ،:يخزصوالاوزاعي،والليث،الزهريقال.الزكاةوأبوثور:فيه

انتهى.،أوسقخمسة،وبلوغهعصرهبعدالعشريؤخذبل،يخرصلا:مالك

المجمعالاصنافعلىالزكاةقصرمنييناما،الخلافوسبب:رشدابنقال:ومنشؤه،الخلافسبب

هل،الاربعةالاصنافبهذهالزكاةتعلقفياختلافهمفهو،المقتاتالمدخرإلىعداهامنوبين،عليها

.الاقتياتلعلة:قالومن،عليهاالوجوبقصر.لعينها:قالفمنالاقتيات؟وهي،فيهالعلةأولعينهاهو

إلىعداهمنولنن،المقتاتعلىالوجوبقصرمنبينالخلافوسبب،المقتاتلجميعالوجوبعدى

القياسمعارضة-والقصب،والحطب،الحشيشمنالإجماععليهوقعماإلا-الارضتخرجهماجميع

.زكاةفيهاتجبلم،الملكجهاتمنبجهةملكهااو،صلاحهابدائمرةاو،صلاحهبدوبعدزرغااشترىوإن)1(

والبسلة،:والحمص،كالعدسوهي،تخزناي،البيوتفيتقطنلانهابذلكسميت،والشعيرالبرسوىالحبوبهي:القطنيات)2(

.والفول،واللويا،والرص،والجلبان
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السماءسقت"فيما:-والسلامالح!ملاةعليه-قولهفهو،العموميقتضيارزيا،اللففاأما،اللفظلعموم

وقوله،العمومظألفانمناصذي""او،الذيبمعنى"ما"و.العشر"نصفبالنضحسقيوفيما،العشر

وأما.ا[41]الأنعاميؤهـحصادم!ح!ه>وءاتوا:قولهإلىالايةمعصوشن!جتزأدثأالذىوهو":تعالى

خضصفمن،قوتهوفيماإلا،غالبايكونلاوذلك،الخلةسذبهاالمقصودإنما،الزكاةأنفهو،القياس

ماإلا،ذلكعدافيماأوجبها،العمومغفبومن،المقتاتعدامماالزكاةأسقط،القياسبهذاامحموما

مأمقتاتةهيهل،فيهااختلافهمقبلمنأشياءفياختلفوا،المقتاتعلىاشفقواوالذين.الإجماعأخرجه

،الزيتونفي،والشافعي،ما(طثاختلافمثل؟يقاسليسأو،عليهاتفهقماعلىيقاسوهل،بمقتاتةليست

هل،اختلافهموسبب،بمصرالاخيرقولهفيذلكالشافعيومنع،فيهالزكاةوجوبإلىذهبمالكافإن

؟بقوتليسأو،قوتهو

،الزروعمنشىءفيتجبلاالزكاةأن،إلىالعلمأهلاكثرذهب:والتمار،الزروعزكاةنصاب

فيتركتبأن،تصفلمفإن،والقشر،التبنمنتصفيتهابعد،أوسقخمسةتبلغحتى،والثمار

أوسق.عشرةتبلغأنفيشترصأ1(،)قشرها

والبيهقي،أحمدرواه."صدقةاوسة!خمسةدونفيما"ليس:ط!ءقالالنبيأن،هريرةأبيفعنا-

.12([.)4/الكبرىفيوالبيهقى2.4()12]أحمد.جيدبسند

حب،ولاتمرمنأوسقخمسةدونفيما"ليس:قاليط!يمالنبيأنل!حتهالخدريسعيدابيوعن2-

وابن(71/)هوالنسائي6(2)6والترمذي(أ؟ة)8داودوأبو/979()هومسلبم(841)4]البخاري."صدقة

أليحديثفيذاطثجاءوقد،بالاجماع،صاعاستون؟والوسق.86([)3/واحمد)3917(ماجه

قولهلعموم؟والكثيرالقليلفيالزكاةوجوبإلىومجاهد،حنيفةأبووذهب.منقطعحديثوهو،سعيد

ابنقال.نصابلهيعتبرفلا،حوللهيعتبرلانهولا.[تخريجه]سبق.العشر"السماءسقت))فيما:بخلى!ه

المعشراتنصابتقديرفيالمحكمة،الصريحة،اصحيحةاالشنةوردتوقد:-الرأيهذامناقشا-اغيماا

.العشر"فنصف،غزبأوبنضحسقيوما،العشرالسماءسقت"فيما:قواءمنبالمتشابه،أوسهقبخمسة

قام،تعارضاوإذا،كالخاصقطعيةالعامودلالة،الخاصعارضهوقدوالكثيراعليلايعموهذا.قالوا

وإلغاء،بالاخرأحدهمامعارضةيجوزولا،الحديثينب!صلاالعمليجب:فيقال.الوجوبوهو،الاحوط

تعالى--اللهبحمدبينهماتعارضولا،هذاوفي،هذافيوع!وفرضالرسولطاعةفإن؟بالكليةأحدهما

وما،العشرفيهيجبمابينالتمييزبهأريدإنما.العشر"السماءسقت"فيما:قولهفإن،الوجوهمنبو!

فيعنهفسكت،النصابمقداروأما.الواجبمقدارفيبينهمامفرقا،النوعينفذكر،نصفهفيهيجب

المحكم،،اصريحا،الصحيحالنصعنالعدوليجوزفكيف،الآخرالحديثفينصاوبئنه،الحديثهذ!

يقصدوالم،بعمومفيهيتعلقأنغايتهالذي،المتشابهالمجم!!إلى،ألبتةعليهأولماغيريحتمللاالذي

انتهى.؟النصوصمنيخصصهابماالعموماتسائركبيان،المبينالمح!صمبالخاصبيانه

.!ره!ىتركإذالأرزكا(1)
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يجبخاصهذا.عليهمتفق."صدقةأوسقخمسةدونفيما"ليس:!لىجرالنبيقول:قدامةابنوقال

)1/]ا-صد."الزكاةالإبلمنسائمةكل"في:لمحولهخصصناكما،بهرووهماعمومرتخصيص،تقديمه

]البخاري."صدقةذودخص!دونفيما"ليس:بقوله.92([1)هأضسائيوا1()567داودوأبو1(22و121

/1)والموطأ6(02)والترمذي(51)67داود]ابو.العشر"ربعالرقة"في:وقوله.1979([)هومسلم(841)4

فيتجبفلم،الصدقةفيهتجبمالولانه."صدقةأواقخص!دونفيمان"ليس:بقواسه.2([ه28،ه7

واعتبر،ببقائهلا،باستحصادهنماؤهيكمللانهبمالحوليعتبرا3وإنما.الزكويةالأموالكسائر،يسيره

المواساةيحتملحذاليبلغ،اعتبروالنصاب،الأموالسائرفيالنماءلكمالمظةلانه؟غيرهفيالحول

افعطب،بدونالغنىيحصلولا،الأغنياءعلىتجبإنما،الصدقةأن،جحققه.فيهاعتبرفلهذا،منه

الخارجكانفإن،كيلةخمصينالنصابفيكون،وثلثقدح؟والصاع،هذا.الزكويةالاموالكسائر

رطلوستمائةألف،الموزوناتمنبهماألحقوما،والقطنالزعفرانونصاب:قدامةابنقالفقد،يكاللا

بلغإنإلاالزكاةفيهتجبلا،يكاللامماالخارجكانإن:يوسفأبوقال.)1(مقامهوزنهفيقوم،بالعراقي

أقلمن،أوسقخمسةقيمتهبلغتإذاإلا،القطنفيالزكاةتجبفلا،يكالماادنىمننصابقيمة

منالنصابينبأدنىيقومكالعروض،بغيرهفاعتبر،بنفسهاعتبارهيمكنلالانه،ونحوهكالشعير،يكالما

فيهتجبلا،القطنففي،نوعهبهيقذرماأعل!من،أمثالخمسةيبلغأنيلزم:محمدوقال.الأثمان

نوعه.بهيقدرماأعلىأنهباعتباركان،يوسوتفيما،بالوسقالتقديرلأن؟قناطيرخمسةبلغإن،الزكاة

الى-استعمالبدونسقيفما؟السقيباختلاف،إخراجهيجبالذيالقدريختلف:الواجب!دار

العشر.نصفففيه،مشترىبماءأو،بآلةسقيفإن،الخارجعشرففيه-بالراحةسقيبان

سقيوفيمااسشر،اوالسيل)2(،والبعل،السماءسقت."فيما:قال!غالنبيأندكل!معاذفعنأ-

)4/الكبرىفيوالبيهقي4(10)1/]الحاكم.وصححه،والحاكم،البيهقيرواه.العشر"نصفبالنضح

])912.

عثرياكانأو،والعيونالبسماءسقت"فيما:قال!النبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن2-

()6915داودوأبو1()483]البخاري.وغيره،البخاريرواه.ا!شر"انصفبالنضحسقيوفيمان،العشر

كانفإن،بدونهاوتارة،بالةتارةيشقىكانفإن.)1817([ماجهوابن1(4/)هوالنسائى64(0)والترمذي

أحدهماكانوإن،خلافافيهنعلملا:قدامةابنقال؟العشرأرباعثلاثةففيه،الاستواءجهةعلىذلك

وتكاليف.الشافعيقوليواحد،والثوري،وأحمد،حنيفةأبيعند،للأكثرتابعاالأقلحكمكان،اكثر

يحسبولا،المالكمالخالصمنذلكوغير،وحفظ،وتصفية،ودياسة،وحمل،حصادمن؟الزرع

مناقترضهمايحسبأنه-عنهمااللهرضي-عمروابن،عباسابنومذهب.الزكاةمالمنشىءمنها

تقريبا.درهما31،العراقي:الرطاى.عراقيرطلو!تمائةألفاتساويالاوتىالخمسة1()

بساقة.نهرأوبئرماءمناصسقيا:اضحنححوا.سقيدونبعرقيربالذيا:والعثري)2(البع!!
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الرجلفي-عنهمااللهرضي-عمروابن،عباسابنعن،زيدبنجابرعن؟وثمره،زرعهاجل

ويزكي،فيقضيه،استقرضبمايبدأ:عمرابنقال:قال؟اهلهوعلى،ثمرتهعلىفينفق،يستقرض

.بقي)2(مايزكيثئم،الثمرةعلىأنفقمايقضي:-عنهمااللهرضي-عباسابنوقال:قال)1(.بقيما

بقيفإن،النفقةاصابممايسقطانه،عطاءعن،حزمابنوذكر."الخراج"فيآدمبنيحمىرواه

فلا.وإلا،زكى،الزكاةفيهمامقدار

إلى:الارضتنقسم:الخنراجيةالأرضفيالزكاة

الفاتحين،بينوقشمت،عنوةفتحتأو،طوغاعليهااهلهاأسلامالتيالأرضوهي؟)3(عشريةأ-

.المسلمونأحياهاالتيأو

والزكاة.معلومخراجنطر؟أهلهاايديفيوتركت،عنوةفتحتالتيالارضوهي؟وخراجية2-

فيهافيجتمع،المسلماشتراهااو،اهلهااسلمإذا،الخراجارضفيكذلكتجب،العشرارضفيتجبكما

به؟قالوممن،العلماءاكعرقولوهو:المنذرابنقال.الاخروجوباحدهمايمنعولا،والخراجالعشر

صالح،بنوالحسن،والاوزاعي،ومالك،الأنصاريويحيى،والزهري،وربيعة،العزيزعبدبنعمر

ذلكعلىواستدلوا،وداود،عبيدوابو،وإسحاق،وأحمد،المباركوابن،والليث،ليلىابيوابن

منآنققواءامنوأائذين"ي!تها:تعالىاللهفقول،الكتاباما-القياس،أي-والمعقول،والسنة،بالكتاب

سواء،مطلقاالارضمنالإنفاقفاوجب.267[:[البقرةالازضى<منلكماخرضناومئا!سبترماطينت

السماءسقت"فيما-:والسلامالصلاةعليه-فقوله،السنةوأما.عضريةاو،خراجيةالأرض!نت

،حقانوالخراجالزكاةفلأن،المعقولوأما.والخراجيةالعشريةيتناولعاموهو.[تخريجه]سبقالعشر"

وجبالعشرولان،مملوكاصيذاالمحرمقتللوكما،الاخرأحدهمايمنعفلم،لمستحقينمختلفينبسببين

وءانما،الخراجيةالارضفيعضرلاانهإلى،حنيفةأبووذهب.بالاجتهادالواجبالخراجيمنعهفلا،بالنص

خراجية.الأرضتكونالا،الصثبروجوبشروطمنوأن،كانتكمافقطالخراجفيهاالواجب

لمذهبه:.حنيفةابوالإماماستدل:ومناقشها،حنيفةابيادلة

ابن]ذكره."مسلمارضفيوخراجعشريجتمع"لا:قال!فهالنبيان،مسعودابنرواهبماأ-

انفرد،ضعفهعلىمجمعالحديثوهذا.([1ه11/)الموضرعاتفيالجوزيوابن2(هه)7/امماملافيعدي

عن،مسعودابنعن،علقمةعن،النخعيإبراهيمعن،حمادعن،حعيفةابيعن،عنبسةبنيحمىبه

عن،حمادعن،-خيفةأبويرويهإنما،المذكورهذا:والاثار"السق"معرفةفيالبيهقيقال.لمجي!النبي

جابر.قالاي،إلخ...قال:دوله)1(

اهله.علىأنفقماقضاءفيواختلفا،الباقيوزكاةالئمرةعلىانفقماقضاءعلىعمروابنعباسا*تاتفق)2(

الح!ثر.زكاةفيهاتجبالتياي:عثرية)3(

246



عنلروايته،الضعففيالامرمكشوفعنبسةبنويحيى،مرفوغاهكذايحيىفرواه،قولهمنإبراهيم

كذلكوضعفه،عنهالمالينيسعيدأبوبهأخبرنافيما،الحافظعديبناحمدأبوقاله.الموضوعاتالثقانت

.)1(الحنفيةأئمةمنالهمامبنالكمال

قفيزهاالعراق"منعت:قالجمجيهالنبيأن،هريرةابيعن،داودوأبو،ومسلم،احمدرواهوبما2-

قالها."بدأتمحيثمنوعدتم،ودينارهاإردثهامصرومنعت،ودينارهامذيهاالشامومنعت،ودرهمها

)2/واحمد)3503(داودوابو،)33()6928(]مسلم.)2(ودمههريرةابيلحمذلكعلىشهد،ثلاثا

علىالعلماءأوْلهفقد،الخراجيةالارضمنالزكاةأخذعدمعلىدلالةالحديثهذافيوليحص.262([

المؤ،ية،الزماناخرتقعالتي،الفتن"إلىإشارةانهأو،عنهمالجزيةوتسقط،سيسلمونأنهم،معنى

معنىكانلو:-التاويلينعقب-النوويقال.وغيرهما،وجزية،زكاةمن؟عليهمالواجبةالحقوقمنعإلى

احد.بهيقوللاوهذا،والتجارة،والدنانير،الدراهمزكاةتجبألاللزم،زعموهماالحديث

منهوخذوا،الأرضإليهسلموا:الخطاببنعمرقال،أسلملماالملكبهردهقانأن،وروي3-

الخراجأن،بهايقصدالقصةوهذه.العشرباخذالأمردون،الخراجبأخذالامرفيصريحوهذا.الخراج

،بالاسلامسقوطهيتوفمربمالانه؟الخراجذكروإنما،العشرسقوطذلكمنيلزمولا،لبإسلامهيسقطلا

اخذيذبهرنمأنهكما،ذكرهإلىيحتجفلم،المسلمالحرعلىواجبانه،فمعلوم،العشروأما،كالجزية

العشر.فيهيجبمالهيكنلمالدهقانلا!أو،وغيرهما،النقدينزكاةوكذا،منهالماشيةزكاة

من،المنذرابننقلهبما،ممنوعوهذا.والخراجالعشربينالجمععدمعلى،والأئمةالولاةعملوان4-

بينهما.جمعالعزيزعبدبنعمران

اجتماعهما.يمكنولا،عبادةوجبالعشربينما،عقوبةليجبالخراجقبإن؟العشريباينالخراجوان5-

صوركلوليعم!،البقانءحالةفيممنوع،الابتداءحالةفيصحيحوهذا.معاعليهفيجبا،واحدشخصفي

أرضمنالقرل!ةالأرضفيكما،العنوةعدممعصورهبعض!فييكونبل،والقهرالعنوةأساسهاالخراج

.الصغارالانهاربماءوسقاها،أحياهاالتيأو،الخراج

كانتلوانهابدليل؟حكماأو،حقيقةالناميةالارضوهو،واحدوالعشرالخراجمنكلسببأن6-

ارضفيمعايجتمعانفلا،واحداالسببكانوإذا،عشرولاخراجفيهايجبلا،لهامنقعةلا،سبخة

لتجارة؟السائمةمننصائاملكإذاكما،واحدنوعمنحقانبهيتعلقلاالواحدالسببلان؟واحدة

،الارضمنالخارجالزرعالعشرسببفإن؟كذلكليعم!الامرأن،والجواب.زكاتانيلزمهلابانه،سنة

تعلقمنمانعفلا،السببيةوحدةتسليموعلى.اهملهاأم،زرعهاسواء؟الأرضعلىيجبوالخراج

.الهمامبنالكمالقالكما،الارضهوالذي،الواحدبالسببالوظيفتين

.النقاشهذامضمونعنيخرجلابمامذهبهوناقى،الجمهورمذهبالكمالرجح1()

واجباالعشركانفلو:الخراجعنعبارةوانها،الحقوقهذهوبينالراجبةالحقوقمنعمنيكونعماإخبارانه:الحديثفياررلالةاوجه)2(

معه.لذكره
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فالزكاة،نزرعها،أرضااستأجرمنأن،اسلماءاجمهوريرى:المؤجرةالأرضمنالخارجزكاة

فيوالسبب:رشدابنقال.الأرض!انحبعلىالزكاة:حنيفةأبووقال،الأرضمالكدون،عليه

قياختلفوا،الأمرينلأحدحقأنه،عندهمكانفلما؟الزرعحهتأو،الأرضحهتاسشراهل"اختلافهم

انهإلى،الجمهورفذهب،واحدلمالكوالارضاشرعكونوهو،الإنفاقموضعإلىينسبأنأولىأيهما

ورجح.الأرضوهو،الوجوبأصلهوماأنهإلى،حنيفةأبووذهب.الحبوهو،اشكاةفيهتجبما

أعدهإذافيما،القيمةكزكاة،مالكهعلىفكان،الزرعفيواجبإنه:فقال،الجمهوررأيقدامةابن

لوجب،مؤنتهامنكانلولانه.الأرضمؤنةمنإنه:قولهميصحولا،ملكهفيزرعهوكعشر،للتجارة

،الزرعبقدرلاالأرضبقدرولتقدر،كالخراج،الذميعلىولوجب،كالخراج،تزرعلموإن،فيها

.الزكاةمصرفدون،اغيءامصارفإفىصرفهولوجب

وبدا،والأعنابالنخي!رازهىإذا:الكيلدونا(بالحرول،والأعناب،الئخيلفيالنصابتقدير

ما،العارفالأمينالخارصيحصيبأنذلك،الكيلدونبالخرصفيهاالنصابتقديراعتبر،صلاحها

جفتفإذا،فيهالزكاةمقدارليعرف؟وتبيثاتمرايقدرهثم،والرطبالعنبمن،والاعنابالنخيلعلى

غزوة!!ءالنبيمعغزونا:قالدلأيبهالساعديحمئدأبيفعن؟منهاتقديرهاسبهتالتيالزكاةأخذ،الثمار

رسولوخرص."اخرصوا((:لج!!هالنبيفقال،لهاحديقةفيامراةإذا،القرىواديجاءفلما،تبوك

/11)ومسلم1(481)]البخاري.البخاريرواه.منفا"يخرجما"أحصي:لهافقال،أوسقعشرة!سصالله

فيوخالف.2(العلمأهلأكثرذهبواليه،بعدهمناصحابهوعمل،جم!اللهرسولسنةهذه.2913([

الخرصفإن،أهدى!ريخيح!اط!رسولوسنة.حكمبهيلزملا،وتخمينظنالخرصلان؟الأحنافذلك

وسبب.المتلفاتتقويمفيكالاجتهاد،الثمرقدرمعرفةفياجتهادهوبلشيء،فيالظنمنليس

تؤكلأنقبل،الزكاةإحصاءالضروريمنفكان،رطباالثماربأكلجرتالعادةأن،الخرص

صء?)3(
فييتركان،الخارصوعلى.قدهـالزكاةويضمنوأ،شاءوابمااربابهايتصرفاناجلومن،وتصرم

وأضيافهم،هم،منهالأكلإلىيحتاجونلانهم،الاموالأربابعلىتوسعة؟الربعأو،الثلثالخرص

الزكاةأحصيفلو،الريحتسقصهوما،والمارة،الطرأكلمن؟النوائبالثمرةؤتنتاب.وجرانهم

كل!يمالنبيأن،حثمةأبيبنسهلفعن؟بهمالأضر،الربعأو،الثلثاستثناءدون،كلهالثمرمن

أحمد،رواه.")4(الربعفدعوا،الثلثتدعوال!افإن؟الثلثودعوا،فخذوا،خرصتما"إذا:قال

2)4/واحمد42()5/والنسائي)643(والترمذقي1(6.)هداود]أبو.ماجهابنإلا،السننوأصحاب

أهلاكثرعند،سهلحديثعلىوالعمل:الترمذيقال.وصححاه،حبانوابن،الحاكمورواه.3([و

أموالخزصعلىالأنصاريحثمةأبا!بهالخطاببنعمربعث:قال،ريسانبنبشيروعن.العلم

عليهم.تخمصهلا،يأكلونمالهمفدع،(خرفواقدنخلهمفيالقوموجدتإذا:فقال،المسلميز

اللهرسولكان:قال،مكحولوعن491([.)3/شيبةاليوابن)1448(ا!الاموافيعبيد]أبو

.أشخم!تهـالحزرا:الخرص(1)

تفطع.:تصرم)3(

الخريف.شقتنخلهمفيأفامواأي:خرفوا)5(
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صة.وأحمداشافعياوكد،واجبأنهأكصاهـى)2(

.قلواإذاوالربع،كئرواإذافالثلثوقلتهمكلةالاكثرهذلكيتبع)4(



والاكلة".،والواطئة،العريةالمالفيفإن،الناسعلى"خففوا:قااط،الخراصتجماإذاصولسيم

"السابلة"،الواطئة:وقال91([.ه)3/شيبةأبيوابن14(ه)3الأموالفيعبيد]أبوعبيدأبورواه

لصقومن،وأهلوهمالثمار،أرباب؟والآكلة،مجتازينالثماربلادلوطئهم،بذلكسموا

بهم.

"الحصادقبلمنهأكلماعليهيحعسبولا،زرعهمنيأكلأنالزرعلصاحبيجوز:الزرعمنالأكل

حصدفإذا،ثمارهممنالثماراربابيأكلهمايشبهوهو،يسيرشىءيؤكلوما،بهجاريةالعادةلان

الفريك؟منالزروعأربابيأكلعما،أحمدسئل.الموجودزكاةأخرج،الحبوصفى،الزرع

.)1(حزموابن،والليث،الشافعيقالوكذلك.إليهيحتاجماصاحبهمنهيأكلأنبأسلا:قال

فياختلفتوإن،بعضإلىبعضه،الثمرأنواعيضمأنه،علىالعلماءاتفق:لثمار1و،الزروعضخ

بعض،إلىبعضها،الحنطةوأنواع،بعضإلىبعضها،الزبيبأنواعيضموكذا،واللونوالرداءة،الجودة

الاثمانوتضم،الاثمانإلىتضتمالتجارةعروضأن،علىأيضاواتفقوا.)2(الحبوبسائرأنواعوكذا

أنه،علىواتفقوا.بهمعتبرنصابهالان،بهاشتريتماجعسإلىإلا،يضفهالاالشافعيأنإلا،إليها

جعسيضملافالماشية،والثمارالحبوبغيرفي،النصابتكميلفي،آخرجنسإلىجنسيضملا

فلا،غيرهإلىجنسيضملا،.والثمارالنصابتكميلفيالبقرإلىالإبلئضمفلا،اخرجنسإلىمنها

لاأنه،وأحقهاالاراءوأولى،بعضإلىبغضها،الختلفةالحبوبضمفيواختلفوا.الزبيبإلىالتمريضم

أجناسلأنها،بنفسهقائما.منهاجنسكلفيالنصابويعتبر،النصابحسابفيمنهاشىءيضم

إلىالتمرولا،إليههيولا،الحنطةإلىالشعيريضمفلابمأسمائهابحمسب،كثيرةوأصناف،مختلفة

عنالرواياتوإحدى،والشافعي،حنيفةأبيمذهبوهذا.العدسإلىالحمصولا،إليههوولا،الزبيب

البقر،إلىألإبلتضملاأنه،علىوأجمعوا:المنذرابنقال.السلفعلماءمنكثيرذهبوإليه،أحمد

بضمللقائلينوليس،غيرهافيضملافكذا،الزبيبإلىالتمرولا،الغنمإلىالبقرولا،الغنمإلىولا

.قالوهفيما،صحيحدليلالاجناس

وتجب،فريكاوصار،الحباشتدإذا،الزروعفيالزكاةتجب؟لثمار1و،الزروعفيالزكاةتجعثمتى

تخرجولا.)3(العنبفىالحلاوةوجريان،البلحباحمرارذلكويعرف،صلاحهابداإذا،الثمارفي

صلاحوئذو،الحباشتدادبعد،زرعهالزارعباعوإذا.الثمروحفاف،الحبتصفيةبعدإلا،الزكاة

ملكه.فيوهو،العقدالوجوبسببلأن،المشتريدون،عليهوثمرهزرعهفزكاة،الثمر

التصذقعنونهاه،مالهمنالظيبياخراجالمزكي-سبحانه-اللهأمر:الزكاةفيالطيبإخراج

تيئموأولاالارضىمنلكمأخرجناومثا!سبتمماطيبتمنأنفقواءامنوأالذيئ"يهايها:فقال،بالرديء

.النصابمنالحصادقبلزرعهمنأكلماالرحلعلىيحسب:حنيفةوأبومالكقال1()

وسطه.مناخذأصنافاالثمركانفإن.منهماواحدكلقدربحببالزكاةأخذتالرديءإلىالجيدضمإن)2(

الثمر.وظهورالزروعبخروجأسجوباسببينعقدحنيفةأبيوعند،الجمهورمذهبهذا)3(
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روى.267[:اجقرة]اصحميا"!و)1(غئئأدلهأنواعدموافيةتغمصوأأنإلائاضذيهودتتمتنمقورمنهالخبيث

منلو!نعن!يلىقيا!قرسلنهى:قال،أبيهعن،حنيفبنسهلعن،وغيرهما،والنسائي،اودإابو

شراريتيممونالنالسوكان.43([1)هأضسانئيوا16(.)7ددا!أبو.الحبيق)2(ولون،الجعرور؟التمر

وعن<.تنفقونمنهالجيثتيضموا"ولا:ونزلت،ذلكعنفنهوا،الصدقةفيفيخرجونها،ثمارهم

كنا،الأنصارمصضر،فينانزلت:267[:أ!بؤة1"تنفقونفهألجبثتشوأ>ولا:تعالىقودفيقال،البراء

والقنوين،بالقعو،يأتيالرجلوكان،وقلتهكثرتهقدرعلىنخلهمنياتيالرجلفكان،نخلأصحاب

فضربهالقنو،أتى،جاعإذااحدهمفكان،طعاملهمليسالطفة)3(أهلوكان،المسجدفيفيعلقه

الشيص،فيهبالقنوالرجلياتي،الخيرفييرغبلاممنناسوكان،فيأكل،والتمرالبسرفسقط،بعصاه

نأإلائاخذيهولستمننفقونمنهالخبيثتيضموا"ولا:تعالىاللهفأنزل،فيعلقه،انكسرقدوالقنو،والحشف

إغماضعلىإلا،ياخذهلم،اعطىمامثلإليهاهدىأحدكمأنلو:قال.267[:اجقرةا1فية<تغمضوأ

غريب.صحيححسن:وقال،التزمذيرواه.عندهمابصالحأحدنايأتيذلكبعدفكنا:قال.وحياء

الجيد،عنالرديءيخرجان،للمالكيجوزلاأنه،علئدليلفيه:الشوكانيقال.)8792([]الرمذي

يجوزلاوكذلك،الزكاةفيهتجبالتيالأجنالس.،سائرفيوقياسا،التمرفينضا،الزكاةفيهوجبتالذي

ذلك.يأخذأنللمصدق

العسلزكاةفيليس:البخاريقال؟العسلفيزكاةلاأنه،إلىالعلماءجمهورذهب:العسلزكاه

وليمست،منهيؤخذفيماثابتةوالآثارالسننلأن.؟منهيؤخذألا،واختياري:الشافعىوقال.يصح)4(شىء

فلا،إجماعولا،يثبتخبرالعسلفيالصدقةوجوبفيليس:المنذرابنوقال.عفؤافكان،فيهثابتة

فييصحلموإن،لأنه؟زكاةالعسلقيأنإلى،وأحمد،الحنقيةوذهب.الجمهورقولوهو،فيهزكاة

،ويكال،والزهر،الشجرنؤرمنيتولدولأنه،بعضابعضهايقويآثارفيهجاءانهإلا،حديثإيجابه

واشترط.والثمارالزروعفيالكلفةدونفيهالكلقةولان،والتمركالحب،الزكاةفيهفوجبت،ويدخر

العشرفيوخذ،لهنصابايشترطولم،عشنريةأرضفييكونأن،العسلفيالزكاةإيجابفي،حنيفةأبو

رطلاعشرستةوالفرق،افراقعشرةوهو،نصائال!لغأنفاشترط،احمدالإماموعكس.وكثيرهقليلهمن

.ارطالعشرةنصابه:يوسفابووقال.العشريةأو،الخراجيةالارضفيوجودهبينوسوى،(عراقيا)

رطلأ.وثلاثونستة؟والفرق.افراقخمسةهوبل:محمدوقال

.اخذهفىتتغاضواأي:تغمضرا.الجيدغيرالرديءاي:الخبيث.تقصدوااي:تيممواا!)

التمر.منرديئاننوعان:والحبيقالجرور)2!

جرين.المهانفقراءاي:المفةأهل)3!

/!النبيعن:أي)4!

احمد.كلامظاهروهذا.درهحا031:العراقيالرطل)5!
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علىالأمةواجمعت،والغنم،والبقر،الإبلفيالزكاةلايجاب،مصرحةالصحيحةالأحاديثجاءت

بها.العمل

فيها:الزكاةلإيجابويشترط

نصابا.تبلغأن1()

.الحولعليهايحولوأن)2(

.1()العاماكثرفي،المباحالكلأمنراعية؟أي،سائمةتكونوأن)3(

فيالزكاةأوجبافإنهما،والليث،مالكغيرفيهيخالفولم،الشرطهذااعتبارعلىوالجمهور

مصرحةجاءتالأحاديثلكن.عاملةغيرأو)2(عاملة،معلوفةاو،سائمةكانتسواء؟مطلقاالمواشي

عنلهصونا؟فائدةمنللكلاملابدلانه؟فيهازكاةلاالمعلوفةأن،بمفهومهيفيدوهو،بالسائمةبالتقييد

.الأمصارفقهاءمن،والليث،مالكبقولقالأحداأعلملا:البرعبدابنقال.اللغو

ففيها،الحولعليهاوحال،سائمةخمسابلغتفإذا،خمساتبلغحتى،الإبلفيشىءلا:الإبلر!ة

خمسابلغتفإذا.شاةزادتخصسا،زادتكلماوهكذا،شاتانففيها،عشرابلغتفإذا.شاة)3(

لهالذي)وهو)"(لبونابن(.أوالثانيةفيودخلت،سنةلهاالتي)وهيمخاضبنتففيها،وعشرين

لهاالتي)وهيحقةوأربعينستوفي.لبونابنةففيها،وثلاثينستابلغتفإذا.(الثالثةفيودخل،سنتان

فيودخلت،سنينأربعلهاالتي)وهيتجذعةوستينإحدىوفي.(الرابعةفيودخلت،سنينثلاث

ففي،زادتفإذا.وعشرينمائةإلى،حقتان2وتسعينإحدىوفي،لبونبنتاوسبعينستوفيئ.(الخامسة

بلغتفمن،الصدقاتفرائضفيالإيلأسنانتباينفإذا.حقةخمسينكلوفي،لبونابنةاربعينكل

نإ،شاتينمعهاويجعل،منهتقبلفإنها-حقةوعنده،جذعةعندهوليست-الجذعةصدقةعنده

منه،تقبلفإنها-جذعةإلا،عندهوليست-الحقةصدقةعندهبلغتومن.درهماعشرينأو،لهاستيسرتا

-لبونابنةوعنده،عندهوليست-الحقةصدقةعندهبلغتومن.شاتيناو،درهماعشرينالمصدقويعل!

-لبونابنةصدقةعندهبلغتومن.درهماعشرينأو،لهاستيسرتاإن،شاتينمعهاويجعل،منهتقبلفإنها

عندهبلغتومن.شاتيناو،درهماعشرينالمصدقويعل!،منهتقبلفإنها-حقةإلا،عندهوليست

نإ،شاتينمعهاويجعل،منهتقبلفإنها-مخاضابنةوعنده،لبونابنةعندهوليست-لبونابنةصدقة

يومينالعلفعلىتصحبروهي،نلاوإلاالزكاةفيهاوجبتبدونهتعيشقدزاعلفتإن:الشافييوعند.وأحمدحنيفةأليرايهذا)1(

اكثر.لا

.وغيرهللحملمعدةاي:عاملة)2(

شة.لهماوهو:المعزمنئنيأو،الشنةأكثرعليهاتىماوهو:الضانمنجذعاي:فاة)3(

جازذكوزاكلهاالأبلكانتفإذا؟الخاضبنتوجودعدمعنداللبونابنغيراناثالنصابفىكاناذاالزكاةفىالذكوريوخذلا)4(

.الذكوراخذ
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فإنهذ!هـ-لبونابنإلاعندهوليس-ضمخانابنةصدقةعندهبلغتوممت.درهماعشرينأو،لهاستيسرتا

.ربها)1(يشاءأنإلا،شيءفيهانفليس،الإبلمنأربعإلا،معهتكنااومن،شيءمعهوليس،منهيقبل

فعن.أحديخالقهولم،الصحابةمنبمحضرل!!عبهالصديقبهاعملالتي،الإبلصدقةفريضةهذه

حتى،عمالهإلىيخرجهاولم،الصدقةكتبقدبهالمجهاللهرصلكان:قال،أبيهممت،لمالىاممت،الزهري

بها،فعمل،بعدهمنل!تهعمرأخرجهاثم،توفيحتى،بهافعم!!!خنهبكرأبوفأخرجها،توفي

بوصيته.لمقرونذلكوإن،هلكيومعمرهلكفلقد:قال

وحال،سائمةثلاثينبلغتفإذا،سائمةثلاثينتبلغحتى،فيهاشىءفلا،البقروأما:2(البقرزكاة

بلغتفإذا،أربعينتبلغحتى،ذلكغيرفيهانشىءولا،سنة(لهما)وهوتبيعةأو،تبيعففيها،الحولعليها

ففيها،ستينبلغتفإذا،ستينتبلغحتى،فيهاشىءولا،(سنتاناهاما)وهيمسنه"3(ففيها،أربعين

مسنة،المائةوفي.أتباعثلاثةالتسعينوقي،مسنتانالثمانينوفي،وتبيعمسثةالسبعينوفي.تبيعان

وهكذا،أتباعأربعةأو،مسناتثلاث،والمائةالعشرينوفي،وتبيعمسنتان،وا.لمائةالعشرةوفي،وتبيعان

مسنة.أربعينكلوفي،تبيعثلاثينكلففي،زادما

،الحولعليهاوحال،سائمةأربعينبلغتفإذا،اربعينتبلغحتى،الغنمفيزكاةلا:)4(الغنمزكاة

بلغتفإذا،مائتينإلى،شاتانففيها،وعشرينوإحدىمائةبلغتفإذا،وعشرينمائةإلى،شاةففيها

ويؤخذ،شاةمائةكلففي،ثلاثمائةعلىزادتفإذا،ثلاثمائةإلى،شياهثلاثففيهان،وواحدةماثين

الغنمنصابكانإذا،اتفاقا،الزكاةمنالذكورإخراجويجوز،هذا.المعزمنوالثنتي،الضا!منالجذع

عندالانثىوتعينت،الاحنافعند،الذكورإخراججاز،وإناثاذكورااو،إناثاكانفإن.ذكوراكله

غيرهم.

عفو،العلماءباتفاقوهو،الفريضتينبينماوهي،وقميىجمع،الأوقاص:الأوقاصحكم

بنتففيها،وعشرينخمسابلغت"فاذا:الإبلصدقةفيصطلىئحةالنبيكلاممنثبتفقد"فيهلازكاة

طويلحديث]من."أنثىلبونبنتففيها،وأربعينخمسإلى،وثلاثينستابلغتفإذا،أنثىمخاض

البقر،صدهشةوفي.1([ه)2/واحمد91()5/والنسائي)621(:اقرمذجاو.157()1568ابوداود

ففيها،أربعينبلغتفإذا،أربعينتبلغحتى،جذعةأوجذع،تابععجلففيها،ثلاثينبلغت"فإذا:يقول

إذا،الغنمسائمة"وفي:يقول،اخنماصدقةوفي.24([.)5/واحمد26()5/]النسالى."مسنةبقرة

تختلفلانها،عبثاذللث*!صل!انالواجبةهياغيمةاكانتواس،ا!ريئافيواجبةاشكاةأنعلىيدا!هـنحوهدان:أضح!الياتال1()

والأم!صة.منةالاشباحتلاف

.الجاموسيشمل)2(

يجوزفانهذ!وزاللهاكانتإذاالاإفتهط،أنثىئسنةالأربع!تافىيلزم:غير!اوقال.تأ:االمئهئةإخراجيجورأنها،حناف1مذه!)3(

اتضاحا.منها

ائنذ.100قات!حما،ءالاححمالاءألم،.11احدعما.2،اصمدهما،.امزاعخأ!أ:)4(

س-ء!صصموصو!ر
س!ء
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فما.2([1)ء/اخسائيوا621()والترمذي1(ه)67داود]أبو."ومائةعشرينإلىشاةففيها،أربعينكانت

وبين،الثلاثينبينوما،فيهاشىءلا،وقصالإبلمنوالثلاثينالستوبين،والعشرينالخمسبين

الغنم.فيوهكذا،كذلكوقصالبقرمنالاربع!ت

منيؤخذفلا،أموالهممنالزكاةأخذعند،الاموالأربابحقمراعاةيجب:الزكاةمنيؤخذلاما

الحيوانأخذيجوزفلا.الفقيرحقمراعاةيجبكما،بذلكأنفسهمسمحتإذاإلا،وخيارها،كرائمها

وسطمنالزكاةتخرجوإنما،معيبةكلهاكانتإذاإلا،بالحيوانالخبرةذيعند،نقصايعتبرعيئاالمعيب

.المال

]البخاري.تيس"ولا،)2(عوارذاتولا،)1(هرمةالصدقةفىتؤخذ)اولا:بكرأبيكتابففيا-

.14([ه)ه

،والزجمما)4(،الأصلى"3(يأخذأنالمصذقنهىل!نهعمرأن،الثقفياللهعبدبنسفيانوعن2-

.([621)2/الحبير]تلخيص.6(الغنموفحل،(والماخض)

"الإيمانطعمطعمفقد،فعلهنمن"ثلاث:قالجمفالنبيان،الغاضريمعاويةبناللهعبدوعن3-

ولا،عامكلعليه)7(رافدة،نفسهبهاطيبة،ممالهزبهاةوأعطى،هوإلاإلهلاوأن،وحدهاللهعبدمن

فإن،أموالكموسطمنولكن،ا(.النئيمهءولا،الشرط)!،ولا،المريضةولا،الدرنه"8(ولا،الهرمةيعطي

()1582داود]ابو.جيدبسند،والطراني.داودأبورواه.بشمه"يأمركمولم،خيرهيسألكملمالله

.([ه)46الصجرفيوالطراني

،والبغال،الخيلفيزكاةفلا،الانعامغير،الحيواناتمنشيءفيزكاةلا:الأنعامغيرزكاة

والرقيق،الخيلعنلكمعفوت"قد:قال!لياصالنبيأنل!بهعليفعن،للتجارةكانتإذاإلا،والحمير

)5/والنسانئي62(.)والترمذي(1ه)74داود]أبو.جيدبسندداودوأبو،أحمدرواه.فيهما"صدقةولا

جاء"ما:فقال؟زكاةفيها،الحمرعنسئلكيرواللهرسولأن،هريرةأبيوعن.121([)1/واحمد37(

شراذرةميقاليعملومنح!يرلميخشاذزةمقاليعمل>فمن:الفاذةالايةهذهإلا،سيءفيها

حارثةوعن.جميعهتقدموقد.383([)2/واحمد)879(]مسلم.أحمدرواه.!8(7،:]الزلزلة.<يره

فخذ،ودواث،رقيقاأصبناإنا،المؤمنينأميريا:فقالوا،الشامأشراففأتاه،عمرمعحجأنه،مضربابن

،انتظرواولكن،11(قبلياللذانيفعلهلمشىءهذا:فقال.زكاةلناوتكون،بهاتظهرناصدقةأموالنامن

]احمد.ثقاتورجاله،"الكبير":فيوالطراني،أحمدرواه:وقال،الهيثميأورده.المسلمينأسألحتى

أسنانها.سفطتالتياي:هرمة)1(

.الاةمنالعاقراي:الاكولة)3(

ولادها.حانالتيأي:الماخض)5(

.الزكاةأداءعلىلهمعينةاي:الإعانةوهو:الرفدمن)7(

.وسرارهالمالصغارأي:الشرط)9(

بكر!ه.شأبا،!!الفبييقصد1(1)

.العوراءأي:عوارذات)2(

للبنها.البيتفيترىالتيالاةاي:الرى)4(

للنزو.الميداضيىأأي:الغنمفحل)6(

.الجرباءأي:الدرنة81(

باللبن.البخيلةأي:الليمة1()0
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فيالهيثميوذكره1(91-181)14والبيهقي4(10-11004)والحاكم922(0)خزيمةوابن32(،1141)

لابيقالواالشاماهلان،يساربنسلمانعن،الزهريوروى.الكبي!فيللطرانيوعزاه96()13المجمع

أيضا،فكلموه،فالى،عمرإلىكتبثم،فالى.صدقةورقيقنا،خيلنامنخذدئماحنهالجراحبنعبيدة

رواه.رقيقهموارزق،)1(عليهموارددها،منهمفخذها،احمواإن:عمرإليهفكتب،عمرإلىفكتب

118([.)4/الكبرىفىوالبيهقي277()1/الموطافي]مالك.والبحهقي،مالك

فيفنتجت،الغنمأو،البقراو،الإبلمننصائاملكمن:)2(والحملان،والعجول،الفصلانزكاة

المالزكاةالنتاجوعنالأصلعنواخرج،الكبارحولتمامعند،الجميعزكاةوجبت،الحولاثناء

بنعمران،الثقفياللهعبدبنسقيانعن،والشافعي،مالكرواهلما؟العلمأهلاكعرقولفي،الواحد

"الرىولا"الأصلةتاخذولا،تأخذهاولا،الراعييحملها)3(السخلةعليهمتعذ:قال،الخطاب

في]مالك.وخياره،المالغذاء)4(لننعدلوذلك،والثنيةالجذعةوتاخذ،الغنمفحلولا،الماخضولا

يحسبلاانه،ثوروابو،والشافعى،حنيفةابووررى.923([11)مسندهفىوالشافعي265(1/)الموط

سواء؟النصابإلىالصغارتضم:ايضاحنيفةابووقال.نصائاالكبارتكونأنإلا،بهيعتدولاالنتاج

ملكهقينصابمنمتولدةتكونأن،الشافعيواشترط.بحولهوتزكى،اشتراهاأم،منهمتولدةكانت

والشعبي،،وداود،ومحمد،حنيفةابيعند،عليهزكاةفلا،الصغارمننصائاملكمناما.الحولقبل

غفلة،بنسويدعن،والبيهقي،والدارقطي،والنسائي،داودوابو،احمدرواهلما؟أحمدعنورواية

الحديث،.لبن"راضعمنناخذألا،عهديفي))إن:يقولفسمعته،لج!صصاللهرسولمصذقأتانا:قال

وفي،([24.1/)والدارقطني1(10)14والبيهقي3(51)14واحمد2(9)5/والنسانئي1()957داود]ابو

تجب:احمدعندورواية،مالكوعند.بعضهمفيهوتكلم،واحدغيروثقهوقد،حباببنهلالإسناده

فييجب:يوسفوأبي،الشافعيوعند.منفردةفتعد،غيرهامعتعدلانها؟كالكبار،الصغارفيالزكاة

منها.صغيرةواحدةالصغار

والفرقى:،الجمعفيجاءما

لبن،راضعمنناخذلاإنا)ا:يقولفسمعته،يكص!هاللهرسولمصاقاتانا:قال،غفلةبنسويدعنا-

احمد،رواه.يأخذهاانفالى،(كؤماء)بناقةرجلوأتاه."متفرقبيننجمعولا،مجتمعبيننفرقولا

.3([1ه/4)واحمد2(9/)5ئىوالنسان(51)78داود]ابو.والنسائي،داودوأبو

علىياللهربحولفرضالتيالصدقةفريضةهذه:إليهكتببكرأباأن،أنسوحدث2-

منهم.الفقراءعلى:أي1()

سنة.لهايتملمالتيالصغاروهي:وحملوعجلفصيلجمع)2(

.معزاأو،كانتضانا،الشاةتضعهساعة،الغنماولادمن،والأنثىالذكرعلىيقعاسم:السخلة)3(

.السخالوهي،كغنيغذيجمع:غذاء)4(

الماضية.خيارمنلانها!ياخذهاانوالى،السنامعظيمةاي:كوماءنافة)5(
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خليطين،منكانوما،الصدقةخشية،مجتمعبينيفزقولا،متفرقبينيجمع"ولا:وفيه.المسلمين

معنى:"الموطا"فيمالكقال.1([45)0]البخاري.البخاريرواه.)1("بالسويةبينهمايتراجعانفإنهما

يجبلاحتى،فيجمعونها،الزكاةفيهاوجبت،شاةأربعونمنهمواحدلكلالثلاثةالنفريكونأن،هذا

ثلاثفيهاعليهمافيكون،وشاةشاةما"لتاللخليطينيكوناو،)2(واحدةشاةإلا،فيهاكلهمعليهم

خطابهو:الشافعيوقال.)3(واحدةشاةإلا،منهماواحدكلعلىيكونلاحتى،فيقرقونها،شياه

خشية،والتفريقالجمعمن،شيئايحدثألامنهماكلفأمر،جهةمنوللساعي،جهةمنالماللرب

الصدقة،تقلأنيخشىوالساعي،لتقل،يفرقاوفيجمع،الصدقةتكثرأنيخشىالمالفرب.الصدقة

كانفلما،تقلاو،تكثرأنخشية،أي.((الصدقة"خشية:قولهفمععى،)4!لتكثر،يفرقأوفيجمع

نأ،الاخنافوعند.معاعليهمافحمل،الاخرمناولىأحدهماعلىالحمليكنلم،للأمرينمحتملا

عشرونلهرجلمثل،الصدقةمحعرةعليهيوجبتفريقاالواحدالرجلملكيفرقوأأنللشعاةنهثيهذا

واحد،رجلملكيجمعوااو،شياهثلاثفيهالتجب،مراتثلاثأربعةإلىعليهفتقسم،شاةومائة

ولاخر،وشاةشاةمائةلواحديكونانمثل،الصدقةكثرةالجمعيوجبحيث،اخررجلمللثإلى

شاتين.الواجبكانانبعد،شياهثلاثليأخذ،الساعيفيجمعها،مثلها

خلطةاو،!)شيوعخلطةكانتسواء،للخلطةتأثيرلاآنهإلىالاخنافذهب:تاثيرللخلطةهل

فإن،انفرادعلىنصائال!لغواحدكلنصيبكانإذاإلا،مشتركمالفيالزكاةتجبفلاجوار)16،

الماشيةخلطاء:المالكيةوقالت.الواحدالشخصبملكإلا،تعتبرلاالزكاةان!،عليهالمجمعالثابتالاصل

الراعي،اتحادبشرط،نصابايملكالخليطينمنكلكانإذاإلا،للخلطةاثرولا،الزكاةفيواحدكمالك

شريكين،كاناوإلا،الاخرعنمتمايزاواحدكلماليكونوأن،الخلطةونية-المبيت-والمراح،والفحل

علىيوزعالمالمنيؤخذوما.المواشيفيإلا،الخلطةتؤثرولا،للزكاةاهلامنهماكليكونوأن

الشافعية،وعند.مخلوطاكلهاعتبر،مخلوطغيرمالالشركاءلأحدكانولو،لكلمابنسبة،الشركاء

قدثم،واحدكمالالاشخاصأو،الشخصينمالويصير،الزكاةفيتؤثرالخلطتينمنواحدةكلأن

الايجابفياثرهامثال.تقليلهافييكونوقد،تكثيرهافييكونوقد،الزكاةوجوبفياثرهايكون

مائةخلطالتكثيرومثال.شيءيجبلم،انفرداولو،شاةبالخلطةيجب،شاةعشرونواحدلكلرجلان

منالمصدقفيأخذ:مالهعينمنهماكلعرفوقد،عرونمنهماواحدلكل،مثلأشاةأربعونلينهمايكونانمعناه:الخطاليقال)ا!

.شاةنصفبقيحةسريكهعلىمالهمنالماخوذفيرجعشاةاحدهما

.المفترقبينالجمعمثال21!

المجتمع.دينللتفريقممثيل31!

يكونأو،واحدةشاةعليهاكانانبعد،شاتينمنهماليأخذبينهماالساعيفيفرق،ساةاربعونالخليطينمنواحدلكليكونكان)4!

منها.واحدعلىيجبلاكانانبعد،شاةلياخذل!نهمافيجمع،مثلهاولاخر،ساةعرونلشخص

الشركاء.لونومثاغامشتركاالمالكانماهي)5!

إلخ....والمسرحالمراحفيمختلطةمتجاورةولكنها،متميزةالخلطاءمنكلماشيةكانتماهي)6!
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ومثال.فقطشاةواحدكلعلىوجب،انفرداولو،ونصفشاةواحدكلعلىيجب،بمثلهاشاة

شاةثلثيجبانه؟أي،شاةجميعاعليهميجب،خلطوهاشاةأربعونواحدلكل:ثلاثة،التقليل

كاملة.شاةلزمه،انفردولو،الواحدعلى

لذلك:واشترطوا

.الزكاةأهلمنالشركاءيكونأنا-

نصابا.الختلطالماليكونوأن2-

كامل.حولعليهيمضيوأن-3

.)3(والمحلب،والراعي،والمشرب،)2(والمسرح،1()المراحفيالاخرعنالمالمنواحديتميزوألا4-

واحد.نوعمنالماشيةكانتإذا،الفح!!يتحدوأن5-

.الاموالمنغيرهادون،المواشيعلىالخلطةتأثيرقصرأنهإلا،أحمدذهبالشافعيةقالتماوبمثل

والمعدنالركاؤؤكاة

كرأ<لهمتستمع"أؤ:تعالىاللهقولومنه،خفيإذا:رركز،ركزمنمشتق؟الركاز:الزكازمعنى

الذيالأمر:مالكقال)4(.الجاهليةدفنمنكانما:هنابهوالمراد.خفياصوتا،أي:89،.]مريم

الجاهلية،دفنمنيوجددفنهوإنما؟الركازإن:يقولونالعلمأهلسمعتوالذي،عندنافيهاختلافلا

كبيرفيهوتكلف،بمالطلبمافأما،مونةولاعملكبيرولا،نفقةفيهيتكلفولم،بماليطلبلمما

.الخلوقاو،الخالقركزهلمااسمهو:حنيفةابووقال.بركازفليس،مرهوأخطئ،مرةفأصيب،عمل

إذا،عدونا،يعدن،المكانفيعدنمنمشتق؟والمغدن:الفقهاءعندزكاتهوشرط،المعدنمعنى

العلماءاختلفوقد.وخلود،إقامةدارلأنها.3،ا:غمعهـ[التوبة"ضمت:تعالىقولهومنه،إقامةبهأقام

فيهايخلقمما،الأرضمنخرجماكلأنهإلىأحمدفذهب،الزكاةوجوببهيتعلقالذي،المعدنفي

،والياقوت،والرصاص،والنحاس،والحديد،والفضة،الذهبمثل،قيمةلهمماغيرهامن

)6(،والنفط()،والقار،والزرنيخ،والكحل،والعقيق،والبلور،والفيروزج،والزمرد،والزبرجد

حنيفةابووذهب.بقيمتهأوبنفسهنصاباالخارجلملغأن،فيهواشترط.ذلكونحو،والزاج،والمجريت

المائع،اما.والنحاس،والحديد،والقضة،كالذهب؟بالنارويذوب،ينطبعمابكليتعلقالوجوبانإلى

نصابا،فيهيشترطولم،بهيتعلقلاالوجوبفبإن،كالياقوت،بالناريذوبلاالذيالجامداوكالقار،

فيه.ترعىالذيالمرتعاي:المسرح)2(.يئمأواهاأي:المراح1()

فيه.تحلبالذيالموضعاي:المحلب)3(

فهوالإصلامعلامةحميهكانفإن،ذلكونحوصورهمونق!،أسمائهمبكتابةذلكويعرف،الجاهليةكنوزمنالمدفونأي:دفن)4(

.الإسلاماوالجاهليةدفنسهوهل،يعرؤ.الماإذابكزولي!،لقطة

.ابزولاي:أسفطا)6(.اشفتاي:أغارا5()
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الذهب،مناستخرجماعلىالوجوبوالشافعي،مالكوقصر.وكثيره،قليلهفيالخص!فأوجب

أنهعلىواتفقوا،درهممائتيوالفضة،مثقالاعشرينالذهبيبلغأن-أحمدمثل-واشرطا،والقضة

ومصرفه،الثلاثةعندالعشرربعفيهويجب.الزرعمثل،وجودهحينزكاتهوتجب،الحوللهشرلا

.الفيءمصرفمصرفه،حنيفةأبيوعند،عندهمالزكاةمصرف

أبيعن،الجماعةرواهما،والمعدنالركازفيالزكاةوجوبفيالأصل:فيهماالزكاةمشروعية

الركازوفي،جباروالمعدن،)2(جباروالبئر،)1(جبارجزحها"العجماء:قال!ج!النبيأن،هريرة

وابن4(4/)هوالنسائي)1377(والترمذي3(80)هداودوابو171(.)ومسلم96(1)2]البخاري."الخمس

فإنه،الحسنإلا،الحديثهذاخالفأحدانعلملا:المنذرابنقال.923([)2/وأحمد)2673(ماجه

يوجدوفيما،الخص!الحربارضفييوجدفيما:فقال،العربوأرضالحربأرضفيوجدمابينفرق

:قولأن.جبار""المعدن:قولهوفي:القيمابنوقال.الزكاةالعربأرضفي

اقترانه،القولهذاويؤيد.جبارفهو،فقتله،عليهفسقط،معدنالهيحفرمناستأجرإذاأنه:احدهما

.جبار"والعجماء،جبار"البئر:بقوله

المعدنبينففرق.الخص!"الركاز"وفي:بقولهاقترانه،القولهذاويؤيد.فيهزكاةلاأنه:والثالي

؟المعدنعنوأسقطها،تعبولاكلفيمابغيريؤخذمجموعماللانه؟الركازفيالخص!فأوجب،والركاز

استخراجه.فيوتعبكلفةإلىيحتاجلانه

مالا،!نماكلهو"الخمسفيهيجبالذيالركاز:الزكاةوجوببهيمحلقالذيالركازصفة

،الاحنافمذهبوهو.ذلكأشبهوما،والانية،والصفر،والرصاص،والحديد،والقضة،كالذهب

الخص!إن:اخرقولوله.الشافعيقوليوأحد،مالكعنورواية.المنذروابن،وإسحاق،والحنابلة

والفضة.،الذهب؟الاثمانفيإلايجبلا

الاتية:الاقساممنموضعهيخلولا:مكانه

مسلوفي،غيرطريقفيأو،وجههاعلىولومالكلهايعلملاأرضي!فيأو،مواتفييجدهأنأ-

شعيب،بنعمروعن،النسائيرواهلما،لهالاخماسوالاربعة،خلافبلاالخص!ففيه،خرابقريةأو

قريةاو،)3(مأتيطريقفيكان"ما:فقال؟اللقطةعنغ!ع!اللهرسولسئل:فال،جدهعن،أبيهعن

ففيه،عامرةقريةولا،ماتيطريقفييكنل!اوما،)4(فلكوإلاصاحبهاجاءفإن،سنةفعرفها،عامرة

.4([4/)ه]النسائي."الخمسالركازوفي

بالظهوروإنما،بملكهايملكفلاالارضفيمودعالركازلأن،لهفهو،إليهالمنتقلملكهفييجدهأن2-

.هدراي،رجبانفهوشيئافأتلفتبهيصةانفلتتإذا:أي1()

.هدرفهو.آخرفيهفتردىبئزأنإنسانحفرإذامعناه:رجبانوالبئر)2(

بها.تصدقوإلا،فقيراكانإنوجدهالمنفهي،صاحبهايعرفلمأن:أي)4(.مسلوكأي:مأتي)3(
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احقفيكون،غيرهأرضفييجدهالذيوالصيد،والحطب،الحشيشمن،المباحاتمنزلةفينزل،عليه

علىلكونها،عليهكانتيدهلان؟قولهفالقول،لهأنهعنهالملكانتقلالذيالمالكادعىإذاإلا،به

هو:الشافعيوقال.الحنابلةعندوالاصح،يوسفأليرأيوهذا.لواجدهفهو،يدعهلموإن،محله

أنهحكم،بالميراثارالإانتقلتوإن.مالكاولإلى،كذلكقبلهلمنفهووإلا،بهاعترفإنقبلهللمالك

فهو،مالكاوليعرفلمفبإن،مالكلاولفهو،لمورثهميكنلمانهعلىالورثةاتفقتفبإن،ميراث

،!إنلورثتهأوللأرضمالكلأولهو:ومحمد،حنيفةأبووقال.مالكلهيعرفلاالذيالضائعكالمال

.المالبيتفيوضعوإلا،عرف

عنورواية،ومحمد،حنيفةأبيعند،الملكلصاحبفهو،ذميأومسليمملكفييجدهأن3-

لما"يوسفأبوواستحسنه،"ثوروألي،صالحبنالحسنقولوهو.لواجدهأنه،أحمدعنونقل.احمد

للملك،تبعاعليهيدهلأن،قولهفالقول،المالكادعاهإنإلا،الأرضبملكيملكلاالركطزانمنتصدم

/مالك.لأولفهووإلا،ولاعترفإنللمالكهو:الشافعيوقال.لواجدهفهو،يذعهلموإن

وأما،الخمسفيهالواجبوأن،الجاهليةدفنمنكانماهوالركازأن،تقدمةالركازفيالواجب

وإلا،عرفواإن،فلورثتهميتاكانوإن،عرفإن،للأرضماللبلاقدمفهي،الباقيةالأخماسالأربعة

أحمد،وقال.ومحمد،والشاقعي،ومالك،حنيفةأبيمذهبوهذا.المالييتفيوضع

اتفاقا.،قولهفالقول،ملكهادعىفإن،الأرضمالكيذعهلمماهذا،وجدهلمنهي:يوسفوابو

الروايتينوأصح،وأحمد،حنيفةأليعند،فيهنصاباعتبارغيرمن،وكثيرهقليلهفيالخمسويجب

.خلافبلا،يشترطلافإنه،الحولوأما.فيهالنصابيعتبر:الجديدفيالشافعيوعند.مالكعن

،وذيمسلممن،وجدهمنعلىواجبالخمسأنعلىالعلماءجمهور؟الخمسيجبمنعلى

ابنقال.عنهماالإخراجيتولىالذيهو،والمجنونالصغيروفيانإلا،ومجنودبوعاقل،وصغيروكبير

مالك،قالهالخمس،يجدهالركازفي،الذمثيأنعلىالعلمأهلمنعنهنحفظمنكلأجمع:المنذر

وقال.وغيرهم،الرأيوأصحاب،العراقوأه!!،والاوزاعي،اضوريوا،المدينةوأهل

.زكاةلانه،الزكاةعليهتجبمنعلىإلا،الخمسيجبلا:الشافعي

عبدعن،والبيهقي،احمدرواهلما،الزكاةمصرف-الشاقعيعند-الخمسمصرف:الخمسمصر!

جبايةعند،بالكوفةقديمديرمنجرةعلثيسقطت:قال،قومهمنرجلعن،الخثعميبشربنالله

فاخذ،فقسمتها.أخماسخمسةاقسمها:فقالهالةعليإلىبهافذهبت،درهمالافأربعةفيها،بشير

ومساكين؟فقراءجيرانكفي:فقال،دعاني،أدبرتفلما،أخماسأربعةوأعطاني،خمشامنهاعلي

ومالك،،حنيفةأبوويرى+1([ه7)4/الكبريفي]البيهقي.بينهمقاقسمها،فخذها:قال.نعم:قلت

المدينة،منخارجامدفونةدينارالفوجدرجلأان،الشعبيرواهلما،الفيءمصرفمصرفهأن،وأحمد

د!هعمروجعل،بقيتهاالرجلإلىودفع،دينارمائني،الخمسمنهاد!فأخذالخطاببنعمربهافأتى
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فقامالدنانير؟صاحبأين:فقال،فضلةمنهاأفضلأنإلى،المسلمينمنحضرهمنبينالمائت!نيقسم

يردهولم،اهلهابهالخص،زكاةكانتولو:"المغني"وفي.لكفهي،الدنانيرهذهخذ:عمرفقال،إليه

عليه.تجبلاوالزكاة،الذميعلىيجبولأنه؟واجدهعلى

البحرمنالخارجزكاة

وعنبر،،وزبرجد،و!هـجاذ،لؤلؤمن،البحرمنيخرجماكلذبالزكاةتجبلاأنهعلىالجمهور

ووافقه.الزكاةففيه،نصاباذلكمنيخرخمابلغإذا:أحط-عنالروايتينإحدىفيإلا،وغيره،وسملث

شىءهووإ:دا،زكاةالعنبرفيليس-عنهماالقهرضي-عبالصابنا!قا.والعنبر،اللؤلؤفييوسفأبو

.أخذهلمنغنيمذهوإ:دا،زكاةالعنبرفيليس:جانبرأ!وقا.البحرأ(دسر!

لمستفاد1المالزكاة

يبلغولاجنسهمنماللهكانأو،نصائاوبلغ-سواهلهمالولا-الحولفيهيعتبرمما،مالااستفادمن

وإن،فيهالزكاةوجبت،حولتمفإذا،حينئذمنالزكاةحولعليهانعقد،نصابابالمستفادفبلغ،نصائا

:أقسامثلاثةمنالمستفاديخللم،نصابعندهكان

حوله،فيالاصليتبعوهذا،الحيوانونتاج،التجارةكربح،نمائهمنالمستفادالماليكونأنا-

الحيوانوتوالد،العروضفربحت،نصابايبلغماالحيوانأوالتجارةعروضمنعندهكانفمن.وزكاته

فيه.خلافلاوهذا.والمستفاد،الاصل؟الجميععنالزكاةإخراجوجب،الحولاثناء

بشراء،استفادهبان-منهمتولداأو،عنهمتفرعايكنولم،النصابجنسمنالمستفاديكونأن2-

وتز!،والزكاةالحولفيلهتابعانويكون،النصابإلىالمستفاديضم:حنيفةابوفقال-ميراثاو،هبةأو

حولبهويشتقبل،النصابفيالأصلالمستفاديتبع:وأحمد،الشافعيوقال.الاصلمعالفائدة

الحولأثناءفياستفادثم،درهممائتاععدهيكونانمثل،حيواناأم،نقذاالأصلكانسواء،جديد

رايومثل،الحيوانفيحنيفةأبيرأيمثلمالكورأي.حوله!امعند،منهماكلايزكيفبإنه،أخرى

النقدين.فيوأحمد،الشافعي

نإبل،نصابولاحولفيعندهماإلىيضملافهذا.عندهماجنسغيرمنالمستفاديكونأن3-

.العلماءجمهورقولوهذا.فيهشىءفلاوإلا،الحولاخروزكاه،حولابهاستقل،نصاباكان

وأحمد،،الشافعيعنورواية،ومالك،الاحنافمذهب:المالعينفيلا،الذمةفيالزكاةوجوب

فيلا،المالصاحبذمةفيواجبةانها،وأحمد،للشافعيالثانيوالقول.المالعينفيواجبةالزكاةان

تزكى.اندون،حولانعليهاومضى،مثلادرهمماثميملكفيمن،تظهرالخلافوفائدة.المالعين

قدتكونالاولا!امابعدلانها؟فقطواحدلعايمتزكىإنها:قال.العينفيواجبةالزكاةإن:قالفمن

البحر.قذفهأي:دسره1()
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إنها:قال.الذمةفيواجبةإنها:قاأطومن.إ!اهمخمسة:هو،فيهاقدهـالواجب،اضصاباعننقصت

.أضصابانقصفيتؤثرفلم،الذمةفيوجبتالزكاةنلأ،ز!صاةحوللكل،زكاتينتزكى

اللهرسولزمنإلى،زمننامن-الأمةمنأحدب!تخلافلا:فقال،اسذمةافيوجوبهاحزمابنورجح

غنم،أو،بقرأو،إبلأو،ذهبأو،فض!أو،تمرأولشعير،أو،برزكاةعليهوجتمنأنفيصين

غيرومن،الذهبذلكغيرومن،التمرذاكغيرومن،الزرعذلكغيرمن،عليهاجبةالوزكاتهفأعطى

يكرههـلا،ذلكيمنعلافإنه،الغنماتلكغيرزمن،البقرتلكغيرومن،ا!لإبلتلكغيرومن،الفضةتلك

مماأو،يوهبأهـمما،يشترىمماأو،غيرهامنعندهمماأو،اع!تاتلكمنأعطىسواءبل،لهذلك

يعطيأنألبتةلهيحللم،العينفيكانتلوإذ؟العينفيلا،اسذمةافيالز!صاةأنيقينافصح،يستقرض

منشريكهيعطيأن،ذلككلمنشىءفيشريكلهمنلميمنعكما،ذلكمنمنعهوا!جب،غيرهامن

ع!تفيالزكاةكانتفلو،وأيضا.البيعحكماوعلى،بتراضيهماإلاشركاء،فيهاهمافتيالعينغير

أجزاء!نجزءكلقيالزكاةتكونانإماوذلك؟لهماثالثلا،وجتهينأحدمنتخلولالكانت،المال

وأ،رأسامنهيبيرأنعليهلحرم،منهجزءك!في!صاكتفلو.عينهبغيرمنهشىءفيتكونأو،المالذلك

،ذكرناهلما؟شيئامنهايأكلأنعليهولحرم،شركاءالجزءذا!كفياصدقاتاأها!لان،فوقهافماحبة

،اسشركاتافييفعلكمابقيممامصححةبقيمةإلا،الشاةيخرجألاأيضاواطزمه،خلافبلاباطلوهذا

"بسواءسواء،ذ(ط!مث!!أيضايلكأمشكان،باطلفهذا،عينهبغيرمنهشىءفياشكاةكانتوإن.ولابد

يقينا.قلنامافصتى،الصدقةأها!حة!هوالذييأكلأو،يبيعلعلهيدريلاكانلأنه

،الحولعليهحالبأن،المالفياشكاة--!باستقرإذا:الأداءوقبل،الزكماةوجوببعدالمالهلاك

؟المالصاحبذمةفيواجبةكلهاقالزكاة،بعض!تلفأو،زكاتهأداءقبلالمالوتلف،حصادهحانأو

ابنرأيوهو،اسذمةافيشاجبةالزكاةأنعلى،مبنيوهذا.تفريطبغيرأو،منهبتفريطالتلفكانسواء

سقطت،صاحبهمنتعذبدون،كلهالمالتلفإذاأنه،حنيفةأبوويرى.أحمدمذهبومشهور،حزم

منه،تعابسببهلكإذاأما،أ!المابعينالزكاةشعدتعلى!ناءبمحصتهسقطت،بعضههلكوإن،الزكاة

تلفإن:المنذروابن،ثوروأبو،وإسحاق،صالحبنوالحسن،الشافعيوقال.تسقطا،الزكاةفإن

هذاقدامةابنورجح.تسقطلهـا،بعدهتلأفوءت،الزكاةسقطت،الاداءمنالتمكنقبل،النصاب

تجبلانها؟الاداءفييفرطلمإذا،المالجتلفشسقصااشكاةأن-اللهشاءإن-والصحيح:فقال،الرأي

عليه.تجبمنوفقر،المالعدممع،أداؤهايجبوجهعلىتجبفلا،المواساهسبيلعلى

فليسإخراجهامنيتمكنلمإن،يخرجهافلا،إخراجهامنيتمكنأن؟التفريط:معنى

ويحتاج،المالفييوجدلاالفرضلكونأو،عنها!المالبعدأو،المستحقلعدمذلككانسواء؟بمفرط

،أطالماتلفبعدبوجوبهاقلناوإت.ذلكنحوأو،الشرإءطلبفيكانا!،يشتريهمايجدفلم،شرائهإلى

لزملانه،عليهمضزةغيرمن،أدائهامنتمكنه،ميسرتهإلىبهاأنظروإلا،أداهاأداءهاالمالكفأمكن

أونى.-تعالى-اللهحقهيالتيفباشكاة،الادميبدينإنظاره

فعديه،بعضهاأوكلهافضاعت،مستحقيهاءصىديدفعها،اشكاةعزللو:عزلهابعدا!زكماةضياع
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ابنطريقمنوروينا:حزمابنقال.إليهبإيصالهااللهأمرهمنإلىصوصلهاحتى،ذمتهفيلانها؟إعادتها

بنالوهابوعبد،الحباببنوزيد،التيميسليمانبنوالمعتمر،جريرو،غياثبنحفصعن،شيبةأبي

أصحابه.عن،المغيرةعن:جريروقال.البصريالحسنعن،حسانبنهشامعن:حفصقال.عطاء

ابيابنعن:الوهابعبدوقال.الحكمعن،شعبةعن:زيدوقال.حمادعن،معمرعن:المعتمروقال

تجزئلاأنها:فضاعت،مالهزكاةأخرجفيمن،كلهماإتفقواثما.النخعيإبراهيمعن،حمادعن،عروبة

عنه.تجزئأنها،عطاءعنيناورو:قاأ!.ثانيةإخراجهاوعليه،عنه

عناكطةإخراجلزمه،زكاةمنعليهمايؤدولم،سنونعليهمضىمن:يسقطهالاالزكاةتأخير

وقال.الحرب)1(دارفيأم،الإسلامدارفيكانوسواء،يعلمالمأم،الزكاةوجوبعلماسواء؟جميعها

أخذ،الإمامبهمظفرثم،أعواماالزكاةالبلدذلكأهليؤدول!ا،بلدعلىالبغيأهلغلبلو:المنذرابن

.ثوروأبي،والشافعي،مالكقولفي.الماضيزكاةمنهم

عدمها،عندإلا،الزكواتفيعليهاالمنصوص،العينبدلالقيمةدفعيجوزلا:العينبدلالقيمةد!ع

شرعا،بهاالمامورالجهةعلىإلا،العبادةأداءيصحولا،عبادةالزكاةلانوذلك؟الجنسوعدم

"خذ:فقال،اليمنإلىبعثه!تمالنبيأن،معاذحديثوفي.الاموالأعيانفيالاغنياءالفقراءوليشارك

ماجه،وابن،داودأبورواه.البقر"منوالبقرة،الإب!!منوالبعير،الغنممنأصثماةوا،الحبمنالحب

)1/والحاكم)4/112(الكبرىفيوالبيهقي)1814(ماجهوابن)9915(داود]أبووالحاكم،والبيهقي

لا،العينمنواجبةالزكاةأن،الحهت:احشوكانياقال.معاذايسمعلمعطاءفإن،انقطاعوفيه،388([

فإن،يقدرلمأم،العينعلىقدرسواء؟القيمةإخراجحنيفةأبووجوز.لعذرإلا،القيمةإلىعنهايغدل

قالمعاذاأن-الجزمبصيغةمعلقا-البخاريروىوقد.عندهوالعينا!يمةابينفرقولا،الفقيرحقالزكاة

عليكم،أهونوالذرةالشعيرمكان،الصدقةفيلبيسأو،)2(خميصثياببعزضائتوني:اليمنلاهل

.1([13)4/والبيهقي31(1)3/تعليقا]البخاري.بالمدينةط!اننبيصحابلأوخير

منهم،واحدعلىانزكاةتجبلا،أكثرأوشريك!نب!تمشتركاالمالكانإذا:المشتركالمالفيالزكاة

التي،الحيوانفيالخلطةغيرفيهذا.العلمأه!!أكثرقوا!في،كاملنصابمنهمواحدلكليكونحتى

فيها.والح!ف،عليهاالكلامتقدم

نصابا،ملكمنأنإلىعبيدشابو،وإسحاق،والاوزاعي،وأحمد،مالكذهب:الزكاةمنالفرار

لى،الزكاةمنالفراربقصد؟منهجزءاأتلفاو،وهبهأو،الحولقبلفباعه،المالأنواعمننوعأيمن

فيذلكفعلولو،الوجوبقربعندهذاتصرفهكانإذا،الحولاخرفيمنهوتؤخذ،عنهالزكاةتسقط

؟الزكاةعنهتسقط:والشاقعي،حنيفةأبووقال.للفراربمظةليسذلكلان،الزكاةتجبلم،الحولأول

منها.بهروبه؟لئهوعاصيا،مسيئانىيكون،الحولتمامقبلنقصلانه

.عنانلهالخزمنالثوب:الخميص)2(اثافعي.مذهبهذا1()
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ءيتئون)2(ولاعبرمضبحينيصرمئها)1(أ!وإدالحة(محتبدؤنمابدؤنهركما!ئا:تعالىاللهبقولالأواصناستدل

منلفرارهم؟بذلكاللهفعاقبهما.2[.-17:أعلماكالضم)3(<]"فاضحبحتنايرنوهمربكمنطايفعلتهافطاف

مرضفيامرأتهطلقلوكما،يسقطفلم،استحقاقهسببانعقدمننصيبإسقاطقصدولأنه،الصدقة

مورثه؟قتلكمن،مقصودهبنقيضمعاقبتهالحكمةاقتضت،فاسداقصذاقصدلماولأنه؟موته

.بالحرمانالشارععاقبه،ميراثهلاستعجال

الفدقت>إنما:قولهفي-تعالى-القهحصرها،أصنافثمانيةالزكاةمصارف:الزكاةمصارلى

السبيلوابناللهسبيلوفوالقرمينالرقابوفىفلوبهغوالمؤلفةعدهاوالفملينوالمسبهينللفقرا

اتيت:قال،الصدائيالحارثبنزيادوعن.6[.:]اقوبة4(<!يرعليزوالدهاطهمففريضة

ولانبيبحكميرضلمالقهإن)ا:فقال.الصدقةمنأعطني:فقال،رجلفأتى،فبايعته،!جم!اللهرسول

الأجزاء،تلكمنكنتفاناجزاء،ثمانيةفجزأهاهو،-فيهاحكمحتى،الصدقاتفيغيره

بيانهووهذا.فيهمتكلم،الإفريقيالرحمنعبدوفيه،163([).داود]ابوداودابورواه.اعطتك"

الاية:فيالمذكورةالثمانيةالاصناف

ماالمكفمونالأغنياءويقابلهم،كفايتهميجدونلاالذينالمحتاجونوهم:والمساكين،الفقراء2(،1)

لهالأصليةالحاجةعنالزائدالنصابقدرهو،غنئاالإنسانبهيصيرالذيالقدرأن،وتقدم.إليهيحتاجون

منفكل،عنهغنىلامما،ذلكونحو،حزفةوآلةودابة،ومسكنوملبس،وشرباكلمن؟ولأولاده

."فقرائهمعلىوترد،أغنيائهممن"تؤخذ:معاذحديثففي.الزكاةيستحقفقيرفهو،القدرهذاعدم

الفقيروهو،لهالمقابلهوإليهتردوالذي.للنصابالمالكالغنيهو،منهتؤخذقالذي.[تخريجه]سبق

الحاجةحيثمن،المساكينويينالفقراءلننفرقهناكوليس.الغنييملكهالذيالقدريمللثلاالذي

المقتضيالعطف!مع،الايةفيوالمساكينالفقراءبينوالجمع،الزكاةاستحقاقهمحيثومن،والفاقة

فيكافوهذا،بهمخاصوصفلهم-الفقراءمنقسموهم-المساكينفإن،قلناهمايناقضلا،للتغاير

يتفطنولا،السؤالعنيتعففونالذينالفقراءهمالمساكينأنعلىيدلما،الحديثفيجاءفقد؟المغايرة

صه!ل!هاللهرسولأن،هريرةأليفعن؟لتجملهمإليهميفطنلاربمالانه،الآيةفذكرتهم،الناسلهم

اقرءوا؟يتعففالذيالمسكينإنما،واللقمتاناللقمةولا،والتمرتانالتمرةترذهالذيالمسكين"ليمم!:قال

(1)120()930ومسلم)9453(]البخاري."273[:<]البقرةإلحابخالئالىلمجئنوت"لا:شئتمإن

اللقمةترذه،الناسعلىيطوفالذيالمسبهينليس":لفظوفي،8([ه-84)5/والنسائي

عليه،فيتصدق،لهيفطنولا،يغنيهغنىيجدلاالذيالمسكينولكن،والتمرتانوالتمرة،واللقمتان

الله.ثاءان:يقرلرن)2(لأ.ا!بحاوقترهاثمانيقطعون:ليصرمنها1()

المظلم.الليل:الصريم)3(

.<اللهمف!فريضةوهوالآيةآخرعليهيدلكمما،مفروضةبتقديرأو،الاستحقاقأو،للملكاللام)4(
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)2/واحمد1(،)11()953ومسلم1()947]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.اضاس"افيشأليقومولا

1)593.،-

:الزكاةمنالفقيريعطىمامقدار

إلىالفقرمنيخرجهالذيالقدرالصدقةمنفيعطى،حاجتهوسد،الفقيركفاية؟الزكاةمقاصدمن

عمرقال.والاشخاصالأحوال!اختلافيختلفزذلك،الدوأمعلى،الكفايةإلىامحاجةومن،اخنىا

،حدالذلكمالكيحدلم:الوهابعبدالقاضيوقال.الصدصةفي،يعني.فأغنوا،أعطيتبمإذا:ل!نه

عنها.لهغنىلاالتي.،إدإبةوا،-والخادم،المسكنلهمر!يعطى:قالفبإنه

مدىبهويستغني،بعيشهيقوممايأخذحتى،للفقيرتحلالمسألةانعلىيدلماالحديثفيجاءوقد

فيها،أساله!راللهرسول+فاتيت،حمالة)1(تحملت:قال،الهلاليمخارقبنقبيصةفعن؟الحياة

ثلاثة؟لأحدإلاتحللاانلسألةإن،قبيصة"يا:قالثم.بها((لكفنأمر،الصدقةتأتيناحتى،"اقم:فقال

ماله،اجتاحت)2(جائحةأصابتهورجل،يمسكثم،يصيبهاحتى،المسألةلهفحفتحمالةتحملرجل

حتى،)"(فاقةأصابتهورجل-عيش!من)3(سدادا:قالأو-عيشمنقوامايصيبحتى،المسألةلهفحفت

منقوامايصيبحتى،المسألةلهفحفت+فاقةفلاناأصابتلقد:قومهمن()الحجاذويمنثلاثةيقول

صاحبهايأكلها،فسحت،قبيصةيا،المسالةمنسواهنفما-عيشمنسدادا:قالأو-عيش

?)6(ءلم
)5/والنسائي164()5داودوابو1(45)4]مسلم.والنسائي،داودوابو،ومسلم،احمدرواه."-

.6(01)5/واحمد98(

الغنئي.مثل،الزكاةمنيعطىلاالمكتسبالقوي؟الزكاةمنالمكتس!بالقوييعطىهل

،الوداعحجةفيكل!يمالنبيأتياأنهما،رجلاناخبرني:قال،الخياربنعديبناللهعبئدفعنا-

شئتما:"إنفقال،7(جلدينفرآنا،وخفضهالبصرفينافرفعمنها،فسألاه،الصدقةيقسموهو

()1633داود]ابو.والنسائي،داودابورواه.")8(مكتسبلقويولا،لغنيفيهاولاحظ،أعطتكما

فأمره،ماللهيعلملممنأنفياصلالحديثهذا:الخطابيقال.362(1/)هواحمد99()5/والنساممط

إليهيضثمأندون،والجلدالقوةظاهرالزكاةأمرقييعتبرلمانهعلىدليلوفيه،العدمعلىمحمول

كانفمن،يعتمللااليدأخرقذلكمعويكون،بدنهقوةإلىيرجعمنالناسمنيكونفقد،الكسب

الحديث.بدلالة،الصدقةمنيمنعلم،سبيلههذا

لذيولا،لغنيالصدقةتحل"لا:قالوغ!توالنبيعن،عمروبناللهعبدعن،يزيدبنريحانوعن2-

البين.ذاتلإصلاحديئاأي:حمالة)1(

.السدادبمعنىوهو،بهويستغنيحاجتهبهتقوممااي:!داذا)3(

اسقل.ااي:الحجا)5(

قويين.اي:جلدين)7!

كالحريق.المالأتلفمااي:الجائحة)2(

والحاجة.الفقراي:فاقة)4(

.الحراماي:السحت)6(

الشوكاني.قاله،كفايتهقدريكتسب:اي)8(
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)2/وأحمد)652(والترمذي)1634(داود]ابو.وصححهوالترمذي،داودابورواه.")1(سويمرة

.])291

يأخذأنللقوييجوز:الأحنافوفال.وأحمد،عبيدوأبي،وإسحاق،الشافعيمذهبوهذا

أهلمن.القويعن،اخزالياسئل:النوويفال.فصاعدادره!ا،)2(مائتييملكلمإذا،الصدقة

وهذا.نعم:قالاعقراء؟اسهممنالزكاةأخذلههل،بالبدنبالتكسبعادتهمتجرلمالذينالبيوتات

به.تليقحرفةالمعتبرأنعلى،جايىصحيح

يقوملاوهو-المالأنواعمننوعأيعلى،نصاباملكومن:بكفايتهيفيمايجدلاالذيالمالك

وفقير،مالهفيالزكاةفتجب،نصابايملكإنهحيثمن،غنتيفهو-السعرلغلاءأو،عيالهلكثرة،بكفايته

عقار،لهكانومن:النوويقال.كالققير،الزكاةمنفيعطى،بكفايتهيقوملايملكهماإنحيثمن

قال:"المغني"وفي.بيعهيكلفولا،كفايتهتمامالزكاةمنيعطىففير،فهو،كفايتهعندخلهينقص

،الزكاةفيهاتجب،والغنم،الإبا!للرجليكونقد:فقلت-حنبلبنأحمد-انعبدأباذاكرت:الميموني

لانهوذلك.نعم:قال؟الصدقةفيعطى،تكفيهلاالضئعةلهوتكون،شاةأربعونلهوتكون،فقيروهو

يملكماكانلوكما،الزكاةمنالأخذلهفجاز،يكفيهماكسبعلىيقدرولا،يغنيهمالايملك

.الزكاةفيهتجبلا

وهم،الأغنياءمنجمعهاعلىالعملنائبهأو،الإماميوليهمالذينوهم:الزكاةعلىالعاملون)3(

المسلمين،منيكونواأنويجب.لديوانهاوالكتبة،منهاللأنعاموالرعاة،لهاالحفظةفيهمويدخل،الجباة

فعن؟المطلبعبدوبنو،هاشمبنووهملمجيم،اللهرسولالمن،الصدقةعليهمتحرمممنيكونواوالا

!يه!،المحهرسولإلىانطلقاالعباسبنوالفضلأنه،المطلبعبدبنالحارثبنربيعةبنالمطلب

الناسيصيبمافنصيب،الصدقاتهذهعلىلتؤئرنا،جئناك،انرسوليا:فقال،أحدناتكلمثم:قال

هيإنما؟محمدلالولا،لمحمدتنبغيلاالصدقة"إن:فقال.الناسيؤديماإليكونؤدي،المنفعةمن

1(واحمد)720]مسلم.محمد"لآلولا،لمحمدتحل"لا:لفظوفي.ومسلم،أحمدرواه."الناساوساخ

إلالغنيالصدقةتحل"لا:قال!لمجيمالنبيأن،سعيدأليفعن؟الأغنياءمنيكونواأنويجوز.1([)4/66

منها،عليهتصددتىمسكينأو،اللهسبيلفيغازأو،غارماو،بمالهاشتراهارجلأو،عليهالعامل؟لخمسة

شرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،رواه".لغنيمنهاقأهدى

منأخذهم4([.وإنا)/7.والحاك!)3/31(واحمد)1841(ماجهوابن)1637(داود]أبو.الشيخين

،الشاممنل!نهالخطاببنعمرعلىقدمأنه،الشعدياطهعبدفعن.أعمالهمنظيرأجرهوإنما،الزكاة

أجل،:قالتقبلها؟فلا)3(،عمالةعليهفتعطى،المسلمينأعمالمنعملعلىتعملأنكأخبرألم:فقال

الذيأردتإني:عمرفقال.المسلمينعلىصدقةعملييكونأنوأريد،بخيروأنا،وأعبذاافراساليإن

.الاعضاءسليم؟وصوي،وافالكداحتمالمعهاتكوناليالبدنوصحة،الخلقأصرضدة:1(المرة)

عمله.علىالعامل)3(ررق.أقصاه:)2(أي
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فقلت،مالامرةأعطانيوإنه.منياصيهإأفقرهومنأعطه:فأقول،الماليعطيني!جالهالنبيوكان،أردت

مسأل!غيرمن،المالهذامن-وجلعز-اللهآتاك"ما:فقال.منيإليهأحو!هومنأعطه:له

]البخاريوالنسائي،البخاريرواه."نفسكتتبعهفلالاوما،بهتصدقأوفتمولهفخذه،إضرافيولا

الكفاية.بقدرالأجرةتكونانوينبغي.)1/17([واحمد1(0)5/5والنسانئي1(0)45ومسلم1()473

منزلا،فليتخذ،منزللهوليسعملا،للناسولي"من:قالغ!جرالنبيأنشداد،بنالمستوردفعن

ومن،دابةفليتخذ،دأبةلهليعستأو،خادمافليتخذ،خادملهليمم!ألي،فليتزوج،زوجةلهليحستاو

وسنده)4/922([واحمد)4592(داود]ابو.داودوأبو،أحمدرواه.غال"فهو،ذلكسوىشيئاأصاب

عمالتهمنوالمسكن،الخادماكتسابأباحإنماأنه،أحدهما،وجهينعلىيتأولهذا:الخطابيقال.صالح

لمفإن،والخدمة،السكنىللعاملأن،الثانيوالوجه.سواهابشىءيرتفرتأنلهوليمم!،مثلهأجرهيالتي

مدة،يسكنهمسكنلهويكتري)1(،مثلهمهنةفيكفيه،يخدمهمنلهاستؤجر،خادثمولا،ممسكنلهي!ش

عمله.فيمقامه

تثبيتهااو،الإسلامعلىوجمعها،قلوبهمتأليفيرادالذينالجماعةوهم:قلوبهم)2(والمؤلفة)4(

قسمهموقد.عنهمالدفاعفينفعههـاجلبأو،المسلمينعنشرهمك!أز،إسلامهملضعف؟عليه

أربعة:فه!ا،المسلمونأما.وكفار،مسلمينإلىالفقهاء

كما،نظرائهمإسلامرجيأعطواإذا،الكفارمننظراءلهم،وزعمائهم،المسلمينساداتمنقومأ-

قومهما.فيلمكانتهما،إسلامهماحسنمع،بدربنوالزبرقان،حاتمبنعدفي!نهبكرأبوأعطى

وقوة،تثبيتهملبإعطائهميرجى،أقوامهمفيمطاعون،المسلم!نمنالإيمانضعفاءزعماء2-

وهم.هوازنغنائممنالوافرةالعطاياك!لمجهاضبياأعطاهمكالذين،وغيرهالجهادفيومناصحتهم،إيمانهم

أكثرهمثبتوقد،الإيمانضعيفومنهم،المنافقمنهمفكان،أسلمواالذينمكةأهلمنالطلقاءبعض!

إسلامه.وحسن،ذلكبعد

وراءهمعمادفاعهممنيرجىلما،يعطؤنالأعداءبلادوحدود،الثغورفيالمسلمينمنقوم3-

وهؤلاء،المرابطةهوالعملهذاإن:وأقول:"المنار"صاساقالالعدهـ.هاجمهمإذا،المسلمينمن

منقوم،زماننافيبالتأليفمنهماوأولى،منهاالمقصودكالغزو،اللهسبيلسهمقييدخلونهاالفقهاء

فيالطامعة،الاستعماردولنجدفإننا.دينهمفياو،حمايتهمتحتليدخلوهم،ال!!اريتألفهمالمعسلمين

منقلوبهماللمؤلفةسهمادولهمأموالمنيخصصون،دينهمعنردههـأوفي،المسلمينجميعا!حتعباد

يؤلفونه؟منومنهم،الإسلامحطرةمنوإخراجه،تنصيرهلأجل،يؤلفونهمنفمنهم،المسلمين

بهذأأولىالمسلمونأفليس،الإسلاميةوالوحدة،الإسلاميةالدولومشاقة،حمايتهمفيالدخولجللا

منهم؟

يستأجر.أي:يكتري1()
الحنار.تفسيرمنمنقولالكلامهذا)2(
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نأإلا،:تأثيرهمبنفوذهمإلا،يعطيهالاممنوأخذها،اشكاةالجباية،إليهميحتاجالمسلمينمنقوم4-

المعسلحتين.وأرجح،الضررينأخفللحكومة3المساعدبهذهوقيامهم،بتاليفهمفيختار،يقاتلوا

:قسمانفهم،الكفاروأما

وأمهله،م!ءفتحيومالامانصماص!اكنبياسهوهبالذي،أميةبنصفوانمثا!،بتأليفهإيمانهيرجىمنأ-

قبلحن!تغزوةالمسلمينمعوشهد،فحضرغائباوكان،لنفسهويختار،أمرهفيلينظر؟أشهرأربعة

محملةكثيرةإبلامجمالمجوالنبىأعطاهوقد،حنينإلىخرخلما،منهسلاحهاستعارع!حصالنبيوكان،إسلامه

لأبغض!وإنه،مجطدللهجوالنجيأ!انيلقد،والقه:وقال.ال!ريخشىلامنعطاءهذا:فقال،وادفيكانت

إلتي.الناسلأحبإنهحتى،يعطنيزالفما،إليئالناس

فإن،مج!ش!النبييأتونكانواقوماإن:عباسابنقال.شرهكفلإعطائهفيرجى،شرهيخشىمن2-

سفيانأبوهؤلاءمنوكان.وعابواذموا،منعهموإن.حسندينهذا:وقالوا،الإسلاممدحوا،أعطاهم

منمائةهؤلاءمنواحدكلصطلىخصالنيأعطىوقد،حصنبنوعيينة،حابسبنوالاقرع،حربابن

حصن،بنعيينةجاءفقد،اسدينهالفهلبإعزاز،سقطقدقلوبهمالمؤلقةسهمأنإلىحنافالاوذهبت.الابل

عمر،إلىوجاءوا،بهلهمفكتب،نحميبهم*-سأبيمنوطلبوا،مرداسبنوعباس،حابسربنوالأقرع

والان،الإسلامعلىلكمتأليفا؟يعطكموهط!مجيي!النبيكانشىءهذا:وقال،ومزقهفألى،الخطوأعطوه

منالحق>وقل:السيفوبينكمفبينناوإلا،الإسلامعلىثتتمافإن،عنكموأغنى،الإسلامااللهأعزقد

مأأنتالخليفة:فقالواد!بكرأبيإلىفرجعوا.26[:]الكهففليكفر"شاءومرفقجؤمنشاءفمنزلبهؤ

منأحدينكرولم.عمروافقبكرأباإن:قالوا.شاءإنهو:فقال،عمرفمزقه،الخطلنابذلتعمر؟

بأن،هذاعنويجاب،الصنفهذامناحداأعطياأنهما،وعلي،عثمانعنينقللمأنهكما،الصحابة

وأنه،أقوامهمفيالإسلامثبتانبعد،هؤلاءإعطاءالمصلحةمنليسأنهرأىوأنه،عمرمناجتهادهذا

يدللاالصنفهذامنأحدايعطااوعلي،عثمانوكون،الإسلامعنارتدادهممنيخشىضررلا

أحدتأليفإلىالحاجةوجودا!دم؟ذلكيكونققد،قلوبهمالمؤلقةسهمسقوطمن،إليهذهبواماعلى

الكتابهوالاستدلالفيالعمدةأنعلى،الأئمةمنإليهاحتاجلمنثبوتهينافيلاوهذا،الكفارمن

اضبياأز،أنس!ت،ومسلم،أحمدرفئوقد.بحالعنهيجوهـالعدوللاالذيالمرجعفهما،والسنة

شاءمن،جبل!تبينفيبشاءلهفأمر،اسهفسأرجلفأتاه،أعطاهإلاالإسلامعلىشيئايشأليكنلم!!ر

]مسلم.اغاقةايخضىلامنعطاءيعطيمحمذافإن؟أسلموا،قوميا:فقال،قومهإلىفرجع،الصدقة

،العترة:التأليفجوازإلىذهبوقد:الشوكانيقال.92([284،ه،17ه،8.1)3/واحمد231()2

سهممنفيع!ا،اغاسقافأما،كافراافتتالا:الشافعيوقال.مبشرا(وابن،والبلخي،والجبائي

أليبامتناع،ذلكعلىواستدلوا.وغلبتهالإسلامبانتشارسقصاقد:وأصحابه،حنيفةأبووقال.التأليف

احافعي.اعنورواية،وأحمد،مالكوكذا1()
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إليه،الحاجةعندالتأليفجواز،والظاهر.مرداسبنوعباس،والأقرع،وعيينة،سفيانأبيإعطاءمنلمجر

بالقشر)1(إلا،طاعفتحتإدخالهمعلىيقدرولا،للدنياإلا،يطعونهلاقومالإمامزمنفيكانفبإذا

وفيالواقعة+،هذهخصوصفيينفعلملانه،تاثيرالإسلاملفشويكونولا،يتالقهمأنفله،والغلب

الذيومقدار،الاستحقاقحيثمن،تفصيلهفيالاجتهاديجيءوإنما،جملتهفيالحقهووهذا:"المنار"

اهلبرأيالاخذفيهوالواجب،المصالحأموالمنوغيرها،وجدتإنالغنائمومن،الصدقاتمنيعطى

تحتإياهمالإمامإدخالعنالعجزاشتراطوفي،الاجتهاديةالأمورفيالخلفاءيفعلكانكما،الشورى

المصلحتين.وخير،الضررينأخفترجيحفيهالاصلبل،يطردلاهذاقبإن،نظربالغلبطاعته

،الرقمنرقابهملفلث،الصدقةبمالالمكاتبونفيعان،والأرقاءالمكاتبينويشمل:الرقابوفي)5(

يقربنيعملعلىدلني:فقال،يخميه!النبيإلىرجلجاء:قال،البراءفعن،ويعتقون،العبيدبهويشترى

واحدا؟ليساأو،اللهرسوليا:فقال."الرقبةوفلث،النسمة"أعتق:فقالالنار؟منويبعدني،الجنةمن

ورجاله،والدارقطني،أحمدرواه.بثمنها"تعينانالرقبةوفلث،بعتقهاتنفردأنالرقبةعتق،"لا:لال

حقكلهم))ثلاثة:قالجمجمالنبيأن،هريرةأليوعن.134([)12والدارقطي،299()14]أحمد.ثقانت

أحمد،رواه.)2إ(المتعففوالناكح،الاداءيريدالذيوالمكاتب،اللهسبيلفيالغازي،عونهالفهعلى

ماجهوابن161()6/والنسائي)1655(]الترمذي.صحيححسن:الترمذيوقال،السننوأصحاب

<الرقابوفى:>تعالىبقولهالمرادفيالعلماءاختلفقد:الشوكانيقال.427([)2/واحمد)2518(

والحنفية،،والعترة،والثوري،والليث،جبيربنوسعيد،طالبأليبنعليعنفروي.6[.:]التوبه

،عباسابنعنوروي.الكتابةعلىالزكاةمنيعانونالمكاتبونبهالمرادأن،العلمأهلوأكثر،والشافعية

نأ،المنذروابن،البخاريمالوإليه،عبيدوأبي،ثوروابي،حنبلبنوأحمد،ومالك،البصريوالحسن

الغارمين،حكمفيلدخل،بالمكاتباختصتلوبانها،واحتجوا.لتعتهت،رقابتشترىانهابذلكالمراد

عبدالمكاتبلان،يعتقولايعانقدلانه،المكاتبإعانةمنأولى،لتعتق،الرقبةشراءوبأن،غارملأنه

بينيجمعإنه:الزهريوقال.الكتابةبخلاف،وقتكلفييتيسرالشراءولأن،درهمعليهبقيما

دليلفيهالمذكورالبراءوحديث.الامرينتحتملالايةلان،الظاهروهو،)3(المصنفأشماروإليه.الأمرين

إلىالمقوبةالأعمالمن،الكتابةمالعلىالمكاتب!نوإعانةالعتقأنوعلى،عتقهاغيرالرقابفكانعلى

.النارمنوالمبعدة،الجنة

تحملمنفمنهم:اقساموهم،أداوهاعليهموتعذر،الديونتحملواالذينوهم:والغارمون)6(

منها،تابمعصيةفيأو،الامشدانةإلىلحاجتهامشداناو،بمالهفأجحف،فلزمه،ديناضمناو،حمالة

بديونهم.يقيماالصدقةمنيأخذونجميعافهؤلاء

القهر.اغسىهـ:ا(1)

الاخبار.منتقىكاب!ولف)3(

.بالزواجأسفافاريدالذي)2(
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تحل"لا:قال!هالنبيل!أنأنسعن،وحسنهواشترمذي،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدروىأ-

داود]أبو.)4!موجعدما!ذيأو)3(،)2(مفظعغزيملذيأو)1(،مدقعفقرلذيبملثلاثإلاالمسألة

([.411،6217،21)3/وأحمد2(91)8ماجهوابن6(ه)3والترمذي(1461)

ثمارفيصولنص،اللهرسولعهدفيرجاطأصيب:قالل!بهالخدريسعيدأليعن،مسلموروى2-

دينه،وفاءذلكيبلغفلم،عليهامنايرفتصدق."عليه"تصدقوا:ىد!صصالنبيا!فقا،دينهفكثرابتاعها)5(،

)9346(داودوأبو)1556(]مسلم.)6(ذلك"إلالكماولي!ى،وجدتمما"خذوا:لغرمائهكينالنبيفقال

.3([6)3/وأحمد2(653)ماجهوابن(62ه)7/والنسائي6(5)5والترمذي

فيها،أسأله!ط!!ص،اللهرسولفأتيت،حمالةتحملت:قال،مخارقبنقبيصةحديثوتقدم3-

ما،والحما(سة:العلماءقااط[.تخريجه]سبقالحديث.بها"لكفنأمر،الصدقةتأتيناحتى،"أقم:فقال

وقعتإذاالعربكانتوقد،الب!تذاتإصلاحفيلبدفعهبمبالاستدانةذمتهفيويلتزمه،الإنسانيتحمله

تلكترتفعحتى،بههـالقيامذلكبالتزامفتبرعأحدهماقام،غيرهاأو،دي!فيغرامةاقتضت،فتنةيينهما

بادروا،حمالةتحملأحدهمأن،علمواإذاوكانوا.الأخلاقمكارممنهذاأنشكولا،الثائرةالفتنة

فييشترطولا.فخرابا!،قدهـهفينقصايعدلم،ذلكفيسالوإذا،ذمتهبهتبراماوأعطوه،معونتهإلى

.ا!فاءامالهفيكانوإنالأخذلهبل،بهاالوفاءعنعاجزايكونأن،فيهاالزكاةأخذ

العلماءوجمهور،والعما!العلماصت،مرضاتهإلىالموصلالطريق،اللهشل:الهسبيلوفي)7(

مرتباهمليسالذين،الغزادصتعينللمتطؤيعطى<أدئه!ل>سهموأن،الغزوهنابهالمرادأنعاى

حديثتقدموقد.الفصهـاءأم،غنياءألامنكانواسواء،يعطؤنه،الزكاةمنسهملهمفهؤلاء.الدولةمن

واحج[.تخرجه]سبق."إلخ...اللهسبي!!فيالغازي،لخمسةإلالغنيالصدقةمخل)الا:!سجاللهرسول

"تفسيروفي.غيرهدون،أ!سشصيعاعلىمافروضلأنه،اشكاةفيهاتصرفالتي،اللهسبيلمنليس

الصحةوأسباباخذاء،واالماء،وتوفير،الجىاصرقتأم!تعلىالسهماهذامنالصرفيجوز:المنار"

المصالحسائريشملوهو.أ!4"!لوف:>وفيه.اخرمصرفلذلكيوجدلمإن،للحجاج

والدولة.الدينأمرملاكهيالتي،العامةالشرعية

وتجهيز،النقلوأدوات،الجندوأغذية،أسسلاحابشراء،للحربالاستعدادبالتقديموأولاهاوأولها

،هـالخي!!،كالسلاح،يبقىمماكانإن،المالبيتإلىالحرببعديعودالغازيبهيجهزالذيولكن.الغزاة

أ!زوابعدويبقى،اللهسبيلفيصستعملهب!!،بهقامتالتيالغزوبصفة،دائمايملكهلالانهبمذلكوغير

يخها.ناتالااقيالأرصتاوحي،بالدقعاءصاحهملصة!أي،ضديداي:ا(مدقع

للحد.مجاثز،ثيع،ضديدأقي:)3(مفف!أث.عوضمقابلةفيوألا،تكلفاأ!اؤهيلزمماأي:2(عرم

يقوجعاررياالقا،!صديقهأث،قريهقتليددعهاأ-إد،المقتوا!أوأجاءإلىيددعها،أغاخااصديقهأو،قريبهصتديةيتحملالديهو4(

دمه.وإراقةلقتله

اشراها.ثمارأجلمن(أيه

لقى.فيماانص!ماءحقأ!إباإفيهفليمص!معسزامادامحبهأح3وليسالموجودألاإالآنااليس6(أى
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فإضهمابمالسبيلوابن،والمؤلف،والغارم،عليهاوالعامل،الفقيربخلاف،الطهسبيلفيمنهالصفةتلك

ية،العس!المستشفياتإنشاءعمومهفيويدخل.بهاأخذوااضياالصفةفقدبعد،أخذوامايردونلا

بناءومنها،التجاريةلا،العسكريةالحديديةالخطوطومد،وتعبيدهاالطرقوإشراع،العامةالخيريةوكذا

فياللهسبيلفىينفقماأهمومن.والخنادق،والحصون،الحربيةوالطارات،والمناطيد،المدرعةالبوارج

بالمالتمدهممنظمةجمعياتقبلمن،الكفاربلادإلىوإرسالهم،أالإسلاماإلىالدعاةإعداد،هذازماننا

مما،وغيرهاالشرعيةللعلوم،المدارسعلىالنفقةفيهويدخل،دينهمانشرفيالكفاريفعلهكما،الكافي

وظائفهميؤذوندامواما،المدارسهذهمعلمومنهايعطىالحالةهذهوفي.العامةالمصلحةبهتقوم

به،الناسيفيدكانوإن،علمهلأجل،غنتيعالثميعطىولا،اخركمسبعنبهاينقطعونالتي،المشروعة

انتهى.

علىبهيستعينما،الصدقةمنيعطىبلدهعنالمنقطعالمسافرأنعلىالعلماءاتفق:السبيلوابن)8(

فيسفرهيكونأن،واشترطوا.العارضلفقرهنظرابممالهمنشىءلهيتيسرلمإذا،مقصدهتحقيق

خى،الصدقةمنيأخذأنه،الشافعيةعندوالختار،المباحالسفرفياختلفوار،معصيةغيرفيأو،طاعة

.وائتنزه،للتفزجالسفركانلو

:قسمانالشافعيةعندالسبيلوابن

وطنه.كانولو،بهمقيمابلدمنسفراينشئمن)1(

بالبلد.يجتاز،مسافرغريب)2(

وعند.دينهبهيقضيماببلدهوله،كفايتهيمرضهمنوجدولو،الزكاةمنالاخذفيالحقلهوكلاهما

إذا!نالزكاةمنيعطىولا،المنشئدونبالمجتازيختص،للزكاةالمستحهقالسبيلابن:وأحمد،مالك

ماللهيكنلهـاأو،مقرضايجدلمفإن.بقزضهيفيما،ببلدهالمالمنلهوكان،يقرضهمقرضاوجد

.الزكاةمنأعطي،قرضهمنهيقضي

المذكورونللزكاةالمستحقون،الثمانيةالاصماف:بعضهمأو،كلهمالمسححقينعلىالزكاةتوزلمجى

وأبناء،والغارمون،والارقاء،قلوبهموالمؤلفة،عليهاوالعاملون،والمساكين،الفقراء"االايةفي

كانإن:وأصحابه،الشافعيفقال،عليهمالصدقةتوزيعفيالفقهاءاختلفوقد.والمجاهدون،السبيل

نإ،الباقينالسبعةالاصنافإلىصرفهاووجب،العام!!نصيبسقط،وكيلهأوالمالكهوالزكاةمفرق

وقال.نصيبهضمن،تركهفإن،ثجودهمعمنهمصنفتركيجوزولا،منهمفللموجودوإلا،وجدوا

يوضعأنجاز،قليلاكانوإن،الاصنافعلىقسمه،الاجزاءيحتم!!كثيراالمالكانإن:النخعيإبراهيم

وقال.واحدصنففييضعهأنويجزئه،أواتفريقها:حنبلىبنأحمدوقال.واحدصنففي

رأىفإن،والفاقة)1(الخلةأهلمن،فالأولىولىالاويقدم،منهمالحاجةموضعبتحرييجتهد:مالك

،الأحنافوقال.إليهمحولها،اخرعامفيالسبيا!أبناءفيراهاوإن،قدمهم،أكثرعامفيالفقراءفيالخلة

وقول،عباسوابن،حذيفةعنمرويوهذا.شاءالاصنافأيفييضعها،مخيرهو:الثوريوسفيان

الحاجة.،الخاءبفتح:الخلة)1(
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أحدمنواحد،شخصإلىصرفهاوله:حنيفةأبووقال.رباحابيبنوعطاء،البصريالحسن

.الاصناف

اللفظفإن،للمعنىاللفظمعارضةاختلافهموسبب:رشدابىتفال:ومنشؤه،اختلافهمسبب

الخلة،سدبهاالمقصودكانإذ؟الحاجةأهلبهايؤثرأنيقتضيهـالمعنى،جميعهمابينالقسمةيقتضي

فيتشريكهملا-الصدقاتأهل،أعني-الجنسلتمييز؟وردإنما،هؤلاءعندالآيةفيتعديدهمفكان

أبورواهما،للشافعيالحجةومن.المعنىجهةمنأظهروهذا،اللفظجهةمنأظهرفالأول،الصدقة

الله"إن:!كلصاللهرسوللىفقال،الصدقةيغطي!منأنص!لى!ض،النبيسألرجلاأن،الضدائيعن،داود

منكنتفإن،أجزاءثمانيةفجزأها،هوفيها*خكمحتى،ا!دقاتافيغيرهولانبتييحكمانيرضلم

تخريجه[]سبق.حقك"أعطيتك،الأجزاءتلك

فيكلهاالزكاةصرفوأما:"الندية"الروضةفيقال:الشافعيرايعلىالجمهوررايترجيح

الصدقةجعل-وتعالىسبحانه-المحهأن،والحاصل،امملامابتحقيهتخليقالمقامفهذا،واحدصنني

علىبينهمموزعةتكونأنيستلزملابهمواختصاصها،لغيرهماسائغيماغير،الثمانيةبالأصنافمختصة

لجنسالصدقاتجنمىان،المعنىبل،عليهمكثيرأوقليلمنحصلماكليقتمطانولا،السوية

فعلققد،الأصنافجنمىفيووضعه،الصدقةجنمىمنشىخعليهوجبفمن.الاصنافهذه

شيء،لهحصلإذا-الماللثعلىيجبإنه:قيلولو،عليهالمحهاوجبهماعنهوسقط،بهاللهامرهما

مع-ذلكلكان،جميعاوجودهمفرضعلى،الثمانيةالأصنافجميععلىتقسيطه-الزكاةفيهتجب

،حقيراشيماالحاصليكونوقد.وخلفهمسلفهم؟المسلمونفعلهلمامخالفا-والمشقة،الحرجمنفيهما

ناعنفضلأ،واحذانوغاكانولو،لهحصلبماصننيكلانتفعلما،الأصنافجميععلئقسطلو

بنسلمةإلىالدفعمنط!حص،منهوقعماصلاحيةعدملكلاحهذا،لكتقررإذا.عددايكون

)1(-

جميععلىصدقةكلتوزيعإيجابيقتضيمايردولم.بهاللاستدلال،الصدقاتمنصخر

اهلأغنياءمنالصدقةياخذأن،لمعاذمج!!صأمرهحديثللاحتجاجيصلحلاوكذلك،صنافالا

صرفتوقد،المسلمينمنجماعةصدقة-أيضا-تلكلان[.تخريجه]سبقفقرائهمفيويردها،اليمن

لأن:قالثم،المتقدمالحديثوذكر.الصدائيالحارثبنزيادحديثوكذاك،الاصنافجنمىفي

،للاحتجاجصلاحيتهفرضوعلى،واحل!غيرفيهتكلموقد،الإفريقيزيادبنالرحمنعبدإسنادهفي

قيئةالمرادطنولوص!لىمإ،قصدهاا!الآيةظاهرهوكما!ارفها،تجزئةالصدقةبتجزئةقالمراد

هومانصيبصزفجازلما،لهالمقابا!الصنفغيرفيصرفهيجوزلاجزءكلوأن،نفسهاالصدقة

باعتبارلكان،ذلكسلملو،وأيضا.المسلمينمنالإجماعخلافوهو،غيرهإلىالأصنافمنمعدوم

وجوبعلىيدلمايبقفلمفرد،كلصدقةباعتبارلا،الإمامعندتجتمعالنيالصدقاتمجموع

جمعإذا،نعم.اخربعضابعضهموإعطاء،الحدقاتبعضالمستحقينبعضإعطاءيجوزبل،التقسيط

صنفل!رركان،الثمانيةالاكنافجميععندهوحضر،الأقطارمنقطرأهلصدقاتجميعالإمام

شها.كفارتهويؤدي،زريقبنىصدقةصاحبمنيأخذهار!أنالرصولفأمره،يجدهاا-اكفارهعليه)1(كات
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نألهبل،بالعطاءتعميمهمولا،بالسويةبينهمذلكتقسيطعليهوليس،اللهفرضهمامطالبتهفيحق

ذلكفيرأىإذا،بعضدونبعضهميعطيأنولهالاخر،البعضمنأكثرالاصنافبعضيعطي

وحمت،الجهادوحضر،الصدقاتلديهجمعتإذامثلا،.وأهلهالإسلامعلىعائذاصلاخا

وإن،إليهمبالصرفالمجاهدينصنفإيثارلهفإن،البغاةأواممفارامنالإسلامحوزةعنالمدافعة

.1(المجاهدينغيرإيثارالمصلحةاقتضتإذاوهكذ!،الصدقاتمنالحاصلجميعاستغرق

نذكرانوبقي،المستحقينوأصناف،الزكاةمصارفسبقفيماذكرنا:الصدقةعليهميحرممن

وهم:،يستحقونهاولاالزكاةلهمتحللااصنافا

وترد،أغنيائهممن"تؤخذ:الحديث؟ففيالفقهاءكلمةعليهاتفقتمماوهذا،والملاحدة،الكفرةا-

ابنقال.غيرهمدون،وفقراوهمالمسلمينأغنياءبهموالمقصود.[تخريجه]سبق."فقرائهمعلى

منويستثنى،شيئاالاموالزكاةمنيعطىلاالذمئيأن،العلمأهلمنعنهنحفظمنكلأجمع:المنذر

ألطعام!يظععون:القرآنففي،التطوعصدقةمنيعطوا2(أنويجوز.بيانهتقدمكما،قلوبهمالمؤلفةذلك

]البخاريءمشركةوكانت.امك""صلي:الحديثوفي.::8[]الإنسان<وأسيرالرلنمام!ئكيماجة،على

.ه([).1()30ومسلمه(979و)0262

ابنقال.الحارثوال،العباسوآل،جعفروال،عقيلوال،عليالبهموالمراد،هاشمبنو2-

الصدقة"إن:!يخيمالنبيقااطوقد،المفروضةالصدقةلهمتحللاهاشمبنيانفيخلافانعلملا:قدامة

أخذ:قال،هريرةأبيوعن.[تخريجه]سبق.مسلمرواه."الناساوساخهيإنما؟محمدلالتنبغيلا

."الصدقةنأكللاأناشعرتأما-ليطرحها-كخ،"كخ:ط!شيمالنبىفقال،الصدقةتمرمنتمرةالحسن

المطلب؟بنيفيالعلماءواختلف.904([)12واحمد1()960ومسلم)1914(لأالبخاريعليهمتفق

واحمد،،الشافعيرواهلما،هاشمبنيمثل،الزكاةمنالاخذلهمليسأنهإلىالشافعيفذهب

فيالقربىذويسهم!النبيوضع،!يومكانلما:قال،مطعمبنجبيرعن،والبخاري

اللهرسولعفانبنوعثمانأنافأتيت،شمسعبدوبنينوفلبنيوترك،المطلبوبني،هاشمبني

فما،مضبهاللهوضعكالذيللموضعفضلهمننكرلا،هاشمبنوهؤلاء،اللهرسوليا:فقلنا،صطلىصص

فينفترقلاالمطلبوبنو))إنا:لمجفهالنبىفقال؟واحدةوقرابتنا،وتركتناأعدتهمالمطلببخيإخواننابال

)4/وأحمد3(ه.)2]البخاري.أصابعهبينوشبك.واحد"شىءوهمنحنوإنما،إسلامولاجاهلية

واحد،شىءلأنهم،أصلاشىءفيحكمهمبينيفرقانيجوزلاأنه،فصح:حزمابنقال..8([ه

.حرامعليهمفالصدقة،محمدالهموإذ؟محمدالأنهم،فصح،والسلامالصلاةعليه،كلامهنجص

ا!رءرسولحمموكماءأحمدعنروايتانوالرأيان.الزكاةمنيأخذواانالمطلبلبنيأن"حنينةأليوعن

نا،نخيماللهرسولمولى،رافعأبيفعن.3(مواليهماعلىكذلكحرمها،هاشمبنيعلىالصدقة!لمجيهه

وأحقها.الآراءأرجحهوهذا1()

أعتقوهم.الذينالارقاءاي:اصيهمموا)3(

للذميين.التص!إعصدقةإعطهاءيجوز:أي:الخ...ايع!إان)2(
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حتى،لا:قال.منهاتصيبكيمااصحبني:فقال،الصدقةعلىمخزومبنيسترجلابعثق!لمجهالنبي

مواليوإن،لناتحللاالصدقة"إن:فقال،فسأله،جم!ايماننبيإلىوانطلهت.فأسأله،صوليماللهرسولاتي

()0165داود]ابو.صحيححسن:وقال،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه."أنفسهممنالقوم

مأ،لهماتحلهل،التطوعصدقةفيالعلماءهـاختلف.81([)6واحمد1(0)5/7والنسالي)657(والترمذي

."الصدقةلناتحل"لا:قولهظاهرأن،واعلما:-ذ(كفيالاقوالملخصا-الشوكانيا!قا؟عليهمتحرم

ظ!!،عليهتحريمهاعلىالإجماع،الخطابيمنهم،جماعةنقلوقد،والتطوعالفرضصدقةحلعدم

ابنوقال.أحمدعنروايةفيوكذا،قولاالتطؤعفي،ا!ثمافعياعنواحدغيرحكىقدبأنه،وتعقب

وهو،الحنفيةأكثرقالفقد،!لىلمجهالنبيآلوأما،الدلالةبواضحذلكمنعنهنقلماليس:قدامة

.الفرضدون،اضطوعاصدقةاطماتجرزإنها:الزيديةمنوكثير،والحنابلة،الشافعيةعنالصحيح

فيوقال.التطوعصدقةلا،الزكاةهووذاك،اضهاساأوساخهوإنما،عليهمالمحرملان:قالوا

يوسف،أبووقال.وا(!قف،والهدية،اهبةاعلىالقياسالتطوعصدقةخصصإنه:"البحر"

.يفض!!)1(لماسدليلالان،الفرضكصدقة،عليهمتحرمإنها:العباسوأبو

جداد،والأ،باءالاإلىاشكاةإعطاءيجوزلاأنهعلىالفقهاءاتفق:والأبناء،الاباء4()3،

علىينعة!أنالمزكيعلىيجبلانهوأبنائهـ؟والبنات،الابناءوأبناء،والأبناء،والجدات،والأمهات

جلبفقد،ايهمإالزكاةدفعفإذا،بغناهأغنياءفهم،فقراءكانواوإن،نزلواوإن،وأبنائه،علواوإن،ابائه

ا!هم؟إدفعهافاجاز،البن!توبني،والجدة،الجذمالكواستثنى.عليهالنفقةوجوببمنع،نفعالنفسه

فله،اللهسبيلفيمتطوعينوغزوا،أغنياءكانوافإن،فقراءكانواإذاماحالةفيهذا.)2(نفقتهملسقوط

،ديونهماأدأءعليهيجبلانهلأ؟"الغارمين"سهممنيعطيهمأنلهكما،"الله"سبيلسهممنيعطيهمأن

الضفة.بهذهكانواإذا،"العامل!ت"سهممنكذ(كويعطيهم

وسبب.الزكاةمنزوجتهيعطيلاالرجلأنعلىالعلمأه!!أجمع:المنذرابنقال:الزوجة)5(

منفتعطى،مدينةكانتإذاإلا،اسدينالوامث!!انزكاةأخذعنبهافتستغني،عليهواجبةنفقتهاأن،ذلك

دينها.لتؤدي،"الغارم!ت"سهم

اللهإلىبهايتقزبالتي،القربإكماالزكاةصرفيجوزلا:القربوجوهفيالزكاةصرف)6(

المساجد،لبناءتدفعقلا.6[.:النوبة]<والمسكينلقفقر!الصدقت>)نما:آيةفيذكرهماغير،تعاكما

قال.ذلكوأشباه،الموتىوتكف!ت،الأضيافعلىوالتوسعة،الصاهـقاتوإصلاحوالمناطر،

.)3(الميتدينالزكاةمنيقضىولا،لا:قالكاة؟ا!منالموتىيحضت،وسئلأحمدسمعت:داودأبو

الراجح.هوهذا(1)

إليها.حاحةفي!كلاهماعليهمايفقأنيستصيعلاكانإذا،اررب!ااشرإلىاشكاةدفريجورأنهتيميةالنيرى)2(

.ععارمإلىلا،أنحريماإلىاعدلرصاراطعريمدفعخادونايهإاسدحايم!!زلا،الميتهوالعارملان)3(
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فإنما:قيل.غارمايكونلاالميتلأن،الميتدينمنهايقضىولا،الحيديناشكاةمنيقضى:وقال

فنعم.،أهلهعلىكانتإن:قال.أهلهيعطي

علىويوزعها،الصدقاتاججمعوا؟نوابهيبعثغ!!هاطهرسولكان:الزكاةبتوزيعيقومالذيمن

جاءفلما.والباطنه"ا(،الظاهرةالاموالبينفرقلا،ذلكيفعلانوعمربكرأبووكان،المسثحقين

الامة،علىحرجاتتتعهافيأنووجد،الباطنةأطالامواكثرةرأىلماأنهإلا،زمناالنهجعلىسار،عثمان

ه!االملاكأنعلىاغقهاءااتفقوقد.الأموالأصحابإلىزكاتهاأداءفوض،بأربابهاضرراتفتيشهاوفي

بنا(صسائبلقوت؟الباطنةالاموالزكاةالزكاةحصانتإذابأنفسهما،الزكاةتفريهتيتولوناونينا

كانفمن،زكاتكمشهرهذا:يقول،!ك!يهيهاللهرسولمنجرعلىيخطبعفانبنعثمانسمعت:يزيد

.صرتلاسنادالبيهقيرواه.الزكاةمنهافتؤدقا،أموالكماتخلصحتى،دينهفليقض،دينعليهمنكم

وإذا.المسلمينإجماعفيهأصحابناونقل،فيهخلافلا:النوويوقال.1([48)4/الكبريفي]البيهقي

ليعوم؟اسلإماميؤدوهاأنالافضلأم،الافضلهوهذافهل،الباطنةأموالهمزكاةيفرقواأنللملاككان

نأفضلالا:الحنابلةوعند.أفضل،عادلاكانإذاالإمامإلىالدفعأن،الشافعيةعندالختاربتوزيعها؟

همأونوابهالمسلمينفإمام،ظاهرةالاموالكانتإذاأما،فجائز،للسلطانأعطاهافإن،بنفسهيوزعها

،الظاهرةالاموالفيوالحنابلة،الشافعيةورأي.والاحناف،مالكعند،خذوالاالطلبولايةلهمالذين

الباطنة.الاموالفيكرأيهم

يجوز،بايلإسلاميدينإمامدلمسلمينكانإذا:والجورالعدلمعالإمامإلىبالدفعالمالربيراءة

الزكاةيضعلاكانإذاأنهإلا،إليهبالدفعالمالربذمةوتبرأ،جائراأمكانعادلا،إليهالزكاةدفع

.عليه!2(عاملهأو،الإمامطلبهاإذاإلا،مستحقيهاعلىبنفسهيفرقهاأنلهفالافضل،موضعها

أديتإذا،اللهرسوليابم:فقال،!ولج!اللهرسولتميمبنيمنرجلأتى:قال،أنم!فعنأ-

رسولي،إلىأدي!هاإذا،"نعم:كل!ءاط!رسولفقال؟ورسولهاللهإلىمنهابرئتفقد،رسولكإلىاشكاة

.136([)3/]أحمدأحمدرواه.بدلها"منعلىوإثمها،أجرهافلك،منهابرئتفقد

تن!صونها".وأمور،أثرتم!3(بعدينستكل"إنها:قالعولسصالنبيأنر!نهمسعودابنوعن2-

رواه.لكم"الذقياللهوتسألون،علي!صماونياالحق"تؤدون:قال.تأمرنافما،أدئهيارسول:قالوا

.([481)3ومسلم7(.د)2]البخاريزمسلم،اجخاريا

أمراءعليناكانإنأرأيت:لقال،يسالهورجل،جميههاط!رسوأ!سمعت:قال،حجربنوائلوعن3-

رواه."حملتمماوعليكما،حملواماعليهمفإنما،وأطيعوا"اسمعوا:فقال؟9حقهمويسألوننا،حقنايمنعوننا

.:الركازوانفضةهبأونواالتحاهـةعروضهي:والباطنة،زالمعادلىوالمواشيوالثمارالزروعهي:الظهاهرةأ!االامر1()

.الإعطهاءمحرديحفيبلكأكاةأنها:للعقيريقولأن-المالربأمالإماماكانسواء-للزكاةالمعطييتهوا!أنيشتر!اولا،هدا)2(

إحوانه.دزنبالشىءالإنسانا!تئثار؟الأشةا)3(

273



بهااستدل،البابفيالمذكورةأاللأحاديثوا:انشوكانيقال.21([)66مذيشألت2)1846(]مسلممسلم

وإ%سائها.،رالجوسلاطينإفىالزكاةدفيجوازعلىالجمهور

الشيخفقال،المعاصرةللحكوماتالزكاهإعطاءوأما،الإسلامدارفيالمسلمينلإمامبالنسبةهذا

إليه،بالدعوةالإصلامتقيم،إصلاميةحكوماتاسعصراهذافياهم!بقلمالمسلمينأكثرولكن:رضارشيد

كما،المفروضةالضدقاتوتاخذ،حدردهوتقيم،كفائياأوعينئاوجونجاسوجبهالذيوالجها!،عنهوالدفاع

تحتوبعضهم،الإفرنجدولسلطةتحتأكثرهماسقصابا!،حذدهاالتيمصارفهافيوتضعها،اللهفرضها

الجغرافيين،المسلمينمنروْساءالإضنجلدولالخاضع!تولبعض.فيهملحدةأش،عنهصتدغح!صماتسلصةا

ويتصرفون،الإصلامبهيهدمونفيماحتى،الإسلاماباسملهماسشعوبالإخضاع،آلاتالإفرنجاتخذه!ا

فامثال.وغيرهما،والاشقاف،الزكاةصدقاتمندينيةصفةلهفيما،بهمالخاصة:أموالهم،بنفوذهم

لقاياوأما.الرسمىودينه،رئيسهالق!ي!شمهما،اعاالزكاة.ء:دفرزيجهلاا!صماتهذه
.س.سى!هـ

مالبيتفيللأجانبعليهمسلطانولا،بالإسلامورؤساوْهاائمتهايديناشتي،الإسلاميةالحكومات

كانواوإن،طلبوهاإذاكالنقدين،الباطنةوكذا،لأئمتهاالظاهرهالزكاةأداءيجبالتيفهيئ،المسلمين

انتهى.،الفقهاءقالكما،أحكامهمبعضفيجائرين

وذ:ي،السهامأهلمنكانإذا،أعسدمتعط!الز!صاة:للصالحينالصدقةإعطاءاستحباب

فإنه،الثهحرمماارت!صابعلىبهاسيستعينانهعلمإذاإلا،ا(قاسقاأم،مح!الحاأكانسواء،الاستحقاق

نأوينبغي.منهايعطىفإنه،بهاسينتفعأنهعلمأوشيء،عنهيعلملمفبإذا،للذريعةسدا؟منهايمنع

نا!بهالخدريسعيدابيفعن،والخيرالمروءاتوأرباب،والعلمالصلاحأهلبزكاتها،شكييخمق

وإن،اخيمهإلىيرجعثم،يجوا!آخيمه)2(فيالفرسكمثل،الإيمانومثلالمؤمن"مثا!:قالصطلىض!ابما

أحمدرواه."المؤمنينمعروفكموأولوا،الاتقياءطعامكمفأطعموا،الإيمانإلىيرجعثم،يسهوالمؤمن

الحاجاتأهلمنيصئنلافمن:تيميةابنوقاأط.د([5)13.]أحمدالسيوطيوحسنه،جيدبسند

يعانانيصحلا،كبيرإثماصلاةاتركفإن،حقوهذا.الصلاةأدأءويلتزم،يتوبحتى،شيئايعطىلا

من!ص،عنيتورعونلاالذينوالمستهترزن،العابثون،اصلاةابتاركويلحق.توبةدثهيحدثحتى،مقترفه

فهؤلاء،فيهمالخيرحاسةوتعطلت،شطرهموانطم!ست،ضمائرهمفسدتوالذين،غيعنينتهونولا

دبإيقاظ،أنفسهمصلاحعلىويعينهم،الصالحةالوجهةيوجههمالعطاءكانإذاإلا،الزكاةمنيعطونلا

اضدتن.اعاطفةولاستثارة،الخيرباعث

فيمايرجعلاحتى،زكاتهيضتريأنالمزكيبط!!هاللهرسولنهى:صدكهيشتريانالمزكينهي

بناللهعبدفعن؟مهاجرينفارقوهاأنبعد،م!سةإلىالعودةعناطهاجريننهىكما،وجلعز،دلهتركه

.الصغيرةعلىالمصرأ!،لمكىكأةبالمرخهو:الفاسق)1(

تركهماعلىلادئاالثابتالإيماناالىيعودثمالإيمانأعمالبتركيبعدأحبدايعني،أور:ابالربطالحائصفييغرزعودأوعروة:الاخية)2(

أجها.إيعودثمآخيتهصيبعدا!رسكا،فاتهمامتداركا
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)2(،يبتاعهأنفأراد،يباعفوجده،اللهسبيلفيفرس1(على)حملرش"حماظعمرأن-عنهمااللهرضي-عمر

،داودوأبو،الشيخانرواه."صدقتكفيتعدو،،تبتعه"لا:فتالذلك؟عن!،سيماللهرسولفسأل

هذا:النوويقال.([19.1)هوالنسائي(1ه9)3داودوأبو(1261)ومسلم(41)98]البخاري.والنسائي

منذلكونحو،نذركفارةأو،زكاتهفياخرجهأو،بشيءتصدقلمنفيكره،تحريملا،تنزيهنهي

فيه.كراهةفلا،منهورثهإذافاما،باختيارهيتمفكهاو،يهبهأو،إليههودفعهممنيشريهأن،القربات

شراءفيرخص:المنذر31توقال.هذاعمرلحديث؟صدقتهالرجلشراءالعلماءأكثركره:بطالابنوقال

سعيدأبيبحديثواستدل،حزمابنالرأيهذاورجح.والاوزاعئي،وربيعة،وعكرمة،الحسنالصدقة

لعاملأو،اللهسبيلفيلغاز؟لخمسةإلالغنيالصدقةتحل"لا:جم!طاللهرسولقال:قالل!جمبهالخدري

فاهداها،المسكينعل!!فتصدق،مسكينجارلهكانلرجلأز،بمالهاشتراهالرجلاو،لغارماو،عليها

.[تخريجه]سبق."للغنيالمسكين

لزوجهاتعطيانفلها،الزكاةفيهتجبمالللزوجةكانإذا:والأقاربللزوجالزكاةإعطاءاستحباب

إعطائهفيوثوابها.عليهالإنفاقعليهايجبلالانه؟الاستحقاقاهلمنكانإذا،زكاتهامنالمستحق

مسعود،ابنامرأةزينبأنر!بهالخدريسعيدأبيفعن؟الأجنبيأعطتإذاثوابهامنأ!ول

مسعودابنفزعم،بهأتصدقأنفأردت،حليعنديوكان،بالصدقةاليومأمرتإنك،اللهنبييا:قالت

منأحقوولدكزوجك،مسعو؟ابن"صدق:ص!إج!النبيفتال.عليهمبهتصدقتمناحقوولدهانه

وابي،المنذروابن،اصثمافعيامذهبوهذا)1462([..]البخاريالبخاريرواه.((عليهمبهتصدقت

نألهايجوزلاأنهإلى،وغيره،حنيفةأبووذهب.أحمدعنورواية،الظاهرواهل،ومحمد،يوسف

كانإن:مالكوقالا!الفرضلا،التطوعصدقةفيوردزينبحديثإن:وقالوا،زكاتهامنلهتدفع

؟ا!لأقاربسائروأما.جاز،نققتهاغيرفييصرفهكانوإن،يجوزفلا،نفقتهاعلىمنهاياخذهبمايستعين

إذا،إليهمالزكاةدفعيجوزفإنه،والخالات،والعمات،والأخوال،والاعمام،والأخوات،كالإخوة

وعلى)3(،صدقةالمس!ص!تعلى"الصدقة:ط!!هالرسوللقول؟العلماها!أكثرقولفي،مستحقينكانوا

وابن6(ه)8اضرمذي]ا.وحسنهوالترمذي،والنسائي،أحمدرواه.")4(وصدقه،صلة؟اثنتانالقرابةذي

.2([د28)اضسائيوا(4171)وأحمد(4481)ماجه

مشتغلأنهإلا،بحالهيليهقكسبعلىقدرولو:النوويقال:العباددونالزكاةمنالعلمطلبةإعطاء

لان؟الزكاةلهحلت،التحعحيلعنلانقطعالكعسبعلىأقبا!لوبحيث،الشرعيةالعلومبعض!بتحصيل

وإن،الكسبعلىقدرإذا،الزكاةلهتحلفلا،التحصي!!منهيتأتىلامنوأما.كفايةفرضالعلمتحصيل

ييعه.لهصحولذلك،إياهومنكهاغرسااعطاهعمراقومعناه،اللهسبيلفيرجلاعليهحمل:أيما1()

ثتريه.اي:يبتاعه)2(

الصدقة.واجر،الرحهصلةاجر:أجرانفيهااي)4(.الصدقةاجرفيها:أي)3(
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،العباداتنوافلعلىأقب!منوأما:قال.المشهورالصحيحهوذكرنادالذبهذا.بالمدهـسةمقيماكان

قاصرةعبادتهمح!ملحةنلأ،تفاقبالا،أشكاةا!هتحافلا،بهاالوقتاستغراتمنأو،منهايمنعهوالكمسب

.أسعلماباالمشتغا!بخلاف،عليه

يجعلهأنفأراد،دينمعسررجا!علىكان(و:"المجموع"فيالنوويقال:الزكطةعنالدينإسقاط

وأبي،أحمدمذهبوحو.يجزئهلا،أحممحهما،فوجهان.زكاتيعنجعلته:ا!هوقال،زكاتهعن

،البصريالحسنمذهبومحو.يجزئه،اسثانيوا.ياقباضهاإلايبرأفلا،ذمتهفياش!صادلأن"حنيفة

وديعة،دراهملهكانتاوكما،يقبضهلمإذافكذا،جاز،منهأخذهثم،إليهدفعها!نهلابموعطاء

فلا،دينهعنإليهيردهاأنبشرط،اشكاةادفعإذاأما.لاأم،قبضهاسواء؟يجزئهفإظ،اشكاةعنودفعها

ولمذلكنوياولو،بالاتفاف،بذلكالدينقضاءيصحولا،بالاتفاف،الزكاةتسقطولا،أررفعا

.برئ،الذينعنإليهردهوإذا،اشكاةعنوأجزأه،بالاتفاقجاز،يشترطاه

أهلاستغنىإذا،أخرىإلىبلدمن،يستحقهامنإلىاشكاةنقا!جوازعلىالفقهاءأجمع:الزكاةنقل

بلدكلزكاةبأن،مصرحةالاحاديثجاءتفقد،عنهاالمزكيقوميستغنلهاإذاأما.عنهاالمزكيبلد

أبيحفإذا،بلدك!!منالفقراءإغناءالزكاةمنا!قصمودنلأ،اخربلدإلىتنق!!ولا،أهلهفقراءفيتصرف

معاذحديثففي،محتاصصيئالبلدذاكفقراءبقاءإلىأفضى-بهافقراءفجودمع-بلدمننقلها

أبيوعن.[تخريجه]سبق."فقرائهمإلىوترد،أغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمأن،"أخبرهم:أهتقدما

ف!صنت،فقرائنافينجع!ها،أغيائنامنالصدقةفأخذ،!!هالمحهرسولمصذقعليناقدم:قال،جحيفة

أنه،حص!تبنعمرانهـعن.)964([]اضمذي.وحسنهالترمذيرواه.قلوصافاعطاني،يتيماغلاما

نأخذهكناحيثمنأخذناه؟أرسلتنيوللمال:قالا!؟الماأ+ت:ا!هقيا!،رجعفلما،الحمدقةعلىاستعما!

()1625داود]أبو.ما!وابن،داودأبورواه.نضعه!ضاحيث،و!ضعناه،!واللهرسولعهدعلى

،مخلافإلى)1(مخلافمنخرجمن":3معاكتابفيكان:قال،طاووسوعن.181([1)ماجهوابن

علىحاديثالأبهذهاغقهاءااستدلوقد."سننه"فيالأثرمرواه."عشى!تهمخلاففيوعشرهصدقتهفإن

إجماعهمبعد،أخرىبلدةإنىبلدةمننتهلهافيواختلفوا،أهلهفقراءفيبلدك!!زكاةمححرفيشرعأنه

يكره:الاحناففقال.تقدمكما،عنهابلدهأهلاستغنىإذا،يستحقهاصتإلىنقلهايجوأنهعلى

أهلمنحاجةأمسهمجماعةأو،الرح!اصلةمنذلكفيلما،محتاجينترابةإلىينت!لهاأنإلا،نقلها

أهـكانت،علمطالبإلىأو،الإسلامدارإلىالحربدار!تأو،للمسلمينأصلحكقلهاكاتأو،بلده

نق!!يجوزلا:اصث!افعيةاوقاأت.الئقلي!هـهلاجميعهاالصورهذهفيفإنه،اخولتمامقبا!معجلةانز!اة

فعن،فيهوجبتالذياالموضعقي،الزكاةيستحة!منفقدإذاإلا،الماقبلدفيصرفهاويجب،اشكاد

قدمثم،!للاسصأخبيامماتحتىط!!-ال!هرسولبعثهإذ-بالجندينلجبلبنمعاذأن،شعيبجنعمرو

أبعثكلما:قال،عمرذلكفأنكر،اسناساصدقةبثلثمعاذأجهإفبعث،عليهكانماعلىفرذه،عمرعلى

نجلد.أي:فمخا3)1(
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إليكبعثتما:معاذاتفقا.فقرائهماعلىفترد،اضاساأغنياءمنلتأخذبمبعثتكول!ش،جزيةاخذولاجابيا

ذلك،بمثلفتراجعا،الصدقةبشطرإليهبعث،الثانياسعاماح!انفلما.منييأخذهأحداأجدوأنا،بشيء

يأخذأحداوجدتما:معاذفقال،راجعهمابمثلعمرفراجعه،كلهابهاإليهبعث،اسثالثااسعاماكانفلما

نأإلا،الزكاةنقليجوزلا:مالكوقال.1([19.)الاموالكتابفيعبيد]ابو.عبيدأبورواه.شيئامني

نق!!يجوزلا:احنابلةاوقالت.جتهادوألاالنظرسبيلعلى،إليهرالإمامفينقلها،حاجةبلدبأهليقع

مسافةدونماإلى،قربهأوالوجوبموضعفيصزفهاويجبالقصمر،مسافةإلىبلدهامنالصدقة

وإن:قيل.لا:قالبلد؟إلىبلدمنبهايبعث،الزكاةعنسئل،أحمدسمعت:داودأبوقال.القصر

عبيدأبيبحديثواستدلوا.نقلهاجاز،بلدهاأهلفقراءعنهااستغنىفإن.لا:قالبها؟قرابتهكان

بلد،فيالرجلكانفإن.العلمأه!!أكثرقولفي،أجزأته،ونقلهاخالففإن:قدامةابنقال.المتقدم

حيثبعضهكانفإن.المستحقيننفرإليهويمتدتالههـجوبسببالأنهبمالمالببلدفالمعتبر،آخربلدفيوماله

فإنها،الفطرزكاةأما،المالز!اةفيهذأ.هوحيثمالكلزكاةأدى،أخرىبلادفيوبعضه،هو

سببثهو،بعينهتتعلهتالزكاةلان؟يكنل!ااأ،فيهمالهكانسواء،فيهعليهوجبتالذيالبلدفيتفرق

.الماللا،الوجوب

أخطألوإنهثما،عليهمتحرمومن،الحمدقةاهمتح!!منعلىالكلامتقدم:الزكاةمصرففيالخطأ

ذلكيجزئهفه!!5،خصوالهتبنثم،علمهدون،ا!هتح!!منوترك،عليهتحرممنوأعصىأ،المزكي

فيأنظاهـالققهاءاختلفتموضعها؟يضع!احتى،ذمتهفيديناتزاللاالزكاةأنأم،انزكاةعنهوتسقط

زكاةبدشعيطالبولا،دفعهمائجزئه:عبجدةوأبو،والحسن،ومحمد،حنيفةأبوفقاق،المسألةهذه

المسجد،فيرجلعندفوكمعها،بهايتصدقدنانيرأخرجأبيكان:قال،يزيدبنمتنفعنبمأخرى

نويتما"لك:فقال،ط!-صالنبيإل!فخاصمته.أردتإياكما،واطه:فقال،بهافأتيته،فأخذتهافجئت

)3/.47([.وأحمد)1422(]البخاري.اجخاريوأ،أحمد51ر.معن"يااخذتماولك،يزيديا

يفيد."نويتما"اسك:قولهفي"ما":لفظانإلا،نافلااح!مدقةاكوناحتمالفيهكانوإن،والحديث

الليلةلاتصذقيت:رجل)1("قال:قالك!!صالنبيأن،طيريرةأبيحديثالاح!اجفي،أيضاولهم.العموم

.سارقعلىالليلةتضدق:يتحدثونفأصبحوا)2(،سارتصدفيفوضعها،بح!مدقتهفخرج.بصدقة

فأصبحوا،زانيةيدفيفوضعها،بصدقتهفخرج.بصدقةلاتح!مدقنالحمد)3(،لكاللهم:فقال

فخرخ.بصدقدلأتصدقن،زانيةعلىالحمد!كاليم:فقال.زانيإعلىالليلةتصدق:يتحدثون

علىالحمدلكاللهم:فقال.غنئيعلىاطيلةاتصدق:يتحدثونفأصبحوا.غنييدفيفوضعها،بصدقته

عنيستعفأنفلعله،سارقعلىصدقتكأما:لهفقيل،)4(فأتي.غنيوعلى،سارقوعلى،زانية

عز،اللهاتاهممافينفقيعتبرأنفلعله،الغنيوأما،زناهاعنبهتستعفثأنفلعلها،الزانيةوأما،سرقته

إصائيل.بنيمن(1)

.سواهمكروهعلىيح!دلالانه؟الحالتلكعلىأطهأحمد)3(

صعلم.الأوهو)2(

مامه.فيرأىأي؟فأتي)4(
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.(!65-1555)ئيوالنسان(22.1)مسلم(1241)أبخارفي]ا.ومسلم،والبخاري،أحمدرواه.وجل"

وأعطى.حقك"أعطيتك،الأصاءتلكمنكنت"إن:الحصدقةاسهسأالذي،للرجلقال-!النبيولان

]سبهت."مكتسب2لقوولا،لغنيفيهاحطولا،منهاأعطيتكماشئتما))إن:وقال،الجلدينالرجل!ت

والشافعي،،مالكوذهب.بقولهماكتفىلما،الغنيحقيقةاعتبرولو:المغني")افيقال.تخري!!ه[

،خطؤهلهتبينإذايستحقهالامنإلىالزكاةدفعيجزئهلاأنهإلى،المنذروابن،والثوري،يوسفوابو

عهدته،منيخرجفلم،يستحقهلامنإلىالواجطدفعلأنه؟أهلهاإلىاخرىمرةيدفعهاأنعليهوأن

روالة:روايتانففيه،غنيانفبان،فقيرايظهصتاشكاةأعطىإذا،أحمدومذهب.الادميهينكديون

يجوزلاممنللمعطيقرابةذاأو،هاشمياأ!،كافراأو،عبداالاخذبانإنفأما.بعدمهورواية،بالإجزأء

يحسبهم":يخرهدون،الغنيمنالفقيرمعرفةيتعذرلانه،واحدةرواية،إليهالدفعلجزئهلم،إ(جهالدفع

273[.:افعففهـ]البقرةحتأنخياالجاهل

مأ،فرضصدهشةالصدقةأكانتسواء؟صدقتهيظهرانللمتصدقيجوز:الصدق!إظهار

وإيئهىفنعضاالقحدفتتندواان":تعالىالثهقااط؟أفضلوإخفاوْها،بصدصه-ساص!أندون،نافلة

نا،هريرةأليعن،اصمميخ!نوا،احمدوعند271[.:أجقرة]ال!م!خيرفهواتفقرآءوتؤتوهاتخفوها

الله،عبادةفينشأوشاب،اسادلاالإمام،ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهم"سبعة:قال!يهالنبي

تصدقورجل،عليهوتفرقا،عليهاجتمعا-وجلعز-اللهفيتحاثاورجلان،بالمساجدمعلققلبهزرجل

دعتهورجل،عيناهففاضت،اصياخااللهذكرورجل،طينهتنفقماشمالهتعلملاحتى،فاخفاهابصدقة

(3101)ومسلم66(.)ا!خاري]ا.وجل"عز،اللهأخافإني:فقال،نافسهاإلىوجمالمنح!مبذاتامراة

.943([)12وأحمد

صغير،المسلمينمنفربكلعلىواجبةوهي.رمضانمناغطرباتجبالتيالزكاة؟اي:الفطرزكاة

عنهما-اللهرضي-عمرابنعن،ومسلم،البخاريروى.عبدأوحو،أنثىأوذكر!ر،أو

العبد؟علىشعيرمنصاعاأو،تمرمنصاعا؟رمضانمنالقطرزكاةمجطحياللهرسولفرض:قال

داودوابو)849(ومسلم1(ه.)3]البخاري.المسلميزمنوالكبيروالصغير،والانثىوالذكر،والحر

.([2136)وأحمد(6281)جهمابنوا(4/\1ه)ئيوالنسان(676)والترمذي(1161)

عسىمما،للصائمطهرةلتكون؟الهجرةمنالثانيةالسنةمن،شعبانفيالفطرزكاةشرعت:حكمتها

ماجه،وابن،داودأبوروى.والمعوزينللفقراءعوناولت!صن،والرفث،اللغومن،فيهوقعيكونأن

)1(طهرة؟الفطركاة!صوللمجهاللهرسول"فرض:قال-عنهمااللهرضي-كباسابنعن،والدارقطيئ

ومن،مقبولةزكاةفحعي،الصلاةقبلأذاهامن،للمساك!ت)4(وطعمة،)3(وا.ثفث،اللغو)2(من،للصائم

(041)12والدارقطي)1827(ماجهوابن(اآ.)9داود]ابو."الصدقاتمنصدقةفهي،الصلاةبعدأداححا

.ةتطهيز:اصضه(1)

.احطرمافاحمق:اسرفث)3(
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الفعل.أوا!تهولسفيهفائدةلاماهو:اسلغرا)2(

.طعام:طعمة)4(



.(1/9041)كملحاوا

وتجب،(1وإجلة)يوما،عيالهوقوتقوتهعنيزيد،صاعلمقدارالمالك،المسلماالحرعلىتجب:تجمثمنعلى

عليهم.لإنفاقباويقوم،أمورهميتولىينلذاوخدمه،ئهبناوأ،كزوجته؟نفقتهتلزمهوعمن،نفسهعنعليه

،قط+(الأأو،بيباكأو،التمرأو،الشعيرأو،القمحمن،)2(صاعالفطرصدقةفيالواجب:قدرهما

منالمزكيأخرجإذا:وقال،القيمةإخراجحنيفةأبووجههـز.قوتايعتبرمماذلكنحوأو،الذرةأو،الارزأو

زطةنخرج،؟شص.اللهرسولفيناكانإذا،كا:الخدريسعيدأبوقال.صاعنصفيجزممثىفإنه،ا!محا

صاعاأو،شعييرمنصاعاأو،أقطمنصاعاأو،طعاممنصاغا،ومملوفيحر،وكبيرصغيركلعتالف!ا

علىالناسفكلم،معتمراأوحاجامعاويةقدمحتى،نخرجهنزلفلم،زبيسبمنصاعاأو،تمرمن

فاخذ.تمرمنححاغاتعدلالشام(سمراء)من3ت)4(مدأنأرىإني:قالأن،بهكلمفيمافكان،المنبر

(15)80.]البخاريالجماعةرواه.عشتماأبداأخرجهأزالفلا،أنافاما:سعيدأبوقال،بذلكالناس

)3/وأحمد(821)9ماجهوابن5(1)5/هـالنسائي)673(والترمذي1(16)6داودوأبو(1)8)859(ومسلم

قولوهو،صاعاشىءكلمنيرون،العلمأهلبعض!عندهذاعلىوالعمل:الترمذيقال.89([

وهو،صاعنصفيجزئفإنه؟البرإلاصاعشىءكاىمن:العلمأه!!بعضوقال.وإسحاق،اسشافعيا

الكوفة.وأهل،المباركوابن،سفيانقول

فيه.تجبالذيالوقتتحديدفيواختلفوا،رمضاناخرفىتجبأنهاعلىالفقهاءاتفةىتجب؟متى

وجوبهاوقتإن:مالكعنالروايتينوإ-ررى،الجديدفي،والشافعي،وإسحاق،وأحمد،الثوريفقال

في،والشافعي،والليث،حنيفةأبووقال.رمضانمنالفطروقتلأنه؟الفطرليلة،الشميم!غروب

في،الاختلافهذاوفائدة.العيديوممنالفجرطلوعوجوبهاوقتإن:مالكعناصانيةاوافرواية،اغديما

،الاولاغولافعلىتجب؟لاأم،عليهتجبه!،الشمصرمغيبوبعد،العيديوممنالفجرقبليولدالمولود

.الوجوبوقتقبلولدلأنه؟تجب،الثانيوعلى.الوجوبوقتبعدولدلانه؟تجبلا

بيومالعيدقبلاغطر،اصدقةتعجيليجوزأنهعلىالفقهاءجمهور:الوجوبوقتعنتعجيلها

الناسخروخ!قبلتؤدىأن،الفطربزكاةصح!طهصصاللهرسولأمرنا:-عنهمااللهرضي-عمرابنلال.بيومينأو

.([ه)2/وأحمد)675(والترمذي)1613(داودوأبو1()4)849(ومسلم131()1]البخاري.الصلاةإلى

أبيفعند،ذلكعلىزادقيماواختلفوا.مينايىأوبانيومذلكقبل،يؤديهاعمرابنوكان:نافعقال

مالك،وقال.اصشهراأولمنالتقديميجوز:الشافعيوقال.رمضانشهرعلىتقديمهايجوز،حنيفة

تسقطلاالفطرزكاةأنعلىالائمةواتفقت.يوم!تأو،يوماتقديمهايجوز:أحمدمذهبمشهور

.تالنطملكمنبدا،الاحنافوعند.الحوتهووهذا:اعشوكانيقال.وأحمدوالافعيمالكمذهبهذا1()

قدحين.ا!قدحوثلثقدخاويساوياممف!تاالمعتدلالر-!لبكفيحفنة:والمد.أمدادأربعة:الصاع)2(

.قتى:أي:سمراء)5(.صاع!حف:أهدانا)4(.زبدتهتنزعامجففلبن:الاقط)3(
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لاأنهعلىواتمقوا.العمراخرفيولو،تؤدىحتى،نزمتهمنذمةفيديناتصيربل،الوجوببعداضأخيربا

يومعنتأخيرهايجوز:قالاأنهما،والنخعي،سيرينابنكنكق!!ماإلا1(،)العيديومكنتأخيركمايجوز

فوجب،ةزكالانها"لاحفاقبان،حرامإنه:رسلانابنوقاأط.بألمبهيكونألاأهـجو:أحمدوقال.العيد

،الصلاةقبلأداها"من:الحديثفيتقدموقد.وقتهاعناصلاذاإخراجفيحصما،آإتأخيرهافيئي!صنأن

.")2(الصدقاتمنصدقةفهي،الصا،ةبعدأداهاومن،ا!ةمقبوكأكاةفهي

،المذكورةالثمانيةالاصنافعلىتوزعأنها،أي،اشكاةمعسرفا!طرازكاةمصرف:مصرفها

فيتقدملمابها؟الأصنافأولىهموالفقراء..6[:التوبة]<للفقرإالفدقت:"إنماايةفي

]يبق.للمساجمتاصعمةو،والرفت،اللغومناطصائمطهرة"الفث!إز!!اةمج!ثحةالدهلرسوفرض:الحديث

كل!!اللهرسولفرنح!:ا!قا-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،ا!دارقصنيوا،البيهقي51رلما.[تخريجه

روايةوفي.17([ه)14والبيهقي153()12اررارقطني]ا."اليومحذافي"أغنوهم:وقال،اغص!إازحساة

فيه،تؤدىالذيالمكاتعلىالكلاموتقدم.17([ه)4/]البيهقي.اجوم"اهذاطوافعن"أغنوه!:للبيهقي

.الزكاةشقلعلىالكلامعند

الفطر"زكاةمنالتميإعطاءشبرمةوابن،ومحمد،حنيفةوأبو،الزهريأجاز:للذميإعطاؤها

اللهانالتهتموتفسالواتبزوهزأنديزكتممن!كرصكمولمالدينفىيقتلوكتملتمالذينعناللهيخهنكل!:لىتعاناللهاغواط

.8[:<]الممتحنةالمقسطيهتيحت

عصبنفرهفيفهو،واقعيةنظ.ذا!الماإلىالإسلامينظر؟الزكاةسويحقالمالفيهك

قيما"صلااللهجعلالئأئؤلكمالسفهاءتؤتوا>ولا:سعالىاللهقاأط؟والجماعاتالافرادنظاموقوام،الحياة

والمس!ش،قال!صساء،اخذاء،امنكفايتهفردلكلي!!لتوزيعانيوهـخأنيقتضيوهذا.ه[:]النساء

وأفضلها،وسيلةوأمثل.لهاقوالا،مضيعفزديبقىلاحتى،عنهاغنىلاالتي،الأصليةالحاجاتفوسا

مستوىترفع،الغنيبهايضية!الذيالوقتفيفهي،الزكاةوسيلةأس!!ايةاعلىزاطحث!بولالمالاضوزيع

وإنما،للفقيرالغنييهبهامثةاجحستوالزكاة.الحرماناسموأ،العي!ض!شضفهـتجنبه،الكفايةحدإنىاغقيرا

،ال!جرىالحقيقةهذهتتقررث!ا!ت،مستحعيهعلىواجوزعه،لاهلهاجؤد؟،أنحنيايداللهأستودعهحة!هي

.السواءعلىاغقراءهـا،لاذغحياء؟أي،للجميعأهالا:إنما،غيرهمدونغنياءالاعلىوقفايىأطالماأنوهي

منكم<الاغنيلىبيندولةميكونلاء:"!النعيتقسيمحكمةفي،لىتعانأدلهقولهذايو!ت

الاغنياءعلىتوزيعهيجببل،غنياءالابينمتداولاا!المايكونلئلا؟التقسيمهذا،أي.7[:]الحشر

كفتو،المعوزينخلةوسدت،الفقرأءبحاجةقامتمتى،المالفيا(!ا!الحة!هيواشىة.ا(نحكقرأءو

المحتاجين،بحاجةتفونم،اشكاةتكفأفإذا.خوفمنوأمنتهما،جوعمنوأطعمتهمأ،البائس!ن

مالستفيؤخذ،باناعفايةإلايتحددولا،يتقيدلاالحة!وهذا،الزكاةسوىاخرحقالمالفيجب

أعفحمر.يومآص!إلىتجزئبأنهاأشجزمه1()
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حثهء<عكالعال:"وءاقىتعالى:قولهالقرطبيقالالققراء.بكفايةيقومارزياالقدر،الأغنياء

،المراد:وقيل.البركمالوبها،الزكاةسوىحقاالمالفيإن:قالمنبهامشدل.أ[77:]البقرة

اللهرسولقال:قالت،قيسبنتفاطمةعن،الدارقطنيأخرجهلما؟أصحوالأول.المفروضةالزكاة

<والمغربالمشرققبلوجوهكختولوأأالبز<ليس:الآيةهذهتلا03ة"الز!!ى،حقاالمالفي))إن:ظ!ضر

فيوالترمذي،"سننه"فيماجهابنوأخرجه12([.ه)2/]الدارقطي.اخرهاإلىأ[.:77]البقرة

،بيانوروى،يضعف،الأعورميمون،حمزةوأبو،بذاكإسنادهليسحديثهذا:وقال،"جامعه"

ماجهوابن66(.6،ه9)]الترمذي.أصحوهو،قولهمنالشعبيعن،الحديثهذاسالمبنوإسماعيل

مننفسهاالايةهذهفيمامعنىصحتهعلىدلفقد،مقالفيهكانوإن،والحديث:قلت.)9178([

نأعلىدليلوذلك،الصلاةمعالزكاةفذكر.أ[77:البقرة]الزكوة<وءاتيالضلؤة<وأقاس:تعالىقوله

والله،تكصازايكونذلكفإن،المفروضةالزكاةليس.أ[77:]البقرةحبهء<عكاقعال>وءاقى:بقولهالمراد

أعلم.

قال؟إليهاالمالصزفيجبفإنه،الزكاةأداءبعد،حاجةبالمسلميننزلتإذاأنهعلىالعلماءواتفق

وهو،أيضاإجماعوهذا.أموالهمذلكاستغرقوإن،أسراهمفداءالناسعلىيجب:اللهرحمه،مالك

التويخق.وبالثه،اخترناهمايقوي

"المالوأعطى؟أي:قال.أ[77:]البقرةحبهء<عكانعال<وءاقى:تعالىقولهفي،المنار""تفسيروفي

الاتي،الزكاةإيتاءغيرالإيتاءوهذا1():الإمامالأستاذقال.المال،أي،إياهحبهعلىأو،تعالىحبهلأجل

أداءوقتغيرفي،البذلإلىالحاجةتعرضحيثوذلك،كالزكاةوواجب،البرأركانمنركنوهو

بل،معيننصابفيهيشترطلاوهو،الحولتمامقبلأو،الزكاةأداءبعدمضطراالواجديرىبأن،الزكاة

ل!ابأن،عنهاستغنائهحالفي،إليهمضطزاورأى،رغيفاإلايملكلاكانفإذا.الاستطاعةحمسبعلىهو

الحقلهالذيهووحدهالمضطروليس.بذلهعليهوجب،نفقتهعليهتجبلمنأو،لنفسهإليهمحتاجايكن

وهم.أ[77:البقرة]ائ!رفي<>ذوي:الزكاةغيرمنيعطيأنالمؤمن-تعالى-اللهأمربل،ذلكفي

ومن.الرحمبعاطفةإليهتتوجهنفسهفإن-غنيأقاربهوفي-احتاجإذاالإنسانفإن،والصلةبالبرالناسأحق

يهونفإنه؟غيرهملفاقةيألممماأشد،وعدمهمرحمهذويلفاقةيألمالإنسانأن،الفطرةفيالغروز

القطرةمنبريءفهو،بائسونقرباهوذوو،ينعمبأنورضيالرحمقطعفمن،بعزتهمويعتز،بهوانهم

فإنه>والهنمئ<.أفضلوصلف،آكدحقهكان،رحماأقربكانومن،والبرالخيرمنوبعيد،والدين

حالهم،تسوءكيلا؟المسلمينمنواليسارالؤجدبأهلوكفايتهمكفالتهمتتعلق،كافلهملموت

عنالعجزبهمقعدلمافإنهماراد!ين<".الناسوعلىأنفسهمعلىمصائافيكونوا،تربيتهموتفسد

ومواساتهم،مساعدتهموجبت،الذليلكفمذعنبالقليلللرضانفوسهموس!ضت،يكفيهمماكعسب

وأمه،أبوهالسبيلكأن،درابةولابأهليتصللا،السفرفيالمنقطع<السبيل<وابن.المستطععلى

،سفرهفيوإعانته،بمواساتهالأمروفي.سواهإليهيرتقيلا،اللطفمنبمكانالتعبيروهذا،وأهلهورحمه

.عبدهمحمدالثيخ)1(
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إلىالعارضهالحاجةتدفعهمالذين<<والسابلين.رضالأفيوالضرب،السياحةفيالشرعمنترغيث

،غيرهلمواساةالإنسانيسألوقد،وهذاهذافيعطيهم،يسالونلأنهما،وأخره!ا،الناسرتكفف

تحريرهافي؟أي<الرقاب"وفى.يتعداكماألاالسائلعلىيجب،لضرور؟إلا،شرعامحرموالسؤال

علىالاسرىومساعدة1(،)نجومهمأداءعلىالمكاتبينوإعانة،وعتقهمرقاءالاابتياعيشم!!وهو،وعتقها

فيالشريعةرغبةعلىدلياق،المسدم!تأموالفيواجباحقاالبذلمنالنوعهذاجعلوفي.الافتداء

العامةالمصلحةتقتضي،عارضةأحوالفيإلا،حرالي!صون؟خلقا!لإنسانأنواعمبارها،الزقابفل

تكونقدالاصنافتلكفيالحاجةلان؟!سقطماك!!عنهذاواخر،رقيقاالاسيريكونأن،فيها

مالغيرمن،الاصنافلهذهابذلاومشروعية.ككمادإلىحاجةالحريةإلىالرقيقوحاجة،الحياةلحفظ

يملك،ماإلىبالنسبة،معيتامقداراالمبذوليكونولا،محدودنصاببامتلاكولا،بزمنتتقيدلا،الزكاة

أريحيةإلىموكول،بالإحسانمطلقأمرهووإنما،مثلاالعشرعشرأو،عشرربعاو،عشراك!صنه

علىزادوما،عليهاقدرمنعلىواجبة،والتلفالهلاكمنالمحترمالإنسانووقاية.المعضىوحالة،العطي

منفيهالما؟العزيزاممتاباعليهاحثالتي،العامةالحقوقهذهأكثرالناسأغفلوقد.اسهتقديرفلا،ذلك

لبعض!النادرالقليلإلا،المحتاجينلهؤلاءشيئايبذلونيكادونفلا،الشريفةالمعتدلةالاشتراكيةالحياة

،واجدونوأكثرهم،حرفةالسؤالاتخذوالانهم؟استحقاقاالناسأقلالزمانهذافيوهم،السائلين

ويجبرهم،بفقرائهميقومواأن،بلدكلأهلمنالاغنياءعلىوفرض:حزمابنوقال.انتهى

ياكلونبمالهمفيقام،بهماالمسلميناموالسائرفيولا،بهمالزكواتتقمالمإن،ذلكعلىالسلطان

المطر،منيكنهموبمسكن،ذلكبمثلوالصيفاطشتاءاللباسومن،منهبدلاالذيالقوتمن

القرفيذوىحئهءفىانمال"وءاقى:تعالىاللهقول،ذلكبرهان.المارةوعيون،والشمس،والصيف

القزبئوبذىإحسئعا:"وبألؤلدنجزتعالىوقال:177[.]البقرة<السبيلوائنوالسمبهينواليتئ

ملكتوماالسبيلوابقبالجنضوالصاحميالحنبوالجارالقربئ:ىوالجاروالسمبهينواليتمئ

مناليمينملكتوما،السبيلوابن،المسكينحق،تعالى،فأوجب.36[:]النساء<)2(أئمئكئم

ملكتوماوالجار،والمساكينالقربىوذي،الائوينإلىالإحسانوافترض،القربىذيحهق

تالوأ،+سقرفى"ماسلح!تعالىوقال.ضكبلاإساءةومنعه،ذكرناماكليقتضيوالإحسان،اليمين

بوجوبالمسكينإطعامتعالىاللهفقرن.44[-42:المدثر]الئكين<نطعمنل!ولزصالمصفدمىنكو

لا"ير!4،اظسايرحملا"من:قالانه،الصحطغايةفي،كئير؟طرقمن!ووالثهرصلوعن.ا!لاةا

اخاهالمسلمورأى،)3(فضلةعلىكانومن.1([29)2والترمذي23(1)9ومسلم)7376(اجخاري]ا."الله

بكرابيابنالرحمنعبدان،النهديعثمانوعن.شكبلارحمهفما،صغثهفلم،ضائعا،عريانا،جائعا

طعامعندهكان"من؟قالجم!ي!اللهرسولوان،فقراءناساكانوا،الصفةأصحابأن،حدثه،الصديق

.6إ[.)2]البخاري.((سادسأوبخامسفليذهب،أربعةطعامعندهكانومن،بثالثفليذهب،اثنين

."يسلمهولا،يظلمهلا،المسلمأخو"المسلم:قاليوناللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن

.الأقاطأي:نجومهما!)

الحاجة.عنزيادةاي:فصلة)3!
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،ويعرى،يجوعتركهومن.1([)426والترمذي)3948(داودوأبو58(.)ومسلم2()442]البخاري

!سينال!ئهرسولأن!الخدريسعيدأبيوعن.أسلمهفقد،وكسوته،إطعامهعلىقادروهو

علىبهفليعد،زايرمنفضللهكانومن،لهظهرلامنعلىبهفليعد،ظهرفضلمعهكان"من:قال

]!سلم.فضلفيمنالاحدحقلاأنهرأيناحتى،ذكرماالمالأصنافمنفذكر:قال.له"زادلامن

بذلكيخبر-عنهماللهرضي-الصحابةإجماعوهذ.34([)3/وأحمد)1663(داودوابو)1728(

صحهلىشيمالنبيعنل!كنرالاشعريموسىأبيطريهضاومن.خقواطافيهذامنيماوبكلل!لإشنهنهالخدريسعيدأبو

وأحمد3(1.)5داودوابو3(.4)6]البخاري.1()"اسعانياوفكوا،المريضروعودوا،الجائع"أطعموا:قال

،قال.جداكثيرةهذافي،الصحاحوالاحاديث،الاترآنمنوالنصوص.6.4([)4/493،

فقراءعلىفقسمتهاغنياء،الأأموالفضوللاخذت،ا!شدبرتماأمريمناستقبلتلو:عمرئ!

الأغنياءعلىفرض-تعالى--اللهإن":عليل!به!!وظ.الجلاا،والصحةغايةفيإشادوهذا.المهاجرين

تعالى--اللهعلىوحهت،الاغنياءفبمنعوجهدوا،عرواأوجاعوافإن،فقراءهميكفيمابقدر،أموالهمفي

حق،مالكفي:قالانه-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن."2(علياويعذبهم،القيامةيوميحاسبهمان

لمن،كلهمقالواانهم-عنهماللهرضي-عمروابن،علئيبنوالحسنالمؤمنينأمعائشةوعن.الزكاةسوى

أليعنوصح.حقكوجبفقد،مدقعفقرأو،مفظعغزمأو،موجعدمفيتسألكنتإن:سألهم

فيأزوادهمفجمعوا،عبيدةأبوفأمرهما،فنيزادهمأنلنيالصحابةمنوثلاثمائة،الجراحبنعبيدة

عنهم-اللهرضي-الصحابةمنبهمقطوعإجماعفهذا.السواءعلىإياهايقوتهموجعل،مزودين

حق،المالفي:يقولكلهم،وغيرهم،وطاووس،ومجاهد،الشعبيعنوصح.منهمالهممخالفولا

عنفضلفيهطعامايجدوهو،خنزيرلحمأو،ميتةيأك!!أناضطزلمسلميحلولا:قالثم.الزكاةسوح!

فليس،كذاكذلككانفإذا.الجائعإطعامالطعامححماحبعلىفرضايجبلانه؟لذميأولمسلمصاحبه

قتلوإن،3(القولأقاتلهفعلى،قتلفإن،ذلكعلىيقاتلأنوله،الخنزيرلحمإلىولا،الميتةإلىبمضطر

الاخرى!إحدلهمابغت!ان:تعالىقال،الباغيةا(!ائفةمنوهو،حمامنعلأنه؟اللهامحنةقإلي،المانع

قاتلوبهذا.الحقلهالذي،أخيهعلىباغالحقومانع.9[:"]الحجراتاللهأترالى+تؤهحتئتبشالتىفقتلوا

انتهى..التوفيقتعالىوبالثه،-اركاةمانعيل!الصديقبمرأبو

،وحنانرحمةمنالإسلامفيمامدىلنبينبمالمسألةهذهفيالقولواكثرنا،النصوصهذهسردناوإنما

الباهر،الضوءأمام،المضطربةكالشمعة،جانبهفيوأنهابعيدا،سبقاالحديثةالمذاهبسبقوأنه

الهادية.والشص!

الأمير.اأي:العاني)1(

وسلم.عليهاطهصلىالنبيإلىمرفوعاالكتاباولفيالحديثتقدم)2(

به.يقتلأي:القودقاتلهفعلى)3(
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قييير،الأريحيةاضفحم!افيويبعث،فئدةالايستهويأسلوبفيعليهوحفق،إاجذأطاإلىالإسلامدعا

ال!هـلحة:الاياتمنذالمثعلىيدا!ومما،زالإحسان،والبر،الخيرمعانيشيها

لجةكلفىسنابلسبعأنتتحثةكمثلاللهسبيلفىأمؤلهرينققونالذين>مثل:-تعالى-اللهقالأ-

.261[:]البقرة<عليموسعواللهيشآءلمنيفسفواللهجنةمائة

.29[:عمران]ال<عليملهءاللهفاتلثئمنشفقوأوماتحبونمئاتنفقوأحتىالبزننالوأ"لئ:قال2-

.7[:]الحديدبمير<اتجرلهموانفقوأمنكرءامنوافالذينفيطتتقفينجعلكرمضا<وانفقوا:وظأسا-

النبوية:السنهمنعليهيدا!ومما

الترمذيرواه.)1(السوء"ميتةوتدفع،الرثغضبتطفىالصدقة"إن:لمجيكلهاللهرسولقااطأ-

.33([.)9حبانوابن6(6)4]الترمذي.وحسنه

الشوءميتةوتمنعا!مر،افيدتيدالمسلمصدقة"إن:قاتجم!اللهرسولأن،كألكوروي2-

)3/المجمعفيالهيثميوذكره31()برقم23(-22/)17الكبيرفي]الطبراني.اغخر((واال!صربهمااللهويذهب

.1])1.

منفقاأعطاصلهماا:أحدهمافيقول،نينزلاوملكانإلا،فيهالعباديصبحيوممن"ما:كتهـقال3-

.([1.1.)]مسلم.مسلمارواه.تلفا"ممسكاأعطاللهم:الاخرويقول.خلفا

اشحمفصلة،اشبغضبتطفعخفياشالصدقة،السوءمصارعتقيالمعروف"صنائع:كجوقاأ!4-

فيالمن!صفأه!!،الأخرةفيالمعروفأهلههااررنياافيالمعروفوأه!!،صدقةمعروفيوكل،العمرفيئتزيد

وسط""الافيهـانيالصبأرزاه.ب!"المعرأهلالجنةيدخلمنثأه!،الاضهـةفيالمنكرأه!!هماررنياا

.المنذريعليهوسكت.1([51)3/المجمعفىالهيثميوذكره6(0)82الأوسطفي]الطبرافي

كلأن،احامةاالقاعدةبلأشبر،أ!أعمامنمع!تنوععلىقاصرةالصدهضةوليست:الضدقاتانواع

:ذأكفيجاءمابعض!اجكإ،صدهضةمعروف

))يعمل:قاليجد؟افمن،اللهنبئييا:فقالو!."صدقةمسلمش!!"على:!طد-صاللهرسو!قالأ-

يجد؟لمفإن:قالوا.")2(الملهوفالحاجةذايع!ت":قاليجد؟لمفإن:قاأسا."ويتصدق،نفسهصينفعبيده

]ادخاري.غيره،البخاريوأه.."صدقةله)3(فإنها؟الشرعنوايمسك،بالمعروف"فليعمل:قاا!

1([..)8.ومسلم)1445(

ب!ت)4(يعدلأنمكثفض،اسشص!افيهطلعتيومكلالصدقةعليها!تجانفس"كل:؟ول-صشقال2-

ىذالأويميط،صدقةعليهامتاعه:يرفع،صدقةعليهافيحمله،دابتهعلىاسجليع!توأن،صدقةالاثنين

اساقبة.اسوءأي:انسرءميتة)1(

الحصلة.هذه؟اي)3(
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.وغيره،أحمدرواه."صدقةالصلاةإلىيمشيهاخطوةوكل،صدقةالصيبةاوالكلمة،ححدقةالطرية!عن

.3([ه.61،3)2/وأحمد(001)9ومسلم928(1)]البخاري

طلعتيومكلفي،نفحكل"على:[)1(صووالمحهرسولقالأ:قاا!دحبهالغفاريذرأبيوعن3-

؟أمواللناوليس،أتصدتأينمن،انأ!رسويا:قلت."نفسهعلىمنهصدقةالشممم!،فيه

وتأمر،اللهوأستفر،اللهإلاإلهولا،دلهوالحمد،اللهوسبحان،التكبيراصدقةاأبوابمن"إن:قال

وتسمع،الاعمىوتهدي،والحجروالعظما،اضاساطريقعنالشوكوتعزل،المن!صعنوتنهى،بالمعروف

إلىساقيكبشدةوتسعى،مكانهاعلمتقدلهحاجةعلىالمستدا!وتدل،يفقهحتى،بكموالاالاصم

نفسك،علىمنكالصدقةأبوابمنذلككل،الضعيفمعذراعيكبشدةوترفع،المستغيثاللهفان

بمعناه]مسلم.مسلمافيأيضاومعناه،لهواللفظأحمدرواهالحديث.أجر"زوجتكجماعفيولك

ويكوت،شهوتهأحدناأيأتي،اللهرسوليا:قالوا،مسلموعند.([961-681)5/احمدوبلفظه(001)6

لهكان،الحلالفيوضعهاإذافكذلكوزر؟فيهاعليهأكان،حرامفيوضعهالو"أرأيتم:قالأجر؟فيهاله

.([671/)هواحمد(1..)6]مسلم.أبر"

يومكلفيصدقةعليهاإلا،آدمابنضفسمن"ليس:اىقا؟لىيهاللهرسولأنزحنهذرأبيوعن4-

أبواب"إن:فقاليوم؟كلبهانتصدقصدقةلناأينمن،اللهرسوليا:قي!!.الشصم!"فيهطلعت

وتميط،المنكرعنوالنهي،بالمعروفوالامر،والتهلي!!،والتكبير،والتحميد،التسبيح،لكثيرةالخير

ساقيكبشدةوتسعى،حاجتهعلىالمستدلوتدل،الأعمىوتهدي،الأصموتسمع،الطريقعنالاذى

ابنرواه."نفسكعلىمنكصدقةكلهفهذا،الضعيفمعذراعيكبشدةومحمل،المستغيثاللهفانمع

أخيكوجهفي"وتبسمك:روايةفيوزاد،مختصراوالبيهقي.)3377([حبان]ابن،"صحيحه"فيحبان

الضالةأرضفيالرجلوهديك،ححدقةالناسطريقعن،والعظم،والشوكة،الحجروإماطتك،صدقة

.76([)18الشعبفي]البيهقي.صددة"

."طيبةفبكلمة،يجدلمفمن،تمرةبشق)2(ولوفليتصدق،الناريتقيأنمنكماستطاع"من:ا!وقا5-

عندمطولاوبنحوه،حاتمبنعديعن925(-258)4/واحمد)68(1(.1)6]مسلم.ومسلم،أحمدرواه

.([141)3ريلبخانا

،ربيا:قال.تعدنيفلم،مرضت،آدمابنيا:القيامةيوميقول-وجلعز-الله"إن:وقال6-

لوجدتني،عدتهلوأما،تعدهفلممرضفلاناعبديأن،علصتأما:قال؟!ا!الميناربوأنت،أعودككيف

أما:قال؟!العالمينربوأنت،أطعمككيف،ربيا:قات.تطعمنيفلم،ألستطعمتك،ادمابنيا.عنده

ابنيا.عنديذلكلوجدت،أطعمتهلوأنك،علمتأما،تطعمهشلمفلانعبدياستطعمكأف،علصت

عبدياستسقاك:قال؟االعالمينرثوأنت،أسميككيف!،ربيا:ا!قا.تسقنيفلم،استسقيتك،ادم

.2([ه6)9]!لم.مسلمرواه."عنديذلكا!جدت،سقيتهلوإنكأما،تسقهفلمفلان

!ى.النبيإلىالمرفوعحكمفي"نفسهعلى!قولهإلىبعدهمالأنهناإثباتهآثرناوإنما،أحمدالإماممشدفيليىاغوسينابينما)1(

الصدقة.الإنسانيستقلأنينبغيلاأنهيفيدوهذ!،تمرةنصفأي:تمرةشق)2(
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إلا،شيءولادابةولا،إنسانمنهفيأكل،زرعايزرعولا،غرسامسلميغرس"لا:!-وقال7-

.انس[حديثصت(381)2والترمذي(1هه)3وهمسلم6(210)]اعبخاري.البخانريرواه."صدقةا،كانت

وأن،طلقبوجهأخاكتلقىأنالمعروفومن،صدقةمعروف"كل:-والسلامالصلاةعليه-وقال8-

.36([0)13وأحمد(0671)]الترمذي.وصخحهاضرمذيوا،أحمدرواه."إنائهفيدلوكمنتفرغ

وهو،أجنبيعلىالتصدفيجوزولا،وأقاربه،واهده،المتصدقأولاد:بالصدقةالناساولى

.عيادو!فقة،لنفقتهبهيتصدقماإلىمحتانج

فعلىفضلكانوإن،بنفسهفليبدا،فقيراأحدكمكان"إذا:قال؟خشاللهرسولأنجابرل!مهفصتا-

رواه.وهاهنا"،فهاهنافضلحسانوإن،رحمه"ذشي:أ!قاأو."قرابتهذويفعلىفضلكانوإن،عياله

.3([.ه)13وأ-حد7(.)13أخسائيوا3(36)7داود]أبو.ومسلم،أحمد

عندي:قال.نقسك"علىبه"تصدق:قال.دينارعندي:رجلقال."تصدقوا":!هوقال2-

."ولدكعلىبه"تصدق:قال.اخردينارعندي:قال."زوجتكعلىبه"تصدق:قال.اخردينار

.أبصر"به"أنت:قال.اخردينارعندي:قال."خادمكعلىبه"تصدق:قال.اخردينارعندي:قال

332()6حبانوابن6(12)هئيوالنسان(1961)داود]أبر.وصخحهوالحاكم،والنسائي،داودأبورواه

.([14د11)والحاكه

داود]مسلماوأبو،مسلمرواه.يقوت"منيضيعان،إثمابالمرء"كفى:-والسلاماصلاةاعليه-وقال3-

والحاكم(214)6حبانوادت(61.)12واحمد2(9)4برقمالنسانءعشرةفيئيهـالنسان(961)2داودوأبو9(9)6

.41([ه)11

والحاكم،الطبرانيرواه.1(الكاشح(أالرحمذيعلىاصدقةا،الصدقة"افض!ط:عخطوقال4-

الهيثميوذكره4(.116)والحاكه)2386(خزيمةوابن2(.)4برقه8(120)5أممبيرافياطبرانى]ا.وصخحه

.[عقبةبنتكلثومأمعن1(61)13الجمعفي

اللهلقول،بصدقتهيرائيأو،يؤذيهأو،عليهتصدقمنعلىالمتصدقيمنانيحرم:الغحدق!إبطال

.264[:البقرة<أائاسرئ!مالهينفقئملذيوالأذىبألمنصدقميهمشظلوالاامنوأ0الذين!أيها:تعالى

عذابولهم،يزكيهمولا،إليهمينظرولا،القيامةيوماللهيكلمهملا))ثلاثة:جم!اللهرسولوقال

والمنفق93(والمنان)2("المسبل:قال؟الطهرسوليانهممن،وخسرزاخابوا:دئماحنهذرأبوقال."أليم

ماجهوابن2(80)18زالنسائي(1121)والترمذي(04)87داودوأبر(01)6]مسلم."الكاذببالحلفسلعته

8("2])2.

.حراممنكانتإذا،الصدقةاللهيت!بللا:بالحرامالتصدق

.خيلاءثوبهججرالذيأي:المسبل)2(.العداوةيضمرالذيأي:الكاضح1()

إيلااقصدالصدقةإظهار:والأذى.اعطائهجللاعليهالتكبرأو،عليهامتصدقاستخدامأو،بهاأضحدثواالحدقةذكص:المن)3(

تويخه.ا:،عليهالمتصدق
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بماالمؤمنينأمر-تعالى-اللهوإن،طيباإلا،يقبللاطيباللهإن،الناس"أيها:لخ!بماللهرسولقالا-

عليم<تعملونبماإنيصنلحاواعلواالطينتصسممواالزبممل:"بأيهاوج!!عز،فقال،المرسلينبهامر

الرجلذكرثم.أ[72:البقرةأرزقنبهم<ماطينتمن!لوأءامواائذلى"يأيها:وقال،ه[1:]المؤمنون

،حرامومشربه،حرامأمصعمهو.ربيا،ربيا:اسمماءاإلىيديهجمد،أغبر،أشعثالسقر،يل!!

)8192(والترمذي1(0)15]مسلم.مسلمرواه.له؟إ"يست!صابفأنى،بالحراموغذي،حراموملبسعه

.328إ[)2/واحمد

تعاكما-اللهفإن،الطبإلا،اللهيقبلولا،طيبكسبمن،تمرذ)ا!بعدلتصذق))منوليئوقال2-

.البخاريرواه."الجبلمثلتكونحتى،فلوهأحدكمتنبيكما،لصاحبهايربيهاثم،لممينهيتقبلها-

خزيمةوابن)1842(ماجهوابن57()5/والنسائي661()والترمذي1(10)4ومسلم1(41)0]البخاري

.2([42)ه

عليها،ويحرم،رضاهعلمتإذازوجهابيسامنتتصدقأنللمرأةيجوز:زوجهامالمنالمراةصدقة

لهاكان،مفسد؟غير،بيتهاطعاممنالمرأةأنفقت"إذا:مج!-طالنبيقال:قالت،عائشةفعن،تعلملمإذا

رواه.شيئا"بعض!أجربعضهمينقصلا،ذاطثمثكوللخازن،كسببماأجرهوشوجها،أنققتبماأجرها

وابن65!/!هوا!ائي67!ا!واترمذي1()5!6داودوأبو1(ه412ومسلم1()425]البخاري.البخاري

"لا:الوداعحجهعامخطةفي،يقولووبوراللهرسولسمعت:قال،أمامةأديوعن.)4922إ[ماص

أفضل"ذلك:قال؟اليامولا،اللهرسوليا:قيل.زوجها"بإذنإلا،زوجهابيسامنشيئاالمرأةتنفق

،العرفبهجرىالذياليسيرالنزرذلكمنويستثنى.)هـ67([الترمذي01وحسنهالترمذيرواه.اموالنا"

-طحيبهم،النبيسألتأنها،بكرأبيبنساأسماءفعن؟لستأذنهأندون،بهتتصدقأنلهاةججوزفبإنه

اللهرسولفقال؟إذنهبغيربيتهمنعليهفأتصدق،المسكينويأتيني،شديدرجلالزبثرإن-:فقالت

41)33]البخاري.ومسلم،والبخاري،أحمدرواه."ى!كاللهصعي)3(توعيولا،21("ارضخي:م!لأ

.3([ه3،4ه4،364،33ه)6/واحمد(201)9ومسلم2!095و

)4(.مالهبجميعيتصدقأنالمكتحسبللقوييجوز:المالبكلالتصدقجواز

بكر،أباأسبقاليوم:فقلت،عنديمالاذلكفوافق،نتصدقأن!اللهرسولأمرنا:!رقال

مثله.:فقلت.لاهلك؟"ابقثت"ما:الفهرسولفقال،ماليبنصففجئت.يوماسبقتهإن)5(

ورسوله.اللهلهمأبقيت:فقال.لاهلك؟"ابقئت"ما:!القهرسوللهفقال،مالهبكلبكرأبووأتى

والترمذي)1678(داود]ابو.وصححهوالترمذي،داودأبورواه.أبذاشيءإلىأسابقكلا:فقلت

غير،صابزا،مكتسباقوياالمتصاقيكونأن،المالبجميعالتصدتلجوازالعلماءاشترطوقد.367إ[)ه

.تمرةقيمةيساويماهنابهوالمرادالمثل:اللغةفيمفاه،العينبكسر،ا!دلا)ا!

لأ.اليادةبهجرتالذي،القليلاعطياي:ارضخي)2(

عنك.فيمنعهالوعاءفيالمالتدخريلااي:توعيلا)3(

الثك.علىيقتصروانيفعلالافالمستحبجوازهومع:الطريجعفرابوقال)4!

يبقته.ماأي،نفيحرف:إن)15
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ز!بهجابرفعنبمي!صهحينئذفإنه،الشروطهذهتتوفرلمفإذا،عليهالإنفاتايجبصتغندهنيس،مديوت

أصبت،اللهرسوليا:ا!فقا،ذهبمنبيضةبمثلرجلجاءإذ،عهلىكيماللههـسولعندنحنبينما:قال

ركنهقبلمنأتاهثم،غ!فهاللهرسولعنهفأعرض.غيرهاأملكماصدقةفهي،فخذهامعدنمنهذه

أتاه3،وع!فهاللهرسولفاعرض)1(،ايلأيسرركنهقب!!منأتاهثم،عنهفأعرصت،ذلكمث!!أفقا،الأيمن

"يأتي:قالثم)3(،عقرتهأو،ألاوجعتهأصابتهفلو،نجها)2(فحذفه،صولشيماللهرسواطفأخذها،خلافهمن

رواه.غنى"ظهرعنالصدقةإنما،)4(النالريتكففذلكبعديجلسثم،بهيتصدقكلهبمالهأحدكم

والحاكم1()673داود]ابو.إسحاتبنمح!مدوفيه،مسلمشرطعلىصحيح:وقال،الحاكهاو،داودأبو

(/1])413.

والحربئ:الذئقعلىالضدقةجواز

ويطممون":فقال،قومعلىاللهأثنىوقد،ذلكعلىالمسلمويثاب،والحرلئالذشئيعلىالصدقةتجوز

حربي.فالأسير.8[:]الإنسانوأسيرا<ويتيمماصكين!خهءعكالظعام

يحمثاللهإنالتهخوتقسالواتبزوهزانديزكثمننفيجوكمولزالزينفىيقتلوكملتمالذينعناللهينهكل"،:تعالىوقال

مشركة،وهي،أميعليئ:قدمتقالت،ب!صابيبنتأسماءوعن:8[.]الممتحنة"المقسطين

.[تخريجه]سبق.أمك"صلي،"نعما:قالافاصلها؟،راغبةوهيعليئقدمتأفيإن،اللهرسوليا:فقلت

:الحيوانعلىالضدقة

العطش،عليهاشتد،بطريقيمسثميرجل"بينما:قاللمج!اللهرسولأن،ومسلم،ابخارياروىأ-

هذابلغلقد:الرج!!فقال،العطشمن؟الثرىيلهثكلبفبإذا،خرتثمفشربفيهافنزل،بئزافوجد

حتى،بفمهأمسكهثمماء،خفهشملأ،ا!فنزل.منيبلغقدكاناسذيامثل،أصعطشامنالكلب

"في:فقالأجزا؟البهاعفيلناإن،اللهرسوليا:قالوا.له"فغفر،لهالطهفشكر،اسكلبأشسقى(رقي)

.2([هه.)داودوأبو2(42)4ومسلم2()363]البخاري.أجر"رطبةكبدكل

بنيبغايامنبغتيرأفإذ،ا!طشايقتلهكادقد،بركثيما!فكلب"بينما:أ!قاعها!للهأنه،ورويا2-

)2245(ومسلم)3467(]البخاري.به"لهافغافر،فسقته،بهلهفاستقتموقها)6(،فنزعت،إسرائيلى

.])155(

الجارية:الضدقة

صدقة"ئلاثةمنإلاعملهانقطع،الانسانمات"إذا:قالضوللمجهاللهرسولأن،ومسلم،أحمدروى

.372([)2/واحمد288(.)داودوأبو(6311)]مسلم."لهيدعوصالحولدأو،بهينتفععلماأو،جارية

حاني.أي:ركنه1()

جرحته.اي:عقرته)3(

صعد.أي:رقي)5(
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.:المعروفلثكر

صط!لمحه،اللهرسولأن-ضهطاللهرضي-عمربناللهعبدعن،صحيحبسندوالنسائي،داودأبوروىا-

إلبكمأتىومن،فأجيروهباللهاستجارومن،فأعطوه،باللهسألكمومن،فأعيذوهباللهاستعاذ"من:قال

82()5/والنسائي(1)672داود]أبو."كافاتموهقدأنتعلمواحتىلهفادعوا،تجدوالمفإن،فكافئوهمعروقا

.([1/214)والحاكم34(..)حبانوابن

الله،يشكر"لا:قال!ي!اللهرسولأن-ثقاترواتهبسند-قيسبنالاشعثعن،أحمدوروى2-

.18([.)8/المجمعفيالهيثميوذكره2(11)ه/]أحمد."الناسي!ثكرلامن

صنع"من:قال!يواللهرسولأن-عنهمااللهرضي-زيذبنأسامةعن،وحسنهالترمذيوروى3-

اليومعملفيوالنسائي2(.3)ه]الترمذي.الثناء"فيأبلغفقد.خيرااللهجزاك:لفاعلهفقال،معروفإليه

.([81.)والليلة

*-كللأكبم
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الصيام

إمساكا،أي26[:]مريم<صوماللرحمننذرتإنى>:تعالىاللهقالالإمساك؛علىيطلقالصيام

النية.مع،الشمسغروبإلى،الفجرطلوعمن،المفطراتعنالإمساك،هنابهواتقصود.الكلامعن

فضله:

؟الصيامإلا،لهادمابنعملكل:-وجلعز-الله"قال:قالجم!حواللهرسولأن،هر-رةأليعن-أ

ولا،)4(-ئرفثفلا،احدكمصوميومكانفإذاجنة)3(،والصيام.)2(بهاجزيوأنالي)1(فإنه

،ل!دهمحمدنفسوالذي-مزتين-صائمإني:فليقل،قاتلهأوأحدشاتمهفإن،)6(يجهلولا(،)يصخب

أفطرإذا،يقرحهمافزحتانوللصائم،المسكريحمنالقيامةيؤماطهعنداطيب،الصائمفم)7(لخلوف

والنسالي)63(1(511)]مسلم.والنسائي،ومسلم،احمدرواه."بصومهفرحرئهلقيوإذا،بفطرهفرح

.273([)2/واحمد1(64)4/

فإن،يجهلولا،يرفثفلا،صائمااحدكمكانفإذا،جنة"الصيام:داودوأبي،البخاريورواية2-

عندأطيب،الصائمفملخلوف،بيدهمحمدنفسوالذي-مرتين-صائمإني:فليقل،شاتمهاوقاتلهامرؤ

بعشرةوالحسنة،بهأجزيوأناليالصيام،أجليمنوشهوته،وشرابه،طعامهيترك:المسكريحمنالله

.[(3632)ودادبووا(4981)ريلبخانا]."لهامثاا

يقول،القيامةيومللعبديشفعانوالقران"الصيام:قالصطلى!هالنبيان،عمروبناللهعبدوعن3-

بالليل،النوممنعته:القرانويقول.فيهفشفعني،بالنهاروالشهوات،الطعاممنعته،رب)8(اي:الصيام

)3/المجمعفيالهيثمىوذكره174()2/]احمد.صحيحبسندأحمدرواه")9(.فيشفعان.فيهفضفعني

الكبي!.فيللطرانيايضاوعزاه(811

"عليك:قال.الجنةيدخلنيبعملمزنني:فقلتجم!يهشتز،اللهرسولاتيت:قال،أمامةابيوعن4-

والنسائي،،احمدرواه."بالصيام"عليك:ققال،الثانيةأتيتهثم.)01(له"لاعدلفإنه؟بالصوم

.([1/124)والحاكم(81)39خزيمةوابن2(942،46)5/وأحمد(561/)4]النسائي.وصححهوالحاكم

تشريف.إضافةاللهإلى(إضافته1)

الحديث.آخرإلى.،..جنةوالصيام:قولهمن،نبويوبعضهقدسيبعضهالحديثهذا)2(

.القولفيالفحشأي:الرفث)4(.المعاصيمنمانعاي:جنة)3(

يسفه.لاأي:يجهللا)6(.يصيحلااي:يصحب)5(لا

.ربيااي"يا"بمعنىنداءحرف:أي)8(.الصومبسببالفمرائحةتغير:الخلوف)7(

له.مثللاأي:لهعدللا1()0.شفاعتهماتقبل:)9(اي
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القهباعدإلا،الفهسبيلفييوئاعبديصوم"لا:قال!هكلالنبيأنل!يهتهالخدريسعيدابيوعن5-

(11)53ومسلم284(0)]البخاري.داوداباإلاالجماعةرواه.خريقا"سبعينوجههعنالناراليومبذلك

.83([،ه62،9)13وأحمد(171)7ماجهوابن(1271)4والنسائي(261)3والترمذي

اين:القيامةيوميقال.الريان:لهيقال،باباللجنة"إن:قالمج!جوالنبيأن،سعدبنسهلوعن6-

ومسلم)6918(]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."البابذلكأغلق،آخرهمدخلفإذا؟الصائمون

.([961/)4والنسائي76()هوالترمذي(11ه)2

:اقسامثلاثةينقسموالقرض،وتطوع،فرض،قسمانالصيام:اقسامه

.النذرصوم3-0الكفاراتصوم2-0رمضانصومأ-

شاءإنمواضعهافيفتأتي،الاقسامبقيةاما،التطوعصوموفي،رمضانصومفيينحصرهناوالكلام

الله.

!تا

الفهفقولالكتابفاما،والإجماع،والسنة،بالكتابواجبرمضان:صومحكمه

تئقون<لعلكمقبئ!خمنالذيفعلىكنبكعاالضيامعلي!مبهب)1(ءأمنواالذين:"يأيهاتعالى

والفرقاقالهديمنوبينمؤ!دهـللئاسانالقزهفيهأنزلالذي-رمفحان"شهر:وقال،ا[3\"لم:]البقرة

.ا[8ه:]البقرة"فليصمهألشئهرمنكمشهد)2(فمن

رسولمحمداوأن،الهإلاإلهلاأنشهادة،خص!علىالإسلام"بني:طايخةالنبيفقول،السنةوأما

وفي.)45"-ومسلم)8(]البخاري."البيتوحج،رمضانوصيام،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،الفه

عليئالفهفرضعماأخبرني،الفهرسوليا:ققال،جمحههالنبيسالرجلأأن،اط!عبيدبنطلحةحديث

ومسلم)46(]البخاري."تطوعأنإلا،"لا:قال؟غيرهعلثيهل:قال.((رمضان"شهر:قال؟الصياممن

اركاناحدوأنه،رمضانصياموجوبعلىالأمةوأجمعت.1([91)4/والنسائي193()داودوأبو1(1)

يومفزضيتهوكانت.الإسلامعنمزتد،كافرمنكرهوأن،بالضرورةالدينمنعلمتالتي،الإسلام

.الهجرةمنالثانيةالسنةمن،شعبانمنخلتالليلتين،الاثنين

فيه:العملوفف!ل،رمفمانشهرفف!ل

عليكمالفهافترض،مباركشهرجاءكم"قد:رمضانحضرلماقالك!خ!النبيأن،هريرةابيعنأ-

ألفمنخيرليلةفيه،الشياطينفيهوتغل،الجحيمأبوابفيهوتغلق،الجنةأبوابفيهتفتح،صيامه

)2/وأحمد128()4/]النسائي.والبيهقي،والنسائي،أحمدرواه.حرم"فقد،خيرهاحرممن،شهر

.36([..)الشعبفيوالبيهقي(42ه38،ه،23.

)2(شهد:حضر..فرضاي:كتب1()
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منرجلعلينافدخل:قال،رمضانعنيحدثوهو،فرقدبنعتبهعندكت:قال،عرفجةوعن2-

اللهرسولسمعت:قال،رمضانعنفحدث:قال،فسكت،هابهعتبةراهفلماهـط!،محمدأصحاب

فيه)اوينادي:قال."الشياطينفيهوتصفد،الجنةأبوابوتفتح،النارأبواب"تغلق:رمضانفييقولمطوليم

)14]النسائي.والنسائي،احمدرواه."رمضانينقضيحتى.أقصرالشرباغيويا،أبشرالخيرباغييا:ملك

جيد.وسنده.36([.1)الإيمانشعبفيوالبيهقي31(1،312)14وأحمد(31.-921

إلىورمضان،الجمعةإلىوالجمعةالخممم!،"الضلوات:قال!فيالنبيأن،هريرةأبيوعن3-

1([.)6)233(]مسلم.مسلمرواه.الكبائر"اجتنبتإذا،بينهنلمامكفرات،رمضان

مماوتحفظ،حدودهوعرف،رمضانصام"من:قاللمجييهالنبيان!نهالخدريسعيدأليوعن4-

حباننوابن55()13]أحمد.جيدبسندوالبيهقي،أحمدرواه."قبلهماكقر،منهيتحفظأنينبغيكان

3([..4/)4الكبرىفيوالبيهقي342()4

مالهغفر،)1(واحتساباإيمانارمضانصام"منخمير:اللهرسولقال:قال،هريرةأبيوعن5-

والترمذي)1372(داودشأبو)975(ومسلم1(519)]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."ذنبهمنتقدم

([.1461)ماجهوابن(551)14والنساي)683(

رمفعان:فيالفطرمنالترهب

ثلاثة،الدينوقواعد،الإسلام"عرى:؟اطط!!يهميماتلهرسولأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعنأ-

والصلاة،اللهإلاإلهلاأنشهادة،الدمص!*لكافربهافهو،منهنواحدةتركمن،الإسلامأيسم!عليهن

الهيثميوذكره234()9يعلىأبوأ.اسذهبياوص!جه،والديلمي،يعلىأبورواه."رمضانوصوم،المكتوبة

)2863([.العاليةالمطالبفيحجروابرت48(/1)الزوائدمجمعفي

لم،لهاللهرخصهارخصةغيرفي،رمضانمنيوماأفطر"من:ىل!ءقالالنبيأن،هرهـةأبيوعن2-

)6923(داود]ابو،والترمذي،ماجهوابن،داودأبورواه."صامهوإن،كلهالدهرصيامعنهيقض

هريرةأبيعنويذكر:البخاريوقال)8791([،خزلمجةوابن)1672(ماجهوابن)723(والترمذي

قالوبه،"صامهوإن،اسدهراصوميقضهلم،مرضولا،عذرغيرمن،رمضانمنيوماأفطر"من:رفعه

الزافي،منشرأنه،مرفيبلا،رمضانصومتركمنأنمقزرالمؤمنينوعند:الذهبيقال.مسعودابن

.والانحلال،الزندقةبهويظون،إسلامهفييشكونبل،الخمرومدمن

ثلاثينشعبانعذة!!صمالأو،عدلواحدمنولو،الهلالبرؤيةرمضانشهريثبتالشهر؟يتبتبم

يوما.

رأيته،أنيكي!،اللهرسولفاخبرت،الهلالالناستراءى:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنفعنأ-

)2342(داود]أبو.وصححاه،حبانوابن،والحاكم،داودأبورواه.بصيامهالناسوأمرفصام

2([4121)والبيهقي(11324)والحاكم3(44)7نحبانوابرت(24/)والدارمي(2/651)والدارقطني

ولوابه.اللهوجهطالباأ!ب:1(احتسائا)
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فأكملوا،عليكمغمفإن،لرؤيتهوأف!روا،)1(لرؤيته"صوموا:قالمجهـلىجالنبيأن،هريرةأبيوعن2-

)684(والترمذي1()810ومسلم91(0)9]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.يوما"ثلاثينشعبانعدة

اهلاكثرعندهذاعلىوالعمل:الترمذيقال.287([)2/وأحمد1()655ماجهوابن(134/)4والنسائي

وقال.واحمد،والشافعي،المباركابنيقولوبه.الصيامفيواحدرجلشهادةتقبل:قالوا،العلم

شهادةفيهتقبلولا،يوماثلاثينرمضانعدةلبإكمالفيثبت،شوالهلالوأما.الأصحوهو:النووي

لمفإنه،ثورأباإلا،عدلذوااثنانرؤيتهعلىيشهدأن،واشترطوا.الفقهاءغامةعند،الواحدالعدل

ابنقال.العدلالواحدشهادةفيهمايقبل:وقال،رمضانوهلال،شوالهلالبينذلكفييفمق

احتجوقد،الظاهرأهلمذهبوأحسبه،ثورأبيمذهبهو،المنذربنبكرأبيومذهب:رشد

نأفوجب،واحدبقولالأكلعنوالإمساك،الفطروجوبعلىالإجماعبانعقاد،المنذربنبكرأبو

وقال.الصومزمانمنالف!رزمانتفصلعلامةكلاهماإذ؟وخروجهالشهردخولفيكذلكالامريكون

أنه،فالظاهر،الصحيحةالادلةمنالإفطارشهادةفيالاثنيناعتبارعلىيدلممايردلموإذا:الشوكاني

موضع،كلفىقبولهعلىيدلمالواحدخبربقبولالتعبدوأيضا،الصومفيبهالاكتفاءعلىقياسافيهيكفي

فالظاهر،ونحوهاالاموالعلىكالشهادة،الواحدبخبرفيهالتعبدبعدم،بتخصيصهالدليلوردماإلا

.ثورأبوإليهذهبمما

وجب،بلدأهلالهلالرأىفمتى.المطالعباختلافعبرةلاأنهإلىالجمهورذهب:المطالياختلاف

وهو.[تخريجه]بمبق."لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:!ط!!حمهالرسوللقول؟البلادجميععلىالصوم

عكرمة،وذهب.جميعالهمرؤيةذلككان،مكانأيفيمنهمرآهفمن،الأمةلجميععامخطاب

لاهليعتبرأنه،الشافعيةعندوالختار،الأحنافعندوالصحيح،وإسحاق،وسالم،محمدبنوالقاسم

هلالعليواستهل،الشامقدمت:قال،كريبرواهلما؟غيرهمرؤيةيلزمهمولا،رؤيتهمبلدكل

ثم-عباسابنفسالني،الشهراخرفيالمدينةقدمتثم،الجمعةليلةالهلالفرأيت،بالشاموأنارمضان

وراه،نعم:فقلت؟رأيتهأنت:فقال.الجمعةليلةرأيناه:فقلت؟الهلالرأيتممتى:فقال-الهلالذكر

وأ،ثلاثيننكملحتى،نصومنزالفلا،السبتليلةرأيناهلكنا:فقال.معاويةوصام،وصامواالناس

أحمد،رواه.!يبالفهرسولأمرناهكذا،لا:فقال؟وصيامه،معاويةبرؤيةتكتفيألا:فقلت.نراه

والترمذي)2332(داودوابو1()870]مسلم،غريبصحيححسن:الترمذيوقال.والترمذي،ومسلم

بلدلكلأن،العلمأهلعند،الحديثهذاعلىوالعمل،3([.6)11وأحمد131()4/والنسائي)396(

التيالجهاتمنبهايتصلوما،الرؤيةبلدأهللزومالأقرب:"المرامبلوغشمرحالعلام"فتحوفي.رؤيتهم

)2(.سمتهاعلى

،يصومأن،وحدهالصومهلالابصرمنأن،علىالققهأئمةاتققت:وحدهالهلالراىهن

يفطر،انهوالحق،شوالهلالرؤيتهفيواختلفوا.معهغيرهبرؤيةإلا،يصوملا:فقال،عطاءوخالف

الواقع.معويتفئ،الشاهدهرهذا)2(الليلية.الروية:بالرؤيةالمراد1()
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يقينا،لهحاصلةوالرؤية،للرؤيةوالفطرالصوماوجبقدكأفيالنبيفإن؟ثوروأبو،الشافعيقالكما

مشاركة.إلىيحتاجفلا،الحسمدارهأمروهذا

حقيقته:منهماتتركب،ركنانللصيام:الصوماركمان

بئورهن"فالق:تعالىاللهلقول؟الشمسغروبإلى،الفجرطلوعمن،المفطراتعنالإمساكأ-

إلىألصيامأتعوأثزالفئرمنالأمئودالحي!مىالانيضالج!ل!يتبينحتىواثنربراو!طوألكغالله!ش!ماوابتغوأ

رواهلما؟الليلوسوادالنهاريياض،الأسودوالخيطالأبيضبالخيطوالمراد.ا[87:اجقرة]االيل!

الأشود<الحي!سنافيئيضألج!د!يتبين"حتى:نزلتلما:قال،حاتمبنعدفيأن،ومسلم،البخاري

فيانظرفجعلت،وسادتيتحتفجعلتهما،ال!ضعقالوإلى،أسودعقالإلىعمدت.ا[87:البترة]

الليل،سوادذلك"إنما:فقال،ذلكلهقذكرت،صطجهانرسولعلىفغدوت،لييستبينفلا،الليل

.([9.1.)ومسلم(191)6]البخاري.النهار"ويياض

"إنما:!صضشوقود،ه[:البينةأ"الذينلهتخلص!اللهلعدواإلاأصوا"وط:تعالىالمحهلقول؟النية2-

منليلبماكلمن،القجرقبلتكونانولابد.[تخريجهأمبة.نوى"ماامرئلكلوإنما،بالنياتالاعمال

قبلالضيام)1(يجمعلم"من:صيد!اللهرسولقال:قالت،حفصةلحديث؟رمضانشهرليالي

داودأبوأ.حبانوابن،خزيمةابنوصححه،السننواصحاب،احمدرواه.له"صيامفلا،الفجر

.([16872)وأحمد(0071)ماجهوابن(1اه417)ئيوالنسان73(0)والترمذي(42ه4)

فإن،فيهللساندخللا،قلبيئعملفإنها؟بهاالتلفظيشترطولا،الليلاجزاءمنجزءايفيوتصح

قاصدا،بالليلتسحرفمن.الكريملوجههوطلئا،تعالىاللهلامرامتثالا؟الفعلإلىالقصدحقيقتها

مخلصا،النهارأثناءالمفطراتعنالكفعلىعزمومن.ناليفهو،الامساكبهذااللهإلىتقربا،الصيام

لمإن،النهارمنتجزئالتطؤعصيامنيةإن:الفقهاءمنمحميروقال.يتسحرلموإنكذلكناوفهو،لله

لا.:قلنا.شيء؟"عندكم"هل:فقال،يومذاتجمج!النبيعليئدخل:عائشةقالت؟طعمقديكن

والترمذي24(ه)هداودوأبو17(.)1(1ه)4]مسلم.داودوابو،مسلمرواه."صائم"فبإني:قال

قوليوظاهر.الشافعيقوليمنالمشهورهووهذا.الزوالقبلالنيةتفعان،الاخنافواثيترط.)733(،

.السواءعلى،وبعدهالزوالقبلتجزئأنها،وأحمد،مسعودابن

المقيم،،الصحيح،البالغ،العاقل،المسلمعلىالصياميجبانهعلىالعلماءأجمعيجب؟منعلى

صبي،ولا،مجنونولا،كافرعلىصيامفلا.والنقاس،الحيضمنطاهرةالمرأةتكونأنويجب

مرضع.ولا،حاملؤلا،كبيرشيخولا،نفساءولا،حائفيىولا،مسافرولا،مريضولا

.،بالصياميامرهأنوليهبنيطلبوبعضهم،والمجنون،كالكافر،مطلقاعليهمصياملاهؤلاءوبعض

كللمانوهذا،الفديةعليهوتجب،الفطرفيلهمروخصوبعضهم،والقضاءالفطرعليهيجبوبعضهم

.حدةعلى

والعزيمة.النيةإحكاموهو،الاجماعمنيجمع(1)
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مكلف"غيروالمجنون،المسلمينغيرعلىتجبفلا،إسلاميةعبادةالصيام:والمجنون،الكادزصيام

القلم)ارفع:قالص!ل!ه!هالنبيأند!نهعليحديثوفي،التكاليفمناطهوالذي،العقلمسلوبلانه

أحمد،رواه.((يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائموعن،يفيقحتىالمجنونعن؟ثلاثبماعن

.([1ه8و1/551)وأحمد(41)23والترمذي(1044)داود]أبو.والترمذي،داودوأبو

ليعتاده؟بهيامرهانامرهلولئيينبغيأنهإلا،عليهواجبغيرالصيامكانوإن،والصبي:الصبيصيام

ص!!واللهرسولأرسل:قالت،معوذبنتالربيعفعن؟عليهوقادرا،لهمستطعادامما،الصغرمن

بقئةفليصئم،مفطرااصبحكانومن،صومهفليمئم،صائمااصبحكان"من:الانصارقرىإلىعاشوراء

القعبةلهمفنجعل،المسجدإلىونذهب،منهمالصغارصبيانناونصؤم،ذلكبعدنصومهفكنا."يومه

،البخاريرواه.الإفطارعنديكونحتى،إياهأعطناه،الطعاممناحدهمبكىفبإذا،)1(العهنمن

.([11)36ومسلم(691.)]البخاري.ومسلم

العجوز،والمرأة،الكبيرللشيخالفطريرخص؟الفديةعليهموتجب،الفطرفيلهميرخصمن

ماغير،الرزقمنمتسعايجدونلاالذينالشاقةالأعمالوأصحاب،برؤه-ئرجىلاالذيوالمريض

مشقةعليهمويشق،يجهدهمالصيامكانإذا،الفطرفيلهميرخصجميعاهولاء.أعمالمنفىاولونه

نصفاو،صاعبنحوذلكوقار،مسكيئايويمكلعنيطعمواانوعليهم.السنةفصولجميعفيشديدة

رخص:عباسابنقال.التقد-رعلىيدلماالشنةمنياتولم،ذلكفيخلافعلى،مااو،)2(صاع

والحاكم،الدارقطيرواه.عليهقضاءولامسكيئا،يومكلعنويطعميفطرأنالكبير،للشيخ

-عباسابنسمعأنه،عطاءعن،البخاريوروى.4([1.4/)والحاكم2(.4)2/]الدارقطي.وصححاه

ابنقالا[.84:]البقرةمسكيهز"طعامفذلةيطيقوفيالذيىيقرأ:>وعلى-عنهمااللهرضي

مكان)3(فيطعمان،يصوماانيستطعانلا،الكبيرة،والمرأةالكبيرللشيخهي،بمنسوخةليست:عباس

الشيخمثلالصومويجهده،برؤهيرجىلاالذيوالمريض!4([.ه.)ه]البخاري.مسكيئايومكل

قالمراد:عبدهمحمدالشيخقال.الاعمالبمشاقيضطلعونالذينالعمالوكذللث،فرقولا،الكبير

اللهجعلالذينكالفعلة،ونحوهموالزمنى)4(،،الضعفاءالشيوخ،الايةفي،:>يطيقونم<بمن

يحكمالذ-ش،المجرمونومنهم.مناجمهمنالحجريالفحمكاستخراج،الشاقةبالاشغالالدائممعاشهم

إذا،والمرضعوالحبلى.القديةيملكونوكانوا،بالفعلعليهمالصيامشقإذا،المؤبدةالشاقةبالأشغالعليهم

وابن،عمرابنعند،عليهماقضاءولا،القديةوعليهما،أفطرتا()وأولادهما،انفسهماعلىخافتا

يطيقونم<الذيى:>وعلىتعالىقولهفي،قالعباسابنان،عكرمةعن،داودأبوروى؟عباس

ويطعما،يفطراانالصياميطقانوهما،الكبيرةوالمرأة،الكبيرللشيخرخصةكانتأ[:84:]البقرة

.الصوف:العهن(1)

ل!را.لامزمنامرضاالمرضى)4(

فدية.ولاقضاءلاانهحزموابنمالكمذهب)3(وثلث.قدح:الصاع)2(

الظن.بغلبةاوالثقةالطيبياخباراوبالتجربةمعرفة)5(
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البزار.رواه.وأطعمتا،أفوتا-أولادهماعلىيعني-خافتاإذا،والمرضعوالحبلى،مسكينايومكلمكان

انت:حبلىلهولدلأميقولعباسابنوكان:اخرهفيوزاد..23([)4/والبيهقي)2318(داود]ابو

)2/]الدارقطي.إسنادهالدارقطيوصحح.عليكقضاءولاالقداء،فعليك،يطقهلاالذيبمنزلة

وتطعم،تفطر:فقال؟ولدهاعلىخافتإذا،الحاملالمراةعنسئ!!،عمرابنأن،نافعوعن.2([.ه

)4/والبيهقى803(1/)الموطافي]مالك.والبيهقي،مالكرواه.حنظةمن)1(مذامسكينايومكلمكان

والمرضعالحبلىوعن،الصلاةوشطر،الصومالمسافرعنوضعالله"إن:الحديثوفي..23([

.347([/)4وأحمد(1)667ماجهوابن(917/)4والنسائي71()5والترمذي2(04)8داود]ابو."الصوم

والشافعي،،أحمدوعند.عليهماإطعامولا،فقطيقضيانأنهما،ثوروابي،عبيدوألي،الأحنافوعند

علىأو،فقطأنقسهماعلىخافتاوإن،والقديةالقضاءفعليهما،وأفوتافقطالولدعلىخافتاإنأنهما

غير.لا،القضاءفعليهما،ولدهماوعلىأنفسهما

والمسافر،،برؤهيرجىالذيللمريضالفطريعاح؟القضاءعل!يهمويجب،الفطرفيلهميرخصمن

أخر<أ!ارفنفعدةسفيفىاوصلم!اصان"ومن:تعالىاللهقالالقضاء؟عليهماويجب

تعالىاللهإن:قال،معاذحديثمن،صحيحبسندوالبيهقي،داودوأبو،أحمدوروى.أ[8ه:]البقرة

منالذيفكلكتبكماالضيامعليمبهبءانواالذينيهايفا":فائزل،الصيامط!يهالنبيعلىفرض

شاءمنفكان.ا[183،84:]البقرةمشكيهز<طعامفديةم!يطيقونمالذلى>وعلى:قولهإلى،قلصم<

رمضان>شهر:الأخرىالايةأنزل-تعالى-اللهإنثم،عنهذلكفأجزأ،مسكيناأطعمشاءومن،صام

المقيمعلىصيامهفاثبت.أ[8ه:]البقرةفليصضه<ألمثهرمنكمشهد"فمن:قولهإلىفيه<،أنزلاتذي

داودأبو]مطولا.الصياميستظيعلاالذي،للكبيرالإطعاموأثبت،والمسافرللمريضفيهورخص،الصحيح

،بالضوميزيدالذي،الشديدالمرضهو؟للفطرالمبيحوالمرض.247([246،)ه/وأحمد)605(

منحتى،مرضبكلالفطرأباحانه،الشلفبعضعنوحكي:"المغني"فيقال.)2(بزئهتاخريخشىأو

فكذللث،إليهيحتجلموإن،الفطرلهيباحالمسافرولأن،فيهالآيةلعموم؟والضرس،الإصبعوجع

مثل،يفطزبالصيامالمرضيخافالذيوالصحيح.الظاهروأهل،وعطاء،البخاريمذهبوهذاالمريض

مقيما،صحيخاكانوإنالفطئر،لزمه،الهلاكفخافالعط!،أوالجوعغلبهمنوكذلك،المريض

وقال،92[]النساء:رحيما<لبهخكاناللهإنأنفسكغنقتلوأ:>ولاتعالىاللهقالالقضاء؟وعليه

صومه،صح،المشقةوتحمل،المريضصاموإذا.78[:]الحجح!ص!<مقالدينفىعليهؤجحل>ومما:تعالى

بعضكانوقد.ضرربذلكيلحقهوقد،انيحبهاالتيالوخصةعنلإعراضه؟ذلكلهيكرهانهإلا

قال؟ط!!الرسولفتوىذلكفيمتا!صن،يفطروبعضهم،ط!ءاطهرسولعهدعلىيصومالصحابة

رخصة"هي:فقال؟جناحعليئفهل،السفرفيئالصومعلىقوةمنيأجد،اطهرسوليا:الأسلميحمزة

قمح.منقدحوربعقدح:المد1()

692
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]مسلم.مسلمرواه."عليهجناحفلايصومأنأحثومن،فحسن،بهاأخذفمن-تعالى-اللهمن

مكة،إلىظلايمالمحهرسولمعسافرنا:قالل!بهالخدريسعيلىأليوعن.187([)4/والنسائي1()121

.لكم"أقؤىوالفطر،عدوكممندنوتمقد"!!ي:كل!لجهالفهرسولفقال،منزلأفنزلنا:قال.صيامونحن

عدوكم،مصبهحو"إنكم:فقال،آخرمنزلانزلناثم،أفطرمنومنا،صاممنفمنا،رخصةفكانت

فيكل!ساللهرسولءذلكبعد!ومرأيتناثم،فأفطئرنا،عزمةفكانت.فأفطروا"،لكمأقوىوالفطر

713(و)712والترمذي24(.)6داودوابو1(12).]مسلم.داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه.السفر

،رمضانفيجم!يههاللهرسولمعنغزوكنا:فاللؤينهالخدريسعيدأبيوممت.918([-181)3/والنسائي

وجدمنأنيرونثم،الصائمعلىالمفطرولا،ا(المفطرعلىالصائميجدفلا،المفطرومنا،الصائمفمنا

ومسلم.،أحمدرواه.حسنذلكفإن،فأفطرضعفاوجدمنأنويرون،حسنذلكفبإن،فصامقوة

حنيفة،أبوفرأى؟أفضلا4يهمافيالفقهاءاختلفوقد.1([2)3/واحمد)713(والترمذي1(1)17]مسلم

وقال.الصيامعلىيقوىلالمن،أقضلوالقطر،عليهقويلمن،أفضلالصيامأن،ومالك،والشافعي

عليهويشق،حينئذعليهيشهلفمن،أيسرهماأفضلهما:العزيزعبدبنعمروفال.افضلالقطر:أحمد

،ويضرهالضومعليهيشقكانمنأنفرأى،الشوكانيوحقق.أفضلجقهفيفالصوم،ذلكبعدقضاؤه

.العجبنفسهعلىخافمنوكذلك،أفضلفالقطر،الرخصةقبولعنمعرضاكانمنوكذلك

افضلفهو،الامورهذهعنخالياالصياممنكانوما،أفضلحقهفيفالفطر،السفرفيصامإذاالرياءأو

اللهعبدبنجابرفعن؟النهارأثناءالقطرلهجاز،فيهوشرع،باللي!!الصيامالمسافرنوىوإذا.الإفطارمن

معه،الناسوصام،)2(الغميمكراعبلغحتى،فصامالفتحعاممكةإلىخرجلمجالهالقهرسولأنل!

العصربعدماءمنبقدحفدعا.فعلتفيماينظرونالناسوإن،الصيامعليهمشققدالناسإن:لهفقيل

"أولئك:فقال،صامواناساأنفبلغه،بعضمهموصام،بعضهمفأقطر،إليهينظرونوالناس،فشرب

)4/والنسائي1(71.)والترمذي1(11)4]مسلم.وصححهوالترمذي،والنسائي،مسلمرواه.")3(العصاة

عدمإلىالعلماءجمهورذهبفقد،النهارأثناءفيسافرثما،مقيموهو،الصومنوىإذاوأما.177([

فيأتيت:فال،كعببنمحمدعن،وحسنهالترمذقيرواهلما؟وإسحاق،أحمدوأجازه،لهالفطرجواز

فأكل،بطعامفدعا،السفرثيابولبس،راحلتهلهرحلتوقد،سفرايريدوهو،مالكبنانسرمضان

بنعبيدوعن.246([)4/والبيهقي)997(]الترمذي.)"(ركبثم.سنة:فقال؟سنة:لهفقلت

ثم،فدفع،رمضانفي،(الفسضاط)منسفينةفي،الغفاريبصرةأبيمعركئت:قال،جبير

اللهرسولسنةعنأرغبت:بصرةأبوفقال؟البيوتبينألست:فقلت.اقترب:قالثم،غداءهقرب

عليه.يعيبلاأي:المفطرعلىالصائميجدفلا)1(

الرخصة.وحالفوأفأبوا،عليهمعزملانه)3(

يمة.لقدامصر:طلفسطانا(5)

.عسفانأمامواداصم:الغمي!)2(

ضعيف.وهوجعفربناطهعبدسندهفي)4(
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)14شاشبيهقي893()16واحمد2(14)2داود]أبو.ثقاتورجاله،داودوأبو،أحمدرواه؟1()ف!ورص

ارادالذيالموضعمن،خروجهقبليفطرأنللمسافرأنعلىيدلانوالحديثان:الشوكانيقال.246((

السفر.اهبةمع،الفطرجوازيقتضيفصحيح،أنسحديثوأما:العربيابنقال:وقال.منهالسفر

يجوزالتيالإقامةومدة،بسببهالصلاةتقصرالذيالسفرهو؟للفطرالمبيحوالسفر.الحقهووهذا:وقال

"قصرمبحثفيذلكجميعوتقدم.فيهاالصلاةيقصرأنلهيجوزالتيالمدةهي،فيهايفطرأنللمسافر

عن،والطحاوي،والبيهقي،داودوأبو،احمدروىوقد.القيمابنوتحقيق،العلماءومذاهب،"الصلاة

في،الفسطاطمن)2(عقبةقدرإلىمرةدمشقمنقريإ،منخرجخليقةبندحيةان،الكلبيمنصور

لقد،والله:قال،قريتهإلىرجعفلما،يفطزوااناخرونوكره،ناس!معهوأفطرأفطرإنهثم،رمضان

ذلكيقول.وأصحابه!ئحةاللهرسولهديعنرغبواقوماإن،أراهأنيأظنكنتماأمرااليومرأيت

)4/أجيهاقيوا893()6/وأحمد2()413دا:د]أبر.إليكاقبضنياللهم:ذلكعندقالثم،صامواللذين

العجلي.وثقهوقد،الكلبيمنصورإلا،ثقاتالحديثرواةوجميع.2((.14)خزيمةوابن2(14

ويحرم،والنقساءالحائضعلىالفطريجبأنهعلىالفقهاءاتفق؟معاوالقعضاءالفطرعليهيجبمن7

،البخاريروى؟فاتهماماقضاءوعليهما،باطلاويقع،صومهمايصحلا،صامتاوإذا،الصيامعليهما

بقضاءنؤمرولا،الصومبقضاءفنومز،جم!ءالفهرسولعهدعلىنحيضكا:قالت،عائشةعن،ومسلم

برقموهي،احححوءقضاءأنحضأشيهافليسالبخارير:ا!ةأما)263(داودوأبر)96(33()دأمسلم.الصلاة

))321(.

يلي:فيمانبئنها،ايامصيامعنبالنهيمصرحةالاحاديثجاءت:صيامهاعنالمنهيالأيام

الصوماكانسواء؟العيدينيوميصومتحريمعدىالعلماءاجمع:اليدينيوميصيامعنالنهئي)1(

الفطر،يومأما؟اليومينهذينصيامعننهى!حمةالفهرسولإن:!لحبهعمرلقول؟ت!وعاأم،فرضا

اعبحاري01والأربعة،احمدرواه.نسككم)4(منفكلوا،الأضحىيوموأما،)3(صومكممنففطركم!

.(1د3111)وأحمد(2271)جهمابنوا(177)يضمدشا(7311)ومسلم(0991)

رواهلما؟النحرعيدتليالتيالثلاثةالأيامصياميجوزلا:التشريقايامصومعنالئهئي)2(

أيامفبإنها؟الايامهذهتصوموا"ألا:منىفييطوفحذافةبناللهعبدبعثعط!لهيخهاللهرسولأن،هريرةاجمر

الطرانيوروى.3؟((ودد13)12أورأ.جيدياسنادأحمدرواه."!ض،اللهوذكروشزبأكل

تصوموا"ألا:يصيحصائحاأرسل!طعهاللهرسولأن-ععهماالفهرضي-عباسابنعن،"الاوسط"في

الشافعيأصحابوأجاز.7((.د2)الاوسطفي]الفبراني.(("وبعال،وشرب،أكلأيامفبإنها؟الأيامهذه

.إنكارياستفهام(1)

المسافةهذهوقدرت،لإمبابةالمجاورةعقبةوميتالقديمةمصربينالتيالمسافةتعدلمنهاخرجالتىالقريةمنقطعهاالتيالمسافةاناي)2(

بفرصخ.

زوجته.الرجلجماعاي:بعال)د(.الأضاحي:النسلث)4(.رمضانصياممنالفطراي)3(
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بلا،فيهايجوزفلا،لهسببلامااما،قضاءأو،كفارةأو،نذرمنسبب،؟لهفيما،التشريقايامصيام

فيها.الصلاةعنالمنهيالاوقاتفيسببلهاالتي،الصلاةنظيرهذاوجعلوا.خلاف

عنالشارعنهىولذلك؟للمسلمينأسبوعيعيدالجمعةيوم:منفرداالجمعةيومصومعنالنهي)3(

وافقأو،بعدهيوماأوقبلهيوماصامإذاإلا،للتحريملا،)1(للكراهةالنهيأنإلىالجمهوروذهب.صيامه

ريمولان،عمروبناللهعبدفعن؟صيامهيكرهلاحينئذفبإنه،عاشوراءاو،عرفةيومكانأو،لهعادة

؟أمس""أصمت:لهافقال،جمعةيومفيصائمةوهي،الحارثبنتجويريةعلىدخلصياجم!الله

والنسائي،أحمدرواه.إذن""فأفطري:قال.لا:قالتغدا"؟تصوميان"أتريدين:قال.لا:فقالت

سمعت:قال،الأشعريعامروعن.32،[4)6/وأحمد2(24)2داودوأبو(1)869يإ]البخا.جيدبسند

بسندالبزاررواه."بعدهاوقبلهتصومواأنإلا،تصوموهفلاعيدكمالجمعةيوم"إن:يقول!فياللهرسول

متطوغا،منكمكانمن:د!جبهعليوقال.991([)3/المجبمفيأ!يثمياوذكره1(]البزهـ)960.حسن

بسندشيبةأليابنرواه.وذكر،وشراب،طعاميومفإنه؟الجمعةيوميصمولا،الخميسيومفليصم

)الا:قال!ي!هالنبيانرك!جابرحديثمن،"الصحيحين"وفي.44([)3/شيبةألي]ابن.حسن

اليعنفهولفظهأما1(1)43ومسلم1()849]البخاري.يوم"بعدهأويوموقبلهإلا،الجمعةيومتصوموا

الليالي،بينمنبقيايمالجمعةليلةتخصوا"ولا:لمسلملفظوفي.1([41)4ومسلم1(89)هابخاريا:ص!يرة

()1144]مسلم.ا(أحدكميصومهصويمفييكونأنإلا،الأيامبينمنبصيامالجمعةيومتخطواولا

])148(.

ك!المجهالثهرسولان،الصماءاختهعن،السلميبسرعن:بصيامالسبتيومإفرادعنالنهئ)4(

عنب،لحاء)3(إلا،أحدكميجدلموإن،)2(عليكمافترضفيماإلا،السبتيومتصوموا"لا:قال

شرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،السننوأصحاب،أحمدرواهفليمضغه")4(،،شجرةاوعود

وابن368()6/واحمد)1726(ماجهوابن74(؟)والترمذي2(142)داود]أبو،الترمذيوحسنه،مسلم

الرجليختصان،هذافيالكراهةومعنى:وقال.3([.2)4/والبيهقي43(ه1/)والحاكم361()دحبان

السبت،يوميصومعي!النبيكان:سلمةاموقالت.السبتيوميعظموناليهودلان؟بصيامالسبتيوم

رواه.اخالفهم"أنأحبفأنا،المشركينعيد"إنهما:ويقول،الأياممنيصومممااكثر،الأحدويوم

324(")6/وأحمد)2776(الكبرىفيأخسائيئ]ا.وصححاهخزيمةوابن،والحاكم،والبيهقي،احمد

،الاحنافومذهب.)2164([خزيمةوابن436()1/والحاكم)3616(حبانوابن303()4/:إلبيهقي

فجؤز،مالكذلكفيوخالف!،الأدلةلهذه؟منفزذاالسبتيومالصومكراهة،والحنابلة،والشافعية

عليه.حجةوالحديث،كراهةبلا،منقرداصيامه

فقد،فيهيشكالذياليومصاممن:لنماجنهياسربنعمارقال:الشأيومصومعنالنهي)5(

عليهما.حجةالمذكورةوالأدلة،يكرهلا:ومالكحنيفةابيوعن1()

..ذلكونحوعرفة!مكانأو،عادتهوافقإذا.والنفلالنذورالقضاءويشمل)2(

عنه.اجزاوصامهرمضانمنانهظهرإن:الحنفيةوعند)4(.قشر:أي:لحاء)3(
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وابن(1ه3)14والنسائي)686(والترمذي)2334(داود]أبو.السنأصحابرواه.!ايخهالقاسمأباعصى

عندهذاعلىوالعمل،صحيححسنحديث:الئرمذيوقال.1([91)14تعليقاوالبخاري164()هماجه

وأحمد،،والشافعي،المباركبنابلهوعبد،أنسبنومالك،الثوريسفيانيقولوبه،العلمأهلاكثر

منوكان،صامهإن،أكثرهمورأى.فيهيشكالذياليومالرجليصومأن،كرهواوكلهم،وإسحاق

كراهة"بدون،حينئذالصياملهجاز،لهعادةلموافقته،صامهفبإن،مكانهيوئايقضيأن،رمضانشهر

صوميكونأنإلا،يومينولابيويمرمضانصومتقذموا)1("لا:قالص!لد!هالنبيأن،هر-رةأبيفعن

)2335(داودوأبو1(.)82ومسلم1(19)4اجخاري]ا.الجماعةرواه."اليومذلكفليصم،رجليصومه

العلم،أهلعندهذاعلىوالعمل،صحيححسن:الترمذيوقال.1([6ه.)ماجهوابن68()هوالترمذي

فوافق،صوفايصومرجلكانوإن،رمضانلمعنى،رمضاندخولقبلبصيامالرجليتعجلأنكرهوا

عندهم.بهبأسفلا،ذلكصيامه

صيامها؟عنالشارعنهىالتيالأيامفيهابماكلهاالشنةصياميحرمالذهر:صومعنالئهع)6(

(آ)779اجخاري]ا.ومسلم،والبخاري،أحمدرواه.الابد"صاممن،صام"لا:صطلىلمجهاللهرسوللقول

،الايامبقيةوصام،التشريقوايام،العيديوميافطرفإن.164([)2/وأحمد)186(11(ه)9ومسلم

الدهر،صيامالعلمأهلمنقومكرهوقد:الترمذيقال.صيامهاعلىيقوىممنكانإذا،الكراهةانتقت

فىجاءما)56(باب،الصومكتابفياشترمذي]ذكره.التشريقوأيام،الأضحىو-سم،الفطريوميفطزلمإذا

الكراهة،حذمنخرجفقد،الايامهذهفيأفطرفمن.)767([الحديثنهاية85()13اصدهراصوم

!ايهالنبيأقروقد.وإسحادتى،وأحمد،والشافعي،مالكعنزويهكذا.كلهالدهرصامقديكونولا

.[تخريجه]سبق.تقدموقد."شئتإنوأفطز،شئتإن"صئم:لهوقال،الصيامسزدعلىالأسلميحمزة

وسيأتي.،أدلهإلىالصيامأحبذلكفإن؟يوثاويفطر،يومايصومأنوالا!

،تصومأنالمرأةمجول!هاللهرسولنهى:بإذفإلاحماضر،وزوجها،المراةصيامعنالنهئي)7(

واحذا،يوماالمرأةتصم"لا:قالصطا!النبيأن،هريرةأبيفعن،تستأذنهحتى،حاضروزوجها

ومسلمه()291]البخاري.ومسلم،والبخاري،احمدرواه."رمضانإلا،لماذنهإلاشاهدوزوجها

صياميفسدأنللزوجوأجازوا،اضحريماعلىالنهيهذاالعلماءحملوقد.316([)2/واحمد1(.)26

الحديث،فيجاءكما،رمضانغيرفيوهذا،حقهعلى2(لافتياتهلأ؟لهايأذنأندون،صامتلوزوجته

يفسدأنلهقدمفإذا،غائباكانإذا،إذنهغيرمنتصومأنلهاوكذلك.الزوجمنإذنإلىيحتاجلافإنه

نأدون،صومهاجوازفي،عنهاغيبتهمثلمباشرتهاعنوعجزه،الزوجمرضوجعلوا.صيامها

تستاذنه.

حقه.علىلتعديهاأي:لافتياتها)2(.مواتتقد:يأ:مواتقد(1)



)1(:الصوموصالعنالعهي

تواصلفإنك:قالوا،مراتثلاثقالها."والوصال"إياكم:قالصه!س!النبيأن،هريرةأجم!عنأ-

الأعمالمنفاكلفوا،ويسقينيربي2(يطعمنيأبيتإني،مثليذلكفيلستم"إنكم:قال؟اللهرسوليا

وقد.694([)2/وأحمد(ه)18(1.)3ومسلم1()669]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.تطقون"ما

تكنلمما،الشحرإلىالوصال،المنذروابن،وإسحاق،أحمدوجوز،الكراهةعلىالنهيالفقهاءحمل

قايكم،تواصلوا"لا:قاللمجفهالنبيأنل!بهالخدريسعيدأبيعن،البخاريرواهلما؟الصائمعلىمشقة

.236([1)داودوأبو(1)639]البخاري.الشحر"حتى،فليواصليواصلأنأراد

الاتية:الأيامهذهصبمفيك!!اللهرسولرغب:التطوعصيام

نأ،الأنصاريأيوبابيعن،والنسائي،البخاريإلا،الجماعةروى:شوالمنايمامستةصيام

وابو1()164]مسلم.)3("الدهرصامفكأنما،شوالمنستاأتبعهثم،رمضانصام))من:فالص!ا!النبي

متتابعة،تؤدىانها،أحمدوعند.([714/)هواحمد(171)6ماجهابن()9175والترمذي2()433دداو

عقب،متتابعةصومهاالأفضل:والشافعية،الحنفيةوعند.الاخرعلىلأحدهمافضلولا،متتابعةونجير

العيد.

:الحاجلغيرعرفةيوموجميد،الحجةذيعشرصوم

ومستقبلة،ماضية؟سنتينيكفرعرفةيوم"صوم:لمجعيهاللهرسولفال:فالد!قتادةأليجمنأ-

داودوأبو(11)62]مسلم.والترمذي،البخاريإلا،الجماعةرواهء"ماضيةسنةيكفرعاشوراءيوموصوم

.31([1/)هوأحمد(731.)ماجهوابن28(10)ال!جرىفيوالنسائي2(24)ه

اياموثلاثة،4(والعشر،عاشوراءصيام؟مج!!اللهرسوليدعهنيكنلمأربع:قالت،حفصةوعن2-

.287([)6/وأحمد2(2./)4]النسائي.والنسائي،أحمدرواه.الغداةقبلوالركعتين،شهركلمن

أهلعيدناالتشريقوأيام،النحرويوم،عرفة"يوم:صياحواللهرسولقال:فال،عامربنعقبةوعن3-

،24(1)9داود]أبو.الترمذيوصححه،ماجهابنإلا،الخمسةرواه."وشربأكلأياموهي،الإسلام

.([1ه2/)4وأحمد2(ه2/)هوالنسائي)773(والترمذي

،داودوأبو،أحمدرواه.بعرفاتعرفةيومصومعن!لحهصاللهرسولنهى:فال،هريرةأبيوعن4-

.2([78/)هوالنسائي2(044)داودوأبو(2644/)وأحمد(731)2ماجه]ابن.ماجهوابن،والنسائي

بعرفة.إلا،عرفةيومصيامالعلمأهلاستحبقد:الترمذيقال

وهو،فشبرببلبنإليهفأرسلت،عرفةيوم!جوالفهرسولصومفيشكواأنهم،الفضلأموعن5-

.34([.)6/وأحمد1(1)23ومسلم(1)889]البخاري.عليهمتفق.بعرفةالناسيخطب

.والشاربالطاعمقوةلهاللهيجعلأي:ي!مني)2(.سحورأوفطردونبعضابعضهمتابيةالصوموصل1()

بشهرين.المتةوالايامشهوربعشرةورمضانأمثالهابعثرةالحسنة:العلماءقال،سنةكلرمضانصاملمنمذا)3(

الحجة.ذيمنأي()4
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بعدها:ويوماقبلهاويوماعاشوراء،صوموتاكيد،المحزمصيام

فيالصلاةدا:قال؟المكتوبةبعدافضلالصلاةأيفي!كا،اللهرسولسئل:قال،هريرةابيعنا-

رواه."المحرمتدعونهالذي)1(الله"شهر:قال؟رمضانبعدافضلالصياماممبثم:قيل."الليلجوف

.([ه3ه32،344،34،.3)2/وأحمد2(42)9داودوأبو(11)63]مسلم.داودوابو،ومسلم،احمد

ولم،عاشوراءيومهذا"إن:يقولط!جمهاللهرسولسمعت:قال،سفيانأليبنمعاويةوعن2-

]ادخماري.عليهمتفق.فليفطر"شاءومن،صامشاءفمن،صائموأنا،صيامهعليكميكتب

.79([)4/وأحمد1(21)9ومسلم2(..)3

وكان،ا-لاهليةفيقريشتصومهيوئاعاشوراءيومكان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن3-

"من:قال،رمضانفرضفلما،بصيامهالناسوأمر،صامهالمدينةقدمفلما،يصومهكل!-صاللهرسول

.([ه.)6/وأحمد(211)هومسلم2(..)2]البخاري.عليهمتفق."تركهشاءومن،صامهشاء

عاشوراء،!وماليهودفراى،المدينةط!!هالنبيقدم:قال-عبهمااللهرضي-عباسابنعن4-

فقال.موسىفصامه،عدوهممنإسرائيلوبنيموسىفيهاللهنجى،صالخيوثم:قالواهذا؟""ما:فقال

ومسلم.2()4.]البخماري.عليهمتفق.بصيامهوامر،فصامه".منكمبموسىاحق:"اناجم!!ص

.])113.(

رسولفقال،عيداوتتخذه،اليهودتعظمهعاشوراءيومكان:قالزحبهالأشعريموسىاليوعن5-

.4([.9/)4واحمد1(131)ومسلم2(.0)ه]البخاري.عليهمتفق.اشمدا"صوموه:غ!عهالثه

بصيامه،وامر،عاشوراءيومصول-صاللهرسولصاملما:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن6-

اليومصمنا-اللهشاءإن-المقبلالعامكان"إذا:فقالاوالنصارىاليهودتعظمهيوثمإف،اللهرصليا:قالوا

]مسلم.داودوابو،مسلمرواهكل!ء.اللهرسولتوفىحتى،المقبلالعامياتفلم:قال."التاسع

."التاسعلاصومن،قابلإلىبقيت"لئن:؟ل!ءاللهرسولقال:لفظوفي.244([)هداودوابو،1()134

345(224،225،)1/واحمد)؟13(1()134]مسدم.ومسلم،احمدرواه.عاشوراءيوممع،يعني

.([1)737ماجهوابن

مراتب:ثلاثعلىعاشوراءيومصيامان،العلماءذكروقد

عشر.وا-لادي،والعاشر،التاسع؟ايابمثلا!لةصوم،الأولىالمرتبة

والعاشر.،التاسعصوم،الثانيةالمرتبة

.وحدهالعاشرصوم،الثالثةالمرتبة

واهلهنفسهعلىوشع"من:قاللأد!ءاللهرسولانز!نهاللهعبدبنجابرعن:عاشوراءيومافوسعة

شعبفي]البيهقي،الرعبدوابن،"الشعب"فيالبيهقيرواه."سنتهسائرعليهاللهوشع،عاشوراءيوم

كلها،أخرىطرقوللحديث.1([)4942برقم،1(0/104)الاستذكارفيالبرعبدواءت)1937(الإيمان

.السخاويقالكما،قوةازدادت،بعضإلىبعضهاضثمإذاولكن،ضعيفة

للتشريف.الإضافة1()
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الفهرسولرأيتما:عائ!ثةقالت؟شعبانأكثريصومجم!ل!!صاللهرسولكان:شعبانأكنرصيام

رواه.شعبانفي،صيامامنهأكثرشهرفيرأيتهوما،رمضانشهرإلا،قطشهرصيام-ا!ياىن" سمكمل!!يم

عنهما-اللهرضي-زيدبنأسامةوعن.1([7)ه(11ه)6ومسلم(791.)ابخاري]ا.ومسلم،البخاري

يغقلشهر"ذلك:قال!شعبانمنتصومما،الشهورمنشهرمنتصومأركلم،اللهرسوليا:قلت:قال

وانا،عمليسرفعأنفأحب،العالمينرثإلىالاعمالفيهترفعشهروهو،ورمضانرجببينعنهالناس

-403)13خزيمةوابن2(.11)هوأحمد2(10/)114(شسابي0خزيمةابنوصخحه،النسائيرواه."صائم

علىفضيلةلهان،ظنامنهالنصفيومصوموتخصيص.1([ه1)1للمنذريوالترهيبالترغيبوانظر3(.ء

صحيح.دليلبهيأتلممما،غيره

منالإكثارويستحب،ورجب،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو؟الحرمالاشهر:الحرمالأشهرصوم

عامج!تكالذيالرجلانا،اللهرسوليا:!ال،!للى!ةالنبيأتىأنه،باهلةمنرجلفعن؟فيهاالصيام

فقال.قار!تكمنذ،بليلإلاطعاماأكلتما:قال؟"الهيئةحسنكتوقد،غيرك"فما:فقال،الأول

زدني؟:قال.شهر"كلمنويوما،الصبرشهر"صم:قالثم.1"نفسكعذبت"لم.ص!لىلمجهاللهرسول

منصم،واتركالحرممنصم،واتركالحرممن"صم:قال.زدني:قال."يومين"صم:قال.قوةب!فإن

ماجه،وابن،داودوأبو،احمدرواه.أرسله!أ(ثم،فضمها،الثلاثةبأصابعهوقال."واتركالحرم

)14الكبرىفيوالبيهقي28()ء/وأحمد)1741(ماجهوابن)2428(داودأبوأ.جيدبسندوالبيهقي

السنةفييردولم.الحرمالأشهرمنانهإلا،الشهورمنغيرهعلىزائدفضللهلي!م!رجبوصيام.92([.

ابنقال،بهللاحتجاجينتهضلامماذلكفيجاءماوأن،بخصوصهفضيلةللصيامأن،الصحيحة

منهمخصوصةليلةقيامفيولا،معيرمنهشىءصيامفيولا،صيامهفيولا،فضلهفي-ردلم:حجر

للحجة.يصلحصحيححديث

والخميس،الاثنينيصومماأكثركانصطاجمالنبيأن،هريرةأبيعن:والخميسالاثنينيوميصوم

إلا،مؤمنلكلاو،مسلملكلالمهفيغفر،وخميساثنينكلتعرضالاعمال"إن:فقالله؟)2(فقيل

أنه،"مسلم"صحيحوفي.)12932([أحمدأصحيحبسندأحمدرواه.أخزهما":فيقول،المتهاجرين

عليالوحينزل،أي.فيه"علئيوأنزل،فيهولدتيوم"ذاك:فقال؟الاثنينيومصومعنسئلكل!حغ

.2([179)هواحمد،(61)8(611)2أمسلم.فيه

ثلاثةالشهرمننصومأنك!جؤالفهرسولأمرنا:ل!ىجبهالغفاريذرأبوقال:شهيركلمنايامثلاثةصيام

النسائي،رواه.الدهر"كصوم"هي:وقال،عشرةوخمس،عشرةواربع،عشرةثلاث،البيض!:أيام

كانأنه،ص!طهصعنهوجاء.36([ه)6حبانوابن1(ه2)3/وأحمد222()14النسائيأ.حبانابنوصححه

.ايامثلاثةوفطرايامئلائةبصيامإليهأشاراي:أرسلها(1)

والاثنين.،الخميسيوميصومعلىالباعثعنسئلاي:لهفقيل)2(
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كانوانه،والخميس،والاربعاء،الثلاثاءالاخرالثمهرومن،والاثنين،والأحد،السب!الثمهرمنيصوم

والاثنين،يليهالذيوالاثنين،الثمهرأولمنالحميصريصومكانوأنه،أيامثلاثةهلالكلغرةمنيصوم

نيل:وأنظر4(.16/)وأحمد221(22،.)4/والنسائي)746(والترمذي24(ه).داود]أبو.يليهالذي

.2([.3)3/الأوصار

رسولليقال:قال،عمروبناللهعبدعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن:يوموفطريومصيام

"فصم:قال.نعم،اللهرسوليا:قلت:قال.النهار؟"وتصوم،الليلتقومأنكأخبرت)القد:طثحصالله

وإن،حقانعليك)1(لزوركوإن،حقاعليكلزوجكوإن،حقاعليكلجسدكفإن،ونموصل،وأفطر

الله،رسوليا:فقلت:قال.عليئفشدد،فشددت:قال."أيامثلاثةشهركلمنتصومأنبحسبك

رسوليا:فقلت:قال.علئيفشدد،فشددت:قال."أيامثلاثةجمعةكلمن"فصم:قال.قوةأجدإني

صيامكانوما،اللهرسوليا:قلت."عليهتزدولا،داوداللهنبيصوم"صصا:قال.قوةاجدإني،الله

(891)2/]أحمد.وغيره،أحمدرواه.يوما"ويفطز،يومايصوم"كان:قال-؟السلامعليه-داود

بناللهعبدعن،أيضا.وروي1([1ه)9ومسلم)9791(اجخاريا:لفاظالأفيخلافمعونجده،بلفظه

،داودصلاةاللهإلىا!لاةوأحث،داودصياماللهإلىالصيام"أحث:صحماللهرسولقال:قال،عمرو

ومسلم)131(]البخاري.يوما"ويفطر،يومايصوموكان،سدصهوينام،ثلثهويقوم،نصقهينامكان

.([61.)2/وأحمد(711)2ماجهوابن2(4)48داودوابو(81)ا"(11)95

:المتطوعالصائمفطرجواز

ثم،فشرببشرابفائي،القتحيومعليهادخلعبماخصاللهرسولأن-عنهااللهرضي-هانئأمعن-أ

شئتوإن،فصوميشئتفإن؟نفسهعلىأميرالمتطؤع:"إنفقال.صائمةإني:فقلت،ناولني

الترمذي:وبنحوه)4/276(اجيهقيوا)6/343(]احمدابيهقيوا،والدارقطي،أحمدرواه.فأفطري"

نفسه؟أميرالمتطوع"الصائها:ولفظه،الإسنادصحيح:قال،الحاكمورواه،([2/721)والدارقطني)732(

.943([1/)]الحاكم.أفطر"شاءوإن،صامشاءإن

ةأفرأى،الدرداءأباسلمانفزار،الذزداءوأليسلمانبينعم!ةاننبياخى:قال،جحيفةأبيوعن2-

،الدرداءأبوفجاء.اسدنياافيحاجةا!هليس،الدرداءأبوأخوك:قالت؟شأنكما:لهافقال،متبذا،الدرداء

الليل،كانفلما،فأكل.تأكلحتى،باكلأناما:فقال.صائمفإني،كل:فقالطعائا،لهفصنع

.الآنقم:قال،الليلاخرفيكانفلما.نم:فقال،ذهبثم،فنام.نم:قال،يقومالدرداءأبووذهب

يذكلفأعط،حقاعليك:لأهلك،حقاعليكولنفسك،حقاعليكلربكإن:سلمانلهفقال،فصليان

،البخاريرواه."سلمان"صدق:لمج!يهالنبيفقال،ذللثلهفذكرص!بصالنبيفأتى.حقهحهت

.2([4)13والترمذي1()689البخاري1.والترمذي

إضعفلما،وأصحابههوفأتاني،طعاماجم!لهلمجهاللهلرسولصنعت:قالل!بهالخدريصعيدأبيوعن3-

ضيفك.أي:زورك1()
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ءا.لكم"وتكلف،أخوكم"دعا!ا:لمجطا!طاللهرسولفقال.صائمإني:القوممنرجلقال،الطعام

في]البيهقي.الحافظقالكما،حسنلبإسنادالبيهقيرواه.ششت"إن،مكانهيوماوصم"أفطز،:قال

ذلكقضاءلهواستحبوا،متطوعاصاملمن،الفطرجوازإلىالعلماهلأكثرذهبوقد.)4/927([السنن

الصريحة.الصحيحةالأحاديثبهذهاستدلالا؟اليوم

الصياماداب

الاتية:الادابصيامهفييراعيأنللصائميستحب

رسولأنل!أنسفعن،تركهمنعلىإثملاوأنه،استحبابهعلىالأمةأجمعتوقد:السحور1()

ومسلم1()239]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.")1(بركةالشحورفيفبإن؟"تسحروا:قالمخا!ءالله

بنالمقداموعن،99([)3/وأحمد)2916(ماجهوابن141()14اضسائيوا)8.7(واقرمذي1(.9)ه

جيد.بسندالنسائيرواه."المباركالغذاءهوفإنه؟السحوربهذا"عليكم:قالمج!عهالنبيعن،معديكرب

.الصيامعليهويهون،وينشطه،الصائميقويأنه،البركةوسبب.([641)14]النسائي

أنظ!الخدريسعيدأبيفعنبمماءبجرعةولو،وقليلهالطعامبكثيرالسحورويتحقق؟يتحققبم

وملائكتهالدهفإن،ماءجزعةأحدكميجرعأنولو،تدعوهفلابركة"السحور:قالع!لهجواللهرسول

.4([4و21)13]أحمد.أحمدرواه.المتسحرين"علىيصلون

!لثابتبنزيدفعنبمتأخيرهوالمستحب،الفجرطلوعإلىالليلمنتصفمنالسحوروقت:وقته

اية.خمسين:قالبينهما؟ماقدر!نكم:قلت،الصلاةإلىقمنا3،طيىضاطاللهرسولءتسحزنا:قال

كان:قال،ميمونبنعمرووعن.)7901((ومسلم)2191(أجخاري]ا.ومسلم،البخاريرواه

في]البيهقي.صحيحبسندالبيهقيرواه.سحوراوأبطأهم،إفطاراالنالم!أعجلعول-لحهمحمدأصحاب

واخزوا،الفطرعجلواما،بخييرأمتيتزال"لا:مرفوغالخبهالغفاريذرأبيوعن.238(()14الكبرى

.([471/)ه]أحمد.مجهولوهو،نعثمانأبيبنسليمانسندهوفي.السحور"

طلوعه،يستيقنحتى،ويشربيأكلأنفله،الفجرطلوعفيشكولو:الفجرطلوعفيالشك

و!طوا":أطفقابمالشكلا،نفسهالتبينوالشربالأكلنهايةجعل-وجلعز-اللهفإنبمبالشكيعما!ولا

-عباسلابنرجلوقال.ا[87:]البقرة<الفخرمنالاسودالخي!منانجتيضالخيطل!يتبينحقواشربرا

حتى،شككتماممل:عباسابنفقال.أمسكتشككتقإذاأتسحر،إني-:عنهمااللهرضي

وهذا.طلوعهيستيقنحتى،يأكلالفجرفيشكإذا:)2(اللهعبدأبوقال:داودأبووقال.تشكلا

جوازعلىالشافعيأصحاباتفقوقد:النوويوقال.وأحمد،والاوزاعي،وعطاء،عباسابنمذهب

الفجر.طلوعفي،للشاككلالا

حنبل.بنأحمدهو)2(المصدر.وبالضم،المأكولبالفتحامسحور1()
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بنسهلفعن؟الشمسغروبتحققمتى،القطريعبلأنللصائمويشتحب:الفطرتعجيل)2(

]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.الفطر"عخلواما،بخيرالناسيزال"لا:قالةخؤالنبيأن،سعد

يجد،لمفبإن،وترارطباتعلىالقطريكونأنوينبغي.331(،1)هوأحمد1(.)68ومملم91(د)7

تكن،لمفإن،يصليانقبلرطباتعلىيفطرصياحصاطهرسولكان:قالر!ختهانسفعن؟الماءفعلى

والترمذي،وصخحهوالحاكم،داودأبورواه.ماءمنحسواب)1(حسا،تكنلمفإن،تمراتفعلى

عامر،بنسلمانوعن.([461)13واحمد43211()والحاكم)696(والترمذب23(د)6داود]أبو.وحسنه

الماءفإن؟الماءفعلى،التمريجدلمفبإن،التمرعلىفليفطز،صائئااحدكمكانإذا)ا:قالص!النبيأن

ماجهوابن)596(والترمذي23(ه)هداود]أبو.صحيححسن:وقال،والترمذي،احمدرواه.طهور"

فإذا،الكيفيةبهذهالمغربصلاةقبلالقطريستحبأنهعلىدليلالحديثوفي.17([)14وأحمد1()966

رسولقال:انسقال؟بهييدافبإنه،هوجوذاالطعامكانإذاإلا،ذلكبعدالطعاممنحاجتهتناول،صلى

.الشيخانرواه.عشائكم"عنتعجلواولا،المغربصلاةقبلبهقابدءوا،العشاءقدم"إذا:؟لجةالله

.([161)13وأحمد(هه)7ومسلم672()]البخاري

النبيان،العاصبنعمرليبناللهعبدعن،ماجهابنروى:الضيامواثناء،الفطرعندالذعاء)3(

افطر،إذااللهعبدوكان17([.ه)3ماجه]ابن.ترد"مادعوةفطرهعندللصائم"إن:قال!ج!!

"ذهب:يقولكان!ظانهوئبت.ليتغفران،شيءكلوسعتالتيبرحمتكاسألكإنياللهم:يقول

332()9الكبرىفيوالنسائي)2358(داود]ابو."تعالىاللهشاءإن،الأجروثبت،العروقوابتلت،الظما

وعلى،صمتلكاللهم)ا:يقولكانط!!هأنه،مرسلأوروي.18(،ه)12:الدارقطي422()11والحاكم

!هيمانه،حسنبسندالترمذيوروى923([.)14والبيهقي)8+23(داود]أبو."أفطرترزقك

7توا3(ه)89]الترمذي."والمظلوم،العادلوالإمام)2(،يفطرحتىالصائم؟دعوتهمترذلا"ثلاثة:قال

.17([ه)2ماجه

لئهذب؟تعالىاط!شرعه،القرباتاقضلمنعبادةالصيام:الفياممعيتنافىعماالك!)4(

،بالصيامينتفعحتى،صومهتخدشالتيالأعمالمنالصائميتحمظأنفينبغي.الخيرويعودها،النفس

الذجمتعلكنبكماال!يامعليمبهبءامنوااثذيننيايهاقولهفياللهذكرهاالتيالتقوىلهوتحصل

هووإنما،والشربالأكلعنإمساكمجردالصياموليس.183،:]البقرد<تهقونلعقكمقئل!ممن

منالصيام"ليس:قالط!!النبيأن،هريرةأبيفعن؟عنهاطهنهىماوسائر،والشربالأكلعنإمساك

إني،صائثمإني:فقل،عليكجهلأوأحدساتكفبإن،والرفثاللغومنالصيامإنما،وا!ربالاكل

(1)6!!خزيمة]ابن.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،حبانوابن،خزيمةابنرواه."صائم

صولجصرالنبيأن،هريرةابيعن،مسلماإلا،الجماعةوروى.431([-11043)والحاكم)3475(حبانوابن

.ضرباي:حسا1()
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اصخاريما]ا.)2("وشرابهطعامهيدع)1(أنفيحاجةدئهفليس،بهوالعملالزورقوليدعلم"من:قال

.([1)968ماجهوابن(711)14الباريفتحثن!صمائيوالنسان7(0)7والترمذي236()2دأودوأبو(91.)3

إلا*،قيامهمنلهلبسقائمورب،الجوعإلا،صيامهمنلهليسصائم"رب:قالص!هد!لمهش!النبيان،وعنه

الكبرىفي]النسانئي.البخاريشرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،ماجهوابن،النسائيرواه.السهر((

.2([7.)14والبيهقي(11134)والحاكم(91)79خزيمةوابن(061)6ماجهوابن)3333(

قال.واخرهالنهارأولبينفرقولا،الصيامأثناءيتسوكأنللصائمويستحب:السواك)5(

داود]ابو،صائموهو،يتسوكلمج!!ةالنبيوكان.بأساواخرهالنهاراولبالسواكالشافعييرولم:الترمذي

للصائم،واعيابسالرطبسواك:)27(باب،الصومكتابفيتعليقاالبخاريوذكره72()هوالترمذي236()4

إليه.فليرجع،الكتابهذافيذلكوتقدم،4([4ه)13واحمد

فيآ!أنهطإلا،وقتكلفيمشتحتانالقرانومدارسةالجود:القرانومدارسةالجود)6(

،الناسأجودى!اللهرسولكان:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،البخاريروىبمرمضان

فيدارسه،رمضانمنليلةكلفييلقاهوكان،جبريليلقاهحين،رمضانفييكونمااجودوكان

.28([")3ومسله(91.)2!البخارى.المرصلة)3(الريحمن،بالخيرأجودمجطاجماللهفلرسول،القرآن

:رمضانمنالأواخرالعشرفيالعبادةفيالاجتهاد)7(

الع!ثردخلإذاكانعولء:النبيان-عنهااللهرضي-عائشةعن،ومسلم،البخاريروىأ-

روايةوفي.1([)174ومسلم2(.)24]البضري.المئزروثمد،أهلهوأيقظ،الليلاحيا،الأواخر

.)697([والترمذي1(17)د]مسدم.غيرهفييجتهدلاما،الاواخرالعشرفييجتهدكان:لمسلم

امحشرافيأهلهيوقظصط!ؤاللهرسولكان:قالد!هعليعن،وصححهالترمذيوروى2-

.([1189،821،331،371)وأحمد7(9)هأضرمذي]ا.المئزرويرفع،الأواخر

ياتي:ماالصيامفيلاح

انه،ص!اياالنبيأصحاببعضعن،الرحمنعبدبنبكرأبورواهلما:فيهوالانغماس،الماءنزولأ-

سناو،العطشمن؟صائموهو،الماءراسهعلىيصبمجط!ل!!اللهرسولرايتولقد:ققال،حدثه

الكوما6314(و47ه)13وأحمد236()هداود]أبو.صحيحلاسنادداودوأبو،ومالك،أحمدرواه.الحر

جنبا،يصبحكان:!الهالنبيان-عنهاالمح!رضي-عائشةعن،"الصحيحين"وفي.492([)11الموطأفي

جوففيالماءدخلفإن.)76([11(.)6ومسلم2691(291،ه)!البخاري.يغتسلثم،صائموهو

صحيح.فصومه،قصدغيرمن،الصائم

.يترك:يا:يدع(1)

.والعمومالاصراعفيأي)3(

صيامه.يقبللااللهاناي،صيامهقبولهفيإرادةدتهليس:اي)2(
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العينلان؟يجدهلمام،حلقهفيطعمهأوجدسواءبما!ينايدخ!!مماونحوهما،ةأتح!إ:االاحخحال2-

هذاوإلى.)2378((داود])أبو.صائموهو،يكتحلكانأنه،أنسفعن؟الجوفإلىبمنفذليست

وأبي،حنيفةوأبي،والاوزاعي،والنخعي،والحسن،عطاءعن،المنذرابنوحكطه،الشافعيةذهبت

هذافييصحولم.داودمذهبوهو.الصحابةمن،أوفىأبيوابن،وأنس،عمرابنعنوروي.ثور

.)726((]اعترمذقي.الترمذيقال،كماصظيمالنبيعنشيءبالبان

!طيهالنبيكان:قالت-عنهااتلهرضي-عائشةعنثبتفقد؟نفسهضبطعلىقدرلمن،أغبلةا3-

.)65((1(01)6ومسلم1()627أجخارب]ا.لإربهأملككموكان،صاثثموهوويباشر،صائموهويقبل

!دلد?

امرااليومصنعت:فقلت،؟تالنبيفاتيت،صائماوانافقبلت،يوئاهششت)1(:قالانهد!جبهعمروعن

باسلا:قلت3؟"صاوأنت،بماءتمضمتلو"أرايت::،حيما.اتتهرسولفقال.صائموأنالبلت؟عطما

قال.([961)9خزيمةوالمت(11431)واحاحصما2(1/1)وأحمد238()هداود]أبو.")2("ففيم:قال؟بذلك

والحسن،،والشعبي،وعطاء،وعائشة،هريرةوأبو،عباسوابن،عمرالقبلةفيرخص:المنذرابن

تكرهولا،شهوتهحركتمنعلى،تكرهأنها،والشافعية،الاحنافومذهب.وإسحاق،وأحمد

وخوف،الشهوةبتحريكوالاعتبار،ذلكفيوالشابالشيخبينفرقولا.تركهاالاولىلكن،اكيره

ا،ضعيفشابأو،لشيختحركهالموان،كرهت،قويشيخأو،شابشهوةحركتفإن،الإنزال

حكملهما،والمعانقةباليدالمباشرة،وهكذاغيرهما،أوالفمأو،الخدقبلوسواء.تركهاوالاولى،تكره

القبلة.

فبإنها،،الجلدتحتأم،العرودتىفيأكانتوسواء،لغيرهاأم،للتغذيةأكانتسواء،مطلقا:الحقنة4-

.المعتادالمنفذغيرمناجهإتصلفبإنها،الجوفإلىوصلتوإن

له،تكرهفإنها،الصائمتضعف!كانتإذاإلا،)؟(صائموهوصكر!النبياحتجمفقد:)3(الحجامة5-

منإلا،لا:قال!حتن؟اتلهرسولعهدعلى،للصائمالحجامةتكرهونأكنتم:لأنسالبنانيثابتقال

وابن77()هوالترمذي)2372(داودأبو(9391او)389]البخاهـي.وغيره،البخاريرواه.الضعفأجل

.الحكصافيالحجامةمثل(والفصد).1([)682ماحه

"فإذا:قال!لمجؤالنبيأن،صبرةبنلقيطفعن؟فيهماالمبالغةتكرهأنهإلا،والاستنشاق،المضمضة6-

داود]أبو.صحيححسن:الترمذيوقال،السنأصحابرواه.صائما"تكونأنإلا،فابلغاستنشقت

العلماه!كرهوقد.((4/33،112)واحمد(4.)7جهمانوابن6(/16)والنسائي)788(اصرمذيشا2(636)

قولهم.يقويماالحديث،وفييف!رذلكأن،ورأوااطصائمالسعو!)6(

:لشصا!.)1(فت

.اشأسص!أولماأخد:اححامة)3(

عضر.أيستالدمأخدأي.اممفصد)5(
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قصد،غيرمن،حلقهإلىالماءفسبق،الطهارةفياستنشقاو،تمضمضوإن:قدامةابنقال

ابنعنذلكوروي،قوليهأحدفيوالشافعي،وإسحاق،الاوزاعيقالوبه.عليهشىءفلا،إسرافولا

تعمدلوكما،فافطر،لصومهذاكرا،جوفهإلىالماءأوصللأنه؟يفطر:حنيفةوأبو،مالكوقال.عباس

،إسرافغيرمن،حلقهإلىالماءوصلأنه،ولنا:الأولالرأيمرجحا،قدامةابنقال.شزبه

المتعمد.فارقوبهذا،)1(حلقهإلىذبابةطارتلومافأشبه،قصدولا

ونحو،والنخامة،الدقيقوغربلة،الطريقوغبار،الريقكبلع،عنهالاحترازيمكنلامالهيباحوكذا7-

الجوزيمضغالحسنوكان.شراءهيريدوالشىء،الخلالطعاميذوقأنبأسلا:عباسابنوقال.ذلك

منهيتفتتلاكانإذا،مكروهفبإنه،العلك)2(مضغوأما.إبراهيمفيهورخص،صائمهو5ابنهلابن

عائشة،ورخصت.والحنابلة،والشافعي،والأحناف،والنخعي،الشعبي؟بكراهتهقالوممن.أجزاء

،أجزاءمنهتتحلللمإذاهذا.فمهفييضعهاكالحصاةفهو،الجوفإلىيصللالانه؟مضغهفيوعطاء

بهبأسلا،الطبةالروائحوشم:تيميةابنقال.أفطر،الجوفإلىونزلت،اجزاءمنهتحللتفبإن

فيهتنازعممافهذا،والجائفة،المامومةومداواة،إحليلهفييقطروما،والحقنة،الكحلأما:وقال.للصائم

فطرمنومنهم،بالكحللا،بالجميعفطرمنومنهم،ذلكمنبشىءيفطرلممنفمنهم؟العلماهل

مرجحا،قالثم.ذلكسوىبماويفطر،بالتقطرولا،بالكحليفطرلامنومنهمبالتقطر،لا،بالجميع

معرفتهإلىيحتاجالذي،الإسلامدينمنالصيامفإن؟ذلكمنبشىءيفطرلاأنه،والأظهر:الأولالرأي

مماهذالكان،بهاالصومويفسد،الصيامفيورسولهالمحهحرمهامماالأمورهذهكانتفلو.والعامالخاص

لمفلما،شرعهسائربلغواكما،الامةوبلغوه،الصحابةلعلمه،ذلكذكرولو،بيانهالرسولعلىيجب

مسندا،ولاضعيفا،ولاصحيخا،حديثالا،ذلكفيصول!هالنبيعن،العلمأهلمنأحدينقل

يبيهنهاانلابد،البلوىبهاتعمالتيالاحكامكانتفبإذا:قال.ذلكمنشيئاينكزلمأنهعلم،مزسلأولا

كما،البلوىبهتعممماونحوهالكحلأنفمعلوم.ذلكالامةتنقلأنولابد،عامابياناص!ط!هلمجهالرسول

الإفطارلونكما،صطلى!،النبيلبينه،يفطرمماهذاكانفلو،والطب،والبخور،والاغتسال،بالدهنتعم

،الا!إلىيتصاعدقدوالبخور.والدهن،والبخور،الطبجنسمنأنهغلم،ذلكييينلمفلما،بغيره

،الإنسانبهويتقوى،داخلهإلىويدخل،البدنيشربهوالدهن.أجساماوينعقد،الدماغفيويدخل

،وتبخره،تظيبهجوازعلىدل،ذلكعنالصائمينهلمفلما،جيدةقوةبالطبيتقوىوكذلك

فيوإما،الجهادفيإما؟أحدهميجرحصطايهعهدهقيالمسلمونكانوقد.اكتحالهوكذلك،وادهانه

يجعلهلمأنهعلم،ذلكعنالصائمينهلئمفلما،ذلكلهملبين،يفطرهذاكانفلو،وجائفةمأمومة،غيره

فمه.منولا،أنفهمنلا،جوفهإلىكحلاأحديدخلولا،البتةيغذيلاالكحلفبإن:قالثم.مفطرا

فزعأو،المسهلاتمنشيئاشئملوكما،البدنفيماتستفرغبل،تغذيلا)3(الحقنةوكذلك

يفطر.لاالصائمحلقفيالذبابدخول:عباسابنقال1()

الصائم.تفطرلافإنها،الثرجيةالحقنةيقصد)3(

.اللبانأي:العلك)2(
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(1)الجائفةمداواةفي،المعدةإلىيصلالذيوالدواء.المعدةإلىتصللاوهي،جوفهاستطلاقأوجبفزعا

لج!كتبءامنؤاالذيهاجأيها":قال-سبحانه-والله،غذائهمنإليهايصلمايشبهلا،والمامومة

(091)4]البخانري.جنة""الصوم:عا!ةوقال.183(:البقردأ<قل!ئممنالديفعلكئبكماالصيام

،بالجوعمجاريهفضيقوا،الدممجرىادمابنمنيجريالشيطان"إن:وقال.1(()162(511)ومسلما

)3/وآحمد،1()977ماجهوابرت2(047)داودوأبو2(1)74ومسله2(9/30و2.)35.]ألبخاربوالضوم"

الذي،والشربالأكلفترك،التقوىسببذلكلأن؟والشربالأكلعننهيقالصائم.3(،.اه285،

فييقطرماولا،كحلولا،حقنةعنلا،الغذاءمنيتولدإنما،الشيطانفيهيجريالذيالكثيرالدميولد

انتهى..والجائفة،المامومةبهيداويماولا،الذكر

فمهوفي،الفجرطلعفإذا،الفجريطعحتى،ويجامع،ويضرب،يأكلأنللصائمودماح8-

وإن،صومهصح،نزعأولفظفبإن.ينزعانعليهوجب،مجامعاكانأو،يلقظهأنعليهوجب،طعام

رضي-عائشةعن،ومسلم،البخاريروى؟افطر،الجماعاستدامأو،مختازا،طعاممنفمهفيماابتلع

.]البخانريا(مكتومامابنيؤذنحتى،واشربوافكلوا،بلثليؤذنبلالا"إن:قال!ضالنبيان-عنهاالله

.([6/45)حمدوأ3(8و63)(2901)ومسله(8161)و(226)

ذلك.فيعائشةحديثوتقدم،جنثايصبحأنللصائمولماح9-

وأصبحتا،الصبحإلىالغسلتاخيرلهماجاز،الليلمنالدمانقطعإذا،والنفساءوالحائضأ-.

.للصلاةتتطهراانعليهماثم،صائمتين

%الصياممايبطلآ

:قسمانالصياميبطلما

.والكفارةالقضاء.،ويوجب،لعطلهوما2-0القضاءويوجب،يبطلهماأ-

يأتي:مافهو،فقثداغضصاءاجبويو،يبحثلهأمافأما

:عمداوالشربالأكل-12،

النبيأن،هرهـةابيفعن؟كفارةولا،عليهقضاءفلا،مكرهااو،مخطاأو،ناسياشربأواكلفبإن

الجماعة.رواه.لموسقاهاللهاطعمهقإنما؟صومهفلتتئم،شرباوفاكل،صائئموهو،نسي"من:قال!،!ه

93(5)2/واحمد(1)673ماجهوألىت72(1)والترمذي2(93)8داو*وأبو(11ه)دومسا!(291)3]البخارقي

،الثوريسقيانتقولوبه،العلماهلاكثرعندهذاعلىوالعمل:الترمذيوقال.([891)إهصيمة7ت:ا

شرطعلىصحيحأوقال،والحاكم،والبيهقي،الدارقطيوروى.وإسحاق،وأحمد،والشافعي

."كقارةولا،عليه4قضافلا،ناسيارمضانفيافطر"من:قال!حؤالنبيان،هريرةابيعن،مسلم

تغذية.ليستومداواتهاالدماغامالىتصلالتيالراسفيالشجةاي:والمامومة.الجوفإلىتصلالتيالجراحةأي:الجاثفة1()
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إسناده:حجرابنالحافظقال.43([.1/)والحاكم226()4/احجرىافياجميهقيوا،178()2/]الدارقطي

الخطا،أمتيعنوضعالله"إن:قال؟فئالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.صحيح

)2/وأحاكم2(.)45ما%ف.]ابرتوالحاكم،والطراني،ماجهابنرواه."عليهاستكرهواوما،والنسيان

.72([1")حبانوابن752()أصغيرافيوالطراني1(89

:عمداالقيء-3

)1(ذرعه))من:قالص!المجهالنبيان،هرررةابيفعن؟كفارةولا،عليهقضاءفلاالقيء،غلبهفإن

وابن،والترمذي،داودوأبو،احمدرواه.فليقف!"،عمذااستقاء)2(ومن،قضاءعليهفليس،القيء

ماجهوابن72().والترمذي)0238(داود]أدو.وصححهوالحاكم،والدارقطي،حبانوابن،ماجه

بينخلاقااعلملا:الخطابيقال.426([1/)واحماكم184()2/اصدارقطيوا3(د)18حبانوابن1()676

.القضاءفعليه،عامذااستقاءمنأنفيولا،عليهقضاءلافبإنه،القيءذرعهمنانفي،العلمأهل

عليه.العلماءأجمعمماوهذا،الشمسغروبقبل،الاخيرةاللحظةفيولو،اضفاسواالحئضى-4،5

لعطلفهذا،باليدكاناو،إليهضمهاأو،لزوجتهالرجلتقبيلممببهأكانسواءالاستمناء)3(6-

،الصيامفينهاراالاحتلاممثلفبإنه،الفكرأوالنظرمجردممببهكانفبإن.القضاءويوجب،الصوم

كثر.أوقل،الصومفييوثرلا،المذيوكذلك،شيءفيهيجبولا،الصوملمطللا

قولفي،يفطرفهذا،الكثيرالملحتعاطيمثل،الجوفإلىا!عتادالمنفذمن،بهيتغذىلاماتناول7-

العلم.أهلعامة

اركانمنركنالنيةفإن،مفطئرايتناوللموإن،صومهبطل،صائموهو،الفطرنوىومن8-

محالة.لاصيامهانتقض!،لهومتعمذا،الفطرقاصذا،نقضهافبإذا،الصيام

ذلك،خلاففظهر،الفجرطلوععدمأو،الشمهسغروبظانا،جامعأو،ش!هـبأو،أكلإذا9-

،حزموابن،وداود،إسحالتىوذهب.الأربعةالأئمةومنهمالعلماء،جمهورعندالقضاء،فعليه

تعالى:اللهلقول،عليهقضاءولا،صحيحصومهأنإلىومجاهد،البصريوالحسن،وعروة،وعطاء

رسولولقول.[ه:ابالاص]<قلوبكتمتعضدتماولبهن3بهأخطآتصفيمآجناحعلتمولتش>

معمر،حدثنا:قال،الرزالتىعبدوروى.!ض!ء[]!سبق.وتقدم.الخطأ((امتيعنوضعالله"إن:!ط!!الله

عساشا)4(فرايت،الخطاببنعمرزمنفيالناسأفطر:قال،وهببنزيدعن،الأعمشعن

،الناسعلىشقذلكفكأن،سحابمنالشمسطلعتثمفشربوا،،حفصةبيتمنأخرجت

غلبه.اي:ذرعه1()

.يدهيادخالأو،يقيمهمابشم،واستخراجهالقيءتعمدأي:امشقاء)2(

.الأسبابمنسبببأيالمنيإخراجتممدأي:الاستمناء)3(

.ارطالثمانيةنحرالقدحان:قيل.ضخامااقداخااي:عساضما)4(
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)14:""المصنففيالصنعانيالرزاق]عبد.1()لإثمتجانفناما،واللهل!ا؟:عمرفقال،اليومهذانقضي:فقالوا

منيوماأفطرنا:قالت-عنهااللهرضي-بكرأبيبنتأسماءعن،البخاريوروى.973(()هبرقم(971

ابنو!ل91([.ه)9]اد!اريالثم!.!متثمجم!لى!،الفهر!سولعهدعلى،غيمفيرمضان

،الغروبيتيقنأنإلى،التأخيرالغيممعيشتحبلاأنهعلىيدل،الاول؟شيئينعلىيدلوهذا:تيمية

ممن،ورسولهدلهواطوعأعلم-نبيهممع-والصحابة،صا!هالنبيبهيأمرهمولم،ذلكيفعلوالهافإنهم

كما،ذلكلشاع،بالقضاءأمرهملوط!جمهالنبيفإن،القضاءيجبلاأنهعلىيدل،والثانى.بعدهمجاء

به.يأمرهمألمانهعلىدل،ينقللمفلما،ف!رهمنقل

،هريرةأبيفعن؟الجمهورعند،غيرلاالجماعفهو:والكفارةالقضاءويوجب،ييطلهماوأما

علىوقعت:قال.أهلكك؟""وما:قال.اللهرسوليا،هلكت:فقالصاء،النبيإفىرجلجاء:قال

شهرينتصومأنتستيم"فهل:قاللا.:قال؟"رقبةتعتقماتجد"هل:فقال.رمضانفيامرأتي

عط!صالنبيفائي،جلسثم:قال.لا:قالمسكينا"؟ستينتدئمماتجد"فهل:فال.لا:قال"؟متتابعين

-هس.)2(-

إليهاحوجبثيبأهللابتيها)3(بينفمامنا؟افقرعلىفهل:قال.بهذا""تصدو:فقال،تمر!يهبعرث

الجماعة.رواه")4(.اهلكفأطعمه،"اذهب:وقال،نواجذهبدتحتىص-ء،النبيفضحك.منا

(131)5الكبرىفياضسائيوا72()4والترمذي3923(23،!.)داودوأبو1(111)ومسلم(1)369]البخاري

الكفارةوجوبفيسواءوالرجلالمرأةأن،الجمهورومذهب.1([9.)12والدارقطني1671()ساجهوابن

نسيانا،الجماعوقعفإن.الصيامناو-،()رمضاننهارفيمختارين،الجماعتعمداقدداماما،عليهما

فإن،منهماواحدعلىكفارةفلا،الصيامناويينيكونال!أو،عليهأكرهابأن،مختارينيكونااسهأو

أنه،الشافعيومذهب.دونهاعليهالكفارةوجبت،لعذرمفطرةكانتأو،الرج!!منالمرأةأممرهت

قال.فقطالقضاءيلزمهاوإنما،الإكراهحالةفيولا،الاختيارحالةفيلا،مطلقاالمرأةعلىكفارةلا

علىشىءلاوأنه،فقطنفسهعن،خاصةعليهواحدةكفارةوجوب،الجملةعلى،والأصح:النووي

قال.كالمهر،المرأةدونالرجلبهفاختص،بالجماعمختصمالحة!لانه،ا(!جوبيلاقيهاولا،المرأة

.كفارةامراةعلىأن،سمعناما:قال؟كفارةأعليها،رمضانفيأهلهأتىعمن،أحمد)6(سئا!:داودأبو

المرأةفييأمرولم،رقبةيعتقأنرمضانفيالواطئامرمححهـلىت!النبيأن،ذلكووجه:"المغني"فيقال

جمهورقولفي،الحديثفيالمذكورالترتيبعلىوالكفارةهـ.ا0منهاذلكبوجودعدمهمع،بشيء

2(

3(

3(

6(

الإثم.لارتكابنماىا-أكب.إميا:أضجانفا:تجانمناما

صاغا.اءيسر!م!صيا!:العرت

ما.أفقرالمدينةأطرادبينماوالمراد.سودحجارةفيهاانتيرضالأزحي.الابةجمع.!لاجتييا

المالكية،بعضبهوجزم،أحمدمذهبومشهور،الافعيقونيأحدوهولالإعسار،أممفاهـةاصقرط!!دع!ص!لهدايداط

بالإعسار.تسقطلااح!اهـداأسعم!رلجمهه

ذا!ك.فيكفارةفلا،بالجماعوأفطرلذراأ:،!مضاد!حاءالصيا!كارف!!

أحمد.عات.اش!ايت!تإحدىهده
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مسكيئا،ستين،3%طعمعنهعجزفإن،متتابعين)1(شهرينصام،عنهعجزفبإن،أولاالعتقفيجب،العلماء

ويذهب.عنهاعجزإذاإلا،أخرىإلىحالةمنالانتقاليصحلاوأنه،اهله)2(منهيطعمماأوسطمن

جريج،وابن،مالكروىلما،عنهأجزأ،فعلفأيها،الثلاثهذهبينمخيرأنه،لاحمدورواية،المالكية

!فرأنلآطه!ا!قرسولفأمره،رمضانفيأفطررجلاأن،هريرةأبيعن،الرحمنعبلىبنحميدعن

"أو"و.)84([1(111)]مسلم.مسلمرواه.مسكيناستينإطعامأو،متتابعينشهرينصيامأو،رقبةبعتق

وقعوقد:الشوكانيقال.اليمينككفارة،التخييرعلىفكانت،لفةالخانبسببالكفارةولأنالتخييرتفيد

المهلب،وجمع.الزيادةومعهم،أكثرالترتيبروواوالذين،والتخييرالترتيبعلىيدلماالرواياتفي

متحد،والخرج،واحدةالقصةلان؟بعيدوهو:الحافظقال.الواقعةبتعدد،الرواياتبينوالقرطبي

وعكسه،الجوازعلىوالتخيير،الاولويةعلىالترتيببحملبعضهموجمع.التعددعدموالأصل

كفارةفعليه،منهآخريومفيجامعثم،يكفرولم،رمضاننهارقيعامداجامعومن.انتهى،بعضهم

فتتداخلا.،استيفائهاقبل،سببهاتكرر،جنايةعنجزاءلانها؟أحمدعنورواية،الاحنافعند،واحدة

وجبتفإذا،مستقلةعبادةيومكللان،كفارتانعليه:أحمدعنورواية،والشافعي،مالكوقال

عامذا،رمضاننهارفيجامعمنأنعلى،أجمعواوقد.كرمضانين،تتداخللم،لمحافسادهالكفارة

يومفي،مرتينجامعمنأنعلىأجمعواوكذلك.أخرىكفارةفعليه،اخريومفيجامعثم،وكفر

عند،ثانيايكفرلم،الاولالجماعنكفرفإن،واحدةكفارةعليهأن،الأولعنيكفرولم،واحد

ثانية.كفارةعليه:أحمدوقال،الائمةجمهور

صحفقد؟الكفارةوكذلك،وقتأيفيموسعاوجوئايجببل،الفورعلىيجبلا:رمضانقضاء

علىقدرتهاعند،فؤزاتقضيهتكنولم،شعبان)3(فيرمضانمنعليهاماتقضيكانتأنها،عائشةعن

عليها.يزيدأندونيقضيهان،أياماتركمنأنبمعنى،الأداءمثلوالقضاء.1([)146]مسلم.القضاء

سفيعكاؤضلصامنكمكان"فمن:تعالىاللهلقول،التتابعفيهيلزملاأنهفي،الاداءالقضاءويفارق

التيالأيامعدةفليصم،فأفطر،مسافراأو،مريضاكانومن؟أي.أ[84:]البقر<أخرأيامثنفعذة

الدارقطي،وروى.يقيدهول!ا،الصيامأطلقاطهفإن؟متتابعاتغيرأو،متتابعات،أخرأيامفيفيهاأفطر

شاءوإن،فرقشاء"إن:،رمضانقضاءفيقالجم!النبيأن-عنهمااطهرضي-عمرابنعن

يقضيثثم،الحاضررمضانصام،اخررمضاندخلحتى،القضاءأخروإن.1([)2/29.]الدارقطي"تابع

والحسن،الأحنافمذهبوهذا.عذرلغيرأو،لعذرالتأخيركانسواء؟عليهفديةولا،عليهمابعده

والتثريق.العيدينايامولارمضانفيهماليس1()

وسصانعنصفالقمحمن:حنيفةابووقال.وتحوهماشعيرأوتمرمنصانعنصفاو،قمحمنمدمسكينلكلأحمدمذهب)2(

الذيالعرقفاناظهروهو،والاوزاعيوعطاءهريرةابيرايوهذا،شاءالأنواعايمنمدايطيم:ومالكالشافعيوقال.صانعغيره

صانعا.15يحعللأعرابياعطي

ومسلم.احمدرواه)3(
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التأخيركانإذا،عليهفديةلاأنهفيالأحنافوإسحاق،وأحمد،والشافعي،مالكووافق.البصري

ثم،الحاضررمضانيصومانعليه:فقالوا،التأخيرفيعذرلهيكنلمإذافيما،وخالفوهم.العذربسبب

يمكندليلذلكفيلهموليس.طعاممنمدايومكلعن،فاتهعماويفدي،بعدهعليهمايقضي

صحيح.بنصإلاشرعلافإنه؟الأحنافإليهذهبمافالظاهر،بهالاحتجاج

يصليلاوليهفإن،الصلاةمنفوائتوعليه،ماتمنانعلىالعلماءأجمع:صياموعليهماتمن

،صياموعليه،ماتفإن.حياتهأثناءاحدعنهيصوملا،الصيامعنعجزمنوكذلك،غيرهولاهو،عنه

منهمالعلماءبمجمهورفذهببمحكمهفيالفقهاءاختلففقد،موتهقبلصيامهمنتمكنقدوكان

.يوم)1(كلعن،مداعنهويطعم،عنهيصوملاوليهأنإلى،الشافعيعنوالمشهور،وماللث،حنيفةابو

عنه.طعامإلىيحتاجولا،الميتبهويبرا،عنهيصومأنلوليهيستحبانه،الشافعيةعندالختاروالمذهب

ياذنكانإنصخ،عنهأجنبيصامولو.غيرهماأو،وارثااو،عصبةكانسواء؟القريببالوليوالمراد

"من:قالصوليمالشبيان،عائشةعن،والشعيشان،أحمدرواهبماواستدلوا،يصحلافإنهوإلا،الولي

(11)47ومسلم1(9ه)2.]البخانري")2(شاءإن:"لفظالبزارزاد."وليهعنهصام،صياموعليه،مات

نأ-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،السننوأصحاب،وأحمد،الشيخانوروى.6([.)169وأحمد

عنها؟افأقضيه،شهرصياموعليها،ماتتاميإن،اطهرسوليا:فقال،ص!بهلحالنبيإلىجاءرجلأ

.]البخانري"يقضىأناحقالله"فدين:قال.نعم:قال؟"قاضيهاكت،ديناملثعلىكان"لو:فقال

النبيإلىجاءتامرأةان:ففيها،السننأصحابعندالتيالروايةاما2(ه811)وأحمد1(1)48ومسلم1(9ه)3

صخحهالذيوهو،نعتقدهالذيالختارالصحيحهوالقولوهذا:النوويقال.[...وسلمعليهاللهصفى

الصريحة.الصحيحةالأحاديثلهذهبموالحديثالفقهبينالجامعون،اصحابنامحققو

يطولالتيالبلادفيالتقديرفيالفقهاءاختلف!:ليلهاويقصر،نهارهايطولالتيالبلادفيال!كدير

يكون:فقيل؟يكونالبلادأيعلى،ليلهاويطول،نهارهايقصرالتيوالبلاد،ليلهاويقصر،نهارها

إليهم.معتدلةبلادأقربعلى:وقيل.والمدينة،كمكة،التشريعفيهاوقعالتيالمعتدلةالبلادعلىالتقدير

انقدرللةماادرنكومآ*انقذرللةفىأنزلة%شا":تعالىلقوله؟السنةلياليأفضلالقدرليلة:فضلها

والذكر،والتلاوة،الصلاةمنبمفيها.العملبمأي.أ-3[:*<)3(]القدرشتهرالففنخيرالقذرللة*

القدر.ليلةفيهاليس،شهرالففيالعملمنخير

كل!شصالنبيكانفقد،رمضانمنالأواخرالع!ثهرمنالوترفيطلبهاوليشضحب:طلبهااستحباب

.غيرهمنوصاع،قمحمنصاعنصضالواجبانحنيفةابو!ى)1(

حسن.سندها)2(

.<نالقرء1فيهانزلالذى-رمضانشهر>القرآنأي)3(
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الليل،أحيا،الأواخرالعشردخلإذاكانانه،وتقدم.رمضانمنالاواخرالعشرفيطلبهافييجتهد

.يجه[تض.]سبق1(المئزر)وشد،اهلهوايقظ

منومنهم،والعشرينالحاديليلةانهاءرىمنفمنهم؟الليلةهذهتعيينفيآراءللعلماءهي؟الليالياي

ليلةأنهاإلىذهبمنومنهم،والعشرينالخاممرليلةأنهايرىمنومنهم،والعشرينالثالثليلةانهايرى

وأكثرهم،الأواخرالعشرمنالوترلياليفيتنتقلإنها:قالمنومنهم.)2712([]احمد.والعشرينالتاسع

قال:قال-عنهماالثهرضي-عمرابنعن،صحيحياصناداحمدروى؟والعشرينالسابعليلةأنهاعلى

مسلم،وروى.)2712([.]أحمد"والعشرينالسابعليلةفليتحرها،متحزهاكان"من:صلاباللهرسول

فيإنها،هوإلاإدلاالذيوالله:قالأف،كعببنافيعنوصححهوالترمذي،داودوابو،واحمد

جم!سيماللهرسولأمرناالتيالليلةهي،هيليلةايلاعلمإني،ووالله-يستثنيمايحلف-رمضان

شعاعلابيضاء،يومهاصبيحةقيالشمستطلعأنوامارتها،،وعشرينسبعليلةهيبقيامها،

.(!131-51031)حمدوأ33(ه1)الترمذير(8371)داودبووا7(26)]مسلم.لها

فيها:ءعالدوا،مهاقيا

واحتسائا،إيمانا،القدرليلةقام"من:قالول-صالنبيان،هرهـةأليعن،ومسلم،البخاريروىا-

)14أضسائيوا)683(والترمذي(1)372داودوأبو7(ه!)ومسلما(ا!.1).]البخاري"ذنبهمنتقدممالهغفر

.مختصرا[1(164)ماجهوابرتا(ده

عنها-اللهرضي-عائشةعن،وصححهوالترمذي،ماجهوابناحمد،وروى2-

إنكاللهم:"قولي:قالفيها؟أقولما،القدرلثلةليلةايعلمتإنأرايت،الثهرسوليا:قلت:قالت

.1([)7116وأحمد38(ه.)ماجهوابن3(ه1)3.]الترمذيعني"فاعف،العفوتحبعفو

الا!عتكافلا

"ما:تعالىاللهقال؟شراأم،كانخيرا؟عليهالنفسوحبس،الشيءلزوم:الاعتكاف:معناه)1(

لزومهنا،بهوالمقصودلها،متعبدونمقيمون؟اي.ه[2]الأنبياء:عبهفون<لهاأنتمالئاقماشلهذ

.!اللهإلىالتقرببنية،فيهوالإقامة،المسجد

رمضانكلفييعتكفك!سصالنبيكانفقد،مشروعأنهعلى،العلماءأجمعوقد:مشروعيته)2(

وابن،داودوابو،البخاريرواه.يوماعشريناعتكف،فيهقبضالذيالعامكانفلما،ايامعشرة

معهوازواجهأصحابهاعتكفوقد.).177([ما!وابن)2473(داودوأبو2(.)26.]البخاريماجه

لاحمد،قلت:داودأبوقال؟صحيححديثفضلهقييردلمانهإلا،قربةكانوإن،وهو،وبعده

ضعيفا.شيئاإلا،لا:قالشيئا؟الاعتكاففضلفيتعرف:اللهرحمه

.العبادةفيواشتدالنساءاعتزل:اي1()
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الله،إلىتقربا،المسلامبهتطؤعمافالمسنون،واجبوإلىمسنونإلىينقسمالاعتكاف:اقسامه)3(

لمابمرمضانمنالاواخرالعشرفيذلكويتأكد-عليهوسلامهاللهصلوات-بالرسولواقتداء،لثوابهوطلبا

أعتكفأنعليلفه:يقولأنمثل،المطلقبالنذرإما؟نفسهعلىالمرءأوجبهماالواجبوالاعتكاف،تقدم

النبيان،"البخاري"صحيحوفي.كذالأعتكفن،مريضياللهشفاإن:كقوله،المعلقبالنذرأو.كذا

()1526واقئمذي)9328(داودوأبو)6666(ا-طري.]ا"فليطعه،الطهيطعأننذر"من:قاليخ!حغ

نذرتإني،اللهرسوليا:قالل!تهعمرأن،وفيهعاشثة[حديثمن2(21)6ماجهوابن1()717والنصائي

.)27([1(6ه)6ومسلم،2(.)32.]البخاري"بنذرك"أوف:فقال.الحرامالمسجدفيليلةأعتكفأن

أكثر،أويوماالاعتكافنذرفإن،الناذروسماهنذرهماحسبيؤدىالواجبالاعتكاف:زمانه)4(

نيةمع،المسجدفيبالمكثيتحققفهو،محددوقتلهليسالمستحبوالاعتكاف.نذرهبماالوفاءوجب

نإالنيةجدد،إليهعادثم،منهخرجفإذا،المسجدفيبقيمايثابإ،قصرأمالوقتطال،الاعتكاف

وقال.لاعتكفإلاأمكثما،ساعةالمسجدفيلامكثإني:قال،أميةبنيعلىفعن؟الاعتكافقصد

فلا.وإلا،معتكففهوالخير،احتسابالمسجد،فيجلسوإن،فيهمكثمااعتكافهوعطاء:

ظ!!صالنبيأن،عائشةفعن؟نواهاالتيالمدةقضاءقبل،شاءمتىالمستحباعتكافهيقطعأنوللمعتكف!

منالأواخرالعشرفييعتكفأنمرةأرادوأنه.معتكفهدخلثم،الفجرصفى،يعتكفأنأرادإذاكان

غيريوأمر،فضرب،ببنائيأمرت،ذلكرايتفلما:عائشةقالت.فضرب)1(ببنائهفأمر،رمضان

تردذاأ)2(؟اآلبزهذه؟)اما:فقال،الأبنيةإلىنظر،الفجرصفىفلما،فضرب،ببنائهلج!ءالنبيأزواجمن

يعني،الأولالعشرإلىالاعتكافأخرثم،فقوضت،بأبنيتهنأززاجهوأمر،)3(فقوض،ببنائهفامر:قالت

قطعهعلىداجل،منهننيتهبعدالاعتكافوترك.أبنيتهنبتقويضنساءهجميهرواللهرسولفأمر،شوالمن

منزوجتهيمنعأنللرجلأن،الحديثوفي.)6([)172(ومسلم2()34.]البخاري.فيهالشروعبعد

فعندذلك؟بعدمنعهالههل،لهاأذنلوفيماواختلفوا.العلماءعامةذهبوإليه،إذنهبغير،الاعتكاف

.التطوعاعتكافمنوإخراجها،منعهاله:وداود،واحمد،الشافعي

والحيض،،الجنابةمنطاهرا،مميزا،مسلمايكونأنالمعتكف!فيويشترط:دقعروطه)5(

.نفساءولا،حائضولا،جنبولا،مميزغيرصبيولا،كافرمنيصحفلا،والنفاس

المكثيقعلمفلو-تعالى-اللهإلىالتقرببنية،المسجدفيالمكث؟الاعتكافحقيقة:أركانه)6(

اتخذهـيكونوإذا،الناسعلىيضيقلممااعتكافهمدةفيهينفردالمسجدمنموضعالمفسهالمعتكفاتخاذجوازعلىالديىهذافى)1(

.لانفرادهوأكمللهأخلىوليكرنغيرهعلىيضيقلئلاورحابهالمسجدآخرفي

عليهلغيرتهنمنهالقربردنبل،الاعتكاففىمخلصاتغيريكنأنخافأنهإنكارهسبب:مسلمشرحفي،الطاعة:اض)2(

لماوالدخولالخروجإلىمحتاجاتوهن،والمنافقونالاعرابويحضرهالناسيجمعانهمع،المسجدملازمتهنفكرهغليهنغيرتهأو

منالمهموذهب،ازواجهمعبحضورهمنزلهفىكأنهفصارالمسجد،فيعندهراهن!ىلانهأو.بذلكليبتذلنلفنيعرض

انتهى..بأبنيتهنالمسجدضيقنلأنهنأو،ذلكوشبهالدنياومتعلقاتالأزواجعنالتخليوهو،الاعتكافمقصود

.وهدمأزيل)3(
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أعسواوما>:تعالىاللهفلقول،النيةوجوباما،الاعتكافينعقدلا،الطاعةنيةتحدثلمأو،المسجدفي

امرئلكلوإنما،بالنياتالأعمال"إنما:ط!هالرسولولقوله[،:]البينة<ألزيئلهمحلمحيناللهلجبدوأإلا

فيعبهفونوأشونبشروهىولا>:تعالىالدهفلقول؟منهلابدالمسجدأنوأما[.تخريجه.]سبقنوى"ما

تحريميخصلم،المسجدغيرفيالاعتكافصحلوأنه،الاستدلالووجه.ا[87:]البقرةالمشجذ<

يكونإنماالاعتكافانبيانالمعنىان،فعلم،للاعتكافمنافيةلأنها؟المسجدفيبالاعتكافالمباشرة

المسانجد.في

يصحالذيالمسجدفيالفقهاءاختلف:الاعتكاففيهينعقدالذيالمسجدفيالفقهاءراي)7(

يصلىمسجدكلفييصحأنهإلى،ثوروأبو،وإسحادتى،وأحمد،حنيفةابوفذهب،فيهالاعتكاف

،وإماممؤذنلهمسجد"كل:قالجم!يهالنبيأن،رويلما؟الجماعةفيهوتقام،الخمسالصلواتفيه

به.يحتجلا،ضعيفمرسلحديثوهذا.ا[2/99]الدارقطي.الدارقطيرواه."يصلحفيهفالاعتكاف

بعضتخصيصفييصحلملانه؟مسجدكلفييصحانهإلى،وداود،والشافعي،مالكوذهب

ط!ءالرسوللان؟الجامعالمسجدفيالاعتكافيكونأنالأفضل:الشافعيةوقالت.صريحشىءالمسانجد

وقتتخللإذا،غيرهفييعتكفولا،أكثرصلواتهفيالجماعةولأن،الجامعالمسجدفياعتكف

وأالمسجدفيبابهاكانإن،المئذنةفييؤذنانوللمعتكف.تفوتهلاحتى،جمعةصلاةالاعتكاف

المسجد،خارجالمئذنةبابكانفبإن،المسجدمنذلككللأن،المعسجدظهرعلىويصعد،صحنه

مالك،وعن.أحمدعنورواية،والشافعية،الحنفيةعند،منهالمسجدورحبة،ذلكتعمدإناعتكافهبطل

المرأةأنعلى،العلماءوجمهور.إليهايخرجأنللمعتكففليس،منهليستأنها،أحمدعنورواية

فيخلافولا،مسجداسمعليهيطلقلاالبيتمسجدلان؟بيتهامسجدفيتعتكفأنلهالايمح

.النبويالمسجدفياعتكفنجمههالنبيأزواجأنصحوقد،لمعهجواز

عن،البخاريروى؟عليهشىءفلا،يصملموإن،فحسن،صامإنالمعتكف:المعتكفصوم

فيليلةأعتكفانالجاهليةفينذرتإني،اللهرسوليا:قااط،عمرأن-عنهمااللهرضي-عمرابن

علىدليلبالنذربالوفاءلهص!اللهرسولأمرففي.[تخريجه]سبق."بنذرك"أوف:فقال.الحرامالمسجد

عن،منصوربنسعيدوروى.الليلفيالصياميصحلاإنهإذ؟الاعتكافصحةفيشرطاليمم!الصومأن

لجهاليس:فقالالعزيز؟عبدبنعمرفسألت،اعتكافأهليمنامراةعلىكان:قال،سهلأبي

ظ!ء؟النبيعن:عمرلهفقال.بصومإلا،اعتكافلا:الزهريفقال.نفسهاعلىتجعلهأنإلا،صيام

لا.:قال؟عثمانعن:قالواظنه:قال.لا:قالعمر؟فعن:قال.لا:قالبكر؟أبيفعن:قال.لا:قال

إلا،صياماعليهايرىلافلانكان:طاووسفقالفسألتهما؟،وطاووشاعطاءفلقيت،عندهمنفخوجت

اختلفوقد:الخطابيقال.نفسهاعلىتجعلهأنإلا،صيامعليهاليمم!:عطاءوقال.نفسهاعلىتجعلهان

عنوروي.الشافعيذهبوإليه.أجزأه،صيامغيرمنإعتكفإن:البصريالحسنفقال،هذافيالناس
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إلا،اعتكافلا:ومالك،الاوزاعيوقال.افطرشاءوإن،صامساءإن:قالاأنهما،مسعودوابن،علي

بنسعيدقولوهو.وعائشة،عباسوابن،عمرابنعنذلكوروي،الرأيأهلمذهبوهو.بصوم

.والزهري،الزبيربنوعروة،المسيب

دخلفمتى،محددوقتلهليسالمندوبالاعتكافأنتقدم:م!والخزوجالمعتكفدخولوقت

العشراعتكافنوىفبإن،يخرجحتى،معتكفاصار،فيهبالمكثاللهإلىالتقربونوى،المسجدالمعتكف

النبيأن،سعيدأبيعن،البخاريفعند،الشصرغروبقبلمعتكفهيدخلفإنه،رمضانمنالأواخر

لعدداسم،والعشر2([.)27أحخا!ب011الأواخر"العشرفليعتكف،اعتكفكان.":قاكألاى! معيم!لسص

نأارادإذاىنصكضاف،رويوما.العشرينليلةأو،وعضرينإحدىليلةالعشراللياليوأول،الليالي

)197(والترمذي،)2464(.أبوداود)6()1172(.أمسلممعتكفهدخلثم،الفجرصلى،يعتكف

المسجد،فيللاعتكافأعدهالذيالمكانيدخلكانانه،فمعناه.1771([)مانجه:ابن4()2/4اف!ب:ا

فإنه،رمضانمنالأواخرالعشراعتكفومن.الليلأولكانققد،للاعتكافالمسجددخولوقتأما

نإ:واحمد،مالكوقال.والشافعي،حعيفةابيعند،الشهرمنيومآخر،الشم!رغروببعديخرج

العيد.صلاةإلىيخرجحتىالمسجدفييعقىان،عندهماوالمستحب.أجزأه،الشمسغروببعدخرج

كمايغدوثم،الفطرليلةالمسجدفييييتكانانه،قلابةأليعن،ايوبأليعن،لبإسنادهالأثرموروى

كانهيجلسكان،عليهيجلسمصلىولا،حصيرلهيلقىلا-اعتكافهفييعني-وكان،العيدإلىهو

أمةهيفبإذا،بناتهبعض!إلاظننتهاما،مزينةجو-ريةحجرهفيفبإذا،القطريومفيفاتيته:قال،القومبعض!

نأرمضانمنالأواخرالعشراعتكفلمنيحبونكانوا:إبراهيموقال.العيدإلىهوكماوغدا،فاعتقهاله

،مسماةاياماويوماعتكافنذرومن.المسجدمنالمصئىإلىيغدوثم،المسجدفيالفطرليلةلعيت

قرصجميعغابإذاويخرج،الفجرطلوعلهيتبينانقبلاعتكافهفييدخلفبإنه،تطوعاذلكأرادأو

ذلكارادأو،مسماةليالياوليلةاعتكافنذرومن،غيرهفيأم،رمضانفيذلكأكانسواء،الشمس

ابنقال.الفجرطلوعلهتبينإذاويخرج،الشمسقرصجميعغروبيتمأنقبليدخلفإنه،تطوعا

بغروبوتمامه،الفجربطلوعاليومومبدأ،الفجربطلوعوتمامه،الشمسغروبإثرالليلمبدألان:حزم

منالشهرفمبدأ،تطوغاأرادهأو،شهراعتكافنذرفبإن،نوىأوالتزمماإلا،أحدعلىوليس،الشص

اخرمنكلهاالشمسغابتإذاويخرج،الشمسقرصجميعغروبيتمأنقبلفيدخل،منهليلةأول

.وغيرهرمضانسواء،الشهر

نفسهويشغل،العباداتنوافلمنيكثرأنللمعتكفيستحب:ديكرهوماللمعتكفيستحبما

علىوالسلاموالصلاة،والاستغفار،والتكبير،والتهليل،والتحميد،والتسبيح،القرانوتلاوة،بالصلاة

وتصل-تعالى-اللهإلىتقربالتيالطاعاتمنذلكونحو،والدعاء-عليهوسلامهاللهصلوات-النبي

والحديث،،التفسيركتبواستذكار،العلمدراسةالبابهذافييدخلومما.ذكرهجل-بخالقهالمرء
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صحنفيخباءيتخذانلهويستحب،والدينالفقهكتبمنوغيرها،والصالحينالأنبياءسيروقراءة

رواهلما؟عملاوقولمنيعنيهلابما،نفسهيشغلأنلهويكرهط!يخ!.بالنبياقتداغ؟المسجد

تركهالمرءإسلامحسن:"منقالصطا!النبيأن،بصرةابيعن،ماجهوابن،الترمذي

مماذلكأنمنهظنا؟الكلامعنالإمساكلهويكره.)7693([ماجهوابن)2317(.]الترمذي"يعنيهلاما

مجبهجمالنبيبينا:قال،عباسابنعن،ماجهوابن،داودوابو،البخاريروىفقد؟!ض،اللهإلىيقرب

يستظل،ولا،يقعدولايقومأننذر،إسرائيلأبو:فقالواعنه؟فسأل،قائمبرجلهوإذا،يخطب

067()4.]البخاري"صومهوليتم،وليقعد،وليستظل،فليتكلم"مزهصطلىلمج!:النبيفقال.ويصوميتكلمولا

بعديتم"لا:قال!*جميمالنبيأنر!حنهعليعن،داودأبووروى،)2136([ماجهوابن33(").داودوابو

.)2873([داود]أبو.1()"الليلإلىيومصماتولا،احتلام

ياتي:ماللمعتكفلماح:للمعتكفيباحما

ليلا،أزورهفأتيته،معتكقاع!يهاللهرسولكان:صفيةقالت؟أفلهلتوديع؟معتكفهمنخروجهأ-

فمر،زيدبناسامةدارقيمسكنهاوكان،)2(ليقلبني؟معيفقام،فانقلبت،قمتثم،فحدثته

بنتصفيةإنها؟رسلكما"على:صوليمالنبيفقال،أسرعا،*طهيمالنبيرايافلما،الأنصارمنرجلان

فخشيت،الدممجرىالإنسانمنيجريالشيطان"إن:قال.اللهرسوليا،اللهسبحان:قالا.حيئ"

(2)380.]البخاهـيداودوأبو،ومسلم،البخاريرواه."شرا")3(قالاو-:.شيئا"قلوبكمافييقذفان

.2([74.)داودوأبو2(71ومسلهـ)ه

أحسنولبس،والدرنالشعرمنالبدنوتنظيف،اظفارهوتقليم،رأسهوحلق،شعرهترجيل2-

رأسهفيناولني،المسجدقيمعتكفايكون!ك!لمج!اللهرسولكان:عائشةقالت؟بالطبوالتطب،الثياب

ومسلم،،البخاريرواهحائض!.وانا-فارجله)4(:مسددوقال-رأسهفأغسل،الحجرةخللمن

.2([)946داودوأبو)9(2()79ومسلم2(0)28]البخاري.داودوابو

إلييدفي،اعتكفإذا!جيهاللهرسولكان:عائشةقالت؟منهالابدالتيللحاجةالخروج3-

]البخاري.وغيرهما،ومسلم،البخاريرواه.الإنسانلحاجةإلا،البيتيدخللاوكان،فارجله،راسه

.السكوتمنوالصمات،بلوغهبعديتيثااباهفقدهمنيسمىلاا(

فيخرجاذايفسدلاالاعتكافانرأىلمنحجةهذاوفي،منزلهاليبلغهامعهاالمسجدمنخرجانهوفيه:الخطابيقال،لبيتهاوردها2(

.معروفإتيانمنالمعتكفيمنعلاوانه،واجب

تاريخوفي،يهلكالملاذلكإعلامهماإلىفبادر،كفراسوءظنبهظنالولأنهما،عليهماشفقةمنهكانذلكانالشافعيعنحكي3(

فقهه؟ما:للشافعيوقال،الحديثبهذاحدثحاضروالشافعيعيينةابنمجلسفيكنا:قالمحمدبنإبراهيمعنعساكرابن

ابنفقال.ارضهفياللهامينوهو،اتهمهمرع!لكالنبيانلاالسوء،ظنبكميظنلاحتىهكذافافعلواهكذاكنتماذا:فقال

نحبه.كلامإلامنكيجيشامااللهعبداباياخيزااللهجزاك:عيينة

باثمط.تصليحه4(
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نأعلىالعلماءأجمع:المنذرابنوقال.8([.)4والترمذي)2467(داودوأبو)792(ومسلم2(.)92

وفي،المسجدفيفعلهيمكنولا،منهلابدمماهذالان؟والبولللغائطمعتكفهمنيخرجأنللمعتكف

نأفله،القيءبغتهوإن،إليهالخروجفله،بهيأتيهمنلهيكنلمإذا،والمشروبالمأكولالىالحاجة،معناه

يفسدولا،إليهخروجهفله،المسجدفيفعلهيمكنولا،منهلابدماوكل،المسجدخارجءليفي؟يخرج

النجاسة؟منوالثوب،البدنوتطهير،الجنابةمنالغسلالخروجهذاومثل.انتهى.يطللممااعتكافه

ولجضر،الجمعةفليشهد،الرجلاعتكفإذا:طالبابيبنعليقال:قال،منصوربنسعيدروى

مندرهمبسبعمائةأختهابنل!جمبهوأعان.قائموهو،بحاجتهيأمرهمأهلهوليأت،المريضوليعد،الجنازة

،السوقإلىخرجتلوعليكوما:عليلهفقال.معتكفاكنتإني:فقال،خادمابهايضتريأن،عطائه

إبراهيموقال.يجلسولا،المريضويعود،الجنازةيتبعأنللمعتكف-رخصكانأنه،قتادةوعنفابتعت؟

المريض،عيادة-يشترطلموإن،لهوهن-الخصالهذهيشترطأنللمعتكفيستحبونكانوا:النخعي

سقيفة،المعتكفيدخلولا:قال.الحاجةإلىويخرج،الجنازةويشهد،الجمعةويأتي،سقفايدخلولا

.الجنازةويشهد،المريضويعود،الجمعةيشهدأنللمعتكف:طائفةوقالت:الخطابيقال.لحاجةإلا

عن،داودأبووروى.والنخعي،البصريوالحسن،جبيربنسعيدقولوهو!بهعليعنذلكوروي

داود.]أبوعنهيسأليعزجولا2هوكمافيمر،معتكفوهو،بالمريضيمركانط!!هالنبيأن،عائشة

معتكفه،منيخرجألا،فمعناه،مريضايعودألا،المعتكفعلىالسنةأنمنعنهارويوما.)2472([

عليه.معرجغيرفيسأل،بهيمرأنعليهيضية!لاوأنه،عيادتهقاصدا

العقوديعقدأنوله،وصيانتهنظافتهعلىالمحافظةمع،فيهوينام،المسجدفيويشربيأكلأنوله4-

ذلك.ونحو،والشراءالبيعوعقد،النكاحكعقد،فيه

يأتي:مماشىءبفعلالاعتكافببطل:الاعتكافلعطلما

أركانه.منركنوهو،فيهالمكثيفوتفإنه،قلوإن،عمداحاجةلغير،المسجدمنالخروجا-

.6[ه:]اكمر<علكلخبهطنألثركت"لنئ:-تعالى-اللهولقول،للعبادة!اقاتها؟اش!ة2-

منوال!هارة،التمييزشرطلفوات،والنفاسوالحيض!،سكرأوبجنون،العقلذهاب-34،5،

.والنفاسالحيض!

تقربرها<ف!اللهحدودتلثافشجدفيعبهفونوأنتمتجضوهف>ولا:تعالىاللهلقولالوطءبم6-

أما،معتكفوهو،ترجلهظ!-!نسائهإحدىكانتفقد،شهوةبدونباللمسبأسولا.أ[87:البقرة]

يفسدولا،عليهيحرمبمااتىقدلانه؟أساءقد:وأحمد،حنيفةأبوقالفقد،بشهوةواللمسالقبلة

وعن.أنزللوكما،فتقسد،محرمةمباشرةلانها؟اعتكافهيفسد:مالكوقال.ينزلانإلا،اعتكافه

لهوالمجازالحقيقةبينالمشتركالاسمهل،اختلافهموسبب:رشدابنقال.كالمذهبين،روايتانالشافعي

قولهفيالمباشرةإن:قال،عمومالهأنإلىذهبفمن؟المشتركالاسمأنواعأحدوهولا؟أم،عموم
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يردلىومن.دوفماولحط،الجماععلىيطل!ق<.السخذفىعكفونوأشمتبمئروهى:"ولاتعالى

يدلإنه:قلنافإذا،الجماعدونماعلىوإما،الجمانععلىإمايدل:قال،والأكثرالاشهروهو،عموما

معا،والمجازالحقيقةعلىيدللاالواحدالاسملان؟الجماعغيرعلىيدلأنبطل.بإجماعالجماععلى

حقيقة.الاسمعليهيطلقلافلأنه؟خالفكاومن،معناهفيفلأنه؟الوقاعبمنزلةالانزالأجرىومن

قال.جب:وقيل.قضاؤهلهاستحب،قطعهثم،متطوعاالاعتكاففيشرعمن:الاعتكافق!ضاء

إذا:مالكفقال؟نوىماعلىيثمهأنقبل،اعتكافهقطعإذا،المعتكففيالعلمأهلواختلف:الترمذي

فاعتكف!،اعتكافهمنخرجعي!النبيأن،بالحديثواحتجوا.القضاءعليهوجب،اعتكافهانقضى

وكان،نفسهعلىأوجبهشىءأو،اعتكافنذرعليهيكنلمإن:فعيالشانوقال.شوالمنعشرا

لاأنلكعملوكل:فعيالشانقال.منهاختيازاذلكيحبأنإلا،قضاءعليهفليس،فخرج،متطوعا

نأنذرمنأما.والعمرةالحجإلا،تقضيأنعليكفليس،منهوخرجت،فيهدخلت!اذا،فيهتدخل

ماتفإن،الأئمةباتفاق،عليهقدرمتى،قضاؤهعليهوجب،وأفسدهفيهشرعثم،أياماأويومايعتكف

،الرزاقعبدروى.عنهذلكيقضيأنوليهعلىيجبانه،أحمدوعن.عنهثقضىلا،يقضيهانقبل

وعليها،ماتتامناإن:يقول،عتبةبناللهعبدبناللهعبدست:قال،أميةبنالكريمعبدعن

عائشةأن،منصوربنسعيدوروى.وصم،عنهااعتكف:فقال،عباسابنفسألت،اعتكانف

.ماتبعدما،اخيهاعنا!ت

الخيمة:فيهوينصب،المسجدمنمكانايلزمالمعتكف

الأواخرالع!ثر!كانمجطلمجهاللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،ماجهابنروى1-

قال)13312([.وأحمد)1773(ماجهوابن)2()1171(ومسلم2(2.،)ه.]البخاريرمضانمن

.ع!!اللهرسولفيهتحفكانالذيالمكانعمربناللهعبدأرانيوقد:نافع

.]ابق)1(التوبةأسطوانةوراءسر-رلهيوضعأو،فراشلهطرح،اعتكفإذاكانبئ!أنهعنهوروي2-

.([4)312أجيهقيوا1(77)4ماجه

قطعةسدتها)3(على،تركيةقبةفياعتكف!النبيأن،الخدريسعيدأبيعنوروي3-

.177([)هماجهوابن)1306(وأحمد)216(1()167ومسلم)966(البخاري:.]مطولأحصير

المسجدأو،النبويالمسجدأو،الحرامالمسجدفيالاعتكافنذرمن:معينمسجدفيالاعتكافنذر

إلا،الرحالتشد"لا:ط!!هاللهرسوللقول؟عينهالذيالمسجدفي،بنذرهالوفاءعليهوجب،الأقصى

نذرإذااما[.تخريجه.]سبقهذا"ومسجدي،الأقصىوالمسجد،الحرامالمسجد؟مساجدثلاثةألى

ناوعليه،عينهالذيالمسجدفيالاعتكافعليهيجبفلا،الثلاثةالمساجدهذهغيرفيلاعتكاف

عليه.اللهتابحتىنفسهالصحابةمنرجلبهاربطاسطوانةهيأ(لا

أحد.فيهاين!لاحتىبابهاعلىالحصيروضعوإنما،بابها:اي:صدتها2(
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منلمسجدفضللاولأنه،معينامكانالعبادتهيجعللم-تعالى-اللهلأن،شاءمسجدأيفييعتكف!

مسجديفي"صلاة:قالصولقراللهرسولأنثبتفقد،الثلاثةالمساجدإلا،آخرمسجدعلىالمساجد

أفضلالحرامالمسجدفيو!لاة،الحرامالمسجدإلا،المساجدمنسواهفيما،!لاةألفمنأفضلهذا

لهجاز،النبويالمسجدفيالاعتكاتنذروإن.[تخريجه]سبق.!لاة"بمائة،هذامسجديفي!لاةمن

،منه.افضللانه؟الحرامالمسجدفييعتكفأن

!!!
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المجنا=ئز)1(

،السيئاتيكفرالمرضبأن،مصرحةالأحاديثجاءت:المرض:والطبضالمصفيالسنةادب

يلي:فيمابعضهانذكر،الذنوبويمحو

.منه"يصب،خيرابهاللهيرد"من:قال!لمحهصصالنبيان،هريرةأليعن،ومسلم،البخاريروىأ-

.2([9.)7حبانوابن2(1237)واحمد9(14)12الموطأفيومالك56(4)5]البخاري

،اذىولا،حزنولا،همولا،وصبولا،نصبمنالمسلميصيب"ما:قال!لمحهضصانه،عنهورويا2-

.ه([)22(ه)73ومسلم)5643()5642(]البخاري."خطاياهمنبهااللهكفرإلا،يشاكهاالضوكةحتى

رسوليا:فقلت،يوعكوهوع!ك!الدهرسولعلىدخلت:قال،مسعودابنعن،البخاريوروى3-

ناذلك:قلت."منكمرجلانيوعلث)2(كمااوعلثإني،"اجل:قالاشديداوعكاتوعكإنك،الله

بهااللهكفرإلا،فوقهافماشوكة؟أذىيصيبه!لممنما،كألكذلك،"أجل:قالاجرين؟لك

.إ([571)ومسلم56()47]البخاري.ورقها"ا!سجرةتحطكما،سيئاته

حجثمن،الزرعمنالخامةكمثلالمؤمن"مثل:!ط!ده!ح!اللهرسولقال:قال"هر-رةأيعنوروى4-

إذااللهيقصمهانحتى،معتدلةصماءكالأرزةوالفاجر،بالبلاءتكفأاعتدلتباذا،كفأتهاالريحاتتها

.([ه446)]البخاري.شاء"

خيراعطاءالعبدأعطيفما،ضرمنبهينزلماعلىيصبرانالمريضعلى:المرضعندالصبر

الصبر.منلهوأوسع

وليس،خيركلهامرهإنالمؤمنلأمر"عجئا:قالظ!!هالنبيأن،مشانبنصهيبعن،مسلمروىا-

.له"خيرافكان،صبرضراءاصابتهوإن،لهخيرافكان،شكرسراءاصابتهإن؟المؤمنإلالأحدذللث

.2([98)6حبانوابن333(-332)14وأحمد2(99)9]مسلم

ابتليتإذا:قال-تعالى-الله"إن:يقولظ!!هابئهرسولسمعت:قال،أنمعن،البخاريوروى2-

.1([44)13واحمد)5653(]البخاري.عينيه،يريد."الجنةمنهماعوضته،فصبربحبيبتيهعبدي

اهلمنامرأةأريكالا:قال،عباسابنعن،رباحأليبنعطاءعن،ومسلم،البخاريوروى3-

فادع،أ!وإنياصرعإني:فقالتع!يهعالنبيأتت،السوداءالمراةهذه:فقال.بلى:فقلت؟الجنة

.؟"يعافيكأن-تعالى-اللهدعوتشئتوإن،الجنةولك،صبرتشئت"إن:فقال.لي-تعالى-الله

(2556)]البخاري.لهافدعا.أتكشفألالي-تعالى-اللهفادع،أتكشفإني:قالتثم.أصبر:فقانلت

.2([ه)76ومسلم

.سترهإذاجنزهمنزةجنانجمع:الجنائز1()

به.اشتداي،موعوكفهوووعكهوعكاالمرضوعكه:يقالوألمهاالحمىحرارة:الوعك)2(
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يكنلىما،والمرضالألىمنيجدهماوالصديقللطيبيشكوأنللمريضيجوز:المويضشكوى

يوعككماأوعك"إني:به!اتقالرسولقولتقدموقد.الجزعوإظهار،التسخطسبيلعلىذلك

أنا"بل:فقال.وارأساه:!ط!انلرسولفقالت،عائشةوشكت.!ض!ب[]سبة."منكمرجلان

تجدينك؟كيف،وجعةوهيلأسماء،الزبيربناللهعبدوقال)3666([.]البخاريمما.وارأساه"

قبلالشكركانإذا:مسعيابنقال،بهماذكرقبلربهالمريضيحمدأنوينبغي.وجعة:قالت

الله<الىوحزنيبىأشكواالتمآ>:يعضبقال،مشروعةاللهإلىوالشكوى،بشافيفليس،الشكوى

مجمعفيكما.]الطبراني..".قوتيضعفأشكوإليك"اللهم:!طلى!صالرسولوقال.86[:يوس--فأ

.[(3ه/6)ئدإثواا

ضط!يمالنبيأن،الاشعريموسىألىعن،ابخاريوروى:صحيحوهويعملكانممالهالمريفيكتب

داودوأبو)6992(]البشاري.ا(صحيخامقيفايعملكانمامثللهكتب،سافرأو،العبدمرض"إذا:قال

.4([1.)4/وأحمد03()61

بحقه"ووفاء،لنفسهتطيئا؟حالهويتفقد،المريضالمسلميعيأنالإسلامأدبمن:المريضعيادة

النبيأن،موسىأبيعن،البخاريوروى.تطوعذلكوبعد،سنةيومأولالمريضعيادة:عباسابنقال

،البخاريوروى.([ه)964.]ا!خاري(()1(العانيوفكوا،المريضوعودوا،الجائع"أطعموا:قال*ت

دعاكوإذا،عليهفسلملقيته"إذا:قالالمحه؟رسولياهنما:قيل.ست"المسلمعلىالمسلم"حق:ومسلم

.قاتبعه"ماتوإذا،فعدهمرضوإذا،فشمتهالمح!عطفحمدوإذا،لهفانصحاستنصحكواذا،فأجبه

.2([61)2ومسلم(0421)أجحاري11

فف!لها:

منمنابنادى،مريضاعاد"من:ضولشاللهرسولقال:قال،هريرةأليعن،ماجهابنروىا-

حبانرابن1(4)43ماجهوابن2(،.)8]ايرمذي.منزلا"الجنةمنوتبوأت،ممشاكوطاب،طبت:السماء

.2([اه1.6)

،ادمابنيا:القيامةيوميقولو!سالمح!"إن:قالجم!!المح!رسولأن،هريرةأليعن،مسلموروى2-

فلاناعبديأنعلمتأما:قال!العالمينربوأنتأعودككيف،ربيا:قال.تعدنيفلممرضت

تطعمني.فلماستطعمتك،ادمابنيا.عندهلوجدتني،عدتهلوأنكعلمتأما،تعدهفلممرض

تطعمه،فلمفلانعبدياستطعمكأنهعلمتاما:قالاالعالمينرتوأنتأطعمككيف،ربيا:قال

،ربيا:قال.تسقنيفلماستسقيتلث،ادمابنيا.عنديذلكلوجدت،أطعمتهلوأنك،علمتأما

سقيته،لوأنكعلمتأما،تسقهفلمقلانعبدياستسقاك:قال1العالمينربوأنتأسقيككيف

.2([ه)96]مسلم."عنديذلكلوجدت"

حتى،الجنةخزفةمي-نرللم،المسلمأخاهعادإذاالمسلم"إن:قالظ!!صالنبىأن،ثوبانوعن3-

لأصير.ا:نيالعا(1)
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والترمذي2(1538)وأحمد2(65)8]سم.(1ها")"جنان:قال؟الجنةخرفةما،اللهرسوليا:قيل."يرجع

7(69]).

صلىإلا،غدوةمسلفايعودمسلممنما)):يقولجملىص!اللهرسولسعت:قالدختهعليوعن4-

يصبح،حتى،ملكالفسبعونعليهصلى،عشيةعادهوإن،يمسيحتى،ملكالفسبعونعليه

()969والترمذي03()99داود]أبو.حسنحديت:وقال،الترمذيروإه."الجنةفي)2(خريفلهوكان

.1([81و1179)واحمد1(4)42ماجهوابن

بالصبريوصيهوأن،والعافيةبالشفاءللمريضالعائديدعوانالعيادةفي!شحب:العيادةافىاب

أنه،ظ!!ح!عنهرويفقد؟روحهوتقوي،نفسهتطبالتيالطيبةالكلمانتلهيقولوأن،والاحتمال

.المريف"نفص!يطبوهو،شيئايردلاذلكبان،الأجلفيله)3(فنفسوا،المريفعلىدخلتم"إذا:قال

يعود،منعلىدخلإذا،عليهوسلامهاللهصلوات،وكان.)1438([ماجهوابن)8702(]الترمذي

أمكن،ماوتقليلهاالعيادةتخفيفويستحب.ه([6ه)6]البخاري."اللهشاءإنطهور،بأس"لا:قال

ذلك.فيرغبإذاإلا،المريفعلىيثقللاحتى

منرجلاالدرداءاموعادت"الرجانلالنساءعيادةباب":ا(جمخاريقال:الرجالافساءعيادة

بكر،ابووعلصالمدينة!ييهالمح!رسولقدملما:قالتأنهان،عائشةعنوروي.الأنصارمنالمسجدأهل

؟تجدككيف،بلالويا؟تجدككيف،ابتيا:فقلتعليهمافدخلت:قالت-ضهمااللهرضي-وبلال

:يقول،الحمىأخذتهإذابكرأبووكان:قالت

نعلهشراكمنادنىوالموت!اهلهفيمصبحامربئكل

:يقول،عنهاقلعتإذابلالوكان

وجليلإذخروحوليبوادليلةابيتنهلشعريليتالا

وطفيلشامةلييبدونوهل!جنةميانهيوماأردنوهل

مكةكحبناالمدينةإليناحبب"اللهم:فقال،فأخبرته،ع!!ح!اللهرسولفجئت:عائشةقالت

]البخارى.بالجحفة"فاجعلها،هاحمانوانقل،وصانعهامدهافيلنانوبارك،وصححهااللهم،اشداو

ى.)1376([ومسلم)9188(

عنوروى"المشركعيادةباب":ألبخاريقال.فرالكانالمسلمبعيادةبأسلا:الكادنرالمسلمعيادة

فاسلم.،أسلم:فقال،يعودهظ!!هالنبيفأتاهفمرض،لمجيهيهالنبييخدمكانليهودغلاماأنل!جهأنس

ط!سص.النبيجاءهطالبابوحضرلما:أبيهعنالمسيببنسعيدوقال.3([.9)هداود]أبو

لعئنئ.كانوجعمن،ط!-جم!اللهرسولعادني:قال،أرقمبنزيدعنداودابوروى:الرمدفيالعيادة

:.3([2.1)داود]ابو

الثمر.منيجنىما:اطنى)1(

المجتنى.:أيانحروفالثمر:الخريف21(

أجله.طولفيطمعوهاي:لهفنفسوا)3(
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علىدخلت"إذا:!لىصصاللهرسولقال:قالعمرز!عخهعنماجهابنروى:المريضمنلدعاء1طلب

وإسناده:الزوائدفيقال.1([4)41مماجه]ابن.")1(الملائكةكدعاءدعاءهفإن،لكفليدعفمرهمريضيى

منقطع.أنهإلا،ثقاتورجالهصحيح

حديث:منأكثرفيبالتداويالشارعأمر:التداوي

!لىبالنبيأتيت:قال،شريكبنأسامةعنالترم!يوصححهالسنوأصحابأحمدروى-ا

وهاهنا،هاهنامنالأعرابفجاءقعدتثم،فسلمت2(الطررؤوسهمعلىكأنوأصحابه

واحد،داءغيردواءلهوضعإلاداءيضعلمتعالىاللهفإنتداووا":فقالأنتداوى؟،اللهرسوليا:فمالو

.([4/782)واحمد3(4)36ماجهوابن2(.)38والترمذي38(ه)هداود]أبو."الهرم

ينزللىالله"إن:قال؟يهالنبيأن:مسعودابنعنوصححهوالحاكمماجهوابنالنسائيوروى-2

.([44ه/)4والحاكم3(384و43)36ماجه]ابن.فتداووا"شفاءلهأنزلإلاداغ

لاذنبرئالداءدواءأصيبفإذا،دواءداء"لكل:قالعولشتراللهرسولأن:جابرعنمسلموروى-3

.33([ه)3/واحمد6()29(4.2)]مسلم.((الله

واستدلوا،المحرماتمنوغيرهابالخمرالتداويحرمةإلىالعلماءجمهورذهب:بالمحرمالظاوي

الاتية:بالاحاديث

،ط!!النبيسألسويدبنطارقأن:الحضرميحجربنوائلعنوالترمذيداودوأبومسلمروى-ا

بها،التداويحرمةالحديثفافاد.داء"ولكنها،بدواءليستإنها":فقالللدواء؟يصنعهاالخمرعن

.2([.)46والترمذي)3873(داودوأبو(1)12()849]مسلم.داءبأنهاوأخبر

شفاءكميجعللمالله"إن:قالجم!النبيأن:سلمةأمعن،حبانابنوصخحهالبيهقيوروى-2

.78([/01)تعليقا]البخاري.مسعودابنعنالبخاريوذكره."عليكمحرمفيما

داءلكلوجعل،والدواءالداءأنزلالله"إن:قالم!طهشصالنبيأن:الدرداءأبيعنداودأبووروى-3

فيثقةوهو،عيايقبنإسماعيلسندهوقي.)3874([داود]أبو."بحرامتتداوواولافتداووا،دواء

الحجازيين.فيضعيف،الشاميين

الدواءعن،مجاجاللهرسول"نهى:قالهريرةأبيعنماجهوابنوالترمذيومسلمأحمدوروى-4

.3([.ه/2)وأحمد3(4ه)9ماجهوابن2(.4ه)]اضمذي."السميعني،الخبيث

،تحرملاالمركببالدواءاختلطتإذا،الإسكارشأنهامنيكونلاوالتي،الظاهرةغيرالقليلةوالقطرات

.المنارفيأقاده،الثوبفيالحريرمنالقليلمثل

اليهوديثانإذا:الدينتقيالشيخوقال:مفلحلابن"الشرعيةالاداب"كتابوفي:ال!فرال!

الاستجابة.قربفي:أي1()
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يعامله،وانالماليودعهانلهيجوز)1(كمايستطبأنلهجازالانسانعندثقةبالطبخبيراالنصرانيأو

لابدينارتأمنهإنثنومئهمإلكءيودهبق!نطارئأمئهإنمقاتكتتأفل"ومق:تعالىاللهقالكما

استأجرهاجرصطاضصلماابخيأن:ا!يحوفي.[7ه:عمرانآلقأبماطهـأعلئهدفتماإلاإليكءيوده

اللهلرسولعيناخزاعةوكانت93([..)هالبخانري01ومالهنفسهعلى)2(واث!منهخريتانهادئامشركارجلا

وإذا.،كافزاوكان،كلدةبنالحارثيستطبانأمر،فصالنبيانرويوقد،وكافرهممسلم!لمجثاضض

احتاجإذاوأما،عنهيعدلأنينبغيفلا،يعاملهاويودعهانامكنهلوكمافهو،مسلما!تطبانامكنه

خاطبهوإذا،عنهاالمنهيوالنصارىاليهودولايةمنيكنولم،ذلكفلهاستطبابهاو،الكتاليالممانالى

اخس!هىبألتىإلأال!تفأقلتجدلوآولا>:يقولتعالىاللهفإن،حسناكاناحسنهيباقي

خزاعةمنلهولس!صعيناالنبيوبعث:الحديييةصلححديثفيالخطابابووذكر.،انتهى46:العنكبوت]

كانإذاالعلاجووجهالعلةصفةمنبهيخبرفيماالكافرالمتطبقبولجوازعلىدليلافيهان:خبرهوقبوله

الريبة.بهمطوننجيروكان،يصفهفيمامتهمغير

.الضرورةعندالرجلتداويانللمرأةويجوز،المراةيداويانللرجليجوز:المراةاستطبابجواز

كنا:قالت،عفراءبنمعوذبنتربيهععنروىثم،الرجلوالمراةالمراةالرجليداويهل،البخاريقال

ه([.)967]البخاري.المدينةإلىوالجرحىالقتلىونردونخدمهم،القومنسقي،غ!!صاللهرسولمعنغزو

والجس،بألنظريتعلقفيمابقدرهاوتقدر،الضرورةعندالأجانبمداواةيجوز:"الفتح"فيالحافظوقال

غيريطهامنيوجدولمامراةمرضتفبإن:"الشرعيةالاداب"كتابفيمفلحابنوقال،ذللثوغيرباليد

اينقال.الرجلمعالرجلوكذا،الفرجينحتى،منهانظرهالىالحاجةتدعومانظرمنهالهجاز،رجل

قاق.فرجيهحتىمنهنظرهاإلىالحاجةتدعومانظرفلهان،امراةسوىيطبهمنيوجدلموإن:حمدان

تنعاينخ!رأنوالرجلللمراةيجوزوكذلك،الحاجةعندالعورةإلىالمرأةمنينظرأنلطبيبيجوز:القاضي

انتهى.،الضرورةعندالرجلعورة

وكانت،اللهذكرعلىمشتملةكانتإذاوالأدعيةبالرقىالعلاجيشرع:)3(والأدعيةبالرقىالعلاج

مالك،بنعوففعن،الشركمنشىءفيهيكونانيؤمنلايفهملامالأنالمفهومالعرليباللفظ

رقاكم،عليئ"اعرضوا:فقالذلك؟فيترىكيف،اللهرسوليا:فقلنا،الجاهليةفينرقىكنا:قال

.وقال)3886([داودوابو22(.).]مسلم.داودوابو،مسلمرواه.شرك"فيهيكنلممابالرقىبأسلا

الله،ذكر.منتعرفوبما،اللهبكتابترقىأنبأسلا:فقالالرقيةعنالشافعيسألت:الرلع

الله.وبذكراللهكتابمنيعرفبمارقواإذا،نعم:قالا!حلمين؟الكتاباهلايرقى:قلت

طبيئا.)1(يجعل

ية.بالهداهرالمان:(الخريت2)

للمريض.بهايدعىالتيالادعيةوهي:مديةجمع،مدىمثل،رقيةجمع:)3(الرقى
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ذلك:فيالواردةالأدعيةبعض

اليمنىبيدهيمسح،أهلهبعضيعوذكانوو!حمهالنبيأن:عائشةعنومسلمالبخاريروى-أ

يغادرلاشفاء،شفاؤكإلاشفاءلا،الشافيوأنتاشف)1(البأسأذهبالناسرب،اللهم:ويقول

.2([191)ومسلم(ه)743]البخاري.سقما"

فقال.جسدهفييجدهوجعالمجي!الفهرسولإلىشكاأنهالعاصأبيبنعثمانعنمسلموروى-2

اللهبعزةأعوذ:مراتسبعوقل،القهباسم:وقلجسدكمنيألمالذيعلىيدك"ضع!:اللهرسول

أهليبهآمرأزلفلم،بيكانمااللهفأذهبمراراذلكففعلت:قال.وأحاذر"أجدماشرمنوقدرته

.2([71)4/وأحمد2(.8.)والترمذي938(1)داودوأبو2(2.)2]مسلم.وغيرهم

يدكفضعاشتكيتإذا،محمديا:البنانيثابتليقال:قالسالمبنمحمدعنالترمذيورو!-3

أعد3،يدكارفعثم،هذاوجعيمنأجدماشرمنالفهبعزةأعوذانبسم":قلثم،تشتكيحيث

.3([ه)82]اترمذي.بذلكحدثه،5ل!ءاللهرسولأن:حدثنيمالكبنأنسظز،"وترءذلك

سبععندهفقال،أجلهيحضرلممريضاعاد:"منقالجميو،النبي:أنعباسابنوعن-4

داودأبورواه."المرضذلكمنالئهعافاهإلا.يشفيكأنالعطمالعرلقربالعطماللهأسأل:مراب

(02)83والترمذي31(.)6داود]أبو.البخاريشرطعلىصحيح:الحاكموقال.حسن:وقالوالترمذي

.2([31/و)34(1/34)والحاكم2()789حبانوابن(4.1)3والليلةاليومعملفيوالنسائي

بكلماتأعيذكما":والحسينالحسنيعوذ،ظ!!صالنبيكان:قالعباسابنعنالبخاريوروى-5

بهمايعوذكان)3(أباكماإن":ويقول.")3(لامةعيركلومن،وهاميماشيطالبكلمنالتامةالله

.337([1)]البخاري.!وإسحاقإسماعيل

اشف"اللهم:ققالمرضهفيعاده،صولشصاللهرسولأن:وقاصابيبنسعدعنمسلموروى-6

.1([1681،71/)وأحمد)8(1()628]مسلم."سعدااسفاللهم،سعدااشفاللهم،سعدا

التمائم:عن،!،مجيحراللهرسولنهى

فلاودعةعلقومن،لهاطهأتمفلاتميمةعلق))من:قال؟!،انرسولأن:عامربنعقبةفعن-أ

روالحاكم)9175(يعلىوأبو1(45/)4]أحمد.ايإسنادصحيح:وقال،والحاكمأحمدرواه.له"اللهأودع

زعمهم،فيالعينبهايمنعونأولادهمعلىيعلقونهاالعربكانالتيالخرزةهي:والتميمة.417([)4/

التعليق.منقصدهلما،التمامبعدمتميمةعلقمنعلىجمماصاللهرسولودعا،عنهونهىالإسلامفأبطله

.لدةا:سلبأا(11

.بسوءتصيبالتي:واللامة،كالبق،الحيوانمنيدبماعلىتطلقوقد،هرامعلىتجمع،قاتلسمذاتكل:الهامة2(/

.لسلام1عليهإبراهيميقصد31(

328



لقد:قالثم،فقطعهفجذبه،معقودشىخعنقهاوفي،امراتهعلىدخلأنهل!مسعودابنوعن-2

كل!سيم،اللهريولسمعت:قالثم،سلطانابهينزللمماباللهيشركواانأغنياءاللهعبدالأصبح

التولة؟فما،عرفناهاقدوالرقىالتمائمهذهاللهعبدأبايا:قالوا.شرك"والتولةوالتمائمالرقى"إن:يقول

(0906)حبان]ابن.وصححاهحبانوابنالحاكمرواه.أزواجهن)1(إلىيتحببنالنساءيصنعهشىء.قال

.4([81-714/)4،الحاكم

،صفر)2(مبن:قالاراهحلقةرجلعضدعلىأبصر،!جيهاللهرسولأنحصينبنعمرانوعن-3

مثلوفبإنك،عنكانبذها،وهناإلاتزيدلاإنها"اما:قال،الواهنةمن:قالهذه"؟ما"ويحك:فقال

(6)850حبانوابن)3531(ماجهوابن445()4/]أحمد.أحمدرواه.أبذا"أفلحتما،عليكوهي

.2([4/61)والحاكم

منحلقةالرجلعلقوقدالعضدفييأخذمرض:وقيل،كلهااليدوفيالمنكبفيياخذعرق:والواهنة

التمائم.منوعدها،عنهالمخييهالرسولفنهاه،الألممنتعصمهأنهامتهظنا؟نحاس

الا:طت،!رةوبهحكيمبناللهعبدعلىدخلت:قالحمزةبنعيسىعنداودأبووروى-4

)3938(داود]ابو."إليهوكلشيئاعلق"من:عط!لمجهاللهرسولقال،ذلكمنبالئةنعوذ:فقال؟تميمةتعلق

.2([2.7)والترمذي

اللهعبدجدهعنأبيهعنشعيببنعمروروىةوالسنةالكتابديالواودةالأدعيةتعلي!يجوؤهل

منالتامةاللهبكلماتأعوذ:فليقلالنومفيأحدكمفزع"إذا:قالخمييهالنبيأنالعاصبنعمروابن

عمرليبناللهعبدوكان."تضرهلنفإنهايحضرونوأنالشيانطينهمزاتومن،عبادهوشروعقابهغضبه

والنسائيداودأبورواه*عنقهفيعلقهاثمصل!فيكتبهايعقللمومن،بنيهمنعقلمنيعلمهن

)3528(والترمذي)3938(داود]ابو.الإسنادصحيح:وقالوالحاكم،غريبحسن:وقال،والترمذي

الشافعيةوأكثرومالكعائشةذهبتهذاوإلى.181([)2/واحمد)765(والليلةاليومعملفيوالنسائى

عنوروايةالشافعيةوبعضوالاحنافوحذيفةمسعودوابنعباسابنوذهب.أحمدعنورواية

السابقةهالأحاديثفيالعامالنهيمنتقدملماذلكمنشىءتعليقيجوزلاأنهإلى:أحمد

بينالسكنمنمنعهيجوز،معديةبأمرافيمبتلئكانومن:الأصحاءبينالس!كنمنالمريضمنع

)5771(]البخانري.مصح"علىممرضيوردن"لا:قالظ!لمجهالنبيفإن،الأصحانءيجاورولاالاصحاء

علىيوردهاأنالمراضالإبلصاجمافنهى.434([،6.4)2/واحمد354(1)ماجهوابن2221()ومسلم

وابو1(0)2222(0)ومسلم)7057(]البخانري."طيرةولاعدوى"لا.قولهمعالصحاحالإبلجماط

دخولفيلهياذنولم،بالبيعةإليهأرسل،ليبايعهمجذومرجلقدملماأنهرويوكذللث.193([)1داود

المدينة.

.الن!اءقلوبإلىالرجالأو،الرجالقلوبإلىا!نساءابهيتحببشىءفيهقرطاساوالسحرمنفيهيقرأخيطهي:قيل)1(

.نحانس:صفر)2(
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منالخروجعنص!!طاللهرسولنهى:بهافهوأرفيالدخولأوالطاعونمنالخروجعنالنهي

فيالمرضحصريمكنوحتى،للبلاءالتعرضفيذلكفيلما،فيهاالدخولأوعونالطبهاوقعالتيالأرض

حسن:وقالالترمذيروى،الصحيبالحجرعنهيعبرماوهوالوباء،لانتشارومنعامحدد؟،دائرة

منطائفيماعلىأرسلعذاباورجنر"بقية:فقالالطاعونذكرصطيهالنبيأن:زيدبنأسامةعن،صحيح

.عليها"تهبطوافلابهاولستمبارضوقعوإذا،منهاتخرجوافلابهاوانتمبأرضوقعفإذا،إسرائيلبني

بنعمرأن:عباسابنعنالبخاريوروى.22([)18مملم)5728(البخاري::بمعناه(01)65]الترمذي

نأفاخبروهواصحابهالجراحبنعبيدةأبو،الأجنادأمراءلقيهبسريخكانإذاحتىالشامإلىخرجالخطاب

فاستشارهم،فدعاهم،الأولينالمهاجرينليادع:عمرفقال:عباسابنقال،الشامبأرضوقعقدالوباء

وقال،عنهنرجعاننرىولالأمرخرجناقد:بعضهمفقالقاختلفوا،بالشاموقعقدالوباءأنوأخبرهم

ارتفعوا:فقال،الوباءهذاعلىتقدمهماننرىولا،صطحراللهرسولواصحابالناسبقيةمعك:بعضهم

،بالناسترجعأننرى:فقالوا،رجلانعليهمنهميختلففلمفدعوتهم،الأنصارليادع:قالثم،عني

عبيدةابوقال.عليهفاصبحوا،ظهرعلىمصبخإني:الناسفيعمرفنادى،الوباءهذاعلىتقدمهمولا

الله،قدرإلىاللهقدرمننفرنعم،عبيدةأباياقالهاغيركلو:عمرفقال؟اللهقدرمنافرازا:الجراحابن

الخصبةرعثتإنأليس،جدبةوالاخرى،خصبةإحداهما:عدوتانلهوادثاهبطتطإبللككانلوأرأيت

فيمتغيثاوكان،عوتبنالرحمنعبدفجاء:قال؟اللهبقدررعيتهاالجدبةرعيتوإن،انبقدررعيتها

أرضفيولس!شم"إذا:!ول،صول!اللهرسولسمعت.علماهذافيعنديإن:فقال،حاجاتهبعض

.انصرتثمعمراللهفحمد:قال.منه"فراراتخرجوافلابهاوأنتمبأرضوقعوإذا،عليهاتقدموافلا

.572([)9]البخاري

بالعمللهوالاستعدادالموتتذكرفيالشارعرغب:بالعمللهوالاستعدادالموتذكراستحباب

عاشر،صطلىقيالنبيأتيت:قال-عنهماالقهرضي-عمرابنفعن،الخيردلائلمنذلل!وعد،الصالح

ذكزااكثرهم":قال؟الناسوأحزمالناسأكيسمناللهنبييا:فقال،الأنصارمنرجلفقام،عشرة

ماجه]ابن."الاخرةوكرامةالدنيابشرتذهبوا.الأكياسأولئك،للموتاستعداداواكثرهم،للموت

للطرانيوعزاه03(19/)0الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره1(550و.)3997الشعبفيوالبيهقي)9425(

لاشنادالطرانيرواهما."اللذاتهاذم)1(ذكرمن"أكثروا:عولءانرسولقال:قالوعنه.الصغير!في

رسولعنل!بهعباسابنوعن.3([1/90.)المجمعفيالهيثميوذكره)5776(الاوسطفي]الطرانيحسن

"إذا:قال[12ه:الانعام].للآيتنر<صمذرايشرحيقديهأناللهيرد!ش!ش:تعالىقودفي،ص!لمحهءا!ق

،الخلوددارإلى"الإنابة:قالبها؟يعرتعلامةمنلذلكهل:قالوا."وانشرحانفسحالقلبالنوردخل

ومتصلةمرسلةطرقولهجرهـ،ابنرواه."الموتلقاءقبلللموتوالاستعداد،الغروردارعنوالتنحي

..مسعود[ابنعن(1001/)2الانعاممن(1)25للايةتفسيرهفيالطريجريرابن]ذكره.بعضابعضهايشد

.الموتبهوالمراد،قاطع:هاذم)1(
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محنةأومرضاولفقربهيدعوأو،لفقره،بهيدعوأوالموتيتمنىأنللمرءيكره:الموتتمنيكراهة

فبإن،بهنزللضرالموتأحدكميتمنين"لا:قالع!لمجشالنبيأن:أنسعنالجماعةرواهلما،ذلكنحوأو

.لي"خيراالوفاةكانتإذاوتوفني،ليخيراالحياةكانتماأحينياللهم:فليقلللموتمتمنئابدلاكان

عنالنهيوحكمة.3([14)ئيوالنسان9(17)والترمذي3(01)8داودوابو2(068)ومسلم5(167)]البخاري

الموتفتمنىيشتكيوهو،العباسعلىدخلمج!لمجهالنبيأنالفضلأمحديثمنجاءماالموتتمني

طث،خيرإحساظثإلىإحساناتزددمحسناكنتإن،الموتتتمنىلا،اللهرسولعمياعباس"يا:فقال

صحيح:وقالوالحاكمأحمدرواه.((الموتتتمنفلا.لكخير)1(تشتعتبتؤخزفبإنمسيئاكنتوإن

.933([11)والحاكم7(0)76يعلىوابو2(01120)المجمعفيوالهيثمي933()16]أحمد.مسلمشرطعلى

فيقولهص!وليماللهرسولعنحفظفمما؟كراهةدونالموتتمنيلهيجوزفبإنهدينهفييفتنأنخاففبإن

وإذا،وترحمنيليتغفروان،المساكينوحب،المنكراتوترك،الخيراتفعلاسألكإني"ا!ما:دعائه

إلىيقربعملوحب،يحبكمنوحب،حبل!وأسألك،مفتونغيرفتوقنيقوميفيفتنةاردت

دعا،أنهد!بهعمرعن((الموطا"ففي.323([)ه]الترمذي.صحيححسن:وقالالترمذيرواه.حبك"

."مفرطولامضيعغيرإليكفاقبضني،رعيتيوانتشرت،قوتيوضعفت،سنيكبرت"اللهم:فقال

العمل:حسنمعالعمرطولفف!ل

طال"من:قالخير؟الناسأياللهرسوليا:قالرجلاأنأبيهعنبكرةأيبناوحمنعبدعن-ا

والترمذياحمدرواه."عملهوساءعمرهطالمن":قالشر؟الناسفاي:قال،"عملهوحسنعمره

.([104،34ه)واحمد2(033)]الترمذي.صحيححسن:وقال

.ا"رسولياقالوا:!ممدججركم"؟انبئكم:"ألاقالوء!اله،النبي،انهريرةايوعن-2

235)13]احمدءصحيحبسندوغيرهاحمدرواه.أعمالأ((واحسنكم،أعمارااطولكم"خياركم:قال

.933([11)والحاكم1(719)والبزار6(2)9الزهدفيوالبيهقي2(89وا448)14حبانوابن4(30و

انسعنحبانوابنوالحاكموالترمذياحمدروى:الحضامحسنعلىدليلالموتدضلالصالحالعمل

صالحلعمل"يوفقه:قال؟يستعملهكيف:قيل."استعملهخيرابعبداللهاراد))إذا:قالع!!كا،النبيان

.3([4.)14والحاممم3(14)حبانوابن(601)13وأحمد2(41)2]الترمذي."عليهيقبضهثمالموتقبل

مسلمرواهلما،بربهظنهويحسناللهرحمةسعةالمريضيذكرأنينبغي:بالئةالظنحسناستحباب

الظنيحسنوهوإلااحدكميموتنلا":)2(بثلاثموتهقبليقولصط!لمجهاللهرسولسمعت:قالجابرعن

.33([.و392)13واحمد)636(حبانوابن4(1)67ماجهوابن31(1)3داودوأبو2()877]مسلم."بالله

اللهإلىالأحوالاحبهيحالةعلىتعالىاللهليلقىالعفووتاميلالرجاءتغليباستحبابالحديثوفي

.العتابإزالةطلب:والاستعتاب.منهاوالاستغفارالإساءةعنبالإقلاعاللهتسترضي:تستعب1()

.ليالبثلاثاي)2(
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وفيوالرجاء،العفويحب،ال!هـيموالجواد،الرحيموالجوادالرحيما،الرحمنهوإذ--سبحانه

جيدبسنداضرمذيواماجهابنوروى.)2878([]مسلم."عليهماتماعلىأحدكل"يبعث:الحديث

وأخافاللهأرجو:قال؟"تجدككيف":فقال،الموتفيوهوشابعلىدخل-!ءالنبيأنأنسعن

مماوأمنهيرجوهمااللهأعطاهإلاالموطنهذامثلفيلمجد!ظبفي!ان"لا!لىء:ؤ!ال.!نوبي

.([1624)ماجهوابن)839(]الترمذي."يخاف

الميتعندحضرلمنوالذكرالدعاءاستحباب

المحه.فيذكرواالموتعلىأشرفمنالصالحونيحضرأنيستحب

المريض،حضرتم"إذابئ!:المحهرسولقال:قالتسلمةأمعنالسننواصحابومسلمأحمدروى-ا

صطا!،النبيأتيت،سلمةأبوماتفلما:قالت."تقولونماعلىيؤمنونالملائكةفإن،خيزافقولواالميتأو

."حسنةعقبىمنهوأعقبني،ولهلياغفراللهم:"قولي:قال،ماتقدسلمةأباإن،اللهرسوليا:فقلت

)779(والترمذي31(1)هداودوأبو)919(]مسلم.!!م!("محمدامنهخيرهومناللهفأعقبني:فقلت

.3([.192،6/)6وأحمد(441)7ماجهوابند(-4/4)اضسائيوا

ثم،فاغمضهبصرهشقوقدسلمةأليصءعلىاطهرسولدخل:قالتعنهامسلمصحيحوفي-2

فبإن،بخيرإلاأنفس!صمعلىتدعوا"لا:فقالأهلهمنناسفضج.البصر"تبعهقبضإذاالروح"إن:قال

فيوأخلفه،المهدتفيدرجتهوارفعسلمةلالياغفر"اللهم:قالثم،"تقولونماعلىيؤمنونالملائكة

ماجهوابن29().]مسلم.فيه"لهونور،قبرهلهوأفسح.العالمينربياولهلناواغفر)1(.الغابرينعقبه

.792([)6/وأحمد1(4د)4

!ن!الاحتضار

الاتية:السقمراعاةالاحتفارعنديسن

نأ:ل!نهالخدريسعيدأبيعنوالترمذيداودوأبومسلمارواهلما:"اللهإلاإله"لاالمحتضرتلقين-ا

والترمذي31()17داودوأبو)169(أمسلم.((اللهإلاإلهلا)2(:موتاكم"لقنوا:قالعىا!لهرسول

جبلبنمعاذعن،([ه../1)والحاكم31(1)6داود]أبوالحاكموصححه،داودأبووروى.)769([

فييكونإنماوالتلقين."الجنةدخلاللهإلاإلهلاكلامهآخركان"من:صىاللهرسولقال:قال!يهنه

فيالشهادةيرددالكلامعنوالعاجز،تلقينهيمكنلااللبشاردفإن،الكلامعلىالقادرالعقلالحاضر

يضجر،أنخشية،اللهإلاإلهلاقل:لهيقولولا،ذلكفيعليهيلحلاأنوينبغي:العلماءقال،نفسه

مرةبالشهادةاتىوإذا.فيقولهالهليفطن،لهمعرضايشمعهبحيثيقولهاولكن؟لائتيغيربكلامفيتكلم

.الناسمنالباقينفيكونهمحالذريتهمنيعقبهمنإصلاحفيلهخليفةكنأي،الناقين:الغابرين1()

.الإسلامعليهمفيفرضغيرهمأما،المسلمينمنالرتسياقفيهمالدي!المحتضرينأي)2(
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علىالعلماءوجمهور.كلامهآخرليكونبهلهالتعريضفيعاداخربكلامبعدهايتكلملمماالتلقينيعاودلا

لانالشهادتينيلقنأنهالجماعةويرى،الحديثلظاهر"اللهإلاإله"لالفظعلىتلقينهفييقتصرالمحتضران

عليهما.يتوقفوهوالتوحيدتذكرالمقصود

نا:قتادةأليعنوحهوالحاكمالبيهقيرواهلما:الأيمنشقهعلىمضطجعاالقبلةإلىتوجيهه-2

لماللقبلةيوجهوأن،لكمالهبثلثوأوصى،توفي:فقالوا،معروربنالبراءعنسألالمدينةقدملماصللى-طالنبي

عليهفصئىذهبثم."ولدهعلىمالهثلثرددتوقد،القطرة))أصاب:صط!ل!هلمجهالنبيفقال.احتضر

قال.384([)13والبيهقي353(11)]الحاكم.")1(فعلتوقدجنتكوأدخلهوارحمهلهاغفراللهم":وقال

موتهاحمندصطدلمجهالنبيبنتقاطمةأناحمدوروى.غيرهالقبلةإلىالمحتضرتوجيهفياعلمولا:الحاكم

عليها،ينامانالنائمصط!لهلمجهالرسولأمرالتيالصقةوهذه.46([1)16]احمد.يمينهاتوسدتثمالقبلةاستقبلت

القبلةإلىوقدماهقفاهعلىيستلقيالمحتضران:الشافعيعنروايةوفي.قبرهفيالميتعليهايكونوالتي

أولى.الجمهورإليهذهبالذيوالأول.إليهاوجههليصيرقليلاراسهوترفع

معقلعن،وصححاهحبانوابنوالحاكموالنسائيداودوأبوأحمدرواهلما:يسسورةقراءة-3

()1448ماجهوابن)3121(داود]ابو.)2("القرآنقلب"يس:قالع!-صاللهرسولأنل!بهيسارابن

قال.([ه6د1/)والحاكم3(هه)!حبانوابن27(26،/)هواحمد1(ه)74والليلةاليومعملفيوالنسانئى

"مسنده"فيأحمدرواهماالمعنىهذاويؤيد،عليهيقرأالميتانلا،المنيةحضرتهمنبهاراد:حبانابن

صاحبواسنده،بهاعنهخففالموتعنديسقرئتإذا:يقولون)3(المشيخةكان:قالصفوانعن

جمطعندهفتقرايموتميتمن"ما:ظ!جراللهرسولقال:قالاذرواليالدرداءأبيإلى((الفردوسامسند

.6([ه)99الفردوسمسندفيالدلمجي]ذصه."عليهاللههؤنإلا

بصرهشقوقد،سلمةايعلىدخلصولطالنبيان:مسلمرواهلما:ماتإذاعينيهتغميص4-

[.تخريجه]سبق.البصر"تبعهقبضإذاالروح"إن:قالثمفأغمضه

اللهرضى-عائشةفعن:الأعينعقالمتغيرةلصورتهستراالانكشافعقلهصيانةتسجيته55

ومسلم)5814(]البخاري.ومسلمالبخاريرواه.)4(حئرةببردسجيتوفيحينعطد-صالنبيان:-عنها

وهومظعونبنعثماناللهرسولقئلفقد،إجماعاالميتتقبيلويجوزء153([)16وأحمد)429(

بعدغ!لمجهاللهرسولعلىبكرأبووأكب.43([)6/وأحمد14(ه)6ماجهوابن)989(]الترمذي.ميت

صفياه.يانبياهيا:وقالعينيهبينفقبلهموته

لماعليهوالصلاة،يتغيرانمخافةودفنهبغسلهوليهفيسرع:موته)5(تحققمتىبتجهيزهالمبادرة-6

.الدعاءاستجبتاي:فعلت1()

الاسنادمضطربحديثهذا:قالانهالدارقطيعنونقل.الرواةبعضوجهالةوالوقفبالاضطرابالقطانابنالحديثهذااعل)2(

يصح.ولاالمتنمجهول

.اعلامفيهثوب:حبرة.غطي:سجي)4(.ثيخجمع)3(

عليه.يغمىانتوقعمنسيماولا،المعرفةفيلهمالمساوينالعارفبننمنوغيرهمالاطباءبواسطةالموتعقيقمنلابد()ه
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،يعودهص!المجهالنبيفأتاهمرضالبراءبنطلحةأنوحوحبهنالحصينعن،عنهوستداودأبورواه

نأمسلملجيفةينبغيلافإنه،وعجلوابه)1(فادنوني،الموتفيهحدثقدإلاطلحةأرىلا"إني:فقال

يخشلمماينتظرفإنه،الوليإلاأحدقدومبهينتظرولا.31([ه)9داود]ابو."أهلهظهريبينتحبس

الصلاة:تؤخرهالاثلاثعلي"يا:لهقالط!ءالنبيأن:ل!بهعليعنوالترمذيأحمدروى،التغيرعليه

.1([.ه1/)وأحمد(171)]الترمذي.كفما"وجدتإذاوالأيم)2(،حضرتإذاوالجنازة،أتتإذا

ص!ورقيالنبيأنهر-رةأبيعن،وحسنه،والترمذيماجهوابناحمدرواهلما:دينهقضاء-7

وأحمد)2413(ماجهوابن1(97.و1)78.]الترمذي.عنه"يقضىحتىبدينهمعلقةالمومن"نقس:قال

ماتفيمنوهذا،الجنةعنمحبومةأو،بهلاكولابنجاةلهايحكملاموقوفامرهاأي.ه([8.)2/

يقضيتعالىاللهأنثبتفقد،القضاءعلىعازماوماتلهماللامناما.دينهمنهيقضيمالاوترك

أبيحديثمنالبخاريفعند،ورثتهمالهمنيقضولمللقضاءمحباوكانمالولهماتمنومثله،عنه

أتلفهإتلافهايريداخذهاومن،عنهاللهادىاداءهايريدالناسأموالأخذ"من:قالكل!لمجهالنبيان:هريرة

بصاحب)ايدعى:قالجمدالنبيعنوالطرانيوالبزارنعيموابوأحمدوروى.)2387([]البخاري."الله

ضيعتوفيم،الدينهذاأخذتفيمآدمابن"يا:فيقول!اللهيديلننيوقفحتىالقيامةيومالدين

إماعلياتىولكن،اضيعولماشربولمآكلفلمأخذتهإنيتعلمإنلثرثيا:فيقول؟الناسحقوق

بشىءالله.فيدعوعنكقضىمناحقوأنا.عبديصدق:اللهفيقول،وضيعةوإما،سرقوإماحرق

891([.1/]أحمد."رحمتهبقضلالجنةفيدخل،.سيئاتهعلىحسناتهفترجح،ميزانهكفةفيفيضعه

علىصلىالأموالوكثرت،البلادعليهاللهفتحفلما،المديونعنالصلاةعنيمتنعجموالنبيكانوقد

فماتفمن،أنفسهممنبالمومنينأولىانا)ا:البخاريحديثفيوقال،عنهوقضىمديوناماتمن

يدلماهذاوفي.)6731([]البخاري."فلورثتهمالأتركومن،قضاؤهفعلينا،وقاءيتركولم،دينوعليه

"أحدالغارمينسهممنويؤخذ،المسلمينمالييتمنعنهيقضىأناستحقمديناماتمنأنعلى

.بالموتيسقطلاحقهوان"الزكاةمصارف

احدموتعنداللهويدعوالمومنيسترجعأنيستحب:الموتعند)3(والاسترجاعالدعاءاستحباب

بالاتي:أقاربه

عبدمن"ما:يقولكل!ءاللهرسولسمعت:قالتعنهااللهرضيسلمةامعنومسلماحمدروى-ا

اللهآجرهإلا.منهاخيراليواخلفمصيبتيفياؤجرنياللهمراجعونإليهوإناللهإنا:فيقولمصيبةيصيبه

!ط!!حو،اللهرسولأمرنيكماقلتسلمةأبوتوفيفلما:قالت.منها[(خيزالهواخلف،مصيبتهفيتعالى

.88([)6/واحمد)4()189(]مسلماللهرسولمنهخيزالياللهفأخلف

اللهقالالعبدولدمات"إذا:قالط!ءاللهرسولانل!نهالأشعريموسىأليعنالترمذيوفي-2

في.علمرأ:نونيذآ(1)

.!راجعونإليهلىاناللهأإنا:قولالاشرجاع)3(
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:نعم،فيقولون؟فؤادهثمرة:قبضتمفيقول.:نعمفيقولون؟عبديولد:قبضتململائكتهتعالى

وسموهالجعةفيبيئالعبديابنوا:تعالىاللهفيقول.واسترجعحمدك:فيقولون؟عبديقالفماذا:فيقول

.41([ه)14وأحمد1(120)]الترمذي.حسنحديث:قال.الحمد"بيت

عنديالمؤمنلعبديما:تعالىالله"يقول:قالجم!واللهرسولان:هريرةأليعنالبخاريوفي-3

.6([42)4]البخاري."الجنةإلااحتسبهثمالدنيااهلمنصفيهقبضتإذاجزاء

!أولبكرجعونءافيوانجاللهانافالوأمصيبةأصبرشهماذآالذين":تعالىاللهقولفيعباسابنوعن-4

المؤمنأن:وجلعزاللهاخبر:قال[البقرةسورة!!المهتدونهمواؤلتكورخمةربهئممنصلؤتعيتهغ

الله؟منالصلاة:الخيرمنخصالثلاثلهكتب؟المصيبةعندواسترجعورجعاللهلأمرسلمإذا

.الهدىسبيلوتحقيق؟والرحمة

بموته:واصحابهقرابتهإعلاماستحباب

فيالمشاركةأجرلهمليكونبموتهالصلاحواهلواصدقائهوقرابتهالميتأهلإعلامالعلماءاستحب

فيه،ماتالذياليومفيالنجاشيللناسنعى)1(!عالنبيانهريرةأديعنالجماعةرواهلما،تجهيزه

داودوابو)519(ومسلم)1245(]البخاري.اربعاعليهوكبر،اصحابهفصف،المصلىإلىبهموخرج

.3([ه7)13سننهفيالترمذيإليهواشار281()12واحمد1()534ماجهوابن4(.)17والنسائي32(0)4

خبرهم.يأتيهمانقبل،رواحةوابن،وجعفزا،زيدانعىصشيهصالنبيان:انسعنوالبخارياحمدوروى

بموتوإخوانهقرابتهالرجليعلمبانباسلا:الترمذيقال113([.)13واحمد)1246(]البخاري

ابوابعلىالرجللموتالصياحاحبلا:قالأنهانسبنمالكعنوبلغني:البيهقيوقال،الضخص

والترمذياحمدرواهماواما.باسبهيكنلمبموتهالناسفاعلم،المساجدحلقعلىوقفولو،المساجد

رسولسمعتوافي.نعئايكونأناخاففبإني،أحدابيتؤذنوافلامتإذا:قال،حذيفةعنوحسنه

النعيعلىمحمولفبإنه.4([.16)هوأحمد1()476ماجهوابن)869(]الترمذي.النعيعنينهىك!!صالله

نعاء:يقول،القبائلإلىراكبابعثوا،شريفمنهمماتإذاعادتهموكانت،تفعلهالجاهليةكانتالذي

.وبكاءضجيجذلكويصحب،فلانبمهلكالعربهلكتايفلانا

رسولان:الصحيح،ففيوالنوحالصراخمنخلاإذا،الميتعلىالبكاءيجوزأنهعلى،العلماءاجمع

إلىوأشار."يرحمأوبهذايعذبولكن،القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلاالله"إن:قالك!.صالثه

العين"إن:وقالإبراهيمابنهلموتوبكى.2([ه11)هواحمد)249(ومسلم013()4]البخاري.لساف

()3013]البخاري.لمحزنون"إبراهيميابفراقكوإنا،ربنا-رضيماإلانقولولا،يحزنوالقلب،تدمع

الشخص.بموتإخبار:النعى)1(
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لمأوأتبكي؟اللهرسوليا:عبادةبنسعدلهفقال؟زينبابنتهبنتأميمةلموتوبكى.)2315((ومسدم

]البخاري.الرحماء"عبادهمناللهيرحموإنما،عبادهقلوبفياللهجعلهارحمةهي"إنما:فقال،زينبتنه

فإن،نوحغيرمنالبكاءفيرخص:قالزيدبناط!عبدعنالطرانيوروى.)239([ومسلها)1284(

عمرطعنلما:قالعمرابنفعن.وتعذل!هالميتألمأسبابمنذلككان،ونياحةبصوتالبكاءكان

ببكاءليعذبالميت"إن:قال!اللهرسولأنعلمت!اأما:قالأفاقفلما،عليهفصيح،عليهأغمي

جعلعمرأصيبلما:قالموسىأليوعن.47(()1/وأحمد)279(ومسلم)0912(]البخاري."الحي

ليعذبالميت"إن:قال!تحهالفهرسولأنعلمتأماصهبيا:عمرلهفقال،أخاهوا:يقولصهيب

نيحبمايعذبفإنهعليهنيح"من:يقولفي!القهرسولسمعت:قالشعبةبنالمغيرةوعن."الحيببكاء

ومسلم.البخاريالاحاديثهذهروى.252(()4/وأحمد)339(ومسلم)1261(]البخاري."عليه

وليس،عليهأعمالهموتعرض،بكاءهميسمعفإنه،عليهأهلنوحويسوءهيتألمالميتأن،الحديثومعنى

جريرابنروىفقد.أخرىوزروازرةتزرلافإنه،عليهأهلهبكاءبسببويعاقبيعذبأنهالحديثمعنى

يعرارأواوإذا،ولفرحواخيزارأوافإن،موتاكممنأقربائكمعلىتعرضأعمالكمإن:قالهريرةأليعن

أقاربكمعلىتعرضأعمالكم"إن:قالبجمهاللهرسولأنأنسعنوالترمذيأحمدوروى.ممرهوا

حتىتمتهملااللهم:قالواذلكغيركانوإن،بهاستبشرواخيزاكانفإذا،الامواتمنوعشائركم

رواحة،بناللهعبدعلىأغمي:قالبشيربنالنعمانوعن.16([ه)3/]أحمد.هديتنا"كماتهديهم

قيلإلاشيئاقلتما:أفاقحينفقال...عليهتعدد،واكذاواكذا،واجبلاه:تبكيعمرةأختهفجعلت

.((6824و24)67]البخاري.البخاريرواه.كذلكاآنت:لي

النيا!حة

أبيفعن،بتحريمهامصرحةالأحاديثجاءتوقد،بالبكاءالصوترفعوهو،النوحمنةمأخوالنياحة

في:الفخريتركونهنلا،الجاهليةأمرمنامتيفي:"أربعقالصحمالنبي:انالأشعريمالك

قبلتتبلمإذا))النائحة:وقال.والنياحة"،بالنجوموالاستسقاء،الانسابفيوالطعن،الاحساب)1(

)349(]مسلم.ومسلم،أحمدرواه.جرب")2(منودرع،قطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقامموتها

ومسلم.،البخاريرواه.ننوحألاص*ج!اللهرسولعليناأخذ:قالت،عطةأموعن.334([)ه/واحمد

عندمزمار:والاخرةالدنيافيملعونان"صوتان:قالعماصصاللهرسولأن،ثقاترواتهبسندالبزاروروى

أنه،موسىأليعن،"الصحيحين"وفي.)369((ومسلم13(.)6اجخاري]ا.((مصيبةعندورنة،نعمة

المؤثرةألهااعتقاد:بالنجومالامشقاء.أييهلعيرالمرءاشجلنبة:الانسابفيوالطعن،الآلاءبمناقبالتعاظم:الاحسابفيالفخر1()

المطر.نزولفي

اثداغميصيناهذينبسبببالنارالنالحةعذابفيكون،النارشعلةيقوي:والقفران.الجلدتقرح:والجرب.القميص:السربال)2(

.عذاب
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والحالقة،،الصالقةمنبرىءعولصاللهرسولإن،كيهاللهرسولمنهبرئممنبريء"أنا:قال

أخذ:قال،أنسعن،أحمدوروى.793([/)4وأحمد(1.)4ومسلم1(2)69]البخاري1(.)"والشاقة

الجاهلية،فيأسعدننانساءإن،اط!رسوليا:فقلن،ينحنألابايعهنحينالنس!علىصط!لمحهخ!النبي

.1([79)3/]أحمد."الإسلامفيإسعاد)2("لابر%؟الإسلامفيافنسعدهن

كاالميتعلىالإحداد

فوقعليهتحدأنعليهاويحرم،زوجهايمنعهالمما،أيامثلاثةالميتقر!يهاعلى)3(تحدأنللمرأةيجوز

رواهلما،وعشرأشهرأربعةوهي،العدةمدةعليهتحدأنعليهافيجب،زوجهاالميتكانإذاإلا،ذلك

علىإلا،ثلالبفوقميتعلىامرأةتحد"لا:قالظ!!صال!نبيان،!ةأمعن،الترمذىإلاالجماعة

ولا،تكتحلولاعصب)4(ثوبإلا،مصبوغاثوئاتلبسولا،وعشرااشهيرأربعةعليهتحدفإنها،زوج

]البخاري(.)"اظفارأوقشصامننئذةتمس،طهرتإذاإلاتمتشطولا،تختضبولا،طيباتمس

؟والإحداد.2([ة)87ماجهوابن2(.3)6/والنسائي2(03)2داودوأبو)389(ومسلم5(43)3و53(24)

الزوجةعلىوجبوإنما،والخضاب،والطيب،والحرير،والكحل،الحليمن،المرأةبهتتزينماترك

لحقه.ومراعاة،للزوجالوفاءأجلمنالعدةمدةذلك

لال"اصنعوا:مج!!اطهرسولقال:قالجعقر،بناللهعبدعن:الميتلأهلالطعامصنعاستحباب

صحيححسن:وقال،والترمذي،ماجهوابن،داودأبورواه."يشغلهمأمرأتاهمقدفإنه،طعاماجعفر

العمل؟هذاالفارعواستج!ء2([.1/ه)وأحمد1(061)ماجهوابن)899(والترمذي31()32داود]أبو

فيالميتلأهليعملواأنالميتلقرابة/وأحب:الشافعيقال.والجيرانالاهلإلىوالتقرب،البرمنلأنه

لئلا،ليأكلواعليهمالإلحاحالعلماءواستحب.الخيرأهلوفعل،سنةفإنه،يشبعهمطعاماوليلتهميومهم

إعانةلأنه،ينحنكنإذاللنساءالداماتخاذيجوزلا:وقالوا.جزعلفرطأواستحياء،بتركهيضعفوا

منذلكفيلما،عليهيجتمعونللناسطعافاالميتأهلصنعكراهةعلىالأئمةواتفق.معصيةعلىلهن

نعدكنا:قال،جريرلحديث،الجاهليةأهلبصنعوتشبها،شغلهمإلىلهموشغلا،عليهماالمصيبةزيادة

العلماءبعضوذهب.2([.4)2/]أحمد.النياحةمندقنهبعدالداموصنيعة،الميتأهلإلىالاجتماع

منميتهميحضرمنجاءهمربمافإنه،جاز،إلى-ذلكالحاجةدعتفإن:قدامةابنقال.التحريمإلى

.يضيفوهأنإلايمكنهمولا،عندهمولميت،البعيدةوالأماكنالقرى

.تثتالتيأي:والثاقة.المصيبةعندرأسهاتحلقالتي:الحالقة.والنياحةبالندبصوتهاترفيالتي:الصالقة)1(

.وضربنصربابمن:تحد)3(.النياحةفيالمساعدة:الإسعا؟)2(

يمانية.برود:عصب)4(

إزالةعندالحيضمنالغسلعندالطبوضعلهايجوزأي.القد4:والنبذة.بهيتطبالذيالعودمننوعانظفار:ؤالاالقسط)5(

اعريهة.االرائحة
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فلم،صوليهالنبيزمنفيالكفناستعدمنباب:البخماريقال:الموتقبلوالقبرالكفنإعدادجواز

اتدرون،)1(حاشيتهافيها،منسوجةببرد؟صجهالنبيجاءتامرأةانئح!سهلعنوروي،عليهينكز

!لهلمجهالنبيفأخذها،لاكسوهافجئت،بيدينصجتها:قالت.نعم:قال.الشملة:قالوا؟2(البردةما

ما:القومقالأحسنها؟ما:اكسنيهافقال،فلانفحسنها،إزارهوإنهاإلينافخرجإليها،محتاجا

سألتهما،واللهإني:قال.يزدلاأنهوعلمتسألتهثمإليها،محتاخا:تلمجخغالنبيلبسها،أحسنت

معلقا،الحافظقال.)1277([اجخانري]ا.كفنهفكانت:سهلقال.كفنيلتكونسألتهإنما،لالبسها

الانكارانإلىليشير-ينكرفلم:بقوله،اي-بذلكالترجمة-البخاري؟أي-قيدوإنما:الترجمةعلى

عليه،ذلثينكروالم،بعذرهاخبرهمفلما،البردةطلبفيالصحاليعلىكان،الصحابةمنوقعالذي

حفربذلكيلتحقوهل،حياتهحالفىونحوه،كفنمنللميتمنهلابدماتحصيلجوازمنهفيستفاد

منجماعةحفروقد:قال.إليهالحاجةوقتقبلالشىءإعدادجوازفيه:بطالابنقال:قالثمالقبر؟

كانولو:قال،الصحابةمناحدمنيقعلمذلكبأن:المنيربنالزينوتعقبه.الموتقبلقبورهمالصالحين

راهمالان؟جوازهعدمالصحابةمناحدمنوقوعهعدممنيلزملا:العينيوقال.فيهملكثر،مستحثا

نأبأسلا:احمدقال.الأخيارالعلماءمنقومفعلهإذاسيماولا،حسناللهعندفهو،حسناالمسلمون

العزرزل!عبدبنوعمر،وعائشة،عثمانعنوروي.فيهيدفنانويوصي،قبرهموضعالرجليشتري

ذلك.فعلواانهم

المكي،الحرم"الحرمينأحدفيالموتطلبيستحب:الحرميناحدفيالموتطلباستحباب

فيشهادةارزقنياللهم:قالعمرد!نهان-عنهااللهرضي-حقصةعن،البخاريرواهلما،المدنيوالحرم

]البخاري.اللهشاءإن،اللهبهيأتيني:فقالهذا؟انى:فقلت.صطلىجهرسولكبلدقيموتيواجعل،سبيلك

يومامنابعث،الحرمينأحدفيمات"من:قالجمرجالنبيأن،جابرعن،الطرانيوروى.918([).

موسىوفيه.31([9)2/المجمعفيالهيثميوذكره81()4الصغيروفي(ه)987الاوسصأفي]الطراني."القيامة

.حبانابنووثقه،احمدضعفه،المؤملبناللهوعبد،"الثفات"قيحبانابنذكره،الرحمنعبدابن

قال-كل!!النبيأصحابمنرجل-الشلميخالدبنعبيدعن،داودأبوروى:الفجاه"3(موت

.31([1).داود]ابو.)4(اسف"أخذةالفجاة"موت:قال.عبيدعن:مرةقالثم.مجولسيمالنبيعن،مرة

كلوفي"وعائ!ثة،هرررةوأبي،ماللثبنوأنس،!ودبناللهعبدحديثمنالحديثهذارويوقد

هذاعبيدوحديث.جم!ل!ه!صالنبيعنصحيحفيهاوليس،طرقالحديثولهذا:الأزديوقال.لمقانمنها

وقدفكيف،بالراييؤخذلامثلهمإن،يؤثرلافيهوالوقف،ثقاتإسنادهرجال،داودأبوأخرجهالذي

.مرةالراويأسنده

سهل.مقرل)2(.الهدبطرفهمافياللتانناحيتاه:الثوبحاشيتا1()

بغتة.الموتأفي)3(

الصالح.والعملبالتوبةوالاستعدادالذنوبيكفرالذيالمرضثوابيفوتلانهالناسيكرههالفجأةموتكانوإنما،غضبان:اصف)4(
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ولدلهماتمناب

لملغوالم،ثلاثةلهيتوفىمسليممنالناسمن"ما:قالعولسسضالنبيعن،أنسعن،البخاريروىا-

.)3634([ومسلم1(2)48]البخاري.((إياهمرحمتهبفضلالجنةاتلهأدخلهإلا1(،)الحنث

يوما.لنااجعل:!!هللنبيقلنالنساءأند!تهالخدريسعيدابيعن،ومسلم،البخاريوروى2-

تجالتالنار((.منحجابالهاكانواالولد،منثلاثةلهاماتامرأ؟:))أيماوقال،فوعظهن

.)2633([ومسلم1(0)1]البخاري."واثنان":.قالواثنان:امرأة

الستينبينماأمتى"أعمار:قالك!جم!النبيأن،هريرةأبيعن،الترمذيروى:الأمةهذهاعمار

.)4236([ماجهوابن355(0)]انترمذي.ذللث"يجوز)3(منوأقلهم،)2(السبعينإلى

،بجنازةعليهمرك!لمجهانرسولأند!قتادةأبيعن،ومسلم،البخاريروى:راحةالمصت

"العبد:فقالمنه؟المستراحوما،المستريحما،اتفهرسوليا:فقالوا)4(."منهمستراحأو،ح"مسترلي:فقال

.والدواث"،والشجر،والملاد،)6(الدادمنه-القاالعحد،الدنما()..".

..يسريححر.و-لصبسيسريحالمؤس

.9([ه.)ومسلم651()2]البخاري

يلي:فيماذلكوتفصيل،ويدفن،عليهويصلى،ويكفن،فيغسل،الميتتجهيزيجب

الميت:غسل

جميععنسقطالبعضبهقامإذا،كفايةفرضالمسلمالميتغسلأن،العلماءجمهوررى:حكمةا-

عليه.المسلمينولمحافظة،بهك!جمراتثهرسوللامر،المكلفين

.الكفاربأيديمعركةفييقتللمالذي،المسلمالميتغسللجبيجب؟لاومن،غسلهيجبمن)2(

وأحمد،،الشافعيفذهب،المسلمالميتبعضغسلفيالفقهاءواختلف:الميتبعفىغسل)3(

وقعةفيبمكةيذاألقىطائراأنبلغنا:الشافعيوقال.عليهويصلى،ويكفن،يغسلأنهإلىحزموابن

وقال.الصحابةمنبمحضرذلكوكانعليها،وصلواقغسلوها،،بالخاتمفعرفوها،)7(الجمل

منوجدماعلىويصلى:حزمابنوقال.عظامعلىعمروصلى،رجلعلىايوبأبوصلى:احمد

علىالصلاةمنهوجدماعلىبالصلاةوينوى:قال.شهيدمنيكونانإلاويكفن،ويغسل،المسلمالميت

فلاوإلا،عليهوصليغسلنصفهمنأكثروجدإن:ومالك،حنيفةأبووقال.وروحه،جسده،جميعه

.صلاةولا،غسل

الإلم.عليهمفيكتبالتكليفصنلملغوالمأي،الإثم:الحنث)1(

يتجاوز.أي:يجوز)3(

تعبها.:الدنيانصب)5(

أصيد.بنعتاببنالرحمنعبديدكانت)7(

سنة.السبعيناي:السبعين)2(

منه.مستراحوإمامستريحإماالميتهذااي)4(

.اذاهمن6()
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جنبا،)1(كانولو،يغسللاالمعركةفيالكفرةبايديقتا!الذيالشهيد:يغسللاالشهيد)4(

فيويدفن،السنةكفنعلىزادمامنهاوينقص،منهانقصماويكمل،للكفنالصالحةثيابهفيويكفن

كلأو،جرحكلقإن؟تغسلوهم"لا:قال!حنماط!رسولأن،أحمدروى؟منهاشىءيغسلولادمائه

فيأحدشهداءبدفن-عليهوسلامهاللهصلوات-.وأمر992(()13]أحمد.مة"القيانيوممسكايفوحدم

(1462):النسانئي(01)66والترمذي(3471و521)4]البخاري.عليهمايصلولم،يغسلواولم،دمائهم

ريحأنجاءلما؟)2(بكلومهماللهيلقوالان؟والصلاةالغسلتركلعل:الشافعيقال.((1ه1)4ماجهوابن

لماالمسلمينمنبقيمنعلىالتخفيفمع،عليهمالصلاةعنلهماللهلمحاكرامواستغنوا،المسكريحدمهم

بهم.أهلهموهئم،باهلهموهمهمطلبهمرجاء،العدوعؤدةوخوف،جراحاتمنقاتلفيمنيكون

شفاعةالضلاةأنأو،حيوالشهيدالميتعلىالصلاةان،عليهمالصلاةتركفيالحكمة:وقيل

لغيرهم.يشفعونلأنهم؟عنهاغنىفيوالشهداء

فقد،الكفاربايديالمعركةفييقتدوالمالذين،القتلىاما:عاي!ويصئىيغسلونالذيعنالشهداء)5(

ماتمنط!جم!اللهرسولغسلفقد،عليهمويصفىيغسلونوهؤلاء،اضمهداءالفظعليهمالشارعأطلق

هؤلاءنذكرونحن،سهداءجميعاوهم،وعلئا،وعثمان،عمربعدهالمسلمونوغسل،حياتهفيمنهم

يلي:فيماالشهداء

)3(المطعون؟اللهسبيلفيالقتلسوى،سبع"الشهادة:قاليخيرالنبيأن،عتيكبنجابرعنأ-

شهيد،الحرقوصاحب،شهيد)6(والمبطون،شهيد()الجنبذاتوصاحب،شهيد)"(والغرق،شهيد

بسندوالنسائي،داودوأبو،أحمدرواه."شهيدة)7(بجمعتموتوالمراة،شهيدالهدمتحتيموتوالذي

.((15644)واحمد(4131)والنسائي3(111)داود]أبو.صحيح

فيمنل،ا!قرسولرا:قالوا؟"ليهمالشهيدتعدون"ما:قالمجحذالنبيأن"هريرةأليوعن2-

ل!"من:قال؟اللهرسوليا،همفمن:قالوا."لقليلإذاأمتيشهداء"إن:قال.شهيدفهو،اللهشيل

ومن،شهيدفهوالطاعونفيماتومن،شهيدفهو)8(اللهسبيلفيماتومن،شهيدفهواللهسبيلفي

.1([19)ه]مسلم.مسلمرواه.شهيد((والغريق،شهيدفهوالبطنفيمات

فهودمهدونقتلومن،شهيدفهومالهدونقتل"من:قال!رو!النبيأن،زيدبنسعيدوعن3-

وصخحه.والترمذي،احمدرواه.شهيد"فهوأهلهدونقتلومن،شهيدفهودينهدونقتلومن،شهيد

.2((12122،32)وأحمد2(ه8.)ماجهوابن1(124)والترمذي4(772)داود]ابو

جنئااششهدحنظلةأن:لهذاويشهد،يوسفوابيمحمدورأيالشافعيةمذهبمنوالاصح،المالكيةعديغسا!لا:الجبا!يد)1(

وسلم.عليهاللهصفىالنبييضلهفلم

.بالطاعونماتمن:المطعون)3(.جروحهم:كلومهم)2(

يق.لضا:قانحر1(4)

.والسعالالحمىعنهاوتثأجنبهداخلالإنسانتصيبالقروح:الجبذات)5(

.الولادةعدتموتالتيالمرأةأي:بجثع)7(.اجطننابموتماتمن:المبطون)6(

الله.طاعةفيأي:اللهمحبيا!في)8(
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المالكية،وعند.بعضهموجوزه،الكافريغسلأنالمسلمعلىيجبولا:يفسللاالكافر)6(

،الضياععليهيخافأنإلا،يدفنهولا،يكفنهولا،الكافرقريبهيغسلأنللمسلمليسأنه،والحنابلة

للنبيللت:قال.ر!بهعلياأن،والبيهقي،والنسائي،داودوابو،أحمدرواهلما؟يواريهأنعليهفيجب

."تأتينيحتىشيئاتحدثنولا،أباكفوار"اذهب:قال.ماتقدالضالالشيخعمكإنع!طهختو:

وأحمد1(1.)1/والنسائي321()4داود]أبو.ليفدعا،فاغتسلتفأمرنيوجئته،فواريتهفذهبت:قال

/1(،793.])1.

تتبع.سنةالميتغسلفيليس:المنذرابنقال

فيوالمستحب،حائضاأوجنئاكانولو،واحدةمرةبالماءبدنهيعممأنالميتغسلفيالواجب

يكنلمما،عورتهيسترساترعليهويوضع،)1(ثيابهمنويجرد،مرتفعمكانفوقالميتيوضعأنذلك

أمينا،،ثقةالغاسليكونأنوينبغي،حضورهإلىالحاجةتدعومنإلا،غسلهعنديحضرولا،صبيا

لمجا4!الفهرسولأن،ماجهابنفعند،الشرمنلهيظهرماويسترالخير،منيراهمالينشرصالحا؟

ثم،بالغسلالخاطبهولانه؟عليهالنيةوتجب.1([)461ماجه]ابن.المامونون"موتاكم"ليغشل:قال

نأعلى،نجاسةمنبدنهعلىماويزيل،بهايكونأنعسىمالإخراج؟رقيقاعصراالميتبطنفيعصريبدأ

اللهرسوللقول؟الصلاةوضوءيوضئهثم،حرامالعورةلمسفإن؟عورتهبهايمسحخرقةيدهعلىيلف

داودوأبو38(-36)939/ومسلم)1254(البخاري01منها"الوضوءومواضع،بميامنها"ابدأن:صوليم

أثرظهورفيالمؤمنينسمةولتجديد.1([4ه)8مماجهوابن31()4/والنسائي99().والترمذي31()43

علىالزيادةرأىفإن،باليمينمبتدئا،القراحالماءأو،والصابونبالماءثلاثايغسلهثم،والتحجيلالغرة

رسولأن،"الصحيح"ففي؟سبعاأو،خمساغسله،آخرلشىءأو،بهاالإنقاءحصولبعدم،الثلاث

تخريج]ينطر)2(.رأيتن"إن،ذلكمنأكثرأو،سبعاأو،خمساأو،ثلاثا؟وترا"اغسلنها:قال!يه!الهالله

الميتكانفإذا.الإيتاروهو،المذكوربالشرطإليهنالرأيفوضإنما:المنذرابنقال.[السابقالحديث

رأسجعلنأنهن،عطةأمحديثففي،خلفهاوأرسل،تضفيرهوأعيد،وغسلشعرهانقض!ندب،امرأة

فضفرنا:مسلموعند.نعم:قالت.)3(قرونثلاثةوجعلنه،نقضنه:قلت.قرونثلاثةط!يمالنبيابنة

"واجعلن:!ل!لمجهقولهمنبتضفيرهاالأمر"حبانابن"صحيحوفي.وناصيتها،قرنيها؟قرونثلاثةشعرها

.)89([رقم(ه.-94)25/الكبيرفيوالطبراني3(.)33حبان]ابن."قرونثلاثةلها

هذاأنوالاظهر،قميصهفيغسل!النبيلانالبدنإلىالماءوصوليمنعلارقيقاكانإذاافضاىقميصهفييغسلأنالشافعيرأى1()

.مثهورأكانالعورةعدافيماالميتتجريدفإنعليهوسلامهاللهصلواتبهخاص

المنذر.وابناحمدالمجاوزةوكره،السبعبمجاوزةقالأحذاأعلملا:البرعبدابنقال)2(

ضفائر.أي:قرون)3(
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رسولقال؟اطباعليهووضع،اكفانهتبتللئلا؟نطفبثوببدنهجفف،الميتغسلمنفرغفإذا

11)كم]ا!.وصححاهحبانوابن،والحاكم،البيهقيرواه.فاوتروا"،الميت1()أجمرتم"إذا:!حممالله

مسك!ز!نهعليعن!!ن:وادلأبووقال.3([.)93!انوابن4(.د)13الكبرىفيوالبيهقي3(هه

أظفارتقليمكراهةعلىالعلماءوجمهور.!!هاللهرسولحنوطفضلهو:وقال،بهيحنطأنفاوصى

منخرجإذافيماواتفقوا.حزمابنذلكوجؤز.عانتهأو،إبطهاو،شاربهسعرمنشىءوأخذ،الميت

طهارته،إعادةفيواختلفوا،نجاسةمنأصابهماغسليجبأنهعلىالتكفينوقبلالغسلبعدحدثبطنه

العلماءعليهبنىالذيوالاصل.الغسلإعادةيجب:وقيل.الوضوءيجب:وقيل.)2(يجبلا:فقيل

لمجيلى!اللهرسولعليعادخل:قالت،عظيةأمعن،الجماعةرواهما،الغسلكيفيةفياجتهادهمأكثر

،وسدربماء-رأيتنإن-ذلكمنأكثراو،سبعاأو،خمساأو،ثلاثا))اغسلنها:فقال،ابنتهتوفيتحين

فاعطانا،آذناهفرغنافلما.)3(فادنني"فرغتنفإذا،كافورمنشيئاأو،كافوراالأخيرةفيواجعلن

طيبكونهمنالعلماءذكرهماالكافوروضعوحكمة.إزاره،يعني."إياه"أشعرنها)4(:فقال،حقوه

وطرد،الميتبدنتصلبفيليخاصة،نفبردوقوةتبريدايضاوفيه،الملائكةفيهتحضروقتوذلك،الرائحة

بعضها.أو،الخواصهذهفيهممامقامهغيرهقام،عدموإذا،إليهالفسادإسراعومنع،عنهالهوام

الله-لقول؟الميتييممالماء،عدمإن:الماءعنالعجزعندللميتالتيمم

مسجداالارضلي))جعلت:صط!ولشرالثهرسولولقول.43[:]النساءفتيتمو(<مآصتجدوا>فلخ:-تعالى

وكذلك.لتهزى،غسللوبحيثالجسمكانلووكذلك.ه([21)ومسلم)335(]البخاري.وطهورا"

فيداودأبوروى؟عنهالاخنبياتالنساءبينيموتوالرجل،عنهاالاخانبالرجاللننتموتالمرأة

امراةمعهملي!،الرجالمعالمرأةماتت"إذا:قالصطيهالنبيان،مكحولعن،والبيهقي،"مراسيله((

.الماء((يجدلممنبمنزلةوهما،ويدفنانسممانفإنهما،غيرهرجلمعهنلي!،النساءمعوالرجل،غيرها

منهامحرمرحمذوالمرأةوييمم.893([)13اش!جرىافيوالبيهقي4(1)4بى!قممكحولعنمراميلهفيداود]أبو

مالك،وعند.وأحمد،حنيفةأليمذهبهذا.يدهعلىيلفهابخرقةاجنبييممها،يوجدلمفإن،بيده

.والخلوةالعورةفيإليهبالنسبةكالرجللأنها؟غشلها،معهامحريمرحمذوالرجالبينكانإن:والشافعي

يغسلنها،نساءمعهاولي!المرأةماتتإذا:يقولونالعلمأهلسمعإنه:مالكالامامعنالمروفيفيقال

الصعيد.منوكقيهابوجههايمسح،يمصت،ذلكيليزوجولا،منهاذلكحمل!أحدالمحرمذويمنولا

().ايضايممنه،نساءإلااحدمعهولي!،الرجلهللثوإذا:قال

استقبلتلو:عائشةقالت؟زوجهاالمراةغسلجوازعلىالفقهاءاتقق:الآخرالزوجيناحدذسل

اخبرنخي.أي:اذنني)3(.ومالكوالافعيةالأحنافمذهبهذا)2(.بخرتم:اجمرتم)1(

.الإزارمعقد:الأصلوهو،الإزار:وحقوه.الجسديليالذيالثيرب:اسفسعاروا.شعازااجعلنه:اشعرنها)4(

الرجالوكسلالرجلالنساءكسل،معهمناءلارجالبينامرأةأو،معهنرجللانساءلننرجلماتاذاأنهوغيرهحزمابنروى)5(

.الماءفقدعندإلاالغسلمنالتيمميعوضانيجوزولا،اليدمباثرةدونالجسدجميععلىالماءيصب.كثيفثوبعلىالمراة
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وصححه.والحاكم،داودوأبو،أحمد.درواهنساؤهإلافسصاكبياغسلما،استدبرتماأمريمن

فأجازه،امرأتهالزوجغسلجوازفيواختلفوا.267(()6/وأحمد1()464ماجهوابن31(14)داود]أبو

اللهرسولولقول.والبيهقي،الدارقطيرواه.عنهاالفهرضي،قاطمةعليغسلمنرويلما،الجمهور

ماجه]ابن.ماجهابنرواه.وكفنتك"لغسلتك،قبليمت"لو-:عنهااللهرضي-لعائشةص!ش!

،الزوجإلايكنلمفإن،زوجتهغسلللزوجيجوزلا:الاحنافوقال.228(()6/واحمد146()ه

عليهم.حجةوالأحاديث،يممها

تغسهـالمرأةأن،العلمأهلمنعنهيحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال:الصبيالمراةغسل

الصغير.الصبثي

ا!لكفن

خبابعن،البخاريروى،كفايةفرض،واحداثوباكانولو،يسترهبماالميتتكفين:حكمه)1(

منجمللمماتمنفمعا،اللهعلىأجبرنافوقع،اللهوجهنلتمسجملى*اللهرسولمعهاجرنا:قالل!نه

رأسه،بهاغطناإذا،بردةإلانكفنهمانجدفلم،أحديومقتل،عميربنمصعبمنهم،شيئاأجره

رجليهعلىنجعلوأن،رأسهنغطيأنغ!!ةالنبيفأمرنا،رأسهخرج،رجليهغطناوإذا،رجلاهخرجت

38()4/والنسائي38(ه)2والترمذي31()دهداودوابو9(4.)ومسلم4(.)47]البخاري.)1(الإذخرمن

.1([.9/)هوأحمد

ياتي:ماالكفنفييستحب:فيهيستحبما)2(

النبيان،قتادةأبيعن،وحسنهوالترمذي،ماجهابنرواهلما،للبدنساترا،نطفا،حسنايكونأنا-

.([741)4ماجهوابن9(9)ه]الترمذي."كفنهفليحسن،أخاهأحدكمولي"إذا:قالعل!ور

النبيأن،عباس!ابنعن،وصححهوالترمذي،داودوأبو،أحمدرواهلما،أبيض!يكونوأن2-

)3178(داود]أبو."موتاكمفيهاوكفنوا،ثيابكمخيرمنفبإنها،البيض!ثيابكممن"البسوا:قال!لمججاله

.2([1/74)وأحمد(741)2ماجهوابن6(9)4الترمذير

-!حالنبيأن،جابرعن،وصححهوالحاكم،احمدرواهلما،ويطب،ويبخريجمر،وأن3-

عباس!وابن،عمروابن،سعيدأبووأوصى.331(()3/.]احمدثلاثا"فأجمروه،الميتأجمرتم"إذا:قال

.بالعودأكفانهمتجمرأنلفئ

كفن:قالت،عائشةعن،الجماعةرواهلما؟للمرأةلفائفوخص!،للرجللفائفثلاثيكونأن4-

(1)273]البخاري.عمامةولا،قميصفيهاليس،جددسحوليةبيضأثوابثلاثةفيعيلىجراللهرسول

)6/وأحمد1()946ماجهوابن35()4/والنسائي)699(والترمذي31(ه1)داودوابو49(1)ومسلم

الخشب.فوقالبيوتبهاتسقف،الرائحةطيبةحثيثة:الإذخر1()
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وغيرهم.طللىلج!النبيأصحابمن،العلمأهلأكثرعندهذاعلىوالعمل:الترمذيقال.118([

فيشئتوإن،ولفافت!نقميصفيشئتإن،أثوابثلاثةفيالرجليكفن:الثوريسفيانوقال:قال

إليهم.أحبوجدلمنوالثلاثة،يجزيانوالثوبان،ثوبينيجدوالمإن،واحدثوبويجزئ.لفائفثلاث

النبيأن،عطةأموعن.أثوابخمسةفيالمرأةتكفن:وقالوا.وإسحاق،وأحمد،الشافعيقولوهو

العلمأهلمنعنهنحفظمنأكثر:المنذرابنوقال..)3(وثوبين،)2(وخمازا،)1(ودرعا،إزازاناولهالمجت

.أثوابخمسةفيالمراةتكفنأن،يرى

إحرامه،ثيابفيوكفن،محرماليسممنغيرهيغسلكماغشل،المحرمماتإذا:المحرمتكفين)3(

واقفرجلبينمان:قال،سعبانأبنعن،الجماعةرواهلما،الإحرامحكملبقاءيدبولا،رأسهتغطىولا

بماء"اغسلوه:فقال،ع!ورشرللنبيذلكفذكر،)4(فوقصتهراحلتهعنوقعإذ،بعرفةعوليراللهرسولمع

القيامةيومل!عثه-تعالى-اللهفإن؟رأسه7(تخمرواولا،)6(تحنطوهولا،)د(ثوبيهفيوكفنوه،وسدر

(15591)والنسائي9(ه1)والترمذي3(2)38داودبووأ(99)(6.21)ومسلم2(661)]البخاري.ملبئا"

إحرامه،انقطع،ماتإذاالمحرمأنإلىوالمالكية،الحنفيةوذهبت.21([ه11)واحمد3(.)84ماجهوابن

واقعةاشجلهذاقصةإن:وقالوا،ويصب،رأسهويغطى،كفنهفيخاط،كالحلاليكفنإحرامهوبانقطاع

كلفيعامهذاأنظاهرملبئا،القيامةيوميبعثبأنه،التعليلول!ش.بهفتختص،لهاعموملا،عين

التخصيص.علىدليليقملمما،لغيرهيثبتالأحكاممنالافرادلاحدثبتماانوالاصل،محرم

يتكلفأنأو،ثمنهفيمغانلاةدونحسنانالكفنيكونأنينبغي:الكفنفيالمغالاةكراهة)4(

كفن"فيليتغاللا:قال-وجههاللهكرم-علثاإن:الشعبيقال.عادتهمنليسماذلكفيالإنسان

داود]ابو.داودابورواه.سريعا"سلئايسلبفإنه؟الكفنفيتغالوا"لا:يقولصط-مجراللهرسولسمعتفبإني

ثوبينلياشتروا،الكفنفيتغالوالا:قال،حذيقةوعن.مقالوفيه،مالكابوإسنادهوفي.)1337([

هذاإن:عائثةقالت.فيهمنحفنوفي،ثوبينعليهوزيدواهذاثوبياغسلوا:بكرأبووقال.نقئين

)1387([]البخاري.)9(للمهلةهوإنما،الميتمنبالجديدأولىالحيإن:قال.8(لختى

فيعصماللهرسوللقول،للمرأةويحل،الحريرفييكفنأنللرجليحا!لا:الحريرمنالكفن)5(

.3([ه9)هما!وابن172().]الترمذي.لإناثها"حل،أمتيذكورعلىحرام"إنهما:والذهبالحرير

المنهئيوالمغالاة،المالوإضاعة،الشرفمنفيهلما؟الحريرفيتكفنأنللمراةالعلمأهلمنكثيروكره

تكفنأن،يعجبنيلا:احمدقال؟موتهابعدلهاكفناوكونه،حياتهافيلهازينةكونهلونوفرقوا،نها

عنأحفظولا:المنذرابنقال.وإسحاق،المباركوابن،الحسنذلكوكره.الحريرمنشىءفيالمراة

لخ!فهم.غيرهم

.سالراءغصا:رلخماا(2).لقميصا:رعلدا(1)

وردائه.إزاره:ثوبيهفي)5(.عنقهدقتأي:وقصته)4(

للميت.يوضعأتياأطيباوهو،بالحنوطهتطيبر:تحنطهوه)6(

الجديد.يخر:الخلق)8(.تسترواجتخمروأ)7(
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الميت.منالسائلالقيح:المهلة)9(



منفعلى،ماللهيكنلمفإن،مالهمنكافتكفينهلحمالاوتركالميتماتإذا:المالرأسمنالكفن)6(

أنفسهم،المسلمينفعلىوإلا،المسلمينمالبيتمنفكفنه،عليهينفقمنلهيكنلمفإن،نفقتهتلزمه

زوجها،ذلكيلزمولا،مالهارأسمنقبرهاوحفرالمرأةوكفن:حزمابنوقال.ذلكفيالرجلمثلوالمرأة

عليهموأموالكمدماءكم"إن:!روسصاللهرسولقال؟سنةأوقرآنبنصإلا،محظورهالمسلمينأمواللأن

،والإسكان،والكسوة،النفقةالزوجعلى-تعالى-اللهأوجبوإنما.)136([)1213(]مسلم."حرام

إسكانا.القبرولا،كسوةالكفنبهاتعالىاللهخاطبناالتياللغةفييسمىولا

النهرسوللآمر،كفايةفرضالميتعلىالصلاهأن،الفقهأئمةبينعليهالمتفقمن:حكمها)1(

يؤتىكانلمجوالنبيأن،هريرةأبيعن،ومسلم،البخاريروى؟عليهاالمسلمينولمحافظة،بهاع!لحهيم

قالوإلا،صلىوفاغتركأنهحدثفإنفضلا؟"لدينهترك"هل:فيسأل،الدينعليهالمتوفىبالرجل

.1([61)9ومسلم(ه371)]البخاري.((صاحبكمعلى"صلوا:للمسلمين

فضلها:)2(

،)1(قيراطفلهعليها،وصلىجنازةتبع"من:قال!يه!النبيأن،هريرةأبيعن،الجماعةروىأ-

]افيري.أحد"مثلأحدهما-أو)2(-أحدمثلأصغرهما،قيراطانفله،منهايفرغحتىتبعهاومن

.([1ه)93ماجهوابن76()4/والنسائي1(.4.)والترمذي3(1)68داودوأبو9(4)هومسلم(321وه)47

سمعإنه؟هريرةأبويقولماتسمعألا،عمربناطهعبديا:قاكرص!خئابعن،مسلموروى2-

قيراطانلهكان،تدفنحتىتبعهاثم،عليهاوصلى،بيتهامنجنازةمعخرج"من:يقول!د!!كااطهرسول

رضي-عمرابنفأرسل.أحد"مثللهكان،رجع)3(ثهـاعليهاصلىومن،أحدمثلقيراطكل،أجرمن

قالت:فقال،قالتمافيخبره،إليهيرجعثم،هريرةأبيقولعنيسألهاعائشةإلىخبابا-عنهماالله

)459(]مسطم.كثيرةقراريطقيفزطنالقد-عنهمااللهرضي-عمرابنفقال.هريرةأبوصدق:عائشة

.3([0)97حبانوابن3(61)9داودوأبو

سائرفيتفرضالتيالشروطفمهافيشترط،الصلاةلفظيتناولهاالجنازةصلاة:شروطها)3(

القبلة،واستقبالوالاصغر،الأكبرالحدثمنوالطهارة،الحقيقيةالطهارةمن،المكتوبةالصلوات

الرجليصليلا:يقولكان-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدأن،نافععن،مالكروى،العورةوصتر

تؤدىبل،الوقتفيهايشترطلاأنهفيالمفروضةالصلواتسائرعنوتختلف.طاهروهوإلا،الجنازةعلى

.للميزانتثقيلأالمذكورالجبلجرمقدرعلىيتجسمالعملإن:معناهفيوقيل:الدرهممناألقيراط)

.الجنازةصاحبمنالانصرافعنداشئذانلاأنهعلىدليلهذافي)3(.للشك:أو)2(
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احمد،وكره.والشافعية،الاحنافعند)1(،النهيأوقاتفيولو،حضرتمتىالاوقاتجميعفي

عليهاخيفإنإلا،والغروب،والاستواء،الطلوعوقتالجنازةعلىالصلاةوإسحاق،المباركوابن

التغئر.

غيرووقعت،بطتركنمنهاتركولو،حقيقتهامنهاشركبأركانلهاالجنازةصلاة:اركانها)4(

يلي:فيمانذكرها،شرعابهامعتذ

رسولوقول.[ه:]اقيالديه!لهنحدمبنافهليعبدواإلاأمرواوما":-تعالى-اللهلقول؟النية1-

محلهاوأن،النيةحقيقةوتقدم.[تخريجه]!برت.نوى"ماامربئلكلوإنما،بالئياتالأعمال"إنما:!!صالله

.مشروعغيربهاالتلفظوان،القلب

عليهصلىلمنالميتعلىالصلاةتصحفلا،العلماءجمهورعندركنوهو:عليهللقمادرالقيام2-

يفوتلانه؟راكبوهوالجنائزعلىيصفيانيجوزلا:"المغني"فيقال.عذرغيرمن،!اعداأوراكبا

يقبضأنويستحب،خلافافيهاعلمولا.ثوروأي،والشافعي،حنيفةأيقولوهذا.الواجبالقيام

اولى.والأول.لا:وقيل،الصلاةفييفعلكما،القياماثناءشمالهعلىلممينه

فكبر،النجاشيعلى!!هصفىالنبيأن،جابرعن،ومسلم،البخاريرواهلماةالأربعالتكبيرات3-

اهلاكثرعندهذاعلىوالعمل:الترمذيقال.3([هه)13واحمد9(ه)2ومسلم1(42)ه]البخاري.اربعا

،سفيانقولوهو،تكبيراتاربعالجنازةعلىاقكبيرهـون،عل!ءوغيرهمالنبياصحابمن،العلم

.وإسحاق،وأحمد،والشافعي،المباركوابن،ومالك

لملأنه؟فقطتكبيرةأؤلفيإلا،الجنازةصلاة.فياليدينرفععدموالسنة:الثكبيرعنداليدينرفع

بعد،الشوكانيقال.فقطتكبيرةأوْلفيإلا،الجنازةتكبيراتمنشىءفيرفعك!ءأنهالنبيعنيأت

للاحتجاجيصلحشىغالاولىالتكبيرةغيرفييثبتلمانه،والحاصل:كلادلةومناقشة،الخلافذكر

تكبيرةعندالرفععلىيقتصرانفينبغي،فيهاحجةلاوأقوالهمالصحابةوأفعالصط!ولء،النبيعنبه

،الصلواتسائرفيكما،ركنإلىركنمنالانتقالعندإلا،غيرهافييشرعلملانه؟الاحرام

.الجنازةصلاةفيولاانتقال

،دامسنده"فيالشافعيرواهلما)2(؟جم!ءالرسولعلىوالسلاموالصلاة،سزاالفاتحةقراءه55و4

رركئرانالجنازةىلىالصلاةفيالسنةانعللاجه،النبياصحابمنرجلأخبرهاف"سهلبنأمامةأبيعن

ويخلص!ه،النبيعلىيصليثم،نفسهفيسزاالاولىالتكبيرةبعدالكتاببفاتحةيقراثم،الامام

مسندهفي]الشانفعي)3(.نقسهفيسزايسلمثم،منهنشىءفييقراولا،التكبيراتفيالجنازةفيالدعاء

."النهي"اوقاتبصدد"السنة"فقه-ساجع(1)

ذلك.فيالترمذيكلاموصيأتي،ركنينليساانهماومالكحنيفةابي)2(مذهب

والتسليملالتكسرالجهريسنفانهللاماملالنسةإلالهاالاصراريسنوالسلام+ر-والدعاءالنبىعلىوالصلاةالقراءةانالجمهورراي3(

...?...-كا-.للإعلام

346



معصليت:قال،اللهعبدبنطلحةعن،البخاريوروى.صحيحوإسناده:))الفتح"فيقال.3([ه)1

)3118(داودوابو133()ه]البخاري.السنةمنإنها:فقال،الكتاببفاتحةفقرأ،جنازةعلىعباسابن

وغيرهمالصحابةمنالعلمأهلبعض!عندهذاعلىوالعمل:وقال،الترمذيورواه.1([.)27والترمذي

وقال.وإسحاق،وأحمد،الشافعيقولوهو.الاولىالتكبيرةبعدالكتاببفاتحةيقرأأنيختارون

والدعاء،صماصيمنبيهعلىوالصلاة-تعالى-اللهعلىالثناءهوإنما،الجنازةعلىالصلاةفييقرألا:بعضهم

مجول!الرسولأن،القراءةغرضجةالصائلينحججومن.الكوفةأهلمنوغيره،الثوريقولوهو.للميت

.[تخريجه]سبق."القرانبأميقرألالمن،صلاة"لا:وقال."صاحبكمعلى"صلوا:بقوله،صلاةسماها

صيغة،بأياللهرسولعلىوالسلامالصلاةوتؤدى:وموضعهااللهرسولعلىوالسلامالصلاةصيغة

لاوعلى،محمدعلىصلاللهم":مئلأفضلالمأثورواتباع.لكفى.محمدعلىصلاللهم:قالولو

باركتكما،محمدآلوعلى،محمدعلىوبارك،إبراهيمآلوغلى،إبراهيمعلىصليتكما،محمد

."مجيدحميدإنك،العالمينفيإبراهيمالوعلى،إبراهيمعلى

موضعها.تعيينعلىيدلمايردلموإن،الظاهرهوكماالثانيةالتكبيرةبعدبهاويؤتى

لهدأخطصوا،الميتعلىصليتم))إذا:!ط!!صاللهرسوللقول،الفقهاءباتفاقركنوهو:الذعاء6-

.[السابقالحديثتخريج]ينظر.وصححهحبانوابن،والبيهقي،داودأبورواه.الدعاء"

الآتية:المأثورةالدعواتمندعوةبأيةيدعوانفيهلمستحب1و،قلمهمادعاءبأيويتحقق

وأنخا،ربهاأنت"اللهم:لقال،الجنازةىلىا!ملاةفيص!ه!صا!رسولدىا:!ريرةأبوقالأ-

جئنا،وعلانيتهابسمهاأعلموأنت،روحهاقبضتوأنت،للإسلامهديتهاوأنت،رزقتهاوأنت،خلقتها

.1([.1)17الكبرىفيوالنسائي32(..)داود]أبو."ذنبهلهفاغفر،لهشفعاء

نإ"اللهم:يقولفسمعته،المسلمينمنرجلعلىفط!لمجهالنبيبناصلى:قال،الاسقعبنواثلةوعن2-

والحق،الوفاءأهلوأنت،الناروعذاب،القبرفتنةمنفقه،جواركا(وحثل،ذمتكفيفلانبنفلان

وابن32(0)2]أبوداود.داودوأبو،أحمدرواهما."الرحيمالغفورأنتفإنك،وارحمهلهفاغفراللهم

.1([)411ماجه

لهاغفر"اللهم:يقول-جنازةعلىصلىوقد-كل!لمجهالقهرسولسمعت:قال،مالكبنعوفوعن3-

كماالخطايامنونقه،وبردوثلجبماءواغسله،مدخلهووسع،نزلهوأكرم،عنهواعفوعافه،وارحمه

منخيراوزوجا،أهلهمنخيزاوأهلا،دارهمنخيراداراوأبدله،الدنسمنالابيضالثوبينقى

.73([)4/أضسائيوا)163(.]مسلممسلمرواه.النار"وعذاب،القبرفتنةوقه،زوجه

وصغيرنا،وممحنالحئنااغفر"اللهم:فقال،جنازةعلىصول!القهرسولصلى:قال،هريرةأديوعن4-

فتوفهمناتوفيتهومن،الإسلامعلىفأحيهمناأحييتهمناللهم،وغائبناوشاهدنا،وأنثاناوذكرنا،وكبيرنا

لعهد.ا:والحبل.لحفظا:الذمة(1)
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32(،)1داشد.]أبوالسقوأصحاب،أحمدرواه."بعدهتضلنانولا،أجرهتحرمنالااللهم،الإيمانعلى

يقولأذاستحب،أصفلاعليهالمصلىكانفإذا.368([)13وأحمد1()894ماجهوأبن1(.2)4والترمذي

تعليفا]البخاري.الحسنكلاممناجيهقيوا،البخاريرواه.وذخرا،وفرطا،سلفالنااجعلهاللهما:المصلي

وإن:النوويقال.)4114([الكجرىفياجيهميأورواه،الجنازةعلىاحضهابافاتحةقراءة6هباب،الجنائزكتابفي

اجعله"اللهما:إليهوضما-خ"..إ.وميتنالحينااغفر))اللهم:حديثفيماعلىاقتصر،صبيةأوصبئاكان

قلوبهما،علىالصبروافرغ،موازينهمانبهوثق!!،وشفيعا،واعتبازا،وعظة،وذخرا،وسلفا،لابويهفرطا

.(أجرهتحرمهمانولا،بعدهتفتنهمانولا

جاء،المصليشاءفإذا،الادعيةهذهموضعتعيينيردلمانهواعلم:الشوكانىقاا!:الأدعيةهذهموضع

بينيفرقهأو،الثالثةاو،الثانيةأو،الأولىالت!جيرةبعدأو،اقكبيرمنفراغهبعدإما،دفعةمنهايختاربما

مج!يخه.عنهرويمالجميعمؤدتاليكون،الادعيةهذهمنبواحدتكبيرتينكلبينيدعوأو،تكبيرتينكل

يحولولا،انثىاوذكراالميتكانسواءالأحاديثهذهفيالواردةالالقاظبهذهيدعوأنه،والظاهر:قال

والأنثى.الذكرعنيقالوهو،الميتمرجعهالأن،انثىالميتكانإذا،التأنيثصيغةإلىالمذكرةالضمائر

بعددعاالمصليكانوإن،الرابعةالتكبيرةبعدالدعاءيستحب:الرابعةالتكبيرةبعدالدعاء)7(

بعدقام3،أربعاعليهافكئر،ابنةلهماتتانه،اوفىابيبناللهعبدعن،احمدرواهلما،اشالثةاالتكبيرة

ماجه]ابن.هكذاالجنازةفييصنع!-اللهرسولكان:قالثم،يدعوالتكبيرتينبينماقدرالرابعة

تحرمنانلااللهم:بعدهايقول:أسثمافعياوقال.43([)14الكبرىفيوالبيهقي356()14:أحمد1(5)30

فىءاشا"رتنآ:ار!زاا!ليقولونالمتقدمون!ن:هريرةأليابنوقال.بعلىهتفتناولا"أجره

.2[.1:]القرةافار<عذابولمجاحسنهالأخرهوفىحسنةالأيا

يميناالتسليمتينبا!،القائلحنيفةأباعداماالفقهاء،بينفرضيتهعلىمتفقوهو:السلام81(

،التسليكلاالصلاةوتحليل،صلاةالجنازةصلاةبأنالقرضيةعلىواستدلوا،ركنينوليستا،واجبتانوشمالا

عليكم.سلام:أو،عليكمالسلام:وأقته.الصلاةفيالتسليممثلالجنازةعلىالتسليم:مصعودابنوقال

وجهه؟تلقاءسلمإنبأسولا،يمينهعنيسلمها،السنةهيالواحدةالتسليمةانإلىأحمدوذهب

لهميعرفولم،واحدةتسليمةيسلمونكانواالذينالأصخابوبفعل،!!هاللهرسولبفعلاستدلالأ

ملتفتابالاخرىويختم،يمينهإلىملتفتابالاولىيبدا،تسليمتينالشافعيواستحب.عصرهمفيمخالف

خئر.وفعلذكرالثانيةوالتسليمة:حزمابنقال.يسارهإلى

ناويا،الصلاةث.هـوطاستكمالبعدالمصلييقفأن:الجنازةعلىالصلاةكيفية

علىاليمنىيدهيضعثم،الإحرامت!سبيرةمعيديهرافعا،الموتىمنحضرمنعلىالصلاة

ثم،للميتويدعويكبرثم،صوليخهالنبيعلىويصئييكبرثم،القاتحةقراءةفيويشرع،اليسرى

يسلم.ثم،ويدعويكبر
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لحديث،المرأهووسط،الرجلراسحذاءالإماميقومأن،السنةمن:والمراةالرجلمنالإهمامموقف

فقام،عليهافصلىامرأةبجنازةأتى،رفعتفلما،رأسهعندفقامرجلجنازةعلىصلىانه،أنس

المرأةومن،قمتحيثالرجلمنيقومص!ضصالمحهرسولكانهكذا:لهوقيل،ذلكعنفسئلوسطها)1(

)3114(]أبوداود.وحسنهوالترمذي،ماجهوابن،داودوأبو،احمدرواه.نعم:قالقمت؟حيث

قوتهفقد،إليناأحبوهذا:الطحاويقال.2([.4)3/وأحمد1()414ماجهوابن1()340والترمذي

؟سص.النبيعنرويناهاالتيالاثار

بعدواحداصفوا،إناثاأوذكوراوكانوا،ميتمنأكثراجتمعإذا:و[حل!مناكثرعلىالصلاة

عليهموصلى،الإماميليمماالافضلووضع،الإماميديبينجميعاليكونوا؟والقبلةالإمامبينواحد

وحدهن،والنساء،وحدهمالرجالعلىيصفيأنجاز،ونساءرجالاكانواوإن.واحدةصلاةجميعا

عن،نافعوعن،القبلةيليمماالنساءوجعلت،الإمامأمامالرجالوصفت،جميعاعليهميصليأنوجاز

وجول،الإماميليمماالرجالفجعل،ونساءرجال؟جنائزتسععلىصلىأنه-عنهماانرضي-عمرابن

يقاللهاوابن،عمرامرأةعلئبنتكلثومأمجنازةووضعت.واحداصفاوصفهم،القبلةيليمماالنساء

سعيد،وأبو،هريرةوأبو،عباسانجنيومئذالناسوفي،العاصبنسعيديومئذوالإمام.زيد:له

وأبي،عباسابنإلىفنظرت،ذلكفأنكرت:رجلقال،الإماميليمماالغلامفوضع،وأبوقتادة

)4/]النسائي.والبيهقي،النسائيرواه.السنةهي:قالواهذا؟ما:فقلت،قتادةوأبي،سعيدوأبي،هريرة

نأ،الحديثوفي.صحيحوإسناده:الحافظقال.71([)2/والدارقطي33()4/الكبرىفيوالبيهقي71(

،رجالفيهكانوإن،القبلةيليمماوالمرأة،الإماميليمماالصبيكان،امرأةمععليهصليإذاالصبي

.الرجاليليمماالصبيانكان،وصبيان،ونساء

ثلاثةالجنازةعلىالمصلونيصفأنيستحب:وتسويتها،الثلائةالصفوفاستحباب

يموتمؤمنمن"ما:غي-صاللهرسولقال:قال،هبيرةبنمالكرواهلما،مستويةتكونوأن،)2(صفوف

هبيرةبنمالكفكان.له"غفرإلا،صفوفثلاثةيكونواأنيبلغون،المسلمينمناثةعليهقيصلي

والترمذي،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواه.صفوفثلاثةيجعلهمأن،الجنازةأهلقلإذايتحرى

.71([)4/وأحمد1(094)ماجهوابن1(0)28والترمذي31()66داود]ابو.وصححهوالحاكم،وحسنه

كيف،أربعةوراءهكانفإن:قالوا.صفوفثلاثةيجعلهمأن،قلةفيهمكانإذاأحب:أحمدقال

رجلصفكلفيفيكون،ثلاثةيكونواأنوكره.رجلينصفكلقي،صفينيجعلهم:قال؟يجعلهم

واحد.

))ما:قالءل!شصالنبيأن،عائشةعنجاءلما،الجنازةجماعةتكثيرويستحب:الكثيرالجمعاستحباب

وسط.انهاعليهايصدقالعجيزةلأنالروإيتينبينمنافاةولاعجيزتهاعديقومكانأنهروي1()

.اثنانصفأقل)2(
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أحمد،رواه.)2(شفعوا"إلا،لهيضفعون)1(كلهم،مائةل!لغونالمسلمينمنأمةعليهيصليميتمن

ابنوعن.4([.)16واحمد7(ه)14أخسائيوأ1(0)92والترمذقي)647(]مسلم.والترمذي،ومسلم

اربعونجنازتهعلىفيقوم،يموتمسلمرجلمن"ما:يقول!ط-اللهرسولسمعت:قال،عباس

)489(،]مسلم.داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه.فيه"اللهشفعهمإلا،ثييماباللهيشركونلا،رجلأ

.2((1177)واحمد،3(071)داودوأبو

فإن،متتابعا!ضيهأنلهاستحب،التكبيرمنبشىءالجنازةصلاةفيسبقمن:الجنازةصلاةفيالمسبوق

تكبيرمنفاتمايقضيلا:والأوزاعي،السختيانيوأيوب،والحسن،عمرابنوقال.باسفلايقضلم

المذهب،هذا"المغني"صاحبورجح.بياللم،يقضلمإذا:احمدوقال.الاماممعويسلم،الجنازة

رسوليا:قالتانها،عائشةعنرويوقد.مخالفالصحابةفيلهيعرفولم،عمرابنقولولنان:فقال

قضاءفلافاتكوما،فكبريسمعت"ما:قال.التكبيربعضعليئويخفى،الجنازةعلىأصليإني،الله

العيدين.كتكبيرات،منهافاتهمايجبفلا،تمتواليانتكبيراتولانها؟صريحوهذا."عليلث

أشى،أمكانذكرا؟المسلمعلىيصلىانهعلىالفقهاءاتفق:علهميصلىلاومنعيهميصلىمن

،واشل+(،حياتهعرفتإذاالطفلانعلىالعلماهلأجمع:المنذرابنقال.كبيراأمكانصغيزا

عنمنهاقرداامامهاوالماشيالجنازةخلف"الراكب:قال!يههالنبيعن،شعبةبنالمغيرةفعن؟عليهيصلى

.داودوأبو،أحمدرواه."والرحمةبالمغفرةلوالديهويدعى،عليهيصلىوالسقط،يسارهاعنأو،يمينها

خلف"الراكب:روايةوفي.منها[(قرد!ا،ويسارهايمينهاوعن،وامامهاخلفهايمشياوالماشي:فيهوقال

وصخحه.والترمذي،والنسائي،احمدرواه."عليهيصفىوالطقل،منهاشاءحيثوالماشيالجنازة

.2([ه412)وأحمد(1ه.)7ماجهوابن(ه6-515)4والنسائي(13.1)]الترمذي

ولجف،عليهيصفىولا،يغشللافبإنه،أشهرأربعةعليهياتلمإذاالشقط:السقط)4(علىالصلاة

غشل،واستهل،فصاعذا،أشهراربعةعليهاتىفبإن.الفقهاءجمهوربينخلافغيرمن،ويدفنخرقةفي

والحسن؟،والاوزاعي،ومالك،الاخنافعند،جمليهيصلىلافإنه،يستهللمفبإذا.باتفاقعليهوصلي

الشقط،استهل"إذا:قالجملىصأالنبيان،جابرعن،والبيهقي،ماجهوابن،والنسائي،الترمذيرواهلما

اشتراطالحديثففي.8[)14والبيهقي1(ه)8.ماجهوابن1(.)32]الترمذي."وورث،عليهصلي

عليه؟ويصلى،يغسلأنهإلىوإسحاق،سيرينوابن،وسعيد،احمدوذهب.عليهالصلاةفيالاستهلال

كالمستهل؟عليهفيصلى،الروحفيهنفخنسمةولائه."عليهيصلى!)والسقط:وفيه.المتقدمللحديث

الحديثبأن،الاولونبهاستدلعمانوأجابوا.أشهرلاربعةالروحفيهينفخأنهأخبربمطايهالنبيفإن

به.للاحتجاجيصلحفلا،منهأقوىهوبمامعارضوبانه،مضطرب

.المغفرةلهويسالونءالدعانلهيخلصونأ(

الطفل.حياةبهايعلمحركةأوالعطالراوالصياح:الامتهلال3(

خلقه.تبينوبعدالحملمدةقبلأمهبطنمنينزلالولد:السقطا؟
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.الكفاربأيديالمعركةفيقتلالذيهو؟الشهيد:الشهيدعلىالصلاة

عل!:يصلىلابأنه،المصرحةالصحيحةالأحاديثجاءتوقد

يصلولم،يغسلهمولم،دمائهمفيأحدشهداءبدفنأمر!طالجهالنبيأن،جابرعن،البخاريروىا-

.([431)3]البخاري.عليهم

ولم،بدمائهمودفنوا،يغسلوالمأحدشهداءان،أنسعن،والترمذي،داودوأبو،أحمدوروى2-

.([101)6والترمذي3(1)35داودوأبو2(99)3/]احمد.عليهميصل

عل!:يصلىبانه،مصرحةصحيحةاخرىاحاديثوجاءت

الميتعلىصلاتهأحدأهلعلىفصلى،يوماخر!ع!لمح!كوالنبيأن،عامربنعقبةعن،البخاريروىا-

.([8.4)ه]البخاري.والأمواتللأحياءكالمودع،سنينثمانيبعد

عليهمفيصلي،حمزةوعاشرهم،بتسعةمنهميؤتىأحدقتلئكان:قال،الغفاريمالكابيوعن2-

رسولعليهمصفىحتى،مكانهوحمزة،عليهمفيصلي،بتسعةيؤتىثم،يحملونثم،!يماللهرسول

أليوابن(4)27المراسيلفي!دا"]أبو..مرسلوهو،البابفيمااصحهو:وقال،البيهقيرواه.!ول!!والله

فاخذ،الأحاديثفذهلاختلافتبعا؟الفقفاءآراءاختلفتوقد.12([)4/والبيهقي03(4)3/شيبة

ابن:كلهابهاالأخذمذهبذهبفمن.بعضعلىالرواياتبعضبعضهمورجح،جميعابهابعضهم

الرواياتإحدىوهو.فحسنعليهيصللموإن،فحسنعليهضليفإن:قال،والتركالفعلفجوز،حزم

عليهمالصلاةبينمخيرأنه،المسألةفيوالصواب:فقال،القيمابنالرأيهذاواستصوب،أحمدعن

بأصولالأليقوهو،احمدعنالرواياتإحدىوهذه،الأمرينمنواحدبكلالاثارلمجيء؟وتركها

سبعونبأحدمعهقتلوقد،الدفنعندعليهميصللمأنه،احدشهداءأمرمنيظهروالذي:قال.مذهبه

صحيحعليهمالصلاةتركفياللهعبدبنجابروحديث.عليهمالصلاةتخقىانيجوزفلا،نفشا

،والثوري،حنيقةأبوويرجح.لغيرهليسماالخبرةمنفله،يومئذالقتلىاحداللهعبدوأبوه،صريح

مالك،ورجحالشهيد.علىالصلاةبوج!بفقالوا،القعلرواياتالمسيبوابن،والحسن

فيالشافعيقال.عليهيصلىلابأنه،وقالوا،العكسأحمدعنالرواياتوإحدى،واسحاق،والشافعي

يصللمصووالنبيأن،متواترةوجوهمنعيانكأنها،الأخبارجاءت:إليهذهبمامرلمجخا"الأم"

لمنينبغيكانوقد،يصحلا،تكبيرةسبعينحمزةعلىوكبر،عليهمصلىانهرويوما،احدقتلىعلى

فقد،عامربنعقبةحديثوأما:قال.نفسهعلىيستحيان،الصحيحةالأحاديثهذهبذلكعارض

علمحين،لهمواستغفر،لهمدعا؟شروكانه:قال.سنينثمانيبعدكانذلكأنالحديثنفسفيوقع

الثابت.الحكمنسخعلىيدلولا،بذلكلهممودغااجلهقرب

ثم،مستقرةحياةوعاشالمعركةفيجرحمن:مستقرةحياةوعاش!المعركةفيجرحمن

بعدعليهوصلى،معاذبنسعد-!غسلالنبيفإن؟شهيدايعتبركانوإن،عليهويصلىيغسل،مات
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فمات،جرحهانفتحثمأيائافيهفلبث،المسجدإلىفحمل،)1(أكحلهقطعبسهمإصانبتهبصببماتأن

يغسل،لافإنه،ماتثم،شربأوفتكلم،مستقرةغيرعيشةعايقفإن.اللهرحمهشهيذا،

ابنبهاسقيلعليماءأخذت:قالرجلاأن،م"الشان"فتوحوفي."المغني"فيقال.عليهيصفىولا

نأليفاوما،إليهينظررجلفإذاأسقيهانفاردت،هشامبنالحارثفوجدت،حياةبهوجدتإنعمي

أحديفردولم،كلهمماتواحتى،أسقيهأنليفأوما،إليهينظراخرفإذا،سقيهلاإليهفذهبت،أسقيه

.الحربانقضاءبعدماتواوقد،صلاةولابغسلمنهم

نأ،جابرعن،البخاريرواهلما،عليهوصليغسل،حذفيقتلمن:حذفيقتلمنعلىالصلاة

،مراتأربعنفسهعلىشهدحتى،عنهفاعرصت،بالزنىفاعترف!يههالنبيإلىجاءأسلممنرجلا

اذلقتهفلما،)3(بالمصلىفرجم،بهفأهر.نعم:قال"أحصنت؟")2(:قال.لا:قال؟"جنون"ابكص:فقال

]البخاري.عليهوصلى"خيرا":لمججالنبي-عنهأي-لهفقال،ماتحتى،فرجمفأدرك،فرالحجارة

نعلمما:احمدوقال،3([.1)13واحمد63()14والنسائيا.(42)9والترمذي4(043)داودوابو682(0)

نفسه.وقاتل،الغالعلىإلا،أحدعلىالصلاةترك!طهضرالنبيأن

علىيصلىأنهإلىالعلماءجمهورذهب:العصاةودائرنفسهوقاتلالغالعلىالصلاة

علىالصلاة:كافةالعلماء"مذهب:الفاضيقال:النوويقال؟العصاةوسائر،نفسهوقاتل)4(،الغال

،الغالعلىيصللمص!لحهحيزانهرويوما."الزنىوولد،نفسهوقاتل،وهرجوم،ومحدود،مسلمكل

قال.عليهبالصلاةوأمرهم،المدينعلىالصلاةعنامتنعكما،القعلهذاعنللزجرفلعله،نقسهوقاتل

عليهمويصفي،بغيفياو،حرابةاو،حدفيمقتول،فاجرأوبر؟مسلمكلعلىويصلى:حزمابن

شرأنهولو،غيرهقتلمنوعلى،نفسهقتلمنوعلى،الكفرلملغلمماالمبتدععلىوكذلك،وغيرهالإمام

والمسلم.صانحبكم"علئ"صلوا:بقولهصطا-صالنبيأمرلعموم؟مسلماماتإذاالارضظهرعلىمن

والمومنفمؤنوالعش":تعالىوقال.ا[.:المجراتأإخو!ر<المحؤمنونإفما":تعالىقال؟لناصانحب

لاحوجالفاسقوإن،عطماقولاقالفقد،مسلمعلىالصلاةمنعفمن.71[:التوبة]"بغالنأوْلياءبعضتم

"صلوا:لمج!يماللهرسولفقال،بخيبرماترجلأأن،وصح.المرحومالفاضلمنالمؤمنينإخوانهدعاءإلى

ابوأ.درهمينيساويلاخرزافوجدنا،متاعهففتشنا:قال."اللهسبيلفيكلقدإنه،صانحبكمعلى

علىيضلىأنه،عطاءعنوصح.1([41)14واحمد)2848(ماجهوابن64()14والنسائي271()0داود

منيفرالذيوعلى،المرجوموعلى(،)منهيقادالذيوعلى،المتلاعنينوعلى،امهوعلى،الزنىولد

مابعد"من:تعالىقال؟اللهإلاإلهلا:قالمنعلىالصلاةادعلا:عطاءقال.فيقتل،الزحف

يكونوالم:قالأنه،النخعيإبراهيمعنوصحا[.13:التوبةأ!الجحيمأصحبانهمالمتين

تزوجت.اي:احصنت)2(.اليدفيعرق:الأكحل1()

القسمة.قبلالغنيمةمنصرقالذي:الغال)4(.العيدفيهيصفىالذيالمكان:المصلى)3(

منه.يقتصاي:منهيقاد)5(
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علىيم!ان،السنة:قالوأنه.عليهيصفىنفسهقتلوالذي،القبلةأهلمنأحدعنالصلاةيحجبون

الله.إلاإدلا:قالعمن-لاالصلاةاجتنبالعلمأهلمنأحداأعلمما:قالأنه،قتادةعنوصح.المرجوم

قلت:غالبأبيوعن.القبلةأهلمنأحدعلىالصلاةمنيتأثمأحداأدركتما:سيرينابنعنوصح

،فراشعلىمرةاضطجعلعله،نعم:قال؟عليهأيصفى،الخمريشربالرجل:الباهليأمامةلابي

إلىوصلى.اللهإلاإلهلا:قالمنعلىيصلى:قالأنه،الحسنعنوصح.لهفغفر.اللهإلاإلهلا:فقال

شفاعة.هيإنما،القبلة

أحدع!؟تصل"ولا:تعالىاللهلقول،كافرعلىيصليأنلمسلميجوزلا:الكافرعلىالصلاة

والذيتدلنئكانما<:وقال.84[:التوبة]ء<ورسولهباللهكفروأإنهمقبزهعلىلقمولاأبداماتمخهم

وما!الجحيصأصحبأنهملهمتجينمابعدمنقزفيأؤلى!انوأولؤللممثركينيتتغفرواآءامنؤا

تبزأدلهله-أنهرعدوبينفلئااياهوعدهآمؤعدؤعنإلالايهإبزهيماشتغقاركابت

حكمنامنإلا،ابائهمحكملهملان،أطفالهمعلىيصلىلاوكذلك.ا[ا1134،:<]التوبةنه

عليه.يصلىفإنه،أحدهمامنأو،أبويهمنمنفردايسبىأو،يموتأوأبويهأحديسلمبأن،ياسلامه

دفنه،قبلعليهصليولو،وقتأيفيالدفنبعدالميتعلىالصلاةتجوز:القبرعلىالصلاة

خرجنا:قال،ثابتبنريدوعن.سنينثمانيبعدأحدشهداءعلىصلىغ!!اط!رسولأنتقدموقد

:"ألافقالفعرفها،.فلانة:فقيلعنه؟فسالجديدبقبرهوإذا،البقيعوردنافلما،ع!ح!النبيمع

لا،تفعلوا"لا:فقال.نؤذيكأنفكرهنا،صائماقائلا)2(كنت،اللهرسوليا:قالوا؟(.)1(.00
لها(دلتمولي

فصفنا،القبرأتىثم."رحمةعليهصلاتيفبإن،بهاذنتمونيإلا،أظهركمبينكنتماميتفيكميموتن

]النسائي.وصححاه،حبانوابن،والحاكم،والبيهقي،والنسائي،أحمدرواه.أربعاعليهاوكبر،خلفه

84)4/الكبرىفيوالبيهقي3(.)87حبانوابن388()4/وأحمد1(ه)28ماجهوابن8([ه-84)4/

وغيرهم.،النبيأصحابمنالعلمأهلأكثرعندهذاعلىوالعمل:الترمذيقال.([ه19)3/والحاكم

صفىمابعد،القبرعلىصلىظ!ج!الرسولأن،الحديثوفي.وإسحاق،وأحمد،الشافعيقولوهو

علىمعهالاصحابصلاةوفي.عليهاالصلاةقبلليدفنوهاكانوامالانهم،الدفنقبلأصحابهعليها

المحكمةالسننهذهرذت:القيمابنقال.عليهاللهصلوات،بهخاصالي!ذلكأنعلىيدلما،القبر

وهذا."9322([داودوأبو)729(]مسلم.إليها"تصلواولأ،القبورعلىتجلسوا"لأ:قولهمنبالمتشابه

الاخر"أحدهمايناقضولا،فعلهوهذالولهفهذا،القبرع!لىصفىالذيهوقالهوالذي.صحيححديث

تختصلاالتيالميتعلىالجنازةصلاةفهذه،القبرعلىالتيئالصلاةغير،اعبراإلىعنهاالمنهيالصلادفبإن

علىعليهالصلاةجنسمنقبرهعلىعليهفالصلاة،!يهفعلهامنأفضلالمسجدغيوفيفعلهابل،بمكان

عليه.الصلادفاتتهلمنالميتعلىالصلاةإعادةجوازعلىداسيلهذافي.اعلمتونيأي:اذنتحوني1()

.الظهيرةوقتالنوموهو،القيلولةص.قائلأ)2(
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فيصولوبين،الأرضوعلىالنعشعلىكونهبينفردتىولا،الموضعينفياصلاةباالمقصودفبإنه،نعشه

مساجد،اتخاذهاإلىذريعةلانها؟إليهاولاالقبورفيتشرعلمفبإنها؟الصلواثسائربخلاف،بطها

كما،الخلقشراراهلهأنوأخبر،منهوحذرقاعلهلعنمافأين،ذلكفعلمن:لىكأاللهرسوللعنوقد

فعلهماإلى.مساجد"القبوريتخذونوالذين،احياءوهمالساعةتدركهممن،الناسسرارمن"إن:قال

!متكررةج!ا-ءمرارا

بعيدا،أمقريئاالبلدأكانسواء؟اخربلدفيالغائبعلىالصلاةتجوز:الغائبعلىالصلاة

ويمبر،،عليهالصلاةينوي،القبلةجهةالغائببهالذيالبلديكنلموإن،القبلةالمصليفيستقبل

للناسنعى!-النبيأن،هرهـةأديعن،الجماعةرواهلما؟الحاضرعلىالصلاةفييقعلمامثلويفول

]سبق.تكبيراتأربعوكبر،اصحابهفصف،المصلىإلىبهموخرج،فيهماتالذياليومفيالنجاشي

علىطثداللهرسولصفىوقد،وجماعةلمحامامالغائبالميتعلىويصلى:حزمابنقال[.تخريجه

تعديه،يجوزلامنهمإجماعوهذا،صفوفااصحابهمعهوصفى،الحبشةبأرضوماتل!النجاشي

بها.يعتدأنيمكنحجةلهماوليس،ومالك،حنيقةابوذلكفيوخالف

تدويثه؟يخشلمإذا،المسجدفيالميتعلىبالصلاةباسلا:المسجدفيالميتعلىالصلاة

وصلى.المسجدفيإلا،بيفحاءبنسهيلص!-ءعلىاللهرسولصلىما:قالت،عائشةعن،مسلمرواهلما

]ابن.الصلواتكسائر،صلاةلانها؟أحدمنإنكاربدونالمسجدفيوعمربكرابيعلىالصحابة

"منط!!:اللهرسولبقولاستدلالا؟حنيقةوأبي،مالكعندذلككراهةواما.364([)3/شيبةابي

مح!ورق!،اللهرسولبقعلمعارضةفهي31([19)داشد]ابو1().له"شىءفلا،المسجدفيجنازةعلىصلى

ضعيف،حديثهذا:حنبلبنأحمدقال.اخرىجهةمنالحديثولضعف،جهةمنأصحابهوفعل

النسخفيالذيإن:فقالوا،الحديثهذاالعلماءوصحح.ضعيفوهو،التوأمةمولىصالحبهتفرد

يكنولم:القيمابنقال.الوزرمن،اي."عليهشىء"فلا:بلفظداود"أبي"سقمنالمشهورةالصحيحة

خارجالجنازةعلىيفيكانوإنما،المسجدفيالميتعلىالصلاةالراتب!يةاللهرسولهديمن

الأمرينوكلا،بيضاءابنعلىصلىكما،المسجد[]فيالميتعلىأحياناصفىوربما،لعذرإلا،المسجد

المسجد.خارجعليهاالصلاةوالافضل،جائز

ذلكروي.القبوربينالمقبرةفيالجنازةعلىالصلاةالجمهوركره:القبوروسطالجنازةعلىالصلاة

وابن،وإسحاق،والشافعي،والنخعي،عطاءذهبوإليه.عباسوابن،عمروبناللهوعبد،عليعن

والترمذي)294(داود]ابو.ا(والحمامالمقبرةإلا،مسجدكلها"الأرضجملىء-:اللهرسوللقوا،؟المنذر

صلى!يالنبيلان؟بهاباسلاانه،لاحمدروايةوفي.:69([83)3/واحمد7(،)5ماجهوايت)317(

وفعله.عمرابنذلكوحضر،البقيعقبوروسطعائشةعلىهريرةابووصلى.المقبرةفيوهوقبرعلى

العزيز.عبدبنعمر

.الوابمنلهشىءلا:اي)1(
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صلتسواء،الرجلمثلالجنازةعلىتصليأن،للمرأةيجوز:الجنازةعلىالنساءعلاةجواز

نأ،عائشةوامرت.عتبةعلىصلتحتى،اطهعبدأمعمرانتظرفقد،الجماعةمعصلتأو،منفردة

وبه.غيرهافيكما،الجماعةلهنتسنأنوينبغي:النوويوقال.عليهلتصلي،وقاصأبيبنبسعديؤتى

.فرادىيصلين:مالكوقال.والاحناف،وأحمد،الثوريوسفيان،صالحبنالحسنإطقا

"الجنازةصلاةفيبالإمامةوأحق،أولىهوفيمنالفقهاءاختلف:الميتعلىبمالصلاةالنماساولى

هذاوإلى.العصبةأقربثم،سفلوإنالابنثم،علاوإنالأبثم،الأميرثم،الوصيالناسأحق:فقيل

ابنثم،الاخثم،الابنابنثم،الابنثم،الجدثم،الابالأولى:وقيل.والحنابلة،المالكيةذهبت

ابيومذهب.يوسفوأبي،الشافعيمذهبوهذا.العصباتترتيبعلى،العمابنثم،العمثم،الاخ

المراةوليثم،الجهةإمامثم،القاضيثم،حضرإنالواليالاولىأن،الحسنبنومحمد،حنيفة

اجتمعا.إذاالابنعلىيقدمفبإنه،الأبإلا،العصبةترتيبعلىفالأقربالأقربثم،الميت

يلي:فيمانذكرها،أموربهاوالسيرالجنازةحملفييشرع:بهاوالسيرالجنازةحمل

روى"الجوانبجميععلىيدورحتى،النع!قعلىيدورأنوالسنة،وحملهاالجنازةتشييعيشرعأ-

بجوانبفليحمل،جنازةاتبعمن:قاك،مسعودابنعن،الطالسيداودوابو،والبيهقي،ماجهابن

)4/لاوا!ي1()478ما!]ابن.فليدعشاءوإن،فليتطوعشاءإنثم)1(السنةمنفبإنه،كلهاالسرير

رواه."الاخرةتذكركم،الجنازةمعوامشوا،المريض"عودوا:قالمجطلىجالنبيأن،سعيدأبيوعن،2([.

)3/المجمعفيالهيثميوذكره2(9ه)هحبانوابن82()2والبزار4(2و32)3/]أحمد.ثقاتورجاله،أحمد

])29.

فإن،بالجنازة"أسرعوا:مج!!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الجماعةرواهلما،بهاالإسراع2-

131()د]البخاري."رقابكمعنتضعونهفشر،ذلكسوىتكوإن،إليهتقدمونهفخير،صالحةتك

أحمد،وروى.36([/)هوأحمد(14/)4والنسائي(101)هوالترمذي3(181)داودوأبو9(4)4ومسلما

بالجنازةنرمللنكادوإنا،!راللهرسولمعرأيتنالقد:قال،بكرةأبيعن،وغيرهما،والنسائي

)2،
خى،أسرعبم!للهيمالنبيأن،"التاريخ"فيالبخاريوروى.36([)ه/واحمد43()4/]النسائيرول

.2([41/40/تاريخهفي]البخاري.معاذبنسعدماتيومنعالناتقطعت

معهايخافشدةإلىينتهيلابحيثلكن،بهاالإسراعيستحبأنه،والحاصل:"الفتح"فيقال

المشقةوإدخال،النظافةمنالمقصوديتنافىلئلا،المشيعأو،الحاملعلىمشقةأو،الميتمفسدةحدوث

إلىأدىربماالتباطؤلان،الدفنعنبالميتيتباطاألا،الحديثمقصود:القرطبىوقال.المسلمعلى

.والاختيالالتباهي

أفضل"أيهمافيالعلماءاختلفوقد،منهاباقيشمالهاأويمينهاعناو،خلفهاأوأمامهاالمشي3-

وعمربكروأبا،لمجالهالرسوللأن،شخلالاإنه:وقاا!ا،أمامهاالمشيالعلمأهلوأكثر،الجمهورفاختار

الكتفين.هزمعالسريعالمشي:الرمل)2(.د!النبيالىالمرفوعحكميعطيكذاالسنةمن:الصحاليقول1()
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)14والنسائي1(..)7والترمطي)9317(داود]أبو.اصسنناوأصحاب،أحمدرواه.أمامهايمشونكانوا

لأن،خلفهايمشيأنللمشيعالأفضلأن،ألاحنافويرى.122([)12وأحمد1()482ماجهوابن(ه6

مالكبنأنسويرى.خلفيمشيالذيهووالمتبع،الجنازةباتباعص!طه!اللهرسولأمرمنالمفهومهوذلك

يمشيوالماشي،الجنازةخلفيسير"الراكبعول!ه!:اللهرسولقولمنتقدملما،سواءكلهذلكأن

منوأنه،واسعالكلأن،والظاهر.!خر!ى4[]سبق.منها"قريبايسارهاوعنيمينهاوعنوأمامها،خلفها

أماميمشيانكاناوعمربكرأباأن،ابزىبنالرحمنعبدفعن،فيهالتساه!!ينبغيالذيالمباحالخلاف

خلفهاالمشيأنيعلمانإنهما:فقال.أمامهايمشيانإنهما:لعليفقيل،خلفهانيمشيعليوكان.الجنازة

يسهلانسهلانولكنهما،فذاصلاتهعلىجماعةفيالرجلصلاةكفضل،أمامهاالمشيمنافضل

قال.2([ه)14الكبرىفىوالبيهقي927(-278)13شيبةابي]ابن.شيبةأبيوابن،البيهقيرواه.للناس

بعدوأجازوه،لعذرإلاالجمهوركرههفقد،الجنازةتشييععندالركوبوأما.حسنوسنده:الحافظ

فلما،يركبهانأنفابى،جنازةمعوهو،بداببماأتيلمجمالنبيأن،ثوبانلحديث،كراهةبدونالانصراف

،يمضونوهملأركبأكنفلم،تمشيكانتالملائكة"إن:فقالله؟فقيل،فركب،بدابةأتيانصرف

!أو!]أبو.الشيخ!تشرطعلىصجيح:وقال،والحاكم،والبيهقي،داودأبورواه."ركبتذهبوافلما

ابنجنازةمعص!طهصاللهرسول:خرص!.3([هه)11والحاكم،23([)14الكبرىفىوالبيهقي)3177(

1([.)14.]الترمذي.صحيححسنوقاا،الترمذيرواه.فرسعلىورجع،ماشياالدحداح

يمكنفبإف.[تخريجه]سبق.."..خلفهاص:"الراكب:جمهقولهمنتقدممابالكراهةالقوليعارضولا

منإلا،المشيالافضملكان!انبالركوببااسلاأنه،الأحشافويرى.الكراهةمع،الجوازلبيانيكونأن

أعلمهملا:الراكبفيالخطابيقال.المتقدمللحديث،الجنازةخلفيكونأنللراكبوالسنة،عذر

خلفها.يكونأنهفياختلفوا

الآتية:الأفعالمنبفعلالإتيانالجنازةفييكره:الجظرةمعيكرهما

أول،عبادبنقي!عنرويئ:افرابنقال:ذلكغيراو،قراءةاو،بذكرالصوتر!ىا+

وعند،الذكروعند،الجنائزعند،ثلاثعندالصوترفعيكرهون!ي!اللهرسولأصحابكان:قال

القائلقولوإسحاق،وأحمد،والنخعي،والحسن،جبيربنوسعيد،المسيببنسعيدوكره.القتال

سمعإذ،جنازةفيعمرابنبينا:عمروبنفضيلقال.بدعة:الاوزاعيقال.لهاستغفروا:الجنازةخلف

الصوابأن،واعلم:النوويوقال.لكاللهغفرلا:عمرابنفقال.لهاللهغفر،لهاستغفروا:يقولقائلا

غيرهما،ولا،ذكرهـلا،بقراءةصوترفعفلا،الجنازةمعالسيرا!حاالسكوتفنالسلفعليهكانما

تغترولا،الحقهوفهذاالحالهذافيالمطوبوهو،بالجنازةيتعلقفيمالقكرهوأجمع،لخاطرهأسكنلانه

موضعه،عنامملاما!اخراج،بالتمططالجنازةعلىالقراءةمنالجهلةيفعلهماوأما،يخالفهمابكثرة

أمامجهراالذكرواما:فيهاقا!،با(ونكرانصوتهـفعفيفتوىعبدهمحمدوأطشيخ.بالإجماعفحرام
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يذكرأنأرادفإن،بالذكرالصوترفعالجنازةأمامللماشييكره:الجنائزبابفي"الفتح"ففي،الجنازة

التابعين،ولا،اصحابهولا،كل!لمجهالنبيعهدفييكشلممحدثأمروهذا،نفسهفيفليذكره،الله

منعه.يلزمممافهو،تابعيهمولا

أهلمنعنهيحفظمنكلذلكيكره،المنذرابنقالبمالجاهليةأفعالمنذلكلان،بخارتتبعان2-

وأسماء،الخدريسعيدوأبي،هريرةوأبي،الصامتبنوعبادة،عائشةقصيةوفي:البيهقيقال.العلم

،الموتحضرهحينالاشعريموسىاباأن،ماجهابنوروىءبنارتتبعونيألا:رف!بكرأبيجنت

خزيمة]ابن.)2(!يخ!اللهرسولمن،نعم:قالشيئا؟فيهسمعتأو:قالوا.بمجمر)1(تتبعونيلا:قال

،عباسابنعن،الترمذيروىوقد،بهبأسفلا،ضوءإلىواحتاجوا،ليلاالدفنكانفإن.1([)487

]الترمذي.حسنحديثعباسابنحديث:وقال.سراجلهفأسرجليلا،قبرادخلظ!لمجهالنبيأن

1([..ه)7

عنتوضعحتى،يقعدفلاجنازةتبعمن.:البخاريفال:الأرضعلىتوضعأنقبللهاالمتبعقعود3-

رأيتم"إذا.:قالصيه!ي!النبيعن،الخدريسعيدعن.أبيروى.ثم.أمربالقيامقعدفإن،الرجالمناكب

داودوابو)77(9(ة)9ومسلم31.إ()0]البخاري."توضعحتى،يقعدفلاتبعهافمن،فقومواالجنازة

أبيه،عن،المقبريسعيدعنوروي.41([)3/وأحمد44()4/والنسائي1(.)42والترمذي)3173(

بيدفأخذ!نهسعيدأبوفجاء،توضعأنقبل،فجلسامروانبيد!نههريرةابوفأخذ،جنازةفيكنا:قال

رواه.صدق:هريرةابوفقال،ذلكعننهانا!يئالنبيأنهذاعلملقد،فواللهقم:فقال،مروان

فقال.الحديثلهفذكرأقمتني؟لم:لهقالثم،قام،قم:سعيدأبولهقاللمامروانأن:وزاد،الحاكم

.3([ه7-356)1/]الحاكم.فجلمستفجل!ست،إماماكت:فقال؟تخبرنيأنمنعكفما:هريرةلابي

وقالت.وإسحالتى،والأوزاعي،والحنابلة،والاحناف،والتابعين،الصحابةأكثرمذهبوهذا

بأسفلا،الجنازةتقدممنأنعلىواتفقوا.الارضعلىوضعهاقبللمشيعهاالجلوسيكرهلا:الشافعية

وغيرهم،!ج!النبياصحابمنالعلماهلبعض!عنروي:الترمذيقال.إليهتنثهيأنقبليجلسأن

جالس،وهو،جاءتفإذا:الشافعيقولوهو،إليهمتنتهيأنقبلويقعدون،الجنازةيتقدمونكانواأنهم

.بأسفلاقعدوإن،أعبهلمقامإن:قال،أحمدوعن.لهايقملم

فيجنازةشهدت:قال،معاذبنسعدبنعمروبنواقدعن،أحمدرواهلما؟تمرعندمالهاالقيام4-

بنمسعودحدثني)3(:بثبتهذافيسأخبركفإني،اجلس:جبيربننافعليفقال،فقمتسلمةبني

جلسثم،الجنازةفيبالقيامأمرناجميمالنبيكان:يقولل!!بهطالبأبيبنعلئيسمعأنه،الزرقيالحكم

مسلم،ورواه.82([)1/وأحمد1(ه4)4ماجهوابن317()هداود]ابو.بالجلوسوأمرنا،ذلكبعد

والبخور.الجمرفيهيوضعما،منبروزنعلى:المجمر)1(

حجة.:ثبت)3(

.مجهولوهومعاويةمولىحريزابوإسنادهفي)2(

357



قال)84([.)629(]مسلم.الجنازةفي،يعنيفقعدنا.فقعدفقمنا،قامصلحاص،النبي:رأينابلفظ

عندهذاعلىوالعمل،بعضعنبعضهمالتابعينمنأربعةوفيه،صحيححسنعليحديث:الترمذي

"إذا:الأولللحديثناسخالحديثوهذا.البابهذافيشىءأصحوهذا:الشافعيقال.العلمأهلبعض

عنهرويقدصلىسصالنبيبأن،واحتج.يقملماشاءوإن،قامشاءإن:أحمدوفال.فقوموا"،الجنازةرأيتم

منالماجشونوابن،حبيبابن،!اسحالتىأحمدووافة!.إبراهيمابنإسحالتىقالوهكذا.قعدثمقامأنه

ابنقال.المذهبوصاحب،المتوليقالوبه.مستحبالقيامانوالختار،:النوويقال.المالكية

يقم،ا3فبإن،تخلفهاوتوضعحتى،كافرجنازةكانت!ان،المرءراهاإذاللجنازةالقيامويستحب:حزم

النبيعن،رييعةبنعامرعن،عمرابنعن،الجماعةرواهبما،بالاستحبابالقائلوناستدل.حر!فلا

وأبو)589(ومسلم(031)7البخاريأ."توضعأوتخففكمحتى،لهافقوموا،الجنازةرأيتم"إذا:قالصطا!

وكان:ولأحمد.([44ه)3/وأحمد(451)2ماجهوابن(44/)4والنسالي(2401)والترمذي31()72داود

بنوقيس،حنيفبنسهلعن،ومسلم،البخاريوروى.تجاوزهحتى،قامجنازةراىإذاعمرابن

؟اي-الأرفيأهلمنإنها:لهمافقيل،فقاما،بجنازةعليهما.فمروا،بألقادسيةقاعدينكاناانهما،سعد

،يهوديجنازةإنها:.لهفتي،فقام،جنازةبهمرتجمهلىضراللهرسولإن:فقالا-الذمةأهلمن

ابيابنعن،وللبخاري.6([)6/وأحمد619()وص!لم)1312(]البخاري.نفشا"ليست"أو:فقال

وابن،أحمدروايةفيجاءماالقيامفيوالحكمة.للجنازةيقومانوقيس،مسعودابنكان:قال،ليلى

]أحمد."النفوسيقبضللذيإعظاماتقومون"إنما:مرفوعاعمروبناللهعبدحديثمن،والحاكم،حبان

يقبضالذي-تعالى-لفه"إعظاثا:حبانابنولفظ،3([ه1/7)وا!!3(0د)8بنوابن1(68)2/

."الأرواخ

،للجنازةالقيامبكراهةالقولإلىذهبمنفمنهم؟المسألةهذهفياختلفوااورءإن:القولوجملة

والمكلف،ودليلهحجتهولكل،والتركالقعلبينالتخييررأىمنومنهم،استحبابهإلىذهبمنومنهم

اعلم.والله،قلبهلهيطمئنمامنهايتخيرأنلهالاراءهذهإزاء

أحمد،رواه.علينايعزم)1(ولم،الجنائزنتبعأننهينا:قالت،عطةأملحديث،لهاالنساءاتباع5-

بناللهعبدوعن.([اد)77ماجهوابن)389(ومسلم(1)278البخاريأ.ماجهوابن،ومسلم،والبخاري

الطريق،إلىتوجهنافلما،عرفهاأنهنظنلابامرأةبصرإذ،ط!جصالنبيمعنمشينحنبينما:قال،عمرو

فكأنها،المنهياتمنغيرهفيعلينااكدكماالمنعفيعلينايؤكدلمأيعلينا"يعزم"ولم:الفتحفيالحافظقال:عليتايوجبلماي)1(

ومال،العلماهلجمهورقالوبه،تنزيهنهيالنهيانعطيةأمصياقظاهر:القرطبيوقال.تحريمغيرمنالجنائزاتباعلناكره:قالت

"أنهر!ةأبيعنعطاءبنعمروبنمحمدطريقمنضيبةابيابنرواهماالجوازعلىويدل،المدينةأملقولومو،الجوازإلىمالك

الوجه،هذامنوالنساليماجهابنواخرجهالحديث.عمر!يا،دعها:فقال.بهافصاحامرأةعمرفرأى،جنازةفيكانصلاللهرسول

عطيةامحديثفي:المهلبوقال.ثقاتورجاله،هر!ةابيعنالأزرقبنسلمةعنءعمهاابنعمروبنمحمدعناخرىعلريقومن

هـ.أ.درجاتعلىالارعمنالنهيانعلىدلالة
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؟"فاطمةيابيتكمنأخرجك"ما:فقال-عنهااللهرضي-فاطمةفإذا،إليهانتهتحتىوقف

الكدى؟")1(معهمبلغت"لعلك:فقال.وعزيتهمميتهمإليهمفرحمت،البيتهذااهلأتيت:قالت

رأيتمابلغتها"لو:فال.تذكرماذلل!فيتذكرسمعتكوقد،معهمبلغتهاقدأكونأناللهمعاذ:قالت

)4/والنسائي31()23داود]أبو.والبيهقي،والنسائي،والحاكم،أحمدرواه."ابيكجديراهاحتى،الجنة

صحيجع،غيرإنه:وقالوا،الحديثهذافيالعلماءطعنوقد.347([1/)والحاكم916()2/وأحمد27(

عن،والحاكم،ماجهابنوروى.مناكيرعنده،الحديثضعيفوهو،سيفبنربيعةسندهفيلان

يجلسكن؟""ما:فقال،جلوسنسوةفإذامجول!النبيخرج:قالل!لمحنهعليعن،الحنفيةبنمحمد

فيمن)2(تدلين"هل:قال.لا:قلن؟"تحملن"هل:قال.لا:قلنتغسلن؟""هل:قال.الجنازةننتظر:قلن

دينارإسنادهوفي.([1ه)78مما!]ابن."مأجوراتغير،)3(مأزورات"فارجعن:.قاللا:قلن؟"يدلي

.كذاب:"الإرشاد"فيالخليليوقال.متروك:الأزديوفال.بالمشهورليم!:حاتمأبوقال،عمرابن

والنخعي،،والحسن،ومسروق،وعائشة،أمامةوابيعمر،وابنمسعود،ابنمذهبوهذا

لجنازةعجوزخروجيكرهلاأنه،مالل!وعند.والحنابلة،والشافعية،والحنفية،وإسحاق،والاوزاعي

علىيترتبولا،مستترةتكونأنبشرط،عليهامصيبتهعظمتمنجنازةفيشابةخروجولا،مطلفا

،الجنازةاتباعللنساءيصحوأنه،صحيحغيرالجمهوربهاستدلماأن،حزمابنويرى.فتنةخروجها

منهاشىءليم!اثارذلكعنالنهيفيجاءت،ذلكمننمنعهنولا،الجنازةالنساءاتباعنكرهولا:فيقول

وقال،المتقدمعطةأمحديثذكرثم.بهيحتجلاعمنوإما،مجهولعنوإما،مرسلةإمالأنهابميصح

منرويناكماخلافهصحقدبل،فقطكراهةيكونكانبل،حجةفيهيكنلم،مسنداصحلو:فيه

عن،عطاءبنعمروبنمحمدعن،كيسانبنوهبعن،عروةبنهشامعن،وكيععن،شعبةطريق

"دعها:!ي!اللهرسولفقال،بهافصاح،امرأةعمرفرأى،جنازةفيكان!ي!اللهرسولأن،هريرةأبي

عنصحوقد:قال.381([)1/]الحاكم.")4(قريبوالعهد،مصابةوالنفس،دامعةالعين!ان،عمريا

ذلك.يكرهلمأنه،عباسابن

فإن،يسمعهأويراهمنكرالجنازةمعكانفإن:"المغني"صاحبقال:المنكراجلمنالجنازةترك

فيسقط.ويتبعهاينكره،أحدهما،وجهانففيه،إزالتهعلىيقدرلموإن،أزاله،وإزالتهإنكارهعلىقدر

قدرتهمع،ورؤيتهمحظوراستماعإلىيؤديلانه،يرجع،والثاني.لباطلحقايتركولا،بالإنكارفرضه

ذلك.تركعلى

.لقبورا:لكدىا(1)

القبر.فيالميتتنزلن)2(

.آثمات:مأزورات)3(

صحيح.الحديثهذاإسناد)4(
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الد!فن

>ا،:تعالى-اللهقال؟كفايةفرضبدنهومواراةالميتدفنأنعلىالمسلمونأجمع:حكمه)1(

.26[2،ه:]المرسلات<واقوتاأخياكاكفاتاالارضنخعل

اللهرسولدفنفقد؟بسواءسواء،بالنهاركالدفنبالليلالدفنأنالعلماءجمهوريرى:ليلاالدفن)2(

دفنوكألك.ليلأ-عنهااللهرضي-فاطمةعليودفن،ليلادالذ!صو!4ير!حىنالذيالر!لف!طهحص

فأسرجد،ليلاقبزادخلصطد!ضالنبيأن،عباسابنوعن.مسعودوابن،وعائشة،وعثمان،بكرأبو

أربعا.عليهوكثر."للقرآنتلاء،لاؤاهاكتإن،الله"رحملث:وقال،القبلةقبلمنفأخذه،بسراج

بالليل.الدفنفيالعلمأهلأكثرورخص:قال.[1(.ه)7]الترمذي.حسنحديث:وقال،الترمذيرواه

بهيفوتكانفإذا.عليهوالصلاةالميتحقوقمنشىءليلابالدفنيفوتلاكاناذا،ذلكيجوزوإنما

نأ،مسلمروى؟وكرههبالليلالدفنعنالشارعنهىفقد،بأمرهالقياموتمام،عليهوالصلاة،حقوقه

النبيفزجر،ليلأودفنطائلغيركفنفيفكقن،قبضاصحابهمنرجلأفذكر،يوماخطبلمج!هالنبي

جابر،عن،ماجهابنوروى.)439([]مسلم.ذلكإلىإنسانيضطرأنإلا،بالليلالرجليقبرأنكل!!ه

.1([ه2)1ماجه]ابن.تضووا"أنإلا،باللياطموتاكمتدفنوا"لا:فيصصاللهرمولقال:قال

يدفنفإنه،الميتتغمرخيفإذاأنهعلىالعلماءاتفق:والفروب،والاستواء،الطلوعوقتالدفن)3(

الاوقاتهذهفيدفنهيجوزفبإنه،التغيرمنعليهيخشلماذااما،كراهةبدون،الثلاثةالأوقاتهذهفي

وأصحاب،ومسلم،أحمدرواهلما؟مكروهايكونحينئذبانه،فيهادفنهيتعمدلمما،الجمهورعند

حين؟موتانافيهانقبرأو،فيهانصليأنينهاناصطط!هلمجهالنبيثانساعاتثلاث":قال،عقبةعن،السنن

الشمس)1(تضئفوحين،الشمستميلحتى،الظهيرةقائميقوموحين،ترتفعحتى،بازغةالشمستطلع

ماجهوابن2(11ه11)والنسائي(3.1.)والترمذي3(291)داودوابو83(1)]مسلم."تغربحتى،للغروب

.المذكورللحديث؟مطقاالأوقاتهذهفيالدفنيكره:الحنابلةوقالت.1([ه2)14واحمد1(ه1)9

السباعوتخع،رائحتهتحجبحفرةفيالميتيوارىأنالدفنمنالقصد:القبرإعماقاستحباب)4(

تعميقينبغيأنهإلا،الواجببهوتم،الفرضبهتأدى،المقصودهذاتحققوجهايوعلى،عنهوالطور

اللهرسولإلىشكونا:قال،عامربنهشامعن،وصححهوالترمذي،النسائيرواهلما،قامةقدرالقبر

،"احفروا:صوليماللهرسولفقال.شديدإنسانلكلعليناالحفر،اللهرسوليا:فقلنا،احديوم!!هضص

"قدموا:قال؟اللهرسوليا،نقدمفمن:فقالوا.واحدقبرفيوالثلاثةالاثنينوادفنوا،وأحسنوا،وأعمقوا

وروى.81([-08)14والنسائي1(.)36]الترمذي.واحد"قبرفيثلاثةثالثابيوكان.قرآنا"اكثرهم

وأحمد،،حنيفةأبيوعند.وبسطةقامةقدرإلىأعمقوا:قالأنه،عمرعن،المنذروابن،شيبةأليابن

فحسن.زادوإن،القامةنصفقدريعمق

)2(،اللبنعليهينصب،القبلةجهةالقبرجانبفيالشقهو؟اللحد:الشقعلىاللحدتفضيل)5(

وتجنح.تميل:تضيف)1(
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ويسقف،الميتفيهيوضع،باللبنجوانبهاتبنىالقبروسطفيحفرةبموالشق.المسقفكالبيتفيكون

توفيلما:قأل،انسعن،ماجهوابن،أحمدرواهلما؟أولىاللحدأنإلا،جائزوكلاهما،بشيءعليه

.تركناهسبقفايما،إليهماونبعث،ربنانستخير:الوافقا،يضرحواخر،يلحدرجلكانط!جمهاللهرسول

علىيدلوهذا.8([1/)واحمد1()557ماجه]ابن.لهفلحدوا،اللحدصاحبفسبق،إليهمافارسلوا

ابنعن،الترمذيوحشنه،السننوأصحاب،أحمدرواهفمااللحدأولويةعلىيدلماأما،الجواز

)4/والنسائي1(0)45والترمذي32()80داود]أبو.لغيرنا"والشق،لنا"اللحد:قالو!هالنبيأن،عباس

.3([ه9)4/واحمد(551)4ماجهوابن8(0

رواهلما؟تيسرإذامؤخرهمنيدخلأن،القبرالميتإدخالفيالسنةمن:القبرالميتإدخمالصفة)6(

القبر،رجليهقبلمنميتاأدخلأنه،زيدبناللهعبدحديثمن،والبيهقي،شيبةأبيوابن،داودأبو

يتيسر،لمفإن.ه([4)4/والبيهقي328()3/شيبةابيوابن)3211(داود]ابو.السنةمنهذا:وقال

منوإما،القبلةدبرمنوإما،القبلةمنإما،أمكنكيفالقبرالميتويدخل:حزمابنقال.أمكنفكيفما

ذل!.منشىءفينصلاإذ؟رجليهقبلمنوإما،رأسهقبل

جرىالتيالسنة:الكفناربطةوحل،لهؤالذعاء،القبلةإلىقبرهفيالميتتوجيهاستحباب)7(

الله،"باسم:واضعهويقول،.القبلةتجاهووجههالأيمنجنبهعلىقبرهفيالميتيجعلأن،العلمعليها

جم!النبيعن،عمرابنفعن؟البهفنأربطةويحل."الفهرسولسنةوعلى:أو،اللهرسولملةوعلى

."اللهرسولسنةوعلى:او،اللهرسولملةوعلى،الله"باسم:قال،القبرفيالميتوضعإذاكان:قال

وموقوفا.مسنداالنسائيورواه،ماجهوابن،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه

فيللميتذلكنحوأو،وسادةأو،ثوبوضعالفقهاءجمهوركره:القبرفيالثوبكراهة)8(

،عباسابنعن،مسلمرواهلما؟الميتتحتالقبرفيثوبببسطبأسلاأنه،حزمابنويرى.القبر

دفنفيالعملهذااللهتركوقد:قال.)679([]مسلم.حمراءقطيفةص!ا!هاللهرسولقبرفيبسط:قال

ينكرهلم،منهمبإجماعالوقتذلكفيالارضأهلخيرةوفعله،منهيمنعولم،الناسمنالمعصومرسوله

إلىالأيمنبخدهويفضي،ترابأو،حجرأو،بلبنةالميترأسيوسدأنالعلماءواستحب.منهمأحد

اللحد،إلىأنزلتمونيإذا:عمرقال،الترابعلىويوضعخدهعنالكفنينخىأنبعد،ونحوهااللبنة

نأواستحبوا.الكفنمنخدهويبرز،العقدعنهتحلأنالضحاكوأوصى.الترابإلىبخديفأفضوا

ومالك،،حنيفةأبوواستحب.قفاهعلىيستلقيلا،يسندهترابأو،لبنمن؟خلفهشىءيوضع

الرجلفيذلكالشافعيةواستحب.الرجلدونالقبرفيإدخالهاعندالمرأةعلىثوبيمدأن،وأحمد

.السواءعلى،والمرأة

علىبيديهحثياتثلاثالدفنشهدمنيحثوأنويستحب:الفبرعلىحثياتثلاثاستحباب)9(

فحثى،الميتقبرأتىثم،جنازةعلىصلىلأله!هالنبيأن،ماجهابنرواهلما؟الميترأسجهةمن،القبر

>مخها:الأولىالحثيةفييقولأناضنلاثةاالائمةواستحب.1([ه6)هماجه]ابن.ثلاثارأسهقبلمنعليه
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لما.<أخرىتارةنخرجكتم"ومتها:الثالثةوفي،نعيدكتم">وفيها:الثانيةوفي،ه[ه:طهأخلقنبهئم<

.5([ه)14اجيهقيوا937()12الحاعأ.القبرفيبنتهكلثومأموضعتلماذلكقال!طفي؟النبيان،روي

الحديث.لضعف"الترابحثوعندشىءقراءةيطلبلا:احمدوقال

منالفراغعندللميتالاستغفاريستحب:الدفنمنالفراغبعدللميتالذعاءاستحباب)01(

دفنمنفرغإذاصطخصالنبيكان:قال،عثمانفعن،الحالةهذهفييسأللأنه؟لهالتثبيتوسؤال،دفنه

داود،أبورواه.((يسألالآنفإنه؟التثبيتلهوسلوا،لأخيكم"استغقروا:فقال،عليهوفف،الميت

منإلا،محح!النبيعن-ئروىلا:وقال،والبزار.37([.)والحا!-3221()داود]أبو،وصححهوالحاكم

بك،نزلعبدكهذااللهم:قال،الميتدقنمنفرغإذاكانأنه،عليعن،رزينوروى.الوجههذا

وخاتمتهاالبقرةسورةأولقراءةعمرابنواستحب.مدخلهووسع،لهفاغفر،بهمنزولخيروانت

.د([7-د6؟ا)أحبرىافيالبيهقي01حسنبسندالبيهقيرواه.الدفنبعدالقبرعلى

لما"فناللىبعد1()الميتيلقنأن،والشافعي،العلماهلبعضاستحب:الدفنبعدالثلقينحكم(11)

علىسويإذا:قالوا،2(عميربنوحكيم،حبيببنوضمرة،سعدبنراشدعن،منصوربنسعي!رواه

إلاإلهلا:قل،فلانيا:قبرهعندللميتيقالانيستحبونكانوا،عنهالناسوانصرف،قبرهالميت

محمدونبصي،الإسلاموديني،الثهربي:قل،فلانيا.مراتثلاث.اللهإلاإلهلاأناشهد،الله

)12ا!طفياحافظذصه01عنهوسكت"اددص"فيالحا!ظالأثر!راذصوقد.ينمرفئم.ع!!

فسويتم،إخوانكممناحدمات"إذا:قالصماص!النبىان،أمامةأليحديثمنالطرانيوروى،136([

ثم،يجيبولا،يسمعهفإنه.فلانةبنفلانيا:ليقلثم،قبرهرأسعلىأحدكمفليقم،قبرهعلىالتراب

يرحمك،أرشدنا:يقولفإنه.فلانةبنفلانيا:يقولثم،قاعدايستويفإنه.فلانةبنفلانيا:يقول

محمداوان،اللهإلاإلهلاأنشهادة؟الدنيامنعليهخرجتمااذكر:فليقل،تشعرونلاولكن.الله

ونكيرامنكرافإن،إماماوبالقران،نبئاوبمحمد،ديناوبالإسلام،ربابالتهرضيتوأنك،ورسولهعبده

فقال".حجتهلقنمنعنديقعدنامابنا،:انطلقويقول،صاحبهبيدواحدكلياخذ

فيالهيثمي]ذكره.حواء"بنفلانيا:حواءأمهإلى"ينسبه:قالأمه؟يعرفلمفإن،اللهرسوليا:رجل

فيالضياءقواهوقد،صالحوإسناده:التلخيص")افيالحافظقال.المج!فيللطبرافيوعزاه32(4)12المجمع

إسنادهفي:ساقهأنبعد،الهيثميوقال.ضعيفوهو،اللهعبدبنعاصمإسنادهوفي،"أحكامه"

علماءاتفقوقد،بهفيستأنس،ضعيفاكانوإن،الحديثهذا:النوويقال!أعرفهملمجماعة

بشواهد؟اعتضدوقد،والترهيبوالترغيبالفضاثلأحاديثفيالمسامحةعلىويخرهمالمحدثين

أهليزلولم،صحيحانوهما،العاصبنعمروووصية.-هـيجه[]سبةط.((التثبيتله"واسالوا:كحديث

يلقن.فلاالصغيرأماالمكلفأي:الميت)1(

.تابعيونهؤلاء(2)
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وبعض،عنهمالمشهورفيالمالكيةوذهبتا!الانوإلى،بهيقتدىمنزمنفيبهذاالعملعلىالشام

يقف،الميتدفنإذا،يصنعونهالذيهذا:لاحمدقلت:الأثرموقال.مكروهالتلقينأنإلىالحنابلة

،المغيرةأبوماتحين،الشامأهلإلا،يفعلهأحدارأيتما:قال؟فلانةبنفلانيا:ويقولالرجل

يرويه.عياشبنإسماعيلوكان،يفعلونهكانواأنهم،أشياخهمعن،مريمأبيبنبكرألىعنفيهويروى

أمامة.أيحديثإلىيشير

رفعهويحرم،قبرأنهليعرف؟شبرقدرالارضعنالقبريرفعأن،السنةمن:المقابربناءفيالسنة

بنفضالةمعكا:قال،حدثهشفيبنثمامةأن،هارونعن،وغيره،مسلمرواهلما؟ذلكعلىزيادة

سمعت:قالثم،فسوي،بقبرهعبيدبنفضالةفأمر،لناصاحبفتوفي،"برودس((الرومبأرضعبيد

،الاسديالهياجأبيعنوروي.)9321([داودوأبو)689(]!سل.بتسويتهايأمرفي-!اللهرسول

طمسته،إلاتمثالاتدعألا؟طمجطحجؤاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا:طالبأبيبنعليليقال:قال

علىوالعمل:الترمذيقال.1([.4)9والترم!زي32(1)8داودوأبو)969(]سسلى.سويتهإلامشرفاقبراولا

يوطا،لكيلا؟قبرأنهيعرفمابقدرإلا،الارضفوقالقبريرفعأنيكرهون،العلمأهلبعضعندهذا

الصحيحة؟بالسنةعملا-المشروععلىزادمما-المقابرفيبنيمايهدمونالولاةكانوقد،عليهيجلسولا

وأشبراالأرضوجهعلىيشخصأنأحبوإنما،غيرهمنترابالقبرفييزادألاوأحب:الشافعيقال

منهما،واحدموضعالموتوليس،والخيلاءالزينةيشبهذلكفإن؟يجصصولا،لينىألاوأحب،نحوه

ال!هاءأرولم،المقابرفيبنيمايهدممنالولاةمنرايتوقد،مجصصةوالأنصارالمهاجرينقبورأرولم

صرحوقد،محرمفيهالمادونالقدرعلىزيادةالقبوررفعأن،والظاهر:الشوكانيقال.ذللثعليهيعيبون

منلوقوعه؟محظورغيربانه،والقول.ومالك،الشافعيأصحابمنوجماعة،احمدأصحاببذلك

انهمفيهماغايةلان؟يصحلا-"الغيث((فيوالمهدي،يحىالإمامقالكما-نكيربلا،والخلفالسلف

رفعومن.ظنالقبوررفعوتحريم،الظيةالامورفيكانإذا،دليلايكونلاوالسكوت،ذللثعنسكتوا

القبوراتخاذمنهووايضا،القبورعلىالمعمورةوالمشاهد،القبابأوليادخولاالحديثتحتالداخلالقبور

يبكيمفاسدوتحسينهاالقبورأبنيةتشييدعنسرىقدوكم،ذلكفاعل!ايهاللهرسوللعنوقد،مساجد

علىقادرةأنهافظوا،ذلكوعظموا،الاصنامفيالكفاركاعتقادفيهاالجهلةاعتقادمنها!!الإسلاملها

مامنهاوسألوا،المطالبلنجاحوملجا،الحوائجقضاءلطلبمقمدافجعلوها،الضرودفع،النفعجلب

مماشيئايدعوالمإنهم،وبالجملة،واستغاثوابهاوتمصحوا،الرحالإليهاوشدوا،ربهممنالعباديسأل

والكفر،الشنيعالمنكرهذاومع.راجعونإليهوإنالفهبانا،فعلوهإلا،بالاصنامتفعلهالجاهليةكانت

،وزيراولا،اميزاولا،متعلماولا،عالمالا؟الحنيفنلدينحمية؟ويغاردئهيغضبمنتجدلا،الفظيع

إذا،أكثرهماوالقبوريينهؤلاءمنكثيراأن،معهيشلثلاماالاخبارمنإليناتواردوقد.ولاملكا

الوليومعتقدك،بشيخك:ذلكبعدلهقيلباذا،فاجراباللهحلف،خصمهجهةمنيمينعليهتوجهت
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شركفوقبلغقدشركهمأنعلىالدالةالأدلةأبينمنوهذا!بالحقواعترف،وألىوتلكأتلعثم.الفلاني

للإسلامرزءأي،الإسلامملوكويا،الدينعلماءفيا.ثلاثةثالث:أو،اثنينثاني-تعالى-إنه:قالمن

تعدلالمسلمونبهايصابمصيبةوأي،اللهغيرعبادةمنعليهاضرالدينلهذابلاءوأي،الكفرمناشد

!واجئا؟البينالشركهذاإنكاريكنلمإن،إنكارهيجبمنكروأي،المصيبةهذه

تناديلمنحياةلاولكنحئاناديتلوأسمعتلقد

رمادفيتنفخأنتولكنأضاءتبهانفختناراولو

وتجب:"الزواجر")1(فيحجرابنقال؟المقابرعلىبنيتالتيوالقبابالمساجدبهدمالعلماءافتىوقد

معصيةعلىأسستلانها؟الضرارمسجدمنأضرهيإذ؟القبورعلىالتيوالقبابالمساجدلهدمالمبادرة

علىسراجأو،قنديلكلإزالةوتجب.المشرفةالقبوربهدموامر،ذلكعننهىلانه،ط!؟اللهرسول

.ونذرهوقفهيصحولا،قبر

ناأحبلا:الطريقال؟وتسطيحهالقبرتسنيمجوازعلىالفقهاءاتفق:وتسطي!حهالقبرتسنيم

المسلمين،عم!!عليهماعلىشبرقدرمسنمةرفعهاأو،بالارضتسويتهامنالمعنيينأحداغبورافييتعدى

أهلأكثرعنعياضالقاضيفنق!!؟منهاالأفضلفيالفقهاءاختلفوقد.بتسطحليستالقبوروتسوية

.البخاريرواه.مسنمامجطا-يمزالنبيقبررأىأنه،حدثهالنمارسفيانلأن،تسنيمهاالأفضلأن،العلم

وذهب.الشافعيةمنوكثير،والمزني،وأحمد،ومالك،حنيفةأبيرايوهذا.913([.)]البخاري

بالتسوية.كل!صصالرسوللامر؟أفضلالتسطيحأنإلىالشافعي

رواهلما،بهايعرفخشبأو،حجرمن،علامةاغبراعلىيوضعانيجوز:بعلامةالقبرتعليم

وضح"أي.ا([د61)ماجه]ابن.بصخرةمظعونبنعثمانقبرأعلم!يمالنبيأن،أنسعن،ماجهابن

أبيبنالمطلبحديثمنداودأبورواه،حسنإسنادهذا:"الزوائد"وفي.بهليتبين؟الصخرةعليه

منماتمنإليهوادفن،أخيقبربها"أتعلم:وقال،رأسهعندفوضعها،الصخرةحملأنهوفيه،وداعة

أيسرلأنه؟متجاورةأماكنفي،الأقاربالموتىجمعاستحبانبالحديثوفي.32([.)6داود]أبو."أهلي

عليهم.للترحموأكثر،لزيارتهم

بنجريرقال"بالنعالالمقابرفيبالمشيبأسلاأنهإلىالعل!اأهلأكثرذهب:المقابرديالنعالخلع

،داودوأبو،ومسلم،البخاريوروى.بنعالهماالقبوربينيمشيانسيرينوابن،الحسنرأيت:حازم

ليسمعإنه،أصحابهعنهوتولى،قبرهفيوضعإذاالعبد"إن:قالأنهجمول-صالنبيعن،أنسعن،والنسائي

العلماءاستدلوقد.79([)4/والنسائي3231()داودوابو287(.)ومسلم1()338]البخاري."نعالهمقرع

وليعلىيجبأنهعلىعصرهعلماءفاتفق،البناءصتأغرافةافيماكا!هدمعلىعرمح!تهراضهاااالملكعهدفيالفتوىهذهكانت)1(

كله.ذلكهدمالامر
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الإماموكره.بهامشواإذاإلا،النعلقرعيسمعلاإذ،بالنعلالمقابرفيالمشيجوازعلىالحديثبهذا

رسولمولىبشيرعن،ماجهوابن،والنسائي،داودأبورواهلما؟المقابرفيالسبتية)1(بالنعالالمشيأحمد

السبتيتين،صاحب"يا:فقال،نعلانعليهالقبورفييمشيرجلإلىنظر!طشص!اللهرسولأن،ط!سسالله

فنظر.83[/)هواحمد)1568(ماجهوابن69()4/والنساف!)0323(داود]ابو.سبتيتيك"ألق!ويحك

فيهلماذلككرهإنمايكونأنيشبه:الخطابيقال.بهمافرمى،خلعهماصطايماللهرسولعرففلما،الرجل

دخولهيكونانكل!يمفأحب:قالثم.والتنعمالترفهأهللباسمنالسبتنعالأنوذلك،الخيلاءمن

عذرهناككانفإذا،العذرعدمعندأحمدعندوالكراهة.الخشوعأهلولباس،التواضعزيعلىالمقابر

الكراهة.انتفت،النجاسةاو،كالشوكة؟الخلعمنالماشييمنع

غرضغيرفيالمالوصرف،العبثمنفيهلما،الاضرحةستريحللا:القبورسترعنالنهي

فأخذت،غزاةفيخرج!هالنبيأن،عائشةعن،ومسلم،البخاريروى،العامةوتضليل،شرعي

?.ء)2(ء.
نايامرنالمالله"إن:قالثم،هتكهحتىفجدبه،النمطراىقدمفلما،البابعلىفسترته،

.4([1ه)3داودوأبو2(01)7]مسلم."والطينالحجارةنكسو

المساجدبناءبتحريمالصريحةالصحيحةالأحاديثجاءت:المقابرعلىوالسرجالمساجدتحريم

عليها:السرجواتخاذ،المقابرفي

أنبيائهمقبورا!خذوا؟اليهـودالله"قاتل:قالول!سصالنبيأن،هريرةأليعن،ومسلم،البخاريروىأ-

.2([2/31)وأحمد(035)ومسلم(4)37]البخاري.جد"م!

رسوللعن:قال،عباسابنعن،الترمذيوحسنه،ماجهابنإلا،السننوأصحاب،أحمدوروى2-

والنسائى32()0والترمذي)3236(داود]ابو.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبورزائراتكل!صصالله

.922([)1/وأحمد59()4/

بخمس،يموتأنقبل،!واللهرسولسمعت:قال،البجلياللهعبدعن،"مسلم"صحيحوفي3-

اتخذكما،خايلأا!ىذنيقد،د!في،اللهفإن؟خليلمنكملييكونأنالفهإلىأبرأ"إني:يقولوهو

قبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإن،خليلابكرأبالاتخذت،خليلأمتخذاكتولو،خليلأإبراهيم

.3([ه)2]مسلم."ذلكعنأنهاكمإني،مساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدوصالحيهمأنبيائهم

أنبيائهمقبوراتخذوا؟والنصارىاليهودالله"لعن:يخ!يهاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،وفيه4-

.ه([)26مسلم01مساجد"

فيهابالحبشةرأتاها-كيسةذكرتاسلمةوأم،حبيبةأمأن،عائشةعن،ومسلم،البخاريوروى5-

علىبنوا،فماتالصالحالرجلفيهمكانإذاأولئك"إن:!ط!ج!اللهرسولفقال،!رالقهلرسول-تصاوير

ومسلم134(1)]البخاري.((القيامةيومالمحهعندالخلقشرارأولئك،الصورتلكفيهوصوروا،مسجداقبره

روريئ.خمللهالبسطمنضرب:النمط)2(.بالقرظالمدبوغةالنعالأي:السبتية1()
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زواراتالله)العن:يئ!را(ضبيلقول؟القبورعلىالمساجداتخاذيجوزولا:"المغني"صاحبقال.([ه)28

اللهرسوللعن":ولفظه،والنسائي،داودأبورواه."والشرجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبور

يلعنلم،ابيحولو.2([1192)وأحمد9(ء41)النسائيش32(0)والترمذي32()36داود]أبو."...ص!ا!

.الأصنامتعظيماشبهالقبورتعطمفيوإفراطا،فائدةغيرفيللمالتضييعافيهولأن،فعلهمن!بالنبي

قبوراتخذوا؟اليهودالله"لعن:قال-!هالنبيولأن،الخبرلهذا؟القبورعلىالمساجداتخاذيجوزولا

رسولقبريبرزلمإنما:عائشةوقالتتخريجة[]سبه.عليهمتفق.صنعوامامثلمنيحذر.مساجد"انبيائهم

والتقرب،لهاالاصنامتعطمايشبهعندهابالصلاةاعبوراتخصيصولان.مسجدايتخذلئلا،!!الله

)1(.عليهاوالصلاة،ومسحهاصورهمباتخاذ؟الأمواتتعطمالأصنامعبادةابتداءان،رويناوقد،إليها

وبعذا،الجاهليةتفعلهكانتلماتجنبا؟القبرعندالذبحعنالشارعنهى:القبرعندالذبحكراهط

قيعقر"لا:ط!جمماللهرسولقال:قال،أنسعن،داودأبوروىفقد؟والمباهاةالتفاخرعن

.شاةأوبقرةالقبرعنديعقرونكانوا:اشزاقعبدقال.1([79)13وأحمد)3222(داود]أبو."الإسلام

لأنه؟فعلهعلىنجازيه:يقولون،الجوادالرجلقبرعلىالإبليعقرونالجاهليةأهلكان:الخطابيقال

فيكونوالطر،الشباعلتاكلها؟قبرهعندنعقرهافنحن،الأضياففيطعمها،حياتهفييعقرهاكان

الشاعر:قال.حياتهفيمطعماكانكما،مماتهبعدمطعما

صياقلهأخلصتهعضببألمضناقتيالنجاشيقبرعلىعقرت

رواحلهقبريعندعليهلهانتقبلهمتأننيلومنقبرعلى

يعقزلمومن،راكباالقيامةفيحشر،قبرهعندراحلتهعقرتإذاأنهإلىذلكفييذهبكانمنومنهم

.الموتبعدمنهمالبعث-سىمنمذهبعلىهذاوكان،راجلاحضر،ععه

إليه،الاستنادولا،القبرعلىالقعوديحللا:عليهوالمشيإليهوالاستنادالقبرعلىالجلوسعنالنهي

تؤذ"لا:فقال"قبرعلىمتكئاش7حضاللهرسولراني:قال،حزمبنعمرورواهلما،عليهالمشيولا

المسندأطراففيحجرالمتفظالحان!ذحصه.صحيحلبإسنادأحمدرواه."تؤذهلا:أوالقبرهذاصاحب

ثيابه،فتحرق،جمرةعلىأحدكمايجلس"لان:ص!اشلأاللهرسولقال:قالهرصوةابيوعن.676([).

وابن،والنسائي،داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه.قبر((علىيجلسانمنلهخير،جلدهإلىفتخلص

والقول.31([1)12وأحمد1(ه)66ما%ظوابىت9(ها4)والنسائي)3228(داودوأبو719()]مسلم.ماجه

.هريرةأبومنهم،السلفمنجماعةقولوهو:قال،الوعيدمنقيهوردلما؟حزمابنمذهببالحرمة

فيالأصحابوجمهور،"الأم"فيالشافعيعبارة:النوويقال؟مكروهذلكان،الجمهورومذهب

ونسر.ويعوقويغوثوسواعا:ودللأصنانوحتوماتخاذصببمنعباسابنعنالبخاريرواهماإلىيثير:معلقهقال)1(

الشيطانلهمزئالعلمذهبفلما،بهمفيقتدوابهاليتذكروامرتهمبعدصوزالهمالناساتخذصالحينرجالاسماءهذهان:وحاصله

بقبورالناسفعلوكذلك،بهاوتوسلأتبركاعليهااليدإمرار:ومسحها،إليهاوالتقرببهاوالتمسحبتعظيمهاوتماثيلهمصورهمعبادة

.سواءذلكفيفالأصنام،فالمسلمينالكتاباهلإلىالوثنينمنذلكوسرى،الصالحين
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بهوصرح،الفقهاءاستعمالفيالمشهورهوكما،التنزيهكراهةبهوارادوا.الجلوسيكرهأنه،كلهاالطرق

فيومثله:قال.وداود،وأحمد،والليث،النخعيمنهم؟العلماءجمهورقالوبه:قال.منهمكثير

القعودجوازإلىومالك،حنيفةوأبو،الصحابةمنعمرابنوذهب.إليهوالاستناد،عليهالاتكاءالكراهة

حاجةلقضاءيقصد.للذاهب"نظن"نرىفيماالقبورعلىالقعودعننهىإنما:"الموطا"فيقال،القبرعلى

ليس:وقال،التاويلهذاأحمدوضعف.ضعيفاحديثاذلكفيوذكر.الغائطأو،البولمن،الإنسان

وهذا.وجوهعدةمنحزمابنكذلكوابطله.باطلاوضعيفتاويلهذا:النوويوقال.بشيءهذا

كما،حرمتهعلىالفقهاءاتفقفقد،لهاالجلوسكانإذافأما،الحاجةلقضاءالجلوسغيرفيالخلاف

إلاميتهقبرإلىيصللمإذاكما،إليهتدعوضرورةهناككانإذا،القبورعلىالمشيجوازعلىاتققوا

بذلك.

نأفي-طاللهرسولنهى:قالجابر،عن:عليهوالكتابةالقبرتجصيصعنالنهي

والترمذي،داودوأبو،والنسائي،ومسلم،أحمدرواه.عليهئثنىوأن.عليهيقعدوأن،القبريجصص

لفظوفي.توطأ)1(وأن،عليهايبنىوأن،عليهايكتبوأن،القبورتجصصأننهى:ولقظه،وصححه

)3225(داودوابو079()]مسلم.عليهيكتبأو،يجصصأو،عليهيزادأو،القبرعلىئبنىأن:النسائي

الجيروهو،بالجصالطلاءمعناه،والتجصيمى.3([غ2)3/وأحمد87()4/اضسائيوا1(0)52والترمذي

ذلكفيالحكمة:وقيل،التحريمعلىحزمابنوحمله،الكراهةعلىالنهيالجمهورحملوقد.المعروف

ان.الحكمةبعضهموذكر.إليهاللميتحاجةولا،الدنيازينةمبنتجصيصهوان،للبقاءلا،للبلىالقبرأن

نأأرادلمنقالأنه،أرقمبنزيدعنجاءماويؤيده،بالنارالجماحردتىكونالقبورتجصيصعنالنهيفي

قال،القبربتطينباسولا.النارمستهشىءيقربهلا،ولغوت،جفوت:ويجصمصهابنهقبرلعني

بهباسلا:الشافعيوقال.القبورتطينفي،البصريالحسنمنهم،العلمأهلبعض!رخصوقد:الترمذي

بطينوطين،شبراالأرضمنقبرهرفعص!اءالنبيان،ابيهعن،محمدبنجعفروعن.القبرئطينأن

."التلخيص"فيعليهالحافظوسكت.النجادبكرأبورواه.الحصباءعليهوجعل،العزصةمنأحمر

دفنأو،الخشبأوبالالمجر،بناءهكرهواالقبرتجصيصالعلماءكرهوكما.31([1)1/الأمفي]الشافعي

،ونحوهبالآلمجوالقبربناءجاز،كذلككانتفإن،نديةأورخوةالأرضتكنلمإذا،تابوتفيالميت

اللبهن،يستحبونكانوا:قال،إبراهيمعن،مغيرةفعن،كراهةغيرمنتابوتفيالميتدفنوجاز

،القبورعلىالكتابةعنالنهيالحديثوفي.الخشبويكرهون،القصبويستحبون،الآجرويكرهون

الإسناد:الحديثهذاتخريجبعد،الحاكمقال.وغيرهاالقبرعلىالميتاسهـاكتابةبينالفرقعدموظاهره

أخذهشىءوهو،قبورهمعلىيكتبونوالغربالشردتىمنالمسلمينأئمةبان،عليهالعملوليس،صحيح

عنالنهيان،الحنابلةومذهب.النهييبلغهمولم،محدثبأنه،الذهبيوتعقبه.السلفعنالخلف

.تداس:توطأ(1)
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القبركانإذا:قالواأنهمإلا،الشافعيةووافقهمالميتاسمكانتامقرآناأكانتسواء؟للكراهةالكتابة

قرآنا،كانتإنالكتابةأن،المالكيةويرى.ليعرف؟يميزهوماعليهاسمهكتابةندب،صالحأولعالم

الكتابةتحريمايكرهإنه:الاحنافوقالت.مكروهةفهي،موتهتاريخأواسمهلبيانكانتوإن،حومت

ذلك.نكزهلم،حجرفياسمهنق!قلو:حزمابنوقال.يكرهفلا،أثرهذهابخيف!إذاإلا،القبرعلى

البيهقي،الزيادةهذهعلىبوبوقد،منهيخرجماعلىالقبرترابزيادةعنالنهيالحديثوفي

عليهبالزيادةالمرادان،وظاهره:الشوكانيقال.يرتفعلئلا؟ترابهمنأكثرالقبرعلييزادلاباب:فقال

المعنىالشافعيورجح.آخرميتقبرعلىيقبران،عليهبالزيادةالمراد:وقيل.ترابهعليوالزيادة

القبريرتفعلئلا؟ذلكاستحبوإنما.منهأخرجالذيالترابعلىالقبريزادألايستحب:فقال،الأول

.بأسفلا،زادفإن:قال،كثيزاارتفاعا

فإن،قبرفيواحدكليدفنان،العملعليهجرىالذيالسلفهدي:قبرفيواحل!مناكنرددن

ضعفهم،أوالدافنينوقلة،الموتىلكثرة؟بقبرميتكلإفرادتعسرإذاإلا،ذلككرهواحدمنأكثردفن

الانصارأن،وصححهوالترمذي،أحمدرواهلما؟واحدقبرفيواحدمنأكثردفنيجوزالحالةهذهفيفإنه

تأمرنا؟فكيفوجهد،جرحأصابنا،اللهرسوليافقالوا:أحد،يومضولءالنبيإلىجاءوا

؟نقدمفايهم:قالوا.القبر"فيوالثلاثةالرجلينواجعلوأواعمقوا،وأوسعوا،"احفروا،:فقال

عبدوروى.2([.-91)14وأحمد81(-08)14والنسائي1()360]الترمذي.قرآنا""أكثرهم:قال

الرجل،فيقدم،الواحدالقبرفيوالمرأةاشجليدفنكانأنه،الأسقعبنواثلةعن،حسنبسند،الرزاق

.وراءهالمرأةوتجعل

به،ينتظر:اللهرحمه،أحمدفقال،البحرفيسفينةفيماتإذا:"المغني"فيقال:البحرفيالميت

ل!افإن،القسادعليهيخافوالماما،يومينأويوئاحبسوه،فيهيدفنونهموضعالهيجدواأنيرجونكانواإن

عطاءقولوهذاالماء.فيويلقىبشيء،ويثقل،عليهويصفى،وحنط،وكفنغسليجدوا،

البحرليحمله؟لوحينبينيربط:الشافعيوقال.البحرفيويلقى،زنبيلفييترك:الحسنوقال.والحسن

الستربهيحصللانه؟أولىوالأول.يأثموالمالبحرفيألقوهوإن،يدفنونهقومإلىوقعفربما،الساحلإلى

عريانا،مهتوكاالساحلعلىبميوربما،والهتكللتغيرلهتعريضلوحينبينوإلقاؤه،دفنهمنالمقصود

أولى.ذكرناهمافكان.المشركينمنقومإلىوقعوربما

،ويخرهالبخاريرواهماواما،القبرفوقالزهورولاالجريدوضعيشرعلا:القبرعلىالجريدوضع

فكان،هذاأما؟كبيرفييعذبانوما،يعذبان"إنهما:فقال،قبرينعلىمريينالنبيأن،عباسابنعن

غرسثم،باثنينفشقه،رطببعسيبدعاثم،"بالنميمةيمشيفكان،هذاوأما،البولمنيستنزهلا

ومسلم)1378(]البخاري.ييبسا"لمما،عنهمايخفف"لعله:وقال،واحداهذاوعلى،واحداهذاعلى

الخطابيعنهأجابفقد.)347([مماجهوابن3(0-1128)والنسالي7(.)والترمذي2(0)داودوأبو)292(
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ناحيةمنفإنه.ييبسا"لمما،عنهمايخفف)العله:وقوله،القبرعلىالعسيبشقغرسهوأما:بقوله

بهوقعتلماحدافيهماالنداوةبقاءمدةجعلصطا!صوكأنه،عنهمابالتخفيفودعائه،جم!!صالنبيبأثرالتبرك

اليابس.فيليسمعنىالرطبالجريدفيانأجلمنذلكوليس،عنهماالعذابتخفيفمنالمسألة

وجه.تعاطوهلماوليس،هذاإلىذهبواوأراهم،موتاهمقبورفيالخوصتفرشالبلدانمنكثيرفيوالعامة

فأمنهمأحدعنينقللىإذ؟عطيوواللهرسولفهمه--أصحابالذيهووهذا،صحيحالخطابيقالهوما

رواه.جريدتانقبرهفييجعلأنأوصىفإنه،الاسلميبريدةسوى،قبرعلىأزهازاولاجريداوضع

الحاقظقال.بريدةعداماالصحابةجميععلىويخفى،مشروعاالجريدوضعيكونانويبعد.البخاري

ابنقال.الرجلننبذينكخاصايرهولم،عمومهعلىالحديثحملبريدة"الفتح":وكأنفي

فسطاطارأىحين،عمرابنبقولعقبهفلذلكبمبهماخاصقذلكأن،البخاريتصرفمنويظهر:رشيد

يوضعلماتأثيرلابأنه،يشعرماعمرابنكلاموفي.عملهيظلهفإنه؟غلامياانزعه:الرحمنعبدقبرعلى

الصالح.للعملالتأثيربل،القبرعلى

لإخراج؟بطنهاشقوجب،حيجنينبطنهاوفيالمرأةماتتإذا:حتيجنينبطنهاوفيتموتالمراة

.الثقاتالاطباءبواسطةذلكويعرف،مرجوةحياتهكانتإذاالجنين

دفنأنه،الاسقعبنواثلةعن،البيهقيروى:وحدهاتدفنمسلممنحماملوهيتموتالكتابيةالمراة

الإمامهذاواختار.المسلمينولاالنصارىبمقبرةليستمقبرةفي،مسلمولدبطنهافي،نصرانيةامرأة

ولدهالان؟الكفارمقبرةفيولا،بعذابهافيتأذوا،المسلمينمقبرةفيتدفنلا،كافرةلانها؟احمد

بعذابهم.فيتأذى،مسلم

الدفئمن،اللهعبدأليإلىأحبالمسلمينمقابرفيوالدفن:قدامةابنقال:المقابرديالدفنتفضيل

والترحم،لهللدعاءوأكثر،الاخرةبمساكنوأشبه،ورثتهمنالأحياءعلىضرراأقللأنه؟البيوتفي

فيقبرظى!ةفالنبي:قيلفإن.الصحارىفييقبرونبعدهمومن،والتابعون،الصحابةيزلولم،عليه

.البخاريرواه.مسجداقبرهيتخذلئلا؟ذلكفعلإنما:عائشةقالت:قلنامعه؟صاحباهوقبر،بيته

أصحابهوإنما،غيرهفعلمنأولىوفعله،بالبقيعأصحابهيدفنكانط!!صالنبيولأن.913([).]البخاري

كثرةعنلهوصيانة.([1)628ماجه]ابن."يموتونحيثالانبياء"يدفن:رويولأنه.بذلكتخصيصهرأوا

المقابرفييدفن:قال؟دارهفييدفنأنيوصيالرج!!عن،أحمدوسئل.غيرهعنلهوتمييزا،الطراق

المسلمين.مع

عن،البخاريرواهلما؟مساويهمذكرولا،المسلمينأمواتسبيحللا:الأمواتسبعنالنهي

.قدموا"ماإلىافضواقدفإنهم؟الامواتتسبوا"لا:قالصول-صاللهرسولأن-عنهااللهرضي-عائشه

النبيان-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،ضعيفبسندوالترمذيداودأبووروى.)3913([]البخاري

أما.1([.1)9والترمذي94(00)داود]أبو.مساويهم"عنوكفوا،موتاكممحاسن"اذكروا:قالجم!ه!حمو
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تدعومصلحةفيهكانإذامساويهماذكريباحفإنه،فاسدعم!!أو،بدعةأو،بفسهتيالمعلنونالمسلمون

يجوز،فلا،مصلحةفيهتكنا3وإن،بهمالاقتداءوترك،قولهمامناضنفيروا،حالهمامنكالتحذير"إليه

النبيفقالخيرا،عليهافأثنوا،بجنازة:مرواقال1+شفأنص!عن،ومسلم،البخاريرزىوقد

:جبت؟ما:د!ل!للىعنهعمرفقال."وجبت":فقال،شزاعليهافأثنوا،بأخرىمرواثم.))وجبت((:جمبلىء

فيالنهثهداءأنتمبمالنارلهفوجبت،شراعليهأثنيتموهذا،الجنةلهفوجبت،خيراعليهأثنيتما"هذا:قال

الله-قالولعنهما،الكفارأمواتسبويجوز)46؟([.ومسلم)1367(أ!بشاري]ا".الارض

وتب<لهبإلىيدآ!ئت:وقال.8/\[:]المائدةيل<إشرصبفمن!فروأأتذين"لعف:-تعالى

الظبمين<علااللهلغة)ألا:وفيه،اللهكتابفيمشهوروسبه،شأمثالهفرعونواسن.أ-ا:المسد]

.18(:]هود

استحبابهاإلىفذهب،القبرعندالقرانقراءةح!3فيالفقهاءاختلف:القبرعندالقرآنقراءة

من،والقرافي،عياضالقاضيووافقهما.المجاورةبركةللميتلتحصل،الحسنبنومحمد،الشافعي

الشنة.بهاتردلملانها،حنيفةوأبو،مالكوكرهها.بهابأسلاأنه،أحمدويرى،امميةالما

من"منهشىغبقيماعليهوقفقيهالمسلميدفنالذيالموضعانعلىالعلماءاتفق:القثرنبش

موضعه،فيالدفنجاز،تراباوصاربليفبإن،لجميعهباقيةفالحرمة،منهشىءبقيفبإن،عظمأولحم

فيهفوجد،القبرحفرولو.بهالانتفاعوجوهوسائر،والبناء،والزرع،الغرسفي،بأرضها،نتفاعوجاز

القبر،جنبفيجعل،العظممنشىءوظهرالحفرمنفرغولو،حفرهالحافريتملا،باقيةالميتعظام

-الترابعليهيهللمكانإن-القبرمناخرج،عليهيصلىأنغيرمندفنومن.معهغيرهدفنوجاز

،الاحنافعند.منهوإخراجهقبرهنبشحرم،الترابعليهأهيلكانوإن،دقنهأعيدثم،عليهوصلي

ويصفى،ينبم!انه،أحمدعنروايةوفي.القبرفيوهو،عليهوصلي،أحمدعنورواية،والشافعية

إلىدفنمنوتوجيه،القبرفيتركماليإخراجمثل،صحيحلغرضالقبرنب!قالثلاثةالائمةوجوز.عليه

.فيترك،يتفسخانعليهيخشىأنإلا،الكفنوتحسين،غسلبغيردفنمنوتغسيل،إليهاالقبلةغير

ابنقالعنها.منهتياصمثلةوا،مثلةواعتبروهالأمور،هذهأجلمنالنبشفيالاحنافوخالف

أحدهما،بموجهانففيه،كفنبغيردفنوإن:قال.ينبمقلاوهو،تغيرمنحهثفيمثلةهوإنما:قدامة

اقكفينلانبمويكفنينبم!،والثاني.بالترابسترهحصاىوقد،سترهبالكفناغصدالأن،يترك

الشىءفيوقال.عنهاينبمقأنجاز،القبرفيمسحاتهالحفارنسيإذا:أحمدقال.الغسلفأشبه،اجبر

أولياءاعطاهفإن:قيل-ينبمقيعني-قيمةلهكانإذا:قال.ينبمق:والدراهم،الفأسمثل،القبرف!بيسقصأ

النبياتى:قال،جابرعن،البخاريرواهماذلكفىوردوقد-ريد؟شىءأي،حقهاعطوهإن:قال؟الميت

ريقه،منعليهونفث،ركبتيهعلىفوضعه،فاخرجبهفأمر،حفرتهفيأدخلمابعدأليبناللهعبدهـ،!ط

حتى،نفسيظبفلم،رجلأ!يمعدفت:قال،ايضاعنهوروي.((31د.)البخاريمماأ.قميصاوألبسه
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الحديثين،لهذينالبخاريبوبوقد13((د)2أفيريا1.حدةعلىقبيرفيفجعلته،)1(أخرجته

سمعت:قال،عمروبناللهعبدعن،داودأبووروى؟لعلةواللحدالقبرمنالميتيخرجهلباب:فقال

،رغالأبيقبر))هذا:صطايهاللهرسولفقال،بقبرفمررنا،الطائفإلىخرجناحين،يقولع!ح!اللهرسول

ذلكواية،فيهفدفن،الم!سانبهذاقومهأصابتالتيالنقمةأصابتهخرجفلما،عنهيدفعالحرمبهذاوكان

الغصن.فاستخرجوا،الناسفابتدره.معه"أصبتموه،عنهنبشتمأنتمإن،ذهبمنغصنمعهدقنأنه

المشركين،قبورنب!قجوازعلىدليلفيه:الخطابيقال.792(()6/أ!دلائلافيابيهقيوا3(.)88داود]أبو

المسلمين.كحرمةذلكفيحرمتهمليستوأنه،للمسلميننفعأوأربفيهكانإذا

المدينة،أو،مكةبقربيكونأنإلا،بلدإلىبلدمنالميتنقلالشافعيةعنديحرم:الميتنقل

هذهغيرإلىبنقلهأوصىولو.وفضلهالشرفها؟البلادهذهإحدىإلىالنقليجوزفإنه،المقدسبيتأو

مننقلهكذلكويحرم.للتغيروتعرضه،دفنهتأخيرمنذلكفيلما،وصيتهتنفذلا،القاضلةالاماكن

فيقال.نداوةأوسيلالقبرلحقأو،القبلةغيرإلىأو،غسلغيرمندفنكأن؟صحيحلغرضإلا،القبر

ثوبأوأرضفيأو،غس!!بلادفنكأن،لضرورةإلا،حراموغيرهللنقلدفنهبعدونبشه:))المنهاج"

الدفنقبل،آخرمكانإلىمكانمننقلهيجوز،المالكيةوعند.القبلةلغيردفنأو،مالوقعاو،مغصوبين

بينهم،لدفنهأو،لهأهلهلزيارةأز،السبعيأكلهأو،البحريغرقهأنعليهيخافكأن،لمصلحةوبعده

،بانفجارهالميتحرمةتنتهكلمماجائزحينئذفالنقل،ذلكونحو،إليهالمنقولللمكان)2(بركتهرجاءأو

مقبرةفيكليدفنأنويستحب،بلدإلىبلدمنالنقليكره،الاحنافوعند.عظمهكسراو،تغيرهأو

المقدار،هذاتبلغقدالمقابرإلىالمسافةلان،ميلينأوميلنحوالدفنقبلبنقلهباسولا،بهاماتالتيالبلد

ولمغائبةوهي،بلدهاغيرفيودفن،لامرأةابنماتولو.تقدمكمالعذرإلا،الدفنبعدالعقلويحرم

قال،قتلحيثالشهيددفنيستحب:الحنابلةوقالت.ذلكإلىتجابلا،نقلهوأرادتتصبر،

)4/]النسائي."مصارعهمفيالقتلى"ادفنوا:قالط!حصالنبيان،جابرحديثفعلى،القتلىأما:أحمد

وابن76(/)4النسائي1.مصارعهمإلىيردواأناحدبقتلىأمرصط!حمغاللهرسولان،ماجهابنوروى.97([

مذهبوهذا.صحيحلغرضإلا،اخربلدإلىبلدمنالميتينقلفلا،غيرهمفاما.1([ه)16ماجه

إلىفحمل،بالجيب!بكرأبيبنالرحمنعبدتوفي:مليكةأبيبناللهعبدقال.المنذروابن،الأوزاعي

مت،حيثإلادفنتماحضرتكلو،والله:قالتثم،قبرهأتتعائشةقدمتفلما،فدفنمكة

.جاز،صحيحغرضفيهكانإنفأما،التغيرمنلهوأسلم،لمؤنتهأخفذلكلان.زرتكماشهدتكولو

قد:فقالذلك؟عنالزهريوسئل.باساأخرىبلدإلىبلدهفييموتالرجلبنقلاعلمما:أحمدقال

المدينة.إلىالعقيقمن،زيدبنوسعيد،و!اصابيبنسعدحمل

وفاته.علىأشهرصتةمضيبعدلهإخراجهكان)1(

.المشروعكيرالتبركمنهذا)2(
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التعزتيم

ويهون،حزنهويخفف،المصابيسليمابذكرالصبرعلىوالحملالتصبير؟والتعزية.الصبر؟العزاء

مصيبته.عليه

بنعمروعن،حسنبسندوالبيهقي،ماجهابنرواهلما،ذمياكانولو،مصتحبةاضعزيةا:حكمها

يومالكرامةحللمن!ضاللهكساهإلا،بمصيبةأخاهيعزيمؤمننمن"ما:قال-طصالنبيعن،حزم

.وا!رةمرةإلا،!حبلاوهي.([ه9/)4الكبرىفي:البيهقي(1061)ماجه]ابن."القيامة

أكانسواء؟1(والنساء)،والرجال،والصغار،الكبار؟وأقاربهالميتأهللجميعاقعزيةتحونأنويخبغي

.الثلاثبعدبالتعزيةبأسفلا،غائباالمعزىأوالمعزيكانإذاإلا،أيامثلاثةإلىبعدهأمالدفنقب!!ذلك

اللفظعلىاقتصرفإن،والسلوانالصبرويحمل،المصيبةيخففلفظبأيتؤدىوالتعزية:الفاظها

!سصالنبيابنةأرسلت:قال-عنهمااللهرضي-زيدبنأسامةعن،البخاريروى؟أفضلكان،الوارد

عندهشىءوكل،أع!اماولهأخذمالله"إن:ويقول،السلاميقرئفأرسل.فأتنا،قبضليابناإن:إليه

.)239([ومسلم)7373(]البخارقي.)2("ولتحتسبفلتصبر،مسمىبأجل

ابنماتأنهل!جبلبنمعاذعن،ضعيف!رجلفيهبسندمردويهوابن،والحاكم،الطرانيوروى

اللهرسولمحمدمن،الرحيمالرحمنالثه"بسم:إليهفكتب،بابنهيعزيه!!صاللهرسولإليهفكتب،له

لكاللهفأعظم،بعدأما،هوإلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإني،عليكسلام،جبلبنمعاذإلى

الهنيئة،اللهمواهبمنوأهلنا،وأموالنا،أنفسنافإن،الشكروإياكورزقنا،الصبروأل!ك،الأجر

والرحمة،،الصلاة؟كثيربأجرمنكوقبضه،وسرورغبطةفيبهاللهمتعك،المستودعةوعواريه

يدفعولا،ميتايردلاالجزعأنواعلم،فتندمأجركجزعكيحبطولاقاصبر،احتسبتهإن،والهدى

اهيثمياوذكره32()4برق!ا1(1255")الكبيرفيالطراني]رواه."والسلام،)3(قدفكأننازلهووما،حزنا

.2([44-1/342)الحليةفينعيموأبو2(73)3/واحانك!3()13المجمعفي

اللهرسولتوفيلما:قال،جدهعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،"مسنده"فيالشافعيوروى

هالك،كلمنوخلفا،مصيبةكلمنعزاغاللهفيإن:يقولقائلأصمعوا،التعزيةوجاءت،صطا!

ضعيف.وإسناده.الثوابحرممنالمصابفإن،قارجواوإياه،فثقوافبالئه،قائتكلمنودركا

.317([/1)الأمافي]الشافيي

محارمها.إلايعزيهالا:اسافقا،الفاتنةالخابةالعلماءامشتنى1()

النوازلعلىوالصبروآدابهوفروعهالديناصولمنكثيرةمهماتعلىالمثتملةالإسلامقواعداأمىالحديثهذأ:اصنووياقال)2(

لكم،هومايأخذفلم-تعالى-للهملككلهاعاكماان:أخذماتعالىللهأنومعنى.الأعراضمنذأكوغير،والأسقام:الهمومكلها

مافيهيفعل-صبحاله-لههوبا!،ملكهعنخارجاضاعموهبهماانأعفىماله:ومعى.أساريةامعنى!يعدكماهوماأحذبا!

هذاعلمتمفاذا،تقدمهأوتأخرهفمحال،المحمىأجلهالقضىقدقمضهمنلان،تجزعوافلا،مسمىبأجلعدهشىءوكا!،يشاء

.ألزلماواحتسبوافاصبروا،كله

.نازلهوماوقعقدفكأنأي:قدفكأن،بعامين!قاضوفاةبعدماتمعادابنفإن،تتلاضييفةروايةهذه)3(
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لميتك.وغفر،عزاءكوأحسن،أجركاللهأعظم:قال،بمسلممسلماعزىفإن:العلماءقال

احسن:قال،بمسلمكافراعزىوإن.عزاءكوأحسن،أجركالمحهأعظم:قال،ب!طفرمسلماعزىوإن

عليك.اللهأخلف:قال،بكافركافراعزىوإن.لميتكوغفر،عزاءكالله

،المعزيطفحشاءإن،أحمدوعند.اللهآجرك:للمعريويقول،المعزىفيؤمن،التعزيةجوابوأما

فحسن.نهاهوإن،لباطلحقايتركولا،عزاه،المصيبةعلىثوبهشقالرجلرأىوإذا.يصافحلمشاءوإن

لهاالجلو!س

أكانسواء؟أحديجلسأندون،حوائجهفيكلينصرفثم،وأقاربهالميتأهليعزىأن،الشنة

الجماعة،وهي،المأتمأكره:"الام"فيالشافعيقال؟الصالحالمسلفهديهووهذا.معزياأومعزى

قال:النوويقال.ثرالامنفيهمضىمامعالمؤنةويكلف،الحزنيجددذلكفإن؟بكاءلهميكنلموإن

فيالميتأهليجتمعأن،بالجلوسويعني:قالوا.للتعزية؟الجلوسيكره:اللهرحمهم،وأصحابهالشافعي

فيوالنساءالرجالبينفردتىولا،حوائجهمفيينصرفواأنينبغيبل،التعزيةأرادمنليقصدهمبيت

معهايكنلمإذا،تنزيهكراهةوهذهد!الشافعينصعنونقله،المحامليبهصرح.لهاالجلوسكراهة

منحراماذلككان-العادةفيمنهاالغالبهوكماءالمحرمةالبدعمناخرأمرإليهاضمفإن،اخرمحدث

."ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثة"كلأنالصحيحالحديثفيوثبت،محدثفإنه"المحرماتقبائح

وذهب.الرأيهذاإلىالاحنافعلماءمنوكثير،أحمدوذهب.)2676([والترمذي46(0)7داود]أبو

ارتكابغيرمن،للتعزيةأيامثلاثةالمحسجديخرفيبالجلوسبأسلاأنهإلىالاحنافمنالمتقدمون

وصرف،البسطوفرشى،السرادقاتوإقامة،للتعزيةالاجتماعمن؟اليومالناسبعضيفعلهوما.محظور

المسلمينعلىيجبالتيالمنكرةوالبدعالمحدثةالامورمن،والمفاخرةالمباهاةأجلمنالطائلةالاموال

ايمتعاويناقض!،الكتابهدييخالفمماكثيرفيهايقعوأنهسيمالا،فعلهاعليهمويحرم،اجتنابها

،الإنصاتوترك،التلاوةآدابالتزاموعدم،بالقرآنكالتغني؟الجاهليةعاداتوفقويسير،السنة

،الأهواءذويمنكثيرعندتجاوزهبل،الحدهذاعندالامريقفولم،وغيرهالدخانبشربعنهوالتشاغل

وجعلوا،البدعلهذهوإعادة،المنكراتلهذهتجدديومالاربع!نيومجعلوابل،الأواطيامبالايكتفوافلم

نقل.ولاعقلمعيتفقلأمماوهكذا!!ثانيةوذكرى،الوفاةعلىعاممروربمناسبةأولىذكرى

!القبور

عن،بريدةبناللهعبدعن،السننوأصحاب،ومسلم،أحمدرواهلما؟للرجالمستحبةالقبورزيارة

]مسلم."الاخرةتذكركمفإنها؟فزوروها،القبورزيارةعننهيتكم"كنت:قااطضطلىشضالنبيأن،أبيه

عهدههالقرب،ابتداءالنهيوكان.11([.)8/اضسائيوا1()540والترمذي)3235(داودوأبو)779(
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،الإسلامفيدخلوافلما،وفحشهالكلامهجرعنفيهيتورعونيكونوااسمالذيالوقتوفي،بالجاهلية

بزيارتها.الشارعلهمأذن،أحكامهوعرفوا،بهواطمانوا

ربي"استأذفتط!:النبيفقال،حولهمنوأبكىفبكى،أمهقبرزارثىالنبيأن،هريرةأليوعن

رواه."الموتتذكرفإنها؟فزوروها،ليفأذن،قبرهاأزورأنواستأذنته،لييؤذنفلم،لهاأستغفران

ماجهوأبن9(.)14والنسائي)3234(دا:دوابو)769(أسسدم.الترمذيإلاالسننوأهل،ومسلم،احمد

.4(1،1)12:أححمدأ(د)72

كانوافإن،نفسهالمعنىلهذا؟الكفرةقبورزيارةجاز،والاعتبارالتذكرالزيارةمنالمقصودكانولما

وبمصارعهم؟بقبورهمالمرورعنداللهإلىالافتقاروإظهار،البكاءاستحب،بظلمهماللهوأخذهم،ظالمين

ديار؟الحجروصلوالمايعني-لأصحابهقالمج!ايخهاللهرسولان،عمرابنعن،البخاريرواهلما

تدخلوافلا،باكينتكونوالمفبإن،باكينتكونواأنإلا،المعذلننهؤلاءعلى"لاتدخلواثمود-:

.0892(()ومسلم3381(و)433ايا-!ا]ا."أصابهممايصيبكملا؟عليهم

ذلك:فيجاءوقد،لهودعاعليهوسلم،الميتوجهاستقبل،القبرإلىالزائروصلإذا

"السلام:قائلهميقولأن،المقابرإلىخرجواإذايعلمهمبئى!النبيكان:قال،بريدةعنأ-

تبع،لكمونحنفرطناانتم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمسلمينالمؤمنينمنالديار)1(أهل،عليكم

وأحمدأ(ء)47ماجهوابن79()ه]مسلم.وغيرهما،ومسلم،أحمدرواه."العافيةولكملنااللهونسأل

.3([د3)15

أهلياعليكم"السلام:فقال،بوجههعليهمفأقبل،المدينةبقبورمرصي!!هالنبيأن،عباسابنوعن2-

.([1.ه)3]الترمذي.الترمذيرواه.بالاثر"ونحنسلفناانتم،ولكملنااللهيخض،ا!ور

البقيع،إلىالليلاخرمنيخرجليلتها،كانكلماصاتالنبيكان:قالت،عائشةوعن3-

،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤجلونغذاتوعدونماوأتاكم،مؤمنينقومدارعليكم"السلام:فيقول

.1(،0)792(؟)]م!.مسلمرواه.الغرقد"بقيعلاهلاغفراللهم

منالديارأهلعلىالسلام:"قولي:قال؟اللهرسوليا،لهمأقولكيف:قلت:قالت،سنهـاوروى4-

لم19()4]مسلم."لاحقونبكماللهشاءإندانا،والمستأخرينمناالمستقدميناللهو-رحم،والمسلمينالمؤمنين

فهو،حولهااطوافوا،وتقبيلها،بالاضرحةالتمسحمن؟لهمعلملامنبعضيفعلهماوأما.1([)30

شرفا،اللهزادها،بالكعبةخاصقذلكفإنفعلها؟ويحرماجتنابها،يجبالتي،المنكرةالبدعمن

.الابظ.اعفيكلهوالشر،الاتباعفيكلهوالخير،وليضريحولا،نبيقبرعليهايقاسولا

.الداءأوالاختماصعلىمنصوب:اهل1()
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والاستغفار،عليهموالترحم،لأهلهاللدعاءيزورها،القبورزارإذاصاخصالنبيكان:القيمابنقال

إليه،والتوجه،بهوالاستعانة،الحوائجوسؤاله،بهاتئهعلىوالإقسام،الميتدعاءإلاالمشركونفأبى،لهم

وإلىنفوسهمإلىوإساءةشركهؤلاءوهدي،الميتإلىوإحسانتوحيدهديفإنه؟!ور"س!صهديهبعكس!

الدعاءمناولىعندهالدعاءويرون.عندهأو،بهيدعوأو،للميتيدعوأنإما؟أقسامثلاثةوهم،الميت

الامرين.بينالفرقدتبين،وأصحا؟ىيكصاللهرسولهديتأملومن،المساجدفي

ا!النسا

لحديث؟للقبورالنساءزيارةفي،العلماءوأكثر،أحمدعنورواية،الاحنافوبعض،مالكرخص

ملثكة،أبيبناللهعبدعنتقدموقد-للقبورزيارتهاعندبمأي-اللهرسوليا،لهمأقولكيف:عائشة

عبدأخيقبرمن:قالتاقبلت؟أينمن،المؤمنيناميا:فقلت،المقابرمنيومذاتأقبلتعائشةأن

زيارةعننهىكان،نعم:قالتالقبور؟زيارةعن!ماللهرسولنهىكانأليس:لهافقلت.الرحمن

وقال.البصريمسلمبنبسطامبهتفرد:وقال،والبيهقي،الحاكمرواه.بزيارتهاأمرثم،القبور

لها،صبيعلىتبكيقبرعندبامرأةمر!حؤالفهرسولأن،أنسعن"الصحيحين"وفي.صحيح:الذهبي

ضطلىيص.اللهرسولإنه:لهاقيل،ذهبفلما.بمصيبتيتباليوما:فقالت."واصبري،الله"اتقي:لهافقال

"إنما:فقال.أعرفكلم،اللهرسوليا:فقالت،بوابينبابهعلىتجدفلم،بابهفأتت،الموتمثلفأخذها

صول!الرسولان،الاستدلالوو!1.4([)ه)269(ومسلم71(ه)4]البخاري."الأولىالصدمةعندالصبر

الرجالفيهيشتركأمروهو،بالاخرةالتذكيرأجلمنالزيارةولأن.ذلكعليهاينكرفلم،القبرعندراها

ولقول،جزعهنوكثرة،صبرهنلقلة،لهنالزيارةقوموكره.منهنإليهبأحوجالرجالوليس،والنساء

]الترمذي.وصححهوالترمذي،ماجهوابخن،أحمدرواه.القبور"زواراتاتله"لعن:؟صاللهرسول

هوإنما،الحديثفيالمذكوراللعن:القرطبيقال.3([ه6و337)12وأحمد1(ه)76ماجهوابن1(.ه)6

حقتضييعمن؟ذلكإليهيفضيماالسببولعل،المبالغةمنالصيغةتقتضيهلما،الزيارةمنللمكثرات

الإذنمنمانعفلا،ذلكجميعأمنإذا:يقالوقد.ذلكونحو،الصياحمنينشاوما،والتبرج،الزوج

وهذا:-القرطبيكلامعلىتعليقا-الشوكانيقال.والنساءالرجالإليهيحتاجالموتتذكرلأن،لهن

الظاهر.فيالمتعارضةالبابأحاديثبينالجمعفي،اعتمادهينبغيالذيهوالكلام

الميتتنفعالتيا!عمال

اللهبملمج!رإلىالثوابإهداءيجوزوهلى

وأصحاب،مسلمرواهلما،حياتهفيانبرأعمالمنفيهسبباكانبماينتفعالميتأن،عليهالمتفقمن

جارية،صدقة؟ثلاثمنإلاعملهانقطع،ادمابنمات"إذا:قالص!ش!النبيان،هريرةأليعن،السق

(0288)دا:دوأبو)38(المزهـدالأدبافيوالبخاري1(631)]مسلم.له"يدعوصالحولداو،بهينتفععلمأو

375



عملهمنالمؤمنيلحقمما"إن:قالفهـلهصرأنه،عنهمانجهابنوروى.372([)12وأحمد)1376(والترمذي

بناهبيتاأو،بناهمسجذاأو،ورثهمصحفاأو،تركهصالحاولدأأو،ونشرهعلمهعلما،موتهبعدوحسناته

ماجه]ابن."موتهبعدمنتلحقه،وحياتهصحتهفيمالهمنأخرجهاصدقةأو،أجراهنهزاأو،السبيللابن

"من:قال!يخهالنبيأن،اللهعبدبنجريرعن،مسلموروى.)3448([احشعبافيوالبيهقي)242(

أجورهممنينقصأنغيرمن،بعدهمنبهاعملمنوأجرأجرهافله،حسنةسنةالإسلامفيسن

ينقصأنغيرمن،بعدهمنبهايعملمنووزروزرهاعليهكان،سيئةسنةالإسلامفيسنومن،شىء

ينتفعمانأمان.2([.)3ماجهوابرت7(ه/)هالنسائى261(لم)5والترمذي1(.)17]مسلما.كلثيء"أوزارهممن

يلي:فيمافبيانها،غيرهعنالصاندرةالبرأعمالمنبه

يقولوتبعدهممنوالذيفجاءو>:تعالىالطهلقول؟عليهمجمعوهذا،دوالاستغفارالدعاءأ-

خبئ<ؤوفإتكربناءاموالتذينغ!قلونجاقتخعلولابافييتنسبقوناآلذجمتو!خوينالنااغفررنجا

.[تخريجه]سبق.الدعاء"لهفأخلصوا،الميتعلىصليتم"إذا:!لى!هالرسولقولوتقدم.ا[.:]الحشر

والخلفأصسلفازالولا.[تخريجه]سبة!.وميتنا"لحينااغفر"اللهم:جملى!هاللهرسولدعاءمنوحفظ

أحد.منإنكاردون،والغفراناشحمةلهمويسألون،للأمواتيدعون

ولدمنكانتسواء؟ثوابهاويصله،الميتعنتقعأنهاعلىالإجماعالنوويحكىوقد:الصدقة2-

،ماتأجم!إن:صطا!للنبيقالرجلاأن،هريرةأبيعن،وغيرهما،ومسلكلأ،أحمدرواهلما؟غيرهاو

(252)16:النسائي)0163(]مسلم."نعم":قالعنه؟أتصدتأنعنهيكفرفها،يوصولممانلاوترك

رسوليا:فقال،تتمانأمهأن،عبادةبنسعدعن،الحسنوعن.371([)2/وأحمد271()6ماجهوابن

قال.الماء""سقي:قال؟افضلالصدقةفأي:قلت."نعم":قالعنها؟أفأتصدق،ماتتأميإن،الله

)25515()16اضسائىوا8(ه1)ه]أحمدوالنسائي،أحمدرواه.بالمدينةسعدالسقايةفتلك:الحسن

.الجنازةمعإخراجهاويكره،المقابرعندإخراجهايشرعولا.وغيرهما.2([8ه

صوللمجه،النبيإلىرجلجاء:قال،عباسابنعن،ومسلم،البخارىرواهلما،الصوم3-

دين،أمكعلىكان"لو:قالعنها؟أفاقضيه،شهرصوموعليها،مانتتأميإن،اللهرسوليا:فقال

.[تخريجه]سبهت.!س"أنأحقالله"فدين:قال.نعمأ:قالضها"؟قاضيهأكنت

نإ:فقالت،!ريهالنبيإلىجاءتجهينةمنامرأةأن،عباسابنعن،البخاريرواهلما،الحج4-

أ!كعلىكانلوأرأيت،عنها"حجي:قالععها؟أفأح!،ماتتحتىتحبئفلم،محبئأننذرتأمي

.731([)هابخاريا]بالقضاء"أحقفالله،ا!صا؟قاضيتهأكت،دين

حالفيأبرهماأبوانليكانإنه،اللهرسوا!يا:قالرجلاأن،الدارقطنيرواهلما،الصلاة5-

صلاتك،معلهماتصليأنالموتبعدالبرمن"إن:!-فقالموتهما؟بعدببرهمافيفكيف،حياتهما

.78([ه)12الأوطارنيلوانظر)38713(شيبةأبي.]ابن"صيامكمعا!ماتصوموأن

أنه،الشافعىمذهبمنالمشهور:اضوزياقاأت؟السنةأه!!منالجمهوررأيوهذا:القرآنقراءة6-
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يقولأنقالاختيار،يصلأنهإلى،الشافعيأصحابمنوجماعة،حنبلبنأحمدوذهب،يصللا

بنأحمدقال:قدامةلابن"المغني"وفي.فلانإفىقرأتهماثوابمثلأوصلاللهم:فراغهبعدالقارئ

مصر،كلفييجتمعونالمسلمينولأن.فيهالواردةللنصوص؟الخيرمنشىءكلإليهيصلالميت:حنبل

الميت،إلىالقراءةثواببوصولوالقائلون.إجماعافكان،نكيرغيرمنلموتاهمويهدونويقرءون

والاخذ،المعطيعلىحرم،قراءتهعلىأجراالقارئأخذفإن،أجراقراءتهعلىالقارئيأخذألايشترطون

ط!لمجدالنبيأن،شبلبنالرحمنعبدعن،والبيهقي،والطراني،أحمدرواهلما؟قراءتهعلىلهثوابولا

.]احمدبه"تستكثرواولا،بهتاكلواولا،فيهتغلواولا،عنهتجفواولا،واعملوا،القران"اقرءوا:قال

نبهوقد،وبدنية،ماأجة؟قسمانوالعبادات:القيمابنقال.)4/73([المجمعفيالهيثميوذكره)3/428(

وصولعلىالصومثواببوصولونبه،الماليةالعباداتسائروصولعلىالصدقةثواببوصولالشارع

بالنصثابتةالثلاثةقالأنواع،والبدنيةالماليةمنالمركبالحجثواببوصولوأخبر،البدنيةالعباداتسائر

.والاعتبار

،قرانوقراءة،وصيام،صلاةمن؟طاعةفعلإذا:عقيلابنفالبمالميتعنالفعلنيةمنولابد

علىالهديةنيةتتقدمأنبشرط،وينفعهذلكإليهيصلفإنه،المسلمللميتثوابهاجعلبأن،وأهداها

القيم.ابنهذاورجح.وتقارنهاالطاعة

للميتما-يهدىافضلى

عنه،الصياممنأفضلوالصدقة،عنهكالعتق،نفسهفيأنفعكانماالأفضل:قيل:القيمابنقال

النبيقولومنه،مستمرةدائمةوكانت،عليهالمتصدقمنحاجةصادفتماالصدقةوأفضل

فيوهذا،28([)ه/هوأحمد)3684(ماجه2(وابنه)6/4.]النسائيالماء"سقيالصدقة"أفضل:صولصتر

إطعاممنأفضليكونلا،والقنىالأنهارعلىالماءفسقيوإلا،العطشفيهويكثر،الماءفيهيقلموضع

،وتضرعوإخلاص،الداعيمنبصدقكانإذا،لهوالاستغفارالدعاءوكذلك،الحاجةعندالطعام

.قبرهعلىللدعاءوالوقوف،الجنازةعلىكالصلاة،عنهالصدقةمنأفضلموضعهفيفهو

عنه.والحج،لهوالدعاء،والاستغفار،والصدقة،العتق؟الميتإلىيهدىمافأفضل،وبالجملة

لمجي!3دله1رسولالىبالثو1اهداء

بان؟بدعةوراه،يستحبهلممنومنهم،استحبهمنالمتأخرينالفقهاءمن:قيل:القيمابنقال

منينقصانغيرمن،أمتهمنخيراعملمزكلأجرلهط!-صالنبيوأن،يفعلونهيكونوالم!الصحابة

فله،هدىإلىدعاومن،إليهودعاهموأرشدهم،خيركلعلىأمتهدلالذيلانهبمشيءالعاملأ-جر
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علىأمتهنالتهفإنما،وعلمهدىوكل،أجورهممنينقصانغيرمن،تبعهمنأجورمثلالاجرمن

.يهدهلمأوإليهاهداه؟اتبعهمنأجرمثلفله،يده

المشركينواولادالمسلمين

عديعن،البخاريرواهلما؟الجنةفيفهو،الحلململغوالمالذينالمسلميناولادمنماتمن

مرضعاله"إن:لمجول!ةاطهرسولقالالسخلا)1(،،إبراهيمتوفيلما:قالر!هالبراءسمعأنه،ثابتابن

هذافيلهالبخاريإراد:"القتح"فيالحافظقال.1([ه1)1مماجهوابن)1382(.]البضاري"الجنةفي

"ما:جم!!هاللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعنوروي.الجنةفيأنهمإلىالقولباختياريشعر،الباب

رحمتههبفضلالجنةاللهأدخلهإلا،الحنثيبلغوال!االولد،منثلاثةلهيموتمسلمالناسمن

.)3292([حبانوابىت1(06)دماجهوابن2()4/4والنسائي)3634(ومسلم1(2)48]البخاري."إياهم

الرحمةأصللانه؟هويدخلهابأنأولىالجنةدخولفيسببايكونمنأن،الحديثبهذاالاستدلالووجه

المذهبوهو:النوويقال،الجنةدخولهمفيالمسلمينأولادمثلفهما،المشركينأولادوأما.وسببها

رسويهـنجعثحتىكأم!مذبينومما-:"تعالى-لقوله؟المحققونإليهصارالذيالختار،الصحيح

بابمنالعاقلغيريعذبفلئلا،الدعوةتبلغهلملكونه؟العاقللايعذبكانوإذا.ها[]الاسراء:

الله،رسوليا:قلت:قالت،عمتهاعن،صريمبنمعاويةبنتخنساءعن،أحمدرواهولما،أولى

إسناده:الحافظقال."الجنةفيوالمولود،الجنةفيوالشهيد،الجنةفي))النبي:قال؟الجنةفيمن

حسن.

،أحرقأوالسباعأكلتهفلو،يقبرلمأمقبر،موتهبعديسألإنسانكلأنعلىوالجماعةالسنةأهلاتفق

وبا!ر،خيرابالخيروجوزي،أعمالهعنلسئل،البحرفيغرقأو،الهواءفيونسف،رماداصارحتى

الميتأن،وأئمتهاالامةسلفمذهب:القيمابنقال.معاوالبدنالنفسعلىالعذابأوالنعيموأن،شرا

؟البدنمفارقةبعدتبقىالروحوأن،وبدنهلروحهيحصلذلكوأن،عذابأونعيمفييكونماتإذا

القيامةيومكانإذاثم،العذابأوالنعيممعهالهويحصل،أحيانااجدنباتتصلوأنها،معذبةأومنعمة

بينعليهمتفقالابدانومعاد،العالمينلربقبورهممنوقاموا،الاجسادإلىالأرواحأعيدت،الكبرى

القبرعذاب:-أحمدالإمام،يعني-انعبدأبوقال:المروزيوقال.والنصارى،واليهود،المسلمين

أحاديثهذه:فقالالقبر؟عذابفياللهعبدلابيقلت:حنبلوقال.مضلضالإلاينكرهلا،حق

بهجاءبمانقرلمإذافإنا؟بهاقررنا،جيدلإسنادطا?النبيعنجاءماوكل،بهاونقربهانؤمنصحاح

الرسولءارربهم>وفآ:-تعالى-اللهقال،أمرهاللهعلىرددنا،ورددناهودفعناهص!،اللهرسول

.السلامعليهالنبيابن)1(
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وسمعت:قال.القبورفييعذبون،حق:فالحق؟القبروعذاب:لهقلت.7(:الححثر<]!ذوه

الذيفالله!ويتتت:ذقبرهفييسألالعبدوأن،ونكيروبمنكر،القبربعذابنؤمن:يقولاللهعبدأبا

بنأحمدوقال.القبرقي:27(.]إبراهيم<الاخرةوفالديخاالحيوهفىافاتجابالمولءامنوا

نقر،نعم!اللهسبحان:فقالالقبر؟عذابفييزوىوما،ونكيربمنكرتقر،اللهعبدأبايا:للت:القاسم

ونكير.منكر:قال؟:ملكينتقولأو.هكذاونكيرمنكر:تقولاللفظةهذه:قلت.ونقولهبذلك

فيالحافظقال.ونكيرمنكرأنهما،يعني.هكذاهو:قال.ونكيرمنكرحديثفيليس:يقولون:قلت

الجسدإلىعودغيرمن،فقطالروحعلىيقعالسؤالأنإلى،هبيرةوابن،حزمابنوذهب:"الفتح"

علىكانولو،الحديثفيثبتكما،بعضهأوالجسدإلىالروحتعاد:فقالوا،الجمهوروخالفهم

اللهلان"أجزاؤهتتفرققدالميتكونذلكمنيمنعولا،اختصاصبذلكللبدنيكنلم،فقطالروح

والحامل،أجزاءهيجمعأنعلىقادرهوكما،السؤالعليهويقع،الجسدمنجزءإلىالحياةيعيدأنقادر

إقعادمن؟فيهأثرلاالمسالةحالقبرهفييشاهدقدالميتأن،فقطالروحعلىيقعالسؤالبأن،للقائلين

غيرذلكأن،وجوابهما!كالمصلوب،المقبورغيروكذلك،سعةولاقبرهفيضيقولا،غيرهولا

اليقظانبل،جليسهيدركهلا،والمالذةيجدفإنه،النائموهو،العادةفينظيرلهبل،القدرةفيممتنع

علىالغائبقياسمنالغلطأتىوإنما،جليسهذلكيدركولا،فيهيفكرأويسمعهلما،ولذةالمايدركقد

واسماعهمالعبادأبصارصرف-تعالى-اللهأن،والظاهر،قبلهماعلىالموتبعدماوأحوال،الشاهد

امورإدراكعلىقدرةالدنيويةللجوارحوليست،يتدافنوالئلا؟عليهمإبقاءعنهموسترهذلكمشاهدةعن

خفقليسمع"إنه:كقولهالجمهور،إليهذهببماالاحاديثثبتتوقد.اللهشاءمنإلا،ا!وث

بالمطراق".ضربهإذا،صوته:"يسمعوقولهالقبر".لضمةاضلاعه:"تختلفوقوله".نعالهم

.الاجسادصفاتمنذلكوكل."فيقعدانه":وقوله.اذنيه"بين"يضرب:وقوله

الصحيحة:الأحاديثمنذلكفيوردمابعضنذكرونحن

ونحنبغلتهعلىالنجابىلبنيحائط)1(في+سميماللهرسولبينا:قال،ثابتبنزيدعن،مسلمروىأ-

هذهأصحابيعرف"من:فقال،أربعةأو،خمسةأو،ستةقبرفإذا،تلقيهفكادتبهحادت)2(إذ،معه

تبتلىالامةهذه"إن:فقال.الاشراطفيماتوا:قالهؤلاء؟"مات"فمتى:قال.أنا:رجلفقال.القبور؟"

عليناأقبلثم.منه"أسمعالذي،القبرعذابمنيشمعكمأناللهلدعوت،تدافنواألافلولا،قبورهافي

منبالله"تعؤذوا:قال،النارعذابمنباللهنعوذ:فقالوا.النار"عذابمنبالله"تعوذوا:فقال،بوجهه

.بطن"ومامنهاظهرما،الفتنمنبالله"تعوذوا:قال،القبرعذابمنباللهنعوذ:قالوا.القبر"عذاب

باللهنعوذ:قالوا."الدجالفتنةمنبالله"تعوذوا:قال.بطنومامنهاظهرما،الفتنمنباللهنعوذ:قالوا

.)2867([أ"حسلم.الدجالفتنةمن

،قبرهفيوضعإذاالعبد"إن:قالجسيه!النبيأن،أنسعن،قتادةعن،ومسلم،البخاريوروى2-

.دلبستاا:ئطلحاا(1)
است.ما:دتحا(2)
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هذا!يتقولكنتما:لهفيقولان،فيقعدانهملكانأتاه،نعالهمقرعليسمعوإنه،أصحابهعنهوتولى

النار،منمقعدكإلىانظر:فيقولان:قال.ورسولهألمح!عبدأنهاشهد:فيقولالمؤمنفأما-لمحمد-الرج!!؟

هذافيتقولكنتما:لهفيقال،والمنافقالكافروأما.جميعافيراهما.الجنةمنمقعداولاللهأبدطثقد

ويضرب)1(.تليتولا،دريتلا:فيقولان.الناسيقولماأقولكنت،أدريلا:فيقول؟الرجل

ومسلم)1338(.]ا-ظري"الثقلينغيريليهمنفيسمعها،صيحةفيصيح،ضربةحديدمنبمطارق

.])287.(

"المسلم:قالط!!اللهرسولأن،عازببنالبراءعن،السننوأصحاب،ومسلم،البخاريوروى3-

ا!زيفاللهلثت<:اللهقولفذلك،اللهرسولمحمداوان،اللهإلاإلهلاأنفشهد،قبرهفيسئلإذا

عذابفينزلت":لفظوفي.27[":]إبراهيمالأخصة<وفالذنياالخيؤةفىالثابتباتقولءامنوا

أزيفاالله>لثت:اللهقولفذلك.نبصي"ومحمد،ربيالله:فيقولربك؟من:لهيقال.القبر

ومسلم)9946(]البخاري.]إبراهيما:27["<الأخقوفالذنياالحيؤةفىالثابتبالقولءاشوأ

.1([.1)4/والنسائي31(2.)والترمذي2871()

إنه،قبرهفيوضعإذاالميت"إن:قال!ووالنبيأن،"حاتمأبيو"صحيح،أحمدالإماممسندوفي4-

والزكاة،يمينهعنوالصيام،رأسهعندالصلاةكانت،مؤمئاكانفإن؟عنهيولونحيننعالهمخفقيسمع

قبلمنفيؤتى،رجليهعندوالإحسان،والمعروف،والصلة،الصدقةمنبمالخيراتفعلوكان،شمالهعن

منئؤتىثم.مدخلقبليما:اصيامافيقول،يمينهمنئؤتىث!ا.مدخلقبليما:الصلاةفتقول،رأسه

اصدقة،امن؟الخيراتفعلفيقول،رجليهقب!!منيؤتىثم.مدخلقبليما:الزكاةفتقول،يساره

الشمس،لهمثلتقد،فيجلبى.اجلس:اطفيقال.مدخلقبليما:والإحسان،والمعروف،والصلة

عليه؟بهتشهدوماذا،فيهتقولمافيكمكانالذيالرج!!هذا:لهفيقال،للغروبأخذتوقد

الرجلهذاأرأيتك)2(!عنهنسألكعماأخبرنا،ستصليإنك:نفيقولا.أصليحتى،دعوني:فيقول

منبالحقجاء،اللهرسولأنهأشهد،محمد:فيقوأ!؟عليهبهتشهد:ما،فيهتقولما،فيكمكانارزيا

بابلهيفتحثم.اللهشاءإن،تبعثذ(كوعلى،متذلكوعلى،حييتذلكعلى:لهفيقال.اللهعند

قبرهفيلهيفسحثموسروزا،غبطةفيزداد.فيهالكاط!أعدوما،مقعدكهذا:لهفيقال،الجنةإلى

معلقطيروهي،الطبالنسيمفي)3(نسمتهوتجعل،منهبدئلماالجسدويعاد،فيهلهوينؤر،ذراغاسبعون

الذنياالحيؤهفىالثابتبالقولءامنواالذيفاللهشت>:-تعالى-اللهقولفذلك:قال،الجنةشجرفي

نأإلى،قبرهفيعليهيضيق"ثم:قالأنإلىذلكضدالكافرفيوذكر.27[:ابراهيم]الأخره<وف

يومونخشرضن!معيشةلل!"دإن:-تعالى-اللهقالالتيالضنكالمعيشةفتلك،أضلاعهفيهلخف

)3/383-384(شيبةأليوابن67(.)3الرزاقوعبد31()13حبان]ابن."ا[24:]طه<أغميالقيمة

.([ه5-12)3/المجمعفيوالهيئمى38(/739-.1)والحاكم

.العلماءمنغيرهسالولابحفسهعلمقديكنكمفإنهابحاإخبارأو،أساتاولادارئاكنتلاأي:عل!دعاء،تليتولادريتلا)1(

روحه.:نسمته)3(.أخبرنا:أراشك2()
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عليناأقبل،صلاةصلىإذاعول-!النبيكان:قال،جندببنسمرةعن،"البخاري"صحيحوفي5-

."اللهشاء"ما:فيقول،قصهارؤياأحدرأىفإن:قال.رؤيا؟"الليلةمنكمرأى"من:فقال،بوجهه

فأخذاأتيانيرجلينالليلةرأيت"لكني:قال.لا:قلنارؤيا؟"منكمأحدرأى"هل:فقال،يومافسألنا

فييدخلهحديدمنكلوببيده،قائمورجل،جالسرجلفإذا،المقدسةالأرضإلىوأخرجاني،بيدي

منله،فيصنعفيعودهذا،شدقهويلتئم،ذلكمثلالاخربشدقهيفعلثم،قفاهيبلغحتى،شدقه

رأسهعلئ3قاورجل،قفاهعلىمضطجعرجلعلى.أتيناحتى،فانطلقنا.انطق:قالاهذا؟ما:قلت

إلىيرجعفلا،ليأخذه؟إليهفانطلق،الحجر)2(تدهده،ضربهفإذا،رأسهبهافيشدخ،فهر،1(أوبصخرة

إلىفانطلقنا.انطلرت:قالاهذا؟ما:قلت،فضربهإليهفعاد،هوكمارأسهوعاد،رأسهيلتئمحتىهذا

مناللهبفيأتيهم،عراةونساءرجالفيهفإذا،نارتحتهيوقد،واسعوأسفله،ضيقأعلاه،التنورمثلنقب

انطلق.:قالاهذا؟ما:فقلت،رجعواخمدتفإذا،يخرجونكادواحتى،ارتفعوااقتربفإذا،تحتهم

الرجلفأقبل،حجارةيديهبينرجلالنهروسطوعلى،قائمرجلفيه،دممننهرعلىأتيناحتى،فانطلقنا

جاء؟كلمانجعل،كانجمافردهفيهفيبحجرالرجلرمى،يخرجأنأرادفإذا،النهرفيالذي

إلىأتيناحتىفانطلقنا.انطلق:قالاهذا؟ما:فقلت،كانكمافرجع،بحجرفيهفيرمى،ليخرج

ناريديهبين،الشجرةمنقريبرجلوإذا،وصبيانشيخأصلهاوفي،عطمةشجرةفيها،خضراءروضة

بي،صعداثم،وشبانشيوخفيها،منهاأحسنقطأرلمدازاوادخلانيالشجرةبيفصعدا،يوقدها

الذي،نعم:قالا؟رأيتعمافأخبراني،الليلةطوفتماني:قلت،وأفضلأحسنهي،دارافأدخلاني

القيامة،يومإلىبهفيصنع،الافاقتبلغحتى،عنهفتحملبالكذبةيحدثكذاب،شدقهيشقرايته

يومإلىبهيفعل،بالنهاربهيعملولم،بالليلعنهفنام،القرآناللهعلمهفرجل،رأسهيشدخرأيتهوالذي

فيالذيالضيخواما،الربافاكل،النهرفيرأيتهوالذي،الزناةفهم،النقبفيرأيتهالذيواما،القيامة

والدار،النارخازنفمالك،الناريوقدوالذي،الناسفأولاد،حولهالصبيانوأما،فإبراهيم،الشجرةأصل

رأسك.فارح،ئيلميكانوهذا،جبريلوأنا،الشهداءفدار،الدارهذهوأما،المؤمنينعامةدار،الأولى

لكبقيإنه:قالا.منزليأدخلدعاني:قلت.منزلكذلك:قالا،السحابةمثلقصرباذا،رأسيفرفعت

عذابفينصوهذا:القيمابنقال)1386(1]اد!اري."منزلكأتيت،استكملتهفلو،تستكملهلمعمر

الامر.نفسفيلما،مطابقوحيالانبياءرؤيافإن؟البرزخ

قبرهفييضربأن،اللهعبادمنبعبد"أمر:قااط!-صالنبيأن،مسعودابنعن،الطحاويوروى6-

عنه،ارتفعفلما،ناراعليهقبرهفامتلأ،واحدةصارتحتى،ويدعوهاللهيسأليزافلم،جلدةمائة

."تنصرهفلم،مظلومعلىومررت،طهوربغيرصلاةصليتإنك:قاا!اجلدتموني؟علام:قال،أفاق

الترغيبفيالمنذريوذكره228(،)صللسيوطيالصدورشرحفيكمالم"التوليخكتابفيابوالشيخ]رواه

.33(01)3برقموالترهيب

ائكف.ملءحجر:الفهر(1)
.حرجتدهدهتد(2)
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الجاهلية.فيمات:فقالوا.هذا؟"مات"متى:فقال،قبرمنصوتاسمعجمطتورالنبيأن،أنسوعن7-

مسلم،رواهالقبر".عذابيسمعكمأنالمحهلدعوتتدافنوا،ألا:"لولاوقال،بذلكفسر

.1(-(0)4/2والن!ائي)2868(.أمسا*والنسائي

لهوفتحت،)1(العرشلهتحركالذي"هذا:قالص؟قيالنبيعن-ععهمااللهرضي-عمرابنوعن8-

،البخاريرواه.جمنه"فرجثم،ضمة)2"ضملقد،الملائكةمنألقاسبعونوشهدهالسماء،أبواب

صهـصث"اهتز:وبلانظبمعنادفهيالبخا!ير:ايةأماعىهـ.ا+تعن1(0ا-ما0)4/0كأا-ص011والنسائي،ومسلم

.2([)466قماىمسلمكأفىاثصذاو،جابىعن،سعدا،لوتاق!حمعت

؟---الأرواحمستقر---أ----

الراجح،القولذكرثم،الأرواحمستقرفيالعلماءأقوالفيهذكرفصلا،القيماابنعقد

فيعليينأعلىفيارواح،فمنها؟التفاوتأعظمالبرزخقيمستقرهاقيمتفاوتةالأرواح:قيل:فقال

رآهمكما،منازلهمفيمتفاوتونوهم-عليهموسلامهاطهصلوات-الأنبياءأرواحوهي،الاعلىالملأ

الإسراء.ليلةعتمحغالنبي

الشهداء،بعضأرواحوهي،)3(شاءتحيثالجنةقيتسرح،خضرطيرحواصلفيأرواح،ومنها

عن،"المسند"فيكما،غيرهاوعليهلدين؟الجنةدخولعنروحهتحبيىمنالشهداءمنبل،جميعهملا

فيقستطتإنليما،اللهريسوليا:فقال،!!هالنهبيإلىجماءرجلأأن،جحشبناطهعبدبنمحمد

.3([ه931،0/)4أحمدأ.انفا"جبريلبهسارني،الدين"إلا:قال،ولىفلما."الجنة":قال؟اللهسبيل

محبوشاصاحبكم"رأيت:الاخرالحديثفيكما،الجنةبابعلىمحبوسايكونمن،ومنهم

."الجنةبابعلى

فقالاستشهد،ثم،4(غلهاالتيالشملةصاحبكحديث،قبرهفيمحبوسايكونمن،ومنهم

فيناراعليهلتشتعل،غلهاالتيالشملةإن،بيدهنفسي"والذي:حمين-ا!فقال.الجنةلههنيئا:الناس

.(!11)د.]مسلم"قبره

في،الجنةببابنهربارقعلى"الشهداء:عباسابنحديثفيكما،الجنةبابمقرهيكونمن،ومنهم

فيالهيثمياطوقا)1/266(.]آ-!-أحمدرواه.وعشيا"بكرةالجنةمنرزقهمعليهميخرج،خضراءقبة

ش!ححه،2()2/79والح!اح-(4)963حباد3توا،ثفاتهـجالهوإسناد،أحمدرواه:2(49)5/الزشائدمجمع

الجنة،فيبهمايطيرجناحينيديهمناللهأبدلهحيث،طالبأبيبنجعفربخلافوهذا.اط!(ا:وافقه

.شاءحيث

.معاذبنسعدهو)1(

الحديث.نصهذا)3،
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سفليةروحاكانتفإنها؟الاعلىالملأإلىروحهتعللم،الأرضفيمحبوسايكونمن،ومنهم

لمالتيوالنفس،الدنيافيتجامعهالاكما،السماويةالانفستجامعلاالأرضيةالأنفسفإن،أرضية

تكونولا،سفليةارضيةهي،إليهوالتقرب،بهوالان!ر،وذكره،ومحبته،ربهامعرفةالدنيافيتكتسب

،وذممره،اللهمحبةعلىعاكفةالدنيافيكانتالتيالعلويةالنفم!أنكما،هناكإلالبدنهاالمفارقةبعد

البرزخفيأجمامنمعفالمرء،لهاالمناسبةالعلويةالأرواحمعالمفارقةبعدتكون،بهوالان!ر،إليهوالتقرب

المؤمن-يعني-روحهويجعل،المعادويومالبرزخفيببعضبعضهاالنفوسيزؤج-تعالى-والله،القيامةويوم

وإخوانها،،بأشكالهاتلحقالمفارقةبعدفالروح-لروحهالمشاكلةالطبةالأرواحيعني-الطبالقسممع

.هناكمعهمفتكون،عملهاوأصحاب

فليس،الحجارةوتلقم،فيهتسبح،الدمنهرفيوارواح،والزوانيالزناةتنورفيتكونأرواح،ومنها

عنتصعدلاسفليةارضيةوروح،عليينأعلىفيروحبل،واحدمستقر،وشقيهاسعيدها؟للأرواح

ذلك،حجةعرفت،اعتناءفضلبهالكوكان،البابهذافيوالاثارالسننتأملتإذاوأنت.الأرض

الشأنلكن،بعضابعضهايصدق،حقكلهافإنها،تعارضاالبابهذافيالصحيحةالآثاربينانتظنولا

فيفهيالجنةفيكونهامعوأنها،البدنش!انغيرشمأنالهاوأن،واحكامها،النفسومعرفة،فهمهانفي

تنقسموأنها،وهبوطاوصعودا،وانتقالاحركةشىءأسرعوهي،فيهوبالبدنالقبربفناءوتتصل،السماء

كانمماأعظموألم،ونعيمولذة،ومرضصحةالمفارقةبعدولها،وسفليةوعلوية،ومحبوسةمرسلةإلى

،اللذةوهنالك.والحسرة،والمرض،والعذاب،والالم،الحبسفهنانلك،بكثيربالبدناتصالهاحاللها

المفارقةبعدوحالتها!أمهبطنفيالبدنبحالالبدنهذافيحالهاأشبهوما،والانطلاق،والنعيم،والراحة

قبلها.التىمنأعظمداركل،دورأربعالأنفسفلهذهاالدارهذهإلىالبطنمنخروجهبعدبحاله

.الثلاثوالظلمات،والغم،والضيق،الحصروذلك،الامبطنفي،ولىالاالدار

.والشقاوةالسعادةوأسباب،والشرالخيرفيهاواكتسبت،وألفتهافيهانشاتالدارالتيهي،الثانيةوالدار

إلىالدارهذهكسبة،إليهانسبتهابل،وأعظمالدارهذهمنأوسعوهي،البرزخدار،الثالثةوالدار

الأولى.

طبق،بعدطبقاالدورهذهفيينقلهاوالله،بعدهمادارفلاوالنارالجنةوهي،القراردار،الرابعةوالدار

للعملوه!مت،لهاخلقتالتيوهي،سواهابهايليقولاغثرها،لهايصلحلاالتيالداريبلغهاحتى

إليها.الموصل

ومنشئها،فاطرهااللهفتبارك،الأخرىالدارش!انغيروش!أن،حكمالدورهذهمنداركلفيولها

لمنهافاوتكما،وشقاوتهاسعادتهادرجاتفيبينهافاوتالذي،ومشقيهاومسعدها،ومحييهاومميتها

وحدهاللهإلاإلهلاأنشهد،ينبغيكماعرفهافمن،واخلاقها،وقواها،وأعمالها،علومهامراتبفي

كلها،القوةوله،كلهالامريرجعوإليه،كلهالخيروبيده،كلهالحمدوله،كلهاطكله،لهشريكلا
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صدقنفسهبمعرفةوعرف،الوجوهجميعمنالمطلقوالكمال،كلهاوالحكمة،كلهوالعز،كلهاوالقدرة

الباطل،فهوخالقهوماالفطربهوتقر،العقولبهتشهدالذيالحقهوبهجاءواالذيوأن،ورسلهأنبيائه

التوفيق.وبالئه

الذ!كر

عليه،والثناء،وحمده،وتنزيهه-تعالى-اللهتسبيحمنبموالقلباللسانعلىيجريماهو؟الذكر

.والجمالالجلالونعوت،الكمالبصفاتووصفه

وأصيلا<بمغوسبحوه،به!!تجرااللهادبمرؤاءامنوأالذين"ياح!ا:فقال،منهبالإكثاراللهأمروقدا-

.[14،24:حزاب]الا

رواهالذيالقدسيالحديثفيلوقا.[1ه2:]البقره<آكزكتمبهروفى>فان:فقال،يذكرهمنيذكرأنهوأخبر2-

نفسي،فيذكرته،نفسهفيذكرنيفإن،يذكرنيحينمعهوأنا،(1بي)عبديظنعند"أنا:ومسلم،البخاري

ذراغا،إلياقتربوإن،ذراعاإليهتقزبت،سبزاإلئياقتربوإن،منهخيرملأفيذكرته،ملأفيذكرنيوإن

.([762ه)ومسلم7(4.ه)]البخاري.2(")هزولةتيتهايمشينيأتاوإن،باغاإليهاقتربت

المفمدون"."سبق:ك!لمجهاط!رسولفقال،والسبقبالتفردالذكراهلاختص،سبحانه،وأنه3-

()2676.]مسلممسلمرواه."والذاكراتكثيرااط!"الذاكرون:قال؟اللهرسولياالمفزدونوما:قالوا

.3([ه9.)والترمذي

والذيربهيذكرالذي"مثل:قالصولجالنبيأن،موسىأبيفعن،الحقيقةعلىالأحياءهموأنهم4-

.)977([ومسلم6(4.)7.]البخاريالبخاريرواه."والميتالحيمثل،يذكرلا

كل!ءاط!رسولكانولهذا،الولايةمنشورأعطىفقد،لهوفقمن،الصالحةالاعمالرأسوالذكر5ء

فأخبرني،علثيكثرتقدالإسلامشرائعإن:لهقالالذيالرجلويوصي،أحيانهكلعلىابلهيذممر

..؟)3(:-:
والترمذي.91(او)4/88]احمد."اللهذكرمنرطبادوكيزال"لا:لهليقولبه.السب!بسىء

مليككم،عندوأزكاها،أعمالكمبخيرأنبئكما"ألا:لأصحابهويقول،)3937([ماجهوابن)3372(

فتضربوا،عدوكمتلقواأنمنلكموخير،)4(والورقالذهبإنفاقمنلكموخير،درجاتكمفيوأرفعها

وأحمد،،الترمذيرواه."الله"ذكر:قال،اط!رسوليابلى:قالوا؟"أعناقكمويضربوا،اعناقهم

الموطافيومالك937(.)ماجهوابن1(9/ه)هوأحمد)3374(.]الترمذيالإسنادصحيح:وقال،والحاكم

/1(11])2.

عذابمنلهأنجىقطعملاآدميعمل"ما:قالبم!ءالنبيأندتماجبهمعاذفعن،النجاةسبيلوأنه6-

.وهكذالهيغفراللهأنوظناستنفرهومن،تبلهيدعوهوهودعاءهيقبلاللهأنظنإنأي1()

.أسرعخيربكللهاللهكانربهعلىالعبدإتبالزادكلماأنهأي)2(

ا!ضة.ا:الورق()4.أتمسكأي:أتثبث)3(
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7([/14)الصغيرالمعجمفيوالطراني،)5/232(]أحمد.احمدرواه."!ضاللهذصمن،الله

والتحميد،والتكبير،التهليلمن!اللهجلالمنتذكرونما"إن:قال!جيهانه،أحمدوعند7-

مالهيكونانأحدكميحبأفلا،بصاحبهنيذكرن،النحلكدويدويلهنالعرشحوليتعاطفن

.271([/)4.]أحمدبه؟"يذكر

فيبالنظرينتفعونالذين،الالباباوليووصف،كثيراذكرايذكربان،ذكرهجل،اللهأمر

كثيرالله"والدنحترن،أ[19:!رانآل]"جنوبهموعكوقعوصاقيمااللهيذكرون>الذين:بانهم،آياته

اللهالذاكرينمنيكونلا:مجاهدوقال.3[ه:الأحزاب]عظيما<واتجرامغفزهلهماللهأعذوالذئحزث

ومضطجعا.،وقاعذا،قائمااللهيذكرحتى،والذاكراتكثيرا

علىواظبإذا:فقال؟والذاكراتكثيزااللهالذاكرينمنبهيصيرالذيالقدرعن،الصلاحابنوسئل

الذاكرينمنكان،ونهاراليلا،الختلفةوالاخوال،الاوقاتفي،ومساءصباحا،المثبتةالماثورةالأذكار

الايات،هذهفي-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،طلحةابيبنعليوقال.والذاكراتكثيراالثه

العذر،حالفيأهلهاوعذر،معلوماحدالهاجعلإلا،فريضةعبادهعلىيفرضلم-تعالى-اللهإن:قال

،تر!علىلخوباإلا،تركهفياحدايعذرولم،إليهينتهيحدالهيجعللمالثهفإن"الذصغير

والحضر،السفروفي،والبحر،البرفي،والنهاربالليل.جنوبكموعلىوقعوداقيامااللهفاذصوا:فقال

.حالكلوعلى،والعلانيةوالسر،والصحةوالسقم،والفقروالغنى

الطاعاتالذكرأيمكل

،العامهذايخصصأنالسلفبعضوأراد.للهذاكرفهو،للهبطاعةللهعاملكل:جبيربنسعيدقال

،والحرامالحلالمجالسهي،الذكرمجالس:يقولحيث،عطاءمنهم،انواعهبعضعلىالذكرفقصر

مجلس:القرطبيوقال.ذلكوأشباه،وتحج،وتطلقوتنكح،وتصوموتصلي،وتبيعتشتريكيف

وأخبار،رسولهوسنةاللهكلامفيهايذكرالتيالمجالسوهي،وتذكيرعلممجلسيخي،ذكر

الرديةالمقاصدعنوالمنزهة،والبدعالتصنععنالمبرأة،المتقدمينالزهادالائمةوكلام،الصالحينالسلف

والطمع.

الايةتشيرهذاوإلىالضمائر،وإيقاظ،القلوبوتطهير،الائفستزكيةالذكرمنالمقصود

اتحبر<اللهولذكروالمبهرالفخسابرعفتت!ألصلاةابالضلوه:"واقمالكريمة

الذاكرأنوذلك،الصلاةمنأكبر،والمنكرالفحشاءعنالنهيفىاللهذكرأن،أي.4[ه:العنكبوت]
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فيسكن،يقينهإلىويقينا،إيمانهإلىإيمانافيزداد،بنورهاطهيمده،لسانهبذكرهويلهججنانهلربهينفتحلمجن

<4القلوبثطمبناللهبنرالااللهبذكرقلوبهمءاموأوئطمبن:>ائذيئبهويطمئن،للحققلبه

.28[:الرعد]

ولا،الهوىنوازععنهتلفتهاندونإليهسبيلهواخذ،الأعلىالمثلنحواتجه،للحقالقلباطما!وإذا

هذهتتحققأن،المعفولغيرومنالإنسانحياةفيخطرهوجل،الذكرامرعظمثمومن،الشهوةدوافع

وموافقة،للقلبمواطئةتكنلمما،الجدوىقليلةاللسانحركةفبإن؟اللسانيلفظهلففابمجردالنتائج

فىرئب>واذكر:فقال،الذكراثناءالمرءعليهيكونأنينبغيالذيالادبإلىانأرشدوقد،له

.2[0ه:الأعراف]الغملين<منتكنولاوالأصالبانفدؤاتقؤلمنالجفرودونوخيفةتضرعانفسث

ظ!؟اللهرسولسمعوقد،الأصواتبهترتفعلا،سزاالذكريكونأنيستحبانهإلىتشيروالاية

أنفسكم؟علىأزبعوا،الناسايها"يا:فقال،الأسفاربعضفيبالدعاءأصواتهمرفعواالناسمنجماعة

عنقمناحدكمإلىأقرب،قريبسميعتدعونهالذيإنغائئا،ولاأصمتدعونلافبإنكم

نأبالإنسانيحسنالتيوالرهبةالرغبةحالةإلىتشيركما.027([)4ومسلم)6384(.]البخاري"راحلته

الذكر.عندبهايتصف

النقسيزيدمماذلكفبإن؟الرائحةطيب،البدنطاهر،الثوبنطفالذاكريكونان،الأدبومن

القبلة.بهاستقبلماالمجالسخيرفإن؟أمكنماالقبلةويستقبل،نشاطا

لذكرميالسنالا!تماعاستمباب

يأتي:ماذلكفيجاءوقد،الذكرحلقفيالجلوسيستحب

.قارتعوا"،الجنةبرياضمررتم"إذا:قالمج!ماطهرسولان-عنهمااللهرضي-عمرابنعنأ-

يطلبون،الملائكةمنسيارات-تعالى-دلهفإن؟الذكر"حلق:قال.اطه؟رسوليا،الجنةرياضما،:قالوا

.3([ه.)4]الترمذي.بهم"حفوا،عليهماتوافبإذا،الذكرحلق

أصحابه،منحلقةعلى!ط!جماللهرسول:خرجقالانه،معاويةعن،مسلموروى2-

بهومن،للإسلامهداناماعلىونحمده-تعالى-اننذكرجلسنا:قالوا."ماأجلسبهم؟":فقال

لمإنيأما":قال.ذاك؟إلااجلسناما،اللهقالوا."؟ذاكإلااجلسكمما،"الله:قال.علينا

]مسلم."الملائكةبكميباهي-تعالى-اللهأنفاخبرني،جبريلاتانيولكنه،نكمتهمةاستحلفكم

.[(2/774)حمداو(733ه)يضمذوا(72..)

اللهرسولعلىشهداأنهما-عنهمااللهرضي-هريرةوأبي،الخدريسعيدأليعن،ايضاوروى3-

عليهمونزلت،الرحمةوغشتتهم،الملائكةحفتهمإلا-تعالى-انيذكرونقوميقعد"لا:قالانه،فيجملى3

.(77/41)2:أحمد337(5)والترمذي،072.)]مسلم."عندهفيمناللهوذكرهم،السكينة
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مخلضا.اللهالاإله:لاقالمنفضل

ابوابلهفتحتإلا،مخلصا.اللهإلاإلهلا:عبدقال"ما:قال!طافيالعبيأن،هريرةأبيعنا-

غريب.حسنحديث:وقال،الترمذيرواه.الكبائر"اجتنبتما،)1(العريقإلىيفضيحتى،السماء

.3([ه!.)الترمذي1

اكأوا":قالإيماننا؟نجددوكيف،اللهرسوليا:قيل."إيمانكم"جددوا:قالصط!طدلمجهأنه،وعنه2-

.3([ه2/9)]أحمد.حسنلبإمشاداحمدرواه."اللهإلابهلا:قولمن

رواه.لله"الحمدالدعاءوأفضل،اللهإلاإلهلاالذكر"افضل:قال!اجمالنبيأن،جابروعن3-

حبانوابن38(..)ماجهوابن338(.)الترمذي01الإمشادصحيح:وقال،والحاكم،ماجهوابن،النسائي

.([18/94)والحاكم(6232)

ذلكوغير،والتكبر،والتهليل،والتحميد،التسبد!فضل

،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان"كلمتان:قالصهطهصاللهرسولانل!يهنههرسرةأليوعنأ-

]البخاري.والترمذي،الشيخانرواه."العظيمالثهسبحان،وبحمدهاللهسبحان،الرحمنإلىحبيبتان

.3([64)3والترمذي2(6!4)ومسلم6(4.)6

الله،إلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:اقول"لأن:قالمحاسيمالنبيعنل!يهبههريرةأليوعن2-

33(19)والترمذي2(96)ه]مسلم.والترمذي،مسلمرواه."الشمسعليهطلعتمماإلياحب.اكبروالله

.[والليلةاجوماعملفي83()دوا(خسائي

اخبرنى،:قلت.؟"اللهإلىالكلامبأحبأخبرك"ألا:ص!لمحهس!اللهرسولقال:قالل!يهنهذرابيوعن3-

.]مسلموالترمذي،مسلمرواه."وبحمدهاللهسبحان،اللهإلىالكلامأحث"إن:قال.اللهرسوليا

اللهاصطفىما!اللهإلىالكلام"اح!:ولفظه.([161/)هوأحمد3(ه)87والترمذي8(2/ه173)

."وبحمدهربيسبحان،وبحمدهربيسبحان،لملائكته

فينخلةلهغرست.وبحمدهالعطمالمحهسبحان:قال"من:قاللمج!النبيعنريهتهجابروعن4-

اليومعما!في)827(والنسائي233()هحبانوابن346(وا346.)]الترمذي.وحسنهالترمذيرواه."الجنة

.[والليلة

رسوليا،هنوما:قيل."الصالحاتالباقياتمن"استكثروا:قالع!لمجهالنبيان،سعيدأبيوعن5-

النسائي،رواه."باللهإلاقوةولاحولولا،للهوالحمد،والتسبيح،والتهليل"التكبير،:قال؟الله

.([ه12/1)والحاكم8(4.)حبانوابرت1(38)4يعلىوأبو7()3/د]أحمد.الإمشادصحيح:وقال،والحاكم

أمتكأقرئ،محمديا:فقال،بيأسريليلةإبراهيما"لقيت:قالول4لمجهالنبيعنل!حبهاللهعبدوعن6-

.الطئب<ألكلويقحعدإلة":تعالىاللهكقولوهذا،اليهالقولهذايصلأي:العرشى4يفضي1()
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والحمد،اللهسبحانغراسهاوأن،)1(قيعانوأنها،الماءعذبة،التربةطيبةالجنةأنوأخبرهم،السلاممني

]الترمذي."باللهإلاقوةولاحول"ولا:وزاد،والطبراني،الترمذيرواه.أكبر"والله،اللهإلاإلهولا،لله

.27([أ27-110)إهـبانيةااغتوحاتاوانظر34(ه)8

الله،س!بحان"بداتباعييهنيضركلاأربعاللهإلىالكلام"احب:قال:!ورءالنبيان،مسلموعند7-

.38([11)ماجهوابن(01)15وأحمد2(1)37.]مسلمأبر"والله،اللهإلاإلهولا،دلهوالحمد

رواه."كفتاه،ليلةفيالبقرةسورةاخرمنبالايتينقرا))من:قالصبالنبيأنل!خهمسعودابنوعن8-

.8([.8و08)7ومسلم5(900)]البخاري.ومسلم،البخاري

فيخزيمةابنوقال.الليلةتلكالافاتمنيكونماكفتاه:وقيل.الليلةتلكقيامعنأجزأتاه؟أي

.ذكرهثم.الليلقيامفيالقراءةمنيجزئمااقلذكرباب:"صحيحه"

ذلكفضق؟"ليلةفيالقرانثلثيفرأانأحدكم"أيعجز:?النبيقال:قال!بهسعيدأليوعن9-

رواه."القرآنثلث،الصمدالواحد)2("الله:ىد!-فقال؟اللهرسوليا،ذلكيطقا4ييا:وقالوا،عليهم

والليلة،اليومعملفي)896(والنسائي1(461)داودوأبو5(0)13.]البشاريوالنسائى،ومسلم،البخاري

.2([./18)ومالك

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاانهلا:قال"من:قاللمخيدالثهرسولأن،هريرةأبيوعنأ-.

حسنة،مائةلهوكتبت،رقابعشرعدللهكانت،مرةمائةيومفي.قديرشىءكلعلىوهو،الحمد

ممابأفضلاحديأتولم،يمسيحتى،داطثيؤمهالشيطانمنحززالهوكانت،سيئةمائةعنهومحيت

ماجه.وابن،والنسائي،والترمذي،ومسلم،البخاريرواه.ذلك"مناكثرعملاحدإلا،بهجاء

سأجه:ابت،والليلةاليومعملفى)826(والنسابي)3468(والترمذي)1926(ومسلم)3932(]البخاري

،مرةمائةيومفي.وبحمدهاللهسبحان:قال"ومن:والنسائي،والترمذي،مسلموزاد.)8937([

.[السابقالحديثتخريج]انظر.الحر"زبدمثلكانتولو،خطاياهحطت

دعوتنيماإنك،ادمابنيا:-تعالى-الله"قال:يقولغ!يهماللهرسولسمعت:قالز!هأنسعن

،السماء)3(عنانذنوبكبلغتلو،ادمابنيا،أباليولامنككانماعلىلكغفرتإلا،ورجوتني

لقيتنيثم،خطاياالارضبقراب)4(اتيتنيلوإنك،آدمابنيا،اباليولالكغقرت،استغفرتنيثم

354(0).]الترمذيغريبحسنحديث:وقال،الترمذيرواه."مغفرةبقرابهالاتيتك،شيئابيتشركلا

.([1972)والدارمي

واسمة.منبسطةمستريةايقاعجمع:قيعان1()

.الحاب:العنان)3(
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الله!مل،الا!ستغفارلزم"من:+وو!صالفهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عباسبناللهعبدوعن

والنسائي،،داودأبورواه."يحتسبلاحيثمنورزقه،مخرجاضيهقكلومن،فرجاهمكلمناط

.الإسنادصحيح:وقال،والحاكم،ماجهوابن

وجوامعهالمضاعفالذكر

وهي،أضحىأنبعدرجعثم،عندهامنخرجو!هالنبيأن-عنهااللهرضي-لمجوئريةعنأ-

بعدكقلت"لقد:ر!النبيقال.نعم:قالتعليها؟"فارقتكالتيالحالعلىزلت"ما:فقال،جالسة

خلقه،عدد،وبحمدهاللهسبحان؟لوزنتهن،اليوممنذقلتبماوزنتلو،مراتثلاث،كلماتأربع

،1(05)3داودوابو،)2726(]مسلم.داودوأبو،مسلمرواه."كلماتهومداد،عزشهوزنة،نفسهورضا

.36([.)8ماجهوابن،335()5والترمذي،والليلةاليومعملفي(161)والنسائي

هوبما"اخبرك:فقال،بهاللهتسبححصىأونوئيديهاوبين،امراةعلى!اللهرسولودخل2-

خلقماعدداللهوسبحان،السماءفيخلقماعددالله"سبحان:فقال."أفضلاو،هذامنعليكأيسر

ذلك،مثلأكبروالله،خالقهوماعدداللهوسبحان،ذلكبينخلقماعدداللهوسبحان،الأرضفي

اصحابرواه.ذلك"مثلباللهإلاقوةولاحولولا،ذلكمثلاللهإلاإلهولا،ذلكمثلللهوالحمد

/1)كمواول،35()68والترمذي،(0051)!او!]ابو.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،السق

.([ه48

،ربيا:قالاللهعبادمنعبداان":حدثهمص!اللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن3-

يكتبانها،كيفيدريافلمبالملكينفعضلت)1(.سلطانكولعظيم،وجهكلجلالينبغيكماالحمدلك

بماأعلموهو-اللهقالنكتبها؟كيفندريلا،مقالةقالقدعبدكإن،ربنايا:فقالا،السماءإلىفصعدا

وجهلث،لجلالينبغيكماالحمدلك،ربيا:قالقدإنه،ربيا:قالا؟عبديقالماذا:عبدهقال

احمد،رواه.بها"فاجزيهيلقانيحتى،عبديقالكمااكتباها:لهمااللهفقال.سلطانكولعظيم

.38([.1)ماجه]ابن.ماجهوابن

السبحةمنفضلى1وأنهبالأصابعالذكرعد

والتقديس،،والتهليل،بالتسبيح"عليكن:+!اللهرسولقال:فالت-عنهااللهرضي-يسئرةعنأ-

السق،اصحابرواه.)2إ(ومشتنطقات،مسئولاتفبإنهن؟بالأناملواعقدن،الرحمةفتنسينتغفلنولا

.97([)13والنسائي،)3482(واترمذي،1(05)2!او!]أبو.صحيحبسندوالحاكم

أصحابرواه.بيمينهالتسبيحيعقد!اللهرسولرأي!-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدوقال2-

السن.

عليها.العديجوزكانوإنالسبحةمنأفضلالأصابععلىالتسبيحانعلىدليلهذافي)2(وعظمت.اشتدت:فعضلت11(
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علىيصليولا،فيهارح!يذكرلامجلساالإنسانيجلسأنمنالترهيب

عغنبيه

النبيعلىيصلواولم،فيهاللهيذكروالممقعداقومقعد"ما:قال!زاللهرسولأن،هريرةأبيعن

احمدورواه.)3377((]اخترمذي.حسن:وقال،الترمذيرواه."القيامةيومحسرةلجهمكانإلا،ؤش!

فلم،طريقايمشيرجلمنوما،)1(ترةعليهمكانإلا،فيهاللهيذكروالممجلشاقومجلس)اما:بلفظ

عليهكانإلاوجمضاللهيذكرفلم،فراشهإلىآوىرجلمنوما،ترةعليهكانإلا-تعالى-اللهيذكر

.(()484(45312)أحمد01"للثوابالجنةدخلواوإن،حسرةعليهمكانإلا)ا:روايةوفي.ترة"

معسيمالا،المجلسفير!صكالنبيعلىوالصلاةالذكروجوبعلىدليلالحديث:"العلام"فتحوفي

،محظورفعلأو،واجبلتركإلايكونلاالتعذيبفإن؟بهماقسرتفقد،العذابأوبالنارالترةتفسير

معا.ؤفيعليهوالصلاةالذكرهوالواجبأن،وظاهره

المهلسكمارةذكر

ناقبلفقال)2(،لغطهفيهفكثرمجلشا،جلس"من:لمجنىاللهرسولقال:قال،هريرةابيعن

كفر)3(إلا.إليكوأتوبأستغفرك،انتإلاإلهلااناشهد،وبحمدكاللهمسبحانك:مجلسهمنيقوم

اليومعملفي)793(زالنسائي،)41294(وأحمد)9342(]الترمذي.ذلك"مجلسهفيكانمالهالله

.5((/136)والحاح!م،والليلذ

المسلمأخاهغتاب1منيقولهما

.وله"لنااغفراللهم:تقول،اغتبتهلمنتستغفرأنالغيبةكفارة"إن:قالأنه،+!نىالنبيعنروي

)132(،والإحياء،)ه/7(القديروفيض،الدنياأبيلابنكلاهما)153(والنميمةوالغيبة)392(]الصصت

محامدهوذكراغتيبلمنالاستغفارأن،الختاروالمذهب.((1)69الموضوعاتتذكرة1()349الخفاوكثف

.اشسما-أو،إعلام!إلىيحتاجولا،الغيبةيكفر

عاءاللى

لهمويحقق،لهميستجيبأنووعدهم،إليهويضرعوا،يدعوهأنالناسالله:أمربهالأمر

سؤالهم:

هوالدعاء"إن:قالع!يددالفهرسولأن،بشيربنالنعمانعن،السننوأصحاب،أحمدروىفقدأ-

داختلف"جهخمسيذضلونعبادقعنيستكبروناثذيىإنلتماشتجبلرأ:"اذعونيثم((.العبادة

06(.]غافر:

التبعة.أو،النقصاوالحسرةمعناها:الترة1()

ستر.أي:كفر)3(

093

.واختلاطجلبةفيهكلام:واللغظ،نفعبابمن:لغط)2(



>واذا:اللهفأنزلربنا؟أين:سألوه!ولاللهرسولأصحابأن،الحسنعنالرزاقعبدوروى2-

.ا[86:أجقرة]ادعان<إداالداعدغوةأجيبقرليبعنىفاقعباديسالف

مناللهعلىأكرمشىء"لي!:قالعهظالنبيأن،هريرةابيعن،ماجهوابن،الترمذيوروى3-

.4([119)والحاكم،)867(حبانوابن،382()9ماجهوابن،337(0)اكترمذيأ.الدعاء"

له-تعالى-اللهيستجيبأنسره"من:قال،وسلامهعليهاللهصلواتانه،عنهالترمذيوروى4-

.([1ه14/4)والحاك!،)3376(مذيإ]ا.الرخاء"فيالدعاءفليكثر،والكربالشدائدعند

؟خصال"اربم:قال،وجلعزربهعنيرويهفيما،وس!النبيعن،أنسعن،يعلىابووروى5-

لي،التيفأما،عباديوبينلسنلثفيماوواحدة،وبينلثبينيفيماوواحدة،لكوواحدة،ليمنهنواحدة

الدعاءفمنك،وبينلثبينيالتيوأما،عليهجزيتكخيرمنعملتفما،لكالتيواما،شيئابيتشركلا

والبزا!،27(ه)7يعلى]أبو."لنفسكترضىمالهمفارض،عباديوبينبينلثالتيوأما،الإجابةوعلي

.([1ه1/1)الزوائدومجمع،(1)9

فيوالبخاري477(،و)2/443أحمدأ."عليهيغضب،اطهيسأللم"من:قولهوس!عنهوثبت6-

.337((0)والترمذي،6(د)8المفردالادب

مماينفعوالدعاء،قدرمنحذريغني"لا:رك!اطهرسولقال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن7-

والطراني،،البزاررواه."القيامةيومإلىفيعتلجان)1(،الدعاءفيلقاهلينزلىالبلاءوإن،ينزللموممانزل

.([16141.)الزوائدومجمع،(21194)]الحاكم.الإسنادصحيح:وقال،والحاكم

العمرفييزيذولا،الدعاءإلاالقضاءيزد"لا:قال!ولاطهرسولانل!نهالفارسيسلمانوعن8-

.2([1)93]انترمذي.غريبحسنحديث:وقال،الترمذيرواه.البر"إلا

فإنه؟الرغبةفلئعظم،احدكمدعا"إذا:قال!ص!اللهرسولأن،حبانوابن،عوانةابووروى9-

.)698([بن]ابن.شيء"اللهعنيتعاظملا

يلي:فيمانذكرها،مراعاتهاينبغيآدابللدعاء:ادائه

النبيعندالايةهذهتليت:قال،عباسابنعن،مردويهابنالحافظأخرج:الحلالتحريا-

،وقاصأليبنسعدفقاما[.:68]البفرةلح!طيئا"ا!رضفيمفاكلوأالناس:"يايها!

تكن،مطعملثأطب،سعد"يا:فقال.الدعوةمستجابيجعلنيأناللهادع،اللهرسوليا:فقال

منهيتقبلما،جوفهفيالحراماللقمةليقذفالرجلإن،بيدهمحمدنفسوالذي،الدعوةمستجاب

.192([5/1)الزوائد]مجمع.به"اولىفالنار،والرباالسحتمنلحمهنبتعبدوأيما،يوماأربعين

أيها"يا!:اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،"مسلمو"صحيح،أحمدا!ماممسندوفي

منممواالرسل>بخايها:فقال،المرسلينبهأمربماالمؤمنينأمراطهوإن،طيباإلايقبللاطيباللهإن،انناس

.ويتدافعانيتصارعان:يعتلجان9()
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ماطيبتمنصلوأءامنواالذجمت"يايها:ا!وقا.[ه1:]المؤمنون<عليمتعملونبماإقصخلحاوا!لوأالظينت

،حراموملبسه،حرامومطعمه،أغبر،أشعث،السفريطيلالرجلذكرث!ا.ا[72:]البقرةرزقنبهم<

وأحمد،1(10)5]مسلم.لذللث؟!"يستجابفأنى.ربيا،ربيا:السماءإلىيديهيمد،بالحراموغذي

.2([89)9والترمذي،3(28/2)

القبلة.واستقبل،واستسقىفدعا،يستسقيوص!النبيخرجفقد،أمكنإنالقبلةاستقبال2-

والثلث،الجمعةويوم،رمضانوشهر،عرفةكيوم؟الشريفةوالحالات،الفاضلةالأوقاتملاحظة3-

،الجيوشوالتقاء،والإقامةالأذانوبين،الغيثونزول،السجودوأثناء،السحرووقت،الليلمنالأخير

القلب.ورقةالوجلوعند

ودبر،الاخرالليل"جوف:قال؟أسمعالدعاءأي،اللهرسوليا:قيل:قال،أمامةأبيفعن)ا(

اليومعملفي1()80والنسائي،)4934(]الترمذي.صحيحبسندالترمذيرواه."المكتوباتالصلوات

.[والليلة

فاكثروا،ساجدوهوربهمنالعبديكونما"أقرب:قال!النبيأن،هريرهأبيوعن)ب(

،)2/226(والنسائي،)875(داودوابو،)482(]مسلم.مسلمرواه.لكم"ي!ئشجابأنفقمن،الدعاء

.)2/421([واحمد

الكتب.ثنايافيمنثورة،كنيرةأحاديثذللثفيجاءوقد

حذويديكترفعأن؟المسألة:قالعباسابنعن،داودأبورواهلما؟المنكبينحذواليدينرفع4-

جميعا.يديكتمدأن؟والابتهال،واحدةلبإصبعتشيرأن؟والاستغقار،نحوهمااومنكبيك

تسألوهولا،أكفكمببطونفاسالوه،اللهسالتم"إذا:قالوص!أنه،يساربنماطثعنوروي

إذاعبدهمنيستحي،كريمحمئي-وتعالىتبارك-ربكم"إن:قال!أنه،سلمانعنوروي.بظهورها((

.386([)هماجهوابن3،هه96)والترمذي،(41)88داود]ابو.صفزا((-سدهماأنإليهيديهرقع

والنساكأ،،داودأبورواهلما؟النبيعلىويصلي،عليهوالعناءوتمجيدهاللهبحمديبداأن5-

اللهيمجدلمصلاتهفييدعورجلاسمع!الفهرسولأن،عبيدبنفضالةعن،وصححهوالترمذي

احدكم،صلى)1("إذا:-لغيرهأو-لهفقال،دعاهثم.هذا""عجل:فقال،النبيعلىيصلولم،تعالى

،1(481)داود]أبو.يشاء"بمابعديدعوثم،!النبيعلىيصليثم،عليهوالثناء!ثربهبتمجيدفليبدا

.([44)3/والنسائي،3(4)73والترمذي

والجهر؟الخافتةبينالصوتوخفض-شأنهجل-اللهإلىوالضراعةالفاقةوإظهارالقلبحضور6-

"ا!عوا:وقال.ا[1.:]الإسراءلبيلا<)2(!لث!نوابغبهاتح!افثولابصلانكتخهر"ولا:تعالىاللهقال

.ه[ه:الأعراف]<ألمتدبيحتلاإتهوخقيةتصزعارثبهغ

دعا.اي:صلى1()
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اليقينوصحة،قلوبكمبخشوع:يقول"و"خقية،لطاعتهنةواستكانتذللا:"تضرغا":جريرابنقال

،الأشعريموسىابيعن،"الصحيحين"وفي.مراءاةجهارلا،وبينهبينكمفيماوربوبيتهبوحدانيته

فإنكم؟أنفسكمعلىأربعوا،الناس"أيها:ر!أاللهرسولفقال،بالدعاءأصواتهمالناسرفع:قال

عنقمناحدكمإلىأقربتدعونالذيإن،بصيراسميعاتدعولىإنما،غائئاولاأصمتدعونلا

]البخاري.بالثه"إلاقوةولاحوللا؟الجنةكوزمنكلمةأعلمكألا،قيسبناللهعبديا،راحلته

"القلوب:قالو!اللهرسولأن،عمربناللهعبدعن،أحمدوروى.4([27/4.)4ومسلم،)6384(

فإنه؟بالإجابةموقنونوأنتمقاسألوه-الناسأيها-اللهسألتمفإذا،بعضمنأوعىوبعضها،أوعية

.1([/148.)الزوائدومجمع،)2/177(]احمد."غافلقلبظهرعندعاهلعبديستجيبلا

مسلممن"ما:قالو!هالنبيأن،سعيدأبيعن،أحمدرواهلما؟رحمقطيعةأو،إثمبغيرالاعاء7-

يعجلأنإما؟خصالثلاثإحدىبهااللهأعطاهإلا،رح!اقطيعهولاإثمفيهاليسبدعوة!ضاللهيدعو

"الله:قالنكثر؟إذا:قالوا.مثلها"السوءمنعنهيصرفانوإما،الاخرةفيلهيدخرهاأنوإما،دعوتهله

.([18/41.)الزوائدومجمع،(13/94)والحاكم،3(441و413)3والبزار،(1)3/8]أحمد.أكثر"

لاحدكم"يستجاب:قالرش!ولالنبيأن،هريرةأبيعن،مالكرواهلمابمالإجابةاستبطاءعدم8-

.273([)هومسلم،634(.)]اد!اري.لي"يستجبفلم،دعوت:يقول،يعجللمما

يقولن"لا:قالو!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،داودأبورواهلما؟بالإجابةالجزممعالدعاء9-

]البخاري.له"مكرهلافإنه؟المسألةليعزم.شئتإنارحمنياللهم،شئتإنلياغفراللهم:أحدممم

.([1)483داودوأبو،2()967ومسلم،)9633(

افار"عذابويتاحسنهالأخؤوفىحسشةالذئيافىءاتمظ>هـئنا:مثلالكلمجوامعاختيارا-.

ابن"سننوفي.ذلكسوىماويدع،الدعاءمنالجوامعيستحبو!هالنبيكانفقد2[.1:]البقرة

العفوربك"سل:قال؟أفضلالدعاءأي،اللهرسوليا:فقال،و!هالنبيأتىرجلاأن،"ماجه

-بذلكواجيب،السؤالهذافسألهوالثالث،الثانياليومفيأتاهثم.والاخرة"الدنيافي،والعافية

اللهرسولأن،وفيه."أفلحتفقد،والاخرةالدنيافيوالعافيةالعفوأعطيت"فإذا:وس!قالثم.الجواب

]الترمذي.والاخرة"الدنيافيالمعاقاةأسألكإنياللهم:منأفضلالعبدبهايدعودعوةمن"ما:قال!

.38([4)8ماجهوابن،3(ه.)7

علىتدعوا"لا:قالر!داللهرسولأن،جابرفعن؟وماله،وأهله،نفسهعلىالدعاءتجنبا-ا

الله-منتوافقوالابمأموالكمعلىتدعواولا،خدمكمعلىتدعواولا،أولادكمعلىتدعواولا،أنفسكم

حبانوابن،1(ه)32داودوأبو،3(..)9]مسلم.لكم"فيستجاب،عطاءفيهانيلساعة-وتعالىتبارك

.2/موارد([114)

ثلاثا،يدعوأنيعجبهكان!اللهرسولأن،مسعودبناللهعبدفعن:ثلاثاالدعاءتكرارا-2

.1([ه2)4داود]أبو.داودابورواه.ثلاثاويستغفر
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باقييصن<سبقوناآلديهتولإخوشالناآغفز"ربا:تعالىاللهقال؟بنفسهيبدأأنلغيرهدعاإذاأ-3

رواه.بنفسهبدا،لهفدعاأحداذكرإذاع!طاللهرسولكان:قال،كعببنأيوعن.أ[.]اثهـ:

.338([)دالترمذي01صحيحلبإسنادالترمذي

وقد.+لينرسولهعلىوالشلاموالصلاة،وتمجيدهاللهوحضد،الدعاءعقبباليدينالوجهمشحأ-4

درجةبهتبلغمجموعهاأنإلىالحافظوأشار،ضعيفةكلهاطرقعدةمنباليديناشوجهمسحروي

الحسن.

والمظلوم،والمسافر،والصالملد،الو1دعاء

مستجابات،دعوات"ثلاث:قاللمجسالنبيأن،حسنبسندوالترمذي،داودوابو،احمدروى

داودوأبو،)32(الحفردا!لأدبفي]البخا!ي."المظلومودعوة،المسافرودعوة،الوالددعوة؟فيهنشكلا

ر!النبيان،حسنبسندالترنذيوروى)3862([.ماجهابن)6091(،:الترمذب)1536(،

،الغمامفوقاللهيرفعهاالمظلومودعوة،العادلوالإمام،يفطرحينالصائم؟دعوتهمتردلا"ثلاثة:قال

ماجهوابن،3(ه)29]الترمذي.حين"بعدولولانصرنك،وعزتي:الربويقول،السماءأبوابلهاويفتح

.ارد([2/مه04)7حبانوابن،(44دو3.د12)وأحمد،(71ه)2

ا-لغيبلأخيهالأخدعاء

فيالدرداءابافأتيت،الشامقدمت:قال!هاللهعبدبنصقوانعن،داودوابو،مسلمروىأ-

بخير؟لناالنهقادع:قالت.نعم:قلت؟العامالحجاتريد:فقالت،الدرداءامووجدت،اجدهظممنزله

دعاكلما،موكلملكرأسهعند،مستجابةالغيببظهرلاخيهالمسلم"دعوة:يقولكانو!شالنبيفإن

،الدرداءأبافلقيت،السوقإلىفخرجت:قال.)1("بمثلولك،آمين:بهالموكلالملكقال،بخيرلأخيه

.1([ه)34داودوأبو،)2732(]مسلم.!ضالنبيعن،ذلكمثلليققال

داهـدأبو01"لغائبالغائبدعوةإجابةاررعاءا"أسرع:قالىلمحشالنبيأن،والترمذي،داودولأبي2-

.)623([المفردالأدبأفيوالبخاري،أ(19/!)والترمذي،1(ه3)ه

منأخيياتنسنا"لا:وقال،ليفاذنالعمرةفيرجمضالنبياستأذنت:قال،عمرعنورويا3-

ماجهوابن،ء3()57اتىمذي،(41د)8داود]أبو.الدنيابهاليانيسرنيماكلمة:عمرفقال."دعائك

(4])928.--

ءر

يقبلانرجاء،الدعاءبهيشتفتحانينبفيفيماوردمابعض

إلهلااللهانتأنكأشهدبأني،اسالكإنياللهصا:يقولرجلاسمعر!داللهرسولأن،بريدةعنأ-

ذلك.بمثللكوأدعواي:بمثل1()
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اللهسألت"لقد:فقال.أحدكفوا)2(لهيكنولم،يولدولميلدلمالذي،الصمد)1(الاخد،أنتإلا

وحسنه.والترمذي،داودأبورواه."أجاببهدعيوإذا،أع!ىبهسئلإذاالذي،الاعظمبالاسم

/1):الحاكم،5()3/2والخسائي،(1)3/هوأحمد!)3858(ماجهوابن3(ه)38وانترمذي،(941)هدداو]أبو

حديثالبابهذافييردولم،فيهمطعنلاإسناده:المقدسيالحسنأبوشيخناقال:المنذريقال.([ه.3

منه.إسناداأجود

والاكرام.)3(الجلالذا:يايقولوهورجلاسمع!طضالنبيأن،جبلبنمعاذوعن2-

.3([ه)27اخرمأت]ا.حسن:وقال،الترمذيرواه.فسل"،لكاستجيب":فقال

:ويقول،يصليوهوالزرقيالصامتبنزيدعياشبأبيص!اللهرسولمر:قال،أنسوعن3-

اذيا،والارضالسمواتبديعيا،منانياحنانيا،أنتإلاإلهلاالحمدلكبأن،أسألكإنياللهم

بهدعيإذاالذي،الأعظمباسمهاللهسألت"لقد:!صالفهرسولفقال.قيومياحييا،والاكرامالجلال

داود]أبو.مسلمشرطعلىصحيح:الحاكموقال،وغيره،أحمدرواه."أع!ىبهسئلوإذا،أجاب

.د([.1/4)والحاك!،)888(حبانوابن،38(ه)7ماجهوابن،3(74)دوالترمذي،(941)3

اللهيساللم،الخمسالكلماتبهولاءدعا"من:يقولص!!الفهرسولسمعت:قال،معاويةوعن4-

علىوهو،الحمدولىالملكلى،لىشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا،اكبرواللهاللهإلاإلهلا،أعطاهإلاشيئا

/01)اكوائد]مجمع.حسنلبإسنادالطرانيرواه."باللهإلاقوةولاحولولاالمحهإلاا،إلا،قديرشىءكل

.([1ه7

والمساءالصباحأذكار

.والغروبالعصرلننماالمساءوأذكار،الشمسطلوعإلىالفجرمنوقتهايبتدئالصباحأذكار

اللهسبحان:يمسيوحين،يصبححينقال"من:قالوس!نم!النبىان،هررةأبيعن،مسلمروىا-

."عليهزادأو،قالمامثلقالأحدإلا،بهجاءممابافضلالقيامةيوماحدياتلم،مرةمائة.وبحمده

)2/وأحمد،والليلةاليومعملفي)268(والنسائي)3466(والترمذي،(ه.19)داودوأبو،)2926(]مسلم

ه([.1ه

دله،الملكوامسى"أمسينا:قال،امسىإذارسطالمحهنبيكان:قال،مسعودابنعن،أيضاوروى2-

اسألكرب،قدررشىءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا،دئهوالحمد

منبكاعوذرب،بعدهاماوشزالليلةهذهفيماشرمنبكوأعوذ،بعدهاماوخيرالليلةهذهفيماخير

ذلكقالأصبحوإذا.القبر"قىوعذاب،النارفيعذابمنبكأعوذرب،الكبروسوءالكسل

الحوائج.فييقصدالذي:الصمد1()

اليظمة.لصفاتالجاميم)3(

)2(كفؤا:ضبيها.
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والنسائي،)3387(والترمذي،(ه)71.داودوأبو،)2723(]مسلم.در،"الملكوأصبح"أصبحنا:أيضا

.[والليلةاليومعم!!في)23(

الله،رسوليا:قلت."قل":!كاللهرسولقال:قال،حبيببنالنهعبدعن،داودابووروى3-

كلمنتكفيك،مراتثلاث!حوحينتمسيحين،والمعوذتينأحداللههو"قل:قال؟مااقول

.3([ه7)هوادترمذي،(ه.)82داودأبوأ.صحيححسنحديث:الترمذيقال.شيء((

أحدكم،اصبح"إذا:يقول،أصحابهيعفمكانوس!النبيأن،هريرةأبيعن،أيضاوروى4-

اللهم:فليقل،أمسىوإذا.النشوروإليك،نموتوبكنحياوبك،أمسيناوبكأصبحنابكاللهم:فليقل

صحيح.حسنحديث:انترمذيقال.المصير"وإليك،نموتوبكنحياوبك،أصبحناوبكأمسينابك

.)3388([]الترمذي

انتاللهم:الاستغفار"سيد:قالوس!النبيعن،أوسبنشدادعن،"البخاري"صحيحوفي5-

شرمنبكاعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتني،أنتإلاإلهلا،ربي

قالهامن.أنتإلاالذنوبيغفرلافإنه،ليفاغفر،بذنبيوأبوءعلئيبنعمتكلكأبوء)1(،صنعتما

]البخاري.((الجنةدخل،يومهمنفماتيصبححينقالهاومن،الجنةدخل،ليلتهمنفماتيمسيحين

.([221/)4احمد،2(7)8/9والنسائي،933(.)والترمذي،63(.)6

إذا،أقولهبشىءمرني!د:اللهلرسواطقالالصديقبكراباأن،هرصرةأبيعن،الترمذيوفي6-

شىءكلرب،والارضالسمواتفاطر،ا!شهادةواالغيبعالماللهم:"قل:قال،أمسيتوإذاأصبحت

نفسيعلىاقترفوان،وشركهالشيطانوشزنفسيشرمنبكأعوذ،انتإلاإلهلاأنأشهد،ومليكه

حديث:الترمذيقال."مضجعكأخذتوإذا،أمسيتوإذاأصبحتإذاقله.مسلمإلىاجرهأو،يوغا

.933([)2]الترمذي.صحيححسن

صباحفييقولعبدمن"ما:وس!اللهرسولقال:قال،عفانبنعثمانعن،أيضاالترمذيوفي7-

السميعوهو،اسسماءافيولاالأرضفيشىءاسمهمعيضرلاالذياللهبسم:ليلةكلومساءيومكل

،5(980وه.)88داود]أبو.صحي!حسنحديث:الترمذيقال.شيء((فيضره،مراتثلاث.العليم

.38([9)6ماجهوابن،338()هوالترمذي

رضيت:أصبحوإذا،يمسيحينقال"من:قال!اط!رسولأن،وغيرهثوبانعن،أيضاوفيه8-

حسنحديث:وقال."يرضيهأناللهعلىحقاكاننبئا.من!وبمحمدديئا،وبالإسلامربا،بالله

.([ه6)4/هوالنسائي،)3386(والترمذي،(ه.)72داود]أبو.صحيح

إنياللهم:يمسيأو،يصبححينقال"من:قالرس!اط!رسولأن،أنسعن،أيضاالترمذيوفي9-

أنتإلاإلهلااللهأنتأفك،خلقكوجميع،وملائكتك،عرشكحملةوأشهد،أشهدكأصبحت

.اعترفاي:أبوء1()

693



اللهأعتقمرتينقالهافمن،النارمنربعهاللهأعتق.ورسولكعبدكمحمداوأن،لكشريكلاوحدك

.النار"منالقهأعتقهاربعافالهاومن،النارمنأرباعهثلاثةالقهاعتقثلاثاقالهاومن،النارمننصفه

.([1.21)المفردالادبفيابخاريوا،3(94)5والترمذي،5(60)9داود]ابو

اللهم:يصبححينقال"من:قالوس!اللهرسولأن،غنامبناللهعبدعن،داود"أبي))سننوفيأ-.

فقد.الشكرولكالحمدلك،لكشريكلاوحدكفمنك،خلقكمنباحدأو،نعمةمنبيأصبحما

في)7(والنسائي،5(0)73داود]أبو."ليلتهشكرأدىفقد،يمسيحينذلكمثلقالومن،يومهشكرادى

.36/موارد([1)حبانوابن،والليلةاليومعمل

هؤلاءيدعوسح!النبييكنلم:قالعمر،بناللهعبدعن،الحاكموصحيح،السننوفيأ-أ

العفوأسالكإنياللهم،والاخرةالدنيافيالعافيةأسألكإني"اللهم:يصبحوحينيمسيحين،الكلمات

،يديبينمناحفطياللهم،روعاتيوامن،عوراتياستراللهم،وماليوأهلي،ودنيايدينيفيوالعافية

يعني:وكيعقال."تحتيمنأغتالأنبعظمتكوأعوذ،فوقيومن،شماليوعن،يمينيوعن،خلفيومن

.2([82)8/والنسائي،387(1)حبانوابن،2()2/5وأحمد،5(470)داود]ابو.الحشف

اللهم":غداةكلتدعوأسمعكإني،أبتيا:لأبيهقالأنه،بكرةأبيبنالرحمنعبدوعنأ-2

حينثلاثاتعيدها."أنتإلاإلهلا،بصريفيعافنياللهم،سمعيفيعافنياللهم،بدنيفيعافني

رواه.بسنتهاستنأنأحبفأنا،بهنيدعو!اللهرسولسمعتإني:فقال؟تمسيحينوثلاثا،تصبح

.4([)2/هوأحمد،والليلةاليومعملفي2()2والنسائي،5(090)داود]ابو.داودأبو

منكأصبحتإنياللهم:أصبحإذاقال"من:قالص!اللهرسولأن،عباسابنعن،السنيابنوروى

إذامراتثلاث.والاخرةالدنيافيوسترك،وعافيتك،علئينعمتكفأتم،وستر،وعافية،نعمةفي

والترمذي،)5305(داودوأبو،)2715(]مسلم."عليهيتمأناللهعلىحقاكان،أمسىوإذاأصبح

؟"ضمضمكأبييكونانأحدكم"أيعجز:قال!أنه،أنسعنوروي.1([ه)3/3وأحمد،03()39

فلا.لكوعرضينفسيوهبتاللهم:قالأصبحإذا"كان:قالالفه؟رسوليا،ضمضماأبوومن:قالوا

الدرداءأبيعنوروي.([ه)6السني]ابن."ضربهمنيضربولا،ظلمهمنيظلمولا،شتمهمنيشتم

عليههوإلاإلهلااللهحسبي:يمسيوحينيصبححين،يومكلفيقال"من:قال!النبيعنل!

داود]ابو.والاخرة((الدنياأمرمنأهمهماتعالىاللهكفاه،مراتسبع.العطمالعرشربوهو،توكلت

أبايا:فقال،الدرداءأليإلىرجلجاء:قال،حبيببنطلقعنوروى.)71([السنيوابن،5()810

منسمعتهنبكلمات،ذلكليفعلوجلعزالفهيكنلم،احترقما:فقال.بيتكاحتردتىقد،الدرداء

مصيبةتصبهلم،النهاراخرقالهاومن،يمسيحتىمصيبةتصبهلم،نهارهأولقالهامنرس!اللهرسول

،كانالثهساءما،العطمالعرشربوأنت،توكلتعليك،أنتإلاإلهلاربيأنت"اللهم:يصبححتى

قداللهوأن،قديرشىءكلعلىاللهأنأعلم،العطمالعليباللهإلاقوةولاحوللا،يكنلميشالموما
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ربيإن،بناصيتهااخذأنتدابةكلشرومن،نفسيشرمنبلثأعوذإنياللهم،علماشىءبكلاحاط

وقد،دارهإلىقانتهوا،معهوقاموافقام.بناانهضوا:قالانه،الرواياتبعضوفي."مستقيمصراطعلى

.شيءيصبهاولم،حولهامااحترق

!النوم

فراشهإلىاوىإذاوفيالنبيكان:قالا-عنهمااللهرضي-ذروابي،حذيفةعن،البخاريروىأ-

.النشور"وإليه،اماتنامابعداحياناالذيلله"الحمد:قالاستيقظوإذا.واموت"أحيااللهم"باسمك:قال

يضع.أنهديهمنوكان.388([.)ماجهوابن،34(1)2والترمذي،(ه.14)داودوأبو،631()2]البخاري

واكرمذيه(،.4)هداود]أبو."عبادكلبعثيومعذابكقنى"اللهم:ويقول،خدهتحتاليمنىيده

العطم،العريقورب،الأرضوربالسمواترب"اللهم:ويقول،ثلاثا.)28716([وأحمد،933()ه

شرذيكلشرمنبكاعوذ،والقرانوالإنجيلالتوراةمنزل،والنوىالحبفالق،شيءكلورلثربنا

فليي!الظاهروانت،شيءبعدكفليسالآخروانت،شيءقبلكفليي!الأولانت،بناصيتهآخذانت

)2723(،]مسلم.الفقر"منواغننا،الدينعنااقض،شيءدونكفليي!الباطنوانت،شيءفوقك

اطعمناالذيلفه"الحمد:يقولوكان.)3873([ماجهوابن)7933(،والترمذي،ه(.ه)1داودوأبو

والترمذي،(ه.ه)3داودوأنجر،271()ه]مسلم.مؤوي"ولا،لهكافيلاثمنفكم،واواناوكفانا،وسقانا

فقرأ،فيهمانفث)1(ثمكفيهجمع،ليلةكلفراشهإلىأوىإذاوكان.1([ه)313وأحمد،.3()39

بربأعوذ"قل:و.ا[:]الفلق"الفلقبرتأعوذ!ل:و.ا[:]الإخلاصأحذ<اللههو>قل:فيهما

مناقبلوما،ووجههرأسهعلىبهمابيدا،جسدهمناستطاعمابهمامسحثم.ا[:]اعناس<الئا!ى

يقولانوامر21([.إه)2ومسلم)17.ه(،]البخاري.مراتثلاثذلكيفعل،جسده

ارسلتها،وإنفارحمها،،نفسيأمسكتإن،ارفعهوبكجنبيوضعتربي"باسمك:المضطجع

اليومعحسلفيوالنسائي،)3874(ماجهوابن،)8933(مذيات]ا."الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظها

."وثلاثيناربعاوكبريه،وثلاثينثلاثاواحمديه،وثلا!لينثلاثاالله"سبحي:لفاطمةوقال.8([!.)والليلة

]أحمد..الخ"...والارضالسمواتفاطر))اللهم:ذكرهالمتقدمالدعاءبقراءةوأوصى.([1./16)]أحمد

وقال.حافظاللهمنعليهيزاللايقرؤهامنبأنوأخبر،الكرسيآيةبقراءةاوصىكما.)2/171([

أسلمتا!هم:وقل،الايمنشقكعلىاضطجعثم،للصلاةوضوءكفتوضأ،مضجعكاتيت"إذا:للبراء

إليك،ورهبةرغبة،إليكظهريوالجات،إليكامريوفوضت،إليكوجهيووجهت،إليكنفسي

مت"فإن:قال3."أرسلتالذيونبيك،انزلتالذيبكتابكآمنت،إلثكإلامنكمنجاولاملجالا

.27([.1)ومسلم،631()3أسخاري]ا.")2(تقولمااخرواجعلهن،الفطرةعلىمت

ريق.بلالطيفنفخ:النفث)1(

صحيحة.وكلها،اختصاراتخريجبدونالمتقدمةالأحاديثذكرنا)2(
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النوممنالانتباثه

،جسديفيوعاقافيروحيعلئيردالذيلفه))الحمد:يقولأننومهمنالمستيقظ!ساللهرسولأمر

إلاإلى"لا:قالاستيقظإذانوط.[والليلةاليومعملفي)65(والنسائي،5(160)داود]أبو."بذكرهليوأذن

هديتني،إذبعدقلبيتزغولا،علمازدنياللهم،رحمتلثوأسألك،لذنبيأستغفركاللهم،ممبحانكأنت

اللهإلاإلهلا:فقال،الليلمن1(تعار)"من:قالانهوصح."الوهابأنتإنك،رحمةلدنكمنليوهب

إلاإلهولا،اللهوسبحان،لئهالحمد،قديرشىءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

توضافإن،لهاستجيب،دعااو.لياغفراللهم:قالثم.بالثهإلاقوةولاحولولا،اكبروالله،الله

.)3878([ماجهوابن،34(11)والترمذي،(ه.06)داودوأبو،(11ه)4]البخاري."صلاتهقبلت،وصلى

والوحشة،والأرق،الفغعندالذكو

،النومفيأحدكمفزع"إذا:قال!اللهرسولأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن

.يحضرونوانالشياطينهمزاتومن،عبادهوشر،وعقابه،غضبهمنالتاماتاطهب!طماتأعوذ:فليقل

وعلقها،صكفيكتبهامنهململغلمومن،ولدهمنبلغمنيعلمهاعمرابنوكان:قال."تضرهلنفإنها

والليلة،اليومعملفي)765(والنسائي،)3528(والترمذي،)3938(داود]أبو.حسنوإسناده.عنقهفي

إذاكلماتأعلملث"ألا:ص!اللهرسولفقال،أرقأصابهانهل!حبهالوليدبنخالدعن.([1)2/82وأحمد

الشياطينورب،أقلتوماالأرضينورب،أظلتوماالسبعالسمواترباللهم:قل،نمتقلتهن

عز،عليلمغيأن،.أومنهمأحدعلئيفرطأن،جميعاكلهمخلقكشزمنجاراليكن،اضلتوما

فيالطبرافيرواه.([16/21.)اشوائد]مجمع.أنت"إلاإله"لا:أو."غيركإلهولا،ثناؤكوجل،جمارك

الحافظذكره،خالدمنيسمعلمسابطبنالرحمنعبدأنإلا،جيدوإسناده،و"الأوسط""الكبير"

الله!رسولإلىاشتكىرجلأأن،عازببنالبراءعن،السنيوابن،الطرانيوروى.المنذري

والأرضالسمواتجفلت،والروخالملائكةرب،القدوسالملكاللهسبحان:"قل:فقال،الوحشة

.)963([السني]ابن.الوحشةعنهاللهفاذهب،الرجلفقالها."والجبروتبالعزة

:يكرهمامنامهفيرأىمنويفعلهيقولهما

يسارهعنفليبصق،يكرههاالرؤياأحدكمرأى"إذا:قالانه،ع!اللهرسولعنلك!*عنهجابرعنأ-

،داودوأبو،مسلمرواه."عليهكانالذيجنبهعنوليتحول،الرجيمالشيطانمنباللهوليستعذ،ثلائا

.3([ه0)3/وأحمد،93(0)8ما!وابن،5(20)2داودوأبو،2(62)2]مسلم.ماجهوابن،والنسائي

منهيفإنما،يحبهاالرؤياأحدكمرأى"إذا:يقول!النبيسمعأنه،الخدريسعيدأبىوعن2-

فليستعذ،الشيطانمنهيفإنما،يكرهمماذلكغيررأىوإذا،رأىبماوليحدثعليهااللهفليحمد،الله

.النومإلىالعرديستطعولابالليلاستيقظمن:والمراد،اهـقاموس.كلاممعليلأالفراشعلىوالتقلبالسهر:التعار1()
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صحيح.حسنحديث:وقال،الترمذيرواه."تضرهلافإنها،لاحديذكرهاولا،شرهامنبالثه

.)813([وأحمد،والليلةاليومعم!!في)398(والنسائي،34()41والترمذي،618()ه]البخاري

الثوبلبسعندالذكر

"اللهم:يقول،عمامةاو،رداءأو،قميصااو،ثوبالبسإذاكان!النبيأن،السنيابنروىا-

مذيوالى،4(.2).داود]أبو.له"هوماوشرشوهمنبكواعوذ،لههوماوخيرخيرهمنأسألكإني

.3([.)13وأحمد،والليلةاليومعملفي3(0)9والنسائي،(1)767

هذاكسانيالذيلفهالحمد:فقالجديداثوئالبس"من:قالو!انه،أنسبنمعاذعنوروي2-

كلفبإن،كذلكالتسميةوتستحب."ذنبهمنتقدممالهاللهغفر.قوةولامنيحولغيرمن،ورزقنيه

ناقص.فهو،اللهببسمفيهلمدألاشىء

جديذاثونجالبسإذاالذكر

قميصا،او،عمامة-باسمهسماه،ثوثااشتجذإذا!اط!رسولكان:قالالخدريسعيدأبيعنا-

شرهمنبكوأعوذ،لهصنعماوخثرخيرهأسالك،كسوتنيهانتالحمدلك"اللهم:يقولثم-رداءاو

والنسائي،)1767(والترمذي،4(.2).داود]أبو.وحسنهوالترمذي،داودأبورواه.له"صنعماوشر

.[والليلةاليومعملفي3(0)9

جديدا،ثوثالبس"من:غيقولاللهرسولسمعت:قالعمر،عن،الترمذيوروى2-

الذيالثوبإلىعمدثم.حياتيفيبهوأتجمل،عورتيبه)1(أواريماكسانيالذيدثهالحمد:فقال

]الىمذي.وميتا"حيااللهسبيلوفي-وجلعز-اللهكفوفي،اللهحفظفيكان،بهفتصدقأخلق

.3([هه)7ماجهوابن،3(هه)ه

:جديداثوباعليهرأىإذالصاحبهيقولما

الصحانبةوكانت.وأخلفي"))أبلي:خميصةالبسهاأنبعد-خالدلامقالرص!أنهصحا-

.36([ه-36)416وأحمد،4(.2)4داودوابو،3(.71)]البخاري.اللهويخلف،تبلي:تقول

ابنرواه.سعيدا"شهيداومت،حميداوعش،جديدا"البس:فقالثوئال!!رعلىوراى2-

السنيوابن،والليلةاليومعم!!في31(1)والنسائي،3(هه)8ماجهوابن،)8112(]احمد.السنيوابن،ماجه

])286(.

الثوبعندلاطرحالذكر

نأ،ادمبنيوعوراتالجنأعينبينما"ستر:وس!القهرسولقال:قالأنسعن،السنيابنروى

أصر.اي:أواري(1)



ومجمع،)274(السني]ابن.هو"إلاإلهلاالذياللهبسم":ثيابهيطرحأنأرادإذاالمسلمالرجليقول

.2([./ه1)الزوائد

المنزلمنالخروجاذكار

الله،بسم:-بيتهمنخرجإذا،يعني-قال"من:قالوس!اللهرسولأن،انسعن،داودأبوروىأ-

عنهوتنحى.وهديت،ووقيت،كفيت:لهيقال.باللهإلاقوةولاحولولا،اللهعلىتوكلت

)5905(،داود]ابو."ووقي،وكفي،هديقدبرجللككيف:اخرلشيطانفيقول،الشيطان

.([1)78السنىوابن،2/موارد(37)هنحبانوابن،والليلةاليومعملفي8()9والنسائي،3(224)والترمذي

الله،علىتوكلت،بالئهاعتصمت،بالئهآمنت،الله"بسم:أنسعن،أحمد""مسندوفي2-

.1/66([)]احمد.حسنحديث."بالتهإلاقوةولاحوللا

إلىطرفهرفعإلا،بيتيمن!س!اللهرسولخرجما:قالت،سلمةامعن،السنناهلوروى3-

يجهلأوأجهلأو،أظلمأواظلماو،أزلأوأزلأو،أضلأوأضلأنبكأعوذإني"اللهم:فقال،السماء

،2()8/68والنسائي،342()2والترمذي،(ه90)4داود]ابو.صحيححسنحديث:الترمذيقال."علي

.3([0)6/6واحمد،388()4ماجهوابن

المنزلدخولأذكار

فذكر،بيتهالرجلدخل"إذا:يقولو!اللهرسولسمعت:قال،جابرعن،"مسلم"صحيحفيأ-

الله-يذكرفلمدخلوإذا.عشاءولالكممبيتلا:الشيطانقال،طعامهوعنددخولهعند-تعالى-الله

أدركتم:قال،طعامهعند-تعالى-المحهيذكرلمفإذا.المبيتأدركتم:الشيطانقال،دخولهعند-تعالى

اليومعملفي)178(والنسائي،)3867(ماجهوأبن،376()هداودوأبو،2(0)18]مسلم.والعشاء"المبيت

.[والليلة

بيته،الرجلولج"إذا:و!اللهرسولقال:قال،الاشعريمالكابيعن،داود"أبي"سننوفي2-

ربنااللهوعلى،خرجنااللهوبسم،ولجنااللهبسم،الخرجوخير)1(المولجخيرأسألكإنياللهم:فليقل

.([ه0)69داود]أبو."أهلهعلىليسلمثم.توكلنا

تكن،فسلمأهلكعلىدخلتإذا،بني"يا:!اللهرسولليقال:قال،أنسعن،الترمذيوفي3-

.)9926([]الترمذي.صحيححسنحديث:الترمذيقال."بيتكأهلوعلىعليكجمركة

.الدخولكموعد:المولج(1)
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مالهمنيعجبهمارؤيةعندالذكر"

بهمايرىلافإنه."باللهإلاقوةلا،اللهشاء"ما:يقولأنمالهأوأهلهمنيعجبهمارأىإذاللمرءينبغي

جنتكدخلتإد"ولؤلآ:-تعالى-اللهقال."حالكلعلىللهالحمد":فليقل،يسوءهماراىفإن.سوغا

اللهرسولقال:قال،انسعن،السنيابنوروى.93[:اممهفاأبالئة<إلاقودلااللهشآءماققت

فيهافيرى.باللهإلاقوةلا،اللهشاءما:ففال،وولد،ومال،أهلفينعمهعبدعلىاللهأنعم"ما:جمبه!!

بنعمتهالذيلله"الحمد:قال،يسرهمارأىإذاكانأنه،رصبموعنه.3([ه)7السني]ابن."الموتدونافة

هذا:الحاكموقال.ماجهابنرواه.حال"كلعلىلله"الحمد:قاليسوءهمارأىوإذا."الصالحاتتتم

.)378([السني:ابن،(19/4)والحاكم،38(.)3ماجهت3]ا.الإسنادصحيححديث

المرآةفيالنظرعندالذكر

كمااللهم،لفه"الحمد:قال،المراةفينظرإذاكان!سالنبيأن!حتهعليعن،السنيابنروىأ-

وجههنظرإذار!النبيكان:قال،اني!عنوروي.1([)63انسنيابن01"خلقيفحسنخلقيحسنت

منوجعلنيفحسنها،وجهيصورةوكرم،فعدلهخلقيسوىالذيدله:"الحمدقال،المراةفي

.([193/1.)الزوائدومجمع،(61)دالسنيابن01"المسلمين

:البلاءأهلرؤيةعنديقالما

الذيللهالحمد:فقال،مبتلىراى"من:قال!النبيأن،هريرةأبيعن،وحشنهالترمذيروى

.)3438([]الرمذي.البلاء((ذلكيصبهلم.تفضيلاخلقممنكثيرعلىوفضلني،بهابتلاكمماعافاني

لئلا؟المبتلىيسمعهولا،نفسهيسمعبحيث،سزاالذكرهذايقولأنينبغي:العلماءقال:النوويقال

.مقسدةذلكمنيخفلمإن،ذلكيسمعهأنبأسفلا،معصيةبليتهتكونأنإلا،بذلكقلبهيتألم

والنباح،والنهيق،الديكةصياحعندالذكر

بالثهفتعوذوا،الحميرنهيقسمعتم"إذا:قالغيمالنبيعنل!نهههريرةأبيعن،ومسلما،البخاريروى

ملكا".رأتفإنها؟فضلهمناللهفسلوا،الديكةصياحسمعتموإذا،شيطاناراتفإنها؟الشيطانمن

بالليل،الحميرونهيق،الكلابنباحسمعتم"إذا:داودأبيوعند.)9272([ومسلم،33(.)3البخاري-

داودوأبو1224(،و)1223أهفردادبالافي]البخاري."ترونلامايرينفإنهن؟منهنباللهفتعوذوا

.284([/)4والحاكم،(91إه)6حبانوابن،3(دهو3.)3/6وأحمد،د(ا")3
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هاجتإذاالريحعندالذكر

روحمن"الريح:يقولمبماللهرسولسمعت:قال،هر-يرهالىعن،حسنبإسنادداودابوروى
)1(ه

منبالنهواستعيذوا،خيرهااللهوسلواتسبوهافلارأيتموهافإذا،بالعذابوتأتيبالرحمةتأتى-تعالى-الله

والليلة،اليومعملفي!(32و!2)!النسائيوا،9(0)6المفردالأدبفيوالبخاري،(ه"9)6داود]ابو.يثرها"

إذاصطدالنبيكان:قالتعائشةعن،"مسلم"صحيحوفي.)2/268(،وأحمد)3727(،حبانوابن

ستبكواعوذ،بهأرسلتماوخير،فيهاماوخير،خيرهاأسألكإني"اللهم:قال،الريحعصفت

049)والنسائي،34(4)5والترمذي،/986(1)د]مسلم.به"أرسلتماوشر،فيهاماوشر،شرها

.3(،0)2السنيوابن،9(4وا

الرعد:سماععنديقولما

--"اللهم:قال،والصواعقالرعدصوتسمعإذاكان!النبيان،عمرابنعن،الترمذيروى

المفرددبالافيالبخاري1.ضعيف.وسندهذلك"قبلوعافنا،بعذابكتهلكناولا،بغضبكتقتلنالا

.(،001)2/وأحمد،34(4)6والترمذي،72(1)

الهلالرؤيةعندالذكر

الله:قال،الهلالرأىإذا!"اللهرسولكان:قال،عمربناللهعبدعن،الطبرانيروىأ-

."اللهوربكربنا،وترضىتحبلماوالتوفيق،والإسلاموالسلامة،والإيمانبالامنعليناأهلهاللهم،اكبر

.6([14)السنيوابت،2/م!وارد(37)4حبانوابن،(961؟)]الدارمي

ورشد،خير"هلال:قال،الهلالرأىإذاكانر!طضالمحهنبيأن،قتادة"عن،مرسلاداودابيوعند2-

بشهرذهبالذيلفه"الحمد:يقولثم،مراتثلاث.خلقك"الذيباللهآمنت،ورشدخيرهلال

.5(،390وه.)29داود]أبو.كذا"بشهروجاء،كذا

-

والحزنالكرباذكار

اللهإلاإلى"لا:ال!بعنديقولكان!ه!اللهرسولأن،عباسابنعن،ومسلم،البخاريروىأ-

العرشورب،الأرضوربالسمواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعرشرباللهإلاإلهلا،الحليمالعظيم

.(،0732)ومسلم،(6436و436ه)]البخاري."الكريم

برحمتك،قيومياحيايا:قال،)2"أمرحزبهإذاكانص!دالنبيان،انسعن،الترمذيوفي2-

.)338(،السنيوابت3(ه2)2]الترمذي."أستغيث

"سبحان:فقالالسماءإلىرأسهرفع،الامراهمهإذاكان!!النبيأن،هريرةأبيعن،وفيه3-

.)337(،السنيوابن،)3432(الترمذي01"قيومياحي"يا:قال،الدعاءفياجتهدوإذا."العظيمالده

رحمة.:روح(1)
.مهماأمربهنزل:حزبه)2(
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رحمتكاللهم:المكروب"دعوات:قال+اللهرسولأن،بكرةأيعن،داود"أبي"سننوفي4-

)0905(،داود]ابو.أنت"إلاإلهلا،كلهشانيليوأصلح،عينطزفةنفسيإلىتكلنيفلا،أرجو

.([214)هوأحمد،اطيلةوااليومعملفي6(15)والنسائي،7(10)المفردالأدبفيوالبخاري

كلماتأعلمك))الا:لطاللهرسولليقال:قالت،عميسبنتأسماءعن،أيضاوفيه5-

سبعتقالأنها:روايةوفي.لثيئا"ولايثركلا،ربياللهالله:-الكربفياو-الكربعندتقولينهن

.36([)6/9واحمد،)3882(ماجهوابن،أ(د2)5داود]أبو.مرات

فيوهودعاإذالنونذي"دعوة:رش!اللهرسولقال:قال،وقاصأبىبنسعدعن،الترمذيوفي6-

إلا،قطشىءفيمسلمرجلبهايدعلم.الظالمينمنكتإنيسبحانك،أنتإلاإلهلا:الحوتبطن

عنه،اللهفرجإلا،مكروبيقولهالاكلمةلاعلم"إني:لهروايةوفي.3([د..)]الترمذي.له"استجيب

.)343([السنيوابن،6(ه)هاطيلةواايوماعمافياخسائي]ا."السلامعليه،يونسأخيكلمة

،حزنولاهتمعبداأصاب"ما:قالزس!النبيعن،مسعودابنعن،حبانوابن،احمدوعند7-

أسالك،قضاؤكفتيعدل،حكمكفيماض،ييدكناصيتي،امتكابنعبدكابنعبدكإنياللهم:فقال

فيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهاو،نفسلثبهسميتلكهواسمبكل

اللهأذهبإلا.هاليوذهاب،حزنيوجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرانتجعلأن،عندكالغيبعلم

حبانوابن،5(1190)والحاكم،)7952(يعلىوأبو،193(1/)أحمدأ.فرحا"مكانهوأبدله،وحزنههمه

])1872(.

الحاكممنالخوفوعندالعدولقاءعندالذكر

فينجعلكإنا"اللهم:قال،قوماخافإذاكانرم!النبيأن،موسىأبيعن،والنسائي،داودأبوروى

.[والليلةاليومعملفي6(10)والنسائي،(1)337داود]أبه.شرورهما"منبكونعوذ،نحورهم

قال."أستعينوإياكأعبدإياك،الدينيوممالك"يا:فقال،غزوةفيكانرس!أنه،السنيابنوروى

.)334([السني]ابن.خلفهاومنيديهابينمنالملائكةتصرعهانالرجالرأيتفلقد:انس

،غيرهأوسلطاناخفت"إذا:عظداللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،أيضاوروى

العرشوربالسبعالسمواترباللهسبحان،ربياللهسبحان،الكريمالحليماللهإلاإلهلا:فقل

.34([)هالسني]ابن."ثناؤكوجلجاركعز،أنتإلاإلهلا،االعفيهأ

إبراهيم-قالهاأ[73:عمران]الألو!يل<ولغمالله"ح!ئب!ان:قالعباسابنعن،البخاريوروى

]ال<لكئمجحعوادذالثاسإن":الناسلهقالحينرص!محمدوقالها،النارفيألقيحين-السلامعليه

.([4د46و654)3]البخاري.،731:عمرأن

ونعماللهحسبنا:أدبرلماعليهالمقضيفقال،رجلينبينقضىرسلالنبيأن،مالكبنعوفوعن
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أمر،غلبكفإذابالكيس)1(،عليكولكن،العجزعلىيلوملاالله"إن!:النبيفقال.الوكيل

."الوكيلونعماللهحسبي:فقل

امر:عليهاستصعبإذايقولما

تجعلوأنت،سهلاجعلتهماإلاسهللا"اللهم:قالعط!اللهرسولأن،أنحم!عن،السنيابنروى

.سهلأ"شئتإذا)2(الحزن

معيشته:تعسرتإذايقولما

إذايقولأن،معيشتهأمرعليهعسرإذاأحدكميمنع"ما:رسؤالنبيعن،عمرابنعن،السنيابنروى

لاحتى،قدرفيماليوبارك،بقضائكرضنياللهم،وديني،ومالي،نفسيعلىاللهبسم:بيتهمنخرج

.3([ه.)السني]ابن."عجلتماتأخيرولاأخرتماتعجيلأحب

فأعني.كتابتيعنعجزتإني:فقال،جاءهمكاتباأند!عليعن،وحسنهالترمذيروىا-

اللهاداهإلا،ديئا)3(صبرجبلمثلعليككانلو،رس!اللهرسولعلمنيهنكلماتأعلمكألا:فقال

)3558(،]الترمذي."سواكعمنبفضلكوأغنني،حرامكعنبحلالكاكفني"اللهم:قل،عنك

.([ه/138)والحاكم،/53(1)واحمد

له،يقال،الانصارمنبرجلهوفإذا،يومذاتالمسجدوشطاللهرسولدخل:سعيدأبووقال2-

وديونلزمتنيهموم:قال.؟"صلاةوقتغيرفيالمسجدفيجالساأراكمالي،أمامةأبا"يا:فقالأمامةأبو

.؟((دينكعنكوقضى،همكاللهأذهب،قلقإذاكلاماأعلمك"أفلا:قال.اللهرسوليالحقتني

،والحزنالهممنبكأعوذإنياللهم:أمسيتوإذاأصبحتإذا"قل:قال.اللهرسوليا،بلى:قلت

."الرجالوقهرالدينغلبةمنبكوأعوذ،والبخلالجبنمنبكوأعوذ،والكسلالعجزمنبكوأعوذ

.1([ه)هداود]أبو.دينيعنيوقضى،همياللهفأذهب،ذلكففعلت:قال

:أمرهعلىغلباو،يكرهمابهنزلإذايقولما

فيحتى،شيءكلفيأحدكم"ليسترجع:وسطاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،السنيابنروى

.3([ه)2السني]ابن."المصائبمنفإنها؟نعلهشسع

".راجعونإليهوإنالله:"إناالشسسعانقطعولوحتى،يسوءهمابهنزلإذا:يقوليسترجع

زمامها.إلىتشدالتيالنعلسيورأحد:والشسمع

المؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوي"المؤمن:قالعطهالنبيأن،هريرةأبيعن،مسلموروى

العمل.:الكيس(1)

لطيء.جبل:صبرحبل)3(

وخشنها.الأرضغليظ:الحزد)2(
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لو:تقلفلاشىءاصابكوإذا،تعجزولابالثهواستعن،ينفعكماعلىاحرص،خيركلوفي،الضعيف

]مسلم."الشيطانعملتفتحلوفإن.فعلساءوما،اللهقدر:قلولكن،وكذاكذاكان،كذافعلتاني

.7(،6)ماجهبنوا،3(2/66)وأحمد،(4662)

الشك:بهنزلمنيقولما

من:فيقول،احدكمالشيطان"يأتي:قال!النبيان،هريرةابيعن،ومسلما،البخاريروىا-

اجخاري]ا.((ولينتهباللهفليستعذ،ذلكبلغفإذاربك؟خلقمن:يقولحتىكذا؟خلقمن،كذاخلق

.)134(،ومسلبم،)3276(

خلقفمن،الخلقاللهخلق:يقالحتى،يتساءلونالناسيزال"لا:قالجميهيهتئأنه،"الصحيح"وفي2-

و)662والنسائي،؟(22/،\)4721داود]أبو."ورسلهباللهامنت:فليقلشيئاذلكمنوجدفمن؟الله

.62([)دالسنيوابن،والليلةاليومعملفي663(

الغضب:عنديقولما

يستبان،ورجلانلىي!دالنبيمعجالساكنت:قال،صردبنسليمانعن،ومسلما،البخاريروى

عنهذهب،قالهالوكلمةلاعلم"إني:حي!دالنبيفقال،اوداجهوانتفخت،وجههاحمرقداحدهما

.26(،01)ومسلم،)3282(]البخاري.عنه"ذهب.الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ:قاللو،يجدما

!س-الرسولأدعيةجوامعمن

ذلك.ب!تماويدع،الدعاءمنالجوامعيحبرسبمالنبيكان:عائشةقالتا-

النبيدعاءأكثركان:قالربخنهأنسعن:عنهللمرءغنىلاماالادعيةهذهمننذكرونحن

ومسلم،)4522(أجخاري]ا.النار"عذابوقنا،حسنةالآخرةوفي،حسنةالدنيافياتناربنا))اللهم:!

))0926(.

لهفقال،الفرخمثلفصارخفت)1(قد،المسلمينمنرجلاعاد!سضاللهرسولأن،مسلماوروى2-

بهمعاقبيكنتمااللهم:اقولكنت،نعم:قال؟"إياهتسالهأو،بشيءتدعوكنت"هل:صبئاللهرسول

افلا-تستطيعهلاأو-تطقهلا!الله"سبحان:ص!دئاللهرسولفقال.الدنيافيليفعبله،الآخرةفي

)3/واحمد،)2688()23(]مسلم.النار"عذابوقنا،حسنةالآخرةوفيحسنةالدنيافيآتنااللهم:قلت

.(والليلةاليومعملفي(01)53والنسائي،)3487(والترمذي،(7.1

وكذا،وغرفها،الجنةأسألكإنياللهم:يقوللهابناسمعسعداان،والنسائي،أحمدوروى3-

بهوتعوذت،كثيراخيرااللهسألتلقد:سعدفقال.وسلاسلها،وأغلالها،النارمنبكوأعوذ،وكذا

الطائر.ولدمثلصارحتىوهزلضعف:خفت1()
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أنبحسبك.الدعاء"فييعتدونقوم"سيكون:يقول!نئاللهرسولسمعتوإنيكثير،شرمن

علمتما،كلهالشرمنبكوأعوذ،أعلملمومامنهعلمتما،كلهالخيرمنأسألكإني"اللهم:تقول

.([12/61)والحاكم،386()4ماجهوابن،9()6داودوابو،)8714(]أحمد.أعلما"لمومامنه

تنصرولاوانصرني،عليتعنولاأعني"رب:لمجقالنبيدعاءمنكان:قال،عباسابنعن،وروي

لكاجعلنيرب،عليبغىمنعلىوانصرني،ليالهدىويسرواهدني،عليئتمكرولاليوامكر،علي

توبتي،تقبلرث،منيباإليك،)3(اواها)2(مخبتالك،مطواغالك،رهابا)1(لك،ذكازالك،شكارا

()سخيمةواسلل،قلبيواهد،لسانيوسدد،حجتيوثبت،دعوتيواجبحوبتي)4(،واغسل

.2(!7112)وأحمد،383(.)ماجهوابن!35(؟)6والترمذي،(1ه1.)داود]أبو."صدري

كان،يقولبهبئاللهرسولكانكماإلالكماقوللا:قال،أرقمبنزيدعن،مسلموروى

نفسيآتاللهم،القبروعذاب،والهرموالبخلوالجبن،والكسلالعجزمنبكاعوذإني"اللهم:يقول

قلبومن،ينفعلاعلممنبكاعوذإنياللهم،ومولاهاوليهاإنك،زكاهامنخيرأنتوزكها،تقواها

3(،د)67والترمذب)2722(،مسلم.لها"يستجابلادعوةومن،تشبعلانفسومن،يخشعلا

ايها،أتحبون)ا:قال!م!!اللهرسولأن،"الحاكم"صحيحوفي.)37114([واحمد،26()18.والنسائي

،ذ!كعلىأعنااللهم:"قولوا:قال.اللهرسوليا،نعم:قالوا.الدعاء؟"فيتجتهدواأن،الناس

الجلالذابيا)6""ألظوا:ريخ!!النبيقال،احمدوعند.)1/994([الحاكم1."عبادتكوحسن،وشكرك

عطهاللهرسولكان:أيضاوعنده.([19/94)والحاكم،3(ه22)مذيواد،(1)7714]أحمد."والإكرام

."آخرينويضعأقوامايرفعوجلعزالرحمنبيدوالميزان،دينكعلىقلبيثبت،القلوبمقلب"يا:يقول

كان-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن.6([د)7السنيوابن،35(1)7والترمذي،31(هو3.)6/2]أحمد

وجميع،نقمتكوفجأة،عافيتكوتحول،نعمتكزوالمنبكأعوذإني"اللهم:يقول؟شواللهرسول

بماانفعني"اللهما:قالقيالنبيأن،الترمذيوروى.1([ه4)هداودوأبو،)9173(]صطم."سخطك

.النار"أهلحالمنباللهوأعوذ،حالكلعلىلمحهوالحمد،علماوزدني،ينفعنيماوعلمني،علمتني

اللهم:"تولي:لهانقال،خادئاتسألهص!دالنبيإلىجاءتقاطمةان،مسلموروى.)3563(!]الترمذي

قالق،والقرآنوالإنجيلالتوراةمنزل،شيءكلوربربنا،العطمالعرلقورب،السبعالسمواترب

الاخروأنت،شيءقبلكفليسالأولانت،بناصيتهاخذأنتشىءكلشرمنبكأعوذ،والنوىالحب

الدين،عنياقض،شيءدونكقليسالباطنوأنت،شيءفوقكفليسالظاهروأنت،شيءبعدكفليس

والنسائي،)3873(ماجهوابن،)3376(والترمذي،(ه0ه1)داودوأبو،271()3]مسلم.الفقر"منوأغنني

.[والليلةاليومعملفي)97(

.والخوفالرهبةكثير:رهائا1()

الله.إلىالرجوعكثير:والحنيب.الحرقةشدة:التأوه)3(

والحقد.الغل:السخيمة)5(

.الخشوع:تلإخباا(2)

الإثم.:الحوبة(4)

عليها.وداومواالدعوةهذهالزمواأي:الظوا)6(
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]مسلم."والغنى،والعفاف،والتقى،الهدىأسالكإني"اللهم:يقولكانو!أنه،ايضاوروى

.)3832([ماجهوابن،3(84)9والترمذي،4(1/11)واحمد،2(172)

مجلس،منيقوموص!اللهرسولكانقلما:قال،عمرابنعن،والحاكم،وحسنهالترمذيوروى

ومن،معصيتكوبينبيننابهتحولماخشيتكمنلناا!سم"اللهم:لاصحابهالكلماتبهؤلاءيدعوحتى

ماوقوتناوأبصارنابأسماعناومتعنا،الدنيامصائبعلينابهتهونمااليقينومن،جنتكبهتبلغناماطاعتك

فيمصيبتناتجعلولا،عادانامنعلىوانصرنا،ظلمنامنعلىثأرناواجعل،مناالوارثواجعله،أحييتنا

،)7934(]الترمذي.يرحمنا"لامنعليناتسلطولا،علمنامبلغولا،همناأكبرالدنياتجعلولا،ديننا

.([ه18/2)والحاكه،4(4)6اشسنيوابن،والليلةاجوماعملفي4(20و1.4)والنسائي

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىوالسلامالصلاة

قمتليما<وسلمواعلتهصفواءامنوأالذفييأيهاالئبئعلىيصفونوط!ن!الله"إن:تعالىاللهقال

.5[6:الأحزاب]

ر!:اللهرسولعلىالصلاةمعنى

.الدعاءالملائكةوصلاة،الملائكةعندعليهثناؤه-تعالى-اللهصلاة:العاليةأبوقال:البخاريقال

الربصلاة:قالوا،العلمأه!!منواحدوغير،الثوريسفيانعنوروي:الترمذي!سىابووقال

وتعالى-سبحانه-اللهأن،الايةهذهمنوالمقصود:كثيرابنقال.الاستغفارالملائكةوصلاة،الرحمة

تصليالملائكةوان،المقربينالملائ!سةعندعليهيثنيبأنه،الأعلىالملأفيعندهونبيهعبدهبمنزلةعبادهأخبر

العالمين"أهلمنعليهالثناءليجتمع،عليهوالتسليمبالصلاةالسفليالعالمأهل-تعالى-اللهأمرثم،عليه

يلي:فيمابعضهانذكر،كثيرةأحاديثذلكفيجاءوقد.جميعاوالسفليالعلوي

رس!اللهرسولسمعأنه-عنهمااللهرضي-العاصبنعمروبناللهعبدعن،مسلمروىا-

والترمذي،1(ه3).داودوأبو،4()80]مسلم.عضزا"بهاعليهاللهصلى،صلاةعليئصلى"من:يقول

.د([.)3/والنسائي،(84)د

أكثرهم،القيامةيومبيالناس"اولى:قالو!اللهرسولأنل!طمسعودابنعن،الترمذيوروى2-

]الترمذي.منهمجلساهـأقربه!ا،بشفاعتهأحقهم؟أي.حسنحديث:الترمذيقال."صلاةعلي

.)9238([حبانوابن،()484

عيدا،قبريتجعلوا"لا:قالر!داللهرسولأن،هريرةأبيعن،صحي!ياسنادداودأبووروى3-

.)2/237([واحمد،2(.)42داود]ابو."كنتمحيثتثلغنيصلات!صمفإن؟عليئوصلوا

يومأيام!صمأفضلمن"إن:قالوص!اللهرسولأنل!بهأوسعن،والنسائي،داودأبووروى4-

تعرضوكيف،اللهرسوليا:ااءفقا."عليضةمعرشصلات!صمفإن؟فيهالصلاةمنعليئفأكثروا،الجمعة
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.الأنبياء"أجسادالأرضعلىحرمالله"إن:قال.بليت:يقولون:قالأرمت؟وقد،عليكصلاتنا

./8([)4واحمد،(501)8ماجهوابن،1(1902)3/والنسائي،(401)7داود]أبو

احدمن"ما:قال!ص!اللهرسولان،صحيحلبإسنادل!بههريرةأبيعن،داود"أبي"سننوفي5-

.([ه)2/27وأحمد،2(140)داود]أبو."السلامعليهأردحتى،روحيعلثياللهردإلا،عليئيسلم

يرى،النفسطمبيومارم!اللهرسولأصبح:قال،الانصاريطلحةأبيعن،أحمدالإماموروى6-

"أجل،:قال.البشروجهكفي-رى،النفسطيباليومأصبحت،اللهرسوليا:قالوا،البشروجههفي

عنهومحا،حسناتعشربهالهاللهكتب،صلاةأمتكمنعليكصلىمن:فقال!ربيمناتاتاني

)4/21]احمد.جيدإسنادوهذا:كثيرابنقال.مثلها"عليهورد،درجاتعشرلهورفع،سيئاتعشر

.([ه.-4)3/4المجتبىوفيوالليلةاليومعملفي6(0)والنسائي،3(و.

أهلعليناصلىإذا،الاوفىبالمكياللهيكالأنسزه"من:قال!ص!النبيعندأ!بههريرةأبيوعن7-

صليتكما،ييتهوأهلوذريته،المؤمنينأمهاتوأزواجه،النبيمحمدعلىصلاللهم:فليقل،البيت

.9([28)داود]ابو.ئيوالنسا،داودأبورواه.مجيد"حميدإنك،إبراهيمآلعلى

،الناسايها"يا:فقال،قامالليلثلثاذهبإذا!اللهرسولكان:قالل!بهكعببنأيوعن8-

.فيه"بماالموتجاءفيهبماالموتجاء،الرادفه"2(تتبعها،الراجفه"ا(جاءت،اللهاذكروااللهاذصوا

الربم؟:قلت.شئت""ما:قااط؟صلاتيمنلكأجعلفكم،عليكالصلاةأكثرإني،اللهرسوليا:قلت

.لك((خيرفهوزدتفإن،شئت"ما:قال؟النصف:قلت.لك((خيرفهوزدتفإن،شئت"ما:قال

"إذن:قال.3(كلهاصلاتيلكأجعل:قلت.لك"خيرفهوزدتفإن،شئت"ما:قالفالثلثين؟:قلت

124)2/والحاع،2()457والترمذي،)5/136(]أحمد.الترمذيرواه."ذنبكلكويغفر،همكتكفى

.([ه13و

اسمه؟ذكركلماعليهوالسلامالصلاةتجبهل

،الطحاويمنهمالعلماء؟منطائفةذكركلما!النبيعلىالصلاةوجوبإلىذهب

"رغم:قالومطاللهرسولأن،هريرةأجمماعن،وحسنهالترمذيرواهبماذلكعلىواستدلوا،والحليمي

يغفرأنقبلانسلخثم،رمضانشهرعليهدخلرجلأنفورغم،عليئيصلفلم،عندهذكرترجلأنف

.3([ه4)ه]الترمذي."الجنةيدخلاهفلم،الكبرابواهعندهادركرجلأنفورغم،له

عليئ".يصلفلم،عندهذكرتمنالناسأبخل"إن:قالوس!اللهرسولأن،ذرأبيولحديث

.علي[حديثمن)382(السنيوابن،(ه)هحبان2(وابن1/10)واحمد35(04)]الترمذي

بل،المجلسذلكبقيةفيتجبلاثم،واحدةمرةالمجلسفيعليهالصلاةوجوبإلىآخرونوذهب

الاولى.النفخة:الراجفة1()

عليك.والسلامالصلاةفيكلهامجالسيأجعلأي)3(

الثانية.النفخة:الرادفة)2(
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ولى،فيهاللهيذ!والمامجلساقومجلس"ما:قال!ضاللهرسولأن،هريرةأبيلحديث؟تستحب

رواه.لهم"غفرساءوإن،عذبهمفماءفبإن،القيامةيومترة)1(عليهمكانإلا،نبيهمعلىيصلوا

.([1/294)ثماواطا،(484و4د)2/3وأحمد،331(لم)7]الترمذي.حسن:وقال،الترمذي

اسمهذكركلماعليهوالسلامالصلاةكتابةاستحباب

فييردلمأنهإلا،اسمهكتبكلما-عليهوسلامهاطهصلوات-عليهوالسلامالصلاةالعلماءاستحب

حنبل،بناحمدالإمامبخطرأيت:قالالبغداديالخايباوذكر،بهالاحتجاجيصححديثذلك

يصليكانأنه،وبلغني:قال.كتابةعليهالصلاةذكرغيرمن،ع!النبياسميكتبماكثيرا،اللهرحمه

لفظا.عليه

-

والتسليمالصلاةبينالجمع

فلا،أحدهماعلىيقتصرولا،والتسليمالصلاةبينفليجمع،خ!نهالنبيعلىصلىإذا:النوريقال

فقط.السلامعليهولا،فقطعليهاللهصلى:يقل

الأنبياءعلىالصلاة

استقلالا.والملائكةالأنبياءعلىالصلاةتستحب

علىصا!"اللهم:وخ!قولهتقدموقد،العلماءباتفاق،تبعاعليهمالصلاةيجوزفإنه،الأنبياءغيروأما

.!عمر:يقالفلا،استقلالأعليهمالصلاةوتكره.إلخ"...المؤمنينأمهاتوأزواجه،النبيمحمد

)2(عليهوالسلامالصلاةصيغةأ-

رسولياعليكنصلياناللهأمرنا:قالسعدبنبشيرأن،الأنصاريمسعودأبيعن،مسلمروى

اللهرسولقالثم،يسالهلمأنهتمنيناحتى!"،اللهرسولفسكت:قال؟عليكنصليكيف،الله

علىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد،الوعلى،محمدعلىصلاللهم"قولوا::!

قدكماوالسلام.مجيدحميدإنك،العالمينفيإبراهيمآلعلىباركتكما،محمدآلوعلى،محمد

دوادبووأ،(3/54)ئياضسا!ا،(8123)لترمذيشا،(504)مسلمو،(911و811)حمدا]."علمتم

ء1(089)

؟الصلاةفاحسنوا،!اللهرسولعلىصليتمإذا:قال!نههمسعودبناللهعبدعن،ماجهابنوروى

ورحمتك،صلواتكاجعلاللهم:قولوا:قال.فعلمنا:لهقالوا.عليهيعرضذلكلعلتدرونلافبإنكم

وقائد،الخيرإمام،ورسولكعبدكمحمد،النبيينوخاتم،المتقدمينوإمام،المرسلينسيدعلىوبركاتك

لنقص.ا:لترةا،1)
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لاوعلىمحمدعلىصلاللهم،الأولونبهيغبطهمقاماابعثهاللهم،الرحمةورسولالخير،

لآوعلىمحمدعلىباركاللهم،مجيدحميدإنك،إبراهيموالإبراهيمعلىصليت،كمامحمد

.!([.)6ماجه3ت]ا.مجيدحميدإنك،إبراهيموالإبراهيمعلىباركتكما،محمد

فيجاءما السفر

وصححه،احمدرواه.تستغنوا"واغزوا،تصحوا"سافرواقال+!إورالنبيانرق!جبههريرةابيعن

.38([0)2/]احمد.المناوي

ببابهإلا،بيتهمنيخرجخارجمنما)ا:قالووطالنبيأن،هريرةأبيعن:الثهيحبهلماالخروج

تحتيزلفلم،برايتهالملكاتبعهو!كأاللهيحبلماخرجقبإن،شيطانبيدوراية،ملكبيدراية،رايتان

رايةتحتيزلفلم،برايتهالشيطاناتبعه،اللهيسخطلماخرجوإن،لستهإلىيرجعحتى،الملكراية

وائدإاومجمع،)2/323(]أحمد.جيدوسنده،والطراني،احمدرواه."بيتهإلىيرجعحتى،الشيطان

(1/321]).

قبلسفرهفيوالصلاحالخيرأهليستشيرأنللمسافرينبغي:الحزوحقبلوالاستخارةالاستشارة

وافرهتم":المؤمنينوصففيتعالىوقوله.أ[ه!ةعمرانال]الأض<فىوشاورهئم":تعالىلقوله؟خروجه

أمرهم.أرشدإلىهدواإلا،المحهوجهيبتغونقومشاورما:قتادةقال.38[:رىالشو]بئنهم"شورى

ابنسعادة"من:قالع!النبيأنل!ن!وقاصأبيبنسعدعن،أحمدفعند،تعالىاللهيستخيروأن

ومن،اللهاستخارةتركهآدمابنشقوةومن،اللهقضىبمارضاهادمابنسعادةومن،اللهاستخارةادم

]احمد."الخلوقينوشاور،الخالقاستخارمنندم"ما:تيميةابنقال."اللهقضىبماسخطهادمابنشقوة

.2([/71)2الزواثدومجمع،/68(1)

المسجد،تحيةأو،الراتبةالسقمنكانتاولو،الفريضةغيرمنركعتينيصليان:الاستخارةوصمة

!سبم،نبيهعلىويصلي،اللهيحمدثم،الفاتحةبعدشاءبمافيهمايقرأ،النهارأوالليلمنوقتأيفي

يعلمنامطداللهرسولكان:قالل!نهجابرحديثمن،البخاريرواهالذيبالدعاءيدعوثم

فليركع،بالأمرأحدكمهم"إذا:يقول،القرانمنالسورةيعلمناكماكلها)1(،الأمورفيالاستخارة

منوأسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمك)2"أستخيركإنياللهم:ليقلثم،الفريضةغيرمنركعتين

هذاأنتعلمكتإناللهم،الغيوبعلاموأنتأعلمولاوتعلم،أقدرولاتقدرفبإنك،العطمفضلك

لي،ويشرهليفاقدره-)4(وآجلهأمريعاجل:قالأو-أمريوعاقبة،ومعاشي،دينيفيليخيرالأمر)3(

بأمرهيستخفأمرفرب،فيهالإستخارةفيتركبهالاهتماموعدملصغرهأمرايحتقرلاالمرءوأن،اليمومعلىدايلهذا:الشوكانيقال1()

."نعلهضسعحتى،ربهاحدكم"يسأل:ص!النبيقاللذلك،عطمضررتركهفياوعليهالإقدامفيفيكون

هنا.حاجتهيسمى)3(.الخيراوالخيرةمنكأطلباي:)2(استخيرك

يينهما.يجمع)4(
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عاجل:قالأو-أمريوعاقبة،ومعاشي،دينيفيليشرالامرهذاأنتعلمكنتوإن.فيهليبارك3

حاجتهويسمي:قال.به"أرضنيزرا،كانحيثالخيرليواقدر،عنهواصرفنيعنيفاصرفه-واجلهأمري

والترمذي،1()538داودوأبو،1(1)62أ:ىاري]ا.الأمر"هذاكانإن"اللهم:قولهعندحاجتهيسمي؟أي

فيشىءيصحلمكما،مخصوصشىءفيهاالقراءةفييصخولم.81([-)1608والنساندي)048(،

تكرارها.استحباب

هوىفيهكانانشراحعلىيعتمدأنينبغيفلا،لهينشرحماالاستخانرةبعديفع!!أنينبغي:النوويقال

غيريكونبل،للهمستخيرايكونفلاوإلا،راسااختيارهتركاطمستخيرينبغيبل،الاستخانرةقبل

تجرأ،ذلكفيصدقفبإذا،تعالىلثهوإثباتهما،والقدرةالعلممنالتبريوفي،الخيرةطلبفيصادق

لنفسه.اختيارهومن،والقوةالحولمن

إذا،يخرجكانقلما!اللهرسولأن،البخاريروى:الخميسيومالسفراستحباب

.2([49)9]البخاري.الخمي!يومإلأ،سفراأراد

خفف"ما:قال!هاللهرسولأن!،المقدامبنالمطعمعن:الخروجقبلالصلاةاستحباب

عساكر،وابن،الطرانىرواه.سفرا"يريدحين،عندهميركعهماركعتهيئمنأفضلأهلهعلىأحد

.372([)للأ!انىار!ة]الأ!اديث.مرسلأومعضلوسنده

:والرفقاءالأصحاباتخاذاستحباب

الرجليبيتأن؟الوحدةعننهى!النبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،أحمدروىأ-

.9([2/2)]احمد.وحدهيسافرأو،وحده

والراكبان،شيطان"الراكب:قالو!هالنبيأن،جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمرووعن2-

،)9884(الكبرىالسننفيوالنسانثي،1()674والترمطي،2(6.)7داود]أبو."ركبوالثلاثة،شيطانان

.([1./23)والحاكم

لهم:ودعائهمنهمالدعاءوطلبواقاربهأهلهتوديعاستحباب

لمنفليقل،يسافرانأراد"من:قالالرسولهأن،هرهـةأليعن،وأحمد،انسنيابنروىأ-

ما!وابن،3(ه)812واحمد،(ه.7وه.)هالسني]ابن."ودائعهتضيعلاالذياللهأستودعكم:يخلف

.82([)ه

)2/]احمد."حفظه،شيئااستودعإذاالله"إن:قال!هالنبئيأن!نهعمرعن،أحمدوروى2-

.[والليلةاليومعملفي5(0)9والنسائى،)3376/موارد(حبانوابن،87(

اللهفإن؟إخوانهع3!و،سفراأحدكمأرادإذا)ا:قال!هاللهرسولان،هريرةأبيعنويروى3-

.1([1/ه)هاربانيةوالقتوحات،)2863(الوسيطالمعجمفي]الطبرانى.خيرا"دعائهمفيجاعل-تعالى-

ابنكان:سالمقال،المأثورالدعاءبهذاللمساقرعون3والمووالاصحابالأهليدعوان،والسنة4-

يودعنا،ء!هاللهرسولكانكما،أوذعكمنيادن:سفزاارادإذاللرجليقول-عنهمااللهرضي-عمر
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وابن،)2/7(واحمد،)9343(]الترمذي."عملكوخواتيم،وامانتك)1(،دينكالله"استودع:فيقول

يدعهافلا،بيدهاخذرجلاودعإذاكانوس!النبيأن،روايةوفي.)2/79([والحاكم،)2376(حبان

حسن:الترمذيقال،المتقدمالحديثوذكر،+هم!اط!رسوليديدعالذيهوالرجليكونحتى

.)3437([]الترمذي.صحيح

"زودك:فقال.فزودنيسفراأريد،المحهرسوليا:فقال،!النبيإلىرجلجاء:قال،أنسوعن5-

قال.كنت"حيثماالخيرلك"ويسر:قال.زدني:قال."ذنبك"وغفر:قال.زدني:قال.الثقويالله

.)2674([والدارمي،)2/79(والحاع،34(04)]الترمذي.حسنحديث:الترمذي

بتقوى"عليك:قال.فأوصنيأسافرأنأريدإني،اللهرسوليا:قالرجلاأن،هريرةايوعن6-

عليهوهون،البعدلهاطو)2("اللهم:قال،الرجلولىفلما.شرف"كلعلىوالتكبير-وجلعز-الله

)2/عواول2(177)ماجهوابن32()2/هواحمد3(144)]الترمذي.حسنحديث:الترمذيقال.السفر"

])89.

لي،فأذنالعمرةفي!النبياستأذنتزث!عمرقال:الخيرموطنفيالمسافرمنالدعاءطلب

،والترمذي،داودأبورواه.الدنيابهاليأنيسرنيماكلمة:فقال."دعائكمناخيياتنسنا"لا:وقال

.928([)4ماجهوابن3(هه)7والترمذي(41)89داود]ابو.صحيححسنحديث:وقال

السفرأدعية

إلاقوةولاحولولا،اللهعلىتوكلت،الله"بسم:-بيتهمنخرجإذا-يقولأنللمسافريستحب

.علي"يجهلأوأجهلأو،أظلمأوأظلمأو،ازلأوأزلأو،أضلأوأضلانبكاعوذإنياللهم،بالله

المائورةالادعيةمنيتخيرثم.)3884([ماجهوابن)8/268(والنسائي34()23والترمذي(ه.9)4داود]أبو

بعضها:وهاك،يشاءما

أنت"اللهم:قال،سفرإلىيخرجأنارادإذار!سالنبيكان:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعنأ-

فيوالكابة،السفرفي)3(الضئنةمنبكاعوذإنياللهم،الأهلفيوالخليفة،السفرفيالصاحب

،عابدون،تائبون،"ايبون:قال،الرجوعأرادوإذا.السفر"عليناوهون،الارضلنااطواللهم،المنقلب

احمد،رواه.حوئا((علينايغادرلا،اوئالربنا،)2(توئا"توبا:قال،أهلهعلىدخلوإذا."حامدونلربنا

)5/025(الكبريالسقفيوالبيهقي2(ه)1/6.]اح!دالمحيحرجالرجالهبسندوالبزار،والطبراني

.([31./1.)الزوائدومجمع3(21)7والبزار2(35)3يعلىوابو

سبئاكانفربما،المثمقةمظنةالسفرلأن،هناالدينوذكر،أمينهعندالذينوماله،يخلفهومن،اهله-هنا-الأمانة:الخطابيقال)1(

الدين.اموربعضلاهمال

السفر.فيصحبتهممنبكاعوذاي:لهمكفايةلاالذينالرفاق:الضادمثلثة،الضبنة)3(.قرب:اطو)2(

الذنب.:والحوب.رجعبمعنىوهما،آبمصدر:واوئا،تابمصدر:توبا)4(
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منبلثأعوذإني"اللهم:قال،سفرفيخرجإذافيالنبيكان:قال،سزجسبناللهعبدوعن2-

]مسلم.((والأهلالمالفيالمنظروسوء،المظلومودعوة)1(،الكوربعدوالحور،المنقلبوكابة،السفروعثاء

.8([21ه)وأحمدأ)3888ماجهوابن2(27)18ئيالنساو3(534)هـالترمأ-ي(431)3

احمد،رواه.بالاهلفيبدأ.[(والمالالاهلفيالمنظر"وسوء:يقولأنهإلا،مثلهاقالرجعوإذا

.السابهت[أضخرتأنضهـا01ومسلما

بدابةأوتيل!بهعليارايت:قال،رييعةبنعليعن:الركصبعندالمسافريقولما

دلهالحمد:قال،عليهااستوىفلما.اللهبسم:قال،الوكابفيرجلهوضعفلما،ليركبها

حمدثما[.134،:]الزخرفلمقلبونهـ)2(رنجاإكوإنامقربت،له*ئحتاوماهذأسشهـلناأتذى"ستحق

الذنوبيغفرلاإنه؟ليقاغفر،نقسيظلمتقدانتإلاإلهلاسبحانك:قالثم،ثلاثاوكبر،ثلاثاالله

مثلفعلر!اللهرسولرايت:قال؟المؤمنيناميرياضحكتم:فقلت،ضحك03أفتإلا

بر:قالإذاعبدهمنالرب"يعجب:قال؟اللهرسولياضحكتمم:فقلت،ضحكثم،فعلتما

والحاكم،،حبانوابن،احمدرواه."غيريالذنوبيغفرلاأنهعبديعلم:ويقول.لياغفر

عمر-ابنان،الأزديوعن)1299([.والحاكم)7119،115(]احمد.مسلمشرطعلىصحيح:وقال

:قال3،ثلاثاكبر،سفرإلىخارخابعيرهعلىاستوىإذاكانوصؤاللهرسولأنعلمه-عنهماالثهرضي

إنااللهما[.13،4:اتخرفالمقلبؤشهـ]رتاإكوإتاك!مقرنينله-!تاوماهذالناسخرأتذىسبحق""

،بعدهعناواطو،هذاسفرناعليناهؤناللهم،ترضىماالعملومن،والتفوىالبرهذاسفرنافينسألك

وكآبةالسفر)3(،وعثاءمنبكأعوذإنياللهم،الأهلفيوالخليقة،السفرفيالصاحبأنتاللهم

لربنا،عابدون،تائبون،"آلمون:قيهنوزاد،قالهنرجعوإذا.)3("والمالالاهلفيالمنظروسوء)4(المنقلب

واشرمذي2(ه9)9داودوأبو(341)2مسلم(4،1،051)12]أحم!.ومسلم،أحمدأخرجه.((حامدون

4(4،])3.

سافراوغزاإذارس!اللهرسولكان-عنهمااللهرضي-عمرابنعن:الليلأدركهإذاالمسافريقولهمما

فيك"خلقماوشر،فيكماوشر،شزكمنباللهأعوذ،اللهوربلثربي،أرض"يا:قال،الليلفادركه

شمومن،البلدساكنشمومن،وعقربوحئة)6(،واسوداسدكلشومنباللهأعوذ،عليكدبماوشر

اليومعملفي)563(وادنساكأ26(.)3داودوأبو)13212(]أحمد.داودوأبو،احمدرواه،ولد"وماوالد

.اطيلة[وا

نزل"من:قالرفيالنبيأن،السلميةحكيمبنتخولةعن:منزلانزلإذاالمسافريقولهما

.الصلاحبعدالفسادمنبكأعوذاي:الكوربعدوالحور1()

مشقته.ةاصسفراوعثاء)3(

.جوعااعندالحزنمنبكاعوذأيوالمعنى،أسودةاةالمنقلب.حزناي:كآبة؟()

مثلا.مرضهماي:والالىالأهلفيالمنظروسوء)د(
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منزلهمنيرتحلحتى،سيءيضرهلم.خلقماشزمنكلها)1(التاماتاللهبكلماتأعوذ:قالثم،منزلأ

والنسائي)37716(وأحمد3(4)33والترمذي2(07)8]مسلم.داودوأبا،ا!اريإلاالجماعةرواه.ذلك"

.(والليلةاليومعملفي56(وا056)

نأ،أبيهعن،مروانأبيبنعطاءعن:يدخلهانوارادمكاناوقريةعلىأشرفإذاالمسافريقولهما

قالإلا،دخولهايريدقريهيرلموسكليقالنبيأن،حدثهصهيباأن،لموسىالبحرفلقبالذيلهحلفكعبا

وماالشياطينورب،اقللنوماالسبعالارضينورث،أظللنوماالسبعالسمواترب"اللهم:يراهاحين

منبكونعوذ،فيهاماوخير،أهلهاوخير،القريةهذهخيرأسألك،ذرينوماالرياحورب،أضللن

في54()4]النسائي.وصححاهوالحاكم،حبانوابن،النسائيرواه.فيها"ماوشر،أهلهاوشو،شمها

عنهما-اللهرضي-عمرابنوعن.1([.)2/.والحاكمموارد()2377/حبانوابن،والليلةاليومعمل

مراتثلاث-فيهالنابارك"اللهم:قال،يدخلهاانيريدقريةرأىفبإذا،!كلاللهرصولمعنسافزكنا:قال

بسند"الأوسط"فيالطبرانيرواه.إلينا"أهلهاصالحيوحبهب،أهلهاإلىوحببنا،جعاهاارزقنااللهم-

أشرفإذا!اللهرسولكان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن.1/134([).الزوالد.]مجمعجيد

شرهامنبكوأعوذ،فيهاجمعتماوخيرهذهخيرمنأسألكإني))اللهم:قال،دخولهايريدأرضعلى

أهلهاصالحيوحبب،اهلهاإلىوحببنا،وباهامنوأعذنا،)2(جناهاارزقنااللهم،فيهاجمعتماوشر

.)527(1السني]ابن.الشنيابنرواه.إلينا"

)3(وأسحرسفرفيكانإذا!كلالنبيأن،هريرةأبيعن:السحروقتالمسافريقولهما

منباللهعائذا،عليناوأفضلصاحئناربنا،علينابلائهوحسن،الفهبحصد)4(سامع"سفع:يقول

.5(01)86داودوأبو271()8]مسلم.مسلمرواه.النار")5(

رجع:أووادياهبطاوشرفاعلاإذاالمسافريقولهما

)2113(.]البخاريسبحنانزلناوإذا،كبرناصعدناإذاكنا:قال!بهجابرعن،البخاريروىأ-

..)3/333([وأحمد

-العمرةأوالحجمنقفل)6(إذاكان!ذالنبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،البخاريوروى2-

لاوحدهاللهإلاإله)الا:قالثم،ثلاثاكبرفدفد)9()8(أوثنيةعلى)7(أوفىكلما-الغزو:قالإلااعلمهولا

.القراناللهبكلماتوالمراد،الكاملاتاي:التامات)1(

ثمار.منيجتنىمااي:جناهاارزفنااللهم)2(

الليل.آخروهو،السحرإلىصيرهفيانتهىأي:اسحر)3(

الفضل:والبلاء.علينافضلهولحسن،لنعمتهوحمدنا،اطهبحمدنالناشاهدشهداي:علينابلائهوحسناللهبحمدسامعسمع)4(

والنعمة.

اسبابها.ومنالنارمنلناوعاصضا،لناصاحبايكونأناللهدعاءهذا)ه(

.اشرفأي:اوفى)7!.عاداي:قفل)ا،(

الوعر.الطريقوالمراد،وارتفعغلظالذيالموضعاي:الفدفد)1(.الجبلفيالعاليالطريق:الثنية)9/(
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لربنا،ساجدون،عابدون،تائبون،ايبون،قديرشىءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لىلثريك

.([341)4ومسلم(1)797.]البخاري"وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهاللهصدق،حامدون

سفينة:ركبإذاالمسافريقولهما

منأمتي"امان:ح!اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عليبنالحسينعن،السنيابنروىأ-

أللهصقدروا"وما.41[:هود]"رحيملغفورربىانومزسهآمجرلهااللهب!ص>:يقولواان،ركبواإذاالغرق

"!يثثركونعضاوتعلىيمينةشتخنهمطويتوالشموتالقئمةيؤ!!ت!صعاوالازض!ذرهء

.([21281)القديروفيض(032111)الزوائدومجمع5(،0)السني]ابن6[7:الزمر]

اضطوابهعندالبحرركوب

النبيأصحاببعضحدثني:قال،الجونيئعمرانأبيلحديث؟اضطرابهعندالبحرركوبيجوزلا

البحرركبومن،الذمه"2(منهبرئتفقد،فماتفوقع،إجار)1(لهليسييتفوقبات"من:قالرم!

.197([)ه.]أحمدصحيحبسنداحمدرواه."الذمةمنهبرئتفقد،فمات،ارتجاجه)3(عند

.صرر:رجا!(ا

حفظه.عنيتخلىانوالمراد،لهاللهحفظ:الذمة2(

به.اضطرا:ارتجاجه3(
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ا=لحج
مقاملينتءايتم!يه*للعلمينوههىمباركاببكةللذيللناسوضعبتتأولان":تعالىالثهقال

عنغئئاللهف!نكفرومنسبيلأإيىاشتطاعمنائيتحبئالتاسعلىردلهءامنأ؟ن!!ومنإبزهيص

.79[،69:عمران]ال1(<)العبمين*

لامراستجابة،المناسكوسائر،بعرفةوالوقوف،والسعي،الطوافعبادةلاداءمكةقصدهو:تعريفه

الدينمنعلمتالتيالفرائضمنوفرض،الخمسةالإسلامأركانأحدوهو،مرضاتهوابتغاءالله

كانإيجابهان،العلماءجمهورلدىوالختار،الإسلامعنوارتدكفر،منكروجوبهأنكرفلو،بالضرورة

علىمبنيوهذا.ا[69:البقرة]<دئهوالعئرةا!فيواتموا":تعالىقولهفيهانزللأنه،الهجرةبعدستسنة

."وأقيموا":بلفظ،النخعيوإبراهيم،ومشروق،علقمةقراءةهذاويؤيد.الفرضابتداءبهرادالإتمامأن

وأتسعسنةكانالحجافتراضأن،القيمابنورجح.)3/378([الباري]فتح.صحيحبسندالطرانيرواه

عشر.

ذلك:فيوردمابعض!وإليك،الحجفريضةأداءفيالشارعرغب:فضله

أفضل؟الأعمالاي،جم!اللهرسولسئل:قال،هريرةأبيعن:الأعمالافضلمنانهفيجاءما

حج"ثم:قالماذا؟ثم:قيل.((اللهسبيلفيجهاد"ثم:قالماذا؟ثم:قيل.((ورسولهبالته"إيمان:قال

نا:الحسنوقال.إثميخالطهلاالذيالحجهو،المبرور.والحج)83([ومسلم)26(]البخاري.مبرور"

.((الكلامولين،الطعامإطعامبزه"إن:حسنبسندمرفوعاوروي.الاخرةفيراغبا،الدنيافيزاهدايرجع

()7203خزيمةوابن،84(.).الأوسطفيوالطراني2(.7)13المجمعفيالهيثميوذكره32(ه)13]أحمد

.41([1)9الإيمانشعبفيوالبيهقي

:جهادأنهفيجاءما

وإني،!انإني:فقال،ك!!صالنبيإلىجطءرجولأن-!مماالفهرضي-عليبنالحسنعنا-

.ثقاتورواته،والطراني،الرزاقعبدرواه.((الحجبمفيهشوكةلاجهابإلى"هلم:فقال.ضعيف

.2([.6)3/المجمعفيالهيثميوذكره8(1،7)همصنفهفيالرزاقوعبد42()99الأوسطفي]الطراني

النسائيرواه."الحجوالمرأةوالضعيفا!كلبيرا"!ا!:!الع!يه!ارزرسولأن،هريرةأبيوعن2-

.1([41)16]النسائي.حسنياسناد

نجاهد؟أفلا،العملافضلالجهادنرى،محله-\.سر!ا:قال!أنها-عنهااللهرضى-عائشةوعن3-

بمكة.أي:ببكة)1(
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(7197،)16وأحمد(1ه2.)]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.مبرور"حبئ؟الجهادأفضل"لكن:قال

.3((70)4خزيمةوابن

الجهاداحسن"لكن:قال؟معكمونجاهدنغزوالا،انرسوليا:قلت:قالتأنها،عنهاورويا4-

.عول!اللهرسولمنهذاسمعتإذبعد،الحجأدعفلا:عائشةقالت.مبروز"حج؟الحبمواجمله

.((511)15والنسائي71()16وأحمد(1ه02)]البخاري

:الذنوبيمحقانهفيجاءما

كيومرجع،يفسقولم،ررفث)1(فلم،حج"من:محلىصصاللهرسولقال:قال،هرررةأديأ-،عن

ماجهوابن1(41)16والنسائى135(0)ومسلم1(ه12)]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.أمه"ولدته

.8([11)والترمذي2()988

لمجم،اللهرسولاتيت،قلبيفيالاسلاماللهجعللما:قال،العاصبنعمرووعن2-

عمرو؟".يالك:أمافقاليدي،فقبضت،:فبسطقال.فلأبايعكيدك:ابسطفقلت

قبله،مايهدمالإسلامانعلصت"اما:قاللي؟يغفران:قلت.ماذا؟"!تشترط:قال.اششرط:قلت

خزيمةوابن)121(مطولا]مسلم.مسلمرواه[(.قبلهمايهدمالحجوانقبلها،ماتهدمالهجرةوان

.2([ه1)ه

ينفيانفإنهما؟والعمرةالحجبين2("تابعوا:قالجم!!هاللهرسولأنمسعودلؤ!نهبناللهعبدوعن3-

المبرورةللحجةوليس،والفضة،والذهب،الحديد3(خبمثالكيرينفيكما،والذنوبالققر

خزيمةوابن)2887(ماجهوابن81(.)]الترمذي.وصخحهوالترمذي،النسائيرواه،"الجنةإلا،ثواب

.([1.)28والترهيبالترغيبفيوالأصبهاني(9.4)هالإيمانشعبفيابيهقيوا)3685(حبانوابن2(ه1)2

الله:وفدالحجاجانفيجاءما

استغفروهوإن،اجابهمدعوهإن،اللهوفدوالعمار"الحجاج:قالصور-صالثهرسولأن،هريرةأليعن

الله"وفد:ولفظهما،"صحيحيهما"في،حبانوابن،خزيمةوابن،ماجهوابن،النسائيرواه.لهم"غفر

حبانوابن2(ه11)خزيمةوابن2(98)2ماجهوابن(311)15]النسائي.والغاري"،والمعتمر،الحاج؟ثلاثة

.موارد[ا(569)

الجنة:ثوابهالححانفيجاءما

لماكفارةالعمرةإلى"العمرة:!دهصصاللهرسولقال:قال،هريرةابيعن،ومسلم،البخاريروىأ-

ذنب.بلااي:امهولدتهكيوم.يعصي:يفسق.يجامعاي:هـفث1()

.يظهرانبحيثالاخرالنسكيناحدواتبعوال!نهماوالوااي:تابعوا3()

النار.والصايغالحدادبهاينفخالتيالالة:الكيروسخ:خبثبم!3
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)339(والترمذي)9134(ومسلم)1773(]البخاري."الجنةإلا،جزاءلهليسالمبروروالحج،بينهما

.34([1/6)الموطأفيومالك)2888(ماجهوابن1(21)6/والنسائي

،الإسلامدعامةالبيت"هذا:قالع!جاللهرسولانجابرل!حبهعن،حسنلمحاسنادجريجابنوروى2-

.)1(

ردهوإن،الجنةيدخلهانقبضهإناللهعلىمضموناكان،معتمراوحابممنالبيتهذايؤمحرج.

.2([.9)3/المجمعفيالهيثميوذكره9(.2)9الاوسطفي]الطبراني."وغنيمة،بأجيررده

لحج:1فيالنفقةفضلى

بسبعمائةالدرهم،اللهسبيلفيكالنفقةالحجفي"النفقة:كل!ئحهاللهرسولقال:قال،بريدةعن

355()5/]أحمد.حسنوإسناده،والبيهقي،والطراني،واحمد،شيبةابيابنرواه.ضعف"

.332([/)4والبيهقي2(.8)3/المجمعفيالهيثميوذكره(ه27.)الأوسطفيوالطبراني

:واحدةمرةيجبالحج

الوقاءفيجب،ينذرهانإلا،واحدةمرةإلاالعمرفييجبلاوأنه،يتكررلاالحجأنعلىالعلماءأجمع

اللهإن،الناسأيها"يا:فقالط!!صالفهرسولخطنا:قال،هريرةأبيفعنتطؤع،فهوزادوما،بالنذر

ثم،ثلائاقالهاحتىفسكت؟اللهرسوليا،عاماكل:رجلفقال.فحجوا((،الحجعليكم2(كتصب

كانمناهللثقإنما،تركتكمما"ذروني:قالثم."استطعتمولما،لوجبت.نعم:قلت)الو:!جالهقال

عننهيتكموإذا،استطعتممامنهقاتوابشىءأمرتكمفإذا،أنبيائهمعلىواختلافهم،سؤالهمكثرةقبلكم

.5،؟80)2/واحمد1(1./)هوالنسائي1()337]مسلم.ومسلم،البخاريرواه."فدعوهشىء

عليكمكتب،الناسايها"يا:فقال،!اللهرسولخطنا:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن

لموجبتولو،لوجبتقلتها"لو:فقال؟اللهرسوليا،عامكلأفي:فقالحابسبنالأقرعفقام."الحج

والحاكم،والنسائي،داودوأبو،احمدرواه.تطؤع"فهوزادفمن،مرةالحج،تستطعواولمبهاتعملوا

.2([39/)2والحاكم(هه/1)واحمد2()886ماجهوابن(111/)هوالنسائي(1721)داود]ابو.وصححه

الئزاخي:أوالفورعلىوجوبه

فيؤدى،التراخيعلىواجبالحجانإلىالحسنبنومحمد،والأوزاعي،والثوري،الشافعيذهب

الحجاخر!يمالدهرسوللأن،الوفاةقبلأداهمتىبتاخيرهعليهوجبمنيأثمولا،العمرمنوقتأيفي

علىواجباكانفلو،ستسنةكانإيجابهأنمع،أصحابهمنوكثيرأزواجهمعهوكان،عشرسنةإلى

نأواخره،البلوغاوله،العمرفيمرةفرضهالحجأنعلىفاستدللنا:الشافعيقال.!يالهأخرهلما،الفور

.فرضاي:كتب)2(يقصد.اي:يوم)1(
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نأإلى،يوسفوأبو،الشافعيأصحابوبعض،وأحمد،ومالك،حنيفةابووذهب.موتهقبلبهيأتي

الحج،أراد"من:قالكل!ءاللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عباسابنلحديث؟الفورعلىواجثالحج

،والطحاوي،والبيهقي،أحمدرواه."الحاجةوت!صن،الراحلةوتضل،المريضيمرضقدفإنه،فليعخل

فا،وعنه.34([.)14الكبريفيوالبيهقي35(وه323و11412)وأحمد)2883(ماجه]ابن.ما!وابن

والبيهقي.،احمدرواه.له"يعرضمايدريلاأحدكمفبإن-القريضةيعني-الحج"تعجلوا:قالعمئ

ما:وقال"34([)14.الكبرىفىوالبيهقى،1(.)91والترهيبالترغيبفيوالأصبهاني،31()411]احمد

والمبادرةتعجيلهيستحبوأنه،الندبعلىالاحاديثهذهالأولونوحمل.حاجةأومرضمن؟لهسرض

.أداءهالمكلفاستطاعمتى،به

!االمح

الاتية:الشروطالحجلوجوبيشترطانهعلىالفقهاءاتفق

.البلوغ2-0الإسلام-ا

الحرية.-04العقل3-

الاستطاعة.5-

شرط،والعقل،ابلوغوا،الإسلامأنوذكك.الحجعليهيجبفلا،الشروطهذهفيهتتحققلمفمن

النائمعن؟ثلاثعنالقلم"رفع:قال!ووءالنبيأن،الحديثوفي.العباداتمنعبادةأيةفيالتكليف

شرطوالحرية.[تخريجه]صبق.")1(يعقلحتىالمعتوهوعن،يشثحتىالصبيوعن،يستيقظحتى

وغير،سيدهبحفوقمشغولالعبدبينما،الاستطاعةفيهاويشترط،وقتاتقتضيعبادةلانه"الحجلوجوب

]آلسبي!")2(إلؤاشتطاعمنانيتفيالاس!"ودئه:تعالىالثهفلقول؟الاستطاعهوأما.مستطع

.79[:عمران

لاالاستطاعةتتمققبم

يأتي:بما،الوجوبلثروطمنلثرطهيالتي،الاستطاعةتتحقق

يرجىلامرضأو،زمانةأو،دشيخو!؟الحجعنعجزفإن،البدنصحيتحالمكلفيكونانا-

.الغير"عنالحج"مبحثفيوسياتي،ماللهكانإنعنهغيرهإحجاجلزمه،شفاؤه

قطاعمننفسهعلىخاففلو.ومالهنفسهعلىالحاجيأمنبحيث،امنةالطريقلكونان2-

اخئلفوقد.سبيلأإليهيستطعلمممنفهو،منهيسلبأنمنمالهعلىخافأو،وباءاو،الطريق

الشافعي،ذهبلا؟أمللحجمسقطاعذزايعدهل،والكوشانالمكسمنالطريقفييؤخذفيما،العلماء

.الكتاب!افيعنهالحديثتقدم)1(

سبيلأ.إليهاصتطاعمنالبيتحجالناسعلىاللهفرضأي)2(
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أجحفإذاإلا،عذزايعدلا،المالكيةوعند،المأخوذقلوإن،للحجمسقطاعذرااعتبارهإلى،وغيره

.أخذهتكررأو،بصاحبه

ويكقي،بدنهبهيصحممايكفيهمايملكان،الزادفيوالمعتبر:والراحلةللزادمالكايكونان-34،

حتى،)1(حرفةوالة،ومركب،ومسكن،ملبسمن؟الأصليةحوائجهعنفاضلةكفايةيعولهمن

طريقعنذلكاكانسواء؟والإيابالذهابمنتمكنهأن،الراحلةفيوالمعتبر.ويعودالفريضةيؤدي

المشي،يمكنهالذيالقريبفأما.مكةعنلبعده؟المشييمكنهلالمنبالنسبةوهذاالجوأو،البحرأو،البر

رواياتبعضفيجاءوقد.إليهاالمشييمكنهقرببةمسافةلأنها؟حقهفيالراحلةوجوديعتبرفلا

ما،اللهرسوليا:قيل:قال!جبهانسفعن؟والراحلةبالزادالسبيلفسرظ!!صاللهرسولأن،الحديث

قال218([.)2/]الدارقطني.وصححهالدارقطيرواه".والراحلة:"الزادقالالسبيل)3(؟

]الىمذي،ضعفإسنادهوفي،أيضاعمرابنحديثمنالترمذيواخرجه،إرسالهوالراجح:الحافظ

مسنذا،ذلكفيالحديثيثبتلا:المنذرابنوقال.ضعيفةكلهاطرقه:الحقعبدوقال.)813([

تبلغهوراحلةزاداملك"من:قال!يه!هاطهرسولأنرص!لمعليوعن.المرسلةالحسنروايةوالصحيح

تعالىاللهانوذلك؟نصرانياشاءوإن،يهودياشاءإن،يموتانعليهفلا؟يحبئولماللهبيتإلى

]الىمذى"الترمذىرواه."79[:عمران]السبيلا<إفياشطاعمنالبيت-فيالاسعلى"و!4:يقول

كذبهو"الحارث"،مجهولوهواللهعبدبنهلالإسنادهوفي.)7893([الإيمانشعبفيوالبيهقي81()2

الزاد،الحجلإيجابيشترطالعلماءأكثرانإلا،ضعيفةكلهاكانتوإن،والأحاديث.وغيره،الشعبي

الأحاديث؟فهذه:تيميةابنقال.عليهحجفلا،راحلةولازاذايجدلمفمن،دارهنأتلمنوالراحلة

النبيعلممع،والراحلةالزادالوجوبمناطانعلىتدل،وموقوفة،ومرسلة،حسانطرقمنمسندة

سبيلا<إلواستطاع>من:الحجفيقالاللهفبإن،وايضا.المشيعلىيقدرونالناسمنكشراأنع!

علىزائداقدرااو-المكنةمطقوهو-العباداتجميعفيالمعتبرةالقدرةيعنيأنإما.79[:عمران]ال

نأفكل،والصلاةالصومآيةفيإليهيحتجلمكما،التقييدهذاإلىتحتجلم،الاولالمعتبركانفإن؟ذلك

وجوبهافافتقر،مسافةإلىمفتقرةعبادةالحجفإن،وأيضا.المالإلاهووليم!،ذلكعلىزائدقدرالمعتبر

مايحدوتلاا!زلى-مملى"ولا:تعالىقولهالأصل)3(ودليل.كالجهاد،والراحلةالزادملكإلى

أخمضمآاخمدلاقدتدتحمدهمأتوكمآإذاالذلىعلى"ولا:قولىإل!.19[:التوبة]<حرفيينفقون

لم،عليهلديننإليهمحتاجوهو،والراحلةالزادبهيشتريماوجدوإن:))المهذب((وفي.29[التوبة]<ءية

والمؤجل،عليهفقذم،التراخيعلىوالحجالفورعلىالحالالذينلان؟مؤجلاأوالدينكانحالا،يلزمه

الحج.اجلمنعنهتفضل،كبيرةكانتوإن،يسكنهاالتيالدارولا،يحتاجهالذيالمتاعولا،يلبسهاالتيالثيابتباعلا)1(

الاية.فيالمذكور"السبيل"معنىما:اي)2(

الحج.وهو،الفرععليهيقاساصلفإنه،عليهالمقيسالجهاداي:الأصل)3(
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منبذلالمسكنإليهاحتاجوإن:قال.الدينبهيقضيمايجدلم،الحجفيمعهماصرففبإذا،عليهيحل

لان"النكاحقذم،العنتيخافوهو،النكاحإلىاحتاجوإن.يلزمهلم،خدمتهإلىيحتاجخادمأو،مثله

فقد،للنفقةإليهيحتاجمامنهاليحضل؟فيهايتجربضاعةفيإليهاحتاجوإن،الفورعلىذلكإلىالحاجة

كانإن:""المغنيوفي.والخادمكالمسكنفهو،إليهمحتاجلأنه؟الحجيلزمهلا:صريحبنالعباسأبوقال

لم،عليهاستيفاؤهتعذرأو،معسرعلىكانوإن.قادرلانه؟لزمه،للحجيكفيهلهباذلمليءعلىدين

قبولفيعليهلأن؟قبولهايلزمهلم،عوضغيرمنراحلةلاخررجلبذلإذاأنه،الشافعيةوعند.يلزمه

غيرمنالحجامكنهلانه؟لزمهالحجمنبهيتمكنماولدهلهبذلإذاإلا،مشقةالمنةتحملوفي،منةذلك

قرلئاالباذلكانسواء،بذلكمستطعايصيرولا،لهغيرهببذلالحجيلزمهلا:الحنابلةوقالت.تلزمهمنة

مالأ.لهبذلأووالزادالركوبلهبذلوسواء،أجنبئااو

الناسيمنعجائرسلطانمنوالخوف،كالحبس،الحجإلىالذهابمنالناسيمنعمايوجدالأ5-

عنئجزئهماولا،منهماصحححاإذالكنهما،الحجعليهمايجبلا:والعبدالصبيحج

،)1(الحنثبلغ3،حجصبئيإايما:صطلىشصالنبيقال:-عنهمااللهرضي-عباسابنقال؟الإسلامحجة

بسندالطرانيرواه."اخرىحجةيحجانفعليه،أعتقثم،حجعبدأيما،أخرىحجةيحجأنفعليه

بنالسائبوقال.2([.6-502)13المجمعفيالهيثميوذكره27(ه)2الاوسطفي]الطراني.!ص!ح

،والبخاري،أحمدرواه.سنينسبعابنوأنا،الوداعحجةفيول!اللهرسولمعابيحج:يزيد

وكذلك،ادركإذاالحجفعليه،يدركأنقبلحجإذاالصبيأنعلىالعلمأهلاجمعقد:وقال،والترمذي

(29)5واكمذي(81ه)8]البخاري.سبيلأذلكإلىوجدإذاالحجفعليه،اعتقثمرقهفيحجإذاالمملوك

صبيها،ك!صاللهرسولإلىرفعتامراةان-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.944([)13واحمد

(121)15والنسائى(1)736داودوأبو(1)336]مسلم.)3(اجز"ولك،2("نعم:قالحج؟الهذا:فقالت

فلبيهنا،والصبيانالنساءومعنا،كهيماللهرسولمعحججنا:قالل!بهجابروعن.2([1191)وأحمد

كانإنثم.31([4)13وأحمد3(.)38ماجه]ابن.ماجهوابن،أحمدرواه.عنهمورمينا،الصبيانعن

وسعى،بهوطافعنهولئى،وليه)4(عنهأحرموإلا،الحجمناسكوأدى،بنفسهأحرم،مميزاالصبي

إذاالعبدكذللث،الإسلامحجةعنأجزأ،فيهااوبعرفةالوقوفقبلبلغولو،عنهورمى،بعرفةووقف

فرضا.ينقلبفلا،تطوغاانعقدالإحراملأن،يجزئهمالا:المنذروابن،مالكوقال.أعتق

إثم.عليهيكت!أنببئأي،الإشم:الحنت1()

عمر.عنمرويوهر؟سياتهدونحسناتهلهوتكتبطاعتهعلىيثابالحهـحبيأنعلىالعلمأط!أ!ض)2(

.إياهوتعليمه،بالحجأمرهستت!صل!ين!يماأي)3(

يصحفلاالأمأما.الحاكمجهةمنالوصياوجدهأوابوهوهو،مالهوليهو،مميزغيركاناذاعنهيحرماكذفيكر:أخوهـياقالى)4(

ولاية.لهميكنلملهانالعصبةلهاحرامإحرا!ايصح:وقيل.الحاكمجهةمنمنصوبةأو:صةكانتإذاألاإإحرا!ا
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شراثطاستوفتإذابسواء،سواغ،الرجلعلىيجبكماالحجالمرأةعلىيجب:المراةحبم

-عباسابنفعن.)1(محرمأوزوجيصحبهاان،للمرأةبالنسبةعليهاويزاد،ذكرهاتقدمالتيالوجوب

،محرمذوومعهاإلا،بامرا؟رجليخفون"لا:يقولجم!-الهاللهرسولسمعت:قال-عنهمااللهرضي

وإني،حا!خرجتامرأتيإن،اللهرسوليا:فقالرجلفقام.محريم"ذيمعإلا،المراةتسافرولا

واللفظ،ومسلم،البخاريرواه."امرأتكمعفحبئ)2(،"انطلق:فقال.وكذا،كذاغزوةفياكتتبت

عباد،بنيحىوعن.222([)1/واحمد)1314(واحمد)1314(ومسلم.3(.)6]البخاري..لمسلم

وذليليسموسرةوأنا،الإسلامحجةأحجلمإني:النخعيإبراهيمإلىالرفيأهلمنامرأةكتبت:قال

جملةمنوجعله،الشرطهذااشتراطوإلى.سبيلألهانيجعللمممنإنك:إليهافكتب.محرم

قال.وإسحاق،وأحمد،والثوري،والحسن،والنخعي،وأصحابه،حنيفةأبوذهبالاستطاعة

امرأةتكفي:قولوفي،الثقاتالنسوةاو،المحرماو،الزوجاشتراطالشافعيةعندوالمشهور:الحافظ

الطريقكانإذا،وحدهاتسافر-:"المهذب"فيوصححه،الكرابيسينقله-قولوفي.ثقةواحدة

للعجوزيجوز:الأئمةمنجماعةقال:"السلام"سبلوفي.عمرةأوحجمن،الواجبفيكلهوهذا.امنا

وأ،مأمونةرفقةوجدتإذا-زوجولامحرمغيرمنالمرأةلسفرالمجيزوناستدلوقد.محرمغيرمنالسفر

رجلأتاهإذ،غ!جالهاللهرسولعندأنابينا:قال،حاتمبنعديعن،البخاريرواهبما-امناالطريقكان

")3(الحيرةرأيتهل،عدي:"يافقال،السبيلقطعإليهفشكااخر،أتاهثم،الفاقةإليهفشكا

،الحيرةمنترتحلالدينهء4(لترين،حياةبكطالت"فبإن:قال.عنهاأنبئتوقد،أرهالم:قلت:قال

غ!يهكلهالنبينساءبأن،أيضاواستدلوا.3([ه9)ه]ا!ظري."اللهإلاتخافلابالكعبةتطوفحتى

بنالرحمنوعبد،عقانبنعثمانمعهنوبعث،حجهاحجةآخرفيعمرلهنأذنأنبعدحججن

الهوادجفيوهن.إليهنينظرولا،منهناحديدنوألا:يناديعثمانوكان.186([).]البخاريعوف

"سبل.وفي.حجهاصح،محرمأوزوجمعهايكونأندونوحجتالمراةخالفتوإذا.الإبلعلى

لممنان،وحاصله،المستطيعغيرومن،محرمبغيرالمرأةمنالحجيصحإنه:تيميةابنقال:"السلام

بغيروالمراة،طريقهوالمقطوع،والمعضوب،والققير،المريضمثل،الاستطاعةلعدم،الحجعليهيجب

كالذي،ذلكفيمحسنهومنمنهمثم.الحجأجزأهم،المشاهدشهودتكلفواإذا،ذلكوغير،محرم

اخت:بالتأييدفخرج.لحرمتهامباحبسببالتأبيدعلىنكاحهاعليهحرممنالعلماء:عندالمحرموضابط:الفتحفيالحافظقال)1(

الملاعنة.:وبحرمتها.وبنتهابشبهةالموطوءةام:وبالمباح.عمتهاأوالزوجة

احدعلىيجبلاولأنه،المشقةمنالحجفيلما،غيرهيوجدلمإذا،المراةمعالسفرالمحرماوالزوجيلزملافإنه،للندبالأهرهذا)2(

عليه.يجبماغيرهليحصل،نفسهمنافعبذل

الكوفة.منقرد!ةقرية:الحيرة)3(

.القاموسهـ.أ.لاامامراةفيهالهودجاي:الدينة)4(
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أجزأهم؟وإنما،محرمبغيرتحجوالمراة،بالمسألةيحجكالذي،ذللثفيمسيءهومنومنهم،ماشئايحج

غيرتجشملو:"المغني"وفي.المقصودنفسفيلا،الطريقفيوقعتإنوالمعصية،تامةالاهليةلأن

مجزئا.صحيحاحجهكان،فحجوراحلةزادبغيروسار،المشقةالمستطع

فبإن،القرضالحجإلىالخروجفيزوجهاتستأذنأنللمرأةيستحب:زوجهاالمراةاستئذان

الفريضة،حجمنامرأتهمنعللرجلليسلانه؟إذنهبغيرخرجتلهايأذنلموإن،خرجتلهااذن

لهاكما،ذمتهالتبركئى؟بهتعجلأنولها،الخالقمعصيةفيلخلوقطاعةولا،عليهاوجبتعبادةلأنها

وأما،الإسلامكحجةعليهاواجبلأنه،المنذورالحجبهويلحق،منعهالهوليس،الوقتأولتصليان

قي-!اللهرسولعن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،الدارقطنيرواهلما،منهمنعهافلهالتطؤعحج

زوجها((.لمحاذنإلا،تنطلقأنلها"ليس:قال-الحجفيلهاياذنفلا،مالولهازوجلهاكانامراة

.2([23)2/]الدارقطي

وليهعلىوجب،نذرهاقدكانحجةاوالإسلامحجةوعليهماتمن:حجوعليهماتمن

منامراةأن-عنهمااللهرضي-عباسابنفعن،ديونهقضاءعليهانكما،مالهمنعنهيحجمنيجهزان

عنها؟أفأحج،كاماتتحتى،تحجولمتحجأننذرتاميإن:فقالت،!يههالنبيإلىجاءتجهينة

.بالوقاء((أحقفالله،اللهاقضوا؟قاضيتهأكنتديناملثعلىكانلوارأيت،عنهاحبي،)انعم:قال

لماماوصىسواء،الميتعنالحجوجوبعلىدليلالحديثوفي.18([ه)2]البخاري.البخاريرواه

هذاوإلى.نذرأو،زكاةاو،كفارةمن،الماليةالحقوقسائروكذا،مطفاقضاؤهيجبالذينلان؟يوص

عندهم.المالرأسمنالاجرةإخراجويجب.والشافعي،هر-رةوابو،ثابتبنوزيد،عباسابنذهب

أحق"فالته:!هلقوله،والدينللحجتتسعلاالتركةكانتإذاالادميدينعلىيقدمأنهوظاهز،

الحجلان،عنهيحجفلايوصلمإذاأما،أوصىإذاعنهيحجإنما:ممالكوقال.[تخريجه]سبق.را!وقاءدا

الثلث.منحج،اوصىوإذا.النيابةيقبلفلا،البدنيةجانبفيهغلبعبادة

إحجاجلزمه،شيخوخةأوبمرضعنهعجزثم،الحجإلىالسبيلاستطاعمن:الغيرعنالخج

،عباسبنالفضلولحديث،غيرهعنهفينوبكالميتفصار،لعجزهبنفسهالحجمنايسلانه؟عنهغيره

،كبيراشيخاأبيادركت،الحجفيعبادهعلىاللهفريضةإن،اللهرصوليا:قالتخثعممنامراةان

وقال،الجماعةرواه.الوداعحجةفيوذللث."نعم":قالعنه؟افأحج،الراحلةعلىيثبتأنيستطعلا

والنسائي)289(والترمذي(81.)9داودوابو()1334ومسلم(1ه)13]البخاري.صحيححسن:الترمذي

غيرالبابهذاقيكل!صالنبيعنصحوقد:أيضاالترمذيوقال.18([.)9ماجهوابن1(181-91)5/

وبهالميتعنيحجان-رون،وغيرهمصط!له-ح!النبيأصحابمن،العلماهلعندهذاعلىوالعمل،حديث

حج،عنهيحجاناوصىإذا:مالكوقال.وإسحاق،واحمد،والشافعي،المباركوابن،الثورييقول
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ابنقولوهو،يحجانيقدرلاوبحال،كبيزاكانإذاالحيعنيحجأن،بعضهمرخصوقد.عنه

يجوزوالرجل،والمرأةالرجلعنتحجانلهايجوزالمرأةأنعلىدليلالحديثوفي.)1(والشافعي،المبارك

ذلك.يخالفنصياتولم،والمراةالرجلعنيحجأنله

عنه،الفرضيسقطفبإنه،نائبهعنهحجأنبعدالمريضعوفيإذا:المعضوب)2(عوفيإذا

لانه؟يجزئهلا:الجمهوروقال.احمدمذهبوهذا،حجتينإيجابإلىتقضيلئلا؟الإعادةتلزمهولا

ظ!!حمهالنبيامرإذا:فقال،الأولالرأيحزمابنورجح.بالانتهاءالعبرةوان،منهميئوشايكنلمانهتبين

شك،بلاالدينتأذىفقد،عنهيقضىاطهدينأنوأخبر،ماشئاولاراكبا،الحجيستطيعلاعمنبالحج

أصلأهاهنانصولا،بنصإلابذلكفرضهيعودأنيجوزفلا،وتأدىسقطماأنشكوبلا.عنهوأجزا

فبإذا،الركوبفيطقالشيخيقوىقدإذ؟ذلل!-والسلامالصلاةعليه-لبئنعائذاذلل!كانولو،بعودته

عنه.تأديتهصحةبعد،عليهالفرضعودةيجوزفلا،بذلكرو!حمهالنبييخبرلم

لما؟نقسهعنالحجلهممبققديكونانغيرهعنيحجفيمنيشترط:الغيرعنالججشرط

شبرمة.عن:لئئكيقولرجلاسمعصمولالفهرسولان-عنهماالفهرضي-عباسابنرواه

،داودأبورواه.شثرمة"عنحبئثم،نفسكعن"فحبئ:قال.لا:قالنفسل!؟"عن"أحججت:فقال

اصحالبابفيليس،صحيحإسنادهذا:البيهقيقال.92([.)3م!ا!وابن181(1)داود.]ابوماجهوابن

قليس،موقوفاكانوإنانهعلى،مرفوعانهعنهصالحابنهروايةفيحكمأحمدإن:تيميةابنقال.منه

نفسهعنيحجلممن،غيرهعنيحجأنيصحلاإنه:العلماهلأكثرقولوهذا.مخالففيهعباسلابن

.العمومعلىدال،الاحوالحكايةفيوالتفريق،الاستفصالتركلان؟لاأوكانمستطعا،مطلقا

نذرلوفاءحجمنبأن،وعكرمة،عباسابنأفتى:الإسلامحجةوعليهلنذرحجمن

الحج،بقريضةيبدأبأنه،وعطاء،عمرابنوأفتى.عنهمايجزئأنه،الإسلامحجةحجيكنولم،عليه

.بنذرهيفيثم

صرورة"لا:ظ!!صاللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن:الإسلامفيصرورةلا

.ا![95!2/والحاكم31!1/2)واحم!1(72)9داود]أبو.داودوأبو،أحملىرواه."الإسلامفي

النكاحعنانقطعقدالذيالرجلهوالصرورةأن،أحدهما؟تفسيرينتفسرالصرورة:الخطابيقال

النابغة:قولومنهالنصارىرهبانيةمذهبعلى،وتبتل

متعبدصرور؟الإلهعبدراهبلاشمطعرضتانهالو

يزشدلموإنرشداولخالهحديثهاوحشنلبهجتهالرنا

يحج.لمالذيالرجلهوالضرورةأن،الاخروالوجه

له.حراكلاالذيالزمن:المعضوب)2(.والأحنافاحمدقولوهذا1()
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فيصرورةيكونفلا،يحجفلا،الحجيستطعالناسمنأحديبقىألاالدينسنةأن،هذاعلىفمعناه

نأ،عندهالكلاموتقدير.غيرهعنيحجانلهيجوزلاالصرورةان،يزعممنبهيستدلوقد.الإسلام

يكونفلا،النفيمعنىليحصل؟فرضهعنوانقلب،عنهالحجصار،غيرهعنالحجفيشرعإذاالضرورة

علىحجه:والثوري،مالكوقال.وإسحاق،وأحمد،والشافعي،الأوزاعيمذهبوهذا.صرورة

والنخعي.،وعطاء،البصريالحسنعنذلكرويوقد.الرايأصحابذهبوإليه.نواهما

يحج،لىالرجلعنجم!شراللهرسولسألت:قال،أوفىابيبناللهعبدعن:للحجالاقتراض

.333([)4/اممبرىافي]البيهقي.البيهقيرواه."لا":قال؟للحجيستقرضاو

ا!وقا.العلماءمنالاكثرعندويأثم،حراماالمالكانوإن،الحجويجزئ:حرايممالممنالخج

.طيثا"إلايقبللاطيبالله"إن:الصحيحالحديثفيجاءلما؟الأصحوهو.يجزئلا:احمدالإمام

حاخاالحاجخرج"إذا:قالصمهولشرالنبيأن،هريرةأديعنوروي)9892([.والترمذي1(.1)ه]مسلم

-)1(.ء"
لبيك:السماءمنمنادناداه.لئيكاللهملبيك:فنادى،)2(الغرزفيرجلهووضع،طيبيمابنمميما

الخبيثة،بالنفقةخرجوإذا.مأزور)4(غير،مبروروحخك،حلالوراحلتك،حلالزادك،)3(وسعديك

ونفقتك،حرامزادك،سعديكولالئئكاو*:السماءمنمنابناداه.لبيك:فنادى،الغززفيرجلهفوضع

من،الأصبهانيورواهالأوسط""افياغبرانيارواه:المنذريقال.مأجور"غير(،)مأزوروحجكم،حرا

الترغيبفيوالاصبهاني(ه22)4الاوسطفي]الطبراني.مختصرامرسلأ،الخطاببنعمرمولىأسلمحديث

.2([1/29.)المجمعفيالهيثميوذكره(1.)94والترهيب

الركوبفياختلف:المنذرابنقال:"القتح"فيالحافظقالالمعثي؟امالركوب،الحجفيافضلأيهما

علىأعونولكونه،بم!كللهيمالنبيلفعل؟أفضلالركوب:الجمهورقال؟أفضلأيهماللحجاجوالمشي

ويحتمل.التعبمنفيهلما؟أفضلالمشي:راهويهبنإسحاقوقال.المنفعةمنفيهولما،والابتهالالدعاء

شيخارأىجمما!صثهالنبيأنل!أنسعن،البخاريروى.والأشخاصالأحوالباختلافيختلف:يقالأن

نفسههذاتعذيبعن!طالله"إن:قال.يمشيأننذر:قالواهذا؟"بال"ما:فقال،ابنيهبين6دى-

.([461)2ومسلم(861)ه]البخاري.يركبأنوأمره."لغني

أعماليؤديوهو،ويتكسب،ويؤاجر،يتاجرأنللحاجبأسلا:الخجفيوالمكاريالتكسب

يذوسوق،وعرفة،بمنئيتبايعونكانواالجى)7(أوأ!فيالناسإن:عباسابنقال.والعمرةالحج

نأجناخعلئحم>ليس-:تعالى-اللهفأنزل،حرموهمالبيعفخافوا،احجومواسمالمجاز)8(،

والنسائى.،ومسلما،البخاريرواه.الحجمواسمفي.ا[89:البقرة]زئجم"منفضحلأتبتغوا

.)1734([داودوأبو4(ه1)9]البخاري

)1(أصيبة:حلال.

إجابة.بعدإجابةحجكالفهأجاب:لبيك)3(

زالإثم.للوزرابجا:مأزور)5(

.الاسلامفى:اي)7(
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يركب.ح!تالراكبعليهيعتمدجلدمنركاب:الضز)2(

وزر.يخالطهلا،مقبول:برور)4(

المثى.فيعليههحايعتمد:يهادى)6(

عرفة.بجوارموضع:ألمجازذو)8(



ربىعهـ)1(منفضلاتبتغواأنجناع!عليحم:>ليستعالىقولهفي،أيضاعباسابنوعن

]أبو.داودأبورواه.عرفاتمنافاضواإذايتجرواأنفامروا،بمنىيتجرونلاكانوا:قال.أ[89:]البقرة

ناشاوإن،الوجههذافياكري)2(رجلإني:عمرلابنقالأنه،التيميامامةأبيوعن.)1731([داود

،عرفاتمنوتفيض!،بالبيتوتطوف،وتلبىتحرمأفيس:عمرابنفقال.حجلكليسإنه:لييقولون

سالتني،مامثلعنالهفسأجمييهالنبيإلىرجلجاء،حخالكفإن:قال.بلى:قلت:قالالجمار؟وترمي

ربحمعهـمنفضحلأتبتغواأنجناخعليم:>ليسالايةهذهنزلتحتى،عنهفسكت

.معصوربنوسعيد،داودأبورواه.حخ""لك:وقال،الايةهذهعليهوقرأ،إليهفأرسل.أ[89:]البقرة

نأ-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.اسمهيعرفلاأمامةأبو:المنذريالحافظوقال.([)1733داود]أبو

ابنقالأجر؟ألي،المناسثمعهمفأنسكالقومهؤلاءمننفسي:أؤجرفقال،سالهرجلأ

البيهقي،رواه2.2[.:البقرة]الحساب"سردجواللهكسبوأمضادضحيمبلهم:>(وليكنعم:عباس

.333(()4/]البيهقي.والدارقطني

أبوقال،حاتموعن،جميعاإبراهيمبنوإسحاق،شيبةابيبنبكرأبوحدثنا:قال،مسلمروى

اللهعبدبنجابرعلىدخلنا:قال،أييهعن،محمدبنجعفرعن،المدنيإسماعيلبنحاتمحدثنا:بكر

راسي،إلىبيدهفأهوى،حسننبنعليبنمحمدأنا:فقلت،إلئيانتهىحتى،القومع!تفسألل!جنه

،شابغلاميومئذوأنا،ثدييلننكفهوضعثما،الاممفلزرينزعثم،الأعلىزريفنزع

فيفقام،الصلاةوقتوحضر-أعمىوهو-فسألتهشئت؟عماسل،أخيابنيابكمرحبا:فقال

علىجنبهإلىورداؤه،صغرهامن؟إليهطرفاهارجعمنكبهعلىوضعهاكلما،بهاملتحفا)3(نساجة

إن:فقال،تسعافعقدبيدهفقال،!لمجصاطهرسولحجةعنأخبرني:فقلت،بنافصلى،)4(المشجب

الله!رسولأن،العاشرةفيالناسفيأذنثم،يحجاسم)5(سن!نتسعم!ث!يههاللهرسول

فخرجنا"عملهمثلويعمل،ص!ل!هسصاللهبرسولياتمأنيلتمسكلهمكثيربشراطدينةافقدم،حاج

اللهرسولإلىفأرسلت،بكرأبيبنمحمدعمئسبنتأسماءفولدت،الحلئفهذاأتيناحتى،معه

فيصوواللهرسولفصلى.وأحرمي"،بثوبواستثفري)6(،"اغتسلي:قال؟أصنعكيف:صولص

يديهبينبصريمدإلىنظرت،البيداءعلىناقتهبهاستوتإذاحتى،)7(القصواءركبثم،المسجد

2(

4(

)ء

6(

والأفضل؟رخصةالتجارةفيفالإذن،الحجمنعليكمالفهافترضهمالتأديةسفركممعربكممنفضلاتبتغواأن،عليكمثم1لا:اي(

تركها.

.كالطلسانئوب:نساجه)3(.للركوبالرواحلأؤجرأي:اكري(

.اصشماعة""االبدنومتاعالثيابعيهايوضعلاعواداصم:مشجب(

بالمدينة.أي:صنينتسعمكث(

المشدودذلكفيورائهاومنقدامهامنطرفيهاوثدا!دمامحلعلىتجعلهاعريضةخرتةوتاخذ،شيئاوسطهافيثدان:الاستثفار(

.الدمسيلانلمنعوسطهافي

+!.النبيناتةاصم:القصواء(
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اللهورسول،ذللثمثلخلقهومن،ذللثمثليسارهوعن،ذللثمثليمينهوعن،وماشراكبمن

)1(فأهل،بهعملناشىءمنبهعملوما،تاويلهيعرفوهو،القرانينزلوعليه،أظهرنابينعطلىك!

شريكلا،والملكللثوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم)البيك:بالتوحيد

رسولولزم،منهشيئاعليهماصطلىنصاللهرسوليرذفلم،بهيهلونالذيبهذاالناسوأهل.للث"

استلم،معهأتيناإذاحتى،العمرةنعرفلسنا،الحجإلاننويلسنا:دجابرقال.تلبيته!ط!!ترالله

مقاممن"وائخذوا:فقرأ،السلامعليه،إبراهيممقامإلىنفذثم،أربعاومشىثلاثافرمل،الركن

أللههو>قل:الركعتينفييقرأفكان.البيتودندينهالمقامفجعلا[.2ه:ا!رة]<مصلىإتنهم

ثم،فاستلمهالركنإلىرجع.ثما،.:فرونالكان[ائفرود!يائها>قل:وا[.:أحئهـ]الإخلاص

الله"شعإومنوألمرؤهالصفاقرأ:"إنالصفا،مندنافلماالصفا،إلىالبابسنخرج

القبلة،قاستقبل،البيتراىحتى،عليهفرقي،بالصفافبدا.به"اللهبدابما"ابدأها[.8:]البقرة

كلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:وقال،وكئرهاللهفوحد

دعاثم.)2("وحدهالاحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهانجز،وحدهاللهإلاإلهلا،قديرشيء

،الواديب!نفيقدماهانصبتإذاحتى،المروةإلىنزلثم،مراتثلاثهذامثلقال،ذلكلن

كانإذاحتى،الصفاعلىفعلكماالمروةعلىففعل،المروةاتىحتى،مشىصعدناإذاحتىسعى

وجعلتها،الهديأسقلم،استدبرتماأمريمناستقبلتاني"لو:فقال،المروةعلىطوافهآخر

جعشم،بنمالكبنسراقةفقام."عمرةوليجعلهافليحل،هديمعهليسمنكمكانفمن،عمرة

،الأخرىفيواحدةأصابعهمجول!اللهرسولفشسكلأبلإ؟امهذاالعامنا،اللهرسوليا:فقال

،!للنبيببددباليمنمنعلئيوقدمأبد".لابدبللا،مرتينالحجفيالعمرة:"دخلتوقال

عليها،ذللثفأنكر،واكتحلتصبيعاثيائاولبست،حلممن-عنهااللهرضي-فاطمةفوجد

محرشا)3(!ط!!تراللهرسولإلىفذهبت:بالعراقيقولعلىفكان:قال.بهذاأمرنيأبيإن:فقالت

ذلكأنكرتأنيفأخبرف،عنهذ!تفيما:ط!ضراللهلرسولمستفتئا،صنعتللذيفاطمةعلى

أهلبماأهلإنياللهم:قلت:قال.؟"الحجفرضتحينقلتماذا،صدقت"صدقت:فقال،عليها

منعلئيبهقدمالذيالهديجماعةفكان:قالتحل".فلا،الهديمعي:"فبإنقال.رسولكبه

كانومن!والنبيإلا،وقضرواكلهمالناسفحل:قال.مائة!ول!لحه،النبيبهأتىوالذي،اليمن

فصلىك!ضر،اللهرسولوركب،بالحجفأهلوامنئإلىتوجهوا،)"(الترويةيومكانفلما،هديمعه

بالتلبية.الصرترفعومو:الإهلالمن:اهل1()

اللهرسولعلىتحزبواالذ-كأ:بالأحزابوالمراد.جهتهممنبببولاالآدميينمنخالبغيرمزمهم:ومحناه،وحدهالأحزابهزم)2(

.الخندقيوم!!

عتابها.يقتضيمالهيذكرانهناوالمراد.الإغراء:التحريق)3(

الحجة.ذيمنانمناليومهو:الترويةيوم)4(
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منبقب!وامر،الشمسطلعتحتىقليلامكثثموالفجر،والعشاء،والمغربوالعصر،الظهربها

،الحرامالمشعرعندواقفأنهإلاقريش!تشكولا،!لج!لهيمالفهرسولفسار،بنمرةلهتضرب،شعر

قدالقبةفوجد،عرفةاتىص!لهشتز،اللهرسولفأجاز)2(،)1(الجاهليةفيتصنعقريشكانتكما

بطنفأتى،له)3(فرحلتبالقصواءأمر،الشمسزاغتإذاحتىبها،فنزلبنمرةلهضربت

فيهذا،يومكمكحرمة،عليكمحراموأموالكمدماءكم:"إنوقال،الناسفخطب)4(الوادي

الجاهليةودماء،موضوعقدميتحتالجاهليةأمرمنشىءكلإلا،هذابلدكمفي،هذاشهركم

سعد،بنيفيمسترضعاكان-الحارثبنربيعةابندمدمائنامنأضعديمأولوإن،موضوعة

موضوعفإنه،المطلبعبدبنعباسرباأضعرئاوأول(،)موضوعالجاهليةوربا-هذيلفقتلته

ولكم،اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،اللهبأمانأخذتموهنفإنكم،النساءفيالقهفاتقوا،كله

عليكمولهن،مبرحغيرضربافاضربوهن،ذلكفعلنفإن،تكرهونهأحدافرشكميوطئنألاعليهن

وأنتم،اللهكتاب؟بهاعتصمتمإنبعدهتضلوالنمافيكمتركتوقد،بالمعروفوكسوتهنرزقهن

ياصبعهفقال.ونصحت،وأذيت،بفغتقدأنكنشهد:قالوا.؟"قائلونأنتمفما،عنيتسالون

.مراتثلاث.اشهد"اللهم،اشهد"اللهم:الناسإلىوينكتها،السماءإلىيرفعها،)6(السبابة

رسولركبثمشيئا)7(،بينهمايصلولم،العصرفصفىأقامثم،الظهرفصلىأقامثم،اذنثم

يلىولبين)8(المثاةحبثلوجعل،الصخراتإلىا!صاء!اور4!طن!ل،المو!فأتىحتى!لمحهءالقه

،القرصغابحتىقليلا،الضقرةوذهبت،الشمسغربتحتىواقفا،يزلفلم،القبلةواستقبل

ليصيبرأسهاإنحتى،الزمامللقصواءشنق)9(وقد،!ك!يخهاطهرسولودفع،خلفهأسامةوأردف

،الجبالمنجبلاأتىكلما."السكينةالسكينة،الناس"أيها:)11(اليمنىل!دهويقول)01(رجلهمورك

ولم،وإقامتينواحدبأذان،والعشاءالمغرببهاصفى،المزدلفةأتىحتى،تصعدحتىقليلالهاأرخى

بينهماشيئا.يسمح

فيبذلكامرتعالىاللهلان،عرفاتإلىل!النبيفتجاوزهتتجاوزهعادتهرو!علىالحرامبالمشرتقفالجاهليةفىقريمقكانت)1(

بالمزدلفةتقفقري!كانتلىانما،قريقغير،العربسائرأي<الناسأفاضحيثمنأفيفحوا>ثز-:تعالى-قوله

منه.خرجفلا،اللهصمأهلنحن:يقولونوكانوا،الحرممنلانها

.عرفاتالىتوجهبل،بهايقفولمالمزدلفةجاوزاي:فأجاز)2(

الرحل.عليهاجعلاي:فرحلت)3(

باطل.اي:موضرع)5(.عرفةواديهو:الواديبطن)4(

إليهم.مشيزاالناسإلىويردهايقلبهااي:السبابةلبإصبعهفقال)6(

،اليومذلكفيهناكوالعصرالظهربينالجمعيشرعأنهعلىدليلفيه،إلخ...بينهمايصلولمالعصرفصقىقامثمالظهرفصفى)7(

أكثروقال.الثافعيأصحابوبعضحنيفةابوالإماممذهبوهو،النسكبسبب:فقيل.سببهفىواختلفوا،عليهالأمةاجمعتوقد

السفر.بسببهو:اصشافعيااصحاب

وضيق.ضمأي:شنق)9(.مجتمعهمأي:المثاةحبل)8(

.الرصبمنملإذا،الرحلواسطةقدام.عليهرجلهالراكبيثنيالذيالموضع:المورك1(0)

والطمأنينة.الرفقوهي،السكينةالزموا:قائلأبهايثيراي:بيدهيقول1(1)
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وإقامة،باذانالصبحلهتبينحينالفجروصلى،الفجرطلعحتىكك!!كا،اللهرسولاضطجعثم

يزلفلم،ووحده،وهلله،وكبره،فدعاه،القبلةفاستقبلالحرامالمشعرأتىحتى،القصواءركب3

الشعرحسنرجلاوكان،عباسبنالفضلوأردف،الشمستطلعأنقبلفدفع.جداأسفرحتىواقفا

فوضعإليهنينظرالفض!!فطفق،يجرين)2(ظعنبهمرتلمج!،الثهرسولدفعفلما)1(،وسيماابيض

اللهرسولفحول،ينظرالآخرالشقإلىوجههالفضلفحول،الفضلوجهعلىيدهك!ح!اللهرسول

محشر،بطنأتىحتى،ينظرالاخرالشقمنوجههيصرف،الفضلوجهعلىالآخرالشقمنيدهكهص

عندالتيالجمرةأتىحتى،الكبرىالجمرةعلىتخرجالتي)3(،الوسطىالطريقسلكثم،قليلأفحرك

)4(.الواديبطنمنرمى،الخذفحصىمثلمنهاحصاةكلمعيكبر،حصياتبسبعفرماها،الشجرة

هديه،فيوأشركه(،غبر)مافنحرعلياأعطىثم،ييدهوستينثلائافنحر،المنحرإلىانصرفثم

ركبثم،مرقهامنوشربالحمهامنفأكلا،فطخت،قدرفيفجعلت)6(ببضعةبدنةمملمنأمرثم

،زمزمعلىيسمونالمطبعبدبنيفأتى،الظهربمكة،)7(فصفىالبيتإلىفأفاضك!!ص،اللهرسول

فناولوه."معكملنزعت)9(،سقايتكمعلىالناسيغلبكمانفلولا،المطبعبدبني"انزعوا)8(:فقال

.3([.7)4ماجطوابن(91.)8داودوابو(121)8]مسلم.منهفشرب،دلوا

مهماتمنونفاش،الفوائدمنجملعلىمشتملعطثمحديثهذاأن،واعلمالعلماء:قال

بنبكرأبوفيهوصنف!،واكثروا،الفقهمنفيهماعلىالناستكلمقد:عياضالقاضيقال.القواعد

العددهذاعلىلزيد،تقصىولو:قال.نوغاوخمسينونيفامائةالفقهمنفيهأخرج،كبيزاجزغاالمنذر

منه.قريب

الحائضاستثفاروعلى.بالاولىولغيرهما،والحائضللنفساءسنةالإحرامغسلأنعلىدلالةوفيه:قالوا

صوتهالمحرميرفعوأن،نفلأوفرضصلاةعقبالإحراميكونوأن،إحرامهماصحةوعلى،والنفساء

النعماءذا،لبيك:عمرزادفقد،بأسفلازادفإذاغ!لمجه،النبيتلبيةعلىالاقتصارويستحب،بالتلبية

إليك.ومرغوئا،منكمرهوئا،لبيك،الحسنوالفضل

جميلا.اي:وسيضا1()

البعير.لملابستهامجازاالمراةبهسميتثم،امرأةعليهالذيالبعيروهي،ظعينةجمع:ال!ن)2(

الىبهذهبالذيالطريقغيروهو.سنةعرفاتمنالرجوعفيالطريقهذاسلوكانعلىدليلفيه:الوسطىالطريقسللثثمقوله)3(

طريقمخالفتهفيالعيدينإلىالخروجفييفعلكانكما،الطريقليخالف"ضبلمطريقمنعرفاتإلىذهبقدوكان.عرفات

.والإيابالذهاب

.يسارهعن)مكة!ويمةعنأالمزدلفة!و)عرفات"و)مئ،تكودبحيثاي:الواديبطنمنرمى:قوله)4(

بقي.اي:وغبر.بدنةمائةالسنةتلكفىرس!هديهوكان،الهديتكلميرامتحبابعلىدليلوفيه:إلخوعتينثلأئافنحر:قوله)5(

اللحم.قد4أي:البضعة)6(

الظهر.صلىثم،الإفاضةطوافبالبيتطافاي:البيتإلىفأفاض)7(

.)الحبال(بالرئاءواتزعوهابالدلاءاستقوااي:انزعوا)8(

يغلبوكمبحيثعليهيزدحمونالحجفاصكمنذلكالناسيعتقدانخوفيلولامعناه:إلخ...علىالناسيغلبكمأنفلولا)9(

الامشقاء.هذافضيلةلكشةمعكملاستقيتالاستقاءعنويدفعوكم

043



قبل-الأسودالحجر-الركنيستلموان،القدومطوافليطوف،مكةإلىأولاالقد.ومللحاجينبغيوانه

وهذا.الخببوهو،الخطاتقاربمعالمشيأسرع،والزمل،الأولىالأشواط4الثلا"دفيويرمل،طوافه

اليمانئين.،!نينالرعداما،يقعلهالرمل

إتنهممقاممن>وا!ذوا:ويتلو،إبراهيممقامطوافهتجامبعديأتيوانه،عادتهعلىاربعايمشيثم

بعد-الاولىفيفيهماويقرأ،ركعتينويصلي،البيتوبينبينهالمقاميجعلثم.ا[2ه:]البقرة<مصلى

لهيشرعانهعلىالحديثودل."الإخلاص"سورة-الفاتحةبعد-الثانيةوفي"الكافرو)،"سورة-الفاتحة

وانه،سنةالاستلامأنعلىالعلماءواتفق.الدخولعندفعلهكما،المسجد!تالخروجعندالاستلام

تعالى--اللهويذكر،القبلةمستقبلعليهويقف،اعلاهإلىويرقىالصفامنوددأ،الطوافبعديسعى

؟اي-وهو.الميلينبين:لهيقالالذيوهو،الواديبطنفيويرمل،مراتثثلصويدعو،الذكربهذا

بالبيت،القدومطواففيكما،الاولالثلاثةفيلا،الاشواطالسبعةمنمرةك!،فيمشروع-الرمل

حلقفبإن.عمرتهتتمذلكوبتمام،ويدعوويذكر،الصفاعلىركيىكماوةالممعلىأيضايزقىوانه

كانمنواما.العمرةإلىالحج!سخ!ط!-،أمرهمالذين،الصحابةفعلوهكذا.حلالاصار،قصرأو

الحجة-ذيمنالثامنوهو-الترويةيومفيثم،إحرامهعلىويبقى،يقصروا!يحلقلافإنه،قارنا

بمنىيصفيان،والشنة.منىإلىقارناكانومنهوويذهب،عمرتهمنحلممنالحجارادمنيحرم

الا،كذلكالشنةومن.الحجةذيمنالتاسعليلةوهي،الليلةهذهبهايبيتوان،الخص!الصلوات

صلاةوبعد،الشمسزوالبعدإلا،عرفاتيدخلولا،الشمسطلوعبعدإلا،منىمنعرفةيوميخرج

بعدإلا،الموقف!!ويدخلولم،عرفاتمنوليستبنمرةنزلع!ئيمفبإنه؟ب!رفاتجميعاوالعصرالظهر

الخطبإحدىوهذه،الصلاةقبلالناسالإماميخطبوأن،شيئالمنهمايصليأن،السنةومن.الصلاتين

الحج.فيالمسنونة

الظهر.صلاةبعدالكعبةعنديخطب،الحجةذيمنالسابعيوم-المسنونةاظطبمن،أي-والثانية

النحر.يوم-المسنونةالخطبمن،أي-والثالثة

منفراغهعندالموقف!إلىالذهابيجعلأنامنهاوآدابسننالحديثوفي.ولالاالنفريوم-والرابعة

قرلماأو،عط!له!صالنبيموقفعندالصخراتعنديقفوأن.أفضلراكئا-عرفاتؤي-يقفوأن.الصلاتين

صضلفهداعياوقوفهفيويكون.الشمستغربحتى،الموقففييبقىوأن.القبلةمستقبليقفوأن.منه

فبإذا.مطاغاكانإنبهاالناسويأمر،بالشكينةالشمسغروبتحققبعديدفعأهـأن،صدرهإلىيديهرافعا

منشيئابينهمايتطوعاندون،وإقامتينواحدبأذان،جمعاوالعشاءالمغربوصاىنزل،المزدلقةأتى

لانهم:وقيل.نسكإنه:فقيل،سببهفياختلفواوإنما،العلماءبينعليهمتفقالجميما!وهذا.الصلوات

نسك،أنهعلىمجمعوهو،بمزدلقةالمبيت؟السقومن.الجمعلمشروعيةالعلةهوالسفر،أي.مسافرون

منهايدفعثم،المزدلقةفيالصبحيصليأن،السنةومن.سنةأوواجبا-المبيت،آ!ي-كونهفياختلفواوإنما
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إسفارعندمنهيدفعثم.المناسكمنعندهوالوقوف،ويدعوبهفيقف،الحرامالمشعرفيأتي،ذلكبعد

الفيل،أصحابعلىفيهاللهغضبمحللانه؟فيهالسثرفيسرع،محسربطنفيأتي،بليغاإسفاراالفجر

بسبعورماها،الواديببطننزل-العقبةجمرةوهي-الجمرةأتىفإذا.فيهالبقاءولا،فيهالأناةينبغيفلا

النحرإلىذلكبعدينصرفثم.حصاةكلمعيكبر-القول؟اي-الباقلاءكحبةحصاةكل،حصيات

الذيوهو،الإقاضةطواففيطوفمكةإلىيرجعثم،نحرهبعديحلقثم،هديعندهكانإن،فينحر

رمىإذاوأما.النساءوطءحتى،بالإحرامعليهحرمماكللهيح!!بعدهومن.الزيارةطواف:لهيقال

اللهرسولهديهوهذا.النساءعداما،شيءكللهيحلفإنه،الطوافهذايطفولم،العقبةجمرة

والبيهقي366()13احمد.]"مناسككمعني"خذوا:لقولهوممتثل،ع!ربهمقتدبهوالاتي،حجهفي!لمجيهيه

.جابعن27(0)15والنسائي(21)79"مناسككم"لتأخذوا:بلفظمسلمعندوبنحوه(21ه1)هالكبرىفي

منعملكلفيمنهمكلومذهب،العلماءاراءوبيان،الأعمالهذهتفصيلوإليك.صحيحوحجه

الحج.اعمال

مكانية.ومواقيت،زمانيةمواقيتوهي،وميعادكمواعيد،ميقاتجمع؟المواقيت

تعالى-اللهيينهاوقد،فيهاإلاالحجأعمالمنشىخيصحلاالتيالأوقاتهي:الزمانيةالمواقيت

أشهر:>الحبئوقال.ا[98:]ا!رةوالحبئ<للئاسموتيتستلالأهفةعن:"ي!لونكتولىفي-

المرادأنعلىمجمعونوالعلماء.معلوماتاشهرالحجأعمالوقت؟أي.أ[79:البقرة]<معلومت

منه؟عشرأو،الحجأشهرمنبكاملههوهل،الحجةذيفيواختلفوا.القعدةوذوشوالالحجباشهر

مالكوذهب.الثافيإلىوأحمد،والشافعي،والاحناف،مسعودوابن،عباسوابن،عمرابنفذهب

علىيطلقولا.ا[79:]البقرة"معلوستأشثهر"الحبئ:تعالىقال:فقال،حزمابنورجحه.الأولإلى

يذمنعشرالثالثيوميعمل-الحجأعمالمنوهو-الجماررميفبإن،وأيضا.أشهرآخروبعض،شهرين

أنهافصح،منهمخلافبلا،كلهالحجةذيفييعمل-الحجفرائضمنوهو-الإقاضةوطواف،الحجة

منكلهالحجةذاإن:قالفمن؟النحربعدالحجأعمالمنوقعفيما،تظهرالخلافوثمرة.أشهرثلاثة

التاخير.دميلزمه:قال.منهالعشرإلالي!ر:قالومن.التاخيردميلزمهلم:قال.الوقت

يصحلاأنهإلىوالشافعي،وجابر،عمروابن،عباسابنذهب:الث!هرهقبلبالحجالإحرام

الحج؟اشهر-عنهمااللهرضي-عمرابنوقال:البخاريقال.)1(أشهرهفيإلا،بالحجالإحرام

يحرمألا)2(السنةمن-عنهمااللهرضي-عباسابنوقال.الحجةذيمنوعشر،القعدةوذو،شوال

الحج.إحرامعنيجزئهلابعمرةاهلأوتجلهاأحرمفيمنوقالوا1()

!!ك.النبيإلىالمرفوعحك!يعطي،كذاالشةمن:الصحابيقوله)2(
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يحرمانيصلحلا:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،جريرابنوروى.الحجأشهرفيإلا،بالحج

معيصحأشهرهقبلبالحجالإحرامان،واحمد،ومالك،الاحنافويرى.الحجألصهرفيالا،بالحجأحد

الثه-ان،الحجأشهرقبل،الإحراممنالمنعيقويانهإلا:فقال،الأولالرايكانيالشمورجح.الكراهة

قبلها،يصحأنهادعىفمن،الحجأعمالمنعملوالإحرام،معلومةأشهزاالحجلاع!إلضرب-سبحانه

الدليل.فعليه

.العمرةأوالحجيريدمنمنهايحرمالتيالأماكنهي؟المكانيةالمواقيت:المكانيةالمواقيت

المدينةأهلميقاتفجعل،جمماللهرسولبينهاوقد،يحرمأندونيتجاوزهاأنمعت!راولحاجيجوزولا

"الجحفة"الشاملاهل)1(ووقت.شمالها(فييقعمتزاكيلو045مكةوبينبينه)موضع"الحليفة"ذا

بينها"رابغ"و،"رابغ"منقريبةوهي،متراكيلو187وبينهابينه،مكةمنالغربيالشمالفي)موضع

ذهاببعد،عليهايمرومنوالشاممصرأهلميقات))رابغ"صارتوقد،مترات!بلو402"مكة"وبين

مكةوبينبينه،عرفاتعلىيطل،مكةشمرقي)جبل"المنازل"قزننجدأهلطتومية.(الجحفةمعالم

)جبل"يلملم"اليمنأهلوميقات.238([/1)وأحمد(1811)ومسلم(1ه2)4]الب!شاري.متزا(كيلو49

الشمالفي)موضععرق""ذاتالعراقأهلوميقات.متزا(كيلو54وبينهابينه،مكةجنوبيقع

:فقال،بعضهمنظمهاوقد.مترا(كيلو49وبنهابينه،لمكةالشرقي

المدفييحرمالحلئفةويذيالبمنيلفلثمالعراقعزق

فاستبنقزننجدولاهلبهامررتإنجحفةأ0والشا

تلكأهلمنكانسواء؟بهامزمنلكلمواقيتوهي،عول!صاللهرسولعينهاالتيالمواقيتهيهذه

منعليهنأتىولمنلهن"هن:قولهوو!كلامهفيجاءوقد.)2(أخرىجهةممنكانأم،الجهات

بها،مرولمنالمذكورةالبلادلاهلالمواقيتهذهأن؟أي.[تخريجه]سبق."العمرةأوالح!أأرادلمن،غيرهن

وأرادبمكةكانومن.النسكقاصدامكةأتىإذا،منهايحرمفإنه،المعينةالآفاقتلكأهلمنيكنلموإن

."التنعيم"ذلكوأدنى،منهويحرمإليهفيخرج،الحلفميقاته،العمرةأرادوإن.مكةمنازلفميقاته،الحج

هذهمنبشىءتمرلاطريقهكانومن:حزمابنقال.منزلهمنفميقاته،مكةوبيناالميقاتبينكانومن

.بحراأوبرا؟شاءحيثمنفليحرم،المواقيت

فأالميقاتقبلأحرممنأنعلىالعلمأهلأجمع:المنذرابنقال:الميقاتقبلالإحرام

يقضي.الحليفةذاالمدينةلاهلك!!اللهرسولوقت:الصحابةقوللان؟نعم:قيل؟يكرهوهل،محرم

نأمنأقلفلا،محرمةالزيادةتكنلمفإن،والزيادةالنقصبنفيويقضي،المواقيتهذهمنبالإهلال

أفضل.تركهايكون

.حددأي:وقت1()

اخرفإن،الأصليميقاتههيالتي"رابغ"ياتيحتىيؤخرولاعليهالاجتيازه،الحليفةذوفميقاتهالمدينةفدخلالحجالشاميأرادفإذا)2(

.الجممايورعنددمولزمهاساء
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----ا!حراتمأ

"وما:-تعالى-اللهلقول؟ركنوهو،معانيتهماأو،العمرةاوالحج؟النسكيناحدنيةهو:تعريفه

امرئلكلوإنما،بالنياتالاعمال"إنما:!لم!لمجهالرسولوقول.[ه:البينة]<الدينلهئخلصبناللهليغبدوأإلاأصوأ

.أتخريجه]سبق.نوى"ط

لنسكهالرواةنعلمولم:الهمامبنالكمالقال.القلبمحلهاوأن)1(النيةحقيقةعلىالكلامسبقوقد

الحج.نويت:أو.العمرةنويت:يقول؟عهسمعهأنه،منهمواحدروىلمجه

يلي:فيمانذكرها،هراعاتهايعبغيآدابللإحرام:آدائه

وأوالوضوء،العانةوحلق،الإبطونتف!،الشاربوقص،الأظافربتقليموتتحقق:النظافةا-

.الرأسوشعراللحيةوتسريح،افضلوهو،الاغتسال

رواهءمكةدخولارادوإذا،الإحرامأرادإذا)2(يغتسلأن،السنةمن"عنهمااللهرضي-عمرابنقال

ابنوعن.217([)13المجمعفيالهيثميوذكره1(.)84]البزار.وصححهوالحاكم،والدارقطي،البزار

وتقفي،وتحرم)3(تغتسلوالحائضالنقساء"إن:قال!لمجهالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباس

]ابو.وحسنهوالترمذي،داودوابو،احمدرواه.تطهر"حتى،بالبيتتطوفلاأنهاغير،كلهاالمناسك

.3([1146)وأحمد(5491)والترمذي(4471)داود

دونالبدنمنالاعلىالنصفيلف!رداءوهما،الإحرامثوبيولبس،الخيطةالثيابمن:التجرد2-

منه.الاسفلالنصف،يلفوإزار،الراس

عنهمااللهرضي-عباسابنقال-تعالى-اللهإلىالثيابأحبالأبيضفإن؟أبيضينيكوناأنوينبغي

رواهالحديث.وأصحابههوورداءهإزارهولبس،واذهنترخلبعدماالمدينةمن؟صاللهرسولانطلق

.([1ه4)ه]البخاري.البخاري

عنها-اللهرضي-عائشةفعن؟)4(الإحرامبعدعليهأثرهبقيوإن،والثيابالدنفيالتطيب3-

،البخاريرواه.((محرموهو،ص!لمج!اللهرسولمفرتفيالطب()وبيصإلىأنظر"كأني:قالت

.1([91.)ومسلما(د)38]البخاري.ومسلما

يطوفانقبلولحله)6(،يحرمانقبللإحرامهصملى!هاللهرسولاطيبكنت:قالتأنها،عنهاورويا

.32([)(811)9ومسلم(531)9]البخاري.بالبيت

.الكتابهذامنالوضوء""باب)1(

.الإحرامغسلبنيةيغتسلاي)2(

اجزأهأحرمإذاالمحدثانعلىداجا!وفيه،بذاكاولىهرالضاأأنعلىدا!يلا!بالاعشاوالنفساءالحائضألسخلأأمرهفي:احطابيقال)3(

إحراسه.

بريق.أي:وبيص)5(.عليهمحجة:الحديث،العلماءبيضكرهه)4(

سيأتي.كماالنساءمنإلابعدهيمنعلاوغيرهالطببهيحلالذيا:اشميبعدبالإحلالىالمراد)6(
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عرقتفإذا،الإحرامعندبالمشكجباهنافننضح،مكةإلىظ!!هاللهرسولمعنخرجكنا:وقالت

واحمد183().داود]أبو.داودوابو،أحمدرواه.ينهانافلاظ!!كاالنبيفيراه،وجههاعلىسال،إحدانا

/6(])97.

،"الكافرون"سورة،الفاتحةبعد،منهماالأولىفييقرأ،الإحرامسنةبهماليوي،ركعتينصلاة4-

الحلئقة)1(بذييركعص!هصالنبيكان:-عنهمااللهرضي-عمرابنقال."الإخلاص"سورةالثانيةوفي

تغنيالمكتوبةأنكما،عنهماالمكتوبةوتجزئ.1([)188ومسلم1(ه)41]ا!ظري.مسلمرواه.ركعتين

المسجد.تحيةعن

ثلانة:أنواعالإحرام

.فرادوإ-03وتمتع-02قران-ا

عنها-اللهرضي-عائشةفعن؟الثلاثةالأنواعهذهمنواحدكلجوازعلىالعلماءأجمعوقد

!جأهلمنومظ،!رةأهلمن!ما،الوداعحجةعامعول.كااللهرسولمعخرجنا:قالت

قدومه،عندفحل،بعمرةأهلمنفأما.بالحج!المح!رسولوأهل،بالحجاهلمنومنا،وعمرة

أحمد،رواه.النحريومكانحتى،يجلفلم،والعمرةالحجبينجمعأوبحجأهلمنوأما

فيومالك)6/36(وأحمد1()118(112)ومسلم(1ه)62]البخانري.ومالك،ومسلئم،والبخاري

.33([/ه1)الموط!

.وعمرةبحبئلبيك:التلبيةعندويقول،معاوالعمرةبالحجالميقاتعندمنيحرمأن:)2(القرانمعنى

يحرمأو،جميعاوالحجالعمرةأعمالمنيفرغأنإلى،الإحرامصفةعلىالمحرمبقاءيقتضيوهذا

.)3(الطوافقبلالحجعليهاويدخل،بالعمرة

تمتغا؟وسمي.فيهاعتمرالذيعامه!نيحجثم،الحجأشهرفيالاعتمارهو؟والتمتع:التمتعمعنى

بعديتمتعالمتمتعولأن،بلدهإلىيرجعأنغيرمن،واحدعامفيالحجأشهرفيالنسكينبأداءللانتفاع

يحرمأن؟التمتعوصفة.ذلكوغير،والطيب،الثيابلبسمن؟المحرمغيربهيتمتعبماإحرامهمنالتحلل

،الإحرامصقةعلىالبقاءيقتضيوهذا.بعمرةلبيك:التلبيةعندويقول،وحدهابالعمرةالميقاتمن

،يقصرهأوشعرهويحلق،والمروةالصفابينويسعى،بالبيتفيطوف،مكةإلىالحاجيصلحتى

نأإلى،بالإحرامعليهحرمقدكانماكلويأتي،المعتادةثيابهويلبس،الإحرامثيابفيخلعويتحلل

!ي.النبيمنهاحرمالذيالمكاناي:الحليفةذو1()

واحد.ياحرام،والعمرةالحجبينالجمعمنفيهلما،بذلكصمي)2(

والسنة.الكتابفي"تمتع":لفظهذاعلىيطلق)3(
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يجمعأن؟التمتعأنالجمهورإليهذهبوالذي:"الفتح"فيقال.بالحجمكةمنيخرم،الترويةيوميجيء

وألاالعمرةيقدموأن،واحدعامفي،الحجأشهرفيواحدسفرفيوالعمرةالحجبينالواحدالشخص

متمتعا.يكنلم،الشروطهذهمنشرطاختلفمتى.مكئايكون

لبيك:التلبيةفيويقول،وحدهبالحجالميقانتمنالحجيريدمنيحرمأن؟والافراد:الإفرادمعنى

.شاءإنبعديعتمرثم،الحجأعمالتنتهيحتى،محرماويبقى.بحج

الشافعيةفذهبت؟)1(الأنواعهذهمنالأفضلفيالفقهاءاختلفالمحضل؟النسكانواعاي

أفعاله،بكمالالنسكينمنواحدبكليأتىالمتمتعأوالمفردإنإذ؟القرانمنأفضلوالتمتعالافرادأنإلى

أفضل.التمتعان،أحدهما؟قولان-والافرادالتمتعفي-وقالوا.وحدهالحجعملعلىيقتصروالقارن

منأفضلوالتمتعوالإفراد،التمتعمنأفضلالقران:الحنفيةوقالت.أفضلالافرادأن،والثاني

منأفضلالتمتعانإلىالحنابلةوذهبت،والقرانالفستعمنافضلالافرادأنإلىالمالكيةوذهبت.الافراد

اللهرسولتمناهالذيوهو.)2(الناسعلىوالاسهل،اليسرإلىالاقربهووهذا.الافرادومنالقران

أهللنا-:قالل!اللهعبدبنجابرسمعت:قال،عطاءعن،مسلمروى.ا!حابهبهوأمر،!فسهء!م

نأفأمرنا،الحجةذيمنمضترابعهصبح!سصالنبيفقدم،وحدهخالضابالحج-صطايزمحمدأصحاب

وبينبيننايكنلملما:فقلنا.لهمأحلهنولكن،)3(عليهميعزمولم.النساء"وأصيبوا،"حلوا:قال،نحل

فينا،ءلمجرالنبيفقام!المنيئمذاكيرناتقطرعرفةفناتي،نسائناإلىنفضيانأمرنا،خمسإلاعرفة

استقبهلتولو،تحلونكمالحللت،هديولولا،وابركها،وأصدقكم،دتهأتقاكمأنيعلمتم"قد:فقال

.([121)6]مسلم.واطعناوسمعنافحللنا.فحلوا"،الهديأسقلم،استدبرتماأمريمن

الإحراماطلاأأقاز

الثلاثة؟الانواعهذهمننوعايعينأنغيرمن،عليهاللهفرضماأداءقاصذا،مطلقاإحرائاأحرممن

قصذا-الناسيفعلكما-ولبىاهلولو:العلماءقال.إحرامهوصحجاز،التفصيلبهذامعرفتهلعدم

وفعا!.ايضاحجهصخ،قراناولا،إفراداولا،تمتعالابقلبهقصدولا،بلفظهشيئايسمولم،للنسك

الثلاثة.منواحدا

متعةعنسئلانه،عباسابنعن:الإدرادإلاالحرملأهلليسوافوسعيهماوالمتمتعالقارنطواف

قال،مكةقدمنافلما،واهللناالوداعحجةفيصطلى!ءالنبيوازواج،والانصار،المهاجروذاهل:فقال؟الحج

وأتينا،والمروةوبالصفابالبيتفطفنا."الهديقئدمنإلا،عمرةبالحجإهلالكم))اجعلوا:صطلىصاللهرسول

.الثيابولبسنا،النساء

.الهديساققدكانلأنهقارئاكانانهوالصحيح.ل!اللهرصولححفياخت!فهمعلىبنيا!خت!تهذا1()

افضل.القرانكانالهديساقفان،هدئامعهيسوقلاممنوأمثالنا-المصرلن-نحىلامميما)2(

يوجبه.نم:أي:عليهميعزملم)3(
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نهلأنالترويةعشيةأمرناثم."محلهالهدييبلغحتى،لهيحللافإنه،الهديقلد"من:وقال

قالكما،الهديوعليناحجناتمفقد،والمروةوبالصفابالبيتفطفناجئنا،المناسكمنفرغنافإذا،بالحج

جعتئملهـإذاوسبعؤطبئفياياممثلثةفصيام!كدلتمفنألهدىمناشتيسرفاا!بئإلىبالعزةتمتع"فن:-!الى-ا!ق

الفهفإن،والعمرةالحجبينعامفينسكينفجمعوا.تجزئالشاة)1(،أم!ماركمإلى.ا[69:]البقرة

حاضرىألحهيكنلملمن>ذللث:!الىا!قو!ال؟أ!لو!زغير!ايروأبا!،لأله!نبيهولمنةىبهفيأنزل

الحجة،وذو،القعدةوذو،شوال؟-تعالى-اللهذكرالتيالحجوأشهر.ا[69:]البقرةالصتجدالخرامى"

.1([ه)72]البخاري.البخاريرواه.صومأودمفعليه،الأشهرهذهفيتمتعفمن

،مفرداحجايحجونوانهم)2(،قرانولالهممتعةلاالحرمأهلأنعلىدليلالحديثهذاوفيأ-

أهل!يكنلملمن"ذللث:-تعالى-اللهلقول؟حشيفةوأبي،عباسابنمذهبوهذا.مفردةعمرةويعتمرون

أهلهم:مالكفقال؟الحرامالمسجدحاضروهممنفيواختلفوا.ا[69:البقرة]الصتجدالحرامى"حاضرى

أهلهم:وطائفة،وطاووس،عباسابنوقال.ورجحهالطحاويواختارهالاعرجقولوهو.بعينهامكة

.الصلاةفيهاتقصرمسافةأقلعلىأهلهكانمن:الشافعيوقال.الظاهروهو:الحافظقال.الحرم

بالمنشأ.لا،بالمقاموالعبرة،دونهأوبالميقاتأهلهكانمن:الأحنافوقالت.جر-رابنواختاره

طوافهوالذيالقدومطوافعنهذاويغني،اولاللعمرةويسعىيطوفأنالمتمتععلىأن،وفيه2-

ذهبفقد،القارنأما.بعدهكذلكويسعى،بعرفةالوقوفبعدالإفاضةطوافيطوفثم،التحية

للحجواحداسعياويسعىواحدا)3(،طوافافيطوف،الحجعمليكفيهأنهإلىالعلماءمنالجمهور

.)4(المفردمثل،والعمرة

،الترمذيرواه.واحذاطوافالهماوطاف،والعمرةالحجعح!هصاللهرسولقرن:قالل!بهجابرفعنأ-

2([)739ماجهابنوبنحوه9()47]الترمذي.حسنحديث:وقال

وسعيواحدطوافأجزأه،والعمرةبالحجاهل"من:مالك!صالمحهرسولأن،عمرابنوعن2-

حتى،منهمايحل"ولا:وزاد،الدارقطنيوأخرجه.غريبصحيححسن:وقال،الترمذيرواه.واحد"

.2([هه2/)والدارقطني2(79)هماجهابنوبنحوه9(4)8]اضمذي.جميعا((منهمايحل

لحجلثيكفيك،والمروةالصفاوب!تبالبيت"طوافك:لعائشةقالءمطاجالمحهرسولأن،مسلموروى3-

أولى؟والاول.وسعيينطوافينمنئدلاأنهإلىحنيفةأبووذهب.)133([1(12)1]مسلم.وعمرتك"

أدلته.لقوة

فيأيامثلاثةفليصم،هدئايجدلمفمن،شاةوأقله،هدياوالقارنالمتمتععلىأن،الحديثوفي4-

أوطانكم.أي:أمصاركم(1)

عليه.ثىءولا،كراهةبدون،ويقرنيتمتعأنللمكيأن،واحمد،والشافعي،مالكيرى)2(

برفة.الوقوفبعدالإفاضةطواف:أي)3(

.الإحرامعندنيتهفيلمنهمايقرنالقرانحالةفيانهيينهماوالفرق)4(
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عرفة.يومقب!!الحجةذيمنالعشرفيالثلاثةالاياميصومان،والاولى.أهلهإلىرجعإذاوسبعة،الحج

عنهما-اللهرضي-عمرابنو-رى.ومجاهد،طاووسمنهم،شوالأولمنصيامهاجوزمنالعلماءومن

نافله،العيدقبلبعضهايصمأويصمهالمفلو.عرفةويوم،الترويةويوم،الترويةيومقبليصومأن

ناالتشريقايامفيهـخصلم:-عنهمااللهرضي-عمروابن،عائشةلقول،التشريقأيامفييصومها

ابنعن1()899والبخاري،عائشةعن1()799]البخاري.البخاريرواه.الهدييجدلالمنإلا،يصمن

رجعإذايصومها:فقيل،الأيامالسبعةواما.قضاؤهالزمه،الحجفيالثلاثةالأيامصيامقاتهوإذا.عمر(

مذهبوهو.اطريقافيصومهايصحالأخيرالرأيوعلى.رحلهإفىرحعإذا:وقيل.وطنهإلى

يلبي.أنلهشرع،واحرمنوىوإذا.العشرةالأيامهذهصيامفيالتتابعيجبولا.وعطاء،مجاهد

ست:قالت-عنهااللهرضي-سلمةأمفعن،مشروعةاضلبيةاانعلىالعلماءأجمع:حكمها

أحملى،رواه."حجتهأو)3(.حجهفيفليهل)2(منكمحجمن،محمدال"يا:يقولط!حصاللهرسوا!

وفي،وقتهاوفي،حكمهافياختلفواوقد.2293([و293.)حبانوابن317()16]احمد.بنوابن

النسكنوىفلو.بالإحراماتصالهايستحبوأنه،سنةأنهاإلىوأحمد،الشافعيفذهب،أخرهامنحكم

نأ،الأحنافويرى.النيةبمجردينعقدعندهماالإحراملأن،شيءيلزمهاندون،نس!ءصح،يليبولم
فلو،االإحرامشروطمنشرط-الهديوسوق،كالتسبيح،معناهافيهومما-مقامهايقوممااواضلبيةا

مركبعندهمالإحرامانعلىمبنثيوهذا.لهإحرامفلا،الهدييسقلمأو،يسبحلمأو،يلبولمأحرم

هفل،أو،فسبح،اشسكاأعمالمنعملأوعمل،الإحرامنوىفبإذا.الحجا!اعمامنوعمل،النية!ت

أنها،مالكمذهبومشهور.دمالتلبيةبتركويلزمه،ينعقدإحرامهفإن،يلبولم،الهديساقأو

.دملالعوامعالإحرامبااتصالهاتركأوبتركهايلزم،واجبة

"لثيك)4(:لمجيههاللهرسولتلبيةان-عنهماالفهرضي-عمرابنعن،نافععن،مالكروى:لفظها

(51)94]البخانري.لك"شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،ابيكاط!شريكلالبيك،لثيكا!

لئيك،لبيك،لبيك:فيهايزيد-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدو!طت:نافعقال.)1184([ومسلم

العلماءاستحبوقد.[تخريجه]سبق.والعملإليكوالرغباء)6(لبيك،بيلىيكوالخير،)5(وسعديك

بالزيادةبأسلاأنه،إنمالجمهورفذهب،عليهاالزيادةفيواختلقوا،ط!!هالثهرسو-،تلبيةعلىالاقتصار

."اللهإلأإله"الامنالتني،!ابمنزلة.لبيكستالتلبية)1(

للثك.:او31(.لاللإةصوتهلرفعاي:فليهل21(

به.افامإذا%لب")//،باطكانالب"من،اخرىبعدمرةعليهادهافامة،طاعتكعلىدواماأي؟لبيكمعش:الزمخشريفال41(

.اثيءعلىوالمرافقةالمساعدةمن،إصعادبعدإصعادأي:وسعديك)5(

بالفعل.المقصودوهو.اخيربيدهمنإلىالرغبة:هـالمعنى.واثلةالصلباأي:الرنجاء61(
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داودأبورواه.شيئالهميقولولايسمعصلطهوركاوالنبيالصحابةزادوكما،عمرابنزادكما،عليها

اللهرسولتلبيةعلىالزيادة:يوسفوأبو،مالكوكره.4([)5/دوالمجهيم181()2داود]ابو.والبيهقي

جم!يهصص.

فضلها:

حتىيلبي)1(يومهيضحيمحرممن"ما:كل!سيماللهرسولقال:قالد!جابرعنما!ابنروى-أ

:22()3/4المجمعفيالهيثحيوقال2(29)هماجه]اب!ن."أمولولدتهكمافعادذنوبهغابتإلا،الشمستغيب

./43([)هوالبيهقي.الكبيرفيالطرانيرواه

بشر"إلاقطمكبركبرولا،بشرإلا،!طمهلأ!ل"ما:صول!القهرسولقال:قالهريرةأبيوعن-2

.منصوربنوسعيد،الطرانيرواه."نعما":قال؟بالجنة:اللهنبييا:قيل

من،وشمالهيمينهعنمنلبىإلايلبىمسلممن"ما:قالكيوالنبيان:سعدبنسهلوعن-3

والبيهقي،،ماجهابنرواه.وهاهنا"هاهنامنالارضتنق!ححتىمدر)2(،اوسجر،أو،حجر

خزيمةوابن/43()هالكبرىفيوالبيهقي2(129)ماجهوابن)828(]الترمذيوصححهوالحاكم،والترمذي

.([4ه1/1)والحاكم2(436)

بها:الجهراستحباب

أصواتهمفليرفعواأصحابكمز:ققالالسصلأجبريلجاءني":قالفيالنبيأن:خالدبنزيدعن-أ

الإسنادصحيح:وقالوالحاكم،خزيمةوابن،وأحمد،ماجهابنرواه."الحجشعائرمنفإنها،بالتلبية

.([4ه./1)والحاكم،موارد/9(47)حبانوابن2(26)8خزيمةوابن2(29)3ماجه]ابن

رواه.)4("قالثج"العج)3(:فقال؟أفضلالحجأي:سئل!واللهرسولأن!بكرأبيوعن-2

[(4ه1/1)والحا!2(29)4مماجطوابن82()7]الترمذي.ماجطوابن،الترمذي

(دبح)حتىالروحاءيبلغوالم،أحرمواإذا!شجماللهرسولأصحاب"كان:قالحازمأديوعن-3

و!د.أنس[حديثمن)3/227(الزوائدومجمع،عائشةحديثمن)5/43(سننهفي]المجهتى."أصواتهم

مسجدفيالصوت)الملبي(يرفعلا:مالكوقال:الأحاديثلهذه،بالتلبيةالصوتالجمهوهـرفعاستحب

وهذا.فيهماصوتهيرفعفإنه،الحراموالمسجدمنىمسجدفيإلا،يليهومننفسهيسمعبلالجماعات

وفال.ذلكمنأكترصوتهاترفعأنلهاويكره،يليهاومننفسهافتسمعافىهـأدأما:للرجالبالنسبة

صوتها.ترفعولا،نفسهافتعسمعالمرأةوأما،أصواتهمالرجاليرفع:عطاء

يومه.يظلاي:يضحي1()

بالتبية.الصوترفع:العج)3(

وتخثن.تغلظاي:تبح)5(

الحصى.اي:اهدر)2(

.الهدينحر:الثج)4(
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علاوكلما،النزولأو،الركوبعند:مواطنفيالتلبيةتستحب:فيهاالتلبيةتستحبالتيالمواطن

نستحبهاونحن:الشافعيقال.وبالأسحار،صلاةكلدبروفي،ركبالقيأو،واديا)2(هبطأوشرفا)1(

.حالكلعلى

فإن.يقطعهاثمحصاةباول،النحريومالعقبةجمرةرميإلى،الإحراموقتمنبالتلبيةالمحرمل!دا:وقتها

والشافعي،،والاحناف،الثوريمذهبوهذا.الجماعةرواه.الجمرةبلغحتىيلبييزللم،جمراللهرسول

يلبي:مالكوقال.يقطعهاثم،جميعهاالجمراتيرميحتىيلبي:وإسحاق،أحمدوقال.العلماءوجمهور

.الأسودالحجريستلمحتىفيلبيالمعتمرواما.للحجبالنسبةهذا،يقطعهاث!اعرفةيوممنالشمستزولحتى

رواه.الحجر"استلمإذاالعمرةفيالتلبيةعنيمسككانصولءالنبي"أن:عنهمااللهرضي-عباسابنفعن

.([919)]الترمذي.)3(العلماهلاكثرعندعليهوالعمل،صحيححسنيثحد:لقا،الترمذي

يستحب:قالبكرابيبنمحمدبنالقاسمعن:بعدهالدعاء1وع!مالنبيعلىالصلاةاستحباب

مغفرتهاللهسألتلبيتهمنفرغإذا!يه!النبيوكان.لمجيه!النبيعلىيصفيان-تلبيتهمنفرغإذا-للرجل

المجمعفيالهيثميوذكره372(1)الكبيرفي]الطبراني.وغيرهالطرانيرواه"الناسمنواستعاذه،ورضوانه

.2([3812)والدارقطني2(2)413

ميمونبئراتواإذاأصحابناكان:قالالنخعيإبراهيمفعن:والإزارلرداءاوتغعرالاغتسال+1

اللهرضي-عباسابنوعن.4([.)613ا!اري!عفيهـجرابن]ذصه.بهمثيانأحسنولبسوا،اغتسلوا

يعبأ)"(مااللهإن:قفال؟محرموانتالحمامأتدخل:لهقيل،محرموهوالجحفةحمامدخلأنه:-عنهما

،عباسابنأن:حنينبناللهعبدوعن،ثوبهويغسل،المحرميغتسل:قالز!هجابروعن.شيئاباوساخنا

المحرميغسللا:المسوروقال،رأسهالمحرميغسل:عباسابنفقال،(بالابواء)اختلفامخرمةبنوالمسور

يستتروهو،القرنين)6(بينيغتسلفوجدته،الأنصاريأيوبأليإلىعباسابنفأرسلني:قال،رأسه

،عباسابنإليكأرسلني،حنينبناللهعبدأنا:فقلتهذا؟من:فقال،عليهفسلمت،بثوب

الثوبعلىيدهايوبأبوفوضع:قال؟محرموهو،يغتسلط!!اللهرسواطكانلمج!:يسالك

حركثم،رأسهعلىفصب،اصبب،الماءعليهيصبلإنسانقالثم،رأسهليبداحتى،فطأطاه)7(

]البخاري.الترمذيإلا،الجماعةرواه.يفعلط!ث!هرأيتههكذا:فقال،وأدبربهمافأقبل،بيدهرأسه

وزاد.([1124ه)وأحمد2(439)ماجهوابن(81521)والنسائي8(04)داودوأبو(5021)ومسلم(0481)

المنخفض.المكان:الوادي)2(.المرتفعالمكان:احثرفا1()

مكة.ييوتدخلاذاقطعهاالتنعيمأوالجعرانةمناحرموان.الحرمبدخولاضلبيةاقص!!الميقاتمنأحرمإدا:قاك)3(

.مكطناصم:الأبواء)5(.يصنعلااي:يعبأما)4(

رأسه.عنأزالهاي:طاطا)7(.البئرطرفي:القرنين)6(
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قال.أبذااماريك)1(لا:عبايرلابنالمسورفقال،فأخبرتهماإليهمافرجعت:روايةفيالبخاري

.الاغتسالحالأي-حالهباليدالرايروتغطة،للمحرمالاغتسالجوازعلىيدلوالحديث:الشوكاني

مالكوروى.ذلكعدافيماواختلفوا،الجنابةمنيغتسلأنيجبالمحرمأنعلىأجمعوا:المنذرابنقال

.الاحتلاممنإلا،محرموهورأسهيغسللاكان-عنهماالفهرضي-عمرابنأن:نافععن"الموطأ"في

استعمالويجوز.الماءفيراسهيغطيأنللمحرمكرهأنه:مالكعنوروي.)1/324([الموط!في]مالك

يجوز،والحنابلةالشافعيةوعند.والخطميوالسدر)2(كالاشنانالاوساخيزيلماكلمنوغيرهالصابون

عائشةص!جالنبيأمروقد،وامتشاطهالشمرنقضيجوزوكذلك،رائحةلهبصابونيغتسلأن

والامتشاطالشعرنقض:النوويقال.1([112)]مسلم.مسلمرواه.وامتشطي"رأسك"انقضي:فقال

علىمتاعهبحملبأيرولا،لعذرإلاالامتشاطيكرهولكن،شعراينتفلابحيثالإحرامفيعندناجائزان

رأسه.

بالثابالتثان)3(ترىلاكانتأنها:عائشةعنمنصوربنوسعيد،البخاريوروى:التبانلبر-2

.3؟[96)3/تعليقان]البخاري.للمحرم

بنوزيد،عفانبنعثمانكان:قالالقاسمعن،منصوربنوسعيد،الشافعيروى:وجههتغطية-3

منوجههالمحرميغطي:طاوويروعن.محرمونوهموجوههميخمرون)4(الحكمبنومروان،ثابت

.محرمونوهم،وجوههمغطواالريحهاجتإذاكانوا:قالمجاهدوعن.رمادأو،غبار

رخص!نقدءط!!هارر4رسولأن:عائثةعنوالظفعي،داودأبورواهلما:للمراةالخفينلبر-4

.([ه/2)هوالبيهقي1831()داود]أبو.الخفينفيللنساء

وقال.ناسياقميصهلبسأو،ناسئارأسهغطىمنعلىشىءلا:الشافعيةقالت:ناسيارأسهتغطية-5

إذافيماالخلافوكألك.القديةعليه،الاحنافوقالت.تعالى-اللهويستغفر،عليهشىءلا:عطاء

،محظوركلفيالفديةوجوبيمنععذر،والنسيانالجهلأن:الشافعيةقاعدة.جاهلأاو،ناسياتطب

موضعه.فيذلكوسيأتي،عندهمالاصحعلى،()والقلمالحلقوكذلك،كالصيدإتلافايكنلمما

وهواحتجملمجماللهرسولانتتقد:العرقوقطع،الضرسوترع،الدملوفقء،الحجام!-6

.احتاجإذاالعرقويقطع،الجرحويربط،الدمليفقاأنللمحرمبأيرلا:مالكوقال.)6(راسهوسطمحرم

الحجامةالمحرمأرادإذا:النوويقال.القرحةويفقأ،ضرسهينزعالمحرم:-عنهمااللهرضي-عبايرابنوقال

الجمهور،عندجازتتتضمنهلموإن،الشعرلقطع؟حرامفهيشعرقطعتضمنتفإن،حاجةلغير

وتجبالشعرقطعجازلضرورةكانوإن.شعرايقطعلموإن،الفديةفيها:الحسنوعن.مالكوكرهها

الرأير.بشعرالفديةالظاهرأهلوخص.الفدية

النبق.ورق:السدر)2(-.اجادلكاي:اماريك1()

.للمحرممنعهفي،والسراويلالتبانلنفرقلاانهعلىوالأكثرون،عاثشةرأتهرايهذا:الحافظقال.قصيرسروال:التبان)3(

الأطافر.قصاي:القلم()ه.يستروناي:يخمرون)4(

اضعر.ابعضحلقمعالاذلكيمكنلا:تيميةابنقال)6(

441



نعم:قالتجسلىه؟يحكالمحرمعنسئدتأنها:-عنهااللهرضي-عائشةفعن:والجسدالراسحك

رجليإلاأجدولميدايربطتولو:وزاد،ومالك،ومسلم،البخاريرواهوليشدد.فليحككه

"عباسابنعنذلكمثلوروي.1/8ء3([)الموط!فيومالكد()514معلقا،أمختصم]البخاهـقي.لحككت

النخعي.وإبراهيم،وعطاء،جبيربنوسعيد،وجابر

المحرم:قالعنهمااللهرضي-عباسابنعنالبخاريروى:الريحانوشمالمراةفيالنظر-89،

()18باب،الحجكتابفيتعديقا]البخاري.والسمنالزيتباكلويتداوىالمرآةفيوينظرالريحانيشم

ابنوقال.محرئموهوويتسوكمحرموهوفيهاينظركانأنه:العزيزعبدبنعمروعن.[الإحرامعندالطيب

منممنوغالمحرمانوعلى،والسمنوالشحمالزيتيأكلأنللمحرمانعلىالعلماءأجمع:المنذر

أقصدسواء،عطريةروائحفيهمكانفيالمكثوالمالكيةالاخنافوكره.بدنهجميعفيالطباستعمال

أنويجوز:الشافعيةوقالت.فلاوإلا،عليهحرمقصدإن!:والشافعيةالحنابلةوعند.يقصدلمأمشمها

مقصود،بطبليسذلكولان،مشقةذلكمنالمنعفيلانلمخر،موضعفيالعطارعنديجلس

ذلك،يكرهفلا،تجمروهيالكعبةعندكالجلوس،قربيماموضعفييكونانإلاذلكيتوقىانوالمستحب

فديةولاقارورةأوخرقهفيالظيبيحملأنوله.مباحلامرتركهايستحبفلا،قربةعندهاالجلوسلان

عليه.

ابنقال:الخاتمولبسكيرهونقودنقودهفيليحفظالمحرموسطفيالهميانشد-0111،

.للمحرم،والخاتم،بالهميانباسلا:عباس

يكتحللمما،رمدإذاكحلبأيالمحرميكتحل:-عنهمااللهرضي-عباسابنقال:الاكمحال-21

للزينة.لاللتداويجوازهعلىالعلماءوأجمع.رمدغيرومن،بطب

فكانعمرل!جتهمعخرجت:عامربناللهعبدقال:ذلكونحوسقفاوخيمةاوبمظلةالمحرمتظلل-31

.71([/)هالكبرىالسننفي]البيهقي.شيبةأبيابناخر!.محرموهوبهفيستظل،الشجرةعلىالنطعيطرح

زيد،بناسامةفرأيت،الوداعحجة؟!هاللهرسولمع"حججت:قالت-عنهااللهرضي-الحصينأموعن

أخرجه."العقبةجمرةرمىحتى،الحرمنيسترهثوبهرافعوالاخر،صولصتىالنبيناقةبخطاماخذأحدهما،وبلالا

الشص!،منالمحرميستظل:عطاءوقال.4([.)6/2وأحمد،)312()9128(]مسلكل.ومسلم،أحمد

المطر،منبهيستكنكساءراسهعلىطرح؟يزيدبنلأسوداأن:النخعيإبراهيموعن.والمطرالريحمنويستكن

.محرموهو

الاخثصاب،أنثىأوكانذكزا،المحرمعلىيحرملاأنهإلىالحنابلةذهبت:بالحنماءالحضاب-41

الاحرامحالبالحناءالخضابللرجليجوز:الشافعيةوقالت.الراسعداماالبدنمنجزءايفي،بالحناء

بحناءراسهيغطيلاوكذا،حاجةبغيرخضبهمافيحرم،والرجليناليدينعداما،جسدهأجزاءجميعفي

كما،ذلكعليهافيحرم،وقا؟منمعتدةكانتإذاإلاالاحرامحالبالحناءالخضابللمرأةوكرهوا.ثخينة
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نأللمحرميجوزلا:والمالكيةالأحنافوقالت.معتدةكانتولو،نقشاكانإذاالخضابعليهايحرم

التطيب.منممنوعوالمحرمطيبلانه،امرأةأمرجلاأكانسواء،البدنمنجزءأيفيبالحناءيختضب

الحناءتمشيولا،محرمةوأنتتطبي"لا:سلمةلأمقالكل!صالنبيأن:أمهاعنحكيمبنتخولةوعن

الكبيرفي]الطبراني.التمهيدفيالبرعبدوابن،المعرفةفيوالبيهقي،الكبيرفيالطبرانيرواه.طيب"بانه

.)3/218([المجمعفيالهيثميوذكره1(15)2رقم4()23/18

حجاخا،ظ!صاللهرسولمع"خرجنا:قالتبكرأبيبنتأسماءفعن:للتاديبالخادمضرث-15

!ر،اللهرسولجنبإلىعائشةفجلستونزلنا،ظ!شصاللهرسولفنزل،ا(بالعزج!إذاحتى

لابيغ!مء"واحدةبكرأبيوزمالة!ط!ستاللهرسولزمالة)2(وكانت،بكرأبيجنبإلىوجلست

أضللته:قال؟بعيركأين:فقال،بعيرهمعهوليس،فطلع،الغلاميطعانينتظربكرابوفجلس،بكر

لهذاانظروا":ويقول،لمتسم!واللهورسول،يضربهفطفق؟تضللهواحدبعير:بكرابوفقال،البارحة

رواه."ويبتسم،يصنعماالمحرملهذاانظروا":يقولأنعلىغبهههاللهرسوليزيدفما"؟يصنعماالمحرم

.3([4)6/4وأحمد2(!)33ماجهوابن(811)8داود]ابوماجهوابنداودوأبوأحمد

محرموهوعليهتدبوالنملةالقرادةعنسألهرجلاانعطاءفعن:والنملوالقرادالذبابكل-61

القرادةالمحرميقتلانباسلا-:عنهمااللهرضي-عباسابنوقال.منكليسماعنكألق:فقال

وهوبعيزايقرد)4(أنامرهعباسابنانعكرمةفعن.للمحرمالبعيرمنالقرادنزعويجوز.والحلمة)3(

،قرادةمنفيهقتلتكم،(لك)أملا:قال،فنحره،قانحرهقم:قال،عكرمةذلكفكره،محرم

.وحمنانة)6(،وحملة

من"خمس:رو!اللهرسولقال:قالتعائشةفعن:يؤذيماوكلالخمسالفواسقكل-17

رواه.العقور((والكلب،والفأر،والعقرب،والحدأة،الغراب:الحرم)8(قييقتلن)7(قاسقكلهنالدواب

اتفقوقد.9([)6/8وأحمد6()6(911)8ومسلم(281!)]البخاري.((والحية":وزاد،والبخاري،مسلم

ماكل:العقورالكلبومعنى.الحبيأكلالذيالصغيرالغرابوهو،الزرعغرابإخراجعلىالعلماء

>يمثدونك:تعالىاللهلقول.والذئب،والفهد،والنمر،الاسدمثل،عليهموعدا،وأخافهمالناسعقر

قاشتقها[4:المائدة91("اللهعئكمئماتعثو!نهنمكبيناتجوارحمنعقتصوماالظينتلكماحلقللهئمأحلماذآ

الذئب.سوىالحكمهذافيغيرهبهيلحقلا،عليهقاصر"الكلب"لفظ:الاحنافوقالت.الكلبمن

السفر.فيمعهيكونوماالمسافراداة::الزمالة)2(.والمدينةمكةبينموضعاسم:العرج1()

.ينزع:يقرد(4).القراداكبر:الحلمة)3(

الحلمة.منأقل:الحمنانة)6(.بهيقصدولاالالسنةعلىيكثروقد،وذميسب:لكاملا)5(

وصفتإنما:وقيل.الخروجمعناهالفسقفبإن،لهاالمحرمقتلتحريمفي،الحيواناتمنغيرهاحكمعنلخروجهاالاسمبهذاسميت)7(

.الانتفاعوعدم،والإفساد،بالإيذاءغيرهاحكمعنلخروجهاأو؟اكلهحلفي؟الحيواناتمنغيرهاعنلخروجهاالوصفبهذا

مسلم.روايةوهو:ايضاوالحل)8(

معلمين.أي:مكلبين.والصقركالكلب،والطرالبهائمسباعوهي،تصادالتيالكواسب:الجوارح)9(
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،والغراب،والفأرة،والعقرب،كالحية،الناير-بعادته-يؤذيمايقتلأنوللمحرم:تيميةابنقال

بالقتالإلايندفعولمأحدعليهصاللوحتى،والبهائم،الادميينمنيؤذيهمايدفعانوله.العقوروالكلب

دونقتلومن،شهيدفهودمهدونقتلومن،شهيدفهومالهدونقتل"من:قالصنطهصالنبيفإن.قاتله

والترمذي)11617(وافسائي)4772(!اود]أبو."شهيدفهوحرمتهدونقتلومن،شهيدفهودينه

ضىءولا،قتلهاوله،عنهإلقاؤهافله،والقملالبراغيثقرصتهإذا:قال.2([ه8.)!اجهوابن1(421)

نفسهفيكانوإن،قتلهعنفينهىالدوابمنلهيتعرضمماوكذلك.قتلهامنأهونوإلقاؤها،عليه

منفهوالتأذيبدونالتفليوأما.العلماءاقوالأظهرفيعليهجزاءفلاقتلهفبإذا،والفهد،كالأسدمحزما

عليه.شىءفلافعلهولو،يفعلهفلاالترفه

يلي:فيمانذكرها،عليهوحرمها،اشياءالمحرمعلىالتنارعحظر

.بالوطءيتعلقفيماالمرأةالرجلوخطاب،لشهوةواللمس،كالتقبيل:ودواعيهالجماع-ا

الله.طاعةعنالمرءتخرجالتيالمعاصيواقتراف،السيئاتاكمساب-2

وغيرهم.والحدمالرفقاءمعالخاصمة-3

فىجدالفسوهـولاولارفثفلاالهبئفيهىيرؤض"فمن:تعالىاللهقول،الاشياءهذهتحريمفيوالاصل

ول!احج"من:قالصيمالنبيأن:هريرةأديعن،ومسلم،البخاريوروى.[791:البقرة]<)1(الحبئ

.3([ه).ومسلم)1521(]البناري.أمه"ولدتهكيومذنوبهمنرجعيفسقولم،يرفث

كالعمامة،الخيطلبسأو،والسراويلوالجبة3(والقباطوالرنسكالقميصانحيط)2(لبس-4

كما،طيبةرائحةلهبماالمصبوغالثوبلبسيحرموكذلك.الراسعلىيوضعمماذلكونحووالطربوش

المحرميلبس"لا:قالصئىالنبيأن-:عنهمااللهرضي-عمرابنفعن.4(والحذاطالخفلبسيحرم

إلا،الخفينولا،زعفرانولا،ورس)6(مسهثوباولا،السراويلولا(البرنس)هولا،العمامةولا،القميص

()1542]ا!اري.ومسلم،البخاريرواه."الكعبينمنأسفليكوناحتىفليقطعهمانعلينيجدأن

تلبسأنولها،بهتلحقفلاالمرأةأما.بالرجلمختصهذاأنعلىالعلماءأجمعوقد.1([)177ومسلم

رضي-عمرابنلقول،8(والقفازانلأ7(والنقابلأالظيبمسهالذيالثوبإلاعليهايحرمولا،ذلكجميع

2(

6(

8(

وخدلهم>واجباومستحبفهوالحقطلبفيالجدالاما،باطلفيالجدالاو،علمبغيرالجدالهو:هناعنهالمنهيالجدال

.<احسنهىلتى

.القفطان:القباء)3(.العضوقدرعلىلبسما:المحيط

منه.رأسهثوبكل:البرن!)5(.الكندرةاو،الجزمة:المصريةالعاميةاللغةفي:الحذأء

كالبرقع.الوجهيسترما:النقاب)7(.بهيصبغالريحطيبأصفرنبت:الورس

.الكفوف،الجرانتي:القفازان
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منوالزعفران،الورسمسوما،والنقابالقفازينعنإحرامهنفيالنساء!ط!-صالنبي"نهى:-عنهماالله

سراويلأو،حلي)3(او2(خزاومعصفر)1(من،الثيابألوانمنأحبتماذلكبعدولتلبس،الثياب

وادلاقي)1827(!او!]ابو.الصحيحرجالورجالهوالحاكموالبيهقيداودأبورواه."خفأو،قميصأو

تلثم،لا:وقالتمحرمةوهيالمعصفرةالثيابعائشةولبست:البخاريقال./486([1)وا!كم/47()ه

بأساعائشةترولم.طيباالمعصفرأرىلا:جابروقال.زعفرانولابورسثوباتلبسولا،تتبرقعولا

"لا:قالفيئالنبيأن:عنهوأحمد،البخاريوعند.للمرأةوالخف،والمورد،الأسودوالثوب،بالحلي

نأعلىدليلهذاوفي.1([1)2/9وأحمد)1838(]البخاري.ا(القفازينتجسولا،المحرمةالمرأةتنتقب

عنسترهويجوز.بأس)14فلابشىء،كاوجههاسترتفإن:العلماءقال.وكفيهاوجههافيالمرأةإحرام

بنا،يمرونالركبان"كان:عائشةقالت.النظرمنالفتنةخيفتإذاسترهويجب،ونحوهابمظلةالرجل

بوزواقإذا،وجههاعلى)5(جلبابهاإحداناسدلتبناحاذوافبإذا،محرمات!ي!اللهرسولمعونحن

سدلبجوازقالواوممن.392([)هماجهوابن(1)833داود]أبو.ماجهوابن،داودأبورواه."كشفناهبنا

.وإسحاق،وأحمد،والشافعيوالثوري،ومالك،عطاء،الثوب

لبسالنعلينأووالرداء،الإزاريجدلممبن:النعلينولاالرداءولاالإزاريجدلاالذيالرجل

إزاراالمسلميجدلم"إذا:وقالبعرفاتخطب!يهالنبيأن:-عنهمااللهرضي-عباسابنفعن.وجدهما

]البخاري.ومسلم،والبخاري،أحمدرواه.")6(الخفينفليلبسالنعلينيجدلموإذا،السراويلفليلبس

أخبرهالشعثاءأباأن:ديناربنعمروعن،لاحمدروايةوفي.2([1/ه1)وأحمد1()178ومسلم(ه8.)4

ووجدإزارايجدلم"من:يقول-يخطبوهو-!النبيسمعأنه-عنهمااللهرضي-عباسابنعن

لا.:قالليقطعهما؟:يقلولم:قلت.فليلبسهما"خفينووجدنعلينيجدلمومنفليلبسها،سراويل

النعلينيجدلاللذي،والسراويلالخفلبس،للمحرمفأجازأحمدذهبهذاوإلى.)1/228([]أحمد

إلى:العلماءجمهوروذهب.عليه)7(فديةلاوأنهعباسابنبحديثاستدلالا،حالهماعلى،والإزار

عمرابنلحديث.كالنعلينبالقطحيصيرالخصلان،النعلينيجدلملمنالكعبيندونالخصقطعاشتراط

السراويلشقالأحنافويرى.الكعبينمنأسفليكوناحتىفليقطعهمانعلينيجدأنالاوفيه،المتقدم

السراويل،يفتقلا:والشافعيمالكوقال.الفديةلزمتهحالهاعلىلبسهافإذا،الإزاريجدلالمنوفتقها

النبي!أن-عنهمااللهرضي-عباسابنعنزيدبنجابررواهلما؟عليهفديةولا،حالهاعلىويلبسها

الحرير.مننوع:الخز2().ا!صفرباالمصبوغ:صفرالمه(1)

.المراةبهتتزينما:حلي)3(

وجهها.فيالمرأة.لىاحرامرأسهفيالرجلإحرامحديثكذلك،القيمابنافاده.لهاصللاضعيفالوجهعنالمجافاةاشتراط)4(

الملحفة.:الجلباب)5(

الأصلية.حوائجهعنفاضلثمنمعهليىولكن،وجدهاأو،تباعالأشياءهذهيجدلمإذا:اي)6(

ر.القيمالنهذارجح)7(
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منأسفلوليقطعهما،الخفينفليلبسالنعلينيجدلموإذا،السراويلفليلبسإزارايجدلم"إذا:قال

لبسفبإذا.([3311)هوالنسائي(11)78ومسلم(ه8.)4]البخاري.صحيحبسندالنسائيرواه."الكعبين

يتزرأنيمكنهولابهيرتديلانه،القميصيلبسلمرداءيجدلمفإذا.خلعهلزمهالإزارووجد،السراويل

.بالسراوياط

الشرعية.اثارهعليهتترتبلا،باطلأالعقدويقع:وكالةاو،بولاية،لغيرهاولنفسهالنكاحعقد-5

رواه."يخطبولا،ينولا،المحرمينكح"لا:قالعل!سصاللهرسولأنعثمانعن،وغيرهمسلمرواهلما

أصحاببعض!عندهذاعلىوالعمل.صحيححسنحديث:وقال."يخطب"ولافيهوليسالترمذي

فنكاحهنكحوإن،المحرميتزوجانهـونولا،وإسحاق،واحمد،والشافعي،ماللثيقولوبه،صلج!شض-النبي

واحمد(691)6ماجهوابن(2191ه)والنسابي8(04)والترمذي(2481)داودوأبو(41.)9]مسل!.باطل

"انه:مسلمرواهبمامعارضفهو"محرموهوميمونة"تزو!:!هشصالنبيانمنوردوما.)1196([

،842)والترمذي(184)4داودوأبو(46،47)(141.)ومسلم(42ه)8]البخاري."حلالوهو،تزوجها

النبيتزويجفياختلفوا:الترمذيقال.2([4ه11)وأحمد1(69)دماجهوابن1(119)هوالنسائي843(

تزوجهاأمروظهر،حلاذوهوتزوجها:بعضهم:فقال،مكةطريقفيتزوجهامجهلىحصلاف،ميمونةصطلىص

النكاحعقدجوازإلىالأحنافوذهب.مكةطريقفي،بسرفيحلالىوهوبهابنىثم،محرموهو

العقد.صحةلا،الجماعيمنعوإنما،عليهاللعقدالمرأةصلاحيةيمنعلاالإحراملأن،للمحرم

،غيرهأمالراسشعركانسواء،طريقةبايةاو،القصاو،با!لقالشعروإزالةالأظفارتقليم-67،

قىحره!على:الماءواجمع.ا[69:]البقرة"محتهآلهذيبنلغحنؤوم!تخلقوأ!ولا:تعالىاللهلقول

وفيه،ببقائهتادىإذا،الشعرإزالةويجوز.فديةغيرمنإزالتهفله،انكسرفإن،عذربلا،للمحرمالظفر

مرلصامنكمكان!ن:تعالىاللهقال،فيه)1(فديهلافإنه،المحرمبهتأذىإذا،العينشعرإزالةفيإلاالفدية

ذللث.بيانوسيأتى.ا[69:"]البقرةفكاوصدقؤأوصيانبرقنففديةزأشهءمنأذىبهءاو

نأ-عنهمااللهرضي-عمرابنفعن،امراةامرجلااكانسواء؟البدناوالثوبفيالتطيب8-

كل!صاللهرسولسمعتفبإني؟فاغسلهارجع:لهفقال،محرموهو،معاويةمنطيبريحوجدعمر

الهيثميوذممره1(.)99والبزار32(ه)16]أحمد،صحيحبسندالبزاررواه."التفلالشعث؟"الحاج:يقول

.مراتثلاث.عنك"فاغسله،بكالذيالطب"اما:ك!!صالفهرسولولقول.218([)13المجمعفي

غسله،فيالطبيوضعلا،المحرمماتوإذا.ه([.)17والبيهقي131()15والنسائي22()14]احمد

يوملمعثفبإنه،طيباتمسوهولا،رأسهتخمروا"لا-:محرماماتفيمن-كيهههلقوله؟2(كفنهولافي

قبل،ثوبهأوبدنهفيوضعهالذيالطبمنبقيوما.1([2.)6ومسلم1()267]البخاري.ملبيا"القيامة

فيالنباتسائريشبهفبإنه،والسفزجل،كالتفاح؟للطيبينبتلاماشمويباح.بهبأسلافإنه،ايلإحرام

الفدبة.فيه:المالكيةقالت1()
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بنسعيدروىفقد،الكعبةطيبمنالمحرميصيبماحكموأما.منهيتخذولا،للطبلايقصدانه

خلوقمن،محرموهو،ثوبهوأصاب،مالكبنأنسرأيت:قال،كيسانبنصالحعن،منصور

تعمدمن:الشافعيةوعند.عليهشىءولا،يغسلهلا:قالعطاء،عنوروي.يغسلهفلم،الكعبة

القدية.وعليه،أساءفقد،إليهيبادرولم،غسلهوأمكنه،أصابهأوذلكمنشىءإصابة

رائحةلهبما،المصبوغالثوبلبسحرمةعلىالعلماءاتفق:طيبةرائحةلهبما،مصبوغاالثوبلبس9-

ر!النبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،نافعفعن؟رائحةلهتظهرلابحيث،يغسلأنإلا،طيبة

البر،عبدابنرواه.الإحرامفي،يعني.غسيلا"يكونأنإلا،زعفرانأوورسمسهثوئاتلبسوا"لا:قال

رقم،وزعفرانورسمسهقدالذيالثوبلبمىباب136()11الاثارمعانيشرحفي]الطحاوي.والطحاوي

يلبسلأنوسيلةيكونلئلا؟لغيرهقدوةكانلمنلبسهويكره.92([)13الرايةنصبفيوالزيلعي)3631(

يحدث-الخطاببنعمرمولى-اسلمسمعأنه،نافععن،مالكرواهلما؟المطبوهو،يحرمماالعوام

ما:!رفقال،محرموهومصبوغاثوبااللهعبيدبنطلحةعلىرأىالخطاببنعمران،عمربناللهعبد

الرهطأيها-إنكم:عمرفقال،)1(مدرهوإنما،المؤمنينأميريا:طلحةفقال؟طلحةياالمصبوغالثوبهذا

يلبسكاناللهعبيدبنطلحةإن:لقال،الثوبهذارأىجاهلارجلأانفلو،الناسبكميقتديأئمة-

11الموطأفي]مالك.المصبغةالثيابهذهمنشيئا-الرهطايها-تلبسوافلا،الإحرامفىالمصبغةالثياب

إذا،ريحولا،لونولا،طعملهلحقلمبحيث،مشروبأومطوخفيالطجبوضعوأما.326([

لا:الأحنافوقالت.الشافعيةعند،باكلهالفديةوجبت،رائحتهبقيتوإن.عليهفديةفلا،المحرمتناوله

بالطب.الترفهبهيقصدلملانه؟عليهفدية

جملوأن،إليهيشيروأن،لهيتعرضوان،البحرصيديصيدأنللمحرميجوز:للصيدالتعرضأ-.

عليهالدلالةأو،مرئياكانإنإليهالإشارةأو،بالذبحأوبالقتل2(البرلصيدالتعرضعليهيحرموأنه،منه

،وشراوهبيعهعليهيحرمكما،البريالحيوانبيضإفسادعليهيحرموانه.تنفيرهأو،مرئيغيركانإن

عديكئموحرملك!وللسيازهمنعاوطعامهالب!شصص!تدلكغ>أحل:تعالىاللهقولهذاعلىالدليل؟لبنهوحلب

.69[:المائدة]حرمأ<)3(دتتمماالبزصيد

لمحاشارتهصيدأو،أجلهمنصيدالذيالبرصيدمنالأكلالمحرمعلىيحرم:الصيدمنالأكلأ-أ

فخرجوا،حاجاخرج!مالقهرسولأن:قتادةعن،ومسلم،البخاريرواهلما؟عليهلمحاعانتهأو،إليه

ساحلفاخذوا."نلتقيحتى،البحرساحل"خذوا:فقال-قتادةأبوفيهم-منهمطائفةفصرف،معه

.الثياببهيصبغالذيالاحمرالدروهو.بالمغرةمصبوغة:اي:مدر)1(

يعيشماالبري:الشافعيةوعند،الجمهورعندبخلافه:والبحري.الماءفييعيشكانوإن،البرفيوتناسلهتوالدهيكونماهو:البري)2(

البحر.فيإلايعيشلاما:والبحري.والبحرالبرفياو،فقطالبرفي

قتلهايجوزفانه،البرحيواناتمنغيرهدونقتلهبحرمةفقالواوالطر،الوحشمنالمأكولالصيدعلىالحرمة:والحنابلةالشافعيقصر)3(

الحلفييقتلنخمس9:الحديثاستثناهماإلاماكرلةغيرأمماكولةأكانتسواء،جميعاقتلهاتحريمهـىوالجمهور.عندهم

إلخ...،والحرم
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وحش،حمررأواإذا،يسيرونهمفبينما،يحرملمقتادةأباإلا،كلهمأحرمواانصرفوافلما،البحر

ونحن،صيدلحمأنأكل:وقالوا،لحمهامنفاكلوافنزلوا،)1(أتانامنهافعقرالحمرعلىقتادةابوفحمل

أحرمنا،ىإنا،اللهرسوليا:قالوا،جملىسباللهرسولأتوافلما،الأتانلحممنبقيمافحملنا؟محرمون

منفأكلنافنزلنا،اتانامنهافعقرقتادةأبوعليهافحمل،وحشحمرفراينا،يحرملمقتادةأبوكانوقد

ناامرهاحد"امنكم:قال.لحمهامنبقيمافحملنا؟محرمونونحن،صيدلحمأنأكل:قلناثم،لحمها

ومسلم)1824(]البخاري.لحمها"منبقيما"فكلوا:قال.لا:قالواإليها؟"أشارأو،عليهايحمل

يصدلمأو،هويصدهلمالذيالصيدلحممنيأكلأنلهويجوز.3([.11)هوأحمد6(.-)195(1)69

البر"صب:قالروصالنبيأنل!جابرعن،المطبرواهلما،عليهيعينأو،إليهيشرلماو،اجلهمن

جابرحديث:وقال،والترمذي،أحمدرواه.لكم!يصدأو،تصيدوهلمما،حرموانتمحلاذلكم

الصيدبأكل--رونلا،العلمأهلبعضعندهذاعلىوالعمل.جابرمنسماعالهنعرفلاوالمطب،مفسر

()18715والنسائي)846(والترمذي18(ه1)داودابو].اجلهمنيصدأو،يصدهلمإذاباساللمحرم

احمد،قولوهو.واقيسالبابهذافيرويحديثأحسنهذا:الشافععبقال.362([)13واحمد

مألبإذنهلهصيدسواء؟حرامفهولهصيدأو،صادهفإن.والجمهور،ايضامالكقالوبمقتضاه.وإسحاق

عليه.يحرملم،باعهأوللمحرملحمهمنأهدىثم،المحرميقصدولملنفسهحلالصادهإناما،إذنهبغير

طير،لهفأهدي،حرمونحن،اللهعبيدبنطلحةمعخرجنا:قال،التيميعثمانبنالرحمنعبدوعن

معاكلناه:وقال،أكلمنوفق)2(،طلحةاستيقظفلما،تورعمنومنا،أكلمنفمنا،راقدوطلحة

جاءوما.([1/611)وأحمد1(82)15والنسائى1(1)79]مسلم.ومسلم،أحمدرواه.جملىصيماللهرسول

اللهرسولإلىأهدىأنه،الليثيجثامةبنالصعبكحديث،الصيدلحماأكلمنالمانعةالأحاديثمن

صول!اللهرسولراىفلما:قال،؟صيماللهرسولإليهفرذه-بودانأو،بالابواءوهو-وحشثاحماراعولحيم

)4/واحمده().1()391ومسلم182()هابخاري.]احرم"أناإلا،عليكنردهلم"إنا:فال،وجههفيما

عبدابنقال.الأحاديثبينجمعا،المحرمأجلمن،الحلالصادهماعلىمحمولةفهي.37([

لىذلكعلىحملتوإذا،البابهذافيالأحاديثتصحعليهأنه،المذهبهذاذهبمنوحجة:البر

إلىوجدماببعضبعضهايعارضولا،السننتحمليجبهذاوعلى.تتدافعولم،تختلفولم،تضاد

هذاعلىتدلإنما،هذافيكلهاالصحابةاثار:وقال،المذهبهذاالقيمابنورجح.سبيلاستعمالها

التفصيل.

محظورارتكابإلىواحتاجعذرلهكانمن:الإحراممحظوراتمنمحظوراارتكبمنحكم

ذلك،ونحو،بردأولحراتقاء؟الخيطولبس،الشعركحلق؟)3(الوطءغير،الإحراممحظوراتمن

الحمير.مىالانثى:الاتان1()

حكمه.سيأتي)3(
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بالتوفيق.لهدعاأو،صوب:وفق)2(



لننمخيروهو،ايامثلاثةيصومأو،صاعنصفمسكينكل،مساكينستةيطعمأو،شاةيذبحانلزمه

عن.الجماعسوى،المحظوراتمنشىءبارتكابالعمرةأوالحجيبطلولا.الثلاثةالأمورهذه

آذاك"قد:فقال،الحديبيةزمنبهمرصإبماللهرسولأن،عجرةبنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

ثلاثةأطعمأو،أيامثلاثةصماو،نسكاشاةاذبحثم،"احلق:غ-ةالنبىفقال.نعم:قال."رأسكهواتم

(1021)و!لم781()6]ادىاري.داودوأبو،ومسلم،البخاريرواه."مساكينستةعلى،تمرمنآصع

ص!ايهاللهرسولمعوأنا،رأسيفيهوامأصابني:قال،أخرىروايةفيوعنه.186([.)!!اوابرو8(.)

منففذيةاسهءشنأذىبهءأؤضلصحامنكمكانفن>:يخ!،اللهفانزل،بصريعلىتخوفتحتى،الحديبيةعام

ثلاثةوصمرأسك"احلق:ليفقالصولء،المحهرسولفدعاني.6911:]البقرة<لذأوصدقؤأوصيابر

داد]أبرو.نسكتثم،رأسيفحلقت.شاة"انسكأو،زبيبمنفرقا)1(مساكينستةأطعمأو،أيام

غيرعلىالدمحنيقةأبووأوجب.الفديةوجوبفيالمعذورعلىالمعذورغيرالشافعيوقاس.18([ه)8

.تقدمكما،غيرلاعليهقدرإنالمعذور

.دم)2(فعليه،فصاعداشعراتثلاثالمحرمنتفإذا:قال،عطاءعن:الشعربعضقصفيجاءمما

الثلاثةوفى،مدانالشعرتينوفي،مدالشعرةفي:قالأنه،عنهالشافعيوروى.منصوربنسعيدرواه

.دمفصاعدا

،الدميجب،خالصخلأوخالصبزيتكانإذاالادهانإن:"المسؤى"فيقال:الادهطنحكم

الفدية،مظيبغيربدهنواللحيةالرأسشعردهنفي،الشافعيةوعند.كانعضوأيفي،حنيفةأبيعند

.البدنسائرفياستعمالهفيفديةولا

ناسياكانأو،بالتحريمجاهلاتطبأوالمحرملبسإذا:جاهلااوناسياتطيباولبسمنعلىحرجلا

وهو،جبةوعليه،بالجعرانةرجللمج!يد!المحلىرسولأتى:قال،أميةبنيعلىفعن،الفديةتلزمهلملإحرام

،الصفرةعنك"اغسل:فقال.ترىكماوأنابعمرةأحرمت،المحهرسوليا:فقال،ورأسهلحيتهمصفر

ماجه.ابنإلا،الجماعةرواه."عمرتكفيقاصنع،حجكفيصانعاكنتوما،الجبةعنكوانزع

.([311-031)داوالنسائي)36\لم(مختثصراوالترمذي(181)9داودوابو(811.)ومسلم(أد)36]البخاري

)14تعليتاأ-!اري011البخاريرواه.عليهكفارةفلا،ناسياأوجاهلألبسأو،تطبإذا:عطاءوقال

ضمانضمانهلان،الجزاءعليهيجبفبإنه،بالتحريمجاهلاأوناسياصيداقتلإذامابخلافوهذا.63((

الادميين.مالضمانمثل،والعمدالسهو،والجهلالعلمفيهيستويالمالوضمان،المال

محرموهو،اهلهأصابرجلاغ!ليلد!هريرةوأبو،وعمر،عليأفتى:بالجماعالحجبطلان

.والهديقابلحجعليهماثم،حجهمايقضياحتى،لوجههماينفذان:فقالوا،بالحج

عراقئا.رطلأعرمشةيسعمكيال:الفرق)1(

الافعي.ذهبوإليه،ثاة-هنا-بالدموالمراد)2(
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قبلذلكاكانسواء؟حجهفسد،الاولالتحللقبل،المحرمجامعإذا:الطريالعباسابووقال

كانتفإن،قابلمنوالقضاءبدنةعليهويجب،فاسدهفييمضيانعليهويجب،بعدهاوبعرفةالوقوف

العلم.أهلاكثرعندالهديوكذا،قابلمنوالقضاء،الحجفيالمضيفعليها،مظاوعةمحرمةالمراة

وهو:"السنة"شرحفيالبغويوقال.عطاءقولوهو.واحدهديعليهماالواجبأنإلىبعضهموذهب

فيخرجاوإذا:رمضاننهارفيالجماعكفارةفيقالكما،الرجلعلىويكون،الشافعيقولياشهر

،بقرةعليهوجب،البدنةعنعجزوإذا.الأولوقوعمثلمنحذرا؟الجماعوقعحيث1(،)تقرقاالقضاء

مد،مسكينلكلبهوتصدقطعاماوالدراهم،بالدراهمالبدنةقوم،عجزفإن،الغنممنفسبع،عجزفإن

وعليه،حجهفسد،الوقوفقبلجامعإن:الراياصحابوقال.يومامدكلعنصام،يستطعلمفإن

عليهيجب،حجهافسدإذاوالقارن.بدنةوعليه،حجهيفسدلم،بعدهجامعوإن،بدنةسبعاوشاة

الأولالتحللبعدالواقعوالجماع:قال.القرانهديعنهيسقطولا-قارنا-ويقضي،المفردعلىيجبما

ابنقولوهو.القضاءوجوبإلىبعضهموذهب،العلماهلاكثرعندعليهقضاءولا،الحجيفسدلا

ابنفذهب؟فيهاختلف!؟شاةاوبدنة؟الفديةوتلك،الفديةبهويجبوإبراهيم،الحسنوقول،عمر

عليهيجب:الاخروالقول.)2(الشافعيقوليواحد،عكرمةقولوهو.البدنةوجوبإلىوعطاءعباس

،وقالوا.الشافعيةعند،عليهشىءفلا،فانزلنظراوفكرأو،المحرماحتلموإذا.مالكمذهبوهو.شاة

نأ-عنهمااللهرضي-عباسابنوعند.ينزللمامانزلسواء؟شاةيلزمه:قئلاوبشهوةلمسفيمن

ملكتفما،زينتهافيفلانةفأتتني،احرمتإني:فقال،عباسابنإلىرجلجاء:مجاهدقال.دماعليه

اهرقعليكبأسلا،لشبق)3(إنك:وقال،استلقىحتىعباسابنفضحك؟شهوتيسبقتنيأننفسي

.)2/272([اررارقطنياأ.منصوربنسعيدرواه.حجكتموقد،دما

منكمقندومنحرمواننمالضيدنقنلألاءامنواالذين"يايها:تعالىاللهقال:الصيدقتلجزاء

صياماذلكعدلأوسبهينطعاركقرةأؤالكعبةنجلغهذناضنكغعدلذوابهءئحكمالغمهنفلماشلفجزا"ثتعمدا

قال.9[ه:الماظ-ةأكا<اشقارذوع!يزواللهمتهاللهفيئقمعادومقسلفكاالقعفاائسهءولإللذوق

دل:الزهريوقال.عليهالجزاءوجوبفيسواءوالناسيالعامدان،الجمهورعليهالذي:كثيرابن

علىالجزاءوجوبعلىدلالقرانأن،هذاومعنى.الناسيعلىالسنةوجرت،العامدعلىالكتاب

!لىشوالنبياحكاممن؟الشثةوجاءت.الآية.<أص:!ولإلتدوق":تعالىبقولهتأثيمهوعلى،المتعمد

الصيدقتلفإن،وايضا.العمدفيعليهالكتابدلكما،الخطافيالجزاءبوجوب،اصحابهواحكام

فىوقال.ملومغيروالخطئ،ماثوثمالمتعفدولكن،النسيانوفيالعمدفيمضمونوالإتلاف،إتلاف

جزاءالصيدقتلمنعلىيجب،حنيفةابيقولعلىمعناه."افعمهنفلماشلفجزآ!":"المسوى"

والشافعية.الحنفيةعندوندئا،ومالكاحمدعندوجوئا)9(

.النكاحفيوالرغبةالغلمةشدة:ال!ئبق)3(
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.الاحنافمن،والبدائعالمبسوطصاحبواختاره)2(



منكائنإمافذ!<"!ؤا:القيمةفيمماثلأبكونه>!كغ<:القيمةفيمماثلةبمأيئنل"ما>يل:هو

منعلىيجب،الشافعيقولعلىومعناه.مساكينطعامكفارةوإما،الكعبةبالغهدئاكونهحالالنعم

جنسمنالمماثلهذايكون،والشكلالصورةفي.ئنل"ما>يل:الجزاءذلكإما،جزاءالصيدقتل

"فدلموإما،كفارةالجزاءذلك:وإما،هدئاكونهحالجزاغيكون.عذ!سرا":بمثليتهيفكم<>:النعم

جمياما<.ءبللى

لمح!تهالخطاببنعمرإلىجاءرجلأان،سيرينبنمحمدعن:السلف؟قضىوماعمرحكومة

فقال؟ترىفما،محرمانونحنظبئافاصبنا،)1(ثنيةثغرةإلىفرسينليوصاحبأنااجريتإني:فقال

وهوالرجلفولىبعنز،عليهفحكما:قال.وأنتاناأحكمحتى،تعال:جنبهإلىلرجلعمر

قولعمرفسمع1معهيحكمرجلأدعاحتى،ظبيفييحكمانيستطيعلا،المؤمنيناميرهذا:يقول

معي؟حكمالذيالرجلهذاتعرففهل:قال.لا:قال؟المائدةسورةتقرأهل:فسألهفدعاه،الرجل

تبارك،اللهإن:قال03ضربالأوجعتك،المائدةسورةتقرأانكأخبرتنيلو:عمرفقال.لا:قال

عبدوهذا،عمرفانا.هـ![:الما!ده6<اككعيؤكالغئد"ثا!لكئمفدلى!ؤايه-ئخكغ":كتابهفييقول،وتعالى

)3/الىراث!ومجمع018()هـ/ال!بو!ف!والبه!مي!(كاا-!ا!11/الموطأف!ماك06عوفبنالرحمن

،والأروى)3(،والايل)2(،الوحشوبقر،الوحشحماروفي،ببدنةالنعامةفيالسلفقضىوقد.222(1

واحدكلفي،)"(والدبسي،41(والحجل،والقمري،والحمامة،الوبروفي،ببقرةذلكمنواحدكلفي

وفي،بجديالثعلبوفي)6(،بعناقالارنبوفيبعننر،الغزالوفي،بكبمثيىالضبعوفي،بشاةهذهمن

.181بجفرة)!(اليربوع

قولىفي-عنهماالئهرضي-عباسابنعن،منصوربنسعيدروى:الجزاءعدمعندالعمل

فبإن،بجزائهعليهحكم،صيداالمحرمأصابإذا:قال.اكاأ؟]الماولة<ألععومقلدلماشث!ئيوآ؟":تعالى

الدراهمقومتثم،دراهمجزاؤهقوم،جزاوْهعندهيكنلموإن،بلحمهوتصدقذبحهجزاءعندهكان

ظبئاقتلفبإن،فيهعليهحكم،الصيدمنشيئاالمحرمقتلفإذا،يوفاصاعنصفكلعنفصام،طعاما

فبإن.ايامثلاثةفصياميجدلمفإن،مساكينمشةفإطعاميجدلمفبإن،بمكةتذبحشاةفعليه،نحوهأو

قتلوإن.يوئاعشرينصاميجدلمفإن،مسكيناعشريناطعميجدلمفإن،بقرةفعليه،نحوهاوأيلاقتل

يجدلم!ان،مسكيناثلاثينأطعميجدلمفإن،الإبلمنبدنةفعليه،نحوهأو،وحشحمارأو،نعامة

فيالطبويجرواين01يشبعهممد...مدوالطعام:وزاد،جريروابن،حاتمأليابنرواه.يوماثلاثينصام

.31([1/1ئفعم!هـ)

الطريق.فيئغرةاي:ثنيةثغرة)1(

الوعل.انثى:)3(الأروى

الطيور.مننوع:)هـأالدبسي

الفأر.شكلعلىحيوان:)7(اليربوع

.الوعولذكر:لأيلا(2)

الوخي.الدجاج:الحجلإ،!

أشهر.اربعةعلىزادتالتيالعنز:عناق61(

أشهر.أربعةبلغتالتيالعنز:جفرة81(
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نأ،فيهعليهفيحكم،الصيديقتلالذيفيسمعتماأحسن:مالكقال:والصيامالإطعامكيفية

مدكلمكانيصومأو،مذامسكينكلفيطعم؟الطعاممنثمنهكمفينظر،أصابالذيالصيديقوم

صام،مسكيناعشرينكانواوإن،أيامعشرةصام،عشرةكانوافإن؟المساكينعدةكموينظر،يوما

مسكينا.ستينمناكثركانووإنكانواماعددهم،يوماعشرين

عليهمفليس،جميعالذلكعامدينصيدقتلفيجماعةاشتركإذا:الصيدقتلفيالاشتراك

اللهرضي-عمرابنوسئل.9(ه:المائدة]"الفممنتل!انلشجزآبر>:تعاشىاللهقول"واحدجزاءإلا

منا؟إنسانكلعن:فقالوا.كبشااذبحوا:فقال؟محرمونوهم،ضبعاقتلواجماعةعن-عنهما

.2([د.)2/لم/]الدارقصني.جميعكمعنواحذاكبشابل:فقال

وقطع،وتنفيره،الحرمصيد)1(والحلالالمحرمعلىيحرم:شجرهوقطعالحرمصيد

،)2(والسنناالإذخرإلاالضوكحتى،النباتمنالرطبوقطع،العادةفيالادميونيستنبتهلمالذيشجره

-عباسابنعن،البخانريرواهلما،ذلكونحو،والإتلاف،والقلع،بالقطعلهماالتعرضيباحفإنه

شوكه،يعضدلا،حرامالبلدهذا"إن:مكةدشحيومب!الفهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي

لابدفإنه،الإذخرإلا:العباسفقال.لمعمف"إلا،لقيطهتلتقطولا،صيدهينفرولا)3(،خلاهيختلىولا

.([4831)اعب!،رقي01الإذخر""إلا:فقال.والبيوت)4(للقيونفإنه؟منهلهم

صنيعغيرمن،تعالىاللهينبتهبما،عنهالمنيثيالشجرالفقهاءخص:القرطبيقال:الشوكانيقال

.الجزاءالجميعفي:الشافعيوقال.الجوازعلىفالجمهور؟فيهفاختلف،آدميبمعالجةينبتمافأما،ادمي

وقال.ياثمبل،فيهجزاءلا:مالكفقال،الاولالنوعمنقطعماجزاءفيواختلفوا.قدامةابنورجحه

وفيما،بقرة!؟(العطمةفي:الشافعيوقال.هديبفيمتهيؤخذ:حنيقةابووقاليستغقر.:عطاء

الآدمي،صنيعغيرمن،الشجرمنوانقطع،الاغصانمنانكسربماالانتفاعالعلماءواستثنى.شاةدونها

بقل،من؟الحرمفيالناساستنبتهماأخذإباحةعلىوأجمعوا:قدامةابنقال،الوردتىمنيسقطوبما

صيدفيالحلالعلىيجبولا:"الندية"الروضةوفي.واختلائهبرعيهباسلاوأنه،ومشموم،وزرع

إذاد!طاللهذكرهالذيالجزاءفعليه،محرئاكانمنوأما،الإثممجردإلا،شيءشجرهولامكةحرم

أنه!،:عنهيروىوما،الحجةبهتقومدليلورودلعدم،مكةشجرفيشىءعليهوليس،صيداقتل

رويوما.287([)12احبب.]طأخص،يصحلم."بقرة،أصلهامنقطعتإذا،الكبيرةالدوحة"في:قال

الشجروقطعالصيدقتلعنالنهيبينملازمةلاأنه،والحاصل:قالثم.فيهحجةلاالسلفبعضعن

بدليل،إلايجبانلاوالقيمةوالجزاء،التحريمبحقيقتهيفيداننهيبل،القيمةأوالجزاءوجوبولنن

.المحرمغير:الحلال(1)

.النباتمنالرطبيقطعلااي:خلاهيختلى31(لا

العطمة.الشجرةأي:(العطمة)0
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ذكرإلا،فيهاوليس.الاية![د:]المائدة<حرموأنمتمالضيدلقنلوالا":تعالىاللهقولإلا،دليليردولم

.غيرهيجبفلا،فقطالجزاء

وهذه،خميرجهاتفياعلامعليهانصبتوقد،بمكةتحيطحدودالمكيللحرم:المكيالحرمحدود

)التنعيم(،-الشمالجهةمن-فحده.طريقكلجانبيعلىمنصوبة،مترقدرمرتفعةأحجارالأعلام

وحده.متراكيلو21مكةوبينبينها،)أضاه(-الجنوبجهةمن-وحده.متراتكيلو6مكةوبينوبينه

)وادي-الشرقيالشمالجهةمن-وحده.متزاكيلو61مكةوبينبينها،)الجعرانة(-الشرقجهةمن-

كيلو51مكةوبينيينها،)الشميسي()1(-الغربجهةمن-وحده.متراكيلو41مكةوبينبينه،(نخلة

إبراهيمنصب:قال،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن:الطريالدينمحبقال.مترا

النبيكانحتى،تحركدمثم،فجددهاقصئكانحتى،تحزكلمثمالستلاجبريليريهالحرمأنصاب

منأربعةفبعث،عمركانحثى،تحركلمثم،فجددهاالخزاعيأسيدبنتميمالفتحعامفبعث،محلىس!ج

عوفعبدبنوأزهر،العزىعبدبنوحويطب،يربوعبنوسعيد،نوفلبنمخرمة؟قريش

بتجديدها.الملكعبدأمرثم،معاويةجددهاثم،فجددوها

جابرفعن،وشجرهالمدينةحرمصيديحرمكذلك،وشجرهمكةحرمصيديحرموكما:المدينةحرم

لابتيها،بينما،المدينةحرمتوإني،مكةحرمإبراهيم"إن:قالصطا-صاللهرسولأنل!نهاللهعبدابن

عن،داودوأبو،أحمدوروى.)1362([]مسلمأ.مسلمرواه.صيدها((يصادولا،عضاهها)2(يق!علا

اشادلمنإلا،لقطهاتلتقطولا،صيدهاينفرولا،خلاهايختلى"لا:المدينةفى!!ءالنبيعنل!نهعلي

رجليعلفأنإلا،شجرةفيهاتق!عأنيصلحولا،لقتالالسلاحفيهايحملأنلرجليصلحولا،بها)3(

إلىعثربينما،حرم"المدينة:عليهالمتفقالحديثوفي.1([91)1/وأحمد2(3.)هداود]أبو."بعيره

لابتيبينماصول!اللهرسولحرم:هريرةأبيعن،وفيه.).137([ومسلم)0187(]البخاري.ثور"

.478(()2/وأحمد)1372(ومسلم)1873(ابخاري]ا.حمىالمدينةحولميلاعشراثنيوجعل،المدينة

والغربية.الشربية،اللابتينبينتقعوالمدينة.السودالحجارةوهي،الحرةو"اللابة"،لابةمثنى"واللابتان"

جه!منأحدعندجبل؟وثور.الميقاتعندجبل؟وعير،ثورإلىعيرمنيمتدميلأعشرباثنيالحرموقدر

،والرمموب،للحرثآلةلاتخاذه؟الشجرقطعالمدينةلاهلط-طاللهرسولورخص.الشمال

عن،أحمدروى؟دوابهملعلف!إليهيحتاجونماالحشيشمنيقطعواوأن،عنهلهمغنىلامماذلكونحو

نأإلا،شجرهيق!علا،كلهاوحماهاحرتيهابينما"حرام:قالطيلى!!النبيانل!لمحتهاللهعبدبنجابر

336([.3/]أحمد.منها((يعلف

باسمها.الغزوةفسميت،الرضوانييعةعندهاوقعتالتيوهي،الحديبيةتسمىكانت1()

الكثير.الوكفيهاالتيالثجرةوهي:عضاهةواحدتها،العضاه:عضاهها)2(

بتعريفها.صوتهرفع:بهااثاد)3(
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وليس.عنهبهيستغنونمااهلهيجدلاالمدينةوحرم،يكفيهمماأهلهيجدإذ،مكةحرمبخلافوهذا

ييبخهالنبيانرحمكنهانسعن،البخارميروى.الإثموفيه،جزاءشجرهقطعولاالمدنيالحرمصيدقتلفي

حدثا،فيهااحدثمن،حدثفيهايحدثولا،شجرهايقطحلا،كذاإلىكذامنحرم"المدينة:قال

حل،مقطوغاشجرهفيشيماوجدومن.([861)4]البخاري."اجمعينوالناس،والملائكة،اللهلعنةفعليه

تجزايقطحعبدافوجد،بالعقيققصرهإلىركبانهر!عب!وقاصأليبنسعدفعن؟يأخذهانله

معاذ:ققال.منهاخذماغلامهمعلىيردأنفكلموهالعبدأهلجاءه،سعدرجعفلما،فسلبه،يخبطهاو

وروى)1364([.]مسلم.مسلمرواه.عليهميردأنواى.جمولسيماللهرسولنقلنيهشيئااردلن،الله

".سلبهفلكم،شيئافيهيصيدرأيتموه"من:قال!!اللهرسولأن،وصححهوا!كم،ابوداود

.17([.11)والحاكم168()11وأحمد2(.)38داود]أبو

إلا،ولاغيرهالمقدسبيتلا،حرمالدنيافيولي!:تيميةابنقالاخرحرمالدنيافيهل

فبإن.الخليلوحرم،المقدسحرم:فيقولون،الجهاليسميكماحرماغيرهمايسمىولا.الحرمانهذان

أيضاحرمفلها،المدينةواما.مكةحرمعليهالمجمعوالحرم.المسلمينباتفاق،بحرمليساوغيرهماهذين

إلا،ثالثحرمفيالمسلمونيتنازعولم.!!ةالنبيعنالأحاديثبذللثاستفاضتكما،الجمهورعند

.بحرملبسالجمهوروعند،حرم)1(بعضهمعندوهو.بالطائفوادوهو؟وجاء

رواهلما؟المدينةمنأفضلمكةأنإلىالعلماءجمهورذهب:المدينةعلىمكةتففميل

صطلى!اللهرسولسمعأنه،الحمراءبنعديبناللهعبدعن،وصخحهوالترمذي،ماجهوابن،احمد

."خرجتما،منكأخرجتأنيولولا،اللهإلىاللهارضواحتاللهأرضلخيرإنك،"والله:يقول

-عباشابنعن،وصححهالترمذيوروى.3([.د)14:احمد31()80ماجهوابن293()ه]اقرمذي

قوميانوولا،إليئوأحئكبلدمناطيبك"ما:لمكةكفاللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي

.)2693([]الترمذي."غيركسكنتما،منكاخرجوني

اكانسواء؟عمرةولاحخايردلملمنإحرامبغيرمكةدخوليجوز:احرامبفيرمكةدخول

كالتاجر،؟تتكررلمأم،وغيرهم،والصياد،والشقاء،والحشالق،كالحطاب؟تتكررلحاجةدخوله

وفي.أصحابهيقتيوبه.للشافعيالقولينأصحوهذا.خائفاأمآمناأكانوسواء،وغيرهما،والزائر

)1358(،]مسلم.إحرامبغير،سوداءعمامةوعليهمكةدخلصطا!هاللهرسولأن،مسلمحديث

غيرمكةفدخل،الطرلقبعضمنرجعانه-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن.2([.1/)هوالنسائي

.2([.11)هوالنسائي،1(3ه)8]مسلم.إحرامبغيرمكةبدخولبأسلا:قال،شهابابنوعن.محرم

حجايريدبهنمرلمنالمواقيتجعلإنمامهلاسيمالنبيلان؟جائزإحرامبلامكةدخول:حزمابنوقال

الصلاةعليه-رسولهولا،قطتعالىاللهيأمرفلم.عمرةولاحخارردلملمنيجعلهاولم،عمرةأو

إلزامه.الشرعقيياتلمماإلزامفهذا،لبإحرامإلامكةيدخلبالا-والسلام

رايه.الشوكانيرجحوقدالشافعيوهو)1(
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يأتي:مامكةلدخوليستحب:الخراموالبيتمكةلدخوليستحبما

مكة.لدخوليغتسلكانأنه-:عنهمااللهرضي-عمرابنفعن؟الاغتسالأ-

يفعله.عمرابنوكان:نافعقال.بهاصولءاللهرسولباتفقد؟الزاهرجهةفيطوىبذيالمبيت2-

.([21ه)9ومسلم1(ه7)4اجخاري]أ.ومسلم،البخاريرواه

)1575]البخاري.المعلاةجهةمن-!هالنبيدخلهافقد؟كداء()ثنئةالعلياالثنيةمنيدخلهاأن3-

عليه.شىءولا،حالتهيلائممافعلوإلا،فعلهذلكلهتيسرفمن.1([2ه)7ومسلم1(ه76و

-السلامباب-شيبةبنيبابمنويدخل،أمينمكانفيأمتعتهيدعأنبعدالبيتإلىيبادرأن4-

الشيطانمن،القديموسلطانه،الكريموبوجهه،العظيمبالله"أعوذ:وضراعةخضوعفي،ويقول

."رحمتكأبوابليوافتح،ذنوبيلياغفراللهم،وسلموآلهمحمدعلىصلاللهم،اللهبسم،الرجيم

وتكريما،وتعطما،،تشريفاالبيتهذازد"اللهم:وقاليديهرفع،البيتعلىن!رهوقعإذا5-

المسندفي]الشافعي.)1(ويرا"،وتعطما،وتكرجما،تشريفااعتمرهأوحجهممنوكرمهشزقهمنوزد،ومهابة

الكبرىفي]البيهقى."بالسلامربنافحينا،السلامومنك،السلامأنت))اللهم./73([)هواليهقي933(/1)

.73([/)ه

عنعجزفإن،وقبلهييدهاستلمهيتمكنلمفإن،صوتبدونفيقبله،الأسودالحجرإلىيقصدثم6-

.بيدهاليهاشار،ذلك

.الطواففيويشرع،بحذائهيقفثم7-

معفيصليها،مقامةالمكتوبةالصلاةكانتإذاإلا،بهالطوافتحيتهفإن؟المسجدتحيةيصليولا-8

()1266داودوابو71()0]مسلم."المكتوبةإلا،صلاةفلاالصلاةأقيمت"إذا:!ليه!صلقوله؟الإمام

فواتخافإذاوكذلك.4([هه)3/واحمد1(1ه1)ماجهوابن1(61)2/والنسائي42(1)اضرمذيوا

فيصليه.بهلمدأ،الوقت

:الطواففضل

يومكلالئه"ينزل:قال!وللمجهالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،حسنلبإسنادالبيهقيروى

."للناظرينوعشرين،للمصلينوأربعين،للطائفينمشين؟رحمةومائةعشرينالحرامبثتهحخاجعلى

.4([.ه1)الإيمانشعبفي]البيهقي

كيفيته:

كيفما،إليهمشيراأومستلمااو،لهمقبلا،الاسودالحجرمحاذيامضطعاطوافهالظائفيبدأا-

عمر.قاله!نىالنبيالىمرفوغاالشافعيرواه11(
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ووفاء،بكتابكوتصديقا،بكإيماناأللهم،أكبروالله،الله"بسم:قائلا،يسارهعنالبيتجاعلا،أمكنه

.!7([)5/الكبرىفيوالبيهقي2(47)2/اضلخيصافيالحافظأذكره0((ط!ح!النبيلسنةواتباغا،بعهدك

ويقاربالمشيفيفيسرع،الأولالثلاثةالأشواطفييرما!أنلهاستحسث،الطواففيأخذفبإذا2-

لمأو،الرمليمكنهلمفبإذا،الباقيةالأربعةالاشواطفيعاديامشياويمشي،الكعبةمنمقتربا،الخطا

يستلمأنويستحب.لهتيسرحسبماطاف،لهالناسومزاحمةالطائفينلكثرة،البيتمنالقربيستطع

السبعة.الأشواطمنشوطكلفييستلمهأو،الأسودالحجرويقبل،اليمانيالركن

،بشيءيتقيداندون،صدرهلهيعشرحمامنهماويتخير،والدعاءالذكرمنيكثرأنلهويستحب3-

به.الشارعالزمنامحددذكرذلكفيفليس،الم!وفونيقولهمايردداو

يحفظولم،اصللهفليس،وهكذاوالثانيالأولالشوطفيوأدعيةأذكارمنالناسيقولهوما

الدنياخيريمن،شاءبماولإخوانه،لنقسهيدعوانفللطائف،ذلكمنشيء!كماللهرسولعن

الأدعية:منذلكفيجاءمالمانوءاليك.والاخرة

نبيك،لسنةواتباعا،بعهدكووفاغ،بكتابكوتصديقا،بكإيمانااللهم":قال،الحجراستقبلإذاأ-

.2([247/)التلخيصفيالحاقظأذكره10(.)"أكبروالله،اللهبسم

ولاحولولا،أبروالله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،الله"سبحان:قال،الطواففيأخذفبإذا-ب

.2([9ه)7ماجهابن.أماجهابنرواه."باللهإلاقوة

وقياحسنةالأخرهوفىحسنةالديخافىءاشارننا":فقال،دعااليمانيالركنإلىانتهىفبإذا-%

)2918(داود]أبو.صطاءالنبيعن،والشافعي،داودأبورواه.2[.1:البقرة]"ال!ارعذاب

.411([)3/وأحمد4(ده)1/والحاكم)3826(حبانوابن)3493(الكبرىفياشسائيوا

حجااجعلهاللهم:رملهفييقولوأن،يكبرأن-الأسودالحجرحاذىكلما-وأحب:الشافعىقال4-

.مشكوراوسعيا،مغفوراوذنبا،مبرورا

اتنااللهم،الاكرمالأعزوأنت،تعلمعماواعف،وارحماغفر"رث:شوطكلعندالطواففيويقول

68،/)4ضيبةأبيوابن،87(.)اررعاءافيالطبرانيأ.النار"عذابوقنا،حسنةالآخرةوفي،حسنةالدنيافي

.6([ه)5/اشكبرلىفيوالبيهقي96(

ليوبارك،رزقتنيبماقنعنىاللهم:الركنينبينيقولكانأنه-عنهمااط!رضي-عباسابنوعن

الحافظوذ!صه(ه.19/))الحاكم.والحاكم،منصوربنسعيدرواه.بخير)2(غائبيماكلعليواخلف،فيه

.2،(؟9//اخحليص)2افي

للطائف:القرآنقراءة

ذكر.والقرآن،تعالىاللهذكرأجلمنشرعإنماالطوافلأنبمطوافهأثناءالقرانبقراءةللطائف!بأسلا

غبز.النبيإلىمرفوغارويالدعاءهذاأ13
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،والمروةالضفاوبين،بالبيتالطوافجعل"إنما:قالمجيلى!كااللهرسولأن-عنهاالمحهرضي-عائشةفعن

داود]أبو.صحيححسن:وقال،والترمذي،داودأبورواه."د!فياللهذكرلإقامةبمالجمارورمي

.6([4)6/وأحمد9(20)والترمذي(1)888

:قالط!صالنبيأن:-عنهمااللهرضي-عباسابنعنحسنياسنادالبيهقيروى:الطواففضل

للمصلين،وأربعين،للطائفينستين،رحمةومائةعشرينالحرامبيتهحجاجعلىيومكلاللهيخزل"

."للناظرينوعشرين

من"واعذوا:تعالىاللهقولتاليا،إبراهيممقامعندركعتينصلى،السبعةالاشواطمنفرغفإذا5-

هذاسميمفرذا،الطائفكانإنثم.الطوافينتهيوبهذاأ[.2ه:البقرة]"مصلىإنزهمضقام

وأقارناكانوإن.واجبولابركنليسوهو،الدخولوطواف،التحيةوطواف،القدومطوافالطواف

فييمضيأنوعليه،والقدومالتحيةطوافعنويجزئ،العمرةطوافالطوافهذاكان،متمتعا

.والمروةالصفابينفيسعى،عمرتهاستكمال

الإفاضة.وطواف)2(.القدومطواف(1)

.الت!وعوطواف()4.الوداعوطواف)3(

طوافمنويكثر،بمكةوجودهفرصةيغتنمأنللحاجوينبغي.مواضعهافيعليهاالكلاموسيأتي

المساجد.منسواهفيماألفمائةمنخيرفيهالصلاةفإن،الحرامالمسجدفيوالصلاة،الت!وع

كلماحولهبالطوافالحرامالمسجديحصيأن،والسنة.اضطاعولارملالت!وعطواففيوليس

واداب،وسننشروطوللطواف،هذا.فيهاالصلاةتحيتهافإن،الأخرىالمساجدبخلاف،دخله

يلي:فيمانذكرها

الاتية:الشروطللطوافيشترط

النبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنرواهلما،)1(والنجاسة،والأكبرالأصغرالحدثمنالطهارةأ-

رواه.بخير"إلايتكلمفلا،تكلمفمن،الكلامفيهأحل-تعالى-الفهأنإلا،صلاة"الطواف:قالط!

فاتنى.عماحاضزاعوضالياجعلأي:علي)1(اخلف

ولزمهطوافهصحوطافأصغرحدثامحدثاكانفلو.بالدمبجبرواجبهيوإنماشرطاليستالحديثمنالطهارةانالحنفيةيرى)2(

عندهمسنةفهي،البدناوالثوبفيالنجاسةمنالطهارةوأما،بمكةدامماويعيده،بدنةوشمهصح،حائضاأوجنئاطافوإن.شاة
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)12واحاكم69().]الترمذي.الشكنوابن،خزيمةوابن،الحاكموصححه،والدارقطي،الترمذي

تبكي،وهيعليها،دخلطلخهاللهرسولأن-عنهااللهرضي-عائشةوعن267([.

،ادمبناتعلىاللهكتبهشىءهذا"إن:قال.نعم:قالت-الحيضة،يعني-)1إ("انفست؟:فقال

)1211(]مسلم.مسلمرواه.تغتسلي"حتى،بالبيتتطوفيالاغير،الحاجيقضيمافاقضي

رواه.بالبيتطافثم،توضاأنه-مكةقدمحين-؟بالنبيبهبدأشىءأولإن:قالتوعنها1([.2).

بهكمن؟إزالتهايمكنلانجاسةبهكانومن.123([)هومسلم161()هو161()4أسبخاري]ا.ال!ثيخان

عبدأن،مالكروى.باتفاق،عليهشىءولايطوففبإنه،دمهايزقالاالتيوكالمستحاضة،بولسلس

بابعندكنتإذاحتى،بالبيتأطوفأنأريدأقبلتإني:فقالت،تستفتيهامراهجاءتهعمربنالله

المسجدبابعندكنتإذاحتى،أقبلتثم،عنيذلكذهبحتى،فرجعت،الدماءهرقتالمسجد

هرقتالمسجدبابعندكنتإذاحتى،اقبلتثم،عنيذلكذهبحتى،فرجعت،الدماءهرقت

ثم،بثوباستثفريثم،قاغتسلي،الشيطانمنركضةذلكإنما:عمربناللهعبدفقالالدماء؟

طوفي.

اللهرسولعليهاأضرهاقيالحجةفيالصديقبكرابوبعثني:قال،هرررةأبيلحديث)2(؟العورةستر2-

يطوفولا،مضركالعامبعديحج"لا:النحريومالناسفييؤذنونرهطفي،الو!اع!قيقبلعول!

.([431)7ومسلم(،63)3]البحانري.الشيخانرواه."عريانبالبيت

بنىشكفإن،طوافهيحمسبلا،شوطايفيواحدةخطوةتركفلو،كاملةأشواطسبعهيكونأن3-

.شيءيلزمهفلا،الطوافمنالفراغبعدشكوإن.السبعيتيقنحتى،الأقلعلى

إليه.وينتهي،الاسودالحجرمنالطؤافييدأأن4-

جابرلقول؟الطوافيصحلا،يمينهعنالبيتوكانطاففلو،الطائفيسارعنالبيتيكونان5-

ومثى،ثلاثا)3(فرمل،يمينهعنمشىثم،قاصتلمهالأسودالحجرأتى،مكة:لجإجفةاللهرسولقدملمال!به

.([اد.)(121)8]مسله.مسلمرواه.؟()أربعا

،(الحجر)فبإن؟طوافهيصحلاالحجر،فيطاففلو،البيتخارجالطوافيكونأن6-

العتيق"بائبتتوليطودؤأ":فقالالبيتفيلا،بالبيتبالطوافامروالله.البيتمن)6(والشاذروان

تيسر.إنالبيتمنالقزبويستحب.92[:الحج]

احضت.أي:أنفست(1)

.دميلزمهفإنه،مكةمىخرجإذاإلاالإعادةوعليه.طوافهصحعريائاطاففمن.واجبالاحنافعند)2(

الكتفين.هزمعالإصراع:الرمل)3(

.بالدميجبرالاتيةوالثلالةاشواطأربعةالطوافركنانالاحنافعند)4(

الذيالجزءبل،البيتمنكلهالحجروليس،دائرةنصفشكلعلىسورويحرطه،الكجةشمالويقع،إصماعلحجرهر:الحجر)5(

.امتارثلاهلةنحر:اذرعصتةقدرهالبيتمنهر

.الكسرةحلقبهيوضعالذيالكجةلاساسالملاصقالبناء:)6(الشاذروان
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.لع!رالكثيرالتفريقولا،عذرلغيراليسيرالتفريقيضرولاوأحمد،مالكعند،السعيموالاة7-

عذر،بغيركثيراتفريفاالطوافأجزاءبينفردتىفلو.سنةالموالاةأنإلىوالشافعية،الحنفيةوذهبت

اللهعبدرأيت:قال،زيدبنحميدعن،منصوربنسعيدروى؟طوافهمنمضىماعلىويبني،ل!طللا

يروحلهوغلام،يستريحجلسثم،اربعةأوأطوافثلاثةبالبيتطاف-عنهمااللهرضي-عمرابن

لو،والحنفية،الشافعيةوعند.4([ه4)14ضيبةأبي.]ابنطوافهمنمضىماعلىفبنى،فقام،عليه

اللهرضي-عمرابنفعن؟القصلطالوإنالاستئنافيجبولا،وبنىتوضأ،الطواففيأحدث

منمضىماعلىفبنى،قامثم،القوممعفصلى،الصلاةفأقيمت،بالبيتيطوفكانأنه-عنهما

فيصلييخرج:الجنازةتحضرثم،طوافهبعض!يطوفالرجلفي،يقولكانأنه،عطاءوعن.طوافه

طوافه.منعليهبقيمافيقضي،يرجعثم،عليها

يلي:فيمانذكرها،سننللطواف

،الصلاةفيكرفعهمااليدينورفع،والتهليلالتكبيرمع،الطوافبدءعندسودالحجمهـالااستقبال1()

بيدهمسهوإلا،ذلكأمكنإنعليهالخدووضع،صوتبدونوتقبيله،عليهبوضعهمابهماواستلامه

بعضها:وإليك،احاديثذلكفيجاءوقد،ونحوهابعصاإليهأشارأو،وقبلهمعهبشىءمسهاو،وقبلها

لمحكيشقتيهوضعثم،واستلمهالحجرعل!لجزاللهرسولاستقبل:-عنهمااللهرضي-عمرابنقال

صحيح:وقال،الحاكمرواه.")1(العبراتتشكبهنا،عمر"يا:فقال،طويلال!كيعمرفبإذا،طويلا

،2(الركنعلىأكبعمرأن،عباسابنوعن.4([ه4)11والحاكم)45!2(ماجه7ت]ا.الإسناد

كانلقذ>قبلتكولااستلمتكما،واستلمكقبلك؟جؤحبيبيأرلمولو،حجرانلثلاعلمإني:فقال

11)]احمد.متقاربةمختلفةبألفاظ،وغيزه،احمدرواه.2[1:الأحزاب]ا<حسنةألشؤاللهرسولفيلكم

،بيدهالحجراستلم-عنهمااللهرضي-عمرابنرأيت:نافعوقال.([ا!1)وافيار(0161)اسخاريوا2(1

(16")6]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.يفعلهع!جماللهرسولرأيتمنذتركتهما:وقال،يدهقبلثم

رسولرأيت:وقال،والتزمهالحجرقبللنماجمبهعمررأيت:غفلةبنسويدوقال.)246([)1268(هـمسلم

جم!حرالنبيأن-ضهطاللهرضي-عمرابنوعن.)1271([]مسلم.مسلمرواه.حفثا)3(بك!هيئالله

وروى.2[1241)]أحمد.احمدرواه.أكبر"والله،الله"بسم:ويقول،الحجرفيستلم،البيتيأتيكان

ويقبل،معهبمحجنيويستلم،بالبيتيطوفع!عماللهرسولرايت:قال،الطفيلابيعن،مسلم

،داودوأبو،ومسلم،البخاريوروى.2([!4)!ماجهوابن187()!داودوأبو1()273]مسلم.المحجن

.الدموعاي:العبرات1()

ومعنئا.مهتما:حفئا)3(

.الأسودالحجرهنابهالمراد:الركن)2(
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رأيتأنيولولا،تنفعولاتضرلاحجرأنكأعلمإني:فقال،فقبلهالحجرإلىجاءأنهزفيمعمرعن

86(0)والترمذي)1873(داودوأبو1(27.)ومسلم1(ه)67]ا(بخاري.قئلتكمايقبلك!!،اللهرسول

السنمتابعةأن،العلممنفيه:الخطابيقال.17([11)وأحمد26()43ماجهوابن227(ا)فىشالنسائي

يفقهل!،وإنبلغتهمنعلىحجةأعيانهاوأن،معقولةواسباب،معلومةعللعلىلهايوقفلموإن،واجبة

اللهفضلوقد.بهوتبرك،لحقه،وإعظاملهإكرامهوإنماالحجرتقبيلهأن،الجملةفيمعلومأنهإلا،معانيها

والشهور،والاياماللياليبعضفضا!وكما،والبلدانالبقاعبعضفضلكما،بعضعلىالأحجاربعض

بعضفيمستنكرولاممتنعغير،فيهاجائز،العقولفيسائغأمزرويوقد،هذا.التسليمكلههذاوباب

امحمالاوكنز،جابرعن)8028("الاخبار"فردوسفيارريلمي]ا."الأرضفياللهيمين"الحجر:الأحاديث

الملوكتعقدهالذيكالعهدفكان،عهداطهعندلهكان،الارضفيصافحهمنأن،والمعنى.)34744([

اليدتقبيلوكذلك،للبيعةالملوكأيديعلىيصفقوكما،بهوالاختصاصموالاتهيريدلمن،بالمصافحة

منعلىيردعمرحديث:المهلبوقال.بهوالتشبيهبذلككالتمثيلفهذا،والكبراءللسادةالخدممن

تقبيلهشرعوإنما،جارحةلفهتكونأناقهومعاذ.عبادهبهايصافح،الارضفياللهيمينالحجرإن:قال

،هذا.لادمبالسجودأمرحيث،إبليسبقصةشبيهوذلك،يطيعمنطاعة-بالمشاهدة-ليعلم،اختبارا

.الاسودالحجرإلا،إبراهيموضعمنالكعبةأحجارمنحجوبقيانه-اليقينوجهعلى-يعلامولا

الحجرعلىالمزاحمة

يزاحم،-عنهمااللهرضي-عمرابنكانفقد،أحدايؤذيألاعلى،الحجرعلىالمزاحمةفيبأسلا

علىتزاحمفلا،قويرجلإنك،حفصأبا"يا:رجمةلعمر!خطالرسولقالوقد.أنفهيدمىحتى

فيالشافعيرواه."وامضفكبرالا،فاستلمخلوةوجدتإنولكن،الضعيفتؤذيمإنك،الركن

.8([./)هالكجرىلياجيهتهيوا2811()]أحما-."مسنده"

الجعرانة،مناعتمرواوأصحابهصطا!هالنبيأن-عنهماالمحهرضي-عباسابنفعن:الاضطباع)1()2(

داود]أبو.داودوأبو،أحمدرواه.اليسرىعواتقهمعلىوقذفوها،اباطهمتحتأرديتهمقاضطعوا

.الطواففيالرملعلىيعينإنه:حكمتهفيوقالوا،الجمهورمذهبوهذا.3([.116)وأحمد918().

اتفاقا.،الطوافح!حلاةفييستحبولا.يفعلهأحدايرولم.يعرفلملانه،يستحبلا:مالكوقال

اللهرضي-عمرابنفعن،الاربعةالاشواطسائرفيوالمشي،الاولالثلاثةالاشواطفي:)2(الرمل)3(

أحمد،رواه.أربعاومشى،ثلاثاالاسودالحجرإلىالاسودالحجرمنرمل:،-اللهرسولأن-عنهما

الأربعةفييقضهلم،الأولالثلاثفيتركهولو.89([)12أحمد)023()1261(]مسلم.ومسلم

الايسر.الكتفعلىوطرفيه،الايمنالإبطتحتالرداءوصطجعلهو:الاضطباع1()

.أساطواللقرةاظهاراشرعوقدالخطاوتقاربالكفتينهزمعالمشيفيالإسراع:الرمل)2(
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الحج.فيسعييعقبهطوافكلوفي،العمرةطواففيبالرجالخاصوالرملوالاضطباع.الأخيرة

فيوالرملالاضطباعيعدلم،بعدهسعىثم،القدومطواففيورملاضطعإذا،الشافعيةوعند

طواففيورملاضطع،الزيارةطوافبعدماإلىالسعيوأخر،بعدهيسعلموإن.الإفاضةطواف

:-عنهمااللهرضي-عمرابنلقول؟رملولا،سترهنلوجوب؟عليهناضطباعفلا،النساءأما.الزيارة

.([/48)ها(ممبرىفيالبيهقيأ.البيهقيرواه.والمروةالصفابينولا،بالبيت1()سعيالنساءعلىليس

مكة،!لا-المح!رسولقدم:قال-!مااللهر!ي-عباسابنرواهمافيهوالحكمة:الرملحكمة

،شزامنهاولقوا،الحمىوهنتهمقدقومعليكميقدمإنه:المشركونفقال،)3(يثربحمىوهنتهم)2(وقد

الركين،بينيمشواوأن،الثلا:لةالأشواطيرملواأنقأمرهم،قالوهماعلى!نبيه-سبحانه-اللهفأطلع

-عباسابنقال.)4(مناأجلدهؤلاءوهنتهم؟قدالحمىأنذكرتمالذينهؤلاء:قالوا،رملوارأوهمفلما

ومسلم،،البخاريرواه.عليهم()إبقاءإلا،كلهاالأشواطيرملواأنيأمرهمولم-:عنهمااللهرضي

ولقد.2([4.)!مدوأ-(1\/8)6داودأبر2(غ.)(621)6وسلم(2061)]البخاري.لهواللفظ،داودوأبو

إبقاءهراىأنهإلا،الارضفيللمسلميناللهومكن،منهالحكمةانتهتمابعدالرمليدعأنكا!غتهلعمربدا

الدينمحبقال.بعدهللأجيالماثلةالصورةهذهلتبقى؟النبويالعهدفيعليهكانماعلى

بنزيدفعن؟حكمهيزولولاالسببيزولثم،لسببالدينأمرمنشىءيحدثوقد:الطري

المناكب؟عنوالكشفاليومالرملانفيم:يقولؤء!عهالخطاببنعمرسمعت:قال،أبيهعن،أسلم

الئهرسولعهدعلىنفعلهكناشيئاندعلاذلكومع،وأهلهالكفرونفى،الإسلاماللهأطأ)6(وقد

،الاركانمنيمستج!حزالنبيأرلم:-عنهمااللهرضي-عمرابنلقول؟اعيمانئيالرحش)لم،(استلامبم)4

36(2)6ماجهوابن81(-1/08)واعنسافي(1)772أدداوأبو(11)7\/ومسلم(1)66]البخارى.اليمانئيإلا

رأيتمنذ-الاسودوالحجر،اليماني-الركينهذيناستلامتركتما:وقال.18([-17)12وأ-صد

ومسدم1(6.)6أبخارقي]ا.ومسلم،البخاريرواهما.رخاءفيولاشدةفي؟يستلمهما!هاللهرسول

الركنففي،لغيرهماليستفضيلةمنفيهمالما؟الركينهذينالطائفيستلموإنما.24([)آا!)268

مبدأجعلالذيالأسودالحجرفيهأن،وثانيتهما.رط!ايم!اإبراهيمقواعدعلىأنه،إحداهما؟ميزتانالأسود

روى."علهخلاإبراهيمقواعدعلىأيضاوضعفقد،لهالمقابلاليمانيالركنوأما.لهومنتهىللطواف

منبعضهالحجرإن:-عنهااللهرضي-عائشةبقولأخبرأنه-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،داودأبو

لاظنإني،ب!ةاللهرسولمنهذاسمعتكانتإنعائشةلاظنإني،والله:عمرابنفقال.البيت

أضعفتهم.اي:وهنتهم(نم).رملأي(1)

واثد.أقوىاي::أجلد،41.المنورةالمدينةأي:يثرب)3(

بضرر.يصابواأويجهدوالاحتىا/لأشواطجصيعفيالرملاعدمتعليلهذا:عليهمإبقاء)د(

باليد.المسح:الاعتلام1()لم.ثبتأي:أطا)6(
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إلاالحجروراءالناسطافولا،البيتقواعدعلىليساأنهماإلا،استلامهمايتركلميك!!!اللهرسول

يستلملاانهوعلى،اليمانيينالركيناستلاماستحبابعلىمتفقةوالامة.اأ[)875داود]أبر.لذلك

اليمانيوالركن"الحجر:قاليول!هالنبيأن،"صحيحه"فيحبانابنوروى.الاخرينالركينالطائف

.363([0)اممبرلىافيوالنسائي98()12]أحتد.حطا"الخطايايحط

مقامعندطواف)2(كلبعدركعتينصلاةللطائفيسن)1(الطوافبعدركعتينصلاة)15

سبعابالبيتطاف،مكةقدمحينيطءالنبيأنل!حمنهجابرفعن؟المسجدمنمكانأيفيأو،إبراهيم

الحجراتىثم،المقامخلففصلى.ا[25:اجقرة]ا<مملىإنزمضنتامهن"وأعنماوا:فقرا،المقامواتى

سورةقراءةفيهماوالسنة.)862([]الترمذي.صحيححسنحديث:وقال،الترمذيرواه.قاستلمه

عنذلكثبتفقد،الثانيةالركعةفي،"الإخلاص"وسورة،الأولىالركعةفي،"الفاتحة[(بعد""الكافرون

.236([1)هوالنسائي1(9.)5داودوابر1()147(2)18]س!لم.وغيره،مسلمرواهكمايفس!اللهرسول

عبدبني"يا:قالمجا!صالنبيأن،مطعمبنجبيرفعن؟النهياوقاتحتى،الأوقاتجميعفيوتؤديان

احمد،رواه.نهار"او،ليلمنشاء؟ساعيماأيةوصلى،البيتبهذاطافاحذاتمنعوالا،مناف

ماجهوابن223(1)هوالنسائي)868(والترمذي)4918(داود]أبر.وصححهوالترمذي،داودوابو

فيتسنالطوافبعدالصلاةانوكما.واحمد،الشافعيمذهبوهذا..8([)14واحمد112ه)4

راكبة،طافتانها-عنهااللهرضي-سلمةامعن،البخاريروىفقد؟خارجهتجوزفبإنها،المسجد

.طوىبذيصلاهماانهل!تهعمرعن،مالكوروى.)9161([]البخاري.خرجتحتىتصلفلم

وقال.368([)11الموطأفيومالك،اعصرواالصبحبعدالطواف)73(باب،ا!!كتابفيتعليقا]البخاري

ركعتيصثىمن)71(:باب،الحجبكتانفيتعليقا]البخاري.الحرمخارجد!ختهعمروصفى:البخاري

عندالصحيحوهو،الركعتينعناجزاته،الطوافبعدالمكتوبةصلىولو.المسجد[منخارجاالطواف

مقامهما.الركعتينغيريقوملا:والأحناف،مالكوقال.أحمدمذهبمنوالمشهور.الشافعية

والناس،الحرامالمسجدفيالمصلييصفيأنيجوز:المكيالخرمفيالمصليامامالمرور

بنكنيربنكثيرقعن؟الحرامالمسجدخصائصمنوهذا.كراهةبدون،ونساءرجالأ؟أمامهيمرون

والناس،سفمبنييليممايصليصطا!النبيراىأنه،جدهعن،اهلهبعضعن،وداعةأليبنالمطلب

،داودابورواه.سترةالكعبة:بينبينهليس:عيينةبنسفيانقال.سترةل!نهماوليس،يديهبينيمرون

.2([9ه)8ماجهوابن2(3ه1)هوالنسائي2(10)6داود]ايو.ماجهوابن،والنسائي

ابنمنعإذ،عطاءأخبرني:قال،جريجابنعن،البخاريروى:لنساء1معالرجالطواف

؟الرجالمعض-صالنبينساءطافوقد،يمنعهن:كيفقال،الرجالمعالطوافالنساءهشام

يخالطنكيف:قلت.الحجاببعدادركتهلقد،لعمريإي:قالقبل؟أمالحجابابعد:قلت:قال

حنيفة.ابيعندواجبةوهي)1(
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الرجالمن1()حجرةتطوف-عنهااللهوضي-عائشةكانت،الرجاليخالطنيكنلم:قال؟الرجال

يخرجنوكن،وأبت...عنكانطلقي:قالت.المؤمنيناميانستلمانطلقي:امرأةفقالت،تخالطهملا

واخرج،يدخلنحتىقمن،البيتدخلنإذاكنولكنهن،الرجالمعفيطفن،بالليلمتنكرات

عائشة-فعن،الرجالعنوالبعد،الخلوةعندالحجرتستلمانوللمرأة.)1618([]البخاهـي.الرجال

زحاماوأيتوإن،قاستلميخلوةوأيتإن،الحجرعلىتزاحميلا:لامرأةقالتأنها-عنهااللهوضي

.احذاتؤذيولا،بهحاذيتإذاوهلليفكبري

إلىيدعوسببوجدإذا،المشيعلىقادواكانوإنالركوبللطائفيجوز:الطائفركوب

الركنيستلم،بعيرعلىالوداعحجةفيطافص!ا!النبيأن-عنهماالفهوضي-عباسابنفعن،الركوب

طاف:قالل!جهجابروعن.)1272([ومسلم16(.)7]البخاري.ومسلم،البخاويوواه.بمحجن)2(

فإن"وليسالوه،وليشرف،الناسليراه،وبالمروةوبالصفابالبيتواحلتهعلىالوداعحجةفيعل!-!النبي

.3([71)3/وأحمد2(14/)هوالنسائى(881.)داودوأبو2(ه)14(2)73]مسلم.)3(غشوهالناس

وأىل!تهالخطاببنعمرأن،مليكةأبيابنعن،مالكووى:الطائفينمعالمجذومطوافكراهة

بهاومر.ففعلت؟بيتكفيجلستلوالناستؤذيلا،اللهامةيا:لهافقال،بالبيتتطوفمجذومةامرأة

واعصيه،حيالاطيعهكنتما:فقالت.قاخرجي،ماتقدنهاكالذيإن:لهافقال،ذلكبعدوجل

.42([14/)الموطأفي]مالك.ميتا

لهامشحب،المقامعندوكعتيهوصلى،طوافهمنالطائففرغوإذا:زمزمماءمنالشزباستحبابئ

"إنها:قالوأنه،زمزمماءمنشربص!لمح!اللهوسولأن،))الصحيحين"فيثبت،زمزمماءمنيشربان

)5/اجميهقيوا928()3/انزوائدومجمع)2473(]مسلم.)4("سقيموشفاء،طعمطعامإنها،مباركة

ومسلم)1636(]البخاري.الإسراءليلةبمائهاكل!فياللهوسولقلبغسلالستلأجبريلوأن147([،

!ءالنبيأن-عنهماالفهوضي-عباسابنعن،حبانوابن،"الكبير"فيالطرانيوووى)163([.

قال.الحديث".الشمموشفاء،الطعمطعامفيه،زمزمماءالأوضوجهعلىماء:"خيرقال

القديرفيضوانطر،الكبيرفيالطرانيرواه:286()3/الشوائدمجمعفيالهيثمي]قانل.ثقاتورواته:المنذوي

.([71ه)3للمخذريوالترغيب(481)3/

بان"والدنياالدينفيخيرهومما،ونحوهالشفاءشربهعندالشاربينويأنيسن:منهالشربادابئ

وايت:قال،سعيدبنسويدوعن.[قليلبعدتخريجه]سيأتي.له"شربلمازمزم"ماء:قالنج!ماللهوسول

.منفردةناحيةأي:حجرة1()

راحلته.بهيحركالراكبمعيكونالراسمعقودعود:)2(المحجن

عليه.ازدحموا:غشوه)3(

شربه.منيشبعانهاي:طعمطعامومعنى،مسلمنسخإحدىهي:قيلو.الطالسيداودلابيالز!ادة)4(
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ابيابنإناللهم:فقال،الكعبةاستقبلثم،شربةمنهواستسقى،زمزمماءأتىبمكةالمباركبناللهعبد

وهذا.د"يثربلمازمزم"ماء:قال!بماللهرسولأن،جابرعن،المنكدربنمحمدعن،حدثناالموالي

ء.ماوابرت7ء3()3/]أحمد.والبيهقي،صحيحبسندأحمدرواه.شربثم.القيامةيوملعطشاشربه

اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.)\/412((إيمانااشعبفياجيهقيوا3(.)62

شربتهوإن،الفهأشبعلثلشبعكشربتهوإن،اللهشفاكتستشفيشربتهإن،لهشربلمازمزم"ماء:جماخثئ

وا!كم،،الدارقطنيرواه."إسماعيلاللهوسقيا)2(،جبرائيلهزمة)1(وهي،اللهقطعهظمئكلقظع

يكونأنويستحب.473([/1)واحاحص!928()2/أررارصث!ني011"اللهأعاذك،مستعيذاشربته"وإن:وزاد

ابنبهدعابماويدعو،اللهويحمدمنهويتضلع،القبلةبهيستقبلوأن،أنفاسثلاثةعلىالشرب

شربت:قالجئت؟أينمن:فقالعباسابنإلىرجلجاء:قال،مليكةأبيبناللهعبدفعن؟عباس

إذا:قال؟عباسابنيا،ذاكوكيف:قال؟ينبغيكمامنهأشربت:عباسابنلهفقال.زمزمماءمن

فإن؟اللهفاحمدفرغتفإذا،منهاوتضلع،ثلالاوتنفس،القهواذكر،القبلةفاستقبل،منهاشربت

ماجه،ابنرواه."زمزممنيتضلعون)3(لاأنهم،المنافقينوبينبيننا"اية:قالسإخ!اللهرسول

-عباسابنوكان.([1/472)والحاكما288()2/:اعدارصتني3(160)ماجه]ابن.والحاكم،والدارقطنى

كلمنوشفاء،واسعاورزقا،نافعاعلماأسالكإنياللهم:قال،زمزمماءمنشربإذا-عنهمااللهرضي

.(!؟1131)لحاح-وا(2/482)أقصنيأورار]إ.!اء

حينالمروةعلىأضفتلماهاجرأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،البخاريروى:زمزمبراصل

أيضا،فسمعت،تسفعتثم-نفسهاتريد-صه:فقالت،صوتاسمعت،العط!قوولدهاأصابها

بعقبه،فبحث،رمزمموضععندبالملكهيفإذا.غواثعندككانإن،أسمعت:قدققالت

فيالماءمنتغرفوجعلت.هكذا:بيدهاوتقول،تحوضهفجعلت،الماءظهرحتى،بجناحه:اوقال

مأالله"رحم:!لمجزاللهرسولقال-عنهمااللهرضي-عباسابنقال.تغرفمابعديفوروهو،سقائها

فشربت،:قال.معينا"عينازمزملكانت-الماءمنتغرفلملو:قالأو-زمزمتركتلو،إسماعيل

وإن،وأبوهالغلامهذايبتني،اللهبيتهاهنافبإن؟الضيعةتخافوالا:الملكلهافقال،ولدهاوأرضعت

وشماله.يمينهعنفتأخذ،السيولتأتيه،كالرابيةالأرضمنمرتفعاالبيتوكان.أهلهيضيعلاالله

.1(633ط)رتيلبخانا]

روىفقد؟الملتزمعنداسدعاءايستحب،زمزمماءمنالشربوبعد:الملتزمعندالدعاءاستحباب

يدعووالبابالركنبينما:يقولوكان،والبابالركنبينمايلزمكانأنه،عباسابنعن،البيهقي

.164([/)هالكبرىفياجيهقي]ا.إياهاللهأعطاهإلا،شيعاالفهيسألأحدبينهمامايلزملا،الملتزم

.حفرةاي:هزمة1()

أضلاعه.الماءبلغحتىورئاشبعاامتلأأي:)3(تضلع
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وصدرهوجههيلزقصطا!اللهرسولرأيت:قال،جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعنوروي

ويرى.الملتزمهوالحطمإن:وقيل164([.)د/اممبرىافيوالبيهقي288()2/اق!ي]الدار.بالملتزم

وربما."الحطمفينائمأنابينا":فقال،الإسراءبحديثعليهواحتج.نفسهالحجرالحطمأن،البخاري

.مقتولبمعنى،كقتيل،محطومبمعنى،حطموهو:قال.الحجرفي:قال

اللهرضي-عمرابنعن،ومسلم،البخاريروى:إسماعيلوحجرالكعبةدخولاستحباب

عليهم،فأغلقوا،طلحةبنوعثمان،زيدبنوأسامةهو)1(!لى!هالكعبةاللهرسولدخل:قال-عنهما

.]البخارياليمانيينالعمودينبينالكعبةجوففيصلىفينخهالفهرسولأن،بلالأخبرنيفتحوافلما

سنة.فيهاوالصلاةالكعبةدخولأنعلىبهذاالعلماءاستدلوقد3([.ه)3)1326(ومسلم.ه()4

أيها-:عنهمااللهرضي-عباسابنلقول،الحجمناسكمنليسأنهإلا،سنةكانوإنوهو:وقالوا

منيتمكنلمومن.صحيحبسندالحاكمرواه.شيءفيحجكممنليسالبيتدخولكمإن،الناس

أحمدروى،الكعبةمنمنهجزءافإن،فيهوالصلاةإسماعيلحجرفيالدخوللهيستحب،الكعبةدخول

غيرياالبيتدخلقدأهلككل،اللهرسوليا:قالت،عائشةعن،جبيربنسعيدعن،جيدبسند

جاهليةفيفتحهاستطعناما:شيبةفقال.إليهفأرسلت."البابلكفيفتح،)2(شيبةإلى"أرسلي:فقال

."بنوهحين،البيتبناءعناستقصروا)3(قومكفإن،الحجرفي"صلي:علاجممالنبيفقال.بليلإسلامولا

67([.)6/]أحمد

والمروةالصفابينالسعي

بهاجرالسخلاإبراهيمجاء:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،البخاريروى:مشروعيتهاصل

المسجد،أعدىفيزمزمفوقدوحةعندالبيتعندوضعهماحتى،ترضعهوهيالم!عل!هخلأإسماعيلوبابنها

فيهوسقاء،تمرقيهجراباعندهماووضع،هنالكفوضعهما،ماءبهاوليس،أحدمنيومئذبمكةوليس

،الواديبهذاوتتركاتذهبأين،إبراهيميا:فقالت،إسماعيلأمفتبعته،منطلقاإبراهيمقفىثما،ماء

بهذا؟أمركالله:لهفقالت،إليهايلتفتلاوجعل،مراراذلكلهفقالتشيء؟ولاإنسفيهليسالذي

يضيعنا.لاإذن:قالت.نعم:قال

فانطلق،رجعتثم.باللهرضيتقد:فقالت.اللهإلى:قالتتركنا؟منإلى:لهفقالت:روايةوفي

ورفعالدعواتبهؤلاءدعاثم،البيتبوجههاستقبل،يرونهلاحيث،الثنيةعندكانإذاحتى،إبراهيم

اقدفاتجعلالعلؤةل!قيمو!ربخاالمصمببكعدزآيمذىغيزبوادذريتىمناسكختإفى->ربخا:وقال،يديه

.37[:إبراهيم]<يشكرونلعلهرالتمزتئنوأررقهمإلتهمتهويألاسنف

الفتح.عامفيذاككان)1(

الحجر.وهوجزءامنهتركوااي:استقصروا)3(

الكعبة.مفتاحل!دهكانطلحةبنعثحانابن)2(
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عطشت،السقاءفيمانفدإذاحتى،الماءذلكمنوتشرب،إسماعيلترضعإسماعيلأموجعلت

الصفافوجدت،إليهتنظرأنكراهيةفانطلقت-يتلبط:قالأو-يتلؤىإليهتنظروجعلت،ابنهاوعطش

منفهبطت،أحذاترفلمأحدا؟ترىهل،تنظرالوادياستقبلتثم،عليهفقامت،يليهاجبلاقرب

جاوزتحتى،المجهودالإنسانسعيسعتثم،ذراعهاطرفرفعت،الواديبلغتإذاحتى،الصفا

.مراتسبعذلكففعلت،احذاترفلمأحذا؟ترىهل،فنظرتعليهافقامت،المروةاتتثم،الوادي

.[تخريجه]سبهت.لينهما"الناسسعي"فذلك:!حنهالنبيقال:-عنهمااللهرضي-عباسابنقال

ثلاثة:اراءإلى،والمروةالصفابينالسعيحكمفيالعلماءاختلف:حكمه

إحدىفي-واحمد،والشافعي،ومالكرفتنصقالصحابةمن،وعائشة،وجاير،عمرابنفذهب(ا)

بطلوالمروةالصفابينالسعيالحابختركلوبحيث،الحجاركانمنركنالسعيانإلى-ععهالروايتين

الأدلة:بهذهلمذهبهمواستدلوا.غيرهولابدميجبرولا،حجه

قولأرايت:لهافقلت-عنهاالثهرضي-محائشةسألت:عروةقال،الزهريعن،البخاريروىأ-

بهمأ<يظؤتانعلمهجناحفلااغتمراوالبيتحغفمناللهشعإلرمنأصروةواالمححفا"إن:تعالىالله

نإ،أخيابنياقلتمابش:قالت.والمروةبالصفايطوفألاجناحأحدعلىما،فوالله.ا[ه8:]اشبضرة

كانوا،الأنصارفيأنزلتولكنها؟بهمايطوفالاعليهجناحلا:كانت،عليهأوْلتهاكماكانتلوهذه

يطوفانيتحرج،اهلمنفكان،المشللعنديعبدونهاكانواالتيالطاغيةلمناةيهلون،يسلمواأنقبل

نأخرجكناإنا،اللهرسوليا:قالوا،ذلكعنلمجهلى!هاللهرسولسألوا،أسلموافلما،والمروةبالصفا

عائثة-قالت.الآية...<أدئهشعإومنوأنمرؤهالضفا"إن:تعالىاللهفانزل،والمروةالصفابيننطوف

سنهما.الطوافيتركأنلاحدفليسبينهما،الطوافبهاصاللهرسولسنوقد-:عنهاالفهرضي

.[(3461)رياجخانا]

-المسلمونوطاف!كا!اللهرسولطاف:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن،مسلموروى2-

.]مسلموالمروةالصفابينيطفلممنحجاللهأتمما،ولعمري،سنةفكانت-والمروةاصفاابين،يعني

.)261([ا!لم21)7

لآدارقريشمننسوةمعدخلت:قالت-الدارعبدبنيءنسانإحدى-تجراهأبيبنتحبيبةوعن3-

شدةمنوسطهفيليدورمئزرهوإن،والمروةالصفابهيئيسعىوهو!يا!هالثهرسولإلىننظر،حسينأبي

لمجمكتباللهفإن:"اسعوا؟يقولوسمعته،ركبتيهلارى:إنيلاقولإنيحتى،سعيه

والحاع227(12)4ال!جيرفيوالطراني،(12)16.]احمدالشافعيإ،وأحمد،ماجهابنرواه،")1(السعي

.([ه.)الشافعيومسند7(.1؟)

بالبيت.كالطواف،فيهماركنافكان،والعمرةالحجفينسكولأنه4-

الفتح.فيكحاقويتبعضهاإلىانضمتإذااخرىطرفاانإلا.بعدسيأتيكماضعيفوهر،المؤملبناللهعبدإسنادهفيا(!
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لا،سنةانه،إلىأحمدعنورواية،سيرينوابن،الزبيربن1و،وأنس،عباسابنوذهب)ب(

شيء.بتركهيجب

فاعلهعنالحرجونفي.ها[8:البقرة1بهتا"يظوفأنعية"فلاجناع:تعالىبقولهواستدلواا-

.ها[8:]البقرة<الفهسثعآلر>من:بقولهسنيتهتثبتوإنما،المباحرتبةهذافإن؟وجوبهعدمعلىدليل

فلا،قرألايكنلموإن،وهذا."بهمايطوفلاانعليهجناحفلا>:مسعودوابن،أبيمصحففيوروي

.تفسيزافيكون،الخبررتبةعنينحط

كالرمي.،ركنايكنفلم،بالبيتيتعلقلاعددذونسكولانه2-

[لعمرةاوالحجلمطللا،يركننوليسواجبانهإلىوالحسن،والثوري،حنيفةأبووذهب(ج)

.دمعليهوجب،تركهإذاوانه،بتركه

:فقال،الرايهذا""المغنيصاحبورجح

به.إلاالواجبيتملاكونهعلىلا،الوجوبمطلقعلىدلاوجبهمندليللأن؟اولىوهوا-

الصحابة.منخالقهامنبقولمعارضذلكفي-عنهااللهرضي-عائشةوقول2-

يدلوهو.حديثهفيتكلمواوقد،المؤملبناط!عبديرويه:المنذرابنقال،تجراهابيبنتوحديث3-

الواجب.وهو،مكتوبأنهعلى

الجاهلتة؟فيد!نهمايطوفونكانوالما،الإسلامفيالسعيمنناستحرجلمانزلتفإنها،الايةواما4-

.والمروةالصفاعلىكاناصنمينلاجل

:أمورالسعىلصحةيشترط:شروطه

.أشواطسبعةيكونوأن2-0طوافبعديكونانا-

.)1(بالمروةويختم،بالصفايبدأوأن3-

ذلك،!!هاللهرسوللفعل؟)2(والمروةالصفابينالممتدالطريقوهو؟المسعىفيالسعييكونوأن4-

بالضفا،وختمبالمروةبدأأو،الطوافقبلسعىفلو.[تخريجه]سبق."مناسككمعني"خذوا:قولهمع

سعيه.بطل،المسعىغيرفيسعىاو

نأعليهيجبولكن،والمروةالصفاعلىيرقىأنالسعيلصحةيشترطولا:الصفاعلىالصعود

حتىيجزئهلم،يستوعبهلمشيئاتركفإن،والإيابالذهابفيبهماقدمهفيلصق،بينهمامايستوعب

يأتي.

.)3(السعيفيالموالاةتشترطولا:الشعيفيالموالاة

.مترا024طولهبقدر(1)

.دمعليهووجب،سعيهصحالصفاوختم،بالمروةبدأاوالطوافقبلسعىفإذا،شرطانلاواجبانانهما:الأحنافمذهب)2(

.شرط-كثيرتفرقي!بلا-السعيموالاة:مالكعند)3(
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فرغفإذا،لذلكالسعييقطعأنفله،الصلاةأقيمتأو،الأشواطمواصلةمنيمنعهعارضلهعرضفلو

،والمروةالصفابينيطوفكانأنه-عنهماالفهرضي-عمرابنفعن؟وأكملهعليهبنى،لهعرضمما

كما.منصوربنسعيدرواه.مضىماعلىفأتم،قامثم،فتوضأبماءودعا،فتنحى،البولفأعجله

حتى،السعييؤخرأنبأسلأ:احمدقال:"المغني"فيقال.والسعيالطوافب!تالموالاةتشترطلا

الصفايؤخرأن،النهارأولبالبيتطافلمنبأسايريانلاوالحسن،عطاءوكان.العشيئإلىاويستريح

بينهففيما،السعينفسفيتجبلماإذاالموالاةلأن؟جبيربنوسعيد،القاسموفعله.ا!شياإلىوالمروة

،والمروةالصفابينسعتاشبيربنعروةزوجسودةأن،منصوربنسعيدوروى.أولىالطوافوب!ت

ضخمة.وكانت،أيامثلاثةفيطوافهافقفست

رصللقول؟والمروةالصفابينللسعيالطهارةتشترطلاانهإلىالعلمأهلأكثرذهب:للسعيالطهارة

رواه.تغتسلي"حتى،بالبيتتطوفيألاغير،الحاجيقضيما"فاقضي:-حاضتح!ت-لعائشة!الله

ثم،ركعتينوصلتبالبيتالمرأةطافتإذا:سلمةوأم،عائشةوقالت.1([)12116()1]مسا-.مسلم

فيطهارةعلىالمرءيمونأنالمستحبكانوإن.منصوربنسعيدرواه.والمروةبالصفافلتطف،حاضت

شرغا.مرغوبأمزالطهارةبان؟مناسكهجميع

اللهرضي-عباسابنحديثوفي،أفضلوالمشي،وماشئاراكثاالسعييجوز:فيهوالزكوبالمشئي

لابنالطفيلابوقال.ويسألوهليروه؟ركب،وغشبوهالناسعليهكثرفلمان،مشىص!أنهيفيدما-عنهما

فأيز!ونلحومكفإنهو؟أسنة،راكباوالمروةالصفابينالطوافعنأخبرني:-عنهماالنهرضي-سعبان

عليهممثر؟!نىاللهرسولإن:قالوكذبوا؟صدقوا:قولكوما:قلت:قال.وكذبواصدقوا:قال.سثة

+!صاللهرسولوكان:قال.البيوتمن1()العواتقخرجحتى.محمدهذا،محمدهذا:يقولون،الناس

.وغيره،مسلمرواه.أفضل)2(والسعيوالمشي.ركب،اضاساعليهكثرفلما،يديهبينالناسيضربلا

قال.مكروهأنهإلا،جائزاكانوإن،والركوب.([1..)داوالبيهتي261(لما1)وأح!مد1()264]مسلم

.عذرمنإلا،راكباوالمروةالصفاوبينبالبيتالرجليطوفأنالعلمأهلمنقومكرهوقد:الترمذي

فاتوإن،الوقتيفتلمإنأعاد،عذرغيرصتراكثاسعىمنأن،المالكيةوعند.الشافعيقولوهو

بكثرةقينياللهرسولركوبوعفلوا.حنيفةأبويقولوكذا.واجبعليهالقدرةعندالمشيالأن؟دمفعليه

.الركوبيقتضيعذروهذا،لهوغشيانهم،عليهوازدحامهمااضاسا

الرمليندبفإنه،الميلينبينماعدافيما،والمروةالصفالنالمشييندب:الميلينبينالسعياستحباب

شدةمنليدورمئزرهإنحتى،سعىض!افياننبيان،وفيه،تجراهأليبنتحديثتقدموقد،بينهما

؟أي.1ت!ضيجه]سبة!.أفضلوالسعيوالمشي:المتقدمعباسابنحديثوفي.[تخريجهأممبق.السعي

الطفلة.تفعلهالذيوالتصرفالابتذالمنعتقتلالهاكذلكصميت،أبهالغةاابكراوهيعات!جمع:العوانت1()

.سواهفيماوالمي،الميلينب!ناساديابط!فيئحصدأسعيا)2(
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بنسعيدفعن؟جاز،يسعىأندونمشىفإن،سواهفيماوالمشيالميلينبينالواديبطنفيالسعي

فقد،مشيتإن:قالثم،والمروةالصفابينيمشي-عنهماالفهرضي-عمرابنرأيت:قالدئ!نجهجبير

رواه.كبيرشيخفأنا،يسعى!تفياللهرسولرأيتفقد،سعيتوإن،يمشيتجمبناللهرسولرأيت

وهذا.2([)\/89ماجهوابن2(24/)هواننسائي86(؟)الترمذب(061)4دأ!!]أبو.والترمذي،داودأبو

عن،الشافعيروى؟عاديامشئاتمشيبل،السعيلهايندبلافإنه،المرأةأما.الرجلحمتفيالندب

.سعي)1(عليكنليس؟أسوةفينالكنأما:يسعيننساءرأتوقد-قالتأنها-عنهااللهرضي-عائشة

84[.]البيهقيه/

الصفاعلىالرقييستحب:البيتاستقبالمععليهماو[لدعاء،والمروةالصفاعلىالرقياستحباب

صهـاسيم،النبيفعلمنفالمعروف،البيتاستقبالمع،والدنياالدينأمرمنشاءبماعليهماوالدعاء،والمروة

ا[.ه8:البؤهـة<]أدلهشعإلرمنوالصؤهآلصفا>إن:قرأ،الصفامندنافلماا!مفاابابمنخرجأنه

القبلة،فاستقبل.ا!بيتارأىحتى،عليهفرقى،بالصفافبدأ[،تخريجه]سبق.به"اللهبدأبما"أبدأ

يحصي،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:وقال،وحمدهثلاثاوكبرهاللهفوحد

الاحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهأنجز،وحدهاطهإلاإلهلا،قديرشىءكلعلىوهو،ويميت

فرقى،أتاهاحتىالمروةإلىماشئانزلثم.مراتثلاثهذامثلوقال،ذلكبيندعاثم."وحده

نافع،وعن.[تخريجهاسبة!.الصفاعلىفعلكماالمروةعلىففعل،البيتإلىنظرحتى،عليها

إنك:اللهميقوليدعو،الصفاعلىوهو-عنهماال!هرضي-عمربناللهعبدسمعت:قال

هديتنيكماأسالكوإفيالميعاد،تخلفلاوإنك.آ[.]غافر:<لتمأشتجتا:>اذعونيقلت

)1218([.]مسلم.مسلموأناتتوفانيحتى،منيتنزعهألاللإسلام

وقد،القرآنوقراءة،تعالىاللهوذكر،والمروةالصفابينالدعاءيستحب:والمروةالصفابينالدعاء

)2/الحبير]تلخيص.الأقوم"االسبيلواهدفي،وارحماغفر"رب:سعيهفييقولكانص!شصأنه،روي

والسعيوبالطواف.تخريجد[]سبق."الاكرمالاعزأنتإنك،وارحماغفر"رب:عنهوروي.2([ه1

نإ،إحرامهعلىويبقى،متمتعاكانإن،التقصيرأوبالحلقإحرامهمنالمحرمويحل.العمرةاعمالتنتهي

قارنا.كانإن،الفرضطوافبعدالسعيعنالسعيهذاويكفيه.النحريومإلايحلولا.قارناكان

التروية.يومحتىبمكةوبقي،متمتعاكانإن،الإفاضةطوافبعدأخرىمرةويسعى

توجه،مفرداأوقارناالحا!كانفإن؟)2(الترويةيوممنىإلىالتوجهالسئةمن:منىإلىالتوجه

الموضعمنيحرمأن،والسنة.الميقاتعندفعلكماوفعلبالحجأحرم،متمتعاكانوإن،لمحاحرامهإليها

عليهن.السعيوجوبفيخلافلاإذ،يسعينولايممثينأنهن:أي)1(

من:وقي!!.مناسكهمللناسيرويالإمامالان.اروايةمنمشتقلانه،بذلكسمي.الحجةذيمنالثامناليومهو:الترويةيوم)2(

بمنى.ويجميونه،اليومذلكفيالماء-وتونلانهمالارتواء
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"من:الحديثففي.هوحيثأحرمخارجهاكانوإن،منهاأحرممكةفيكانبان،فيهنازلهوالذي

بنحوه]البخاريمكة".منيهلونمكةأهلحتى،أهلهمنفمهله،مكةدونمنزلهكان

والمغرب،والعصرالظهروصلاة،منىإلىالتوجهعندوالتلبية،الدعاءمنالإكثار.ويستحب1([)624،

تركفبإن.!هبالنبياقتداء؟التاسعيومشمستطلعحتى،منهاالحاجيخرجوألا،بهاوالمبيت،والعشاء

دخلحتى،الترويةيوممكةمنتخرجلمعائشةفإن؟عليهشىءولا،السنةتركفقدمنهشمثاأوذلك

.المنذرابنذلكروى.ثلثهوذهب،الليل

مكةمنمنىإلىيخرجكانأنه،الحسنعن،منصوربنسعيدروى:الترويةيومقبلالخروججواز

وقتأدركهإنإلا،يمسيحتى،الترويةيومبمكةالإقامةوكره،مالكوكرهه.يومينأوبيومالترويةقبل

.يخرجأنقبليصليهاانفعليه،بمكةالجمعة

ضب،طريقعن،التاسعيومشمسطلوعبعدعرفاتإلىالتوجهيسن:عرفاتإلىالتوجه

منغاديانونحن،مالكبنانسسألت:الثقفيبكرأبيبنمحمدقال؟والتلبية،والتهليل،التكبيرمع

عليه،ينكرفلا،الملبييلبيكان:قالفي!؟النبيمعتصنعونكنتمكيف،التلبيةعنعرفاتإفىمنى

()9165]البخاري.وغيره،البخاريرواه.عليهينكرفلا،المهفلويهئل،عليهينكرفلا،المكبرويكبر

يدخلالاويستحب،بعرفةللوقوف؟عندهاوالاغتسال،بعمرةالنزولويستحب.128([)درمسلم

.الزوالبعدالوقوفوقتإلا،عرفة

بعرفةالوقوف

عشرمنأفضلالفهعندأياممن"ما:ب!اللهرسولقال:قالل!نهجابرعن:عرفةيومفضل

جهاذاعدتهنمنأفضل"هن:قال؟اللهصبيلفيجهاداعدتهنمنأقضلهن:رجلففال.((الحجةذي

الدنيا،السماءإلى-وتعالىتبارك-اللهينزل،عرفةيوممناللهعندأفضليوممنوما،اطهسبيلفي

كلمنجاءوا،ضاحين،غبزاشعثاجاءوني،عباديإلىانظروا:فيقول،السماءأهلالارضبأهلفيباهي

قال."عرفةيوممنالنارمنعتيقاأكثريوميرفلم.عذابييرواولم،رحمتييرجون،عميقفجع

(11)28والبزار2(090)يعلى]أبو.لهواللفظحبانوابن،خزيمةوابن،وانبزار،يعلىابورواه:المنذري

،الثوريسفيانعن،المباركابنوروى.11([لما)4و2(د3)13المجمعفيالهيثميوذكره384()2حبان:ابن

نأالشمسكادتوقد،بعرفات!جبماالنبيوقف:قالك!مالكبنانسعن،عليبنالزييرعن

،الناسفانصت.ص!اثاللهلرسولانصتوا:فقال،بلالفقام."الناسليأنصت،بلاليا":فقال،تثوب

وجل-عز-اللهإن:وقال،السلامربيمنفأقرأني،آنفانال!تتلاجبريلأتاني،النانسمعشر"يا:فقال

ل!بهالخطاببنعمرفقامالتبعات".عنهموضمن،الحرامالمشعروأهل،عرفاتلاهلغفر

عمرفقال."القيامةيومإلىبعدكممنأتىولمن،لكم"هذا:قال؟خاصةلناهذا،اللهرسوليا:فقال
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!لك،

عن،وغيرهمسلموروى.)1737([برقموالترميبغيبإانربالمنذري]ذكره.وطاباللهخيركثر:!بعنه

يوممن،النارمنعبدافيهاللهيعتقأنمنأكثريوممن"ما:قالفيص!النبيأن-عنهاالفهرضي-عائشة

اضسائيوا)1348(]مسلم.هؤلاء؟"أرادما:فيقول،الملائكةبهميباهيثم-وجلعز-ليدنووإنه،عرفة

يوئاالشيطانرؤي"ما:قالحضالنبيد!أنارررداءاأليوعن03([.1)؟ما-جهوابن2(ه2-د21)16

وتجاوزالرحمةتنزلمنرأىلماإلاذاكوما،عرفةيومفيمنهأغيظولاأدحر)1(،ولا،أصغرفيههو

رأىإنه))اما:قال؟اللهرسوليا،بدريومرأىوما:قيل.بدر"يوممنأريماإلا،العظامالذنوبعنالله

فيوالبيهقثي422()11الموطأفيأ!ك]ما.موصولاوالحاكم،مرسلأمالكرواه."الملائكة)2(يزعجبريل

4([..)96الإيمانشعب

وأصحاب،أحمدرواهلما،الأعظمالحجركنهوبعرفةالوقوفانعلىالعلماءأجمع:الوقولىحكم

ليلةجاءمن)3(،عرفة"الحج:يناديمنادياأمرطجمكماللهرسولأن،يعمربنالرحمنعبدعن،السق

ابنو2(6ه،1462)هوالنسائي88()6وانترمذي(491)9داود]أبو."أدركفقد،القجرطلوعلحبلجمع
-)4(ه

.3([.1)هما-جه

فجرطلوعإلى(،)التاسعاليومزوالمنيبتدئالوقوفوقتان،العلماءجمهور-رى:الوقولىوقت

وجب،بالنهاروقفإنأنهإلا.نهاراأوليلاالوقتهذامنجزءأيفيالوقوفيكفيوانه،العاشريوم

مذان،الشافعيومذهب.شيءعليهيجبفلا،بالليلوقفإذاأما،الغروببعدماإلىالوقوفمدعليه

سنة.الليلإلىالوقوف

،يقظاناونائماكانولو،عرفةمنجزءأيفيوالوجودالحضور،بالوقوفالمقصود:بالوقوفالمقصود

والجنب.،اضفساءوا،كالحائض!،طاهركيرأمطاهراأكانوسواء،ماشئااومضطجعاأو،قاعداأوراكئاأو

وقال.يصح:ومالك،حنيفةأبوفقال؟عرفاتمنخرجحتى،يفقولم،عليهالمغمىوقوففيواختلفوا

يصحفلم،الحجأركانمنركنلانه؟يصحلا:المنذربنوا،دتىسحاوإ،ثوربووأ،والحسن،حمدوأ،الشافعي

علىوالعمل:المتقدميعمرابنلحديثماتخريجهعقب،الترمذيقال.الاركانمنكغيره،عليهالمغمىمن

طلوعقبلبعرفاتيقفلممنأنه،وغيرهم!ياحؤالنبيأصحابمنالعلمأهلعنديعمربنالرحمنعبدحديث

قولوهو.بلقامنالحجوعليه،عمرةويجعلها،القجرطلوعبعدجاءإنعنهيجزئولا،الحجفاتهفقد،الفجر

دتى.سحاوإ،حمدوأ،والشافعي،لثوريا

إلا،موقفكلهاعرقةلان،عرقةمنمكانأيفيالوقوفيجزئ:الضخراتعندالوقو!استحباب

والإهانة.الإذلالسبياىعلىبعنفالدفع:الدحر،1(ادحر)

.يقودأي:يزع)2(

عرفة.يوماسقوفاأدركمنحجالصحيحالحجاي:عرفةالحج)3(

لحظة.ولوعرفةمنجزءايفيالوقوفيكفيانهوطاهره،النحرليلةوهي،بمزدلفةالمبيتليلة:جمعليلة)4(

النحر.يومفجرإلىالتاسعيومفجرمنيبتد!ئىالوقوفأن:الحنابلةمذهب)د(
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قريباأو،الصخراتعندالوقوفيكونأنويستحب.بالإجماعيجزئلابهالوقوففإن")1(عرفةبطن

كلهاوعرفة،هاهنا"وقفت:وقال،المكانهذافيوقفلمجظجمبماللهرسولبان،الإمكانحعسبمنها

(1)369داودوابو1()194(2)18]مسلع.جابرحديثمن،داودوأبو،ومسلم،أحمدرواه."موقف

بسنة.وليس،خطأأفضلبهالوقوفانواعتقاد،الرحمةجبلإلىوالصعود.32([1)13وأحمد

يغتسل"-عنهمااللهرضي-عمرابنكانوقد،بعرفةللوقوفالاغتساليندب:الغسلاستحباب

مهل.وهوبعرقاتيختىعمرواغتسل.32(1131)الموصأفيأسك]ما.مالكرواه.عرفةعشيةلوقوفه

منوالإكثار،القبلةواشتقبال،الكاملةالطهارةعلئالمحافظةينبغيوالذعاء:الوقوفاداب

وحضور،الخشيةمعوالدنياالدينأمرمنشاءبما،ولغيرهلنفسهوالدعاء،والذكر،الاستغفار

رواه.يدعويديهفرفع،بعرفات!يد!النبيرديفكنت:زيدبنأسامةقال،اليدينورفع،القلب

النبيدعاءأكثركان:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووعن.2((ه14)هاشسائي]ا.النسائي

شىءكلعلىوهو،الخيرليدهالحمدولهاسثله،لهثريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:عرفةيوم-شاغ

أناقلتماوخير،عرفةيومدعاءالدعاء"خير:قال!-النبيإن:ولقظه،والترمذي،أحمدرواه.قدير"

.قد-ر"شىءكلعلىوهو،الحمدولهاسثله،لهثريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيون

بنسفيانسالت:قال،المروزيالحسنبنالحسينعنويروى.21([.)12وأحمد368()ه]انترمذي

ولي!،ثناءهذا:لهفقلت.لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:فقال؟عرفةيومالدعاءأفض!!عنعيينة

حدثنا:فقال.أنتحدثنيه:فقلت.تفسيرههو؟الحارثبنمالكحديثتعرفأما:فقال.بدعاء

أعطثته،مشألتيعنعليئثناوْهعئديشغل"إذا:ل!جمقاللهيقول:فال،الحارثبنمالكعن،منصور

ثم.!حه!النبيقولتفسيروهذا:قال.سعيد[ابيحديخثص2()269]انترمذي.الشائلين"أعطيماأفضل

لا.:فقلتنائله؟يطلبجدعانبنالثهعبدأتىحين،الصلتأبيبنأميةقالماعلمتأما:سفيانقال

أمية:قال:فقال

احياءاشيمتكإنحياؤككفانيقدأمحاجتيآاذكر

والسناءالمهذبالحمسبلكفرعوانتبالحقوقوعلمك

الثناءتعرضهمنكفاهيوماأصرءاعليكأثنىإذأ

عن،)2(البيهقيروى؟بالخالقف!جف،مسألةدونعليهبالثناءيكتنهيمخلوقهذا،حسينيا:قالثم

نأ،عرفةيومودعائينبياءالامنقبليكانمندعاءأكثر"إن::صض،أطهارسولقال:فالم!برغتهعلي

فياجعلاللهما،قديرشىءكلعلىوهو،الحمدولهاسثله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلىلا:أقول

بكاعوذاللهم،أمريليويشر،صدريلياشرحاللهم،نوراقلبيوفي،نوزاسصيوفي،نورابصري

وشر،النهارفييلجماوشر،اطيلافييلجماوشرافهـ،افتنةوشر،مرالأوشتات،الصدروسواسمن

فة.عرمنأ!ربيةاالجههفييقعد\.1:عرفةفيت)1(
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أكثر:قال،عنهالترمذيوروى.([171/)هىالبرفي]البيهقي.الدهر"بوائق)1(وشر،الرياحبهتهبما

صلاتي،لكاللهم،نقولمماوخيرا،نقولكااسذيالحمدلك"اللهم:الموقففيعرفةيومء!ا!صالنبيدعاء

القبر،عذابمنبكأعوذإنياللهم،تراثيربولك،مآبيوإليك،ومماتي،ومحياي،ونسكي

.3([ه2.)]الترمذي."الريحبهتهبماشرمنبكأعوذإنياللهم،الأمروشتات،الصدرووسوسة

"كونوا:يقول!ل!-حمهاللهرسولإن:قال،الأ!اريمزدغعن:الشلامعليه-إيراهيمسنةالوقولى

حديثمزلغحديث:وقال،الترمذيرواه.")3(إبراهيمإرثمنإرثعلىفبإنكم؟)2(مشاعركمعلى

.3([.11)ماجهوابن)883(والترمذي(191)9داود]أبر.صحيححسن

أهلعيدناالتشريقوأيام،النحرويوم،عرفةيوم"إن:قالوأنه،عرفةيومأفطرجم!حههاللهرسولأنثبت

وثبت.2([ه2)ه/والنسائي)773(والترمذي241()9داود]ابر."وشربأكلأياموهي،الإسلام

علىالاحاديثبهذهالعلمأه!!أكثراستدلوقد.بعرفاتعرفةيومصومعننهىأنه،ظ!!صعنه

يومصومفيالترغيبمنجاءوما.والذكرالدعاءعلىليتقوى،للحاجعرفةيومالإفظاراستحباب

بعرفة.حاجايكنلممنعلىمحمولفهو،عرفة

3أذن،بعرفةوالعصرالظهرب!تجمع!لجا!كاالنبيأن،الصحيحالحديثفي:والعصرالظهربينالجمع

تماممن:قالاأنهما،وعلقمة،الأسودوعن.1([)662]المجخماري.العصرفصفىأقامثم،ال!هرفصلىأقام

بينيجمعالإمامأنعلىالعلمأهلأجمع:المنذرابنوقال.بعرفةالإماممعوالعصرالظهريصليأن،الح!ت

عمرابنوعن.منفردايجمع،الإماممعيجمعلمفإن.الإماممعصلىمنوكذلك،بعرفةوالعصرال!هر

قال:قال،ديناربنعمرووعن.الصلاةقصر،منىإلىخرجفبإذا،بمكةيقيمكانأنه-عنهمااللهرضي-

.منصوربنسعيدذلكروى.بعرفةالصلاةأقصر:زيدبنجابرلي

-يمالإفاضة!من

ناقته،زمامإليهوضم،بالسكينة!ثخ!أفاضوقد،بالسكينةالشمسغروببعدعرفة)4(منالإفاضةيسن

.بالإيضاع((ليسالبرفإن،بالسكينةعليكم،الناس"أيها:يقولوهو،رحلهطرفليصيبرأسهاإنحتى

وسلامهاللهصلوات-وكان.([21)18و!سلم(1لم61ا)]البشاري.ومسلم،البخاريرواه.الإسراع،أي

"أي.2([)83(21)86ومسلم(661)6]البخاري.الشيخانرواه،نص.فجوةوجدفإذا،يسيرالعنق-عليه

مهلكاته.أي:الدهربوائق1()

.العباداتمعالملأنهبذلكسمت،النسكمواضع،مشعرجمع:مشاعر)2(

شته.عنفيهالوقوففييخطواولم،منهورثوهإبراهيمموقفموقفهمانأي)3(

ودفعازدحمواانصرفواإذالانهمبهسمي،الدفع:واصله،الآخرالمكانإلىمنهاسرعإذا!المكانمنأفاض:يقال،الدفع:الإفاضة)4(

بعضا.بعضهم
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سار-زحامبهليس،متسعامكانا؟أي-فجوةوجدفبإذا،بالناسالرفهتأجلمن؟رفيقاسيرايسيركانأنه

وعن.العقبةجمرةحتى،يلبييزللمبئءاللهرسولفإن،والذكرالتلبيةويستحب.سرعةفيهسيرا

ظم،مزدلفةإلىعرفاتمن-عنهمااللهرضي-عمرابنمعاقبلت:قال،أبيهعن،سليمبنأشعث

.([6811زداودأنجوأ.داودأبورواه.المزدلفةأتيناحتى،والتهليلالتكبيرمنيفتريكن

وإقامتين،بأذانركعتينوالعشاءالمغربصلى،المزدلفةأتىفإذا:بالمزدلفةوالعشاءالمغرببينالجمع

واحدبأذان،والعشاءالمغرببينفجمع،المزدلفةأتىطجمم:أنه،مسلمحديثففي،بينهماتطؤعغيرمن

برقم:،ي!اشنبيحجةفيمسلمرواهالذياالفويلالحديثصتجزء]هذا.شيئابينهمايسمح)1(ولم،وإقامتين

وقتها؟فيصلاةكلصلىلوفيماواختلفوا.العلماءلبإجماعسنةالجمعوهذا.[تخريجهسبرت)2189(

المغربصلىإن:الرأيوأصحاب،الثوريوقال.ولويةالاعلى!!فعلهوحملوا،العلماءأكثرفجوزه

الكراهية.مع،وقتهافيواحدةكليصليأنوالعصرالظهرفيوجوزوا.الإعادةفعليه،مزدلفةدون

ثم،والعشاءالمغربصلى،المزدلقةاتىلماص!أنهزكنهجابرحديثفي:بهاوالوقوفبالمزدلفةالمبيت

حتىواقفايزلولم،الحرامالمشعراتىحتى،القصواءركبثم،الفجرفصلى،الفجرطلعحتىاضطجع

.[السابقالحديث]انظر.الليلةهذهأحياانهص!هعنهيثبتولم.الشمسطلوعقبلدفعثم،جدااسفر

غيرعلىبالمزدلفةالمبيتأحمدأوجبوقد.بهاوالوقوف،بالمزدلقةالمبيتفيالثابتةالشنةهيوهذة

دونبهاالوقوفأوجبوافقد،المذاهبأئمةسائراما.بهاالمبيتعليهميجبفلا،همأما.والسقاةالرعاة

وقالت.نائفاأمسائرا،قاعداأمواقفاأكانسواء؟صورةأيةعلىالوجودبالوقوفوالمقصود.البيات

لهكانإذاإلا،دملزمهالحضورتركفلو،النحريومفجرقبلبالمزدلفةالحضورهوالواجب:الأحناف

ليلأبالمزدلفةالنزولهوالواجب:المالكيةوقالت.حينئذعليهشىءولا،الحضورعليهيجبلافإنه،عذر

فلا،عذرلهكانفإن،عذرلهيكنلمما،منىإلىعرفةمنسائروهو،رحلهيحطمابمقدار،الفجرقبل

بعد،النحريومليلةمنالثانيالنصففيبالمزدلفةالوجودهوالواجب:الشافعيةوقالت.النزولعليهيجب

هذاأناعلمسواء؟بهاالمروريكفيبل،المزدلفةبأنهاالعلمولا،بهاالمكثيشترطولا،بعرفةالوقوف

نأإلىالحرامبالمشعريقفثم،الوقتاولفيالفجريصليان،والشنة.يعلملمأمالمزدلفةهوالمكان

أفضتم!إذا:تعالىقال؟والدعاءالذكرمنويكثر،الشمسطلوعقبلجداويسفرالقجر،يطلع

لمنقئلهءقن!نتموإنهدل!مكمانواد!روهالحراصا!معرنحدأدلهفاد!رو(عرفمخئى

زحيم<غفوراللهإبراللهواشتغفروأالناساناعقحيثمنأفيضحواثم!الضاليهت

أسرع،محسرااتىفبإذا،منىإلىمزدلفةمنأفاض،الشمسطلوعقبلكانفإذا.1[891،99:البقرة]

بحجر.رميةقدر

صطلىتخةالنبيان،مطعمبنجبيرفعن.2(محشرواديإلاللوقوفمكانكلهاالمزدلفة:الوقوفمكان

.82([)14]أحمد.موثقونورجاله،أحمدرواهمحشر"عنوارفعوا،موقفمزدلقة"كل:قال

يملي.اي:يسبح)1(
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عليه،فوقفقزح)1(اتى،بجمعاصبحلما!9!برالنبيأننثجمجهعلئيحديثففي؟أفضلقزحعندوالوقوف

صحيح.حسن:وقال،والترمذي،داودأبورواه."موقفكلهاوجمع،الموقفوهوقزح"هذا:وقال

3((،01)مختصزاماجهوابر)885(والترمذي(1)359داود]أبو

امحمالى!ا-لنحر

وهذا.بالبيتالطوافثم،الحلقثم،الذبحثم،بالرمييبدا:هثذامرقبةتؤدىالنحريوماعمال

مذهبوهذا.العلمأهلأكثرعند،عليهشىءفلا،نسكعلىنسكامنهاقدمفلو،سنةالترتيب

والناكط"بمنىارداعحجةفيصل!له!اللهرسولوقف:قالأنه،!رإبناللهعبدلحديث؟الشافعي

اللهرسولفقال.انحرأنقبلفحلقت،أشعر)2(لمإني،اللهرلىوليا:فقال،رجلفجاءه؟يسالونه

فقال.أرميأنقبلفنحرت،أشعرلمإني،اللهرسوليا:فقال،ا%شجاءثم.حرص!"ولا،"اذبح:7سد!لهسبم

إلااخر،ولاوظمشىءعنص!لمجهاللهرسولسئلفما:قال.حرج"ولا،:"ارمففيالفهرسول

يراعلمإنأنهإلىحنيفةأبو)6013((.وذهبومسلم)1736(البخاري01ولاحرج"،"افعل:قال

الفدية!دون،الإثمرفععلى."حرجولا":قولهوتأول.دمفعايه،نسكعلىنسكافقدم،الترتيب

ماكلللمحرميحل،تقصيرهأوالشعروحلق،النحريومالجمرةوبركلئي:والثانيالأولالتحلل

التحللهووهذا.النساءعداماذلكوغير،الثيابويلبس،الطبيممم!أنفله؟بالإحرامعليهمحرماكان

التحللهووهذا.النساءحتى،شيءكللهحل-الركنطواف،هو-الإفاضةطوافطاففإذا.الأول

والأخير.الثاني

الممار)3(رميأ-

نأ-عنه!اللهرضي-عباسابنعن،الجعدأبيبنسالمعن،البيهقىروى:مشروعثيهاصل

،حصياتبسبعفرماه،العقبةجمرةعندالشيظاندهعرضالمناسكالسئأدإبراهيمأتى"لما:قالمولمي!النبي

ثم،الارضفيساخحتى،حصياتبسبعفرماه،الثانيةالجمرة.عندلهعرضثم،الارضفيساخحتى

اللهرضي-عباسابنقال."الأرضفيساخحتئ،حصياتبىصبعفرماه،الثالثةالجمرةعندلهعرض

"صحيحه"،فيخزيمةابنورواه:المنذريقال.تتبعونأبيكمومئة،ترجمون-:الشيظانعنهما

الئربف!المنذر!وذصه،(1166)وا!!م2(!671خزيمه]ابن.شرطهـصاعلىصحيح:وقال،والحاكم

.([471)7لمرهيبوا

فإ:ويقال!بالمزدلفةجبل31:الجوهريوقال.بعرفةتقفلاكانتإذالجاهليةفيقرفيلىموقفوهو،المزدلفةمنموضع:قزح1()

.الفقهاءمنكثيرعندالحرامالمشعر

ادر.ولمانتبهلمأي:أشعرلم)2(

وهي:،بمنىكلها،ثلا!مىتمالتيوالجمارالصغيرةالحجارةهي:الجمار)3(

.متزا77،161:ولمنهمابعدهاالوسطى-02منىإلىالداخليسارعلى:العقبةجمرة-ا

.مترا456،1،والوسطىالصغرىويىن،الخيفمسجدتليالتيوهي:والصغرى3-

لا54



ولالرايهمافليقصد،الجماررميوأما:"الإحياء"في-اللهرحمه-الغزافيحامدأبوقال:حكمته

ثم.ذلكفياعقلواللنفسحظغيرمن،الامتثاللمجردوانتهاضا،والعبوديةللردتىوإظهارا،للأمرالانقياد

ليدخل؟الموضعذلكفي-تعالىالفهلعنه-إبليسلهعرضحيثإني،في!اأيابراهيمالتشبهبهليقصد

فإن،لأملهوقطعالهطردا؟بالحجارةيرميهأنشتجى-اللهفأمره،بمعصيةيفتنهأوشبهةحجهعلى

نا،فاعلم.الشيطانلييعرضفليسأناأما،رماهفلذلك؟وشاهدهلهعرضالشيطانانلكخطر

فأإليكولمجل،اشميفيعزمكليفتر؟قلبكفيألقاهالذيهووأنه،الشيطانمنالخاطرهذا

والريهما،والتضمير،بالجد،نقسكعنفاطردهبه؟تشتغلفلم،اللعبيضاهيوانه،فيهلافائدة

ترميالحقيقةوفي،العقبةفيالحصىترميالظاهرفيأنك،واعلم.الشيطانأنفترغمفبذلك

لهتعطما!ظاتاللهأمربامتثالكإلا،انفهإرغاميحصللاإذ؟ظهرهبهوتقصم،الشيطانوجهبه

فيه.للنفسحظغيرمن،الأمربمجرد

لما؟بدميجبرتركهوأن،بركنولي!،واجبالجماررميأنإلىالعلماءجمهورذهب:حكمه

يومراحلتهعلىالجمرة.مي-،!اضبيارأيت:قالركإجمنهجابرعن،والنسائي،ومسلم،أحمدرواه

]سبق.هذه"حجتيبعدأحجلالعليأدريلافإني؟مناسككمعني:"لتأخذواويقوا!النحر،

،)1(الحذف!سبمثلالجمارنرميأنجملىيماللهرسولأمرنا:قال،التيميالرحمنعبدوعن.-.ا!ر

الصحيح.رجالرجالهبسند"الكبير"قيالطبرانيرواه.الوداعحجةفي

حصىمثلبهيرمىالذيالحصىأن،المتقدمالحديثقيجنسها؟وما،الحصاةتكونكمقدر

قالفقد،كبيربحجرورمىتجاوزهفإن،ذلكاستحبابإلىالعلمأهلذهبولهذا.الخذف

ولنهيه،!ط!النبيفعلماعلىبالحصىيأتيحتى،يجزئهلا:أحمدأ!وقا.ويكره،يجزئه:الجمهور

فيوهو-ص!خئن!النبيسمعت:قالت،أمهعن،الأزديالاحوصبنعمروبنسليمانفعن؟ذلكعنملى!ر

حصىبمثلفارموا،الجمرةرميتمإذا،بعضابعضكميقتللا،الناسأيها"يا:يقولوهو-الواديبطن

اللهرسولليقال:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.3(13.1)داود]ابو.داودأبورواه."الخذف

"بامثال:فال،يدهفىوضعتهنفلما،الخذفحصىهىحصياتلهفلقطت.لى"القط،"هات:عط!

ش!

والنسائي،،أحمدرواه."الدينفيالغلوقبلكممنالذيناهلكفإنما؟الدينفيوالغلووإياكم،هؤلاء

الأولويةعلىالأحاديثهذهالجمهورفحمل.347(111)شاحمد268(51/اضسائي]ا.حسنوسنده

ونحوهما،،الرصاصاوبالحديديجوزلاوأنه،بالحجرإلاالرمييجوزلاأنهعلىواتفقوا،والندب

،اجزاأو،طيئاأو،حجرنم؟الأرضجنسمنكانمابكلالرميفجوزوا،الاحنافذلكفيوخالف

علىمحمولوصحابتهلج!-!اللهرسولوفعل،مطلقةالرميفيالواردةالاحاديثلأن؟خزفاأو،تراباأو

.البندقودون،الحمصمناكبريكون:الاثرمقال.الفولوهو،الباقلاءحبمثلالصغاربالحصىالرميهناوالمراد.الرمى:الحذف1()
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حصىبمثلبالرميوأمر،بالحصىرمى؟-4النبيبأن،الأولجحور.التخصيصعلىلا،الافضلية

أنواعه.جميعويتناول،الحصىغيريتناولفلا،الخذف

بنسعيدوفعله.المزدلفةمنالحصىيأخذ-عنهمااطهرضي-عمرابنكان؟الحصىيؤخذاينمن

شئت.حيثمنالحصىخذ:أحمدوقال.الشافعيواستحبه.منهاالحصىيتزودونكانوا:وقال،جبير

.الالتقاطمكانيعينولم.لي(("القط:وفيه،المتقدمعباسابنلحدبث؟المنذروابن،عطاءقولوهو

إلىحزمابنوذهب.وأحمد،والشافعي،الحنفيةعند،الكراهةمعالمرمىمنأخذبحصىالرميويجوز

أما؟راكبارميهاوكذلك،جائزذلكقبلبهرميقدبحصىا-لممارورمئي:فقال،كراهةبدونالجواز

-عباسابنعنرويقد:قيلفإن:قالثم.سنةولاقرآنذلكعنينهلمفلأنهبهرميقدبحصىرميها

هضاباأ1(لكانذلكولولا،تركمنهيتقبللموما،رفعمنهتقبلماالجمارحصىأن-عنهمااللهرضي

وقد،زيدمنفسيتقبل،عمرومنالحصاةهذهرمييتقبللموإنماذا؟فكان،نعم:قلنا.ال!ريقتسد

راكبارميهاوأما.منهفتقبلبهافيتصدق،آخرالعينتلكيملكثم،صظالفهيتقبلهافلابصدقةالمرءيتصدق

،صهباءلهناقةعلىالنحريومالعقبةجمرةيرميصإفياطهرسولرأيت:قال،اللهعبدبنقدامةفلحديث

.3([.31)ما!وابت2(07)5/اضسائىوا9(.)3]الترمذي21(.إليكإليكولا،طردولا،ضربلا

النحريومبهايرمىسبع؟وأربعونتسعأو،حصاةسبعونبهرمى2؟الذالحصىعدد:الحصىعدد

كلترمى،الثلاثالجمراتعلىموزعة،عشرالحادياليومفيوعشرونوإحدى،العقبةجمرةعند

بهايرمىوعشرونوإحدى،عشرالثانياليومفيكذلكبهايرمىوعشرور،وإحدى،بسبعمنهاجمرة

الأيامفيالرميعلىاقتصرفإن.حصاةسبعينالحصىعددفي!ون،عشرالثالثاليومفيكذلك

ومذهب.وأربعينتسعاالحاجيرميهالذيالحصىويكون،جاز،ىثرالثالثاليومفييرمولم،الثلاثة

نإ:مجاهدوقال.أجزأه،بخمسرمىإن:عطاءوقال.أجزأه،حصباتبخمسالحاجرمىإن،أحمد

وبعضنا!ول!،النبيمعالحجةفيرجعنا:فال،مالكبنسعيدوعز،.عليهشىءفلا،بسترمى

]النسائي.بعض!علىبعضنايعبفلم.حصياتسبعرميت:يقولضاوبعض.حصياتسترميت:يقول

.92(1)د/د

اللهقال؟التشريقأياممنثلاثةأوويومان،النحريوم،أهـأربعةثلاثةالرميأيام:الرميايمام

اتقىلمنعلثهاثمف!تاخرومنعلئهاثمف!يؤمقفىتعتلفئنمعىرواثأيارلقاللةوأذ!روا":تعالى

.2[30:]البضة"31(يئثخيةلمهأنموأغلمواأدلهواتقوا

اللهرسولفبإن؟الشمسطلوعبعدالضحىوقت،النحريومللرميالختارالوقت:الئحريومالرمئي

.الارضوجهعلي،المنبسطالجبل:هضبةجمع:الهضاب11(

وتنح.ابتعدأي:فعلاسمإليك)2،

عشر.الثالثاليومإلىالنفرأخرمنعلىولا،عشراثانيااليومفيفنفر،تعجلمنعلىإثملااي31(
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)5/والنسائي98()4والترمذي(7191)داهـدوابر31()4(21)99]مسلما.اليومذلكضحىرماهاإنماع!ش!

أهله،ضعفةط!-كاالنبيقذم:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن..3([د)3ماجهوابرت027(

اخرهفإن.)398([الترمذكط01وصححهالترمذيرواه."الشمستطلعحتى،العقبةجمرةترموا"لا:وقال

فيرماهافقد،المغيبقبلالنحريومرماهامنأنالعلمأهلاجمع:البرعبدابنقال.جاز،النهارآخرإلى

يوميسأل،مم!ض!النبيكان-ععهمااللهرضي-عباسابنوقال.لهانمستحئاذلكيكنلموإن،لهانوقت

)1735(البخاركطأ.البخاريرواه.حرج""لا:فقال.أمسيتمابعدرميت:رجلفقال،بمنىافحر

.((51272)ثيلنساوا

رواهلما؟ايىإلىالرميتأخيرجاز،نهازاالرمييمنععذرفيهكانإذا؟الليلإلىالزميتأخيريجوزهل

بعدمنىأتتاحتى،وصفيةهيفتخلفت،بالمزدلفةنقستعمرابنامرأةلصقيةابنةان،نافععن،مالك

إذااما.شيماعليهمارولم،قدمتاحينالجمرةترمياانعمرابنفأمرهما،العحريوممنالضمسغربتأن

عنورواييما،والشافعية،الأحنافعند،عليهدمولا،بالليلو!ميالتاخيريكرهفإنه،عذرفيهيكنلم

وإنما،ليلأ!ميفلا،النحريومانتهىحتىالرميأخرإن،أحمدوعند.المتقدمعباسابنلحديث؟مالك

الشمس.زوالبعدالغدفييرميها

نصفقبليرميأنلاحديجوزلا:النحرليلةمنتصفبعدبالرميالأعذاروذويللضعفهالترخيص

يرمواأن،الإبلورعاة،الأعذاروذوي،والضعفة،والصبيان،للنساءويرخص.بالإجماع،الاخيرالليل

العحر،ليلةسلمةأمأرسلمجهائصالنبيأن-عنهااللهرضي-عائشةفعن،العحرليلةنصفمنالعقبةجمرة

داودالو01عليهغبارلا،صحيحإسناده:وقال،والبيهقي،داودأبورواه.افاضتثم،القجرقبلفرمت

رخص!النبيان-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.123([)ه/الكبرلىفي،البيهقي91(ث)2

الك!الرلبم!الطبراني.ضعيفوهو،الزنجيخالدبنمسلموفيه،البزاررواه.بالليليرمواانالإبللرعاة

اييئعنول!بن1()!13برئمفهيالبزاررواكةاما،عاساينعن26(0)13المج!عديالهيمميوذكره1()9137

سلمةأمإلى!هالنبيدار:قال،عروةوعن.26([!)3/ا!عفيالهيفميوذكرها،اعلاهكلفظهوهي،ع!ر

نافأحبيومهاوكان،الصبحبهافتصليمكةتأتيحتى،جمعمنالإقاضةتعجلأنفامرها،العحريوم

اخبرني:قال،عطاءوعن.133([)3/والبيهمي61()2/المق.أيداحوالبيهقي،الشافعيرواه.ترافقه

عهدعلىهذانصنعكناإنا:قالت.بليلالجمرةرميناإنا:قلت،الجمرةرمتانها،أسماءعن،مخبر

الشافعياستدل:الطريقال.2([67/)هوالنساد(91،)3داودير011داودابورواه.!ح!اللهرسول

،حزمابنوذممر.ايىنصفبعدالإقاضةجوازمنإليهذهبماعلى،اسماءوحديثسلمةأمبحديث

،سواءالإذنعدمفيوأقوياوْهمضعفاؤهم،الرجالدونبالنساءمخصوصبالليلالرميفيالإذنأن

ألاالسنة:المنذرابنوقال.ليلأويرميليلأيتقدمأنجاز،عذرذاكانمنأن،الحديثعليهدلوالذي

مخالفقاعلهلان؟الفجرطلوعقبلالرمييجوزولا،صطحميمالنبيفعلكما،الشمسطلوعبعدإلايرمي

يجزئه.لا:قالأحذااعلملاإذ،عليهإعادةفلا،حينئذرماهاومن،للسنة

478



عطاء،وصئل.فوقهامنالعقبةجمرةرمىد!ىلمجبهعمررأيت:قال،الاسودعن:فوقهامنالجمرةرفي

.منصوربنسعيدرواهما.باسلا:فقالفوقها؟منالرميعن

ابنفعن،الغروبإلىالزوالمنيبتدئالثلاثةالأيامفيللرميالختارالوقت:الثلانةالأيامفيالرمي

رواه.الثمسزوالبعدأو،الشمس!زوالعندالجماررمىوليخضالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباس

وروى.328([)11أححد03(د)4ماجهوابن)898(]الترمذي.وحسنهوالترمذي،ماجهوابن،أحمد

حتى،الثلاثةالايامفينرميلا:يقولكان-عنهمااللهرضي-عهربناللهعبدأن،نافععن،البيهقي

فيورمى،ذلكلهكره،الليلإلىالرميأخر.فبإن.914([1)هاممبرىافي]البيهقي.الشمستزول

الرميأجازفإنه،حنيفةأبيسوى،المذاهبأئمةبينعليهمتفقوهذا.الغدشص!طلوعإلىالليل

انتفخإذا:قال-عنهماالمحهرضي-عباسابنعن،ضعيفلحديث،الزوالقبلالثالثاليومفي

.177([)13الراية]نحهـب.والصدر)1(الرميحل،الاخرالعفريوممنالنهار

اللهداعيا،القبلةمستقبلاالرميبعدالوقوفيستحب:التشريقايامفيالزميبعدوالذعاءالوقوف

عمر،بناللهعبدبنسالمعن،والبخاري،أحمدرواهلما،المؤمنينولإخوانهلنفسهمستغفزا،لهوحامدا

،حصياتبسبعرماها،المسجدتليالتي،الاولىالجمرةرمىإذاكان!حلاط:القرسولأن،ابيهعن

يديهرافعا،القبلةويستقبلفيقف،الواديبطنإلىاليسارذاتينصرفثم،حصاةكلمعيكبر

ذاتينصرفثم،حصاةكلمعيكبهر،حصياتبسبعالثانيةئييركلثم،الوقوفيطلوكان،يدعو

العقبة،عندالتيالجمرهياتيحتىيمضيثم،يديهرافعا،القبلةويستقبلفيقف،الواديبطنإلىاليسار

)1753(و)1751(]البخاري.يقفولاينصرفثم،حصاة!لعنديكبر،حصياتبسبعفيرميها

الجمرتينرميبعديقفوإنما،العقبةجمرةرميبعديقفلاأنه،الحديثوفي.1([ه2)12وأححد

يقفلا،اليومذلكفيرميبعدهليسرميكلإن:فقالوا،أ،ممملالذلكالعلماءوضعوقد.الاخريين

اللهرضي-عباسابنعن،ماجهابنروى،عندهيقف،نفسهاليومفيرميبعدهرميوكل،ععده

.3([.)33ماجه]ابن.يقفولممضى،العقبة%ضرةرمىإذاكانصطاجوالنبيأن-عنهما

الجمرة3"منىقياتيالاولىالجمرةر!بدأأف،!لىسضاللهرسولعنالثابت:الرميفيالترتيب

.[تخريجه]سبق."مناسككمعني"خذوا:قالأنه،عل!!هعنهثبت،العقبةجمرةثم،تليهاالتيالوسطى

رسولفعلكما،مرتبةهكذاترمىوأنها،الجمراتبينالترتيباشتراطعلىالثلاثةالائمةبهذافاستدل

سنة.الترتيبأن،الأحنافعندوالختار،شطاصصالله

عمر-وابن،مسعيبناللهعبدعن:اصابعهبينووضعهاحصاةكلمعو[لدعاءالتكبيراستحباب

.مغفوراوذنبا،مبروراحجااجعلهاللهم:-العقبةجمرةرميعند-يقولانكاناأنهما-عنهمااللهرضي

منى.منالانصرات:والصدر،الارتفاع:الانتفاخ1()
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،مبروزاحجااجعلهاللهم:يقولأن-العقبةجمرةرمىإذا-للرجليحبونكانوا:فالأنه،إبراهيماوعن

فكبر،رميتإذا:قال،عطاءوعن.نعم:قال؟جمرةكلعندذلكتقول:لهفقيل.مغفوراوذنبا

اللهرسولأن،مسلمعندخمب!جابرحديثوفي.منصوربنسعيدذللثروى.التكبيرةالرميوأتبع

.)1218([لرق!أ!-.النييحجةفىم!-ر،51اعذىلاأ!واالحديتمن]حزء.حصاةكليكىكانص!!ذ!

.-.-اهـ-هـ-!.مع.ر!.ح!

أمه،عن،الاحوصبنسلمانوعن.عليهشىءلا،يكبرلممنأنعلىوأجمعوا:"الفتح"فيقال

الناسورى،فرمى،حجزاأصابعهبينورايت،راكباالعقبةجمرةعند!!هاللهرسولرايت:قالت

.1([)679داود]ابو.داودابورواه.معه

يرميمناستناب،ونحوه،كالمرض؟الرميمباشرةمنيمنعهعذرعندهكانمن:الرميفيالنيابة

ورمينا،الصبيانعنفلبينا،والصبيانالنساءومعنا،ت؟الطهرسولمعحججنال!عتهجابرقال؟عنه

.3([.)38ماجهوابن)279(]اترمذي.ماجهابنرواه.عنهم

بمنىالمبيت

الثلاثة،الأئمةعند،عشروالثانيعشرالحاديليلتيأو،الثلاثاللياليفيواجببمنىالبيات

حيثفبت،الجماررميتإذا-عنهمااللهرضي-عباسابنوقال.سنةالبياتأن،الاحنافويرى

بمكةالليلأوليكونبأنباسلا:مجاهدوعن.384([)4/شيبةأبي3.]اشيبةابيابنرواه.شئت

اساء،فقد،بمنىمنىليالييبتلمومن:حزمابنوقال.بمكةواخرهبمنىالليلاولأو،بمنىوآخره

بتركهيلزمهمفلا،الإبلورعاة،كالسقاة؟الأعذارذويعنيسقطأنهعلىواتفقوا.عليهشىءولا

،البخاريرواه.لهفأذن،سقايتهأجلمن؟منىلياليبمكةلميتأننه!النبيالعباساستاذنوقد،شيء

يتركواأنللرعاءرخص!-ءأنه،عديبنعاصموعن.131([)؟ومسد!174()هاجخاري]ا.وغيره

)د/والنسائي9(5)5مذيأضا5(791د)اودإأعر01الترمذيوصخحه،السننأصحابرواه.بمنىالمبيت

.3([.63)ماجهب!وا(372

عند،الرميبعدعشرالثانياليوممنالشمسغروبقبلمكةإلىمنىمنيرجعمنى؟منيرجعمتى

الحجة،ذيمنعشرالثالثاليوممنالقجريطلعلمما،مكةإلىيرجع،الأحنافوعند.الثلاثةالأئمة

عليه.شىءولا،السنةلخالفة؟الغروببعدالنفريكرهلكن

الهدي

"وائذ%)1(:تعالىاللهقال-وجلعز-اللهإلىتقربا؟الحرمإلىالنعممنيهدىماهو:الهدي

وأطعمواشنهافكؤحخوبها"جتدابصوآتقضلثياالئ!اشملابمرواضيرفالكؤآل!هضبر)2"ئنل!جعقتها

بل.ل!ا:لبدنا(1)
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الئقوييالهولبهندماؤهاولالحومهااللهيناللن*دتثكموبئلعفكملكؤسخرنهاكدلكوائمعتز)2(القاغ)1(

جم!هاللهرسولوأهدى.الهدييحباللهفإن"اهدوا:د!به!روقال.37[36،:]الحج<منكم

تطوعا.هديهوكان.([121)38وص(171)8]البخاري.الإبلمنمائة

الإبل،الأفضلأنعلىواتفقوا.3(النعمامنإلا،يكونلاالهديأر،علىالعلماءأجمع:فيهالأفضل

كذلك.الشاةمنأنفعوالبقر،لعظمها؟للفقراءأنفعالإبللأن؟الترتيبهذاعلى،الغنمثم،البقرثم

والظاهر،شاة؟يهديأو،بقرةسبعأو،بدنةسبعيهديهل،الواحىررللشخصالأفضلفيواختلفوا

.للفقراءأنفعهوبماالاعتباران

مائةكل!باللهرسولأهدىوقد،النعممنيشاءماللحرميهديا)،للمرء:الهديفييجزئماأقل

فإن؟بقرةسبعاو،بدنةسبعأو،شاةالواحدعنيجزئماواقل.تطوعهديهديهوكان،الإبلمن

سبعة،عنالبعيرفنحرنا،ك!هاللهرسولمعحججنال!تهجابرقال؟سبعةعنتجزئأوالبدنةالبقرة

فيي!ثترطولا.203([)3/واحمد)352()1318(]مسلم.وهـلمم،أحمدرواه.سبعةعنوالبقرة

البعض!وأراد،التقرببعضهمأرادلوبل،تعالىاللهإلىالقربةيريدور،ممنجميعايكونواأنالشركاء

.الشركاءجميعمناتئهإلىالتقربيشترطونالذين،للأحنافخلافا.جاز،اللحم

بعدجاءأو،نفساءأو،حائضاأو،لمجنبا؟دلزيارةطافإذاإلاالبدنةتجبولا؟البدنةتجبمتى

ابنفعن؟شياهسبعيشتريأنفعليه،بدنةيجدلمومن.جزوراأوبدنةنذرأو،الحلقوقبلبعرفةالوقوف

أجدهاولا،بهاموسروأنابدنةعلئيإن:فقال،رجا!اتاهلمجيمالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباس

)1/]احمد.صحيحبسندماجهوابن،أحمدرواه.فيذبحهن،يثباهسبعيبتاعأنك!هفأمره.فأشتريها

.)3136([ماجهوابن31(2و131

.المفردوالمعتمر،المفردللحاجالمستحبفالهدي؟وواجبمست!نجاإلىالهديينقسم:اقسمامه

كالاتي:أقسامهالواجبوالهدي

والمتمتكل.القارنعلىواجب-1،2

بينوالجمع،الميقاتمنوالإحرام،الجماركرمي؟الحجواجباتمز!واجباتركمنعلىواجب-3

.الوداعطوافتركأو،منىأوبالمزدلفةوالمبيت،بعرفةالوقوففيوالنهارالليل

والحلق.،كالتطتب،الوطءغير،الإحراممحظوراتمنمحظوراارتكبمنعلىواجب4-

كما،موضعهفيمبينذلكوكك.شجرهقطعأو،لصيدهكا)خعرض،الحرمعلىبالجنايةواجب5-

.تقدم

السائل.اي:القانع1()

اللحم.لاكليتعرضالذي:المعتر)2(

.الإهداءجوازفيسواءالأنثىأ،والذكر.أخنموا،والبقر،الإبلهي:والنعم)3(
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الاتية:الشروطالهديفييشترط:الهديشروط

ستةلهماوهو،فوقهفماالجذعمنهيجزئفإنه،الضانأما،الضانغيرمنكانإذاثنئايكونانا-

سنةلهما؟المعزومن،سنتانلهما؟البقرومن،سنينخمسلهما؟الإبلمنوالثني.سميناوكان،اشهر

فوقه.فماالثنيمنهايجزئفهذه،تامة

وعن.العجفاء)1(ولاالجرباء،ولاالعرجاء،ولاالعوراء،فيهتجزئفلا؟سليمايكونأن2-

،عرجأو،عورفاصابها،وافيةوهي،الأضحيةاوالبدنةالرجلاشترىإذا:قالواانهم،الحسن

.منصوربنسعيدرواه.أجزأتهوقد،فليذبحها،النحريومقبلعجفاو

بنيئ،يا:لبنيهيقولكانأنه،المهعن،عروةبنهشامعن،مالكروى:الهدياختياراستحباب

منواحقال!ماء،اكرماللهفبإن،لكريمه)2(يهديهأنيستحيشيئاالبدنمنتعالىللهأحدكميهدلا

،)3(بختيةناقةعلىمكةبينفيماسار-عنيماالقهرضي-عمرابنان،منصوربنسعيدوروى.لهاختير

واهداها.،وأشعرهاعنهافنزلفاعجبته.بخ)4(بخ:لهافقال

حتى،سناملهاكانإنالبقرةأوالبدنةسنامجنبياحديشقانهو؟الاشعار:وتقليدهالهديإشعار

الهديعنقفييجعلانهو؟والتقليد.لهايتعرضقلا،هديالكونهاعلامةذلكويجعل،دمهايسيل

معبهابعثوقد،وقلدها،غنماجميواطهرسولاهدىوقد.هديانهبهاليعرف؟ونحوهاجلدقطعة

وثبت.عالثة[حديثمن)367()1321(ومسلم017()1]البخاري.تسعسعةحجعندما!حبهبكرابي

داودوأبو5916(أ"496)]البخاري.الحدلعيةوقتبالعمرةواحرم،واشعرهالهديقلد!رانه،عنه

حنيفة.أباعداما،العلماءعامةالإشعاراستحبوقد.17([./)هوالننائي17(ه)4

قرالينبانهاالناسوإعلام،وإظهارهااللهشعائرتعطمفيهماوالحكمة:لعقليد1والإشعارفيالحكمة

إليه.بهاويتقربلهتذبح،بثتهإلىتساق

مسميأجلإكمنفعيخهادكؤ":تعالىاللهلقول؟بهاوالانتفاعالئدنركوبيجوز:الهديركوبئ

عليهاالر!ب؟فيهاالمنافع:وعطاء،الضحاكقال.33[:الحج]"آلعتيقالبي!إلىمحلهآثز

ائبيتإلى!صلها:و،هدئافتصيرتقلدان؟المسمىوالأجل،وألبانهااوبارهاوفي،احتاجإذا

يشوقرجلأراىلمخ!هاللهرسولان،هريرةابيوعن.بمنىئنحرالنخريوم:قالا،33[:الحج]<العتيق

،البخاريرواه.الثالثةأوالثانيةفي."ويلك،"اركبها:فقال.بدنةإنها:قال.))اركبها":فقال،ئدنة

)5/ئيوالخط(761.)داودوابو(321)2ومسلم(1)968]البخاري.والشسائي،داودوأبو،ومسلم

إليها.اضطرإذايركئها:الشافعيوقال.مالكمذهبمشهورإ،وإسحاق،أحمدمذهبوهذا.([761

لديه.العزفىالمكرملحبيبهاي:لكريمه)2(.الهزيلة:العجفاء1()

.الجمالمنالانثى:البختية)3(

ذلك.لهقلتإذا:الرجلوبخبخت،للمبالغةوتكرر،بالحثيءوالرضاالمدحعندتقالكلمة:بخبخ()4
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وايامالنحريومذبحهوقتأن،الشافعيفعند،الهديذبحفيالعلماءاختلف:الهديذبحوقت

وقته،فاتفإن.82([)4/]أحمد.احمدرواه.ذبح"التشريقايام"وكل:صطاصصلقوله،التشريق

الهديذبحاكانسواء-الهديذبحوقتواحمد،،مالكوعندقضاء.الواجبالهديذبح

النذر،دمواما.والقرانالثمتعلهديبالنسبة،الأحنافرأيوهذا.النحرأيام-تطوعاأوواجبا

وقتها،والنخعي،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنوحكي.وقتايفيفيذبحوالتطوع،والكفارات

الحجة.ذياخرإلىالنحريوممن

يافييذبحأنوللمهدي،الحرمفيإلايذبحلا-تطؤعاأمواجباأكانسواء-الهدي:الذبحمكان

فجاض!وكل،موقفالمزدلفةوكلمنحر،منى"كل:قالف!لهيرالفهرسولأنجابرل!عبهفعن،منهموضع

بالنسبةوالأولى.03([)48ماجهوابن1()379داود]أبو.ماجهوابن،داودأبورواه.ومنحر"طريقمكة

انه،مالكفعن،منهماكلتحللموضعلأنها؟المروةعنديذبحانللمعتمروبالنسبة،بمنىيذبحانللحاج

يعني-ا!حر"هذا:العمرةوفي.منحر"منىوكلالمنحر،"هذا:-بمنى-قالط!-صاللهرسولان،بلغه

.393([/1)الموطأفي]مالك.منحر"وطرقهامكةفجاجوكل-المروة

وذلك،اليسرىاليدمعقولة،قائمةوهيالإبلتنحرانيستحب:غيرهماوذبحالإبلنحراستحباب

الاتية:للأحاديث

بدنتهينحروهو،رجلعلىأتى-عنهمااللهرضي-عمرابنأن،جبيربنزيادعن،مسلمرواهلماا-

.132([).،مسلمظ!لمجهنبيكمسنة؟مقيدةقياماابعثها:فقال،باركة

بقيماعلىقائمة،اليسرىمعقولةالبدنةينحرونكانوا،واصحابهظ!!سالنبيأنجابردوعن2-

.([761)7داود]أبو.داودأبورواه.منها

.36[:<)اروتصوآتعلئهااللهاسم!أبمروا:تعالىقولهفي-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن3-

الحاكم.رواه.ثلاثعلىقياما؟أي

.يكره:قيل،يذبحماونحرينحر،ماذبح!ان،مضطجعةذبحهافيستحمب،والغنمالبقراما

.يشهدهأنلهفيندبوإلا،الذبحيحسنكانإنبنفسهيذبحهاأنويستحب.يكرهلا:وقيل

بالتصدقباسولا،الهديمنالأجرةالجزاريعطىأنيجوزلا:الهديمنالأجرةالجزاريعطىلا

وامرني،وجلالهاجلودهاوأقسم،بدنهعلىأقومأن!اللهرسولأمرنيل!عليلقول؟منهعليه

،)1717(بنحوه]البخاري.الجماعةرواه.عندنا"مننعطه))نحن:وقال،شيئامنهاالجزارأعطيألا

نايجوزأنهعلىيدلماالحديثوفي..3([)99ماجهوابن)9176(داودوابو)1317(مسلم:وبلفظه

شيئامنهالجزاريعطىأنيجوزلاوانه)1(وجلاله،وجلده،لحمهوتقسيم،هديهبذبحيقومت!عنهينيب

أنه،الحسنعنوروي.عندنا"من"نعل!:قولهبدليل؟عملهأجرةيعطىولكن،الأجرةمعنىعلى

الجلد.الجزاريعطىأنبأسلا:قال

أجزائه.منشىءأوالهديجلدبيعجوازعدمعلى:الائمةاتفق1()
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الفقير<ائبايىوأطعموامنها"فكلوا:فقال،الهديلحوممنبالأ!صا!اللهأمر:الهديلحوممنالأكل

فيالامصارفقهاءاختلفوقد.التطوعوهدي،الواجبهدي-بظاهره-يتناولالامروهذا.28[:الحج]

،التطوع:هدي،القرانوهدي،المتعةهديمنالاك!!جوازإلىواحمد،حنيفةابوفذهببمذلك

هديومن،الحجولفواتحجهلفسادبمساقهالذيالهديمنيأكل:مالكوقال.سواهاممايأكلولا

إذاالتطوعوهدي،للمساكيننذرهوما،الصيدوجزاءالاذىفديةإلا،كلهالهديومن،المتمتع

جزاءفيالواجبالدممثل،الواجبالهديمنالاكليجوزلا:الشافعيوعند.محلهقبا!عظب

تطوعا،كانماأما،نفسهعلىأوجبهنذزاكانماوكذلك،اغرانواالتمتعوهدي،الحجوإفساد،الصيد

.ويتصدقويهديمنهيأكلأنفله

نايشاءمقدايىأيمنهالاكللهيباص!اونياهديهمنيأكلأندلمهدي:الهديمنياكلهمامقدار

ويتصدقا،النصفيأك!!:وقي!.يراهبمايتصدقأويهديانكذلكوله،تحديدبلا،يأكله

بالثلث.ويتصدق،الثلثويهدي،الثلثفياكل،أثلاثايقسمه:وقي!!.بالنصف

التقصيرأوالحلق

يألحقالزنجارسولهاللهصديرلقد>:تعالىاللهقال؟والإجماعوالسنةبالكتاب:التقصيرالحلقثبت

:27[.]الفتح<نخافولتلاومقضرينرءوسكممحففينءافيناللهشآءإنالحرام!الممئجدلتنخدن

رسوليا،والمقصرين:قالوا."المحلقينالله"رحم:قال!ضالنبيان،ومسلم،البخاريوروى

ا!ت".الله"رحم:قال؟اللهرسوليا،والمقصرين:قالوا.المحفقين"الله"رحم:قال؟الله

عنه،ورويا.([1531)وسعلم(721)7[البخاري.(1)"والمقضرين":لقا؟للهارسوليا،والمقصرين:قالوا

الرأسشعرإزالة،بالحلقوالمقصود.بعضهموقضر،أصحابهمنطائفةوحلق،حلق!روالنبيأن

شعرمنيأخذأنبمبالتقصيروالمراد.جاز،شعراتثلاثعلىاقتصرولو،بالنتفأو،ونحوهبالموسى

يجبر،واجبأنهإلىأكثرهمفذهببمحكمهفيالفقهاءجمهوراختلفوقدالانملةأ2(،قدرالرأس

الحج.أركانمنركنأنهإلىالشافعيةوذهبت.بدمتركه

معمرحديثففي،الذبحبعدحلقهديمعهكانفإذا،النحريومالعقبةجمرةرميبعدللحاجوقته:وقته

زالطبراني.،احمدرواه.أحلقه"أن"أمرني:قال،بمنىهديهنحرلماجمضاللهرسولأن،اللهعبدابن

.261([)3/المجمعفيالهيئميوذكره(1.)69رقم(0/2474)الكبيرفيوالطراني4(.5)6/أحمد:]مطولأ

فييكونأنويجب.ذبحهبعدهديمعهولمن،والمروةالضفابينالسعيمنيفرغأنبعدالعمرةفيووقته

.المتقدمللحديثبمأحمدعنورواية،ومااطث،حنيفةأليعند،النحرأياموقي،الحرم

لفه،التذللفيالنيةصدقعلىوادا،العبادةفيأبلغلانه،لدبتهوالتاكيد،عليهالحثهو:للمحلفينالدعاءتكرارصببفي:مل)1(

دعوته.صالحمنامتهمناحديخيبلئلانصيئاللمقصرينجعلثم،انزينةمنأضفسهمبقالمقمرلان

.إ،اتلفظأضهناوأ!،التمصيراصمعليهيقعمايجزئهأنهاسنذراب!وأختار)2(
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التقصيرأوالحلقيكونأنيجب،أحمدمذهبمنوالمعنحهور،الحسنبنومحمد،الشافيوعند

عليه.شىءولا،جاز،النحرأيامعنالحلقأخرفإن،ا(ضحرأيامدون،بالحرم

ويصلي،ويكبر،القبلةويستقبل،الايسرثا،الايمنبالشقيبدأأنالحلقفييستحب:ديهيستحبمما

؟حجام!ايها،المناسكمنأبوابخمسةفيأخطأت:حنيفةأبوليقال:وحجعقال،منهالفراغبعد

أنت؟أعراقيفقال؟رأسيتحلقبكما:لهفقلت،حجامعلىوقفت،رأسيأحلقأنأردتحينأنيوذلك

وجهكحرك:ليفقال،القبلةعنمنحرفافجلمست.اجلح،عليهيشارطلاالنسك:قال.نعم:قلت

وجع!!،فأدرته.رأسكمنالأيمنالشقأدر:فقال،الايسرالجانبمنرأسيأحلقأنوأردت.القبلةإلى

تريد؟:أينليفقال،لاذهبقمتحتىاكبر،فجعلت:كبز.ليفقال،ساكتوأناجلق

!الحجامهذاعقلمنرأيتمايكونأنينبغيما:فقلت.امض!ثم،ركعتينصلقال.رحلي:فقلت

.الطريالمحبذكره.هذايفعلرباحأبيبنعطاءرأيت:قالبه؟أمرتنيمالكأينمن:لهفقلت

الذيللأصلعيستحبأنهإلىالعلماءجمهورذهبةالأصلعراسعلىالموسىإمراراستحباب

علىالعلمأهلمنعنهنحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال.رأسهعلىالموسىيمرأن،رأسهعلىشعرلا

واجب.رأسهعلىالموسىإمرارإن:حنيفهأبووقال.رأسهعلىالموسىيمزالاصلعأن

شاربه،منيأخذأن،قضرهأوشعرهحلقلمنيستحب:الشاربمنوالأخذالأظفارتقليماستحباب

وشاربه.لحيتهمنأخذ،عمرةأوحبمفيحلقإذا-عنهماالطهرضي-عمرابنكانفقد،أظافرهويقلم

رسولأنثبت:المنذرابنوقال.ه([)298الحديثيةنهان:بنحوهاجخارياوعند،693(1/)الموطأفي]مالك

.42([)4/]احمد.أظفارهقلم،رأسهحلقلماعمفالله

عنهما-اللهرضي-عباسابنعن،وغيرهداودأبوروى:الحلقعنونهيها،بالتقصيرالمراةأمر

داود]ابو.الحافظحسنه.التقصير"النساءعلىوإنما،حلة!النساءعلى"ليس:كل!ءاللهرسولدال:قال

العلم؟أهلهذاعلىأجمع:المنذرابنقال.261([)2/الحبير]تلخيص.271([)1/والدارقطخي1()849

مثلة.حقهنفيالحلقلانوذلك

تقصر،أنأرادتإذاالمرأة:قال-عنهماالفهرضي-عمرابنعن:رأسهامنالمراةتاخذهالذيالقدر

منتأخذ،شعرهاالمرأةقصرتإذا:عطاءوقال.أنملةمنهأخذتثم،رأسهامقدمإلىشعرهاجمعت

وقالت.شعرهامنالمرأةتأخذهلماحدلا:وقيل.منصوربنسعيدرواهما.وقصيرهطويلهمن؟أطرافه

.شعراتثلاثيجزئماأقل:الشافعية

ححه؟بطل،يفعلهلمإذاالحافيوان،الحجأركانمنركنالإفاضةطوافأنعلىالمسلمونأجمع

والائمة.احمدعندلهالنئةتعيينمنولابذ.92[:]الحج<العتقداليت"ولطؤفوا:تعالىاللهلقول
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العلماءوجمهور.نقسهينوهلموإن،ويجزئهالحاجمنيصحوانه،عليهتسريالحجنيةأن-رونالثلاثة

بطل،الحاجتركهالو،أشواطأربعةذلكمنالحجركنأن،حنيفةابوويرى.أشواطسبعةأنهيرى

تركفقد،منهاواحداأو،الثلاثةهذهالحاجتركولو.بركنوليست،واجبةفهيالباقيةالثلاثةوائا.حجه

.دموعليه،حخهلمطلولم،واجبا

ولكن،لاخرهحدولا.وأحمد،الشافعيعند،النحرليلةمنالليلنصفوقتهوأول:وقته

وأفضلذلكلهيكرهكانوإن،دم-التشريقايامعن-بتأخيرهيجبولا،يطوفحتىالنساءلهتحللا

النحر.يومفجربطلوعيدخلوقتهان،ومالك،حنيفةأبيوعند.النحريومالنهارضحوةفيهيؤذىوقت

وقال.دملزمه،أخرهفإن،النحراياممنيومأيفيفعلهيجب:حنيفةأبيفعند؟وقتهآخرفيواختلفا

فإن،الحجةذيشهراخرإلىوقتهويمتد.افضلوتعجيله،التشريقاياماخرإلىبتأخيرهبأسلا:مالك

الحج.أشهرمنعندهالحجةذيجميعلان؟حجهوصخ،دملزمهذلكعناخره

الحيض!،مبادرةيخفنكنإذا،النحريومللعساءالإفاضةتعجيليستحيب:للنساءالإفاض!تعجيل

المرأةخافتإذا:عطاءوقال.الحيضمخافةبمالنحريومالإقاضةبتعجيلالنساءتأمرعائشةوكانت

حيضهاليرتفع؟الدواءاستعمالمنباسولا.تذبحأنوقبل،الجمرةترميأنقبلالبيتفلتزر،الحيضة

تشتريالمرأةعنسئلانه-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،منصوربنسعيدروى؟الطوافتستطيعحتى

اعتذوإذا:الطبريالدينمحتقال.الأراكماءلهنونعت،باشابه-رفلملتنفر؟حيضهاليرتفع؟الدواء

يجلبدواءشربفيوكذلك.الصوروسائر،العدةانقضاءفيبارتفاعهاعتذ،الصورةهذهفيبارتفاعه

به.إلحاقاالحيض!

بالمحصب،نزل،مكةإلىمنىمننفرحينصط!صاللهرسولأنثبت:بالمحصب)1(النزول

]البخاري.ذلكيفعلكانعمرابنوأن،رقدةبهورقدوالعشاء،والمغرب،والعصرالظهروصلى

اللهرسولنزلإنما:عائ!ثةفقالتبماستحبابهفيالعلماءاختلفوقد.)338([131().ومسلم)1768(

وقال.ينزلهلمشاءومن،نزلهشاءفمن،بسنةوليس،لخروجه)2(اسمحليكون؟المحصب!ي!ه

من،الأبطحنزولالعلمأهلبعضاستحبوقد:الترمذيوقال.تركثم،يفعلشيئاهذاوكان:الخطابي

ماعلى،تعالىاللهشكرالمكانهذافيالنزولفيوالحكمة.ذلكأحبمنإلا،واجباذلكيرواأنغير

ألاالمطلبوبني،هاشمبنيعلىفيهتقاسمواالذين،أعدائهعلىفيهالظهورمنك!شرنبيهمنح

شعائرإظهارك!شصالنبيفقصد:القيمابنقال.ك!سصالنبيإليهميسلمواحتى،لمايعوهمولا،يناكحوهم

اللهصلوات،عادتهكانتوهذه،ورسولهللهوالعداوة،الكفرشعائرفيهأظهرواالذيالمكانفيالإسلام

يبنىأنصلج!يمالنبيأمركما،والشركالكقرشعائرمواضعفيالتوحيدشعائريقيمأن،عليهوسلامه

.والضىاللاتموضعالطائفمسجد

.والحجرنالنورجبلبينواد،البطحاءاو،الابطحهو:المحصب1()

486

سهل.ا:يأ:سمحا(2)



لعمرةآ1

بينوالسعي،حولهاوالطوافالكعبةزيارة،هنابهاوالمقصود،الزيارةوهوالاعتمارمنمأخوذ:العمرة

اللهرضي-عباسابنفعن،مشروعةأنهاعلىالعلماءأجمعوقد.التقصيرأووالحلق،والمروةالصفا

]البخاري.ماجهوابن،أحمدرواه.حجة(!أ!تعدلرمضانفي"عمرة:قال!ولءالنبيأن-عنهما

"العمرة:قالعه!لهشرانه،هريرةابيوعن.4((.6)6/واحمد)4992(ماجهوابن1()256ومسله)1782(

ومسلم.،والبخاري،أحمدرواه."الجنةإلا،جزاءلهليسالمبروروالحج،بينهمالماكفارةالعمرةإلى

الموطأفيومالك)2888(ماجهوابن(211)6/والنسائي)339(والترمذي(341)9ومسلم(1)773]البخاري

.(تخريجه.]سبق"والعمرةالحجبين"تابعوا:حديثوتقدم.346((1/)

رها:تكرا

كلفيعمرتين،الزبيرابنعهدفيأعواما-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبداعتمر:نافعقال-أ

.عام

ذلكعابهل:فسئل،مراتثلاثسنةفياعتمرت-عنهااللهرضي-عائشةإن:القاسموقال2-

العامفيتكرارهامالكوكره.العلمأهلاكثرذهبهذاوإلى!!المؤمنينأم،اللهسبحان:فالأحد؟عليها

.مرةمناكثر

فقد،يحبئانغيرمن،الحجأشهرفييعتمرأنللمعتمريجوز:اشهرهوفيالحبئقبلجوازها

فعلكما،يحجانقبلالاعتمارلهيجوزكما.يحجأندونالمدينةإلىورجع،شوالفيعمراعتمر

افجرمنالحجاشهرفيالعمرةيرونالجاهليةأهلكان:عباسابنعن،أبيهعن،طاووسوفال!رل!

صفر،وانسلخ،الاث!)؟!وعفا،الدب!)2!برأإذا:ويقولون،صفراالمحرمويجعلون،الأرضفيالقجور

أشهرفيالعمرةفدخلت،الحجأشهرفييعتمرواانالناسأمر،الإسلامكانفلما.اعتمرلمنالعمرةحلت

القيامة.يومإلى،الحج

الحدلحية،!رة؟عمرأربعاعتمرجم!النبيأن-عنهمااطهرضي-عباسابنعن:!ول.كاعمرهعدد

رجالهبسندماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواه.حجتهمعوالرابعة،الجعرانةمنوالثالثة،القضاءوعمرة

.32((1/1)واحمد3(00)3ماجهوابن8(1)6والترمذي(991)3داود]أبو.ثقات

عنسئلك!!صالنبيانجابرل!لحديث؟سنةالعمرةانإلىومالكالاحنافذهب:حكمها

حسنحديث:وقال،والترمذي،أحمدرواه."أفضلهويعتمرواوأن،"لا:قالهي؟أواجبة،العمرة

.3([94/)4والبيهقي3(61)3/واحمد39(1)]الترمذي.صحيح

.المفروضالحجيسقطلاواداؤها،مفروضةغيرحجةثوابيعدلرمضانفيادائهاثواب:أي1()

الدابة.ظهرفييكونالقرح:وقيل.البعيرخفتقرح:الدبر)2(

رجوعهم.بعدوانمحى،الطريقمنالحجاثرزالاي:الأثرعفا)3(
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وقد.ا[69:]البقرةدنه!والعنرةلخبئ<وأتموا:تعالىاللهلقول،فرضأنها،وأحمدالشافعيةوعند

البابوفي:"العلام"فتحفيقال.أرجحوالاول.كذلكفرضفهي،فرضوهوالحجعلىعطفت

بانها،ثابتشىءالعمرةفيوليس:قالأنه،الشافعيعن،مذيإاونقل.حجةبهاتقوملا،أحاديث

.تطوع

أيامها.منيومفيأداوهافيجوز،السنةأيامجميعالعمرةوقتأنإلىا!لماءاجمهورذهب:وقتها

أبووذهب.الثلاثةالتشريقوأيام،النحرويوم،عرفةيوم،أيامخمسةفيكراهتهاإلىحنيفةأبووذهب

الحج.أشنهرفيجوازهاعلىواتفقوا.بعدهأياموثلاثة،عرفةيومفيكراهتهاإلىيوسف

العمرةعن-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدسألت:قال،خالدبنعكرمةعن،البخاريروىأ-

]البخانري.يحجأنقبل!ي!النبياعتمرفقد؟الحجقبليعتمرأنأحدعلىبأسلا:فقال؟الحجقبل

.])1774(

لمأنهاغير،كلهاالمناسكفنسكت،حاضتعائشةأن-عنهاللهرضي-جابرعنوروي2-

فأمر؟بالحجوأنطلق،وعمرةبحجأتنظلقون،اللهرسوليا:قالت،وطافتطهرتفلما،بالبيتتطف

]البخانري.الحجةذيفيالحجبعدقاعتمرت،التنعيمإلىمعهايخرجأنبكرأبيبنالرحمنعبد

.تقدملما؟رمضاناوقاتهاوأفضل.([781)ه

كانفإن؟داخلهايكونأو،المتقدمةالحجمواقيتخارجيكونأنإما،العمرةيريدالذي:ميقاتها

عمر،بناللهعبداتىجبيربنزيدأن،البخاريرواهلما،إحرامبلامجاوزتهالهيحلفلا،خارجها

الحليفة،ذاالمدينةولأهل،قزنانجدلاهللمجيوالفهرسولفرضها:قالأعتمر؟أنيجوزأينمن:فسأله

البخاريلحديث؟بالحرمكانولوالحلالعمرةفيفميقاته،المواقيتداخلكانوإن.الجحفةالشامولأهل

جمف.اللهرسولمنأمزاكانذلكوأن،فيهوأحرمتالتنعيماإلىخرجتعائشةأن،وفيه،المتقدم

.تخريخه[]سبق

الناسصدورعندلانه،اصدراطوافعليهويطلق.البيتلتوديعلانه؟الاسمابهذاسميالوداعطواف

روى،مكةمنالسفرإرادةعند)1(المكيغيرالحاجيفعلهمااخروهو،فيهرمللاطوافوهو.مكةمن

.936([1/)الموطأفي]مالك.)2(بالبيتالظوافالنسكآخر:قالأنه!بهعمرعن"الموطأ"فيمالك

اللهرضي-عباسابنفعن؟شيءلهبتركهمايلزمولا،حقهمافييشرعلافإنه،والحائض!المكيأما

(176)0]البخانري.ومسلم،البخاريرواه.حاضتإذاتنفرأنللحائضرخص:قالأنه-عنهما

له.بالنسبةداعفلا،لهاوملازم،بمكةمقيمفانهالمكئياما)1(

السفر.ستالمقصودهواممونهتصويزا،والاخرالأولهويخكون،اليتتعطمفيهوالسر:)الحج"فيقال:النديةالروضةفيقال)2(
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المرأةعنخففأنهإلا،بالبيتعهدهماخرنيكوأنالناسأمر:قال،رواية.وفي381([))1328(ومسلم

فذكر،حاضتأنها،كل!ورصالنبيزوجصفيةعنورويا.)1328(،ومسلم17(ه)ه]البخاري.الحائض

)1757(]البخاري.إذا""فلا:قال.أفاضتقدإنها:فقالوا.هي؟""أحابستنا:فقالغ!ضصللنبيذلك

.)1211()384(،ومسلم

عنهما-اللهرضي-عباسابنعن،داودوأبو،مسلمرواهلما؟مشروعأنهعلىالعلماءاتفق:حكمه

عهدهاخريكونحتىأحد،ينفرن"لا:لمج!ورصالنبيفقال،وجهك!!فيينصرفونالناسكان:قال

وهو.شيءبتركهيجبلا،سنةإنه:المنذروابن،وداود،مالكفقال؟حكمهفيواختلفوا."بالبيت

.دمبتركهلجزم،واصماإنه:الشافعيعنورواية،والحنابلة،الاحنافوقالت.الشافعيقول

عهدهاخرليكون؟السفرويريد،أعمالهجميعمنالمرءيفرغأنبعدالوداعطوافوقت:وقته

يقيمولا،بشراءأوببئعيشتغلأندون،)1(تواسافرالحاجطاففإذا.الحديثفيتقدمكما،بالبيت

منعنهلهغنىلاشيئااشترىأو،طريقهفيحاجةقضىإذاإلااللهم،أعادهذلكمنشيئافعلفإن،زمنا

داودوأبو)1327(]مسلم.بالبيتعهدهاخريكونأنعنيخرجهلاهذالان؟لذلكيعيدفلا،طعام

ضهط-اللهرضي-عباسابنعنبالمأثوريدعوأنللمودعويستحب.).7.3(،ماجهوابن02()20

فيوسترتني،خلقكمنليسخرتماعلىحملتني،أمتكوابن،عبدكوابن،عبدكإنياللهم:وهو

عنيفازدد،عنيرضيتكنتفإن،نس!يأداءعلىوأعنتني،بيتكإلى-بنعمتك-بفغتنيحتى،بلادك

غير،ليأذنتإنانصرافيأوانفهذا،داريبيتكعنتنأىأنقبلعنيفارضالانفمنوإلا،رضا

فيوالصحة،بدنيفيالعافيةفأصحبنياللهم،بيتكعنولاعنكراغبولا،ببيتكولابكمستبدل

الدنياخيريبينليواجمع،أبقيتنيماطاعتكوارزقني،منقلبيوأحسن،دينيفيوالعصمة،جسمي

بينماوهو،الملتزمفييقفأن،البيتودعإذاأحب:الشافعيقااط.قديرشىءكلعلىإنك،والاخرة

الحديث.ذكرثم.والبابالركن

الحجأداءكيفية

يتوضأ،أوويغتسل،فأظافرهشعرهويقص،شاربهمنياخذأنلهاستحب،الميقاتالحاجقاربإذا

،مفرداكانإنالحجنوى،أي-وأحرمركعتينصلى،الميقاتبلغفإذا.الإحراملباسويلبس،ويتطيب

أما.بدونهالنسكيصحلا،ركنالإحراموهذا-قارناكانإنمعاهماأو،متمتعاكانإنالعمرةأو

صح،خاصانوعايعينونمالنيةأحللقولو،فرضافليس،قرانأو،تمتعأو،إفرادمن"النسكنوعتعيين

شرفا،علاكلما،مرتفعبصوتالتلبيةلهتشرعالإحراموبمجرد.الثلاثةالأنواعأحديفعلأنوله،إحرامه

الجماعيتجنبأنالمحرموعلى.صلاةكلدبروفي،الاسحارزفي،أحداأوركبالقيأو،وادياهبطأو

.فوراأي:تؤا1()

948



أيضاويتجنب،غيرهيزوجولايتزوجوألا،فيهفائدةلافيماوالجدل،وغيره!االرفاقومخاصمة،ودواعيه

شعزا،يحلقولا،طيبايمسولا،رأسهيسترولا.الكعبينفوقمايسترالذيوالحذاء،الخسطلبس

المكرمة،مكةدخلفإذا.وحشيشهالحرملشجرولا،مطلقاالبرلصيديتعرضولاظفزا،ولايقص

إلىيتجهثم.لهتيسرإنبالزاهرطوىذيبئرمنيغتسلانبعد،اعلاهامنيدخلهاأنلهاستحب

،الخشوعوملتزثا،الدخولادابومراعئا،المسجددخولادعيةذاكراالسلامبابمنفيدخلها،الكعبة

الدعاءوذ!،فضلهمناللهوسأل،يديهرفع،الكعبةعلىبصرهوقعفإذا.والتلبية،والتواضع

لمقإن،ويقبلهابيدهيستلمهأو،صوتبغيرفيقبله،الاسودالحجرإلىرأشاويقصد،ذلكفيالمستحب

فييشرعثم،المائورةوالادعية،المسنونالذكرملتزما،بحذائهيقفثم.إليهاشار،ذلكيستطع

الأربعةالأشواطفيهينتهعلىويمشي،الاولالثلا:لةالاشواطفيو-رمليضطبعأنلهويستحب.الطواف

توجه،طوافهمنفرغفإذا.شوطكلفيالأسودالحجروتقبيل،اليمانيالركناستلاملهويسن،الباقية

ركعتيفيصلي125،.:البقرة]"مصلىإنزهممقاممنوامحذوا":تعالىالقهقولتاليا،إبراهيممقامإلى

شاءبما!ضالفهفيدعو،الملتزميأتيذلكوبعد،منهويتضلعمائهامنفيشرب،زمزمياتيثم،الطواف

اللهقولتالئا،الضفاإلىالصفابابمن!يخرج،ويقبلهالحجريستلمثم،والآخرةالدنياخئريمن

فيدعو،الكعبةإلىويتجه،عليهويصعد.الايةأ[.ه8:البقرة]شعإلر<منوالمرؤهالصفاإن":تعالى

يعودثم،هزولالميلينبينمابلغفبإذا.شاءبماداعياذاكرا،السعيفيفيمشي،ينزلثمالماثور،بالدعاء

الشوطهووهذا،ذاكزاداعئا،الكعبةإلىويتجه،الشلمفيصعد،المروةيبلغحتى،رسلهعلىماشتا

وعلى،الارجحعلىواجبالسعيوهذا،اشواطسبعةيستكملحتى،ذلكيفعلانوعليه.الأول

كانمالهويحل،عمرتهتتموبهذا.قصرأوراسهحلق،متمتعاالمحرمكانفإذا.دم-بعضهاوكله-تاركه

الثامناليوموفى.إحرامهماعلىفيبقيان،والمفردالقارناما.النساءحتى،الإحراممحرماتمنمحظورا

بها،فيبيت،منىإلى-إحرامهعلىبقيممنوغيرههو-ويخرج،منزلهمنالمتمتعيحرم،الحجةذيمن

تقديمجمعوالعصرالظهروصئى،واغتسلنمرةمسجدعندونزل،عرفاتإلىذهب،الشمسطلعتفإذا

حمسب،وقصراجمعاصلىوإلا،الإماممعيصفيأنلهتيسرإذاهذا.الصلاةفيهمايقصر،الإماممع

هذابان؟منهاقريباأو،الصخراتعندبعرفةفيقف،الزوالبعدإلا،بعرفةالوقوفيبدأولا.استطاعته

جبلصعودينبغيولايسنولا،الاعظمالحجركنهوبعرفةوالوقوف.!ك!صضالنبيوقوفموضع

الليلدخلفبإذا.الليليدخلحتى،والابتهال،والذكر،الدعاءفيويأخذ،القبلةويستقبل.الرحمة

بالمشعروقف،الفجرطلعفإذا.بهاويييت،تاخيرجمعوالعشاءالمغرببهافيصلي،المزدلفةإلىافاض

منى.إلىويعود،الجمراتيستحضرأنبعدفينصرف،الصبحيسفرحتىكثيرااللهوذكر،الحرام

3،حصياتبسبعالعقبةجمرةيرميالشمسطلوعوبعد.دمبتركهيلزم،واجبالحرامبالمضعروالوقوف

.النساءعداما،عليهمحرفاكانماكللهيحلوبالحلق،يقضرهأوشعرهويحلق-أمكنهإن-هديهيذبح
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.القدومطوافطافكمافيطوف-الركنطوافوهو-الإفاضةطوافبهافيطوف،مكةإلىيعودثم

قارنا،أومفرداكانوإن.الطوافبعدسعى،متمتعاكانوإن،الزيارةطوافايضاالطوافهذاويسمى

ثم،النساءحتى،شيءكللهيحل،الطوافهذاوبعد.اخرسعييلزمهفلا،القدومعندسعىقدوكان

عشرالحادياليوممنالشمسزالتوإذا.دمبتركهيلزم،واجببهاوالمبيت.بهافيبيت،منىإلىيعود

بعدويقف،الوسطىالجمرةيرميثنم،منىتليالتيبالجمرةمبتدئا،الثلاثالجمراترمى،الحجةذيمن

حصياتبسبعجمرةكليرميأنوينبغي.عندهايقفولا،العقبةجمرةيرميثم،ذاكزاداعيا،الرمي

اليومغروبقبلمكةإلىينزلأنبينمخيرهوثم،ذلكمثلعشرالثانياليومفيويفعل،الغروبقبل

عادفإذا.بالدمتركهيجبرواجبالجمارورمي،عشرالثالثاليومفيويرمييبيتأنوبين،عشرالثاني

إلىيعودأنتاركهوعلى،واجبالطوافوهذا،الوداعطوافطاف،بلادهإلىالعودةوأرادمكةإلى

منويؤخذ.شاةذبحوإلا،الميقاتتجاوزقديكنولم،الرجوعأمكنهإنالوداعطوافليطوف؟مكة

وبهذا.والحلق،والسعي،والطواف،الميقاتمنالإحرامهي،والعمرةالحجأعمالأنتقدمماكل

والمبيت،الإفاضةوطواف،الجمارورمي،بعرفةالوقوف،الحجعليهاويزيد.العمرةأعمالتنتهي

.والعمرةالحجأعمالخلاصةهيهذه.التقصيرأووالحلق،والذبح،بمنى

يلعودةتعجيلاستحباب

فإذا،وشرابهطعامهأحدكميمنع،العذابمنقطعة"السفر:قالعل!!هالفهرسولان،هريرةأبيعن

ومسلم)4018(]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."أهلهإلىفليعجل،نهمته)1(أحدكمقضى

أعظمفإنه،أهلهإلىفلئتعجل،حجهأحدكمقضى"إذا:قالك!صاللهرسولأن،عائشةوعن.([1)279

الفهرسولان،الحضرميبنالعلاءعن،مسلموروى.2([92)12]ادارؤطني.الدارقطيرواه.لاجره"

.4([)1342(ه)2]مسلم.ثلاثا"نسكهقضاءبعدالمهاجر"يقيم:قالكل!!ص

وقد.أ[69:]البقرة<الهدىمنآشتيسرفا(صرتم>!ان:تعالىاللهقال،والحبسالمنعهو؟الإحصار

به،والمراد.الحرامالمسجدعنالحديبيةفيوأصحابههوومنعه،صول!هالنبيحصئرفيالايةهذهنزلت

فيالعلماءاختلفوقد.الحجفيالإفاضةطوافاو،بعرفةالوقوفوعن،العمرةفيالطوافعنالمنع

الايةلان،بالعدوإلايكونلاالإحصار:والشافعي،مالكقال،الإحصاربهيكونالذيالسبب

منهم-العلماءأكثروذهب.العدوحصرإلا،حصرلا:عباسابنوقال.بهصول!كاالنبيإحصارفينزلت

،)2(عدومن،البيتعنالحاجيحبسحابسكلمنيكونالإحصارأنإلى-وأحمد،الأحناف

باغئا.أوكانكافزا)2(الثيء.علىالحصولفيالشهرةشدة:النهمةبلوغ،نهمته)1(
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الطريق،فيالزوجةمحرمموتأو،النفقةضياعأو،خوفأو،والحركةبالانتقاليزيدمرضأو

قولهبعمومواستدلوامحصر.بأنه،اسدغرجلأمسعودا+تأفتىحتى،المانعةالأعذارمنذلكوغير

سببه.علىيقصرلاالعائمفإن،بالعدو!طا-صالنبيإحصارالايةنزولسببوأن.اخصرتم">فإن:تعالى

المذاهب.منغيرهمنأقوىوهذا

ابنوعن.الهديمناستيسرمايذبحأنالمحصرعلىأنفيصريحةالآية:فوقهافماشاةالمحصرعلى

عامااعتمرحتى،هد؟وخر،نساءهوجامع،فحلق،أحصرقدصطلى-ءالنبيأن-عنهمااللهرضي-عباس

يجبالمحصرأنعلىالعلماءمنالجمهوربهذااستدلوقد.18([.)9]البخانري.البخارىرواه.قابلأ

فإنه،معهواخة!:"العلام"فتحفيقال.يجبلا:مالكوقاا!.بدن!نحرأو،بقرةأو،شاةذبحعليه

وهو.بهمتنفلا،المدينةمنساقهغ!ومعهكانالذيالهديوهذا،هديالمحصرينكلمعيكنلم

.أالإيجاباعلىتداطلازالاية.2[ه:]الفتح<محقهيتبغأنمعكوفاوافذي>:بقوله-تعالى-اللهارادهالذي

فيالحديبيةيومنحرههل،العلماءاختلف:"العلام"فتحفيقال:الإحصارهديدجىموضع

الحل.فينحروهأنهم2[.ه:الفتح]"محقهيتبغانمعكوفاوألهذي<:تعالىقولهوظاهر؟الحرمفيأوالحل

حل.اوحرمفييحالىحيث،هديهيذأنه،للجمهورالأول،أقوالللمحصرالهدينحرمحلوفي

إلىبهالبعثيستطيعكانإنأنه،وجماعةعباء!لابناصالثا.الحرمفيإلا،ينحرهلاأنه،للحنفيةالثاني

فينحر،الحرمإلىبهالبعثيستصيعالاكانوإن.محلهفيينحرحتى،3يحلولا،عليهوجب،الحرم

.إحصارهمحل

قولهفي-عنهمااللهرضي-عباء!ابىتعن:ابرفرضعليهيكونانإلاالمحصرعلىقضاءلا

بمرضالبيتعنحبسثم،بعمرةأوبحجأحرممن:يقولا[.69:]البقرةالهذمم!منأشتيسرفا<:تعالى

حخةكانتفإن،عنهيذبح،فوقهافماشاة،الهديمناستيسرماذبحفعليه،يحبسهعدوأو،يجهده

اننبيأن،بلغهإنه:مالكوقال.عليهقضاءفلا،الفريضةبعدحجةكانتوإن،قضاؤهافعليه،الإسلام

ا(طوافقبلشىءكلمنوحفوا،رءوسهماوحلقوا،ا!ديافنحرثا،الحديبيةوأصحابههوجاءجم!ضص

ممنولاأصحابهمنأحداأمرصلما-طالنبيأت،يذكرلماثم.البيتإلىاهديايصلأنقبلومن،بالبيت

فيتعليقا]البخانري.ا-!ح!اريارواه.الحرممنخمارجوالحدليشة،لىيعودواولا،شيئايقضواأنمعهكان

قضاءولا،وحلذبحأحصرفحيث:الشافعيقالبدل[.المحصرعلىشيسقالمن)4(بابالمحصركتاب

الحديبيةعامفيمعهكانأنه-حديثهمأصؤتوامن-علمنالانا:قالثم.قضاءيذكرلماللهأنقبلمنعليه

،مالولانفسفي،ضرورةغيرمنالمدينةفيبعضهمفتخلف،القضاءعمرةاعتمرواثم،معروفونرجال

التيللمقاضاة،اغضيةوا،القضاءعمرةسميتوإنما:وقاا!.عنهيتخلفوابألالامرهم،القضاءلزمولو

.العمرةتلكقضاءواجبأنهعلىلا،قريشصطلىس!وبينابخيب!شاوقعت

عندالمحرميشترطأنجوازإلىالعلماءمنكثيرذهب:ونحوهالمرضبعذرالتحللالمحرماشتراطجواز
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قالىلمجيي!النبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،مسلمروىفقد"تحللمرضإنأنه،إحرامه

منبسببأحصرفإذا.)8.12([]مسلم".تحبسنيحيثمحليأنواشترطي،:"حجيلضباعة

.صومولادمعليهوليس،يتحللأنفله،إحرامهفياشترطهإذا،غيرهأومرضمن،الأسباب

الكعبةكسوة

عن،الواقديذكرفقد.كسوتهافأقزالإسلامجاءحتى،الكعبةيكسونالجاهليةعهدعلىالناسكان

رسولكساهثم،الأنطاع)1(الجاهليةفيالبيتكسي:قال،أبيهعن،ربيعةأبيبنإبراهيمبنإسماعيل

نأوروي.الذلماجالحجاجكساهثم،القباطيئ)2(وعثمان،عمروكساه،اليمانيةالثياب!ش!الله

القباطي،بدنهيجلل-عنهمااللهرضي-عمرابنوكان.تبعوهو،الحميريأسعدكساهامنأول

نأ،أيضاالواقديوأخرج.مالكرواه.إياهايكسوهاالكعبةإلىبهايبعثثم،والحلل،)3(والأنماط

ويهدون،كسوةالكعبةإلىيهدونالناسكان:قال،عليبنمحمد،جعفرأبيبنعبدأبيبنإسحاق

كساهامعاويةبنيزيدكانفلما،كسوةالبيتإلىبالحبراتفيبعثالحبرات)4(،عليهاالبدنإليها

سنة،كلبالكسوةليبعث،الزبيربنمصعبإلىيبعثوكان،أثرهاتبعبيراكابنكانفلما،الذيباج

الكعبةثيابينزعكانلؤ!تهالخطاببنعمرأن،منصوربنسعيدوأخرج.عاشوراءيوميكسوهافكان

بمكة.(السمرعلىبهافيستظلون،الحاجعلىفيقسمها،سنةكلفي

الكعبةتطييب

جوفالزبيرابنوطيب.تطهيرهمنذلكفإن،البيتطيبوا:قالت-نحهااللهرضي-عائشةعن

برطلين.جمعةكلويجمرها،6(مجمرمنبرطليومكلالكعبةيجمروكان،كلهال!صعبة

الحرمفيالإلحادعنالنهي

،داودابووروى.2[ه:الحج]<)7(الييعذابمننذقهبنهقوبإلحادفيهيرد"ومن:تعالىاللهقال

الحرمفيالطعام"ا!طر:قالظ!!صاللهرسلإن:فقال،أميةبنيعلىأتيت:قال،باذانبنموسىعن

بنعمرسمعأنه،أميةبنيعلىعن،الكجير""التاريخفيالبخاريوروى.2([.2).داود]أبو.فيه"إلحاد

.1([.)83برقم256(أ1/552/)4الكبيرالتاريخفي]البخاري.إلحادالطعاماحتكار:يقولد!هالخطاب

ابنيا:فقال،الحجرفيجال!سوهو،الزبيرابنأتىأنه-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،أحمدوروى

)1(

)2(

)3(

)5(

)7(

ا/لأحمر.الجلدمنويصنع،حطاجساطالارضعلىيفريقماوهونطعجمع:الأنطاع

مصر.اها!وهم.القبطالىمنسوبلانهأبيفمءرقيق،مصرثيا!منالثوبوهو.قجطيةجمع:أصيالقبا

اليعن.ثيابمنالبرودمنمخططاكانماوهو،حبرةجمع:الحبرات)4(.البسطم!نوع.نمطجمع:الأنماط

به.يتطبالذيالعود:المجمر)6(.الشجرمننوعاسسمر:ا

.العصيانأي:ا/لإلحاد
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منرجل"يحلها:يقولفوليماللهرسوللسمعتأشهدو!فإنياللهحرمفيوالإلحادإياك،الزبير

وزنتلو،قريشمنرجلفيه:"سيلحدروايةوفي921([.691،)12]أحمد".قريش

بمكة،السيئاتتضاعف:مجاهدقال.هوتكونألافانظرلوزنتها".،الثقلينوذنوبذنوبه

إلالا،:فقال؟واحدةمنأكثرالسيئةتكتبهلأحمد،الإماموسئل.الحسناتتضاعف!كما

البلد.لتعظيم؟بمكة

الكعبةغزو

جيشق"يغزو:كل!شصاللهرسولقال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن،ومسلم،البخاريروى

وفيهمكيف!،اللهرسوليا:قلت.واخرهم"باولهميخسف،الأرضمن)1ببيداءكانوافبإذا،الكعبة

(12)18]الخاري.نئاتهم"علىي!عثونثم،واخرهمباولهم"يخسف:قال؟منهمليسومن)2(،اسواقهم

1([.0ه)16واحمد)2884(ومسلم

كل!ءالنبيعن،هرهـةابيعن،المسئببنسيدعن:الثلاثةالمساجدإلىالرحالشداستحباب

رواه."الأقصىوالمسجد،هذاومسجدي،الحرامالمسجد؟مساجدثلاثةإلىإلا،الزحالتشذ"لا:قال

"إنما:لفظوفي.2([.)23داودوأبو)7913(ومسلم1()918]البخاري.داودوابو،ومسلم،البخاري

للأينهذرأبيوعن.لم(إيليا)3ومسجد،ومسجدي،الكعبةمسجدمساجد؟ثلاثةإلىيسافر

اي؟ع:قلت."الحرام"المسجد:قالاؤل؟الأرضفيوضعمسجدافي،اللهرسوليا:قلت:قال

فبإن،فصلبعدالصلاةادركتكأينثم،سنة"اربعون:قاللمنهما؟كم:قلت."الأقصى"المسجد:قال

إلىالسقرشرعوإنما.7([ه)3ماجهوابن32()12والنسائي52(0)ومسلم)3366(]البخاري.فيه"القضل

لمج!اللهرسولأنل!جابرفعن؟غيرهافيليستوميزاتفضائلمنفيهالما؟الثلاثةالمساجدهذه

الحرامالمسجدفيوصلاة،الحرامالمسجدإلا،سواهفيماصلاةالفمنأفضلمسجديفي"صلاة:قال

343([.)13واحمد1(04)6ماجه]ابن.صحيحبسنداحمدرواه."سواهفيماصلاةألفمائةمنأفضل

،صلاةتفوتهلا،صلاةأربعينمسجديفيصلى"من:قالك!شصاللهرسولان،مالكبنأنسوعن

صحيح.بسندوالطراني،أحمدرواه.العفاق"منوبرئ،العذابمنوبراعة،النارمنبراءةلهكتبت

الأحاديث،فيجاءوقد.8([)14المجمعفيالهيثميوذكره54(04)الاوسطفيوالطراني1(55)13]احمد

-النبويوالمسجد،الحرامالمسجدغير-المساجدمنسواهمماافضلالمقدسييتمسجدفيالصلاةفضلان

الكبيرأ.فيللطرانيوعزاه7()14المجمعفيالهيثميوذكره)422(]البزار.صلاةبخمسمائة

.وصحراءفلاة:1(ييداء)

مصالحهم.لقضاءالصالحونالسوقفييكونوقد،صوقجمع:)2(اصواق

.القدس:إيليا)3(
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:الزيارةواداب،النبويالمسجددخولآداب

ومتجثلا،بالطبمتطئايكونوان،والوقاربالشكينةك!!صالقهرسولمسجدإتيانيستحبأ-

وسلطانه،الكريموبوجهه،العطمباللهاعوذ:ويقول،اليمنىبالرجليدخلوأن،الثياببحسن

وافتح،ذنوبيلياغفراللهم،وسلموآلهمحمدعلىصلاللهم،اللهباسم،الرجيمالشيطانمن،القديم

رحمتك.أبوابلي

.وخشوعادبفي،المسجدتحيةبهافيصفي،أولاالشريفةالروضةيأتيأنويستحب2-

فيسلم،القبلةومستدبرا،لهمستقبلاالشريفالقبرإلىاتجه-المسجدتحية؟أي-الصلاةمنفرغفبإذا3-

خيرةياعليكالسلام،الثهنبيياعليكالسلام،اللهرسولياعليكالسلام:قائلا،!يماللهرسولعلى

سيدياعليكالسلام،اللهحبيبياعليكالسلام،الفهخلقخيرياعليكالسلام،خلقهمناللهخلق

الله،إلاإلهلااناشهد،المحخلينالغوقائدياعليكالسلام،العالمينرثرسولياعليلثالسلام،المرسلين

الأمانة،وأذيت،الرسالةبلغتقدانكوأشهد،خلقهمنوخيرتهوامينه،ورسولهعبدهأنكواشهد

.جهادهحقاللهفيوجاهدت،الأمةونصحت

،ذراعنحوأيضايتأخرثم،الضديقبكرأبيعلىفيسلم،اليمنىالجهةإلىذراعنحويتاخرثم4-

عنهما.اللهرضي-الفاروقعمرعلىفيسلم

.ينصرفثم،المسلمينوسائر،وإخوانهولأحبابه،لنفسهفيدعو،القبلةيستقبلثم5-

فقد،برفقذلكيمنعأنالأمرولئيوعلى،نفسهيسمعمابقدرإلا،صوتهرفعألاالزائروعلى6-

لو:فقال،النبويالمسجدفيأصواتهمايرفعانرجلينرأى-عنهالمحهرضي-الخطاببنعمرانثبت

.47([.)]البخاري.ضرئالأوجعتكما،البلدمنأنكماأعلم

الصلاةعليه-الرسولعنهنهىمماذلكفإن،لهاوالتقبيل-القبر،أي-بالحجرةالتمشحيتجنبوأن7-

.تجعلواولا،قبورابيوتكمتجعلوا"لا:قالمجبما-لمالمحهرسولأنل!بههريرةأبيعن،داودأبوروى-والسلام

.2([.)42داود]أبو."كنتمحيثتبلغنيصلاتكمفإن،علئيوصلوا،عيداقبري

اللهرسولإن،هذايا:فمال،عندهبالدعاء!ط!صالفهرسولقبرينتابرجلاحسنبناللهعبدرأىوقد

.367([)2/]احمد."تبلغنيصلاتكمفبإن،كنتمحيثم!علئيوصلوا،عيداقبريتتخذوا"لا:قالغديم

.سواءإلا،بالأندلسومنرجلياأنتفما

ك!لمجهاللهرسولأن،هريرةأليعن،البخاريروى:المبارك!الزوضةفيالتعبدكثرةاستحباب

.1([6191]البخاري.((حوضيعلىومنبري،)1(الجنةرياضمنروضةومنبريبيتيبين"ما:قال

وماثي،راكبا،سبتكلياتيه!جهاللهرسولكانفقد:فيهوالضلاةقباءمسجدإتياناستحباب

نم"ءى*كقولههذاولجكون.الجنةرياضمنروضةيكونأنيثبهوالعلمالعبادةمنفيهايحدثماان:الجنةرياضمنروضةمعنىفيقيل)1(

."7.الذكر!إحلق:قال؟الجنةرياضوما،انرسوليا:قالوا.قارتعواثأ،الجنةبرياضمررتم"إذا:والسلاملصلاة1عليه
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"من:فيقول،ذلكفييرغب-والسلامالصلاةعليه-وكان.اإ[)491]البخاري.ركعتينفيهويصفي

والنسائي،،أحمدرواه."عمرةكأجرلهكان،صلاةفيهفصلىقباءمسجدأتىثم،بيتهفيتطهر

487()13وأحمد1()412ماجهوابن37()12]النسائي.الإسنادصحيح:وقال،والحاكم،ماجهوابن

.([21)13والحاكم

المدينةفضائل

تأرزكما"المدينةاإ1(ليأرز)ا!يمان"إن:قال؟سيماللهرسولأندتماحبههريرةأبيعن،البخاريروى

رسولأن-بهبأسلالمحاسناد-هريرةأبيعن،الطبرانيوروى.)1876([البخاريأ.جحرها"إلىالحية

في]الطبراني."والحرامالحلالومثوى،الهجرةوأرض،الإيمانودار،الإسلامقبة))المدينة:قالصثحةالله

فاشتد،بالمدينةالسعرغلا:قالل!لمحتهعمروعن.892إ[)13المجمعفيالهيثميوذكره561!)4الاوسط

وكلوا،ومدكمصاع!صمعلىباركتقدفإنى،وأبشروا"اصبروا،كل!!:اللهرسولفقال،الجهد

الخمسةيكفيالاربعةوطعام،ربعةالايكفيالاثنينوطعام،الاثنينيكفيالواحدطعامفإن؟تتفرقواولا

ومن،القيامةيوموشهيداشفيعالهكنت،وشذتهالاوائهانعلىصبرمن،الجماعةفيالبركةوإن،والش!تة

الملحيذوبكما،اللهاذابهبسوءأرادهاومن،فيهامنهخيرهومنبهاللهأبدل،فيهاعمانرغبهعنهاخرج

.13(60-503)13ألمجمعفيأ!تميأشذكره(11)85]البزار.جيدبسندالبزاررواه.الماء"في

المدينةفيالموتفضل

اللهرسولأن،ثقيفمنظ!كااللهرسولعندكانت،يتيمةامرأةعن،حسنبإسنادالطبرانيروى

يومشفيعاأو،شهيدالهكنت،بهاماتمنفبإنه؛فليمت،بالمدينةيموتأنمنكماستطاع"من:قالص!سيم

عمرسألولهذا.3([.6)13المجمعفيالهيثميوذكره)747(برقم(12491)4الكبيرفي]الطبراني."القيامة

اهـزقنياللهما:قالعمرأن،أبيهعن،أسلمبرتزيدعن،البخاريروىفقد،المدينةفييموتأنربهل!جنه

.اإ[98).]البخاري.عول*رسولكحرمفيموتيواجعل،سبيلكفيشهادة

ويتحمع.يصمأي:يأرز)1(
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الزواج

عالمأو،الإنسانعالمعنهايشذلا،مطردةعامةوهي،والتكوينالخلقفياللهسننمنسنةالزوجية

94[.:]الذارياتتدكأون<لعل!زوجينضلفنايثئء!ل>وين-:تعالئ-قالالنباتعالمأو،الحيوان

36[.:]يس"يعلمونلاومماأنفسهؤومقالارضنئبتمما!ذهاالازوخفلقالذي:"سبصوقال

وهيأهما،الزوجينكلاأعدأنبعد،الحياةواستمرار،والتكاثر،للتوالداللهاختارهالذيالأسلوبوهي

بهرتنضلقنبهرإثاالاس>يهايها-:تعالئ-هشال،الغايةهذهتحقيقفيإيجابيبدورمنهماكليقومبحيث

كثيرار!إلائنهماوبزوجهامنهاوظقو!ؤنفسئنفلقكلألذىرلبهماتقوأالاس>يايها.ا[3:]الحجراتوانثى<

وعي،دونتنطلقغرائزهفيدع،العوالممنكغيرهالإنسانيجعلأناللهيشأولم.ا[:]النساءولنمآ!

نأشأنهمنوالذي،لسيادتهالملائمالنظاموضعبل،لهضابطلا،فوضىبالانثىالذكراتصالويترك

وعلى،رضاهماعلىمبنيا،كريمااتصالابالمرأةالرجلاتصالفجعل.كرامتهويصون،شرفهيحفظ

وضعوبهذا.للاخرأصبحقدمنهماكلأأنعلىإشهادوعلى،الرضالهذاكمظهرين،وقبولإيجاب

ووضع.راتعلكلمباخاكلأتكصنأنعنالمرأةوصان،الضياعمنالنسلوحمى،المأمونةسبيلهاللغريزة

اليانعة.ثمارهاوتثمر،حسنانباتافتنبت،الابوةعاطفةوترعاها،الامومةغريزةتحوطهاالتيالأسرةنواة

.عداهماكلوهدم،الإسلامعليهوأبقى،اللهارتضاهالذيهوالنظاموهذا

الإسلامهدمهاالتيالأنكحة

قولفيالمذكوروهو.لؤمفهوظهروما،بهبأسفلااستترما:يقولونكانوا:الخدننكاح:ذلكفمن

الرجليقولأنوهو:البدلنكاح،ومنها2[.هأخساء:]ا<أخدانمتخذات-:>ولاتعالى-الله

بسند،هريرةأبيعن،قطنيالداررواه.وأزيدك،امرأتيعنلكوأنزل،امرأتكعنليانزل:للرجل

:1(أنحاء)أربعةعلىالجاهليةفيالنكاحكان:اصتفقا،النوعينهذينغيرعائشةوذكرت.جذاضعيف

ينكح!.ثم،فيصدقها،ابنتهأووليتهالرجلإلىالرجليخطب..اليومالناسنكاحأ-

فاستبضعي،فلانإلىأرسلي:طمثها)2(منطهرتإذا،لامرأتهيقولالرجلح!ان..اخزونكاح2-

نجابةفيرغبةبمذلكيفعلوإنما.أحبإذاأصابهاتب!تفإذا،حملهايتبينحتى،زوجهاويعتزلها.منه)3(

.الاستبضاعنكاحهذاويسمى،الولد

حملتفإذا،يصيبهاكلهمفيدخلون،المرأغعلى(العشرةدون)ماالرهطيجتمع..اخرونكاح3-

فتقول،عندهايجتمعواحتى،يمتنعأنمنهمرجليستطعفلم،إليهمأرسلت،ا!لياعليهاومر،ووضعت

.أنواع:ءنحاأ(1)

.فقصأالولدأضكنافيالجماعاي،المباضعةمنهاصلبيا:استبضعي)3(

)2(طحتهان؟حيضها.
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بهفيلحق،باسمهأحبتمنتسمي.فلانياابنكفهو،ولدتوقد،أمركممنكانماعرفتمقد:لهم

الرجل.منهيمتنعانيستطعلا،ولدها

ينصبن-البغايا)1(وهن-جاءهاممنتمتنعلا،المرأةعلىفيدخلون،كثيرناسيجتمع..رابعونكاح4-

لها،جمعوا،ووضعتإحداهنحملتفإذا،عليهندخلأرادهنفمن،علماتكونراياتأبوابهنعلى

بعثفلما،ذلكعنيمتنعلا،ابنهودعيبه)3(فالتاط،يرونبالذيولدهاألحقواثم،القافة)2(لهاودعوا

الذيالنظاموهذا.([ه1)27]البخاري.اليومالناسنكاحإلا،كلهالجاهليةنكاحهدم،بالحقولمحمد

العقديتموبهذا.الإشهادوبشرط،والقبولالإيجابمن؟اركانهبتحققإلايتحفقلا،الإسلامعليهابقى

الحقوقتثبتوبه،اللهشرعهالذيالوجهعلى،بالاخرالزوجينمنكلاستمتاعحليفيدالذي

منهما.كلآتلزمالتي،توالواجبان

الزواجفيالترغيب

وهديالأنبياء،سننمنأنه،يذكرفتارة؟للترغيبمتعددةبصورالزواجفيالإسلامرغبوقد

أزؤجمالمموحعلناقبلكمنرسلأأزسقنا"ولقد:بهداهمنقتديأنعلينايجبالذينالقادةوأنهم،المرسلين

سقمن"اربع:قالوص!اللهرسولانر!نهايوبابيعن،الترمذيحديثوفي.38[:]الرعدوذزقي"

معرضفييذصهوتارة.1([).8.]الترمذي."والنكاح،والسواك،والتعطرالحناء)4(،؟المرسلين

الطثنت<منورزقكموحفدهنجينازهـج!مثنلكموجعلازوخاأقسكلثنلكمجع!:"واللهالامتنان

أزؤجاانفسكغتنلكرظقأنءايته-"وصمق:اللهاياتمنآيةكونهعنيتحدثناوأحيان.72[:]النحل

فيالمرءيترددوقد.21[:]الرومشفكرون"لقؤمرلأيمخذلكفىإنورحمةموذةبئن!موجعلإلتهاثتشكوأ

نظرهالإسلامفيلفت،أعبائهاحتمالمنوهروئا،بتكاليفهالاضطلاعمنخوفا،عنهفيحجم،الزواجقبول

تجعلهالتي،بالقوةويمده،الاعباءهذهعنهسيحملوانه،الغنىإلىسبيلأالزواجسيجعلاللهأنإلى

فعرآءيكونواإنوإماب!ئمعباكرمنوالصخلصمنكرالآيخى"وأنكحوا:الفقرأسبابعلىالتغدبعلىقادرا

رسولان"هر-رةأليعن"الترمذىحديثودي.32[:]اضر()6(صعيم<)وسعوأدئهفض!ءمنأدلهيغنهم

والناكح،الأداءيريدالذيوالمكاتب،اللهسبيلفيالمجاهد؟عونهماللهعلىحق"ثلاثة:قالرس!الندالله

ثوبانعن،ماجهوابن،الترمذيروى،الرجلرصيدإلىيضافكنزخيروالمرأة."العفافيريدالذي

!ذأ+فبشزهماللهسبيلفىيخفقونهاولاوالفضةالذهبيكنزون:"وألذيىنزلتلما:قالل!يهجه

فيأنزلت:اصحابهبعضفقال،بعخأسفارهفي!اللهرسولمعكا:قال.34[:]اقىبة"أليم

بالثه.الولدفيلحق،الناسبينيةمنوهوقائفجمع:القافة)2(.اشواني:البغايا1()

.بالياءالحياء:الرواةبعضوقال)4(.يينهماالنسبوثبتبهالتصق:بهاضاطا)3!

العبيد.:العباد)6(.لهازوجلاالتىاو،لهزوجةلاالذيوهو،ايمجمع:الايامى)د(
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تعينهمؤمنةوزوجة،شاكروقلب،ذاكر"لسان:فقالفنتخذه؟خيرالمالايعلمنافلو،والفضةالذهب

عن،جيدبسندالطرانيوروى.18([ه)6ما!4وابن3(.9)4والترمذي282(/)ه]أحمد.إيماف"على

قلبا،والاخرةالدنياخيرأعطيفقد،أصابهنمن"أربع:قالو!النبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابن

)4/الىواشد]جع.((ومالهنفسهافيحوئاتبغيهلاوزوجة،صابزاالبلاءعلىوبدنا،ذاكراولسانا،شاكرا

وخير،متاع"الدنيا:قال!اللهرسولأن،العاصبنعمروبناللهعبدعن،مسلموروى.273([

يتبتل،انالروحيةيقظهلحظاتمنلحظةفيللإنسانيخيلوقد.1([)467]مسلم."الصالحةالمراةمتاعها

طريقفيويسيرالنساء،ويعتزل،النهارويصوم،الليلفيقوم،الدنياشئونمنشانكلعنوينقطع

الانبياءسيدوأن،لدينهومغا-ر،لفطرتهمنافذلكأنالإسلامفيعلمه.الإنسانلطيعةالمنافيةالرهبانية

حاولمنوان،النساءويتزوج،وينامويقوم،ويفطريصومكان-لهوأتقاهمللهالناسأخشىوهو-

ثلاثة"جاء:قالر!،أنسعن،ومسلم،البخاريروى،إليهالانتسابشرفلهفلي!،هديهعنالخروج

،)1(تقاتوهاكأنهماخبروافلما!،النبيعبادةعنيسالون!،النبيازواجبيوتإلىرهط

أصليفإني،أناأما:أحدهمقال.تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرقدر!د،النبيمننحنوأين:فقالوا

فجاء.أبذاأتزوجفلا،النساءأعتزلأنا:اخروقال.أفطرولا،الدهرأصومأنا:آخروقال.أبداالليل

أصوملكني،لهوأتقاكملفهلاخشاكمإني،واللهأماوكذا؟كذاقلتمالذين"أنتم:فقال،!اللهرسول

ومسلم5(0)63]البخانري.مني"فليس،سنتيعنرغبقمن،النساءوأتزوج،وارقدوأصلي،وأفطر

فعن،وإشراقا،وبهجة،سروراويملوه،البيتيغمرالسعادةمنفعضالصطلحةوالزوجة.1([4.)1

صالحة"زو!منلىخيزا،وجلعز،اللهتقوىبعدالمؤمناستفاد"ما:قال!النبيعنل!نةأمامةأبي

."ومالهنفسهافينصحتهعنهاغابوإن،أبرتهعليهااقسموإن،سزتهإليهانظروإن،أطاعتهأمرهاإن

سعادة"من:ص!هاللهرسولقال:قالل!نةوقاصأليبنسعدوعن.18([ه)7ماجه]ابن.ماجهابنرواه

والمركب،الصالحوالمسكن،الصالحةالمراة؟ادمابنسعادةمن،ثلاثةآدمابنشقاوةومن،ثلاثةآدمابن

صحيح.بسندأحمدرواه.السوء"والمركب،السوءوالمسكن،السوءالمرأة،آدمابنشقاوةومن،الصالح

)4/الززائدومجمع4(.)21حبانوابن168()1/]أحمد.وصححهوالحاكم،والبزار،الطرانيورواه

من"ثلاثة:قالرسطاللهرسولأن،الحاكمرواهاخرحديثفيالحديثهذاتفسيرجاءوقد272([.

)2(وطيئةتكونوالدابة،ومالكنفسهاعلىفتأمنهاوتغيب،تعجبكتراها،الصالحةالمراة،السعادة

وتحمل،فتسوءكتراهاالمرأة؟الشقاءمنوثلاثة،المرافقكثيرةواسعةتكونوالدار،بأصحابكتلحقك

ضربتهافإن)3(،قطوفاتكونوالدابة،ومالكنفسهاعلىتأمنهالمعنهاغبتوإن،عليكلسانها

والحاكم1()412]البزار.((المرافققليلة،ضيقهتكونوالدار،بأصحابكتلحقكلمتركتهاوإن،اتعبتك

قليلة.عدوها(1)

بطيئة.:قطرفا)3(

السير.سريعةذلول:وطيئة)2(
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الطهرمنحالأحسنعلىربهبهاوصلقى،دينهنصفبهاالإنسانيستكملعبادةوالزواج.162([)12

دينه،شطرعلىأعانهفقد،صالحةامرأةاللهرزقه"من:قالومخ!اللهرسولأندتماحبهأنسفعن،والنقاء

ومجمع1(61)12]الحاكم.الإسنادصحيح:وقال،والحاك!ا،الطبرأنيرواه.اباقي"االشطرفياللهشليتة!

ابنرواه.الحرائر"فليتزوج،مطهراطاهرااللهيلقىأنأراد"من:قالأنه،وس!وعنه.272([)14الز:ائد

أنيوأعلم،أيامعشرةإلاأجليمنيبقلملو:مسعودابنقاأ!.)1862([ماجه]ابن.ضعف:فيه،ماجه

.!االفتنةمخافة،لتزوجت،فيهنالنكاحاصولولي،اخرهافيأموت

الزواجحكمة

القردعلىتعود،نافعةآثارمنعليهيترتبلما،فيهوحبب،النحوهذاعلىالزواجفيالإسلامرغبوإنما

عامة:ايلإنسانيالنوعوعلى،جميعاالأمةوعلى،نفسه

لها،مجالإيجادفيدائضانصانحبهاعلىتلحوهي،وأعنفهاالغرائزأقوىمنالجنسيةالغريزةفإنأ-

.منزعشرإلىبهونزعت،والاضطرابالقلهتمنالكثيرالإنسانانتاب،يشبعهاماثحةيكنلمفما

منالبدنفيهدأ.وإشباعها،الغريزةلإرواء؟حيويمجالوأنسب،طبيعيوضعأحصنهووالزواج

أحا!ماإلىا!اطفةاوتطمئن،الحرامإلىالتطلععنالنظرويكف،الصراععنالنفسوتسبر،الاضطراب

إليهاننمبهوأأرؤصاأنفسكغننلكوخلقانءايتهء"ومن:الكريمةالآيةاإليهأشارتماهووهذا،الله

النبيأنده!هريرةأبيوعن.21[:]الروميخفكرون"لقؤم!لأيمخذلكفىإنورخصةثودهبيخ!موجعل

ماامرأةمنأحدك!ارأىفإذا،شيطانصورةفيوتدبر،شيظاننصورةفيتقب!!المرأة"إن:قالع!د

4119)30]مسلم.مذيإوا،داودوأبو،مسلمرواه."نفسهفيمايرذذلكفإن؟أهلهافليأت،يعجبه

.1([1ه)8والترمذي2(151)داودوأبرا(و.

علىالمحافظةمعالحياةواستصهـار،النس!!وتكثيرالأولأد،لإنجابوسيلةأحسنهووانزواج2-

نيب"اووداودود"تزوصا:!ولاللهرصللقوتقدموقد،فائقةعنايةالإسلاميوليهاالتي،نسابالأ

النسل!ضرةوفي.([261)12والحاكم5(6)16ئيوالنسان2(.ه.)داود]أبو."القيامةيومالأنبياءبكممكاثر

لمحاعطاء،أفرادهاسوادت!ضيرعلىالحرصأشدتحرصمالأجع!!ما،اضاصةفعوالمنان،العامةاسحالمصامن

حقيقةهذهتزالولا.للكاثرالعزةإنما:لي!!وقدئما،أبنائهعددوزاد،نسلهكثرلمنالتشجيعيةالمكافات

إليهينظروهو،يديهبيزويزيد-معاويةعلىقيى!بنالأحنفدخ!!.ينقضهاماعديهايطرأاس!ا،قائمة

ظهورنا،دعمانه!ا،اخؤمن!بئأميريا:فقال،أرادمافعلماالولد؟فيتقولما،بحرأبايا:فقال-بهإعجابا

ذليلة،أرضانلهمفكن،بعدنالمنمناالخلفوهم،أعدائناعلىنصولبهم،أعينناوقرة،قلوبناوتمر

ويكرهوا،قربكفيملوا،)2(رفدكتمنعهملا،فأعتبهمااستعتبوك)1(وان،قأعطهمسائوكإن،ظليلةوسماء

.)3(وصفتكماهم،بحرأبادركلله:فقال.وفاتكويصتبطئوا،حياتك

اشضا.منكطلبوأ:استعتبوك(1)
2.47/التافيعلىيلاالأمالي)3(!دك:عطاءك.)2(هـ



،والود،العطفمشاعروتنمو،الطفولةظلالفيوتتكاملتنمووالأمومةالأبوةغريزةإنثم3-

بدونها.إنسانإنسانيةتكمللافضائلوهي،والحنان

ومواهبه،القردملكاتتقويةفيالوسعوبذل،النشاطعلىيبعثالاولادورعايةالزواجبتبعةالشعور4-

مما،الاستثماروأسباب،الاستغلالفيكثر،بواجبهوالقيام،بأعبائهالنهوضأجلمن؟العملإلىفينطلق

أشياءمنفيهأودعوما،الكونمناللهخيراتاستخرأ!إلىويدفع،الإنتا!وكثره،الثروةتنميةفيصزيد

.للنالي!ومنافع

،أخرىجهةمنخارجهالعملبهينتظمكما،جهةمنالبيتشأنبهينتظمتوزيعاالأعمالتوزيغد-

وتدبير،البيترعايةعلىتقومفالمرأة،أعمالمنبهيناطفيما،والمرأةالرجلمنكلمسئوأجةتحديدمع

نشاطه.ويجدد،بعنائهيذهبماويجد،فيهليستريح؟للرجلالصالحالجووتهيئة،الاولادوتربية،المنزل

العادلالتوزيعوبهذا.ونفقاتمالمن؟البيتإليهيحتاجوما،بالكسبوينهض،الرجليسعىبينما

المباركة.الثمارويثمر،الناسويحمده،القهيرضاهالذيالوجهعلىاطيعيةاوظائفهمنهماكليؤدي

الضلاتوتوكيد،العائلاتبينالمحبةأواصروتقوية،الاسرترابطمنالزواجيثمرهماأنعلى6-

القويالمجتمعهو،المتحابالمترابطالمجتمعشإن،ويساندهويعضده،الإسلاميباركهمما،الاجتماعية

السعيد.

،6/69591/السبتيومالصادرة،الشعبصحيفةنشرتهالذي،المتحدةالأمهيئةتقريرفيجاء7-

مأ،مطلقينأو،املأالمتزوجينغيرأكانسواء،المتزوجينغيريعيشهامماأطولمدةيعيشونالمتزوجينأن

عمروإن،العالمأنحاءجميعفيأصغرسنفييتزوجونبدءواالناسإن:التقريروقال.الجنسينمنعزابا

أنحاءجميعفيتمت،وإحصائياتأبحاثأساسعلىتقريرهاالمتحدةالأمبنتوقد.طولأأكثرالممزوجين

الوفاةمعدلأنالمؤكدمنإنه:التقريرقال،الإحصاءاتهذهعلىوبناء،بأكمله5891عامخلالالعال!ا

واستطرد.الاعمارمختلففيوذلك،المتزوجينغيربينالوفاةمعدلمنأقل،الجنسينمنالمتزوجينبين

،السواءعلى،والمرأةللرجلصحيامفيدشىءالزواجبأن،لالقويمكنفإنه،ذلكعلىبناء:قائلاالتقر-ر

نإ:التقريروقال.الأمحياةعلىخطراتشكللافأصبحت،تضاءاستقدوالولادةالحملأخطارإنحتى

الزواجسنمتوسطمنأق!!سنوهو،للرجل27و،للمرأة42هواليومكلهالعالمفيالزواجسنمتوسط

.سنواتمنذ

)1(الزواجحكم

صيانةلان؟)2(العنتوخشي،إليهنفسهوتاقت،عليهقدرمنعلىالزواجيجب:الواجبالزواج

إلخ...الحرمةأوالوجوبمنالشرعيإصفه:حكمه)1(

أخاقة.االأمورووالفجورالإث!علىويطق.الزنى:العنت)2(

105



يخافالذي؟المستطع:القرطبيقال.بالزواجإلاذلكيتمولا،واجبالحرامعنوإعفافها،النفس

عليه.التزويجوجوبفييختلفلا،بالتزوجإلاذلكعنهيرتفعلا،العزوبةمنودينهنفسهعلىالضرر

لاالذين"وليستتغفف:-تعالى-اللهقوليسعهفبإنه،الزوجةعلىالانفاندتىعنوعجز،إليهنفسهتا!تفإن

مسعودابنعن،الجماعةرواهلما؟الصياممنولمجثر.33[:]النور<فق!مناللهيغنيمحتىن!حا!دون

أغض!فبإنه)3(؟فليتزوج)2(الباءةمنكماستطاعمن،الشبابمعشر)1("يا:قالو!ولاتتهرسولأنل!لمحبه

.وجاء")4(لهفإنه؟بالصومفعليهيستطعلمومن،للفرجوأحصن،للبصر

اللهحرممااقترافمننفسهعلىيأمنولكنه،عليهوقادرا،لهتائقانكانمنأما:المستحبالزواج

،شيءفيالاسلاممنليستالرهبانيةفبإن؟للعبادةالتخليمناولىويكون،لهيستحبالزواجفبإن،عليه

الحنيفيةبالرهبانيةأبدلنااتله"إن:قال!اتلهرسولأن،وقاصابيبنسعدعن،الطرانيروى

!دالنبيان،امامةابيحديثمن،البيهقيوروى.[للبيهقيوعزاه31()53الخفا]كشف.(")السمحة

عمروقال.78([)7/]البيهقي.)6("النصارىكرهبانيةتكونواولا،الأممبكممكاثرفإني؟"تزوجوا:قال

.يتزوجحتى،الناسكنسكيتملا:عباسابنوقال.فجورأوعجزالتزوجمنيمنعكإنما:الزوائدلابي

وتوقانه،عليهقدرتهعدممع،والانفاندتىالوطءفيبالزوجةيخلمنحقفيويحرم:الحرامالزواج

الواجبةحقوقهامنشىءأو،صداقهاأو،زوجتهنفقةعنيعجزأنهالزوجعلمفمتى:القرطبيقال،إليه

كانتلووكذلك،حقوقهاأداءعلىالفدرةنقسهمنيعلماولهايمينحتى،يتزوجهاأنلهيحلفلا،عليه

يغزهاانيجوزلاوكذلك،نفسهمنالمراةيغزكيلا؟بيينانعليهكان،الاستمتاعمنتمنعهعلةبه

منعلمتإذا،المرأةعلىيجبوكذلك.فيهاكاذبوهو،يذكرهاصناعةولامالولا،يدعيهبنسب

،برصأو،جذامأو،جنونمن؟الاستمتاعتمنععئةبهاكاناو،الزوجبحقوققيامهاعنالعجزنفسها

ناالسلعةبائععلىيجبكما،ذلكفيبهامالهتبينانوعليها،تغرهأنلهايجزلم،الفرجفيداءأو

ردهابالمرأةالعيبكانفبإن،الردفله،عيبابصاحبهالزوجينأحدوجدومتى.العيوبمنبسلعتهمادين

قوجد،بياضةبنيمنامرأةتزوجوت!ولالنبىأن،رويوقد.الصداقمنأعطاهاكانماوأخذ،الزوج

(456)1/الأشرافوأنساب)96(النبىازواج]تسمية.عليئ""دئضتم:وقال،فردها،برصابكشحها)7(

بينهمافرقثم،نفسهاأسلمتإذا،)8(العنينامرأةفيمالكعنالروايةواختلفت.2([د)1النبيوأزواج

.وهكذا...والنساء،معشروالثباب،معشروالشيو!،معشرفالانجياء،وصفيثمملهمالطائفة:المصنر(1)

لدفعبالصومفعليهمؤنهعنلعجزهالجماعيستطعلمومن.فليتزوجمؤنهعلىلقدرتهالجماعمنكماصتطاعمن.الجماع:الباءة)2(

.اسجاءايقحد4كمامنيهشرويقطعضهرته

الفاخة.فيالرقوعمنومنعاللفرجإحصاناوأشد،للبصرغضااشد:واحصناغض)3(

.الرجاءيفعلهكماالميشرويقطعالشهوةيقطعالصومهناادواطم،الخصيتينرض:الوجاء)4(

وطبيعته.يتفقماإلالثرعاللهكانوما،الإنسانلطبيعةمحالفةانهاإذ)د(

خاصرتها.أي7(أ.ضعيفوهوثابتب!محمد"صنده،في)6(

.النساءإتيانعنالعاجزأي)8(
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بم:قولهاختلافعلىينبنيوهذا.الصداقنصفلها:مرةوقال.الصداقجميعلها:مرةفقال،بالعئة

1(.)قولان؟بالدخولأوبالتسليم،الصداقتستحق

بان"بالمرأةضرريقعلاحيث،والإنفاقالوطءفيبالزوجةيخلمنحقفيويكره:المكروهالزواج

بالعلم،الاشتغالأو،الطاعاتمنشىءعنبذلكانقطعفإن،الوطءفيقويةرغبةلهاولبس،غنيةكانت

الكراهة.اشتدت

والموانع.الدواعيانتفتإذافيما،ويباح:المباحالزواج

:الزواجعلىللقادرالتتتل)2(عنالنهي

منمنا"ليس:فقالأختصي؟ألا:ققال،العزوبةوشلاللهرسولإلىشكارجلاأن،عباسابنعنا-

.2(،45/)4الزوائد]مجمع.الطرانيرواه.((اختصىأو،خصى

لاختصينا.،لهأذنولو،التبتلمظعونبنعثمانعلى!اللهرسولرد:وقاصأليبنسعدوقال2-

إلىالأمربنايفضيحتى،التبتلفيلبالغنا،بالتبتللهأذنلو،أيه([..)73]البخاري.البخاريرواه

به،يتلذذماوكل،اطبوا،النساءتحريم،مظعونبنعثمانأرادهالذيالتبتل:الطريقال.الاختصاء

يحمثلااللهإنلقتدوأولالكمأدلهأحلماطينتتحرموالاءأمنواالذين:>يخايهاحقهفيأنزلفلهذا

87[.:اتمعتديخهـ]المائدة

الحجعلىقدمه،بتركهالعنتوخشي،الزواجإلىالإنساناحتاجوإن:الخجعلىالزواجتقديم

الزواجعلىتقذم،والجهاد،كالعلم،الكفايةفروضوكذلك،عليهالحجقدم،يخفلموإن،الواجب

العنت.يخشلمإن

العجزإلا،منهيمنعلاوانه،عنهاغنىلاضرورةالزواجان،تقذممماتبين:وسببهالزواجعنالإعراص

عنالإعراضوأن،شيءفيالإسلاممنليعستالرهبانيةوأندضقعمرالمؤمنيناميرقالكما،الفجورأو

علىالعملإلىالمسلمةالجماعةدفعفيكافياهذاوكان.والمزاياالمنافعمنكثيزاالإنسانعلىيفوتالزواج

ذلك،منالعكسعلىولكن،السواءعلىوالنساءالرجالبهينعمحتى،وسائلهوتيسير،أسبابهتهيئة

طريقه،فيالعقباتووضعوا،الزواجفعقدوا،تعاليمهوسمؤ،الإسلامسماحةعنالأسرمنكثيرخرج

العلاقاتإلىوالاستجابة،وتباريحهاالعزوبةلالاموالنساءالرجالبسببهاتعزضأزمةالتعقيدبذلكوخلقوا

المدينة،مجتمعفيتبدو،كماالقريةمجتمعفيتبدولاالزواجأزمةوظاهرة.الخليعةوالضلات،الطائشة

بينما-الغنيةالأسربعضاستثنيناإذا-التعقيدوأسباب،الإسرافعنبعيدةفيهاالحياةتزاللاالقريةإنإذ

وكثرةالمهور)3(فيالتغاليإلىترجعالأزمةهذهأسبابومعظم.التعقيدكلمعقدةالمدينةفيالحياةتبدو

مفصلأ.ذلك)1(سياتي

.العبادةإلىمن+الملاذيتبعهوماالزواجعنالانقطاع:التبتل)2(

.المهورفيالتغاليفصلراجع)3(
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بهذهوخروجهاالمرأةتبذا!فإن،أخرىجهةومن،جهةمنهذا،بهاويعياالزوجترههتالتي،النفقات

بعض!إنبل،حياتهشريكةاختيارفيحذراالرجلوجعل،مصلكهافيوالشكاشيبةألقى،المثيرةالصورة

الزوجية.الحياةبأعباءللقيام-نظرهفي-تصلحالتيالمرأةيجدلمإذ؟الزواجعنأضربالناس

،والعفاف،القضيلةعلىوتنشئتها،المرأةبتربيةيتصلفيما،الإسلامليماتعانإلىالعودةمنبدولا

.الزواجوتكاليف،المهرفيالتغاليوترك،والاحتشام

الزوجةاختيار

وموضع،فؤادهومهوى،أولادهوأم،بيتهوربة،حياتهشريكةوهي،لهوحرثللزوجسكنالزوجة

المزايامنكثيرا-رثونوعنها،للأزلادالمنجبةهيإذ؟سرةالأأركانمنركنأهموهي.ونجواهصه

منكثيراويكتسب،لغتهويتلقى،ملكاتهوتترتى،الطف!!عواطفتتكونأحضانهاوفي،والصفات

الزوجةباختيارالإسلامعني،هذاأجلمن.الاجتماعيالسلوكويتعود،دينهويتعرف،وعاداتهتقاليده

الدين،علىالمحافظةإلأالصلاحوليس،عليهوالحرصإليهالتطلعينبغي،متاعخيروجعلها،الصالحة

ذلكعداماوأما،سهـاعاتهينبغيالذيهوفهذا،الابناءوحماية،الزوجحقورعاية،بالفضانئلوالتمسك

.والصلاح،والفض!!،الخيرمعانيمنمجرداكانإذاعنهونهى،الإسلامحظرهممافهو،الدنيامظاهرمن

إلىاو،العريقالنحسبأو،العريضالجاهأو،اغاتناالجمالأوالكضير،المالإلىالناسيتطلعماوكثيرا

وتنتهي،مرةالزواجثمرةفت!صن،التربيةوحسن،النفوساطكماملاحضيناغير،الآباءشرفمنيعدما

.الذمن"وخضراء"إياكم:فيقول،النحوهذاعلىالتزوجمنوص!الرسوليحذرولهذا،ضارةبنتائج

الامثالفي]الرامهرمزي.)1(السوء"المنبتفيالحسناءالمراة":قال؟الدمنخضراءوما،اللهرسوليا:قيل

يرديهن،أنحسنهنفعسى،حسنهنالنساءتزوجوا"لا:ويقول.)622([الشهابفيأغحناعيوا)84(

ذات،خرماء)2(ولأمة،الدينعلىتزوجوهنولكش،تطغيهنأنأموالهنفعسى،لأموالهنتزوجو!تزلا

تكوينمن؟منهيقصدماغيربهمبتغيا،الزواجيريدالذيأنويخبر.18([ه)9ماجه]ابرت.")3(أفضلدين

إلااللهيزدهلم،لمالهاامرأةتزوج"من:فيقول،مقصودهبنقيضمليعانفإنه،شئونهاورعاية،الاسرة

فرجه،ويحضن،بصرهبهاليغضامراةتزؤخومن،دناءةإلايزدهلملحسبهاأمرأةتزوجومن،فقرا

كنزفيكماالنجار]ابن."ا(!معفاء"في،حبانابنرواه.فيه"لهاوباركفيهاا،اللهبارك،رحمهيصلأو

هذهنحوالاتجاههذاهوالزشاجمنالاولاغصدايكونألا،الحظرهذامنوالقصد.3([.1)116العمال

فإن؟أولامتوفراالذينيكونأنالواجببل،بهتسموولا،صاحبهاشأنمنترفعلافإنها،الدنيانالغايات

إليهاوتميل،بطبعهالإنسانفيهايرغبالتيالصضاتذلكبعدتأتيثماضمير،وا!قلهدايةالدين

.مماداويستعصلارريا!أآثارمزبقيما:والدمن،ضعيرو:هوالواقديبهتفرد:ا!:قاأقحمياعدأررواه1()

.والأذتفالأقةالمشقر:ا!هـماء)2(

ضعيرو.وهوالإفريتهيريادب!اشحسعبدوفيه،خمثدلنعبدرواهالحديثهذا)3(
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الدين،بذاتفاظفر،ولدينها،ولجمالها،ولحسبها،لمالها؟لاربعالمرأة"خنكح:ع!هالرسوليقول،نفسه

للمرأةتحديداويضع.)1466([ومسلمه(.9).]البخاري.ومسلم،البخارىرواه.")1(يداكتربت

وإذا،سرتكإليهانظرتإذامنبمالنساء"خير:فيقول،الأمينة،البارة،المطعة،الجميلةوأنها،الصالحة

النسائي،رواه.وماللث"نفسهافيحفطكعنهاغبتوإذا،أبرتكعليهاأقسمتوإذا،أطاعتكأمزتها

التيالمزاياومن.161([)2/والحاكم72()2/والنسائي432(و2ه1)2/]احمد.صحيحبسندوغيره

والبعد،الاعصابوهدوء،المزاجباعتدالمعروفة،كريمةبيئةمنتكونأن،الخطوبةالمرأةفيتوفرهاينبغي

اللهرسولخطب.زوجهالحقراعية،ولدهاعلىحانيةتكونأنأجدرفإنها،النفسيةالانحرافاتعن

أحناهبمقريشنساءصالحالإبلركبننساء"خير:فقال،أولادصاحبةبأنها،إليهفاعتذرتهانئأم!

.ه([3)4/والحاكم271()4/الزواثد]مجمع.يده(()2(ذاتفيزوجعلىوأرعاه،صغرهفيولدعلى

والفضة،الذهبكمعادن،معادن"الناس:ع!هالرسوليقول؟مثلهعنهيتفرعأنالكريمالاصلوطبيعة

وأبو1(6و.1ه9)2638/ومسلم92(ه)2/]أحمد.فقهوا"إذا،الإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم

.483([)4داود

النخلمنابتهفيإلاويغرسوشيجةإلاالحطئيينتجوهل

:فأنشدت،شرفهافييدانيهالاامرأةرجلخطب

معايجمعاأنالمنقوصالحسبمنغزيرةبعينالزاكيالحسببكى

بسلامةذلكويعرف،منجبةالزوجةتكونأنفينبغي،الأولادإنجاب:الأولى:الزواجمقاصدومن

تلد،لاعقيماامرأةرجلخطب؟وخالاتها،وعماتها،أخواتهامنمثيلاتهاعلىوبقياسها،بدنها

،!اللهرسولفنهاه.تلدلاوأنها،وجمالحسسبذاتامرأةخطبتإني،اللهرسوليا:فقال

الزوائدومجمع،2(4ه،1ه8)3/]أحمد."القيامةيومالأمبكممكاثرفإني؟الولودالودود"تزوجوا:وقال

مرضاته.فيطاقاتهاوتبذل،إليهوتتحبب،زوجهاإلىتتوددالتيالمرأةهي؟والودود.2([ه2)4/

كانإذا،ذاتهمنلثىءفاقدبأنهنفسهقرارةفيدائماويشعر،ويهواهالجماليعشقبطبيعتهوالإنسان

وا!ذا؟وسعادةعاطفيوارتواء،نفسيبسكنشعر،عليهواستولى،أحرزهفإذا،عنهبعيداالجميلالثىء

يحبجميلالله"إن:الصحيحالحديثففي،الزوجةاختيارعندحسابهمنالجمالالإسلاميسقطلم

شعبةبنالمغيرةوخطب.38([ه)1/وأحمد1()999والترمذي4(.19)داودوأبو19()]مسلم."الجمال

]الترمذي.بينكما"يؤدمأنأحرىفإنه؟إليهافان!ر"اذهب:لهفقال،!أدئهرسولفأخبر،امرأة

الرسولونصح.والعشرةالمودةبينكماتدومبمأي.186([)هماجهوابن7(.-96)6/والنسائي1(.)87

اهدافه.منالدينيكنلممنعلىبالفقردعاءوهو.بالترابالتصقت:يداكتربت1()

لهلماواصونأحفظه:أرعاه.بحانيةفليستتزوجتفإذا،يتمهمفيعليهمتقومالتيهي:ولدهاعلىوالحانية،شفقةأكأه:أته)2(

.المالقليلاي:اليدذاتقليلفلانيقال.المال:اليدذات.الانفاقفيالتبذووتركلهفيهبالأمانة
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.)1424((]مسلم.شيئا"الانصارأعينفيفإن؟إليها"انظر:لهوقال،الانصارصتامراةخطبرجلا

.الاقترانإلىيدعوهماإلىوالنظر،رؤيتهامنليتمكن،بهاالتزوجيريدلمنيختبئاللهعبدبنجابروكان

"شمي:لهافيقول،العيوبمنيخفىمابعضليتعرفن؟النسوةبعضيرسلمغاللهرسولوكان،بها

.87(()17والبيهقي1(66)12كموالحان231()13]أحمد.عرقوبيها"إلىانظري،إبطيهاشمي،فمها

ادعىبهاالتزويجفيكون،بالرجالعهدلهايسبقلم،ساذجةالبكرفإن؟بكراالزوجةتكونأنويستحسن

جابرتزوجولما-الأولللحبيبإلاالحبفما-بقلبهاالصقلزوجهاحبهاويكون،النكاحعقدةتقويةإلى

(ء.08)وء(.)97أبخاري]ا.؟"وتلاعبكتلاعبها،بكرا"هلأ:!يللداللهرسوللهقال،ثيبااللهعبدابن

تقومامرأةرعايةإلىحاجةفيوهن،صغارابناتتركقدأباهبان،رس!نداللهرسولفاخبر.71([)ءومسلم

ينبغيومما.المنزلتدييرعلىتدربلمالتي،البكرمنالرعايةهذهعلىأقدرالثيبوأن،شئونهنعلى

الثقافي،والمستوى،الاجتماعيوالمركز،السنحيثمنوالزوجةالزوجبينتقاربثمةيكونأنملاحظه

بكر،ابوخطبوقد.الالفةوبقاء،العشرةدوامعلىيعينمماالنواحيهذهفيالتقاربفإن،والاقتصادي

زوجها،علتيخطهافلما."صغيرة"إنها:فقال،وسطالثهرسولبنتفاطمة-عنهمااللهرضيوعمر

ويسيرون،بهيستضيئوننبراساالزواجمريدوليتخذها؟إليهاالإسلامأرشدالتيالمعانيبعضهذه.إياه

فيهاينعم،جنةييوتنامننجعلانلامكن،للزوجةاختيارناعندالمعانيهذهلاحظناأننالو.هداهعلى

كريمة.طيبةحياةأممهمبهمتحيا،صالحينأبناءللحياةوتعد،الزوجبهاويسعد،الصغير

الزوجاختيار

فإن،سمتوحسن،وشرف،وخلق،دينلهلمنإلايزوجهافلا،لكريمتهيختارانالوليوعلى

والاحتياط:"الإحياء"فيالغزاليالإمامقال.لبإحسانسرحها،سزحهاوإن،بمعروفعاشرها،عاشرها

ابنتهزوجومن،حالبكلالطلاقعلىقادروالزوج،لهامخلصلا،بالنكاحرقيقةلانها؟أهمحقهافي

الرحممنقطعلما؟اللهلسخطوتعرض،دينهعلىجنىفقد،خمرشاربأو،مبتدعاأو،قاسقاأو،.ظالما

يتقيلمنزوجها:قالله؟أزوجهاأنترىفمن،بنتاليإن:عليبنللحسنرجلقال.الاختياروسوء

يضعاينأحدكمفلينظر،ردتىالنكاح:عائشةوقالت.يظلمهالمابغضهاوإن،أكرمهاأحبهافبإن،الله

من،"الضعفاء"فيحبانابنرواه.رحمها"قطعفقد،فاستيمنكريمتهزوج"من:رس!وقال؟كريمته

)11حباذلابن؟المجروحين]كتاب.صحيحلبإسنادالشعبيقولمن،"الثقات"فيورواه.أنسحديث

.يزوجأنينبغيلا،الفسودتىعلىمصزاكانومن:تيميةابنقال.238((

الخطبة

!زواجطلبها؟أي.وخطةخطبا،يخطهاالمراهخطب:يقال،وجلسة،،كقعدةفعلة:الخطة

والخطب؟،والخاطب،والخطب.الخطةفيالتصرفكثير:خطابورجل.الناسبينالمعروفةبالوسيلة
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ونحو،غيرهيمدحأو،بهيعظكلاماقال.:يخطبوخطب.وخطته،خل!وهي،المرأةيخطبالذي

الزوبهنمنكلليتعرف؟الزوجيةبعقدالارتباطقبلاللهشرعهاوقد،الزواجمقدماتمنوالخطبة.ذلك

.وبصيرةهدىعلىالزواجعلىالإقدامويكون،صاحبه

:شرطانفيهاتوافرإذاإلا،امراةخطبةتباحلاخطبتها؟تباحمن

.الحالفيمنهازواجهتمنعالتي،الشرعيةالموانعمنخاليةتكونأن:الأول

عليه،محرمةتكونكأن،شرعيةموانعثمةكانتفإن.شرعيةبخطبةإليهاغيرهيسبقهألا:الثالي

خطتها.لهيباحفلا،بخطتهاسبقهغيرهكانأو،المؤقتةأوالمؤبدةالتحريماسبابمنبسبب

أكانوسواء،طلاقعدةاموفاةعدةعدتهاأكانتسواء؟المعتدةخطةتحرم:الغيرمعتدةخطبة

عنتخرجلملانها؟خطبتهاحرمت،رجعيطلاقمنمعتدةكانتفإن،بائناأمرجعئاطلاقاالطلاق

بطريقخطتهاحرمت،بائنطلاقمنمعتدةكانتوإن.شاءوقتأيفيمراجعتهاوله،زوجهاعصمة

لخطتهاآخررجلتقدمففي،جديدبعقدإعادتهاحقوله،بهامتعلقايزاللاالزوجحقإذ؟التصريح

فإنه،وفاةمنمعتدةكانتوإن.جوازهوالصحيح،بخطتهاالتعريضقيالعلماءواختلف.عليهاعتداء

للزوجلمقفلم،بالوفاةانقطعتقدالزوجيةصلةلان؟التصريحدون،العدةأثناءلخطبتهاالتعريض!يجوز

وإحدادها،الزوجةلحزنرعاية؟التصريحبطريقخطبتهاحرمتوإنما،عنهاماتالتيبزوجتهيتعلقحق

نجاح<ولا:-تعالى-اللهيقول؟اخرجانبمنوورثته،الميتاهلشعورعلىومحافظة،جانبمن

سزاتواعدوهن،ولبهنسنذكرونهقاتكغأدثهعلمانفسكغفياتحننتمأوالشاخظةمقبه-عرضتمفيمانعيئكم

فىمايعدماللهأنواعدموااجل!الكتفيبدغحتئالئكاحعقذلقزمواو!متروفاقو،تقولواأنإلا

،السياقهذافيالكلاملأن؟أزواجهنلوفاةالمعتدات؟بالنساءوالمراد.23[ه:]البقرة<فاضذروهأنفسكم

.التزوجأريدإني:يقولأنمثل،يذكرهلمشىءعلىبهيدلشيئاالمتكلميذكران؟التعريض!ومعنى

،جائزةالمعتدةإلىوالهدية.خيرالكلسائقاللهإن:يقولاو.مطلحةامرأةليالله-أنلوددت:او

جعفرأبوفعلهوقد،بالزواجالتعريض!وجهعلىماثرهويذكرنفسهيمدحانوجائز،التعريضمنوهي

منعدتيتنقض!ولم،عليبنمحمدعلثياستأذن:حنظلةبنتسكينةقالت.الحسينبنعليبنمحمد

.العربقيوموضعي،عليمنوقرابتي،رم!اطهرسولمنقرابتيعرفتقد:فقال.روجي
)1(.

منبقرابتيأخبرتكإنما:قالاعدتيفيتخطني،عنكيؤخذرجلإنك،جعفرأبايالكاللهغفر:قلت

سلمة،أبيمنمتأيمة)2(وهي،سلمةأمعلىع!داللهرسولدخلوقد،عليومن،ص!اللهرسول

رواه.خطةتلكوكانت((.قوميفيوموضعي،وخيرتهاللهرسولأنيعلمت:)القدفقال

.224([)3/]الدارقطي.)3(الدارقطي

.هلاكاي:مهلك1()

ايم.انهاأي:متايمة)2(

ث!.النبييدركلمعليبنالباقرمحمدلان،منقطعالحديث)3(
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،الوفاةمنوللمعتدةللبائنمباحوالتعريض،المعتداتلجميعحرامبالخطبةالتصريحأن،الاراءوخلاصة

انقضاءبعدإلا،عليهايعقدلمولكن،العدةفيبالخطبةصرحوإذا.رجعياصلاقمنالمعتدةفيوحرام

صح:الشافعيوقال.يدخا!ل!اأمبهادخلبميفارقها:مالكقالبمذلكفيا(حلماءاختلففقد،عدتها

فيا!قداوقعلوبينهمايفرقأنهعلىواتفقوا.الجهةلاختلاف؛المذكورالصريحالنهيارتكبوإن،العقد

بعد.زواجهاا،يحللا:والأوزايهما،والليث،اسكماقاللا؟أم،بعذلهتحلوهل.بهاودخل،العدة

.شاءإذا،يتزوجهاأنالعدةانقضتإذالهيحلبا:العلماءجمهوروقال

حقعلىاعتداءمنذاكفيلمابمأخيهخطةعلىيخطبأنالرجلعلىيحرم:الحطبةعلىالحطبة

يرؤعأسذباوالاعتداء،الأسربينالشقاقالتصرفهذاعنينجموقد،إليهوإساءة،الاولأصبالخا

بثععلىيبتاعأنلهيح!!فلا،المؤمنأخو"المؤصت:قال-!هالطهرسولأن،عامربتعقبةفعنبمالامنين

)4/ومسلم31(1)2/]أحمد.ومسلما،أحمدرواه.يذر")2(حتى،أخيه)1(خطةعلىيخطبولا،أخيه

إذنهيكونحيث،لهأذنتالذيولبهاوصرح،بالإجابةالخطوبةصرحتإذاماالتحريمومحل.1([41

لمأو.عنكرغبةلا:كقوا!ا،بالتعريضالإجابةوقعتأو،باشدتاضصراوقعلوالخصة!وتجوز.معتبرا

عن،الترمذيوحكى،للثانيالأولالخاطبأو.أذن،وترفضتقبللمأو،الاولبخطبةالثانييعلم

علىيخطبأنلاحدفليس،إليهوركنتبهفرضيت،المرأةخطب:إ*االحديثمعنىفيالشافعي

وعقد،الأولإجابةبعداضانياخصها!وإذا،يخطهاأنبأسفلا،ركونهاولابرضاهايعلملمفإذا.خطبته

بوقوعهايفسخفلا،الزواجصحةفىشرطاوليست،الخطبةعناضهيالأن؟صحيحأ!قدوا،أثم،عليها

.وبعدهالدخولقب!!العقدفسخ،اضانياالخاطبتزوجهاإذا:داودوقال،صحيحةغير

ينظرأن،بالهناءمحوطة،بالسعادةمحفوفةوججعلها،الزوجيةالحياةيرطبمما:انحطوبةإلىالنظز

اتياقبحهاأو،بهاالاقترانعلىالإقدامإلىيدعوهالذيجمالهاليعرف،الخطبةقبلالمرأةإلىالرجل

قال،فيهالدخولقبلشرهمنخيرهيعرفحتىمدخلا،يدخللاوالحازم.غيرهاإلىعنهيصرفه

وغم.همفآخره،نظرغيرعلىيقعتزويجكل:الأعمث!

فيه،ورغب،الشرعإليهندبالنظروهذا

منهاينظرأناستطاعفإن،المرأةأحدكمخطب"إذا:قال!اللهرسولأن،اللهعبد!تجابرفعنا-

خى،)3(لهاأختبئفكنت،سلمةبنيمنامرأةفخطبت:جابرقال.يخصل"،نكاحهاإلىيدعوهماإلى

.36([5)3/وأص2(8215!او!]ابو.داودأبورواه.إليهادعانيمابعض!منهارأيت

لا.:قال.إليها؟""أنظرت:!اللهرسوللهفقال،امرأةخطبأنه،شعبةبنالمغيرةوعن2-

الثافعيةبعضبالمفهرموأخذ.والفاصقاممافراخطبةعلىالخطةخحرم،الغالبمخرجخرجنهلا:معطا!الاخلفظمفهوم)1(

الظامر.وهر:الركانيقال.الكافرخطبةعلىالخطبةوجوزوا،والاوزاعى

.بترك:يذر()2

.ا،تاذننملهانغفلتهاعلىإليهاينظرانهعلىدليلفيه)3(

805



وابن،النسائيرواه.بينكماالوفاقيدومأنأجدر،أي.بينكما"يؤدمأنأحرىفإنه،إليها"انظر:قال

.([681)هما!وابن6(1)6/والنسائي(01)87والثرمذي2(64/)4]أحمد.وحسنهوالترمذي،ماجه

.إليها؟""أنظرت:!ساللهرسوللهفقال،نصارالامنامرأةخطبرجلاأند!نههريرةأبيوعن3-

.6([1)6/والنسائي2(11)2/]احمد(1).شيئا"الأنصارأعينفيفإن،إليهاقانظر"قاذهب:لقا.لا:لقا

غير"لا،والكفينالوجهإلىينظرالرجلأنإلىالعلماءمنالجمهورذهب:إليهاينظرالتيالمواضع

وقال،عدمهاأوالبدنخصوبةعلىالكفينوإلى،الدمامةأوالجمالعلىالوجهإلىبالنظريستدللانه

النظر،مواضعتعينلموالأحاديث.اللحممواضعإلىينظر:الأوزاعيوقال.البدنجميعإلىينظر:داود

وسعيد،الرزاقعبدرواهماذلكعلىوالدليل،)2(إليهبالنظرالمقصودلهيحصلماإلىلينظر،اطلقتبل

فإن،إليكبهاأبعث:فقال،صغرهالهفذكر،كلثومأمابنتهعليإلىخطبعمرأن،منصورابن

لصككت،المؤمنينأميرأنكلولا:فقالت،ساقهاعنفكشف،إليهافأرسل.امرأتكفهي،رضيت

الذيولعل،عنهايذكربماتتأذىلاحتى،شيئايقلولافليس!صت،تعجبهولمإليهانظروإذا.عينيك

.غيرهيعجبقدمنهايعجبهلا

تنظرأنفلها،أيضاللمرأةثابتهوبل،الرجلعلىمقصوراالحكمهذاوليس:الرلمجلإلىالمراةنظر

فإنه،الدميمالرجلمنبناتكمتزوجوالا:عمرقال،منهايعجبهمامثلمنهيعجبهافإنه،خاطبهاإلى

منهن.يعجبهممامنهميعجبهن

الخلقية،الصفاتبقيةوأما،القبحمنالجمالبهيعرفالذيللنظربالنسبةهذا:الصفاتعلىالتعرف

همممنأفرادبعض!بواسطةأو،الجوارأو،بالمعاشرةخالطوهاممنوالتحري،والاستيصافبالوصففتعرف

إلى"انظري:فقال،امرأةإلىسليمأم!النبيبعثوقد.والأخت،،كالامالأقرباءمنثقتهموضع

والطراني،،والحاكم،أحمدرواه.عوارضها"أ4("شمي:روايةوفي.معاطفها")3(وشمي،عرقوبها

هومنإلا،وجمالهاأخلاقهافييستوصفولا:"الإحياء"فيالغزاليقال.[تخريجه]بق.والبيهقي

مائلةقالظباع،فيقضريحسدهاولا،الثناءفيفيفرطإليهايميلولا،والباطنبالظاهرخبير،صادقبصير

الخداعبل،ويقتصدفيهيصدقمنوقل.التفريطأو،الإفراطإلىالمزوجاتووصف،الىواجمبادئفي

زوجته.غيرإلىالتشوفنفسهعلىيخشىلمنمهمفيهوالاحتياط،أغلبوالإغراء

يردولم،عليهايعقدحتى،الخاطبعلىمحرمةلأنها،بالخطوبةالخلوةيحرم:بانحطوبةالخفوةحظر

وجدفإذا،عنهاللهنهىمامواقعةالخلوةمعيؤمنلاولانه.التحريمعلىفبقيت،النظربغيرالشرع

كان"من:قالالنبيأن!لمجابرفعن،حضورهمعالمعصيةوقوعلامتناع،الخلوةجازتمحرم

98.ص2%العلامفتح21(0عحثىأوصضقيل11(

الحنى.ناحيتا:معاطفها31(

الفم.راثحةاختباروالمرإد.عارضوواحدهاضراسوالأألاشانبينماوهيالفمعرضفيالاشان:العوارض41(
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!3]أحمد."الشيطانثالثهمافإن؟منهامحرمذومعهاليسبامراةيخلونفلا،الاخرواليومباللهيؤمن

ثالثهمافبإن؟لهتحللابامرأةرجليخلون"لا:رص!ينهاللهرسولقال:قالل!لمحبهربيعةبنعامروعن،933[

.([644)3!]أحمد.أحمدرواهما."محرمإلا،الشيطان

لابنته،فاباح،الشأنهذافيالتهانونعلىالناسمنكثيردرج:وفمرره،الخفوةفيالتهاونخطر

نتجوقد.إشرافغيرمنرريدحيثمعهوتذهب،رقابةدونمعهوتخلو،خطبهاتخاناطأن،قريبتهاو

قدفتكون،الزواجيتمولا،كرامتهاوإهدار،عفافهاوفساد،شرفهالضياعالمرأةتعرضتأن،ذلكعن

يرىانللخاطبتسمحلاجامدةطائقة،ذلكمنالنقيضوعلى.منهاالزواجفواتذلكإلىاضافت

تكونوقد.الزقافليلةإلا،تراهأورراهااندونعليهاويعقد،بهايرضىأنإلاوتالى،الخطةعندبناتها

يكتقيالناسوبعض1والفراقالشقاقمن؟مقدرايكنلممافيحدث،متوقعةغيرلهمامفاجئةالرؤية

تصويراالحقيقةتصورولا،يطمئنأنيمكنشىءعلىتدللاالواقعفيوهي،الشمسيةالصورةبعرض

الاخر،منهماكلرؤيةفي،الزوجينكلالحقالرعايةفيهفبإن،الاسلامبهجاءماهوالاموروخير.دقيقا

.للعرضوصيانة،للشرفحماية؟الخلوةتجنبمع

كلهالمهرتقديميعقبهاماوكثيرا،الزواجعقدتسبقمقدمةالخطة:واثره،الحطبةعنالعدول

يعدلانيحدثوقد.الجديدةللعلاقةوتاكيدا،للضلاتتقوية؟وهبات)1(هداياوتقديم،بعضهاو

الخطةإن؟للمخطوبةاعطيمايردوهل،ذلكيجوزفهل،العقدإتمامعنمعاهماأو،الخطوبةأوالخاطب

منكليملكهاالتيالحقوقمنحقإنجازهعنوالعدول،ملزماعفداوليست،بالزواجوعدمجرد

خلقاذلكعذوإن،الخلفبمقتضاهازييجان،ماديةعقوبةالوعدلاخلافالشارعيجعلولم،المتواعدين

ففي؟الوقاءعدمتقتضي،ملزمةضرورةهناككانتإذاإلا،المنافقينصفاتمنبانهووصفه،ذميمان

وإذا،أخلفوعدطذا،كذبحدثإذا؟ثلاثالمنافق"آية:قالأنه،!اللهرسول،عن"الصحيح"

عمر،بناللهعبدالوفاةحضرتولما.هروة[أبيحديثمن)95(ومسلم)33(]البخاري.خطن"اؤتمن

بثلثاللهأقىأنأجاوما،العدةكشبهقولاابنتيفيلهقلتفبإني-قريشمنلرجل-فلانااظروا:قال

فيدفعلأنه؟استردادهفيالحقفله،المهرمنالخاطبقدمهوما.)2(زوجتهقدأنيوأشهدكم،النفاق

إلىردهويجب،منهشىءيستحقلاالمهرفإن،يوجدلمالزواجداموما،عنهوعوضا،الزواجمقابل

الرجوعيجوزلاالهبةان،والصحيح.الهبةحكمفحكمها،الهداياوأما.لهخالصحقإنهإذ؟صاحبه

فيدخلت،الموهوبةالعينقبضحينلهالموهوبلأن؟العوضلأجللا،محضاتبرعاكانتإذافيها

شرعاباطلوهذا،رضاهبغيرمنهلملكهانتزاعفيهاالواهبفرجوعفيها؟التصرفلهوجاز،ملكه

هبته،فيالرجوعلهجاز،لهالموهوبيفعلفلم،عليهاويثاب،هبتهمنليتعوض؟وهبفبإذا.3(وعقلأ

)1(الشبكة.

.05ص2جزءالموقعينأعلام)3(
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حقله،كانالزواجيتملمفلما،المعاوضةجهةعلىهبتهلان؟وهبفيماالرجوعحقهناوللواهب

ذلك،فيوالأصل،وهبفيماالرجوع

لرجليحل"لا:قالرصطاللهرسولأن"-عنهماالق!رضي-عباسابنعن،السننأصحابرواهماأ-

مذيإوا)93ء3(داود]أبو."ولدهيعطيفيماالوالدإلا،فيهافيرجع،هبةيهباوعطةيعطيأن

.2([)377ماجهوابن2(6ء)6/والنساف!2(321)

.)38ء3([داود]أبو."قيئهفي،كالعائدهبتهفي"العائد:قالوس!لهاللهرسولان،أيضاعنهورووا2-

.منها"يثبلممابهااحقفهو،هبةوهب"من:قالانه،رس!اللهرسولعن،ابيهعن،سالىوعن3-

ذ!هماهيالاحاديثهذهبينالجمعوطريقة.عنهايعوض،اي.2ء([)2/والحاكم181()6/]البيهقي

لاجللا،محضاتبرعاوهبمنهو،الرجوعلهيحللاالذيالواهبويكون:قال،"الموقعين"أعلامفي

له.الموهوبيفعلفلم،منهاويثاب،هبتهمنليتعوضوهبمنهوالرجوعلهالذيوالواهب،العوض

ببعض.بعضهايضربولا،كلهااللهرسولسننوتستعمل

نأيرىالذي،الحنفيالمذهبتطيق،بالمحاكمالقضاءعليهجرىالذيالعملانإلا:الفقهاءراي

الخاتم،او،قالأسورة،يتغيرلمحالتهعلىقائماكانإن،استردادهفيالحقله،لخطوبتهالخاطبأهداهما

بأن،حالتهعلىقائمايكنلمفإن،موجودةكانتإذا،الخاطبإلىردذلكونحو،الساعةأو،العقدأو

فيالحقللخاطبفليسثوئا،فخيطقماشاأو،فأكلطعاماكانأو،بالزيادةتغيرأو،بيعأو،فقد

بتاريخ،نهائياحكماالشرعيةالابتدائيةطنطامحكمةحكمتوقد.منهبدلاستردادأو،أهداهمااسترداد

الاتية:القواعدفيهوقررت،3391سنةيوليوأ3

هدية.يعتبر،عليهالعقدلورودمحلايكونلامما،لخطوبتهالخاطبمنيقدمماأ-

ومعنى.حكما،كالهبةالهدية2-

،وغيره،والشراءبالبيع،الموهوبةالعينفييتصرفأنلهوللموهوب،بالقبضيتمتمليكعقدالهبة3-

.نافذاتصرفهويكون

الهبة.فيالرجوعمنمانعاستهلاكهاأو،العينهلاك4-

قائمة.كانتإن،العينردطلبإلاللواهبليس5-

فلا،جهتهمنالعدولكانفبإن،جهتهااوجهتههنالعدوليكونأنبين،تفصيلذلكفيوللمالكية

حالهعلىباقيااكانسواء؟اهداهمابكلالرجوعفله،جهتهامنالعدولكانوإن،أهداهفيمالهرجوع

ترد،الشافعيةوعند.بهالعملفيجب،شرطأوعزفكانإذاإلا،ببدلهفيرجع،هلكقدكانأم

المذهبوهذا.قيمتهاردتوإلا،ذاتهاهيردت،قائمةكانتفبإن،هالكةأمقائمةأكانتسواء؟الهدية

.ارتضيناهمماقريب
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الزواجعقد

.الارتبانطفيإرادتهماوتوافق،الطرفينرضاهو،للزواجالحقيقيالركن

علىالدالالتعبيرمنلابدكان،عليهايطلعلاالتي،النفسيةالأمورمنالإرادةوتوافقالرضاكانولما

.يجادهوإطلارتبانانشاءإعلى،التصميم

إرادتهعنللتعبيرالمتعاقديناحدمنأولأصدرفما،المتعاقدينبينعباراتمنيجريفيمااضعبيراويتمثل

أوجب.إنه:ويقال،إيجائايسمى،الزوجمةالصلةإنشاءفي

يقولثئمومن.قبولأيسمى،والموافقةالرضاعلىاسدالةاالعباراتمن،الاخرالمتعاقدمنثانيانصدروما

.والقبولالإيجاب:الزواجأركانإن:الفقهاء

الشروطفيهتوافرتإذاإلا،الزوجيةالاثارعليهوتترتبالعقديتحقهقولا:)9(والقبولالإيجابشروط

الآتية:

ينعقد.لاالزواجفبإن،يميزلاصغيراأو،مجنوناأحدهماكانفإن؟المتعاقدينتمييز-1

فييعدبماأو،أجنبيبكلاموالقبولالإيجاببينيفصلألابمعنى؟والقبولالإيجابمجلساتحاد2-

المجلس،طالفلو،مباشرةالإيجاببعدالقبوليكونأنيشترطولا.بغيرهعنهوتشاغلأ،إعراضاالعرف

ذهبهذاوإلى.متحدفالمجلس،الإعراضعلىيدلمابينهمايصدرولم،الإيجابعنالقبولوتراخى

يتشانغلاولم،المجلسفيداماماصح،الإيجابعنالقبولتراخىإذا:"المغني"وفي.والحنابلة،حنافالأ

فيالخياروثبوت،فيهالقبضيثمترطفيماالقبضبدليل،العقدحالةحكمالمجلسحكملان،بغيرهعنه

منوجدقدالإعراضفإن؟معناهيوجدلافإنه،الإيجاببطل،القبولقبلتفرقافإن.المعاوضاتعقود

بالاشتغالأيضاالعقدعنمعرضلأنه،يقطعهبماعنهتشاغلاإنوكذلك.مقبولايكونفلا،بالتفرقجهته

ألف.علىزوجتهقد:قال.فلانازوج:لهفقالوا،قوااجمهإمشىرجلفي،أحمدعنروي.قبولهعن

الفور،الشافعيةويشترط.نعم:قالنكاحا؟هذايكونهل.قبلتقد:فقال،فأخبروهالزوجإلىفرجعوا

والحمد،اللهبسما:الزوجوقال.زوجتك:الوليقالبأن،بخطبهوالقبولالإيجاببينفصلفإن:قالوا

:وجهانففيه.نكاحهاقبلت،اللهرسولعلىاسملامواوالصلاة،لثه

تمنعفلما،للعقدبهامامورالخطةلأن،يصحأنه،الإسفرايينيحامدأليالشيخقولوهو:احدهما

الجمع.صلاتيبينكالتيمم،صحته

الخطة،بغيربيعهمافصا!لوكما،يصحفلم،والقبولالإيجاببينفصللانه"يصحلا:والثاني

اقراخيفأجاز،مالكوأما.العقدقبلبهامأموروالخظية،الصلاتينبينبهمأمورفإنه؟التيممويخالف

.والقبولالإيجاببيناليسير

.الانعقادشروطوتسمى1()
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منذلكليسأم،معاواحدوقتفيالمتعاقدينمنالقبولوجودلانعقادشرطمنهل،الخلافوسبب

شرطه؟

فيأبلغتكونفإنها،للموجبأحسنهوماإلىالخالفةكانتإذاإلا،الإيجابالقبوليخالفألا3-

زواجهاقبلت:القابلفقال.جنيهمائةقدرهمهرعلى،فلانةابنتيزوجتك:الموجبقالفإذا،الموافقة

أصلح.هوماعلىالقبوللاشتمال،الزواجانعقد.مالينعلى

،الزواجعقدإنشاءهوالكلاممنالمقصودأنيفهمما،بعفمنبعضهماالمتعاقدينمنكلسماع4-

.والنياتبالمقاصدالعبرةلان،العبارةمفرداتمعانيمنهماكلمنهيفهملموإن

متى،المتعاقدينمنكليفهمهاالتيباللغةإليهتؤديالتيبالالفاظالزواجينعقد:الانعقاد)1(الفاظ

وينعقد:تيميةابنالإسلامشيخقال.إبهاماولئسدون،الزواجإرادةعلىدالأعنهماالصادرالتعبيركان

هذاعلىالققهاءوافقوقد.عقد)2(كلومثله،كانوفعل،ولفظلغةبأي،نكاحاالناسعدهبماالنكاح

الرضا،أوالمواققةعلىيدللفظبأييتحققبل،خاصةمادةمناشتقاقهيشترطوافلم،للقبولبالنسبة

النكاحبلفظيصحأنهعلىمتفقونالعلماءفإن،الإيجابأما.نقذت،أمضيت،وافقت،قبلت:مثل

.المقصودعلىصراحةاللفظينهذينلدلالة.أنكحتك:أو.زؤجتك:مثل،منهمااشتقوما،والتزويج

فأجازه،الصدقةأو،التمليكأو،البيعأو،الهبةكلفظ،اللفظينهذينبغيرانعقادهفيواختلفوا

صحتهفييشترطولا،النيةفيهيعتبرعقدلانه،داودوأبو،عبيدوأبو،ثوروأبو،والثوري،)3(الأحناف

ولننبينهكانإذا،اي،منهالشرعيالمعنىفهماتفقإذالفظأيفيهالمعتبربل،الخصوصاللفظاعتبار

رواه.!القرانمنمعكبماملكتكها"قد:فقال،امرأةرجلازؤج!سالنبيلان،مشاركةالشرعيالمعنى

ينعقدفكذلك،!النبيزواجبهانعقدالهبةلقظولأن.1([42)هومسدم(ه.)87.]البخاريالبخاري

إلى<.ا!رهنءانيتاثنئازواجكلكاحللناإناالنبئ-:"ئايهاتعالى-اللهقال،أمتهزواجبه

فوجب،بمجازهتصحيحهأمكنولانه..ه[:]الاحزابللنبى<نقسهاوهبتإنمؤصمنة:>وايأ!قوله

أنهإلى،وعطاء،المسيببنوسعيد،وأحمد،الشافعيوذهب.بالكناياتالطلاقكبإيقاع،تصحيحه

والهبة،،،كالتمليكالالفاظمنسواهمامالان،منهمااشتقوما،الإنكاحأوالتزويجبلفظإلايصحلا

علىتقعلم،الهبةبلفظعقدفإذا،الزواجفىشرطعندهمالشهادةولأن،الزواجمعنىعلىيأتيلا

.الزواج

العاقدانكانإذا،العربيةاللغةبغيرالزواجعقدجوازعلىالققهاءاتفق:العربيةاللغةبغئرالعقذ

.والقبولالإيجاب1()

.911صالعلميةالاختبارات)2(

لأنه،الإباحةاوالإحلالبلفظينعقد.فلادائمةبصفةالحالفيالعينلتمليكموضوعلفظبكلينعقدالزواجعقدأنالأحنافقاعدة)3(

لأنهاالوصيةبلفظولا.العينمنفعةتمليكمنهمابكلالحاصللأن،والاجارةالاعارةبلفظولا.التمليكعلىيدلمافيهماليى

.الموتبعدالملكلإفادةموضوعة
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قدامة،ابنقال؟بهاالعقدويستطعان،العرييةيفهمانكاناإذافيماواختلفوا.العربيةيقهملااحدهمااو

ابيوعند.الشافعىقولياحدوهذا.بغيرهايصحلم،بالعربيةالنكاحلفظعلىقدرومن:"المغني"في

لفظعنعدلانه،ولنا.العربيةبلفظينعقدكما،بهفانعقك،الخاصبلفظهأتىلانه؟ينعقد،حنيقة

النكاحعقدمنهفيصح،العرلمةيحسنلامنفاما.الإحلال،كلفظيصحفلم،القدرةمعوالتزويجالنكاح

يشتملبحيث،الخاصبمعناهماياتيانويحتاج،،كالأخرسعنهفسقط،سواهعماعاجزلانه؟بلسانه

عليه:الخطابابووقال.بهاالنكاحالفاظتعلمالعرييةيحسنلامنوليمعلى،العربياللفظمعنىعلى

النكاحان،الاولووجه.كالتكبير،القدرةمعيتعلمهاانلزمه،فيهشرطاالعرلمةكانتمالأن؟يتعلمان

يحسنالمتعاقديناحدكانفإن.التكبيربخلاف،،كالبيعبالعربيةاركانهتعلميجبفلم،ءواجبغير

لسانيحسنلاأحدهماكانفبإن.بلسانهياتيوالاخر،بهاالعربيةيحسنالذياتى،الاخردونالعربية

اللسانينيعرفثقةبذلكيخبرهبأن،الانكاحلفظةصاحبهبهااتىالتياللقظةانيعلمأناحتاج،الاخر

.الرظهوالحقيقيالركنإن:قلناانوسبق،يسراللهودينتشددهذاان،لنايبدوالذيوالحق.جميعا

ذللث،كانوالقبولالايجابوقعفإذا.عليهودليلان،الرضالهذامظهرانإلاهماماوالقبولوالإيجاب

كالعتقهوفبإنما،قربةكانوإن-النكاح؟اي-إنه:تيميةابنقال.بهاادياالتياللغةكانتمهما،كافيا

يقهملاربما،الحالفيالعرييةتعلمإذاالاعجميإنثم،عجميولاعربيلفظلهيتعينلا،والصدقة

لغيرالعرييةبغيرالعقودتكره:قيللو،نعم.اعتادهاالتياللغةمنيفهمكما،اللفظذللثمنالمقصود

مالك،عنروي،كمامتوجفالكان.الحاجةلغيرالعرييةبغيرالخطابانواعسائريكرهكما،حاجة

حاجة.لغيرالعرييةبغيرالخاطبةاعتيادكراهيةعلىيدلماوالشافعي،وأحمد

مقهم،معنىالاشارةلأن؟ييعهيصح،كمافهمتإنلبإشارتهالأخرسزواجويصح:الأخرسزواج

منيصدرمامنهماواحدكلفهممنولابد،شخصينبينالعقدلان؟منهيصحلا،إشارتهتفهملموإن

)1(.صاحبه

رسولأ،يرسلأنفعليه،الزواجيعقدانوأراد،غائباالعقدطرفياحدكانإذا:المغائبالزواجكد

نا-القبولفيرغبةلهكانإذا-الاخرالطرفوعلى.الزواجيطلبالاخرالطرفإلىكتابايكتبأو

،الزواجقبلانهعلىالمجلسفيويشهدهم،الرسولرسالةأو،الكتابعبارةويسمعهم،الشهوديحضر

بالمجلس.مقيذاالقبولويعتبر

العقدصيغةشروط

للماضي،احدهماوضعاو،للماضيوضعابلفظينتكونان،والقبولالايجابلصيغةالفقهاءاشترط

للمستقبل.والاخر

إقرارهيعتبرولا.المعهردةلبإضارتهيكونالاخرسإقرار128مادةبهاالمتعلقةوالإجراءاتالشرعيةالمحاكمترتيبلائحةفيجاء)1(

بالكتابة.الإقراريمكنهكاناذابالإضارة
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قبلت.:القابلويقول.ابنتيزؤجتلث:الاولالعاقديقولأن:الاولفمثال

قبلت.:لهفيقول.ابنتيأزوجك:الخاطبيقولان:الثانيومثال

،الزواجلعقدالحقيقيالركنهو،إرادتهماوتوافق،الطرفينمنالرضاتحققلان؟ذلكاشترطواوإنما

حصولعلىقطعيةدلالةيدلاأنمنفيهماولابد،تقدمكما،الرضالهذامظهرانوالقبولوالإيجاب

لان،الماضيصيغةهيالعقودلإنشاءالشارعاستعملهاالتيوالصيغة.العقدوقتفعلاوتحققهالرضا

ا!لعلىالدالةالصيغبخلاف،اخرمعنىأيتحتملولا،قطعيةالطرفينمنالرضاحصولعلىدلالتها

وقال.ابنتيازوجك:أحدهماقالقلو؟التكلموقتالرضاحصولعلىقطعاتدللافإنها،الاستقبالاو

مجردالألفاظهذهمنالمراديكونانلاحتمال،الزواجبهاينعقدلامنهماالصيغةفبإن.اقبل:الاخر

فقال.ابنتكزوجني:الخاطبقالولو،الحالفيلهعقداليسمستقبلابالزواجوالوعد.الوعد

يتولاهانيصحوالعقد،التوكيلمعنىعلىدالة"زوجني"صيغةلان؟الزواجانعقد.لكزوجتها:الآخر

الاولانذلكمؤدى.كانقبلت:الاخرالطرفوقال.زوجني:الخاطبقالفإذا"الطرفينعنواحد

بعبارته.الطرفينعنالعقدأنشاوالثاني،الثانيوكل

يجبالزواجبهايعقدالتيالصيغةأن،اي،منجزةتكوناناشترطواكما:العقدفيالتنجيزاشتراط

فيقول.ابنتيزوجتك:للخاطبالرجليقولأنمثل،القيودمنقيدبايمقيدةغير،مطقةتكونأن

العقدصيغةإنثم.آثارهعليهوترتبت،صح،شروطهاستوفىومتى،منجزالعقدقهذا.قبلت:الخاطب

فيفهي،بشرطمقترنةاو،معينبوقتمقرونةأو،مستقبلزمنإلىمضافةاو،شرطعلىمعلقةتكونقد

:حدةعلىكلبيانوإليك،العقدبهاينعقدلاالأحوالهذه

أدواتسنباداة،اخرشىءتحققعلىمعلقامضمونهاتحققيجعلأنوهي:شزطعلىالمعلقةالصيغة

الزواجفإن.قبلت:الأبفيقول.ابنتكتزوجت،بالوظيفةالتحقتإن:الخاطبيقولأنمثل،التعليق

وعقد،المستقبلفييكونلاوقد،يكونقدشىءعلىمعلقالعقدإنشاءلان؟ينعقدلاالصيغةبهذه

معدوم-بالوظيفةالالتحاقوهو-الشرطبينما،عنهحكمهيتراخىولا،الحالفيالمتعةملكيفيدالزواج

،الحالفيمحققامرعلىالتعليقكانإذااما.زواجيوجدفلم،معدومالمعدومعلىوالمعلق،التكلمحال

قبلت.:الأبفيقول.تزوجتها،سنةعشرونسنهاابنتلثكانتإن:يقولأنمثل،ينعقدالزواجفإن

ابوهاوقال.قبلت:الخاطبفقال.تزوجتك،أليرضيإن:قالتإنوكذلك.سنةعشرونفعلاوسنها

.منجزةالواقعفيوالصيغة،صوريالحالهذهفيالتعليقإنإذ.رضيت:المجلسفي

فيقول.شهربعد:أو.غداابنتكتزوجت:الحأطبيقولأنمثل:مسعقبلزمنإلىالمضافةالضيغة

لأن،إليهالمضافالزمنحلولعندولا،الحالفيلا،الزواجبهاينعقدلاالصيغةقهذه.قبلت:الاب

.الحالفيالاستمتاعتمليكيوجبالذي،الزواجعقدتنافيالمستقبلإلىالإضافة

الزواجفإن،أقلأو،أكثراو،شهرمدةيتزوجكأن:معينبوقتالعقدبتوقيتالمقترنةالصيغة
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ولهذا.الأولادوتربية،النسلعلىوالمحافظة،للتوالد؟المعاشرةدوامالزواجمنالمقصودلان؟يحللا

ويقصد،الوقتيالاستمتانعمجردبالأوليقصدلانه؟بالبطلانوالتحليلالمتعةزواجعلىالفقهاءحكم

منهما:كلفيالقولتفصيلوإليك.الأوللزوجهاالزوجةتحليلبالثاني

المتعةزواج

.شهزاأو،أسبوعاأو،يوماالمرأةعلىالرجليعقدانوهو؟المنقطعوالزواج،المؤقتالزواجويسمى

علىمتفقزواجوهو.وقتهالذيالأجلإلىويتمتع،بالزواجويتبلغ،ينتفعالرجللان؟بالمتعةوسمي

:هذاعلىواستدلوا)1(.باطلايقع،انعقدإذاإنه:وقالوا،المذاهبأئمةبينتحريمه

،والعدة،والظلاق،الزواجبصددالقرانفيالواردةالاحكامبهشطقلاالزواجهذاأن)اولا(

الباطلة.الانكحةمن،كغيرهباطلأفيكون،والميراث

مكة،فتحص!فيالنبيمعغزاأنه،الجهنيسبرةفعن؟بتحريمهمصمحةجاءتالأحاديثأن)ثانيما(

.!اللهرسولحرمهاحتى،منهايخرجفلم:قال.النساءمتعة!فياتتهرسوللهمفاذن

فيلكمأذنتكنتإني،الناسأيها"يا:فقال،المتعةحرماللههرسولان،ماجهابنرواهلفظوفي

داودوابو2(ا-ا04/9)6ومسلم4(.4-06)2/4]احمد."القيامةيومإلىحرمهاقداتئهوإنألا،الاستمتاع

الحمرلحوموعن،خيبريومالنساءمتعةعننهى4!هاللهرسولأن!نهعلئيوممت)72.2([.

3([.2-./0419)7وسلم(ه11)ه]البخاري)2(.الاهلية

كانواوما-عنهماتتهرضي-الصحابةوأقره،خلافتهأيامالمنبرعلىوهو،حرمها!لمعمرأن)ثالثما(

مخطا.كانلو،خطاعلىليقروه

الرجوعفيقاعدتهمعلىيصحولا،الشيعةبعضعنإلا،كالإجماعالمتعةتحريم:الخطابيقال)رابغا(

لشلأنه،محمدبنجعفرعن،البيهقيونفل.نسختأنها،عليعنصحفقد؟علئيإلىالخالقاتفي

بعينه.الزنىهي:فقال؟المتعةعن

المقاصدوهي،الأولادعلىالمحافظةولا،التناسلبهيقصدولا،الشهوةقضاءبهيقصدولأنه)خامسا(

تصبحإذ،بالمرأةيضرهوثم،غيرهدون،الاستمتانعقصدحيثمنالزنىيشبهفهو،للزواجالأصلية

فيه،يستقرونالذيالبيتيجدونلاحيث،بالأولاديضركما،يدإلىيدمنتنتقلالتيكالسلعة

!عللجماعةموافقفهوالمتعةبلفظالعقدحصلإذاهذا.التوقيتشرطويسقطصحيحقالنكاح،بمدةتوقيتهعلىنصإذازفرا(وهـى

.الطلان

التحركااكانولو.،!هلاذنهالنبيمعالفتحعاماستمتعواانهممسلمصحيحفيثبتقدلأنهالفتحعامحرتإنماالمتعةان2(الصحيح

قومفقالالحديثهذافيالعلماهلاختلفولهذا.فيهامئلهيقعولاالبتةالريعةفيبمثلهعهدلاوهذا.مرتبنالنسخللزمخيبرزمن

فيه،عنهانهىالذيالوقتيذكرولمالنساءمتحةوعنخيبرررمالأهليةالحمرلحومعنالنبتيهنهىان.وتقدهـهوتأخيرتقديمفيه

03حرمهثماللهاحلهشيئااعلملا:فقالظاهرهعلىالامرحملفقدالافعيالإماماما.الفقحعامكانوأنه،مسلمحديثلينهوقد

المتعة.إلا،حرمهثماحله
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واشتهر،حلالالمتعةزواجأن،التابعينوبعض!،الصحابةبعض!عنرويوقد.والتاديببالتربيةويتعهدهم

عند،إباحتهافيالمسلكهذاسلكفإنه،عباسابنوأما:"السنن"تهذيبوفي،!حنهعباسابنعنذلك

لممنعلىالتحريميحبماوكان،رجع،منهاالناسإكثاربلغهفلما،مطلقايبحهاولم،والضرورةالحاجة

قد؟أفتيتوبم،صنعتماتدريهل:عباسلابنقلت:قالجبيربنسعيدإن:الخطابيقال.إليهايحتج

:قالوا:قلتقالوا؟وما:قال.الشعراءفيهوقالت،الركبانبفتياكسارت

؟عباسابنفتيافيلكهلصاحيامحبسهطاللماللشيخقلتقد

؟الناسرجعةحتىمثواكتكونانسةالاطرافرخصةفيلكهل

مثلإلاأحللتولا،أردتهذاولا،أفتيتبهذاما،والله!راجعونإليهوإناللهإنا:عباسابنفقال

الخنزير.ولحم،والدم،كالميتةإلاهيوما،للمضطرإلاتحلوما،الخنزيرولحم،والدم،الميتةاللهاحلما

.جوازهإلىالإماميةالشيعةوذهبت

عندهم:واركانه

متعتك.:و.أنكحتك:و.زوجتك:بلفظينعقدأنه،أي:الصيغة-أ

بالزانية.ويكره،العفيفةالمؤمنةاختيارويستحب،كتابيةأومسلمةكونهاويشترط:الزوجة2-

بز.منبكفولو،بالتراضيويتقدر،المشاهدةفيهويكفي،شرطوذكره:المهر3-

تعيينه.منولابد،والشهر،والسنة،كاليوم،بتراضيهماويتقرر،العقدفيشرطوهو:الاجل4-

عندهم:الزواجهذااحكامومن

دائما.يقلبهالاجلذكردونمنالمهروذكر،العقديثطل،الاجلذكرمعالمهربذكرالإخلالأ-

.لعانولا،طلاقبالمتعةيقعلا3-0الولدبهويلحق2-

ويرثانه.يرثهمافإنه،الولدأما5-0الزوجينبينميراثبهيثبتلا4-

ولم،تحيضممنكانتفإن،تحيضممنكانتإن،بحيضتينأجلهاانقضىإذاعدتهاتنقضى6-

يوما.وأربعونخمسةفعدتها،تحض

لناصحوقد،الشارععنبلغنابمامتعبدونفنحن،حالكلوعلى:الشوكانيقال:الشوكانيتحقيق

العملعنبالمعذرةلناقائمةولا،حجيتهفيقادحةغيرلهالصحابةمنطائفةومخالفة،المؤبدالتحريمعنه

أخرجهفيما-عمرابنقالحتىالناورووه،بهوعملواالتحريمحفظواقدالصحابةمنوالجمهور،كيفبه

أحذاأعلملاوالله،حرمهاثم،ثلاثاالمتعةفيلناأذناطه!سرسولإن:-صحيحبإسنادماجهابنعنه

النبيعنيرويهفيما،هريرةأبووقال.14/16([.)ه]مسلم.بالحجارةرجمتهإلا،محصنوهوتمتع

)3/]الدارقطنيالحافظوحشنه،الدارقطنيأخرجه."والميراث،والعدة،الطلاقالمتعة"هدم:!

حديثهيخرجلافيهالاختلافلأن؟إسماعيلبنمؤملإسنادهفيكونهحسناكونهمنيمنعولا.2([ه9

تحليلانمنيقالماوأما.لغيرهالحسنشأنهو،كمايقويهماالشواهدمنإليهانضمإذا،الحسقحدعن
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ينسخلاوالظي،ظنيفيهوالختلف،فيهمختلفوتحريمها،قطعيعليهوالمجمع،عليهمجمعالمتعة

عنه:فيجاب،القطعي

مذهبكونهاومجردعليها؟الدليلفما،الظيينسخهلاالقطعيكونأعني،الدعوىهذهبمنع:اولا

المسلمين.لبإجماع،والسمعالعقلدليلعنخصمهيسائلالمنعمقامفيقاملمن،مقنعغيرالجمهور

ابنقراءةوأما.قطعيلاظنيوالاستمرار،الحللاستمرارهوإنما،الظيبذلكالنسخبأن:وثانئما

".مسمىأجلإلىمنهنبهاستمتعتم"فما:جبيربنوسعيد،كعببنوالئ،مسعودوابن،عباس

وليس،للايةالتفسيرقبيلمنفيكون،قراناروايتهالأجل؟سنةولا،التواترمشترطيعندبقرانفليست

.الأصولفيتقرر،كماالسنةبطيالقرآنظنينسخمنمانعفلا،التواتريشترطلممنواما.بحجةذلك

انتهى.

يضترطأندون،امرأةتزوجمنانعلىالفقهاءاتفق:طلاقهاالزوجنيهوفيالمراةعلىالعقد

صحيح،فالزواج،بهمقيمهوالذيالبلدفيحاجتهانقضاءبعداو،زمنبعديظلفهاأننيتهوفي،التوقيت

،هذا:المنار""تفسيرفيهذاعلىتعليفا،رضارشيدالشيخقال.متعةزواجفاعتبره،الأوزاعيوخالف

الفقهاءكانوإن،الطلاقبنيةالنكاحمنعيقتضيالمتعةمنعقيوالخلفالسلف!علماءتشديدوإن

.ولكنالعقدصيغةفييشترطهولم،التوقيتالزوجنوىإذا،صحيحايكونالنكاحعقدإن:يقولون

يكونالذيالتوقيتقيهيشترطالذيالعقدمنبالبطلاناجدروهو،وغشاخداعايعدإياهكتمانه

التي،العظيمةالرابطةبهذهالعبثإلا،المفسدةمنقيهيكونولا،ووليها،والمرأة،الزوجبينبالتراضي

ذلكعلىيترتبوما،والذواقاتالذواقينبينالشهواتمراتعفيالتنقلوإيثار،البشريةالروابطأعظمهي

مفاسدعليهتترتب،وخداغاغشاذلكعلىاشتمالهعلىيكون،ذلكفيهيشترطلاوما.المنكراتمن

وهو؟حقيقتهبالزواجيريدونالذينبالصادقينحتى،الثقةوذهاب،والبغضاء،العداوةمن؟أخرى

الأمة.بيوتمنصالحبيتتأسيسعلىوتعاونهما،لهوإخلاصه،للاخرالزوجينمنكلإحصان

وهذا.الاولللزوجليحلها؟يظلقهاثم،بهايدخلأو،عدتهاانقضاءبعدثلائاالمطلقةيتزوجانوهو

قاعله؟ولمحن،اللهحرمه،والفواحشالإثمكبائرمنبرةالزواجمنالنوع

بسندأحمدرواه.د"والمحلل،المحللالله"لعن:قال!اللهرسولأن،هريرةأبيفعنأ-

.)2/323([دأحمدحسن

اكمذى"رواه.لىوالمحفل،المحفل!اللهرسوللعن:قال،مسعودبناللهعبدوعن2-

)1/]احمد.وجهغيرمنث!النبيعنالحديثهذأرويوقد،صحيححسنحديثهذا:وقال

النبيأصحابمنالعلماهلعندهذاعلىوالعمل.1([12)0والترمذى1()6/94والنسافي45(045-ا
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منالفقهاءقولوهو.وغيرهم،عمربناللهوعبد،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمرمنهم؟!!

التابعين.

رسوليا،بلى:قالوا.المستعار؟"بالتيسأخبركم"ألا:!يتهـقالاللهرسولان،عامربنعقبةوعن3-

زرعة،ابووأعله.والحاكم،ماجهابنرواه.له"والمحللالمحللاللهلعن،المحلل"هو:قال.الله

وا!كم1()369!اجه.]ابنضعيفوهو،عثمانبنيحىوفيه،البخاريواستنكره،بالإرسالحاتموأبو

2/99(])1.

دلسة،لارغب!نكاحإلا"لا،:فقال؟المحللعنسئل!اللهرسولأن،عباسابنوعن4-

ا!ال.]!الجوزجانيإسحاقأبورواه.عسيلته"تذوقحتى-وجلعز-اللهبكتاباستهزاءولا

فسئل.رجصشهماإلا،لهمحللولابمحللأوتيلا:قالر!هجتهعمروعن..7([)6-9/507)63028(

.الرزاقوعبد،شيبةابيوابن،المنذرابنرواه.زانكلاهما:فقالذلك؟عنابنه

يعلم؟ولميأمرنيولم،لزوجهالأحلها؟تزوجتهاامرأةفيتقولما:فقال،عمرابنرجلوسال5-

هذانعدكناوإن،فارقتهاكرهتهاوإن،أمسكتهاأعجبتكإن،رغبةنكاحإلا،لا:عمرابنلهفقال

إذاسنةعشرينمكثاوإن،زانيينيزالانلا:.وقالا![!2/99]الحاكم.!!هاللهرسولعهدعلىسفاحا

يحلها.أنيريدأنهعلم

علىإلا،يكونلااللعنلان)1(؟صحتهوعدم،الزواجهذابطلانقيصريحةالنصوصهذه:حكمه

قصددامما،العقدعندالتحليليشترطلمولو،الأولللزوجالمرأةيحللاوهو،الشريعةفيجائزغيرامر

الحديثواهل،المدينةاهلعندفرقولا:القيمابنقال.والنوايابالمقاصدالعبرةفبإن؟قائماالتحليل

والأعمال،معتبرةعندهمالعقودفيالمقصودفإن،والقصدبالتواطؤأو،بالقولذلكاشتراطبينوفقهائهم

بل،لعينهاترادلاوالألفاظ،عندهمكالملفوظالمتعاقدانعليهدخلالذي،عليهالمتواطاوالشرط.بالنيات

غاياتها،تحققتوقد،وسائللانها؟بالالفاظعبرةفلا،والمقاصدالمعانيظهرتفإذا،المعانيعلىللدلالة

التوقيت،قصدمع.الأوللزوجهاالزوجةبهتحلزواجهذاإن:يقالوكيف.أحكامهاعليهافترتب

المقاصدمنذلكوغير،الاولادوتربية،التناسلمنبالزواجيقصدماولا،العشرةدوامفيغرضلهوليمس

لاحد،يبحهولم،دينفياللهيشرعهلم،وخداعكذبالصوريالزواجهذاإن؟االزواجلتشريعالحقيقية

منفرجايحومانمنوأطهرازكىاللهدين:تيميةابنقال.أحدعلىيخفىلاماوالمضارالمفاسدمنوفيه

المرأةمعبقاوهيرادولا،مصاهرتهولا،نكاحهفييرغبلاالتيو!!منتيسلهيستعارحتى،الفروج

فكيفاللهد.رسولاصحابسماهكما،وزنىسقاحهذافبإن،بذلكوتحل،عليهافينزو،أصلا

منعلىخافوغيرامطهرا؟النجمريكونكيفام،مطبهاالخبيثيكونكيفام،محللاالحراميكون

فحيلا،عاقلسياسةبهاتأتيلاالتيالقبائحأقبحمنهذاأن،بالإيمانقلبهونور،للإسلامصدرهالثهشرح

.الأولللزوجالاباحةولاالإحصانبهيثبتولاالفاصدةالعقودأحكامجديعفيه!ا!ثبت
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مالك،ذهبوإليه.الحقهوهذا.انتهى.المناهجوأشرف،الشرائعأفضلسيمالا،الأنبياءشرائععن

وابن،والليث،وقتادة،والنخعي،الحسنمنهم،الفقهاءمنوغيرهم،الظاهروأهل،والثوري،وأحمد

بالمقاصدلا،بالظواهرالقضاءلأنبمالعقدفييشترطلمإذا،جائزانهإلىاخرونوذهب.المبارك

بميتزوجهامنهوبمنكاحهيفسدالذيالمحلل:الشافعيوقال.معتبرةغيرالعقودفيوالنيات،والضمائر

نإ:وزفر،أبوحنيفةوقال.صحيحفعقده،النكاحعقدفيذلكيشترطلممنفأما.يطلقهاثم،ليحلها

لعطللاالزواجعقدلانبمويكرهللأولتحلللأوليحلهاأنهصرحبأن،العقدإنشاءعندذلكاشترط

وعند.عدتهاوانقضاء،عنهاموتهأو،الثانيالزوجمنطلاقهابعدالأولللزوجفتحل،الفاسدةبالشروط

للزوجيحلهالاولكنه،الثانيالعقدصحةمحمدوررى.مؤقتزواجفإنهبمفاسدعقدهو،يوسفأبي

.الأول

لهتحلفلا،تطيقاتثلاثزوجتهالرجلطلقإذا:الأولللزوجالمطلقةبهتحلالذيالزواج

الثانيتزوجهافبإذا.التحليلبقصدلا،صحيخازواجاآخرزوجاعدتهاانقضاءبعدتتزوجحتى،مراجعتها

حل،موتأوبطلاقفارقهاثم،الاخرعسيلةمنهماكلذاقحتى،حقيقئادخولابهاودخل،رغبةزواج

جاءت:عائشةعن،ومسلم،والبخاري،وأحمد،الشافعيروىبمعدتهاانقضاءبعديتزوجهاأنللأول

طلاقي،فبت،فطلقني،رفاعةعندكنتإني:فقالتح!،المحهرسولإلىالقرظيرقاعةامرأة

نأ"أتريدين:وقال،!النبيفتبسم.الثوبهدبةمثلإلامعهوما،الزبيربنالرحمنعبدفتزوجني

/1)433ومسلم(ه26)..]البخاريعسيلتك"ويذوق،عسيلتهتذوقيحتى،لا؟)1(رفاعةإلىترجعي

والغسل.الحديوجبالذي،الختانينالتقاءذلكفيويكفي،الجماععنكايةالعسيلةوذوق.1([11

أنعليهماجناحفلاطلقهامإنغيرأزؤجاتنكححىبغدمنل!تحلفلا>مانطئقها:-تعالى-اللهقولذلكفيونزل

.23[.:!البقرهأدلةحدوديقيمااقطآانيتراجعا

:الشروطبهذهإلا،للأولتحللاالمراةفإن،هذاوعلى

.صحيخ!2(الثانيبالزوجزواجهايكونأنا-

رغبة.زواجيكونأن2-

عسيلته.وتذوق،عسيلتهاويذوق،العقدبعدحقيقئادخولأبهايدخلأن3-

نأبعدلىتحللاالمرأةأنالرجلعلمإذاإنه:ذلكحكمةفي،والعلماء،المقسرونقال:ذلكحكمة

وشهامتهم،الرجالغيرةتأباهممالانه؟يرتدعفإنه،غيرهزولمجانكحتإذاإلا،مراتثلاثيطلقها

فيفقال"المنار"،صاحبذلكعلىوزاد.للأولمناظزاأو،عدواالاخرالزوجكانإذاولاسيما

العقد.فيذلكيؤثرلمالزوجيقصدولموليهاقصدأوالتحليلقصدتفلوثىءليستالتحليلالمراةنيةأنعلىبهذاالعلماءاصتدل)1(

تحللملانها،التحليلبذلكالمراةإلىرجعاذالينوإنما،اجنبيفهو.رفعهمنولاالعقدمنضيئايملكلافانهالأولالزوجوكذلك

زانئا.فكان،له

ثلائا.المطقةيحللاالفاسدالزواج)2(
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يمقتثم،طلاقهاعلىنادمافيرتجعها،إليهابالحاجةيشعرثم،زوجتهيطلقالذيإن"تفسيره")1(:

لهيتمفإنه،ثانيةفيرتجعها،عنهاالاستغناءعدمعندهويترجح،لهيبدوثم،فيطلقها،ذلكبعدعشرتها

إلىحاجتهبمقدار،منهصحيحةومعرفة،تامةرويةغيرعنجاءربما،الاولالطلاقلان؟اختبارهابذلك

بانهوالثعور،أولاكانماعلىالندمبعدإلا،يكونلالانه؟كذلكيكونلاالثانيالطلافولكن،امرأته

علىلإمساكهاترجيحاذلك،كانبعدهراجعهاهوفإذا.بهيتمالاختبارإن:قلناولذلك،خطاكان

وطلق،عادهوفإذا.مرجوحاالتامبالاختبارراهأنبعد،التسريحترجيحإلىيعودأنويبعد،تسريحها

و-رتجعها،تقلبهشاءمتىيقذفها،بيدهكرةالمرأةتجعلأنيستحققلا،والتأدلمجماالعقلناقصكان،ثالثة

بالتئامهما،ثقةلاأنعلملانه؟يدهمنأمرهاويخرج،منهتبينأن،الحكمةمنيكونبل،هواهشاءمتى

الاخر،طفقهاأنواتفق،رغبةعناخربرجلتزوجتأنذلكبعداتفقفإن-تعالى-اللهحدودوإقامتهما

هيورضيت-لغيرهفراشاصارتأنهاعلموقد-بهايتزوجأنوأحب،الأولفيهارغبثم،عنهاماتاو

أحلتولذلك؟جداقوياحينئذيكون-تعالى-المحهحدودوإقامتهماالتئامهمافيالرجاءفإن،إليهبالعودة

.العدةبعدله

بالشرطالمقترنةالعقدصيغة

له،مناقيايكونأنوإما،العقدمقتضياتمنالشرطهذايكونأنفإما،بالشرصاالزواجعقدقرنإذا

الحالاتهذهمنحالةولكل،عنهالشارعنهىشرطايكونأنوإما،المرأةعلىنفعهيعودمايكونأنوإما

يلي:فيمانجمله،بهاخاصحكم

مقتضياتمنكا!ماماوهي؟بهالوفاءيجبماالشروطمن:بهاالوفماءيجبالتيالشروط)1(

والإنفاف،بالمعروفالعشرةكاشتراط،ورسولهاللهلحكمتغييراتتضمنولم،)2(ومقاصدهالعقد

وأنها،كغيرهالهاويقسم،حقوقهامنشىءفييقصرلاوأنه،بالمعروفوسكناها،وكسوتها،عليها

لبإذنه،إلا،بيتهفيتاذنولا،إذنهبغيرتطوعاتصومولا،عليهتنشزولا،نإذنهإلا،بيتهمنتخرجلا

ذلك.ونحو،برضاهإلا،متاعهفيتتصرفولا

منافياكانماوهو؟العقدصحةمعبهالوقاءيجبلاماومنها:بهاالوفماءيجبلاالتيالشروط)2(

اشتراطأو،عنهايعزلأو،لهامهرلاأنكاشتراطأو،والوطء،الإنفافترككاشتراط،31(العقدلمقتضى

فهذه،الليلدونالنهارلهاشرطأو،ليلةإلاالأسبوعافيعندهايكونلاأو،شيئاتعل!أو،عليهتنفقأن

،انعقادهقبلبالعقدتجبحقوفإسقاطتتضمنولانها،العقدتنافيلانها،نفسهافيباطلةكلهاالشروط

البيع.قبلشفعتهالشفيعأسقطلوكما،يصحفلم

293.ص)1(جزء2،

المغني.وانظر،4،5ص،4ج،المعادزاد)3(

مسلم.شرح:النووي)2(
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،ذكرهيشترطلا،العقدفيزائدمعنىإلىتعودالشروطهذهلان؟صحيحفهو،نفسهفيالعقدأما

الجهلمعيصحالزواجولان؟محرماصداقاالعقدفيشرطلوكما،يبطلفلم،بهالجهلولايضر

القاسد.الشرطمعينعقدانفجاز،بالعوض

ألالهايشترطأنمثل،المرأةإلىوفائدتهنفعهيعودماالشروطومن:للمراةنفعفيهاالتيالشروط)3(

نأراىمنالعلماءفمن؟ذلكونحو،عليهايتزوجلااو،بهايسافرلااو،بلدهااودارهامنيخرجها

بماالوفاءوجوبإلىذهبمنومنهم.بهاالوفاءالزوجيلزمولا،ملغاةالشروطهذهوأن،صحيحالزواج

أهلمنوكثير،والشافعي،حنيفةأديمذهبوالاول.الزواجفسخ،لهايفلمفإن،للمرأةاضشرط

يأتي:بماواستدلوا.العلم

داود.]أبوح!لا"حرماو،حراماأحلشرطاإلا،شروطهمعلى"المسلمون:قال!لىاللهرسولانأ-

وهو،الحلاليحرماشترطالذيالشرطوهذا:قالوا.23([د)3ماجهوا+ت13(د)32(والترمذيه)49

.حلالكلهاوهذه،والسقر،والتسري،التزوج

()21316]أحمدشصط"مائةكانوإن،باطلفهو،اطهكعابفيليسشرط"كل:!وقوله2-

يقتضيه.لااكشرخلأن؟اللهكتابفيليسوهذا:قالوا.2([ه21)ما!وابن

بنعمرمذهبالثانيوالرأي.مفتضاهولا،العقدمصلحةمنليستالشروطهذهإن:قالوا3-

زيد،بنوجابر،العزيزعبدبنوعمر،العاصبنوعمرو،ومعاوية،وقاصابيبنوسعد،الخظاب

ياتي:بماواستدلواوالحنابلة،وإسحاق،والاوزاعي،وطاووس

.أ،:]المائدةبالتقود<أوفوأءامنوااتذيفيأيهان":-تعالى-الفهيقولأ-

.زوهـب[.]-ت"شروطهمعلىحمصون))المس!!إإةاللهرسولوقول2-

الشروط"أحق:قال!ظيتداللهرسولأن،عامربنعقبةعن،وغيرهما،ومسلما،البخاريوروى3-

.1([4)18ومسلم272(1)اجخاريا.أاغووج)9(((ابهاستحللتمما،بهيوفىان

بنعمرإلىفخاصموه،نقلهاارادثم،دارهالهاوشرط،امرأةتزوجرجلاأن،لبإسنادهالاثرمروى4-

.الشروطعندالحقوقمقاطع؟شرطهانلها:ققال،بإلخصاإ

عليهشرطتلو،كمالازئافكان،الزواجمنالمقصوديمنعلا،ومقصودمنفعةفيهل!أشرطولأنه5-

الصحابة؟منسمئنامنقولإن:الاولالرأيومفندا،الرأيهذامرجحا،شدامةابنقال.المهرزيادة

-:"كا!والسلامالصلاةعليه-الرسولوقولإجماكا.فكان،عصرهمفيمخالقالهلانعلم

علىدلماذكرناوقد.مشروعوهذا،وشرعها!ولحكمفيلي!؟أي.[تخريجه.]سبهت.."!ضط

الدليل.فعليه،ذلكنفىومن،مشروعيتهفيالخلافأنعلى،مشروعيته

به.لهايفلمإن،الفسخخيارللمراةيثبتوإنما،حلالايحرملا:قلنا.الحلاليحرمهذاإن:وقولهم

اضيق.وبابهأحوطأمرهلان،الزواجشروطبالوفاءالشروطاحقأي(1)

522



مصلحةمنكانوما،المرأةمصلحةمنفبإنه،بذلكنسلملاقلنا:.مصلحتهمن:ليسوقولهم

فاما؟للخصوصالعموممعارضةاختلافهموسبب)1(:رشدابنوقال.عقدهمصلحةمن،كانالعاقد

لي!يثرط"كل:!فيفقال،الناسع!خطبالنبيأن-عنهاالفهرضي-عائشةفحديث،العموم

عامر،بنعقبةفحديث،الخصوصوأما.تخروو4[]بق.شرط"مائةكانولو،باطلفهو،اللهكتابفي

والحديثانتخر!برء[..]ت"الفروجبهاستحللتمما،بهيوفىأنالشروط"احق:قال!كالنبيأن

،العمومعلىبالخصوصالقضاء،الأصوليينعندالمشهورأنإلا.ومسلم،البخاريخرجهماصحيحان

الصلاحمنوكات،العمودفيدخلتإذاالعقلاءومقاصد)2(:تيميةابنوقال."الشروطلزوم)اوهو

ببحضالمعينةالأثمانونقود،الأعواضفيكالاجال؟رأساتهدرولم،عفؤاتذهبلم،المقصودهوالذي

يفيدهلاماالشروطتفيدوقد،الزوجينأحدفيالمشروطةوالحرفة،المبيعاتفيوالصفات،البلدان

.الإطلاقيخالفمابل،الإطلاق

اشتراطوهي؟بهاالوفاءويحرم،عنهاالشارعنهىماالشروطومن:عنهاالشارعنهىالتيالشروط

أخيه،خظيةعلىالرجليخطبأننهى))!:النبيأن،هريرةأبيفعن؟ضرتهاطلاقالزواجعندالمرأة

اللهعلىرزقهافإنماإنائها)3(؟أوصحفتهافيمالتكفئ؟أختهاطلاقالمرأةتسالولا،بيعهعلىيبيعاو

المرأةتمثشرطأن"نهى:عليهمتفقلفظوفي1([.41)2:ص51()42]افيري.عليهمتفق."تعالى

عليه-القهرسولأن،عمروبناللهعبدوعن.151/12(1)هوهـبىه(1ه)2ا!ىارقيأ.اختها"طلاق

فهذا،)2/176([]أ!.أحمدرواه."أخرىبطلاقامرأةتنكحانيحل)الا:قال-والسلامالصلاة

يع،فلم،امرأتهوحقحقهوإبطال،عقدهفسخعليهشرطتولأنها،عنهالمنهيفساديقتضيالنهى

حمتى،عليهايتزوجالااشتراطهاوبين،هذابينالفارقفما:قيلفإن.بيعهفسخعليهشرطتلوكما

افيأق،بينهماالفرق:قيل:فقال،هذاعنالقيمابناجاب؟الضرةطلاقشرطوأبطلتم،هذاصححتم

اشتراطفيليسما،أعدائهاوشماتة،بيتهاوخراب،قلبهاوكسر،بهاالإضرارمنالزوجةطلادتىاشتراط

قاسد.الاخرعلىأحدهمافقياس،بينهماالنصفرقوقد،غيرهاونكاح،نكاحهاعدم

جماالمفغار

على،رجلاوليتهالرجليزوجأنوهو:الشغارزواجصحيحكيربشرطالمقترنالزواجصورومن

:فقال،الزواجهذاعن+!لداللهرسولنهىوقد.صداقبينهماوليس،وليتهالاخريزوجهان

من،ماجهابنورواه.عمرابنعن،مسلمرواه.6(14/1.1)5]ص."الإسلامفيشغار)4("لاأ-

.211صالعقد)2(نظرية55.ص2،جالمجتهد)1(بداية

كانماومعاشرتهنفقتهمنلهافيصيريتزوجهاوأن.زوجتهطلاقرجلاتسالانالأجنبيةالمراةنهيالحديثومعنى.تميل:تكفى)3(

للمطقة.

تشبيها،لقبحهشغاراسميانما:وقيل.المهرعنالخلوهنابهوالمراد،الملطانمنخلتإذاثاغرةبلدة:يقال،الخلواصله:الشغار)،(

الجاهلية.زمنمعروفاالزواجمنالنوعهذاوكان،ليبولرجلهرفعاذاالكلبضغر:يقال.القبحفيليبولرجلهالكلببرفع
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ورواه.صحيحةشواهدوله،ثقاتورجاله،صحيحإسناده:"الزوائد"فيقال.مالكبنانسحديث

1([1)23.]الترمذيصحيححسنحديث:وقال،الحصينبنعمرانحديثمن،الترمذي

.ه([411/7)هومسلمه(11)2.]البخاريالشغار"عن!انرسولنهى":قال،عمرابنوعن2-

وليس.أختي:أو.ابنتيأزوجكأنعلى،أختك:أو.ابنتكزوجني:للرجلالرجليقولان،والشغار

.)1883([ماجه]ابن.ماجهابنرواه.1()صدالتىبينهما

وأنه،أصلاينعقدلاالشغارعقدانعلىالحديثينبهذينالعلماءجمهوراستدل:دي!العلماءراي

ذإ،زوجهاعلىمثلهامهرالبنتينمنواحدةلكلويجباصحيخايقعأنهإلىحنيفةأبووذهب.باطل

المهر،قبلمنفيهفالفساد،بمالليسالمرأةمقابلالمراةجعلإذ،مهراتسميتهتصلحلاماسمياالرجلينإن

المثل.مهرفيهويكون،يقسخلاالعقدفبإن،خنز-رأوخمرعلىتزوجلوكما،العقدفساديوجبلاوهو

كانه،والتوقيفالتعليقهي:فقيل؟النهيعلةفياسلماءاواختلف!:الشغارنكاحعنالنهيعلة

بضعوجعل،البضعفيالتشريكالعلةإن:وقيل.ابنتكزواجينعقدحتى،ابنتيزواجينعقدلا:يقول

ملكهوهو،الوليإلىالمهرعادبل،المهرإليهايرجعفلم،بهتنتفعلاوهي.للأخرىمهزاواحدةكل

به.تنتقعمهرعنلنكاحهاوإخلاء،المرأتينمنواحد؟لكلظلثموهذا،موليتهلبضعبتمليكهزوجتهلبضع

.العربللغةموافقوهذا:القيمابنقال

الزواجصحةشروط

الزواجعقديعتبر،وجدتإذابحيث،صحتهعليهايتوقفالتيالشروطهي،الزواجصحةشروط

:اثنانالشروطوهذه.عليهالمترتبةوالحقوقالاحكامجميعلهوتثبت،شرعاموجوذا

محرمةتكونألافيشترط،بهاالاقترانيريدالذيبالرجلللتزوجالمراةحل:الأولالشرط

المؤبد.أوالمؤقت؟التحريماسبابمنسبببأي،عليه

.النساء"من"المحرماتبحثفيمفصلأذلكوسيأتي

الإتية:المباحثفيينحصروهو،الزواجعلىالإشهاد،الثانىالشرط

.الإشهادحكمأ-

.الشهودشروط2-

.النساءشهادة3-

حتىينعقدولا،ببينةإلا،ينعقدلاالزواجأنإلىالعلماءجمهورذهب:الزواجعلىالإشهادحكم

.أخرىبوسيلةعنهإعلانحصلولو،العقدحالةحضوزاالشهوديكون

ذلك.فيكالبناتوغيرهنالاحوبناتالأخواتمنالبناتغيرأنعلىاجمعوا:النوويتال1()
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واستدلوا.ا(صحيحاالعقد،كانإذاعتهوعدم،العقدبكتمانالمتعاقدانوأوصاهم،الشهودشهدوإذا

ياتي:بماصحتهعلى

رواه.((بينةبغيرأنفسهنينكحنال!تي؟"البغايا:قالرس!اللهرسولأن،عباسابنعن)أو!(

[(11.)3.]الترمذيالترمذي

رواه.عدل"وشاهدي،بوليإلانكاخ"لا:قال!هاللهرسولأن،عائشةوعن)ثانيا(

شرطا؟الإشهاديكونانيستلزموذلك،الصحةإلىيتوجهالنفيوهذا.)3/226([.]الدارظنيالدارقطني

.شرطفهو،كذلككانوما،الصحةعدمعدمهاستلزمقدلأنه

،وامرأةرجلإلا،عليهيشهدلمبنكاحأقيالخطاببنعمرأن،المكيالزبيرأبيوعن)ثالثا(

في]مالك."الموطا((فيمالكرواه.لرجمت،فيهتقدمتكنتولو،اجيزهولاالسرنكاحهذا:فقال

بعضا.بعضهايقوىأنهإلا،ضعيفةكانتوإن،والأحاديث.ه([3)2/هالموطأ

التابعين،منبعدهمومن،وس!النبيأصحابمن،العلمأهلعندهذاعلىوالعمل:الترمذيقال

منهم،مضىمنذلكفييختلفلم.1([)4/99الأوطارنيل:.]انظربشهودإلا،نكاحلا:قالوا،وغيرهم

العلم.أهلمنالمتأخرينمنقومإلا

فيضيع،ابوهيجحدهلئلا؟فيهالشهادةفاشترطت،الولدوهو،المتعاقدينغيرحقبهيتعلقولانه)رابعا(

بنويزيد،مهديبنالرحمنوعبد،الشيعةمنهم،شهودبغيريصحأنه،العلمأهلبعض!ويرى.نسبه

،شهادةبغيرتزوجانه،عليبنالحسنعنوروي.الزبيروابن،عمرابنوفعله.وداود،المنذروابن،هارون

تعالى--اللهأمر:هارونبنءفىيدوقال.خبرالنكاحفيالشاهدينفييثبتلا:المنذرابنقال.النكاحأعلنثم

للبيع!يشترطوهاولم،للنكاحالشهادةالرأيأصحابفاشترط،النكاحدونالبيعفيبالإشهاد

ذهبوإليه.بالإعلانالامرلخالفته؟الكراهةمعصح،بكتمانهوتواصوا،فأسروه،العقدتموإذا

نأ،مالكوعند.ونافع،والشعبي،وعروة،عمرذلككرهوممن.المنذروابن،حنيفةوأبو،الشافعي

ويستكتمهما؟،رجلينبشهادةالمرأةيتزوجالرجلفي،مالكعن،وهبابنروى.يفسخالعقد

.الشاهدانيعاقبولا،أصابهاإنصداقهاولها،النكاحيجوزولا،بتطليقةبينهمايفرق:قال

ناقهممع،المتعاقدينكلاموسماع،والبلوغ،العقل،الشهودفييشترط:الشهودفييشترطمما

الزواجقإن،سكرانأو،أصمأو،مجنونأو،صبيالعقدعلىشهدفلو،2(الزواجعقدبهالمقصود

كعدمه.هؤلاءوجودإنإذ؟يصحلا

التيالبيوعبانلمذهبهمواحتجوا.بهوالاعلانشهرتهذلكمنويكفي.بفرضليستالنكاحعلىالشهادةانواصحابهمالكمذهب1()

فيهتعالياللهيذكرلمالذيوالنكاح.البيوعفرالضمنليىذلكبا!الدلالةقامتوقد.العقدعندالاشهادفيهاتعالىاللهذكرها

بعديصلحوالاشهاد.الانسابلحفظوالظهورالاعلانالغرضدهانما،وفرائضهشروطهمنفيهالإشهاديكونلابأناحرىالإشهاد

العقد،يفسخلمالدخولقبلعليهأضهدثمشهوديحضرهولمالعقدعقدفان،المتناكحينبينينعقدفيماوالاختلافللتداعيالعقد

بينهما.فرقيشهداولمدخلاوإن

فيهعا.يشكلاوجهعلىالمتعانقدينصوتومعرفةالصوتتيقنفيهمثترطعمياناالشهودكانوإذا)2(
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العدالةانإلىالأحناففذهبالشهود؟فيالعدالةاشتراطوأما:الشهودفيالعدالةاشتراط

يكونأنيصلح،زواجفيوليايكونأنيصلحمنوكل،الفاسقينبشهادةينعقدالزواجوان،تشترطلا

عدولأ؟الشهوديكونانمنلابد:قالواوالشافعية.الإعلانالشهادةمنالمقصودإنثم،فيهشاهدا

الزواجعقدإذاانه،وعندهم(.تخريجه]سبق.عدل((وشاهدي،بوليإلانكاح"لا:المتقدمللحديث

وبين،والبادية،القرىفييكونالزواجلأن؟يصحانه،والمذهب،وجهانففيه،الحالمجهوليبشهادة

مستوراالشاهدوكون،الحالبظاهرقاكتفي،يشقذلكفاعتبار،العدالةحقيقةيعرفلاممن،الناسعامة

منالعدالةفيالشرطلأن؟العقدفيذلكيؤثرلم،قاسقاكانانه،العقدبعدتبينفبإذا.فسقهيظهرلم

ذلك.تحققوقد،الفسقظاهريكونالا،الظاهرحيث

رجلبشهادةالزواجعقدفإن،الذكورةالشهودفييشترطونوالحنابلة،والشافعية:النساءشهادة

يجوزالأ!ص!:اللهرسولعن،الشنةمضت:قالأنه،الزهريعن،عبيدابورواهلما؟يصحلاوامراتين

المقصودولا،بمالليسعقدالزواجعقدولان.الطلاقفيولا،النكاحفيولا،الحدودفيالنساءشهادة

،الشرطهذايشترطونلاوالأحناف.،كالحدودبشهادتهنيثبتفلا،غالباالرجالويحضره،المالمنه

لمفإنر!إصل!ممنشهيدينواسنثهدوأ":-تعالى-اللهلقول؟كافيةوامرأتينرجلاورجلينشهادةانويرون

معاوضة،عقدأنهفيالبيعمثلولأنه282[.:]البقرةألمثهدآ!منؤضونمفنواعساتانفرجلرطينيكونا

.الرجالمعبشهادتهنفينعقد

الحرية،يضترطلاواحمد.احراراالشهوديكونان،والشافعي،حنيفةابوويشترط:الحريئاشتراط

،كتابمننصفيهليسوانه،الحقوقسائرفيتقبل،كماالزواجبهاينعقدالعبدينشهادةانو-رى

تقئا.،،صادقاامينادامما،قبولهامنويمنع،العبدشهادة-ردصنةولا

مسلمبينالعقدكانإذا،الشهودفيالإسلاماشتراطفييختلفوالموالفقهاء:الإسلاماشتراط

والشافعي،،احمدفعند؟مسلماوحدهالزوجكانإذافيما،المسلمغيرشهادةفيواختلقوا،ومسلمة

حنيفة،أبوواجاز.المسلمغيرشهادةفيهتقبللا،مسلمزواجلأنه؟ينعقدلاالزواجان،الحسنبنومحمد

الشخصية.الاحوالقانونمشروعبهذاواخذ.كتابيةمسلمتزوجإذاكتالثينشهادةيوصفوأبو

اثارهعليهتترتبلاانهإلا،انعقادهوشرائطأركانهبتحققيتمالزواجعقد:شكليالزواجعقد

عقدالوجهةهذهمنفهو،الطرفينرضاعنخارجشىءالشهودوحضور،الشهودبشهادةإلا،الشرعية

منالرضاويكون،بالإيجابالقبولاقترانانعقادهفييكفيالذي،الرضائىالعقديخالفوهو،شكلي

أحكامه،عليهتترتبالحالةهذهفيفهو،ونحوهالإجارة،كعقدلهومكونا،للعقدمنشئاوحدهالمتعاقدين

.لشيءالاحتياجدون،بحمايتهالقانونويظله

أحد:إجازةعلىتوقفهوعدم،لنفاذهيشترطفبإنه،صحيخاووقع،العقدتمإذا
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كانقإن.حزا،بالغا،عاقلأ؟اي،الأهليةتاماالعقدإنشاءتوليااللذينالعاقدينمنكلايكونانأ-

بنفسه،يعقدهالذيعقدهفإن،عبذاأو،مميزاصغيرااو،معتوهاكانبأن،الأهليةناقصالعاقدينأحد

بطل.وإلا،نقذاجازهقبإن،السيدأوالوليإجازةعلىموقوقاصحيحاينعقد

باشر؟فضولياالعاقدكانفلو؟العقدمباشرةفيالحقلهتجعلصفةذاالعاقدينمنكلايكونوأن2-

ولييوجدولكن،ولياكاناو،فيهوكلفيماخالفولكن،وكيلاكاناو،بولايةولابوكالةلاالعقد

صحيحاينعقد،والصحةالانعقادشروطاستوفىإذا،هؤلاءمنواحدأيعقدفإن،عليهمقدممنهأقرب

.الشانصاحبإجازةعلىموقوفا

الزواجعقدلزوميلروط

.نفاذهوشروط،صحتهوشروط،أركانهاستوفىإذا،الزواجعقديلزم

وأبالطلاقإلاينتهيولا،فسخهولا،العقدنقضحقلغيرهماولاالزوجينلاحدفليس،لزموإذا

الزوجية،العشرةدواممن،أجلهامنشرعالتيالمقاصدلأن،الزواجعقدفيالاصلهووهذا.الوقاة

لزومه.معإلا،تتحققأنيمكنلاشئونهمعلىوالقيام،الأولادوتربية

فسخحقالزوجينلأحديكونالاوهو،واحدشرطيجمعهاالزواجلزومشروط:العلماءقالولهذا

.لازمغيرعقذاكان،فسخهحقلأحدكانفلو،ونفاذه،وصحته،انعقادهبعدالعقد

،بالمرأةغررالرجلانتبينإذا:الصورمنياتيفيما،لازماالعقديكونلا:لازمغيرالعقديكونمتى

تعلمتكنولم،لهيولدلاعقيموهو،المراةالرجليتزوجأن،ذلكمثال.بالرجلغررتالمراةأناو

ورضيت،لهازوجااختارتهإذاإلا،علمتمتىوفسخه،العقدنقضحقالحالهذهفيفلها،بعقمه

صورومن.)1(وخيهرها،عقيمأنكأخبرها:لهيولدلاوهو،امرأةتزوجلمنللأيبهعمرقال،معاشرته

العقد.فسخحقكذلكفلها،قاسقأنهيتبينثم،مستقيمأنهعلىيتزوجهاأن،التغرير

يطالبأنوله،الفسخفله،ثيبافبانت،بكرأنهاعلىامرأةتزوجإذا:تيميةابنذكرهماذلكومن

المهر.سقط،الدخولقبلفسخوإذا-والثيبالبكرمهربينمايتفاوتوهو-الصداقبارش

تكون،كأنالاستمتاعكمالمنينفرعيبابالمراةالرجلوجدإذا،لازماالعقديكونلاوكذلك

يمنعمابهاوجدإذاوكذلك)2(،النكاحفسخبهيثبتعيبالاستحاضةفإندائما،مستحاضة

،البرصمثل،المنفرةالأمراض:العقدفسخللرجلتجيزالتيالعيوبومن.الفرجالوطء،كانسداد

كانأو،أبرصالرجلكانإذاللمراةيثبتفكذلك،للرجلالفسخحقيثبتوكما،والجذام،والجنون

.صغيراأو،)3(عنيناأو،مجبوبااو،مجذوماأو،مجنونا

فسخه.ويينالعقدعلىالبقاءلننخيرهااي1()

النزيف.:الاستحاضة.تيميةلابنالفتاوىومختصرالعلميةالاختيارات)2(

.الارتخاءمنالنساءإلىيصللاالذي:العنين.الذكرالمقطوع:المجبوب)3(
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ذلك؟فيالفقهاءاختلفوقد:بمالعيبالفسخفيالفقهاءراي

الفقهاء؟هؤلاءومن.العيوبهذهكانتمهما،بالعيوبيفسخلاالزواجأن،رأىمنفمنهمأ-

)1(.حزموابن،داود

بهتثبتلازمالنكاحعقدان،الدينيةبالضرورةثبتالذيأن،اعلم:الندية""الروضةصاحبقال

وثبت،الأحكاموسائر،الميراثوثبوت،ونحوهاالنفقةووجوب،الوطءجوازمن؟الزوجيةالاحكام

بسببالنكاحمنالخروجيجوزأنهزعمفمن،الموتأوبالطلاقمنهالخروجيكونأن،الدينيةبالضرورة

منذكروهوما،الدينيةبالضرورةثبوتهعنللانتقالالمقتضي،الصحيحالدليلفعليه،الاسبابمن

بأهلك"."الحقي!ه:قولهواما.منهاشىءيثبتولم،نيرةحجةبهاالفسخفييأتلم،العيوب

،الاحتمالفرضوعلى،طلاقصيغةفالصيغة.1([ه.)6/وافسائي2(050)ماجهوابن52(5)4]البخاري

البقاءوالاصل،صحيحدليلبهيردلم،بالعنةالفسخوكذلك.سواهمادونالمتيقنعلىالحملفالواجب

بذلكالعيوببعضتخصيصمنهيتعجبماأعجبومن،عنهالانتقاليوجبمايأتيحتى،النكاحعلى

بعض.دون

واستدلوا.العلمأهلجمهوروهم.بعضدونالعيوبببعضيقسخالزواجأن،رأىمنومنهم2-

يأتي:بماهذالمذهبهم

فلما،غفاربنيمنامرأةتزوجوس!اللهرسولأنأبيهعنز!تهعجرةبنكعببنزيدرواهما)اولا(

ثم،الفرالقعنفانحاز)3(،لياضابكشحها)2(أبصر،الفراشعلىوقعد،ثوبهووضع،عليهادخل

)3/394([.]ا!ر.منصوربنوسعيد،أحمدرواه.شيئااتاهاممايأخذولم."ثيابكفي"خذي:قال

أصاببمامهرهافلها،برصأو،جذامأو،جنونبها،رجلبهاغرامرأةأيما:قالأنه،عمرعن)ثانئا(

)3/والدارقطي)767(الموطافى]مالك.والدارقطي،مالكرواه.غرمنعلىالرجلوصداق،منها

وزاد.والعنة،بالجبحنيفةأبوفخصها،النكاحبهايفسخالتي،العيوبفياختلفواوهؤلاء266([.

ذكرهماعلىأحمدوزاد.القرج(في)انسداد؟والقرن،والجذام،والبرص،الجنونوالشافعي،مالك

السبيلين.بينمامنخرقة،فتقاءالمرأةتكونأن،الثلاثةالأئمة

الزوجيةالحياةوأن،بالاعتبارجديرغيرالمتقدمةالاراءمنكلاأن،والحق:القضيةهذهفيالتحقيق

العيوبمنشىءهناكدامما،وتستقرتتحققأنيمكنلاوالرحمة،والمودة،السكنعلىبنيتالتي

منالمقصودمعهايتحققلا،المنفرةوالأمراضالعيوبفإن،الاخرمنالزوجينأحدينفروالامراض

رفضه.أوالزواجقبولفيالزوجينبتخييرالشارعأذنولهذا؟النكاح

.الزواجعنديجدهفلماثرطااشترطإذاالف!مخللزوجأنحزمابنعن)1(سياتي

الضلع.إلىالخاصرتينبينما:)2(الكشح

تنحى.:)3(انحاز
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مقطوعةوكونها،والطرلق،والخرس،فالعمى:قال،والاعتباربالنظرجديرتحقيقالقيمابنوللإمام

أقبحمنعنهوالسكوت،المنفراتأعظممن،كذلكالرجلكونأو،إحداهماأو،الرجلينأو،اليدين

وهو،امرأةتزوجلمند!عبهالخطاببنعمرالمؤمنينأميرقالوقد،للدينمنافوهو،التدليموالغش

نقص.بلا،كمالعندهاهيالتيالعيوبفيزلأحنهيقولفماذا.وخئرها،عقيمأنكأخبرها:لهيولدلا

،والمودةالرحمةمنالنكاحمقصودبهيحصلولا،منهالآخرالزوجينفرعيبكلأنوالقياس:قال

البيع.شروطمنبالوفاءأولى،النكاحفيالمشروطةالشروطأنكما،البيعمنأولىوهو،الخياريوجب

،مصادرهفيالشرعمقاصدتدبرومن.بهوغبنغربمامغبوناولا،قطمغروراورسولهاللهألزموما

منوقربه،القولهذارجحانعليهيخفلم،المصالحمنعليهاشتملوما،وحكمته،وعدله،وموارده

امرأةأيما:ل!تهعمرقال:قالرحنهالمسميبابنعن،الانصاريسعيدبنيحىروىوقد.الشريعةقواعد

إياها،بمسيسهمهرهافلها،ذلكعلىاطلعثم،بهافدخل،برصأو،جذامأو،جنونوبها،تزوجت

نكحت،امرأةأيما:-وجههاللهكرم-عليعن،الشعبيوروى.غرهكما،دلسبماالصداقالوليوعلى

طلق،شاءوإن،أمسكشاءإن؟يمسهالممابالخيارفزولمجها،قرنأو،جذامأو،جنونأو،برصوبها

عن،سعيدبنيحىعن،الثوريسفيانعن:وكيعوقال.فرجهامناستحلبماالمهرفلها،مسهاوإن

بهويرجع،الصداقفلها،بهافدخل،عمياءأو،برصاءتزوجهاإذا:قالز!نهعمرعن،المسيببنسعيد

والحصر،الاختصاصوجهعلىالمتقدمةالعيوبتلكيذكرلمعمرأنعلىيدلوهذا:قال.غرهمنعلى

قال،وحكمه،ودينه،بعلمهالمثليضربالذيرجهشريحالإسلامقاضيحكموكذلك.عداهامادون

قالهذاإن:فقال،شريحإلىرجلارجلخاصمز!،سيرينابنعن،أيوبعن،معمرعن:الرزاقعبد

يجز.لم،بعيبعليكدلسكانإن:شريحفقال.عمشاءبامرأةفجاءني.الناسأحسننزوجكإنا:لي

فللزوخ،المرأةبهدلستعيبكلأنيقتضي.كيفبعيبعليكدلسكانإن:وقوله،القضاءهذافتأمل

علم،والسلفالصحابةفتاوىتأملومن:قال.عضالداءكلمنالنكاص!يرد:ل!!بهالزهريقالبه؟الرد

الاربعة؟العيوبمنإلا،النساءتردلا:عمرعنرويتروايةإلا،عيبدونبعيبالرديخصوالمأنهم

ابنعن،أصبغمنأكثرإسنادالهانعلملاالروايةوهذه.الفرجفيوالداء،والبرص،والجذام،الجنون

إذاكلههذا.متصلياسناد،عباسابنعنذلكرويوقد-عنهمااطهرضي-وعلي،عمرعن،وهب

السن،حديثةشابةشرطهاأو،شوهاءفبانت،الجمالاشترطأو،السلامةاشترطإذاوأما.الزوجأطلق

فإن"ذلكفيالفسخفله،ثيبافبانتبكراأو،سوداءفبانت،بيضاءشرطهاأو،شمطاءعجوزافبانت

هيكانتوإن.غرهكانإنوليهاعلىغرموهو،المهرفلهابعدهكانوإن،مهرفلاالدخولقبلكان

عنه،الروايتينإحدىفي،أحمدهذاعلىونص.قبضتهكانتإنبهعليهارجعأو،مهرهاسقطالغارة

صفة،فيهشرطتإذا:أصحابهوقال.المشترطهوالزوجكانإذافيما،بأصولهوأولاهماأقيسهماوهو

بانإذاالنسبشرطوفي.الخيارفلها،عبذابانإذاالحريةشرطفيإلا،لهاخيارفلا،بخلافهاقبان
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الخيارإثباتبل،واشتراطهااشتراطهبينفرقلاأنه،وقواعدهمذهبهيقتضيهوالذي.وجهان،بخلافه

منتمكنهمع،القسخلهجازفبإذا.بالطلاقالمفارقةمنتثمكنلالانها،أولى،اشترطتهمافاتإذا،لها

اذالزوجظهرإذاتفسخأنلهاجازوإذا.أولى،تمكنهاعدممع،القسخلهايجوزفلأن،بغيرهالقراق

شاباشرطتهفبإذا.بهواستمتاعها،لذتهاكمالتمغوإنما،عرضهفيولا،دينهفيتشينهلا،دنيئةصناعة

منوتمغ،بهتلزمفكيف،أسود،أخرس،أطرلق،اعمى،مشوها،شيخافبانصحيخا،جميلأ

احديمكنوكيف:قال.الشرعوقواعد،القياسعنوالبعد،والتناقضالامتناعغايةفيهذا؟الفسخ

منإعداءاشدوهو،المتمكنالمستحكمبالجربمنهيمكنولا،البرصمنالعدسةبقدرالفسخمنالزوجين

كنمانالبائععلىحرموص!النبىكانوإذا؟!العضالالداءأنواعمنغيرهوكذلك،اليسيرالبرصذلك

و!النبيقالوقد؟النكاحفيبالعيوبفكيف،المشتريعنيكتمهأنعلمهمنعلىوحرم،سلعتهعيب

وأما،لهماللافصعلوك،ويةمعان"أما:جهموأبي،ويةمعاننكاحفياستشارتهحين،قيسبنتلفاطمة

والترمذي2(2-928)285دأودوأبو(481.)ومسلم(14)216.]أحمد"عاتقهعنعصاهيضعفلا،جهمأبو

كتمانه،يكونفكيف،وأوجبأولىالنكاحفيالعيبدمانأن،فعلم.)6!/74([والنسائي).118(

عنه،نفرتهشدةمع،صاحبهعنقفيلازماغلأالعيبذاوجعل،للزومهسببابهالحراموالغ!،وتدليسه

وقواعدها،،الشريعةتصرفاتأن،يقينايعلمماوهذا؟اخلافهوشرطمنهالسلامةشرطمعسيماولا

فوجد،العيوبمنالسلامةشرطإذاالزوجانإلىحزمبنمحمدأبووذهب.اعلموالله،تاباهوأحكامها

.ميراثولا،نفقةولا،إجازةولا،فيهلهخيارولا،منعقدغيرأصلهمنباطلقالنكاح،كانعيباي

زوجيةفلايتزوجهالمفإذا،شكبلاالمعيبةغيرالسالمةإذ؟تزوجالتيغيرعليهأدخلتالتيلان:قال

بينهما.

قانونمن،التاسعةبالمادةجاءماحسب،بالمحاكمالآنالعملجرىوقد:بالمحاكمالعملعليهجرىما

بعديمكنأو،منهالبرءيمكنلامستحكماالعيبكانإذا،\(الحقهذاللمرأةيثبتأنه0،291سنة

ذطثاكانسواء،والبرص،والجذام،كالجنون؟العيبهذاكانأيا،بضررإلامعهالمقاميمكنهاولا،زمن

حدثأو،بالعيبعالمةتزوجتهفبإن،بهترضولم،العقدبعدحدثام،بهتعلمولم،العقدقبلبالزوج

هذافيالتفريقواعتبر،التفريقطلبيجوزفلا،علمهابعددلالةأو،صراحةورضيت،العقدبعدالعيب

.الضررمنومداه،العيبمعرفةفيالخبرةبأهلويستعان،بائناطلاقاالحال

مهرمناقلبمهر،كفءمننفسهاالعاقلةالكبيرةتزويج-الاحنافعند-البابهذافىيدخلومما

عند-الأولياءمنوالجدالابغيرالصغيرةأو،الصغيرزوجإذاوكذلك.عصبتهاأقربرضابدون،مثلها

"مبحثفيمفصلاذلكوسيأتيلازمغيرالزواجكان،المثلمهرالمهروكان،كفئاالزوجوكان-عدمهما

."الولاية

التفريق.حق1()
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منبالزواجالدعوىلسماعبمشروطاالوضعيالمشرعرأى:قانونابالزواجالدعوىسماعشروط

:للفائدةإتمامما،يليفيمانجملها،أخرىجهةمنرسمئاالزواجعقدلمباشرةبماخرىوشروطا،جهة

رقمبقانونالمرسوممن)99(المادةمنالأربعالفقراتجاءت:الزواجدعوىلسماعالكتابيالمسوغ

عندتسمعلا:بهاالمتعلقةوالإجراءات،الشرعيةالمحاكمترتيببلائحةالخاص3191،لسنة)78(

سنةعلىالسابقةالحوادثفيالزوجيناحدوفاةبعد،بهماالإقرارأو،الطلاقأوالزوجيةدعوىالإنكار

خاليةبأورا!تىمؤيدةكانتإذاإلا،غيرهمامنأم،الزوجينأحدمنمقامةأكانتسواءبمأفرنكية1191

أحدمنالمقامة،بهاالإقرارأو،الزوجيةدعوىسماعيجوز،ذللثومع.صحتهاعلىالتزويرشبهةمن

نأوبشرط،الشهودبشهادة،فقطوتسعينوسبعوثمانمائةألفسنةعلىالسابقةالحوادثفيالزوجين

فيغيرهأو،الزوجيناحدمنكلهذكرمادعوىسماعيجوزولا.العامةبالشهرةمعروفةالزوجيةتكون

كلهامكتوبةأو،رسميةبأوراقثابتةكانتإذاإلا،عشرةوإحدىوتسعمائةألفسنةمنالواقعةالحوادث

إذاإلا،بهاالإقرارأو،الزوجيةدعوىالإنكارعندتسمعولا.كذللثإمضاؤهوعليها،المتوفىبخط

.م3191سنةأغسطساولمنالواقعةالحوادثفيرسميةزواجبوثيقةثابتةكانت

،بالزمانيتخصصالقضاءأن،الشرعيةالقواعد))ومن:يأتيمماالموادلهذهالمفسيريةالمذكرةفيوجاء

يقيدوان،الدعاوىبعضسماععنقضاتهيمنعأنالامرلوليوأن،والاشخاص،والحوادث،والمكان

وقد.والضياعالعبثمنللحقوقوصيانة،الناسوحاجة،الزمانلاحوالتبعاالقيودمنيراهبماالسماع

سنةلائحتاواشتملت،كثيرةأحكامفيالمبدأهذاوأقروا،ذللثعلىالعصورسالفمنالفقهاءدرج

بدعاوىيتعلقفيماوخاصة،التخصيصموادمنكثيرعلى،الشرعيةللمحاكم0191وسنة7918،

بهما.والإقرار،والطلاقالزوجية

إلأ،الأسرحقوقصيانةفيالاثرعطممنلهاماتبينمابعد،إليهاواطمائوا،القيودهذهالناسوألف

الصيانة،إلىحاجةفي-نراللا-الأسرةرابطةأساسوهو-الزواجعقدأنعلىدلتقدالحوادثأن

إثباتهعنالاخرويعجز،أحدهمايجحدهثم،وثيقةبدونالزواجعلىاثنانيتفقفقد.امرهفيوالاحتياط

غرضابتغاءأو،وتشهيرانكايةأو،وبهتانازوراالأغراضذويبعضالزوجيةيدعيوقد،القضاءأمام

تدعىوقد،الزواجفيبالتسامعالشهادةيجيزالفقهوانخصوضا،إثباتهاسهولةعلىاعتمادا؟آخر

العقدلأهذااثبتلو،يقعانذللثمنلشىءكانوما.مراراتثبتلا،مرةصحتهاثبتتإن،بورقةالزوجية

.خطرامنهاأعظموهو،شالامنهاقلوهي،الاوقافوحجج،الرهنعقودفيكما،رسميةبوثيقةدائما

المفاسد(لهذهومنعا،والإنكارالجحودعنوتقديسا،العقدهذالشرفوإظهارا،ذللثعلىللناسفحملا

الإنكارعندتسمعولا:نصهاالتي"99"المادةفيالرابعةالفقرةزيدت،الاسرةلروابطواحتراما،العديدة

اغسطسأولمنالواقعةالحوادثفي،رسميةزواجبوثيقةثابتةكانتإذاإلا،بهاالإقرارأوالزوجيةدعوى

.ام39اسنة
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لائحةمن"99"المادةمنالخامسةالفقرةنصت:الزواجدعوىلسماع،الزوجينسنتحديد

سنةعشرةستعنتقلالزوجةسنكانتإذا،الزوجيهدعوىتسمعلا"أنهعلىالشرعيةالإجراءات

.منا"بأمرإلا،هجريةسنةعشرةثمانيعنتقلالزوجسنأو،هجرية

إذا،تسمعلاالزوجيةدعوىكانت:نصهماالفقرةهذهبشأنالإيضاحيةالمذكرةفيجاءوقد

أكانتسواء،للزوجعشرةوثماني،للزوجةسنةعشرةستمناقلالعقدوقتالزوجينسنكانت

الحد.هذاجاوزتأم،الدعوىوقتكذلكسنهما

علىالسماعمنالمنعيفصرأن،الزوجيةلآثارواحتراما،للحقوقوصيانة،الناسعلىتيسيرا،فرئ

.المحددةالسنمنأقلالدعوىوقتاحدهماسناو،سنهماكانتإذاماوهي،واحدةحالة

لائحةمن"366"المادةمنالثانيةالفقرةنصت:رسقاالزواجعقدلمباشعرة،الزوجينسنتحديد

بهذاالعملقبلماإلىمسندزواجعلىالمصادقةولا،الزواجعقدمباشرةيجوز"لاأنهعلىالإجراءات

.العقد"ولتعشرةثمانيالزوجوسن،سنةعشرةستالزوجةسنتكنلمما،القانون

الاجتماعيةالحالةفيالأهميةمنلهالزواجعقدإن:الفقرةهذهبشانالايضاحيةالمذكرةفيجاءوممما

،الحالتطورتوقد.إهمالهأوبالنسلوالعناية،شقائهاأوالمنزليةالمعيشةسعادةجهةمن،عظمىمنزلة

،والزوجالزوجةتستأهلولا،بهاالقياملحسن،كبيزاامشعداذاالمنزليةالمعيشةتتطلبأصبحتبحيث

بنيةاستحكامقبلوتقوىتستحكمالأنثىبنيةكانتلماأنهغير..)1(الحاليالرشدسنقبل،غالثالذلك

الاغراضفلهذه.عشرةستوللفتاة،عشرةثمانيللفتىالزواجسنيكونان،المناسبمنكان،الصبي

الزوجيةدعوىلسماعسناحددكما،رسمياالعقدلمباشرة،الزواجسنالمصريالشارعحددالاجتماعية

المادةونص،3391السنةمن4()4رقمقانونصدر،العقدلمباشرة،السنتحديدلقانونوصيانة.قانونا

من،كلجنيهمائةعلىتزيدلابغرامةأو،سنتننتتجاوزلامدةبالحبسيعاقب)2(مادة:يأتيمامنهالثانية

أقوالا-الزواجعقدلضبط،قانوناالمحددةالسنالزوجينأحدبلوغإثباتبقصد-الختصةالسلطةأمامأبدى

هذهأساسعلىالزواجعقدضبطمتى،كذلكأوراقالهاقدمأو،حررأو،صحيحةغيرأنهايعلم

سلطةالقانونخولهشخصكل،جنيهماديعنتزيدلابغرامةأو،بالحبسويعاقب.الأوراقأو،الأقوال

.القانونفيالمحددةالسنلعلغلمطرفيهأحدأنيعلموهو،الزواجعقدضبط

النساءمنالمحرمات

علىمحرمةغيرتكونأن،عليهاالعقديرادالتيالمرأةقييشترطبل،عليهاللعقدصالحةامرأةكلليس

زوجةتكونأنالمرأةيمنعالمؤبدوالتحريم.مؤقتاام،مؤبداالثحريمهذاأكانسواء،بهاالتزوجريدمن

قائمةخاصةحالةعلىدامتما،بهاالتزوجمنالمرأةيمنعالمؤقتوالتحريم.الاوقاتجميعفي،للرجل

حلالا.صارت،الوقتيالتحريموزال،الحالتغيربان،بها

ميلادية.سنةوعشرونإحدىالحاليالرضدسن)1(

532



هي،المؤبدةالتحريمواسباب

.الرضاع3-0المصاهرة2-0النسبأ-

وحلئغوعمئكمو(خوت!ئموبناتكمعلي!ماشهعغ>حرمت:-تعا"لى-اللهقولفىالمذصرةوهي

،رئتب!النسابموائهتالزضنعةمفوأخوتحمازضحقنكمائئئواففنحمالأختوبناتالاخوبنات

علإحغاجناحفلابهفدخلتمتكولؤالتمدإنبهندخلتمالتىد!آل!صمنحجور-افيالتى

.23[:النساء]"سلفقذماإلاالاختتنبئنتخمعواوأناضلمحخمنالذينأبنابحموحليل

هن:النسبمنالمحرمات،منهاكلبيانوهذا،أنواعفيتنحصرو[لمؤقتة

.الأخوات3-0البنات2-0الأمهاتأ-

الاخت.بنات7-0الأخبنات6-0الخالات5-0العمات4-

وجداته،،الأبوأم،وجداتها،وأمهاتها،الامذلكفيفيدخلولادةعليكلهاأنثىلكلاسم؟والام

.علونوإن

.درجاتاوبدرجةبالولادةإليكنسبهايرجعأنثىكلأو،ولادةعليهالكأنثىلكلاسم"والبنت

وبناتها.،الصلببنتذلكفيفيدخل

أحدهما.فياو،أصلثكفيجاورتكأنثىلكلاسمبموالأخت

جهـ4منالعمةتكونوقد.احدهمافيأو،أصليهفيجدكاوأباكشاركتأنثىلكلاسم،والعمة

أملث.أدياختوهي،الأم

و!ب،الأبجهةمنتكونوقد.أحدهمافيأو،أصليهافيأملثشاركتأنثىلكلاسم،والخالة

أبيك.أمأخت

الاخت.بنتوكذلك،مباشرةأوبواسطةولادةعليهالاخيكأنثىلكلاسم،الأخوبنت

هن:)1(المصاهرةبسببالمحرمات:المصاهرةبسببالمحرمات

دنسالمث!-:"وائهتتعالى-اطهلقولبمعلتوإن،أبيهاوأمأمها،وأم،زوجتهأمأ-

.2(يحرمهاعليهاالعقدمجردب!!،بهاالدخولتحريمهافييشترطولا.23[:]النساء

صتلانهن؟نزلنوإن،أبنائهاوبنات،بناتهابناتذلكفيويدخل،بهادخلالتيزوجتهوابنة2-

تكوقيالمدانبهندضلتمالقد!آيكمفنحجور-فيالتى"ورئبب!م-:تعالى-اطهلقول؟بناتها

صتامرأتهولد؟الرجلوربيب،ربيبةجمعوالربائب.23[:]النساء"علئ!مجناحفلابهفدخلتم

.23[:حجور-!النساءفي>التئ:وقوله.يسوسه؟أيولدهيزبكما،يزبهلانه؟لهربيئاسمي.غيره

أنه،الظاهريةوعند.قيداوليس،أمهازوجحجرفيتكونأنوهو،الربيبةفيالغالبالشأنلبيانوصف

.الزواجبسببالناشئةالقرابة:المصاهرة)1(

بأمها.يتزوجأنلهجازبهايدخاىولمامرأةعلىعقدمنأنثابتبنوزيدعباسابنعنروي)2(

533



بعضعنهذاوروي.حجرهفيتكنلمإذا-امرأتهابنة،أي-ربيبتهعليهتحرملاالرجلوأن،قيد

فلقيني)1(،فوجدت،ليواررتوقد،فتوفيت،امرأةعنديكان:قال،أوسبنمالكفعن،الصحابة

بالطائف.وهي،نعم:قلتبنت؟الها:فقال.ابرأةتوفيت:فقلت؟مالك:فقالل!يهكهاطالبأبيبنعلي

فىابتىورئبئحم":-تعالى-اللهقولفأين:قلت."ا!ها":قال.لا:قلتحخرك؟فيكانت:قال

جمهورورد.حجركفيكانتإذاذلكإنما،حجركفيتكنلمإنها:قال23(النسانء:حجورئحعهـ1

بنمالكعن،عبيدبنإبراهيمروايةمنلأنه،يثبتلاهذاعليحديثإن:وقالوا،الرأيهذاالعلماء

.والخلافبالدفعتلقوهقدالعلماهلوأكثر،يعرفلاهذاوإبراهيم،ل!نه،عليعن،أوس

منالذيئأبئاب!م"وطيل:-تعالى-اللهلقول؟نزلوإن،بنتهوابن،ابنهوابن،الابنزوجط3-

."حليلالزوجو"،الزوجةوهي؟حليلةجمعوالحلائل.23(:]النسانءأ!نبحم!و

بها.يدخللمولو،عليهاالأبعقدبمجرد،أبيهبحليلةالتزوجالابنعلىجرم:الابزوجة4-

مقيتا،منهاالولدوسمي)2(،المقتزواجيسمونهوكانوا،الجاهليةفيفاشياالزواجمنالنوعهذاوكان

العقلي،القبح؟ثلاثاغبحامراتب:الرازيالإمامقال.منهونفر،وذمه،عنهاللهنهىوقد،مقتئاأو

!حثة"":-سبحاف-فقوله؟ذلكبكلالنكاحهذااللهوصفوقد،العاديوالقبح،الشرعيوالقبح

مرتبةإلىإشارة22(.:]النسانءومقت!":تعالىوقوله،العقليقبحهمرتبةإلىإشارة22[.:اضساء]ا

روىوقد.العاديقبحهمرتبةإلىإشارة22[.:]النسانءسبي!وصساء>:-تعالى-وقوله،الشرعيقبحه

ابنهكان؟امراتهعنتوفيإذاالرجلكان:قال،الآيةهذهنزولسببكعببنمحمدعن،سعدابن

ابنهقام،الأسلتبنقيسأبوماتفلما،شاءمنينكحهااو،اتهتكنلمإن،شاءإنينكحهاأنبهااحق

لهذلكفذكرتصبئالنبيفائت،شيئاالمالمنيورثهاولم،عليهاينققولم،امرأتهنكاحفورث،محصن

مالاإالتساحمتءابآؤ-نكحماننكحوأولا>:الآيةفنزات.شيئا"فيكينزلاللهلعل،"ارجعي:فقال

؟النزول:أسباب4(آ)812اطهـالمنثو]ا22،.:اضسانء11<لسبي!وسآومقتافحشة!اننإنهصسل!قد

حرم،بشهوةفرجهاإلىنظرأو،قبلهاأو،لمسهاأو،بامرأةزنىمنأن،الاحنافويرى.1(،/\)اهأحديللر

ومثله،بالزنىعندهمتثبتالمصاهرةحرمةإنإذ؟وفروعهأصولهعلىهيوتحرم،وفروعهاأصولهاعليه

.مؤبدةحرمةعليهحرمت،بنتهااوزوجتهبأمالرجلزنىولو:قالوا؟ودواعيهمقدماته

يأتى:بماهذاعلىواستدلوا.المصاهرةحرمةبهتثبتلاالزنىان،العلماءجمهورود!ى

بيانبعدالنساءمنيحلعمابيانفهذا.2[4:]افءذ!دت2!ؤ!!ايي"وأحل:-تعالى-اللهقولأ-

اضحريم.اأسبابمنالزنىأنيذكرولم،منهنحرمما

ابنتها؟اوتحزوجها!نفارا!+،بامراةزنىرجلعنسئل!نئالنبيان-عنهاالمحه9رضه-عائشةروت2-

ماجهابن].عمرابنعزلم،ماجهابنرواه.بنكاخ"كانمايحرمإنما،الح!لالحرادأيحمم"لا:جمنىفقال

2((.10)د

)1(حزنت.

534

ومقيت.ممقوتفهويمقتهمقتهمنالبغضالمقتاصل)2(



كانوما،أحياناالبلوىبهوتعم،الحاجةإليهتمسمماهو،ذلكفيالأحكاممنذكروهماأن3-

وقد،الصحابةعنأثرولا،خبرفيهيصحولا،مشةبهتمضيولا،قرانبهينزلفلا،عنهليسكتالشارع

فيمدركالذلكأنمنهمأحدفهمفلو،بينهمفاشيافيهاالزنىكانالتيبالجاهليةعهدقريبيكانوا

.(به)1يفتنونمانقلعلىالدواعيوتوفرت،ذلكعنلسألواوحكمةعلةعليهتدلأو،الشرع

.شهوةبغيركالمباشرة،المصاهرةتحريمبهيتعلقفلم،فراشاالمرأةبهتصيرلامعنىولأنه4-

،الام،النسبمنيحرموالذي،النسبمنيحرمماالرضاعمنيحرم:الرضاعبسببالمحرمات

في-تعالى-اللهبئعهاالتيوهي.الاختوبنات،الأخوبنات،والخالة،والعفة،والاخت،والبنت

رأشهننحمالاختوبناتالاخوبنا!وخلت!وعمنكغوأخوت!ئموبناتكغعلئ!غأشهتغ>حرمت:قوله

علىوشم،الاممنزلةالمرضعةفتنزل،هذاوعلى.23،:]النساءالزضنعة<مفرأخون!مأزضحعنيمائتئ

:فتحرم،النسبألمقبلمن،الابنعلىيحرممنوكلهيالمرضع

للرضيع.اماتعدلمحارضاعهالانها،المرضعةالمرأةأ-

له.جدةلانها،المرضعةام2-

كذلك.جدةلانها-اللبنصاحب-المرضعةزو!أم3-

الرضيع.خالةلانها،الأمأخت4-

عمته.لانها-اللبهنصاحب-زوجهاأخت5-

وأخواته.،إخوتهبناتلانهن،وبناتهابنيهابنات6-

.لاب)2(أخثااو،لاماختاأو،وأملأبأختاأكانتسواء،الأخت7-

.الإرظعمطلقهوالتحريمبهيثبتالذيالإرضاعأن،الظاهر:التحريمبهيثبتالذيالرضاع

من،طائعاإلأيتركهولا،منهويمتعاللبن،الثديالصبييأخذأنوهي،كاملةبرضعةإلايتحققولا

فييؤثرولاالرضعةدونلانه؟يحزملاذلكفإن،مصتينأو،مصةمصفلو؟لهيعرضعارضغير

الجماعة،رواه."المصتانولاالمضةتحوم"لا:صيئالمحهرسولقال:-عنهااللهرضي-عائشةقالت،الغذاء

والنسائي،(11ه.)والترمذي،2(،)63داودوأبو،(41ه0)ومسلم،31()6/]أحمد.البخاريإلا

الشيء،مناليسيرأخذوهو؟المصمنالواحدةهي:والمصةأ[.)419ما!وابن)11601(،

راجحا.لنايبدوالذيالامرهوهذا،رقيقاشرباشربته؟أي.ومصصته،أمصه:يقال

ياتي:فيمانجملها،اراءعدةهذهـالمسألةفيوللعلماء

،البخاريرواهولما،الآيةفيالإرضاعلمحاطلاقأخذا،التحريمفيسواءوكثيرهالرضاعقليلأنأ-

.974ص،4جزء،المنار(1)

.بعدهاوقبلهرضعتاوالرضيعال!لمعأرضعتصواء،الأببلبانالامارضعتهاالتيوهي:واملابالاخت)2(

آخر.رجلبلبانالأمارضعتهاالتيوهي،الاممنوالاخت.الأبزوجةارضعتهاالتيوهي،الأبمنوالأخت
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قد:فقالتصوداءأمةفجاءت،إهابأبيبنتيحمىأمتزوجت:قال،الحارثبنعقبةعن،ومسلم

)4/]احمد.عنك"دعهااقيلوقد،"وكيف:فقال،ذلكلهفذكرتر!،النبيفاتيت.أرضعتكما

!الرسولفترك.)3332([والشالي،1(1ه1)والترمذي،36(.)3داودوأبو،(ه1.)4والبخاري،384(

اسمه،وجدفحيث،بالإرضاعإلااعتبارلاأنهعلىدليل،بتركهاوأمره،الرضعاتعددعنالسؤال

العظم،إنشازولأن،لهالموجبا!طءكا،وكثيرهقليلهفيستوي،التحريمبهيتعلقفعلولأنه،حكمهوجد

والحسن،المسئببنوسعيد،عباسوابن،عليمذهبوهذا.وكثيرهبقليلهيحص!!،اللحموإنبات

أحمد.عنورواية،ومالك،حنيفةأبيو،أضوريوا،والاوزاعي،وحماد،وقتادة،والزهرى،البصرى

عن،والنسائي،داودوابو،مسلمرواهلما؟متفرقاترضعاتخص!منبأقليثبتلاالتحريمان2-

،معلوماتبخمسنسخنثم،يحزمنمعلومات،رضعاتعشرالقرانمننزلفيماكان:قالت،عائشة

واقرمذي،2(.6)2داودوابو،2(د-414/2د)2]مسلم.القرآنمنيقرافيماوهن،!اللهرسولفتوفي

المطلقوتقييد،والسنةالكتابلإطلاقتقييدوهذا.)4291([طجطوابهن،1(.)6/.والنسالي،1(1ه).

كانلووأنه،متواتراإلايثبتلاالقرانبأن،الرأيهذاعلىيعترضل!اولو.تخصيصولا،ن!خلال!ان

هذاإلىيوجهل!الو:نقول،عباسوابن،عليالإمامصئماولا،الخالفينعلىخفيلما،عائشةقالتكما

مذهبوهذا.الروايةهذهعنالبخاريالإمامعدلولهذا؟الاراءأقوىلكان،الاعتراضاتهذهالرأي

والشافعي،،ووسوصإ،وعطاء،الزلحربناللهوعبد،عائشةعنالرواياتوإحدى.مسعودبناللهعبد

الحديث.أهلوأكثر،حزموابن،مذهبهظاهرفي،وأحمد

]سبق.المصتان"ولاالمضةتحرم"لا:قال!هالنبيلان؟فأكثر،رضعاتبثلاثيثبتالتحريمان3-

هذاوإلى.عليهمازادفيمامنحصراالتحريمفيكون،الثلاثدونبماالتحريمنفيفيصريحوهذا.[تخريجه

أحمد.عنورواية،المنذروابن،الظاهريوداود،ثوروأبو،عبيدأبوذهب

)2(،سعوطااو،)1(وجوراأم،شرباأكانسواء؟محزمالمرضعةبل!تالتغذية:مطلقايحرئمالمرضعةلبن

إنباتمنبالإرضاعيحصلمابهيحصللانه؟رضعةقدرويبلغ،جوعهويسد،الصبييغذيكانحيث

التحريم.فيفيساويه،العظموإنشاز،اللحم

وتناوله،غيرهأو،شاةلبنأو،دواءأو،شرابأو،بطعامالمرأةاسيناختلطإذا:بغيرهانحتلطاللبن

مذهبوهذا.التحريمبهيثبتفلا،غالبايكننموإن،حرم،المرأةل!نالغالبكانفإن،الرضيع

سقيهثم،غيرهاوماءفياللبناستهلكإذا:المال!جةمن،القاصمابنقال.ثوروأ!ي،والمزني،الأحناف

مالك،أصحابمن،الماجشونوابن،ومطرف،حبيبوابن،الشافعيويرى.الحرمةبهتقعل!ا،الطفل

وسبب:رشدابنقال.عينهتذهبلم،مختلطاكانأو،اللبنانفردلومابمنزلة،الحرمةبهتقعانه

إذا،النجاسةفيكانلحالحكمها؟بهيبقىلاأم،بغيرهاختلطإذاالحرمةحكملل!تيبقىهلاختلافهم

.ثديغيرمنالصبيحلقفيافيايصبأن:الوحور)1(
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شىءخالطهإذايطهرهل،،كالماءعليهاللبناسمانطلاقذلكفيالمعتبروالأصل.الطاهرالحلالخالطت

الطاهر؟من

بالغةأكانتسواء؟ثدييهامناللبندرامرأةكلهي؟التحريمبلبنهايثبتالتيوالمرضعة:المرضعةصمة

وسواء،يكنلمأمزوجلهاأكانوسواء،يائسةغيرأمالمحيض!منيائسةأكانتوسواء،بالغةغيرأم

حامل.غيرأمحاملاأكانت

فيوحددها-تعالى-اللهبينهاالتيالمدةوهي.الحولينفيكانما؟للزواجالمحزمالرضاع:الرضاعسن

هذهفيالرضيعلان.233[:]البقرةالرضحاعة<يتمأنأرادلمنكاملينصلينأؤلدهنيزضحعن"والؤلدات:قوله

معالحرمةفيفيشترك،المرضعةمنجزغافيصير،لحمهبذلكوينبت،اللبنيكفيه،صغيرايكونالمدة

فيإلا،رضاع"لا:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،عديوابن،الدارقطنيروى.أولادها

إلا،رضاع"لا:!النبيإلىمرفوعاوروي.)7/462([والبيهقي)4/174(،]الدارقطي.((الحولين

سنفيهولمنذلكيكونوإنما.2([.ه)9داود]أبو.داودأبورواه.")2(اللحموأنبت،العظما(أنشزما

اللهرسولقال:قالت-عنهااللهرضي-سلمةأموعن.لحمهعليهوينبت،عظمهباللبنينمو،الحولين

]الترمذي.وصححهالترمذيرواه.القطام((قبلوكان،الامعاءفتق)3(ماإلا،الرضاعمنجزم"لا:م!

اللبن،عنبالغذاءواستغنى،الحولينقبلالرضيعفطمولو.منقطعحديثهذا:القيمابنوقال.1([1ه)2

"إنما:!الرسوللقول؟والشافعي،حنيفةأبيعند،الحرمةبهتثبتالرضاعذلكفإن،امرأةأرضعتهثم

منكانمما:ممالكوقال.1([4ه)هومسلم،51(0)2والبخاري،21()6/4]أحمد.((المجاعةمنالرضاعة

قبلالصبيفصل)4(إذا:وقال.الماءبمنزلةهوإنما،شيئايحرملاوكثيرهقليله،كانالحولينبعدالرضاعة

حرمة.للإرضاعيكنلم،ذلكبعدارتضعفما،الرضاععنبالقطاماستغنىأو،الحولين

وذهبت.المتقدمةللأدلة،العلماءجماهيررأيقييحزملاالكبيرفرضاع،هذاوعلى:الكبيررضاع

عائشةرأيوهو.الصغيررضاعيحرمكما-كبيرشيخأنهولو-يحرمأنهإلى،والخلفالسلفمن،طائفة

سعد،بنالليثقولوهو.رباحأليبنوعطاء،الزبيربنوعروة،ل!عليعنويروى-عنهااللهرضي-

أخبرني:فقالالكبير؟رضاععنسئلأنه،شهابابنعن،مالكرواهبماذلكعلىواستدلوا.حزموابن

لها.ابناتراهوكانت،ففعلت،سالمبرضاعسهيلبنتسهلة!اللهرسولأمر:بحديثالزبيربنعروة

فأخذت:عروةقال.9([)47ماجهوابن،(01)6/6والنسائي،31(-/4128)53ومسلم،(71)6/4]أحمد

أختهاتأمرفكانت،الرجالمنعليهايدخلانتحبكانتفيمن-عنهااللهرضي-المؤمنينأمعائشةبذلك

نا،واحمد،مالكوروى.الرجالمنعليهايدخلأنأحبتمنيرضعنأن،أخيهاوبنات،كلثومأم

فيرجلاتبنىمنوكان.زيدا!النبيتبنىكما،الأنصارمنلامرأةمولىوهو،سالما()تبنىحذيفةأبا

و!د.قوى)1(

فلا.وإلامحرئاكانعليهاللبن3ايطلقكانفإنلاامعليهاللبنابئقيجقىهلبغيرهاللبناختلطإذاأنهاي)2(

.غيرهعنبهواكتفتوغذاهاوصلهااي:الأمعاءفتق)3(

له.ابئااتخذه:تبنى)5(.فطم:فصل)4(
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اللةعخدأقسطهوقيلابهغ"أدعوهم.ل!جمضاللهأنزلص،ميرافمنوورث،ابنهالناسدعاه،الجاهلية

،ابلهيعلملمف!ق،آبائهمإلىفردوا.!(:]الا-أبومولمجغ"أهـيئأفىفإخونحتمءابآءه!ا!والأفات

أبيومعمعييأويولذاسالمأنرىكنا،اللهرسوليا:فقالتسهلةفجاءته،الدينفعبوأخفمولى

"أرضعيه:م!اللهرسولفقال.علمتقدمافيهم-وجلعز-اللهأنزلوقد،فضلا)9(و-راني،حذيفة

سلمة-امبنتزينبوعن.الرضاعةمنولدهبمنزلةفكانبت[السانالحديثتيتخر]انظر."رضعاتخمس

ماالذي،الأيفعالغلامعليكيدخلإنه:-عنهااللهرضي-لعائشةسلمةامقالت:قالت-عنهااللهرضي

حسنة؟أسوةر!اللهرسولفيلكاما-:عنهااللهرضي-عائشةفقالت.علثييدخلانأحب

حذ!فةأبي!ف!وفي،رجلوهو،علثييدخلسالمأإن،اللهرسوليا:قالتحذيفةألياصأةإن:فقالت

منوالختار.ادبق[الحديثتخريج]انظر."عليكيدخلحتى،))أرضعيه:+!اللهرسولفقال.شيءمنه

حقفيعامولا،مخصوصولا،بمنسوخليسسهلةحديثإن:قال،القيمابنحققهماالقولينهذين

كحال،عنهاحتجابهاويشق،المرأةعلىدخولهعنيستغنيلالمن،للحاجةرخصةهووإنما،واحدكل

إلايؤثرفلا،عداهمنوأما.ر!اىاثر،للحاجةارضعتهإذاالكبيرهذالخ!.حذيفةألياصأةءيمالى

فيللرضاعالنافيةوالأحاديث.عليهاللهرحمة-تيميةابنالإسلامشيخمسلكوهذا.الصغيررضاع

عمومها.منالحالهذهفتخصص،الأحوالكلفيعامةوإما،سهلةبحديثفتقيد،مطلقةإما؟الكبير

الجانبين،منالاحاديثبجميعالعملإلىوأقرب،بعينهلضخصالتخصيصودعوىالنسخمنأولىوهذا

انتهى..لهتشهدالشرعوقواعد

بنعقبةرواهلما؟مرضيةكانتإذا،الرضاعفيمقبولةالواحدةالمرأةشهادة:الرضاععلىالشهادة

فذممرت:قال.أرضعتكماقد:فقالت،سوداءامةفجاءت،إهابأبيبنتيحيىأمتزوجأنه،الحارث

أنهازعمتوقد،"وكيف:فقال.لهذلكفذكرت،فتنحيت:قال،عنيفأعرض،ء!للنبىذلك

ذئب،أبيوابن،والزهري،طاووسالحديثبهذااحتج.تخركجه[]سبق.عنهافنهاه.!"أرضعتكما

أنهإلىالجمهوروذهب.الرضاعفيمقبولةالواحدةالمرأةشهادةأنعلى،أحمدعنورواية،والاوزاعي

والمغيرة،عمرعن،عبيدأبوأخرجوقد،نفسهافعلعلىشهادةلانها؟المرضعةشهادةذلكفييكفيلا

عمرفقال،بذلكالزوجينبينالتفرقةمنامتنعواأنهم،عباسوابن،طالبألىبنوعلي،شعبةابن

لم،البابهذافتحولو.)2(يتنزهاأنإلا،وامرأتهالرجلبينفخلوإلأ،بينةجاءتإنبينهماففزق:ر!الة

منفيهابدلاالرضاععلىالشهادةان،الاحنافومذهب.فعلتإلأ،زوجينبينتفرقأنامراةتشا

:!اللهلقول؟وحدهنالنساءشهادةفيهايقبلولا،وامراتينرجلأو،رجلينشهادة

.282[:<]البقرةأد!ثهدامنقىض!ونمئنوافصأقانفرجلجمينيكونالتمنجنلصمزبمنشهيدئي"وائمتثهاوأ

حتى،لا:فقال،أرضعتهماانها،وامراتهرجلعلىشهدتبامراةأتي!4عمرأن،البيهقيوروى

واحد.ثوبفياوالمهنةثيابمتبذلةيعني:فضلأ11(
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لان؟النساءمنأربعوبشهادة،بهذايثبتأنه،ص!!ء*،الشافعيوعن.وامرأتانرجلأو،رجلانيشهد

شهادةفيهتقبل،مالكوعند.،كالولادةغالباالرضاععلىيطلعنالنساءولان،كرجلامرأتينكل

الحارثبنعقبةحديثبعضهموحمل:رشدابنوقال.الشهادةقبلبذلكقولهمافشوبشرط،امرأتين

مالك.عنروايةوهي.أشبهوهو،الأصولوبينبينهجمعا؟الندبعلى

تقدملما؟لهعضاوأخوه،للرضيعأبازوجهاصار،رضيعااهرأةأرضعتإذا:للرضيعالمرضعزوجابوة

أبيأخيلافلح"ائذني:قال!الفهرسولأن-عنهااللهرضي-عائشةولحديث،حذيفةحديثمن

)3/ومسطم،(ه)923]البخاري.عنهااللهرضي-عائشةأرضعتامرأتهوكانت.عمك"فإنه؟القعيس

ايحل،غلافاوالاخرىجاريةإحداهماأرضعت،جاريتانلهرجلعن،عباسابنوسئل.1([44ه

وممن.والثوري،والاوزاعي،الاربعةالأئمةرأيوهذا.واحداللقاح،لا:قال؟الجاريةيتزوجأنللغلام

عنهما.اللهرضي،عباسوابن،عليالصحابةمنبهقال

منأو،امرأةمنالولدفيرضعون،الرضاعأمرفييتساهلالنساءمنكثير:الرضاعاهرديالتساهل

ليعرفوا؟وإخوته-غيرهامن-زوجهاأولادولا،واخواتهاالمرضعةاولادبمعرفةغنايةدون،نسوةعدة

الشارعجعلهاالتي،الجديدةالقرابةهذهوحقوق،النكاحكحرمة،الاحكاممنذلكقيعليهميترتبما

والواجب)1(يدريلاوهو،الرضاعةمنخالتهأو،عمتهأو،أختهالرجليتزوجمافكثيرا.كالنسب

.المحظورفيالإنسانيقعلاحتى،الأمرهذافيالاحتياط

يتراحمون،الصلةمنضروباالناسبينجعل-تعالى-اط!إن:"تفسيرالمنار")2(فيقال:التحريمحكمة

ولكل،الصهروصلة،القرابةصلةالصلاتهذهوأقوى،المنافعوجلب،المضاردفععلىويتعاونون،بها

منوالوالدينالأولادبينيكونمافأقواها،القرابةصلةفأما،متفاوتةدرجاتالصلتينهاتينمنواحدة

إلىتدفعه،فطريةداعيةنفسهفييجد،ولدهعلىالابعطففيالسراكتنهفمن.والأريحيةالعاطفة

مستقبلفيعليهويعتمد،أعضائهبعضإلىكنظرهإليهينظرفهو.مثلهرجلايكونانإلىبتربيتهالعناية

شرفه.وعنوان،تأدل!هوقوام،حياتهوممد،وجودهمنشأكانأباهبأن،شعوراالولدنفسفيويجد،أيامه

قالهماهذا.ويساعده،ابنهعلىالابيعطفوالاريحيةالرحمةوبتلك،أباهالابنيحترمالشعوروبهذا

ورحمتها،الابعاطفةمنأقوىالوالديةالامعاطفةانإنسانعلىيخفىولا.عبدهمحمدالإمامالأستاذ

دمها،منجنينايتكونالولدوأذ،شعوراوأدق،قلثاأرقلانها،حنانهمنأرسخوحنانها،رحمتهمنأشد

،جديدةعاطفةثديهامنمصةكلمعلهفيكون،لبنهامنيتغذىطفلايكونثم.حياتهاقوامهوالذي

وإن،لامهحبهدونولكن،أباهيحبإنهثم.أمهقبلالدنيافيأحدايحبلاوالطفل،قلبهامنيستلها

الوالدينبينالعطمالحبهذايزاحمأن،الفطرةعلىالجنايةمنأفليس.يحترمهامماأشديحترمهكان

تحريمكانهذاولاجل،بلى؟الحياةهذهفيماخيروهو-ويفسدهفيزحمه-الشهوةاستمتاعحبوالأولاد

المنار.تفسيرمن92ص5ج)2(.4ج074صالمنار(1)
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علىالجنايةمن،الإنسانفيعهدماولولا.البناتتحريمويليه،الآيةفيالمقدمالأشدهوالأمهاتنكاح

لانبموالبناتالأمهاتتحريممنيتعجبأنالفطرةلسليملكان،فيهاوالإفساند،بهاوالعبث،الفطرة

تشبهبينهماقالصلة،والاخوات،الإخوةوأما.المستحيلاتقبيلمنذلكإلىالنزوعأنتشعرفطرته

واحد،أصلمنوالاختالاخفإن،الواحدالجسماكأعضاءإنهمحيثمن،والأولادالوالدينبينالصلة

فيواحدةطريقةعلىواحدحجرفيينشآنإنهماثم.لمنهماتفاوتغيرمن،إليهالنسبةفييستويان

الامومةعانطفةكقوة،الآخرفيمنهااحدهمافيأقوىلي!ست،متكافئةلينهماالاخوةوعانطفة،الغالب

ان!يضاهيهلا،مساوا؟أنسبالاخراحدهماانسيكون،الاسبابفلهذه.البنوةعانطفةعلىوالأبوة

والثقة،الودوعواطف،الكاملةالمساواةمنالنوعهذافيهاأخرىصلةالبشربينيوجدلاإذ؟لآخر

فشفعها،قتلهميريدوكان،وأخيها،وابنها،زوجهافيالحجاجعندشفعتامراةأن،ويحكى.المتبادلة

نإ:فقالتذلك؟سببعنفسألها،أخاهاقاختارت،لمفىمنتختارأنوأمرها،منهممبهمواحدفي

هذاقأعجبه.بمثلهماعنهماالاعتياضفيمكن،والولدالزوجواما،الوالدانماتوقد،عنهعوضلاالأخ

.أحذالهاأبقيتلما،الاخغيرالزوجةاختارتلو:وقاا!،الثلاثةعنوعفا،الجواب

التمتعبعضهميشتهيلاوالأخواتالإخوةوإن،قويةفطريةصلةالأخوةصلةإن:القولوجملة

سمتماموضعمعهالسواهايبقىلابحيث،النفسعلىالمستوليةهيتكونالأخوةعانطفةلان؟ببعض

داعيةلاستبدال؟منفذالفطرةلمعتلييكونحتى،الاختنكاحبتحريمالشريعةحكمةفقضت،الفطرة

الرجل"عم:الحديثوفي،والأمالابطينةمنفهن،والخالاتالعماتوأما.الأخوةبعاطفةالشهوة

كانتالذيالمعنىولهذا.النخلةأصلمنيخرجانكالصنوانهما؟أي.)3762([]الترمذي."أبيهصنو

تحريمفيمندرجالجداتتحريمإن:قالوا،الامومةصلةمنالخؤولةوصلة،الأبوةصلةمنالعمومةصلةبه

والتراحم،والخؤولةالعمومةصلةعانطفةعلىالمحافظةالفطرةدينمحاسنمنفكان،فيهوداخلالامهات

وبناتالاخبناتوأما.والخالاتالعماتنكاحبتحريموذلك،عليهاالشهوةتنزووألا،بهاوالتعاون

لهمايجدالسليمةالفطرةوصاحب،كنفسهوأختهاخاهإنحيث،بناتهبمنزلةالإنسانمنفهط،الاخت

سقمها.فيكفطرتهتكون،هذاعانطفةانإلا،السقيمةالفطرةصاحبوكذا،نفسهمنالعاطفةهذه

وأنسه،ورعانيتهبعنايتهوترعرعت،نمت؟منهبضعةلكونها؟أقوىيكونبنتهعلىالرجلعطفإن،نعم

الإخوةبناتوبين،والخالاتالعماتبينالفرقوأما.تقدملما؟ببناتهماانسهمنأقوىيكونوأختهبأخيه

ن!-فهما،واحترامتكريمحبلأولئكوالحب،وحنانعطفحبلهؤلاءالحبأنفهو،والاخوات

الإدلاءلان؟والخالاتالعماتذكرالكريمالنظمفيقدموإنما.متكافان-الشهوةمواقععنالبعدحيث

.والأخواتالإخوةصلةمنوأعلىأشرففصلتهما،والامهاتالآباءمنبهما

لهااللهجعلوبما،بهاويتعاونون،ويتوادون،ويتعاطفون،الناسيتراحمالتيالقريبةالقرابةأنواعهذه

عانطفةتتوجهانلأجل؟النكاحفيهااللهفحرم،والاحترام،والعطف،والحنان،الحبمنالنفوسفي

والطقات،والاجانب،كالغرباء؟بينهمالنسبيةأو،الطيعيةالصلةضعفتمنإلىومحبتهاالزوجية
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قرابةالبشربينتتجددوبذلك.والخالاتوالاخوال،والعماتالأعمامكأولاد،الاقاربسلالةمنالبعيدة

حكمةفهذه،الناسلينوالرحمةالمحبةدائرةفتتسع،النسب،كقرابةوالرحمةالمودةفيتكونالتي،الصهر

تزوخأنوهي،جداعطمةحيويةجسديةحكمةهنالكإن:قالثم.القرابةمحرماتقيالروحيةالشرع

والضوىالضعفيتسلسلواستمرتتسلسلتفإذا.النسللضعفسببايكونببعض!بعضهمالأقارب

قدرعلىتكونالنسلقوةأن،الققهاءإليهأشارالذىوهو،أحدهما،سببانولذلك،ينقطعأنإلى،فيه

علةذلكوجعلوا.الاقارببينضعيفةتكونإنها:قالواوقد.الشهوةوهي،الزوجينفيالتناسلداعيةقوة

يزاحمه،النفسفيشعورالشهوةهذهأن،ذلكوسبب.اخرهإلى،العمةوبناتالعمبناتتزوجلكراهية

،الاطباءيعرفه،الثانيوالسبب.ويضعفهيزلزلهأنوإما،-نريلهأنفإما،لهالمضادالقرابةعواطفشعور

منواحدنوعزرعيتكررالتيالارضأنوهو،الفلاحينعندمعروفتقريبيبمثالللعامةيظهروإنما

غذائه،قوامهيالتيالموادلقلة،ينقطعأنإلى،أخرىبعدمرة،فيهاالزرعهذايضعف،فيهاالحبوب

أرضفيالحبذلكزرعولو.لهيخلصأنلغذائهومزاحمتها،منهايتغذىلاالتيالاخرىالموادوكثرة

اختلافان،الزراععندثبتبل،منهماكللنما،الحبمنآخرنوعالارضهذهفيوزرع،أخرى

فزرعوه،غلتهامنبذراوأخذوا،أرضقيحنطةزرعوافإذا،يفيدالبذارأنواعمنالواحدالنوعمنالصنف

تلكفيوزرعوه،أخرىحنطةمنالبذرأخذواوإذا.قليلةوغلته،ضعيفانموهيكون،الارضتلكفي

الناسوطوائف،الولدفيهنيزرع-كالأرض-حرثالنساءكذلك.وأزكىأنمىيكون،نفسهاالأرض

الولدفإن،وينجب،الولدليزكو،أخرىمنعشيرةكلأفراديتزوجأنفينبغي،وأصنافهالبذاركانواع

منشىءفيويباينهما،الروحيةوصفاتهما،أخلاقهمامنويرث،أجسادهماومادة،أبويهمزاجمنيرث

ترتقيأنلاجلبمحظهامنهماواحدةكلتأخذأنينبغي،الخليقةسننمنسنتانوالتباينفالتوارث.ذلك

والتزوج،بعضمنوالاستعدادالقوةبعضهمويستمد،بعضمنبعضهمالناسويتقارب،البشريةالسلائل

بالروابطمخل،للفطرةمناف،ونفسابدناضارأنه،كلهتقدمبمافثبت.ذلكينافيالاقربينمن

فيمراعاتهاتطلبالتيالخصالأن،"الإحياء((فيالغزاليذكروقد،البشرلارتقاءعائق،الاجتماعية

يصح!لاحديثاذلكفىوأورد)1(.ضاويايخلقالولدفإن:قال.القريبةالقرابةمنتكونألا،المرأة

،أي.تضووالا،اغتربوا:السائبلالقالعمرأن،"الحديث"غريبفيالحربيإبراهيمروىولكن

بقوةتنبعثإنما،الشهوةإن:بقولهذلكالغزاليوعلل.ضعافانحافاأولادكمتجيءلئلا،الغرائبتزوجوا

إليه،النظردامالذيالمعهودفأما،الجديدالغريببالامرالإحساسيقوىوإنما،اللمسأوبالنظرالإحساس

كلعلىينطقلاوتعليله:قال.الشهوةبهينبعثولا،بهوالتأثرإدراكهتمامعنالحسيضعففإنه

قلنا.ماوالعمدة،صورة

دائرةلناوسعأنبنا-تعالى-رحمتهفمن،بالرضاعةالتحريمحكمةوأما:بالرضاعالتحريمحكمة

كما،منهايرثبذلكوأنه،المرضعلبنمنيتكونالرضيعبدنبعضوأن،بهاالرضاعيالحاق،القرابة

.)2(ولدتهالذيولدهايرث

نحيفا.أي:ضاوئا)1(
وأخلاقها.طباعهامناي:منهايرث)2(
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بالتحريم"اولىوأمهاالزوجةبنتان،بالمصاهرةالمحرماتتحريموحكمة:بالمصاهرةالتحريمحكمة

فيامهبمنزلةامهاتكونأنفينبغي.ومتممتهانيةالانسانماهيتهمقومةبل،روحهشقيقةالرجلزوجةلأن

منالرجلتزوجفبإذا.النسبكلحمةالمصاهرةلحمةفإن،لهاضرةتكونأنجذاويقبح،الاحترام

للتغايرسبئايكونأنيجوزفهل.لهمجديدةمودةعاطفةنفسهفيوتجددت،أفرادهاكاحدصار،عشيرة

.العشيرةفسادسببويكون،والقرابةالمصاهرةحكمةينافيذلكإن،كلاوبنتها؟الامبينوالضرار

،كبنتهحجرهفيالتي،وبنتها،الزوجكامالزوجةأمتكونأن،صوالمصلحةبهتقومالذي،للفطرةفالموافق

ينزلكما،لبنتهيجدهاالتيالعاطفةإليهاويوجه،ابنتهبمنزلةابنهزوجةتكونأنينبغيوكذلك.صلبهمن

معناهما؟فيوما،الاختينلننالجمعحزمان،وحكمتهاللهرحمةمنكانواذا.أمهمنزلةأبيهامرأةالابن

مننكاحلحيحانيعقلفكيف،والنفرةالضرارأسبابمنبسببمشوبةغير،مودةلحمةالمصاهرةلتكون

حكمةانلنابينوقدللوالد؟1الولدوزوجة،للولدالوالدزوجةاو،بنتهاأوكامها؟الزوجةإلىأقربهي

معهمايلتحممنولنن،لمنهماوالرحمةوالمودة،الآخرإلىالزوجينمنكلنفسسونهي"الزواج

ثوذةبئن!موجعلإليهالتمتبهوأأل!ؤجاأنفسكخننلكوخلقأ!ءايةت!ومن:فقال،النسببلحمة

لننتكونلانها؟والرحمةالمودةيقيدولم،بالزوجيةالخاصالنفسسكونفقئد.21[:]الىوء<ورخمة

هـ.ا0بالولدوتقوىوتزداد،النسببلحمةمعهمايلتحمومن،الزوجين

مؤقتاالمحرمات

كما،وخالتهاالمرأةولون،وعمتهاالمرأةوبين،ا(الاختينلينالجمعيحزم:المحرمينبينالجمع)1(

.بالأخرىالتزوجلهيجزلم،رجلاإحداهماكانتلو،قرابةلمنهماامرأتينكلبينالجمعيحرم

ذلك:ودليل

.23[:]النساء<)2(سل!قدماإلاالاختئنبينتخمعوا!أن:-تعالىاللهقولا-

ويين،وعمتهاالمرأةبين،ئجمعأننهىوض!النبيان،هريرةأليعن،ومسلم،البخاريرواهوما2-

.37([و36و41133.)8وملم(ه11و.ه1.)9]البخاري.وخالتهاالمراة

الاسلامأدركهأنه،الديلميفيروزعن،وحسنهوالترمذى،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواهوما3-

والترمذي2(2)43داودوأبو232(14)]أحمد."شئتائتهما"طلق:ص!اللهرسولدفقال،أختانوتحته

.1([9ه1-0591)ماجهوابن1(13.-211)9

الخالة،علىاو،العمةعلىالمراةالرجليتزوص!أنوس!اللهرسولنهى:قالعباسابنوعن4-

.4([11)6بن]ابن."أرحامكمقطعتم،ذلكفعلتمإذا"إنكم:وقال

مملكأ01لعقدذلكاكاناء)1(

يمين..وروج.سو

عنه.عفونافقدجاهليتكمفيمنكمكانماإلا،اليمينملكوفيالتزوجفي،معاالأختينبينالجمععليكموحرمأي)2(

542



وغيرهما.،البرعبدوابن،""فوائدهفيالاصيليمحمدابوذكره:القرطبيقال

علىالمرأةتنكحأنوص!الفهرسولنهى:قال،طلحةبنحسينعن،داود"أبي"مراسيلومن5-

التنبيهطلحةبنوحسينعباسابنحديثوفي.2([.81المرايسيلفيداود]ابو.القطعةمخافة؟أخواتها

بينهماالجمعقبإن؟الاقارببينالرحمقطععنالاحترازوهو،الزواجهذاحومأجلهمنالذي،المعنىعلى

لنالجمعوهذا.لمنهماالغيرةعواصفتسكنقلماالضزتينلان،البغضاءإلىويجر،التحاسديولد

زوجتهطلقإذاالرجلأنعلىالعلماءاجمعفقدإ،العدةفيممنوعفهو،الزواجفيممنوعهوكماالمحارم

وله،قائمالزواجلان،عدتهاتنقضيحتى،سواهاأربعاأو،أختهايتزوجأنلهيجوزفلا،رجعياطلاقا

بنوزيد،عليفقال،رجعتهامعهيملكلا،بائناطلاقاطلقهاإذافيماواختلفوا.وقتايفيالرجعةحق

اربعة،ولا،أختهايتزوجأنلهليس:وأحمد،والأحناف،الثوريوسقيان،والنخعي،ومجاهد،ثابت

ابنقال.العدةنفقةلهاانبدليل،تنقضيحتى،حكماباقالعدةأثناءالعقدلأن،عدتهاتنقضيحتى

بنسعيدوقال.سواهااربعاأو،اختهايتزوجأنلهإن:نقولوبه،مالكقولإلاأحسبهولا:المنذر

جمعولو،المحرمالجمعيوجدفلم،بالبينونةانتهىقدالزواجعقدلان:والشافعي،والحسن،المسيب

بعقدتزوجهمافإن،بعقدينأوواحدبعقديتزوجهماأنفإما،مثلاالاختينفتزوج،المحرماتبينرجل

الفاسد،الزواجأحكامالعقدهذاعلىوتجري،عليهماعقدهفسد،مانعمنهمابواحدةوليس،واحد

مهرفلا،الدخولقبلالتفريقحصلوإذا.القضاءبينهمافرقوإلا،المتعاقدينعلىالافتراقفيجب

المثل،مهربهافللمدخول،الدخولبعدحصلوإناثرالعقدهذامجردعلىيترتبولا،منهمالواحدة

الزواجبعدالدخولعلىتترتبالتي،الاثارسائربهاالدخولعلىويترتب.والمسمىالمثلمهرمنالأقلاو

بهاليسوالأخرى،مثلامعتدتهأو،غيرهزوجةكانتبأن،شرعىمانعياحداهماكانإذاأما.الفاسد

وإن.أحكامهعليهتجريقاسدللأخرىوبالنسبة،صحيحالمانعمنللخاليةبالنسبةالعقدقبإن،مانع

فهوأسبقهما،وعلم،وشروطهأركانهالعقدينمنواحدكلواستوفى،متعاقبينبعقدينتزوجهما

السابقكانسواء،الصحيحفهو،صحتهشروطفقطأحدهمااستوفىوإن.فاسدواللاحق،الصحيح

ثم،اثنتينمنفيزوجانه،بتزويجهرجلينيوكلكان،ونسيعلماو،اسبقهمايعلملموإن.اللاحقأو

وتجري،المرجحلعدم،صحيحينغيرقالعقدان،ونسيعلمأو،العقديناسبقيعلمولا،اختانأنهمايتبين

.الفاسدإ1(الزواجاحكامعليهما

بمالزوجلحقرعاية،معتدتهاوالغيرزوجطيزوجانالمس!على!صم:ومعتدفالغيرزوج!3(2،)

عليكمصمت"اي.24[]النساء:<ائئنحتمملكتماإ،أي!!صن>،لمئمنف-:تعالى-الفهلقول

وإن،الاستبراءبعدلسالحهاتحلالمسبيةقبإنبمالمسبياتإلامنهنالمتزوجات،أي.النساءمنالمحصنات

إلىجيشابعثو!هاللهرسولان!هسعيدأبيعن،شيبةأبيوابن،مسلمرواهلما،متزوجةكانت

.خلافالوهابعبدللأصتاذالشخصيةالأحوالاحكام)ا!
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الله!رسولاصحابمنناسافكأن،سباياوأصابواعليهمفظهروا،فقاتلوهم؟عدؤافلقي،أوطاس

"والمخصتت:ذلكفى-وجلعز-اللهفأنزل،المشركينمنأزواجهناجلمن؟غشيانهنمنتحرجوا

والاستبراء.عدتهنانقضتإذا،حلاللكمفهن،أي.24[:]النساء<ابتمملكعتماالاالل!ل!من

بحيضة.المسبيةيستبرئون!المح!رسولأصحابكان:الحسنقال.1([4ه)6]مسلم.بحيضةيكون

."الخطة"بابفيعليهاالكلامسبقفقد،المددةوأما

.1(صحيحانكاخاغيرهزولمجاتنكححتى،الأوللزوجهاتحللاثلاثاالمطلقة:ثلاتاالمطلقة()4

باطلا،العقدويقع،وكالةأوبولايةلغيرهأو،لنفسهالنكاحيعقدانالمحرمعلىيحرم:المحرمعقد)5(

الله!رسولأن،عفانبنعثمانعن،وغيره،مسلمرواهلما،الشرعيةآثارهعليهتترتبلا

".يخطب:"ولافيهوليس.الترمذيرواه".يخطبولا،ينكحولا،المحرم:"لاينكحقال

)084(والترمذي)1842(داودوأبو14(.)9ومسلم96()1/]أحمد.صحيححسنحديت:وقال

يقولوبه.!س!النبيأصحاببعضعندهذاعلىوالعمل.)6691([ماجهوابن291()5/والنسائى

النبيأنمنوردوما.باطلفنكاحه،نكحوإن،المحرميتزوجان-رونولا،وإسحاق،وأحمد،الشافعي

أنهمن،مسلمرواهبمامعارضفهو.1([41).ومسلم)1837(]البخاري.محرموهوميمونةتزوج!!

لانه!"ميمونة!النبيتزويجفياختلفوا:الترمذي.قال)1411([]مس!ه.ح!لوهوتزوجها

بها،بنىثم،محرموهو،تزوجهاأمروظهر،حلالوهو،تزوجها:بعضهمفقال؟مكةطريقفيتزوجها

،للمحرمالنكاحعقدجوازإلىالأحنافوذهب.)842([]الترمذي.مكةطريقفيبسرف)2(حلالوهو

العقد.صحيةلا،الجماعيمنعوإنما،عليهاللعقدالمرأةصلاحيةيمنعلاالإحراملان

الامة،يتزوجأنللعبديجوزأنهعلىالعلماءاتفق:بالحرةالزواجعلىالقدرةمعالأمةزواج)6(

أنيجوزلاأنهعلىاتفقواكما.وأولياؤهاهيبذلكرضيتإذا،العبدتتزوجأنللحرةيجوزأنهوعلى

،الجمهورفرأى؟بالأمةالحرزواجفيواختلفوا.النكاحانفسخ،زوجهاملكتإذاوأنه،ملكتهمنتتزوج

خوف:وثانيهما.الحرةنكاحعلىالقدرةعدم،أولهما،بشرطينإلا،بالامةالحوزواجيجوزلاأنه

المخصتت)4(يخ!حانطؤلا)3(منكغيستتطعلتم"ومن-:تعالى-اللهبقولهذاعلىواستدلوا.العنت

)6(العنتلخىلمق!لك:-تعالى-قولهإلى،<اتمؤمنمث(فنييكم)مناتمنكمملكثمافمنالمومنت

لأنه،الامةنكاحمنخيرالعزبةعلىالصبر:القرطبيقال.2[ه]النساء:<لكغخئرتصبروأوانمنكم

عمر،عنروي؟البذالةمناولىالأخلاقمكارمعلىوالصبر،النفسمنوالغمق،الولدإرقالتىإلىيفضي

مالك،بنأنسسمعت:قال،مزاحمبنالضحاكوعن.نصفه)7(أرقفقد،أمةتزوجحو6يما:قالأنه

.الكتابهذامنالتحليلفص!!راجع1()

.وقدرةسعة:طولأ)3(

إمائكم.:فتياتكم)5(

رقيقا.ولدهيصيريمني:نصفهارق)7(
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ابنرواه.الحرائر"فليتزوج،مطهزاطاهزااللهيلقىأنأراد"من:يقول!اللهرسولسمعت:يقول

طولمعولو،أمةيتزوجأنللحزأنإلىحنيفةأبووذهب.تخري!حه[أسبق.ضعفإسنادهوفي،ماجه

علىمحافظة،عليهايتزوجأنعليهحرم،حرةزوجةعصمتهفيكانفإن،حرةتحتهيكونأنإلا،حرة

.الحرةكرامة

كليحدثانإلا،بزانتتزوجأنللمرأةيحلولا،بزانيةيتزوجأنللرجليحللا:الزانيةزواج)7(

:هذاودليل،توبةمنهما

احل>أليوم:تعالىفقال،الزواجقبلالزوجينمنكلفيتوفرهيجب،شرطاالعفافجعلاللهأنا-

الذينمنوالخصئتاتؤيتمنرأنخصتتفئمحلوطعامكملكزعاكتفاوتواالذينوطعامالطيبفلكم

"أي.ه[:]المائدةا(<اخدانمتذىولامسفحينغيرمخصنينأجورهنءاتيتموهناذاقبلكممنالكنفأولؤأ

منالعفيفاتزواجأحل،والنصارىاليهودمنالكتاباوتواالذينوطعام،الطباتأحلكمااللهأن

.اخدانمتخذيولا،مسافحينغير،أعفاءالأزواجكونحالفي،الكتابأهلمنوالعفيفات،المؤمنات

وءانوهثافلهنبإدن"فانكوهن:فقال،الحرةطولعنالعجزعندالإماءزواجفيذلكوذكر2-

.2[ه:<]افءاضدانمنخذاتولامسفحمخ)3(غئرمخصتمببالمعوف)2(أجورهن

إلاينكحفآلاوالرايةمثتركةأوزانيةإلايبهعلا)ألزاى:-تعالى-اللهقولفيصريخاجاءماهذايؤيد3-

وحرم،أي:ذلك((و"حوم،يعقد:"ينكح"ومعنى.3(:]النوركا"انمؤفينعلىذالكوحرمشرفئأؤزان

.مشركاوزالبإلاذلكيفعللافإنه،بالشركأوبالزنىمتصفهومنيتزوجواانالمؤمنينعلى

الاسارىيحملكانالغنويمزثدأبيبنمرثدأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهما4-

رسوليا:فقلت،ص!اندالنبيفجئت:قال،صديقتهوكانت،عنالتى:لهايقال،بغئبمكةوكان،بمكة

فدعاني.43:]الورشرذ<أؤزانإلايبهحهالا"والزانق:فنزلت،عنيفسكت:قالعنافا؟آانكح،الله

واقرمذ!ى2()510داود]أبو.والنسائي،والترمذي،داودابورواه.تنكحها""لا:وقال،عليفقرأها

.6(61)6/والنسائى3(1)76

أحمد،رواه."مثلهإلاينكحلاالمجلود"الزاني:مطهاللهرسولقال:قال،هريرةأبيوعن5-

الغالب؟مخرجخرجالوصفهذا:الشوكانيقال.2((.ه)2داودوأبو324()2/]أحمد.داودوأبو

وكذلك،الزنىمنهاظهربمنيتزوجأنللرجليحللاأنهعلىدليلوفيه.الزنىمنهظهرمنباعتبار

فيلان،الكريمالكتابقيالمذكورةالايةذلكعلىويدل.الزنىمنهظهربمنتتزوجأنللمراةيحللا

التحريم.فيصريحفإنه.3(:]النور<ألمؤنينعلىذالك!وحرم:آخرها

)4(والزواجالزانى

القانونوهو،وجودهوأصل،المجتمعنواةهوالزواجفإن،التناسليةوالعمليةالزواجبينكبيرفرقوثمة

.اصدقاء:"وخدينخدن)جمعأخدان1()

.زوان:مسافحات)3(

مهورهن.:جورهنا(2)

الحديث.والطبالإسلامكتابمن)4(
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الحنانهووأنه.وتقديراقيمةللحياةتجعلالتي،الكونيةوالسنة،نظامهعلىالعالميسيرالذي،الطبيعي

العالم.وعمار،الاسرةبناءفي،والاشتراكالحياةفيالتعاونوهو،الصحيحوالحب،الحقيقي

للمسلمةولا،الزانيةأنيابلننيلقىأنللمسلميردلموالاسلام:الزنىنكاحتحريممنالإسلامغاية

الجسمذلكتعاشروان،السقيمةالنفمىتلكتشاركهوان،الدنيئةروحهتاثيروتحت،الزانييدفيتقعان

كلوفي،وأوامرهاحكامهكلفي-والاسلام.والائراضالعللبمختلف!المملوء،الجراثيمبشتىالملوث

لي!غهاناللهرريدالذي،الاعلىالمستوىإلىبالعالموالسمو،البشرإسعادغيرسريدلا-ونواهيهمحرماف

.البشريالجعس

واشدها،الامراضلاخطرينبوعوهم،دنياهمفيالزناةيسعدوكيف:الأمراضلأخطرينبوعالزناة

التي،التناسليةالامراضمنوالسيلانالزهريولعلاااعضائهم؟جميعفيتغلغلأوأكثرها،بهمفتكا

إنسانيةتسعدوكيف.الارضمنوخلعه،العالممناقتلاعهيجب،مستطزاشزاالزناة-وحدها-تجعل

امراضالنقسيةالامراضهذهمعوينقلون،نسلهمإلىالنقسيةأمراضهمينقلون؟الزناةهؤلاءمثلفيها

تصيبالتيالالتهاباتبسبب؟والخلقالحئقمشؤهياطفالاتلدعائلةتسعدكيفبلالوراثى؟1الزهري

عليها؟اتطراالتيوالعلل،التناسليةالاعضاء

سيدنا،الخلقافضللسنةالمتبع،الكريمالقرا!بادبالمتادبوالمسلم:والمشركينالزناةبينالشبهوج!

تحيالاامرأةيعاشرأنيستطعولا،تقكيرهتقكرلازانيةمعيعيمقانيمكنلا،!داللهرسولمحمد

تعالى--اللهأنيعلبموهو،شعورهتشعرلاكائنةمعالزواجبرابطةالارتباطيستطعولا،المستقيمةحياته

.21[:<]الرومورخمةئوذةبين!موحعلإليهالت!ئكنواازؤجاأنفسكخننلكر"ظق:الزواجعنقال

المؤمننفسإليهاتسكنالتيالنفمىتلكمنالزانيةنفسواين،والزانيةالمسلملننتحصلالتيالمودةفأين

عاطفتها-وشذوذ،نفسهالفساد؟بتناكما-الزانيةنكاحيستطعلاالذيالمسلموإن؟!الايمانالصحيح

؟يراهماالحياةفيترىولا،إيمانهتؤمنولا،اعتفادهتعتقدلا،مشركةمعيعيمقأنكذلكيمكنلا

عليهاينصالتي،الساميةالانسانيةبالمبادئتعترفولا،والفجورالفسقمندينهعليهيحرمهماتحرمولا

إلىيمتلاالذيوالعقل،تفكيرهجمنالبعيدالتقكيرلها،الباطلةواعتقاداتها،الضالةعقيدتهالها،الاسلام

ولؤمشركةمنخئرئؤيعةولأمةيؤمنحتئانمتركتتكتوا!لا-:تعالىارز،-قالولذلك،بصلةعقله

إلىيدعوناولبهكاغجبكغولؤضشركمنخئرفؤمنولعئديؤمنوأحقألممثركينتعكوأولااغجبتكغ

.221[:البقرهأ<يتذكرونلعئهمللناسءءايتهويتنباذنهظوالمغفرؤالجئةإلىيذعوأواللهانر

عنوالاقلاع،والندم،بالاستغفارنصوخاتوبةوالزانيةالزانيمنكلتابفبإن:قبلهاماتجبالتوبة

توبتهما،يقبلاللهفبإن؟الدنسمنومطهرة،الاثممنمبرأة،نظيفةحياةمنهماكلوامشأنف،الذنب

حزمائتىالمسيقتلونولاءاخرإلهااللهءيدعوتلا"والذبن:ا!مالمجنعبادهفيبرحمتهويدخلهما

منإلا،مهانافيهءوتح!القيمةيومالعذابلهيضعفإ؟أثامايلقذلكيفعلومنيزلؤلتولابالحقإلأالله
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-68:]الفرقانرحيما<غفوراأدلهوكانحسنمتسئاتهئماللهيدلفاوليهفصخلحاصعم!وعملوءامنىتاب

منو!اللهفرزقني،علثياللهحرممامنهاآتي؟بامراةالمكنتإني:فقال،عباسابنرجلسأل.7[.

ليس:عباسابنفقال.مشركةأوزانيةإلاينكحلاالزانيإن:اناسفقال،أتزوجهاانفاردت،توبةذلك

فجررجلعن،عمرابنوسئل.حاتمابيابنرلياه.فعليئإثممنكانفما،انكحها،هذافيهذا

رجلأان،جريرابنوروى.اللهعبدبنجابرهذابمثلوأجاب.وأصلحا،تاباإن:قالايتزوجها؟،بامرأة

نإثم،برئتحتىفداووها،فادركت.أوداجهاعلىالشفرةفامرت،فاحشةاختهأصابتاليمنأهلمن

فخطت.نسائهمانسكمنكانتحتى،ونسكتالقرآنفقرأت،المدينةقدمحتى،باهلهانتقلعمها

فقال،لهذلكفذكرعمرفأتى،أخيهابنةعلىيغشانويكرهيدلسها،انيكرهوكان،عمهاإلى

أتخبر:قالعمران،روايةوفي.إياهفزوجها،ترضاهصالحرجلأتاكإذا،لعاقبتكعليهاأفشيتلو:عمر

لاهلنكالالاجعلنلث،الناسمناحذابشانهاأخبرتلئن،واطه1فتبديهاقسترهماإلىتعمد،بشأنها

فيفاحشةاصابأحذاادعألاهممتلقد:عمروقال.المسلمةالعفيفةبنكاحانكحهابل،الأمصار

يقبلوقد،ذلكمنأعظمالشرك،المومنيناميريا:كعببنألثيلهفقال.محصنةيتزوجأن،الإصلام

صحيحة،غيرفتوبتها،أجابتفبإن؟نفسهاعنتراودبان،تعرفالمرأةتوبةان،أحمدويرى.تابإذامنه

ينبغيلا:)1(قالوااصحابهولكن.عمرابنعنرويماذلكفيتابعوقد.صجيحةفتوبتها،امتنعتوإن

بأجنبية،الخلوةتحلولا،خلوةفييكونمنهاذلكطلبهلان؟منهاويطلبه،الزنىإلىامرأةيدعوأنلمسلم

تعودانذلكإلىاجابتهإنيامنلاثم؟الزنىعلىمراودتهافييحلفكيف،القرآنتعليمهافيكانولو

إلىوبالنسبة،الناسسائرحقوفي،الذنوبسائرمنالتوبةلان؟هذالمثلالتعرضيحلفلا،المعصيةإلى

.حزموابن،احمدالإمامذهب)2(هذاوإلى.هذايكونفكذلك،الوجههذاغيرعلىالأحكامسائر

فمتى.العدةانقضاءوهو،اخرشرطاالتوبةإلىضمأحمدالإمامأنإلا،القيموابن،تيميةابنورجحه

وا،حيضثلاثعدتهاوهل.بينهماويفزق،فاسداالزواجكان،عدتهاانقضاءأوالتوبةقبلتزوجها

والزانية،الزانيةيتزوجأنللزانىيجوزأنه،والمالكية،والشافعية،الحنقيةومذهب.عنهروايتان؟حيضة

مفهومفياختلافهموسبب:رشدابنقال.العقدصحةعندهميمنعلافالزنى؟الزانيتتزوجأنلهايجوز

المؤفين<علىذلكوحرممشرذأوزانيإلاينكحقآلاوالرانةمثتركةأوزانية!لاينكحلا"أل!اى-:تعال!-قود

ىلىذ!ث>وحرم:-تعالى-قولهفيالإشارةوهل؟التحريممخرجأو،الذممخرجخرجهل.3[]النور:

التحريم؟علىلا،الذمعلىالايةلحملالجمهورصماروإنما؟النكاحأوالزنىإلي.3[:]النورالمؤفين"

النبيلهفقال.لامسيدتزدلاإنها:زوجتهفي!للنبيقالرجلاأن،الحديثفيجاءلما

التوبة.قبلالزانياوالزانيةزواجيحللاانهإلىاي)2(.قدامةلابنالمغني1()
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الجوزيأ،!ت؟ت:الموفموى67()16اسنسانىاأ0(1"أ!ها"أ:لهفقال.أحبهاإني:لهفقال."طلقها":!

وصيانة،الزوجلماءاحتراما،مالكفمنعه،عدتهافيزواجهافياختلفواالمجوزينإنثم.272([)2/

غيرمن،عليهاالعقديجوزأنهإلىوالشافعي،حنيفةأبووذهب.الزنىبولدالصريحالنسبلاختلاط

أبووقال.الحمللهذاحرمةلالانه،حاملاكانتوإن،عليهاالعقديجوزالشافعيإنثم.عدةانقضاء

ماؤهسقىقدالزوجيكونلئلا،الحملتضعحتى،عليهاالعقديجوزلا:حنيفةابيعنورواية،يوسف

(12)57ددا7ءوأ62()3/]أصط.تضعحتى،الحاملالمشبيةتوطأأن!اللهرسولشنهى.غيرهزرع

الزانيماءلان،تضعحتى،توطاألأأولىالزنىمنقالحامل،لهمملوكحملهاأنمع.1([9ه)2/والحاكم

هم!النبيولانالقجور؟!بماءيخلطهانلهيسوغفكيف،محترمالزوجفماء،حرمةلهيكنلموإن

له.مملوكاوكونه،ابيهعنالولدانقطاعمع،مسبيةوكانت،غيرهمنالحاملامتهيطاأنيريدالذيبلعن

.تضع)2(حتى،توطألاولكن،عليهاالعقديصح:الأخرىالروايةفيحنيفةأبوولال

ينفسخلا،زنتإذاالمتزوجةالمرأةإن:قالواالعلماءإنثم:البقاءحالةعنالابتداءحالةاختلا!

الله،عبدبنوجابر،الحسنعنوروي.البقاءحالةتفارقالابتداءحالةلأن،الرجلوكذلك،النكاح

،هذهمثليمسكأنأرىلا:وقال،مفارقتهاأحمدواستحب.بينهمايفرقزنتإذاالمتزوجةالمرأةأن

منه.ليسولدابهوتلحق،فراشهتفسدأنتؤمنلافتلك

بعددائمةحرمةعليهمحزمةفإنها،لاعنهاالتيالمراةيتزوجانللرجليحللا:الملاعنةزواج)8(

إتة.باللةثهذق!أزبمأصدفىقعهـادهانفغإلاشد%لهنميكنولزازؤجغيزمون"والذبئ:-تعالى-اللهيقول،الفعان

ضئهدت!أزجلمفادأنأمذابأعهاوفيروا*انكذبينمنكانإنعليهاللهلعنتانوالحشة!الفند!نلمن

.9[.6أضري!<]ص)-ةالمخدنينمنكانإنعليهاافهغضبأنوالخمسة!البهذببنلمنإث!بالئه

المرتدةولا،الزنديقةولا،الوثنيةيتزوجأنللمسلميحللاأنهعلىالعلماءاتفق:المشركةزواج)9(

"الملاحدةمذاهبمنونحوها،كالوجودية،الإباحةلمذهبالمعتقدةولا،البقرعابدةولا،الإسلامعن

ولونثرقيئنيرئؤةضةولأمآوريؤمنحفأئضكيتكعوأ"ولا-:تعالى-اللهقولذلكودليل

الىيذعرنأولعكأغحبكمولؤفشرفيفنضئرئؤمنولعئايومنوأصقالمثركينتنكواولااغجبنكغ

.221[:البقرة]صورةب!دته؟<والمحغفرةالحتةالىيدعواوالأائار

والسنةالكتابخلافأنهالحديثهذاعلىعبيدابووأورد،الموضوعاتفيالجوزيابنوذكره،منكرالحديثهذا:احمدقال11(

يجتمعانفلايينهحاالتفريقجمماللهرسولومن،اللعانآيةالقاذتفيانزلثم،خاصةالمحصناتنكاحفياذنإنمااللهلان،اشهورة

الاحاديثالمثابهالحديثبهذاعورض:القيمابنوقال،مرسلوالحديث،أرادهاممنتمتنعلاعاهرعلىبالإقامةيامرفكيف.ابذا

البغايا.تزويجمنالمغفيالصربحةالمحكصة

.3جزء:السنةتهذيب21،
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الآية:هذهنزولسبب

كازواسمه،مرثدأليبنمرثدفي:وقيل.الغنويمرثدابيفيالايةهذهنزلت:مقاتلقالأ-

امرأةبمكةلهوكانت،أصحابهمنرجلاليخرج؟سزامكةإلى!اللهرسولبعثه،الغنويحصينابن

الجاهلية.فيكانماحرمالإسلاملها:إنفقال،فجاءته.لها:عناقيقال،الجاهليةفييحبها

لاف؟بهاالتزوجعنفنهاه،فاستاذنهاللهرسولفأتى.الله!رسولأستاذنحتى:قال.فتزوجني:قالت

.([1.)4للواحدي،النزول]اسباب.ا(مشركلأوهي،مسلم

رواحة،بناللهعبدفينزلتالايةهذهأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،السديوروى2-

النبيلهفقال،خبرهافأخبرهر!دالنبيفأتى،فزعإنهثم،فلطمهاعليهاغضبوأنه،سوداءأمةلهوكانت

إلاإلهلاأنوتشهد،الوضوءوتحسن،وتصلي،تصومالمحهرسولياهي:قال.؟"اللهعبدياهي"ما:!ر

لاعتقعها،بالحقبعثكفوالذي:اللهعبدقال."مؤمنةهي،اللهعبد"يا:فقال.اللهرسولوأنك،الله

إلىينكحواأن-ريدونوكانوا.أمةنكح:فقالوا،المسلمينمنناسعليهفطعن،ففعل.ولاتزوجنها

.221[:<]البقرةيومنحتئالمثركتنكحو(!لا:اللهفأنزل،أنسابهمقيرغبة؟وينكحوهم،المشركين

مناستحسنماعبدكمن،الكتابأهلغيرالكفاروسائر:"المغني"فيقال.[السابقالمصدر]انظر

وذبائحهم.،نسائهمتحريمفيالعلمأهلبينخلاففلا،والحيوان،والضجر،والأحجار،الأصنام

كانت.دينأيعلى،نكاحهايحرموالمرتدة:قال

الله-لقول؟الكتابأهلنساءمنالحرةيتزوجأن،للمسلميحل:الكتاباهلنساءزواج

المؤمنتمنوائخصنتلهئمحلوطعامكمل!حلانكثفاولواألذينوطعامالطيبتلكمأحل-:"أيومتعالى

"أخدانمتعذىولامسفحينغترنخصنينأجورهنءانيتموهنإ%قنلاكئممنالكئفأولؤاالذينمنوالخصئت

إذاكانأنه،عمرابنوعن.ذلكحزمأنه،الاوائلمنأحدعنيصحولا:المنذرابنقال.ه[:]المائدة

منلثيئاأعرفولا،المؤمنينعلىالمشركاتاللهحرم:قال؟اليهوديةأوبالنصرانيةالرجلزواجعن،سئل

وهذا:النحاسقال:القرطبيقال.اللهعبادمنعبد:وهو.عيسىرئها:المرأةتقولأنمنأعظمالإسراك

من،الكتاباهلنساءنكاحبتحليلقالقدلانهبمالحجةبهمتقومالذين،الجماعةقولعنخارجلؤل

بنسعيدبمالتابعينومن.وحذيفة،وجابر،عباسوابن،وطلحة،عثمانمنهم؟جماعةوالتابعينالصحابة

وفقهاء،والضحاك،والشعبي،وعكرمة،وطاووس،ومجاهد،والحسن،جبيربنوسعيد،المسثب

!م:تعالىاللهلقول؟الكتابأهليتناوللا""الشركلفظظاهرفبإن؟الايتينبينتعارضولا.الأمصار

وظاهر،اللفظفيبينهمففرق.ا[:"]البينةاليةذاليهمصففكينوالمشريهنائحفائلمنكفرواالذينيكن

وتزوج.عندهوأسلمت،النصرانيةالكلبيةالفرافصةبنتنائلةز!تهعثمانوتزوج.المغايرةيقتضيالعطف

الفتحزمنبهنتزوجنا:فقأل؟والنصرانيةاليهوديةنكاحعن،جابروسئل.المدائنأهلمن،يهوديةحذيفة

.وقاصأيبنسعدمع

67.ص3،ج،الؤآنلاحكامالجامع1()
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فتفتنه،إليهايميلىانيؤمنلالانه؟مكروهأنهإلأ،جائزاكانوإنبهنوالزواج:منهنالزواجكراهة

ويرى.الحربأهلسواديكثرلانه؟أشدفالكراهية،حربيه13(كانتفإن.دينهاأهليتولىأو،الدينعن

اللهقولوتلا.تحللا:فقالذلك؟عنعباسابنسئgفقد؟الحربيةمنالزواجحرمةالعلماءبعض

الحقدينيديونولاورلمولاراللهحرممايحرمونولاالاخربأليؤسولاباللهيؤموتلاالذلى"قتلوا:!!

وسمع:القرطبيقال.2[ه:أضوبةا1صغروت<وهخيرعنالجرقييغطو(حتئأل!تتأوتواالذكتمن

فاعجمه.،النخعيإبراهيمبذلك

؟الإسلاموبينالكتابطأهللونالحواجزليزيل؟منهنالزواجالإسلاماباحوإنما:منهنالتزوجإباحةحكمة

ومعوفه،الإسلاملدراسة؟الفرصفتتاح،ببعضبعضهاالاسروتقارب،والخالطة،المعاشرةالزواجفيفبإن

،الكتابأهلمنوغيرهمالمسلمينبين،العمليالتقريبأصاليبمنأسلوبفهو.ومثله،ومبادئه،حقائقه

أهدافه.منوهدقا،غاياتهمنغايةذلكيجعلانمنهنالزواجييتغيمنفعلى،الحقودين،للهدىودعاية

ويأمرها،الامانةعليهاويوجب،الخيانةيحممدينلهاليسالمشركة:)2(والكتابيةالمشركةبينالفرق

الوثنيةخرافاتوهو؟عشيرتهافيعليهتربتوما،طبيعتهاإلىموكولةفهيا!مر،عنويخ!ها،بالخير

إعجابهعلىشجا!ظافإن.ولدهاعقيدةوتفسد،زوجهاتخون،وأحلامهاالشياطينوأماني،وأو!امها

وغلب،الصورةحسنعنطرفهنباوإن.وإضلالها،ضلالهافيالتوغلعلىلهاعوئاذلك،كانبجمالها

واما.الحالسوءمنعليههوماعلى،بالجمالاضمتعاعليهتنغصفقد،السريرةتلكاستقباحقلبهعلى

،الأخرىوبالحياة،بالأنبياءوتؤمن،وتعبدهبالتهتؤمنفإنها؟مباينةكبيرالمؤمنوبينلسنهافليس،الكتايية

الإيمانهو؟بينهماالعطمالجوهريوالفرق.الشروتحريم،الخيرعملبوجوبوتدين،الجزاءمنفيهاوما

به.جاءبماالجهلإلأ،النبيينخاتمبنبوةالإيمانمنيمنعهلا،العامةبالنبوةيؤمنوالذي،ك!محمدبنبوة

فيه،هوممالأكثرواستعداده،ترقيهفيالزمانحالاقتضتهاوزيادة،النبيونبهجاءمابمثلجاءقدوكونه

يظهرأنويوشك.الاولهووال!ضير-قليلوهذا-الباطنفيعتقادالامع،الظاهرفيوالمجاحدةالمعاندةأو

الله-أيدهوما،بهاجاءمنسيرةعلىوالوقوف،شريعتهوحسن،دينهأحقيةالرجلمعاشرةمنللمرأة

منكانتإن،مرتينأجرهاوتؤتى،إسلامهاويصح،إيمانهافيكمل،البيناتالاياتمنبه-تعالى

هـ.ا0الحالينفيالمحسنات

الصابئة:زواج

فرقةهم:وقيل:مجاهدقال.دينلهموليى!،والنصارى،واليهود،المجوسلونقومهم؟الصابئون

هم:زيدبنالرحمنعبدوقال.الملائكةيعبدونقومانهم،الحسنوعن.الزبوريقرءونالكتابأهلمن

،كتابولا،عمللهموليس.اللهإلاإلهلا:يقولون،الموصلبجزيرةكانوا،الأديانمندينأهل

يقولونالمشركونكانذلكأجلفمن،برسوليؤمنواولم:قال.اللهإلاإلهلا:قولإلأ،نبيولا

.الإسلامدياريخرفيالمقيمة:اطربية1()
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!االذى:القوطبيقال.الفهإلاإلهلا:قولفيبهميشبهونهم.الصابئون:لأهؤلاء!النبي!صحاب

فامحلة.وأنها،النجومتأثمرويعتقدون،موحدونأنهم،العلماءبعض!ذكرهفيما،مذهبهممنتحصل

اللهان،بمعن!أو.واالدعاءللعبادةقبلةجعلهاالفهأن،بمعنى؟الكواكبيعبدونقومانهم،الرازيواختار

منفمنهم،منهمالتزوجحكمفيالفقهاءانظاراختلمت،هذاعلىوبناء،إليهاالعالمهذاأمرتدبيرفوض

بمقتضىوانهم،والنصارىاليهودوبينبينهمقسوى،والتبديلالتحريفدخله،كتابأصحابأنهمواى

وطعامكملكزعالكئفاوتواالذيئوطعامالطيبتلكمأحل>ايؤم:!ثالقهلمول؟منهمالزواجيصحهذا

حنيفة،أبيمذهبوهذا.ه[:]المائدة!ي<منالكتفاوتواالذيئمنوائحصنفانمؤتنفممتوائمخصنتلهتمحل

الدينأصولفيوالنصارىاليهودوافقواإن:فقالوا،امرهمحقيقةمعرفةلعدم؟ترددمنومنهم.!صاحبيه

منهم،يكونوالم،الديناصولفيخالقوهموإن.منهمكانوا،بالكتبوالإيمان،الرسلتصديقمن

والحنابلة.،الشافعيةعقالمرويهووهذا.الأوثانعبادحكمحكمهموكان

اهلأكثرولكن،عليهمتفقاذبائحهموأكلالمجوسنكاحتحويملي!:المنذرا!نقال:المجودسية)9(زواج

ذكرعمرأن،ال!ث!افعيوروى.النارويعبدودط،بنبوهيؤمنونولا،كتابلهملي!لانه،عليهالعلم

!ي!الفهرسولسمعت:عوفبنالرحمنعبدلهفقال؟أمرهمفيأصنعكيفأدريما:فقال،المجوس

أحمد،الإماموسئل.الكتابأهلمقليسواانهمعلىدليلفهذا.)2("الكتابأهلسنةبهمسنوا)1:يقول

المزوجحلإلىثورأبووذهب.جذاواستعظمه.باطلهذا:فقالكتائا؟للمجوسأنعلىايصح

.والنصارى،كاليهود،بالجزيةدينهمعلىيقرونلانهم،بالمجوسية

وله،سماوبادينايعتقدمنكلأنإلىالأحنافذهبت:و[لنصارىاليهودغيركتابلهمممنالزواج

ذبائحهم،وأكلمنهمالزواجيصح-السلامعليهم-داودوزبور،وشيث،إبراهيمكصعحف؟منزلكتاب

اليهودفاشبهوا،القهكتبمنبكتابتمسكوالانهم،الحنابلةمذهبفيوجهوهو.يشركوالمما

الفهلقول؟ذبائحهمتؤكلولا،مناكحتهمتحللاأنه،الحنابلةعندووجه،الشاقعيةومذهب.والنصارى

كانتالكتبتلكولان.ا[56:الأنعام1ئ!نا<منطألهفتينفيالكننيانزلانمأتقولوا"أن-:تعالى-

.الأحكامعلىالمشتملةالكتبحكملهايثبتفلم،فيهاأحكاملا،وامثالامواعظ

اكانسواء،المسلمغيرتتزوجأنللمسلمةيحللاأنهعلىالعلماءأجمع:المسلمبغئرالمسملمةزواج

انمؤمنتجأء-إذاءامنوااواذينيأيها>:قال-ر!الى-الفهأنذ!كودل!يل،الكتابأهلمنأم،مشركا

لهر<)3(يحفونهمولالممحلهنلاآلكنارالىلزجعوهنفلامؤمنمؤف!نعلسرهنلايننهنأظماللهف!ئخخرهنمهجردؤ

الجزية.علىوإقرار!دمائهمحقناي)2(.النارعبدة!:المجوس1()

-3هنلا،الكفارالىيرجعوهنفلامؤمناتعلموهنفإن،يمتحنرهنأنمهاجراتالنساءجاء!إذاالمؤمنيناللهامرالايةهذهفي31(

لأ!!؟الإسلامعلىوحرصاورصولهاللهفيخرجنهل،بهنجاءماسببعنيسالوهنانالامتحانومعنى.لهنيحلونهمولالهم

منهن.ذلكقبلكذلكذلككان
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منبهيأمرهافيما،طاعتهعليهاوان،زوجتهعلىالقوامةحقللرجلأن؟ذلكوحكمة.ا[.:]الممتحنة

مسلمعلىسلطانلهيكونأنلكافركانوما.عليهاوالسلطانالولايةمعنىهذاوفي.معروف

فرالكانإن03ا[41:]النساءالمؤفينسبي!"علىلقبهفريناللهئحعل"ولن:-تعالى-اللهيقول،مسلمةأو

لحياةولا،يستقرانلبيتيمكنولا،نبيهارسالةويجحد،بكتابهايكذببل،المسلمةبدينيعترفلا

فبإنهبكتابيةتزوجإذاالمسلم،ذلكمنالعكسوعلى.الشاسعوالبون،الواسعالخلافهذامع،تستمرأن

به.إلا،إيمانهيتملاجزءاوبنبيهابكتابهاالإيمانويجعل،بدينهايعترف

وقتفي،زوجاتأربعمنأكثرعصمتهفييجمعأنالرجلعلىيحرم:الأربععلىالزيادة1(0)

الحياةلصلاحاللهضيرعهالذي،الإحسانتفويتعليهاالزيادةوفي،الكفايةالأربعفيإنإذ؟واحد

منلكمطابما)3(فانكوااليئئنفىتفسطوا)2(الأضفتئم)1("وإن:-تعالى-اللهقولذلكعليوالدليل،الزوجية

.3[:]النساء!)4(تعولواالاأدني+دلكأئئنكغملنكثمااؤفؤحد!ئئدلىاالأضفغمإنودصغوثلثممنىالنسا

سألأنه،الزل!ربنعروةعن،والترمذي،والنسائي،داودوأبو،البخاريروى:الايةهذهنزولسبب

الئ!ا<ئنلكمطاليمافانكوااليئئنفىئقسطوأالأضفغ"وان:-تعالى-اللهقولعنص!النبيزوجعائشة

مالهافيعجبه،مالهفيفتشاركه،وليهاحجرفيتكوناليتيمةهي،أختيابنيا:فقالتء3[]النساء:

نأفنهوا،غيرهيعطهامامثلفيعظيها،صداقهافييقسطأنبغير،يتزوجهاانولحهافيريد،وجمالها

منلهمطابماينكحواأنوأمروا،الصداقمنسنتهنأعلىبهنولملغوا،لهنيقسطواأنإلا،ينكحوهن

فانزل،فيهنالايةهذهبعد!داللهرسولاستفتواالناسإنثم:عائشةقالت.عروةقال.سواهنالنساء

ائنئ!النسايتمىفىالكتففىعي!غيتلىومافيهنيفتيحماللهقلالنسافى"وي!مفتونك:!الله

قيعليهميتلىأنهالقهذكروالذي:قالت.ا[27]النساء:تنكوهن"أنوترغبونلهنكئبماتؤتونهن

شنلكمطابمافانكوأالينننفىنقسطؤاالأضقغ"واق:فيها-سبحانه-اللهقالاقي،الأولىالآيةالكتاب

ننكوهن"أن"وترصكبون:الأخرىالآيةفي-وجلعز-اللهوقولعائشةقالت.3[]النساء:النسلأء<

.والجمالالمالقليلةتكونحين،حجرهفيتكونالتي،يتيمتهعنأحدكمرغبةهي.ا[27]النساء:

وجمالهامالهافيرغبوامنينكحواانفنهوا.1([1)6/هوالنسائي2(.)68دوادوأبو،4(ه)76]البخاري

.والجمالالمالقليلاتكنإن،عنهنرغبتهماجلمنبالقسطإلا،النساءيتامىمن

إذا:فيقول،اليتامىاولياءيخاطب-وتعالىسبحانه-الفهأن؟هذاعلىالايةمعنىويكون:الآيةمعنى

منغيرهاإلىعنهافليعدل،مثلهامهريعطهاألاوخاف،ولايتهوتحت،احدكمحجرفىاليتيمةكانت

علىالمسلموناجمعفقد،مفهرمالقيدلهذاوليتى،يخرهاالىعنهافاعدلوالليتيمةالقسطفيالتقصيرظنكمعلىغلباي:خفتم)1(

.خافكمناربغاأوثلائااواثنين،واحدةمناكثريتزوجانفلهاليتامىفيالقسطيخفلممنأن

..ظلمإذاقسطأ5وعدلإذاأاقسط"من.تعدلوا:تقسطرا2،)

.طابمنأي:منبمعنى:ما)3(

.وتجررواالحقعنتميلواألااقرباي:تعولواالاادنى،)4
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تزوجإذايجورانخاففإن،أربعإلىواحدةمنلهفأحل،عليهاللهيضيقولم،كثيراتفإنهن،النساء

.الإماءمنيمينهملكتماأو،واحدةعلىيقتصرأنعليهفواجب،واحدةمناكثر

يجوزلاأنه،اللهعنالمبينة!اللهرسولسنةدلتوقد:الشافعيقال:الأربععلىالاقتصارإفمادتها

بينعليهمجمعالشافعيقالهالذيوهذا.نسوةأربعمنأكثربينيجمعأن،!اللهرسولغير،لاحد

بلا:بعضهموقال،نسوةأربعمنأكثربينالجمعيجوزأنه،الشيعةمنطائفةعنحكيماإلا،العلماء

فيثبت،كماتسعإلىأربعمنأكثربينجمعهفي،!فيالقهرسولبفعلبعضهميتمسكوقد.حصر

"رباع"و"ثلاث"و"مثنى"العددهذاان،اعلم:فقال،هؤلاءعلىالقرطبيالإمامردوقد."الصحيح"

الأمة،هذهسلفعليهكانعماوأعرض،والسنةللكتابفهمهبعدمنقاله،كماتسعإباحةعلىيدللا

إلىصاروالذي،عصمتهفيبينهنوجمع،تسعانكح!!دالنبيبان،ذلكوعضد.جامعةالواوأنوزعم

،ثلاثوكذلك،اثنيناثنينمن""مثنىفجعلوا،الظاهراهلوبعض!الرافضة:المقالةهذهوقال،الجهالةهذه

بأنمنهتمسكا؟عشرةثمانيبينياباحة.الجمعفقالوا،منهاأقبحإلىأيضاالظاهرأهلبعضوذهب!ورباع

.ورباعثلاثوكذلك،اثنيناثنينبمعنىمثنىفجعل،للجمعوالواو،التكراريفيدالصيغتلكفيالعدد

الصحابة،منأحدعنيسمعلمإذ،الأمةلإجماعومخالفة،والسنةباللسان)1(جهلكلهوهذا

فيوالدارقطي،والنسائي،"الموطأ"فيمالكوأخرج.أربعمنأكثرعصمتهفيجمعانه،التابعينولا

اربعا،منهن"اختر:نسوةعشروتحتهأسلموقد،الثقفيأميةبنلغيلانقال!النبيأن،"سننهما"

عن"داود"أليب"ىوفي.([91ه)3ما!وابن،(11)28والترمذي،)2/83(]احمد.سائرهن"وقارق

منهن"اختر:فقال،!للنبيذلكفذكرت،نسوةثمانيوعنديأسلمت:قال،قيسبنالحارث

اللهرسولأمره،الايةنزلتفلما،حرائرنسوةثمانيعندهكانالحارثبنقيسإن:مقاتلوقال.اربعا"

.([91ه)2والترمذي،22(14)داود]أبو.الحارثبنقيس:قالكذا.اربعاويمسك،أربعايطلقأن!

فيالحسنبنمحمدروىوكذا.داودأبوذكركما،الأسديقيسبنحارثكانذلكأن،والصواب

ذلكمنأبيحماوأما،الققهاءعندالمعروفوهو.قي!سبنحارثكانذلكأن،الكبير""السيركتاب

تعالى--اللهلكن،ذلكقيلفقد.جامعةالواوإن:قولهموأما.خصوصياتهمنفذلك،!للنبي

أربعة.:و،ثلاثة:و،اثنين:تقولوأن.تسعة:تقولأنتدعلاوالعرب،اللغاتبأفصحالعربخاطب

هذافيالواووإنما.عشرثمانية:يقولولا.ثمانية،ستة،أربعةفلاناأعط:يقولممنتستقبحوكذلك

يعطفولم،بالواوعطفولذلك،ثلاثمنبدلاورباعا،مثنىمنبدلاثلاثةانكحوا،أي.بدلالموضع

نإ:قولهموأما.رباعالثلاثلصاحبولا،ثلاثالمثنىلصاحبيكونألالجاز،"أو"بجاءولو."أو"ب

منهم،وجهالة،عليهاللسانأهليوافقهملابمافتحكم.أربعاورباع،ثلاثاوثلاث،اثنينتقتضي"مثنى"

ولم.أربعاأربعا:ورباع،ثلاثاثلاثا:وثلاث،اثنيناثنين:تقتضي"مثنى"لان؟الاخرونجهلهوكذلك

للغة.ا:نللساا(1)
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العد!ففي،بخلافهاورباعوثلاثومثنى،للعددحصرأربعاواربعا،ثلاثاوثلاثا،اثنيناثنينأنيعلموا

تخيإنما.مثعىالخيلجاءت:قالتإذاأنهاوذلك؟الاصلفيليحس!معنىزيادةالعربعندالمعدول

فبإذا:غيرهوقال*العددمعدو!اوكذلك:الجوهريقال.مزدوجةبءت؟أي.اثنيناثنين:بذلك

اتنم!أو،وإحداواح!اثجاء،أنهمتريدفبإنما.أعشار:او،أحاد:او،ثلات:أو.مثنىقومصءني!!لت

ثلانةقومءنيت!قلصء!الانك؟ا!لأصلفيالمعنىهذاوليس.عشرهعشرةأو،نلاثةنلاثةأو،اننين

تناءجاء،-ن!ب:قلتفإذا.عضوة:و،ثلاف:بقولكالقومعدةحصرتفقد،عشوةعشوةلوم:أو+تلاثة

قا!أو،عددهمكثرسواء؟أربعهأربعهأو،إثنيناثنينجاءوكأنهمتريدوإنما،عدتهمتحصرفلم.رباع:و

انتهى..تحكثم،بزعمهم،تقتضيهمماأقلعلىصيغةكلفقصرهم.البابهذافي

وأوج!،أربعلحماوقصره،الزو!اتتعدد-.وجلعز-اللهأباح:الزوجاتب!العدلوجوب

غنيةب!لفرقةغيرمن،ماندى!وماممائرو1،)1(والمبي!،اممسوةوا،والس!ش،ا!عامافيبيه!العدل

الجمععليهحرم،جميعابحقوقهمتاسقاءا!ءمحدءا،الجوواسجلاخاففبإن،وحقيرةوعطمة،وفقير!

الوقاءعلىقدرفإن،محليهاالعقدعليهمقيح!الرابعهدونمنهنثلاثبحقالوقاءعلىقدرفإن،بينهن

لقول؟عليهحرمت،الثانيةبزواجالجورخافمنوكذلك.عليهاالعقدعليهحرم،الثالثةدوناثنتينبحق

أتئنكغملكتمااوفؤحدةئئدلواالأخفغفارزوربعوثلثمعنىالنسامنلكمطابما"فالبهيوا:-تعالى-الله

كانتمن":قال!النبيان،هرهـةابيوعن.تجورواالااقرب؟اي.3[:]النساءتعولوا<ا!أدتتلكك

وابن،والنسائي،والترمذي،داودابورواه."مائلوشقهالقيامةيومجاء،إحداهماإلىفمال،امراتانله

.([691)9ماجهابن،،)6317(والنسائي،1(141)والترمذي،2(1)33داودوابو،3(4)712]احمد.ما!

،النساءسورةمنالاخرىالايةفياللهنقاهماوين،الايةهذهفينج!لأامنالثهأو!بهمابينتعارضولا

؟لمعفقة<فتذروهاإلميل!لتميلوافلاحرضتخولؤا!ابئنلقدلوأأنلمحستطيعوا:"ولنوهي

فبإن،والمحبةالمودةفيالعدلهوولي!ر،عليهالمقدورالظاهرالعدلهواولنوبا!دلفبإن.ا[92:]النساء

بنمحمدقال.والجماع،وإلمودة،المحبةفيالعدلهوالمنفيالعدلبلاحلإ،يستطيعهلاذلك

فبإن؟وصدق:العربيبنبكرابوقالوالجماع،الحبهو:فقال؟الايةهذهعنعبيد!ممألت:سيرين

فقد،الجماعوكذلك،يشاءكيفيصرفه،الرحمنأصابعمنإصبعينل!تقلبهإذ،احديملكهلاذلك

ممافإنه،فيهعليهحرجفلا،منهبقصدذلكيكنلمفبإذا،للأخرىينشطا!ماللوأحدهينشمط

هذا"اللهم:ويقول،فيعدليقسمر!ذاللهرسولكان:عائشةوقالت،لخف!ولي!طةطفلا،يستطيعهلا

داود،أبورواه.القلب،يعني:داودأبوقال."املكولاتملكفيماتلمنيفلا،املكفيماقشمي

ماجهوابن،6()417والنسائي،(411.)والترمذي،2()134داود]أبو.ماجهوابن،والنساف!،والترمذيمما

فيالمكروهوإنما،الحرائرالضرائربينالقشموجوبتوكيدعلىدلالةهذافي:الخطابيوقال

.الأخرىعندل!يتمامقدارالواحدةعندبييتاي
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رسولفكان،تملكلاالقلوبطفبإن؟القلوبميلدون،الحقبخسمعهيكونيالن!العشوةميلهو؟الميل

ول!.اسمابق[الحديث]هوأ!ي!.".ةوش!يهذا"ال!:ويقول،نسائهبينالقشمفييسوى!طالله

فتذروهاالميل!لتميلوافد6حرضتمولوالئ!ابتنلعدلواأنقمئتطيعوا>ولن:-تعانى-قولهنزلهذا

،كانبمفهـنالر!!إيغ،منهقشاءكايصطحم!أنفلهالزو!،سافرل!إذاا[.92:]النساء؟لمعلقة<

ف!ن؟ير!ماا"!بط2"ن!فلىش،!حقهـما!ا!!ذاط!إنإذ؟حمهاعقتنزلأنالقسمفيالحقولصاحبة.حسنا

ممهـم!ا!ص!!يت!،ل!صائه!أقرع،سفراأرادإذاع!اللهرسولكان.قالت-عنهااللهرضى-عائ!ثمة

)1(.ي!ائمثص!يوم!او!بح!زه!ةبنتسودةأنغيو،يومها!هقامراةلكليقسموكان،معهبهاخرج

.([ه772/6.)و4(/417)63ومسلم،4(1)2،4(ه)39]البخاري

علىق!وهو،ا!لإعل!بالقدرةالتعدد!مد!الإسلامأنكما:عليهاالثزوص!عدماشتراطفيالمواهحق

عقدفياشؤو!!شعوط!افلو،عل!هاالر!ليتزوجالا!شتوطال!وليهاأو،المراةحقمنجعلفقد،اربع

لهايفل!!!ا،الزوأ!فسخحقلهاوكان،ولزمالعثموطصح،علي!ايتزوجالأزوجهاعلىالزواج

أحصد.ال!!!!هبا!ذاوإل!.بمخال!عهورضيت،أسقطه!!اإلا،الفسخفيحقهايسقطولا،بالعثموط

فلهذا؟ونحو!ما،والإجار،البيعفيمنهاخطزاأكبرالزواجفيالعثمووطإذ؟القيموابن،تيميةابنورجحه

يا!ي:بماهذالمذهبهمواستدلوا.وآكدأوجبمنهاالتزمبماالوقاءيكولى

!3ءأما،ئوالواالأالشرو!احق"إن:قالدا!رسولان،ومسلم،البخاريرواهبماأ-

.[تخريجه]سبق.الفرو!"

االم!!!!داللهرس!لسممعاته،حدثهمخرمةبنالمسوران،ملمكةأليبنالئهعبدعن،ورويا2-

،ا!نلا!م،آ!نفلا،طالبأبيبقعل!منابنتهمينكحواأناستا!نون!المغيرةبقهشامبني"إن:يقول

هايريبني،منيب!عةابنتيفإنما،ابنتهماويخكح،ابنتييطقانطالبأبيابقيريدأنإلا،آذنلاثم

البخاري51!ين!"!تفتنأنأتخوفوانا،منيقاطمة"إدأ:روايةوفي.آذا!ا"ماويؤذيني،أرابها

،إيا!همرت!مثى!اعليدفاثنى،شص!عبدبنيمنلهصهراذكرثم.69([و2/39)944ومسلم،(ه23).

!لكن،حواماأحلولاحلالأأحرملستوإني،لىفوفيووعدني،فصدقني"حدثني:قال،فاحسن

هال.[السابقالحديثتخريجانظر01أبدا"واحدطنقيالفهعدووبنتاللهرسولبنتتجتمعلا،والله

،بالعثموطالوقاءلزمه،عليهايتزوجالالزوجتهاشمترطإذاالرجلان:اموراالحكمهذافتضمن:القيمابن

الؤوجيةعحثرهحقوقفيتجريقدالهبةانوفيه.بالليليكونكمااضهاربايكودأقدالقسمانوفيه،القرعهإئباتفيه:الخطابيقال)1(

للبواقي،المدةتلكعليهاتحتسبلاالسفوفيبهايخرجالتيالمراةانعلىالعلماهلأكثرواتفق.الأموالحقوقفييجرىكما

خىمخيبتهأيامفاتهنما،للبواقييوفيأنعليهانالعلمأهلبعضوزعم.بقرعهخروجهاكانإذاالغيبةاياممنفاتهنبمايقاسولا

وتصطالسضمثط!منيل!ق!ابماالحظبؤيادةارفقتإنماولأنها،عليهالعلماهلعامةلاجتماعاولىالأولوالقول.الحظفييساوينها

.الإنصافعنالعدولذلكفيلكانوبينهنل!نهاسوىفلو.ذلكمنخلياتوالقواعد،المسيو
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رضي-فاطمةيؤذيذلكأنأخبر!أنه،لذلكالحديثتضمنووجه.القسخفلهاعليهاتزوجومتى

الاعلى-عنهااللهرضي-قاطمةزوْجهص!إنماانه،قطعاومعلوم.ويرلمهث!خ!ريؤذيهوانه،ويرلمها-سنهاالله

المعلوممنفبإنه،العقدصلبفيمشروطاهذايكنلم،وإن-ريبهصطدولاأباهايؤذيولا،يرلمهاولايؤذيها

فوفىووعده،فصدقهحذثهبأنه؟عليهوثنائه،ا!خرصهرهوس!ذكرهوفي.عليهدخلإنماأنه،بالضرورة

يريبهالابأنهلهوعدمنهجرىقدبأنهيشعروهذا،بهالاقتداءعلىلهوتهييج!بهبعليتعريض،له

كالمشروطعرقاالمشروطان،هذامنفيؤخذ.الاخرصهرهلهوفىكما،لهالوقاءعلىفهيجه،يؤذيهاولا

ديارهم،مننساءهميخرجونلاأنهم،قومعادةمنفرضفلو،لمشترطهالفسخيملكعدمهوان،لفظا

قواعدعلىمطردوهو.لفظاكالمشروط،كانبذلكعادتهمواسممرت،البتةذلكمنالزوجيمكنونولا

منعلىالأجرةأوجبواولهذا؟سواءكاللفظيالعرفىالشرطان:اللهرحمه-أحمدوقواعد.المدينةأهل

،الحمامدخلأو،بالأجرةيعملونطباخإلىطعامهاو،خئازإلىعجينهأو،قضارأوغشالإلىثوبهدفع

منالمراةأنفرضفلو،هذاوعلى.المثلاجرةيلزمهأنه،بالاجرةيغسلأنعادتهممنيغسلهمنواشهخدم

كالمشروط،كانبذللثمستمرةوعادتهم،ذلكمنيمكنونهولا،ضرةنسائهمعلىالرجليتزوجلاييت

وجلالتها،،وحسبها،لشرفها،عادةعليهاالضرةإدخاليمكنلاانهايعلمممنكانتلووكذلك.لفظا

احق،اجمعينآدمولدسيدوابنة،العالميننساءفسيدةهذاوعلى.لفظاكالمشروطعليهاالتزوجترككان

فاطمة-لينالجمعمنعلئيمنعوقي،تأسيشالاتاكيدا،كانالعقدصلبقيعليهشرطهفلو،بهذاالنساء

فيكانتفإن،لهتبعدرجةفيزوجهامعالمرأةأنوهي؟بديعةحكمجهلابيبنتولين-عنهااللهرضي

وعليفاطمةشأنوهذا،وبزوجهابنفسهاعاليةدرجةقيكانت،كذلكوزوجهاعاليةدرجةذاتنفسها

،واحدةدر!في-عنهااللهرضي-فاطمةمعجهلابيابنة!ليجعلاللهيكنولم-عنهمااللهرضي-

مستحسنا،العالميننساءسيدةعلىنكاحهايكنفلم،بينهماماالفرقمنوبينهما،تبعاولابنفسهالا

مكانفياللهعدووبنتاللهرسولبنتتجتمعلا،"واظه:بقولههذاوص!لدإلىأشاروقد،قدزاولاشرعالا

اشتراطفيالفقهاءرايتقدموقد.انتهى.إشارتهاو،بلفظهالاخردرجةيتناولأنإمافهذا.أبدا"واحد

إليه.فليزجع،للمرأةفيهمماونحوهالشرطهذامثل

:التعذدحكمة

نأفللرجل؟أربععلىوقصره،الزوجاتتعددلهأباحأن،عليهوفضله،بالإنساناللهرحمةمنأ-

النفقة،فيبينهنالعدلعلىقادرايكونأنبشرط،واحدةمنأكثرواحدوقتفيعصمتهفييجمع

منبأكثريتزوجأنعليهحزم،تبعاتمنعليهبماالوفاءوعدم،الجورخاففإذا.تقدم،كماوالمبيت

لهتتحققحتى،يتزوجانعليهحرم،الواحدةالمرأةبحقالقيامعنبعجزه،الجورخافإذابل،واحدة
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ثمةلان؟الإسلامأباحهأمرهووإنما،مندوباولاواجئا،ليسالتعددوهذا.!ا(الزواجعلىالقدرة

عنها.التغاضيلهينبغيولا،إغفالهابمشترعيجمللا،إصلاحيةوضرورات،عمرانيةمقتضيات

وهم.للناسبتبليغهاويقوموا،بهاينهضواأنالمسلمون،كلفعلياإنسانيةرسالةللإسلامأنذلك2-

من؟الدولةمقوماتجميعلهاتوفرقد،لويةدولةلهمكانتإذاإلا،الرسالةبهذهالنهوضيستطعونلا

وجودعليهايتوقفالتي،العناصرمنذلكوغير،والتجارة،والزراعة،والصناعة،والعلم،الجندية

بحيث،الأفرادبكثرةإلاذلكيتمولا.السلطانقوية،الكلمةنافذة،الجانبمرهوبةوبقاؤها،الدولة

للكاثر.العزةإنما:قيلولهذا،العاملينمنوفيرعددالإنسانيالنشاطمجالاتمنمجالكلفييوجد

الحديثةالدولأدركتولقد.أخرىجهةمنوالتعدد،جهةمنالمبكرالزواجهوإنما،الكنرةهذهوسبيل

عددزيادةعلىفعملت،النفوذسعةوفي،الحروبوفي،الإنتاجفيواثارها،العدديةالكثرةقيمة

الرحالةفطنولقد.والمنعةالقوةلتضمن؟رعاياهامننسلهكثرمنومكافأة،الزواجبتشجيع؟السكان

فقال،قوتهمعناصرمنعنصراذلكواعتبر،المسلمينلدىالنسلفيالخصوبةإلىأشميد""بولالالماني

فيتنحصرالإسلاميالشرففيالقوىمقوماتإن:3691سنةظهرالذيالغد"قوة"الإسلامكتابفي

ثلاثة:عوامل

والثقافة.،واللون،الجنسمختلفىبينتاخيهوفي،مثلهوفي،بهالاعتقادوفي""كدينالإسلامقوةفي(أ)

علىالاطلسيالمحيطمنيمتدالذي،الإسلاميالشردتىرقعةفيالطيعيةالثروةمصادروفرةوفي)ب(

لوحدةالعديدةالمصادرهذهوتمثيل.سرقاأندونيسياحدودعلىالهاديالمحيطإلى،غربامراكشحدود

تقاربواماإذا،غيرهاأوأوروباإلىمطلقاحاجةفيالمسلمينيدعلا،ذاتيولاكتفاء،قويةسليمةاقتصادية

.ونواوتعا

العدديةقوتهمجعلمما،المسلمينلدىالبشريالنسلخصوبةوهو؟الثالثالعاملإلىأشاروأخيرا)%(

وتوحيدالعقيدةوحدةعلىالمسلمونفتآخى،الثلاثالقوىهذهاجتمعتفإذا:قالثم.متزايدةقوة

أوروبا،بفناءمنذراخطراالإسلاميالخطركان،عددهمتزايدحاجةالطبيعيةثروتهموغطت،الله

العواملهذهفصلأنبعد-هذاأشميد""بولويقترح.كلهالعالممركزهيمنطقةفيعالميةوبسيادة

تاريخفيتبلورتكما،الإسلاميةالعقيدةجوهرعنيعرفهوعما،الرسميةالإحصاءاتطريقعن،الثلاثة

وحكومابشعوئا-المسيحيالغربيتضامنأن-عليهمالاعتداءلرد؟وزحفهمترابطهموتاريخ،المسلمين

.)2(حاسمنافذأسلوبفيولكن،للعصرملائمةأخرىصورةفي،الصليبيةالحروبويعيدوا-

منبدولا،الأفرادمنكبيزاعددافتفقد،الجهادلاخطارتتعرضماكثيراالرسالةصاحبةوالدولة3-

عنمندوحةلاأنهكما،بتزويجهنإلا،رعايتهنحسنإلىسبيلولا،استشهدواالذينهؤلاءأراملرعاية

.الكثرةأسبابمنوالتعدد،النسلمنبالإكثارذلكيكونوإنما،فقدوامنتعويض

.الكتابهذامنالزواجحكمهـاجع(!)
البهي.محمدالدكتورالأستاذترجمةلأ-ا
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اعقابفيعادةيحدثكما،الذكورعددمناكثرالشعوبمنشعبفيالائاثعدديكونقد4-

لمانظزا؟الشلمأحوالفيحتى،الامماكثرفيمطردةالاناثعددفيالزيادةتكونتكادبل،الحروب

.الاناثمناكثرالرجالعندالسنبمستوىتهبطالتي،الشاقةبالأعمالالاضطلاعمنغالباالرجاليعانيه

إلىاضطرزنوإلأ،وإحصانهالزائدالعددلكفالة؟بهالاخذوتفرض،التعددتوجبالزيادةوهذه

،الحرمانألمفيحياتهنيقضينانإلىاو،اخلاقهوتنحل،المجتمعفيفسد؟الرذيلةواقتراف،الانحراف

إلىتضافوثروة،للأمةقوةتكونأنيمكنكان،بشريةثروةوتضيع،أعصابهنفيفقدن،العزوبةوشقاء

؟التعددإباحةإلىالرجالعلىالنساءعددفيهازاذالتي،الدولبعضاضطرتولقد.ثرواتهامجموع

"محمدالدكتورقال.عليهودرجتالفتهلماومنافاته،تعتقدهلمامخالفتهمع،منهأمثلحلاترلملانها

.مؤتمرلحضور-باريسفيونحن-4891عامدعيناالمصريينإخوانىوبعضانياذكر:"موسىيوسف

فيالمصريينمنليوزميلانااشتركتان،نصيبيمنوكان،بالمانيا"ميونخ"بمدينةالعالميالشباب

،الحرببعدالرجالعددعنمضاعقةأضعاقابألمانياالنساءعددزيادةمشكلةتبحثكانتالتي،الحلقة

ورفضها،هناكيعرفونهاالتي،الحلولسائراستعراضوبعد.لهاطيباحلأيكونانيمكنماوتستعرض

بشىءأولاالرأيهذافقوبل،الزوجاتتعددإباحةوهو؟الوحيدالطيعيبالحلوزميلنيتقدمت،جميعا

وكانت،غيرهحللاانهالمؤتمرونراى،عميقاعادلابحثابحثهبعدولكنهوالاشمثزاز،الدهشةمن

عامالوطنإلىعودتىبعدكنيراسزنيمماوكان.المؤتمراقرهاالتي،التوصياتمنتوصيةاعتبارهالنتيجة

الغربية"المانياعاصمة:"بونمدينةأهاليان،نشرتالمصريةالصحف!بعضانمنعرفتهما9491،

.الزوجاتتعددإباحةعلىالدستورفيينصانطببوا

سنإلىالبلوغمنذ،الجنسيةللعمليةمهيافهو،المراةاستعدادمناكثرللتناسلالرجلاستعدادإنثم5-

كذلكتتهيأولا(ايامعشرةإلىتصلقدشهريةدورة)وهوالحيضمدةلذلكتتهيألاالمراةلينما،متأخرة

.والرضاعالحملظروفذلكإلىيضافيوما(أربعينإلىالمدةهذهتصل)وقدوالولادةالنفاسمدة

بعدماإلىالاخصابالرجليستطعلمنما،والخمسينوالاربعينالخامسةبينينتهيللولادةالمراةواستعداد

الحالةهذهفيالزوجةكانتفبإذا.لهاالسليمةالحلولووضع،الحالاتهذهمثلرعايةمنبدولا،الستين

حليلةإليهيضمانلهالائضلوهل؟الفترةهذهأثناءالرجليصنعفماذا،الزوجيةالوظيقةاداءعنعاجزة

بعضهاالحيواناتتربطالتيالرابطةإلَّا،رابطةبهاتربطهلاخليلةيتخذام،فرجهوتحصن،نفسهتعف

سبيلأ!وساءفحشهكانإئ!الزني+نقربوا"ولا:تحريماشدالزنىيحرمالاسلامأنملاحظةمع؟ببعض

لجدومأئةئهاؤصولمظنجدؤاوالزافى"ا!اية:-تعالى-اطهقالرادعةعقوبهلمقترفهويقرر.32[:]الإسراء

المؤمنين<منطابفهعذابهماوليشهدالأخرواليورباللهنوامنونكنغإناللهدينفيرآفةبهماتاضدلمولا

.2[:]النور

فيراغبةذلكمعوهي،منهشفاؤهايرجىلامرضامريضةأو،تلدلاعقيماالزوجةتكونوقد6-
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الخيرمنفهل.ييتهشئونتدبرالتىالزوجةوفي،الأولادإنجابفيراغبوالزوج،الزوجيةالحياةاستمرار

نأدون،المريضةوهذه،لهيولدأندون،العقيمهذهفيصطحب،الاليمالواقعبهذايرضىأنللزوج

فيراغبةوهي،يفارقهاأنفيالخيرأم،وحدهكطهالغرمهذافيحتمل،منزلهأمريدبرمنلهيكون

مصلحتهفتلتقي،عليهاوي!قي،باخرىفيتزوج؟ورغبتهرغبتهابينيوفقام؟بالفراقفيؤذيها،المعاشرة

حي،ضميرصاحبيسعولا،بالقبولوأحقهاالحلولأهدىهوالأخيرالحلأناعتقدمعا؟!ومصلحتها

به.ويرضىيتقبلهأنإلأنبيلةوعاطفة

ربماإذ؟جامحةجنسيةرغبة-والبدنيةالنفسيةطبيعتهمبحكم-الرجالبعضعنديوجدوقد7-

ابيح،أخلاقهعليهتفسدخليلةيتخذأنمنفبدلأ.الحارةالمناطقبعضفيسيماولا،واحدةامراةتشبعهلا

.مشروعحلالطريقعنغريزتهيشبعأنله

،النساءمنخاصلجيللا،يشمعوهوالإسلاملاحظهاالتي،والعامةالخاصةالأسباببعضهذه8-

الزمانفمراعاة،عليهاومنالأرضاللهيرثانإلى،جميعاللناسيشرعوإنما،محدودمعينلزمنولا

الأمة-مصالحعلىوالحرص.حسابهايحسبوأنبدلاالأفرادظروفوتقد-س،اعتبارهالهاوالمكان

.المشزعيستهدفهاالتي،الأهدافأهممن-والسلمالحربفيعدتهاليكونوا،سوادهابتكثير

الرذائلعنبعيدا،نقئابقائهفيكبيرفضلالإسلاميالعالمفيبهوالأخذ،التشريعلهذاكانولقد9-

لوحظفقد،بهتعترفولا،بالتعددتؤمنلاالتي،المجتمعاتفيفشتالتيالخلقيةوالنقائص،الاجضماعية

:التعددتحرمالتيالمجتمعاتفي

.الجهاتبعضفيالمتزوجاتعددعنالبغاياعددزادحتى،الفجوروانتشار،الفسقشيوعأ-

المواليدمجموعمن5%0الجهاتبعضفينسبتهابلغتإذ،السفاحمنالمواليدكثرةذلكوتبع2-

جريدةنشرت!!!شرعيةغيرولادةألفماثميمنأكثرعامكلفييولدالمتحدةالولاياتوفي.هناك

فيولدواالذين،الشرعيينغيرللأطقالالمذهلالرقم:يليما91ه9سنةأغسطسىشهرفي،الشعب

علىيقعالذيوالحمل،امريكافيالأخلاقمستوىانحطاطحولالجدلجديدمنأثارالمتحدةالولايات

عددتعدىفقدغروولا،الأطقالمنالجيشهذانققاتلتحملهنتيجة؟الأمريكيالضرائبدافععاتق

المجتمعاتبعضفيالرسميةالجهاتتدرس،المشكلةهذهولمواجهة!1سنوياألف""ماثميالالمواليدهؤلاء

المقترحاتحولاخرىاماكنفيالجدلويتركز،الدينيةالتعاليمعنيحدناللاتي،النساءتعقيمإمكانية

وزاراتوتقول.شرعيغيرواحدمولودمناكثريضعناللاتي،للأمهاتالإعاناتبتخفيض!تطالبالتي

سوفامريكافيالضرائبدافعيإن:المتحدةالولاياتفي،الاجتماعيةوالشئون،والتعليم،الصحة

72بواقعوذلك،الشرعيينغيرالأطقالنفقاتلتغطة،دولارمليون021مبلغالعامهذايتحملون

منارتفعالأطقالهؤلاءعددإن:الرسميةالإحصاءاتوتقول.طفللكلشهرياسنئا92و،دولارا

الشئونوزارةتقدكأكما1إ5791عام07(0والف2.)1إلى3891عام09(0والقا)87
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الرقمأن،يعتقدونالخبراءولكن،طفلألف25.ب5891عامفيالأطفالهؤلاءعددالاجتماعية

كلفي،الشرعيةغيرالولاداتهذهمعدلانعلىالاخيرةالإحصاءاتوتدلابكثيراهذايتعدىالصحيح

ويعلن،المراهقاتالفتياتيينبالخطرتنذرزيادةمع-الاخيرينالجيلينخلال-أضعافثلاثةزادقدالف

حملتبناتهاإحدىان،عادةتخفيالمقتدرةالعانئلاتانوهي؟اخرىحقيقةالاجتماععلمعلماء

انتعهى.اااتتبناهاخرىأسرةإلىبهدوءالطفلوترسل،شرعيةغيربطريقة

العصبية.والاضطرابات،النفسيةوالعقد،البدنيةالأمراض؟الخبيثةالاتصالاتهذهواثمرت3-

.النفوسإلىوالانحلالالضعفعواملوتسربت4-

روابطوانفكت،الزوجيةالحياةواضطربت،وزوجتهالزوجبينالوثيقةالصلاتعرىوانحلت5-

قيمة.ذاشيئاتعدلمحتى،الأسرة

همترل!تهمعلىيقومالذينالأطفالبأن،الجزميستطيعلاالزوجإنحتى؟الصحيحالنسبوضاع6-

عز،اللهتعاليمعنوالانحراف،القطرةلخالفة؟الطيعيةالنتيجةكانتوغيرهاالمفاسدفهذها1صلبهمن

تشريعانسبهوتشريعهوان،وجهةأسلمهيالإصلاموجهةانعلىحجةوأبلغدليلاقوىوهي،وجل

،والجواببالسؤالالكلمةهذهولنختم.السماءفييعيشونلملائكةوليس،الارضعلىيعيشلإنسان

نإ:اجابثم؟أخلاقيةقائدةالزوجاتتعددزوالفيهل:قالحيث،دينيهإتيينالفونسأوردهمااللذين

اثارهاوتنشر،فيهاتتفشىسوفالإسلاميةالاقطارأكثرفيتندرالتيقالدعارة؟فيهمشكوكأمرهذا

باثارهاتنتشرالتي،النساءعزوبةهو؟قبلمنتعرفهل!اداءالإصلامبلادفييظهرسوفوكذلك.الخوبة

فتراتعقبوخاصة2،مفزعةبنسبةفيهاذلكظهروقد،واحدةعلىالزواجفيهاالمقمورالبلادفيالمفسدة

.(9)الحروب

نأيريدونللذين،ناهضةحجةالإسلامتعاليمرعايةوعدمالتطيقسوءكانولقد:التعذدتقييد

الجهاتمن-غيرهأو،القاضيدراسةبعدإلا،باخرىيتزوجانللرجليباحوالا،الزوجاتتعدديقيدوا

تتطلبالمنزليةالحياةأنذلك.بالزواجلهوالإذن،الماليةقدرتهومعرفةحالته-الأمرهذابهايناطالتي

بالنفقةالقيامعنوضعف،الرجلحملثقل،الزوجاتبتعددالاسرةأفرادكثرفإذا،باهظةنفقات

الحياةبتكاليفالنهوضيستطعون،صالحينأفرادامنهمتجعلالتي،الترييةترل!تهمعنوعجز،عليهم

يحملونوهمفيشبون،الامةأفرادمنكبيرعددويتشزد،المتعطلونويكثر،الجهليفشووبذلك،وتبعاتها

لقضاءإلا،واحدةمنبأكثرالأيامهذهفييتزوجلاالرجلإنثم.عظامهافيتنخرالتي،الفسادجراثيم

يعتديماوكثيرا،فيهالمصلحةوجهيئغيولا،التعددمنالحكمةيتحزىفلا؟المالفيالطمعأو،الضهوة

يينالعداوةنيرانفتشتعل،الميراثمنويحرمهم،منهاأولادهويضار،عليهاتزوجالتيالزوجةحقعلى

زوجةكلوتسعى،الخصامفيشتد،الاسرإلىالعداوةهذهتنتشرثم،الضرائرمنوالأخواتالإخوة

.محمردالحليمعبدالدكررالأستاذترجسة:اللهرمولمحمدكتابمن)1(
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آثاربعضهذه!الأحايننبعضفيالقتلحدإلىتصلحتى،الصغائرهذهوتكبر،الأخرىمنللانتقام

يكونوإنما،اللهأباحهمابمنعيكونلاالعلاجإن:فنقولونبادر،التقييددليلمنهااتخذوالتي،التعدد

،ويثربجملأنللإنسانأباحاللهأنترىالا.الدينأحكامفيالناسوتفقيه،والتربية،بالتعليمذلك

ذلكفليس،العللوانتابته،الأمراضفأصابته،والشرابالطعامفياسرففبإذا،الحديتجاوزأندون

بمنعهيكونلا،الحالةهذهمثلوعلاج.والإسرافالنهمإلىراجعهومابقدر،والشرابالطعامإلىراجعا

نإثم.ضررمنيحدثلمااتقاء؟مراعاتهينبغيالذي،الأدببتعليمهيكونوإنما،والشربالأكلمن

منبأكثرتزوجواالذينأحوالمنبالواقعمستدلين،القاضيمنياذنإلا،التعددحظرإلىذهبواالذين

منأخفالتعددإباحةمنالحاصلالضررفإن،الحظرمنتنجمالتي،المفاسدتجاهلواأوجهلوا،واحدة

الأمروترك-الضرريناخفارتكابلقاعدةتبعا-اخفهمالمحاباحةأشدهمايتقىأنوالواجب،حظرهضرر

وأحوالهم،الناسظروفبهايعرفانيمكن،صحيحةمقاييسهناكفليست،ضبطهيمكنلامماللقاضي

منجمثريتزوجون،هذايومناإلىالأولالعهدمن،المسلمونكانولقد.نفعهمنأقربضرهيكونوقد

وما،وسعهممافليسعنا،المقترحالنحوعلىتقييدهأو،التعددحظرحاولاحذاأنيبلغناولم،واحدة

بهشهدماوالفضائلالمزايامنجمعالذي،التشريعمنوننتقص،الواسعةالفهرحمةنضيقأنلناينبغي

.الاصدقاءعنفضلا،الاعداء

؟كثيرةشعوبفيالإسلامظهورقبلسائداكانالنظامهذاأن،الحقيقة:)1(الزوجاتتعددتاريخ

إليهاينتميالتيوهي؟"السلافيون"أو،"الصقالبة"وشعوب،الجاهليةفيو"العرب"،"العبريون"منها

وتشيكوسلوفاكيا،،وبولونيا،واستونيا،وليثونيا،وليتوانيا،"روسياالاننسميهاالتي،البلادأهلمعظم

التي،البلادأهلمعظمإليهاينتميالتي،والسكسونيةالجرمانيةالشعوببعضوعند.ويوغوسلافيا"

والنرويج،،والسويد،والدانمارك،وهولندا،وبلجيكا،وسويسرا،والنمسا،"ألمانياالاننسميها

كذلك،والحقيقة.النظامبهذاأتىقدالذيهوالإسلامأنمن،يدعونهماإذنبصحيحفليس،وإنجلترا"

؟كأفريقيا،بالإسلامتدينلاشعوبعدةفيمنتشزاالحاضرالوقتإلىيزاللاالزوجاتتعددنظامأن

التي،الأممعلىمقصورالنظامهذاأنمن،فىعمونهماإذنبصحيحفليس.واليابان،والصين،والهند

فييردلمأنهوذلك،التعددبتحريمأصلهفيالمسيحيللدينعلاقةلاأنه،كذلكوالحقيقة.بالإسلامتدين

قد،أورباأهلمن،المسيحيةإلىالاولونالسابقونكانوإذا.التحريمهذاعلىيدلصريحنصالإنجيل

فيالمسيحيةفيهاانتشرتالتي،الوثنيةالأوربيةالامممعظملأنإلاذاكفما،الزوجةوحدةنظامعلىساروا

ساروقد،عليهنالمعقودالزوجاتتعددتحرمتقاليدهاكانت-والروماناليونانشعوبوهي-الأمرأول

الزوجةوحدةنظاميكنفلمإذن.قبلمناباءهمعليهوجدواماعلى،المسيحيةاعتناقهمبعد،أهلها

فيالعملعليهجرىقديمانظافاكانوإنما،فيهدخلواالذيالجديدالدينبهجاء،طارئانظامالديهم

تعددتحريمعلىاستقرتقد،ذلكبعدالمستحدثةالكنسيةالنظمأنهنالكماوكل.الأولىوثنيتهم

وائن+الواحدعبدعليالدكتورللأستاذ:الإسلامفيالنساءحقوقكتابمن1()
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فيهاهـدلم،نفسهاالإنجيلأسفارأنمنالرغمعلى،الدينتعاليممنالتحريمهذاواعتبرت،الزوجات

فيإلا،واضحةصورةفييبدلم.الزوجاتتعددنظامأن،كذللثوالحقيقة.التحريمهذاعلىيدلشىء

كما،المتاخرةالبدائيةالشعوبفيمنعدماو،الانتشارقليلأنهحينعلى،الحضارةفيالمتقدمةالشعوب

وهيلير،،وهوبهوس،"وسترماركراسهموعلى،الحضاراتومؤرخو،الاجتماععلماءذلكقرر

وهي؟وبدائيةتأخراالشعوبأكثرفيالسائدالنظامكانالزوجةوحدةنظامان،لوحظفقد.وجنربرج"

تتزحزحالتيالشعوبوفي،عفواالطيعةبهاتجودالتيالثمارجمعاو،الصيدعلىتعيشالتيالضعوب

بيدلمالزوجاتتعددنظامانحينعلى،بالزراعةالعهدالحديثةالشعوبوهي؟بدائيتهاعنكبيزاتزحزخا

تجاوزتالتيالشعوبوهي؟الحضارةفيكبيرةمرحلةقطعتالتيالشعوبفيإلا،واضحةصوهـةفي

التيوالشعوب،واستغلالها،ورعيها،وتربيتها،الانعاماستئناسمرحلةإلى،البدائيا!يدامرحلة

ومؤرخي،الاجتماععلماءمنكميروهـى.الزراعةمرحلةإلىالبداليةوالزراعةالثمارجمعتجاوزت

تقدمتكلما،بهالاخذةالشعوبعددويكثر،حتمانطاقهسيتسعالزوجاتتعددنظامان،الحضارات

بتأخرمرتبطالزوجاتتعددنظامأنمن،يزعمونهماإذنبصحيحفليس.الحضارةنطاقواشحع،المدنية

الناحيةمنالتعددلنظامالصحيحالوضعهوهذا.الواقعمعالمتفقهوتمائاذلكعكسبل،الحضارة

بتقدموارتباطهانتشارهبمدىيتعلقفيماالحقيقههيوهذه،منهالمسيحيةموقفهووهذا،التاريخية

تنطويماولبيان،نصابهافيالاموروضعلمجردذكرناهوإنما،النظامهذالتبرير؟ذلكنذكرولم،الحضارة

والتاريخ.للحقيقةتزييفمنالقرنجةحملةعليه

الزواجعلىالولاية

وولاية،عامةولايةوهي.عنهجبرا،الغيرعلىالأمربمقتضاهينفذ،شرعيحق؟الولاية:الولايةمعنى

هنا،المقصودةهيالنقسعلىوالولاية.المالعلىوولاية،النقسعلىولاية؟الخاصةوالولاية.خاصة

..الزواجفيالنقسعلىوا،يه؟أي

مسلم،غيرأومسلماعليهالموئىكانسواء؟والبلوغ،والعقل،الحريةالوليفيويشترط:الوليشروط

لهتكونالافأولى،نقسهعلىهؤلاءمنلواحدولايةلالانه؟صبيولا،مجنونولا،لعبدولايةفلا

بانه؟مسلضاعليهالمولىكانإذا،الاسلاموهو،رابعشرطالشروطهذهعلىويزاد.غيرهعلىولاية

عللقبهفرينالله!جعل-:"ولنتعالى-اللهلقول؟المسلمعلىولايةالمسلملغيريكونأنلايجوز

.[141:]النساء"سبيلأاتؤفين

بهخرجإذاإلا،التزويجأهليةيسلبلاالفسقإذ؟الوليقيالعدالةتشترطولا:العدالةا!راطعدم

الولاية.فيحقهفيسلب،يدهتحتماعلىيؤتمنلاالحالةهذهفيالولي!ان؟التهتكحدإلىالفسق

نفسهاتزوجلاالمرأةأنإلىالعلماءمنكثيرذهب:ارواجفينفسهاعلىالمراةولايةاعتبار

الوليهوالعاقدوان،العقدصحةفيشرطالولايةإنإذ؟بعبارتهاينعقدلاالزواجانوإلى،ولاغيرها

:لهذاواحتجوا
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.32[:]النوروإمآلبغ<عباكومقوالضخلحينمنكوالايميوانكحوا<:تعالىاللهبيقولأ-

نأ،!الاررنالا!اجوو!.22[1]البقوةيؤمنوأ<حتىالمشركينتنكحوا"ولا:-سبحانه-وبقوله2-

مولياتكمالأولباءأيهاتنكحوالا:قالفكأنه،النساءبهيخاطبولم،الرجالبالنكاحخاطب-تعالى-الفه

للمشركين.

،والترمذي،داودوأبو،احمدرواه."بوليإلانكاخ"لا:قالع!الثهرسولان،موسىابيوعن3-

ماجهوابن11()10والترمذي2(8.)هداودوابو418()4/]أحمد.وصححاهوالحاكم،حبانوابن

اقربهيالتي،الصحةإلىيتجهالحديثفيوالنفي.916([)2/واطكم4()770بنوابن)1881(

.-عنهااللهرضي-عائشةحديثفيسيأتيكما،باطلاوليبغيرالزواجفيكون،الذاتإلىالمجازين

نزلتأنها،يساربنمعقلحدثني:قال."قلالقضدوهن":قال،الحسنعن،البخاريوروى4-

زوجتك،:لهفقلت،يخطهاجاء،عدتهاانقضتإذاحتى،فطلقهارجلمنليأختازؤجت:فيه

به،بأسلارجلاوكان.ابداإليهاتعودلا،والفهلا!اتخطبهاجئتثم،فطلقتها،وأكرمتك،وفرشتك

أفعلالان:فقلت.232[:]البرةلعضدوهن<>قلا:الايةهذهالفهفأنزل،إليهترجعانتريدالمرأةوكانت

قال.2([189)والترمذي2(.)87داودوأبو(ه31.و4ه2)9.]البخانريإياهفزوجتها:قال.الفهرسوليا

أصرحوهي،المذكورةالايةهذهنزولقي،المذكورالسببهذاالحججأقوىومن:"الفتح"فيالحافظ

اخيها،إلىتحتجلم،نقسهاتزوئجانلهاكانلوولأنها،معنىلعضلهكانلماوإلا،الولياعتبارعلىدليل

منه.منعهغيرهإن:يقاللا،إليهامرهكانومن

باطل،فنكاحها،وليهاإذنبغيرنفسهانكحتامراة"ايما:قال!الفهرسولان،عائشةوعن5-

اشتجروا)1(،فإن،فرجهامناستحلبماالمهرفلها،بهادخلفإن،باطلفنكاحها،باطلفنكاحها

حسن.حديث:وقال،والترمذى،ماجهوابن،داودوابو،احمدرواه.له"وليلامنوليفالسلطان

ماجهوابن1(1.)2والترمذي2(.)83داودوابو166()6/]أحمد،صحيحالحديثوهذا:القرطبيقال

هذايقلولم.يعرفهفلم،الزهريعنهسالت:قالانه،جريجابنعن،عليةابنبقولاعتبارولا)9187([

عنهداثب!ولو،ذلكيذكرواولم،الزهريعن،جماعهرواهوقد،عليةابنغير،جريجابنعناحد

وجعقر،إمامثقةوهو،موسىبنسليمانمنهم،ثقاتعنهنقلهقدلانه،حجةذلكفييكنلم،الزهري

صحتوقد:الحاكمقال.آدمابنمنهيعصملاالنسيانلأن،ذلكيضرهلم،الزهرينسيهفلو،ربيعةابن

ابنوقال!حديثاث!ثينتمامسردثم.وزينب،سلمةوأم،عائشةل!،النبيأزواجعنفيهالرواية

ذلك.خلافاصحابهمناحدعنيعرفلاإنه:المنذر

الاختيار،تحسنفلا،العاطفةلحكمتخضعماكئيراوالمراة،متعددةمقاصدلهالزواجولأن:قالوا6-

الز،اجمق!صدعلىلتحصل،وليهاإلىوجعل،العقدمباشرةمنفمنعت،المقاصدهذهحصولفيقوتها

."بوليإلانكاحلا:"البابهذافي!النبيحديثعلىوالعمل:الترمذيقال.الأكملالوجهعلى

التزويج.عنامتنعوااي1()
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أصحابمنالعلماهلعند1881([)ماجهوابن1(101)اضرمذيوا2(80)دداودوابو418()4/]احمد

!ر،وابن،هريرةوأبو،عباسبناللهوعبد،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمرمنهموص!،النبي

،البصريوالحسن،المسيببنسعيد،التابعينفقهاءمنهذاإلىذهبوممن.وعائشة،مسعودوابن

والأوزاعي،،الثوريسفيانيقولوبهذا.وغيرهما،العزيزعبدبنوعمر،النخعيوإبراهيها،وشريح

،والطري،لبلىابيوابن،حزموابن،وإسحاق،وأحمد،شبرمةوابن،والشافعي،المباركبناللهوعبد

هي-تعقدهولم،النكاحعمرعليهاوعقد،تأيمتحين-حفصةحديثفي:الطريوقال.ثوروأبو

ذلككانولو،وليهادونالنكاحوعقد،نفسهاتزويجلنفسهاالمالكةالبالغةللمراةإن:قالمنقولإبطال

إلىوخطبها،أبيهامنبنفسهاأولىكانتإذ،لنفسهاحقصةخطةليدعرحمح!اللهرسوليكنلم،لها

فيالحقلهاالبالغةالعاقلةالمرأةأن،يوسفوأبو،حنيفةأبوويرى.عليهاالعقدولا،أمرهايملكلامن

عنلهاصونا،لوليهازواجهاعقدتكلأنلهاويستحب،ثيباأوكانتبكرا،لنفسهاالعقدمباشرة

الاعتراضحق)1(العاصبلوليهاوليس.عنهاالاجانبالرجالمنبمحضرالعقدتولتهيإذا،التبذل

بغيرنفسهازوجتفإن.المثلمهرمنأقلمهرهاكاناو،الكفءغيرمننفسهازوجتإذاإلا،عليها

عدم،المذهبفيبهوالمفتى،يوسفوابي،حنيفةأبيعنفالمروي،العاصبوليهارضاوبغير،كفء

سذا،الزواجصحةبعدمفافتؤا،يعدلقاضكلولا،المرافعةيحسنوليكلليسإذ،زواجهاصحة

ما،العارلضرردفعا،التفريقالحاكممنيطلببان،الاعتراضحقللوليأن،روايةوفي.الخصومةلباب

الولد،يضيعلئلا،التفريقطلبفيحقهيسقطحينئذفإنه،ظاهراحبلاتحب!!أو،زوجهامنتلدلم

الوليحقمنفإن،المثلمهرمنأقلالمهروكان،كفئاالزوجكانوإن.الضياعمنالحملعلىومحافظة

لهايكنلموإن.ليفسخه،للقاضيالأمررفعرفضوإن،العقدلزمالزوجقبلفإن،مثلهابمهريطالبان

علىالاعتراضفيلأحدحقفلا،عاصبغيروليلهاأو،أصلالهاوليلاكانتبأن،عاصبولي

يرجعالحالةهذهفىالأمرلأن،أقلاوالمثلبمهر،كفءغيرأوكفءمننفسهازوجتسواء،عقدها

ومهر،كفءغيرمنلزواجها،العارينالهوليلهاوليس،حقهاخالصفيتصرفتوأنها،وحدهاإليها

عنه.بتنازلهاسقطقدمثلها

ياتي،بماالأحنافجمهورواستدل

23[..:غئرببهـ]البقرةزؤطتنكححقبغدمنلهتحلفلاطلقها"لان:تعالىاللهقولا-

232[.:]اتجرةأزوبهن"يبهخنأنلققحلوهنفلاأجلهننجلغنالتشاطلقغ2"وإذا:-سبحانه-وقوله2-

الحقيقي.الفاعلإلىيكونأنالإسنادفيوالأصل،المرأةإلىالزواجإسنادالآيتينهاتينففي

عقدبينفرقلاإذ،زواجهابعقدتستقلانحقهافمن،العقودمنوغيره،البيعبعقدتستقلإنهاثم3-

،التصرفأساءتإذاماحالةفياعتبرإذ،يلغلمفهو،فيهحقلأوليائهاكانوإنالزواجوعقد،وعقد

.ر!لواا:صبلعانا(1)
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فيالولايةاشتراطوأحاديث:قالوا.أولياءهاعارهيلحقتصرفهاسوءإنإذبمكفءغيرمنوتزوجت

بعضعلىوقصره،العاموتخصيص.مجنونةأو،صغيرةتكونكأن،الأهليةناقصةعلىتحملالزواج

.الأصولأهلمنكثيرعندجائزبالقياسأفراده

ناالوليعلىيجبفإنه،المرأةولايةفيخلافمنيكنومهما:الزواجقبلالمراةاسمئذانوخوبئ

الرجلبينقائمةوشركة،دائمةمعاشرةالزواجإنإذبمالعقدقبلرضاهاويعرف،المرأةرأيبأخذيبدأ

بكرا-المراةإكراهالشرعمنعثمومنبمرضاهائعلملمماوالانسجامالودويبقى،الوئاميدومولا.والمرأة

غيراستئذانهاقبلعليهاالعقدوجعل،فيهلهارغبةلامنعلىوإجبارها،الزواجعلى-ثيئاأوكانت

عليها:عقدإذاالمستبدالوليلثصرفاتإبطالا؟بالقسخالمطالبةحقولها،صحيح

فيتستأذنوالبكر،وليهانمنبنفسها)1(أحق"الثيب:قالوم!اللهرسولأن،عباسابنفعنا-

،68(1/66-)421ومسلم،)1/921(]أحمد.البخاريإلا،الجماعةرواه)2(.صماتها"وإذنها،نفسها

روايةوفي.([187.)ماجهوابن،8(ه-)6/84والنسائي،(11.)8والترمذي،2(990-02)98داودوأبو

عليها.العقدقبلأمرهايطلب؟أي.أبوها"يستأمرها"والبكر:والنسائي،داودوأبي،ومسلم،لأحمد

حتىالبكرولاتشتأمر،حتى)3(الأيئمتنكح"لا:قال!داللهرسولانءلمحنههريرةأليوعن2-

.([141)6ومسلم51()36]البخاري."تسكت"ان:قالإذنها؟كيف،اللهرسوليا:قالوا."تستأذن

أخرجه.نكاحهافردرس!،اللهرسولفأتت،ثيبوهيزوجهاأباهاأن،خدامبنتخنساءوعن3-

والنسائي(11.)8والترمذي2(1.1)داودوابو(ه1)38والبخاري32(8)6/]أحمد.مسلماإلا،الجماعة

/6(])86.

كارهة،وهيزوجهاأباهاأنلهفذكرت،ع!هاللهرسولأتتبكراجاريةأن،عباسابنوعن4-

(02)69داودوأبو273(/1)]احمد.والدارقطني،ماجهوابن،داودوأبو،احمدرواه.رس!النبيفخثرها

.2([35)3/والدارقطي(871)هماجهوابن

زوجنيأبيإن:فقالت،ع!هاللهرسولإلىفتاةجاءت:قال،أبيهعن،بريدةبناللهعبدوعن5-

نااردتولكن،ابيصنعماأجزثقد:فقالت،إليهانالأمرفجعل:قال.خسيستهبيليرفع،أخيهابن

(136)6/]احمد.الصحيحرجالورجاله،ماجهابنرواه.شيءالأمرمنالآباءإلىليسأنالنساءاعلم

.([871)4ماجهوابن87()6/والنسائي

وليها.دوننفسهاعلىالعقدانفيبنفسهاأحقانهالابرضاهاإلاعليهايعقدلاالوليانفيبنفسهااحقانها)1(أي

.إذنسكوتهاانأي)2(

.غيرهاونطقمن،عليهيدلبمابالرضاتصريحهامنبدولالهازوجلامنالأيم)3(
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لاإذ؟إذنهادونتزويجهاوالجدللأبيجوزفإنه،الصغيرةأما،للبالغةبالنسبةهذا:الضغيرةرو[ج

منالمؤمنينأمعائشةابنتهل!يههبكرأبوزوجوقد،عليهاويحافظان،حقهايرعيانوالجدوالاب،لهاراي

بلغت.إذاالخيارلهاوليس،إذنهافيهايعتبرسنفيتكنلمإذ؟إذنهادونصغيرةوهي،!طاللهرسول

وهيالز!اجأسوفييوقعهالئلا؟ويستاذنهاتبلغحتى،والجدالابيزوجهاألا،الشافعيةواستحب

لم،زؤجهافبإن،الصغيرةيزوتأنالاولياءمنوالجدالابلغيريجوزلاأنهإلىالجم!وروذهب.كارهة

إذاالخيارولها،ويصحالاولياءلجميعيجوز:السلفمنوجماعة،والاوزاعي،حنيفةأبووقال.يصح

إذاالخيارلهاوجعل،صغيرةوهي؟حمزةبنتامامةزوج!ولالنبيان،رويلما؟الاصحوهو.بلغت

ذإ؟نبئابصفتهيزوجهاولم،عليهاوولايته،منهالقربهل!النبيزوجهاوإنما.2([012)داود]أبو.بلغت

إذامؤنةولالمومنكانوما<:-تعالى-اللهلقول؟بلغتإذاالخيارحقلهايكنلم،نبيابصفتهزوجهالو

المحابة؟منبهقالالمذهبوهذا.36[:]الأحزابأضرهتم<منالحيرةلهميكونا!أمرازورسولهاللهقض

.-اجمعينعنهماللهرضي-هر-رةوابو،عمروابن،مسعودبناللهوعبد،وعلي،عمر

كما،المميزغيروالصبي،المجنونمثل،الاهليةالفاقدالشخصعلىالاجبارولايةتثبت:الإجبمارولاية

ولايةثبوتومعنى.المميزينوالمعتوه،الصبيمثل،الاهليةالناقصالشخصعلىالولايةهذهتثبت

رايهم،لأخذإليهمالرجوعدون،هولاءمنعليهالولايةلهلمن،الزواجعقدحقللوليانالاجبار؟

للنظر؟إجباريةالولايةهذهاحثحارعاجعلوقد.رضاهعلىتوقف!دون،عليهالموئىعلىنافذاعقدهويكون

القدرةمنلهوليس،نفسهمصالحفيالنظرعنعاجزناقصهااوالاهليةقاقدإنإذ؟عليهالمولىمصالحفي

بسببعنهتصدرالتيوالتصرفات،يعقدهاالتيالعقودفيمصلحتهيدركأنبهايستيمماالعقلية

فاقدأنإلا.وليهإلىترجعناقصهااوالاهليةفاقدتصرفات!ان،ثمومن،العتهاو،الجنونأو،الصغر

التمييزلعدم؟والتصرقاتالعقودإنشاءفيعباراتهتعتبرلاإذ؟باطلايقععقدهفبإن،الزواجعقدإذاالاهلية

تو!رتمتى،صحيحايقععقدهفبإن،الزواجعقدعقدإذا،الأهليةناقصأما.الأهليةأصلهوالذي

ولايةإن:الاحنافوقال.ردهشاءوإن،اجازهشاءفإن،الوليإجازةعلىيحوقفأنهإلا،اللازمةالشروط

بينفرقوافقد،الاخنافغيراما.والمعتوهين،والمجانين،الصغارعلىالنسبيةللعصباتتثبتهذهالاجبار

والجد،،للأبتثبتوالمعاتهةالمجانينعلىالولايةانعلىقاتفقوا،والمعاتهةالمجانينويين،الصغار

مالك،الامامففال؟والصغيرالصغيرةعلىالولايةهذهلهتثبتفيمق،واضضلفوا.والحاكم،والوصي

والجد.للأبتثبىضأنهاإلىالشافعيوذهب.لغيرهماتثبتولا،فقطووصجمهللأبتثبت:وأحمد

الاولياءأنإلى،فعي1اثوا،والليث،والثوري،مالكمنهم؟العلماءجمهورذهحب.؟الأولياءهممن

قال.ولايةالارحامذوتيمنلايولا،الائملولدولا،لامللإخوةولاللخالوليس،العصبةهمالزواجفي

يكن،لمفبإن،البعيدالوليقبعبارة،يكنلمفإن،القريبالوليبعبارةإلا،امرأةنكاحينعقدلا:الشافعي
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ابيوعند.يتوقفولم،الزواجبطل،إذنهبغيراوالوليلبإذننفسهاروجتفبإن)1(.السلطانقبعبارة

التزويج.ولايةالاقاربمنالعصبةلغيران،حنيفة

ناهو،عندىعليهالتعويلينبغيالذي:قال؟الموضوعهذافيتحقيق"الندية"الووضةولصماحب

وكان،كفءبغيرتزوج!اإذا،الغضاصةتلحقهمالذينقالأدنىالأدنى؟الموأةقوابةهمالاولياءإن:يقال

وذوي،لامكالأخ،السهامذويفييوجدقدبل،بالعصباتيختصلاالمعنىوهدأ.!يرهملهاالمؤوج

وجهفلا،ونحوهمالاعمامينيمع،منهاالثمدمعهماالغضاضةكانت!ربما.البن!كابن،الأرحام

الدليلفعليه،ذلكزعمومن.يرثبمنلتخصيصهاوجهلاأنهكما،بالعصباتالنكا!ولايةلتخصيص

بعض،مناولىالقرابةبعضأنريبولا:قال.هذاهولغةأوشرغاا!نكاحفيالوليمعنىبأدق؟النقلاو

،كالميراثيكونحتى،فيهالتصرفواستحقاق،المالمننصيباسثحقاقباعتبارلبستالاولويةوهذه

به.اللاصقالعارهيالتيالغضاضةمنالقريبيجدهماوهو؟آخراهرباعتباربل،الصغيركولايةأو

بعض؟منالأمرهذافيادخلالقرابةبعضأنشكولا،غيرهمفييوجدبل،بالعصباتيختصلاوهذا

،البناتوأولادالبنينأولادثم،لامأولأبالإخوةثم،لابوينالإخوةثم،غيرهممناولىوالابناءفالاباء

الاختصاصزعمومن.هؤلاءبعدمنهكذاثم،والاخوالالأعمامثم،الاخواتواولادالإخوةأولادثم

علىيعولممنفلسنا،تقدمهمنأقوالمجردإلابيدهيكنلموإن،بحجةفليات،البعضدونبالبعض

ذلك)2(.

دون،أمرهايليالتيالمرأةمننفسهيزوجأنللرجليجوز:موليتهمقنفسهالرجلتزويججواز

قالت،قارظبنتحكيمامعن،خالدبنسعيدفعن؟لهازوجابهرضيتإذا،اخروليإلىالاحتياج

إلثي؟ذلك:وتجعلينقال.رأيتايهمفزوجنيواحد،غيرخطنيإنه:عوفبنالرحمنلعبد

منفزوجها.رايتبمنزوجني:لوليهاالثيبقالتلو:مالكوقالءتروجتكقد:قال.نحم:قالت

والليث،،الأحنافمذهطوهذا.الزوجعينتعلمولو/لم،ذلكلزمها،لهااختارممنأو،نفسه

لان؟منهأبعدأو،مثلهآخرولياو،السلطانرزوجها:وداود،الشافعيوقال.والاوزاعي،والثوري

نفسه.منيبيعلا،كمامنكحاالناكحيكوفى،اللا،العقال!.فيشرطالولاية

المنكح،هوالناك!يكودأانيجوزلاإنه:قولهموأما:فقال؟و!اود،!صعما؟،!يرا!حزمابنوناقثى

نأيجوزلاك!ا؟قو!موأما.كدعوىفدعوى،المنكحهوالناكحيكونأدأجائزبل،نازعناهمهذافقي

لمإن،!خ!سهيبتاعهأنشىءببيعوكلإنجائزبل،ذكرواكماذ!حلاجملةفهى.نفسهمنيبيع

الله!رسولان،أنسعنروىالبخاريأنمن،رجحهماصحةعلىالبرهانساقثم.بشيءيحابها

للأبالأخابنثم،للأبالأخثم،والأمللأبالأخثم،الأبابرالجدثم،الأب:هكذايكرنانيجبعندهالترتيباناي)1(

مسمحقلأنه.منهاقربهومنوهناكاحدفىوجلاانهاي.الحاكهاثم،لترتيب1هذاعلى.ابنهثم،العملم،الاخابنثم،والأم

.الزواجيصعلمالمذكورالترتيبهذاخلافعلىمنهماحدزوجفلو،الإرثفاشبه،بالتعصب

.41عى2،جالروضة)2(
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ومسلم(ه916وه.)86]البخاري.بحثس)1(عليهاوأول!ا،صداقهاعتقهاوجعل،وتزوجها،صفيةأعتق

ثم.سواهمنعلىالحجةوهو،نفسهمنمولاتهزوج!اللهرسولفهذا:قال.84([136/)ه

فقح!مناللهلغنهمفقرايكولوأإنوامآب!غعباكزمنوالصنلمينمنكرالأيمى>وأننكحوا:-تعالى-اللهقال:قال

يمنعولم،بهتعالىاطهامرهمافعلفقد،برضاهانفسهمنأيمةانكحفحن.42[:]النورصعلإص"وسعوأدله

الواجب.أنهفصح،لهاالناكحهولأيمةالمنكحيكونأنمن،وجلعز،الله

كانمإذا،معهللبعيدولايةفلا،موجوذاالولايةشروطالمستوفيالأقربالوليكانإذا:الولئيغيبة

زواجمنهماواحدباشرفإن،لغيرهماولا،للعمولا،التزويجولايةللأخيكونلا،حاضرا-مثلا-الأب

الولاية،لهمنإجازةعلىموقوفوعقده،فضولثا،كانوتوكيلهالابإذنبغير،حكمهافيومنالصغيرة

منإلىتنتقلالولايةفإن،رأيهاستطلاعالكفءالخاطبينتظرلابحيث،الأقربغابإذاأما.الأبوهو

اعتبرلغيبتهلانه؟يليهمنباشرهماعلىيعترضأنعودتهبعدللغائبوليي!،المصلحةتفوتلاحتى،يليه

الابعد،اوليائهامنزوجهاإذا:الشافعىوقال.الأحعافمذهبوهذا.يليهمنحقوصارت،كالمعدوم

ويزوجها،تزويجهايليهللذييكنلم،أوليائهاأقربغابوإذا،باطلفالنكاح،حاضروالأقرب

حضورمع،الأبعدزؤجإن:قالفمرة؟ماللثقولذلكفياختلف:المجتهد""بدايةفيوقال.القاضي

وهذا:قال.يفسخاو،يجيزأنللأقرب:قالومرة.جائزالنكاح:قالومرة.مفسوخفالنكاح،الاقرب

فيالنكاحإن:قولهيختلفلافإنه،محجورتهفيوالوصي،البكرابنتهفيالأبعدافيما،كلهالخلاف

حضورمعالمحجورةالوصيغيرأو،الأبحضورمعالبكرالبنتالابغيرتزويج،أعني.مفسوخهذين

الوليغابإذاماحالةفي،البعيدالوليإلىالولايةانتقالفيحنيفةأباماللثالإمامويوافق.الوصي

القريب.

قرلمةمسافةفي،أسيزاأومحبوساالقريبكانوإذا:"المغني"وفي:البعيدمثلالمحبوسالقريبالولئي

وهذا،بنظرهالتزويجإلىالوصوللتعذربل،لعينهيعتبرلمالبعدبان؟كالبعيدفهو،مراجعتهتمكنلا

كالبعيد.فهو،مكانهيعلمولم،قريبانهيعلمأو،بعيدأمأقريبيعلملاكانإنولذللث،هاهناموجود

أحدهمايكونأنوإما،واحدوقتفيالعقدانيكونأنباما،لامراةالوليانعقدإذا:الوليينعقد

للأولالمرأة،ىنتمرتبينكاناوإن،بطلا،واحدوقتفيالعقدانكانفإن؟متأخراوالآخر،متقدما

كان،هوعقدهقبلغيرهعلىلهامعقودبأنها،علمهمعبهادخلفإن.لاامالثانيبهادخلسواء؟منهما

النبيأن،سمرةفعن؟لجهلهالحدعليهيقامولا،الأولإلىردت،جاهلأكانوإن،للحدمستحقازانئا

وصححه،السننوأصحابأحمد،رواه.منهما"للأولفهي،وليانزوْجهاامرأة"أيما:قالرح!

.2([91.)ماجهوابن31(4)7/والنسائي1(11.)والترمذي2(.)88داودوأبو8()3/]احمد.الترمذي

يدخل.لمام،اضانيابهادخل؟للأولأنهايقتضيالحديثهذافعموم

بسمن.الخلوطالتمرهو:الحي!1()
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سلطانلابموضعالمرأةكانتوإذا:القرطبيقال:القاضيإلىتصلانتستطيعولا،لهاولئيلاالتيالمراة

لان،الحالهذهفيوليهاهوويكون،فيزوجها،جيرانهامنبهيوثقمنإلىامرهاتصيرفإنها،لهاوليولا،فيه

الضعيفةالمراةفيمالكقال،هذاوعلى.)1(يمكنماباحسنفيهيعملونوإنما،التزويجمنلهمبدلاالناس

بحضرتها،سلطانلامنفأشبهت،السلطانعنتضعفممنلانها،إليهأمرهاتسندمنيزؤجهاإنه:الحال

أمرهافولت،لهاوليلاامرأةالرفقةفيكانإذا:الشافعيوقال.اولياؤهاالمسلمينانإلىالجملةفيفرجعت

الحاكم.مقاميقوموالمحكم،التحكيمقبيلمنهذالان،جاز،زؤجهاحتى،رجلأ

نأأرادإذا،الزواجمنبمنعهاويظلمها،موليتهيعضلأناطوليليسأنهعلىالعلماءاتفق:الوليعفمل

ليزوجها.،القاضيإلىأمرهاترفعأنحقهامن،كانالحالهذهفيمنعهافإذا،مثلهابمهركفءيتزوجها

لان،مباشرةالقاضيإلىتنتقلبل،الظالمالوليهذايليآخروليإلىالحالةهذهفيالولايةتنتقلولا

الزوجيكونكان،مقبولعذربسببالامتناعكانإذافأما.القاضيإلىالظلمرفعوولاية،ظلمالعضل

تنتقللاالحالهذهقيالولايةفإن،منهأكفأآخرخاطبلوجودأو،المثلمهرمنأقلالمهراو،كفءغير

لي،عمابنفأتاني،إلئيتخطبأحطليكانت:قال،يساربنمعقلعن.عاضلايعدلالانه،عنه

أتانيإليخطبتفلما،عدتهاانقضتحتىتركها،ثم،رجعةلهطلاقاطلقهاثم،إياهفأنكحتها

الجهنفبلغنالنسماءطلقتم>وإذا:الآيةهذهنزلتففئي:قال.أبداأنكحهالا،واللهلا:فقلت،يخطبها

.[تخريجه]سبق.إياهفأنكحتها،يمينيعنفكفرت:قال.232[:]البقرةأزؤجهن<يبهحنأنلقفحلوهنفلا

وهو.البلوبخبعدالخيارولها،عليهاالعقدالأولياءويتولى،البلوغقبلاليتيمةتزويجيجوز:اليتيمةزو[ج

اللهقلالئسافى"وي!تفتونك:-تعالى-اللهقال.حنيفةوأبي،وأحمد-عنهااللهرضي-عائشةمذهب

انوترغبونلهقكنبماتوتونهنلاالتئالنسايتمىفيالكتتفىعلشميتلىومافيهنيقتيحنم

فيرغب،وليهاحجرفيتكون،اليتيمةهي-:عنهاالمح!رضي-عائشةقالت.ا[27:]النساء<تنكحوهن

وفي.صداقهنسنةلهنيقسطواأنإلا،نكاحهنعنفنهوا،صداقهاسنةلهايقسطولا،نكاحهاقي

.عليها"جوازفلاأبتوإن،إذنهافهوصمتتفإن،نفسهافيتستأمر"اليتيمة:!عنه،الأربعةالسنن

وقال.[هريرةأبيحديثمن87()6/والنسائى1(01)9والترمذي2(0)39داودوأبو925()12]أحمد

(02)39داود]أبو.تستأمر""اليتيمة:كهوالرسوللقول،البلوغبعدإلااليتيمةتزويجيصحلا:الشافعي

.الصغيرةاستئمارمنفائدةلاإذ،البلوغبعدإلااستئمارولا.8([ه)16والنسائي1(01)9والترمذي

يليانلهيجوز،والزوجةالزوجعلىولايةالواحدللشخصكانإذا:واحل!بعاقدالزواجانعقاد

وكيلا.كانإذاوكما،الصغيرةابنهبنتمن،الصغيرابنهابنيزوجأنفللجد،العقد

حالتين"قيالسلطانإلىالولايةتنتقل:)القاضي(السلطانولاية

.الأولياءتشاجرإذا:الأولى

.3ج76صالقرآنلاحكامالجامع1()
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ورضيت،الكفىءحضرفإذا،غيبتهأومطلقابعدمهذلل!ويصد!تى،موجوداالولييكنا3إذا:وافايخة

خارجاكانإذا،قريبمحلفيولو،غائباكانبأن،حاضراالاولياءمنأحديكنولم،بهالبالغةالمراة

يريدومن،المرأةترضىانإلاالعقدحقالحالةهذهفيللقاضيفإن،زواجهايريدومن،المرأةبلدعن

لايجابوجهفلا،الرضاعدممعأما.المدةطالتوإنلهاحقفذلك،الغائبقدومانتظاربهاالتزوج

إذاوالأيم،حضرتاذاوالجنازة،اتتإذاالصلاة؟وهنيؤخرنلا"ثلاث:الحديثفقي،الانتظار

1([)486ما!وابن1(0)75]اضمذي.ضعيف!وسنده،عليعن،وغيره"البيهقيرواه.كفئا"وجدت

.هذاأمثلها،واهيةكلهاأحاديثالبابفيوردوقد

جلزو11الوكالة!في

علىالفقهاءاتفقوقد.معاملاتهممنكثيرفيإليهاالناسلحاجة؟الجملةفيالجائزةالعقودمنالوكالة

واقتضاء،والإجارة،والشراء،كالبيع؟غيرهبهيوكلانجاز،بنفسهالإنسانيعقدهأنجازعقدكلان

كانوقد.النيابةتقبلالتيالعقودمنذلكوغير،والطلا!تى،والتزويج،بهاالمطالبةفيوالخصومة،الحقو!تى

روى؟اصحابهلبعضبالنسبة،الزواجعقدفيالوكيلبدوريقوم-عليهوسلامهاللهصلوات-العبي

وقال.نعم:قال.ف!نة؟((أزوجكانأترضىدا:لرجلقالث!النبيانعامرلهطبنعقبةعن،داودابو

لهايفرض!ولم،بهافدخل،صاحبهاحدهمافزوج.نعم:فقالت.فلانا؟"ازوجكأن))أترضين:للمرأة

حضرتهفلما،بخيبرسهملهمالحدلميةشهدمنوكان-الحديبيةشهدممنوكان-شيئايعطهاول!ا،صدافا

انياشهدكموإني،شيئااعطهاولم،صدافالهاافرضولم،ف!نةزوبخيل!اللهرسولإن:قال،الوفاة

الحديثهذاوفي.2([1)17داود]ابو.الفبمائةفباعتهسهمهفأخذت.بخيبرسهميصداقهامنأعطتها

كانتأنها،حبيبةأموعن.21([)17داود]ايو.الطرفينعنوكيلأالوكيليكونأنيصحأنهعلىدليل

داود]ابو.داودأبورواه.عندهوهي،!هالثهرسولالنجاشيفزوجها،الحبشةأرضإلىهاجرفيمن

وكيلا؟الضمريأميةبنعمروالعقدتولىالذيوكطن.427([)6/واحمد1(91)6/والنسائي2(0)86

إليه.اقزويجفأسند،المهرلهااعطىقدكانالذيفهو،النجاشيواما،بذلكوكله،ل!لداللهرسولعن

،1(الأهلياكامللأنه؟الحرالبالغالعاقلالرجلمنالتوكيليصح؟يصخلاومن،توكيلهيصحمن

يوكلأنيصحفإنه،كذلككانمنوكل،بنفسهنفسهتزويجيملكفإنه،الاهليةكاملكانمنوكل

كابخون،؟غيرهتوكيلفيالحقلهليسفإنه،ناقصهاأوالأهليةفاقدالشخصكانإذاأما.غيرهعنه

الفقهاءاختلفوقد.بنفسهنفسهتزويجفيالاستقلالمنهملواحدليسفإنه؟والمعتوه،والعبد،والصبي

فقال؟بعبارتهاالزواجانعقادفياختلافهمحسب،نفسهاتزويجفيالعاقلةالبالغةالمراةتوكيلصحةفي

منحقاذلكداموما،العقدتنشئانحقهامنإذ؟الرجلمنيصح،كماالتوكيلمنهايصح:حنيفةابو

والعبد.المميزالصبيتوكيليصح:الأحنافوقالت،الركيلفيالروطهذهاعتبارمنلابد1()
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فيالحق!وليهاإن:قالوافإنهم،العلماءجمهوراما.لبإنشائهيقوممنعنهاتوكلأنحقهافمن،حقوقها

علماءبعضوفرق.تقدم،كمارضاهاامحتبارمنلابدكانوإن،لهمنهاتوكيلغمومن،محليهايعقدأن

أما،والجدالابتوكيلإلىحاجةلاإنه:فقالوا،الأولياءمنغيرهماوبيهى،وا!دالأببينالشافعية

له.منهاالتوكيلمنفلابد،غيرهما

تزويجه،فياخرشخصيوكلأن؟فالمطلق.ومقيدامطلقايجوزوالتوكيل.والمقيدالمطلقالتوكيل

بامراهويقيده،التزويجفييوكلهأن؟والمقيد.المهومنمعينبمقدارأو،بم!وأو،معينهبامرأةيقيدهأندون

قيد،بأييتقيدلاالوكيلأنالمظلقالتوكيلوحكم.المهرمنمعينبقدراو،معينةاسرةمنامرأةاو،معينة

جاز،المثلمهرعنرائدبمهرأو،كفءغيراو،معيبةبامراةموكلهالوكيلزوجفلو؟حنيفةأبيعند

نألابد:ومحمد،يوسفأبووقال.الإطلالىمقتضىذلكلان،نافذاصحيحاالعقدوكان،ذلكإا(

.عادةفيهاالناسيتغابقالتي،اليسيرهالزيادةعنويتجاوز،المثلومهر،والكفاءة،بالسلامةيتقيد

التقييدوترك،إليهاضسبةباالاصلحاختيارعلىلهعوناليكون؟يوكلهإنماغيرهيوكلالذيأن،وحجتهما

هذاملاحظةمنولابد.مماثلبمهرمماثلةامرأةلهيختارانالمفهوملان؟امرأةبأيلهيأتيأنيقتضيلا

عليه.إلاالتعويلينبغيلاالذى،الرأيهووهذا.شرطاكالمشروط،عرفاالمعروفلأن؟واعتبارهالمفهوم

التيالزوجةتكونبأن،أحسنهوماإلىالخالفةكانتإذاإلا،الخالفةفيهتجوزلاأنهالمقيدالتوكيلوحكم

فإذا.عينهالذيالمهرمنأقلالمهريكونأو،لهعينهاالتيالزوجةمن،وأفضلأجملالوكيلاختارها

.ردهشاءوإن،أجازهشاءفبإن؟الموكلعلىلازمغير،صحيحاالعقدكان،ذلكغيرإلىالخالفةكانت

فلا،الأولكانفإن؟معينغيرأو،بمعينتوكلهأنفإما،الموكلةهيكانتإذاالموأةإن:الاحنافوقالت

الثاني-كانوإن.المهرأوالزواججهةمنكانسواء؟بهأمرتهماكلفيوافقهاإذاإلا،محليهاالعقدينفذ

نفسه،منفزوجها.رجلاتزوجنيأنفيوكلتك:لهقالتإذاكما،معينبغيربتزويجهاأمرتهإذاماوهو

زوجهافإن.إجازتهاعلىالعقدنفاذتوقف،ذلكحصلفإن،للتهمة؟العقديلزملا-لابنهأو،لألمهاو

لوليهاولالهاوليس،النكاحلزم،المثلمهروالمهر،كفئاالزوجكانقإن،بأجنبي،أي،ذكرمنبغير

يكونبل،العقدينفذفلا-فاحشاالغبنوكان-المعلمهرمنأقا!والمهر،كفئاالزوجكانوإن.رده

العقدوقع،كفءغيرالزوجكانوإن.ذلكفيحقلهمنهماكلالأن؟وليهاوإجازةإجازتهاعلىموقوفا

تلحقلاالإجازةلأن،الإجازةتلحقهولا.أكثرأولهمساوئاأوالمثلمهرمنأقلالمهركانسواء؟فاسدا

.الموقوفالزواجتلحقوإنما،القاسد

الاضى؟العقودفيالوكالةعنالزواجفيالوكالةتختلفومعبو)2(:سفير؟الزواجفيالوكيل

بالمهر)3(،يطالبفلا،العقدحقوقإليهترجعفلا،غيرلاومعبرسفيرإلاهوماالزواجفيفالوكيل

الموكل.برضاإلاينفذلافإنه،ولايتهتحتامرأةاو،ابنتهيزوجهكأن،تهحةفيماهذامن1(ويستثنى)

كوكيل.لا،كضامنبهيطالبفانه،الزوجعنالمهرضمناذاإلا)3(.إرادتهعنومعبرموكلهصتسعير)2(اي
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وكيلاكانإذا،الزوجةعنالمهريقبض!ولا،الزوجةوكي!!كانإذا،زوجهانطاعةفيالزوجةيادخالولا

إتمامبمجردينتهيالذي،الزواجتوكيلغيروهوبالقبض!،لهتوكيلاإذنهافيكون،لهأذنتإذاإلا،عنها

العقد.

والنظير.،المثيل:والكفؤ،والكفاء،ءوالكف.والمماثلة،المساواةهي:الكفاءة:تعريفها

فيلهاونظيرا،المنزلةفيلهامساوئا،أي.لزوجتهكفئاالزوجيكونأن،الزواجبابفيبهاوالمقصود

والمالي.الخلقيوالمستوى،الاجتماعيالمركز

الزوجية،الحياةلنجاحأدعىذلككان،المراةلمنزلةمساويةالرجلمنزلةكانتكلماأنهفيشكمنوما

.والاخفاق،الفشلمنلهاوأحفظ

اعتبارها؟مدىوما،الكقاءةهذهحكمماولكن:حكمها

نأفيالحقفله-زانئايكنلمما-مسلمأى:فقال،الكفاءةهذهاعتبارعدمإلىفذهب،حزمابنأما

لغية)1(زنجيةمنابننعلىيحرملا،إخوةكلهمالإسلامواهل:قال.زانيةتكنلمما،مسلمةايةيتزوج

كفء-زانئايكنلمما-القسقمنالغايةبلغالذي،المسلموالفاسق،الهاشميالخليفةلابنةنكاح

<إخوةائمؤمون-:"اثماتعالى-اللهقول:والحجةقال.زانيةتحنلمما،الفاسقةللمسلمة

.3[اضساء:]ا<الئسإمنلكمطالىما"ظنكوا:ا!لمينجميعمخاطبا!وقوله.أ[.]اروبرات

وقد.24[:!النساءذدصغورائمالكم"واصل-:سبحاف-قااط3،النساءمنعليناحرمماوجمضوذكر

المطلب.عبدبنالزبيربنتضباعةالمقدادوأنكح،مولاهزيداالمؤمنينأمزينبهـ-!هاللهرسولأنكح

يجيزوالا،فاسقةإلا،ينكحأنللفاسقيجيزألاخالفنامنفيلزم،والفاسقةالفاسقفيقولناوأما:قال

إضير<المؤمون"اتما:-تعالى-اللهقالوقد"احديقولهلاوهذا،فاسقإلا،ينكحهاأنللفاسقة

.71[:]التوبةبقمنئ"أؤلمآءئعضنموالمؤمعت"والتؤمؤن:-سبحاف-وقال.أ[.:]الحجرات

بالاستقامةاعتبارهاولكن،معتبرةالكقاءةأنإلىجماعةوذهب:والخلقبالاستقام!الكفاءةاعتبار

الذي،الصالحللرجلفيجوز؟اخرلشىءولا،لغنىولا،لصناعةولا،لنسباعتبارفلا،خاصةوالخلق

نألهجاهلاولمن،القدرالرفيعةالمرأةيتزوجأنالدنيئةالحرفةولصاحب،النسيبةالمرأةيتزوجأنلهنسبلا

منلاحدليسوأنه،عفيفامسلمادامما،الغنيةالثريةيتزوجأنوللفقير،والشهرةالجاهصاحبةيتزوج

دامما،العقدتولىالذىالوليمعالدرجةقيمستبرغيركانوإن،التفريقطلبولا،الاعتراضالاولياء

ولها،الصالحةللمرأةكفئايكونفلا،الرجلعندالاستقامةشرطيتوفرلمفإذا.منهارضاعنكانالزواج

))بدايةوفي.الفاسقمنالزواجعلىابوهاوئمجبرهابكزا،كانتإذا،العقدفسخطلبفيالحق

النسب.معروفةغير:لغية11(
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فاسق،منوبالجملة،الخمرشاربمنالابزوجهاإذاالبكرأن-المالكية-المذهبيختلفولم:المجتهد"

مالهممنزوجهاإذاوكذاك.بينهمافيفرق،ذلكفيالحاكموينظر،النكاحمننفسهاتمنعأنلهاأن

ياتي:بماالمذهبهذاأصحابواستدل.بالطلاقالحلفكثيرهوممنأو،حرام

أتحرمكرإنلتعارنجوئموقإللشعر،وجعلنبهزوأنثئبهرثنخلقنبهرإثااتاسياكا>:قال-تعالى-اللهأنأ-

وفي،الخلقفيمتساوونالناسأنتقريرالايةهذهففي.ا[3:]الحجراتخير"عليماللهانأنقنكماللهعمد

الناكى.وحق،اللهحقبأداء!اللهتقوىحيثمنإلا،أحدمنأكرمأحدلاوأنه،الإنسانيةالقيمة

ترضونمنأتاكم"إذا:قالى!هاطهرسولأن،المزنيحاتمأليعن،حسنياسنادالترمذيوروى2-

فيه؟كانوإن،اللهرسوليا:قالوا.كبير"وفساد،الارضفيفتنةتكنتفعلواإلا،فأنكحوه،وخلقهدينه

هذاففي.1([8.ه1]الترمذي.مراتثلاث."فانكحوه،وخلقهدينهترضونمنجاءكم"إذا:قال

والخلق،،والأمانة،الدينذويمنيخطهنمنموثياتهميزوجواأن،الاولياءإلىالخطابتوجيهالحديث

،والمال،والجاه،والنسب،الحعسبفيورغبوا،الحسنالخلقصاحبتزويجبعدمذلكيفعلوالموإن

له.اخرلاالذيوالفسادالفتنةكانت

وأنكحوا،هندأباأنكحوا،بياضةبني))يا:قالل!اللهرسولأن،هريرةأليعن،داودأبووروى3-

الحديثهذافي:"السن"معالمفيقال.164([21/والحاكم21(.21!او!]أبو.حجاماوكان.")1(إليه

منليسبياضةبنيمولىهندوأبو،غيرهدونوحدهبالدينالكفاءةفي،مذهبهذهبومن،لمالكحجة

أنفسهم.

الله؟عبدأخوهاوامتنع،فامتنعت،حارثةبنلزيدجح!ث!بنتزينبع!اللهرسولوخطب4-

عبدا،كانزيداوأن،المطلبعبدبنتأميمةأمها؟و!هالنبيعمةبنتكانتوأنها،قريشفيلنسبها

يعصومنأمرهثمصنالمحيرةلهميكونأنامرأورسوله7اللهقفىإذامؤمنةولالمؤمنكان"و!ا:ل!اللهقرلفنزل

منفزوجها.شئتبمامرني:و!هاللهلرسولأضهافقال.136:]الأحزاب<ئيأضنلأضلفقذورمعولهالله

زيد.

.الانصارمنلامرأةمولىوهو،ربيعةبنعتبةبنالوليدبنتهندمنسالماحذيفةأبووزوج5-

.عوفبنالرحمنعبدبأخترباحبنبلالوتزوج6-

عربيهم؟لبعضأكفاءبعضهمالناس:فقالالأكفاء؟زواجحكمعنر!هعليالإماموسئل7-

عنونقل:الشوكانيقال.المالكيةمذهبوهذا.وامنواأسلمواإذا،وهاشميهمقرشيهم،وعجميهم

فالذي:فقال،القيمابنورجحه.العزيزعبدبنوعمر،سيرينبنمحمدوعن،مسعودوابن،عمر

بفاجر،عفيفةولا،بكافرمسلمةتزوْجفلا،وكمالاأصلا،الكفاءةفيالديناعتبار!هحكمهيقتضيه

يعتبرولم،الخبيثالزانينكاحالمسلمةعلىحرمفإنه،ذلكوراءأمراالكفاءةفيوالسنةالقرانيعتبرولم

منه.وتزوجوازوجوهاي11(
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عفيفاكانإذا،الغنيةالنسيبةالحرةنكاحالقنللعبدفجوز،حريةولا،غنىولا،صناعةولانسثا،

نكاحوللفقرأء،الهاشمياتنكاحالهاشميينولغير،القرشياتنكاحالقرشيينلغيروجؤزمسلفا.

.1()الموسرات

ناهـون،إليهمالإشارةسبقتالذين،العلماءمنوغيرهمالمالكيةكانوإذا:الفقهاءجمهورمذهب

بالاستقامةمعتبرةالكفاءةانيرونالفقهاءمنهؤلاءغيرفإن،غيرلاوالصلاحبالاستقامةمعتبرةالكفاءة

اموراثمةانيرونبل،ذلكعلىالكفاءةيقصرونلاأنهمإلا،للعفيفةكفمالبسالفاسقوان،والصلاح

اعتبارها.منلابذاخرى

ياتي:فيماالأمورهذهإلىنشيرونحن

كفئايكونلافالأعجمي،لبعضاكفاءبعضهموقريبق،لبعضاكفاءبعضهمفالعرب:الن!سب)اولا(

ذلك؟ودليل،للقرشيةكفئايكونلاوالعربي،للعربية

لقبيلة،قبيلة،لبعضبعضهماكفاء"العرب:قال!اللهرسولان،عمرابنعن،الحاكمرواهماأ-

لأ.([1)613الحبير]تلخيص.حجاما"أوحائكاإلا،لرجلور!ل،لحيوحيئ

بعضهموالموالي،أكفاءلبعضبعضهم"العرب:قال+!نىالنبيأن،جبلبنمعاذعن،البزاروروى2-

.([4241)]البزار.بعض"أكفاء

)13]الدارقطي.الدارقطنيرواه.الأكفاءمنإلا،الاحسابذواتتزوجلامنعن:قال،عمروعن3-

])892.

فيالدارقطنيوقال.لهأصللا،كذبهذا:فقال؟أباهحاتمأليابنعنهسال،عمرابنوحديث

"الجوناليبنسليمانففيه،معاذحديثوأما.موضوعمنكرهذا:البرعبدابنقال.يصحلا:"العلل"

أنه،والصحيح.منهيسمعولم،معاذعن،معدانبنخالدروايةمنهوثم.يعرفلا:القطانابنقال

الكفاءةاعتبارفيالحنفيةولا،الشافعيةيختلفولم،حديثمنوالنسبالكفاءةاعتبارفييثبتلى

نأ،-رونقالأحناف،القرشيينيينالتفاضلفياختلفواولكنهم،المذكورالنحوهذاعلى،بالنسب

للهاشميةكفئاليسالقرشيأن،مذهبهممنالصحيحفإن،الشافعيةاما.للهاشمية)2(كفءالقرشي

بنيمنكانةاصطفىالله"إن:قالر!داللهرسولأن،الأسقعبنواثلةرواهبمالذلكواستدلوا.والمطلبية

فانا،هاشمبنيمنواصطقاني،هاشمبنيقريشمنواصطفى،قريشاكانةمنواصطفى،إسماعيل

بنيتقديموالصحيح:"الفعح((فيالحافظقال.)2276((]م!لم.مسلمرواه.خيار"من،خيارمن،خيار

ابنتيهزوجوو!النبيفبإن؟ذلكخلافوالحق.لبعضأكفاءهؤلاءعداومن،غيرهمعلىوالمظلبهاشم

،كلثومأمابنتهعمرعلتئوزوج.شمسعبدمنوهما،زينب-الربيعبنالعاصأباوزوج،عفانبنعثمان

كانمهما،امرأةلأيكفء/قالعالم،"شرفوكلنسبكلدونهالعلمشرفانعلى.عدويوعمر

.(22ص)،4جزء،دالمعازاد(1)

النضر.فوقابجمعهممنواليرب،منافعبدبنهاشمولدمنكانمنوالهاشمي،كنانةبنالنضرولدمنكانمنالقرشي)2(
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والفضة،الذهبكمعادن،معادن"الناس:!الفهرسوللقول،معروفنسبلهيكنلموإن،نسبها

من1()238الحسنةوالمقاصد32()4الطالسيداود]ابو.فقهوا"إذا،الإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم

نجير<تغملونبماوألدهسبختالعفماوتواوالذينمنكتمءانواآلذينأدله"يزغ:و!الىالفهوقول.[هريرةابيحديث

.للعرببالنسبةهذا.9[:]اشص<يغلمون!والذينيعالونالذينيستتوىهل!قل:ل!فيوقود،ا[ا:]ابدد

الكفاءةان،اصحابهواكثر،الشافعيعنوروي.بالنسببينهمكقاءةلا:فقيل،الأعاجممنغيرهمواما

دونهازولمجامنهمواحدةتزوجتإذايعيرونولانهم،العربعلىقياشا،بينهمفيماأنسابهمفيمعتبرة

العلة.لاتحاد،العربحكمحكمهمفيكون،نسبا

اباثهاحدالرقممقمنولا،الأصللحرةكفئاالعتيقولا،للحرةبكفروليسفالعبد:الحرية)ثانيا(

سبقمنتحتأو،عبدتحتبكونها،العاريلحقهاالحرهلان؟ابائهامنأحداولا،رقيمشهالملمنكفئا

.مسترقابائهفيكانمن

يعتبرفلا،العربأما.العربغيرفيمعتبووهو،الأصولإسلامفيالتكافؤ؟أي:الإل!لام)ثالئا(

المواليمق،العربغيرواما.أصولهمياسلاميتقاخرونولا،بانسابهمبالتفاخراكتفوالانهم؟فيهم

،مس!ونوأجدادأبلها،مسلمةالمرأةكانتإذا،هذاوعلى.الأصولياسلامفيتفاخرون،والأعاجم

لهمنيكاكعها،الإسلامفيواحدأبلهاومن،جدولاابالإسلامفيلهليسالذيالمسلميكاكعهالافإنه

بألمهيممالمرءتعريفلأن،وأجدادأبلهالمنكفءفهو،الإسلامفيوجذأبلهومن،فيهواحدأب

لأن،آباءلهالمنكفءالإسلامفيواحدابلهمنأن،يوسفىابيورافي.زادماإلىيلتفتفلا،وجده

إلا،كاملأعندهماالتعريفيكونفلا،ومحمد،حنيفةأبوأما.الأببذكركاملايكونعندهالتعريف

والجد.بالاب

كقئاالدنيئةالحرفةصاحبيكونفلا،شريفةحرفةتمارساسرةمنالمرأةكانتإذا:ا!فة)رابعا(

تكونفقد،العرفودناثحهاالحرفشرففيوالمعتبر.فيهاللتفاوتاعتبارفلا،الحرفتقاربتوإذا،لها

القائلوناستدلوقد.مازمانأو،مامكانفيدنيئةهيبينما،مازمانأو،مامكانفيشريفةماحرفة

ديلوقد.حجافا"اوحائكا:إلا...لبعضىأكفاءبعضهم"العربالمتقدمبالحديثبالحرفةالكقاءةباعتبار

فيقالهذا.على:العملقال.تضعفهوأنتبهتأخذوكيف-اللهرحمه-حنبلبنلاحمد

يعتبرونالشريفةوالحرفالجليلةالصنائعأصحابولان.العرفلاهلموافقاوردأنهيعني:"المغني"

وقد...يلحقهمنقصا-والزبال،والكناس،والدباغ،كالحالك-الدنيئةالصنائعلاصحاببناتهمتزويج

وأبيومحمد،الشافعيةمذهبوهذا...النسبفيالنقصفاشبه،بذلكبالتعييرالناسعرفجرى

تفحش.انإلاتعتبرلاأنهايوسفابيعنورواية.حنيقةوأليأحمدعنورواية.الحنفيةمنيوسف

ليسهؤلاءعندقالفقير،باعتبارهقالمنفمنهم...اعتبارهفياختلافوللشافعية:الل)خامسا(

"1(0)5/]أحمد."التقوىوالكرم،المال"الحسب:قالصهاكلصاللهرسولانسمرةروىلماللموسرةبكفء

.3([172)والترمذى
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ولانه؟ورائحغادالماللان،يعتبرلا:قالمنومنهم...الموسرنفقةدونالفقيرنفقةولان:قالوا

الشاعر:قولوأنشدوا،المروءاتذووبهيفتخرلا

)1(الدهربكاسيهماسقاناهوكلاوالفقربالتصعلكزمائاغنينا

الققر؟باحسابناأزرىولاغناناقرابةذيعلىبغيازادنافما

يملكأو،يملكهالممنإنحتى،والنفقةالمهرمالكايكونأنفيهوالمعتبر،المالاعتبارالاحنافوعند

أسيوعن.عرفامؤجلوراءهمالان،تعجيلهتعارفواماقدربالمهروالمراد...كفؤايكونلاأحدهما

أبيه.بيسارعليهقادزاالمرءويعد،فيهالمساهلةتجريلانه،المهردونالنفقةعلىالقدرةاعتبرأنهيوسف

ومؤنةبنفقتهالإخلاله،زوجهاإعسارقيضرراالموسرةعلىلأن،أحمدعنروايةالكفاءةفيالمالواعتبار

وأبلغ.،النسبفيكتفاضلهمفيهويتفاضلون،نقصاالفقريعتبرونالناسولأن،اولادها

السلامة-مالكعننصرابنذكرهوفيما-الشافعيأصحاباعتبروقد:العيوبمنالسلامة)سادسا(

مثبتايكنلمفبإن،منهللسليمةكفوءاليسللفسخمثبتعيببهفمن،الكفاءةشروطمنالعيوبمن

ليسصاحبهأنالرويانيواختيار،فوجهان،الخلقةوتشويه،والقطع،كالعمىمنفراوكانعندهللفسخ

شروطمنفليسالعيوبمنالسلامةوأما:"المغني"وفي.الحنابلةولاالأحنافيعتبرهاولم،بكفء

ضررهلأن،الأولياءدونللمرأةالخيارتثبتولكنها،بعدمهالنكاحيعطللاأنهفيخلافلافإنه،الكفاءة

.والمجنون،والأبرص،المجذومنكاحمنمنعهاولوليها،بهامختص

نأفيهيشترطالذيهوالرجلأنأي،الزوجةدونالزوجفيمعتبرةالزواجفيوالكفاءة:تعتبر؟ليمن

.)2(للرجلكفؤاالمرأةتكونأنيشترطولا،لهاومماثلاللمراةكفؤايكون

وأحسن،تعليمهاوأحسنفعلمها،جاريةعندهكانت"من:قالرم!النبيأن:أولا:ذلكودليل

.2((14)ومسل!2(445)]البخاري.ومسلمالبخاريرواه."أجرانفله-وتزوجهاأعتقهاثم،إليها

حمي،بنتصفيةمنوتزوج،العربأحياءمنتزوجوقدمنزلتهفيلهمكافئلا!النبىأن:ثانيا

وأسلمت.يهوديةوكانت

أما.الكفءغيرمنتزوجتإذا،عادةوأولياؤهاهيتعئرالتيوهي،المنزلةالرفيعةالزوجةأن:ثالثا

منزلة.ودونهخسيسةزوجتهكانتإذايعيرفلاالشريفالزوج

ناللولييجوزفلا،والأولياءللمراةحقالكفاءةأنالفقهاءجمهوريرى:والأولياءللمراةحقالكفاءة

مماويرزقهممكانفيالفقراءيجمعكانعربيرجل:الصعاليكوعروة،الفقير:والصعلوك،الفقر:والتصعلك،أقمناأي:زمائاغنينا1()

يغنم.

:حالت!نفيمعتبرةالزوجةجانبمنالكفاءةأنالأحنافوى)2(

تقدمكما.تكاكهممنفىوجهانالموكلعلىالوكيلتزويجلنفاذثترطفإنه،معينةغيرامرأةفىوجهمنعنهالرجلوكلإذافيماا-

الوكالة.في

الزوجةتكونأنالتزويجلصحةيترطفإنه،الاختياربسوءيعرفلمالذيالأبغيرالصغيرةزوجالذيالوليكانإذاوفيما2-

لمصلحته.احتياطالهكفؤا

576



فلم،بهمعارإلحاقفيهالكفءبغيرتزويجهالان،الاولياء)1(سائرورضابرضاهاإلاكفءعنالمرأةفىوج

زالرضوافإن،لحقهمالمنعلانتزويجهاجازأولياؤهاورضي،رضيتفإن،جميغارضاهمغيرمنيجز

لجميعحق؟هيروايةفي-أحمدوقال.الحالفيالولايةلهلمن:هيالشافعيةولالت،المنع

رضيفلو،اللهحقأنها:أحمدعنروايةوفي.الفسخفلهمنهميرضلمفمنوبعيدهمقريمهم:الأولياء

الدينفيالكفاءةأنعلىمبعيةالروايةهذهولكن،رضاهميصحلاالكفاءةلمحاسقاطوالزوجةالأولياء

عنه.الرواياتإحدىفيجاءكما،غيرلا

العقد،بعدأوصافهامنوصفتخلففإذا،العقدإنشاءعندالكفاءةوجوديعتبروإنما:اعتبارهاوقت

ععدتعتبرإنماالزواجشروطلأن،الزواجعقدفييؤثرولا،شيياالواقعمنيغيرولا،يضرلاذلكفإن

تغيرتثم،صالحاكاناو،الإنفاقعلىقادراكانأو،شريفةحرفةصاحبالزواجعندكانفإن،العقد

علىباقالعقدفبإن،الزواجبعدربهأمرعنفسقأو،الإنفاقعنعجزأو،دنيئةمهنةفاحترف،الظروف

وتصبر،الواقعتقبلأنالمرأةوعلى،واحدةحالعلىيدوملاوالإنسان،قفبالدهرفإن،عليههوما

.الامورعزممنذلكفإن،وتتقي

الزوجيةالحقوق

الزوجية.الحقوقبمقتضاهووجبت،آثارهعليهترتب،نافذاصحيحاالعقدوقعإذا

؟اقسامثلأثةالحقوقوهذه

زوجته.علىللزوجواجبةحقوقومنها2-0زوجهاعلىللزوجةواجبةحقوقمنهاأ-

بينهما.مشتركةحقوقومنها3-

والهدوء،الاطمئنانأممبابيوفرالذيهوبمسئولياتهوالاضطلاع،بواجبهالزوجينمنكلوقيام

:الحقوقبعضوبيانتفصيليليوفيما.الزوجيةالسعادةتتموبذلك،النفسي

الزوجننالمشتركة-بينالحقوق

هي،الزوجينبينالمشتركةوالحقوق

للزوجفيحل،بينهمامشتركالحلوهذا.بالاخرانزوجينمنكلواستمتاع،الزوجيةالعشرةحلأ-

يمكنلالانه؟معابمشاركتهماإلايحصلولا،للزوجينحقالاستمتاعوهذا،منهلهايحلمازوجتهمن

أحدهما.بهينفردأن

كما،وبناتهأبنائهوفروع،وأبنائه،وأجداده،الزوجاباءعلىتحرمالزوجةأن؟أي:المصاهرةحرمة2-

وبناتها.أبنائهاوفروع،وبناتها،أمهاتهاعلىهويحرم

عندهذا.الخيارفيهويثبت،صحيحإنهوقيل،باطلالزواجإنفقيلالأولياءرضاوغيررضاهابغيركفءغيرمنالمرأةزوجتإذا)1(

الولاية.فيبينالأحنافورايالافعية
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لمولو،الآخرورثه،العقدإتمامبعداحدهماماتفبإذا،العقدإتمامبمجرد،ل!نهماالتوارثثبوت3-

.الدخوليتم

.الفراشصاحب،الزوجمنالولدنسبثبوت4-

،الوئاميسودهماحتى،بالمعروفالاخريعاشرانالزوجينمنكلعلىفيجب:بالمعروفالمعاشرة5-

.[ا9:]النساء<بالمعروف"وعاشروهن:تعالىاللهقال؟السلامويظلهما

زوجهاعلىللزوجةالواجبةالحقوق

منها:زوجهاعلىللزوجةالواجبةالحقوق

والنفقة.المهروهي؟ماليةحقوقا-

عدمومثل،واحدةمنجمعرمتزوخاالزوجكاناذا،الزوجاتبينالعدلمثل:ماليةغيروحقوق2-

بالزوجة.الإضرار

يلي:فيماذلكتفصيلونذكر

المهر

الجاهليةفيكانتإذ؟التملكفيحقهااعطاهاان،لهاواحترامه،للمراةالإسلامرعايةحسنمن

التمللث،فرصةلهايدعلا،مالهاخالصفييتصرفكانوليهاإنحتى،الجناحمهيضة،الحقمهضومة

الرجلعلىحقاوجعله،المهرلهاوفرض،الإصرهذاعنهاالإسلامرفعانفكان.التصرفمنيمكنهاولا

الله-قال؟والاختيارالرضاحالفيإلا،منهاشيئاياخذان،إليهاالناسلأقربولا،لالحهاوليس،لها

واتوا؟أي.4[:]النساءصئا"هنجافكوهنفمائهشىءعندكغطئنفاتنحكصدقهنآدتسد"وءالؤا:-تعالى

،إكراهغيرمنملكنبعدماالمهرمنشيئااعطينفإن،عوضيقابلهلا،مفروضاعطاءمهورهنالنساء

مالهامنشيئاالزوجةأعطتفإذا.معهإثمولا،فيهغصةلا،سائغافخذوه،خديعةولا،ولاحياء

زؤجم!اتزوجاشئدالتمأر"وإن-:تعالى-قال؟اخذهيحلفلا،خديعةاو،خوفااو،حياء

أفضوقذتأضذون!كيف*نبيناوإثمابهنناأتاخذونهبرسئأمئهتأصوافلاقنطاراإحدلهنوءانئتم

المقروضالمهروهذا.21[2،.]النساء:!<غليظاميثقاسىوأخذتبعضإكبعض!نم

-قالعليها؟الرجلبقوامةوررضيها،المرأةنفسيطبفهو،المعنىهذايحققانهكما،للمراة

أضولهم<منانققواوبمآبعصععلىبعضهماللهفضحلبماألثساعل-:"الر!عالقؤموتتعالى

والرحمة.المودةاسبابوإيجاد،الصلاتتوثيقمنذلكإلىيضافمامع.34[:]النساء

فيويتفاوتون،والفقرالغنىفييختلقونالناساذ؟لكثرتهولالقلتهحداالشريعةتجعللم:المهرقدر

طاقته،قدرعلىواحدكلليعطي؟التحديدفتركت،وتقاليدهاعاداتهاجهةولكل،والضيقالسعة

شيئايكونانإلا،فيهيشترطلاالمهرانالىتشيرجاءتالنصوصوكل،عشيرتهوعاداتحالتهوحسب
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تعليمااو،تمرمنقدحااو،حديدمنخاتمايكونأنفيجوز،والكثرةالقلةعنالنظربقطع،قيمةله

،المتعاقدانعليهتراضىإذا،ذلكشابهوما،اللهلكتاب

"ارضيت:م!اللهرسولفقال،نعلينعلىتزوجتفزارةبنيمنامراةان،ربيعةبنعامرفعنا-

]أحمد.وصححهوالترمذي،ماجهوابن،احمدرواه.فاجازه.نعم:فقالتبنعلين؟"ومالكنفسكعن

.([)1888ماجهوابن(111)3والترمذي(454)3/

لك.نفسيوهبتإنى،اللهرسوليا:فقالت،امراةجاءته!النبيأن،سعدبنسهلوعن2-

رسولفقال.حاجةبهالكيكنلمإن،زوجنيها،الفهرسوليا:فقال،رجلفقام،طويلاقيامافقامت

"إن:وص!النبيفقال.هذاإزاريإلا،عنديما:فقال؟"إياهتصدقهاشىءمنعندك"هل:ث!الله

منخاتماولو،"التمش:فقال.شيئااجدما:فقال.شيئا"فالتمس،لكإزارلاجلست،إزاركاعطتها

سورة،نعم:قالشيء؟"القرانمنمعك"هل:رس!النبيلهفقال،شيئايجدفلم،قالتمس.حديد"

،البخاريرواه."القرانمنمعكبما،زوجتكهاقد":!سدد!النبيفقال،يسميهالسور.كذاوسورة،كذا

قذرأنه،هريرةابيروايةوفي."القرآنمن"عفمها:الصحيحةالرواياتبعضفيجاءوقد.ومسلم

67)1425/ومسلم9514(و)0305والبخاري336(و334و033)5/]احمد.ايةبعشرينذلك

77([.و

مسلمة،وأنا!فرولكنك،سرذمثيكما،والله:فقالت،سليمامخطبطلحةاباان،أنسوعن3-

)6/]النساف!.مهرهاذلكفكان.غيرهاسالكولا،مهريفذلكتسلمفإن،أتزوجكانلييحلولا

تعلموان،مهزاالمنفعةجعلجوازوعلى،قليلاشيئاالمهرجعلجوازعلىالأحاديثهذهفدلت.1([41

التقدءروهذااابثلاثة،المالكيةقدره.كمادراهمبعشرة،المهراقلالأحنافقدروقد.المنفعةمنالقرآن

،الصداقاقلفيأحاديثوردتوقد:الحافظقال.بهايعتدحجةولا،عليهيعولدليلالىيستندلا

مأاختارتهالذيهووهذا-الأحاديثمنتقدمماعلىتعليقا-القيمابنوقال.شيءمنهايثبتلا

لمذلهالذيالمالمنإليهاأحبوهذا،اسلمإنلهنفسهاوبذل،طلحةابيلبإسلامانتفاعهامن،سليم

،الزوجوإسلام،والدينبالعلمرضيتفبإذا،بهتنتفعللمرأةحقاالأصلفيشرعالصداقبان؟الزوج

بتقد-رالحكمواين،مهرعنالعقدخلافما،واجلها،وانفعها،المهورافضلمنهذاكان،القرانوقراءته

وقياسا،نصاذكرناماالمهركونبصحةالحكمإلىوالقياس؟!النصمنعشرةأو،دراهمبثلاثة،المهر

دونمنلهخالصةوهي،وص!للنبينفسهاوهبتالتي،الموهوبةوبينالمرأةهذهبينمستوياهذاوليم!

بولينكاحفإنه،فيهنحنمابخلاف،وصداقوفيمنمجردةهبةنفسهاوهبتتلكفإن،المؤمنين

نفسهاتهبولم.منفعةمنإليهايرجعلما،المالعنعوضاجعلتهالمرأةفإن،ماليغيركانوإن،وصداق

مقتفحىهذا.!رسولهبهااللهخصالتيالموهوبةبخلاف،مالهامنشىءكهبة،مجردةهبةللزوج

،اخرىمنافعيكونولا،مالاإلا،الصداقيكونلا:قالمنبعضهفيخالفوقد،الأحاديثهذه
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ومن.عنهروايةفي-اللهرحمهما-وأحمد،حنيفةأبيكقول،صداقاتعليمهولاولاعلمه

.-اللهرحمه-حنيفةكأبي.دراههـاعشرة:و-اللهرحمه-.كمالكدراهمثلاثةمنأقليكونلا:قال

صاحب.قولولا،قياسولا،إجماعولا،سنةولا،كتابمنعليهادليللا،شانذةأخرىأقوالوفيه

المدينةاهلعملأنأو،منسوخةوأنها،!بالنبياختصاصهاذكرناهاالتيالاحاديثهذهفيادعىومن

بنسعيدالتابعينمنالمدينةأهلسيدزوجوقدبميردهاوالأصل،دليلعليهايقوملافدعوى،خلافهاعلى

الرحمنعبدتزوجوقد،وفضائلهمناقبهمنذلكعدبل،أحدعليهينكرولم،درهمينعلىابنتهالمسيب

97([.)1427/ومسلم)7205(]البخاري.!هالنبيوأقرهدراهما،خمسةصداقعلىعوفابىت

بمالمهرلأكثرحدلافإنه،ال!ضرةحيثمنأما.الشرعصاحبجهةمنإلا،المقاديرإثباتإلىسبيلولا

،نزل3،درهمأربعمائةعلىالصداقفيفىادأن،المنبرعلىوهونهىأنه،عنهاللهرضي،عمرفعن

2[؟.اضساء:]اشطارا"إحدلهت>وءاتيتض:يقولاللهسمعتأما:فقالت،قريشمنامرأةفاعترضته

تزيدواأننهممكمقدكنتإني:فقال،المنبرفركب،رجعثم.عمرمنأفقهالناسكلعفوا!اللهم:فقال

يعلىوأبو،منصوربنسعيدرواه.أحبمامالهمنيعطيأنشاءفمن،درهمأربعمائةعلىصدقاتهنفي

النساءمهورفيتزيدوالا:قالعمرأن،مصعببناللهعبدوعن.466([)2/اطنثوراررر]ا.ببسند

لك.ذاكما:امرأةفقالت.المالبيتفيالزيادةجعلت،أوقيةزادفمن،فضةمنأوقيةأربعينعلى

امراة:عمرفقال.2[.:!طارا<]النساءإضدنهن"وءاتيتم:يقول-تعالى-اللهلأن:فقالتولم؟:قال

.1([425.)المصنففيالرزاق[عبد.أخطأورجل،أصابت

لأكثرالزواجفرصإتاحةعلىيحرصالإسلامقبإن،شيءمنيكنومهما:المهورفيالمغالاةكراهة

مذللة،وسيلتهكانتإذاإلا،ذلكيتمولا،الطجببالحلالكلليستمتعبموالنساءالرجالمن،ممكنعدد

فكره،الاكثريةأنهمسيماولا،الكثيرالمالبذليجهدهمالذينالفقراءعليهيقدربحيث،ميسرةوطريقته

؟المرأةيمنمنالمهرقلةوأن،مباركاالزواج،كانقليلأكانكلماالمهرانوأخبر،المهورفيالتغاليالإسلام

.أ[4ه)6/]أحمد."مؤنةأيسرهبركةالنكاحاعظما"إن:قال!النبيأن-عنهااللهرضي-عائشةقعن

نكاحها،وعسر،مهرهاغلاء،وشؤمها،خلقهاوحسن،نكاحهاويسر،مهرهاخفة،المرأة"يمن:وقال

بعاداتوتعلق،عنهاوحاد،التعاليمهذهجهلالناسمنوكثير.77([)6/]أحط.خلقها"وسوء

ويضايقه،يرهقهالمالمنكبيزاقدراالزوجدفعإذاإلا،التزويجورفض،المهورفيالتغاليمن؟الجاهلية

أزمةمنالناسوعانى،الشكوىكثرةإلىذلكأدىوقد.بهاويتجر،عليهايساومسلعةالمرأهكان

سوقوكسدت،والمفاسدالشرورمنكثيرعنهاونتج،السواءعلىوالنساءبالرجالأضرتالتي،الزواج

.الحراممنمنالااصعبالحلالواصبح،الزواج

ح!سب،الاخرالبعض!وتأجيلالبعض!تعجيلأو،وتأجيلهالمهرتعجيليجوز:وتأجيلهالمهرتعجيل

يدخلأنعليامنعرر!النبيأن،عباسابنروىلما؟منهجزءتعجيلويستحب،وعزفهماالنساءعادات
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رواه.إياهافأعطاهالحطمية؟"درعك"فأيز:أ!فقا.شيءعنديما:فقال،شيئايعطهاحتى،بفاطمة

"داودأبووروى.([121/)6شالنسائي2(621و212)5داود.]أبووصححهوالحاكم،ئيوالنسا،داودبوا

شيئا.يعطهاأنقبل،زوجهاعلىامراةأدخلأن!الطهرسولأمرني:قالت،عائشةعن،ماجهوابن

لهايقدمأنقبل،المرأةدخوليجوزانهعلىيدلالحديثفهذا.)1112([!اجهوابن)2128(داود]ابو

كانوا:الاوزاعيقال.الندبسبيلعلىكانالمنعأنعلىيدلعباسابنوحديث،المهرمنشيئا

حتىبامرأةيدخلألا،السنةفيبلغنا:الزهريوقال.شيئالهايقدمحتى،عليهايدخلألايستحسنون

تسلمأنوعليها،زوجتهعلىيدخلأنوللزوج.المسلمونبهعملمماذلك،كسوةيكسوأو،نفقةيقدم

ابنقال.بهلهايحكمكانوإن،المهرمنلهاتعجيلهاشترطمايعطهالمولو،عليهتمتنعولا،إليهنفسها

سمىبمالهاويقضى،كرهتأمأحبت،بهاالدخولفله،يسثملمأوصداقافسمى،تزوجومن:حزم

لهاويقضى،بالدخولعاجلالهيقضىلكن،بهاالدخولمنذلكأجلمنيمنعولا،كرهأماحببملها

نأإلا،مثلهابمهرعليهقضي،شيئالهايسثملمكانفبإن.الصداقمنعندهيوجدماحسب،عليه

مؤجلأ"مهرهاكانإن،كرهتأمأحبت،بهايدخلأنلهإن:حنيفةأبووقال.اكثرأوبأقلبميتراضيا

يدخلأنلهيجزلم،بعضهأوكلهمعجلأكانوإن.حقهيسقطلاوهذا،بالتاجيلرضيتالتيهيلانها

تعجيله.علىاتفقوامايوفيهاحتى،منهنفسهاتمنعأنولها،تعجيلهلهااشترطماإليهايؤديحتى،بها

حتى،عليهاالزوجدخولمنتمتنعأنللمرأةأن،العلمأهلمنعنهيحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال

منأنهفيالمسلمينمنأحدبينخلافلا:فقال،الرأيهذا"المحفى"صاحبناقشوقد.مهرهايعطها

يعصيهاحتى،منهمنعهافمن،لهحلالوهي،لهاحلالفهو،لهزوجةفإنها،الزوجعليهايعقدحين

الحقلكن،و!رسولهمنولا-تعالى-الفهمننصبلا،امرأتهوبينبينهحالفقد،غيرهأوالصداق

كرهت،أمأحبتبمعليهاالدخوللهلكن،صداقهامنحقهاهيتمنعولا،منهاحقهيمنعألأ:قلناما

حقذيكل"أعط:القائلقولتصويبو!النبيعنوصح،كرهأمأحببمصداقهالهيوجدمماويؤخذ

.2([14)3والترمذي(11)68[البخاري."حقه

الآتية:لاتا!!!دىفي،!لىالمسمىالمهريجب:كلهالمسمىالمهريجبمتى

إتيتروزوجثتزوجالتتتداللمأ>وان:-تعالى-القهلقولبمالحقيقيالدخولحصلإذا1-

كابعض!مأفغئوقذتآخذون!كيف-شبيناوإثمابهئناأتأخذونيبرستامئهتأخذوأفلاقنطارااحدلهن

21[.2،.]النساء:غليظا<ميثقامن!موأضذتبعف!

عليه.مجمعوهو،الدخولقبلالزوجينأحدماتإذا2-

ينفردبأنوذلك؟المسمىالصداقاستحقت،صحيحةخلوةبهااختلىإذاأنه،حنيفةأبوويرى3-

يكونأنمثل،شرعيمانعمنهمابأحديكنولم"كلمهما،احداطلاعفيهيامنانمكانفيالزوجان

يستطيعلامرضااحدهمامرضمثل،حسيمانعأو،حائضاتكونأو،عليهفرضصيامصائضاأحدهما
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عن،عبيدةأبورواهبماحنيفةأبوواستدل.ثالثمعهمايكونبان،طبيعيمانعأو،الحقيقيالدخولمعه

وجبفقد،الستروأرخى،الباباغلقإذاانه،المهديونالراشدونالخلفاءقضى:قال،اوفىأليبنزرارة

الستر،أرخىإذا:يقولوناللهرسولأصحابكان:قال،جبيربننافععن،وكيعوروى.الصداق

فيوخالف.البدلبهفيستقر،جهتهامنوجدالمستحقالتسليمولأن.الصداقوجبفقد،البابوأغلق

إلاالصحيحةبالخلوةيجبولا،1(بالوطء)إلاكلهالمهريستقرلا:فقالوا،وداود،ومالك،الشافعيذلك

مافنضفدرلمخةلهنفىضتروقدتمسوهنأنقبلمنطلقتموهن-:>وإنتعالى-اللهلقول،المهرنصف

هواذي،المج!قبلالطلاقوقعإذا،يجبالمهرمنفرضمانصفأن؟أي.237[:]البقرة<لرضتم

فيذصاللهألسمعلم:شريحقال.كلهالمهريجبفلا،مسيسيقعلمالخلوةحالةوفي،الحقيقيالدخول

ابنعن،منصوربنسعيدوروى.الصداقنصففلها،يمسهالمانهزعمإذا،ستراولاباباكتابه

نصفعليه:يمسهالمانهفزعم،طلقهاثم،امراتهعليهدخلترجلفييقولكانانه،عباس

يجامعها.حتى،وافياالصداقيجبلا:قال،عنهالرزاقعبدوروى.الصداق

تبينثم،بهاودخل،المرأةعلىالرجلعقدإذا:الفاسدالزو[جفيبالدخولالمسمىالمهروجوب

تزوجاكثمبنبصرةان،داودأبورواهلما؟كلهالمسمىالمهروجب،الاسبابمنلسببالزواجفساد

بما،الصداق"لها:فقالص!للنبيذلكفذكر،حثلىهيفبإذا،عليهافدخل،سترهافيبكراامرأة

وجوبالحديثهذاففي.لمنهماوفرق،قاجلدوها"ولدتوإذا،لكعبذوالولد،فرجهامناستحللت

منحبلىفوجدها،تزوجهاإذاوبطلانهالنكاحفسادتضمنانه،كماالقاسدالنكاحفيالمسمىالمهر

الزنى.

اهلعامةقولفي،يصح،"التفويض"زواجويسمى،المهرذكربغيرالزواج:المهرذكربغيرالزو[ج

فرلصة<لهنتقر!واأوتمثوهنلمماالتسذطلقتمإنعلئ!جناح-:"لأتعالى-اللهلقول؟العلم

.مهرالهايفرضأنوقبل،المسيسقبلزوجتهطلقمنعلىإثملاأنه،الايةومعنى.236[:]البقرة

المالكية،ذهبتهذاوإلى.صحيحغيرالزواجإن:فقيل،عليهمهرألاواشترطالمهر،ذكربغيرتزوجقإذا

فيليسشرطكل":!اللهرسوللقول؟مفسوخفهو،صداقألافيهاشترطلووأما:قال.حزموابن

الله!كتابفيبل،باطلفهو!ضاللهكتابفيليسشرطوهذا."باطلفهووجل،عزالفه،كتاب

لمالمذكورقالنكاح،باطلهوفإذن.4[:]النساء"محلةصدقشالنب>وءانوأ:-تعالى-اللهقال؟إبطاله

ذإ؟بالجوازالقولإلىالاحنافوذهبت.لهصحةلانكاحفهويصح،لاماتصحيحعلىإلا،صحتهتنعقد

.الزواجعقدفيشرطاولاركنا،ليسالمهر

هذهفيبهاالدخولقبلماتأو،الزوجبهادخلوإذا:قبلهبالموتأوبالدخولالمثلمهروجوب

هذهمثلفيقال،انهمسعود،بناللهعبدعنداود،أبورواهلما،والميراثالمثلمهرفللزفجة،الحال

.بعاماتباعهمنقاسمابنوحدده.يطالموإن،يستقرالمهرفإن-الخلوةهذهوطالتعليهابنىإذا:قالمالكاانإلا1()
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نسائها،منامرأةصداقلهاارى،فمنيخطاكانوإنالفه،فمنصوائاكانفإنبرأبي،فيهااقول:المسألة

فيهالقضئتأشهد:فقاليسار،بنمعقلفقام.الميراثولهاالعدةوعليهاشطط،ولاوكس)1(،لا

(1)145والترمذي21(1)4داودوابو447()1/]أحمد.واشقبنتبزوعفيوهم!اللهرسولبقضاء

قوليواصحوداود،وأحمد،حنيقة،أبوذهبهذاوإلى.)1918([ماجهوابن121()6/والنسائيئ

الشافعي.

،والجمال،السنفيالعقدوقتيماثلهامنمهرمثل،المرأةتستحقهالذيالمهرهو؟المثلمهر:المثلمهر

عدمأوالولد،كوجود،الصداقلأجلهيختلفماوكلوالبلد،،والثيوبة،والبكارة،والدين،والعقل،والمال

جهةمنالمماثلةفيوالمعتبر،الصفاتهذهباختلافعادةتختلفللمراةالمهرقيمةإنإذ؟وجوده

منوغيرهمالعصبات،منبقراباتهامعتبرهو:احمدوقال.اعمامهاوبناتوعمتها،عصبتها،كأختها،

مهرتقديرنريدالتي،الزوجةباوصافمتصفةالأبجهةمنأقربائهامنامراةتوجدلموإذاأرحامها،ذوي

أبيها.أسرةتماثلأسرةمن،اجنبيةامراةمهرالمعتبركانلها،المثل

فاإلى،الأحنافمنوالصاحبان،حزموابنوداود،،الشافعيذهب:المثلمهرمنبأقلالصغيرةزواج

مهرإلىوتبلغذلك،فيابيهاحكميلزمهاولامثلها،مهرمنباقلالصغيرةابنتهيزوجأنللأبيجوزلا

،الصغيرةابنتهالابزوجإذا:حنيقةأبووقال.مالهافيلابيهاحكمولالها،حقالمهرإنإذ؟ولابدمثلها

والجد.الأبلغيرذلكيجوزولاعليها،ذلكجازمهرها،منونقص

قدرلهافرضقدوكانبها،الدخولقبلزوجتهطلقإذاالمهر،نصف!الزوجعلىيجب:المهرتشطير

ؤضتممافنقففربصخةلهنفىضتؤوقدتت!وهنأنقبلمن!تموهن"وإن-:تعالى-لقوله،الصداق

نابينكغالفضلتنسواولاللتقوثأفربلقفواوأن)3(ال!خعقدهءبيدهآلذييعفوأأويعفوت)2(إلآان

.237[:]البقرةبصير<لغملونبماالله

تعويضا؟المتعةعليهوجبصدافا،لهايفرضولم،الدخولقبلزوجتهالرجلطلقإذا:المتعةوجوب

وأبمضوف>فإنساكم:-تعالى-اللهقال؟لبإحسانوالتسريحالجميلالتسريحمننوعوهذافاتها،عمالها

لهاشىءلابها،يدخلولملها،يفرضلمالتيانعلىالعلماءاجمعوقد.922[:]البقرةباخسز<لتئحرلتم

علئ!جناح"لأ:-تعالى-اللهقال؟معينحدلهاوليس،الرجلثروةباختلافتختلفوالمتعة.المتعةغير

منعاقدرهالمقتر)6(وعلى(قدر؟)انوسع)4(علىومتعوهنفرلصةلهنتفرصواأؤتصئوهنلنمماالتساءطفقتمإن

.236[:المخسعين<]البقرةعلىحقالمالمغوفممط)7(

قبل،!نتفرقةكلفيللزوجةشىءعليهيجبفلا،الزوجعنكلهالمهرويسقط:المهرسقوط

.زيادةولا:ضططولا،نسائهامهرعننقصلا:وكسلا1()

الولي.هروقيلالزوجهو:النكاحعقدةييده)3(

طاقته.:قدره(ثه

بينهم.الناسعليهيتعارفماالصروف:بالصروفمتاكا)7(

.المكلفاتالنساءاي:يعفون)2(

والغنى.السلطةوهيالسعةذو:الموصع)4(

.المالقليلالفقير:المقتر)6(
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بسببهوفسخهاو،عيبهأو،لإعسارهالعقدفسختأو،الإسلامعنارتدتكان،المرأةقبلمنالدخول

البدلفسقط،تسليمهقبلالعوضأتلفتلانها؟متعةلهايجبولا.البلوغخياربسببأوعيبها،

فيفإنه،لهوهبتهاوبها،الدخولقبلأبرأتهإذا،كذلكالمهرويسقط.تسليمهقبلالمبيعيتلف،كالبائعكله

لها.خالصحقوهوله،لمحاسقاطهايسقطالحالهذه

دخلإن،ثابتةالعقدبعدالصداقعلىالزيادةإن:حنيفةأبوقال:العقدبعدالصداقعلىالزيادة

وقال.فقط)1(المسمىنصفلهاوكان،تثبتلافإنها،الدخولقبلطلقهاإنفأماعنها،ماتأوبالزوجة

قبلماتوإن،المسمىنصفمعنصفهافلها،الدخولقبلطلقهافبإنبها،دخلإنثابتةالزيادة:مالك

قبضهاإنمستانفة،هبةهي:الشافعيوقال.بالعقدالمسمىلهاوكان،بطلت،القبضوقبلالدخول

الاصل.حكمحكمها:أحمدوقال.بطلتيقبضهالموإن،جازت

اختلفاثممنه،بأكثرالعلانيةفيتعاقداثممهر،علىالسرفيالعاقداناتفقإذا:العلانيهومهرالسر،مهر

وهو،الحقيقيةالإرادةيمثللأنه،سراعليهاتفقابمايحكم:يوسفأبوقال؟القاضييحكمفبمالقضاء،إلى

الده،إلىفعلمهسزاكانوماالعقد،فيالمذكورهولأنه،العلانيةبمهريحكم:وقيل.العاقدينمقصد

وقول.الاثرمروايةفياحمد،قولوظاهر.ومحمد،حنيفةأبيمذهبوهو.الظاهريتبعوالحكم

عبيد.وأي،ليلىأيوابن،الشعبي

كثمن،قبضهلهفكانمالهايليلأنه؟صداقهاقبضفللأب،صغيرةالزوجةكانتإذا:المهرقبض

!رفولا،الحسبيةالمحاكمفيويودعهصداقها،قبضالماليفلوليهاجد،ولاابلهايكنلموإنمبيعها،

لأنها؟رشيدةكانتإذاياذنها،إلايقبضهفلا،الكبيرةالثيبصداقأما.الختصةالمحكمةمنلمحاذنإلافيه

ذمةوتبرأ،سكتتإذابالقبضمنهاإجازةذلكاعتبربحضرتها،المهرقبضإذاوالأبمالها،فيالمتصرفة

إلاصداقها،يقبضلاالأبأن،العاقلةالبالغةالبكروفي.مبيعهاصداقها،كثمنقبضفيإذنهالان؟الزوج

.الصغيرةتشبهولأنها،العادةلانها،إذنهابغيرقبضهله:وقيل،كالثيب)2(،رشيدةكانتإذالمحاذنها

ا!لجهاز

وقد.الزوجبهادخلإذا،البيتفيمعهاليكون،واهلهاهيالزوجةتعدهالذيالاثاثهو،الجهاز

إدخالأساليبمنأسلوبوهو.البيتوتأثيثالجهاز،لبإعداذواهلهاالزوجةتقومأنعلى،العرفجرى

زقافها.بمناسبة،الزوجةعلىالسرور

ووسادة،وقربةخميل)3(،فيفاطمةرمم!انرسولجهز:قالل!نهعليعن،النسائيروىوقد

البيتإعدادعنالمسئولوأما.الناسعليهجرىعرفمجردوهذا.13([ه)6/]النسائي.إذخرحشوها

سنة.وعرونإحدىالمصريةالقوانينبمقتضىالرشدسن)2(.العملعليهجرىماهذا1()

الوسائد.بهتحشىالرائحةطيبنبت:والإذخر،شيءايمنووبرخميللهثوبكلوهي،القطيقة:الخميل)3(
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تسأللاوالزوجة،الزوجفهو،والادوات،والفرلق،الأثاثمنلهيحتاجماكلوتجهيز،شرعياإعدادا

تستحقهإنماالمهرلان؟الأثاثأجلمنالمهرزيادةكانتولوحتىمهرها،كانمهما،ذلكمنشىءعن

ليس،لهاخالصحقفالمهر،الزوجيةلبيتالجهازإعدادأجلمنلابها،الاستمتاعمقابلفيالزوجة

ولهذا،للزوجةخالضاحقاليسالمهرأن،المالكيةرأىوقد.فيهحقلاحدولا،لزوجهاولا،لابيها

وتلتمسمنه،تنفقأنللمحتاجةكانوإن،عليهادينامنهتقضيولا،نفسهاعلىمنهتنفقأنلهايجوزلا

شىءلهاليسوإنما.كثيزاالمهركانإذا،،كالدينارالقليلالدينمنهتقضيوأن،بالمعروفالقليلبالشىء

مثلهاجهازفيالعادةبهجرتبما؟أي،بالمعروفلزوجهاتتجهزأنعليهالأن،ذكرناهالذيذاطثمن

قبلالاجلوحل،مؤجلأكانإن،منهتقبضهبماأو،حالاكانإن،الدخولقبلالمهرمنقبضتهبما،لمثله

ممابشىءتتجهزأنعليهايكنلم،بهازوجهادخلحتى،المهرمنشىءقبض!تأخرفإن،بهاالدخول

قانونمشروعواضعواستوحىوقد.العرفبهجرىأومشروطا،ذلككانإذاإلابعد،منتقبضه

الزو!أنمنه،)66(رقمالمادةفيجاءفقد،الناحيةهذهفي،مالكالإماممذهبالشخصيةالأحوال

يعجللمافإذاذلك،غيرعلىيتفقلمما،الدخولقبلمهرمنتعجلوما،يتناسببمانفسهابتجهيزتلتزم

بمالها،الزوجةاشترتهإذاوالجهاز.)1(العرفأوالاتفاقبمقتضىإلا،بالجهازتلتزمفلا،المهرمنشىء

منوضيوقهزوجهاتمكنأنولها،فيهلغيرهولاللزوجحقولا،لهاخالصملكفهو،أبوهالهااشتراهأو

يجوز:مالكوقال.عليهتجبرلاامتنعتوإذا،الانتفاعمنالتمكينعنتمتنعأنلهاأنكما،بهالانتفاع

.العرفبهجرىالذي،الانتفاعزوجتهبجهازينتفعأنللزوج

النفقة

غنية.كانتوإنودواء،،وخدمة،ومسكن،طعاممنالزوجةإليهتحتاجماتوفير؟هنابالنفقةالمقصود

:بالكتابوجوبهاأما؟والإجماع،والسنة،بالكتابواجبةوهي

.233[:]البقرةوشعهأ<إلأنفشتكلفلابانمزومثثنورزبفنلماتؤلود"وعلى:-تعالى-اللهفلقولا-

؟والمعروف.اللباس:والكسوة.الكافيالطعام؟الحكمهذافيوالرزق.الاب؟لهبالمولودوالمراد

.إفراطولاتفريطغيرمن،الشرععرففيالمتعارف

فانفقواتهلىأولتكنوإنعليهنلصحنقوألف!آروهنولاوضدكثمضنسكنترحثمق<ألتكنوهن:-سبحاف-و!رلى2-

.6[:]الطلاق!لمهن<يضغنحتئعلإهن

إلانفئممااللهيففلااللهءافمتآفقينفقرزقهرعلتهتدرومنسعتهمنسعةذو<لينفق:-تعالى-وقولى3-

.7[:اطلاق]اءاتنهآ"ما

.421صموسىيوصفالدكتور،الشخصيةالأحوالأحكام1()
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بالسنة:وجوبهاواما

اخذتموهنفبإنكمالنساء،فيالفه"فاتقوا:الوداعحجةفيقال!ىالفهرسولأن،مسلمروىفقدأ-

فعلنبان،تكرهونهأحذافرشكميوطئنالاعليهنولكم،اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،اللهبكلمة

ومسلم(اده)7البخاريأ."بالمعروفوكسوتهن،رزقهنعليكمولهن،مبرحغيرضرئافاضربوهن،ذلك

دا([..-)14711218

نإالفه،رسوليا:قالت،عتبةبنتهندأنعنها،الفهرضي-عائشةعن،ومسلم،البخاريوروى2-

يكفيلثما"خذي:قال.يعلملاوهومنهأخذتماإلا،وولدييعطينيوليس،شحيحرجلسفيانأبا

.([4711)17ومسلم(ه36)4أبخاري]ا."بالمعروفوولدك

عليه؟أحدنازوجةحقما،اللهرسوليا:قلت:قالد!القشيريمعاويةبنحكيموعن3-

."البيتفيإلاتهجرولا،تقبحولا،الوجهتضربولا،اكتسيتإذاوتكسوهاطعصت،إذا"تطعمها:قال

حبانوابىت188(-187)12واحا!-(18ه.)ماجهوابن)928(اضساءاعشرةفيوالنسائي2(41)4داود]أبو

.4([17)ه

إذا،ازواجهنعلىالزوجاتنفقاتوجوبعلىالعلماهلاتقق:قدامةابنقالفقد:الإجماعواما

محبوسةالمراةانوهو؟العبرةمنضربوفيه:قال.وغيرهالمنذر،ابنذكره.منهنالناشزإلا،بالغينكانوا

عليها.ينفقانمنفلابد،والاكتسابالتصرفمنيمنعها،الزوجعلى

الزواجعقدبمقتضىالزوجةلان؟لزوجتهالزوجعلىالنفقةالشارعأوجبوإنما:النفقةوجوبسبب

طاعته،عليهاويجببها،الاستمتاعلاستدامة؟لحقهومحبوسةزوجها،علىمقصورةتصبحالصحيح

بكفايتها،يقومانذللث،نظيروعليهالأولاد،وتربية،الاطفالوحضانة،معزلهوتدبيرل!ته،فيوالقرار

بالاصلعملأ؟النفقةمنيمنعسببأونشوزيوجدولم،قائمةلينهماالزوجيةدامتماعليها،والإنفاق

لاجله.احتبحرمنعلىفنفقته،ومنفعتهغيرهلحقاحتبحرمنكل:العام

النفقة:استحقاقشروط

الاتية:الشروطالنفقةلاستحقاقويشترط

زوجها.إلىنقسهاتسلمأن2-0صحيحاالزواجعقديكونانأ-

.)1(الزوجيريدحيث،الانتقالمنتمتنعألا4-0بهاالاستمتاعمنتمكنهأن3-

.الاستمتاعأهلمنيكوناان5-

كانبلصحيحا،يكنلمإذاالعقدأنذللث؟تجبلاالنفقةفبإنالضروط،هذهمنشرطيتوفرلى!اذا

تمكنهلمأوزوجها،إلىنفسهاتسلملمإذاوكذلك.للفساددفعا؟المفارقةالزوجينعلىيجبفبإنهفاسذا،

حيثالنققة،تجبلاالحالاتهذهففيريدها،التيالجهةإلىالانتقالمنامتنعتأوبها،الاستمتاعمن

مالها.اونفسهاعلىتأمنلااو،بال!فربهاالإضراريريدالزوجكانإذاإلا1()
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فىسلمأو،المبيعتسليممنالبائعامتنعإذاالمبيعثمنيجبلاكماسببها،هوالذيالاحتباسيتحققلم

ينفقولم،سنتينبعدعليهودخلت-عنهااللهرضي-عائشةتزوج+!ولالنبيولان.موضعدونموضع

صغيرةوهي،الزوجإلىنفسهاالمراةأسلمتوإذا.مضىلمانفمتهايلتزمولم،عليهدخلتحينمنإلاعليها

التمكينيوجدلملانه؟تجبلاالنفقةان،الشافعيةمذهبمنوالصحيح،المالكيةفعندمثلها،يجامعلا

انها،فالصحيحصغير،والزوجكبيرةكانتوإن:قالوا.النفقةمنالعوضتستحقفلاالامشمتاع،منالتام

إلىسلمتلو،كماالنفقةفوجبت،جهتهمنالاستيفاءتعذروإنماجهتها،منوجدالتمكينلان،تجب

واسكنها،بيتهفيالصغيرةاستبقىإذاالزوجأنالاحناف،عندبهوالمفتى.منهافهربكبير،وهوالزوج

نفقةفلا،لمتهفييمسكهالموإن،الناقصالاحتباسبهذاهولرضاه؟النفقةلهاوجبتبها،للاستئشاس

النفقة،لهاوجبتلها،الزوجمباشرةمنيمنعهامرضامريضةوهينفسها،الزوجةسلمتوإذالها)1(.

منلهاوجبمامفوتاصالمرضيكونأن،بهاللهأمرالذيالمعروفمنولا،الزوجيةالمعاشرةحسنمنوليس

كانإذاوكذلك.لهاالزوجمباشرةمنيمنعبعيبوالمعيبة)3(،والنحيفةالرتقاء)2(،،المريضةومثل،النفقة

جريمةاودين،فيحبساوالنساء،مباشرةمنيمنعهمرضامريضااوخصئا،أومجبوبا)4(،اوعنينا،الزوج

إلىفيهتنسبلاصببوهو،جهتهمنفهوتعذروماجهتها،منالامشمتاعمنالتمكينوجدلانه؟ارتكبها

إلىالزوجيةمنزلمنالزوجةانتقلتإذا،النفقةتجبولا.نفسهعلىحقهفوتالذيهووإنما،التفريط

سافرتقإن،إذنهبغيربالحجأحرمتاو،إذنهبغيرسافرتأو،شرعيوجهبغيرالزوجإذنبغيراخر،معزل

وكذلك.وقبضتهطاعتهعنتخرجلملانها؟النفقةتسقطلممعها،خرجأو،لمحاذنهأحرمتاولمحاذنه،

إلىالانتقالمنهطلبتتكنولمفيه،معهاالمقيمبيتهافيعلي!هاالدخولمنمنعتهإذا،النفقةلهاتجبلا

تجبلاوكذلك.النفقةتسقطفلا،الدخولمنفمنعتهفألى،الانتقالمنهطلبتكانتفبإن،فامتنعغيره

دينفيحبسهاالذيهوكانإذاإلاظلما،حبسهاكانأودين،فيأو،جريمةفيالزوجةحبستإذا،النفقة

تستحقلافإنهازوجها،وبينبينهاوحال،غاصبغصبهالووكذلكحقه،فوتالذيهولانهبمعليهاله

تستحقلا،تمتنعفنمزوجهامنعهاإذالحرفتها،تخرجالتيالمحترفةالزوجةوكذلك.غصبهامدةالنفقة

تستحقلاالصورهذهكلفقي.تطوغاباعتكافأوتطوعا،بصومنفسهامنعتإنوكذلك،النفقة

لوجهحقهتفويتهاكانفلو،شرعيوجهبغيربها،الامشمتاعفيالزوجحقفؤتتلانها؟النفقةالزوجة

علىأمينغيرالزوجلانأو،شرعيغيرالمسكنلأن؟طاعتهمنخرجتإذاكما،النفقةتسقطلم،شرعي

مالها.اونفسها،

لى،الزوجيسلمولم،الدخولبعدالمرأةوأسلصت،كافرينالزوجانكانوإذا:زوجهادونتسلمالمرأة

نفقتها،تسقطفلم،يسلمبأن،إزالتهعلىقادروهو،جهتهمنبهاالامشمتاعتعذرلأنه؟النفقةتسقط

زوجته.عنغابإذاكالمسلم

الغرضالىيوصللاحيثكعدمهاحتباسهالأنالشافعيةمذهبمثلفهوومحمدحنيفةابيمذهباما.يوصفاليمذهبهذا)1(

النفقة.لهاتجبفلاالزواجمنالمقصرد

الذكر.المقطوع:المجبوب)4(.الهزيلة:النحيفة)3(.فرجهاصدالتي:الرتقاء)2(
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بسببالوطءامتناعلان،نفقتهاتسقطلم،الدخولبعدالزوجارتدوإذا:النفقةيمنعلاالزوجارتداد

تسقط،نفقتهافإن،الزوجةارتدتإذامابخلاف،الإسلامإلىبالعودهإزالتهعلىقادروهو،جهتهمن

كالناشز.فتكون،قبلهامنبمعصيةالاستمتاعمنعتلانها

وهو،النفقةوجوبسببفي،آخررأيوللظاهرية:النفقةاستحقاقسببفي-الظاهريةمدهب

للصغيرةالنفقةوجوبهذامذهبهمعلىوبنوا.النفقةوجبت،الزوجيةوجدتفحيث،نفسهاالزوجية

امرأتهعلىالرجلوينفق:حزمابنقال.الفقهاءمنغيرهمبهاقالالتي،الشروطإلىالنظردون،والناشز

كانتغنية،ناسزغيرأوكانتناشزا؟المهدفيأنهاولو،يدعلمأمالبناءإلىدعا؟نكاحهايعقدحينمن

وقال:قال.)1(حالهقدرعلى،أمةأوكانتحرة،ثيباأوكانتبكرا،يتيمةاوكانتابذات،فقيرةأو

بنالحكموأفتى.عليهاالعقدحينمن،للصغيرةواجبةالنفقة:الثوريوسفيان،وأصحابه،سليمانأبو

منالناشزمنعيحفظولا:قال.نعم:قال؟نفقةلهاهل-غاضبةزوجهابيتمنخرجتامرأةفي-عتيبة

،سليمانابيبنوحماد،والشعبي،النخعيعنرويشىءهوإنما،الصحابةمناحدعن،النفقة

منعت،الجماعمنعتفبإذا،الجماعدبإزاءالنفقة:قالواانهمإلا،حجةلهمنعلموما،والزهري،والحسن

قليل.بتصرفانتهى.النفقة

ومتولئا،عليهابالنفقةقائماهووكان،زوجهامعمقيمةالزوجةكانتإذا:واسالمعه-النفقةتقدير

نإحيث؟اضفقةافرضتطلبانللزوجةفليس،وغيرهما،وكسوة،طعاممن؟كفايتهافيهماإحضار

حق،بغيرنققةبلاتركهاأنهأو،زوجتهبكفايةيقوملا،بخيلأالزوجكانفبإذا.عليهبالواجبقائمالزوج

ويلزم،بالنفقةلهايقضيأنوللقاضي،والمسكن،والكسوة،الطعاممن؟لهانفقةفرضتطلبأنفلها

وإن)2(،را!مروفرر!فيهاماطلىمنرأخذأنالحىتلهاانكما.دعواهاصحةلديهثبتمتى،بهاالزوج

قدرمتى،بيدهحقهيأخذأنوللمستحق،لهمستحقةوهي،عليهالواجبمنعإنهإذ؟الزوجيعلملى

اللهرضيعائشةعن،والنسائي،داودوأبو،ومسلم،والبخاري،احمدرواهماذلكوأصل.عليه

ماإلا،وولدييكفينيمايعطينيوليس،شحيحرجلسفيانأباإن،الثهرسوليا:قالتهنذاأن،عنها

!لا!زا!ديثوفي.!ض!ي[]سبق.رالمعروف"وولدك،يمفيكما"خذي:فقال؟يعلملاوهومنهاخذت

الغالبهوماباعتبار،جهةكلبينالمتعارف؟أي،بالمعروفالتقييدمع،المراةبكفايةتقدرالنفقةأنعلى

صاحبرأىوقد.والاشخاص،والاحوال،والامكنة،الازمنةباختلافيختلفوهذا،أهلهاعلى

هووما،الفاكهةفيهفيدخل،الزوجةإليهتحتاجماجميعتعمللطعامبالنسبةالكفايةأن،"الندية"الروضة

يحصلبحيث،مالوفةعليهابالاستمرارصارتقدالتيالاشياءوسائر،الاعيادفيالتوصعةمنمعتاد

قوله-يشيروإليهونحوها،الادويةفيهويدخل:قال.التكدرأوالتضجر،أوبمفارقتها،التضرر

،النفقاتانواعمننوعفينصهذافبإن.233[:]البقرة"بألموولثك!وثنرزهـهتلمافؤلودوكل":-تعالى

01.)1(المحلى،ج
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بعض!رأيذكرثم.ذكرناهمايشملوالرزق،إنفاقهعليهمنرزقالنفقةعليهمنعلىالواجبأن

علىيجبلاكما،البدنلحفظيرادلانه،الطيبوأجرة،الادويةثمنوجوبعدمفي،الفقهاء

فيوقال:فقال،واجبوأنه،النفقةفيالعلاجدخولورجح.الدارمنانهدمماإصلاحأجرةالمستاجر

قولهعمومتحتلدخوله،الحقوهو:قال.النفقةفأشبه،الروحلحفظالدواءأن،الحجة:"الغيث"

والثانية،"ما"لفظباعتبارعامةالاولىالصيغةفإن.>ززبقن<:-تعالى-قولهوتحت."يكفيك"ما:!

.الإلحاقمنيمنعلاالمستحقينببعضواختصاصه،العمومصيغمنوهي،مضافمصدرلأنها،عامة

،بالمعروفيكفيهماهو،النفقةلهلمن،النفقةعليهمنعلىالواجبأنلكيقرر،ذكرناماوبمجموع:قال

خشيةمنالسائلاوردهمايردحتى،بنفسهذلكياخذوأنه،النفقةلهمنإلىذلكأمرتفويض!المرادوليس

يكقيمامقدارتبينبعد،فيهسرفلاوجهعلىي!!يماتسليمالمرادبل،الأحوالبعض!فيالسرف

وهو،المعروفبغيرلا،أي."بالمعروف":!قولهمعنىوهو،المجربينتجريبأو،الخبرينلمحاخبار

بأنالنفقةلهلمنالإذنلناجاز،النفقةمنعليهيجبمايسلملاالرجلكانإذا،نعم.والتقتيرالسرف

منتمكينهيجوزلافإنه،والتيذيرالسرفأهلمنكانإذاإلا،الرشدأهلمنكانإذا،يكفيهمايأخذ

ولكن:قالثم.[ه:]النساءأقولكغ<السفهاتؤتوا>ولا:يقول-تعالى-اللهلأن،النفقةعليهمنمال

منوليإلىالاخذنجعلأن،رشدبذيليسالنفقةلهومن،متمرداالنفقةعليهمنكانإذا،علينايجب

،والصابون،المشطمن،إليهتحتاجماالنفقةمنعليهلهايجبومما.انتهى.عدلرجلإلىأو،لهرشدلا

لزمه،،السهوكة)1(لقطع،يرادكانفإن،الطباما:الشافعيةوقالت.بهتتنظفماوسائر،والدهن

عليه.يجبرفلا،لهحقلانه؟يلزمهلم،والاستمتاعللتلذذ،يرادكانوإن،للتنطفيرادلأنه

الزوجعلىيجبوأنه،بالشرعمقدرةغيرالنفقةأن،الأحنافرأى:النفقةتقديرفيالأحنافراي

ماوسائر،والسمن،والزيت،والفاكهة،والخضر،واللحم،والإدام،الظعاممن؟يكفيهاماقدرلزوجته

يجبكما،والاحوال،والأزمنة،الأمكنةباختلافيختلفذلكوأن،المتعارفحسب،للحياةمنهلابد

عسرا،اويسرا،الزوجحالبحعسبزوجهاعلىالزوجةنفقةتقديرورأوا.وشتاءصيفا،كسوتهاعليه

ءانهممافقيمققرزقهوعلتهقدرومنسعتهمنسعؤذو>لينفق-:تعالى-اللهلقول،الزوجةحالةتكنمهما

من>آليهوهن:سبحانهوقوله.7[:]الطلاق<)2(عتتريمت!إبغدأدلهلجعلءاتنهأماإلانفسسااللهيففلاالده

.6[:ا!لاق]ا<وضدكثممنسكنتمحب

إنما:قالوابل،الكفايةفيهماإلىالنفقةتقديريتركوالموالشافعية:النفقةتقديرفيالشافعيةمذهب

الزوجعلىوأن،عسراأويسرا،الزوجحالاعتبارفي،الأحنافمعاتفقواوإن.بالشرعمقدرةهي

علىيقدرلاالذي،المعسرعلىوأن،مذينيومكلقي،وكسبهبمالهالنفقةعلىيقدرالذيوهو،الموسر

الله-بقولهذالمذهبهمواستدلوا.ونصفامداالمتوسطعلىوأن،يومكلفيمدا،ك!سبولابمالالنفقة

ر:ضيق.)2(قلىالكريهة.الرائحة1()
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ففرق:قالوا.7[:]الطلاق<)1(اللهءاليهمئاففينفقرزقهعلئهقدرومنسعتهمنسعةذو"لينفق:-تعالى

تقديرهفوجب،المقداريبينولم،حالهقدرعلىمنهماواحدكلعلىواوجب،والمعسرالموسريين

واكثر،الجوعةلسد؟بالشرعيجبطعاملأنه؟الكفارةفيالطعامالنففةعليهتقاسماوأشبه.بالاجتهاد

فيالجماعكقارةفيوهومد،يجبماواقل،الأذىفديةفيمذانللمسكينالكفارةفييجبما

وهوبالمعسرولا،دونهوهوبالموسرإلحاقهيمكنلالأنه،ونصف!مدلزمه،متوسطاكانفبإن،رمضان

غاية،إلىلاالتنازعلوقعتقدهـ،غيرمنللنساءالكفايةبابفتحولو:قالوا.ونصف!مدعليهقجعل،فوقه

والفاكهة.،واللحم،الإداممن؟الطعامفيمنهلابدماخلافوهذا.بالمعروفاللائقالتقد-سذلكفتعين

يلبسماالكسوةمنالموسرفلزوجة،والإعساراليسارمنالزوجحالمراعاةمع،ا!سوةلهايجب:وقالوا

ماالمتوسطولامرأة،ونحوهما،والكتان،القطنمنالغليظالمعسرولامرأة،الثيابرفيعمنالبلدفيعادة

معيتنايسبتاثيعاالمسكنتاثيثمع،وتوسطه،وإعساره،يسارهقدرعلىمسكنلهاويجب.يينهما

ومن،بالمعروف،والإدام،الطعاممنيكفيهاماادنىعليهايعفق،معسراالزوجكانإذا:وقالوا.حالته

،بالمعروفذلكمناوسععليهاينفق،متوسطاكانوإن.والشتوية،الصيفيةمنيكفيهاماادنىالكسوة

عنالضرردفعلأن؟بالمعروفوالكسوةالنققةكانتوإنما.بالمعروفكله،ذلكمنارفعالكسوةومن

.المعروفتفسيروهو،الكفايةمنالوسطيايجابوذلك،واجبالزوجة

حين،الماليةالزوجحالرعايةمن،الأحنافوبعض،الشافعيةإليهذهبوما:الانالمحاكمفيالعمل

لسنة)25(رقمالقانونمن)16(للمادةتطيقا؟المحاكمفيالآنالعملبهجرىماهو،النفقةفرض

حالةكانتمهما،وعسرايسزا؟الزوجحالبحسب،زوجهاعلىالزوجةتقدهـنفقة:ونصها،9291

المتقدمتين.الآيتينمعيتفقلأنه؟العدلهووهذا.الزوجة

اصنافا،والكسوة،والإدام،الخبزمن؟النفقةمنيفرضمايكونانيصح:نقداأوعيناالنفقةتقدير

سنوية،النفقةتفرضانويصح.إليهتحتاجمابهلتشتري؟نقداقيمتهاتفرضأنيصحكما،معينة

المحاكم،فيالانالعملعليهيسريوالذى.للزوجميسورهوماحمسب،يوميةاو،اسبوعيةاو،شهريةاو

كسوةإلىالسنةفيتحتاجانهاباعتبار،شهورستةعنكسوتهاوبدل،شهرئاالزوجةطعامبدلفرضهو

نامراعئا،تفصيلبدونالثلا!لةبأنواعهاللنفقةشهرئامبلغايفرضالقضاةوبعض.للشتاءواخرى،للصيف

.ويسزاعسزا؟الزوجحالةح!سب،وسكناها،وكسوتها،لطعامهاكقايةلهايفرضهفيمايكون

الزوجحالةتغيرتاو،القرضوقتعنالأسعارتغيرتإذا:ا"لةالزوجحالتغيراوالأسعاوتغير

ماإلىالماليةالزوجحالةتغيريكوناو،نقصإلىأو،زيادةإلىالأسعارفيالتغيرهذايكونانفبإما؟المالية

إلىالفرضوقتعنالأسعارتغيرتفإن.الحالاتهذهمنحالةكلرعايةمنولابد،أسوااو،احسنهو

تخقيضيطبانللزوج،كاننقصإلىتغيرتوإن،نفقتهابزيادةتطالبأنللزوجةكان،زيادة

وحالكتم.قدرتكمحسب1()
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زيادةتطلبانللزوجةكان،النفقةتقديرحين،عليهكانعماالماليةالزوجحالةتحسنتوإن.النفقة

النفقة.تخفيضطلبفيالحقللزوج،كانأسوأإلىالماليةالزوجحالةتغيرتوان.نفقتها

حالةحسب،الزوجةيكقيلا،خطاكانالتقدرأنالنفقةتقديربعدظهرإذا:الئفقةتقديرفيالخطأ

يقدرأنالقاضيوعلىابتقدير،فيئالنظرياعادةالمطالبةالزوجةحقمنكان،اليسراوالعسرمن؟الزوج

.الزوجحالةملاحظةمع،وكسوتهالطعامهايكفيهامالها

توفرتمتى،زوجهاعلىواجبةالزوجةنققةإن:قلنا:الزوجذمةفيصحيحاديئايعتبرالنفقةدين

ثم،شروطهاوتوفر،سببهالوجود؟لزوجتهالزوجعلىالنفقةوجبتومتى.ذكرهاتقدمالتيالشروط

.الإبراءاوبالأداءإلاتسقطلاالتي،الثابتةالديونشانهذافيشأنها،ذمتهفيديناتصير،!*ائهاعزامتنع

فيه:جاءفقد،0291لسنة2()5رقمقانونصدورمنذ،العملعليهوجرى.الشافعيةذهبتهذاسلى

امتناعوقتمن،ذمتهفيدينا،حكماولولزوجهانقسهاسلمتالتي،الزوجةنققةتعتبر-امادة

بالأداءإلادينهايسقطولا،بينهماتراضاو،قاضقضاءعلىتوقفبلا،وجوبهمعالانفاقعنالزوج

.الإبراءأو

.الطلاقتاريخمن،السابقةالمادةفيجاءكما،ديئانفقتهاتعتبرالنفقةتستحقالتيالمطلقة2-مادة

وهي:،عنها)1(صدرالتي،الجهةمنتعليماتالقانونهذامعجاءوقد

منديناتعتبربل،الرضاأوالقضاءالزوجذمةفيدينالاعتبارهايشترطلاالمطلقةاو،الزوجةنققةأنا-

وجوبه.مع،الانقاقعنالزوجامتناعوقت

.الابراءاوبالأداءإلاتسقطلاالتيوهي،الصحيحةالديونمنالنفقةدينأن2-

الحكمين:هذينعلىويترتب

ولو،الترافععلىسابقةمدةعن،زوجهاعلىبالنفقةالحكملهاتطلبأنالمطلقةأو،للزوجةأنا-

،المدةهذهفيعليهاالانفاقوجوبمع،نققةغيرمنتركهازوجهاأنادعتإذا،شهرمنأكثركانت

المنصوص،الاستكشافشهادةكانتولو،الاثباتطرقمنبطريقذلكأثبتومتى.قصرتأمطالت

طلبت.بمالهاحكم،اللائحةمن)178(المادةفيعليها

فيماالحقمطقفللمطلقة،خلعاولو.بالطلاقولا،الزوجينأحدبموتيسقطلاالنفقةدينان2-

الخلع.او،الطلاقعنلهاعوضايكنلمما،الزوجيةقيامحال،النفقةمنلهاتجمد

الزوجةدامتما،وجوبهامنمطلقاالنشوزيمنعوإنما،النفقةمتجمديسقطلاالطارئالنشوزأن3-

يتجمعحتى،بالنفقةالمطالبةتركفي،الزوجاتبعض!استغلته،القانونهذاصدوروبعد.ناشزاالمعتدةأو

الائر،هذاتداركفرئى،كاهلهويثقل،الزوجيرهقمما،كلهبالمتجمدالزوجيطالبنثم،باهظمبلغمنها

بلائحة3191لسنة)78(رقمالقانونمن)99(المادةمن6الفقرةفيوجاء،الارواجعنالضرريرفعبما

الحقانية.وزارةتسمىوكانت.العدلوزارة1()
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ميلادية،سنينثلاثمنلاكثر،ماضيةمدةعنالنفقةدعوىتسمعلا:نصهما،الشرعيةالمحاكمترتيب

النفقةأما:نصهماالفقرةهذهبشأن،القانونلهذاالإيضاحيةالمذكرةفيوجاء.الدعوىرفعتاريخنهايتها

ثلاثمنلأكثر،بهاالدعوىتسمعألا-القضاءتخصيصعدةبقانأخذا-رئيفقد،الماضيةالمدةعن

مدةعن،المتجمدةبالنفقةالمطالبةإجازةإطلادتىفيكانولما،الدعوىقيدتاريخنهايتها،ميلاديةسنوات

دفعالعدلمنرئي،بهاالملزمالشخصترهقعديدةسنينبنفقةالمطالبةاحتمال،الدعوىرفععلىسابقة

ذلكوجعل،سنواتثلاثمنأكثريتاخرلابحيث،فأولأأولأ،بهاالمطالبةإلىالنفقةفيالحقصاحب

المطالبةيمكنهإذ؟النفقةفيالحقصاحبعلىضررالحكمذلكفيوليمم!.الدعوىسماعمنعطريقعن

.اليومإلىالقانونبهذامستمزاالعملزالولا.)1(سنواتثلاثمضىقبلبها

فيديناتعتبرزوجهاعلىالزوجةتستحقهاالتي،النفقةكانتوإذا:بهوالمقاصة،النفقةدينمنالإبراء

الدين؟هذامنتبرئهأنللزوجةي!تفإنه،شرعيحقبغير،أدائهاعنفيهامتنعالذيالوقتمن،ذمته

والإبراء،بعددينايثبتل!الانه؟يصحلا،المستقبلفيالنفقةمنلهايكونمما،ابرأتهولو.بعضهأوكله

،واحدةسنةعنأو،مستقبلواحدشهرعنالإبراءذلكمنويستثنى.فعلاثابتدينمنإلا،يكوتلا

وأبالاداءإلايسقطلا،صحيخادينامعتبرةالنققةكانتلهاذا.مشابهةأومشاهرةفرضتالنققةكانتإن

فيالدينينلاستواء؟طلبهإلىأجيب،الدينينمقاصةاحدهماوطلب،ذمتهافيدينللزوجوكان،الإبراء

فله،موسرةكانتفإن؟معسرةأوموسرةالمراةتكصنانبينيفرقونفهم،المقاصةفيرايوللحنابلة.الفوة

ماله.منوهذا،شاءأموالهايمنيقضيهأنفله،حقعليهمنلان؟نفقتهانمكانبدينهعليهايحتسبأن

زوجهاودين،قوتهمنالفاضلفييجبإنماالدينقضاءلان؟ذلكلهيكنلم،معسرةكانتلهان

ثنظرةعترةذو"وإنكا%:فقال،المعسرلبإنظارأمرلىتعان-اللهولان؟عنهايفضا!لاعليهاهوالذي

عليها.بماإنظارهفيجب28[.:]القرة"ميسرةإك

سنةأو،كشهرمستقبلةمدةنفقةلزوجتهالزوجعجلإذا:الاستحقاقيمنعهاوطروء،النفقةتعجيل

فللزوج،الزوجةنشزتأو،الزوجينأحدماتبأن؟النفقةتستحقلايجعلهاماالمدةأثناءفيطرأثم،مثلا

ومتى،الزوجلحقاحتباسهاجزاءأخذتهلانها؟عنهانفقةتستحقلاالتي،المدةمنبقيمانفقةيستردأن

هذادهالى.الباقيةللمدةبالنسبةلهاعجلتالتي،7النقفةتردأنفعليها،النشوزأوبالموتالاحتباسقات

.2(الحسنبنومحمد،الشافعيالإمامذهب

من"التبهوهن:الرجعياتفي-سبحانه-اللهلقول؟النفقةالحاملوالمعتدةاشجعيةوللمعتدة:المعتدةنفقه

تأعلى.اخرىحهةمنإليهالاصتناديمكندليلولا،جهةمنحكمتهتعر!لممن!تبثلاثالتحديدانالقانونهذاعلىويؤخذ)1(

دعوىتسسعلاانهمن81()رقمالمادةالشخصيةحوالالانقانرممنروفيجاءولهذا،الازواجترهقوقد،طويلةمدةتعتبرالمدةهذه

.الدعوىعلىصابقةصنةعنتزيدمدةعنالنفقة

وقدصلةضبهففيهااحتباسجزاءكانتل!انلانها:أضفقةامنيعجلىمماضيئايستردلاالزوجانيوسفوأبوحنيفةابوالإمامهـى)2(

فيها.رجوعلااشوجينبينوالصلةالزوجةقبضتها
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يضعنحتئعليهنفأنفقواخلأؤلتكن"وإن:الحواملقيولموله.6[:]الضلاقوجدكئم<منسبهتمحيث

الطلاقعدةفيأكانتسواء،للحاملالنفقةوجوبعلىتدلالايةوهذه.6[:اطلاق]الخهن<

31إذا،لهاالنفقةوجوبفياختلفواالفقهاءفإن،البائنةأما.وفاةعدةعدتهاكانتأم،البائنأمالرجعي

:أقوالثلاثةعلى،حاملاتكن

>اسكوهن:-تعالى-اللهبقولواستدلوا.والشاشعي،اط!ماقولوهو.لهانفقةولا،السكنىلهاأن-أ

.6[:]الطلاقوضدكتم<منسبهنمحئثمق

.والاحناف،والثوري،العزيزعبدبنوعمر،الخطاببنعمرقولوهو.اسمكنىوااضفقةالهاأن2-

فهذا.6[:]الطلاقوخدكتم<فنسبهتمحيثمن>أليهوهن:-تعالى-قولهبعمومهذاقولهمعلىواستدلوا

لوجوبتابعةالنفقةلكون،النفقةوجبت،شرعاالسكنىوجبتوحيثما،السكنىوجوبفينص

على-عنهمااللهرضي-وعائشة،عمرأنكروقد.الزوجةنفسوفي،الحاملوفي،الرجعيةفيالإسكان

ندريلا؟امرأةلقولنبيناوسنة)1(اللهكتابنتركلا:عمروقال،أوردتهالذيالحديثقيسبنتفاطمة

الله-قال؟الفهكتابوبينكم:بينيقالت،ذلكفاطمةبلغوحين.نسيتأمحفظتلعلها

ياتينآنإلاصجرجنولابيوت!نمن!ترجوهنلارنبمألئهواتقوأالعذهواحصوالعدتهن"فطلقوهن-:تعالى

ا!را<ذلكبعدمجدثاللهلعلتدرىلانفسهظلمفقدأدلهحدوديتعذومناللهحدودوتكمينزبقخمثؤ

لهانفقةلا:تقولونفكيف،الثلاثبعديحدثأمرفأي،مراجعةلهكانلمنهذا:قالت.أ[:]الطلاق

اضسائى:ا922()0داودوابر41(أبر048)ومسلم41(4)6/]أحمد؟اتحبسونهافعلام،حاملاتكنلهـاإذا

/6(.])21.

،عباسوابن،عليعنوحكي.ثوروابي،وداود،أحمدقولوهو.س!خىولا،لهانفقةلاأنه3-

،البخاريرواهبماواستدلوا.والإمامية،والأوزاعي،ليلىأبيوابن،والشعبي،وعطاء،والحسن،وجابر

نفقة،لييجعلفلم،!ولاللهرسولعهدعلىث!ثازوجيطلقني:قالت،قيسبنتفاطمةعن،ومسلم

عليهالزو!المن،والنفقةا!كى"!!ا:قال2يللداللهريسولأن،الرواياتبعض!وفي.سكنىولا

)6/اضسائيوا(0811)والترمذي2()288داودشابو4(0481/24،4)ومسلها4(11)6/]احمد."الر!ت

اللهرسواطلهاقالانه،والنسائي،داودوأبو،ومسلم،أحمدوروى.2([3.)هماجهوابن21(0

(225)0داودوأبو41(48/1).ومسلم41(4)6/]احمد."حاملةت!صنيأنإلا،لكنفقة"لا:!!د

.2([1./)6والنسائي

قريبة،غئبةغائئاالزوجكانإذا:)5(مادة0621لسنة)25(رقغالقانونفيجاء:الغائبزوج!نفقة

القاضيإليهأعذر،ظاهرماللهيكنلموإن،مالهفيبالنفقةعليهالحكمنفذ،ظاهرماللهكانفإن

بعدالقاضيعليهطلق،نفسهاعلىزوجتهمنهتنفقما-رسللمفإن،أجلألهوضرب،المعروفةبالطرق

.1:16لصلا:<]اوجدكثم!نسكنترخثمن!اشكوهق:تعالىقولهيريد)1(
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وثبت،مفقوذاكانأو،المحلمجهولكانإذ؟إليهالوصوليسهللا،الغيبةبعيدكانفبإن.الاجلمضي

القاضي.عليهطلق،الزوجةمنهتنققلهماللاأنه

الماديةغيرالحقوق

غيرهوماومنها،والنفقةالمهروهو؟ماديهومامنها،زوجهاعلىالزوجةحقوقمنان،تقدم

يلي:فيمانذكرهماوهو،مادي

ومعاملتهامعاشرتها،وحسنإكرامها،لزوجتهالزوجعلىيجبمااول:معاشرتهاحسن)1(

عليه.والصبر،معهايصدرماتحملعنفضلا،قلبهايولفمماإليهاتقديمهيمكنماوتقديم،بالمعروف

!ثيراخئرافيهاللهويجعلشئانتكرهوأأذفص!ئكرفتمو!نفإنبائمعرومث"وعاشروهن:-سبحانه-اللهيقول

الرسوليقول؟اهلهمعرفيقاالمرءيكونان،الإيمانونمو،الخلقاكتمالمظاهرو!ن.[أ9:طءإ]ا!"

]أحمد."لنسائهمخياركموخياركم،خلقاأحسنهمإيماناالمومنين"اكمل:-عليهوسلامهاللهصلوات-

دليلالمراةوإكرام.3([11)والحاك!؟(61؟)حبانوالمت1(1)62مذيوات)4682(داودوأبو2(د.)12

وما،كريمإلااكرمهن"ما:!الرسوليقول؟واللومالخسةعلىعلامةوإهانتها،المتكاملةالشخصية

عائشة-معيتلطف!الرسولكانوقد؟ومداعبتهامعهاالتلطفإكرامهاومن."لئيمإلاأهانهن

اللحم،حملتفلما،رجليئعلىفسبقته،!اللهرسولسابقني:تقول،فيسابفها-عنهااللهرضي

داودوأبو264()16]أحمد.داودوأبو،احمدرواه.الشئقة"بتلك"هذه:فقال،فسبقنيسابقته

احمد،وروى.)9791([ماجهوابن،اخساءاعشرةفيد(9-)56والنسائي)1785(أترمذبوا)2578(

وتاديعه،قوسهعنرميه؟ئلائاإلاباطلفهو،ادمابنبهيلهوشىء"كل:لحال!انه،السقواصحاب

.281([1)ماجهوابن(1)637والترمذي(481و41؟)14]احمد."الحقمنفبإنهن؟أهلهوملاعبته،فرسه

معاويةبنحكيمفعن؟النابيةبالكلمةولوحتى،أذاهايتجنبوان،مستواهإلىيرفعهاأنإكرامهان3؟

خلى،

إذاوتكسوها،طعمتإذاتطعمها"أن:قال؟عليهاحدنازوجةحقما،اللهرسوليا:قلت:قالليم

وابن2(241)داودوأبو3()15]أحمد."البيتفيإلاتهجرولا،تفبحولا،الوجهتضربولا،اكتسيت

فيهايتصورلاوالمرأة.4([17)دحبانوابن187()12واحاكم1719()الكبرىفيواممنسائي18(د.)ماجه

المرأةفإن؟خيزابالنساء"استوصوا:!الرسوليقول؟عليههيماعلىيتقبلهاأنالإنسانوعلى،الكمال

يزللمتركنهوإن،كسرتهتقيمهذهبتفإن،اعلاهالضلعفيماأعوجوإن،أعوجضلع!نخلقت

إشارةهذاوفي.([41)68ومسلم3331()]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.بالنساء"قاستوصوا،اعوج

الذي،المتقوسالمعوجكالضلعوأنه،ممكنةغيرإصلاحهمحاولةوان،طبيعياعوجاالمرأةخلقفيأنإلى

المعاملة،تكونماكاحسنومعاملتها،عليههيماعلىمصاحبتهامنبدفلاذلكومع.التقويميقبللا

الرجليغضيوقد.الامورمنامرايفياعوجتإذا،الصوابإلىوإرشادها،تاديبهامنيمنعلاوذلك

بوجوبالإسلامفينصح،خصالهامنيكرهمابعضنظرهفيويتجسد،وفضائلهاالزوجةمزاياعن

الرسوليقول؟يحبمامعهايرىفبإنه،يكرهمامعهارأىإذاوانه،وسيئاتهاحسناتهابينالموازنة
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و!سلى932()2/]أحمد.اخر"خلقامنهارضي،خلقامنهاكرهإن،مؤمنةمؤمن"لايقرك)1(ر!:

/9146(.])61

ويثلم،شرفهايخدشماكلمنويحفظها،زوجتهيصونانالزوجعلىويجب:صيانتها)2(

،البخاريروى؟اللهيحبهاالتيالغيرةمنوهذا،السوءلقالةسمعتهاويعرض،كرامتهاويمتهن،عرضها

حرمماالعبدياتيأن،اللهوغيرة،يغارالمؤمنوإن،يغارالله))إن:قال!داللهرسولان،هريرةابيعن

عليه-وسلامهاللهصلوات-أنه،مسعودابنعنوروى.)2761([ومسلمه()223]البخاري."عليه

المدحإليهأحبأحدوما،بطنومامنهاظهرما؟القواح!قحزمغئرتهومن،اللهمناغيرأحذ"ما:قال

الرسلأرسلذلكاجلمن؟اللهمنالعذرإليهأحبأحدوما،نفسهعلىاثنىذلكأجلو!ن؟اللهمن

عبادةبنسعدأن،أيضاوروى.276([وا).276ومسلمه()221]الجاري."ومنذرينمبشرين

الصلاةعليه-الرسولفقال.مصفحغيربالسيفلضربته،امرأتيمعرجلا:لورايتقال

الفواحش؟حزماللهغيرةأجلومن،منيأغيروالقه،منهأغيرلأنا،سعدغيرةمن"أتعجبون:-والسلاكل

اللهرسولقال:قال،عمرابنوعن.1([)994ومسلم31(6)9/تيقا]البخاري.بطن"ومامنهاظهرما

والبزار،،النسائيرواه.النساء"ورجلة،والديوث،لوالديهالعاق؟الجنةيدخلونلا"ثلاثة:!سط

72(/1)والحا!1876(و)ء187والبزار)3343(الكبرىفي]النساكأ.الإسنادصحيح:وقال،والحاكم

؟ابداالجنةيدخلونلا"ثلاثة:قال!اللهرسولان،ياسربنعماروعن.1([47)8/الزوائدومجمع

فما،عرفناهفقد،الخمرمدمناما،الفهرسوليا:قالوا.الخمر"ومدمن،النساءمنوالرجلة،الديوث

تشبه"التي:قالالنساء؟منالرجلةفما:قلنا."اهلهعلىدخلمنيباليلا"الذي:قال؟الديوث

قال.327([)4/لزوائد1ومجمع1(.8.)0الإيمانشعبفي]البيهقي.الطبرانيرواه".بالرجال

نأمنهيظلبفإنه،زوجتهعلىيغارأنالرجلعلىيجبوكما.مجروحفيهمليسورواته:المنذري

وسكناتها،حركاتهاكلتقصيفييسرفولا،بهاالظنإساءةفييبالغفلا،الغيرةهذهفييعتدل

الرسوليقول؟يوصلأنبهاللهأمرماويقطع،الزوجيةالعلاقةيفسدذللثفإن؟عيوبهاجميعيحصيولا

ومنها،اللهيحبهماالغيرةمن"إن:عنبرةبنجابرعن،حئانوابن،والنسائي،داودابو-رويهفيماوس!

الردعة،فيقالغيرةاللهيحبهاالتيالغيرةفأما،المح!يبغضهماومنها،الفهيحبهماالخيلاءومن،اللهيبغضهما

،القتالعندبنفسهالرجلاختيالاللهيحبهالذيوالاختيال،)2(ريبةغيرفيفالغيرةاللهبيغضهاالتيوالغيرة

)9265(داودوأبو44(ه)د/]أحمد."الباطلفيالاختيالاللهيبغضهالذيوالاختيال،الصدمةوعند

فترامى؟اهلكعلىالغيرةتكثرلا:-وجههالمح!كرم-عليوقال.92(1)هحبان!ابن97()5/شالنسائي

أجلك.منبالسوء

ذلكوأدنى،زوجتههيالتي،امرأتهيجامعأنالرجلعلىوفرض:حزمابنقال:زوجتهالرجلإتيان

ائم.الظنبعضوان.الظنصوءمنلأنهبغيضاذلككانوإنما،والظنالثمك:الرل!ة)2(:لابيغض.لايفرك)1(

595



تطقرن"فإذا:-وجلعر-قولهذلكبرهان-تعالى-دلهعاصفهووإلا،ذلكعلىقدرإن،اصهرك!!فيمرة

من،حزمابنإليهذهبماإلىالعلماءجمهوروذهب223[.:]البترة<اللهأمركمح!ثصقفالؤهرر

يجبفلا،لهحقلانهبمعليهيجبلا:الشافعيوقال.عذرلهيكنلمإذا،الرجلعلىالوجوب

،المدةبهذهالموليحقفيقدرهاللهلانبمأشهربأربعةمقدرأنهعلىأحمدوتص.الحقوق،كسائرعليه

إلىذهبأحمدفبإن،الرجوعمنعذهـمانعلهيكنلمفإن،امرأتهعنسافروإذا.غيرهحقفيفكذلك

يرجع،أنألىفإن،إليهيكتب،أشهرستة:قال؟زوجتهعنالرجليغيبكها:وسئ!!،أشهربستةتوقيته

بنعمربينما:قال،أسلمبنزيد!ت،ياسنادهحفصأبورواهماوحجته.بينهماالحاكمفرق

:تقولوهي،بيتهافيبامرأةفمر،المدينةيحرسالخطاب

ألاعبهخليللاأنعلئوطالجانبهواسوذالليلهذاتطاول

جوانئهانسريرهذامنلحزكوحدهاللهخشيةلىلاوالله

مراكبهتوطأأنبعليوأكرميكفنيوالحياءربيولكن

إلىوبعث،معهتكونإليهافأرسل.اللهسبي!!فيغائبزوجها،فلانةهذه:لهفقيلعمر؟عنهافسأل

الله!سبحان:اتفقازوجها؟عنالمرأةتصبركم،بنيةيا:فقال،حفصةعلىدخلث!ا،)1(فاقفلهزوجها

ستة،أشهرخمسة:قالت.سألتكما،للمسلمينالنظرأريدأنيلولا:فقالهذا؟عنمثلييسألمثلك

راجعينويسيرون،أشهرأربعةويقيمون،شهرايسيرون،أشهرستةمغازيهمفيللناسفوقت.أشهر

النساءعددلان؟أعدلفهو،مرةليالأربعكلفييأتيهاأنوينبغي:اسشافعيةامن،انحزالياوقالى.شهرا

فإن؟التحصينفيحاجتهاح!سبينقصأويزيدأنينبغي،نعم،الحدهذاإلىالتأخيرفجاز،أربعة

بنمحمدوعن.بهاوالوفاءالمطالبةلعسرفذلك،ا!طءباالمطالبةتثبتلاكانوإن،عليه!اجبتحصينها

يصومزوجيإن،المؤمنينأميريا:فقالتد!الخطاببنعمرإلىامرأةأتت:قال،الغفاريمعن

زوجك.الزوجنعم:لهافقال-وجلعر-اللهبطاعةيعملوهو،أشكوهأنأكرهوأنا،الليلويقومالنهار

المرأةهذه،المؤمنينأميريا:الاسديكعبلهفقال.الجوابعليهاويكرر،القولهذاتكررفجعلت

فقال.بينهمافاقض،كلامهافهمتكما:عمرفقال،فراشهعنإياهامباعدتهفي!وجهاتشكو

لا.:قااط؟شرابأوطعامأفي:قال.تشكوكهذهامراتكإن:لهفقال،بهفأقي.بزوجهاعليئ:كعب

:المرأةفقالت

مشجدهفراشيعنخليليألهىرشدهالحكيملقضياأيهايا

تردهولا،كعبالقضا،فاقضتعبدهمضجعيفيزهده

أحمدهالنساءأمرفيفلستيرقدهماوليلهنهاره

زوجها:فقال

جعه.رأ:قفلهأ(1)
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نزلماأذهلنيامرؤأنيالحجلوفيالنساءفيزهدني

جللتخويفاللهكتابوفيالطولالسبعوفيالنحلسورةفي

كعب:فقال

عقللمنأربعفينصيبهارجلياحقالهاإن

العللعنكودعذاكفأعطها

تعبدولياليهنأيامثلاثةفلك،ورباع،وثلاث،متنىبمالنساءمنلكأحلقد!ساللهإن:قالثم

حك!منأم،أمرهمافهمكأمن؟أعجبأمريكأيمنأدريما،والله:عمرفقال.ربكفيهن

،الصدقاتمنزوجتهالرجلجماعأن،السنةفيثبتوقد.البصرةقضاءوليتكفقد،اذهببينهما؟ا

أجر".زوجتجماعفيولك...":قالوش!يقاللهرسولأن،مسلمروى.عليهااللهيثيبالتي

عليهأكان،حرامفيوضعهالو"أرايغ:قالأجر؟فيهالهويكون،شهوتهأحدناأيأتي،اللهرسوليا:قالوا

ويسثحب.1([..)6ومسلم916()3/]أحمد.أجر"له،كانحلالفيوضعهاإذافكذلكوزر؟!فيها

أنسعن،يعلىأبوروى؟حاجتهاالمرأةتقضيحتى،والانتظار،اضقبيلوا،والملاطفة،والملاعبة،المداعبة

تقضيانقبلحاجتهقضىفإذا،فليصدقهاأهلهأحدكمجامع"إذا:قالووالرسولأن،مالكابن

وقد.)0102([الخل!!وإرواء4(فى).الجامع]مخمعيف!.حاجتها"تقضيحتى،يعجلهافلا،حاجتها

.[تخريجه]سبق."وتلاعبكتلاعبها،بكزا"هلا:تقدم

بنبهزفعنبمكشفهاالامراقتضىإذاإلا،حالكلفيالعورةبسترالإسلامأمر:الجماععندالتستر

"احفظ:قالنذر؟وما،منهانأتيماعوراتنا،اللهنبييا:قلت:قال،جدهعن،أبيهعن،حكيم

بعض؟فيبعضهمالقومكانإذا،اللهرسوليا:قلت."يمينكملكتماأو،زوجتمنإلاعورتك

نأأحق"فالله:قالخالئا؟أحدناكانإذا:قلت:قال.يراها"فلا،أحديراهاالاامشطعت"إن:قال

واقىمذي4(.)17داودوأبو3(/)ه]أحمد.حسنحديث:وقال،الترمذيرواه."الناسمنيستحيا

نأينبغي،،ذلكمعولكن،الجماععندالعورةكشفجوازالحديثوفي.1([29.)ماجهوابن)9276(

اهلهأحدكمأتى"إذا:!اللهرسولقال:قال،الشلميعبدبنعتبةفعن؟كاملاتجرداالزوجانيتجرد

ص!النبيأن،عمرابنوعن.1([129)ماجه]ابن.ماجهابنرواه.)1(العيرين"تجرديتجردولا،فليسشتر

أهله،إلىالرجليفضيوحين،الغائطعندإلا،يفارقكملامنمعكمفإن؟والتعري"إياكم:قال

الله!رسول.لم:عائشةوقالت.غريبحديث:وقال،الترمذيرواه.واكرموهم"فاستحيوهم

وهو،اجماععندالزوجينبيناسورةاكشفاباحتالتيالح!حيحةبالأحاديثصهـدود]الخبر.منهأرولم،مني

.وشضاع[كذابفيه،باطلحديث

ومسلم،،البخاريروى،الجماععندوي!ستعيذ،الإنسانيسميأنيسن:الجماععندالتسمية

رين.لحماا:لعيرينا(1)
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اللهم،اللهبسم:قال،أهلهاتىإذااحدكمأن"لو:قال!ستراللهرسولأن،عباسابنعن،وغيرهما

الشيطانالولدذلكيضرلن،ولدذلكفيبينهماقدرفبإن.رزقتناماالشيطانوجنب،الشيطانجنبنا

.([43411611)مسلم:(د561)ريأسخان]ا."بذاا

ومن،للمروءةمخالفبهوالتحدثالجماعذكر:المباشرةاثناء،الزوجينبينيجريبمما،التكلمحرمه

التكلميستدعيماهناكيكنلمما،عنهيتنزهأنللإنسانوينبغي،إليهحاجةولا،فيهفائدةلاالذياللغو

الموطأفيوم!ا!ك)2317(]اضمذي."يعنيهلاماتزكهالمرءإسلامحسن"من:الصحيحالحديثففي؟به

<!معرضوتالتغوضنهنم:"وائذيننقالاللغو،عنالمعرضيناللهمدحوتد3.6([.)12

نا،امرأةادعتوقد،بأسفلا،إليهالحاجةودعت،بهالتحدثالامراستدعىفبإذا.3[:]المؤمنون

فبإذا.182([)ها-ظري]ا."الأديمنفضلأنفضها"إني:اللهرسوليا:فقال،إتيانهاعنعاجززوجها

ذلككان،فعلاوقولمن؟ل!عهمايجريماوأفشى،المباشرةتفاصيلذكرفيالزوجةأوالزوجتوسع

إلىيفضيالرجل،القيامةيوممنزلةاللهعندالناسشر"إن:قال!فيالنبيأنل!حنهسعيدأبيفعن؟محرئا

اللهرسولانل!حبههريرةابيوعن.38([)16]أحمد.أحمدرواه.سرها((ينشرثم،إليهوتفضي،المراة

بابه،اغلق،اهلهأتىإذاالرجلمنكمهل،"مجالسكم:فقال،بوجههعليهماقبل،سلمفلما،صلىوس!

علىفأتجل،فسكتواكذا؟"بأهليوفعلت،كذابأهليفعلت:فيقول،فيحذثيخرجثم،سترهوارخى

الرسولليراها،وتطاولت،ركبتيهاإحدىعلىكعابفتاةفجثت؟"تحدثمنمنكنإهل:فقال،النساء

مثلماتدرون"هل:فقال.ليتحدثنوإنهن،يتحدثونإنهم،واللهاي:فقالت،كلامهاوليسمع،!ور

حاجتهفقضى،بالشكةصاحبهاحدهمالقي،وشيطانةشيطانمثلذلكفعلمنمثلإنذلك؟فعلمن

.2([471)داودوابو(ه14-12045)]احمد.داودوابو،احمدرواه."إليهينظرونوالناس،منها

قال؟الشرعويحرمه،الطعوياباه،الفطرةمنهتنفردبرهافيالمرأةإتيان:المأقيغيرفيالرجلإتيان

وهو.والزرعالغرسموضع،والحرث.2[23:اجقرة<]اشتمأفقحرثكمفأتوأنكتمحرث"لناؤكتم:تعالى-الله

خاصة.القرجفيبالإتيانامر،الحرثلبإتيانقالأمر.المزروعهوإذ؟الولدمحلهنا

ثعلب:قال

محترثاتلناصنارفالارحامإنما

النباتاللهوعلىفيهاالزرعفعلينا

كيف"اى.<شتم"أقا:وكقولى.222[:اجقرة]ا<ا!ةامرحءجثهثمق"!آلؤهف:اللهكقولوهذا

الهـنه!رسولعهدعلىكانتاليهودان،ومسلم،البخاريرواهماالايةهذدنزولوسبب.شئتم

،هذافياليهودينبعونالأنصاروكان،احولالولدجاء،قبلهافيدبرهامنامرأتهأتىإذاالرجلان،تزعم

ومسلم4(ه)28]البخاري.223[:أجقرة]ا.<يثئتمأقحرثكئمفآتوأل!تمحرث>دنماؤكغ:فياللهفأنزل

تقصدوندمتموما،القرجفيذلكدامما،كيفيةبأيالنساءإتيانفيحرجلاأنه،اي.)ء143(،
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وابن،والترمذي،أحمدروى،دبرهافيالمرأةإتيانعنالنهيفي،صريحةالأحاديثجاءتوقد.الحرث

]أحمد.ثقاتورواته.أدبارهن""في:قالأو.أعجازهن"فيالنساءتاتوا)الا:قال!حللدالنبيان،ماجه

عن،شعيببنعمرووروىطلة![.بنوعليأبصاابيبنعليحديثمنا(اآ)4والترمذي182()12

)12أحمد]."الصغرىاللوطية"هي:دبرهافيامراتهياتيالذيفيقالرشطالنبيانجدهعن،ابيه

رسولأن،هريرةابيعن،السننوأصحاب،احمدوعند.2([8149)اشوائا-ومجمغ،2(1.،18.

(1)+16والترمذي)2162(داودوأبو344()12]أحمد.دبرها"فيامرأةأتىمن))ملعون:قال!الله

عزرا،وطاوعتهالدبرفيوطئهاومتى:تيميةابنقال)2391([.ماجهوأبن9(.،)1الكبرىفيوالنسائي

به.يفجرومنالفاجربينيفرق،كمايينهمافرقوإلا،جميعا

القوةمظاهرمنمظهرذلكإنإذ،النسلكثرةفييرغبالإسلامأنتقدم:)1(النسلوتحديد،العزل

للكاثر.العزةوإنما،والشعوبللأمبالنسبة،والمنعة

."القيامةيومالامبكممكاثرفاني،الودودالولود"تزوجوا:ج1الزومشروعيةاسبابمنذلكويجعل

تحديدمن،الخاصةالظروففييمنعلاذللثمعالإسلامانإلا66([.)6/أ!ئ!وأ2(.ه).داود]أبر

إذاماحالةفيالتحديدفيباح.المنعوسائلمنأخرىوسيلةبأياو،الحملمنيمنعدواءباتخاذ،النسل

ضعيفة،المراةكانتإذاوكذلك.الصحيحةالتربيةابنائهتربيةعلىالقياميستطعلامعيلا)2(الرجلكان

بعضإنبل،النسلتحديدلماحالحالاتهذهمثلففي.فقيراالرجلكاناو،الحملموصولةكانتأو

الغزاليالإماموألحق.إليهمندوئايكونبل،فقطمباخايكونلاالحالاتهذهفيالتحديدانرأىالعلماء

بل،النسليمنعاأنالحالةهذهفيالزوجينحقفمن،جمالهاعلىالمراةخافتإذاماحالةالحالاتبهذه

يأتي:بمالمذهبهمواستدلوا،مطلفاإباحتهإلىالعلمأهلمنكثيرذهب

.ينزلوالقران،!ولالدهرسولعهدعلىنعزلكا:قالجابرعن،ومسلم،البخاريروىا-

.([31/آ0441)ومسلم5(02)8اجخاري]ا

فلمم!يذ،اللهرسولذلكفبلغ،ع!ديههاللهرسولعهدعلىنعزلكا:قال،عنهمسلموروى2-

النبياصحابمنعددعننرويونحن:-اللهرحمه-الشافعيوقال.138([1(44).]مسلم.ينهنا

أبيبنسعدعن،فيهالرخصةرويناوقد:البيهقىوقال.بأسابه-رواولم،ذلكفيرخصواانهم،رسط

والشافعي.،ماللثمذهبوهو.وغيرهم،عباسوابن،ثابتبنوزيد،الانصاريأيوبوابي،وقاص

فروى؟السبعالتاراتعليهاتمرحتىموءودةتكونلاأنهاعلى-عنهمااللهرضي-وعلي،عمراتفقوقد

وسعد،والزبير،عليعمرإلىجلس:قال،أبيهعن،/رفاعةبنعبيدعن،لمحاسنادهوغيرهيعلىابوالقاضي

!ز!ونإنهم:رج!!فقال.بهبأسلا:فقالوا،العزل!وتذاكروااللهرسولاصحابمننفرقي!!مميه!

منتكونحتى،السبعالتاراتعليهاتمرحتى،موءودهتكونلا:ر!هعليفقال.الصغرىالموءودةأنها

.العيالكئير:المعيل(2)للحمل.منغاالفرجخارجلينزلالإيلاجبعدالرجلينزعانهو:العزل1()
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ثهـا،لحماتكونثم،فاعفاإتكونثم،مضغةتكونثم،علقةتكصنثم،نطفةتكونثم،ط!تمنسلالة

،حرامالحملمنعأن،الظاهرأهلويرى.بقاءكاللهأطال،صدقت:ل!جمتهعمرفقال.اخرخلقاتكون

الوأدهو"ذلك:فقالا!زل؟اعنر!نداللهرسولسألواأناساأن،وهببنساجذامةروتهبمامستدلين

فيورد:فقال،هذاعنالغزاليالإماموأجاب1([.،1)11443ومسلم361()6/]احمد."الخفي

)3/]أحمد،((الخفي"الشرك:كقوله."الخفيالوأد"إنه:وقوله،الإباحةفيصحيحةأخبار"الصحيح"

الأولى،خلافبالكراهةوالمقصود.تحريمالأ،كراهةكراهيتهيوجبوذلك.42([.)4*،جهوابن03(

،،كالاحنافالأئمةوبعض.صلاةاوبذكريشتغللا،فارغايقعدأنالمسجدفيلقاعديكره:يقالكما

إذنها.غيرمنويكره،الزوجةأذشاإذا،العزليباحانهيرون

وعضرينمائةمضيبعدالجنينإسقاطيحللا،الرحمفيالنطفةاصتقراربعد:الحملإسقاطحكم

وأ،الجنهيئإسقاطاما.)1(والآخرةالدنيافيالعقوبةيستوجب،نفسعلىاعتداءيكونحينئذفإنه؟يوئا

حقيقي،سببثمةيكنلمفإن،ذلكيستدعيماوجدإذا،يباحفإنه،المدةهذهمضيقبلاللقاحإفساند

وعدمهجوازهيتفرع،وح11نفخقبل،النصفةألإسقاطالمرأةمعالجة:"السلام"سبا!مححاحبقااط.يكرهفإنه

المرأةتعاطي،بهذاويلحق.بالاولىهذاحرمحرمهومن،المعالجةأجازاجازهفمن،العزلفيالخلافعلى

حاصل،موجودعلىجنايةالإجهاضان،الغزافيالإمامويرى.انتهى.أصلهمنالحبليقطعما

ذلكوإفساد،الحياةلقبولوتستعد،المراةبماءوتختلط،الرحمفيالنطفةتقعان؟مراتبولها:قال

ازدادت،الخلقةواستوت،الروحفيهنفخوإن،أفحشالجناية،كاشاوعلقةمضغةصارتفإن،جناية

تفاحشا.الجناية

فيويستوي.الزوجةوطءمنباليمينالامتناع؟الشرعوفي،اجمينباالامتناع؟اللغةفيالإللاء:تعريفه

على،يحلفالجاهليةفيالرجلكانوقد.الطلادتىأو،الحجأو،الصدقةأو،الصومأو،بالفهاليمينذلك

زوجةهيلا؟معلقةفيتركها،بهاالإضراربقصد،ذاط!منوالاكثر،والسنتين،السنةامرأتهيمسألا

فيهايتروى،أشهراربعةبمدةفوقته،الضارالعملأ!ذاحدايضعأن-سبحانه-اللهفأراد،مطلقةهيولا

ولامستقارب،اليمينفيحنثبأن،اخرهافيأوالمدةتلكفيرجعفإن،رشدهإلىيرجععله؟الرجل

انلهبانفاءو)"(فإنأشهرأربعة)3(زبضتابهغمنيؤشن<لقذين:فقال؟طلقوإلا،فيهايمينهعنوكفر،زوجته

.227[226،:اجقرة!<]اعليمفيألتهفإنألظلقعزموأهـان!رحيرغفور

موليا.،كانأشهرأربعةمنأكثرجتهزطسألأ،حلفمنأنعلىاغقهاءااتفق:(الإيلاء)مده

يومااربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكم"ان:المصدوقالصادقوهوح!اللهرمولحدثني:قال!نهمسعودبناللهعبدعن1()

وشقيوعملهواجلهرزقهب!صتب:كلماتبأربعويؤمراش:حفيهينف!!ثم،ذلكثلمضعةيكونثم،ذلكملعلقةيكونثم،ن!ة

.،ومسلمالبخاري[ر:اه."سيدأو

.رجعوا:فاءزا)4(.الالتظار:الترب!!)3(.فهههـمولحلصإذا:إليةإيلاءيوننالى)2(



وذهب.الإيلاءحكمالهيثبت:وأصحابه،حنيفةابوفقالبمأشهرأربعةيمسهاألا،حلففيمنواختلفوا

وبعد،أشهرأربعةمدةلهجعلاللهلانبمالإيلاءحكملهيثبتلاانهإلى،الثلاثةالأئمةومنهم،الجمهور

.الطلاقوإما،الفيءإما:انقضائها

كفارةولزمته،الإيلاءانتهى،الاشهرالاربعةفيمسهافإن،زوجتهيقربألا،حلفإذا:الإيلاءحكم

وإما،بالوطءإما؟تطالبهأنللزوجةأن،العلماءجمهورفيرى،يجامعهاولمالمدةمضتوإذا.اليمين

أحمد،ويرى.الزوجةعنللضرردفعاعليهيطلقأنللحاكمأن،مالكفيرى،عنهماامتنعفإن،بالطلاق

وأما.بنفسهيطلقهاحتى،ويحبسهالزوجعلىيضيقوإنما،يطلقلاالقاضيأن،الظاهروأهل،والشافعي

يكونولا،المدةمضيبمجرد،بائنةطلقةتطلقفإنها،يجامعهاولمالمدةمضتإذاأنهفيرون،الاحناف

وصار،زوجتهحقففوت،عذربغيرالوطءعنبامتناعهبمحقهاستعمالقيأساءلانه؟المراجعةحقللزوج

لموإن،الوطءبتركالإضرارقصدإذا،الإيلاءحكميلزمهالزوجأن،مالكالإمامورى.لهاظالمابذلك

اليمين.حالةفيواقعهوكما،الحالهذهفيالضررلوقوع؟ذلكعلىيحلف

للزوجلامكن،رجعئاكانلولانه؟بائنطلادتىبالإيلاءيقعالذيوالطلاق:بالإيلاءيقعالذيالطلاق

وهذا.الضررعنهايزولولا،الزوجةمصلحةتتحققلاوبذلك،لهحقلانهابمالرجعةعلىيجبرهاأن

طلاقأنهإلىالرحمنعبدبنبكروأبو،المسيببنوسعيد،والشافعي،مالكوذهب.حنيفةأبيمذهب

.عوداستيفاءولا،عوضغيرمن،بهامدخولزوجةطلاقولأنه،بائنأنهعلىدليليقململانهبم"رجعي

لانها؟المطلقات،كسائرتعتدمنهاالمولىالزوجةأنإدىالجمهورذهب:منهاالمولىالزوجةعدة

فال.حيضثلاثأشهرالأربعةمدةفيحاضتقدكانتإذا،عدةتلزمهالا:زيدبنجابروقال.مطلقة

الرحم،لبراءةبموضعتإنماالعدةأن،وحجته.عباسابنعنمرويوهو.طائفةبقولهوقال:رشدابن

.البراءةلهاحصلتقدوهذه

زوجتهعلىالزوجحق

مقارفةعنتمتنعوأن،ومالهنفسهافيتحفظهوأن،معصيةغيرفيتطعهأنزوجتهعلىالزوجحقمن

بمالحقوقاعظممنوهذا،يكرههاصورةفيتبدوولا،وجههفيتعبسفلا؟الرجلبهيضيقشىءأي

؟المرأةعلىحقاأعظمالناسأي،فيالقهرسولسألت:قالت،عائشةعن،الحاكمروى

ويؤ!.17([ه)4/]الحاكم."أمه":قال؟الرجلعلىحفاأعظمالناسفأي:قالت."زوجها":قال

من؟لزوجهاتشجدأنالمرأةلامرت،لأحديشجدانأحذاأمرت"لو:فيقول،الحقهذا!ض!اللهرسول

اضرمذيوا41(6)0داود]أبو.حبانوابن،ماجهوابن،والترمذي،داودأبورواه.عليها"حقهعظم

الزوجات-سبحانه-اللهوصفوقد.[الصحابةمنعددعن76()6/وأحمد)1852(ماجهوابن1()915

اليمين.وقتمنالمدةتبدا1()
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هن؟و"القانتات".34[أسساء:<]أاللهحف!بمالفغيبخفطتمنمتأعملت"أ:فقال،الصالحات

وهذا.مالأونفسفييخنهفلا،أزواجهنغيبةيحفظناللائي؟اي."للغيبو"الحافظات.الطائعات

رممنداللهرسولأن،الحديثفيجاءوقد.وتسعدالزوجيةالحياةتدوموبه،المراةعليهتكونمااسمى

نفسهافيحفظتكعنهاغثتوأذا،أطاعتلثأمرتهاوإذا،سرتكإليهانظزتإذامن؟النساء"خير:قال

،عباسابنروى؟الفهسبيلفيجهاذايعتبرالخلقهذاعلىالزو!ومحافظة.تحشريجه(]سبهت."ومالك

الجهادهذا،إليكالنساءوافدةانا،الفهرسوليا:فقالت،!نلالنبيإلىجاءتامراةان،عنهمااللهرضي

النساءمعشرونحن،يرزقونربهمعنداحياءكانواقتلواوإن،اجروايصيبوافبإن؟الرجالعلىاللهكتبه

واعترافاالزوجطاعةان،النساءمنلقيتمن"أبلغي:!!ررالرسولفقالذلك؟منلنافما،عليهمنقوم

هذاعظمومن.3([.ه)14أشوافوهـغ1()474]افيار."يفعلهمنمنكنوقليل،ذللثيعدلبحقه

نا،عوفبنالرحمنعبدفعن؟اللهوطاعةالديعيةالفرائضلبإقامةالزوجطاعةالاسلامقرنأن،الحق

قيل،زوجهاواطاعت،فرجهاوحقظت،شهرماوصامت،خمسهاالمراةصلت"إذا:قال+!قاللهرصل

)14الزوائدومجمع(11191)]أحمد.والطراني،احمدرواه.شئت"الجعةأبوابايمنالجنةادخلي:لها

عنهاوزوجها،ماتتامرأة"ايما:+!داللهرسولقال:قالت،عنهااللهرضي،سلمةاموعن.3([.6

المراةيدخلماواكثر.([14173)والحاكم(4851)ماجهوابن1(161)]اقىمذي."الجعةدخلت،راضيى

ومم!اللهرسولان-عنهمااللهرضي-عباسابنفعن؟إليهاإحسانهوكفرانها،لزوجهاعصيانهاالنار

راتثم،الدهرإحداهنإلىاحسنتلو،العشيريكفزنالنساءاهلهاأكثرفبإذا،النارفي"اطلعت:قال

ابيوعن.6،[.)7ومسلم)26(]البخاري.البخاريرواه.قط"خيزامنكرأيتما:قالت،شيئامنك

لعنتها،غضبانفباتتجيءانفأبت،فراشهإلىامراتهالرجلدعا"إذا:قالر!الثهرسولان،هرسرة

ومسلم51()39والبخاري943()12]أسط.ومسلم،والبخاري،أحمدرواه."تصبححتى،الملالكة

60،451)11]أحمد"الخالقمعصيةفيلخلوقطاعة"لافإنهبالمعروفمقيدهذاالطاعةوحق.1([)436

ألا،لزوجهاطاعتهاومن.تخالفهانعليهاوجب،بمعميةامرهافلو،)17([مسندهفيوالطيانسي،6(ه

عن،الطالسيداودأبوروى؟ياذنهإلالستهمنتخرجوألا،ياذنهإلاتطوعاتحجوالأ،ياذنهإلانافلةتصوم

ظهرعلىكانولو،نفسهاتمنعهألا؟زوجتهعلىالزوج"حق:قال!سال!اللهرسولان،عمربناللهعبد

منتعطيوالا،منهايتقبلولم،اثصتفعلتفبإن،لفريضةإلا،لاذنهإلاواحذايوماتصوموألاقتب)1(

لعنهافعلتفإن،لبإذنهإلالستهمنتخرجوالا،الوزروعليها،الأجرلهكانفعلتفإن،لبإذنهإلاشيئالمتها

الضعيفةوالسلسلة273(.)الجامع]كعيف.ظالما"كانوإن،ترجعاوتتوبحتى،الغضبوملائكة،الله

.3([ه1)ه

فعن؟لبإذفإلا،يكرههبيتهاحذاتدخلألازوجتهعلىالزوجحقومن:الزوجيكرهمنإدخمالعدم

الجمل.ظهرعلىيرضعصغيررحل:قتب)1(
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وأثنى،اللهحمدأنبعديقول،الوداعحجةفيرس!اط!رسولسمعأنهرفيهتهالجشميالأحوصبنعمرو

منهنتملكونليس،عندكم)1(عوانهنفإنما؟خيرابالنساءواستوصوا"ألا:قالثم،ووعظوذكر،عليه

،مبمحغيرضرئاواضربوهن،المضاجعفيفاهجروهنفعلنفبإن،مبينةبفاحشةياتينانإلا،ذللثغيرشيئا

عليهنفحقكم؟حقاعليكمولنسائكم،حقانسائكمعلىلكمإنألا،سبيلأعليهنتبغوافلاأطعنكمفإن

فيإليهنتحسنواأنعليكموحقهنألا،تكرهونهمنبيوتكمفييأذنولا،تكرهونهمنفروشكميوطئنألا

وابن1(1)63الىمذي01صحيححسنحديث:وقال،والترمذي،ماجهابنرواه."وطعامهنكسوتهن

.)287([النساءعشرةفيوالنسائى73(-72)5/وأحمد(81ه1)ماجه

الحقوقفيوالمرأةالرجلبينالمساواةهي،وزوجتهالزوجبينالعلاقةاساس:زوجهاالمراةخدمة

درصة"عليهنوللرجالبالمغودثعلئهنالذىثل-:"ولهنتعالى-الفهقولذللثوأصل،والواجبات

طولب،بشيءالمراةطولبتفكلما،عليهاللرجلمامثل،الحقوقمنالمرأةتعطيفالآية.228[:]البقرة

فطريأساسهو،لمنهماالحياةوتنطم،الزوجينبينللتعامل؟الإسلاموضعهالذيوالأساس.بمثلهالرجل

وتربية،المنزلتدبيرعلىاقدروالمرأة،المنزلخارجوالكسب،والكدح،العملعلىأقدرفالرجل؟وطبيعي

المرأةوتكلف،لهمناسبهوماالرجلفيكلف،المنزليةوالطمأنينة،البيتيةالراحةاسبابوتيسير،الأولاد

سبئاالزوجينمنواحدأييجدأندون،والخارجالداخلناحيةمنالبيتينتظموبهذا.طبيعتهامنهوما

زوجتهوبينلئماحنهطالبابيبنعليبين!دالفهرسولحكموقد.نفسهعلىالبيتانقساماسبابمن

]اقضية.والكسب،العملعليعلىوجعل،البيتخدمةقاطمةعلىفجعل-عنهااط!رضي-قاطمة

تثكو!دالنبيأتت-عنهاالفهرضي-قاطمةان،ومسلى،اد!اريروى.)72([للقرطبي؟رس!لىاللهرسول

إذاسألتما؟ممالكماخيرهوماعلىادلكما"ألا:فقال،خادمةوتسأله،الرحىمنيديهافيتلقىما،إليه

لكماخيرفهو،وثلاثينأربعاوكبرا،وثلاثينثلاثاواحمدا،وثلاثينثلاثاانفسبحا،مضاجعكمااخذتما

أنها-عنهـااللهرضي-بكرابيبنتاسماءوعن.)2727([ومسلمه()362أجمخاري]ا.!ا!م"من

وأقوم،لهأحتشوكنت،أسوسهفكنت،فرسلهوكان،كلهالبيتخدمةالزبيرأخدمكنت:قالت

ثلثيعلىلهارضمنراسهاعلىالنوىوتنقل،وتعجن،الدلووتخرز،الماءوتسقي،تعلفهوكانت.عليه

ناكما،بيتهابخدمةتقومانالمرأةعلىبأن،يفيدماالحديثينهذينففي.3([ه2)6/]أحمد.فزسخ

خدمة،منتلقاهكانتما-عنهاالفهرضي-قاطمةالسيدةشكتوقد.عليهابالإنفاقيقومأنالرجلعلى

لملزوجهاأسماءخدمةراىلماوكذلك.عليكهيوإنما،عليهاخدمةلا:لعليصطهالرسوليقلفلم

بأنعلمهمع،أزواجهنخدمةعلىأصحابهسائروأقر.استخدامهاعلىأقرهبل.عليهاخدمةلا:يقل

وفقيرة،ودنيئةشريفةلننالتفريقيصحولا،فيهريبلاأمرهذا:القيمابنقال.والراضيةالكارهةمنهن

فلم،الخدمةإليهتشكو!الرسولوجاءت،زوجهاتخدم،كانتالعالميننساءأشرففهذه،وغنية

.اسيراتأي:الواووتخفيفالعينبفتح:عوان1()
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ليسار؟المحلشريفةكانتفإن،مس!صنهاخدمةالزوجةعلىإن:)2(امميةالماعلماءبعض!قال.)1(يشكها

ونحوالفراشتفرش!أنفعليها،الحالمتوسطةكانتوإن،الخادموأمرللمنزلالتدبيرفعليها،ترفهأوأبوة

اعرد،انساءمنكانتوإن،شتغسل،وتطخ،البيتتقمأنفعليها،ذلكدونكانتوإن،ذلك

بالمع!يت!علحهنالذىثد"ولهن:قال-تعالى-اللهأنوذلك"نساوْهميكلفهما،كلفتوالجبل،والديلم

نأترىألا،ذكرنابما،وحديثهالأمرقديمفي،بلدانهمفيالمسلمينعرفجرىوقد.228[:]ا!قرة

،اطعاماوتقريب،الفرالقوفرش،والضبيخ،والخبيز،الطحينيتكلفونكانواوأصحابه!للدالنبيأزواج

إذا،نساءهميضربونكانوابل،الامتناعلهايسوغولا،ذلكعنامتنعتامرأةنعلمولا،ذلكوأشباه

خلافا،الصحيحالمذهبهوهذا.طالبوهنلما،مستحقةأنهافلولا،بالخدمةويأخذونهن،ذلكثنقصرن

الزواجعقدإن:وقالوا،لزوجهاالمرأةخدمةوجوبعدممن،والشافعي،حنيفةوأبو،مالكاجهإذهبلما

ومكارم،التطوععلىتدلالمذكورةوالاحاديث،المنافعوبذل،الاستخداملا،الاستمتاعاقتضىإنما

.الاخلاق

،الغاياتمنغايةالاسرةروابطوتقوية،البيتفيئالانسجامعلىالمحافظة:الزوجينبينالصدقتجماوز

رضي،عمرخلافةأيامالدؤليعذرةأبيابنأن،روي؟الصدقتجاوزعليهاالحصولأجلمنيستباحالتي

علمفلما،يكرههاأحدوثةذلكمنالنساءفيلهفصارت،بهنيتزوجاللائيالنساءيخلعكان،عنهالله

هل31(،بالثهأنشدك:لامراتهقالثم،منزلهإلىبهأتىحتى،الارقمبناللهعبدبيدأخذ،بذلك

ثم؟أتسمع:الارقملابنفقال.نعم:قالت.باللهأنشدكفإني:قال.بالثهتنشدنيلا:قالتتبغضينني؟

فسأله.الارقمابنفاسأل،وأخلعهنالنساءاظلمأنيلتحدثونإنكم:فقالر!،عمرأتياحتى،انطلقا

أنك،لزوجكتحدثينالتيأنت:فقال،وعمتهاهيفجاءت،عذرةأليابنامرأةإلىفأرسل،فأخبره

أفأكذب،أكذبأنفتحرجت،ناشدفيإنه-لىتعان-اظهأمروراجع،تابمنأوا!إني:فقالتتبغضينه؟

أقلفإن؟بذطثتحدثهفلا،أحدناتحبلاإحدا!شكانتفإن،فاكذبي،نعم:فاا!المؤمن!ن؟أميريا

ومسلم،،البخاريروىوقد.والأحساببالإسلاميتعاشرونالناسشلكن،احبعلىيبنىاسذياالبيوت

،الناسبينيصلحاسذياالكذاب"ليم!:يقولر!داللهرسوا!سمعتأنها-عنهااللهرضيئ-كلثومأمعن

شيء،فييرخصأسمعهولم:قالت.26([.)دومسلم)2632(]البخاري.خيرا"يقولأو،خيرافينمي

زوجها.والمرأةامرأتهاشجلوحديث،الناسبينوالإصلاح،الحربيعني،ثلاثفيإلا،الناسيقولمما

للمصلحة.؟الكذببعضإباحةفيصريححديثفهذا

منهالخروجعنويمنعهان،الزوجيةبمنزلزوجتهيمسكأنالزوجحقمن:الزوجيةبمنزلالزوجهإمساك

شكاينها.يسمعلمأي:يتمكها)1(

الاقرطبي.تفسيرمن)2(

أصألك.)3(
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المسكنوهذا،اشوجيةاالمعيشةلاستقرارومحققا،بهالائقايكونأنالمسكنفيويشترط،لاذنه)1(إلا

المقصودةالزوجيةالحقوقاستيفاءمنيمكنهاولا،بهالائقاالمسكنيكنلمفإذا،الشرعيبالمسكنيسمى

،اخرونبالمسكنكانإذاما،ذلكومثال.شرعيغيرالمس!شلان؟فيهالقراريلزمهالافإنه،الزواجمن

وكذلك.متاعهاعلىتخشىأو،ضرربذلكيلحقهاكانأو،الزوجيةالمعاشرةمنمعهاوجودهميمنعها

جيرانالجيرانكانأو،الزوجةمنهاتستوحشبحالكانأو،الضمروريةالمرافهقمنخالئاالمسكنكانلو

.سوء

خثمن>استكنوهن:-تعالى-اللهلقول؟يشاءحيث،وزوجتهينتقلأنالزوجحقمن:بالزوجةالانعكال

منالقصديكونألايقتضيالمضارةعنوالنهي.6[:]ادروق!ثن<لنفيقوالض!آ!وهنولاوخدكئممنسكنتم

يقصدكانفإن،بالزواجيقصدوماالمعايشةهوالقصديكونأنيجببل،بهاالمضارةبالزوجةالانتقال

لها،عليهالواجبةالنفقةمنشيئاتتركأو،المهرمنشيئاتهبهكأن؟نقلهاطلبهفي،عليهاوالتضييقالمضارة

الفقهاءوقئد.لهاستجابتهابعدملهايحكمأنوللقاضي،الامتناعفيالحة!فلها،عليهامأمونايكونلاأو

امن،غيرالطريقيكون،كأنعليهاالضررخوفبهاالانتقالفييكونبألا،أيضاالحقهذااستعمال

منشيئاالزوجةخافتفإذا،عدومنفيهيخافأو،ا!ادةافيتحتمللا،شديدةمشمقةعليهايشقأز

مصلحةكانت"ولما:يليماالقضائيةالمذكراتإحدك!فيجاءوقد.السفرعنتمتنعأنفلها،ذلك

فطةعلىاعتمادا؟وجههابيانغيرمنأطلقوها،تضبطولاضحدد،لاوعدمهاالنقلةمنالزوجين

يكفيلا،زوجتهعلىماموناشخصهفيالزوجكونم!صدأنالبينمنفإن،وحكمته،وعدالته،القاكحي

الزوجة،وإلى،الزوجإلىترجع؟أخرىاحوالمراعاةمنلابدبل،النقلةعلىالإجبارفيالمصلحةلتحقق

يمكنقلما،بهايعتدمصلحةالانتقالعلىالباعثيكونكأن،إليهاوالمنتقل،منهاالمنقولالبلدانوإلى

فضليدهوفي،،كأمثالهاارمخالهانفقاتعلئقادراالزوجيكونوكأن،الاغتراببدونعليهاالحصول

بمعاشهتقومفنيةصناعةأو،عيالهونفقةنفقتهيعدلمالربحمثلا،فيهاتجرلوأنهالظنعلىيغلب

،الزو!تكونوكأن،والمال،هـالعرض،النفحم!علىمأموئاالبلدينبينالطريقيكونوكأن.ومعاشهم

يريدالذيالمحليكونلاوكأن،إليهنقلهايريدالذيالمكانإلىبلدهامنالسفرمشمقهعلىتقوىبحيث

الحرارةفيالبلدينبينختلافالايكونلاوكأن،الأمراضوا،والأوبئة،للحمياتمنبعابلإيعتهإليهنقلها

نقلتهاموضعفيالزوجةكرامةتكونوكأن.والطباعالأمزجةتحتملهلاممامثلأ،والبرودة

منكثيرإلى،أدبئيأوماديضررالانتقالبسببيلحقهالاوكأن.الاصليمحلهافي،ككرامتهامحفوظة

والمواطن،الأشخاصباختلافوتختلف،الظروفهذهمثلقيملاحطهايجبالتيالاعتبارات

.الموضوعهذافيتف!ميلا،يقالماخيرمنوهذا."الفطنالقاضيعنتخفىولا

يخرجلاأو،دارهامنيخرجهاألاا!اوشرط،امرأةتزوجمن:دارهامنالزوجةخروجعدماشتراط

الرحمصلةمنذلكلأن،لهايأذناولوالعرفبهماجرىأهـلجسباممبوعكلتزورهماأنفلهاأبويهازيارةبخلافوهذا)1(

الواجب.منيمنعهاأنيجوزولاواجبذلكلانزوجهايرضلماولويمرضهمنيوجدلمإذامنهماالريضتمرضأنولها،الواجبة
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بهتوفواانالشروطأحق"إنرس!:النبيلقول؟الشرطبهذاالوفاءفعليهبلدها،غيربلدإلىبها

وهذا.[تخريجه]سبهت.عامربنعقبةعن،وغيرهما،ومسلم،البخارىرواه."الفروجبهاستحللتمما

بهذاالوفاءيلزمهلاانهإلىالققهاءمنهؤلاءغيروذهب.والأوزاعي،راهويهبنوإسحاق،احمدمذهب

المهرفيخاصاكانماهو،بهالوفاءالواجبالشرطإن:الحديثفيوقالوا.دارهاعننقلهاوله،الشرط

المجلدهذااولفيتقدموقد.يقتضيهلامماغيرهادون،العقدمقتضىمنهيالتيالزوجيةوالحقوق

مفصلا.فيهالعلماءواختلاف،الزوا!فيالشروط

،ضررهاو،الزوجحقتنقيصإلىيوديالذي،الزوجةعملبينالعلماءفرق:العملمنالزوجةمنع

عابدين،ابنقال.الثانيوأجازوا،الأولفمنعوا،فيهضررلاالذيالعملوين،بيتهمنخروجهاإلىأو

حقه،تنقيصإلىيوديعملكلمنمنعهايكونان،تحر-رهينبغيوالذي:الأحناففقهاءمن

لهليسوكذلك،منهلمنعهاوجهفلا،فيهضررلاالذيالعملاما.بيتهمنخروجهاإلىأو،ضررهاو

القابلة.عملمثل،بالمرأةالخاصةالكفايةفروضمنهوعملاتحترفكانتإذا،الخروجمنمنعها

نأالزوجعلىوجب،عليهامفروضا)1(المراةتطبهالذيالعلمكانإذا:العلملطلب،المراةخروج

ومجالس،العلماءحيثتخرجانعليهاوجب،يقعللمفبإذا-التعليمعلىقادزاكانإذا-إياهيعلمهان

،أحكاممنعليهااللهفرضهبما،عالمةالزوجةكانتإذاأما.إذنهغيرمنولو،دينهاأحكاملتتعلم،العلم

لمحاذنه.إلا،العلمطلبإلىالخروجفيلهاحقفلا،بتعليمهاوقام،اللهدينفيمتفقفاالزوجكاناو

المضحاجعفىوأفجروهنفعظوهىنثوزهى!فالؤن"والتى:-تعالى-اللهقال:النشوزعند،الزوجةتأديب

وعدم،الزوجعصيانهو،الزوجةنشوز.34[:]اننساءصسبيلأ<عليهنئبغوافلاأطغن!ئمفإنواضربوهن

به،وتخويقها،باللهتذكيرها،وعطها.إذنهبغيرليتهمنخروجهااو،فراشهعنامتناعهااو،طاعته

الإثممنيلحقهاماإلىنظرهاولقت،حقمنعليهالزوجهاوما،الطاعةمنعليهاللواجبوتنبيهها

.الفراشفي،أي:المضجعفيوالهجر.والكسوةالنفقةمنحقوقهامنيفوتوما،والعصيانبالخالقة

لمسلميحل"لا:قال!النبيأن،هر-رةأبورواهلما،أيامثلاثةمنأكثريجوزفلا،الكلامفيالهجروأما

والاية،نشوزهالأولالزوجةتضربولا.194([)4و194()2داود]أبو."أيامثلاثةفوقأخاهيهجرأن

فى"وأفجروهن:نشزنفإن.34[اسنساء:]افعظوهى<نثوزهىظدؤن"والنئ:أي؟وتقديرإضمارفيها

والهجر،بالوعظترتدعلمإذا؟أي.34[:]النساء<"واضربوهن:اصررنب!،3[؟:]النساءالمضحاجع<

فاضربوهن،فعلنفإن،تكرهونهأحدافرشكميوطئنألاعليهنلكم"إن:!ل!الرسوليقول،ضربهافله

فيوالنسائي(81ه1)ماجهوابن(11)63والترمذي73(-72)5/]أحعد.شديدغير،اي.((مبرحغيرضرئا

روى؟الإتلافلا،التأديبالمقصودلأن،الخوفةوالمواضع،الوجهيجتنبانوعليه.)287([النساءعشرة

عليه؟أحدنازوجةحقما،الفهرسوليا:قلت:قال،أبيهعن،القشيريمعاويةبنحكيمعن،داودأبو

به.المحلمفرضعملهاللهفرضماكللاناللهفرضهالذيبالعملالعلمهو،الفرضالعلم1()
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فيإلاتهجرولا،تقبحولا،الوجهتضربولا،اكتسيتإذاوتكسوها،طعمتإذاتطعمها"أن:قال

.د((3،)5/وأحمد(81د.)ماجهوابن2(41)3داود]أبو.((البيت

ذلكونحو،والطب،والخضاب،بالكحللزوجهاالمراةتتزينانالمستحسنمن:لزوجهاالمراةتزين

ماياتقولينما:-عنهااللهرضي-لعائشةقالت،همامبنتكريمةعن،أحمدروى،الزينةانواعمن

حيضتين،بينعليكنيحرموليس،ريحهويكره،لونهيعجبه!سحبيبيكان:فقالتالحناء؟فيالمؤمنين

.1((17)6/]أحمدءحيضةكلعنداو

التبرج

فياستعملثم.القصروهو،البرجمنالخروجواصله.إخفاؤهيجبماإظهارتكلف،التبرج:معناه

محاسنها.وإبراز،مفاتنهاوإظهار،الحشمةمنالمراةخروج

فيهجاء،النورسورةفيالاولالموضع،موضعينفيالكريمالقرآنفيالتبرجوردوقد:القراندنيالتبربخ

ثحا!بريمتريضحقرر%أجناحعلئهىفثىن!حايزجونلااتتىافسامن>وألقؤعد-:-سبحافاللهقول

والتشنيع،عنهالنهيفيوردالثانيوالموضع.6[.]الشور:لهى<!ري!متتعففنوأنبزيخةمتبرجمغ

.33(:حزاب]الاالاوك<از!دزقوئئ!زجف>ولا:سبحانهقولهفيالاخزابسورةفيعليه

يقول؟الزينةوادوات،الملابساتخاذالحيوانعنالانسانبهيتميزمااهمإن:و[لمديخهللدينظفائه

لع!اللهءايتمنذلثخترذلكالقوئولاسوريسثاتكغسوء1يؤرىلالماعليئازلناقذءادم>ينغ:تعالىالله

عنهماوالتجرد،والحضارةالمدنيةمظاهرمنمظهرانهماوالزينةوالملابس.26[:اف]الأعر!<لذكرون

ترجعانيمكنلا،الطبيعيسيرهاتسيروهي،والحياة.البدائيةالحياةإلىوعودة،الحيوانيةإلىردةهوإنما

متناسيةأوناسية،القهقرىتعودوتجعلها،أفكارهاوتغير،اراءهاتبدلنكسةلهاحدثتإذاإلا،الوراءإلى

بالنسبةفإنه،الراقيالانسانلوازممنلازماالملابساتخاذكانوإذا.الانسانيورقيها،الحضاريةمكاسبها

الصقالصفاتوهذه،وحياءها،وعفافها،وشرفها،دينهاعليهايحفظالذيالحفاظهولانه،ألزمللمرأة

،الشرفالمراةتملكهماأعزإن.وأحقبهااولىالحشمةكانتثمومن،الرجلمنبهاواولىبالمراة

منوليس،صورهااسمىفى،المرأةإنسانيةعلىمحافظةالفضائلهذهعلىوالمحافظة،والعفاف،والحياء

الجنسيةالغريزةوانسيمالا،والاحتشامالصيانةعنالمراةتتخلىأن،المجتمعصالحمنولا،المراةصالح

ووضع.عقالهامنلهاومطلق،الغر-نرةلهذهمثيروالتبذل،الاطلافعلىواشدها،الغرائزأعنفهي

جديزاتهذلئاويهذبها،جذوتهامنويطفئ،حدتهامنيخففمما،امامهاوالسدود،والقيود،الحدود

المرأةملابسالقرا!وتناول،المراةبملابسخاصةعنايةالاسلامعنيهذاأجلومن،وبهرامتهبالانسان

9لالنبئ>ياخها:يقولفهو،بالتفصيلالجزئيةالمسائلتناولهفيالقرآنعادةغيرعلى،لحدودهامفصلأ

95(.:]الأحزاب"يؤذين6فايغرقنأشاد!أذلكجنيبهنهمنعليهنيذن!%أصوشينأودن!ولنانك!زو!ك
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هذابتنفيذمطالباتالنساءجميعأنعلىدليلالمؤمنينونساء،وبناته،النبينساءإلىبالخطانوتوجيه

الصلاةعليه-افبيبناتطهارةفيكافتولو،الطهرمنبلغتمهما،منهنواحدةاستثناءدون،الأمر

كشفه،يحلمافيبين؟تفصيلأذلكويفصل،بالغةعنايةالأمرهذاالقرآنويولي.نسائهوطهارة-والسلام

ماإ،زيشهنيدلىولافروجهنوعمظتأتصنرهنمنيغضحضنللمؤنت:"وقا!لمجقول،سترهيجبوما

ولوحم!.31[:]النورالآيةاخإ<لبعولتهنإلا!لنتهنيبذيفولاجيوبهنفىبخمرهنوليضرئنمنهآظهر

ن!حايزجونلاالتئالشمامن"والقؤعد:-تعالى-اللهيقول؟فيهارغبةولالهارغبةلا،عجوزاالمرأةكافت

فهى!)1(خئريسمتغففنوأنبزيخؤمتبزجمغغترشابهثميضض%أجناحعلئهىفئمى

الرسولفيقول،الاحتشامفيالمرأةبهاتبدأالتيالسنفيحدد،القضيةبهذهالإسلامويهتم.6[.:]النور

وجههإلىوأشار.وهذا"هذاإلا،منها-رىأنلهايصلحلم،المحيضبلغتإذاالمرأةإن،أسماء"يا:وس!

إذاالمرأة"إن:!الرسوليقول؟منهاالرجالعلىأضرليس،فتنةوالمراة.41([.)4داود]أبو.وكفيه

(11)58والترمذي21(ه1)داود]ابو."سيطانومعهاادبرت،ادبرتوإذا،شيطانومعهاأقبلت،أقبلت

اخصيسلبهامفاتنهاوإبداء،ملابسهامنالمراةوتجرد.23([)هالنسانءعشرةفيوالنسانئي33(.)3/واحمد

رجس،منبهاالتصقممايطهرهاولا،الإنسانيمستواهاعنبهاويهبط،والشرف،الحياءمنخصائصها

البقر،كأذنابسياطبأيديهمرجال؟أرهمالمالنارأهلمن"صنفان:رس!الرسوليقول؟جهنمسوى

منليشمريحهاوإن،ريحهايجدنولا،الجنةيدخلنلا،مميلات،مائلات،عاريات،كاسياتونساء

اشتبرج،مظاهربعضيرىوهمنهاللهرسولكانالنبوةعهدوفي.)2128([]مسلم.وكأا"كأامسافة

والأزواج،الأولياءويحمل،المستقيمةالجادةإلىويردهن،اللهأمرعنفسقهذاأنإلىالنساءنظرفيلفت

النه.بعذابوينذرهم،الانحرافهذاتبعة

)3(تريدينأين:لهافقال،)3(تعصفوريحها،امرأةهريرةبأليمرت:قاللتماحنهيساربنموسىعن1-

سمعتفبإني؟واغتسليفارجعي:قال.نعم:قالتوتدثت؟:قال.المسجدإلى:قالتالجبار؟أمةيا

ترجعحتى،تعصفوريحها،المسجدإلىخرجتامرأةمنصلاةاللهيقبل"لا:يقولوفياللهرسول

لذهاب،بالغسلأمرتوإنما.)1682([4يرضوابن4(..)2ما!ءوابن)4174(داود]أبو.")4(فتغتسل

رائحتها.

.العشاء"تشهدنفلا،بخوزا)!(أصابتامرأة"أيما:جميئاللهرسولقال:قالر!لمهريرةأيوعن2-

.([1ه4)8/واننسائى4(71)هداودوابو4(؟؟).]مسلموالنسائي،داودأبورواه.الآخرة،أي

منامرأةدخلت،المسجدفيجالس!هاللهرسولبينما:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعنوروي3-

وعاصفة.عاصففهياشتدت.وعصوفاعصفاالريحعصفتمن،طيهيشتد)2(.يستزنأي:يستعففن1()

وامته.القهارمخلوقةياتذهبينمكانايإلى)3(

اللهعبيدبنعاصمااصريقم!،ماجهوابىداودأبوورواه،ثتهاتورواتهمتصلاصناده:الحافضقالصحيحهفيخزيمةابنرواه)4(

.أسمريا

أحرتته.الطبعود)5(
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الزينة،لبسعننساءكمانهوا)2(،الناسأيها"يا:!علهالنبيفقال،المسجدفيلهازينةفي)1(ترفل،مزينة

ابنرواه.المسجد"فيوتبختروا،الزينةنساؤهملبسحتىيلعنوالمإسرائيلبنيفبإن،المسجدفيوالتبختر

وقوعها،قبللهايطبفكان،العارمةالفتنةهذهمنيخشىر!نهعمروكان.4([..1)ماجه]ابن.ماجه

:تقولامرأةفسمع،ليلةذاتيتعسس!كانأنه،عنهرويفقد،"العلاجمنخير"الوقايةقاعدةعلى

حجاص!بننصرإلىسبيلمنهلأمفاشربهاخميرإلىسبيلمنهل

وجها،الناسأجملمنفوجده،حجاجبننصراستدعى،أصبحفلما.فلاعمرعهدفيأما:فقال

.الشامإلىفنفاه،جمالاقازداد،شعرهبحلقفامر

المستقيم،الخطهذاعنالانحرافالاعمىوالتقليدالجهلسببوقد:الانحرافهذاسبب

المسلمةالمرأةالمسلميجدأنالمعتادمنفاصبح،ومداهغايتهإلىوأوصله،فيهفنفخ،الاستعماروجاء

وساقها.،وذراعها،وظهرها،ونحرها،صدرهاعنكاشفة،زينتهافيخارجة،مفاتنهاعارضة،امتبذلة

بالطب،والتطب،والمساحيقالأصباغوضعالضروريمنتجدبل،شعرهاقصفيغضاضةأيتجدولا

،الإغراءألوانمنلونكلفيهايعرض،خاصةمواسمالازياء"لموضات"وأصبح،المغريةالملابسواختيار

والمراقصوالفسقالقجور،اماكنترتادأن،رقيهامظاهرومن،مفاخرهامنالمرأةوتجد.والإثارة

وعلى،المصايففيهبوطهامنتهىوتبلغ،والقهاوي،والأندية،والملاعب،والسينماوالمسارح،والملاهي

الاختبارتحتويوضع،الرجالامامالمرأةفيهاتبرز،الجمالمسابقاتتعقدأنالمألوفمنوأصبح.البلاج

،والمتفرجاتالمتفرجينمنومسمعمراىعلى،اعضائهامنعضوكلويقاس،بدنهامنجزءكل

،السخافاتهذهتشجيعفي،واسعمجالالإعلامأدواتمنوغيرهاوللصحف،والعابثاتوالعابثين

هذافيخظيرادوراالأزياءلتجارأنكما،الرخيصالحيوانيالمستوىإلىللوصول،بالمرأةوالتغرير

.الإسفاف

نىوانهدم،الزنىوانتشر،القسقكثرأن،الانحرافهذانتائجمنوكان:الانحرافهذانتائج

أيسرالحراموأصبح،الزواجأزمةواشتدت،بالاطفالالعنايةوتركت،الدينيةالواجباتوأهملت،الأسرة

التي،الادابوتدمير،الأخلاقيالانحلالإلىالتهتكهذاادىفقد،وبالجملة،الحلالمنحصولا

بالعلىيخطريكنلم،حذاالانحرافهذابلغوقد.والاديانالمذاهبجميعفي،عليهاالناساصطلح

منهجا،لهاووضعوا،الزينةواستعمال،للتجميلأساليبواتخذوا،والتفسخالتحللدعاةوتفنن،مسلم

معهد"أول:يليما"المراة"مععنوانتحت،الاهرامجريدةنشرت!!الأساليبهذهلتدريسمعاهدوأعدوا

لاول.شهر"بعدالمعهدفيبالتدريسيقومألماني"خبير:"الإسكندريةفي،السيداتشعرتصفيفلتدريس

منالمعهداقيم،السيداتشعرلتصفيف؟معهداالإسكندريةفي،السيداتشعرمصففيرابطةتقيممرة

وحذروهن.امنعوهن)2(خيلاء.المشي)1(
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..والفرش،الشعرودبابيس،المكاويببعضاخروتبرع))بسشوار"أحدهمتبرع،الرابطةاعضاءتبرعات

وقد1االمستقبلفيكبييرمعهدنواةليكون؟صغيرةشقةالرابطةلهاستاجرتانبعد،المعهدتكونوهكذا

المحاضراتلالقاء؟بالحضور"المهنة"اصحابأعضائهاجميعإلى،"تكليف"امرالرابطةاصدرت

الرابطةمقرفيأمسصباحالمعهداقتتحاالمعهداطلابأمامالعمليةوالدروس،بالتجاربوالقيام،النظرية

القص،فنفيالطرقوبعض،الشعرقصكيفيةفيمحاضرةيالقاءالرابطةأعضاءأحدوقام،كليوباترةفي

يشرحوكان"المنيكانات"،لاحدى"الشعلة"سماها،تصميمهمنجديدةتسريحةبعملقامثم

وتقليم،والقص،والالوان،والصباغة،الشعرتصفيف!فنالمعهدفيسيدرس.بهايقوموهو،التسريحة

مثلانشاإنه:الاسكندريةرابطةوضيف،القاهرةفيالرابطةرئيسيقول.والتدليك،والمساج،الأظافر

والطالباتالطلبةإنإذامشرفةنتيجةالمعهداحرز،المدةقصرورغم،اشهرهمنذ،القاهرةفيالمعهدهذا

-رفعمما،امامهموشرحهاالتسريحاتعرضومن،الرابطةاعضاءيين،الافكارتبادلمنيستفيدون

أماموالنظريةالعلميةومحاضراتهم،الالمانالخبراءبعضحضورمنايضااستفادواكما،المهنةمستوى

الشهرفيالرابطةتعقدكما،القادمالشهرفيالاسكندريةمعهدإلىالمانيخبيريحضروسوف،الطلبة

المعهدفيالدراسةوستكون،الشعرتصفيففنفي،الجمهوريةجائزةعلىللحصول؟مسابقةنفسه

شراءفيتستهلكالتي،الطائلةالأموالعنفضلاهذا.بالأهرامنشرماانتهى."مبدئيةبصفة،اممبوعية

الشعر،وتجميللتصفيف،صالونالفوحدهاالقاهرةفيالصالوناتعددبلغفقد،التجميلادوات

بل،ناحيةدونناحيةعلىالفسادهذايقتصرولم!اوبودرة،وعطر،روجقلمملايين1.العامفيويوزع

،الهبوطمنالدورهذهتصانأنالمفروضوكان،الجامعةوكليات،الترليةومعاهد،العلمدورإلىتجاوزها

،92/9/6291بتاريخ،اليوماخبارصحيقةفيجاءفقد،المقدسوكيانها،حرمتهالهاتبقىحتى

عندما،عامكلمنالأيامهذهفي.الارياء"عرضوصالة،الجامعةحرملينتفرقلاالجامعة"فتاة:يليما

المناقشاتوتثار،الجامعيةالفتاةعنالكتابةفيوالمجلات،الصحفتبدأ،أبوابهاافتتاحعنالجامعةتعلن

قالت،الميكاجوضعمنبمنعهااخرونوينادي،زيهابتوحيدالبعضفيطالب،ومكياجهازيهاحول

علىويساعد،شخصيتهامنينميلأزيائهاالفتاةاختياربانلايماني؟الاراءهذهأؤيدلاوانا:الكاتبة

،المكياجوضعمنيحرمنولا،موحدازياترتدينلاالخارججامعاتمعظمفيوالفتيات،ذوقهاتكوين

المطالبةإلىتدفعهمعندناالجامعيةفالفتاة!االمتطرفةالاراءهذهاصحابكثيزاالوملا،هذامعولكني

هذافيمجهودأيتبذلولا،كطالبةلهاالمناسبينوالماكياجالزيتختاركيفتعرفلالأنها؟بذلك

الجامعةإلىتذهبفهي؟الكرنفالاو،الارياءعرضوصالة،الجامعةحرميينكثيزاتفرقلاإنها.السبيل

وعندما!!ترتديهالذيالعاليالكعبمع،الحركةمنيمنعهاضيقهيكاد،ضيقبفستان"الصباح"عزفي

أشبهوتجعلها،صاحبتهاحركةبدورهاتشل"جيبونة"مناكثرتحتهواشعافستانابهتستبدل،تغيره
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!،الحلقأبداتعسىلافهي-محاضراتهاومجلد،كتبهانسيتإن-هذافوقوهي،المتحركةبالأباجورة

ثم!ذوقاوتناسقغيرفيوشعرها،وذراعيها،وصدرهاأذنيهابهتحليالذي،والبروش،والسوار،والعقد

مأخذالجامعيةالدراسةتاخذلا،عندناالجامعيةالفتاةأنإلىرأيفييرجعكلهوهذا:تقولالكاتبةمضت

ثقافةفيهنالتوقتفيالصحيحهوالعكسيكونأنوالمفروض،وأنقتهازينتهافوقهاتضعقهي،الجد

أطالبإنني،وزينتهاملابسهالبإهمالالجامعيةالقتاةأطالبأننيهذامعنىليس،تقديرأعلىالمرأة

مراعاةالأقلفعلى،الجامعةلحرممراعاةيكنلمإن،وجههاماكياجبتخفيفثم،بدروسهاأولأبالاهتمام

المصطنع،الماكياجمنبكثيراجملفيهاالوجهنضارةتكونسنفي،الماكياجكثرةيفسدهاالتي،لبشرتها

القتاةتناسبالتي،البسيطةالملابسوبارتداء،الحلياستعمالمنبالحدأطالبهاذلكبعدثم

أسفل،إلىجوبتهتنسدلالذيوالفستان،البسيطةالخطوطذيو"التايير""الشيزييه"،كالفستانالجامعية

وأن،والجاكتالجوباو،والبلوفرالجوبأو،والبلوزةوالجوب،حركتهايعرقللا،خفيفوسعفي

اطالبإنني.الطلبةزملائهابين"والقال"القيلتثيرلاالتي،الهادئةالألوانالأزياءلهذهاختيارهافيتراعي

فيفالقتاة،بناتهمثيابعلى،التامالإشرافبضرورةأمورهااولياءوأطالب،هذاباتباعالجامعيةالقتاة

اليومإنها،والشخلعةبالدندشةإليهاالأنظارجلبالحياةفيوالأخيرالأولهدفهايعدلم،الجديدالعهد

تجلس،سكرتيرةمكتبهوإليهتصبومااقصىيعدفلم،السليموالذوق،والعلم،بالثقافةتصقلأنيجب

قالتهماهذا.الوزارةمكتبإلىوجلست،أمامهافتحقدالمجالوإنما،المديرتليفوناتعلىلترد،عليه

وهذه.المعيبالتصرفهذاعليهموتنعي،جنسهابناتعلىتعتبوهي،الأخبارفيالكاتباتإحدى

الانحدار،مدىفيتفكرالغرلمةالمرأةتكنلمإذ،الاجنبياتمنالقاهرةزائراتاهتماماثارتقدالحالة

العنوانهذا"المرأة"معبابفيفيهجاء،6291مارس27"أهرام"ففي،الشرقيةالمرأةفيهتردتالذي

بالموضاتالعرييةالمرأة"اهتمامالعنوانهذاتحتوجاء.لها"الشرقيةالمرأةتقليدعنراضيةغيرالغريية"المرأة

،الغرلماتالسائحاتتستسيغهلا،طباعهاوفي،تصرفاتهافيالغربيةالمراةتقليدعلىوحرصها،الغربية

الرايذلكعنأفصحت.تظنكماالخارجفيسمعتهامنيرفعولا،القاهرةلزيارةيحضرناللائي

بمجردجذاصدمت"لقد:فيهتقول،مجلتهافيمقالاوكتبت،أخيزاالقاهرةزارت،انجليزيةصحفية

التي،المرأةبهذااقصدولا،الكلمةبمعنىالشرقيةالمرأةسأقابلاننيأتصوركنتفقد،المطارأرضنزولي

بالطابعتتسمالتي،العمليةالأزياءترتديالتي،المتحضرةالشرقيةالمرأةوإنما،والحبرةالحجابترتدي

تجدهاالتيالمرأةنفسهاهيهناكقالمرأة!هذامنشيئاأجدلمولكنني،شرقيةبطريقةوتتصرف،الشرقي

نفسها،هيالشعروتسريحات،الواحدبالحرفنفسهاهيقالأزياء،أوربيمطارايإلىتنزلعندما

ا!1الإنجليزيةاوالفرنسيةإما:اللغةالأحيانبعضوفي،والمشيةالكلامطريقةحتى،نفسههووالماكياج

انهاونسيت،الغربيةالمرأةتقليدهو،والتحضرالتمدنأنتصورتأنها،الشرقيةالمرأةمنصدمنيوقد
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السبت""جمهوريةوفي.الجميلالشرقيبطابعهاالاحتفاظمع،شاءتكماتتقدموأن،تتطورانتستطيع

نقلت.المرأةحريةوقيدوا،الاختلاطامنعوا:تقولأمريكية"كاتبةالعنوانهذاتحتنشر،6291يونيو9

للقراء،الامريكيةالكاتبةفقدمت،بدأتوقدصريحا،ثميناكلاماالعنوانهذاتحت،الصحيفة

هنا،هااسابيععدةأمضتانبعد،ستانسبري""هيلسيانالأمريكيةالصحفيةالقاهرةغادرت:فقالت

،الأحداثومراكز،الاجتماعيةوالمؤسسات،الشبابومعسكرات،والجامعات،المدارسخلالهاوزارت

الشبابمشاكللبحث؟دراسيةرحلةفيوذللث،الأحياءمختلففيالاسروبعض،والاطفال،والمرأة

ولها،أمريكيةصحيفة052منأكثرتراسل،متجولةصحفيةو"هيلسيان"،العربيالمجتمعفي،والاسرة

،والتليفزيونالإذاعةفيوعملت،العشرينسنتحتالشبابمشاكلويتناول،الملالننيقراهيوميمقال

عمرها.منوالخمسينالخامسةفىوهي،العالمبلادجميعوزارت،عاماعشرينمنأكثرالصحافةوفي

هذاالجريدةقدمتهاأنبعد،العربيةالجمهوريةفيشهراأمضتأنبعد،الامريكيةالصحفيةتقول

تقيدالتي،بتقاليدهيتمسكانالمجتمعبهذاالخليقومن،وسليمكاملمجتمعالعربيالمجتمعإن:التقديم

تقاليدفعندكم،والامريكيالأوربيالمجتمععنيختلف!المجتمعوهذا،المعقولحدودفيوالشابالفتاة

تهددالتي،الغربيةالإباحيةعدم؟ذلكمناكثروتحتم،والأمالأباحتراموتحتم،المرأةتقييدتحتمموروثة

الصغيرةالفتاةعلىالعربيالمجتمعيفرضهاالتيالقيودفان،ولذللث.وامريكاأوربافيوالاسرةالمجتمعاليوم

بتقاليدكمتتمسكوابأنأنصحلهذا،ونافعةصالحةالقيودهذه-العشرينسنتحتماوأقصد-

من؟لكمخيرفهذا،الحجابعصرإلىارجعوابل،الفتاةحريةوقيدوا،الاختلاطوامنعوا،وأخلاقكم

أمريكافيمنهعانينافقد،العشرينسنقبلالاختلاطامنعوا.وأمريكاأورباومجون،وان!لاق،إباحة

ضحاياوإن،والخلاعةالإباحيةصوربكلمليمامعفدا،مجتمعاالأمريكيالمجتمعأصبحلقد،الكثير

الحريهإناالسريةوالبيوت،والبارات،والأرصفة،السجونيملئونالعشرينسنقبلوالحريةالاختلاط

،دين""جيممروعصابات،أحداثعصاباتمنهمجعلتقد،الصغاروأبناثنا،لفتياتناأعطناهاالتي

هددوالاصيكيالأوربيالمجتمعفيوالحرية،وا!باحية،الاخت!طإن.والرقيقللمخدراتوعصابات

،الشبانتخالطالحديثالمجتمعفي،العشرءتسنتحتالصغيرةفالفتاة؟والاخلاقا!موزلزل،الاسر

والإباحية.،والحرية،المدنيةباسمالخدراتوتتعاطى،والسجايرالخمروتشرب،"تشاتشا"وترقص

تحتتشاءمنوتعاشر،وتلهو،تلعبالعشرينسنتحتالصغيرةالفتاةأن،وأمريكاأوربافيوالعجيب

الحرية،باسمتتحداهم،عليهاوالمشرفين،ومدرسيها،والديهاوتتحدىبل،وبصرهاعائلتهاسمع

يكلفهاولاا!ساعاتبعدوتطلق،دقائقفيتتزوج،والانطلاق،الإباحيةباسمتتحداهم،والاختلاط

،الزواجوربما،الطلاقوبعدها،لياللبضعاو،ليلةوعريس،قرشاوعشرين،إمضاءمناكثرهذا

.اخرىهرةقالطلاق
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وذلك،الموبقاتهذهمندلخلاص؟حازمةخطةوضعمنمناصولا:الشاذالوضعهداعلاج

ياتي:ماباتخاذ

الشديد.التيارهذافي،الاندفاعبخطورةالناسوتبصير،الدينيالوعينشرأ-

.وحزمبشدةعليهيخرجمنومعاقبة،والادابالأخلاقيحميقانونبسنالمطالبة2-

.الأزياءمصمميعلىرقابةووضع،العاريةالصورنشرمنالإعلامأدواتوجميعالصحفمنع3-

الأمر.بهذايتصلماكلوتحقير،الفاجروالرقص،الجمالمسابقاتمنع4-

بارتدائها.رسميبعمليشتغلمنكلوتكليف،الراهباتبملابسأشبه،مناسبةملابساختيار5-

.غيرهيدعوثم،بنفسهفردكلل!دا6-

والتستر.،والصيانة،والحشمة،بالفضيلةالإشادة7-

العبث.هذالمثلالوقتمنمتسعل!قىلاحتى،الفراغأوقاتشغلعلىالعمل8-

طويل.وقتإلىتحتاجإنهاإذ،العلاجمنجزءاالزمناعتبار9-

حتمي،تطورذلكأنزاعمين،الركبمعويمشوا،التياريسايرواأنالناسلبعضويحلو:شبهةدفع

نخشىولكنا،مداهإلىيصلوان،طريقهفيالتطوريسيرأننمنعلاونحن.الحديثةالمدنيةظروفاقتضته

وأدبية،،خلقيةتعاليممنيتبعهوما،الدينفإن،والادابوالأخلاق،الدينحسابعلىالتطوريفسرأن

وشئونالدنياأمورفيجائزاالتطوركانفإذا،ومكانزمانولكل،عصرلكلشرعه،اللهوحيمنهوإنما

لينظر،الكونافاقالإنسانيللعقلفتحالذيهونفسهالدينإن.اللهدينفييجوزمماذلكفليي،الحياة

فثمة.ورقيتقدممن،لهقدرماأقصىإلىلتصل،حياتهويطور،وبركاتقوىمن،فيهبماوينتفع،فيه

،الشهواتوتوجهها،للأهواءتخضعلعبةليسوالدين.يقبلهلاماوبين،التطوريقبلمابينكبيرفرق

(1.)والرغبات

لزوجتهالرجلتزين

،كمالامرأتيلأتزينإني:-عنهمااللهرضي-عباسابنقال؟لزوجتهالرجليتزينأنالمستحبمن

الله-لان"عليئلهاالذيحقهافتستوجب،عليهاليالذيحقيكلأستنظف)2(أنأحبوما،ليتتزين

قال:هذاعباسابنقولفي،القرطبيقال.228[:]البقرةلالمغرث"عليهنالذىمثل"ولهن:قال-تعالى

كانتفربما،والوفاقالليق)3(علىذلكيعملونفإنهم،أحوالهمتفاوتفعلى،الرجالزينةاما:العلماء

.بالشبابتليقولابالشيوختليقوزينة،بالشبابتليقوزينة،وقتفيتليقولا،وقتفيتليقزينة

امرأتهعندليكون،والوفاقاللائقيعملفإنما،الحقوقابتغاءكلههذافقي،الكسوةشأنفيوكذلك:قال

العناية.منالمزيدإلىتحتاجالتيالاجتماعيةالمثكلاتإحدىولأنه،لأهميتهالموضوعهذافيالقولاطلنا1()

كله.الحقاخذ:استنظف)2(

.والحذقاللياقة:الليق)3(
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،)1(بالدرنوالرمي،والخلال،والسواك،الطبوأما:لال.الرجالمنغيرهعنويعفها،تسرهازينةفي

منللجميعوالخاتم،للشيوخوالخضاب.للجميعموافقبينفهو،الأظافروقلم،والتطهر،الشعروفضول

فيعفها،،الرجالإلىحاجتهااوقاتيتوخىأنعليهثم.الرجالحليوهو،زينةوالشيوخالشباب

مناخذ،مضجعهافيحقهاإقامةعنعجزانفسهمنالرجلرأىوإن.غيرهإلىالتطلععنويغنيها

.يعفها)2(حتى،شهوتهوتقوي،باههفيتزيدالتيالأدوية

***

لوسخ.ا:رنلدا(1)

علىجانونالحممةفيوهم،منهاإفاقةلااصتنامةلهاواصتنامواوسراهايخونوالاكالخيىانحدراتتعاطيعلىالناسبعضدرج)2(

ذهبوقد،هوائهملاخضوعالشهواتهمإشباعاهذافييترخصونانهمالمؤسفومن.جنايةوراءهاليستجنايةوعائلاتهمأنفسهم

هذا،منهتب!تز:جتهوأن،الأسلامعنمرتدكافرمستحلهوأنالخمرشاربحديستحقمتعاطيهوانمحرمالحثيقانإلىالعلماء

وقوته.نثاطهفيفقدالبدنإضعافهعنفضلا
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)1(زرعأمحديث

ازواجهنأخبارمنيكتمنألأ،وتعاقدنفتعاهدن)2(،امراةعشرةإحدىجلس:قالتعائشةعن

سمينولافئزتقى)6(،(سهل)لاجبل)4(،رأسعلىغث)3(،جمللحمزوجىالأولى:قالت؟شيئا

.)7(فينتقل

.(11)وبجره،1(0)عجرهاذكراذكرهإن،)9(أذرهألاأخافإني،خبره)8(أبثلازوجي:الثانيةوقالت

أعفق.أسكتوإن،أطفق)13(أنطقإن،1(العشنق)2زوجي:الثالثةقالت

سآمة.ولامخافةولا،قزولاحزلا،1()4تهامةكليلزوْجي:الرابعةقالت

.عهد)17(عمايسالولاأسد)16(خرجوإن،ا(فهدأدخلإنزوْجي:الخامسةقالت

يو!خولا2(،)0ا!فا!حوإن،ا()!اشتفلثربوإن،)18(!أكلإنزوْبم:السادسةقالت

.21()البثليعلم؟الكف

"ا!ر!:!النبيفقال.اوقيةالفألفوكان،الجاهليةفيأليبمال"فخرت:عائةفالتالحديثهذاسببانالنسائيذكر1()

اللهضرسولفدخلكلامبينهماجرىوفاطمةعائةأنالحديثسببوقيل...زرع"لامزرعكأليلككنتفإني،عائة

كانت:فقال.عنهماحدثنااللهرسوليا:فقالت.زرعاممعزرعكأبيومثلكمثليإن.ابنتيعنحميراءيابمنتهيةانتما:فقال

كانتالقريةهذهإن:وقيل...نكذبولافيهمبماازواجنانتذاكراينتعا:فقلن،خلوفاالرجالوكان،امراةعشرةإحدىفيهاقرية

.الصدقعلىوتعاقدنعهذاانفسهنالزمناي)2(.الجاهليةفيكنإنهن:وقيل...بمكةكنإنهن:وقيل.،.باليمن

كالجبا!.إليهالرقييصعبالغلظةشديدالضجركيرأي)4(.يستكرههزيل)3(

مافسرتثمالوعر،بالجبلخلقهسوءوشبهت،الغثباللحمزوجهاضبهت:بشيئينشيئينثمبهت،سمينولاسهلهولاأي)د(

اللحمولا،نصببغيروجدإذايؤخذقدفيهالمزهودالشىءلان؟هزيلاكانولواللحملأخذارتقاؤهيشقفلاسلالجبللا:اجملت

تحصيله.لأجلالجبلصعودفيالمثقةفيتححلسمين

إليه.فيرتقىسللاأي:للجبلوصف)6(

منه.ميئوسالخلقسئالبخلشديدزوجهاأنأي،إليهفينتقلفيهاحديرغبلالهزالهانهأي:للحموصف)7(

فيه.خيرلاالذيحديثهاظهرلااي)8(

طولها.منالخطبي!ولانخيةمعابيهإلىبالاشارةاكتفيوكثرتهفلطولهضيئاخبرهمناتركلااناخافأي)9(

الجسد.فيوالعصبالعروقتعقد:العجر1()0

مستوركانولعله،الكامنةواسرارهالظاهرةعيوبهارادت:الخطاليقال،البطنفيتكونبالتيمختصةتكونانهاإلامثلهاوالبجر)11(

.المكارمعنالنضمتعقدالمعايبكثيرزوجهاانعنتوهي،الباطنرديءالظاهر

الخلق.السئهو:وقيل.مخبربلامنظرالهانأرادت-الطولالمذموم:العنق1()2

خلقه.سوءمعوتحبهبهمتعلقةأنهامعمل!ةولازوجذاتلامطلقةعدهفأناعنهاأسكتوإن،طلقنيذلكوبلغهعيوبهذكرتان(اي1)3

فوصفت..حرارتهااذىمنفيهكانوالمابالنسبةلأهلهاالليلفيطب،باردةرياحفيهاوليىالزمانمعظمفيحارةبلاد:تهامة)14(

...شرهمناخاففلامنهامنةوانا...مكروهولاعدهاذىلا:قالتفكأنها،الباطنوصلامة،الحالواعتدالالعشرةبجميلزوجها

.المعتدلبليلهمتهامةاهلكلذةعدهالعيىلذيذةفانا.عشرتهمنفاسامالخلقسئفليس

له.المدحوجهعلىالبيتدخولعدبالغفلةوصفتهفهيوالوئوبالنوموكثرةالشروقلةبالحياءيوصفلأنهبالفهدثحبهته)15(

.الاعداءعلىكالأسدخارجهوفيوالوثوبالنرمكرةفيكالفهدالبيتفيأنهتريدفهي،الأسدمثلالناسيينيصيرأي:اسد)16(

التسامح.كثيرفهومالهمنذهبمايتفقدلاالتغاضيكثيرالكرمشديدانهبمعنى)17(

.المشروبمنشىءعلىالابقاءعدمالشربفي1(الاشتفاف)9.وشرهنهمفعنده.منهالإكثارباللفالمراد)18(

لذلك.حزينةف!إعراضااهلهعنوانقبض،وحدهبكساءهاي2().

دلأأنهارادت:الفشلالعاجزنومينامانهارادتتكونأنويحتمل،فيزيلهحزنمنعليههيماليعلميدهيمدلااي:الحزنهوالبث21()

الجنسية.المباشرةوهوبهتهتمالذيالامرعنيسال
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)"("فلكأو)3(لثجكداء)2(،لىداءكلطباقاء،عياباء،)1(:أوغياباء.زوْجي:الشابعةقالت

.)3(لككلأجمعأو

.()زرنبريحوالريح،أرنب)6(مسالمسزوجي:الثامنةقالت

1(.1)النادمنالبيتقريب1(0)الزمادعظيم،)9(النجادطويل،)8(العمادرفيعزوْجي:التاسعةظلت

قليلات)12(،المبارككثيراتإبلله،ذلكمنخئزمالك؟مالكوما،مالكزوْجي:العاشرةقالت

.1()هوالكانهنايقن،ا(المزهر)"صوتسمعنوإذا،)13(المسارح

منوملأ)18(،أذنئيحلئيمن)17(اناسززع؟)16(ابوفما،زرعأبوزوْجي:عشرةالحاديةقالت

فيفجعلنى)21(،بشقغنيمةأهلفيوجدني،نقسيإلئيفبجحت)02(وبجحنيعضدفي)91(،شحم

)27(فاتصبحوارقد)26(،اقبحفلاأقولفعنده2(،)ومنقودائس)"2(،،وأطيط)23(،)22(صهيلأهل

الثقيلهراو..الاحمق:والطاقاء،لثىءليسوبالمعجمة،الإبلمنيلقحولا،يضربلاالذي:والعياباءالحديثراويمنضك1()

الصدر.ثقيلالنساءعنعاجزبانهتصفهفهي:الصدر

فيه.فهوالناسفيتفرقداءكلاي)2(

شجاخا.تسمىالراسوجراحات،راسكفىجرحكاي:خك)3(

.جسدكجرحأي:فلك)4(

يجمعهما.اوراشادثيأوعظئايكسراناماضرثفإذاللنساءضروبأنهاي()ه

الأرنب.مثلالجلدناعماي)6(

الرائحة.طيبنجت:الزرنب)7(

المرتفعة.المواضعفيويضربونهايعلونهاكذلكالاشراتييوتفانوطولهل!تهبعلووصفته)8(

.ضجاعانهايضاتريدوهيالسيفحمالة:النجاد)9(

.الكرمعنكناية1(0)

.الاسعنيحتجبلاوهر،لقاؤهليسهلالناسوصطد!تهوضعأي1(1)

الإبل.نزولموضعوهو:مبركجمع1()2

.للضيوفلنحرهناستعداداقليلاإلاالمرعىإلىنخرجلااي،فيهلترعىتطلقالذيالموضع)13(

.العردوهووالغناءالطربالاتمنآلة1()4

تقالامتفهاميةمالكومامالكوقرلها،للضيوفستذبحوانها،هرالكانهاايقنتالعردضربوسيعتذلكالإبلراتفإذا)15(

والتعجب.للتعطم

عظيم.شانهأناي1()6

واهلقل.حركاي:اناس)17(

ولؤلؤ.ذمبمناقراطمنأدثيهاملاانهالمراد1()8

حتىعليهانعمهكرتايجسدهمنالإنسانبصريليمااقربلانهالعضدوخصت،كلهالجمأرادتوانماوحدهالعضدتردلم)91(

جسمها.سمن

نفسي.الىفعظمتعظمنيوقيل،ففرحتفرحهاانهالمراد2(0)

وممة.جهدبعدايآلا!<بقالاس!عهتكونوأ>ك:تعالىاللهقرلومنه،وجهدبشظفاي:لق2(1)

خيل.اي:صهيل)22(

ضغط.عنلاضىءكلعلىالأطيطويطلق،المحاملاعوادصوتالأطيطوأصل،إبلاي:اطيط)23(

السنبل.منالحبليتميزلدرهفييداسالذيالزرعمنمنتقىطعامعندهمأنالمراد)24(

.والغربالالمنخلمثلوتنقيهالحبتميزالتيالآلة:المنق2()ه

به.تاتيماعليهايقبحولاقرلأ،لهاودلاعليهوتدللهالهاإكرامهلكثرةاي)26(

اهلها.ومهنةييتهامؤنةيكفيهامنلهاانإلىاشارة،اوقظفلا،النهارأولنوموهيالصبحةاناماي)27(
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،زرعابيابن40(فساعوبئتها،3(رداع2(عكومهلأزرع؟أليأمفما،زرعأليألم.فائقمح)1(واشرب

زرع؟أبيبنتفما،زرعابيبنت.6(الجفره-زذراعويشبعه،شطة(كمسل)مضجعهزرع؟أليابنفما

زرع؟ابيجاريةفما،زرعأبيجارية.جارتهلأ!(وغئظ،8(كسائهلأوملء،7(أمهلأوطؤع،أبيهاطوع

.1(تقشيشا)4بثتناتملأولا،13(تنقيثلأميراتناتنقث)12(ولا،1(اتثثيثاحديثنا1(لاتبث)0

كالقهدين،،لهاولدانمعهاامرأة)17(فلقي،تمخض!)16(1(والأوطاب)،زرعأبوخرج:قالت

(شرئا)02ركب،سريلأ!ا(رجلابغدهفنكخت،ونكحهافطقني،18(بزمانتينخصرهاتحتمنيلقيان

زرعامكلي:وقال،زوجا)24(رائحةكلمنواعطافي،ثري!23(نعماعلثي22(واراع،2(اخطاوأخذ

قالت.زرعأليانية)26(اصغربلغما،اعطانيهشىءكلجمعتفلو:قالت.أهلك2(وميري)

]البخاري.والنسائي،الشيخانرواه.ززع")27(لأمززعكابيلك"كنت:!الفهرسولقال:عائشة

.2([14)الشمائلفيوالترمذي2()53النسانءعشرةفيوالنسانئي2(4)48ومسلم5(1)98

ذلك.وغيرلبنمنالاشربةأنراعتريدوهي،وترتريتمتلئحتىمهلعلىالربهو)1(

حقيبة.-ومتاعهاذخيرتهافيهاالمراةتجعلنمطهي)2(

ملئها.منثقيلةأنهااي.رداحالوركثقيلةالكفلعط!ةكانتإذاللمراةويقال،السيربطئةكانتإذارداحالكبيرةللكتيبةيقال)3(

علىتكونالتيوالمراة،البيتكبيرةالمالواسعةوالقماشوالأثاثالآلاتكيرةبانهازوجهاامؤصفتانهاوالمعنى.والمع:فساح)4(

صغير.فزوجهاغالباالسنفييطعنلمصغيزاابنهايكونالحالهذا

كالمسلة.المحدودالعودوهي:واحدةشطةسلكقدرالصغرفيفيهينامالذيفمضجعه،غمدهمنسلسيفاالشطجةبمسلارادت)5(

خفيفبأنهزوجهاابنوصفتفهى،الرعيفيواخذ،امهعنوفصل،اشهرأربعةسنهكانإذاالمعزولدمنالأنثىهي:الجفرة)6(

فلو،عندهامنطعامايحتاجلاوأنه،غمدهمنالسيفيسلماقدرإلايضطجعلممثلاالقيلولةوقتلمتهادخلفإذا،عليهاالوطأة

لطيف.ظريففهووالمشروبالماكولمنالرمقيسدالذيباليسيرلاكتفىطيم

بهما.بارةأنهااي)7(

جسمها.ونعومةشخصهاكمالعنكناية)8(

.الجاراتاغلبشانالحقيقةفيالمراداوضرتهابجارتهاوالمراد،وخيرنعممنترىلماجارتهاتغيظانهااي)!(

.مزاتفشيلاأي)11(تظهرلاأي:تبثلا1()0

.الطعامصنعتحسناو.بالسرقةتذهبهولابالخيانةفيهترعلااي1()2

منزله.إلىويحملهالحفرمنالبدوييحصلهماواصله،الزادهي:الميرة)13(

اللبن.وعاءوهووطبجمع)15(.وتنطفهبتنطيمهبالبيتمهتمةاي1()4

.مبكزاعندهامنخرجأنهوالمراد،اللبنمنالزبداخراج1()6

الحالة،هذهعلىزرعابرفرآها،تستريحفاستلقتاللبنمخضمنتعبتأنهاالحالةهذهعلىوهيللمرأةزرعأبيرويةسبب)17(

المنجبة.المرأةنكاحيحبونكانراانهمإنكاحهافيرغبتهوسبب

جنبها.اوحضنهافيوهمايلعبانكاناولديهاوانالسنصغيرةكانتالمراةانعلىدليلوهذا،ئديهابالرمانةالمراد)18(

شريفا.ايالناسصراةمناي1()9

.فتوربلاالسيرفييمضيالذيهووالري،خيزاعطمافرشا2()0

الرمح.هو2(1)

.الكثيرةبالنعمفأتىفغنمغزامعناه:وقيل،الماشيةمبيتموضعوهوالمراحإلىبهااتىاي)22(

.كثيرةاي)23(

اعطاها.ماتحرةكذلكوأرادت.هـعىالذيالحيوانمنشىءكلمناثنينايزوخايذبحشىءكلمناعطانيالمعنى)24(

.الطعاموهيبالميرةإليهمواسعيصليهماي:أهلكميري)25(

قطع.ولانقصغيرمنوالاستمرارالدوامعلىزرعأبيعندفيهايطخكانالتيأي)26(

.زرعابيمنيخرانتبلاللهر!وليا:عائشةقالت:روايةفيالنسابيوزاد."اطلقكلالهانيطلقهاانهإلا":آخرهفيبزيادةروايةوفي2()7
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الزواجقبلالخطبة

رسولعلىوالسلاموالصلاة،لفهالحمد:وأقلها،خطةالعقديديبينغيرهاوالعاقديقدمأنيستحب

صظ.الله

رواه.الجذماء")1(كاليدفهي،تشهدفيهاليسخطبة"كل:قالوسطالنبيأن،هريرةابيعنأ-

.([11.)6مذيإوا(1484)دأود]أبو.غريبحسنحديث:وقال،والترمذي،داودأبو

رواه.ا(أقص!افهو،للهبالحمدفيهييدألابالذيأمر"كل:قالرص!رسولانلخبههريرةأبيوعن2-

نأ؟أي.([981)4ماجهوابن4()69والليلةانيومعملفيوالنسائي(1484)داود]ابو.ما!وابن،داودأبو

!نمقطوعفهو،دتهبحمدلعدألا،بهالاهتماممنلهبالهصاحبهيلقيأنإلىومحتاج،بهمعتنىأمركل

.الأخرىالرواياتمعليتقق!اللهذكرالمقصودبا!،الحمدخصوصالمرادوليس.البركة

الخيرجوامعؤفياللهرسولأوتي:قال،مسعودبناللهعبدفعن:الحاجةخطبةيخطبانوالأفضل

لله،التحيات:الصلاةخطبة؟الحاجةوخطةالحملاةخطةفعلمنا،الخيرفواتح:قالأو.وخواتيمه

اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته،اللهورحمةالنبيايهاعليكالسلام،والطباتوالصلوات

لفه،الحمدإن:الحاجةوخطبة.ورسولهعبدهمحمداانوأشهد،اللهإلاإلهلااناشهد،الصالحين

له،مضلفلااللهيهدمن،أعمالناسيئاتومن،انفسناشرورمنبهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده

عبدهمحمداأنواشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانوأشهد،لههاديفلااللهيضللومن

الله؛كتابمناياتبثلاثخطبتكتصلثم.ورسوله

.1[.2:عمران]آل"تسلمونوإشمإ،تموقولاتقالهءحقاللهاتقوأءامنواالذيئ"يهايهاأ-

الذىاللهواتقوأودنمآصكثيرالارجانمنهى1ولتزؤجهانمنهاوظقؤصدةنفسمنظق!الذيرلبهمائقواالاس2-"يآيها

.ا[:]النساءرقيبا"عليكخكاناللهإنوالازحامبه!رنقيا

أدئهيطعومنذلؤلبهتملكمويغفراغمنكملكغيضلخ!سديداقولاوقولواأدئهاتقواءامنواالذين3-"ياخها

ماجه.ابنلفظوهذا.السنناصحابرواه.71[.7،:]الأحزاب!"عظيمانورأفازفقدورسولهو

صح،بالخطةياتلمولو.293([11)وأحمد(2981)ماجهوابن(11.)هواضمذي(01)89داود]أبو

ليتزوجها،عليهنفسهاعرضتالتيالمرأةص!النبيإلىخطبت:قال،سليمبنيمنرجلفعن؟النكانح

ومسدما51()94و5()030اجخاري]ا.يخطبولم."القرانمنمعكبما،"زثجتكها:لهفقال،و!ده

.77([4211،76)ه

!ذمنيرونهبما،العقدقبليخطونالجاهليةأهلكان:"البالغةالله"حجةفيقال:ذلكحكمة

بذللثالرسمجريانوكان،بهوالتنويهالمقصودذكرإلىبذللثيتوسلون،ذللثونحو،قومهممفاخر

.الجمهورمنومراىبمسمعالشىءوجعل،التشهيرعلىمبناهاالخظيةفبإن؟مصلحة

.الجذامأصابهاالياليد1()
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الأمورفيإلاتستعمللافالخطة،وايضا،السفاحمنليتميز،النكاحفيوجودهيرادبماوالتشهير

وغير،اصلهارش!النبيقأبقى،المقاصداعظممنبينهمعظيماأمراوجعله،بالنكاحوالاهتمام،المهمة

ذكرارتفاوكلفييضمأنينبغيأنهوهي،اخرىمصلحةالمصالحهذهمعضمأنهوذلك،وصفها

شعارهظاهرا،وراياتهاعلامهناشراالحقالدينليكون،الفهبشعائرعملكلفيوينوه،لهمناسب

والتشهد،،والتوكل،والتعوذ،والالممثغفار،والاستعانة،كالحمد،الذكرمنانواغافيهافسن،وأماراته

.الجذماء"كاليدفهي،تمثهدليمفيهاخطة"وكل:بقولهالمصلحةهذهإلىواشار،القرانمنوايات

"فصل:ع!وقال.[تخريجه]سبق.أجذم"فهو،اللهبحمدقيهلمدالاكلام"كل:وقوله،،تخريجه]سبق

)6/والنسائي1(.)88والترمذي418()3/]أحمد."النكاحفيوالدف،الصوت،والحرامالحلالبينما

.(،981)6ماجهوابن(21ل!

العقدبعدالدعاء

:بالماتورالزوجينمنو[حدلكلالدعاءيستحب

وبارك،لكالله"بارك:قال.تزوجإذا؟اي.الإنسانرقأإذاكان!س!النبيان،هريرةأبيفعنأ-

ماجهوابن1()190والترمذي)0213(داودوأبو381()2/]أحمد.خير"فيبينكماوجمع،عليك

.91([.)ه

فيالأنصارمننسوةفإذا،الدارفادخلتنياميقأتتني،!النبيتزوجني:قالت،عائشةوعن2-

ومسلم)4938(]البخاري.داودوابو،البخاريرواه.طائرخيروعلى،والبركةالخيرعلى:فقلن،البيت

.([4)339داودوابو6(2241/9)

والبنين.بالرفاء:فقالوا،جشمبنيمنامراةد!طالبأبيبنعقيلتزوج:قال،الحسنوعن3-

(1102/)]أحمد.النسائيرواه.((عليكموبارك،فيكمالله"بارك:ع!اللهرسولقالكماقولوا:فقال

.([91.)6ماجهوابن(281)6/والنسائي

الزواجإعلان

اللهاحلبما،للفرحوإظهارا،عنهالمنهيالسرنكاحعنبذلكليخرج،الزواجإعلانشرعايستحسن

دعايةوليكون،والبعيدوالقريب،والعامالخاصليعلمه،يشتهربانحقيقعملذلكوإن،الطباتمن

ودرج،العادةبهجرتبمايكونوالإعلان.الزواجسوقفتروج،الزواجعلىالعزوبةيؤثرونالذينتشجع

الرجالاختلاطاو،الخمر،كشربعنهالشارعنهىمحظوريصحبهألابشرط،جماعةكلعرفعليه

ذلك.ونحو،بالنساء

واضربوا،المساجدفيواجعلوه،النكاحهذا"أعلنوا:قال!"النبيان-عنهااللهرضي-عائشةعنأ-

.(،51)98الترمذيو(ه/)4]أحمد.وحشنهوالترمذى،احمدرواه."الدفوفعليه

961



العامةالمجامعهيالمساجدإنإذ؟بهوالإذاعةإعلانهفيابلغالمساجدفيجعلهأنفيشكمنوليس

العامة.المنتدياتبمثابةفيهاالمساجدكانتالتي،الأولىالعصورفيسيماولا،للناس

بنلمحمد:قلتقال،سليمبنيحىعن،وصححهوالحاكم،وحشنهالترمذيوروى2-

اللهرسولقال:!محمدفقال-دفا،يعني-صوتمنهماواحدةفيكانما،امرأتينتزوجت:حاطب

.[تخريجه]سبق."بالدفالصوت،والحرامالحلالبينما"فصل:رص!

الزواجعندالغناء

ناويجب،البريءباللهولهاوتنشيطا،للنفوسترويحا؟الزواجعندالغناءفيهوحببالإسلامأباحهومما

.وهجرهالقولوفحش،والميوعة،والخلاعة،المجونمنيخلو

وإذا،عرسفيالأظريمسعودوابي،كعببنقرظةعلىدخلت:قال!بهسعدبنعامرفعن1-

فاسمعشئتإن:فقالا!اعندكمهذايفعل،بدراهلومن،اللهرصولصاحباأنتما:فقلت،يغنينجوار

]النسائي.وصححهوالحاكم،النسائيرواه.العرسعنداللهوفيلنارخصقد؟فاذهبشئتوإن،معنا

.([1/2.1)والحاكم(هه6)هىالكبرالسننفي

زوجهابيتإلىزفافهافيمعهاوسارت،أسعدبنتالفارعة-عنهااللهرضي-عائشةالسيدةوزفت2-

.اللهو"يعجبهمالأنصارفبإنلهو؟معكمكانما،عائشة"يا!:النبيفقال،الأنصاريجابربننبيط

هذارواياتبعضوفيه([.)162والبخاري926()6/]أحمد.وغيرهما،وأحمد،البخاريرواه

رسولياماذاتقول:عائشةقالت.؟"وتغني،بالدثتضربجاريةمعهابعثتم"فهل:قالأنه،الحديث

:تقول:قالالفه؟

نحئيكمفحيونااتيناكماتيناكم

يكمبوادحلتمالأحمراهبالذولولا

ريكماعذسمنتماءلصمراالحنطةاولولا

.2([29/)4الاوطار]نيل

جويرياتفجعلت،فراشيعلىفجلس،بي)1(بنيحينوص!النبيجاء:قالت،معوذبنتالرل!عوعن

إحداهن:قالتإذ؟بدر)2(يومابائيمنقتلمنويندبن،بالدفيضربنلنا

غدفيمايعلمنبيوفينا.........

والترمذى.،داودوأبو،البخاريرواه،)3(.تقولينكنتبالذيوقولي،هذا"دعي:فقال

.([981)7ماجهوابن(9.1.)والترمذي(2294)داودوأبر3(ه9)6/واحمد(ه41)7]البخاري

تزوجت.(1)

بدر.فيقتلواومعاذعوفوعماهامعرذابوهاوكان،والمروءةالكرممنبهتحلراوماوالبأسالشجاعةصفاتيذكرون)2(

علىصحيخ:وقالالحاكمرواه.،سبحانهاللهإلاغدفيمايعلم"لا:قالانهاخرحديثفيوجاء،اللهإلاالفيبيعلملالانهذلكعننهاها)3(

مسلم.شرط
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الزوجةوصايا

زوجها،علىامرأةزفواإذا!ص!،اللهرسولأصحابكان:أنسقال:الزوج!وصيةاستحباب

حقه.ورعاية،الزوجبخدمةيأمرونها

فإنها؟والغيرةإياك:فقال،ابنتهطالبأليبنجعفربناللهعبدواوصى:الزواجعندابنتهالأبوصية

وأطيب،الزينةازينبانه؟بالكحلوعليك،البغضاءيورثفبإنه؟العتبوكثرةوإياك،الطلاقمفتاح

.الماءالطب

غضبى،رأيتكوإذا،فرضني،غضبترأيتنيإذا:لامرأتهالدرداءأبووقال:زوجتهالزوجوصية

لزوجته:الأزوا!احدوقال.نصطحبلموإلا،رضيتك

أغضبحينسورتيفيتنطقيولامودتيتستديميمنيالعفوخذي

المغيبكيفتدرينلافبإنكمرةالدفنمقركتنقرينيولا

تقلبوالقلوب،قلبيويأباكبالقوىفتذهبالشكوىتكثريولا

يذهبالحبيلبثلماجتمعاإذاوالأذىالقلبفيالحبرأيتفإني

محفمبنعوفبنتإياسأم،كندةملك،حجربنعمروخطب:ج1الزوعندابنتهاالأئموصية

الحياةأسسفيهاتبين،وصيةفاوصتها،الحارثبنتأمامةأمهابهاخلت،إليهزفافهاحانولما،الشيباني

لتركت،أدبلفضلتركتلوالوصيةإن،بنيةاي:فقالت،لزوجهاعليهايجبوما،السعيدةالزوجية

وشدة،أبويهالغنى؟الزوجعناستغنتامرأةأنولو.للعاقلومعونة،للغافلتذكرةولكنها،لكذلك

إنلث،بنيةاي.الرجالخلقولهن،خلقنللرجالالنساءولكن،عنهالناسأغنىكت،إليهاحاجتهما

تالفيه،لموقرين،تعرفيهلموكرإلى،درجتفيهالذيالعشوخلفت،خرجتمنهالذيالجوفارقت

وشيكا.عبدالكيكن،أمةلهفكوني،ومليكارقيئاعليكبملكهفأصبح

:ذخرالكيكن،عشراخصالالهواحفظي

والطاعة.لهالسمعوحسن،بالقناعةلهفالخشوع:والثانية،الاولىأما

إلا،منكيضولا،قبيحعلىمنكعينهتقعفلا،وأنفهعينهلمواضعفالتفقد:والرابعة،التالثةوأما

ريح.أطيب

مغضبة.النوموتنغيص،ملهبةالجوعتواترفبإن،وطعامهمنامهلوقتفالتفقد:والسادسة،الخامسةوأما

المالفيالأمر)3(وملاك،وعياله)2(حشمهعلىوالإرعاء)1(،بمالهفالاحتراس:اضامنةوا،السابعةواما

التدبير.حسنالعيالوفي،التقديرحسن

،صطرهأوغرت،أمرهخالقتإنفإنك؟سرالهتفشينولا،أمرالهتعصينفلا:والعاشره،التاسعةوأما

فرحا.كانإن،يديهبينوالكآبة،مهتماكانإن،يديهبينوالفرحإياكثم.غدرهتامنيلم،سرهأفشيتوإن

:خدمه.)2(حشمهية.الرعا:لإرعاءا(1)
.عماد:ملاك()3
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الوليمة

العرسفيالطعاموهي،يجتمعانالزوجينلان؟الجمعوهو،الولممنماخوذة؟الوليمة:تعريفها1()

صنعها.:واولم.وغيرهالدعوةصنعطعامكلاو،العرسطعام؟الوليمة:القاموسوفي.خاصة

؟مؤكدةسنةانهاإلىالعلماءمنالجمهورذهب:حكمها)2(

ومسلمه(1ه3وه.)72]البخاري."بشاةولو،"اولئم:عوفبنالرحمنلعبد!الرسوللقولا-

.8([و.197(1)427

رواه.بشاةاولم؟زينبعلىاولمما،نسائهمنشىءعلىوس!اللهرسولأولمما:قال،أنسوعن2-

.([19و2411.9)8ومسلم(ه171)]البخاري.ومسلم،البخاري

رواه."وليمةمنللعرسلابد"إنه:وص!اللهرسولقال،فاطمةعلتيخطبلما:قال،بريدةوعن3-

.3([ه19)ه]أحمد.الحافظقال،كمابهباسلابسنداحمد

لهفأدعولععثنيوجعل،زينبعلىاولمما،نسائهمنامراةعلى!ص!اللهرسولاولىما:انسقال4-

.[السابقالحديثلخريج]انظر.شبعواحتى،ولحماخبزافاطعمهم،الناس

وهذا.ه([)172]البخاري.شعيرمنبمديننسائهبعضعلىاولموص!انه،البخاريوروى5-

واليسر.العسرحالتياختلافسببهوإنما،بعضعلىنسائهبعضتفضيلمرجعهليس،الاختلاف

حسب،فيهيتوسعأمروهذا،عقبهاوالدخولعندأو،عقبهاوالعقدعندالوليمةوقت:وقتها)3(

.([ه)466]البخاري.بزينبالدخولبعد،القومدعارس!انه،البخاريوعند،والعادةالعرف

إظهارمنفيهالما؟إليهادعيمنعلى،واجبةالعرسوديمةإلىالداعىإجابة:الداعيإجمابة)4(

نفسه:وتطيب،عليهالسروروإدخال،بهالاهتمام

)5173]البخاري.فلياتها"،وليمةإلىاحدكمدعي"إذا:قال!اللهرسولان،عمرابنعنا-

.([3.1-241169)9ومسل!(ه971و

]البخاري."ورسولهاللهعصىفقد،الدعوةترك"ومن:قالوس!اللهرسولانل!نههريرةايوعن2-

.1([1.و117.1)432ومسلبم5()177

فذهروى."لقبلت،ذراعإلئياهديولو،لاجبت،كراعإلىدعيت"لو:قال!أنه،وعنه3-

تجبلم،جماعةاولشخصمعينةغير،عامةالدعوةكانتفإذا.([ه)68]البخاري.البخاريالأحاديث

منادع:او،تعييندون.الوليمةإلىاجيبوا،الناسايها:الداعييقولانمثل،تستحبولم،الإجابة

،حئسا)1(سليماماميفصنعت،باهلهفدخل،وس!النبيتزوج:انسقال،وص!النبيفعلكما.لقيت

ثم."ضعه":فقال،بهفذهبت.!اللهرسولإلىبهاذمب،اخييا:قالت،تور)2(فيفجعلته

كشك.اي:واقطبسمنيخلطتمر:الحي!1()
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(181)1/]احمد.مسلمرواه.لقيتومن،سمىمنفدعوت."لقيتولمن،وفلانافلانا"ادع:قال

إنها:وقيل.كفايةفرضالداعيإجابةإن:وقيل.136([)7/والنسائي9(وه49)1428/ومسلم

اما.العرسلوليمةبالنسبةهذا.الواجبتركعلىإلا،يطلقلاالعصيانلان،أظهروالأول.مستحبة

إلىالشافعيةبعض!وذهب.العلماءجمهورعند،واجبةغيرمستحبةفهي،النكاحوليمةغيرإلىالإجابة

يشعرماالأحاديثفيلان؟والتابعين،الصحابةجمهورقولأنه،حزمابنوزعم.مطلقاالإجابةوجوب

.غيرهأمزواجدعوةأكانتسواء؟دعوةكلإلىبالإجابة

ياتي:ماوجوبهاشروطإن:"القتح"فيالحافظقال:الدعوةإجابةوجوبلثروط)5(

.الفقراءدونالأغنياءيخصوألا2-0رشيذا،حزا،مكلفاالداعييكونانا-

منه.لرهبةاوفيهلرغبة؟لشخمالتوددقصديظهروالا3-

الأصح.على،مسلماالداعييكونوأن4-

.المشهورعلى،الأولباليوميختصوأن5-

الثاني.دونلهالإجابةتعينت،سبقفمن،يسبقوألا6-

.وغيرهمنكرمن؟بحضورهيتأذىماهناكيكونوألا7-

.عذرلهيكونوألا8-

يتخلف.انبأسفلا،المشقةتلحقهبعيداالطريقكاناو،عذرلهكانومن:البغويقال

اليفعن؟الفقراءدونالأغنياءالوليمةإلىيدعىأنيكره:الفقراءدونالأغنياءدعوةكراهة)6(

لمومن،ياباهامنإليهاويدعى،ياتيهامنيمنعها،الوليمةطعامداشر:قال!اللهرسولان،هريرة

.1([1و.1ه17/)432]مسلم.مسلمرواه."ورسولهاللهعصىفقد،الدعوةيجب

الفقراء.ويترك،الأغنياءلهايدعى؟الوليمةطعامالطعامشر:قال،هريرةأباأن،البخاريوروى

.5([1)77]البخاري

لم،الكفارأنكحةإن.أسلموا"إذا،منهاالشرعيوافقما"إقرار:المسلمينغيرزواجفيالعامةالقاعدة

لماو،فتصحالإسلامفيالمعتبرةالشروطصادفتوهل،وقعتكيف؟م!اللهرسوللهايتعرض

اقرهما،،امرأتهمعالمقاملهيجوزممنكانفإن،الزوجإسلاموقتحالهااعتبروإنما؟فتبطلتصادفها

لهيجوزممنيكنلموإن.ذلكوغير،والشهود،الوليمنشرطهغيرعلىوقعوقد،الجاهليةفيكانولو

الأصل،هوقهذا.أكثرأو،اختانأو،محرمرحمذاتوتحته،أسلملوكما،عليهيقرلم،الاستمرار

.)1(إليهيلتفتفلا،خالفهوما،وس!اللهرسولسنةأصلتهالذي

القيم.ابنقالهماخلاصةهذا1()
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ابيه،عن،فيروزبنالضحاكعن:الأخرىوتركإحداهماإمساكفييخيراختانوتحتهيسلمالرجل

وأصحاب،أحمدرواه.إحداهمااطلقأن!ولالنبيفامرني،أختانامراتانوعنديأسلمت:قال

وابو232(/)4]احمد.حبانابنوصححه،الترمذىوحسنه،والبيهقي،والدارقطي،والشافعي،السنن

حبانوابن184()7/والبيهقي273()3/اقحهـنيوالدار1(6)2/أشمافعيوا1(1)92والترمذي22()43داود

.41([ه)ه

وتحته،الثقفيغيلاناسلم:قال،عمرابنعن:منهناربعايختار؟اربعمناع!نروعندهيسلمالرجل

،والترمذي،احمدأخرجه.اربعا".منهنيختارانخ!النبيفامره،معهفاسلمن،الجاهليةفينسوةعشر

ماجهشابن(11)28والترمذي83()2/]احمد.وصححاهوالحاكم،حبانوابن،والشافعي،ماجهوابن

.1([9ه)3

كانفإن،الزوجانأسلمثم،الإسلامقبلالزوجينلننالعقدتمإذا:الاخردونالزوجيناحدإسلام

الزوجيناحداسلمفبإن.سبقفيماواضحفحكمه،الإسلامفيعليهاالعقديصحمنعلى،انعقدقدالعقد

فيوهيهوأسلمقان،العدةعليهاوتجب،النكاحانفسخ،المرأةمنالإسلامكانفإن؟الآخردون

بنحو،اميةبنصقوانزوجهاقبلأسلمتالمغيرةبنالوليدبنتعاتكةانثبتلما؟بهااحق،كانعدتها

ابنقال.ه([44-543)2/الموصافي]مالك.نكاحهعلى!ح!اللهرسولفأقرههواسلمثم،شهر

فرقتإلا،الكفربدارمميم،كافروزوجها!اللهرسولإلىهاجرتامراةأن،يبلغناولم:شهاب

فرقامرأةان،لعلغنالموإنهعدتهاتقضيأنقبل،مهاجرازوجهايقدمأنإلا،زوجهاوبينبينهاهجرتها

،المدةطالتولو،العدةانقضاءبعدأسلمإذاالحكموكذللث.عدتهافيوهيقدمإذازوجهاوبينلمنها

أبيزوجهاعلىزينبابنتة!النبيردوقد.تتزوجلمماذللثاختاراإذا،الأولنكاحهماعلىفهما

،والترمذيداود،وأبواحمد،رواه.)1(شيئايحدثولم،سنتينبعدالاولبنكاحها،العاص

داودوابو217(1/).]احمدعباسابنروايةمنوهو،الحاكموصخحه.بأسلمحاسنادهليسحديث:وقال

منبينيفرقوص!لداللهرسوليكنولم:القيمابنقال.2([..)9ماجهوابن1(1)43!الترمذي224()0

سنتههيهذه.تتزوجلممابحالهقالنكاح،الآخرأسلممتىبل،معهتسلملمإذا،امرأتهويينأسلم

قبلمسلمونوبخزاعة،خزاعةواديوهي،الظهرانبمرحرببنسفيانابوأسلم:الشافعيقال،المعلومة

بلحيته،فاخذت،الإسلامغيرعلىمقيمةعتبةبنتوهند،مكةإلىورجع،الإسلامدارفيالفتح

مقيمة،كافرةكانتوقد،كثيرةبأيامسفيانأبيإسلامبعدهندأسلمتثم.الضالالشيخاقتلوا:وقالت

علىواستقرا،العدةانقضاءبعدأسلمتثم،كافرةوهند،مسلمبهاسفيانوأبو،إسلامبدارليستبدار

امرأةوأسلمت،وإسلامهحزامبنحكيمكذللثوكان.اسلمتحتى،تنقضلمعدتهاأنإلاالنكاح

اللهرسولحكموظهر،الإسلامداردارهاوصارت،بمكةجهلأبيبنعكرمةوامرأة،اميةبنصقوان

.جديداعقذااينكاخايحدثلم:بعضهاوفي،صدافايحدثلم:الرواياتبعضفي1()
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رجعثم،حربداروهي،اليمنيريدوصفوان،حربداروهي،اليمنإلىعكرمةوهرب،بمكة!

بالنكاحامرأتهعندهفاستقرت،أسلمثم،كافروهوحنيناوشهد،الإسلامداروهي،مكةإلىصفوان

عدتها.تنقض!لمانهوذللث،الأول

إلىوهاجرت،فاسلمت،بمكةزوجهاعندكانتالأنصارمنامرأةأن،بالمغازيالعلمأهلحفظوقد

انتهى..النكاحعلىفاستقر،العدةفيوهيزوجهافقدم،المديخة

الكقر،فيزوجهابقاءمعالمرأةإسلامإن:اقول،الكلامهذانقلمابعد"الندية"الروضةصاحبقال

تجديدمعبرضاهاإلاعدتهاانقضاءبعدسبيلعليهالهيكنلم،كذللثكانلوإذ،الطلاقبمترلةليس

،شاءتبمنتتزوجأنلهاكان،طهرتثم،الإسلامبعدحاضتإن،المسلمةالمراةأن،فالحاصل،العقد

أسلم.إذاسبيلعليهاللأوللمقلم،تزوجتفإذا

.تراضولاعقدتجديديعتبرولا،ولالأزوجهاعقدتحت،كانتتتزوجلموإن

عادإذابانه،الزوجينأحدارتدادفيالحكموهكذا.الناسأقوالخالفوإن،الأدلةتقتضيهماهذا

الكفر.علىباقياكانمنإسلامحكمحكمه،كانالإسلامإلىالمرتد

-كلأ-لمجز-*ث
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الطلا!ق
حللتإذا.الاشيراطلقت:تقول.والتركالارسالوهو،الاطلاقمنمأخوذ،الطلاق:تعريفه1()

الزوجية.العلاقةوإنهاء،الزواجرابطةحل:الشرعوفي.وأرسلته،قيده

،الزواجوعقد،الإسلامعليهايحرصالتي،الغاياتمنغاية،الزوجيةالحياةاستقرارإن:كراهته)2(

إليه،يأويان،مهذاالبيتمنيجعلاانللزوجينليتسنى؟الحياةتنتهيانإلىوالتابيدللدواميعقدإنما

يينالصلة،كانتهذااجلومن،صالحةتنشئةاولادهماتنشئةمنوليتمكنا،الوارفةظلالهفيوينعمان

لنن،العهدسمى"سبحانه-اللهانمنقدسيتهاعلىادلوليس.واوثقها،الصلاتاقدسمنالزوجين

كانتوإذا21[.[النسانء:غليظما<ميثمامنى:"وأخذتفقال،الغليظبالميثاق،وزوجتهالزو!

منأمروكل.شأنهامنالتهوينولا،بهاالاخلالينبغيلافإنه؟مؤكدةموثقة،هكذاالزوجينبينالعلاقة

وذهاب،المنافعلفوات،الاسلامإلىبغيضفهو،شأنهامنويضعف،الصلةهذهمنيوهنانشانه

المحه!إلىالحلال"أبغض:قالمجللى!اطةرسولانعمر،ابنفعن،الزوجينمنكلمصالح

علاقة،منالزوجينبينمايفسدانارادإنسانواي.2([.)18ماجهوابن2()178دا:د.]أبر")1(الووق

منمنا"ليس!:الرسوليقول،إليهالانتسابشرفلهوليس،عنهخارجالإسلامنظرفيفهو

556()0حبانوابن)332(اخساءاعشرةفيوالنسابي217()دداود]أبو.)3(زوجها"علىامراةخئب)2(

محلويحل،بالزوجيستأثرانيحاولالنسوةبعضانيحدثوقد.2([148/)الصغيرالمعجمفيوالظيراني

المراةتسأل"لا:قال!حسطهالدهرسولانل!تههرصرةابيفعن،النهياشدذلكعنينهىوالاسلام،زوجته

()2176داودوأبو66(0)1]البخاري.لها"قارمالهافبإنما،ولتعكحصحفتها)4(لتستفرغ،أختهاطلاق

تطلباتيوالزوجة.2271(()برقم55()9/السنةشرحفياجغويوا33(وأ33.)أخساءأعشردفيوالنسانئى

"أيما:قالصط!لله!اللهرسولأن،ثوبانفعن؟الجنةرائحةعليهاحرام،مقتضولا،سببغيرمن،الطلاق

داودوأبو277()ه/]أحمد")د(.الجنةرائحةعليهافحرام،بأسغيرمن،طلاقازوجهاسالتامرأة

.2([.)دهماجهوابن(11)87والترمذي2(62)6

إلىذهبواالذينراي،الآراءهذهمنوالاصح،الطلاقحكمقيالففهاءآراءاختلفت)6(:حكمه)3(

.مطلاق"،ذواقكلالله"لعن:صجمهالرسولبقولواستدلوا،والحنابلة،الاخنافوهم"لحاجةإلاحظره

إلايحلفلا،حرامالنعمةوكفران،نعمهمننعمةالزواجفإن،الفهلنعمةكفزاالووقفيولأن

وصححه.والحاكمداودابورواه1()

والنسائي.داودابورواه)3(

آخر.زوخاتتزوجانولها،بزوجهاولتحظىالزواجمناختهاعصمةلتخليأي)4(

.الترمذيوحسنهالس!تاصحابرواه)5(
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عدمقلبهفييستقرأناو،زوجتهسلوكفيالرجليرتابأن،تبيحهالتيالضرورةهذهومن.لضرورة

كفرانمحضحينئذيكون،الطلاقإلىتدعوحاجةهناكتكنلمفإن،القلوبمقلبالفهفإن،اشتهائها

.محظورامكروهافيكون،الزوجمنأدبوسوء،اللهنعمة

وقد،محرفايكونوقد،واجباالطلاقيكونقدفعندهم:يليفيمانجمله،حسنتفصيلوللحنابلة

الزوجين،بينالشقاقفيالحكمينطلاقفهو،الواجبالطلاقفأما،إليهمندوبايكونوقد،مباخايكون

لضل"أشهرأربعةمدةالتربصبعد،الموليطلاقوكذلك.الشقاقلقطعالوسيلةهوالطلاقأنرأياإذا

سيئاللهفإنألطنقعزمواوإن*رحيرغفوراللهفإنقآءوفإنأشهرأزلبةزبصدنسايهثممنيولون>للذين:-تعالى-المحه

لانه"حراماكانوإنما،إليهحاجةغيرمنالطلاقفهو،المحرمالطلاقوأما.ا[1226،ه:<[البقرةعليم

حراما،فكان،إليهحاجةغيرمن،لهماالحاصلةللمصلحةوإعدام،بزوجتهوضرر،الزوجبنفسضرر

)2337(ماجهوابن313()1/]أحمد.ضرار"ولاضرر)الا:!ج!الرسولولقول،المالإتلافمثل

الحلال))أبغض:مج!!النبيلقول،مكروهالطلاقمنالنوعهذاأن،أخرىروايةوفي.96([)6/والبيهقي

داود.أبورواه."الطلاقمنإليهابغض،شيئااللهأحل"ما:لفظوفي.[تخريجه]سبق."الطلاقاللهإلى

مزيلولأنه،حلالأ!ط!سكرالنبيسماهوقد،إليهحاجةغيرمنمثغوضايكونوإنما.)2177([]الترمذي

عنديكونفإنما،المباحالطلاقواما.مكروهافيكون،إليهاالمندوبالمصالحعلىالمشتمل،للنكاح

المندوبوأما.منهاالغرضحصولغيرمن،بهاوالتضرر،عشرتهاوسوء،المرأةخلقلسوء،إليهالحاجة

ولا،ونحوهاالصلاةمثل،عليهاالواجبةالمحهحقوقفيالمرأةتفريطعنديكونالذيالطلاقفهو،إليه

فيهلانوذلك،إمساكهالهينبغيلا:لتماجنهاحمدالإمامقال.عفيفةغيرتكونأو،عليهاإجبارهايمكنه

هذافيعليهابالتضييقبأسولا،منههوليس،ولذابهوإلحاقها،لفراشهإفسادهايأمنولا،لدينهنقصا

بفحشهيأتينأنال!ءاتئتموهنماببعضلتذهبوالقضدوهن-:!ولاتعالى-اطهقال،منهلتفتدي،الحال

ومن:قال.واجبالموضعينهذينفيالطلاقأنويحتمل:قدامةابنقال.ا[9]النساء:ا("بينة

.الضررعنهالتزيلالخالعةإلىالمرأةتخرجالتيالحالوفي،الشقاقحالفيالطلاقإليهالمندوب

كلمنذلكيسدوألا،ماسبيلالفرقةإلىيكونأنينبغي:"الشفاء"كتابفيسيناابنقال:حكمته

منأن،منها؟والخللالضررمنوجوهايقتضي،بالكليةالفرقةإلىالتوصلأممبابحسملأن،وجه

(الخلاف:)أيوالنبوالشر،زاد،بينهماالجمعفياجتهدفكلما،الطائعبعضيألفلاماالطائع

فيالمذاهبحسنولا،كف!ءغيربزوج(يصاب:)أييمنىمنالناسمنأن،ومنها.المعايشوتنغصت

ذلكأذىربما،طبيعةالشهوةإذ،غيرهفيالرغبةإلىداعيةذلكفيصير،الطيعةتعافهبغيضاو،العشرة

فيه،تعاونا،اخرينبزوجينبدلافإذا،النسلعلىيتعاونانلاالمتزاوجانكانوربما،القسادمنوجوهإلى

فيه.مشدذايكونانيجبولكنه،سبيلالمفارقةإلىيكونأنفيجب

عليهن.لتضيقو1تمسكوهنلااي)1(
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بغيريباحالطلاقأن،العم!!عليهوجرى،اليهودعندالشريعةفيدونالذي)1(:اليهودعندالطلاق

:قسمانعندهموالاعذار،عذربدونيحسنلاولكنه،امرأتهمنباجملبالتزوجالرجلكرغبة،عذر

والعقم.،والعرج،والحدب،والبخر،والحول،العمحقومنهابمالخلقةعيوب:الأول

،والإسراف،والعناد،والشكاسة،خةوالوسان،لثرثرةوا،الوقاحةمنهاكرواوذ!لأخلاقاعيوب:الثاني

الإشانعة،فيهفيكفي،عندهمالاعذارأقوىوالزنى.والفخفخة،المطاعمفيوالتانق،والبطنة،والنهمة

،الطلاقتطلبأنلهافليس،المرأةوأما،الزنىعلةإلامنهايقرلمايخلاا!يحأنإلا،تثبتلىوإن

ثبوتا.الزنىعليهثبتولو،زوجهاعيوبتكنمهما

المسيحي،الغربأمتعتنفهاالتي،المسيحيةالمذاهبجميعترجع:المسيحيةالمذاهبفيالطلاق

مذاهب:ثلاثةإلى

البروتوستنتي.3-0الارثوذكسي2-0الكاثوليكيالمذهبا-

شأنه،عظممهما،سببلايالزواجفصمل!يحولا،باتاتحرثماالطلاقيحرمالكاثوليكيفالمذهب

هو،الزوجيةالخيانةحالةفيلميحهماوكل،للووقمبررانظرهفيتعدلا،نفسهاالزوجيةالخيانةوحتى

يجوزفلا،الشرعيةالناحيةمنبينهماقائمةالزوجيةاعتبارمع،الزوجينشخصيبينالجسميةالتفرقة

،للزوجاتتعدذايعتبرذلكلان؟اخرشخصعلىزواجهيعقدأن،الفرقةهذهاثناءفي،منهمالواحد

مرقص،إنجيلفيجاءماعلى،هذامذهبهافيالكاثوليكيةوتعتمداابحالالتعددتبيحلاالمسيحيةوالديانة

9،واحدجسدبل،اثنينبعدليساإذن،واحداجسذاالاثنانويكون"8:يقولإذ؟المسيحلسانعلى

يبيحانوالبروتوستنتي،الأرثوذكسي،الآخرانالمسيحيانوالمذهبان.)2("إنسانيفرقهلااللهجمعهفالذي

كليهماوالمرأةالرجلعلىيحرمانولكنهما،الزوجيةالخيانةأهمهامن،محدودةحالاتبعضفيالطلاق

وردماعلى،الزوجيةالخيانةحالةفيالطلاقتبيحالتي،المسيحيةالمذاهبوتعتمد،ذلكبعديتزوجاأن

وتعتمد.)3("تزنييجعلهاالزنىلعلةإلا،امراتهطلق"من:يقولإذ،المسيحلسانعلى،متىإنجيلفي

"من:يقولإذ؟مرقصإنجيلفيوردماعلى،والمطلقةالمطلقعلى،الزواجتحريمهافيالمسيحيةالمذاهب

.)4("تزنيباخروتزوجت،زوجهاامرأةطلقتوإن،عليهايزنيبأخرىوتزوج،امرأتهطلق

نأشانءما،امرأتهيطلقالرجلكان:-عنهااللهرضي-عائشةالمؤمنينأمقالت:الجماهليةفيالطلاق

رجلقالحتىأكثر،اومرةمائةطلقهاوإن،العدةفيوهيراجعها،اذاامراتهوهييطقها،

همتفكلما،أطلقك:قالذلك؟وكيف:قالت.أبدااويكولا،منيفتبينيأطلقكلا،والله:لامراته

جاءخىفصكتت،فأخبرتها،عائشةعلىدخلتحتى،المراةفذهبت.راجعتك،تنقضيأنعدتك

79.صاططفاللجنسنداء:كتا!من1()

23.-22الخام!الإصحاح،متىإنجيل)3(
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بإخسن<دتمثرلجعأوبمعصوفيقإنساكممستان>الظنق:القراننزلحتىظ!النبيفسكت،عاش!فأخبرتهالنبي

رواه.طلقيكنلمومن،طلقكانمن،مستقبلأالطلادتىالناسفاستأنف:عائشةقالت.922[:]البقرة

.([911)2]الترمذي.الترمذيمما

)9(:وحدهالرجلحقمنالاللاق

منسبيلهافيأنفقالتي،الزوجيةبقاءعلىأحرصلأنه!وحدهالرجلحقمنالطلادتىالإسلامجعل

مؤخرالمطلقةيعطيأنوعليه،اخرزواجعقدوارادطلقإذامنهأكثرأومثلهإنفادتىإلىيحتاجما،المال

أصبريكون،ومزاجهعقلهوبمقتضى،بذلكولأنه،العدةمدةفيعليهاينفقوأن،الطلادتىومتعة،المهر

احتمالها،يشقاعليهمنهاسيئةأو،يغضبهاغضبةلكلالطلادتىإلىيسارعفلا،المرأةمنيكرهماعلى

أجدرفهي،عليهمامثلونفقاتهالطلادتىتبعاتمنعليهاوليس،احتمالأوأقل،غضبامنهأسرعوالمرأة

الحق.هذالهاأعطيإن،صحيحاسببايعدلالماأو،الاسبابلادنىالزوجيةعقدةحلإلىبالمبادرة

علىوالنساءللرجالحقاالطلادتىطلبجعلوالماالإفرنجأن،الاخيرالتعليلهذاصحةعلىوالدليل

المسلصين.عندماأضعافرفصان،عندهمالطلاق،كثرالسواء

؟الطلاقمنهيقعمق

فإذا؟يقعطلاقهوأن،يطقأنلهيجوزالذيهوالختار،البالغ،العاقل،الزوجأنعلىالعلماءاتفق

،التصرفاتمنتصرفالطلادتىلان؟منهصدرلولغوايعتبرطلاقهفإن،مكرهاأو،صبياأو،مجنوناكان

تصححتى،الأهليةكاملالمطلقيكونأنمنولابد،الزوجينحياةفيونتائجهااثارها،لهاالتي

كرم-عليعن،السقأصحابيرويهذاوفي،والاختيار،والبلوغ،بالعقلالأهليةتكملوإنما.تصرفاته

حتىالصبيوعن،يستيقظحثىالنائمعن؟ثلاثةعنالقلم"رفع:قالأنهءلا!،النبيعن-وجههالله

1([.)423.الترمذي44()30داودوأبو1(10-001)6/]أحمد."يعقلحتىالمجنونوعن)2(،يحتلم

الترمذيمما،رواه."عقلهعلىالمغلوبطلادتىإلا،جائزطلاقي"كل:قالص!دهشصالنبيعن،هريرةأبيوعن

.[عباسابنعلىموقوفا288()6/تعليفاوالبخاري(1911)]الترمذي.موقوفاوالبخاري

.البخاريرواه.فليمبشيء-:فيطلق،اللصوصيكرههفيمن-عنهمااطهرضي-عباسابنوقال

.31([1/1)2تعليقا]البخاري

يلي:فيمانجملها،الآتيةالمسائلفيمختلفةاراءوللعلماء

.الهازلطلا!تى3-0السكرانطلاق2-0المكرهطلاقأ-

.المدهوشطلادتى6-0والساهي،الغافلطلاق5-0الغضبانطلادتى4-

.89صاللطفللجنسنداء:كتاب)1(من

يبلغ.:يحتلم)2(
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انتفيا،فإذا،اضكليفاأساسهيوالاختياروالإرادة،اختيارولالهإرادةلاالم!صه:المكرهطلاو1()

إرادةينفذالواقعفيوهو،الإرادةمسلوبلأنه؟تصرفاتهعنمسئولغيرالمكرهواعتبر،التكليفانتفى

وققبهرأتحرهمن"إلا:-تعالى-الفهلقول؟بذلكيكفرلا،الكفربكلمةالخطقعلىأكره.فمنالمكره

،انطلاقعلىأكرهومن،مسلمايصبحلا،الإسلامعلىأكره.ومن6،1.:]اف!<بآلإيمنمطمبنم

."عليهاستكرهواوما،وا(ضسيان،الخطأأمتيعن"رفع:قال!خؤاللهرسولأنروي؟طلاقهيقعلا

(02)45ماجه]ابن.النوويوحشنه،والحاكم،والطبراني،والدارقطني،حبانوابن،ماجهابنأخرجه

هذاوإلى.([11334)الخفانوكشف(12891)والحاكم(41.)3أممبيراالمعجمفيئأ!براني!ا(41)3حبانوألمت

الله،عبدوابنه،الخطاببنعمرقالوبه.الامصارفقهاءمن،وداود،وأحمد،والشافعي،مالكذهب

ذهبوافيمالهمحجةولا!واقعالمكرهطلاق:واصحابه،حنيقةأبو.وقالعباسوابن،طالبأليبنوعلي

الصحابة.لجمهورمخالفتهمعنفضلا،إليه

الفساديادخالالمتسببلانه؟يقعالسكرانطلاقانإلىالفقهاءجمهورذهب:الشكرانطلاق)2(

فاقدمنهماكلأإنإذ؟سواءوالمجنونهولأنه،بهعبرةلالغووإنه،يقعلا:قوموقال،لمحارادتهعقلهعلى

تفربرالاءامنواالذين:!كايهايقول-سبحانه-اللهولأن،الت!طيفمناطهوالذي،العقل

به؟معتدغيرالسكرانقول-سبحانه-فجعل.43[:]النساء"لقولونماتعلموأحتىسكزئوأنتمالضلؤة

انهالعلماهلبعضوذهب.السكرانطلاقيرىلاكانانه،عثمانعنوثبت،يقولمايعلملالانه

بنوحميد،الأنصاريسعيدبنيحىمذهبوهو.الصحابةمناحد،ذلكفي،عثمانيخالفلا

،ثوروأبي،راهويهبنوإسحاق،الحسينبناللهوعبد،سعدبنوالليث،وربيعة،عبدالرحمن

استقرالتيوهي،احمدعنالرواياتاحدىوهو،الشافعيةمن،المزنيواختاره،قوليهاحدفي،والشافعي

،الطحاويجعفرأبو،الحنفيةمنواختاره.كلهمالظاهرأهلمذهبوهو،مذهبهعليها

الذيالمناطلعدم؟لطلاقهحكملا،يعقللاالذيالسكرانإن:الشوكانيقال.الكرخيالحسنوابو

له.عقوبة؟طلاقهيقع:ونقول،برأينانجاوزهاانلنافليس،عقوبتهالشارععينوقد،الأحكامعليهتدور

برلىابقانون،المرسومفيجاءفقد،المذهببهذاالمحاكهـافي،أخيراالعملجرىوقد.غرمينبينلهفيجمع

.والمكره،السكرانطلادتىيقعلا:منهالاولىالمادةفي9291لسنة2()5

طلاقه؟يقعلا،عنهيصدرمايدريولا،يقولمايتصورلاالذي؟والغضبان:الغضبانطلاق)3(

اللهرضي-عائشةعن،وصححهوالحاكم،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدىر؟؟الإرادةمسلوبنهلا

ماجهوابن2(1)39وأبوداود267()16]أحمد."إغلاقفيعتاقولاطلاق"لا:قال:يلىشكصالنبيأن-عنها

ابنوقال.بالجنونوفسر،بالاكراهوفسر،بالغضبالإغلاقوفسر.8ا13([)12واحاحصم)4602(

يعلملاأو،الكلاميقص،فلا،قلبهالرجلعلىيغلقان؟الإغلاقحقيقة:المعاد""زادفي،كماتيمية

بسكرعقلهزالومن،والمجنون،المكرهطلاق،ذلكفيويدخل:قال.وإرادتهقصدهعليهانغلق،كانهبه

:اقسامثلاثةعلىوالغضب،قالبمالهمعرفةولا،لهقصدلاماوكل،غضبأو
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.نزاعبلا،طلاقهيقعلاوهذا،قالبماصاحبهيشعرفلا،العقليزيلماأ-

طلاقه.يقعفهذا،وقصدهيقولماتصورمنصاحبهيمنعلابحيث،مباديهفييكونما2-

فرطماعلىيندمبحيث،نيتهوبينبينهيحولولكنه،بالكليةعقلهيزيلفلا،بهويشتديستحكمأن3-

متجه.قويالحالةهذهفيالوقوعوعدم،نظرمحلفهذا،زالإذامنه

لما"يعنكاحهأنكما،يقعالهازلطلاقأن،الفقهاءجمهور.ى:وانحطئ)1(الهازلطلاق)4(

اللهرسولان،هريرةأبيعن،وصححهوالحاكم،وحسنهوالثرمذي،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواه

()4921دارد]أبو."والرجعة،والطلاق،الن!صاح،جذوهزا!ن،جذجطهن"ثلاث:!الصولص

ولم3(.42)الجامعوصحيح2(ه6)3/والدارقطي(891)2/والحاكم2(.)93ماجهوابن(4811)مذيإوا

تقوىقدفبإنه،فيهمختلفوهو،حبيببناللهعبدإسنادهفيكانوإن،الحديثوهذا.لاحمد[يعزه

،والصادق،الباقرمنهمبمالهازلطلاقوقوععدمإلى،العلماهلبعضوذهب.أخرىبأحاديث

با!قالرضا،الطلاقلوقوعيشترطونهؤلاءإنإذ،ومالك،أحمدمذهبفيقولوهو.والناصر

الله-لقوللغؤا،اليميناعتبروالقصد،النيةانتفتفإذا،مقتضاهوإرادة،بمعناهوالعلم،اللساني

ويقتضي،فعلهعلىالعازمعزمماالعزموإنما227[.:البقرة1عليم<سخاللهفإنألطنقعز!والىان>:-تعالى

(1)]البخاري."بالنياتالأعمال"إنما:عطا!الرسولويقول،تركهأو،عليهالمعزومبفعلجازمةإرادةذلك

ابنعن،البخاريوروى.نيةولا،لهعزملاوالهازل،النيةإلىمفتقرعملوالطلاق.1([9.)7ومسلم

التكلمأرادمنوهو،الخوطلاقأما.388([)91تعليقا]البخارى.)2(وطر"عنالصلاقا"إنما:عباس

وبينبينهفيما،ديانةوأما،قضاءبهيعاملأنه،الاحناففقهاءراىفقد،إليهلسانهفسبق،الطلاقبغير

له.حلالوزوجته،طلاقهعليهيقعقلا،ربه

نأ،والهازلالخودنوالفرق،والساهيالغافلوالهازلالخوومثل:والساهيالغافلطلاق)5(

الطلاقأنوذلك،فقطقضاءيقعالخطئوطلاق،ذلكيرىمنعند،وديانةقضاخيقعالهازلطلاق

للعب.ولا،للهزلمحلاليس

عقله،فاذهبت،أصابتهصدمةبسبب،يقولمايدريلاالذيبمالمدهوش:المدهوشطلاق)6(

عقله؟اختلومن،عليهوالمغمى،والمعتوه،المجنونطلاقيقعلاكما،طلاقهيقعلا،بتفكيرهوأطاحت

فاجأتهمصيبةأو،مرضأو،لكبر

الطلان؟عليهايقعمن

الآتية:الصورفيلهمحلات!صنوإنما،لهمحلاكانتإذاإلا،المرأةعلىالطلاقيقعلا

الجد.منماخوذ،الجادونقيضهاللعبوجهعلىبا!،للحقيقةقصدغيرمنيتكلمالذيهو:1(الهازل)

وقوعه.فيالمطلقمنغرضعناي:القيمابنوقال.كالنشوزالحاجةعدإلاامراتهيطلة!أنللر-ليبغيلاأنهاي:الحافظقال)2(

57.ص،الطلاقرسالة
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حقيقة.زوجهاوبينبينهاقائمةالزوجيةكانتإذاأ-

هاتينفيالزوجيةلأن؟صغرىبينونةبائنطلالتىمنمعتدةاو،رجعيطلالتىمنمعتدةكانتإذا2-

.العدةتنتهيحتى،حكماقائمةتعتبرالحالتين

الزوجإباءبسببالفرقةتكونكأن،طلاقاتعتبرالتىبالفرقةالحاصلةالعدةفيالمرأةكانتإذا3-

عند،طلاقاتعتبرالصورتينهاتينفيالفرقةفبإن،الإيلاءبسببكانتأو،زوجتهأسلمتإذا،الإسلام

.الاحناف

كالفرقة،الحليزلولم،أساسهمنالعقدينقضلم،فسخااعتبرت،فرقةمنمعتدةالمرأةكانتإذا4-

صحيحا.وقعأنبعدالعقدبقاءيمنع،طرالطارئإنماالحالةهذهفيالقسخلان؟الزوجةبردة

؟الطلاقعليهايقعلامن

عليهايقعفلا،لهمحلأتكنلمفإذا.لهمحلاكانتإذاإلا،المراةعلىيقعلاالطلاقإن:قلنا

،البلوغلخياراو،المثلمهرعنالمهرلنقصأو،الكفاءةعدمبسبب؟الزواجفسخمنفالمعتدة؟الطلاق

هذهفيالعقدلان؟الطلالتىعليهايقعلا،صحتهشروطمنشرطفمدبسبب،العقدفسادلظهورأو

هذهفيوهي.طالقانت:لامراتهالرجلقالفلو،العدةفيوجودلهلعقفلم،أصلهمننقضقدالحالات

الخلوةوقبل،الدخولقبل،المطلقةعلىالطلالتىيقعلاوكذللث.اثرأيعليهيترتبلا،لغوفقوله،الحالة

فلا،الطلاقصدوربمجرد،أجنبيةواصبحت،انتهتقدبينهماالزوجيةالعلاقةلان؟صحيحةخلوةبها

بهاالمدخولغير،لزوجتهقالفلو.معتدتهولا،زوجتهلي!ستلانها؟ذللثبعدللطلالتىمحلاتكون

الزوجيةلان،بائنةطلقةفقطبالأولىوقعت.طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:حكفااو،حقيقة

ولا،زوجتهلي!ستوهيصادفتاها،لانهما؟شيءبهمايقعلا،لغوفهما،والثالثةالثانيةأما،قائمة

زوجيةبالمطلقتربطهالم،اجنبيةعلىالطلالتىيقعلاوكذلك.)1(بهاالمدخوللغيرعدةلاحيث،معتدته

الحكموكذلك،لهائرلا،لغواكلامهيكون.طالقأنت:بهاالزواجلهيسبقلم،لامرأةقالفلو؟سابقة

عنه.اجنبيةتصبح،العدةبانتهاءلأنها،عدتهاوانتهتطلقتفيمن

فلا،كبرىيينونةمنهبانتقدتكون،الثلاثالطلالتىبعدلانها؟ثلاثطلاقمنالمعتدة،ذللثومثل

معنىءللطلاقيكون

الزواجقبلقالطلا

رواهلما.طالقفهي،فلانةتزوجتإن:يقولكأن،بأجنبيةالتزوجعلىعلقهإذاالطلاقيقعلا

"اي.نسقفهي،ثلاثاكقصإأنتطالقأنتطالقأنت:بهاالمدحوللغيراطقاإذا:مالكوقال:والثمافعي،حنيفةابيمذهبوهذا)1(

تكرارثبهفمن:المجتهدبدايةفيوقال.ثلاثا!طالق"انت:قالكأنهبالعداللفظلتكرارتتبيفاثلانةيكونفإنهبعضها"وراءمتابعة

يقع!إلا:قال،منهبانتقدالواحدةلاللفظةأنهراىومن،ثلالا"الطلاق"يقع:قالثلاثا!"طلقتك:بقولأعنيبالعددبلفظهاللفظ

لها.المدخولبخلافوهذا
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فيماادملابننذر"لا:قيش!كااللهرسولقال:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الترمذي

وهو،حسنحديث:الترمذيقال."يملكلافيمالهطلاقولا،يملكلافيمالهعتقولا،يملكلا

]أحمد.وغيرهم،كل!يهالنبيأصحابمن،العلماهلأكثرقولوهو،البابهذافيرويشىءاحسن

.1([87/)4والبزار6(19/.)والبيهقي2(!)7/والنسائي1(811)والترمذي331()6داودوأبو1(9.)2/

منواحدوغير،يزيدبنوجابر،عباسوابن-وجههاللهكرم-طالبأبيبنعليعنذلكوروي

سواء،الشرطحصلإذايقعإنه:المعلقالطلاقفي،حنيفةأبووقال.الشافعييقولوبه،التابعينفقهاء

وإن،يلزمه،لمالنساءجميععممإن:واصحابه،مالكوقال.خصصأم،النساءجميعالمطلقعمم

نأ،التخصيصومثال.طالقفهي،امرأةأيتزوجتإن:يقولأن،التعميمومثال.لزمه،خصص

طالق.فهي-بعينهاامرأةوذكر-فلانةتزوجتإن:يقول

الطلاقبهيقغما

مأ،الزوجةإلىبالكتابةأم،باللفظذلكأكانسواء،الزوجيةالعلاقةإنهاءعلىيدلمابكلالطلالتىيقع

.رسوللارسالأم،الاخرسمنبالإشارة

التلفظعند،الكلاممعنىمنيفهمالذيهو:فالصريح،كنايةيكونوقد،صريحايكونقدواللفظ

الطلالتىألفاظ:ر!نهالشافعيوقال.الطلاقلفظمناشتقماوكل.ومطقةطالقأنت:مثل،به

أهلبعض!وقال.الكريمالقرآنفيالمذكورةوهي،والسراح،والفرا!تى،الطلاق،ثلاثةالصريحة

ومن،عبادةوهي،الثلاثةالألفاظبهذهوردإنماالشرعلان،الثلاثبهذهإلاالطلاقيقعلا:الظاهر

.)1(فيهاالواردالشرعياللفظعلىالاقتصارفوجب،اللفظشروطها

كما،الزواجعن)3(البينونةيحتملفهو.بائنأنت:مثل،ويخيرهالطلاقيحتملما:و[لكناي!

حريةتمليكهاتحتملكما،عصمتهاتمليكهاتحتملفإنها.بيدكأمرك:ومثل،الشرعنالبينونةيحتمل

بهيقعوالصريح.إيذائهاحرمةوتحتمل،بهاالمتعةحرمةتحتملفهي.حرامعليأنت:ومثل،التصرف

الطلاقوقوعفيويشترط.معناهووضوح،دلالتهلظهور،منهالمرادتبيننيةإلىاحتياجغيرمن،الطلادتى

فلا،الكنايةأما.طالقانت:أو.طالقزوجتي:يقولكأن،الزوجةإلىمضافالفظهيكونأن،الصريح

معنىأردتوإنما،أقصدهولم،الطلادتىاردلم:صريحبلفظ،الناطققالفلو،بالنيةإلاالطلاقبهايقع

آخر.معنىنويتبل،الطلاقأنولم:بالكنايةالناطققالولو.طلاقهويقع،قضاءيصذقلا.اخر

والقصد،النيةهوالمراديعينوالذى،وغيرهالطلاقمعنىاللفظلاحتمال،طلاقهيقعولا،قضاءيصدق

لما،الجونابنةأن،وغيره،البخاريعند-عنهااللهرضي-عائشةلحديثبموالشافعي،مالكمذهبوهذا

.07ص2،ج،المجتهدبداية1()
والمفارقة.البعدمعناهاالبينونةأنإذ)2(
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عذت،بعطم"عذت:ا!افقال.منكبالتهأعوذ:قالت،منهاودنا،!-إحبماللهرسولعلىادخلت

الكبرىالسننفيوالبييني(31.)6/والنسائى2(.د.)مانج!وأبن5(52)4]البخاري."بأهلكالحقي،بعطم

اللهرسول:لهقيللما،مالكبنكعبتخلفحديثفي،وغيرهما،"الصحيحين"وفي.342([)7/

فقالتقربنها.فلا،اعتزلهابل:قال؟أفعلماذاأم،أطلقها:فقال،امرأتكتعتزلأنيأمركبئ-هر

نأ،الحديثانفأفاد.276([9)153ومسلم(144)8أجخاريوأ4(د8)3/]احمد.بأهلكالحقي:لامراته

فيجاءحيث،الانالعملعليهجرىوقد.عدمهمعطلاقاتكونولا،القصدمعطلاقاتكوناللفظةهذه

،غيرهأوالطلاقتحتملماوهي:الطلاقكنايات:منهالرابعةالمادةفي929،1لسنة)25(رقمالقانون

بالنية،الطلاقبهايقعالطلاقكناياتأن،يرىفبإنه،الأحنا!مذهبأما.بالنيةإلاالطلاقبهايقعلا

،الحالبدلالةالاكتفاءفي،الاحنافبمذهبالقانونياخذولم.الحالبدلالة،اطلاقاأيضابهايقعوانه

.الطلاقبالكنايةالمطلقينويأناشترطبل

طلاقا؟يقعالمرأةتحريمهل

لمعنىقاصدغير،التحريمبلفظالطلاقرريدأو،العينتحريمبالتحريميريدأنفبإما،امرأتهاشجلحرمإذا

اللهرضي-عائشةعن،الترمذيأخرجهلما؟الطلاقيقعلاالأولىالحالةففي؟التسريحقصدبل،اللفظ

]الىمذي.كفارةالمجينفيوجعل،حلالا)1(الحرامفجعل،نسائهمنلج!!صاللهرسولالى:قالت-ضها

،"مسلم"صحيحوفي.([ه162)البخاريوصلهلكش،إرسالهانترمذيورح!2(0ه)9مان-ءوابن(1.21)

لكمكان"لقذ:قالثم.يكفرهايمينفهي،امراتهالرجلحرمإذا:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن

رجل،اتاهأنه،عنهالنسائيوأخرج.151([)16.]النسانئي21-[:حزابالأ].<حسنةأشسؤاللهرسولفى

التبى"تائها:الايةهذهتلاثم.حرامعليكليست،كذبت:فقال.حراماعلئيامراقيجعلتإفي:فقال

.2[1،:اضحريم]اأئمنكتم<)2(تحقةلكماللهفرضقدخ+زحيمغفوروالذازوجكتمرضانتتشلكاللهأحلما!رملم

التحريملفظلأن؟الطلاقيقع:الثانيةالحالةوفي.71([)17]النسانئي.رقبةعتق؟الكفارةأغلظعليك

.الكنايات،كسائركناية

المسلمينبايمانالحلف

،طلاقيلزمهولا،الشافعيةعند،يمينكفارةيلزمهفإنه،حنثثم،المسلمينبأيمانحلفمن

الاستغفانريلزمه:فقيل،المالكيةمنللمتأخرينفيهالخلافوإنما،شيءفيهمالكعنيردولم،غيرهولا

فيالعرفجرىوقد.المسلمينمنبهالحلفاعتيدماكليلزمهأنه،عندهمبهالمفتىوالمشهور.فقط

،كفارةحنثثم،المسلمينبأيمانحلفمنفيلزم،وعليه،وبالطلاقبالئه.المعتادالحلفيكونأن،مصر

لعدم؟الأولىالعصورفيكانكما،صيامولا،مكةإلىمشييلزمهولا،عصمتهايملكمنوبت،يمين

-رى،كمايمينكفارةيلزمه:وقيل.فقطالاستغقاريلزمه:الأبهريوقال،الانبذلكيحلفمنوجود

تحريمه.بعدحلالاحرمهالذيالىءجعل11(
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،عندهمااليمينلزمه،وحنث،طلاقانوىفإن،طلاقاينولمإذا،المالكيةعندالخلافوهذا.الشافعية

الله.يستغفرأنإلا،يلزمهلابذلكحلفمنوأن،الابهريرأيترجيحنرىونحن

بالكتابةالطلاق-2

باللفظ،زوجتهيطلقأنللزوجأنفكما،النطقعلىقادراالكاتبكانولو،الطلاقبهايقعوالكتابة

مستبينة،كونهاومعنى،مرسومةمشتبينةالكتابةتكونأن،الفقهاءواشترط.الطلاقإليهايكتبأنفله

الزوجة،بعنوانمكتوبةبمأي،مرسومةكونهاومعنى.ونحوهاصحيفةفيتقرأبحيث،واضحةبينة،اي

طالق.انت:ورقةعلىكتببان،إليهاالكتابةيوجهلمفإذا.طالقأنت،فلانهيا:إليهايكتببأن

إلىيقصدأنغيرمن،العبارةهذهكتبأنهلاحتمال،بالنيةإلاالطلاقيقعفلا.طالقزوجتي:او

مثلا.خطهلتيم"كتبهاوإنما،الطلاق

الأخرسإشارة-3

علىتدلإشارةأشارإذا،الطلاقإيقاعفياللفظمقامتقومولذا،تفهيمأداةللأخرسبالنسبةالإشارة

فإذا،عليهاقادزاولا،بالكتابةعارقايكونألا،الفقهاءبعض!واسترط.الزوجيةالعلاقةإنهاءفيقصده

إلىعنهايعدلفلا،المقصودعلىادلالكتابةلان،الإشارةتكفيفلا،علمهاوقادرا،بالكتابةعارفاكان

عنها.العجزلضرورةإلاالإشارة

رسولإرسال-4

مقامالحالةهذهفييقوموالرسول،مطقةبأنها،الغائبةالزوجةليبلغ،رسوللارسالالطلاقويصح

طلاقه.ويمضي،المطلق

الطلاقعلىالإشهاد

حقودتىمنالطلادتىلان،إشهادبدونيقعالطلادتىأنإلى،والخلفالسلفمن،الفقهاءجمهورذهب

علىيدلما،الصحابةعنولاف!طهص،النبيعنيردولم،حقهيباشر،كيبينةإلىيحتاجولا)1(،الرجل

.اطلاقاصحةفيشرطالإشهادإن:فقالوا،الإماميةالشيعةفقهاءذلكفيوخالف.الإشهادمشروعية

فذص:2[.]الطلاقدل!ا!ذوأ!صوامن!عذلذوئ-:>واشحهدواسبحانه-اللهبقولواستدلوا

بيدهاللهجعلهوقد،الزوجحقوقمن)1(الطلاق

طلقغاواذا:"وقالطلقتموههـ.لصأتمؤمخت

وعن.الرجعةوهوالإمساكلهلأننكحلمنالطلاق

اللهرسولفصعد:قالولسنها،بينييفرقأنيريد

ماجهابنرواه."بالساقأخذلمنالطلاقإنما،يينهما

نكختمإذاءامنوأالذيئيائها>:-تعالى-اللهقال،فيهحقالغيرهاللهيجعلولم

:حجع!ىالقيمابنهـقال.بمنورف!سصهنأوبمونفي،ن!ئىاجلهنملنلن!اء

وهو،أمتهزوجنيميدي:اللهرسوليا:فقالرجلك!!النبيأتى:قالعباسابن

يفرقانيريدثمأمتهعبده-نروجأحدكمبالما:الناسأيهايا":فقالالمنبرلمجم

.ذانحكمةتقدمتوقد.
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لج!اللهرضوان-البيتاهلأئمةعنمرويوأنه،الطلاقعلىبالإشهادأمرأنهالظاهرأن،الطبرسي

.)1(الطلاقصحةفيوشرط،للوجوبوأنه-اجمعين

وجوبإلىذهبوممن:بينةبدونوقوعهوعدم،الطلاقعلىالإشهادوجوبإلىذهبمن

اللهرضي-حصينبنوعمران،طالبأبيبنعليالمؤمنينأمير؟الصحابةمنلصحتهواشتراطه،الإشهاد

اللهرضوان-البيتآلأئمةوبنوهما،الصاددتىجعفروالإمام،الباقرمحمدالإمام،التابعينومن-عنهما

أنهل!حنهعليعن،"الكلام"جواهرففي-الثهرحمهم-سيرينوابن،جريجوابن،عطاءوكذلك-عليهم

فلي!،اذهبقال.لا:قال!؟اللهامر،كماعدلينرجلين"أشهدت:طلاقعنسالهلمن،قال

امرأته،يطلقالرج!!عن،مشلأنه!نهحصينبنعمرانعن"سننه"فيداودأبووروى."بطلاقطلاقك

سنة،لغيروراجعت،سنةلغير"طلقت:فقالرجعتها؟علىولا،صلاقهاعلىيشهدولمأ،بهايقعثم

فيتقرروقد.2([2.)همماج!وابن)2186(ددا]أبو.تعد"ولا،رجعتهاوعلى،طلاقهاعلىأشهد

لان؟الصحيحعلى،!هيمالنبيإلىالمرفوعحكمفي.كذاالسنةمن:الصحابيقولأن،الاصول

الصحابيمقصودولأن،!ل!ءاللهرسولوهو،سنتهاتباعيجبمنإلىبظاهرهينصرفإنماذلكمطلق

في)2(المنثور""الدرفيالسيوطيالحافظوأخرج،موضعهفيبسطكما،والعادةاللغةلا،الشرعلمان

.2[:[الطلاقمبم<عزلذوئواشهدوابمعروف!فاردوهناؤبمعزوففا!كوهنألجهنبلغن"ف!!ا:ايةتفسير

وراجع،يشهدولمطلقرجلعن،حصينبنعمرانسالرجلاأن،سيرينابنعن،الرزالتىعبدوعن

مراجعته،وعلى،طلاقهعلىفليشهد،سنةلغيروراجع،لبدعةطلة!،صنعبئسما:قاليشهد؟ولم

إلاهوما،معصيةإياهلعدهبالاستغفاروأمره،فيهوالتهويل!حظعمرانمنذلكفإنكار.اللهوليستغفر

رضوانعليه-الباقرجعفرابيالإمامعن"الوسائل"كتابوفي.ظاهرهوكماد!نهعندهالإشهادلوجوب

عنالرجليخليأنجمو!هاللهرسولسنوالذي،كتابهفيبه!اللهأمرالذي"الطلاق:قال-الله

،جماعغيرمنطاهروهي،تطليقهعلىعدلينرجلينأشهد،محيضهامنوطهرت،حاضتإذا،المرأة

جعفروقال."بطلاقليس،فباطلهذاخلاماطلالتىوكل،قروءثلاثةتنقضلمما،برتجهاأحقوهو

حجة:"الانتصار"كتابفيالمرتضىالسيدقال.بشيءا(فليس،شهودبغيرطلق"من:ءعتهالصاددتى

لقوله-؟الطلالتىيقعلمفقدومتى،الطلالتىوقوعفيشرطعدلينشهادةبأن،القولفيالإمامية

الشرععرففيالأمروظاهر،بالإشهاد-تعالىفأمز.2[:[الص!قشبئ<عدلذوي"وأشهدوا:-تعالى

دليل.بلا،الشرععرفعنخروج،الاستحبابعلىالوجوبظاهرهماوحمل،الوجوبيقتضي

النكاح:قال،عطاءعن،حميدبنوعبد،الرزالتىعبدعن،المنثور")3("الدرفيالسيوطيوأخرج

.بالشهودوالمراجعة،بالشهودوالطلاق،بالشهود

الشيعة.اصلوهـاجع،الطلاقصورة،الألوسيتفسير1()

.ييروتالفكردارطبعة،8/591المنثورالدرانظر)2(

.8491/المنثورالدر)3(
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قوله-في،يقولكانعطاءأن،جريجابنعن"تفسيره"،فيكثيرابنالإماموروى

إلا،إرجاعولا،طلادتىولا،نكاص!فييجوزلا:قال.2[:الصلاق]ا"منكمعدلذوئشهدوا"و1:-تعالى

الطلا!تىعلىالإشهادوجوبفيصريح.يجوزلا:فقوله.عذرمنإلا!اللهقالكما،عدلشاهدا

علىالإشهادوجوبأن،لكتبينإذا.البينةمنفيهاشترطماومعلوم،بالنكاحلهلمساواتهز!نهعنده

فيالمائورةندبهعلىالإجماعدعوىأنتعلم،المذكورينوالتانبعين،الصحابةهؤلاءمذهبهوالطلاق

-"المستصفي"فيكما-حدهالذيالأصوليالإجماعلاالمذهبيالإجماعبهامراد،الفقهكتببعض

الصحابةمنذكرمنبخلاف،لانتقاضه،الدينيةالأمورمنأمرعلىخاصةءشصمحمدأمةاتفاق

ينفردلمالإشهادوجوبأن:كثيروابنالسيوطيعننقلناهمماوتبين.المجتهدينمنبعدهمومن،والتانبعين

وابنعطاءمذهبهوبل"الانتصار"كتابفيالمرتضىالسيدنقلهكما-السلامعليهم-البيتالعلماءبه

أسلفنا.كما،جريجوابن،مميرين

والتعليقالتنجيز

مستقبل.إلىمضافةتكونأنوإما،معلقةتكونأنوإما،منجزةتكونأنإما:الطلاقصيغة

بهاقصدبل،مستقبلزمنإلىمضافةولا،شرطعلىمعلقةليستالتيالصيغةهي:فالمنجزة-ا

يقعأنه،الطلاقهذاوحكم.طالقأنت:لزوجتهالزوجيقولكأن،الحالفيالطلاقوقوعأصدرهامن

له.محلأوصادف،أهلهمنصدرمتىالحالفي

الزوجيقولانمثل،شرطعلىمعلقاالطلاقحصولفيهاالزوججعلمافهي:المعلقةواما-2

:شروطثلاثةبهالطلادتىووقوع،التعليقصحةفييشترط.طالقفأنت،كذامكانإلىذهبتإن:لزوجته

الصيغةصدورحين،فعلأموجودأمرعلىكانفإن،بعديوجدأنويمكن،معدومأمرعلىيكونأنأ-

صورةفيجاءوإن،تنجيزاذلككان-فعلاطلعقدالنهارأنوالواقع،طالقفأنتالنهارطلعإن:يقولأنمثل

طالق.فأنتالخياطسمفيالجملدخلإن:مثل،لغواكانمستحيلأمرعلىتعليقاكانفبإن.التعليق

عصمته.فيتكونبأنللطلاقمحلاالعقدصدورحينالمرأةتكونأن2-

عليه.المعلقحصولحينكذلكتكونأن3-

:قسمانوالتعليق

التعليقويسمى،الخبرتاكيدأوالتركأوالفعلعلىللحملالقسممنيقصدمابهيقصد:الاولالقسم

خرجت،إذاالخروجمنمنعهابذلكمريدا،طالقفأنتخرجتإن:لزوجتهيقولأنمثل،القسمي

.الطلاقإيقاعلا

انمثلالشرطيالتعليقويسمىالشرطحصولعندالطلاقإيقاعمنهالقصدويكون:الثانيالقسم

العلماءجمهورعندواقعبنوعيهالتعليقوهذا.طالقفأنتصداقكمؤخرمنأبرأتنيإن:لزوجتهيقول

637



اليمينمعنىفيهالذيالمعلقالطلاقإن:فقالا،القيموابنتيميةابنوفصل.واقعغيرانهحزمابنويرى

فإن،كسوتهمأو،مساكينعشرةإطعاموهي.عليهالمحلوفحصلإذااليمينكفارةفيهوتجب.واقعغير

ابنقال.عليهالمعلقحصولعندواقعأنه:الشرطيالطلاقفيوقالا.أيامثلاثةفصياميجدلم

:أنواعثلاثةالطلاقفيالناسبهايتكلمالتيوالألفاظ:تيمية

اتفاقا.فيهكفارةولا،بحلفوليسالطلاقبهيقعفهذا.طالقأنت:كقوله،والإرسالالتنجيزصيغة

العلماءطوائفواتفاقاللغةاهلباتفاقيمينفهذا،كذالافعلنيلزمنيالطلاق:كقوله،تعليقصيغة

مة.العانواتفاق

وقوعيكرهوهو،اليمينبهقصدإنفهذا.طالقفامراتيكذافعلتإن:كقولهالتعيقصيغة:افالث

.الفقهاءباتفاقالقسمصيغةهوالذي،الأولحكمحكمه،يمينفهودينهعنالانتقاليكرهكماالطلاق

زنيتوإذا،طالقفانتألفاأعطتنيإن:كقوله،حالقايكنلمالشرطعندالجزاءوقوعيريدكانوإن

بيمين،ليسفهذاعليها،الحلفمجردلا،القاحشةوقوععندالطلاقإيقاعوقصد،طالقفانت

بهيقصدماوأما.الشرطوجدإذا،الطلاقبهيفعبل.علمناهفيماالفقهاءمنأحدعندهذافيكفارةولا

القسم،بصيغةكانسواء،وقوعهيكرهماالخالفةعندبالتزامه،التكذيبأو،التصديقأو،والمنعالحض

ناإما:حكمانإلالليمينفليسيميناكانوإن.وغيرهمالعربمنالخلقجميععنديمينفهو،الجزاءاو

منعقدهيميناتكونأنوإما،تكفرفلابالخلوقاتكالحلفمنعقدةتكونلاأنوإمافتكفر،منعقدةتكون

دليل.عليهيقومولا،جمكواللهرسولسنةولا،اللهكتابفيليسحكمفهذا،مكقرةغيرمحترمة

القانونمنالثانيةالمادةتضمنتهماهوالمعلقالطلاقفيالآنالعملعليهجرىوما:الآنالعملعليهما

لاتركهأوشىءفعلعلىالحملبهقصدإذاالمنجزغيرالطلاقيقع"لا:ونصها9291لسنة25رغ

الحنفيةعلماءبرأيبالطلاقاليمينإلغانءفياخذالمشرع"إن:المادةلهذهالإيضاحيةالمذكرةفيوجاءغير".

اللهكرم،طالبأليبنعليبراياليمينمعنىفيالذيالمعلقإلغانءفياخذوإنه،والشافعيةوالمالكية

."وأصحابهالظاهريوداود،القاضيوشريحوجهه

مثل،جاءمتى،فيهالطلاقوقوعبقصد،بزمناقترنتمافهي:مسمقبلإلىالمضافةالصيغةوأما-3

إذاالسنةراسعندأوالغدفييقعالطلاقفإن،السنةرأسإلىأو،غداطالقأنت:لزوجتهالزوجيقولأن

سنة.إلىطالقأنت:لزوجتهقالوإذا.إليهالطلاقأضافالذيالوقتحلولعندملكهفيالمرأة!نت

وقال.السنةتنسلخحتىالطلاقيقعلا:وأحمد،الشافعيوقال.الحالفيتطلق:ومالكحنيفةأبوقال

إذا.ولا.الانلابذلكطالقاتكونفلاماوقتاذكرأو.طالقفأنتالسنةرأسجاءإذا:قالمن:حزمابن

الطلاقاللهعلمناوقد،بذلكالطلاقبوقوعسنةولاقرا!يأتلمأنه:ذلكوبرهان.الشهررأسجاء

ظلمفقدأدذحدوديتعذومن>:تعالىقالعلمناقيماهذاوليس،بهاالمدخولغيروفي،بهاالمدخولعلى

لمحينفيذلكبعديقعأنالمحالفمن،إيقاعهحينيقعلاطلاقكلكانفإنأ[.وايضا:الحملاقأنقس!

فيه.يوقعه
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والبدعيالسنيالطلاق

بدعي.وطلاق،سنيإلىالطلاقينقسم

المدخولالزوجيطقانوهو،الشرعإليهندبالذيالوجهعلىالواقعهو:الشنةفطلاق:السنةطلاق

بإخسن<دتترسيئؤ2بمغسوففامساكمصتان<الظنق:تعالىلقوله،فيهيمسسهالمطهرفي،واحدةطلقةبها

نإثم،كذلكرجعةيعقبهاثانيةمرةثم،رجعةيعقبهامرةيكونالمشروعالطلاقاناي922[:]البقرة

"يايهما-:تعالى-اللهيقول؟لبإحسانيفارقهاأو،بمعروفيمسكهاانبين،الخيارلهذلكبعدالمطق

مستقبلاتفطلقوهن-النساءتطليقاردتمإذااي.ا!:الحيلاق]العدتهن<فطلقوهنالئئيطلقتمإذاالنبى

وحكمة.يمسهاأنوقبل،نفاسأو،حيضمنتطهرأنءبعدطلقهاإذاالعدةالمطلقةتستقبلوإنما،العدة

بقيةلان.العدةعليهافتطول،العدةمستقبلةالوقتهذافيتكنلمحائض!وهيطلقتإذاالمرأةأنذلك

لىأوحملتهلتعرفلافإنها،فيهمسهاطهرفيطلقتوإن.بهاإضراروفيهمنهايحسبلاالحيض

طلقأنه:ل!،عمربناللهعبدعننافعوعنالحضل؟بوضعأمبالإقراءأتعتد،تعتدبمتدريفلا،تحمل

فقالذلكعن،مححثحواللهرسولالخطاببنعمرفسأل،عيتشاللهرسولعهدعلى،حائضوهيامراته

بعدأمسكشاءإنثم،تطهرثمتحيضثم،تطهرحتىليمسكهاثم،فليراجعها"مزه!ررجمإ:اللهرسول

نأ:روايةالنساء".وفيلهاتطقأن-سبحانه-اطهأمرالتيالعدةفتلك،يم!مقأنقبلطلقشاءوإن،ذلك

فليراجعها،"مره:فقالغ!!هللنبيعمرذلكفذكر،تطليقة،حالض!وهي،لهامرأةطلقد!،عمرابن

()2/26]أحمد.داودوأبو،ماجهوابن،ومسلم،النسائيأخرجه((.حاملوهيأو،طهرتإذاليطلقهاثم

يعقبالذيالطهرفيالطلاقانالروايةهذهوظاهر.14([ا-)11471ومسلمه(2ه1و94)8.والبخاري

عنالروايتينوإحدىحنيفةابيمذهبوهذا.بدعةلا،سنةطلادتىيكونالطلادتىفيهاوقعالتيالحيضة

فإذا،الحيضىلأجلكانإنماالمنعوبانالحديثبظاهرواستدلوا،الشافعيعنالوجهينوأحد،أحمد

الروايةولكن.الأطهارمنغيرهفييجوزكماالطهرذلكفيالطلاقفجاز،التحريمموجبزالطهرت

صاحبقال،بهاالعمليجبلزيادةمتضمنةفتطهر"تحيضثمتطهرحتىيمسكها"ثمفيهاالتيالأولي

فياحمدمذهبوهذا.وجهينمنأرجحفكانت."الصحيحين"فيأيضاوهي:"النديةالروضة"

ومحمد.يوسفوأبي،الاخرالوجهفيوالشافعي.عنهالروايتننإحدى

،واحدهبكلمةثلاثايظلقهاكان:دلمشروعالخالفالطلاقفهو،البدعيالطلاقأما:البدعيالطلاق

فييظلقهااو.طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:يقولكان،واحدمجلسفيمتفرقاتثلاثايظلقهاأو

.31فاعلهوأن،حرامالبدعيالطلاقأنعلىالعلماءوأجمع.فيهجامعهاطهرفياو،نفاسأوحيض

التالية:بالأدلةواستدلوا،يقعانهعلىالعلماءجمهوروذهب

العامة.الآياتتحتمندرج،البدعيالطلاقأنأ-

تلكحسبتبأنجها،بمراجعتهاكل!جم!الرسولوأمرحائض!،وهيامرأتهطلقلما،ل!نهعمرابنتصريح2-

الطلقة.
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منليسلانه،العموماتتحتاندراجهومنعوايقع)2(لاالبدعيالطلاقانإلىالعلماء)1(بعضوذهب

."لعدتهن"فطلقوهن:فقال.بخلافهاللهأمرالذيالطلاقمنهوبل،بهاللهأذنالذيالطلاق

وأما.اللهأحلهممايغضبلاوهو،ذلكبلغهعندماغضبأنهوصخفليراجعها""مزه:ل!ن!لعمروقال

طلق"انه:والنسائيداودوابوأحمدعنهاخرجبل،لهاالحاسبمنيبينفلم،حسبتأنها:عمرابنقول

،1762)داودوأبو1(4،6،7420)2/أحمدأ.شيئا"يرهاولم،ملىش!اللهرسولفردهاحائضوهيامرأته

بطائل.عليهاتكلممنيأتولم،صحيحالروايةهذهوإسناد.2([137،138،21)6/والنسائي،2(18.

فيالحجةلان!نهعمرابنقوليعارضهافلا،ص!صاللهرسولهوشيئايرهالمالذيبأنمصرحةوهي

-ظاهرةحجة-لكانتصحتلوفهذه،بتطليقة"ويعتدفليراجعها"مرهبلقظالروايةوأما،رأيهفيلاروايته

مجاهيلأسانيدهافيرواياتذلكفيرويوقد.الهديفيالقيمابنبهجزمكماتصحلمولكنها

منها.بشىءالحجةتثبتلاوكذابون

عنهثبتوقد.بدعةطلاق:لهيقالالسنةلطلاقالخالفالطلاقانعلىكائنالاتفاقأن:والحاصل

)43([.ماجهوابن)2676(والترمذي،46(.)7داودوأبو،(1)4/27أحمدأ."ضلالةبدعةكل"أن:ع!

ابنحديثفيط!لمجهاللهرسولولئنه،كتابهفياللهشرعهلمامخالفالطلاقهذاأن،ايضاخلافولا

"كل:قالط!جمهالنبيأن-عنهااللهرضي-عائشة.لحديث-رذفهو،ورسولهالثهشرعهماخالفوما-عمر

[()1718ومسلم،)7926(.]البخاريعليهمتفقحديثوهو.رد"فهوامرناعليهليسعمل

ومقئدقاعلهمنيقع،فييهأمرهمنليسالذيالامرهذاوأن،حكمهايلزم،البدعةهذهانزعمفمن

بدليل.إلاذلكمنهيقبللابه

يقع:لاالبدعةطلاقأنالىذهبمن

:هذاإلىوذهب

المسيب.بنسعيد2-0عمربناللهعبدأ-

.عباسابنأصحابمن:طاووس3-

البيت.والالحنابلةائمةمنعقيلابنالإماماختياروهو،التابعينمنقلابةوأبو،عمربنخلاسقالوبه

تيمية.ابنواختارهأحمد.الإمام-مذهبفيالوجهينوأحدوالظاهرية

وابن،داودوأبو،والنسائي،مسلماخرجهلماشاء.وقتايفيالحاملطلاقيجوز:الحاملطلاق

"مره:فقال،!ول!ثللنبيعمرذلكفذكر،تطليقةحائض!وهيلهامرأةطلقعمرابنأن،ماجه

فيها.اختلفواالاحنافأنإلاالعلماء.ذهبهذاوإلى".حاملوهيأو،طهرتإذاليطلقهاثم،فليراجعها

محمدوقال.الثلاثالطلقاتيستوفيحتىشهراالتطيقتينوقوعلننيجعل،يوسفوأبوحنيفةأبوفقال

القيم.وابنحزموابنتيميةوابن،السلفمن،عليةابنمنهم1()

.94ص7،ج،النديةالروضةصانحبقالهماملخصهذا)2(
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سائريوقعثم،حملهاتضعحتىويتركهاواحدةتطليقةمنأكثرحاملوهيعليهايوقعلاوزفر،

)1(.التطليقات

واحذا،طلافاكانإذاللسنةيكونإنماهؤلاءطلاق:الحيضوالمنقطعة،والصغيرة،الآيسةطلاق

ذلك.غيراخرشرطلهيشترطولا

الطلقاتعدد

يطلقهاأنالزوجعلىيحرمأنهعلىالعلماءواتفق،طلقاتثلاثعليهامللثبزوجتهالزوجدخلإذا

بابسدفقد،الثلاثالطلقاتأوقعإذابانهذلكوعللواواحد.طهرفيمتتابعةبألفاظأوواحد.بلفظثلاثا

وقضلا،الندمعندالتداركلمعنىمتعدداالطلاقجعللانه،الشارعوعارض،الندمعندوالتداركالتلاقي

منالنسائيروىوقد.هذابطلاقهمحلئتهاأبطلحيثمنبالمرأةأضرقدثلاثاالمطلققإن،ذللث.عن

فقامجميعا.تطيقاتثلاثامراتهطلقرجلعنمج!لهيماللهرسولأخبرنا:قاللبيدبنمحمودحديث

.؟أقتلهأفلا،الدهرسوليا:فقالرجلقامحتي،"أظهركمبينوأنااللهبكتاب"أيلعب:فقال،غضبان

وجهخالفلكونه،اللهبكتابلاعئا"فجعله:"اللهفان"إغاثةفيالقيمابن.قال)6/142([النسائيأ

طلافافطك،شاءإذاالمرأةردفيهيملكطلاقايطلقاناراد-تعالى-فإنه،بهاللهأرادماغيربهوأرادالطلاق

الظلؤ-:>تعالى-اللهلقولمخالفدفعةالثلاثإيقاعفإنوأيضاردها.فيهيملكألابهيريد

لما،الامسائرولغةبل،العربولغةبل،والسنةالقرآنلغةفيوالمراتوالمرتان922[.:البقرة]مستا!

عليهدلوما،تعالىاللهحدودتعدىفقدواحدةمرةقيوالمراتالمرتينجمعفإذا،مر؟بعدمرةكان

قدكانواوإذااهـ.؟االشارعقصدهماضدحكماالشارععليهرتبالذيباللفظأرادإذافكيف.كتابه

واحدةفهليقعكانفإذالا؟اميقعهل.واحدبلفظثلاثاطلقهاإذافيمااختلفوافإنهم،الحرمةعلىاتفقوا

.اختلفوا،وقوعهرأواوالذين.وقوعهعدمبعضهمو-رى)2(.يقعأنهإلىالعلماءجمهورفذهبثلاثا؟أم

المطلقةكانتإن:فقالبعضهموفرقفقط.واحدةيقع:بعضهموقال.ثلاثايقعإنه:بعضهمفقال

الآتية:بالادلةثلاثايقعبأنهالقائلونواستدل!فواحدةبهامدخولاتكنلموإن،الثلاثتقعبهامدخولأ

.23[.:]البقرة.غير!زوضاتنكححتىبغدمنلهتحلفلاطلقهادإن":تعالىاللهقولأ-

237[:]البقرة.دربضهـالايةلهندزضتمو!دتسموهنأنقنلمن!موهنوان":تعالىاللهقول2-

.923[:]البقرةالئنا!طفقتمانعلئكمجناحلا>:تعالىاللهوقول3-

.ثاكجزءالسنمختصر149(ص)

وانالثلاثنوىإنثلاثوهي،شيئاينولماوالتكرارنوىإنواحدةفهي،طالقانتطالقانتطالقأنت:بهاللمدخولقال)2!وإذا

ذلك.فيالخلافوتقدم.واقعأنهيرىمنعندوهذا،الاخرىغيرواحدةكل
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واحدةإيقاعهبينتفرقلملانها.الثلاثووالثنتينالواحدةإيقاعصحةتبينالاياتهذهفظواهر

ثلاثا.او.اثنتيناو

الايةهذهفظاهر[.236:البقرة]باحشز"دعشرلتمأوبثضوففإصاكلممسلانالطنق":تعالىاللهوقول4-

ووقوعه.،مفرقةأودفعة،الثنتيناو،الثلاثإطلاق

نإظلمتهااللهرسوليا:قال،امرأتهعجلانبنيأخولاعن"لما:قال،سعدبنسهلحديث5-

،19525(والبخاري،/334(ه1]احمد.احمدرواه."الطلاقهي،الطلاقهي،الطلاقهي:أمسكتها

.([11294/1وسلم

يتبعهاانارادثم،حالضوهي،تطيقةامراتهطلقانه،عمربناللهعبد"حدثنا:قالالحسنوعن6-

تعالى--اللهامركهكذاما:عمرابنيا":فقال،جمرواللهرسولذلكفبلغالقراينعنداخريينبتطليقتين

جمظ،اللهرسولفأمرني:وقال.قرءلكلفتطلقالطهرتستقبلانوالسنة،السنةقد.اخطاتإنك

طلقتهالوارايتاللهرسوليا:فقلت.امسكاوذلكعندفطلقطهرتهيإذا":قالثم.فراجعتها

الدارقطي.رواه."معصيةوتكونمعكتبينكانت...لا":قالاراجعها؟انلييحل،أكان،ثلأنا

3([41/1]الدارتطي

تطيقة،الفلهامراةجدي"طلق:قال،الصامتبنعبادةعن"مصعفه"قيالرزاقعبدواخرج7-

وأما،فلهثلاثاما،جدكاللهاتقىما"بئ:النبىلهفقال،ذلكله-دغفذكراللهرسولإلىفانطلق

يتقلمأباكإن":روايةوفي.له!غقرشاءوإنعذبهاطهشاءإن،وظلمفعدوانوتسعونوسبعتسعمالة

.!عنقهفياثم،وتسعونوسبعوتسعمائة،السنةغيرعلىبثلاثمنهبانت،مخرخالهفيجعل،الثه

والترمذي،22(561داود]أبو.واحدةإلاارادماانهاستحلفهصر-صالعبيان:ركانةحديثوفي8-

يدلوذلك.1([21/99والحاكم،42741(حبانوابن،41/33(والدارتطي،21/37(والشافعي،1(1771

اما.الأربعةالمذاهبوائمة،الصحابةمنوكثيرالتابعينجمهورمذهبهذا.لوقعالثلاثارادلوانهعلى

الآتية:بالأدلةاستدلوافقد،واحدةيقعبانهقالواالذين

عهدعلىواحدةتجعلكانتالثلاثانتعلم"الم:عباسلابنقالالصهباءأباان.مسلمرواهما:اولا

ايفاعنه.وروى)17/1472([]مسلم.نعم":قالعمر؟خلافةمنوصدرا،بكروأبي،مجم!حتماللهرسول

.واحدةالثلاثطلاق،عمرخلافةمنوسنتين،بكروابي،خليصاللهرسولعهدعلىالطلاقكان:قال

عليهم.أمضيناهفلو)1(،اناةفيهلهمكانتقدامرفياستعجلواقدالناسإن:الخطاببنعمرفقال

.تطليقاتثلاثالانالناسإيقاعبدلطلقةيوقعونكانواانهم.اي1(-ا/1472)دأمسى.عليهمفأمضاه

واحد.مجل!ىفيثلاثاامراتهركانة"طلق:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعنعكرمةصت:ثانيا

مجلسفي":فقال.ثلاهئا:قالطلقتها"؟"كيف!:!صالثهرسولفساله...شديذاحزناعليهافحزن

المراجعة.لانتظاراصتمتاعوبقيةمهلة:\(أناة

642



.داودوأبواحمدرواه.فراجعها".شئت"إنفارجعها،واحدةتلكفإنما":قال.نعم:قال"واحد؟

الشرعيةالأدلةفيوليس:"فتاوي"22ص3!تيميةابنوقال.22([ه)6داودوأبو،26(1/ه)]أحمد

محرتوامراظ،ييقينثابتونكاحه،لهالثلاتةلزوميوجبما"والقياس،والإجماع،والسنة،"الكتاب

حرمهالذيالتحليلنكاحإلىوذريعة،عليهتحريمهامعللغيرإباحتهابالثلاثإلزامهوفي،بيقينالغيرعلى

أعيدتامرأةأنقطينقلولم،وخلفائهعط!ل!هسصالنبيعهدعلىظاهزايكنلمالتحليلونكاح،ورسولهالله

نأإلى-لهوالمحللالمحللط!شصالعبيلعنبل.تحليلبنكاحزوجهاإلىعهدهمعلىالثالثةالطلقةبعد

الله.رسولبعدنسخيمكنلافإنه،تغييرهيمكنلا،لازئاشرغالأمته!ي!النبيشرعهفماوبالجملة:قال

ل!حنه،،بكرابيعهدو،عهدهفيواحدةكانتالثلاثان،ب!لمحهسصعنهصحقد:القيمابنتلميذهقال

وإنوهذا،يبلغهولم،ذلكعلىكانواالصحابةأنبعدهمعيقدرماوغاية،ل!،عمرخلافةمنوصدرا

-ش!.هوافتىوقد،بذلكالصديقوحياةحياتهفييقتونكانواانهمعلىيدلفبإنه،كالمستحيلكان

الناسيحملأن،عنهل!عمروراى.لذلكمعارضولا،باليدأخذكانهاصحابهوعمل،فتواهفهذه

سائغايكونأنغايتهك!منهاجتهادوهذا-جملة-سسلوهالئلا-لهموزجزاعقوبةالثلاثإنفاذعلى

فإذاخليفتهوعهدعهدهفياصحابهعليهوكان،ط!شصالفهرسولبهافتىماتركيجوزولا.رآهالمصلحة

التوفيق.وبالنه.شاءماامرؤفليقل.الحقائقظهرت

،عباسوابن،لؤيبهىليعنورواية،موسىابيعن"البحر"صاحبذلكحكىوقد:الشوكانيوقال

بنالثهوعبد،عيسىبنواحمدوالباقر،،والقاسم،والهادي،زيدوابن،وجابر،وعطاء،وطاووس

وابن،تيميةابن:منهم.المتاخرينمنجماعةذهبوإليه.عليبنزيدعنورواية،الفهعبدبنموسى

الفتوىونقل،وضاحبنمحمدعن"الوثائق"كتابفيمغيثابننقلهوقد،المحقمينمنوجماعة،القيم

عنالمنذرابننقله.وغيرهماالسلامعبدبنومحمدبقيبنكمحمدقرطبةمشايخمنجماعةعنبذلك

عنالكتابذلكفيايضامغيمثابنوحكاه،ديناروابن،وعمر،وطاووس،كعطاء،عيسىابناصحاب

.ا.هـ.والزليرعوفبنالرحمنوعبدمسعودوابن،ل!حنهعلي

52القانونمن)3(المادةفيجاءفقد.المحاكمفياخيزاالعملعليهجرىالذيالمذهبهووهذا

بعدمالقائلينحجةاما")1(.واحدةيقع-إشارةأو،لفظا-بعددالمقترن"الطلاق:يليما9291لسنة

المذهبوهذا.لغؤاويعتبر،هؤلاءعنديقعلاالبدعيوالطلاقبدعيئطلاقأنه،مطلقاالطلاقوقوع

اهلوبعض،عبيدةأبوقالوبه،الحكمبنوهشام،عليةابنعنمرويوهو.التابعينبعضعنيحكي

لأن؟يقعلاالبدعيالطلاقبانيقولمنوسائر،والناصر،والصادق،الباقرمذهبوهو،الظاهر

المدخولوغيربهاالمدخولالمطلقةلننفرقواالذينأما.جملتهمنمتتابعةألفاظأوواحدبلفطالثلاث

راهويه.بنوإسحاقعباسابناصحابمنجماعةفهم،بها

مسألةعنبالناسوالأخذ،الاصرةسعادةعلىالحرصواحدةبالوقوعالقوللاختيارالداعيأن:للمشروعالتفسيريةالمذكرةفيوجاء(1)

الأخذوكذلك،لهوالمحللالمحلل-شقصاللهرسوللعنفقد،منهابراءالدينانمعالمطهرةالشريعةجبينفيوصمةصارتالتيالمحلل

الدين.اصرلعلىبمنطبقةهيوماالئلاثالطلاقمنللتخلصيتلمسرنهاالتيالحيلطرقمنبهم
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ألبتةطلاق

بنعمرعنفروي،البتةطلاقفيوغيرهمغثتنالنبيأصحابمنالعلماهلاختلفوقد:الترمذيقال

الرجل،نيةفيه:العلماهلبعضوقال،ثلاثاجعلهاأنه:عليئعنوروي،واحدةالبتةجعلأنه:الخطاب

وأهلالثورىقولوهو.واحدةإلاتكنلماثنتيننوىوإن،فثلاثثلاثانوىوإن،فواحدةواحدهنوىإن

نوىإن:الشافعيوقال،تطليقاتفهي-ثلاثبهادخلقدكانإنالبتةفي:أنسبنمالكوقال.الكوفة

.فثلاثثلاثانوىوإن.فثنتانثنتيننوىوإن.الرجعةيملكفواحدةواحدة

والبائنالرجعيالطلاق

احكامولكل.كبرىبينونةاو،صغرىبينونةبائنايكونأنإماوالبائن،بالنوإمارجعيإماالطلاق

يلي:فيمانذكرهاتخصه

نأعنمجرداإيقاغا،حقيقةبهادخلالتيزوجتهعلىالزوجيوقعهالذيالطلاقهو:الرجعيالطلاق

لننذلكفيفرقولا.واحدةبطلقةمسبوقاكانأو،أصلابطلقةمسبوقايكنولم،مالمقابلةفييكون

،مالعلىطلقهااو،حقيقيادخولأبزوجتهدخلالزوجيكنلمفإذا.كايةأوصريخاالطلاقيكونان

بائنا.الطلاقكان،للثلاثمكملاالطلاقكانأو

،للثلاثالمكملإلارجعيايقعطلاق"كلأ:929لسنة25رقمالقانونمن)5(المادةفيجاء

(2)4رقموالقانون،القانونهذافيبائثاكونهعلىنصوما،مالعلىوالطلاق،الدخولقبلوالطلاق

فيالعيببسببكانماهوالقانونينهذينفيبائنايكونأنعلىنصالذيوالطلاق."أم029لسنة

بكضونيفإضاكممستان>الطلق:سبحافاللهقولذلكفيوالأصل.للضررأوحبسهأو،لغيبتهأو،الزوج

نأللزوجيجوزوأنه.مرةبعدمرةيكوناللهشرعهالذيالطلاقانأي.922[:]البقرةباخشز<دتعرلتمأو

معناهبالمعروفوالإمساك،الثانيةالطلقةبعدذلكلهيجوزكما،بالمعروفالأولىالطلقةبعدزوجتهيمسك

رجعئا،الطلاقكانإذاإلاالحقهذالهيكونولا،بالحسنىومعاشرتها،النكاحإلىوردها،مراجعتهان

نإأرحاصنفىاطهخلقمايكتمنأنلهقيكليو!قروكلظئشةلاشسهن!ر!ص"ؤأدفىأقت:سبحانهاللهويقول

ناالحديت.وفي228[:]البقرهاضلئا<)1(أرادواانلك1ذفيبرلرهقأصولعولنهنالآحروايؤريأللهيؤ-منقي

الثلاثالحالاتاستثناءأما.[تخريجه]صبق.عليهمتفق...".فليراجعهامزه":لعمرقالعولي!الرسول

يلي:فيمامبينهوكماالكريمبالقرانفثابتالرجيالطلاقمن

اخر،زوجاتنكححتىمراجعتهانلهيحلولا،الزوجعلىويحومهاالمرأةلمينللثلاثالمكملقالطلاق

23[..:]البقرةغيربر"زوبتنكححىبثدمنلهتحلف!>ف!نلخها:تعالىقالالتحليل)2(بهيقصدلانكاحا

زواجاغيرهتتزوجحتىللثلاثالمكملالطلاقبعدمنلهتحلفلاطلقتينبعدالثالثةالطلقةطلقهافاناي

برجعتهن.احقأي:بردهناحق1()
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إنماوالمراجعة،عليهاعدةلاالحالةهذهفيالمطلقةلان.كذلكلمينهاالدخولقبلوالطلاق.صحيحا

نكختصإذاءامعواالذين>ياشها:تعالىاللهقال.المراجعةانتفتالعدةانتقتوحيث،العدةفيتكون

جمجلاسراحاوسرحوهنفمتعوهنتعنذونهاعذؤمقعلثهقلكمفماتممتموهىأنقئلمنطلقتموهنئمالمؤمنت

لاالاحتياطمننوععليهاالعدةووجوببائنة،الخلوةوبعد،الدخولقبلوالمطقة.94[:]الأحزاب<*

اعطتلانها،بائنالزوجمنوتخلصنقسهاالمراةتفتديانأجلمنمالعلىوالطلاق.المراجعةلاجل

اللهقال،بائناالطلاقكانإذاإلاالخلاصيكونولاعصمتها،خلاصوهو،عوضنطرالمال

.922[:]البقرة<بهافندتفماعليهمانجاحفلااللهحمدودغيماآلآضثم!اق:تعالى

يزيلولا،الزواجعقديرفعلالانهبالزوجةالاستمتاعيمنعلاالرجعيالطلاق:الرجعيالطلاقحكم

.العدةفيالمطقةدامتمااثرهعليهيترتبلاأنهإلا،للفرقةسبباانعقدوإنفهو.الحلفييؤثرولا،الملك

ذلككانوإذا،منهبانت،راجعهاولمالعدةانقضتفإذا،مراجعةدونالعدةانقضاءبعدأثرهيظهروإنما

العدةدامتماالاخرورثهاحدهماماتوإذا،بالزوجةالاستمتاعمنيمنعلاالرجعيالطلاقفإن،كذلك

المهرمنالمؤجلالرجعيبالطلاقيحلولا.وإيلاؤهوظهارهطلاقهويلحقها،عليهواجبةونفقتهاتنقضلم

،العدةمدةللزوجحقوالرجعة،العدةلبإنقضاءالصداقمؤخريحلوإنما.الطلاقأوالموت:الأجلينلاحد

وحق،عنهالرجوعحقلهكانلىرجعةلا:قالفلوإسقاطهيملكلاولهذا،لهالشارعأثبتهحقوهو

فلاحقاالرجعةكانتوإذا.922[:]البقرةا(<ذالكفىبردهن(ص"ولبولنهن:تعالىاللهيقول:مراجعتها

برذهن"أص>وبعوفهن:اللهلقولللأزواجالحقفجعل،ولئيإلىتحتاجولا،علمهاولاالزوجةرضايشترط

أنه،بعدفيماالزوجةإنكارخشية،مستحئاذلككانوإنعليها.الإشهاديضترطلاكما.228[:]البقرة

.2[:"]الطلاقمنكمعدلذوي>واشهدوا:تعالىلقوله"راجعها

القبلة،مثل،ودواعيه،الجماعمثل،وبالفعلراجعتك:يقولأنمثل،بالقولالمراجعةوتصح

بالوطءتصحولا،عليهللقادرالصريحبالقولإلاتكونلاالمراجعةأنالشافعييرى،بشهوةوالمباشرة

فإن:!ن!حزمابنوقال.النكاحيزيلالطلاقأن،الشافعيوحجة.بشهوةوالمباشرة،القبلةمنودواعيه

راجعفإنعدتها.تمامقبل،بذلكويعلمها،ويشهدبالرجعةيلفظحتىلهامراجعابذلكيكنلموطئها

وألثهدوابمعروففارقوهنأؤبمعروففامسكوهنا!هنبلغن>!اذا:تعالىاللهلقولمراجعافليس.يشهدولم

إفراديجوزفلا.والإشهاد،والطلاق،المراجعةبين-وجلعز-فرق.2[:]الطلاق<منكمعدلذوي

متعديا،عدلبذوييشهدولمراجعأو،عدلبذوييشهدولمطلقمنوكان.بعض!عنذلكبعض!

تعليقا]ا!خاري.انتهى.رد"فهوأمرناعليهليسعملأعمل)امن:صيئالفهرسولوقال.تعالىاللهلحدود

بنعمرانعن،والطراني،والبيهقيماجهوابنداودابوواخرج.)18/1718([ومسلم،)13/317(

.<قروكلفثةبأنفسالنيز!يرأ!ؤمت"العدةانقضاءوانتظارالتربصوقتفيعصمتهمإلىلمحارجاعهناحقازواجهنأنأي1()
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:فقال.رجعتهاعلىولا،طلاقهاعلىيشهدولم،بهايقعثمامرأتهيطلقالرجلعنسئل"أنه:حصين

دا:د]أبو.تعد"ولا.رجعتهاوعلىطلاقها،علىاشهد،سنةلغيروراجعت،سنةلغيرطلقت

.([23114)8ال!-المعجمفيأ!برانيافا)37317(اجيهقيوا،(فى.2)دماجه،وابن2(1)86

مدةالعدةلان،الأولونإليهذهبماوالظاهر:الشوكانيقال:النكاحيزيلالطلاقانالشافعيحجة

.228[:اجترة]ا<بردهنأحق"ولبولنهن:تعالىقولهظاهروأيضا،وبالفعلبالقوليصحوالاختيار،خيار

ومن،فعلمنقولايخصلملأنهبالفعلالمراجعةتجوزأنها[تخريجه]!مبهت.فليراجعها")امره:جملى!صوقوله

)1(.الدليلفعليهالاختصاصادعى

الرجعيةالمطلقةتتزينانبأسلا:حنيفةابوقال:الرجعيةالمطلقةمنعليهيطلعانللزوجيجوزما

بقولبدخولهتعلمانإلاعليهايدخلولاوالكحلالبنانوتبديالحليوتلبسوتتشوفلهوتتطبلزوجها

وقال.مبتوئاتحريمامطلقهاعلىمحرمة:هيالشافعيوقالنعل.خفقاوتنحنحمنحركةاو

كانإذامعهاجملانبأسولا،شعرهاإلىينظرولا،لبإذنهاإلاعليهايدخلولامعهايخلولا:مالك

معها.الاكلإباحةعنرجعانهالقاسمابنوحكى.غيرهامعها

علىالرجليملكهاالتيالطلقاتعددينقصالرجعيوالطلاق:الطلقاتعددينقصالرجعيالطلاق

طلقةلهليبقيتاحتسبتالثانيةكانتوإن،طلقتانلهوبقيتاحتسبتالأولىالطلقةكانتمإن.زوجته

زوخاوتزوجتصراجعةغيرمنعدتهاانقضتحتىتركتلوبل،الأثرهذاتمحولاومراجعتها،واحدة

منوقعماالثانيالزوجيهدمولا،الطلقاتعددمنبقيبماإليهعادتالأولزوجهاإلىعادتثمآخر

ثموفارقهاغيرهفتزوجتعدتهاوانقضتطلقتينامرأتهطلقعمنسئلل!جخهعمرأنرويلما،)2(الطلاق

بناللهوعبد،ومعاذ،وزيد،عليعنمرويوهذا،الطلاقمنبقيبماعندههي:فقال.الاولتزوجت

عنهم.اللهرضيالبصريوالحسن،المسيببنوسعيد،عمرو

،الدخولقبلوالطلاقللثلاثالمكملالطلاقهوالبائنالطلاقبأنالقولتقدم:البائنالطلاق

إنماالبينونةأنعلىاتفقوافقدالبائنالطلاقواما:المجتهد""بدايةفيرشدابنوقال،مالعلىوالطلاق

اختلافعلى،الخلعفيالعوضقبلومن-التطليقاتعددقبلومن-الدخولعدمقبلمنللطلاقتوجد

ثلاثالحرطلاقفيالبينونةيوجبالذيالعددانعلىواتفقوا،فسخأمطلاقأهو.الحلعفيل!نهمفيما

وقعتإذاواختلفوا922،:البقرة].<الآية..مستانا)ظنق":تعالىلفولهمفترقاتوقعنإذا،تطليقات

الطلاقهو:البائنالطلاقان:حزمابنويرى..!أ)3؟واحدةبكلمهالفعلدوناللفظقيالثلاث

تعالى،اللهعنالإسلامدينفي،قط،وجدناوما:قال،غيرلاالدخولقبلالطلاقأو،للثلاثالمكمل

يظاها،لمالتيأو،مفرقةأو،مجموعةالثلاثإلافيهرجعةلابائئاطلاقاصلجايهاللهرسولعنولا

)4؟أ.!فيها.حجةلافاراءذلكعداماوأما،مزيدولا

.6ط،412صر،الاوطار1(نيل)

المجتهد.لدا!ة2ج06،)3(ص
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بسبباو،الزوجعيببسببالطلاق:البائنالطلاقيلحقمماأن،الشخصيةالاحوالقوانينوأضافت

.للضررأوحبسهاو،غيبته

وهو:كبرىلمنونةوبائن،الثلاثدونبماكانماوهو:صغرىبينونةبائنإلىينقسموهو:اقسامه

.للثلاثالمكمل

كانوإذا،صدورهبمجردالزوجيةقيديزيلصغرىلبجونةالبائنالطلاق:صفريبينونةالبائنحكم

احدهما-رثولا،بهاالاستمتاعلهيحلفلازوجها.عنأجنبيةتصيرالمطلقةفبإنالزوجيةللرابطةمزيلا

ابعدإلىالمؤجلالصداقمؤخرموعدالبائنبالطلاقويحل،بعدهاأوالعدةانتهاءقبلماتإذاالاخر

ومهربعقدعصمتهإلىصغرىبينونةبائناطلاقاالمطلقةيعيدانوللزوج.الطلاقاوالموت:الأجلين

طلقهاكانفإذا،الطلقاتمنلهبقيبماإليهعادتاعادهاوإذا،اخرزوجاتتزوجاندون،جديدين

إلاعليهايملكلاطلقتينطلقهاكانوإذا،عصمتهإلىالعودةبعدطلقتينعليهايملكفبإنهقبلمنواحدة

.واحدةطلقة

لمنونةالبائنمثلالزوجيةقيديزيلكبرىل!شونةالبائن:.الطلاقكبرىبينونةالبائنالطلاقحكم

بعدإلاعصمتهإلىكبرىيينونةابانهامنيعيدأنللزجليحللاأنهإلا،أحكامهجميعوياخذ،صغرى

لمتحلفلالإنطفقها":تعالىالثهيقول.التحليلإرادةدونبهاويدخلصحيحا.نكاحاآخرزوجاتنكحان

نابعدإلاالأوللزوجهاتحلفلا،الثالثةالطقةطلقهافإنأي.23[.؟غيرمهـ]القرةزؤجاتنكحصىبغدمن

رواه.عسيلتك"ويذوق)1(محسثلتهتذوقيحتى.)الا:رقاعةلامراةلمجيالهاللهرسوللقولاخرتتزوج

.([11لا41)33ومسلم،5(062)]البخارى.ومسلمالبخاري

الأولزوجهاإلىوعادتطلقتثم،تزوجتإذاكبرىل!نونةالمبانةأنعليهالمتفقمن:الهدممسألة

.الأولالحلأنهىالثانيالزوجلان،طلقاتثلاثعليهاويملك،جديدبحلإليهتعودعدتهاانقضاءبعد

انقضاءبعدبآخرتزوجتإذاصغرىبينونةالمبانةأماجديدا.حلاالعقدهذاأنشأجديدبعقدعادتفإذا

جديدبحلإليهفتعودكبرىبينونةالمبانةمثلتكون،الاولزوجهاإلىورجعت،منهطلقتثمعدتها

عددمنبقيبماإليهتعود21(:محمدوقال.يوسفوابي،حنيفةأليعند.طلقاتثلاثعليهاويملك

.صغرىل!نونةمنهبانتانبعدجديذاعقداعليهاعقدأورجعياطلاقاطلقهاإذامامثلفتكون،الطلقات

يهدمكما،الطلقاتمنالثلاثدونمايهدمالثانيالزوجهلأي:الهدمبمسالةالمسألةهذهوسميت

لاءيهدم؟!.اوالثلاث

الموتمرضالمريضطلاق

نأالصحابةعنثبتقدأنهإلا،الموتمرضالمريضطلاقحكمالسنةفيولاالكتابفييثبتلم

عسيلتك.يذوقوعسيلتهفتذوقييصيبكحتىالأولزوجكإلىتعوديلا1(أي)

المذهب.فيمرجوحيورايه!3
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فحكم،فيهماتالذيمرضهفيللثلاثمكملاطلاقا"تماضر"امرأتهطلقعوفبنالرحمنعبدسيدنا

ولكن(الميراثفيحقهامنبالفراريتهمهلمبانه)أي،اتهمته"ما:قال،منهبميراثهاعثمانسيدنالها

ميراثهاينكرلاأنهيعنيفرارا".ولاضرازاطلقتها"ما:قالنفسهعوفابنانوردولهذا.الشنة"أردت

الفزاريحصنبنعيئنةبنت"البنين))امامرأتهطلقل!تهعفانبنعثمانسيدناأنحدثوكذلك.منه

منه.بميراثهالهافقضى.بذلكوأخبرتهعليسيدناإلىجاءتقتلفلما،دارهفيمحاصروهو

مرضالمريضطلاقفيالقفهاءاختلفذلكوعلى.ا"فارقهاالموتعلىأشرفإذاحتى"تركها:وقال

بعدماتوإن..ورثتهالمرضهذامنفماتبائناطلاقاامرأتهالمريضطلقإذا:الأحناففقانلتالموت

ماتإنرجمأوقصاصفيليقتلقدماورجلأبارزإذافيماالحكموكذلكلها.ميراثفلاالعدةانقضاء

ثممنهاختلعتاونفسها.فاختارت،اختاري:لهاقالأوبامرهاثلاثاطلقهاوإن.قتلأوالوجهذلكفي

المريضمنصدرالأولىالصورةفتيالطلاقان:الصورتينبينوالفرقهـ.أ:ترثهلمالعدةفيوهيمات

نأأرادالذيحقهالهاويثبت،قصدهبنقيضفيعاملالميراثفيحقهامنليمنعهاطلقهاإنمابانهيشعروهو

فيهيتصورفلاالثانيةالصورةفيالطلاقوأما.القارطلاقالطلاقهذاعلىيطلقولهذا.منهيمنعهان

صففياومحصوراكانفيمنالحكموكذلك،ورضيتهاختارتهأوبالطلاقأمرتالتيهيلانها،الفرار

تتزوجلمماعدتهاانقضاءبعدالميراثلها:ليلىأبيوابناحمدوقال.بائناطلاقاامراتهفطلق،القتال

.تتزوجلمامتزوجتوسواء،تكنلمامالعدةفيأكانتسواء،الميراثلها:والليثمالكوقال.بغيره

بسدالعملوجوبفياختلافهم،الخلافوسبب:المجتهد"))بدايةفيقال.ترثلا:الشافعيوقال

،الميراثمنحظهاليقطعزوجتهمرضهفيطلقإنمايكونأنفييتهمالمريضكانلماأنهوذلك،الذرائع

لهايوجبلمالطلاقوجوبولحظالذرائعبسديقللمومن،ميراثهااوجبالذرائعبسدقالفمن

لانهم.احكامهبجميعيقعانفيجبوقعقدالطلاقكانإن:تقولالطائفةهذهانوذلك:ميراثا

أحدمنلخصومهمبدولا.احكامهابجميعباقيةفالزوجيةيقعلمكانوإن،ماتتإنيرثهالاإنه:قالوا

أحكاموبعضالطلاقأحكامبعضلهتوجد،الطلاقمننوعاالشرعفيإنيقالانيعسرلانه،الجوابين

الحكم،موقوفطلاقايكونهذالأن،يصحلااويصحانلنبالفرقالقولذلكمنوأعسر.الزوجية

فتوىأنه:بهالقائلونانسإنماولكن.الشرعفيبهالقوليعسرمماكلهوهذا،يصحلااويصحأنإلى

الزبيرأبيعنفيهالخلاففبإن،لقولهممعنىولا.الصحابةإجماعأنهالمالكيةزعمتحتىوعليعثمان

شبههاوكأنه،الزوجيةأحكامبعضمنعندهالعدةفلأن،العدةفيترثانهارأىمنواما.مشهوز

فإنه،تتزوجلمماتوريثهافياشترطمنواما.عائشةوعنعمرعنالقولهذاوروي،الرجعيةبالمطلقة

الذينعندالعلةهيالتهمةولكون،زوجينمنترثلاالواحدةالمراةأنعلىالمسلمينإجماعذلكفيلحظ

فقال،نفسهافطلقتامرهاالزوجملكهاأوالطلاقهيطلبتإذاواختلفوا:قال.الميراثأوجبوا

التمليك،فيالميراثلهاليس:فقال،والطلاقالتمليكيينالأوزاعيوفرق.اصلأترثلا:حنيفةابو
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وهذا،ماتإنهووترثه،يرثهالاماتتإن:قالحتىكلهذلكفيمالكوسوى.الطلاقفيولها

هـ..أ)1(جداللأصولمخالف

كانقإن.يمتلمأوالمرضذلكمنماتفرقولا،الصحيحكطلاقالمريضطلاق:حزمابنقال

كاناو،بعدهااو،العدةتمامقبلماتتأوفمات،يطأهاأنقبلأو،ثلاثاخرأو،ثلاثاالمريضطلاق

يرثهاولا،كلهذلكمنشىءفيترثهفلاالعدةتمامبعدماتتأوماتحتىيرتجعهافلمرجعياطلاقا

الموقوفطلاقوكذلك،فرقلا،للمريضةالمريضوطلاقللمريضةالصحيحطلاقوكذلك،أصلا

.فيه)2(الناساختلف!مكانوهذا،المثقلةوالحامل،للقتل

الطلاقفيوالتوكيلالتفويض

نأوله،نفسهاتطليقفييفوضهاأنوله،بنفسهزوجتهيطلقأنفله،الزوجحقوقمنحقالطلاق

شاء،متىإستعمالهمنيمنعهولاحقهيسقطلاوالتوكيلالتفويض!منوكل.التطليقفيغيرهيوكل

فيغيرهيوكلأو،نفسهاتطليقلزوجتهيفوضأنللزوجيجوزلاإنه:فقالوا،الظاهريةذلكفيوخالف

نفسهاطلقت،طالقاتكونولاذلكيلزمهلمنفسهاتطلقأنامرأتهإلىجعلومن:حزمابنقال.تطليقها

.للنساءلاللرجالالطلاقجعلتعالىاللهلان،تطلقلمأو

هي:التفويضوصيغ:التفويضصيغ

نفسك.اختاريأ-

.بيدكأمرك2-

شئت.إننفسكطلقي3-

يلي:فيمانجملهامتعددةمذاهبوذهبواالصيغهذهمنصيغةكلفيالفقهاءاختلف!وقد

صغمنجعلهاالشرعلان،الصيغةبهذهالطلاقوقوعإلىالفقهاءذهب:نفسكاختاريأ-

فتعالينوزينتهاالدتيااتحيوهتردتكنتنإنلأؤؤجكقلالنبئ>يخاصها:تعالىاللهيقولذلكوفي،الطلاق

اجرامنكنللمخستتأعداللهفابئآلأخرةوالدارورسولواللهتردتكنتنوك*بهيهلأس!احاواسرحكنأمتعكن

فقالعائشةعلى،عول-صالرسولدخلالايةهذهنزلتولما.92[28،:الأحزاب]سورة*<عظيما

هذاوما:قالت."أبويكتستامريحتىتعجليفلا،رسولهلسانعلىاللهمنأمرالكذاص"إني:لها

والدار،ورسولهاللهاريدبلابوي؟أستأمراللهرسوليافيك:قالت.الآيةعليهافتلا؟اللهرسوليا

اللهإن.اخبرتهاإلامنهنامراةتسألني"لا:قال.قلتبالذينسائكمنامرأةتخبرالاواسألك،الاخرة

والدارورسولهاللهاخترنفكلهن،عائشةفعلتمثلما!يهيهالنبيأزواجفعلثم.إلخ"..يبعثنيلم

وابنوالنسائيوالترمذيداودوأبوومسلمالبخاريوروى.1([47)ه،ومسلم(ه)263]البخاري.الاخرة

223.01،خالمحلى،ص)2(86.87-ص2ج،المجتهدبداية1()
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وفيشيئا((.ذلكيعدفلم.فاخترناهمج!لىحماللهرسول"خيرنا:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعنماجه

وأحمد،1()475ومسلم،47(د)8.]البخاريطلاقا"يكنفلمنساءهخيرصط!شاللهرسول"أن:لمسلملفظ

دلالةهذاوفي.([61.،665/)ئيوالنسان،33(81و9711)واضمذي(22.)3داودوابو(6361،731/)

فيبختلفوفم.)1(الطلاقفييستعملاللفظهذاوأن.طلاقاذلككان،أنفسهناخترنلوأنهنعلى

واحدةطلقةيقعإنه:بعضهمافقال،نفسهاالمرأةاختارتإذايقعفيمااختلفوابينما.الفقهاءمنأحدذاسك

ليلى،أبيوابنالعزيز،عبدبنعمرقولوهو.عباسوابنمسعودوابرتعمرعنمرويوهو.رجعية

مرويوهو،بائنةواحدةيقعنفسهااختارتإذا:بعضهموقال.وإسحاقوأحمد،والشافعي،وسفيان

.ثلاثفهينفسهااختارتإن:أنسبنمالكوقال.الأحنافقالوبه،ل!نهطالبأبيبنعليعن

كلامهفيالنقسذكرالصيغةبهذهالطلاقوقوعفيالأحنافويشترط.واحدةيكونزوجهااختارتوإن

.شيءبهايقعلاباطلفهو،اخترتك:فقالت،اختاري:لهاقالفلو،كلامهافياو

عمر،عند،واحدةطلقةفهى،نفسهافطقت،بيدكامر!:لزوجتهالرجلقالإذا:)2(بيدكامرك2-

كان:فقالرجلمسعودابنجاءأنهرويوأحمد.،والشافعي،سفيانمذهبوهو.مسعودبناللهوعبد

كيف!لعلمت.ل!ديامريمنبيدكالذيأنلو:فقالت.الناسلينيكونمابعضامراتيولننلمني

بهاأحقوأنتواحدةأراها:قال.ثلاناطالقفأنت:قالت.بيدكأمركمنبيديالذيفإن:قال؟اصنع

وفعل.بالرجالاللهصنع:فقالالقصةعليهفقصلقيهثم،عمرالمؤمنينأميروسألقىعدتهافيئدامتما

قلت::قال؟فيهاقلتماذا.التراببفيها،النساءبأيديفيجعلونهأيديهمفياللهجعلماإلىيعمدون

وقال.تصب)3(لمانكعلمتذلكغيررأيتولو،ذلكأرىوأنا:قال.بهاأحقوهو،واحدةاراها

ذلكقبلتوإذا،عنهاسلطانهزواليقتضيلهاأمرهاتمليكهلان،بائنةواحدةطلقةيقع:الاحناف

الرجعة.بقاءمعذلكيحصلولا،عنهايزولأنوجببالاختيار

واحدةنوىفإن،الزوجنيةهوالمعتبرأنإلىالشافعيذهب:؟الزوجةنيةأمالزوجنيةالمعتبرهل

التمليك.أوالخيارفي:العددوفي،نفسهالطلاقفييناكرهاأنوله.فثلاثثلاثانوىوإن،فواحدة

بالكنايةفتملكها،بالتصريحالثلاثتملكلأنها،نوتماوقعواحدةمنأكثرشوتإنأنهاإلىغيرهوذهب

ماوالقضاء.قولهإلىيلتفتلم،واحدةإلالهااجعللم:الزوجوقال،ثلانانفسهاطلقتفإن.كالزوج

كما.واحدةطلقةتقع:مسعودوابن،عمروقال،عباسوابن،عمروابن،عثمانمذهبوهذا،قضت

.مسعودبناللهعبدق!ةفيسبق

أمرجع!!ومتى:"المغني"فيقدامةابنفال:التراحيعلىهوام؟بالمجلسمقيدباليدالأمرجعلهل

المنذروابنثورأبوقالوبه،ل!عبهعليعنذلكوروي.المجلسبذلكيتقيدلاأبدابيدهافهوبيدهاامرأته

مفارقته،بعدلهاطلاقولا،المجلسعلىمقصورهو:الرأيوأصحابوالشافعيمالك9اوؤأ.والحكم

.الطلاقاختياربنفسيطلقنكنانهنلايخ!واللهرسولطلقهنانفسهناخترنلرأنهنمعنىان!ونالظاهرأهل1()

.2ج67،ص،المجتهدبداية)3(.ييدكجعلته،الطلاقوهو،ييديالذيأمركأي)2(
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رجلفيد!عليلقولالأولالرأيورجح.اختاري:كقولهالمجلسعلىمقصورافكانلهاتخييرلأنه

إجماعا.فيكون،مخالفاالصحابةفيلهنعرفولا:قال.تنكلحتىلهاهو:قال.بيدهاامراتهأمرجعل

لأجنبي.جعلهلوكماالتراخيعلىفكان،الطلاقفيتوكيلنوعولأنه

وبذلك.بطل.إليكجعلتمافسخت:قالأوإلبهاجعلفيماالزوجرجعفإن:قال:الزوجرجوع

ومالك،،والثوري،الزهريوقال.وإسحاق،الأوزاعيو،والنخعي،والشعبي،ومجاهد،عطاء:قال

كان،الزوجوطئهاوإن:قال.الرجوعيملكفلم،ذلكملكهالانهالرجوعلهليس:الرأيواصحاب

كمابطلإليهاجعلماالمراةردتوإن.الوكالةيبطلفيهوكلفيماوالتصرفتوكيلنوعلأنه،رجوغا

.)1(التوكيلبقسخالوكالةتبطل

واحدةطلقةنوىأو،لهنيةولا،نفسكطلقيلامراتهقالمن:الاحنافقالت:شئتإننفسكطلقي3-

وإن،عليهاوقعن،ذلكالزوجأرادوقد،ثلاثانفسهاطلقتوإن.رجعيةواحدةفهي،نفسيطلقت:فقالت

قالوإن،تطلقلم،نفسياخترتقد:قالتوإن،طلقت،نفسيأبنت:فقالت،نفسكطلقي:لهاقال

نأفله،امرأتيطلق:لرجلقالوإذا.وبعدهالمجلسفينفسهاتطلقأنفلها.شئتمتىنفسكطلقي:لها

خاصة.المجلسفييطلقهاأنفله،شئتإنطلقها:لرجلقالولو.وبعدهالمجلسفييطلقها

،وبعدهالمجلسفيبيدهأنهفي،بيدهاجعلهلوماوحكمهصح.غيرهلمدامرأتهامرجعلإذا:التوكيل

لكجعلت:قالأو،بيدكامراتيأمر:قالسواء،لوكيللأنهغيرهاحقفيهذاعلىالشافعيووافق

لانهالمجلسعلىمقصورذلك:حنيقةابيأصحابو!ال.امرأتيطلق:قالأو،امراتيطلاقفيالخيار

التراخي،علىفكان.مطلقتوكيلانهولنا:"المغني"صاحبقال.اختاري:قاللومااشبهتخييرنوع

وثلاثا،واحدةيطلقانوله،يطاهاأويفسخلممايطلقهاانلهفبإنهذاثبتوإذا،البيعفيكالتوكيل

نايصحفلا،والمجنونالطفلفأما.العاقلوهو،توكيلهيجوزمنبيدإلاالأمريجعلأنلهوليس،كالمرأة

.يصح)2(:الرأيأصحابوقال.طلاقهيقعلممنهمواحدفطلقفعلفبإن،بأيديهمالأمريجعل

تختارأنأو،بيدهاأمرهايجعلبان،مطلقةتكونقدالصيغهذه:الصيغهذهدنيو[لتقييد)3(التعميم

التفويضمجلسفينفسهاتطلقأنللزوجةالحالةهذهوفي.الصيغةعلىفىيدبشىءتمييددوننفسها

لوحتى،فقطبهعلمهامجلسفيالحقذلكلهاكانعنهغائبةكانتوإن،فيهحاضرةكانتإنفقط

لان،ذلكبعدالحقهذالهايكنلمنفسهاتطلقولم،العلممجلسأوالتفويضمجلستغيراوانتهى

تدلقرينةتقملمإذاماحالةفيالحكموهذا.تملكهفلاقاتفإذا،المجلسإلىفتنصرف،مطلقةالصيغة

تمليكهاالمفوضيقصدأنيعقللالانه،الزواجعقدحينالتفويضهذايكونكان،التفويضتعميمعلى

المحاكمبعضمنصدروقد.الحالبدلالةالتعميمتفيدفالصيغة،زواجهامجلسنفسفينفسهاتطليق

8.ج288،ص،)1(المغني

.521ص،الإسلايةالشريعةفيالشخصيةالأحوالاحكام)3(

292.ص،)2(المغني
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يتقيدلا،مطلقةوبصيغةالزواجعقدحينفيكانإذاالتفويضأنعلىبنيحكمالجزئيةالمصريةالشرعية

استئنافيا.الحكمهذاوأيد،القائدةمنالتفويضخلاوإلا،شاءتمتىنفسهاتطلقانوللزوجة،بالمجلس

،أردتكلمابيدكامرك:او،سئتمتىنفسكاختاري:لهايقولكان.عامةالصيغهذهتكونوقد

تستعملانفلها،عاثاملكانقسهاتطليقحقملكهالانه،وقتأيفينفسهاتطلقأنلهاالحالهذهوفي

سنة،مدةبيدهاأمرهايجعلكأن،معينبوقتمؤقتةالصيغهذهتكونوقد.وقتأيفيفتطقالحقهذا

التطليق.فيلهاحقفلامضيهبعدوأما،فقطالمعينالوقتفينقسهاتطلقانللزوجةالحالةهذهوفي

عقدحينفيهيضترطانهإلا،بعدهأوالزواجعقدحينالتفويضويجوز)9(:وبعدهالعقدحينالتفويض

علىمنكنفسيزوجت:للرجلالمراةتقولأنمثل،الزوجةهوبهالبادئيكونانالأحنافعندالزواج

ويصح؟الزواجيتمالقبولفبهذا.قبلت:لهافيقول.اريدكلمانفسيأطلقييديأمرييكونان

التفويض.إلىثمالزواجإلىينصرفقبولهلان،أرادتكلمانفسهاتطقانفيالحقلهاويكون،التطليق

تكونأنعلىتزوجتلث:لامرأتهرجليقولكأنالزوجهوبالتفويضالمقترنبالإيجابالبادئكانإذاأما

التفويض،يصحولاالزواجيتمفبهذا.قبلت:فتقول.اردتكلمانقسكتالقينييدكعصمتك

الزوجقبل،الاولىالصورةفيأنهالصورتينبينوالفرق.نفسهاتطقأنفيالحقللزوجةيكونولا

ملكفبإنه،الثانيةفيأما.الزواجعقدبتمامملكهانبعدالتطليقملكقدفيكون،العقدتمامبعدالتفويض

.وحدهالإيجابإلايصدرلمإذالزواجعقدتمامقبلملكهلأنهيملكهأنقبلالتطليق

القافيفيهاالتي-يطلقالحالات

اجتهادمنمستمدةوهى،9291وسنة،0291سنةقانونبهاصدرالقاضىفيهايطقالتيالحالات

معوتمشثا؟للحرجتجنثاالناسعلىالتيسيرفيهاروعيوقد،صريحصحيحنصبهايردلمحيث،الققهاء

السمحة.الإسلامروح

فيوجاء.للعيبوالتطليق،النققةلعدمالتطليقعلىالنص0291لسنة25رقمالقانونفيوجاء

لحبسه.والتطليق،عذربلاالزوجلغيبةوالتطليق،للضررالتطليقعلىالنص9291لسنة25رقمالقانون

عليه:الكلامتقدمفقدللعيبالتطليقحكمعدامابهالخاصةالقانونموادمع،كلحكميليفيماونورد

بحكم)2(النفقةلعدمالتفريقجوازإلىوأحمدوالشافعيمالكالإمامذهب:النفقةلعدمالتطليق

ياتي:بمالمذهبهماستدلواو،ظاهرماللهوليس)3(،الزوجةطلبتهإذاالقاضي

الله:لقوللمحاحسانويطلقهايسرحهاأوبالمعروفزوجتهيمسكبانمكلفالزوجأنا-

.521ص،الإسلاميةالريعةفيالشخصيةالأحوالاحكام)1(

الماضيفياماوالمستقبلالحاضرفيالمقةبعدموالمقصود،صورهاأدنىفيوالسكنوالكساءالغذاءفيالضروريةبالفقهالمقصوداي)2(

ميسرهى!.ءاكعسرةهـفنظريرذوكاى>وإنالذمةفيديئاالنفقةتكونبلطلبتهإذاالمراةإليهتجابولابالتفريقالمطالبةيقتضيلافإنه

فيه.المقةحكموينفذزوجتهوبينينهيفرقلافإنهظاهرماللهكانفإن)3(
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الإمساكينافيالنفقةعدمأنشكولا.؟"22[:البقرة1بإحسن<دتئرلخأوبمضوف"فإمساكم:سبحانه

.بمعروف

ولاضرر"لا:يقول!ي!والرسول231[.:لنغندوامهـ]البقرةضراراتمنمكوهن>ولا:يقولتعالىاللهأن2-

هذايزيلأنالقاضيعلىوإنعليها.الإنفاقتركمنأكثربالمرأةينزلإضراروأي.[تخريجهأسبق.ضرار"

.الضرر

وظلماللزوجةإيذاءأشدالإنفاقعدمفإنبالزوجالعيبأجلمنالقاضييفرقأنالمقررمنكانوإذا3-

لعدمالتفريقجوازعدمإلىالأحنافوذهب.الإنفاقلعدمالتقريقفكانبالزوجعيبوجودمنلها

:هداديودليلهمعنهاوالعجز،الإعسارأوالامتناعمجردالسببأكانسواءالإنفاق

نفسااللهيكفلااللهءاللهممافقينفقرزقوعلنهقدرومنسعتهمنسعةذولينفق>:قالسبحانهاللهأنأ-

نفقةعنعاجزرجلعنالزهريالإمامسئلوقد.7[:الملاق11*"عمترلمجم!ابغداللهسيخعلءاتنهاإلا!ما

السابقة.الآيةوتلا،بينهمايفرقولا،بهتستأنى:قالبينهما؟أيفرق،زوجته

رجلبينفرقصهـضسالنبيأنمنهمأحدعنيعرفولم،والمعسرالموسرمنهمكانالصحابةأن2-

.وإعسارهلفقرهالنفقةعدمبسبب،وامرأته

عقوبةذلكوكان1/92([)478أمسلم.شهزافاعتزلهن:عندهليسما؟ع!النبينساءسألوقد3-

الإعسارعندالتقريقطلبيكونأنفاولى،العقابتستحقالزوجيملكلابماالمطالبةكانتوإذا،لهن

إليه.يلتفتلاظلما

ل!عهيالظلمهذارفعفيالوسيلةفبإن،ظلماعليهالقدرةمعالإنفاقعنالامتناعكانوإذا:قالوا4-

،أخرىوسائلهناكدامماالظلمهذالدفعالتقريقيتعينولا،عليهاينفقحتىحبسهاو،منهللإنفاقماله

اقى،صاحبالزوجمناللهإلىالحلالأبغضالتفريقلانالسبببهذايفرقلافالقاضيكذلككانوإذا

علىقادراكانإذاهذا.الظلملرفعالوحيدةالسبيلهووليس،متعينغيرأنهمعإليهالقاضييلجافكيف

لسنةالقانونفيوجاء.آتاهاماإلانفسايكلفلاالفهلانظلممنهيقعلمفإنهمعسزاكانفإن،الإنفاق

9291:

فيبالنفقةعليهالحكمنفذظاهرماللهكانفإذا،زوجتهعلىالإنفاقعنالزوجامتنع"إذا:)4(مادة

عليهطلق،الإنفاقعدمعلىأصرولكن،موسرأومعسرأنهيقلولمظاهرماللهيكنلمفبإن،ماله

فبإنشهرعلىتزيدلامدةأمهلهأثبتهوإن،حالأعليهطلقيثبتهلمفإنالعجزادعىوإن.الحالفيالقاضي

.ذللث"بعدعليهطلقينفقلم

ماله،فيبالنفقةعليهالحكمنفذ،ظاهرماللهكانفبإن،قريبةغيبةغائباالزوجكانإذا)ا:)ه(مادة

منهتنفقمايرسللمفبإن،أجلالهوضرب،المعروفةبالطرقالقاضيإليهاعذر،ظاهرماللهيكنلموإن

الغيبةبعيدكانفبإذا،الأجلمضيبعدالقاضيعليهطلق،عليهاللإنفاقيحضرلمأو،نفسهاعلىزوجته
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طلق،الزوجةمنهتنفقلهماللاأنهوثبت،مفقوداكانأو،المحلمجهولكانأو،إليهالوصوليسهللا

."بالنفقةيعسرالذيالمسجونعلىالمادةهذهأحكاموتسري،القاضيعليه

،إيسارهثبتإذا،زوجتهيراجعأنوللزوج،رجعئايقع،الإنفاقلعدم؟القاضيتطليق":)6(مادة

دا.الرجعةتصحلم،للإنفاقيستعدولم،إيسارهيثبتلمفإذا،العدةأثناءفيللإنفاقواستعد

إضرارادعتإذا،التقريقالقاضيمنتطبانللزوجةان)1(،ماللثالامامذهب:للضررالئطليق

مننوعبأيإيذائهااو،سبهااو،ضربهامثل،امثالهمابينالعشرةدواممعهيستطاعلاإضرارابهاالزوج

القاضي،لدىدعواهاثبتتفإذا،الفعلاوالقولمن،منكرعلىإكراههااو،يطاقلاالذيالإيذاءأنواع

القاضيوعجز،امثالهمابينالعشرةدواممعهيطاقلامماالايذاءوكان،الزوجاعترافأو،الزوجةيعينة

ماذا.دعواهارقضت،الزوجيقرلمأو،البينةعنعجزتوإذا.بائنةطلقةطلقها،لمنهماالاصلاحعن

القاضيعيندعواها،صدقالمحكمةلدىيثبتولم،التقريقوطلبت،الشكوىمنهاتكررت

يينهما،الاصلاحعلىوقدرة،بحالهماخبرةلهما،راشدينعدلينرجلينيكوناانبشرط،حكمين

بينالشقاقاسبابتعرفعليهماويجب،غيرهمفمنوإلا،امكنإنأهلهمامنيكوناانويحسن

مناو،الزوجينمنالاساءةوكانت،الاصلاحعنعجزافإن،الامكانبقدربينهماوالاصلاح،الزوجين

يقزقفلا،الزوجةمنالاساءةكانتوان)2(،بائنةبطلقةيينهماالتفريققررا،الحقائقتتبينلماو،الزوج

التحقيقلبإعادةالقاضيأمرهما،رايعلىالحكمانيتققلموإن.بالخلعيينهمايقرقوإنما،بالطلاقيينهما

عليهيستقرماالقاضيإلى-سفعاأنالحكمينوعلى.بغيرهمااستبدلهما،رايعلىيتفقالمفان،والبحث

بينهماشقاقخصم"وإن:-سبحاف-اللهقولكلهذلكوأصل،حكمهماينفذانعليهويجب.رايهما

يقولتعالىوالله،33[:]النساءجممة"الهيوفقإضلطيريدآإنأقلهآمقوحكماأقلهئنحكمافابغثوا

فتعين،بمعروفالامساكقاتوقد.922[:]البقرةباجئن!تر!خأؤبمضونيفإمطكممستانا!ظلق":ايضا

فيوجاء.[تخريجه]سبق.ضرار"ولاضرر"لا:يقول-والسلامالصلاةعليه-والرسول،لبإحسانالتسريح

دواممعهيستطاعلابمابهاالزوجإضرارالزوجةادعتإذا)ا:6()مادة،9291لسنة)25(رقمقانون

ثبتإذا،بائنةطلقةالقاضييطلقهاوحينئذ،التفريقالقاضيمنتطبانلهايجوز،أمثالهمالننالعشرة

بعث،الضرريثبتولم،الشكوىتكررتثم،الطلبرفضفاذا،بينهماالاصلاحعنوعجز،الضرر

.ا"7،8،901،1،"بالموادالمبينالوجهعلىوقضى،حكمينالقاضي

اجبارهابالتعزهـوعدمإزالتهلإمكان،الفرربسببالتفريقالىيذهبافلم،والشافعيحنيفةابوذلكفيوخالف،احمدمذهبومثله1()

طاعته.على

مالكوقال.إليهماذلكالزوجيجعلانإلايطقاانللحكمينلي!انهالى-قرليهاحدفي-والشافعيواحمدحنيفةابوذمب21(

الىيحتاجولا،طلقالطلاقالزوجتبلمنالذيرأىوان،جازالخلعراياو)ن،جازعوضبغيراوبعوضلإصلاح1راياإن:والشافعي

.وكيلانلاحكمانانهماعلىمبنيومذا،الطلاقفيالزوجاذن
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فمنوإلا،امكنإن،الزوجينأهلمنعدلينرجلينيكوناان،الحكمينفييشترط":)7(مادة

."بينهطالاصلاحعلىوقدرة،بحالهماخبرةلهممن،غيرهم

فبإن،الاصلاحفيجهدهماولمذلا،الزوجينبينالشقاقأسبابيتعرفاانالحكمينعلى":)8(مادة

.[(قرراها،معينةطريقةعلىامكن

قررا،الحالجهلاو،منهمااوالزوجمنالاساءةوكانت،الاصلاحعنالحكمانعجزإذا":)9(مادة

.((بائنةبطقةالتفريق

بينهما،الخلافاستمربان،البحثبمعاودةالقاضيامرهما،الحكماناختلف!إذا":1()0مادة

."غيرهماحكم

.1(بمقتضاهيحكمانالقاضيوعلى،يقررانهماالقاضيإلى-رفعاانالحكمينعلى)ا:1(1)مادة

فللمرأة،المرأةعنللضرردفعا.ا(وأحمد،مالكمذهبهوالزوجلغئبةالتطليق:الزوجلغيبةالتطليق

:بشرط،منهتنفقماللهكانولو،زوجهاعنهاغابإذا،التفريقتطلبأن

.مقبولعذرلغير،زوجتهعنالزوجغيابيكونانا-

بغيابه.تتضرران2-

فيه.تقيمالذيغير،بلدفيالغيبةتكونأن3-

الزوجة.فيهاتتضررسنةتمرأن4-

خارجموظفالكونهاو،التجارةممارسةأو،العلملطلبكغيابه،مقبولبعذر،زوجتهعنغيابهكانفبإن

الذي،البلدفيالغيبةكانتإذاوكذلك.التفريقطلبيجيزلاذلكفإن،ناءمكانفيمجندااو،البلد

لغيابه.لا،عنهازوجهالبعد،عليهاالواقعللضررالتفريقتطلبانفيالحقلهاوكذلك،فيهتقيم

مننفسهاعلىفيهاويخشى،بالوحشةفيهاوتشعر،بالزوجةالضررفيهايتحقق،سنةمرورمنبدولا

أدنىان،أحمدويرى.سنينثلاث:وقيل.2(ماللأالامامعندقولبسنةوالتقدير.اللهحزمفيماالوقوع

غيابعنالصبرفيهاالمرأةتستطعمدةأقصىلأنها،أشهرستةبعدهاالتفريقتطلبان،يجوزمدة

.-عنهمااللهرضي-حفصةوفتوى،عمرواستفتاء،سابقفصلفيذلكتقدم،كمازوجها

لأن،الزوجلحبسالتطليق،وأحمد،مالكعند،البابهذافييدخلومما:الزوجلحئسالتطليق

وكان،اكثراو،سنينثلاثلمدةبالسجنالحكمصدرفإذا،عنهالبعده،الضرربالزوجةيوقعحبسه

القاضيمنتطلبأنفللزوجة،تنفيذهتاريخمنفأكثرسنةومضت،الزوجعلىونفذ،نهائياالحكم

مالك،عند،بائنةطلقةالقاضيطلقها،ذلكثبتفإذا.عنهابعدهبسبببهاالضررلوقوع،الطلاق

ونحوهما،،والمحبوس،الأسيرامرأةفيفالقول،هذاوعلى:تيميةابنقال.أحمدعندفسخاذلكويعتبر

.بالاجماع،المفقودامراةفي،كالقولبهامرأتهانتفاعتعذرممن

الهلالية.السنةبالسنةالمراد)2(فسخ.انهيرىوأحمدبائنطلاقأنه-رىمالك)1(
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إلىتطلبانلزوجتهجاز،مقبولعذربلا،فأكثرسنةالزوجغابإذا":1()2مادةالقانونفيوجاء

."منهالإنفاقتستطع،ماللهكانولو،عنهابعدهمنتضررتإذا،بائناتطليقهاالقاضي

يطلقهابانهإليهوأعذر،اجلاالقاضيلهضرب،الغائبإلىالرسائلوصولأمكنإن":)13(مادة

عذرايبدولم،يفعلولم،الأجلانقضىفإذا.يطلقهاأو،إليهينقلهاأو،معهاللإقامةيحضرلمإن،عليه

عليه،القاضيطلقها،الغائبإلىالرسائلوصوليمكنلموإن،بائنةبتطليقةبينهماالقاضيفرق،مقبولا

."اجلوضرب،إعذاربلا

نا،فأكثرسنينثلاثمدةللحريةمقيدةبعقوبة،نهاع!لئاعليهالمحكومالمحبوسلزوجة":)14(مادة

الإنفاقتستيمماللهكانولو،للضرر،بائناعليهالتطليقحبسهمنسنةمضيبعدللقاضيتطلب

سابق.فصلفي،فيهالقولتقدمفقد،للعيبالتفريقأما."منه

الخلع

ماالزوجينمنكلواداء،المعاشرةوحسن،والرحمة،والمودة،السكنعلىإلاتقوملاالزوجيةالحياة

يوصيالحالهذهفيوالإسلام،زوجهاهيتكرهأو،زوجتهالرجليكرهانيحدثوقد،حقوقمنعليه

"وعاشروهن:-تعالى-اللهقال؟الكراهيةأسبابمنيكونانعسىمابعلاجوينصح،والاحتمالبالصبر

الحديثوفي.أ[6ا!ء:]ا!ثيرا"خئرفيهاللهوغتلشجاتكرهواكفعسئكرفتموهنفإنبانمعرولث

نأإلا.)9146([]مسلم.آخر"خلقامنهارضي،خلقامنهاكرهإن،مؤمنةمؤمنيفرك"لا:الصحيح

من؟البيتعليهأمس!ماويذهب،الصبروينفد،العلاجويصعب،الشقاقويشتد،يتضاعفقدالبغض

يرخصوحينئذ،للإصلاحقابلةغيرالزوجيةالحياةوتصبح،الحقوقوأداء،والرحمة،والمودة،السكن

منحقوهو،الطلاقفبيده،الرجلجهةمنالكراهيةكانتفبإن.منهلابدالذيالوحيدبالعلاجالإسلام

الإسلاملهاأباحفقد،المرأةجهةمنالكراهيةكانتوإن،اللهشرعماحدودفييستعملهأنوله،حقوقه

علاقتهلينههي؟الزوجيةباسم،منهأخذتكانتماالزوجتعطيبأن،الخلعبطريقالزوجيةمنتتخلصأن

ا:تإلأشجاءاتيتموهنمماتآضذوأأنل!خيحل"ولا:-وتعالىسبحانه-اللهيقولذلكوفي.بها

وفي.22[اه:البقرة]"بهظاقدتنيعيخهماننجاحفلاأللهح!وديقيماالاخفخفإقاللهحدوديقيمانألأيخافآ

وأنفق،والزفاف،الزواجتكاليفوبذل،المهراعطاهاالذيهوإنهإذ؟وإنصافعدلالفديةالزوجاخذ

وإن.أخذتماعليهتردأنالنصفةمنفكان،الفرا!تىوطلبت،بالجحودكلههذاقابلتالتيوهي،عليها

الزوجةطلبتوإن،تبعاتهوعليه،الطلاقفبيده،التفريقالزوجطلبفإن؟معامنهماالكراهيةكانت

زوجالظرببنعامرأنذلك.الجاهليةفيوقعالخلعإن:قيل.كذلكتبعاتهوعليها،الخلعفبيدها،القرقة

عليكأجمعلا:فقال،أبيهاإلىفشكا،منهنفرت،عليهدخلتفلما،الحارثبنعامر،أخيهابنابنته

أعظيتها.بما،منكخلعتهاوقد،ومالكأهلكقراق
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والرجل،الرجلدباكطالمرأةلأن؟أزادإذا،الثوبخدعمنماخوذ؟الإسلامأباحهالذيوالخدع:تعزيمه

تقتديالمرأةلأن؟الفداءويسمى.ا[87:اجقرة]ا<دهنلباسوأ!تمكملباس<هن:تعالىاللهقال؟لهالباس

ما،فيهوالأصل.لهيحصلببدل،زوجتهالرجلفراقبأنه،الفقهاءعرفهوقد.لزوجهاتبذلهبمانفسها

اللهرسولإلىشماسبنقيسبنثابتامرأةجاءت:قال،عباسابنعن،والنسائي،البخاريرواه

فقال.الإسلامفيالكفرأكرهولكني،دين)1(ولا،خلقفماعليهأعتبما،اللهرسوليا:فقالت،ع!ستي

وطلقها،الحديقة"اقبل:عماص!اللهرسولفقال.نعم:قالت؟"حديقتهعليهأتردين":ع!ورسصاللهرسول

.([61)6/9والنسائي(ه2)73.]البخاري"تطيقة

لفظأو،منهمشتقبلفظاو،الخلعبلفظيكونأنمنالخلعفيلابدأنه،يرونوالفقهاء:الحنعالفاظ

أنت:لهايقولكأن،معناهفيهبلفظولا،الخلعبلفظيكنلمفإذا،والفدية،المبارأةمثل،معناهيؤدي

،الرأيهذاالقيمابنوناقت!.خلعايكنولم،مالعلىطلاقاكان،وقبلت.كذامبلغمقابلفي،طالق

حتى،كانلفظبأيفسخاالخلعيعد،ألفاظهادون،ومقاصدها،العقودحقائقإلىنظرومن:فقال

ابنعنونقل،تيميةابنالإسلامشيخاختياروهو.أحمدلاصحاب،الوجهينأحدوهذا.الطلاقبلفظ

بلفظجعله،العقودأحكامفيواعتبرها،معهاووقف،الألفاظاعتبرومن:تيميةابنقالثم.عباس

العقودفيالمرعئيأنتشهدوأصولهالفقهوقواعد:الرأيهذامرجحاالقيمابنقالثم.طلاقاالطلاق

يطلقأن،قيسبنثابتأمركل!!!النبيان،هذاعلىيدلومما.وألفاظهاصورهالا،ومعانيهاحقائقها

بلفظوقعولو،فسخأنهفيصريحوهذا،بحيضةتعتدأنأمرهاهذاومع،تطليقةالخلعفيامرأته

بلفظ،تختصلاالفديةأنومعلوم،فديةبكونهالفديةأحكامعليهعلق-سبحانه-فإنه،وأيضا.الطلاق

المطلق،الطلاقأحكامتحتيدخلولا،مقيدطلاقالفداءوطلاق،معينالفظالها-سبحانه-اللهيعينولم

.)2(الثابتةبالسنةقروءبثلاثةوالاعتداد،الرجعةثبوتفيتحتهايدخللاكما

مفهوممنأساسيجزءقالعوض،مالمقابلفيالنكاحمللثإزالة-سبقكما-الخلع:الحنعفيالعوض

لم،وسكت.خالعتك:لزوجتهالزوجقالفإذا،الخلعيتحققلا،العوضيتحققلمفإذا،الخلع

منلانه؟شيءبهيقعلم،سيئاينولموإن،رجعياطلاقا،كانالطلاقنوىإنإنهثم،خلعاذلكيكن

النية.إلىتفتقرالتيالكنايةألفاظ

جوازفيفرقلاأنهإلىالشافعيةذهبت:الحلعفيعوضايكونأنجازمهرايكونانجازماكل

مأ،الصداقمنأقلكانسواء؟اخرمالعلىأو،بعضهعلىأو،الصداقعلىيخالعانبين،الخلع

يكونأنجاز،صداقايكونأنجازماكلأن،وضابطه.والمنفعة،والدين،العينبينفرقولا،أكثر

فيمانالتقصيرعلىالكراهيةتحملهاانتكرهوهي،لدمامتهتكرههكانتولكن،دينهلنقصانولا،خلقهلسوءمفارقتهتريدلاأنهاايما1()

اسثير.اكفرانبالكفروالمقصود،حقمنلهيجب

.4!27،ص،المعادزاد)2(
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علىعقدولانه.922[:ا!رة<]ابهإقدتيماعيئهماجاح!ر6:-تعالى-قولهلعموم؟الخلعفيعوضا

الاعواض،شروطسائرمعمتمؤلامعلومايكونأن،الخلععوضفيويشترط،النكاحفاشبه،بضع

وهذا،والصداقالبيعفاشبه،معاوضةعقدالخلعلأن؟ذلكوغير،الملكواستقرار،التسليمعلىكالقدرة

غيركثوب،مجهولعلىخالعهافلو،بهالعلميشترطفلا،الفاسدالخلعأما.الصحيحالخلعفيصحيح

حامل،وهيعليها،يعققالاكشرطفاسد،بشرطخالعهاأو،الدابةهذهحملعلىأو،معين

افرقة؟حصولاما.المثلبمهرمنهبانت،ذلكونحو،مجهولاجلإلىبألفخالعهاأو،لهاسكنىلاأو

ذإ؟فسخهفكذا،العوضبفساديقسدلافالنكاح،فسخاكانفبإن،طلاقوإما،فسخإماالخلعفلأن

فيحسن،عوضبلاحصولوماله،عوضبلايحصلفالورق،طلافاكانوإن،العقودتحكيالقسوخ

قضيةفلأن؟المثلمهرإلىالرجوعاما.وسرايتهالورقولقوة؟اولىبل،كالنكاح،العوضفسادمع

ذكرنابماويقاس،بدلهردفوجب،الفرقةحصولبعديرتدلاوالبضع،الاخرالعوضارتدادالعوضفساد

خالعهالوما،ذلكصورومن.،كالصداقبهالجهليضرلا،شيءفيركئايكنلممالان؟يشبههما

يقعانه"الوسيط"ففي،شيءكفهافييكنلمفبإن.المثلبمهرمنهتبننفإنها،يعلمولمكفهافيماعلى

كجنين،بالغررالخلعيجوز:فقالوا،المالكيةاما.المثلبمهربائنايقعأنه،غيرهنقلهوالذي،رجعئاطلاقا

لئدلموبثمرة،موصوفبغيروجاز،وبانت،لهشىءفلا،الحمل1(نققفلو،غيرهأوبقرةببطن

علممسروقاوكخمر؟حرامبشىءخالعهاوإذا.لهالحقوينتقل،لولدهحضانتهاولبإسقاط،صلاحها

كانحيث،ذلكبدلشيءالزوجةيلزمولا،لربهالمسروقورد،الخمروأريق،وبانت،لهشىءفلا،به

الخلع.يلزمهفلا،دونهبالحرمةهيعلمتلوأما.لاام،هيعلمت،بالحرمةعالماالزو!

منالزوجيأخذأنيجوزأنهإلىالفقهاءجمهورذهب:الزوجمنالزوجةاخذتماعلىالحلعفيالزيادة

وهذا.2[92:البقرة<]بهبافدتلنيعلحهمانجاح!:-تعالى-اللهلقول؟منهأخذتمالحط"زيادةالزو!

،الانصارمنرجلتحتأختيكانت:قال،الخدريسعيدأبيعن،البيهقيروى،والكثيرالقليليتناولعام

حديقته،عليهفردت.عليها:وازيدقالت؟"حديقتهاتردين:دافقال،جماعماللهرسولإلىفارتقعا

انه،العلماءبعضويرى.31([3،314)17اسبيهقيوا1()1696والنسانئي(ه)273ابخاري.]اوزادته)2(

إنه:قال،الزبيراباان،صحيحلبإسنادالدارقطنيرواهلما؟منهاخذتمماأكثرمنهايأخذأنللزوجيجوزلا

النبيفقال.وزيادة،نعم:قالت."اعطاكالتيحديقتهعليه"اتردين:!،يمالنبيفقال.حديقةاصد!انكان

هذهفيالخلافوأصل.2([هه)13]الدارقضي.نعم:قالت."حديقتهولكن،فلاالزيادة"أما:!طص

يخمصالكتابعمومأنرأىفمن؟الاحاديةبالاحاديث،الكتابعمومتخصيصفيالخلاف،المسألة

راى،الاحادبأحاديثيخصصلاالكتابعمومأنإلىذهبومن.الزيادةتجوزلا:قال،الاحادبأحاديث

إلىراجعفيهالقدرأنرأى،المعاملاتفيالاعراضبسائرشبههفمن:قالالمجتهد""بدايةوفي.الزيادةجواز

الحق.بغيرالمالاخذبابمنراهفكأنه،ذلكمنأكثريجزلم،الحديثبظاهرأخذومن،الرضا

:هلك.)1،نفق
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خلقه،فيمعيباالرجليكونكأن،يقتضيهسببهناككانإذايجوزإنماوالخلع:مقتفدونالخلع

منعليهايجبفيما،اطهحدودتقيمألاالمراةتخافوأن،حقهاللزوجةيؤديلاأو،خلقهفيمميئاأو

لما،محظورفهو،يقتضيهسببثمةيكنلمفبإن.الآيةظاهرهوكما،المعاشرةوجميل،الصحبةحسن

الكراهة.العلماءراىوقد."المنافقاتهن"الختلعات:هريرةأبيحديثمن،والنسائي،احمدرواه

.56([د)5الكبرىاصسنافيوالنسائي4(41)2/]أحمد

فللقاضي،منهماالتراضييتملمفإذا،والزوجةالزوجبتراضييكونوالخلع:الزوجينبتراضيالخلع

ويطلق،،الحديقةيقبلبأنالرسولوألزمهصلى!،للنبيأمرهمارفعاوزوجتهثابتالان،بالخلعالزوجإلزام

الحديث.فيتقدمكما

وجودمجردأن،الباباحاديثوظاهر:الشوكانيقال:الخلعفيكانيالزوج!قبلمنالشقاق

منهماالشقاقيقعحتى،يجوزلاأنه،المنذرابنواختار.الخلعجوازفيكاف،المرأةقبلمنالشقاق

ذلكعنوأجاب.التابعينمنوجماعة،والشعبي،طاووسقالوبذلك.الايةبظاهروتمسك،جميعا

لها،الزوجلبغضمقتضئاذلككان،الزوجبحقوقتقملمإذاأنهاالمرادبان،الطريمنهم،جماعة

كراهتهعنثابتايستفسرلمط!وركاأنه،الزوججهةمنذلكاعتبارعدمويؤيد،لذلكإليهاالخالفةفنسبت

له.بالكراهةإعلانهاعند،لها

حتى،حقوقهابعضبمنعزوجتهيؤذيأنالرجلعلىيحرم:لتختلع؟الزوج!إلىالإساءةحرمة

حرموإنما.قضاءبهحكمولو،مردودوالبدل،باطلفالخلع،ذلكفعلفإن،نفسهاوتختلع،تضجر

ءامنوأالذيشتأيها>:-تعالى-اللهوقال،الماليةوالغرامة،الزوجفراقالمراةعلىيجتمعلاحتى،ذلك

بينة<)1(بقخشةياتينانالاءاتبتموهنمابغضلتذهبوالعضلوهنولاكرهاالنساءلزثواانلكغيحللا

فد9قنطاراإحدلهنوإتيترزؤجضحاتزوجاشتتدالشم1<وإن-:سبحانه-ولقولهأ[.9]النساء:

هذهفيالخلعنفاذالعلماءبعضويرى2[..:]النساءمي!وإثخابهستتاأتاخذونمشخأمنهتاخذوأ

يردأنالزوجعلىويجب،طلاقأنهعلىينقذالخلعأن،فيرىمالكالإماموأما.العضلحرمةمع،الحال

زوجته.منأخذهالذيالبدل

الله-لان،بوقتوقوعهيتقيدولا،والحيضالطهرفيالخلعيجوز:و[لحيضالطهرفيالخلعجواز

به!افدتفيهاعيئهمانجا!>فلا-:تعالى-اللهقال،زمندونبزمنيقيدهولم،أطلقه-سبحانه

قيسبنثابتلامراة؟بالنسبة،الخلعفيالحكمأطلق-والسلامالصلاةعليه-الرسولولان922[.:]البقرة

قال.للنساءبالنسبة،الوجودنادربامرالحيض!وليس،الزوجةحالعنولا.استفصال،بحثغيرمن

والنبي،المقالفيالعموممنزلةينزل،الاحتمالقياممع،الاحوالقضايافيالاستفصالترك:الشافعي

عليهاتطولألاأجلمن،الحيض!فيالطلاقعنهالمنهيولانلا؟أمحائض!هيهل،يستفصللمجمماصص

بالتطويل.ورضيت،نفسهاواختلعت،الفراقطلبتالتي-هنا-وهي،العدة

والمنع.التضييق:(العضل1)
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زوجته،الزوجيخلعأنعلى،الزوجمعالاشخاصأحديتفقأنيجوز:واجنبيالزوجبينالحلع

،للزوجالبدلبدفعالاجنبيويلتزم،الفرقةوتقع،للزوجالخلعبدأ!بدفعالأجنبيالضخصهذاويتعهد

رضابغير،نفسهمنالطلاقإيقاعيملكالزوجلان،الزوجةرضاعلىالصورةهذهفيالخلعيتوقفولا

مقابلةفيعوضايبذلفإنه،سفهلأنه؟يصحلا:ثورأبووقال.بهالتزممنعلىيجبوالبدل،زوجته

مصلحة،تحقيقبهيقصدبأن،المالكيةعلماءبعضوقيده.لهيحصللاالملكفإن،فيهلهمنفعةلاما

المذهب،يقيدأنينبغي:"الجليل"مواهبففي،يصحفلا،بالزوجةالإضراربهقصدفبإن،مفسدةدرءأو

ذلكإلىترجعمفسدةدرءاو،مصلحةحصولللزوجذلكالأجنبيالتزاممنالغرضكانإذابما

وليس،ذلكأجنبيالتزاممنبلدنافيالزماناهليفعلهماواما.المراةإضراربهيقصدلامما،الأجنبي

وفي،ابتداءالمنعفييختلفأنينبغيفلا،مطلقهاعلىللمطلقةالعدةفي،الواجبةالنفقةإسقاطإلاقصده

نظر.وقوعهبعدبذلكالمطلقانتفاع

امرأته،خالىإذاالرجلانإلى،الأربعةالأئمةومنهم،الجمهورذهب:بيدهاالمرأةامريجعلالحلع

كانولو،الزوجيةمنلتتخلص؟ا!المابذلتلانها؟عليهالهرجعةولا،إليهاامرهاوكان،نفسهاملكت

وقبلت،،منهاأخذماعليهاردلووحتى.لهبذلتهبماالزوجمنالافتداءللمرأةيحصللم،رجعتهايملك

شاءإنأنه،والزهري،المسيبابنعنروي،الخلعبنفي!منهبانتقدلأنها،العدةفيررتجعهاأنلهليس

رجعته.علىوليشهد،العدةفيمنهاأخذهماعليهافليرد،يراجعهاأن

.جديذاعقذاعليهاويعقد،عدتهافيبرضاهايتزوجهاأنللزوجويجوز:يرضماهاتزوجهاجواز

حو،زوجهاوخالعت،مميزةصغيرةالزوجةكانتإذاأنهإلىالاحنافذهب:9()المميزةالصيرةخلع

علىالطلاقتعليهت،معناهاالزوجعبارةفلأن؟الطلاقوقوعاما؟الماليلزمهاولا،رجعيطلاقعليها

الاهليةلأن؟لهأهلهيممنالقبولوهو،عليهالمعلقوفجه،أهلهمنلصدوره؟التعليقصحوقد،قبولهان

لزومعدموأما.المعلقالطلاقوقع،عليهالمعلقوجدومتى-مميزةصغيرةهناوهي-بالتمييزتكونللقبول

الحجر؟وعدم،والبلوغ،العقلللتبرعالأهليةفييشترطإذ؟للتبرعأهلاليستصغيرةفلأنها؟المال

يقابلهلا،مجرذاطلاقاكان،المالالتزاميصحلملمافلأنه،رجعياالطلاقكونوأما.مرضاو،لسفه

رجعيا.فيقع،المالمنشىء

ا!قوجودلعدم،اصلأطلاقاخلعهايقعفلا،المميزةغيرالصغيرةوأما:المميزةغيرالصيرةخلع

أهله.هوممنالقبولوهو،عليه

،مالعلىزوجهاوخلعها،لسفه؟عليهامحجوراالزوجةكانتوإذا:قالواعليها)2(:المحجورخلع

،للتبرعأهلاليستأنهافيالمميزةالصغيرةمثل،الرجعيالطلاقعليهاويقع،الماليلزمهالا،وقبلت

.للقبولأه!!ولكنها

اصثحصية.احوالالا9(أحكاء)
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الصغيرةزوجقالبأن،وزوجهاالصغيرةولئيبينالخلعجرىوإذا:وروجهاالصغيرةوليبينالخلع

له،البدلالأبيضمنولممالها.منجنيهماثةأو:علىمهرها.علىابنتكلأبيها:خالعت

متىيقعالمعلقالطلاقفلأن،الطلاقوقوعأما.أباهايلزمولا،الماليلزمهاولا،طلقت.قبلت:وقال

لالتزاماهلاليستفلأنها،الماللزومهاعدمأما.وجدوقد،الأبقبولهناوهو،عليهالمعلقوجد

ضمنهإذاولهذا،التزامبدونإلزامولا،بالضمانيلتزمهلمفلأنه،المالألمهالزومعدموأما.التبرعات

القولوهذا.يتحققلموهو،البدلدفعقبولعليهالمعلقلأن،الحالهذهفيالطلاقيقعلا:وقيل،لزمه

.الأولبالقولالعملولكن،ظاهر

تخالىأنفلها،الموتمرضالمريضةمنالخلعجوازفيالعلماءبينخلافلا:المريضةخلع

نامخافة،للزوجتبذلهأنيجبالذيالقدرفياختلفواانهمإلا.بسواءسواءللصحيحة،كمازوجها

منها،ميراثهبقدريكونأنيجب:مالكالإمامفقال،الورثةحسابعلى،الزوج!محاباةفيراغبةتكون

الزوجكانإذابينهماتوارثولا،الطلاقوينفذ،ردهاويجب،الزيادةتحرم،منهاإرثهعلىزادفإن

فيه،رجوعولا،صحدونهفما،منهابميراثهخالعتإذاأنهقي،مالكعندمامثلالحنابلةوعند.صحيحا

زادوإن،جاز،مثلهامهربقدرمنهاختلعتلو:الشافعيوقال.الزيادةهذهبطلت،بزيادةخالعتهوإن

عنيزيدألابشرطخلعهاصححوافقد،الأحنافأما.تبرغاوتعتبر،الثلثمنالزيادة،كانتذلكعلى

للأجنبي،الثلثمنإلاتنفذلاوالوصية،وصيةالموتمرضفيوالتبرع،متبرعةوأنها،تملكمماالثلث

إلازوجهايستحقفلا،العدةفيوهي،المريضة/الخالعةهذهماتتوإذا:قالوا.أجنبيابالخلعصاروالزوج

مرضفيزوجهامعالزوجةتتواطاقدلأنه،منهاوميراثه،تركتهاوثلث،الخلعبدل،الأمورهذهأقل

وردا،ورثتهالحقوقالاحتياطفلأجل،بالميراثيستحقهعمايزيد،باهظاخلعبدللهوتسمي،موتها

مرضها،منبرئتفإن،الثلاثةالأشياءأقلإلاتأخذلا،العدةفيماتتإذاإنها:قلنا،عليهالمتواطالقصد

بعدماتتإذاأما.الموتمرضفييكنلم،تصرفهاأنتبينلأنه،المسمىالبدلجميعفله،منهتمتولم

والذى.الوصيةحكمفيلانه،تركتهاثلثعنيزيدألابشرط،عليهالمتفقالخلعبدلفله،عدتهاانقضاء

وثلث،الخلعبدلمنالأقلللزوجأن،4691سنةالوصيةقانونصدوربعد،المحاكمفيالانالعملعليه

الوصيةاجازالقانونهذاإنإذ،انتهائهابعدأم،العدةقيوفاتهاأكانتسواء،زوجتهخلفتهاالتيالتركة

وعلى.احدإجازةعلىتوقفدون،الثلثعنيزيدلافيما،نفاذهاعلىونص،الوارثوغير،للوارث

ذلك.منومنعها،نصيبهمنبأكثر،زوجهامحاباةفرضإلىحاجةهناكيكونفلا،هذا

من،الحديثفيتقدملما،بائنطلاقالخلعأنإلىالعلماءجمهورذهب:فشخ؟أم،طلاقالخلعهل

تقتضيالتيهيإنماالفسوخولأنتخرلجه[.]سبق"تطليقةوطلقها،الحديقة"خذ!جو:اللهرسولقول

وذهب.بفسخفليس،الاختيارإلىراجعوهذا،اختيارهإلىيرجعليسمما،الفراقفيللزوجالغالبةالفرقة

أنهإلى،الصحابةمن،عمروابن،وعثمان،عباسوابن،الفقهاءمن،وداود،أحمدمنهم،العلماءبعض!

661



،الافتداءذكرثم.922!:ةاجذ]ا<مضلاندطق>:فقال،الطلاقكتابهفيذكر-تعالى-اللهلان؟فسخ

لكان،طلاقاالافتداءكانفلو.23[.:امبقرةأ"كزهزوجماتنكح-فضدمنمال!تحا!ق"فينطدقهان:قال3

بالتراضي؟تقعالفسوخأن،هؤلاءويجوز.الرابعالطلاقهو،زواجبعدإلافيهلهتحللاالذيالطلاق

سبحانه-انه،بطلاقليسانهعلىيدلوالذي:القيمابنقال.)1(الاقالةفي،كماالبيعفسوخعلىقياشا

الخلع:عنمنتفيةكلها،احكامثلائةعددهيستؤفلاالذيالدخولبعدالطلاقرتب-وتعالى

فيه.بالرجعةأحقالزو!أن:الأول

وإصابته.زوجدخولبعدإلا،العدداستيفاءبعدتحلفلا،الثلاثمنمحسوبأنه:الثاني

.قروءثلاثةفيهالعدةان:الثالث

حيضةفيهالعدةان،الصحابةوأقوالبالسنةوثبت،الخلعفيرجعةلاانه،والاجماعبالنصثبتوقد

.بطلاقليسكونهفيجذاظاهروهذا.بعدهاثالثةووقوع،طلقتينبعدجوازهبالنصوثبت،)2(واحدة

انهرأىومن،بائنةطلقةاحتسبه،طلاقأنهراىفمن،بالطلاقالاعتدادفيتظهرالخلافهذاوثمرة

تنكحلموإن،ذلكفله،يتزوجهاأنارادثم،خالعهاثم،تطليقتينامرأتهطلقفمن؟يحتسبهلم،.فسخ

يرتجعها،أنلهيجزلم:قال،طلاقاالخلعجعلومن.لغووالخلع،تطيقتينغيرلهليسلانه؟غيرهزولمجا

.الثلاثكملتبالخلعلانه؟غيرهزوخاتنكححتى

وكلاهما،فسخأو،طلاقالخلعبأنقلناسواء؟طلاقيلحفهالاالختلعة:؟طلاقانحتلعةيلحقهل

الختلعة:حنيفةابووقال.الطلاقيلحقهالافبإنه،عنهاجنبيةصارتوإذا،زوجهاعناجنبيةالمراةيصير

اختها.المبتوتةمعينكحانعندهيجوزلاولذلك،الطلاقيلحقها

"خذ:لهقاللمج!ط!هلمجهالنبيان،ثابتقصةففي؟بحيضةتعتدالختلعةان،الشنةمنثبت:انحتلعةعده

و!ق،واحدة!ضةتعتدأنجماتص.اللهرسولفامرها.نعم:قال.سبيلها"وخل،عليكلهاالذي

،عباسوابن،عثمانذهبهذاوإلى.)18616([.]النسائيثقاترجالهياسنادالنسائيرواه.بأهلها

من:وقال،تيميةابنالاسلامشيخواختاره،راهويهبنإسحاقمذهبوهو.احمدعنالروايتينواصح

الرجعة،زمنليطول؟حيضثلاثجعلتإنماالعدةفبإن،الشريعةقواعدمقتضىوجده،القولهذانظر

منرحمهابراءةقالمقصود،رجعةعليهاتكنلمفبإذا،العدةمدةفيالرجعةمنويتمكن،الزوجويتروى

،عفانبنعثمانالمؤمنيناميرمذهبهذا:القيمابنوقال.،كالاستبراءحيضةفيهيكفيوذلك،الحمل

الاربعةفهؤلاء--نهماللهرضي-الصحابةكبارمنوهو،وعمها،معوذبنتوالرصبي!ا،عمربناللهوعبد

سمعأنه،عمرابنمول!نافععن،سعدبنالليثرواهكما،منهممخالفلهميعرفلا،الصحابةمن

بنعثمانعهدعلى،زوجهامناختلعتأنها،عمربناللهعبدتخبروهي،عفراءبنمعوذبنتالربيع

.652،جصالمجتهد،بداية)1(

.للعدةبحيضةيكتفلمطلافاكانلوإذ،بطلاقولي!فسخالخلعإن:قاللمندللأقوىهذا:الخطابيقال)2(
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فقالافتنتقل؟،اليومزوجهامناختلعتمعوذابنةإن:لهفقال،عثمانإلىعمهافجاء،عفان

يكونأنخشية؟حيضةتحيضحتى،تنكحلاأنهاإلاعليهاعدةولا،بينهماميراثولا،لتنتقل:عثمان

"الناسخكتابفيالنحاسجعفرأبيعنونقل.وأعلمنا،خيرنافعثمان:عمربنالثهعبدفقال.حبلبها

حيض،ثلاثعدتهاالختلعةأن،العلماءمنالجمهورومذهب.الصحابةمنإجماعهذاأن،"والمنسوخ

يحيض.ممنكانتإن

الرجالنشوز

جعاحفلا،وجههالدمامةأو،سنهالكبرأو،لمرضهاإما،عنهاوإعراضه،زوجهانشوزالمراةخافتإذا

الله-لقول،لزوجهاترضية،حقوقهابعضعنالزوجةتنازلالصلحفيكانولو،لمنهمايصلحاأنعليهما

خئر<والصلحصحقحأبتنهمايقلحاأنعلئهمآجناحفلاإخصاضاأؤلنثوزابغلهامنضافتأعصأة>وإق:-سبحانه

الرجل،عندتكونالمرأةهي:الروايةهذهفيقالت،عائشةعن،البخاريوروىالنساء:128،.]

حلفيفأنت،غيريوتزوج،تطلقنيولاأمسكني:تقول،عليهاويتزوج،طلاقهافيريد،منهايستكثرلا

عائشة،عن،داودأبووروى.([41وا1203/3)ومسلمد(02)6البخاري01ليوالقسمة،علئيالنفقةمن

يومي،اللهرسوليا:قاتت،مج!!راللهرسوليفارقهاأن)1(وفرقت،أسنتحينزمعةبنتسودةأن

>وإن:قالاراه،اشباههاوفي-ثناؤهجل-اللهانزلذلكفي:قالتجمثلىءةاللهرسولذلكفقبل.لعائشة

صالحتهومتى:"المغني"فيقال.213([)هداود.]أبو128،:النساء1إخصاضما<أؤلنثوزابغلهامنضافتاضأة

أحمد،قال.ذلكفلها،رجعتفبإن،جاز،كلهذلكعلىأو،نفقتهاأو،قسمتهامن،شيءتركعلى

فهو،رضيتقد:فتقول.أعلمفأنتوإلا،هذاعلىرضيتإن:لهافيقول،امرأتهعنيغيبالرجلفي

رجعت.،شاءتفإن،جائز

الفرقة،منوخيفالعداء،واستحكم،الزوجينلننالشقاقوقعإذا:الزوجينبينالشقاق

منالمصلحةفيهماويفعلا،أمرهمافيلينظرا،حكمينالحاكمبعث،للانهيارالزوجيةالحياةوتعرضت

اقلهءكتحكمافابعثوابتنهحاشقاوخفتم>وإن-:سبحانه-اللهيقول،إنهائهاأوللؤوجيةالحياةإبقاء

مسلمين،،عدلين،بالغين،عاقلينالحكمانيكونأنويشترط3[.ه]النساء:أهلهأ"منوحكما

منأرفقلأنهما،للندبالايةفيوالأمر،جازأهلهماغيرمنكانافإن،أهلهمامنيكوناأنيشترطولا

من،المصلحةفيهمايفعلاأنوللحكمين،آخرجانبمنبالحالوأعلم،حدثبماوأدرى،جانب

وأبي،عباسوابن،علئيرأيوهذا.توكيلهماأو،الزوجينرضاإلىالحاجةدون،الإنهاءأو،الإبقاء

وابن،وإسحاق،والاوزاعي،ومالك،جبيربنوسعيد،والنخعي،والشعبي،الرحمنعبدبنسلمة

.)2(سابقفصلفي،ذلكتقدموقد.المنذر

)1(فرقت:خافت.
.،زوجتهالرجل"تأديبفصلفيالسابقالجزءفيعليهالكلامسبقفقدالمراةنشوزأما)2(
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الظهار

فيقال.أميكظهرعليئ:أنتلزوجتهالرجلقولوهوالظهر،منمشتقالظهار،:تعريفه

المركوبسميولذلك،غالباالركوبمحللانه؟الأعضاءسائردونبذلكالظهرخصوإنما:"الفتح"

هذاالإسلامفابطل،الجاهليةفيطلاقاكانوالظهار.الرجلمركوبلانها،بذلكالمرأةفشبهت،ظهزا

ولو،ظهارا،كاننالطلاق-ريد،الرجلظاهرفلو.زوجهايكقرحتى،للمراةمحرئاالظهاروجعل،الحكم

وكانن،طلاقايكنلم،الطلاقبهوعنى.أميكظهرعليأنت:قالفلو،طلاقا،كاننظهارايريد،طلق

انيجزفلم،فنسخ،الجاهليةفيطلاقاكاننالظهارلان،وهذا:القيمابنقال.المرأةبهتطلقلا،ظهارا

عليهواجرى،عليهكاننماعلىالطلاقبهنوىإنماالصامتبنأوسأن،وأيضا،المعسوخالحكمإلىيعاد

اللهأبطلهالذيالحكمفيكنايةجعلهيجزفلم،حكمهفيصريحفانه،وايضا،الطلاقدونالظهارحكم

الإقداميجوزفلا،حرمتهعلىالعلماءأجمعوقداهـ..أوجباللهوحكم،احقاللهوقضاء،بشرعه

وإخممولذفهمالنىإلاأضهتهمإنأمهتهمهفماقمبلهمقنمنكمايصهرونلذين":-تعالى-اللهلقول،عليه

،"السنن"فيثبتماذلكوأصل.2[:المجادلة]*"غفورلعفؤاللهوإتوز:زأائقولمنمض!راليقوتون

ضطلى!ه،اللهرسولفيهجاندلتالتيوهي،ثعلبةبنمالكبنتخولة،زوجتهمنظاهرالصامتبناوسأن

بنأوسإن،اللهرسوليا:فقالت،سمواتسبعفوقمن،شكواهااللهوسمع،اللهإلىواشتكت

فقال.عندهكامهجعلني،بطنيلهونثرت،سنيخلافلما،فئيمرغوب،شابةوأنا،تزوجنيالصامت

افها،وروي.إليكأشكوإني،اللهم:فقالت.شيء"اامركفيعندي"ما:!!هاللهرسوللها

وقالت.القرآنفنزل،جانعواإليضممتهموإن،ضاعواإليهضمهمإن،صغاراصبيةليإن:قالت

سلايه،اللهرسولإلىتخوثعلبةبنتخولةجانءتلقد"الاصواتسمعهوسعالذي،دنهالحمد:عائشة

زؤجهافىتخدلكالتىقولأدتهسمع!ذ:!ثاللهفانزل،كلامهابعضعليئيخفى،البيتكشرفيوأنا

".رقبة"ليعتق:ظتخهالنبيفقال.ا[:]المجادلةبمحيز<حمغماللهإنتحاوكمايتمعوأدلهاللهإلىوتشتكل

.صياممنبهما،كبيرشيخإنه،النهرسوليا:قالت."متتابعينشهرين"فيصوم:قال.يجدلا:قالت

تمر".منبعرق:"سأعينهقال.بهيتصذقشيء،منعنده:ماقالتمسكينا"ستين:"فليطعمقال

.]احمدعمك"ابنإلىوارجعي،مسكيعاستينعنهفاطعمي،"أحسنت:قال.اخربعرقأعينهوأنا:قالت

ظاهرالبياضيصخربنسلمةأن،"السق"وفي.2([.)63ماجهوابن22(1وه122)4داودوأبو4(1.)16

."سلمةيا،بذاك))أنت:مج!يهالنبيلهفقال.انسلاخهقبلليلةواقعهاثم،رمضانشهرمدة،امراتهمن

"حزر:قال.اللهأراكبمافيفاحكم،اللهلأمرصابروأنا-مرتين-؟اللهرسوليا،بذاك)1(أنا:قلت:قال

شهرين"فصم:قال.رقبتيصفحةوضربت.غيرهارقبةاملكما،نبئابالحقبعثكوالذي:قلت."رقبة

له.والمرتكببذاكالملمأنتأي1()
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ستينبينتمرمنوسقا"فأطعم:قال.؟الصيامفيإلا،أصبتالذياصبتوهل:قلت."متتابعين

صاحبإلى"فانطلق:قال.طعاملناما)1(،وحشينبتنالقد،بالحقبعثكوالذي:للت.مسكيئا"

بقيتها".وعيالكأنتوكلتمر،منوسفامسكيناستينفأطعم،إليكفليدفعها،زريقبنيصدقة

السعة،اللهرسولعندووجدت،الرأيوسوء،الضيقعندكموجدت:فقلت،قوميإلىفرحت:قال

)2/والحا!1(002)والترمذي2(2)13داودوأبو()43615]أحمد.بصدقتكمليأمروقد،الرأيوحسن

.2([)378خزيمةوابن2(30

جاءوكما،القرآنفيوردكما،بالاميختصالظهارأنإلىالجمهورذهب:بالأئم؟مختمقالظهارهل

لم.اختيكظهرعليئأنت:لهاقالولو،مظاهزا.كاناميكظهرعليئأنت:لزوجتهقالفلو؟السنةفي

قوليه،أحدفي،والشافعي،والثوري،والأوزاعي،الأحنافمنهم؟البعضوذهب.ظهازاذلكيكن

فيزوجتهالرجلتشبيههو،عندهمفالظهار)2(.المحارمجميعالأمعلىيقاسانهإلى،عليبنوزيد

التحريمهيالعلةإذ؟الرضاعأو،المصاهرةأو،بالنسبالتأبيدوجهعلى،عليهالمحرماتلمحاحدىالتحريم

.مظاهرايكونلافإنه،والتوقيرالكرامةسبيلعلى.أمي:أو.أختيإنها:لامرأتهقالومن.المؤبد

انعقدقدلزوجة،المسلم،البالغ،العاقل،الزوجمنإلايكونلاوالظهار:الظهار؟منهيكونمن

.نافذاصحيحاانعقادازواجها

ممظهرعليئأنت:لهايقولأنمثل،مدةإلىامرأتهمنظاهرإذاهو؟المؤقتالظهار:المؤقتالظهار

واختلفوا:الخطابيقال.،كالمطلقظهارأنهوحكمه،المدةتلكانقضاءقبل،أصابهاثم.الليلإلىأمي

الليل.إلىأميكظهرعليئأنت:لامرأتهلالمحالإذا:ليلىأبيوابن،مالكفقال؟يحنثفلم،برإذا،فيه

فيوللشافعي:قال.يقربهالمإن،عليهشىءلا:العلمأهلأكثروقال.يقربهالموإن،الكفارةلزمته

.بظهارليسانه،أحدهما؟قولانالمؤقتالظهار

:أثرانعليهترتب،الظهاروصح،امرأتهمنالرجلظاهرإذا:الظهاراثر

نأفئا!>!ت:-سبحانه-اللهلقول؟الظهاركفارةيكفرحتى،الزوجةإتيانحرمة:الأولايةثر

ونحو،والمعانقة،التقبيلمن؟مقدماتهكذلكيحرمفإنه،المسيسيحرموكما3[.:يتماساكهـ]المجادلة

المسيسلأن؟فقطالوطءهوالمحرمأنإلى)3(،العلمأهلبعضوذهب.العلماءجمهورعندوهذا،ذلك

.الجماععنكناية

هو؟ما،العودفيالعلماءاختلفالعود؟هو.ومابالعودالكفارةوجوب:الثمانيوالأثر

،أرادإذالانه؟بالظهارحرملما،المسيسإرادةإنه:وأصحابه،حنيفةوأبو،جبيربنوسعيد،قتادةفقال

لنا.طعاملامقفرينبتنا)1(اي

الروايةفيأحمدوقال.عليهاكفارةلافإنه.أميكظهرعليأنت:لزوجهاالمرأةقالتإذا:أحمدعنورواية،الثلاثةالأئحةقال)2(

الخرقي.اختارهاالتيوهي،وطهاإذالكفارة1عيهايجب:أظهرهماوهي-الأخرى

الشافعي.قوليوأحد،الثوريرأي)3(هذا
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يسعوقتا،الظهاربعدإمساكهاهوبل:الشافعيوقال.لاأمفعلسواء،الفعلعزمإلىعزممنعادفقد

،قالفيماعادفقد،أمسكهافبإذا،نقيضهوإمساكها،إبانتهايقتضيبالأمتشبيههاإذ،يطلقولم،الطلاق

،داودوقال.يطألموإن،فقطالوطءعلىالعزمهوبل:وأحمد،مالل!وقال.مخالفتهللقولالعودلان

.المبتدألا،المعادبالظهارإلاعندهمتجبلافالكفارة.الظهارلقظإعادةبل:الظاهروأهل،وشعبة

والكقارة،بيانهتقدمكما،يحرمذلكفإن،التكفيرقبل،زوجتهالرجلمبقإذا:التكفيرقئلالمسيس

منعشرةسالت:ديناربنالضلتقال.واحدةكقارةهيكماتبقىبل،تتضاعفولا،تسقطلا

.واحدةكقارة:فقالوايكفر؟انقبليجامعالمظاهرعن،الققهاء

ي!تطع،لمفإن،متتابعينشهرينفصيام،يجدلمفبإن،رقبةعتقهيوالكفارة:ا!فارة؟هيط

قئلمنرقبةفتضيرقالو!لمايعودوننمدنابهئممنيطهرون"والذين:-سبحانه-اللهلقول؟مسكيناستينفإطعام

لوفتنيتمالشآأنقئلمنمتتابعتنشهرئنفصياميجذلؤفتنع!جيرتغملونبماواللهبهحشعظوتذصلكزيتماساان

العلاقةعلىمحافظة؟التشديدالظهاركقارةفيروعيوقد3.14،:شيهناممهـ]المجاددةس!ينفإطعام!خطع

الزوجية،العلاقةاحترم،بهاالوفاءعليهيثقلالكقارةأنراىإذاالرجلفإن،المرأةظلممنومنعا،الزوجية

زوجته.ظلمعنوامتنع

الفسخ

فيوقعخللبسببالفسخيكونوقد،الزوجينبينتربطالتيالرابطةوحل،نقضه:العقدفشح

.بقاءهيمنععليهطاركئىبسببأو،العقد

العقد:فيالواقعالخللبسببالفسخمثال

العقد.فسخ،الرضاعمنأختهعليهاعقدالتيالزوجةانوتبين،العقدتمإذاا-

نأ،منهماكلحقفمن،الصغيرةاوالصغيربلغثم،الصغيرةاوللصغيروالجدالأبغيرعقدإذا2-

ذلك،كانالزوجيةالحياةإنهاءاختارفبإذا،البلوغخيارهذاويسمى،إنهاءهاأو،الزوجيةعلىالبقاءيختار

للعقد.فسخا

العقد:علىالطارئالفسخمثال

الطارئة.الردةبسببالعقدفسخ،إليهيعدولم،الإسلامعنالزوجينأحدارتدإذاا-

بخلاف،يفسخحينئذالعقدفإن،مشركةوكانت،تسلمانزوجتهوأبت،الزوجأسلمإذا2-

والقرقة.ابتداءالكتابيةعلىالعقديصحإنهإذ؟هوكماصحيخالمقىالعقدفإن،كتابيةإذاكانتما

بائن،وطلاقرجعيطلاقإلىينقسمالطلاقإنإذ؟بالطلاقالحاصلةالقرقةغير،بالفسخالحاصلة

طاركئىبسببأكانسواء؟القسخاما.الحالفيينهيهاوالبائن،الحالفيالزوجيةالحياةينهيلاوالرجعي

بالطلاقالقرقةفإن،أخرىجهةومن.الحالفيالزوجيةالعلاقةينهيفإنه،فيهخللبسببام،العقدعلى
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عليهاعقدأو،عدتهافيوهي،راجعهاثم،رجعيةطلقةزوجتهالرجلطلقفإذا،الطلماتعددتنقص

واما.طلقتينإلاذلكبعدعليهايملكولا،الطلقةتلكعليهتحسبفإنه،جديداعقداالعدةانقضاءبعد

الزوجانعادثم،البلوغخياربسببالعقدفسخفلو،الطلقاتعددبهاينقصفلا،الفسخبسببالقرقة

هيالتيالقرقةلتمييز،عافاضابطايضعواأنالاحناففقهاءأرادوقد.طلقاتثلاثعليهاملك،وتزوجا

الزوجةمنتكونأنيتصورولا،الزوجمنتكونفرقةكلإن:فقالوا،فسخهيالتيالفرقةمن،طلاق

منتكونأنويتصور،الزوجمنتكونأو،الزوجمنبسببلا،الزوجةمنتكونفرقةوكل،طلاق.فهي

فسخ.فهي،الزوجة

القاضي،قضاءإلىيحتاجلا،جليافيهاالفسخسببيكونماالحالاتمن:القاضيبقفاءالفشخ

تلقاءمنالعقديفسخاأن،الزوجينعلىيجبوحينئذ،الرضاعمنأخوانأنهماللزوجينتبينإذاكما

عليه،ويتوقف،القاضيقضاءإلىقيحتاج،جليغيرخفياالفسخسببيكونماالحالاتومن.انفسهما

العقد.يفسخفلا،تمتنعلاربمالانها،زوجهاأسلمإذا،الإسلامالمشركةالزوجةببإباءكالفسخ

من؟نإنعدةاللهلغنتانوالحشة":الخامسةفييقولالملاعنلأن،اللعنمنمأخوذبماللعان:تعريفه

الإثممناللعانيعقبلما،بذلكالمتلاعنانوسمي.الإبعادهو:وقيل]النور:7[.!اثبهدبين

بتأييد،صاحبهعنلمعدمنهماواحدكللان:وقيل،ملعونافيكون،كاذباحدهماولأن،والإبعاد

يكنوتىأزوجهئميزمونوالذين":مراتأربع،بالزنىامرأتهرمىإذا،الرجليحلفأن،وحقيقته.التحريم

كن؟نإنعليهاللهلغنتأنوالخس!ة!الصدقينلمنإنهربأدتةشهدتأزجأحد!فشهدةانفس!إلأشهدآءالئم

غضبأنوالحمسةانبهذبينلمنإئو>:مراتأربعتكذيبهعندالمرأةتحلفوأن7[.6،:]النورالبهذجم!

9،.8،:]النورالصخدقين<منكانإنعلتهآالله

لهماالثهشرعفقد،رميهعنيرجعولم،بذلكهيتقرولم،سالزئامرأفالرجلرمىإذا:مشروعيته

رسولعندامرأتهقذفأمية)2(بنهلالأن،عنهماالمح!رضي،عباسابنعن،البخاريروى)1(،اللعان

رأىإذا"اللهرسوليا:فقال."ظهركقيحدأو،))البينةصطالمجه:النبيهـال،هـاءبنص!طه!ب!ثريكالله

فيحدوإلا،:"البينةيقولصطاسه!الهرسولفجعل؟االبينةيلتمسينطلقرجلا،امرأتهعلىأحدنا

جريل-فنزل.الحدمنظهرييبركئىمااللهولينزلن،لصادقإني،بالحقبعثكوالذي:فقال.((ظهرك

أزجأحد!فسهدةأنفس!إلاشهدآءفه!يكنورأزوجهئميرمونوالذين>:-تعالى-قولهعليهوأنزل-السلامعليه

أناتعذابعخهاولذروأ*اتبهذبينمن؟دإنعليهأللهلعنتأنوالخمسة!الفندقينلمنإئهرباللهشهدت

كج!.اللهرسولفيهاتوفيالتيالسنةفيكانهـ،9سنة،شيبانشهرفيذلك1(كان)

.الإسلامفيلاعنرجلاول)2(كان
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<!الضخدلينمنكانإنعليهآاللهغضبأنوالخمسة*البهذبينلمنإفيباللهثهدتمأزجتشهد

نأا(يعلمالله"إن:يقولصيا!هوالنبي،فشهد،هلالفجاء،إليهاءلايهالنبيفانصرف.9[-6:النور]

،2(وقفوها،الخامسةعندكانتفلما،فشهدت؟".تائبمنكمافهل،كاذباحدكما

ثم،ترجعانهاظنناحتى،ونكصت،فتلكأت:-عنهمااللهرضي-عباسابنقال.الموجبه،3(إنها:وقالوا

اكحلبهجاءتفإن:"ابصروها،لمجيمالنبيفقال،فمضت.اليومسائرقوميأفضحلا:قالت

النبىفقال،كذلكبهفجاءت.سحماء"بنلشريلثفهو،الساقينخدئج،الأليعينسابغ،العينين)4(

داودوابو)4747(اجخاريا1/923()]أحمدشان"ولهالي،كاناللهىبمن(مضى)ما)الولا:لمجفة

فلما،المعنىطريقمنواما:المجتهد""بدايةصاحبقال.2([.)67ماجهوابن2()917والترمذي22(د)4

الطريقوتلك،فسادهتحققواإذابهينفونهطريقإلىضرورةللناسكان،النسبللحوقموجباالفراشكان

عامة.ذلكفيخلافلاإذ؟والإجماع،والقياس،والشنة،بالكتابثابتحكمفاللعان،اللعانهي

صورتين:فىاللعانويكون؟اللعانيكونمتى

به.رماهابماعليهايشهدون،شهودأربعةلهيكنولم،بالزنىامراتهالرجل-سمىأن:الأولىالصورة

تزني،راهاكأن؟زناهامنتحققإذاالأولىالصورةفييجوزوإنما،منهحملهاينفيان:الثايخ!الصورة

منتحققفإذا،يلاعنهاولايطلقهاان،الحالهذهفيوالأولى،صدقهانفسهفيووقع،هيأقرتاو

حينمن،اصلايطأهالمانهادعىإذاماحالةفيالحملنفيويكون،بهيرميهاأنلهيجوزلافإنه،زناها

.الوطءوقتمنسنةمنلاكثرأو،الوطءبعد،اشهرستةمنلاقلبهأتتانهااذعىأو،عليهاالعقد

بمثل،ويعظهاالمراةيذكرانلهوينبغي،اللعانعندالحاكممنولابد:بماللعانيقضيالذيهوالحاكم

امراة"أيما:والحاكم،حبانابنوصخحه،ماجهوابن،والنسائي،داودابورواهالذي،الحديثفيجاءما

ولدهجحدرجلوأيما،الجنةاللهيدخلهاولن،شيءفياللهمنفليست،منهمليسمنقومعلىادخلت

61/والنسائي)2263(داود)ابو"والآخرينالاولينرءوسعلىوفضحه،منهاللهاحتجب،إليهينظروهو

.2([.21/3والحاكم(619.4حبانوابن2(3147ماجهوابن(971

المتلاعنين،منكلفيوالبلوغ،العفليشترط،الحاكماللعانفييشترطوكما:والبلوغالعقلاشتراط

عليه.مجمعأمروهذا

1(

2(

3(

4(

5(

عنه.الحدسقطاللعانوقعداذا،القذفحدعليهوجبالبينةإقامةعنوعجز،امراتهقذفاذاالزوجأنعلىدليلهذا(

يياتي.لمااللعانقبلللزوجينالوعظتقديماستحبابفي(

التلكؤمجردانعلىدليلهذاوفي.قومهابفضيحةترضلمولكنهاتحترفوكادتفتلكاتاللعانإتمامعنبالوقوفعليهااشاروا(

به.لايعمل

عطمهما،أي،الأليينوصابغ،كحلافيهاكانصوداءأجفانهالذيوالأكحل،اللعانوقتحاملأكانتالمراةانعلىدليلهذافي(

ممتلى.:وخدلج

الحد.بيئالرصوللأقامذلكولولاالمراةعنالحدهـفعاللعاناناي،اللهكتابمنمضىمالولا(
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حنيفة،أبوقاليلاعن؟انلهفهل،الزنىعلىالشهودالزوجأقاموإذا:الشهودإظمةبعداللعان

قئمليهنولوأزوجهئميزمون>والذيئ:-تعالى-لقوله،الشهودعنعوضاجعلإنمااللعانلأن؟يلاعنلا:وداود

دفعفيلهمتأثيرلاالشهودلان؟يلاعنأنله:والشافعي،مالكوقال.6[]النور:<أنفس!الأشهداء

الفرالق.

وإن،يميناللعانأن،العلماءوجمهور،والشافعي،مالكالإماميرى:لثمهادة؟ام،يميناللعانهل

ابنحديثرواياتبعض!في،!ط!أدئهرسوللقول؟لنفسهيشهدلاأحدافإن،شهادةيسمىكان

أنهإلىوأصحابه،حنيفةأبووذهب.!ضجبى[.]صسبقشأن"ولهالىلكان،الايمان"لولا:عباس

عباسابنوبحديث6[:]النور<لأدئةشهدتأربمأحدقي>فشهدة:-تعالى-اللهبقولواستدلوا،شهادة

فإ:قالوا،يمينأفرأواوالذين.[تخريجه.]سبقفشهدت،قاممتثم،فشهد،هلالفجاء:وفيه،المتقدم

والذين.أحدهماأو،قاسقينأوعدليناو،أحدهماأو،عبدينأوكاناحرينزوجينكلبيناللعانيصح

حرينيكونابأنوذلك،الشهادةأهلمنيكونان،زوجينبينإلايصحلا:قالوا،شهادةأنهإلىذهبوا

أهلمنأحدهماكانإنوكذلك،لعانهمايجوزفلا،القذففيالمحدودانأوالعبدانفأما،مسلمين

اليمين،الوصفينيجمعلعانهمأن،والصحيح:القيمابنقال.أهلهامنليسوالاخر،الشهادة

تأكيدالحاللاقتضاء؟والتكرارالشهادةبلفظمغلظةويمين،والتكراربالقسممؤكدةشهادةفهو،والشهادة

:أنواععشرةالتأكيدمنفيهاعتبرولهذا،الأمر

.الشهادةلفظذكر:أحدها

الله-اسموهو،الحسنىأسمائهلمعانيوأجمعها-سبحانه-الربأسماءبأحد،القسمذكر:افالي

.-ذكرهجل

صادقهوالذي،الفاعلباسموإتيانه،"واللام،"إنمن،عليهالمقسمبهيؤكدبما،الجوابتأكيد:اكلث

.وكذبصدقهوالذي،القعلدون،وكاذب

.مراتأريغذلكتكرار:الرابع

الكاذجمن.منكانإناللهبلعنة،الخامسةفينفسهعلىدعاؤه:الحأمس

.الاخرةعذابمناهونالدنياعذابوأن،اللهلعذابالموجبةأنها،الخامسةعندإخباره:السادس

دارئالعانهاوجعل،الحبسوإما،الحدإماوهو،عليهاالعذابلحصولمقتضئالعانهجعل:السابع

عنها.للعذاب

.الآخرةفيوإما،الدنيافىإما؟أحدهماعلىالعذابيوجباللعانهذاأن:اكمن

.بالفراقوكسرهما،بيتهماوخراب،المتلاعنينبينالتفريق:اكسع

مقرونايميناجعل،الشأنهذااللعانهذاشانكانفلما.بينهماالتحريمودوام،الفرقةتلكتابيد:العاشر
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مضت،المراةنكلتفإن،كالشاهد،قولهلقبولالملتعنوجعل،باليمينمقرونةوشهادة،بالشهادة

،المراةالتعنتوإنعليهاووجوبه،عنهالحدسقوط:شيئينويمينهشهادتهوأفادت،وحدتشهادته

ويمينا،شهادةفكان،عليهاوجوبهدون،عنهالحدسقوطلعانهأفاد،منهااخربلعانلعانهوعارضت

بمجردتحدفلا،شهادةكانوإن،حلفهبمجردتحدلافهي،محضةيميناكانإنلانه؟دونهاإليهبالنسبة

بتأكده،حقهفيواليمينالشهادةجانبقوينكولها،ذلكإلىانضمفبإذا،وحدهعليهاشهادته

منيكونماأحسنوهذا،عليهاوأوجبه،عنهالحدفأسقط،صدقهعلىظاهرادليلافكان،ونكولها

،الشهادةمعنىفيهايمينأنه،بهذاظهروقد5[.:الئدة]يوقود!!ؤورحكتاالقمنأخسن"وحمت:الحكم

اليمين.معنىفيهاوشهادة

فقال؟الأخرسفيواختلفوا،الاعمىلعانجوازفياحديختلفلم:والأخرديالأعمىلعان

اهلمنليسلانه؟يلاعنلاد!:حنيفةابووقال.عنهفهمإذا،الاخرسيلاعن:والشافعي،مالك

.الشهادة

فيواختلقوا،المراةقبلفيشهد،الرجلتقديماللعانفيالشنةانعلىالعلماءاتفق:بالملاعنة؟لعدامن

به.يعتدلالعانهافإن،قبلهالمرأةلاعنتفإذا،واجبهو:وغيره،الشافعيفقال؟التقديمهذاوجوب

ابووذهب.يثبتلملامردفعالكان،بانمرأةبدئفلو،الرجلعنالحدلدفع؟يشرعاللعانأن،وحجتهم

فيع!-سبحانه-اللهأن،وحجتهم،بهواعتدصح،بالمراةالابتداءوقعلوأنهإلىومالك،حنيفة

الجمع.لمطقهيبل،الترتيبتقتضيلاوالواو،بالواوالقرآن

فإن،الزوجةمنيكونأنوإما،الزوجمنيكونأنإما؟اللعانعنالنكول:اللعان)1(عنالنكول

!مهدةأنفس!إلأثهدآءقتميكنررأزوجهمأيزمونأتيئوأ":-تعالى-اللهلقول؟القذفحدفعليه،الزوجنكل

تقدمولما،القذففيالاجنبيمثلفهو،يشهدلمفبإذا6[.:]النورالقندقين<لمحنإنيبألئةثهداتأزبمأحد!

)2254(داودوأبو)4747(والبخاري)23611(أحمدأ."ظهركفيحدأو،"البينةص!سحص:الرسولقولمن

عليهحدلا:حنيقةأبووقال.الثلا-نةالائمةمذهبوهذا)6702([.ما!وابن)9217(والترمذى

نكلتفإذا.القذفحدعليهوجب،نقسهكذبفبإن،نفسهيكذباويلاعنحتى،ويحبس

تلاعنحتى،وحبستتحدلا:حنيفةابووقال.والشافعي،مالكعند،الزنىحدعليهاأقيم:الزوجة

مديحل"لاط!صر:الرسول!بقولحنيقةأبوواستدل.الحدعليهااقيم،صدقتهوإن،بالزنىاوتقر

أسبق.نفس"بغيرنفسقتلأو،إيمانبعدكفرأو،إحصانبعدزنى؟ثلاثلبإحدىإلا،مسلمامرئ

غرميوجبونلاالققهاءمنكثيركانإذافإنه،الاصولتردهحكم،بالنكولالدماءسفكولا![.تخريجه

الدماءفقاعدة،وبالجملة:رشدابنقال.الدماءسفكبذلكيجبألابالاحرىفكان،بالن!صلالمال

هذهتخصصألاالواجبومن،بالاعترافأو،العادلةبالبينةإلاتراقلاأنهاعلىانشرعفيمبناها

.متناعلاأ:للنكو!1)
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المعاليأبواعترفوقد،اللهشاءإن،بالصوابأولىالمسألةهذهفيحنيفةفابو،المشتركبالاسمالقاعدة

شافعي.وهو،المسألةهذهفيحنيفةابيبقوة"البرهان"كتابهفي

التحريميرتفعولا،التأكيدسبيلعلىبينهماالفرقةوقعت،الزوجانتلاعنإذا:المتلاعنينبينالتفرقى

)3/الدارلظني01ابذا"يجتمعانلا،تفرقاإذا"المتلاعنان:جم!!قالالنبيان،عباسابنفعن،بحاليينهما

رواهما.المتلاعنانيجتمعالا،الشنةقالا:مضتمسعود،وابن،عليوعن276([.

القطعةاوجبما،والتقاطعالتباغضمنبينهماوقعقدولانه)3/276-7!2([.اررار!طنياأ.الدارقطي

،الأساسهذافقدواقدوهؤلاء،والرحمة،والمودة،السكنالزوجيةالحياةأساسلان،دائمةبصقةيينهما

لاإنهما:الجمهورفقال،نفسهالرجلكذبإذافيما،الفقهاءواختلف.المؤبدةالفرقةعقوبتهماوكانت

عليهايعقدانلهوجاز،الحدجلدنفسهكذبإذا:حنيفةأبووقال.السابقةوللأحاديث،أبدايجتمعان

كذلك،الولدبهيلحقفكما،اللعانحكمبطلفقد،نفسهكذبإذابأنه،حنيفةأبوواستدل.جديدمن

بأنالقطعمع،أحدهماصدقبتعيينالجهلهوإنماللتحريمالموجبالسببانوذلك،عليهالزوجةترد

التحريم.ارتفعانكشفوإذا،كاذبأحدهما

بعد،تقع:الشافعيوقال،مالكعندوهذا،اللعانمنالمتلاعنانفرغإذاالفرقةتقع:؟الفرقةتقعمتى

الحاكم.بحكمإلا،تقعلا:والثوري،واحمد،حنيفةأبووقال.لعانهالزوجيكملأن

حنيفة،ابوويرى.فسخباللعانالحاصلةالفرقةان،العلماءجمهوريرى:فشخ؟ام،طلاقالفرقةهل

كانتفرقةوكل،المرأةجانبمنتكونأنيتصورولا،الرجلجانبمنسببهالأن،بائنطلاقانها

الذينواما.الحاكمبحكمكانتإذا،العنينفرقهمثلهنافالفرقة،فسخالا،طلاقاتكون،كذلك

يمنجباللعانالفسخأن،يرونوهؤلاء،المحرمذاتفاشبه،التحريمتأييدفدليلهم،الأولالرايإلىذهبوا

عدةفييستحقافىإنماوالسكنىالنفقةلان،السكنىوكذلك،العدةمدةفيالنفقةاستحقاقهامنالمرأة

النبيأن،الملاعنة-قصة-دفيعنهمااللهرضي-عباسابنرواهما،هذاويؤيد،الفسخعدةفيلا،الطلاق

رواه.عنهامتوفىولا،طلاقغيرمنيتصرفانأنهمااجلمن،سكنىولا،لهاقوتالاقضى!ل!-ص

2([52)6داودأبو2(115/4]احمد.داودوأبو،أحمد

عنه،نفقتهوسقطت،أبيهمننسبهانتفى،لهبنفيهاللعانوتم،ابنهالرجلنفىإذا:بأمهالولدإلحماق

،جدهعن،المهعن،شعيببنعمرورواهلما،ءرثهاوهوترثهفهي،بامهولحق،ببنهماالتوارثوانتفى

اخرجه.ثمانينجلد،بهرماهاومن،أمهوترثه،أمهرثانهالمتلاعنينولدفيورصفيالمنهرسولقضى:قال

لنفي،هنافراشولا،للفرالقالولدأنعلىالدالةالأدلةالحديثهذاويؤيد34((.11/ه]أور.احمد

،المحضناتفيداخلةالملاعنةلان،جلدةثمانينوجلد،قاذفااعتبر،بهرماهامنوأما،إياهائزوج

يجب،ولدهاقذفومن،القذفحدبابنهارماهامنعلىفيجب،ذلكيخالفماعليهايثبتولم

شرعهاالتيللأحكامبالنسبةاما،تلزمهالتيللأحكامبالنسبةوهذا.بسواءسواء،أمهقذفكمن،حده
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عليه،قصاصلا،قتلهولو،مالهزكاةيعل!فلا،الاحتياطبابمنابنهكأنهيعاملفإنه،للكافةالله

نأيصحفلا،النسبمجهوليعدولا،للآخرمنهماكلشهادةتجوزولا،أولادهوبينبينهالمحرميةوتثبت

للولد.بالنسبةللعاناثركلويزول،منهالولدنمسبثبت،نفسهكذبوإذا،غيرهيدعيه

والأقراء.الأياممنوتعده،المراةتحصيهما،اي،والإحصاءالعدمنماخوذة،العدة:تعريفها)1(

العدةوكانت.لها)1(فراقهأو،زوجهاوفاةبعد،التزويجعنوتمتنع،المرأةفيهاتنتظرالتيللمدةاسموهي

وأجمع.مصالحمنفيهالما،اقزها،الإسلامجاءفلما،يتركونهانيكادونلاوكانوا،الجاهليةفيمعروفة

وقولى.228[:3البقر]قروء<ثبثةلانفسهنيترتق!%"وألم!ت:-تعالى-اللهلقول؟وجوبهانعلىالعلماء

داودوابو1/41(48).ومسلم41()6/4.]احمد"مكتومأمابنبيتفي"اعتاي:قيسبنتلفاطمةحطهدصيم

.2([1.)6/:النساني2(092)

مشروعثتها:حكمة)2(

ببعض.بعضهاالانسابتختلطلاحتى،الرحمبراءةمعرفة-ا

ذلك.فيالخيرأنرأياإن،الزوجيةالحياةلإعادة؟للزوجينفرصةتهيئة-ب

بانتظارإلاينفكولا،الرجالبجمعإلاينتظمامزايكنلمحيث،النكاحأمربقخامةالتنويه-%

الساعة.فييقكثمينظم،الصبيانلعببمنزلةلكان،ذلكولولا،طويل

حادثحدثفإن،ظاهراالعقدهذاإدامةعلىانفسهمايوطناحتى،تتملاالنكاحمصالحأن-د

بالأ،لتربصهاتجدمدةتتربصبان،الجملةفيالإدامةصورةتحقيقمنبديكنلم،النظامفكيوجب

.عناء)2(لهاوتقاسي

:3العدانواع

حيض.ثلاثوهي،تحيضالتيالمرأةعدةا-

اشهر.ثلاثةوهي،الحيضمنيئستالتيالمرأةعدة2-

حاملأ.تكنلم،ماوعشزاأشهرأربعةوهي،زوجهاعنهاماتالتيالمراةعدة3-

حملها.تضعحتى،الحاملعدة4-

بهان.مدخولغيراو،بهانمدخولأتكونأنإما،الزوجة:يليفيمانفصله،إجمالوهذا

الله-لقولعليها،عدةفلا،طلقتإن،بهانالمدخولغيروالزوجةبها:المدخولغيرعذة

عذةمقعكلئهنلكئمفماتم!وهىأنقئلمنطثقممو!تثزالمؤمنتنكختوإذاءامفوااثذيئ>ياضها-:تعالى

.الوفاةأوالطلاقوهو،سببهاوجردحينمنيمداالعدةاحتساب1()

.!البالغةاللهإحجةمن؟()
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لوكما،العدةفعليها،زوجهاعنهاماتوقد،بهامدخولغيركانتفبإن.94[:الأحزاب]تعنذوخها<)1(

الثتهوأريعةبانفسهتأزوجايتريضخنويذرونمناكخيتوفؤن-:"وائذينتعالى-لقولهبها؟دخلقدكان

ومراعاة،المتوفىللزوجوفاء؟بهايدخللموإن،عليهاالعدةوجبتوإنما.234[:]البقرة<)2(وعثرا

لحقه.

ذواتغيرمنتكونأنوإما،الحيض!ذواتمنتكونأنفبإما؟بهاالمدخولواما:بها)3(المدخولعدة

الحيض.

"والم!فقت:-تعالى-اللهلقول؟قروءثلاثةفعدتها،الحيض!ذواتمنكانتفإن:الخائفعدة

القيم،ابنذلكورجح.الحيض!:والقرء،قرءجمعوالقروء.228[:]البقرةقروص<ثلمةلانفسالنيتربض!%

استعمالهواحدموضعفيعنهيجئولم،للحيض!إلا،الشارعكلامفييستعمللم)القرء(لفظإن:فقال

لمج!قالقدفبإنه؟يتعينبل،أولىالشارعخطابمن،المعروفالمعهودعلىالايةفيفحمله،للطهر

نزلقومهوبلغة،المحهعنالمعبر!ش!وهو.32([)ه]البخاري.اقرائك"أيامالصلاة"دعي:للمستحاضة

إرادةتثبتلمإذا،عليهكلامهسائرفيحملهوجب،معنييهاحدعلىكلامهفيالمشتركوردفإذا،القران

كلامفياخرمعنىلهكانوإن،بهاخوطبناالتيالقرانلغةهوويصير،البتةكلامهمنشىءفيالاخر

ويدل،كلامهفيعليهاحملهفيتعين،لغتههذاأنعلم،الحيض!فيللقرءالشارعاستعمالثبتوإذا،غيره

ارحامهن<فىأللهظقمايكتضنأنلهنيحل-:!ولاتعالى-قولهمنالايةسياقفيماذلكعلى

الحينهوإنما،الرحمفيوالخلوق،المفسرينعامةعند،والحملالحيضهووهذا.228[:]البقرة

!افى:-سبحانه-قالفقد،وأيضا.الطهرإنهأحديقلولم،والخلفالسلفقالوبهذا.الوجودي

يضعزأنأجلهنالائهالوأؤلتمجضحنلموأثىألثثهبرثلمةفعدتهنازتبتزإنلنسايكؤمنالمجضمنبي!ن

والحيض.الطهربعدملا،الحيض!بعدمالحكموعلق،حيضةلمحازاءشهركلفجعل.4[:]الطلاق<طهنع

فيها،لا،عدتهن،لاستقبال:معناه.أ[:]الطلاق<لعدتهن"فطفقوهن:-تحالى-قوله:آخرموضعفيوقال

الطاهرفإن؟الحيضهوإنمابعدهاقالمستقبل،الطلاقبعد،مستقبلةالنساءلهايطلقالتيالعدةكانتوإذا

.4(فيهاهيالتيحالهابعدالحيض!تستقبلوإنما،فيههيإذ؟الطهرتستقبللا

يوماوثلاثوناثنانبالاقراءالحرةفيهتعتدأنيمكنماوأقل:الشافعيةقالت:بالأقراءللاعتدادمذةاقل

ثم،قرخاالساعةتلكقتكون،ساعةالطلاقبعدالطهرمنويبقى،الطهرقيي!لقهابأنوذلك؟وساعة

.خوللدا:لمسا(1)

أشهراربعةعلىزيادةوهي،يوئا012مضيببعدالروحفيهوينفخالولدخلقةفيهاتكملالتيلأنهاالمدةبهذهالتحديدوحكمة)2(

تحلفلا،الجمهورعندأيامهامعوالمراد،اللياليلإرادةمؤنثاالعشروذكر،الاحتياصطريقعلىالعقدالىالكسرفجبرالاهلةلنقصان

.عشرةالحاديةالليلةتدخلحتى

تجبدخولأتعتبرالصحيحةالخلوةأنأي:حكئااوحقيقةالدخولبالدخولالمقصودأنالراشدونوالخلفاءوالحنابلةالأحناف-سى)3(

.العدةبهاتجبلاالخلوةأنالجديدالمذهبفيالشافعيوعند،العدةبها

.69ص،الثالثالجزء:المعادزاد)4(
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يوما،عشرخمسةتطهرثم،يوماتحيضثم،الثانيالقرءوهو،يوماعشرخمسةتطهرثم،يوماتحيض

ستونعندهمدةفأقل،حنيفةابووأما.عدتهاانقضت،الثالثةالحيضةفيطعنتفبإذا،الثالثالقرءوهو

أكثروهي،أيامعشرةبالحيض،حنيفةابيالإمامعندتبدافهي؟يوماوثلاثونتسعةصاحبيهوعند،يوئا

ومدتها،الثالثةبالحيضةثم،عشرخمسةوالطهر،عشرةبالحيضثم،يوماعشرخمسةبالطهرثم،مدته

بيمينها،صدقت،انتهتعدتهاانوادعت،المدةهذهمضتفإذا،يوماستينالمجموعفيكون،أيامعضرة

ويحسبان،مدتهاقلوهي،أيامثلاثةحيضةلكلفيحسبان،الصاحباناما.اخرلزوجحلالاوصارت

.1(يوما93المجموعفيكون،يوماعشرخمسةالثلاثللحيضاتالمتخللينالطهرينمنلكل

الصغيرةعلىذلكويصدق،أشهرثلاثةفعذتها،الحيضذواتغيرمنكانتوإن:الحائصغيرعدة

؟وجودهبعدحيضهاانقطعام،لهايسبقلمالحيضأكانسواء؟تحيضلاالتيوالكبيرة،تبلغلمالتي

وأؤلتيحضنلزوالصأنئهبرثلتةفعدتهنازطنزإندن!أ*منالمحضمنيبسن!دق:-تعالى-اللهلقول

عن،سالمبنعمروعن"تفسيره"فيهاشمابيابنروى.4[:"]الطلاقخدنحيضعنأنأجلهنالاتهال

فياللهيذكرلمما،النساءعددفييقولونبالمدينةاناساإن،اللهرسوليا:قلت:قال،كعببنالئي

منيبسن!الى:السورةهذهفى-سبحانه-اللهفأنزل.الأحمالواولات،والكبارالصغار،القرآن

خمدن<يضعنانجلهنالأئهالواؤلتجمضعنلىاإلكلأنئهبرئلتةفمذنهنازطنزإنلن!أ*منالمجض

للواحدي،النزولواصباب2(10)18المنثوروالدر)31289(والطري1(6211)8القرطبي.]تفسير4[:]الطلاق

رسوليا:قلت،جريرولفظ.عدتهاقضتفقد،وضعتفبإذا،حملهاتضعأنإحداهنفأجل.5([0)3

عددمنبقيلقد:قالوا،النساءعدةفيالبقرةفيالتيالايةهذهنزلتلما،المدينةأهلمنناساإن،الثه

الحمل.وذواتالحيضعنهاانقطعقدالتي،والكبارالصغار؟القرآنفييذكرنلمعددالنساء

]انظر4[:"]الطلاقازطنزإنلن!أي!منالمحضمنيبئن!دق:القصرىالنساءفيالتيفانزلت:قال

يعني،4[:<[الطلاقلئ!أ*منالمجضمنيبئن!فى:قولهفي،ججيهربنسعيدوعن.[السابقةالمصادر

وفي.شيءفيالفروءمنهذهفليست،الحيضةمنقعدتالتيالمرأةأو،تحيضلاالتيالعجوزالايسة

ازنبتز"!ن:مجاهدوعن."أشهرئنثة!عذتهن،شمككتمإن،يعني،الآيةفى.<ازطتز)ن:قوله

ن):-تعالى-فقوله.<أفئهمللتة!عدخهنتحضلمالتياو،الحيضعنقعدتالتيعدةتعلمواولم

لكم.اللهبينهفقد،فيهوشككتم،حكمهنتعلمواولم،حكمهنعنسألضمإن،سني.<ازلئتز

الحيضترلمإنهاثم،الأقراءذواتمنوهي،المرأةطلقتإذاةالحيضترلمإذاالحائضالمراةحكم

المدةهذهلأن؟رحمهابراءةلتعلم؟اشهرتسعةمدةتتربص:سنةتعتدفإنها،سببهماتدرولم،عادتهافي

الايساتعدةذلكبعدتعتدثم،ظاهراالرحمبراءةعلم،فيهاالحمليبنلمفإذا،الحملمدةغالبهي

04،802المعاداد0(1)

ص!.
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يعكرهلا،والأنصارالمهاجرينبينعمرقضاءهذا:الشافعيقال.د!لمحبهعمربهقضىماوهذا،اشهرثلاثة

.علمناهمنكرمنهم

.ستونإنها:آخرونوقال.خمسونإنها:بعضهمفقال،اليأسسنفيالعلماءاختلف:اليأسسن

النساء،باختلافمختلفاليأس:تيميةابنالإسلامشيخقال،النساءباختلافيختلفذلكان،والحق

فإذا،الرجاءضداليأسلان،نفسهامنامرأةكلإياسأن،بالايةوالمراد،النساءعليهيتفقحدلهوليس

تياسلاوغيرها،نحوهااواربعونلهاكانوإن،آيسةفهي،ترجهولم،المحيض!منيئستقدالمرأةكانت

.)1(خمسونلهاكانوإن،منه

اللهلقول،زوجهاعنهامتوفىام،مطلقةاكانتسواء،الحملبوضعتنتهيالحاملوعدة:الحماملعدة

قولىودلالمعاد((:"زادفيقال4[.:الطلاق1لخهن<يضعنانأنجلهنايانهال-:>واؤلتتعالى-

،العدةتنقضلم،بتوامينحاملاكانتإذاأنهاعلى.4[:]الط!قطهنه<يضعنأن>جلهن:سبحانه

العدةأنعلىودلت،أيضاالحملوضعفعدتها،الاستبراءعليهامنأنعلىودلت،جميعاتضعهماحتى

عن.ينقخلماوالروحفيهنقخ،ناقصهااوالخلقةتام،ميتاأوحيا،كانصفةأيعلىبوضعهتنقضي

وهي،الوداعحجةفيعنهافتوفي،بدراشهدممنوهو،خولةبنسعدتحتكانتأنها،الاسلميةممبئعة

فدخل،للخطابتجملت،نفاسهامنتعلت)3(فلما،وقاتهبعدحملهاوضعتأن)2(تنشبفلم،حامل

ترتجين)4(لعلك،متجملةاراكليما:لهافقال-الدارعبدبنيمنرجل-بعككبنالسنابلأبوعليها

ذلك،ليقالفلما:ممبيعةقالت.وعشراأشهرأربعةعليلثتمرحتى،بناكحأنتما،واللهإنك؟النكاح

حينحللتقدبأنيفافتانيذلك؟عنقسألته،ك!هالمحهرسولفأتيت،امسيتحينثيابيعلئيجمعت

و)ن،وضعتحينتتزوجأنبأساأرىولا:شهابابنوقال.ليبداإن،بالتزوجوأمرني،حمليوضعت

وابن،والنسائي،ومسلام،البخاريأخرجه.تطهرحتى،زوجهايقربهالاانهغير،دمهافيكانت

/4)وأحمد(491)16ليوالنسا(4911)والترمذي(5841)ومسلم(9135و135)8البخارك!01ماجه

أرلئةبأنفعمينيرلمثنأندباويذردنمنكخيتوئؤن-:>والذينتعالى-اللهقوليجعدونوالعدماء.327(1

سورةفي-تعالى-اللهقولويجعلون(الحوائلبعددخاصة.1234:البمره1وعمثرا<أيهي

الثانيةالايةفليست،الحواملعددفي.4[:]الطوحمتههن5<يضعنأن(جلهنالا"ثهالى>وأولت:الطلاق

للأولى.معارضة

اللهلقول،حاملاتكنلمما،وعشرااشهرأربعةعدتهازوجهاعنهاوالمتوفى:زوجهاعنهاالمتوفىعدة

طلقوإن.234[:!البمرةوعمئرآ<أيمهيأزلبةبأنفسوقئتزلمئنأتدصاويدرلدمنكئميتولؤن>وا!ذ!:تعالى

زوجته.وهي،عنهاتوفيلأنه،الوفاةبعداعتدت،العدةفيوهي،عنهاماتثم،رجعياطلافاامرأته

.4ج،602ص،المعادزاد(1)

دمها.منطهرت)3(

الحوامل.غير:الحوائل)5(

:تلبث.)2(تثب

)4(تطلبين.
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الحيضفيعادتهاتراعيأنفعليها،عادةلهانكانتإنثم،بالحيضتعتدالمستحاضة:المستحاضةعدة

أشهر.بثلاثةعدتهاانتهت،ايسةكانتوإن،العدةانتهت،حيضثلاثمضتفبإذا،والطهر

البهةوطءلان؟العدةعليهاوجبت،بشبهةامرأةوطئمن:الصحيحالزواجغيرفيالعذةوجوب

زواجفيالعدةتجبوكذلك،العدةإيجابفي،النكاحفيكالوطءفكان،النسبفيالنكاحفيكالوطء

والزاني،النسبلحفظالعدةلأن؟العدةعليهاتجبلم،بامراةزنىومن)1(،الدخولتحققإذا،قاسد

ماللث،وقال.وعمر،بكرابيرايوهو.والثوري،والشافعية،الاحعافرأيوهو،نحسبيلحقهلا

أحمد.عنروايتانبها؟تستبرئحيضةاو،حيضثلاثعدتهاوهل.العدةعليها:وأحمد

،ماتثم،الحيضذواتمنوهي،زوجتهالرجلطلقإذا:بالألث!هرالعدةإلىالحيضمنالعدةتحول

لالأنها؟وعشراأشهرأربعةوهي،الوفاةعدةتعتدانعليهافإن،رجعئاالطلاقكانفبإن،العدةفيوهي

أحدهما،توفيإذا،بينهماالتوارثيثبتولذلك؟الزوجيةيزيللاالرجعيالطلاقولأن،لىزوجةتزال

عدةإلىالعدةتتحولولا،بالحيضالطلاقعدةتكملفبإنها،بائناالطلاقكانوإن.العدةفيوهي

فتكون،الزوجيةيزيلالبائنالطلاقلان؟الطلاقوقتمنالزوجيندننالزوجيةلانقطاعوذلك،الوقاة

إذاإلاالعدةفيوهي،أحدهماتوفيإذا،صاحبهأحدهماهـثلاولذلك،زوجغيروهو،حدثتالوفاة

.قارااعتبر

،يموتثم،رضاهابغير،بائناطلاقاامرأتهالموتمرضالمريضيطلقان؟الفاروطلاق:الفارطلاق

انقضاءبعدماتولو،ترث:مالكقالولهذا،الميراثمنفاراالحالهذهفييعتبرفإنه،العدةفيوهي

هذهفيالحكمأن،ومحمد،حنيفةأبو.ويرىقصدهبنقيضلهمعاملة؟اخرزوجنكاحوبعد،عدتها

،اطولالطلاقعدةكانتفإن،الوفاةعدةاو،الطلاقعدة:الأجلينأطولعدتهافتكون،يتغيرالحال

في،الثلاثالحيضاتانقضتإذا؟أي،العدةهي،كانتالأطولهيالوفاةعدةكانتوءان،بهااعتدت

،الثلاثالحيضاتمدةمنأكثروعشراأشهرالأربعةكانتوءان،بهااعتدت،وعشرااشهراربعةمناكثر

أبيوعند.بالطلاقمنهالقرارالزوجأرادالذيالميراثفيحقهامنالمراةتحرملاكيوذلك؟بهااعتدت

ويرى.وعشراأشهراربعةمنأقلمدتهاكانتوإن،الطلاقعدةتعتدالحالهذهفيالمطلقةأن،يوسف

انتهتقدالزوجيةأن،وحجته.الصحةفيبائناطلاقا،كالمطلقةترثلاأنها،قوليهاظهرفي،الشا!ي

تناطالشرعيةالاحكاملأن؟الفراربمظةعبرةولا،الميراثفيالسببزالفقد،الموتقبلبالطلاق

له.ميراثفلا،أةالممفماتت،مرضهقيابانهاإنأنهعلىواتفقوا.الخفيةبالنياتلا،الظاهرةبالاسباب

منيئستثم،حيضتيناوحيضةحاضتمنحقفي،الاشهرإلىالحيضمنالعدةتتحولوكذلك

لانقطاعه،؟ممكنغيربالحيضالعدةإكماللأن؟اشهربثلانةتعتدانعليهايجبحينثذفبإنها،الحيض

الحيض.عنبدلوالشهور،بالشهورباستئنافهاإكمالهانويمكن

والسنة.الكتابمنإيجابهعلىدللوجودلعدم،الدخولبعدولو،الفاعدالنكاحفيالعدةتجبلا:الظاهريةقالت)1(
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سنلبلوغهاأو،لصغرها؟بالشهورالعدةفيالمرأةشرعتإذا:الحيضإلىالألثمهرمنالعذةتحول

بهاالاعتداديجوزفلا،الحيض!عنبدلالشهورلان،الحيض!إلىالانتقاللزمها،حاضتثم،الإياس

لان؟بالاقراءللعدةالاستئنافيلزمهالم،حاضتثم،بالشهورعدتهاانقضتوإن.أصلهاوجودمع

فان،الزوجمنحمللهاظهرثم،الأشهرأوبالاقراءالعدةفيشرعتوإن.العدةانقضاءبعدحدثهذا

القطع.جهةمن،الرحمبراءةعلىدليلوالحمل،الحملوضعإلىتتحولالعدة

العدةكانتوإذا،الحملبوضعتنقضيعدتهافإنحاملا،المراةكانتإذا:العذةانقضاء

وإذا،وعشرااشهرأربعةأوأشهرثلائةتستكملحتى،الوفاةأوالفرقةوقت)1(منتحتمسبفإنها،بالاشهر

.نفسه!2(المراةجهةمنيعرفوذلك،حيضاتبثلاثتنقضيفإنها،بالحيض!كانت

لهايحلولا،عدتهاتنقضىحتى،الزوجيةبيتتلزمأنالمعتدةعلىيجب:الزوجيةبيتالمعتدةلزوم

موجودةغيروهي،الفرقةحصلتأو،الطلاقوقعولو.منهيخرجهاأنلزوجهايحلولا،منهتخرجان

النساء!شمالتئإذا>باخها:-تعالى-اللهيقول؟علمهابمجردإليهتعودأنعليهاوجب،الزوجيةبيتفي

بقخشزئاتينأنلآ1يخرضولايوتهنمنتخرجوهنلارتجماللهواتقواالعدواضوالعذتهنفطفقوهن

بنمالكبنتالفريعةوعن.ا[:نفسو<]الطلاقظلمفقذاللهحدوديغدومناللهحدوو-!لكثية)3(

بنيفيأهلهاإلىترجعأنتسأله،جمفالفهرسولإلىجاءتأنها،الخدريسعيدأبيأختوهي،سنان

،فقتلوهلحقهم،(القدوم)بطرفةكانواإذاحتى،ابقو94(لهأعبدطلبفيخرجزوجهافإن،خدرة

فقال:قالت؟نفقةولا،يملكهمسكنفييتركنيلمفإني،اهليالىأرجعأنخمفانرسولفسألت

أمراودعاني،المسجدفيأو،الحجرةفيكنتإذاحتى،فخرجت:قالت."نعم":ء!ي!اللهرسول

"امكثي:فقال.زوجيشانمنذكرتالتي،القصةعليهفرددتقلت؟""كيف:فقال،لهفدعيت،بي

عثمانكانفلما:قالت.وعشزااشهرأربعةفيهقاعتددت:قالت."أجلهالكتابيبلغحتى،بيتكفي

وابن،والنسائي،داودابورواه.بهوقضى،قاتبعه،فأخبرتهذلكعنفسألني،إلئيأرسلعفانابن

()4012والترمذي.23().داودوأبو42()6/.]احمد.صحيححسن:وقال،والترمذي،ماجه

يمنعهنالبيداءمن،ازواجهنعنهنالمتوفىيردعمروكان.2([)31.ماجهوابن)6/991(والنسائي

اهلمناهلهاكانإذااهلهامعترتحلفإنها،زوجهاعنهاتوفيإذاالبدويةالمرأة،ذلكمنويستثنى.الحج

تمامالالثالشهرمناعتدتثم،بالاهلة،شهريناعتدتثم،بقيتهاعتدتالشهراثناءفيوقعإنالطلاقانوالثافعيمالكمذهب)1(

ناقضا.أمكانتائاالاولمنفاتهامابقدرالرابعمنوتعتدالأولبقيةتحتحسب:حنيفةابووقال.وئاثلاثين

طويلة،مدةالنفقةأخذمنولتتمكنالعدةلتطولالثلاثالحيضاتترلموأنهاتنقضلمعدتهاأنوتدعيتكدبالنساءبعضكانت)2(

تسمعهـلا:نصهمامنه17المادةفيفجاء.الحالهذه9291لسنة25رقمالقانونفتدارك،الرجاللشكوىمثازاذلكوكان

الاطلة،الادعاءاتلهذه"فقدا:المادةلهذهالإيضاحيةالمذكرةفيوجاء.لمالطلاقتاريخمنممنةعلىتزيدلمدةعدةلنفقةالدعوى

منلاكثرالعدةدعواهامنالمعتدةومنعت،17المادةمنالاولىالغقرةوضعتممنةالحملمدةأكثرأنمنالاطباءقررهماعلىوبناء

.،حيضاتثلاثالعدةمدةفإن،شرغاالعدةمدةتحديدمعناهوليى،النفقةاستحقاقمدةبذلكفتقرر،الطلاقتاريخمنسنة

إخراجها.حلالأهلعلىبذتفإذازوجهااهلعلىتبذوانالمبينةالفاحشة:عباسابنقال)3(

المدينة.مناميالستةعلىمرضع)5(.هربوا)4(
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علي،عنوروي.وعطاء،والحسن،زيدبنوجابو،عبالسوابن،عائشةذلكفيوخالف،الارتحال

حين،كلثومأمبأختهاوخرجت،عدتهافيبالخروجزوجهاعنهاالمتوفىتفتيعائشةكانتفقد؟وجابو

عطاء،أخبونى:،قالجريجابنأخبونا:الرزاقعبدوقال.عمرةفيمكةإلىاللهعبيدبنطلحةعنهاقتل

حيثفتعتد،بيتهاقيتعتد:يقلولم،وعشزاأشهرأربعةسعتد:!اللهقالإنما:قالأف،عباسابنعن

حيثفتعتد،أهلهاعندعدتهاالايةهذهنسخت:قال،أيضاعباس!ابنعن،داودأبووروى.شاءت

أهله،عنداعتدتشاءتإن:عطاءقال.24[.:]البقرة<اخراءبخهـكنر:!،انقولوهو،شاءت

مافىخمجناحفلاخرتجن"فإن-:تعالى-اللهلقول،خرجتشاءتوإن،وصيتهافيوسكنت

.شاءتحيثتعتد،السكنىفنسخ،الميراثجاءثم:عطاءقال.24[.:البقرة]انفسهثم<فى-فعقف

.2([..)6/والنسائى23(10)داود]ابو

فذهب؟ةالعلىفيالمرأةخروجفيالققهاءاخشدفوقد:العدةفيالمراةخروجفياو!ءاخلاف

عنهاالمتوفىوأما،نهاراولا،ليلابيتهامنالخروجللبائنولاالرجعيةللمطلقةيجوزلاأنهإلىالأحناف

نفقتهاالمطلفةأن،بينهماوالقردتى:قالوا.منزلهافيإلاتبيتلاولكن،الليلوبعض،نهارافتخرج،زوجها

نابدفلا،لهانفقةلافبإنها،زوجهاعنهاالمتوفىبخلاف،كالزوجةالخروجلهايجوزفلا،زوجهامالفي

وقوعحال،بالسكنىإليهايضافالذي،المنزلفيتعتدأنوعليها:قالوا.حالهالإصلاح؟بالنهارتخرج

هذالأن؟انتقلت،نصيبهممنالورثةأخرجهاأو،يكفيهالاالميتدارمننصيبهاكانفإن:وقالوا.الفرقة

هيالذيالبيتكراءعنعجزتإن:وعندهم،بالعذرتسقطوالعبادة،عبادةبيتهافيوالسكون،عذر

عليها،المسكنأجرةأنعلىيدلكلامهممنوهذا.منهكراءأقلبيتإلىتنتقلأنفلها،لكثرته؟فيه

نإالتركةمننصيبهافيتسكنبأنها،صرحواولهذا،اجرتهعنلعجزها؟عنهاالسكنىتسقطوإنما

تلزمانعليهاوإنما،حائلا)1(أوكانتحاملأ؟زوجهاعنهاللمتوفىعندهمسكنىلالأنهوهذا؟كفاها

ومذهب.عليهاالأجرةكانتوإلا،الورثةلهابدلهفإن،ونهاراليلا،فيهوهيزوجهاتوفيالذيمسكنها

الخروجوللمعتدة:قدامةابنقال.زوجهاعنهامتوفىأو،مطلقةكانتسواء؟نهاراالخروججواز،الحنابلة

فخرجت،ثلاثاخالتيطلقت:جابوقال،زوجهاعنهامتوفىاو،مطلقةكانتسواء؟نهازاحوائجهافي

لعلك،نخلكفجذي،"اخرجي:فقال،ط!غيمللعبيذلكفذكرت،فنهاها،رجلفلقيها،نخلهاتجذ)2(

والنسافط)7922(داودوابو1()483]مسلم.داودوأبو،النسائيرواه.خيوا"تفعليأو،منهتتصدقيان

اللهرسولنساوْهمفجاء،أحديومرجالاستشهد:قال،مجاهدوروى.2([.)34ماجهوابن2(90)6/

بيوتنا؟إلىبادرنااصبحنافإذا،إحداناعندأفنبيتبالليلنستوحش،اللهرسوليا:وظن،ط!يم

)5/الأمفي]الشافعي.بيتها"إلىواصةكلفلتؤب،النوماردتنإذاحضى،إحداكنعند"تحدثن:فقال

السكى.لهاانمالكوعند.قولانوللشافعي.روايتينفعلىحاملأكانتلىان،حائلأكانتاذالهاسكنىلاالحنابلةوعند1()

تقطع.:تجذ)2(
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لان؟لضرور!إلاليلاالخروجولا،بيتهاغيوفيالمبيتلهاوليس.1([2.)77المصنففيالرزاقوعبد2(ه1

إليه.يحتاجماوشراء،والمعالق،الحوائجقضاءفيهفإن،النهاربخلاف،الفسادمظنةالليل

.الفقهاءبينعليهمتفقوهذا،العدةمدةالمتوفىزوجهاعلىتحدانالمراةعلىيجب:المعتدةحداد

حدادلاأنهإلىغيوهموذهب.الإحدادعليهايجب:الأحناففقال،بائناطلاقاالمطقةفيواختلفوا

.الحدادحقيقةفيوتقدم.محليها

المبتوتة،فيواختلفوا،والسكنىالنفقةتستحقرجعياطلاقاالمطلقةأنعلىالفقهاءاتفق:المعتذةنفقة

بيتفيالعدةمدةبقضاءمكلفةلانها،الرجعيةالمطلقةمثل،والسكنىالنفقةلها:حنيقةأبوفقال

،الطلاقوقتمن،صحيخاديناالنفقةهذهوتعتبر،النفقةلهافتجب،محليهالحقهمحتبسةفهي،الزوجية

وقالالإبراء.اوبالأداءإلا،الذينهذايسقطولا،القاضيقضاءولا،التراضيعلىتتوقفولا

الرسوللهافقال،ألبتةطلقهازوجهاأن،قيسبنتفاطمةلحديث؟سكنىولالهالانفقة:أحمد

والترمذي)2288(داودوابو44(42،)0148/ومسلم411()6/]أحمد."نفقةعليهلك"ليس:صول

،حالبكلالسكنىلها:ومالك،الشافعيوقال.3.2([)همماجهوابن021()6/والنسائى)0118(

قال.حديثهاقيسبنتفاطمةعلىأنكرا،المسيبوابن،عائ!ث!ةلان؟حاملاتكونأنإلالهانفقةولا

تكونأنإلا،نفقةلهاوليست،تحلحتى،بيتهامنتخرجلاالمبتوتة:يقولشهابابنسمعت:مالك

عندنا.الأمروهذا:قالثم.حملهاتضعحتى،محليهافينفق،حاملا

الحضانة

،جانباه،الشيءوحضنا،الكشحإلىالإبطدونماوهو،الحضنمنماخوذة؟الحضانة:معناهط

وعرفها.ولدهاضمتإذاالمرأةوكذلك،جناحهتحتنقسهإلىضمهإذا،بيضهالطائروحضن

،بامرهيستقلولا،يميزلاالذيالمعتوهأو،الصغير"ا(أو،الصغيربحفظالقيامعنعبارةبانها:الفقهاء

علىيقوىكيوعقلثا؟ونفسيا،جسميا،وتربيته،ويضرهيؤذيهمماووقايته،يصلحهبماوتعهده

لان"واجبةللصغيرةأوللصغيربالنسبةوالحضانة.بمسئولياتهاوالاضطلاع،الحياةبتبعاتالنهوض

.والضياع،للهلاكالطفليعرضفيهاالإهمال

علىويقوم،ويحفظه،يرعاهمنإلىلاحتياجهللصغير،حقالحضانة:مشتركحقالحضانة

21/]أحمد.به"احق"انت:طي!الرسوللقول،كذلكاحتضانهفيالحقولأمه،تربيتهويتولى،شئونه

الأمفإن،للصغيرحقاالحضانةكانتوإذا.2([.7)2/والحاكمه()8/والبيهقى)2276(داودوابو182(

فإن.والتأديبالترييةفيحقهيضيعكيلا،غيوهايوجدولم،إليهاالطفليحتاجبأن،تعئنتإذامحليهاتجبر

كانفبإن،ابويهمنشاءمنعندالإقامةفيالخياروله،عليهحضانةفلاالرضيدالبالغاماالحضانةإيجابفيالعتهاوالصغرمنبدولا)1(

الانترادلهايكنلمجاريةكانتو)ن،عنهمابرهيقطعولاعنهماينفردلاأنويستحب،عنهمالاستغنائه،بنفسهالانفرادفلهذكزا

ذلد.منمنعهاواهلهافلوليهاابلهايكنلمفإن،وبأهلهابهاالعارويلحقيفسدهامنعليهايدخلأنيؤمنلالانهمنهمنعهاولاييها
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يسقطالحضانةفيحقهافإن،الأموامتنعت،لبإمساكهورضيت،جدةللطفلكانبان،الحضانةتتعينلم

يؤيدماالشرعيالقضاءأصدرهاالتيالأحكامبعض!فيجاءوقد.لهاحقالحضانةلأن؟إياهلبإسقاطها

فيحقاوالمحضونالحاضنةمنلكل"إن:يليماأ23171339في،جرجامحكمةأصدرتفقد،هذا

حقيسقطلا،حقهاالحاضنةإسقاطوإن،الحاضنةحقمناقوىالمحضونحقأنإلا،الحضانة

المحضونبنفقةالامغيرتبرع"إن:ا289سنةأكتوبر7في،العياطمحكمةحكمفيوجاء.الصغير"

وذلك؟رضيعاداممامنهايعزعولا،يدهافيبيقىبل،الرضيعهذاحضانةفيحقهايسقطلا،الرضيع

.)1("خدمتهعلىصبراواكثرهم،عليهالناسأشفقهيالتي،أمهمنبحرمانه،الصغيريضارلاحتى

ينالإذ؟والديهاحضانفيالطفلتربيةهو،التربيةالوانمنلوناسمى:ايهمنبالولداحقالأم

فإذا.للحياةويعده،نفسهويزكي،عقلهوينمي،جسمهيمنيماعليهقيامهماوحسن،رعايتهمامن

تقديمها)2(،يمنعمانعبالأميقملمما،الابمنبهاحقفالأم،طفلولمنهما،الوالدانافترقأنحدث

أعرفلانها،والرضاعالحضانةولايةلهاان،الأمتقديموسبب.)3(تخييرهيقتضيوصفبالولداو

؟عندهليسماالوقتمنوعندها،للرجلليسما،الناحيةهذهفيالصبرمنولها،عليهاواقدر،بالتربية

ابنيإن،اللهرسوليا:قالتامراةان،عمروبناللهعبدفعن؟ال!للمصلحةرعايةالأمقذمتلهذا

"أنت:فقال.منيينزعهأنهابوهوزعم،سقاءلهوثدي(،حواء)لهوحجريوعاء)4(،لهبطنيكانهذا

الحديثتخريج]انظر.وصححهوالحاكم،والبيهقي،داودوابو،أحمداخرجه."تنكحيلمما،بهاحق

امرأةالخطاببنعمرعندكانت:يقولمحمدبنالقاسمسمعت:قال،سعيدبنيحمىوعن.[السابق

يلعبعاصماابنهفوجد،قباءعمرفجاء،قارقهاعمرإنثم،عمربنعاصملهفولدت،الأنصارمن

أتياحتى،إياهفنازعته،الغلامجدةفادركته،الدابةعلىيديهيينفوضعه،بعضدهفأخذ،المسجدبفناء

ر!راجعهفما.وبينهبينهاخل:بكرأبوفقال.ابني:المرأةوقالت.ابني:عمرفقال،الصديقبكرأبا

ومتصلة،منقطعة؟وجوهمنمشهورالحديثهذا:البرعبدابنقال.ا("الموطافيماللثرواه)6(.الكلام

وأخير،،وأحنى،وأرحما،وألطفاع!الأم:لهقالأنه،الرواياتبعض!وفي.بالقبولالعلمأهلتلقاه

هووألطف،أع!الأمكونمن!عنهبكرابوقالهالذيوهذا.تتزوص!لمما،بولدهاأحقوهي،وأرأف

الصغير.بولدهاالأماحقيةفيالعلة

الأمقرابةأنالققهاءلاحظفقد،ابتداءللأمالحضانةكانتوإذا:الحضانةفيالحقوقاصحابترتيب

فبإذا،الام:النحوهذاعلىيكون،الحضانةفيالحقاصحابلنالترتيبوان،الأبقرابةعلىتقدم

الحاضنة.فيي!"توفرهاالتيالثروطفيهاتتوفرلابأنلا!)2(.موصىيوسفمحمدللدكتور،الشخصيةالأحرالاحكام1()

.الإناء:الوعاء)4(.النساءخدمةعنالاصتغناءوهو)3(

.الثربوعاء:وال!قاء،بهويحيطيحريهاي:وحراء.الحضن.الحجر)5(

ولم.ويفتيبهيقضيخلافتهبعدكانثم،والإمضاءالحكملهممنللقضاءسلمولكنه،بكرابيلمذهبمخالفاعمرمذهبوكان)6(

القيم.ابناقاده.الصحابةمنلهمامخالفولا،يميزلاالصبيداممابكرابيمذهبيخالف
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،الأبامإلىانتقلت،ماءوجدفبإن،علتوإن،الأمأمإلىالحضانةانتقلتتقديمها)1(يمنعمانعوجد

فبنت،الشقيقةالأختبنتثم،لابالأختإلىثم،لامالأختإلىثم،الشقيقةالأختإلىثم

الشقيق،الأخبنتثم،لأبالأختبنتثم،لابفالخالة،لامفالخالة،الشقيقةالخالةثم،لأمالأخت

فخالة،الامخالةثم،لأبفالعمة،لأمقالعمة،الشقيقةالعمةثم،لابالاخفبنت،لأمالاخفبنت

هذهمنقريباتللصغيرتوجدلمفإذا.منهنكلفيالشقيقةبتقديم،الأبفعمة،الأمفعمة،الأب

علىالرجالمن،المحارممنالعصباتإلىالحضانةانتقلت،للحضانةاهلاوليست،وجدتاو،المحارم

ثم،الشقيقالأخإلىثم،علاوإن،المهأبيثم،الأبإلىالحضانةحقفينتقل.الإرثفيالترتيبحمسب

الشقيق،ابيهعمثم،لابفالعم،الشقيقالعمثم،لأبالأخابنثم،الشقيقالأخابنثم،لابالاخإلى

انتقل،للحضانةاهلاوليس،وجدأو،احدالمحارمالرجالمنعصبتهمنيوجدلمفإذا.لابأبيهعمثم

ثم،لأمالأخلابنثم،لأمللأخثم،لامللجدفيكون.العصبةغيرالرجالمن،محارمهإلىالحضانةحق

لهالقاضيعئن،قريبللصغيريكنلمفبإذا،لأمفالخال،لأبفالخال،الشقيقللخالثم،لأمللعم

وأولى،منهبدلاأمرالطفلحضانةلأن،النحوهذاعلىالحضانةترتيبكانوإنما.بتربيتهتقومحاضنة

إليهممصالحهفيالنظرولايةلكون،الأولياءقيقدم.بعضمنأولىالقرابةوبعض،قرابتهبهالناس

.قالأقربالاقربإلىانتقلت،الحضانةمنيمنعهمماووجدكانواأو،موجودينيكونوالمفإذا،ابتداء

للحضانة.يصلحمنتعيينعنمسئولالحاكمفإن،قريبثمةيكنلمفإن

علىوالقدرة،الكفاءةشئونهعلىوتقوم،الصغيرترلمةتتولىالتيالحاضنةفييشترط:الحضانةشروط

سقطت،منهاشرطيتوفرلمفإذا،معينةشروطبتوفروالكفاءةالقدرةتتحققوإنما،المهمةبهذهالاضطلاع

هى:الشروطوهذه،الحضانة

امرلهيفوضفلا،نفسهبتدلحرالقياميستطعلاوكلاهما،مجنونولا،لمعتوهحضانةفلا،العقلا-

يعل!.لاالشىءفاقدلان،غيرهتدبير

.غيرهامرهويتولىفلا،ويحضنه،أمرهيتولىمنإلىحاجةفيمميزاكانولو،الصغيرلان،البلوغ2-

مرضاأو،معديامرضالمريضةولا،البصرضعيفةأو،لكفيفةحضانةقلا،التربيةعلىالقدرة3-

لشئونلمهملةولا،لهاغيرهارعايةإلىيحوجهاتقدماالسنفيلمتقدمةولا،بشئونهالقيامعنيعجزها

معلقاطنةاو،بهالضرروإلحاق،الطفلضياعالإهمالهذامنيخشىبحيث،لهالمغادرة،كثيرةبيتها

الجوولا،الكافيةالرعايةلهتتوفرلاحيث،لهقريثاكانولو،الطفليبغضمنمعأو،معديامرضامريض

الصالح.

الحضانة،واجبأداءفيبهايوثقولا،الصغيرعلىمأمونةغيرالفاسقةلأن،والخلقالأمانة4-

أنه،الصوابأن"مع:فقال،الشرطهذاالقيمابنناقشوقد،بأخلاقهاومتخلقا،طريقتهاعلىنشاوربما

بعد.ستأتيالتيالحضانةثروطمنئرطافقدتكأن)1(
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وغيرهم،-اللهرحمهما-والشافعي،أحمدأصحابشرطهاوإن،قطعاالحاضنفيالعدالةتشترطلا

علىالمشقةولعظنمت،العالمأطفاللضاع،العدالةالحاضنفياشترطولو،البعدغايةفيواشتراطها

يتعرضلا،لمنهمالفساقاطفالالساعةتقومأنإلى،الاسلامقامحينمنفىلولم،العنتواشتد،الامة

أحدهمااو،أبويهمنالطفلانتزاعالاسلامفيوقعومتى،الاكثرينهمكونهممع،الدنيافياحدلهم

بمنزلة،خلاقهعلىوالأعصارالامصارسائرفيالمتصلالعملواستمرار،والعسرالحرجفيوهذا،بفسقه

نامع،والبوادي،والقرى،والأعصار،الائصارفيالوقوعدائمفإنه،النكاحولايةفيالعدالةاشتراط

مناحدولا،!طلى!النبييمنعولم.الناسقيالفسقفىلولم،فساقذلكيلونالذينالاولياءاكثر

منكانلوالرجلبان،شاهدةوالعادة."موليتهتزويجهمنولا،لهوحضانته،ابنهترليةفيفاسقاالصحابة

قليلفهو،ذلكخلافقذروإن،بجهدهلهاالخيرعلىويحرص،يضيعهاولالابنتهيحتاطفبإنه،الفساق

الحضانة،مسلوبالفاسقكانولو،الطيعيالباعثعلىذلكفييكتفيوالشارع.المعتادإلىبالنسبة

علىمقدمابهالعملوتوارث،بنقلهالأمةواعتناء،الاموراهممنللأمةهذابيانلكان،النكاحوولاية

كانولو،بخلافهالعملواتصال،تحنمييعهعليهميجوزفكيف!.بهالعملوتوارثوا،نقلوهمماكئير

الصغار،أولادهوبينبينهفرق،كبيرةاتىأو،الخمرشرباو،زنىمنلكان،الحضانةينافيالفسق

اعلم.والله؟اغيرهلهموالتمس

اللهيجعلولم،ولايةالحضانةلأن؟المسلمللصغيرالكافرةللحاضنةالحضانةتثبتفلا،الإسلام5-

الزواجكولايةفهي.ا[41:]النساءالمؤنينسبيلا<علىتلبهفريناللهئحعل"ولن:المؤمنعلىللكافرولاية

الدين،هذاعلىوترلحته،دينهاعلىتنشئتهعلىلحرصها؟الحاضنةمندينهعلىيخشىولأنه،والمال

يولدمولود"كل:الحديثففي،بالطفليلحقضرراعظموهذا،عنهيت!زلىانذلكبعدعليهويصعب

داودوأبو1(38)هوالبخاري233()12]احمد."يمجسانهأو،ينصرانهاو،يهؤدانهابويهانإلا،المطرةعلى

للحاضنةتثبتالحضانةانإلىثوروأبو،المالكيةمن،القاسموابن،وذهـالا"حناف.471([6و471)4

.الكافرةمنيجوزوكلاهما،وخدمتهالظفلرضاعتتجاوزلاالحضانةلأن،ال!لدوإسلام،كفرهامع

لمججو،النبيفاتت،تسلمأنامرأتهوأبت،اسلمسنانبنرافعأن،والنسائيداود،أبووروى

إلىفمالت.اهدها""اللهم:لمجدالنبيفقال.ابنتي:رافعوقال،شبههاوفيموهي.ابنتي:فقالت

،الكافرةحضانةجوازراواوإن،والأحناف.18([ه)6/والنسائي)2244(داود]ابو.فأخذها)1(،أبيها

،الإسلامإلىوتعودتتوبحتى،الحبستستحقعندهمالمرتدةلان؟مرتدةتكونالأاشترطواأنهمإلا

.الحضانه)2(حقلهاعاد،وعادتتابتفإن،الظفللحضانةالفرصةلهاتتاحفلا،الحبموفيتموتأو

،امراةأن،عمروبناللهعبدرواهلما؟الحضانةفيحقهاسقط،تزوجتفبإذا،متزوجةتكونألا6-

حقه.فيخاصاذلكفكانبدعرتهاباهاتختارأنهاعلممجط!ضصالنبيانيحتمل:المنذرابنوقالالحديثهذاالعلماءضعف)1(

صقرطه.فيعلةكانالذيالسببهذاوزاللسببسقطإذاالحضانةحقيعودوكذلك)2(
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أبوهوزعمميقاء،لهوثدبي،حواءلهوحجري،وعاءلهبطنيكانهذاابنيإن،الفهرسو!يا:قالت

والحاكم،وا!م!ي،!او!وأبو،أحمال!أخرجه.((تنكحيلمما،بهاحق"أنت:فقال.منيينزعهأنه

بالنسبةالح!مو!ا.2([.7)2/والحاكم5()8/والبيهقي)2276(داودوابو182()2/]أحمد.وصححه

العملأق،قسقطلاحضانتهافإدط،عمههثل،الصغيرمنمخومبقريبتزوجتفإن،باجنبيللمتزوجة

!قه،زوضاز،،روطا!عثم!ة!ىيحملهمامن!وقرابته،بالطفلصلتهمنوله،الحضانةفيحقصاحب

منمم!نهاولاتعديهلمح!طفلافإن!،تزوجتهإذافإنها،الأجنبيبخلاف،كفالتهعلىالتعاونلمنهمافيتم

ويركطملكأتهـوهوا!هتنميالتيالظروفولا،الطيعيالتنفمىولا،الرحيمالجويجدفلا،بهالعناية

.بحالبالتزويجتسقطلاالحضانةأن،حزموابق،الحسن

اض!تواطوأما:القيمابقمالءا!طفللحضانةيتفرغفلا،سيدهبحقمشحغولالمملوكإنإذ،الحوية7-

رحمه-!المماوقال!الثلاثةالأئمةأصحاباسترطهوقد،إليهالقلبءركندليلمحليهينتهضفلا،الحرية

هووهذا*بهأحقالابفيكون،فتنتقلقباعأنإلا،بهأحقالأمإن:امةمنولدلهحوفي-الفه

الصحيح.

لهالان،معتدةأوزو!ةدامتما،الأمتستحقهالا،الرضاعأجرةمثلالحضانةأجرة:الحضالةأجوة

صلينأولدهنيرضحعن>والؤلدت:-تعالى-الفهقال؟معتدةاوزوجةكانتإذا،العدةنفقةأو،الزوجيةنققة

افقضاءبعدأما:223[.]البقرةبالمعروث<)1(حهنورزلهنلهاتولودوكلألرضحاعةلتمانأرادلمنكاملين

يضعنحتىعدئهن>فانفقوا:سبحاف،اللهلقول؟الرضاعأجرةتستحق،كماالأجرهتستحقفبإنها،العدة

!!يو6[ه:الطق]أخري<لهرفسترضحتعاسرتتمنو1بمعروفابئبهموأتمروأأجورهنئالؤهنلكمازضعنفإقعلهن

أجوهـمحع!وكما،الصغيرلرضاعتستاجرالتيالظئرمثل،حضانتهاوقتمنالحضانةأجرةتستحقالأم

ممالو!مس!قللأميكنلمإذا،إعدادهأوالمسكنأجرةمحليهتجب،الأباعلىالحضانةوأجرة،الرضاع

الأبوكان،خادمإلىاحتاجتإذاإحضارهـ،أوخادمأجرةمحليهتجبوكذلكءالصغيرفيهتحضن،لها

منذلكونحو،وعلاج،وفرالق،وكساء،طعاممن،الخاصةالطفلنفقاتبخلافوهذا.موسرا

ذمهف!ث!يم!اوت!ون،بهاالحاضنةقيامحينمنتجبوهفههـالأجرة،عنهايستغنيلاالتيالأولبةحاجاته

.الإبراءأوبالأداءإلايسقطلا،الأب

!ضفه،اأأمهوأبت،بحضانتهوتبرع،للحضانةأهلهومنالطفلأقرباءفيكانإذا:بالحضانةالئبرع

ييقىبل!للمتبرعةالصغيريعطىولا،للأماجرةدفععلىيجبرفبإنه،موسراالأبكانفإن،باجرةإل!

كانإذاماحالةفيالحكمويختلف.الأجرةإعطاءعلىفا!روالاب،لهأصلحالأمحضانةلان؟امهعند

اهلهوممن،المتيوعةوجودمعالأجرةأداءعنوعجزه،لعسرهنجللمتبرعةيعطىفإنه،معسراالأب

محليه،منهينفقمالللصغيركانإذاأما،الابعلىواجبةالنفقةكانتإذاهذا.الطفلأقوباءمنللحضانة

.معتدةاوزوجةدامتماالاجرةتستحقلاالوالدةأنعلىدلالةهذاوفي)1(
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وإذا.اخرىجهةمن،أقاربهمنيحضنهمنوبوجود،جهةمن،لمالهصيانةللمتبرعةيعطىالطفلفإن

متبرعمحارمهمنيوجدولا،باجرةإلاتحضنهانأمهوابت،لهماللاوالصغير،معسراالأبكان

.الإبراءاوبالأداءإلايسقطلا،الأبعلىديناالاجرةوتكون،حضانتهعلىتجبرالأمفإن،بحضانته

التمييز،سنوبلغ،النساءخدمةعنالصغيرةأوالصغيراستغنىإذاالحضانةتنتهي:الحصانهانتهاء

،وحدهويلبس،وحدهيأكلبان؟الاوليةبحاجاتهوحدهيقومأنعلىمنهماالواحدوقدر،والاستقلال

ميزفإذا،والاستغناءبالتمييزالعبرةبلبانتهانئها،تنتهيمعينةمدةلذلكوليس،وحدهنفسهوينظف

فيبهوالمفتى،تنتهيحضانتهانفإن،وحدهالأوليةبحاجاتهوقام،النساءخدمةعنواستغنى،الصبي

البنتأتمتإذاكذلكوتنتهي،سنينسبعالغلامأتمإذا،تنتهيالحضانةمدةان،وغيرهالحنفيالمذهب

وقد.حاضنتهامنالنساءعاداتاعتيادمنلتتمكن؟الصغيرةللبنتبالنسبةالزيادةراواوإنما،سنينتسع

يأذنانوللقاضي:نصهما2()5مادة9291لسنة)25(رقمالقانونفي،الحضانةسنتحديدجاء

تعينإذا،سنةعشرةإحدىإلىسنينتسعبعدوللصغيرة،تسعإلىسنينسبعبعدللصغيرالنساءبحضانة

المذكرةوأوضحت.للقاضيموكولالصغيرةاوالصغيرمصلحةفتقدور.ذلكتقتضيمصلحتهاأن

سنبلوغعندينتهيالحضانةحقانعلىالانإلىالعملجرى:نصهبماالمادةهذهالقانونلهذاالتفسيرية

الصغيرفيهايستغنيلاقدانهاعلىالتجاربدلتسنوهي.تسعاالصغيرةوبلوغ،سعينسبعالصغير

متزوجاوالدهماكانإذاخصوضا،النساءغيرإلىضمهمامنخطرفيفيكونان،الحضانةعنوالصغيرة

عليهالمعولكانولما،الوقتذلكفي،منهناولادمنانتزاعمنالنساءشكوىكثرتولذلك؟امهمابغير

بلوغعندإليهتسلموالصغيرة،النساءخدمةعنالاستغناءعندالمهالىيسلمالصغيرأن،الحنفيةمذهبفي

فقدرها؟للصغيربالنسبةالاستغناءعندهايكونالتي،السنتقديرفيالفقهاءاختلفوقد.الشهوةحد

قدرهوبعضهم،سنينبتسعالشهوةحدبلوغبعضهموقدر،بتسعقدرهاوبعضهم،سنينبسبعبعضهم

تفدهـمصلحةفيالنظرحريةللقاضييكونأنإلىداعيةالمصلحةأن،الوزارةرات.سنةعشرةلبإحدى

بذطثقضى،النساءحضانةتحتبقائهمافيمصلحتهمارأىفإن،تسعبعدوالصغيرة،سبعبعدالصغير

إلىبضمهاقضى،ذلكغيرفىمصلحتهمارأىوإن.الصغيرةفيعشرةوإحدى،الصغيرفيتسعإلى

1(.)2(0)المادةالنساءغير

ا!رعيةالمحانكمفيالعملأن،موسىيوسفمحمدالدكنورالامتاذقرروقد:السودانفي

ناإلى،سنينتسعببلوغهاوالأنثى،سنينسبعببلوغهحضانتهتنتهيالولدأنعلىجارئا،كانبالسودان

وفي،بصددهانحنالتي02بالمادةجاءالذيالحكمتقرر175المادةمن،الأولىالفقرةففيالشخصيةالاحرالقانونمروع1(راجع)

إذاكذلكمدهاللقاضيويجوز،للصغيرة13وللصغيرشة11الىاماالحاضنةكانتإذانفسهامنتمتدالحضانةانالئانيةالفقرة

عدماالوقوففيالخيراننعتقدونحن،عرةالخامسةسنإلىامهااوالاممعالصغيرينببقاءياذنانلهأنكما،الامامكانت

للدكتور416صالشخصيةالاحرالأحكام)هام!(.اليومحتىبهالمعمولالقانونوهو92لسنة2هقانونمن2.المادةبهجاءت

مرسى.يوسفمحمد
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نأ"وللقاضي:منهالأولىالمادةفيوجاء،2211113291في)34(رقمشرعيمنشورالسودانقيصدر

نأتبينإذا،الدخولإلىسنينتسعبعدوللصغيرة،البلوغإلىسنينسبعبعدللصغيرالنساءبحضانةيأذن

نصثم."وتعليمه،وتأديبه-،الحاضنةعندالمحضونتعهدالأولياءوسائروللأب،ذلكتقتضيمصلحتهما

سنينسبعبعد،للحضانةاجرةلا:يأتيماعلى،منهالثانيةالمادةفي،ذلكبعدنفسهالمنشور

.للصغيرةتسعوبعد،للصغير

حتى،بالدخولتسقطفلا،الحضانةإسقاطبتزويجهاقاصدا،المحضونةالأبزوجلو:الثالثةالمادةوفي

5/211تاريخفي،الخرطومفيالصادرة18/614291رقم،العامةالنشرةإلىرجعناوإذا.تطق

سنزاد)34(رقمالشرعيالمنشورإن:ياتيماوخلاصتها،السابقةالموادهذهشرحتنجدها4291،

هيوهذه،حنيفةابيمذهبمنعرفماغيرعلىوهذا،الدخولإلىوالبنت،البلوغإلىالغلامحضانة

حالةأنهاويظهر.مالكبمذهبعملأ،حنيقةأبيمذهبالمنشورفيهاخالفالتي،الخاصةالحالة

الاتي:فيهاللسيريلزم،استثنائية

لان،ييدهاالمحضونببقاء،لهاالإذنالمحكمةمنالحاضنةطلبتإذاإلا،الحضانةمدةالقاضييمدلاأ-

لمفإذا،نفسهالسببلهذاللعاصبالمحضونتسليمفيتمانعأو،المصلحةلمانمعذلكتقتضيالمصلحة

وجهتحقيقالمحكمةتتولىاو،أدلتهاتقديمالحاضنةتكلف،الحاضنةبيدالمحضونبقاءعلىالعاصبيوافق

ناللمحكمةيتضحولم،للإثباتكافيةتكنولمقدمتأو،أدلةتقدملمفإذا،البنتأوللغلامالمصلحة

فإن،الحاضنةبطلب،اليمينالعاصبتحلفالمحكمةفإن،الحاضنةبيدالمحضونبقاءتقتضيالمصلحة

رفضت،نكلوإن،إليهبتسليمهحكمت،الحاضنةبيدبقاءهتقتضيلاالمحضونمصلحةأنعلىحلف

.دعواه

المحكمةعلىيجبفبإنه،اصلاتحضرلمأو،للعاصبالمحضونضمفي،الحاضنةتعارضلمإذااما2-

اهلأكانمتى،للعاصبالحضانةسنجاوزالذيالمحضونويسلم،حنيفةابيالإماممذهبأحكامتطيق

ذلك.تقتضيالمحضونمصلحةأنلمحاثباتيطالبولا،لذلك

بقاءهوتطلب،الحكمفيتعارضأنفلها،الصغيرةتسليمطلبعند،غائبةالحاضنةكانتإذا3-

.الحاضرةالحاضنةمعاتبعتالتي،الإجراءاتنفسالمحكمةوتتخذ،يدهاقي

وعرض،المصلحةوجهتغيرثم،ذلكتقتضيلمصلحة،النساءبينالمحضونببقاءالمحكمةأفتتإذا4-

بيدبقاءهتقتضيمصلحةللمحضونيبقلمأنهمنتتحققأنبعد،لهاأجاز،أخرىمرةالنزاععليها

.)1(للغاصبوتسليمه،نزعهتقررأن،الحاضن

وانتهت،ىالتمييزسنأو،سنينسبعالصغيربلغوإذا:الحضانهانتهاءبعدوالصغيرةالصغيرتخيير

اختلفاوإن.الاتفاقهذاأمضي،منهماواحدعندإقامتهعلىوالحاضنةالأباتفقفإن،حضانته

بعدها.وما516ص،الفقهفيالشخصيةالأحوالأحكام،موسىيوسفمحمدالدكتور1()
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جاءت:قالدئما!نههريرةأبورواهلما،بهأولىفهو،منهمااختارهفمن،بينهماالصغيرخير)1(،تنازعاأو

منسقانيوقد،بابنييذهبأن-ريدزوجيإن،اللهرسوليا:فقالت،ظ!ءاللهرسولإلىامراة

.شست"ايهمالمدفخذ،امكوهذه،ابوك"هذا:ظ!ءاللهرسولفقال.نفعنيوقد"عنبةأليبئر)2(

وشريح.،وعلتي،عمربذلكوقضى.)2277([داود]ابو.داودأبورواه.بهفانطلقت،امهبيدفاخذ

ابووقال،بالقرعةاحدهماقدم،منهماواحدايخترلماو،اختارهمافإن.والحنابلة،الشافعيمذهبوهو

،عندهيلعبمناختاروربما،حظهيعرفولا،لهقوللالانه،التخييريصحولا،بهاحقالأب:حنيفة

السابعة.دونكمن،يخيرفلمالبلوغدونولانه،فسادهإلىفيؤدي،شهواتهمنويمكنه،تأدلمهويترك

عند،الصغيرمثلتخيرفإنهاالصغيرةأما،للصغيربالنسبةوهذايثغر.حتى،بهأحقالأم:مالك-وقال

،تزوجحتى،بهااحقالأم:مالكوقال.تبلغاوتزوجحتى،بهاأحقالأم:حنيفةابووقال.الشافعي

تسعإلىبهاأحقوالأم،تسعابلغتإذا،تخسرغيرمن،بهااحقالأب،الحنابلةوعند.الزوجبهاويدخل

مطلقا،الأبوينبين،الولدتخييرولا،مطلقاالأبويناحدتقديمفي،عامنصفيهليسوالشرع.سنين

البار،علىوالتفريطالعدوانذويقذملابل،مطلقاأحدهمايتعينلاانهعلىمتفقونوالعلماء

عاجزااو،لذلكمهملأالأبكانفإن.والصيانةالحفظعلىالقدرةذلكفيوالمعتبر،المحسن،العادل

بتخيير،قدمناه"فمن:قال،القيمابنأفادهكما،بالحضانةأحقفهي،بخلافهوالأم،مرضغيراو،عنه

واغير،الأبمناصونالأمكانتولو.الولدلم!مصلحةبهحصلتإذانقدمهفبإنما،بنقسهاو،قرعةاو

البطالةيؤثر،العقلضعيف!فبإنه،الحالةهذهفيللصبياختيارولا،قرعةإلىالتفاتولا،عليهقدمت،منه

واخير،،لهانفعهومنعندوكان،اختيارهإلىيلتفتلم،ذلكعلىيساعدهمناختارفبإذا،واللعب

لعشر،تركهاعلىواضربوهم،لسبعبالصلاة"مزوهم:قالقدخمي!والنبي،هذاغيرالشريعةتحتملولا

(791)1/واطكم)704(والترمذي)594(داودوابو018()2/]احمد."المضاجعفيل!نهموفرقوا

الاسوقودهاناراوأقليكمأنفسكمفواءانواالذفييايها>:يقول-تعالى-والفه..23([)1/والدارقطني

فيتتركهالأمكانتفإذا،وفقهوهم،وادبوهم،علموهم:الحسنوقال6[.:]التحريم"والحجارة

بلا،بهاحقفبإنها،ذلكمنيمكنهوابوه،اقرانهومعاشرة،اللعبيؤثروالصبي،القرانوتعلمه،المكتب

والاخر،وعطلهالصبيفيورسولهاللهبامرالأبويناحدأخلومتى،العكسوكذلك،قرعةولا،تخيير

بعضعند،صبياأبوانتنازع:يقول-اللهرحمهشيخنا)3(وسمعت:قال.بهواولىاحقفهو،لهمراع

تبعثنيامى:فقال؟فسأله.اباهيختارشىءلأيسله:امهلهفقالت،اباهفاختار،لينهمافخيره،الحكام

به.احقانت:قال،للأمبهفقضى.الصبيانمعللعبيتركنيوأبي،يضربنيوالفقيه،للكتابيومكل

احقالأمكانتمعتوهاكانفإن،ممتوهاالغلاميكونالا2-0الحضانةأهلمنفيهالمتنازعونيكونأنا-:الصغيرتخييرفييضترط)1(

الطفولة.حالفيكمابمصالحهواقومعليهاشفقوالأمكالطفلالحالةهذهفيلانه،البلوغبعدولربكفالته

ميل.نحوالمديةعنبعيدةبئر)!(

تيمية.ابنأي)3(
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فهو،عليه-تعالى-اللهأوجبهالذيوأمره،الصبيتعليمالأبوينأحدتركوإذا:شيخناقال:قال

عنيدهترفعانإمابل،لهولايةفلا،ولايتهفيبالواجبيقملممنكلبل،عليهلهولايةولا،عاص

ورسولى،اللهطاعةالمقصودإذ؟بالواجبمعهيقوممنإليهيضمأنوإما،الواجبيفعلمنويقام،الولاية

انتهى.."الإمكانبحسب

بالنهار،الأبوياخذه،بالليلعندها،كانالامفاختارابناكانفإن:الشافعيةقال:وامهايهبينالطفل

بالليلعنده،كانالأباختاروإن،ذكرناهفيماالولدوحظ،الولدحظالقصدلان؟صنعةأو.مكتبفي

الأم،كانتمرضفبإن،الرحموقطع،بالعقوقإغراءذلكمنالمنعلأن؟أمهزيارةمنيمنعهولا،والنهار

كانتوإن،بهاحقالأمفكانت،بأمرهيقوممنإلىالحاجةفيكالصغيرصاربالمرضلأنه؟بتمريضهأحق

وتبسط،إطالةغيرمن،زيارتهامنالاخريمنعولا،والنهاربالليلعنده،كانتأحدهماقاختارت،جارية

فيبتمريضهااحقالام،كانتمرضتوإن،الاخردارفىأحدهماتبسطمنتمنعالزوجينبينالفرقةلأن

،ذكرناهلما،موتهعندوحضوره،عيادتهمنيمنعلم،الآخرعندوالولد،الأبوينأحدمرضوإن،لمتها

لان؟إليهأعيد،الأولقاختارعادوإن،إليهحول،الاخراختارثم،إليهفسلم،احدهمااختاروإن

،كمايشتهيهماقاتبع،وقتفيالاخروعند،وقتفيأحدهماعندالمقاميشتهيوقد،شهوتهإلىالاختيار

.ومشروبماكولمن،يشتهيهمايتبع

أحق"فهو،مقيموالاخر،يعودثم،لحاجة؟احدهماسقركانفإن:القيمابنقال:بالالفلالانعقال

سفريستثنواولم،أطلقوههكذا،لهوتضييعبهإضرار،رضيعاكانإذاسيماولا،الطفلبالولدالسقرلان

مخوفانوطريقهوالبلد،للإقامةلاخر،بلدعنمنتقلاأحدهماكانوإن.غيرهمنالحج

الله؟رحمه،أحمدعنروايتانوهما،قولانففيه،امنينوطريقههوكانوإن،أحققالمقيم:أحدهماأو

والشافعي-،مالكقولوهو.وتعليمه،وتادلمه،الولدتربيةمنليتمكن،للأبالحضانةان،إحداهما

فالأم،الأبهوالمنتقلكانإن:ثالثقولوفيها.احقالأمأن:والثانية.شريحبهوقضى-اللهرحمهما

إلىانتقلتوإن،بهاحقفهي،النكاحأصلفيهكانالذي،البلدإلىانتقلتفإن،الأمكانوإن،بهأحق

نإنقلهاأن،اخرىرواية-اللهرحمه-حنيفةأبيعنوحكوا،حنيفةأديقولوهذا.أحقفالأب،غيره

ترىكماكلهاأقوالوهذه،أحقفهي،بلدإلىبلدمنكانوإن،أحقفالأب،قريةإلىبلدمنكان

الإقامةوالانفع،لهالأصلحفيللطفلوالاحتياطالنظر،فالصواب.إليهالقلبيسكن،دليلعليهايقوملا

فىدلمما،كلههذا.نقلةولا،لإقامةتاثيرولا،روعيوأحفظ،وأصون،لهانفعكانفأيهما،النقلةأو

الموفق.والله.إليهئجبلم،ذلكأرادفإن،منهالولدوانتزاع،الاخرمضارةبالنقلةأحدهما

وللكثير،ومشاكلهاالخاصةالقضايافيإحصاؤهايعسر،أحكامالشرعيوللقضاء:القضاء)1(احكام

:الأحكامهذهنشيرإلىبأنهناونكتفي،قررتهاومبادئ،عنهاصدرتوقواعد،دلالاتالأحكامهذهمن

موسى.يوسفمحمدللدكتورالشخصيةالاحوالكابمن1()
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محكمةمنوتايد3291،إبريل01بتاريخ،الجزئيةكرموزمحكمةمنصدروقد:الأولالحكم

الصغيرةابنتهضمطلب،أبدعوىبرفضيقضيوهو،3291سنةمايو92في،الابتدائيةالإسكندرية

وهذا،زواجهاعقدوفيه،إقامتهمامحلكانالذيالبلدعنبعيدبلدفي،زوجتهوهي،امهالإقامة؟إليه

احقالامان،فقهاالثابتانإلىحكمهافيالمحكمةاستندتوقد.الحضانةفيشرعاحقهايسقط

ضمارادإذا،الابوعلى،الحضانةفيحقهايسقطلاالزوجةنشوزوأن،وبعدهاالفرقةقبل،بالحضانة

الصغيرضموطلب،يفعللمفبإن،قائمةالزوجيةدامتما،طاعتهفيأمهدخوليطلبأن،إليهالصغير

هذاقرروهكذا.رويتهوحق،حضانتهالامعلىيقوتذلكلأن؟طلبهإلىيجابولا،ظالمأ،كانوحده

ما،منهانزعهحقللأبفليس،بعيدمكانإلىولو،بولدهاالصغيرامانتقلتإذا:القاعدةهذهالحكم

وكذلك،إليهبضمهافيضمه،طاعتهفيوإدخالها،الزوجيةسلطانعليهالهلان؟قائمةالزوجيةدامت

.العدةبمسكنإسكانهالوجوبالمعتدة

محكمةمناستئنافياوتايد3191،سعةمايو25في،الجزئيةببامحكمةمنصدروقد:افانيالخكم

الصغيرابنهضمالأبطلبيرفض:القاعدةهذهقرروقد319،1سنةيوليه52في،الكليةسويفبني

الأمدامتما،الليلقبلوالعودة،لرؤيتهوحاضنتهامهبلدإلى،بلدهمنالحضورمنتمكنهلعدم؟إليه

منيمنعه،كبيرتفاوتعنها،هوابتعدالتي،الأببلدوبينل!نهيكنولموطنها،هوبلدفيمقيمة

بغيرأم،لمحارادتهالبلدذلكعنابتعادهاكانصواء؟الليلقبلبلدهإلىوالعودة،ولدهلرؤية؟الذهاب

قدكانالمدعيأن،الدعوىهذهوقائعمنويؤخذ.حالكلعلىهذافيللحاضنةذنبلالانه؟إرادته

البلدفيمنهوطلفت،ببنت،الزوجيةقيامحال،منهرزقتثم،مزاربنيبلدهافي،عليهاالمدعىتزوج

منحكماعليهوأخذت،ي!ابمدينةدعوىعليهاالمدعىاقامتثم،الحملبوضععدتهاوانتهت،المذكور

وانتهى،مزارببنيمقيماالمدعيكانحين،0391سنةاكموبر92بتاريخ،الصغيرةبحضانةمحكمتها

عنسنهاتزيدلاوهي،إليهابنتهضمطالبا،الدعوىهذهرفعحيث،وظيقتهبحكمباسيوطياقامتهالأمر

.أشهر)1(وثمانيةسنتين

يقرروهو،يستأنفولم،2791سنةأكتوبر2هفي،دمنهورمحكمةمنصدروقد:افالثالحكم

ياذنه.إلاابيهبلدمنالصغيرنقللهاليس،الحاضناتمنالامغيرأنشرعاعليهالمنصوصأن،حيثياتهفي

يمكنهلا،ولدهلرؤيةالأبخرجلوبحيث،المتقاوتينالمكانينعلىالمنعحملالفقهاءبعضولكن

.ذلك)2(فيوغيرهاالأمدننيفرقلمحيث،المتقاريينلا،الليلقبلمنزلهإلىالرجوع

الفقهية،للنصوصعملياتطبيقاتعتبرالتي،القضاءاحكامعلىالوقوفالضروريمنأنه،نرىوهكذا

نفسها.الحياةفيالواقعضوءعلىالنصوصلهذهالقاضيوينظر،العمليةالحياةمشاكلتعالجففيها

165.ص3،س،)1(المحاماة

ص3سالمحاماة3191،إبريل15بتاريخالجماليةمحكمةحكمفيهذامثلوراجع336،ص3،س،الشرعيالقضاء)2(مجلة
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الحدود

عنالشىءميزما:ويقال.شيئينبينالحاجزالشىء:الأصلفيوالحد،حدجمع؟الحدود:تعريفها

المعاصيعقوباتوسميت،المنعبمعنى،اللغةفيوهو.الارضوحدود،الدارحدود:ومنه.غيره

نفسعلىالحدويطلق.لأجلهاحدالتي،المعصيةتلكإلىالعودمنالعاصيتمنعالغالبفيلانهابمحدودا

عقوبةبمالشرعفيوالحدأ[.87:]البقرةتقرلبىها<فلااللهحدود>تلك:تعالىقوله:ومنه،المعصية

ويخرج،الحاكملرأيمفوضتقديرهإنإذ؟تقديرهلعدمالتعزيرفيخرج)1(،اللهحقلاجل؟مقررة

الادمي.حقلانه؟القصاص

وهذه،الحدود""جرائمتسمى،معينةلجرائممحددةعقوباتوالسنةالكتابقرروقد:الخدودجرائم

منجريمةارتكبمنفعلى.والبغي،والزدة،والمحاربة،والشكر،والسرقة،والقذف،الزنى:هيالجرائم

الله-يقول؟للثيبوالرجم،للبكرالجلدالزنىجريمةفعقوبة،الشارعقررها،محددةعقوبةالجرائمهذه

فىفائ!كو!تشهدوافإنمنمأزبعهعلتهنفاست!ثهدوائنآ!ممنا!سشةيا!ى>والنئ-:سبحانه

"خذوا:يقول!والرسولأ[.5]افسطء:لج!لهنالله!بتلأواثموتيتولنهنحقالبيوت

والثيب،عاموتغريبمائةجلد،بالبكرالبكر:سبيلألهناللهجعلقد.،..عنيخذوا.،..عني

(1)434والترمذي4(14)5داودوابو(0961/21)ومسلم313()5/]أحمد."والرجممائةجلد،بالثيب

ثما!!متتيزمرنأذفي>وا:-سبحانه-المحهيقولبمجلدةثمانونالقذفجريمةوعقوبة002([.).م!ا!4وابن

جريمةوعقوبة.4[]النور:القسقرن<هموأؤلبهكأبدأثهدةلمئملقبلواو!!دصثمنينفاتجدوهزشهدابأرلجةبألؤأر

اللةمننبهلاكسبابماجزآءمايديهمافاقطيؤاوالسارقةوالشارق>-:تعالى-اللهيقول؟اليدقطعالسرقة

تقطعأو،النفيأو،الصلبأو،القتل؟الارضفيالفسادجريمةوعقوبة.38[:]المائدةصك!ه!عصليزوالله

فىوي!عونورسولهواللهيئةيحا،الذينؤاجض"انعا:-سبحانه-اللهيقولبمخلافمن،والأرجلالايدي

دلثالازضم!ينفوأاوضل!ئنوأرجلهمأيديهمتقظعأويصئبوأاويقتلواأنفساداالازضق

وأ،جلدةثمانونالسكرجريمةوعقوبة.33[:]المائدةءظي!عذابالأحزةفىولهزالدليافىخزيلهر

دينه،بذل"من:لمج!المحهرسوللقول؟القتلالردةوعقوبة.موضعهفيمفصلاسيأتيماعلى،اربعون

(401)7/والنسائي(41)58والترمذي(1354)داودوأبو6(29)2والبخاري2(1/82)]أحمد."فاقتلوه

افئتلواالمؤمنينمنطآيفئان"!ن:-سبحانه-اللهلقول؟القتلالبغيجريمةوعقوبة2([.ه)53ما!وابن

بائعدلتئنهمافأضلواتفافإناللهائرإلى+تفىءحتىتتغىالتىففنلواالاخريعلى!!دفهمابغتفإنبئنهمأفاضلحوأ

حقاكانتوإذا،اللهدينمنالغايةهوهذالان،العامالنظاموحمايةالجماعةلصالحمقررةانهاأي:اللهلحقمقررةالعقوبةأن)1(مصى

الجماعة.منولاالافرادمنلا،الإسقاطتقبللافهيلله
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،وهناتهناتبعديستكون"إنه:عط!!صاللهرسولوفول.9[:]الحجراتالمقسطين<يحمثاللهإنوا!وأ

داودوابو)1852(]مسلم.كان"من،كائنابالسيففاضربوه،جميعوهم،المسلمينأمريفردتىأنأرادفمن

.348([)هالكبرىفيوالنسالي2(4)14وأحمد()4762

،العامللأمنوحافظة،العامةللمصالحمحققةكونهابجانب،العقوباتوهذه:العقوباتهذهعدالة

الخلق،علىوعدوان،وأبشعها،الجرائمأفحشمنجريمةالزنىإنإذ؟العدلغايةعادلةعقوباتفهي

علىتقضيالتيوالمفاسدالشرورمنللكثيرومروبر،والبيوتالاسرلنظامومقوض،والكرامة،والشرف

الجريمة،هذهإثباتفيالإسلاماحتاطفقد،ذلكومع،الامةبكيانوتذهب،والجماعاتالافرادمقومات

،والردعالزجر،بهاقصدعقوبةالزنىفعقوبة.توفرهاالمستحيلمنيكونيكادشروطافاشترط

روابطتحلالتي،الجرائممنوالمحصناتالمحصنينوقذف.والفعلالتنفيذبهاقصدممااكثر،والإرهاب

المجتمع؟بنيةفيالاولىالخليةهووالبيت،البيتاركانوتهدم،وزوجهالرجلبينوتفرق،الأسرة

عنعجزهبعد،جلدةثمانينالجريمةهذهمقترفجلدفتقررريقسد.وبفسادها،يصلحفبصلاحها

كرامةتخد!قكلا؟المصلحةرعايةوفيالحكمةفيغاية،بهيقذففيمايؤيدونه،شهداءبأربعة،الإتيان

احبوالأموال،بهاوعبث،الناساموالعلىاعتداء!!لاهيماوالسرقة.سمعتهفييجرحأو،إنسان

السرقة،جريمةاقترافعنغيرهيكفحتى،الجريمةهذهلمرتكبالقطععقوبةفتقرير،النفوسإلىالأثمياء

هذهمفاخرمنيعدمما،نفسهعلىواعزها،لديهالأثمياءأحبعلىويطمئن،مالهعلىفردكلفيأمن

وحماية،الامناستتبابفي،واضخاتطقهالتي،البلادفيالتشريعبهذاالأخذاثرظهروقد.الشريعة

السوفيتيالاتحاداضطروقد.والقانونالشريعةعلىوالخارجين،العابثينأيديمنوصيانتها،الأموال

هذهارتكابكثرةمنتخففلمالسجنعقوبةأنلهتبينانبعد،السرقةعقوبةتشديدإلى،اخيرا

فيالساعون،والمحاربون.)1(ممكنةعقوبةأقسىوهي،باشصاصرمئاالسارقإعدامفقرر،الجريمة

قلبعلىالعاملون،للاضطراباتالمثيرون،للأمنالمزعجون،الفتنلنيرانالمضرمون،بالفسادالارض

الشاربتفقدوالخمر.الارضمنينفؤاأو،خلافمنوارجلهمايديهمتقطعأنمنأقللا،القائمةالنظم

لهمانغاجلده،كانجلدفإذا،وفحشحماقةكلارتكب،وعقلهرشدهالإنسانفقد!اذا،ورشدهعقله

آخر.جانبمن،جريرتهمثلاقترافمنلغيرهورادغا،جانبمن،المعاودةمن

منوتكف،العصاةوتردع،الجرائمتمنعلانها،للناسنفعفيهاالحدودإقامة:الخدودإظمةوجوب

وحريته،،وسمعته،وماله،وعرضه،نفسهعلى؟فردلكلالامنوتحقق،الحرماتبانتهاكنقسهتحدثه

،الارضفيبهيعمل"حد:قالئبالنبيأن،هريرةايعن،ماجهوابن،النسائيروىوقد،وكرامته

حبانوابن2(ه)38ماجهوابن76()18]النسائي.)2(صباخا"أربعينيمطرواانمنالارضلاهلخير

])4381(.

يمريكادولا."بالسرقةلاتهاصهمبالرصاصرمئااشخاصثلالةاعدمالسوفيتيالاتحادإن".ا411/8639الأهرامجريدةفيجاء)1(

الكثير.هذامثلمنينشرأندونيوم

منكر.ضعيفوهوالبجلياللهعبدجرهـبنبنفىيدبنجريرالحديثفي)2(
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شافمنذلكلأن؟لهومحاربة،اللهلأحكامتعطيلفهو،الحدودإقامةيعطلأنشأنهمنعملوكل

من":قالك!-،النبيان،وصخحهوالحاكم،دوادوأبو،احمدروى،الشروإشاعة،المنكرإقرار

)7935(داودوأبو7(0)2/]أحمد."أمرهفياللهمضادفهو،اللهحدودمنحذدون،شفاعتهحالت

الواقعةالعقوبةإلىوينظر،الجانييرتكبهاالتيالجنايةعنالمرءيغفلانيخدثوقد.383([)4/والحاكم

ال!هريقتضيالإيمانلان،الإيمانمعيتنافىمماذللثانالقرانفيقرر،عليهويعطف،لهقلبهفيرق،عليه

"الرأنية:سبحانه-اللهيقول،المتينوالخلق،لاالعاليالأدبإلىوالجماعةبالفردوالسمو،الجرائمعنوالتنزه

وليمثحهدالأخرواليومباللهثؤقنونكنغاناللهدينفيزافهبهماتاضذبهوولالجدقماتةقنهماوحد"فانجلدؤاوال!%ق

:بالفردالرحمةمنبكثيرأهمبالمجتمعالرحمةإن.2[:النور]المؤفين<منطآتفهعذابهما

يرحممنعلىأحيانافليقسحازمايكومنليزدجروافقسا

فيلأن"اللهحدودمنحدايعطلأنعلىيعملأو،احديشفعأنيحرم:الحدودفيالشفاعة

بعد،وهذا.جرمهتبعاتمنالمجرملمحافلاتورضا،الجناياتبارتكابوإغراء،محققةلمصلحةتفويتاذلك

لتعطل،البابوتفثح،الأولىوظيفتهعنالحاكمتصرفحينئذالشفاعةلان،الحاكمإلىالامريصلأن

أخرج،عندهوالشفاعة،الجانيعلىالتسترمنبأسفلا،الحاكمإلىالوصولقبلأما،الحدود)1(

النيان،جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروحديثمن،وصححهوالحاكم،والنسائي،داودابو

)8/والنسائي)4376(داود]ابو.وجب"ققد،حذمنبلغنيقما،بينكمفيماالحدود))تعافوا:قالءشج!

امية،بنصفوانحديثمن،الحاكموصححه،السقواهل،احمدوأخرج.383([)4/والحاكم07(

]ابو.به!"تأتينيأنقبلكان"هلأ:فيهفشفع،رداءهسرقالذييقطعانارادلما،لهقال!ييهالنبيأن

تستعيرمخزوميةامراةكانت:قالتعائشةوعن.383([)4/والحاكم07()8/والنسائى)4376(داود

فيها،عي-كاالنبيفكفم،فكلموه،زيدبنأسامةأهلهافأتى،يدهابقطعصشي!النبيفامر،وتجحده،المتاع

خطبا!هيسالنبيقامثم."وجمضاللهحدودمنحدفيتشفعأراكلا،اسامةيا":ع!النبيلهفقال

الضعيف،فيهمسرقوإذا،تركوه،الشريففيهمسرقإذابأنه،قبلكمكانمنهلكإنما":فقال

رواه.الخزومية+يدفقطع.يدها"لقطعت،محمدبنتقاطمةكانتلو،بيدهنقسيوالذي،قطعوه

.7([ه-73)8/والنسائي9(و18/)688ومسلم1(26)6/]أحمد.والنسائي،ومسلم،أحمد

وسمعته،الجانيجسدفيضرراتوقعالتي،العقوباتمنعقوبةالحد:بالشبهاتالحدودسقوط

إليهيتطرقلاالذي،بالدليلإلاالحقهذايثبتولا،بالحقإلاإيلامهأو،احدحرمةاستباحةيحلولا

كانتهذاأجلومن.الأحكامعليهتنبنيالذي،اليقينمنمانعاذلك،كانالشكإليهتطرقفبإذا،الشك

اللهرسيولقال:قال،هريرةأبيعنءالخظامظةلأنها،بهااعتدادولا،لهاعبرةلاوالشكوكالتهم

عائشة،وعن.2([ه4)هماجه]ابن.ماجهابنرواه.مدفعا"لهاوجدتمما،الحدودادفعوا":!!ييه

بلغه.إذاالحدإقامةالسلطانعلىيجبانهعلىالإجماعالبرعبدابنادعى)1(
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فخلوا،مخرجلهكانفإن،استطعتمما،المسلمينعنالحدود))ادرءوا:كل!عيماللهرسولقال:قالت

]الترمذي.الترمذيرواه."العقوبةفييخطئأنمنلهخير،العفوفييخطئلانالإمامفبإن؟سبيله

ل!الصحابةمنواحدغيرعنرويوقد:قال،أصحالوقفوأن،موقوفارويقدأنهوذكر.1([42)4

ذلك.مثلقالواانهم

فيمانجمله،رأيمنهماولكل،الشبهاتعنوالشافعية،الاحنافتحدث:)1(واقسامها،الشبهات

ياتي:

ثلاثة:أقساثاتنقسمالشبهةأن،الشافعيةيرى:الشافعيةراي

اكوجةإتيانأو،ئمةالمحطأو،الحائضالزوجةالزوجوطءمثل،الفعلحل؟أي:المحلفيشبهةا-

الزوجة،يباشرأنحقهومن،للزوجمملوكالمحلإنإذ؟المحرمالفعلمحلفيقائمةهناقالشبهة،دبرهافي

وحقهللمحلالزوجملكانإلا،الدبرفييأتيهاانأو،صائمةاوحائضوهي،يماشرهاأنلهيكنلموإذا

لان،بحرمتهأو،الفعلبحلالقاعلاعتقدسواء؟الحددرءيقتضيالشبهةهذهوقيام،شبهةيورثعليه

عليه.شرعاالفاعلوتسلط،القعلمحلاساسهاوإنما؟والظنالاعتقادلي!م!الشبهةأساس

وأساس،زوجتهليستأنهالهتبينثم،زوجتهانهاعلىإليهزفتامراةيطأمحن:الفاعلفيشبهة2-

الفاعلعندالظنهذافقيام،محرثايأتيلاأنهيعتقدوهو،الفعلياتيبحيث،واعتقادهالفاعلظنالشبهة

شبهة.فلا،محرمبانهعالموهو،الفعلالفاعلأتىإذاأما،الحددرءعليهايترتب،شبهةيورث

الاختلاف،الشابهةهذهوأساس،وحرمتهالقعلحلفيالاششباههذافيويقمد:الجبهةفيشبهة3-

الحد،بهايدرأ،شبهةفيهالاختلاف،كانجوازهأوحلهعلىاختلفوامافكل،الفعلعلىالفقهاءلنن

،الزواجهذاالفقهاءجمهوريجيزولا؟شهودبلامالكويجيزه،وليبلاالزواجحنيفةابويجيزفمثلا

تدرأشبهةيمومالخلافلأن،صحتهفيالختلفالزواجهذافيالوطءعلىحدلاأنهالزواجهذاونتيجة

مختلفينالفقهاءدامما،أثرلهلي!م!ذاتهفيالاعتفادهذالان؟الفعلبحرمةيعتفدالفاع!!كانولو،الحد

والحرمة.الحلعلى

قسمين:تنقسمالشبهةأنيرونفإنهم،الاحنافأما:الأحنافراي

هذهوتثبت،عليهيشتبهلممندون،الفعلعليهاشتبهمنحقفيسثبهةوهي:الفعلفيشبهةا-

الدليلغيرظنبل،الحليفيدسمعيدليلثمةيكنولم،والحرمةالحلعليهاشتبهمنحقفيالشبهة

زالقدكانإذاالنكاحأنذلكوتعليل؟عدتهافيمالعلىبائنااوئلاثاالمطلقةزوجتهيطئكمن؟دليلا

والحرمة،الفراشحقفيبقيقدالنكاحفإن،الطلاقوهو،المحليةلحلالمعطللوجود؟اصلأالحلحة!في

ال!!لامي.الجنائيالثريع1()
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وظن،الاشتباهالواطئاذعىإذاإلا،الحديوجبزنىفهو،حرامالوطءهذاومثل،فقطالازواجعلى

فيبقيأنهفظن،الازواجوحرمة،القرالقحقفيالنكاحبقاءوهو،دليلنوععلىظنهبنىلانه؟الحل

يندرئلمادرءاحقهفياعتبر،دليلاظنهلمالكنه،الحقيقةعلىدليلايصلحل!اوإن،وهذا،أيضاالحلحق

الجانييعتقدوأن،أصلاالتحريمعلىدليلهناكيكونألا-الفعلفيالشبهةلقيام-ويشترط،بالشبهات

نأثبتوإذا،أصلاشبهةفلا،ثابتابالحلالاعتقاديكنلمأو،التحريمعلىدليلهناككانفإذا،الحل

الحد.عليهوجب،الفعلبحرمةيعلمكانالجاني

فيالاشتباهعلىالشبهةهذهوتقوم؟الملكشبهةاو،الحكميةالشبهةويسمونها:المحلفيالشبهة2-

وهي،الشريعةأحكاممنحكمعنناشئةتكونأنالشبهةهذهفيفيشترط،المحلبحلالشرعحكم

يعلمأو،الحلالفاعليعتقدأنفيستوي،الفاعلبظنعبرةولا،الحرمةينفيشرعيدليلبقيامتتحقق

وعدمه.بالعلملا،الشرعيالدليلبقيامثابتةالشبهةلان؟الحرمة

ليسوأنه،الحدوديقيمالذيهوعنهينيبهمنأوالحاكمانعلىالفقهاءاتفق:؟الخدوديقيممن

رجلكان:قالأنه،يساربنمسلمعن،الظحاويروى؟أنفسهمتلقاءمنالعملهذايتولواأنللأفراد

مخالفالهنعلملا:الظحاويقال.السلطانإلىوالجمعة،والفيء،والحدود،الزكاة:يقولالصحابةمن

أبيه،عن،الزنادابيعن،أيضاوأخرجه،أبيهعن،زيدبنخارجةعن،البيهقيوروى.)1(الصحابةمن

منشيئايقيمأنلاحدينبغيلا:يقولونكانواأنهم،المدينةأهلمنأقوالهمإلىينتهىالذينالفقهاءعن

السلف،منجماعةوذهب.أمتهأو،عبدهعلىالزنىحديقيمأنللرجلأنإلا،السلطاندون،الحدود

نأد!عليالمؤمنينأميرعنرويبما،واستدلوا،مملوكهعلىالحديقيمالسيدأنإلى،الشافعيمنهم

دمها،منتجفلمفوجدتهافاتيتها،الحدعليهاأقممأن!ر،النبيفامرني،أحدثتخمييهللنبيخادمة

رواه.أيمان!صم"ملكتماعلىالحدودأقيموا،الحدعليهافأقم،دمهامنجفتإذا)ا:فقال،فاخبرتهفاتيته

(44)73داودوأبو3(071/4)5ومسلم9(1/5)]احمد.والحاكما،والبيهقي،ومسلم،داودوابو،أحمد

بنفسه.هويقيمهولا،للسلطانالمولىيرفعه:حنيفةأبووقال.936([/)4والحاكم922()8/والبيهقي

واقترفوا،الجراعفيتورطواللذينناجعاعلاجاالعصاةستريكونقد:الخدودديالثسترمشروعية

الإسلامشرعلهذا.نطفةحياةويستأنفون،نصوخاتوبةفيتوبون،ارتكابهابعدينهضونوقد،الماثم

نأبلغني:قال،المعسيببنسعيدعن.أمرهمبكشفالتعجيلوعدم،الاثامفيالمتورطينعلىالتستر

ينزلأنقبلوذلك،بالزنىرجلايشكوجاءوقد.هزال:لهيقال،أسلممن،لرجلقالك!*اللهرسول

،هزال)ايا:4[]النور:!د-"ثمنينفأطدوهمشهدابارلبةيأتوأرثمائمخصنتيرمون"والذين-:تعالى-قوله

بنيحىقال.164([).الموطأفيومالك4378(و)4377داود]ابو.لك"خيرا،كانبردائكسترتهلو

،جديهزال:يزيدفقال،الأسلميهزالبننعيمبنيزيدفيه،مجلسفيالحديثبهذافحدثت:سعيد

صحابئا.عثراثناخالفهإنه:فقال.حزمابنتعقبه1()
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ستر"من:قالبم!!اللهرسولأن-عنهماالمح!رضي-عباسابنعن،ماجهابنوروى.حقالحديثهذا

!ص،عورفالله،كفأخيهعورةكشفومن،القيامةيومعورتهاللهستر،المسلمأخيهعورة

التي،ولىأواخلافبهالشهادةتكونأنينبغي،مندوباالستركانوإذا.2([ه)46!اجه]ابن."بيتهقي

وهذا،الراتجانبقيالتنزيهوكراهة،الفعلجانبقيالندبرتبةقيلأنها؟التنزيهكراهةإلىمرجعها

به،والتهتك،إشاعتهإلىالحالوصلإذاأما،بهيتهتكولم،الزنىيعتدلممنإلىبالنسبةيكونأنيجب

والفواحيق،المعاصيمنالارضإخلاءالشارعمطلوبلان؟تركهامنأولىبهالشهادةكونفيجب

وإشاعته،،بهالمبالاةوعدمالزنىفيالشرهحالظهرفإذا،لهموبالزجر،القاعلينمنبالتوبةيتحققوذلك

تحقيقفيجب،بذلكاتصففمن،عدمهاظهوريقابلهاحتمالبالتوبةحينئذالمطلوبالأرضفإخلاء

فإنه،عليهمتندما،متخوفا،مشتتزا،مرازااومرةزنىمنبخلاف،الحدودوهو،للإخلاءالآخرالسبب

.الشاهد)1(ستراستحبابمحل

إقرارأوإثممن؟عنهيصدرعمابالحديثيقضحهاولانفسهيسترأنالمسلمعلىبل:نفسهالمسلمستر

!لهص!اثهرسولأن،أسلمبنزيدعن،"الموطأ"فيمالكالإمامروى؟العقوبةفيهلينفذ؟الحاكمامام

فليستتر،شيئاالقاذوراتهذهمناصابمن،اللهحدودعنتنتهواانلكمآنقد،الناسأيها"يا:قال

)24/والاستذكار)1642(الموطأفي]مالد."اللهكتابعليهنقثم،صقحتهلنايبدمنفإنه؟اللهبستر

8([.ه

وانه،آثاممناقترفلمامكفرة،كانتأقيمتإذاالحدودأنالعلماءأكثريرى:للاثمامكفارةالحدود

في!جواللهرسولمعكنا:قال،الصامتبنعبادةعن،ومسلم،البخاريرواهلما؟الاخرةفييعذبلا

حرمالتيالنقستقتلواولا،تسرقواولا،تزنواولا،شيئابالقهتشركواألاعلى"تبايعوني:فقال،مجل!ر

)2(،لهكفارةفهوبهفعوقب،ذلكمنشيئااصابومن،اللهعلىفاجره،منكموفىفمن،بالحقإلاالفه

]البخاري.((عذبهشاءوإن،عنهعفاشاءإن؟الفهإلىفامرهعليهالثهفستره،ذلكمنشيئاأصابومن

فهي،اقترافهاعنزاجرةذلكمعفإنها،للاثاممكفرةكانتوإن،الحذوإقامة.17([.)9ومسلم)3948(

معا*وزواجر،جوابر

قيتقام،كماالحربارضفيتقامالحدودأنإلىالعلماءمنفريقذهب:با!فىارفيالحدودإقاهة

هذاإلىذهبوممن.داردوندارايخصلم،عاملهاقامتهاالأمرلان؟بينهصاتفرمهدون،الإسلامدار

سعد.بنوالليث،مالك

،عسكرهفي5جنوكلش/قأحدعلىالحديقيملافإنه،الحربارضأميرغزاإذا:!وي،حنيفةابو.وقال

.كرهع!ىفيالحدودفيقيم،ذلكأشبهمااو،العراقأو،الشاما*،مصرإماميكونأنإلا

للبهنسي.الحدودكابمنالزيلعيعلىالثلبيحاضية3ج164صانظر)1(

.بهء<يشركانيغفرلاالله"إنالشوكعدافيماوهذا)2(
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هووهذا.بالكفرالالتحاقعلىالمحدودتحملقد،الحربدارفيالحدودإقامةأن،هؤلاءوحجة

عليهيترتبأنخشية؟الغزوفيإقامتهعننهيوقد-تعالى-اللهحدودمنحدهذاأنوذلك؟الراجح

نأعلىالإسلامعلماءمنوغيرهم،والاوزاعي،راهويهبنوإسحاق،احمدنصوقد.منهشرهوما

عنصبزايستطعلال!الثقفيمحجنأبووكان،الصحابةإجماعوعليه،العدوارضفيتقاملاالحدود

فلما،بتقييدهوامر،وقاصابيبنسعد،الجيشاميرفحبمسه،القادسيةواقعةفيفشربها،الخمرشرب

محجن:أبوقال،الجمعانالتقى

وثاقياعلثيمشدوداوأتركبالقناالخيلتطردانحزناكفا

فبإن،القيدفيرجليأضعحتى،أرجعأناللهسلمنيإنعلئيوللث،أطلقيني:سعدلامراةقالثم

وخرج،رمحاأخذثم.البلقاء:لهايقال،لسعدفرسعلىفوثب،فحلته.منياسترحتمفقد،قتلت

العدوهزمفلما،لنصرتهمجاءالملائكةمنملكاظنوهحتى،المسلمينوجي!سعذابهربمافاتى،للقتال

يقيمالاواقسم،سبيلهسعدفخلى،أمرهمنكانبما،امراتهسعدافأخبرت،القيدفيرجليهووضع،رجع

شربعنذلكبعدمحجنأبوفتاب،بهالمسلمينجي!ققويحتى،القتالفيبلائهاجلمن؟الحدعليه

عليه.الحدإقامةمنولهللمسلمينخيرهي،راجحةلمصلحةكانإسقاطهاوالحدفتأخر.الخمر

لتماحنهحزامبنحكيمعن،داودأبوروى:التلوثعنلهاصيانة؟المساجدفيالخدودإقامةعنالنهي

فيهتقاموأن،الأشعارفيهتنشدوان،المسجدفييستقادأن!ط!جمواللهرسولنهى:قالانه

.4([94.)داود]أبو.الحدود

الدماء،فيبعلمهيقضيأنالقاضيعلىفرضأنه،الظاهريةيرى:؟بعلمهيحكمانللقاضيهل

حكمماواقوى،ولايتهبعداو،ولايتهقبلذللثعلمسواء؟والحدود،والفروج،والاموال،والقصاص

قوصمينكولؤاءامعوأالذينيأيها>:يقول-تعالى-اللهلأن؟بالبينةثم،بالإقرارثم،الحقيقينلانه؟بعلمه

لمفإن،بيدهفليغيره،منكرامنكمرأى"من:كيه!الرسولوقول.ا[3ه]النساء:.دئه<شهدآيالقتط

فصح،.([271)هماجهوابن(411.)داودوابو78(/)94ومسلما(1.)3/]أحمد.."..فبلسانهيستطع

فرضاأن،وصغ،يغيرهلاظلمهعلىالظالميتركأنالقسطمنوليمر،!القعسطيقوعأنعليهالقاضيأن

جمهوروأما.ظالمفهووإلا،حقهحقذىكليع!يوأن،بيدهاسصه-!ح!!كلىيغيرأنالقاضيعلى

علىرجلأرأي!فلو:د!بئبكرأبوقال،بعلمهيقضيأنللقاضيأج!م!أنهيرونفإنهم،الفقهاء

،شهدهبمايتكلمأنلهيجوزلا،الأفرادمنكغيرهالقاضيولان.محنديالبينةتقومحتى،أحدهلم،حد

الكاملة،اليينةقولهعلىيملكلاوهو،منهشهدهبمازانياالقاضيرمىولو،الكاملةالبينةلديهتكنلمما

عليهل!حرمأقفأولى،يعلمبماالنطقالقاضيعلىحرمقدكانوإذا،القذفحديلزمه،قاذفالكان

اتبهذبون<همآللهعدفاؤلتكبالثهدآءياتوالم>فإد:-سبحانه-اللهقولالرأيهذاواصل،بهالعمل

.[ا3:]النور
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الخمر

فكثر،المدينةإلىمكةمنك!-،الرسولهاجرحتى،الخمريشربونالناسكانوقد:تحريمهافيالتدرج

اللهفانزلومفاسدهما،،شرورهمامنيرونهكانوالما،الميسرلعبوعنعنها،المسلمينسؤال

ئفعهما<منأ!بروإثمهمآللناسومنض!برإثميخهما!لوالميرا!خسرعف!:"!لودك

وان،والدينيةالماديةوالمفاسد،الاضرارمنفيهمالما؟كبيراذنثاتعاطيهمافيأن؟أي.921[ت]البقرة

عناءدون،المالوكسب،الخمرفيبالاتجارالربحوهي،ماديةالمنافعوهذه،للناسمنافعكذلكفيهما

تحريماوليس،التحريملجانبترجيحهذاوفي،فيهماالمنافعمنارجحالإثمفإن،ذلكومع.الميسرفي

حياتهم،منا4جزوعدوها،ألفوهاالذينالناسمعتدرجاالصلاهأثناءالتحريمذلكبعدنزلثم،.قاطعا

نقولون<ماتعلمواحتىسكزيوأشمالضلؤةتقربوالاءامنوأائذ!-:"يايهاسبحاف-اللهقال

3الكافرونأيهاياقل):فقرأ،سكرانوهو،صلىرجلاأن،الايةهذهنزولسببوكان.43[:الخساء]

اللهحكمنزلثم،نهائئالتحريمهاتمهيذاذلكوكان،النفيذكربدون،السورةاخرإلى(تعبدونمااعبد

الثتطقععلثقرتجىوألأزدئموألأنصاليوالمتسرالحعرإتماءامنوالذين1"يايها:-تعالى-الثهقال.نهاسلئابتحريمها

اللهبهرعنويصذكتموالمي!عرالحهـرفىوالبغضاءالعدوةتتنكميوقعأنالشيطنيرلدكاإتماتقلحونلعفكخفاجمتنبوه

علىعطف،سبحانه،الفهأن،هذامنوظاهر.19[9،.:]المائدهكا"ئننهونأنهمفهلالقدوهوعن

بأنها:كلهاالاشياءهذهعلىوحكم،والازلام،والانصاب،الميسرالخمر

.الألباباوليعندمستقذر،خبيث؟أي:رجسا-

ووسوسته.،وتزيينه،الشيطانعملومن2-

للفوزومهيئامعذاالإنسانليكون؟عنهاوالبعد،اجتنابهاالواجبمنفإن،كذلكذلككانوإذا3-

.والفلاخ

هذابسبب،والبغضاءالعداوةإيفاعفي،الميسرولعب،الخمرتناولبتزلينهالشيطانإرادةوأن4-

دنيوية.مفسدةوهذه،التعاطي

دينية.أخرىمفسدةوهذه،الصلاةعنوالإلهاء،اللهذكرعنالصدفيكذلكإرادتهوأن5-

الخمر،حكمفينزلمااخرالايةوهذه.ذلكمنشىءتعاطيعن،الانتهاءيوجبكلهذلكوان6-

تحريممننزلماأول:قالعطاء،عنحميد،بنعبدوأخرج.قاطعاتحريمابتحريمهاقاضيةوهي

ئقعهما<منأتحبروإثمهمآلئاسومنفع!بيرإثمفيهمآقلوالمتمترالخمرعف:>لمجئلونكالخمر

ثم.إثمفيهسيءفيخيرلا:اخرونوقال.لمنافعهانشربها؟:الناسبعضفقال.921[:!لأصبقرة

بعضفقال.43[:النساء]<لقولونماتعلمواحتىسبهريوأشمالضلؤةتقربوالاءامنوأالذين>ياكا:نزلت

المسلمين.معالصلاةوبينبيننايحولشىءفيخيرلا:آخرونوقال.بيوتنافيونجلس،نشربها:الناس
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إئماكاتفلحونلعلكخفاتجتنبوهالشئطقعملفنرتجسىوالأزلنموالائضاليوالميسرالحمراتماءامنواالذين>يأيها:فنزلت

(1ئنهون<أنخفهلالضلوؤوعناللهكرعنويصذكتموالميسرالحئرفىواتبغضآءالعدوةئثنكميوقعأنالعتيطنيرلد

مصاللهأن،قتادةوعن.الاحزابغزوةبعدالتحريمهذاوكان.فانتهوا،فنهاهم.19[9،.:]المائدة

وذكر.هجريةخمسأو،أربعسنةالاحزابغزوةوكانت،الاحزابغزوةبعد،المائدةسورةفيالخمر

الدمياطيوقال.الراجحعلىهجريةأربعسنةوكانت،النضيربنيغزوةفيكانالتحريمأن،اسحالتىابن

هجرية.ستسنة،الحدلحيةعامتحريمهاكان:"سيرته"في

شخصيةإيجادتشتهدفالتي،الإسلامتعاليممعيتفقالخمروتحريم:الخمرتحريمفيالإسلامتشديد

بمقوماتها،وتذهب،الشخصيةتضعفالخمرأنفيشكمنوما،وعقلها،ونفسها،جسمهافيقوية

:الشعراءأحديقول،العقلسيماولا

بالعقولتفعلالخمركذاكعقليضلحتىالخمر،شرتجما

فالقتل،،لهحدلاما،والفسادالشرمنعنهوصدر،شريرحيوانإلىالمرءتحول،العقلذهبوإذا

،الإنساننفسإلىيصلالشروهذا.اتارهمنالأوطانوخيانة،الأسراروإفشاء،والفحش،والعدوان

عمهمعكانأنهد!عليفعن،منهالاقترابإلىالتعسحظهيسوقهمنكلوإلى،وجيرانهأصدقائهوإلى

الرائحة،طيبنباتوهو،الإذخبرعليهمايجمعانأراد-مسنتانناقتان،أي-شارفانلهوكان،حمزة

البناءإرادةعند-عنهااللهرضي-فاطمةوليمةعلىبثمنهليستعين،للصواغينويبيعه،يهوديصائغمع

نحرعلىبهحثتهشعزافأنشدت،تغنيهقينةومعه،الأنصاربعضمعالخمريشربحمزةعمهوكان،بها

رأىفلما،أكبادهمامنوأخذ،أسنمتهماوجب)2(،حمزةفثار،منهاليأكل،أطايبهماوأخذ،الناقتين

ومعه،حمزةعلى!طهيمالنبيفدخل،ص!هشوالنبيإلىحمزةوشكا،عينيهيملكولم،تألمذلكعئي

إلىفنظر،عيناهاحمرتقد،ثملاحمزةوكان،يلومهوطفق،عليهفتغيظ،حارثةبنوزيد،علي

علىنكص،ثملأنهجميهالنبيعلمفلما.لابيعبيدإلاأنتموهل:معهولمنلهوقال،عل!يماللهرسول

حينما،الخمراثارهيهذه.2([1/)979ومسلم3(.19)]البخاري.معهومنهووخر!،القهقرىعقبيه

النبيأن،عمروبناللهعبدفعن،الخبائحماأمالشرععليهاأطلقولهذا،وعيهوتفقده،شاربهابرأستلعب

بناللهعبدوعن.18([ه)4الصحيحةوالسلسلة334()6الجامع]صحيحالخبائحما"أم"الخمر:قالصيم

أمه،علىووقع،الصلاةترك،الخمرشربومن،الكبائروأكبر،الفواحم!أمالخمر:قال،عمرو

.272([/)هالزوائد]مجمع.عمروبنالمحهعبدحديثمن"الكبير"فيالطرانيرواه.وعمته،وخالته

الجامعوصحيح67(/)هالزوائد.]مجمعأمط"علىو!ح،لشربها"من:بلفظ،عباسابنحديثمنوكذا

ئيناديانمناديه!يختالنبيوأمر.انتهينا:قال"انتهوا"معنىعلىزائدشديدوعيدهذاأنل!عرءلمل.تئهون<أنم>فهل)1(

المدينة.صككفيجرتحتىالخمروأريقتالدنانفكسرت.حرمتقدالخمرانالا:المدينةصكك

قطع.:جب)2(
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خارجاواعتبره،صلةبهالهمنوكل،متعاطيهاولعن،حرمتهاأكد،الخبائثامجعلهاوكما.334([)ه

وشاربها،،ومعتصرها،"عاصرها:عشرةالخمرفيلعنط!فياللهرسولأن،أنسفعن؟الايمانعن

ماجه،ابنرواه.له"والمشترى،لهاوالمشتري،ثمنهاوآكل،وبائعها،وساقيها،إليهوالمحمولة،وحاملها

اللهريولأن،هريرةأليوعن.3381([)ماجهوابن(1)592]الترمذي.غريبحديث:وقال،والترمذي

يشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لا:قال!يهلإحم

والنسائي.،والترمذي،داودوابو،ومسلم،والبخاري،أحمدرواه.1((أمؤمنوهويشربهاحينالخمر

)18والنسائي2(526)والترمذي(9864)داودوأبو(ه)7ومسلم2(74ه)ابخاريوا(12763،974)]احمد

استعجللانه؟الآخرةفيمنهايحرمأن،الدنيافييتناولهامنجزاءوجعل.)3693([ماجهوابن6(ه4،6

فييشربهالم،يتبولم،الدنيافيالخمرشرب"من:!!!اللهرسولقال؟منهبالحرمانفجوزي،شيعا

.2([..)3ومسلم(هه7)ه]البخاري."الجنةدخلوإنالاخرة

وقد.كألكالمسيحيةفيمحرمةفهي،الاسلامفيمحرمةالخمرأنوكما:المسيحيةفيالخمرتحويم

العرلمةبالجمهورية،القبلىبالوجه،المسيحيةالديانةرؤساءالمسكراتمنعجماعةاستفتت

عنلعتعدأنالانسانعلىقضتجميعهاالالهيةالكتب:انخلاصتهبمافأفتوا،المتحد!2(

الكتاببنصوص،المسكراتتحريمعلىالاورثوذك!السوريننكعيسةرئيساستدل.كذلكالمسكرات

مناكانتسواء؟كتابكلفيمحرمةإجمالاالمسكراتإن:القولوخلاصة:قالثم،المقدس

في،الجديدالعهدشواهدومن.وغيرها،والتقاح،والعسل،والتمر،كالشعيرالموادسائرمنأم،العنب

ونهيه.الخلاعةفيهالذيبالخمرتسكرواولا:8(5:)إفسسأهلإلىرسالتهفيبولسقول،ذلك

)إكو21(:)غلاهالسماواتملكوتيرثونلاالسكيرينبأنوجزمه1(1:)إكوهالشكيرمخالطةعن

:6:90)1.

منالخمرفيما،خليلالوهابعبدالدكتوربقلم،الاسلاميالتمدنمجلةلخصتوقد:الخمراضرار

سألناوإذا:فقالت،والجماعةالفردفيسيئةاثارمنعليهايترتبوما،وخلقية،وبدنية،نفسيةأضرار

فيرايهمواخذنا،الاقتصادأو،الاجتماعاو،الاخلاقاو،الطبأو،الدينعلماءسواء؟العلماءجميع

فعلماء،فادخاضررامضرةلأنها؟باتامععاتعاطيهامنعوهو:واحذاالكلجوابلكان،المسكراتتعاطي

أعظممنإنها:يقولون،الطبوعلماء.الخبائثاملأنهاإلا،حرمتوما،محرمةإنها:يقولونالدين

أيضا؟الوخيمةبعواقبهابل،فحسبالسامةالاصرارمنمباشرةتورثهبمالا،البشرنوعتهددالتيالاخطار

الإيمانهذالانوعقوبتهاللهسخطاسبابمنوكونه،ذلكلحرمةالاذعانيبالإيمانمتصفاارتكابهحاليكونلاذلكمرتكبأنايا!

لكمال-النفي:وقيل،بعدهااليهيعردوقد،لهاملابستهمدةالكبائرهذهأمثالمرتكبيفارقالإيمانإن:وقيل.المعاصىاجتنابيستلزم

أالتوبةلم.كابفيالإحياءفيالغزاليالامامحققهكما.اصحالأولوالرأي،الإيمان

.م6/1/92291بتاريخ.قنامطرانونيافة،البليناكرسيمطرانونيافة،اسيوطكرصيمطراننيافةمنهم2(
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وجلدامقاومةأقلوتجعله،البدنتوهنوالخمر.السلوهوألا،عنهاضررايقللا!كمم!لرالسمبيلتمهدإنهاإذ

الفتكشديدةوهي،الكبدفيوخاصة،البدنأجهزةجميعفيتؤثروهي،مطلقاالامرا!منكثيرفي

ومن،العم!الامراضمنلكثيرالموجبةالأسبابأهممنتكونانيستغربلالذلك.العصبيةبالمجموعة

علةإذنفهي.بعدهمناعقابهفيبل،وحدهلمستعملهالا،والإجرام،والشقاوة،الجنوندواعيأعظم

مادة،بهمأودتإلابقومنزلتوما،والذل،والمسكنة،الإفلاسجرثومةوهي،والبؤس،والعوز،الشقاء

علىمحافظاالإنسانيكونلكي:يقولون،الاخلاقوعلماء.وعقلأجسما،وروحابدنا،ومعنى

.الحميدةالصقاتهذهبهيضيع،شيئاتناولهعدميلؤم،والمروءة،والنخوة،والعثمرف،والعفة،الرزانة

تعكيرهعدميلؤم،والترتيب،النظاممنمخايةعلىالإنسانيالمجتمعيكونلكي:يقولون،الاجتماعوعلماء

.الأعداءتفيدوالتفرقة،التفرقةتخلقوالقوضى،سائدةالقوضىتصبحوعندها،النظامبهذاتخلبأعمال

لمضرتنانصرفهدرهموكل،وللوطنلناقوةفهولمنفعتنانصرفهدرهمكلإن:يقولون،الاقتصادوعلماء

،المسكراتشربعلىسدىتذهبالتي،الليراتمنالملايينبهذهفكيف،وطنناوعلىعليناخسارةفهو

العقلأننرى،الأساسهذافعلى.ونخوتنا؟!بمروءتناوتذهب،مالياوتؤخرنا،أنواعهااختلافعلى

كفيناهافقد،المضمارهذافيالخبيرينالعلماءرأيأخذالحكومةأرادتوإذا،الخمرتعاطيبعدميأمرنا

جميعإذ؟واحدافلساتصرفاو،مشقةتتكبدأنبدون،بالجوابوأتيناها،السبيلهذهفيالتعبمؤنة

وهي،والاذىالضرررفعحكومتهمنيريدوالشعب،الشعبمنوالحكومة،ضررهاعلىمتفقونالعلماء

ذوي،العزيمةأقوياء،الجسمصحيحي،البنيةأقوياءالأمةأفراديغدو،المسكراتوبمنع.رعيتهاعنمسئولة

الدمحامةهيوكذلك،البلادفيالصحيالمستوىرفعإلى،المؤديةالوسائلأهممنوهذه،ناضجعقل

،الوزاراتمنكشرعنالعناءتخففإذ؟والاقتصادي،والأخلاقي،الاجتماعيالمستوىلرفعالأولى

خالية،السجونتصبحوبعدها،قليلينوالسجونالعدليةالقصورروادفيصبح،العدلوزارةوخاصة

هيوهذه،والمدنيةالحضارةهيهذه.الاجتماعيةالإصلاحاتبشتىمنهايستفاددورإلىتتحول

والتعاونيةالاشتراكيةهيهذه.الأملرقيوالميزان،المعيارهووهذا.والوعي،الرقيهووهذا.النهضة

<وقل:واسعالمنتجالجديالعملوباب،والأذىالضرررفععلىونتعاوننشترك؟أي،وحقيقتهابعينها

<تعملونبهتمبماهييث!والمثفدةالنيئىع!إكوستردونوائمؤنونورسولهرصل!اللهفسيرلىاعملوا

الدولمنكثيراحملمما،ارتيابأولشكفيهمجاللا،ثبوتاثئتتالانفةالأضرارهذه.ا[.ه:]التوبة

منتعاطيهامنعحاولمنمقدمةفيوكان.المسكراتمنوغيرها،الخمرتعاطيمحاربةعلىالواعية

حكومةمنعت":يأتيما،المودوديالاعلىأبىللسيد"تنقيحات"كتابفينشرفقد،أمريكاالدول

،والمحاضرات،كالمجلاتالحاضرةالمدنيةوسائلجميعواستعملت،بلادهافيوطاردتها،الخمرأمريكا

ضدالدمحايةفيالدولةأنفقتهماويقدرون.ومفاسدهامضارهاوبيان،شربهالتهجين؟والسينما،والصور

بلايين01علىيشتملوالنشرات،الكتبمننشرتهماوأن،دولارامليون06علىيزيدبما،الخمر
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مليون025عنيقللا،عافاعشرأربعةمدةفي،التحريمتنفيذقانونسبيلفيتحملتهوما،صفحة

جنيها،مليون61إلىالغراماتوبلغت،نفسا532و33هوسجن،نفسا003فيهاأعدموقد،جنيها

إلا،الامريكيةالامةيزدلمذلككلولكن،جنيهملايينوأربعةمليون004يبلغماالاملاكمنوصادرت

وإباحة،القانونهذاسحبإلى،3391سنةالحكومةاضطرتحتى،تعاطيهافيوعناذا،بالخمرغرائا

الجهودمنبالرغم،الخمرتحريمعنتاماعجزاعجزتقدأمريكاإن.انتهى.مطلقةإباحةمملكتهافيالخمر

أفرادهانفوسفيوغرس،الدينمنأساسعلىالامةرلىالذيالإسلامولكن،بذلتهاالتيالضخمة

ولم،ذلكمنشيئايصنعلم،الحسنةوالأسوة،الصالحةبالتعاليمضميرهاوأحيا،الحقالإيمانغراس

روى.مطلقةاستجابةالنفوسلهااستجابت،اللهمنصدرتكلمةولكنها،الجهدهذامثليتكلف

تسمونهالذيهذافضيخكمغيرخمرلناكانما:قال!،مالكبنأنسعن،ومسلم،البخاري

جاءإذ،لمتنافي!النبياصحابمنورجالا،ايوبوابا،طلحةأبااسقيلقائمإني،الفضيخ

.القلالهذهأرق،أن!يا:فقال.حومتقدالخمرإن:فقال.لا:فقلناالخبر؟بلغكمهل:فقال،رجل

وهكذا.([وه0891/4)ومسلم5()582]ا!اري.الرجلخبربعدراجعوهاولا،عنهاسالوافما:قال

بأهله.الإيمانيصنع

وتحول،الفواكهاوالحبوببعضتخمر،بطريقالمعدةالمعروفةالسوائلتلكهي؟الخمرالخمر؟هيما

يعذ،خاصةموادإفرازعلىقدرةلهاحيةكائناتبعضبواسطة،)1(غؤلإلىتحتويهالذيالسكراوالنشا

وتفسد،تغل!؟أي،وتسترهالعقلتخمرلانها؟خمراسميتوقد.التخمرعمليةفيضرورياوجودها

أخذتالتيبالمادةعبرةولا،خمرايعتبريسكرانشأنهمنماوكل.للخمرالظبتعريفهوهذا.إدراكه

ماذلكفيويستوي،حكمهويأخذ،شرعاخمرفهو،الأنواعمننوعايمن،مسكراكانفما،منه

ذلكإنإذ؟الاشياءهذهغيرمنكانماأو،الشعيرأو،الحنطةأو،العسلأو،التمرأو،العنبمنكان

والبغضاءالعداوةولإيقاعه،الصلاةوعن،اللهذكرعنولصده،والعامالخاصلضرره؟محرمخمركله

فيبيح،مسكراخروشراب،مسكرشراببينيفرقفلا؟المتماثلاتبينيفرقلاوالشارع.الناسبين

أحدهما،منالقليلحرمقدكانوإذا،بينهمايسويبل،اخرصنفمنالقليلويحرم،صنفمنالقليل

التأويلتحتمللا،صحيحةصريحةالنصوصجاءتوقدالآخر،منالقليلحرمقدكذلكفبإنه

التشكيلث.ولا

."حرامخمروكل،خمزمسكر"كل:قالمووالنبيان،عمرابنعن،داودوأبو،أحمدروىأ-

.)9367([داودوابو3(29،21/)]احمد

أما":فقال،موواللهرسولمنبرعلىخطب!،الخطاببنعمران،ومسلم،البخاريوروى2-

والحنطة،،والعسل،والتمر،العنبمن؟أشياءخمسةمنوهيالخمرتحريمنزلإنه،الناسأيها،بعد

أميرقالهالذيهذا.33([32،)32-.3/ومسلم،)9461(.]البخاري"العقلخامرماوالخمر،والشعير

.لكحولا:لغولا(1)



فيماخالقهالصحابةمناحداأنينقلولم،بالشرعوأعلم،باللغةأعرفلأنه؛الفصلالقولهوالمؤمنين

إلبه.ذهب

منبأرضهميشربونهشرابعن،كي!اللهرسولسألاليمنمنرجلاأن،جابرعن،مسلموروى3-

،أحرامس!"كل:كي!فقال.نعم:قالهو؟""أمسكر:كل!ءاللهرسولفقال"المزر"؟:لهيقال،الذرة

الخبال؟طينةوما،اللهرسوليا:قالوا.الخبال"طينةمنيسقيهأن،المسكريشربلمنعهدااللهعلىإن

)8/والنسائي72(2/..)2ومسلم36(1)3/]أحمد.النار"أهل"عمارة:قالاو.النار"أهل!"عرق:قال

7])32.

التمرمنوإن،خمراالعنبمن"إن:قالخجاللهرسولأن،بشيربنالنعمانعن،"السنن"وفي4-

!او!وأبو267()4/]أحمد.خمرا"الشعيرمنوإن،خمراالبرمنوإن،خمراالعسلمنوإن،خمرا

.3([937)جهمانبنوا(2781)والترمذي3(776)

منهالكففملء،منهالفرق)1(اسكروما،حراممسكركل:قالت،عنهااللهرضي،عائشةوعن-5

.([861)6والترمذي36()87داودوأبو(6131/)]أحمد.حرام

فيأفتنا،الفهرسوليا:قلت:قال،الأشعريموسىابيعن،ومسلم،والبخاري،أحمدوروى6-

ينبذوالشعير،الذرةمنوهو"والمزر"،)2(يشتدحين،العسلمنوهو"البتع"باليمننصنعهما،كناشرابين

".حراممسكر"كل:قال،بخواتيمهالكلمجوامعأوتيقدسنررانرسولوكان:قاليشتد،حتى

.7([1/5)733ومسلم43()43والبخاري(254/)4]أحمد

،داودأبورواه.البيرة؟اي.الشعيرنبيذوهي.الجعةعننهاهمكي!اللهرسولأن!بهعليوعن7-

.([ه1)73والنسائي36()79داود]ابو.والنسائي

،الفتوىأهلومذهب،الأمصاروفقهاء،والتابعين،الصحابةمن،الفقهاءجمهوررأيهوهذا

،العراقفقهاءسوى،أحدذلكفييخالفولم.الفتوىوعليه،حنيفةأليأصحابمن،محمدومذهب

واكثر،الكوفيينفقهاءوسائر،شبرمةوابن،وشريك،ليلىابيوابن،الثوريوسفيان،النخعيوابراهيم

أما،العنبعصيرمنهيالتي،الخمرمنوالكثيرالقليلبتحريمقالوافبإنهم،حنيفةوابي،البصريينعلماء

الرأيوهذااحلالفبإنهيسكرلاالذيالقليلأما،منهالكثيريحرمفإنه،العنبغيرمنالأنبذةمنكانما

قالهماملخصين،الفقهاءهؤلاءحججنذكرأنالعلميةالأمانةومن.الأدلةمنسبقلماالمخالفةتماممخالف

وكثيرها،الأنبذةقليل:المحدثينوجمهورالحجاز)3(فقهاءجمهورقال:قالالمجتهد""بدايةفيرشدابن

ليلى،ابيوابن،الثوريوسفيان،التابعينمن،النخعيوابراهيم،العراقيونوقال.حرامالمسكرة

سائرمنالمحرمإن:البصريينعلماءوأكثر،الكوفيينفقهاءوسائر،حنيفةوأبو،شبرمةوابن،وشريك

ويتخمر.يغلي:يشتد)2(!.رطلاعشرستةيسعمكيال:الفرق)1(

437.-434صاج،المجتهدبداية)3(
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،البابهذافيوالأقيسة،الاثارتعارض؟اختلافهموسبب.العينلا،نقسهالسكرهوالمسكرةالأنبذة

:طريقتانمذهبهمتثبيتفيفللحجازيين

ذلك.فيالواردةالاثار:الأولىالطريقة

.خمزابأجمعهاالانبذةتسمية:الثمايخهالطريقة

عبدبنسلمةأليعن،شهابابنعن،مالكرواهما،الحجازاهلبهاتمسكالتيالاثارأشهرفمن

شراب"كل:فقال؟العسلنبيذوعن،البتععن،كي!الفهرسولسئل:قالتانها،عائشةعن،الرحمن

عليه-النبيعنرويحديثأصحهذا:معينبنيحىوقال.البخاريأخرجه."حرامفهواسكر،

ومنها.67([12..)ومسلم)5585(والبخاري79(و69)6/]احمد.المسكرتحريمفي-والسلامالصلاة

وكل،خمرمسكر"كل:قال-والسلامالصلاةعليه-النبيان،عمرابنعن،مسلمأخرجهما،أيضا

فاتفق،الأولاما؟صحيحانحديثانفهذان.924([)4/والدارتطني75(012)30]مسلم."حرامخمر

بنجابرعن،والنسائي،داودوابو،الترمذيوخزج.مسلمبتصحيحهقانفرد،الثانيواما.عليهالكل

واين،1()865والترمذي386(1)داود.]ايو!حرامفقليله،كثيرهاسكر"ما:قال!رسولأن،اللهعبد

.الخلافموضعفينمقوهو.)3933([ماجه

:طريقتانذلكفيفلهم،خمزاتسمىكلهاالأنبذةأنمن،الثانيالاستدلالوأما

جهةمنالتيفاما.السماعجهةمنوالثانية،الاشتقاقبطريقالاسماءإثباتجهةمن:إحداهما

فوجب،العقللخامرتها؟خمزاسميتإنماالخمرأن،اللغةأهلعندمعلومإنه:قالوافإنهم،الاشتقاق

لنناختلاففيها،الاسماءإثباتمنالطريقةوهذه.العقلخامرماكلعلىلغةالخمراسميطلقأنلذلك

الخراسانيين.عند،مرضيةغيروهي،الأصوليين

فيتسمىالأنبذةبأنلنايسلملموإن،إنه:قالوابانهم،السماعجهةمنالتي،الثانيةالطريقةواهما

ابيعنأيضارويوبما.المتقدمعمرابنبحديثذلكفيواحتجوا.شرغاخمراتسمىفإنها،خمزااللغة

ومسلم927()12]أحمد.والعنبة"،النخلة؟الشجرتينهاتينمن"الخمر:قالئ!ل!س!اللهرسولأن،هرعرة

نا،عمرابنعنأيضارويوما.)3378([ماجهوابن(1)875والترمدي)3678(داودوايو(1/31)859

،خمزاالحنطةومن،خمراالزييبومن،خمراالعسلمنوإن،خمزاالعنبمن"إن:ينهقالاللهرسول

)9337(ماجهوابن)1872(والترمذي،)3677(داودوايو2()6714]أحمد.مسكر"كلعنأنهاكموأنا

تمسكوافإنهم،الكوفيونواما.الأنبذةتحريمفيالحجازيينعمدةهيفهذه..لهشير،يبئالنعمانحديثمن

.67[:النحلأحسنا!ورزقاحرافييئضذدنوالأغنئ!ألنيطئعرلق"!من:-تعالى-قولهبظاهرلمذهبهم

ولو،المسكرهوالسكر:قالوافبإنهم،بالايةاحتجاجهمأما.المعنويوبالقياس،البابهذافيرووهاوبآثار

عندهماشهرهافمن،البابهذافياعتمدوهاالتيالآئاروأما.حسنارزقااللهسماهلما،العينمحرمكان

الخمر"حرمت:قال،ال!هالنبيعن،عباسابنعن،شدادبناللهعبدعن،الثقفيعونأبيحديث
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التاويل،يحتمللانصوهذا:قالوا.2([ه)2/وأحمد321()8/]النسائي.غيرها"منوالسكر،لعينها

بنسماكعن،شريكحديثومنها.غيرها"من"والمسكر:روىرواتهبعضلأن؟الحجازاهلوضعفه

فيالشرابعننهيتكمكنت"إني:بول2الفهرسولقال:قال،نياربنبردةابيعن،لمحاسنادهحرب

.ه([94618،)7/شيبةابي]ابن.الطحاويخرجها.تشكروا((ولا،لكمبدافيمافاشربوا،الأوعية

ونسيتم.فحفظت،تحليلهشهدتثم،شهدتم،كماالنبيذتحريمشهدت:قالأنه،مسعودابنعنوروي

بهاإناللهرسوليا:فقلنا،اليمنإلىومعاذاانالمجرواللهرسولبعثني:قالأنه،موسىابيعنوروي

عليه-فقال؟نشربفما.البتع:لهيقالوالاخر.المزر:لهيقالاحدهماوالشعيرالبرمنيصنعانشرابين

)8/والنسائي4()739الائارمشكل]شرح.ايضاالطحاويخزجه.تسكرا"ولا،"اشربا:-والسلامالصلاة

.البابهذافيذكروهاالتي،الاثارمنذلكغيرإلى.1([5.)8/شيبةأليوابن)5377(حبانوابن03(0

الصدهيإنما،الخمرفيالتحريمعلةانعلىالقرآننصقد:قالوافبإنهم،النظرجهةمناحتجاجهمواما

العدوةبتبهغيوقعأنالشيطنيرلد"إئما-:تعالى-قالوالبغضاء،كماالعداوةووقوع،اللهذكرعن

القدرفيتوجدالعلةوهذه.19[:المائده].<.الصلؤؤوعناللهبهرعنولصذكنمواتمبسرلكئرفىواتقضآء

تحريممن،الإجماععليهانعقدماإلا،الحرامهوالقدرذلكيكونانفوجب،ذلكدونفيمالا،المسكر

العلةعلىالشرعينبهالذيالقياسوهو،بالنصيلحقالقياسمنالنوعوهذا:قالوا.وكثيرهاالخمرقليل

طريقمنالعراقيينوحجة،أقوىالسمعطريقمنالحجازدننحجة:النظراهلمنالمتاخرونوقال.فيه

،القياسعلىالأثرتغليبقياختلافهمإلىالخلاففيرجع،قالواكماهذاكانوإذا.أظهرالقياس

ثابتا،نضاكانإذاالاثران،الحقلكن،فيهامختلفمسألةوهي،تعارضاإذاالأثرعلىالقياستغليبأو

يجمعهل:النظريترددفهنا،للتاويلمحتملااللفظظاهركانإذاوأما.القياسعلىيغلبأنقالواجب

منلقظقوةبحسبمختلفوذلك؟القياسمقتضىعلىاللفظظاهريغلباو،اللفظيتاولبأن،بينهما

كما،العقليبالذوقإلابينهماالقرقيدركولا،تقابلهاالتيالقياساتمنقياسوقوة،الظاهرةالألفاظ

نجيالاختلافكثرولذلك،التساويعلىالذوقانكانوربما.الموزونغيرمنالكلاممنالموزونيدرك

مصيب.مجتهدكل:الناسمنكثيرقالحتى،النوعهذا

."حراممسكر"كل-:والسلامالصلاةعليه-قولهأن-أعلموالثه-لييظهروالذي:القاضيقال

بهيرادأن،يحتملكانوإن.جابر[حد!ثمن)3933(ماجهوابن186()هوالترمذي)3681(]ابوداود

بالقدر؟تعليقهمنالظنعلىاغلببالجنسالتحريمتعليقفيظهورهفبإن،المسكرالجنسلا،المسكرالقدر

،وكثيرهالمسكرقليلالشارعيحزمأنلمعدلافبإنه،الكوفيونتاولهماعلىلهالقياسذلكمعارضةلمكان

فياعتبرانه،بالإجماعالشرعحالمنثبتوقد،الكثيرفييوجدإنماالضررانمع،وتغليظاللذريعةسدا

زعممنعلىيكونوأن،بالخمريلحقأنالخمرعلةفيهوجدتماكلفوجب،القدردونالجنسالخمر

ذلك.علىالدليلإقامة،القرقوجود
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إنفإنهم."حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما:-والسلامالصلاةعليه-قولهبصحةلنايسلموالموإن،هذا

بالمقاييس،النصوصتعارضأنيصحولا،الخلافموضعفينصفبإنه،انفكاكاعنهيجدوالم،سلموا

ومعفع!ببراثمفيهما-:"قلتعالى-فقال،ومنفعةمضرةالخمرفيأنأخبرقدا!رعفبإن،وايضا

فيهايحرمان،المنفعةووجودالمضرةانتفاءبينالجمعقصدإذاالقياسوكان.921[:]البقرة<لباس

ناوجب،والكثيرمنهالقليلومنع،الخمرفيالمنقعةعلىالمضرةحكمالشرعغئبفلما،قليلهاويحلل

علىواتفقوا.شرعيفارقذلكفييثبتانإلا،الخمرتحريمعلةفيهيوجدماكلفيكذلكالامريكون

وكل،"فانتبذوا:-والسلامالصلاةعليه-لقوله؟الخمريةالمطربةالشدةفيهتحدثلمما،حلالالانتباذأن

فييريقهكانوأنه،ينتبذكانأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهثبتولما.[تخريجه]!بق."حراممسكر

والثانية،.فيهاينتبذالتيالأوانيفي،إحداهما؟مسألتينفيذلكمنواختلفوا.الثالثأو،الثانياليوم

انتهى..والزييب،والتمر،والرطب،السرمثل،شيئينانتباذفي

ماباعتبارخاصة،اقسامإلىتقسموقد،مختلفةبأسماءالأسواقفيالخمورتوجد:الحمورانواعاهم

وتبلغ،وغيرها،والليكير،والروم،والوسكي،البراندي:مثلافهناك.الكحولمنالمئويةالنسبمنتحويه

إلى،33%منوالجنيقا،والهولاندي،الجنفيالنسبةوتبلغ.%06إلى،%04منفيهاالكحولنسبة

وتحتوي.%25-%أ5علىوالماديرا،والشري،البورت:مثل،الأخرىالأصنافبعضوتحتوي.04%

البيرةوأنواع.%51-%01علىوالبرجاندي،والشمبانيا،والهوك،الكلارت:مثل،الخفيفةالخمور

أصنافوهناك.وغيرها،والميونخ،والإستوت،والبورتر،الأيا!:مثل،%9-%2علىتحتويالخقيفة

وغيرهما.،المتخمروالقصب،البوظة:مثل،الأخيرةالنسبنفسعلىتحتوياخرى

عند،هرررةأليلحديث؟غليانه)1(قبلوالنبيذالعصيرشربيجوز:الثخميرقبلوالنبيذالعصيرشرب

فيصنعتهبنبيذفطرهفتحينت،يصومكانجم!النبيأنعلمت:قال،ماجهوابن،والنسائي،داودأبي

واليوم،بالفهيؤمنلامنشرابهذافبإن؟الحائطبهذا"اضرب:فقال،2(ينشهوفبإذا،بهأتيتهثم،دباء

فيعمرابنعن،أحمدواخرج.34([.)9ماجهوابن325()8/والنسائي)3716(داود]ابو.الاخر"

شيبةابي]ابن.ثلاثفي:قال؟شيطانهياخذهكموفي:قيل.شيطانهياخذهلمما،اشربه:قال،العصير

الزسب،!للنبيينقعكانانه،عباسابنحديثمن،وغيره،مسلموأخرج.193([).المصنففي

(1233/)]احمد.يهراقأو،الخادمفيسقىبهيامرثم،الثالثةمساءإلى،الغدوبعد،والغد،اليومفيشربه

ثلاثةعلىزادماذلكومظة،الفسادبهيبادر(الخادم)يسقىومعنى:داودابوقال.97([00/2)7وهسلم

كانفإذا،غدوةعل!سصاللهلرسولتنتبذكانتأنها،عائشةحديثمن،وغيره،مسلمأخرجوقد.أيام

أصبحفإذا،بالليللهتنتبذثم،أفرغتهأوصبتهشىءفضلوإن،عشائهعلىشرب،فتعشىالعشي

/02)50وهسلم124()6/]احمد.وعشيةغدوة،السقاءتغسل:قالت.غدائهعلىفشرب،تغدى

.لاختمارا:لغليانا(1)
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يشربكانأنه،المتقدمعباسابنحديثينافيلاوهو.)1871([والترمذي)3711(داودوأبو85(

فيوالكل،منافيةغيرزيادةعلىمشتملةالثلاثلأن؟الثالثةمساءإلى،الغدوبعد،والغد،اليوم

البعثة،قبللا؟قطالخمريشربلمأنه،لمجيراللهرسولسيرةمنالمعروفومن،هذا.ا(الصحيح

الأحاديث.هذهفيبهمصرحهوكما،بعديتخمرلمالذيالنبيذهذامنشرابهكانوإنما،بعدهاولا

منتخللتإذاالخمرأنعلى-العلماء؟أي-وأجمعوا:المجتهد(("بدايةفيقال:تخللتإذاالخمر

."تناولها"أكلهاجاز،ذاتها

:أقوالثلاثةعلى،تخليلهاقصدإذاواختلفوا

.(2)والإباحة-3هية.لكراوا-2لتحريم.ا-ا

من،أخرجداود)3(أباأنوذلك.الأثرمقهومفيواختلافهم،للأثرالقياسمعارضة؟اختلافهموسبب

افلا:قال."أهرقها":فقالخمرا؟ورثواأيتايمعن!يمالنبيسألطلحةأباأن،مالكبنانسحديث

فهمفمن.1([492و1)392والترمذي367()هداودوابو1(91)3/]احمد."لا(()4(:قالخلا؟أجعلها

هذاعلىويخرج.بالتحريمقال،علةلغيرالنهيفهمومن،الكراهيةعلىذلكحمل،الذريعةمحدالمنعمن

علىالخللحملالمعارضوالقياس.عنهالمنهيبفساديعودلاالنهيأنيرىمنمذهبعلىأيضاتحريمالأ

غيرالخمرذاتوان،الختلفةللذواتهيإنماالختلفةالأحكامأن،الشرعضرورةمنعلمقدأنه،التحريم

حلالا،يكونانوجب،الخلذاتإلىالخمرذاتانتقلتفإذا.حلالبالإجماعوالخل،الخلذات

.(انتقلكيفما

راتالمخذ

منوغيرهماوالحشيمش،البنج:مثل،الأشربةغيرمنالعقليزيلمااما،الخمرفياللهحكمهوهذا

"كل:قاللمجداللهرسولان،ذكرهتقدمالذيمسلمحديثففي؟مسكرلأنه،حرامفإنه،الخدرات

سليم-المجيدعبدالشيخ،المصريةالديارمفتيسئلوقد.[تخريجه.]سبق((حرامخمروكل،خمرمسكر

الاتية:المسائلعلىالسؤالواشتمل،الخدرةالموادفيالثرعحكمعن-اللهرحمه

.الخدرةالموادتعاطي-ا

.اج202ص،النديةالروضة)1(

حنيفة.وابو،العزيزعبدبنوعمر،رباحاليبنوعطاءالمباركوابن،وسفيان،واحمد،والثمافعي،الخطاببنععر:بهالقائلون)2(

.والترمذيمسلمأيفاواخرجه)3(

بهالأموالأولىاليتيمماللكانسبيلذلكإلىكانولو،جائزغيرخلاتصيرحتىالخمرمعالجةانواضحبيانهذافي:الخطاليقال)4(

إلىتردهولاتطهرهلامعالجتهأنذلكفعلمإضاعتهإراقتهوفىالمالإضاعةعناللهرصولنهيكانوقد،وتثميرهحفظهمنيجبلما

.بحالالمالية

438.صاج)5(
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.التجاريللربحوسيلةواتخاذها،الخدرةبالموادالاتجار-2

.للتجارةاوللتعاطي؟منهماالخدرةالمادةاستخراجاوالبيعبقصد،والحشيش،الخشخايقزراعة-3

؟حرامأمحلالر!حاهو،السبيلهذامنالناجمالربح-4

ياتي:بمافضيلتهأجابوقد

لانها؟حرامالموادهذهتعاطيأنفي،مرتابررتابولا،شاكيسثمكلاإنه:انحدرةالموادتعاطي-أ

المضارمنذلكغيرإلى،بالبدنوتفتك،العقلتفسدفهي،كميرةومقاسد،جسيمةمضارإلىتودي

ولذلك؟ضرراوأخف،مفسدةمنهااقلهولماتحريمهامع،بتعاطيهاالشريعةتاذنأنيمكنفلا،والمفاسد

حرمتهاظهورعلىدلالة،منهوهذا.مبتدعزنديق،الحشيشبحلقالمنإن:الحنفيةعلماءبعضقال

عندواللذةالطربمنويحدث،ويغظيهالعقليخامرالموادهذهمنالكثيركانلماولأنه؟ووضوحها

العزفى،كتابهفي-تعالى-اللهحرمهفيماداخلةكانت،عليهاوالمداومةتعاطيهاإلىيدعوهمما،متناوليها

،"الشرعية"السياسةكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخقال.والمسكرالخمرمن-ل!غج،رسولهلسانوعلى

جهةمن،الخمرمناخبثوهي،الخمرشاربيحد،كمامتناولهايحدحراثمالحشيشةإن:خلاصتهما

ذكرعنتصدوانها،القسادمنذلكوغير،ودياثةتخنثالرجلفييصيرحتى،والمزاجالعقلتفسدانها

موسيأبوقال.معنىاولقظا،والمسكرالخمرمنورسولهانحزمهفيماداخلةوهي،الصلاةوعن،الله

يشتد،حتى،ينبذالعسلوهوالبتع:باليمننصنعهما،كناشرايينفيأفتنا،اطهرسوليا:ز!النهالأشعري

الكلمجوامعاعطيقدلمجهواللهرسولوكان:قاليشتد؟حتىينبذ،والشعيرالذرةمنوهووالمزر

.7([.)1733/ومسلم)4343(]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."حراممسكر"كل:فقال،بخواتمه

ومن،خمراالشعيرومن،خمزاالحنطةمن"إنخ!ر:اطهرسولقال:قال!التهبشيربنالنعمانوعن

.وغيره،داودأبورواه.مسكر"كلعنأنهىوانا،خمزاالعسلومن،خمراالتمرومن،خمراالزبيب

اللهرضي-عمرابنوعنمما!هـ)9337([.وابن)1872(واقرمذي)3677(داودوأبو267()4/]احمد

74(0/2)53ومسلم16()2/]احمد."حراممسكروكل،خمرمسكر"كل:قالجم!مالنبيان-عنهما

خمروكل،خمرمسكر"كل:روايةوفيه([.ه8)هوالنسائي)1861(والترمذي)9367(داودوأبر

عنها-اللهرضي-عائشةوعن.2([94)4/والدار!طني75(5/2)53]ص.مسلمرواهما."حرام

قال."حراممنهالكففملء،منه)1(الفرقأسكروما،حراممسكر"كل:!ل!شصاللهرسولقال:قالت

عن،السنيابنوروى.([861)6والترمذي)3687(داو!وأبو1(13)6/]احعد.حسنحديث:الترمذي

1933()مماج!وابن19()2/]احمد."حرامفقليله،كثيرهأسكر"ما:قالأنه،وجوهمن!ييهالنبي

سألرجلأان،عنهاللهرضي،جابروعن.الحفاظوصححه.عر[ابنحديثمن262(/)4والدارقطني

نعم.:قال.هو؟""أمسكر:قالالمزر.:لهيقال،الذرةمنبأرضهميشربونهشرابعنرر-ء،النبي

.حرامفقليلهكتيرهأسكرما:والمعنىالفرفمعنىتقدم1()
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."الخبالطينةمنيسقيهأنالمسكر،يشربلمنعهداالفهعلىإن،حراممسكر:))كلفقال

مسلم.رواه.النار"أهل"عصارة:قالاو."النارأهل"عرق:قالالخبال؟طينةوما،اللهرسوليا:قالوا

النبيعن-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.327([)18والنسائ!72(0012)2ومسلم36(1)3/]أحمد

فيوالأحاديث.368([0)داود]ايو.داودأبورواه."حراممسكروكل)1(،خمرمخمر"كل:قالزرس!

وأسكر،العقلغطىماكلالكلمجوامعمنأوتيهبمامما!!ا!ئهرسولجمع،مستفيضةكثيرةالبابهذا

تجعل،أي،بهايصطغقدالخمرانعلى.مشروباأوماكولالكونهتأثيرولا،ونوعنوعبينيفرقولم

وكل،وتشربتؤكلوالحشيشة،ويؤكليشربفالخمر،وتشرببالماءتذابقدالحشيشةوهذه،إداما

يهاللهرسولكلامعمومفيدخولهامنيمنعلا،والأئمة!النبىعصربعدوحدوثها،حرامذلك

الكتابمن؟الجوامعالكلمفيداخلةوكلها،يالنبيبعدمسكرةاشربةحدثتفقد،المسكرعن

تيمية.ابنكلامخلاصةانتهت.والسنة

هي،الملعونةالحشيشةهذه:خلاصتهمافقال،"فتاواه"فيمرةغيرأيضاعنهما-الفهرحمه-تكلموقد

المعرضة،المؤمنينعبادهوسخط،رسولهوسخط-تعالى-اللهلسخطالموجبة،ومستحلوها،واكلوها

حتى،الأمزجةوتفسد،وطبعه،وخلقه،وعاقله،المرءدينفيضررعلىتشتمل،اللهلعقوبةصاحبها

ففيها،الخمرتورثلاماذلكوغير،نفسهودناءة،آكلهامهانةمنوتورث،مجانينكثيزاخلقاجعلت

ومن.حراممنهاالسكرانعلىالمسلمونأجمعوقد،أولىبالتحريمفهي،الخمرفيليسماالمفاسدمن

مقابرفييدفنولا،عليهيصلىلا،مرتذاقتلوإلا،تابفإن،يشتتابفإنه،حلالأنهوزعمذلكامشحل

اهـ..مسكركلوتحريم،الخمرتحريمعلىالدالةبالنصوص،ايضاحراممنهاالقليلوإن.المسلمين

يدخلالخمرإن:خلاصتهماالمعاد"دازادفيفقال-اللهرحمه-القيمابن،المحققالإمامتلميذهتبعهوقد

بهاويعني،والفجورالفسقلقمةفيهافيدخل،مطوخاأوعصيرا،جامداأوكانمائعا،مسكركلفيها

،سندهفيطعنلاالذي،الصريحالصحيحيووالفهرسولبنصخمركلههذالأن،الحشيشة

داودوأدو74(0/2)13ومسلم1(6)12أحمدأ.خمر"مسكر"كل:قولهعنهصحإذ؟متنهفيإجمالولا

الأمةأعلمهمالذين-عنهماللهرضي-أصحابهعنوصح.)5585([والنسالي186(1)والئرمذى)9367(

القياسلكان،مسكركليلفظهيتناوللملوأنهعلى،العقلخامرماالخمربأن،ومرادهبخطابه

المسكر،أنواعبينبالتسويةحاكما،وجهةكلمنوالفرعالاصلفيهاستوىالذي،الصريحالصحيح

هـ.ا0الوجوهجميعمن،متماثلينبينتفريقونوعنوعبينفالتفريق

يكنلموإنشيء،أيمنأسكرمايحرم":إنهالمرامبلوغشرحالسلام"سبلصاجاوقال

مخدر.هيوإنما،تسكرلاالحشيشةإن:قالمنان،حجرابنالحافظعنونقل.،كالحشيشةمشروبا

الحشيشةأن-الأطباءمن-البيطارابنعنونقل.والنشوةالطربمن،الخمرتحدثهماتحدثفإنها،مكابر

العقل.يغطيما:الخمر)1(
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،كثيرةخصالهاوقبائح.درهمينأودرهمقدرمنهاالإنسانتناولإذا،جدامسكرةمصرفيتوجدالتي

وفيه،الافيونفيموجودةخصالهاوقبائح،ودنيويةدينية،مضرةوعشرينمائةالعلماءبعض!منهاوعد

هـ.ا0مضارزيادة

إليهيسوقالذيالحقهو،العلماءمنوغيرهما،القيمابنوتلميذه،تيميةابنالإسلامشيخقالهوما

تتناولفهي،الحشيشتتناولوالسنةالكتابمنالنصوصأن،تبينقدوإذا.النفسبهوتطمئن،الدليل

مقاسدعلىيزيدماالحفاسد،منعليهويترتبضررا،اكثرانهالعلماءبينالذي،الأفيونايضا

قبل؟منمعروفةتكنولم،صدثتالتيالخدراتسائرأيضاوتتناول.البيطارابنعنسبق،كماالحشيش

وتزيد،ومضارمقاسدمنالخمرفيماوفيها.وتغل!العقلتخامرأنهافيمثلأالعنبمنكالخمرهيإذ

نايمكنولا.ضرورهومعلوم،مشاهدهوكما،وأعظمأفظعبل،الحشيمقفي،كماأخرىبمفاسدعليها

اللهعلىيفترونالذينمنفهو،منهاشىءبحلقالومن،الخدراتهذهمنشيئاالاسلاميةالشريعةتبيح

قالمنإن:قال،الحنفيةعلماءبعض!إن:قلناأنسبقوقد.يعلمونلامااللهعلىيقولونأو،الكذب

منشىءبحلقالقائل،مبتدعازنديقاالحشيشةبحليقولمنكانوإذا.مبتدعزنديق،الحشيشةبحل

كذلك.يكونبأنأولىبل،أيضامبتدعزنديقفساذاوأكبر،ضررااكترهيالتي،الحادثةالخدراتهذه

افراذا؟بالأمةالبليغضررهايلمسالتي،الخدراتهذهمنشيئاالاسلاميةالشريعةتبيحوكيف

جلبعلىالإسلاميةالشريعةمبنىأنمع،السوالفيجاءكماوأدييا؟ا،وصحيا،ماديا،وجماعات

العليم-وتعالىسبحاف-اللهيحرموكيف.كذلكوالمضارالمفاسددرءوعلى،الراجحةاوالخالصةالمصالح

وذريعةكثيرهاإلىداعقليلهاولا!،المفسدةمنفيهالما؟وقليلهاكثيرها:مثلأالعنبمنالخمرالحكيم

والعقل،،للبدنضرراوأكثر،منهاأعظمهوبماعليهاويزيد،المفسدةهذهفيهماالخدراتمنويبيح،إليه

سبق،كمامبتدعزنديقأو،الاسلاميبالدينجاهلرجلإلا،يقولهلاهذا؟!والمزاج،والخلق،والدين

احتقانأو،شئمأو،شربأو،اكلمن؟التعاطيوجوهمنوجهأيعلى،الخدراتهذهفتعاطي.القول

جلي.ظاهرذلكفيوالامر،حرام

أحاديثبخي!اللهرسولعنوردقدإنه:التجاريللربحوسيلةواتخاذهاالخدرةبالموادالاتجار2-

الله"إن:قال-حونالنبيأن!هجابرعن،ومسلم،البخاريروىمامنها،الخمربيعتحريمفي،كثيرة

أيضاعنهوورد.71([1/ه81)ومسلم)2236(]البخاري.والاضنام"،والخنزير،والميتة،الخمرلسعحرم

عنالجوابمنعلموقد.ثمنهواكل،بيعهيحرم،بهالانتفاعالمحهحرمماأن،مؤداهاكتيرةاحاديث

لسعلتحريممتناولاالخمربيععنالنهيفيكون،شرعاالخدراتهذهيتناولالخمراسمأن،الاولالسؤال

.الخدراتهذهبيعتحريمعلىأيضايدل،الفهحرمهماكلييعتحريممنوردماانكما.الخدراتهذه

منذلكفيعمافضلا،الربحتدرحرفةواتخاذها،الخدراتهذهفيالاتجارحرمةجليايتبينوحينئذ

البز!>ونعاونوا:-تعالى-بقولهتحريمهاعلىالقرآنلدلالة؟حرمتهافيشبهةلاالتي،المعصيةعلىالاعانة

الفقهاء،جمهورإليهذهبماالحقكانذللثولأجل.2[:]المائدةوالعدو!"الاثمكللضاوواولاوالئقوي

المعصية.علىإعانةلانه؟البيعهذاوبطلان،خمزايتخذهلمن،العنبعصيربيعتحريممن
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نإ:للتجارةاوللتعاطي؟منهماالخدرةالمادةواستخراج،البيعبقصدوالحشي!قالخشخالقزراعة3-

شك،بلاحرام،فيهاالاتجارأولتعاطيها،منهماالخدرةالمادةلاستخراج،والافيونالحشيمقزراعة

:لوجوه

حبسمنأن":صيمالنبىعن،عباسابنعن،وغيره،داودأبورواهالذي،الحديثفيوردما:أولا

.9([.)4/الزوادر]مجمع."النارتقحمفقد،خمزايتخذهممنيبيعهحتى،القطافأيامالعنب

النص.بدلالة؟المذكورللغرضوالافيونالحشيشزراعةحرمةعلييدلهذافبإن

نا،سبقفيمال!ناوقد،فيهاالاتجارأو،الخدراتهذهتعاطيوهي،المعصيةعلىإعانةذلكأن:ثايخما

معصية.المعصيةعلىايإعانة

بالمعصيةوالرضا،فيهاواتجارهم،لهاالناسبتعاطي،الزارعمنرضاالغرضلهذازراعتهاأن:ثالثا

علىفرض،للمنكروبغضه،القلبكراهةعنعبارةهوالذي،بالقلبالمنكرإنكارلأنوذلك،معصية

بقلبه-المنكرينكرلممنأن"صيمالنبىعن،"مسلم"صحيحفيوردبل،حالكلفي،مسلمكل

الحش!زراعةانعلى.8([./ه).]مسلم."خصدلحبة،الإيمانمن،عندهليس-اسلفناالذيبالمعنى

طاعةلوجوب؟لذلكوضعتالتيبالقوانينعنهاالأمرولينهيبعد،أخرىجهةمن،معصيةوالأفيون

"شرحفيالنوويالإمامذلكذكركما،المسلمينياجماع،ولرسولهللهبمعصيةليسفيما،الامرولي

فيها.والاتجار،الخدراتتعاطيحرمةفيالاخيرالوجههذايقالوكذا.الامراءطاعةبابفي"مسلم

حراما:الثمنفيكون،حرامالخدراتهذهبيعأن،سبقمماعلمقد:الشبيلهذامنالناجمالربح4-

يتناولولا،ياخذلا؟أي.92[:"]النساءبالنطلبئنحمامولكمتا!لوا:"لا-تعالى-لقوله:اولا

وجهين؟علىبالباطلالمالوأخذ،بالباطلبعضمالبعضكم

ذلك.مجرىجرىوما،والغصسب،والخيانة،والسرقة،الظلموجهعلىأخذهأ-

الفهحرمماوبيع،الربافيكما،المحرمةالعقودبطريقأو،بالقمار،كأخذهمحظورةجهةمنأخذه2-

نفسبطبةكانوإن،حرامكلههذافإن،انفابينا،كماالمذكورةللمخدراتالمتناولةكالخمر،بهالانتفاع

مالكه.من

شيئا،حرمإذااللهإن":صيمكقوله،بهالانتفاعاللهحرمماثمنتحريمفيالواردةللأحاديث:ثايخما

المعاد""زادفيجاءوقد.1([.1)6/شيبةابي]ابن.عباسابنعن،شيبةأيابنرواه."ثمنهحرم

بيعإذامابخلاف،ثمنهاكلحرم،خمرايعصرهلمن،العنببيعإذاإنه:الفقهاءجمهورقال:نصهما

سبيلفيبهيغزولمندلمعاوإذا،ثمنهاكلحرم،مسلمابهيقاتللمنبيعإذا،السلاحوكذلك.ياكلهلمن

أكلحرم،لبسهاعليهيحرمممن،يلبسهالمنبيعتإذا،الحريرثيابوكذلك.الطيباتمنفثمنه،الفه

لمنلحعتإذا،بهاالإنتفاعيحلالتيالأعيانكانتوإذاهـ.ا0لبسهالهيحللمنلمعهابخلاف،ثمنها

الأدلة،منذ!نامالدلالة،ثمنهايحرم-الحقوهو،الفقهاءجمهوررايعلى-اللهمعصيةفييستعملها
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ثمنكانوإذا.أولىبابمنحراما،كالخدرات،بهاالانتفاعيح!!لاالتيالعينثمنكان،عليهوغيرها

،أي.مقبولغير،والحجكالصدقات،اعرباتاقيإنفاهشهوكان،خبيثاكان،حراماالخدراتهذه

طيبتعالياللهإندا:؟جهاللهرسولقال:قالل!م!هريرةأبيعن،مسلمروىفقد،عليهالمنفقيثابلا

الطينتمنمموأالرسل"نايها:-تعالى-اطفقا،المرسلينبهأمربماالمؤمنينأمرتعالىاللهوإن،طثباإلايقبللا

للهواشكروارزقنبهمماطيبفمن!لواءامواالذلى"يايها:-تعالى-وقال،[ه1:صخلماطهـ]المؤمنونواضلوأ

!يده،اغمر،يمدجليطلالسنر،أشعثكرالرثمذ[.ا72:ةلعبدوسبماـ]البقرإياه!نتمإن

يستجابفانى،بالحراموغذي،حراموملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمه.ربيا،ربيا:السماء

فيأحمدالإمامرواهالذي،الحديثفيجاءوقد)9892([.والترمذي1()150]مسلم.؟ا"لذلك

منمالأعبديكسبلا،بيدهنفسي))والذي:قالصول!هاقرسولأنر!بهمسعودابنعن،"المسند"

النار،فيزادهكانإلا،ظهرهخلفيتركهولا،منهفيقب!!يتصدقولا،فيهلهفيبارك،منهفينفق،حرام

)1/]احمد.الخبيت"يمحولاالخبيثإن،بالحسنالسيءيمحوولكن،ءبالسيالسيءيمحولااللهإن

رضي-الصحابةعنواثار،كثيرةأحاديث،رجبلابنا[والحكمالعلوم"جامعكتابقيوجاء.387([

حراما،مالأكسب"من:قالأنه،لمجمالنبيعن،هريرةابوروىمامنها،الموضوعهذافي-عنهمالله

ومنها،)3368([.حبان]ابن."عليه-وعقوبتهإثمه،يعني-إصرهوكان،اجرلهلمجنلى،به!طق

رحمه،بهفوصل،ماثممنمالاأصابمن"عولشو:اللهرسولقال،مخيمرةبنالقاسممراسياطفيما

تهذيبفي]انظره."جهنمنارفيبهقذفثم،جميغاذلكجمع،اللهسبيلفيأنفقهأو،بهتصدقأو

عن،"النووية)اللأربعينالقاريعليملاشرحفيوجاء2([..3)د/النبلاءأعلامو!مير1(18)صالكمال

51ناد.لبيك:وقال-الركاب؟أي-الغززفيرجلهفوضع،الخبيثةبالنفقةالحاص!خرص!إذا))أنه:صول!ءصالنبي

والترهيبالترغيبفي]الأصبهاني."عليكمردودوحجك،سعديكولا،لبيكلا:السماءمنملك

اللهيقبللاأئهعلىتدل،بعضابعضهايشذالتيالاحاديثفهذه2([.2!1/)0الزوائدومجمع1(.)94

الحنفيةعلماءنصذلكأجلومن؟حرامخبيثمالمنالقربمناخرىقربةولا،حجةولا،صدقة

.حرامالحرامالمالمنالحجعلىالإنفاقأنعلى

:قلناهماوخلاصة

.الخدرمنونحوها،والكوكايين،والأفيون،الحشيم!تعاطيتحريم)اولا(

الربح.تدرحرفةواتخاذها،فيهاالاتجارتحريم)ثانيا(

فيها.الأتجارأولتعاطيها،الخذرةالمادةلاستخلاص؟والحشيمث!،الافيونزراعةحرمة)ثالثا(

بلمقبولغيرالقرباتفيإنفاقهوأن،خبيثحرام،الموادهذهفيالاتجارمنالنابخالربحأن)رابعا(

.حرام
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؟للصوابوكشفا،للحقتبيانا؟اثرتهاولكني،المللمنشىءإلىتؤديقدإطالةالقولأطلتوقد

المبطلين،اباطيلمنهو،الخدراتهذهبحلالقولأنوليعلم،الجاهلينعندشبهةمنعرضقدماليزول

المضلين.الضال!نوأضاليل

الفقهاءأقوالوعلى!م،رسولهوسنة-تعالى-المح!كتابعلىاخحرتأو،قلتفيما،اعتمدتوقد

القويمة.ومبادئها،الغراءالشريعةأصولمعتتفقالتي

وعلى،محمدسيدناعلىاللهوصلى،السبيلسواءإلىالهاديوهو،العالمينرثللهوالحمد،انتهت

أجمعين.وصحبهآله

الخمرشاربحد

،مقدارهفيمختلفونولكنهم،انجفدحدهأنوعلى،الخمرشاربحدوجوبعلىمتفقونالفقهاء

أحمدالإماموعن.أربعونأنه،إليالشافعيوذهب.جلدةثمانونأنهإلىوماللث،الأحناففذهب

حنيفة،وأبو،والثوري،مالكقالوبهذا.ثمانونأنه،إحداهما،روايتانوفيه:"المغني"فيقال،روايتان

بنالرحمنعبدفقالالخمر؟حدفيالناساستشارعمرأنرويفإنه،الصحابةلإجماع،تبعهمومن

.بالشامعبيدةوابي،خالدإلىبهوكتب،ثمانينعمرفضرب.ثمانين،الحدودكاخفاجعله:عوف

روى.المفتريحدفحدوه)2(،افتوى،هذىوإذا)1(،هذىسكرإذا:المشورةفيقاللئهجبهعلياأنوروي

والرواية1([.ه7)3/والدارقطي842()2/الموطافي]مالك.وغيرهما،والدارقطني،الجوزجانيذلك

اربعين،عقبةبنالوليدجلدعليالأن؟الشافعيومذهب)3(،بكرألياختياروهو.أربعونالحدان،الثانية

رواه.إليأحبوهذا،سنةوكل،ثمانينوعمر،أربعينبكروابو،أربعينط!!هاللهرسولجلد:قالثم

فضربه،الخمرشربقدبرجلكل!لمجهاللهرسولأتي:قال،انسوعن38([.)7017/]مسلم.مسلم

فيالناسفاستشار،عمربهأقيثم،ذلكمثلفصنع،بكرأبوبهأقيثم،أربعينمننحؤا،بالنعال

35()6017/ومسلم18(.)3/]احمد.عمرفضربهإ4(.ثمانونالحدودأقل:عوفابنفقال،الحدود

ينعقدولا،غيرهبفعلل!تريجوزلا،حجةكل!!صالرسولوفعل)1443([.والترمذي)9337(داودوابو

يجوز،تعزيرأنهاعلىعمرمنالزيادةفتحححل،وعلي،بكروأبيص!هش!،النبيقعلخالفماعلىالإجماع

ويجلد،ثمانينالشرابفيالمنهمكالقويالرجليجلدكانعمرأن،هذاويرجح(.)الإمامراهإذا،فعله

،منسوخفهو،منهذلكتكررإذاالشارببقتلالامروأما.أربعينالزلةمنهوقعتالذيالضعيفالرجل

.الكلاممنلهحقيقةلابماتكلماي:بالهذيانتكلم:هذى1()

الحنابلة.علماءاحد)3(

مصلحة.ثمةكانإذاتجوزوالزيادة،أربعونالحدوأن،الاولىهووهذا)5(

واختلق.كذب:افترى)2(

حد.أقلفانه،القذفحدإلىيثير)4(
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عادفإن،فاجلدوهعادفإن،فاجلدوهالخمرشرب"من:قاللمج!العبيان،ذؤيببنقبيصةفعن

ثم،فجلده،بهانيثم،فجلده،شربقدبرجلفأني."الرابعةأو،الثالثةفيفاقتلوهعادفإن،فاجلدوه

(431)8/ئيوالنسان4()484داودوأبو1(19)2/]أحمد.رخصةوكانت،القتلورفع،فجلده،بهاقي

.2([ه)72ماجهوابن

امرين:باحدالحدهذاويثبتالحد؟يثبتبم

الخمر.شرببانه،الشارباعتراف؟أي،الإقرارا-

عدلين.شاهدينشهادة2-

الحاكمعندبالراثحةشهدإذاالحديجبأنهإلىالمالكيةفذهبت؟بالرائحةثبوتهفيالفقهاءواختلف!

أنهإلىوالشافعي،حنيفةابووذهب.والخطالصوتكدلالة،الشربعلىتدللانها؟عدلانشاهدان

كونهولاحتمال.بالشبهاتتدراوالحدود،شثمابهوالروائح،الشبهةلوجود؟بالرائحةالحدلايثبت

منالشخصبراءةوالأصلرائحتها،فييشاركهاالخمرغيرولان؟شربهعلىمكرهااو،مخلوطا

.الحدوددرءإلىمتشوفوالشارع،العقوبة

الحد:إقامةشروط

الآتية:الشروطالخمرحدإقامةفييشترط

.المعتوهبهويلحق،الخمربشربالمجنونيحدفلا،التكليفمناطلانه؟العقلا-

مكلف.غيرلانه؟الحدعليهيقاملافبإنه،الصبيشربفإذا:البلوغ2-

بالضربأم،بالقتلبالتهديدالإكراههذااكانسواء؟عليهحدفلا،مكرهاشربهاقإن:الاختيار3-

الخطأ،أفتيعن"رفع:لمخ!الرسوليقول؟الإثمعنهرفعالإكراهلان؟كلهالماللبإتلافام،المبرح

اجلمنالحدلان؟عليهحدفلا،مرفوغاالإثمكانوإذا.[تخريجه]سبق."عليهاستكرهواوما،والنسيان

يخشى،شديداعطثماوعطش،ماءيجدلمفمن،الاضطرارالإكراهدائرةفيويدخل،والمعصيةالإثم

منهعليهيخشىالذيالشديدالجوعأصابهمنوكذلك.يشربهاأنفله،خمزاووجد،التلفمنهعليه

الله-يقول.المحظوراتتبيحوالضرورات،الحياةعليهايتوقف،ضرورةحينئذالخمرلان؟الهلاك

نا،))المغني"وفي.أ[73:البقرة"]زحيمغفوراللهإنعلئهإثمفلاعاصولالايخغيراضطر:"فمنتعالى

لياكل؟شويخنز-رولحم،بخمرممزوجماءفيهبيتفيطاغيتهمفحبسه،الروماسرهحذافةبناللهعبد

اللهكانلقد،والله:فقال،موتهخشية؟اخرجوهثم،يفعلفلمأيامثلاثةتركه،الخمرويشرب،الخنز-ر

.الإسلامبدينلاشمتكماكنلمولكن،مضطرفإني؟ليأحله

عليهيقامولا،بجهلهيعذرفإنه،خمربأنهاجهلهمعخمزاتناولفلو،مسكريتناولهمابانالعلم4-

عنه،الجهالةلارتفاع؟حينئذمعذوزايكونلافإنه،شربهفيفتمادى،الناسمناحدنظرهلفتفلو،الحد

الحد.عليهويقام،العقابفيستوجب،معرفتهبعدالمعصيةارتكابعلىوإصراره
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الاختلافلان؟الحدعليهيقاملافإنه،الفقهاءبينخمراكونهفيمختلفهوماالشرابمنتناولوإذا

واشتد،،غلاإذا،العنبماءمنالنمئتناولماعلىالحديقاملاوكذلك.بالشبهاتتدرأوالحدود،شبهة

قريبأو،الحرببدارلكونه،بالتحريمجاهلأكانإذا،تحريمهعلىالفقهاءأجمعالذي،بالزبدوقذف

،الإسلامبدارمقيماكانمنبخلاف،للحدالمسقطةالأعذارمنعذرايعتبرجهلهلأن؟بالإسلامعهد

الدينمنعلممماهذالأن،بجهلهيعذرولا،الحدعليهيقامفبإنه،الإسلامفيبالدخولعهدقريبواجس

.بالضرورة

إذافالعبد،الحدإقامةفيشرطاليساوالإسلاموالحرية:الخدإقام!فيوالإسلامالخريةاشتراطعدم

التهكاليفبعضفيإلا،عنهاونهى،بهااللهأمرالتيبالتكاليفمخاطبلانه؟يعاقبفبإنه،الخمرشرب

باجتنابأمر-سبحانه-والله.والجماعةالجمعةصلاةمثل،سيدهبأمرلانشغاله،بهاالقيامعليهيشقالتي

وليس،الحريلحقماضررهامنويلحقه،اجتنابهاعليهيشقولا،والعبدالحرإلىموجهالامروهذا،الخمر

عشرينحدهفيكون،الحرعقوبةمنالنصفعلىالعبدعقوبةفبإن،العقوبةفيإلابينهمافرقمنثمة

يشترطلافإنه،الحدإقامةفيالحريةتشترطلاوكما،العقوبةتقديرفيالخلافح!سب،أربعينأوجلدة

ويعيشون،المسلمةالدولةبجنسيةيتجنسونالذين،والنصارىاليهودمنقالكتابيون،كذلكالإسلام

إقامةأمانبعقدالمسلمينمعيقيمونالذين،الكتابيونوكذلك،مصرفيالاقباطمثل،)1(مواطنينمعهم

وعليهم،لنامالهملأن؟الإسلامدارفيالخمرشربواإذاالحدعليهميقامهؤلاء،الاجانبمثل،)2(موقوتة

فيالبالغوضررها،السيئةولاثارها،ذلكإلىالإشارةسبقتكما،دينهمقيمحرمةالخمرولأن.عليناما

قوئانطقابهويحتقظ،الإسلامرايةتظلهالذيالمجتمعصيانةيريدوالإسلام،والخاصةالعامةالحياة

وهذا.المسلمينغيرناحيةمنولا،المسلمينناحيةمنلا،جانبأيمنالضعفإليهيتطرقلا،متماسكا

نأرأوا-عنهمالئهرضي-الأحنافولكن.عنهالعدولينبغيلاالذيالحقوهو،الفقهاءجمهورمذهب

وأن،الكتابأهلعندقيمةلهمالأنهاإلا،لهاالإسلاملتحريم؟المسلمينعندمالغيركانتوإن،الخمر

،يدينونومابتركهمأمرلاوإننا،عندهممباحشربهاوإن،لصاحبهاقيمتهايضمنالمسلمينمنأهرقهامن

لانهم؟نتركهمفبإننا،كتبهمفيتحريمهافرضوعلى.الكتابيينمنيشزبهامنعلىعقوبةفلا،هذاوعلى

هو.حيثمنالحقبمقتضىلا،يعتقدونمابمقتضىتكونلهمومعاملتنا،التحريمبهذايدينونلا

،الإسلامجاءفلما،للعلاجالخمريتناولون،الإسلامقبل،الجاهليةفيالناسكان:بالخمرالئداوي

بنطارقعن،والترمذي،داودوابو،ومسلم،أحمدالإمامروىفقد؟وحرمهبهاالتداويعننهاهم

ليسإنه":فقال.للدواءأصنعهاإنما:فقال،عنهافنهاهالخمر؟عنصول!صانرسولسالأنه،الجعفيسويد

.31([7/)4وأحمد2(0)47والترمذي)3873(داودوأبو(891/21)4]مسلم.داء"ولكنه،بدواء

داءلكلفجعل،والدواءالداءأنزلالمحهإن)ا:قالص!ي!النبيأن،الدرداءأبيعن،داودأبووروى

الفقهي.بالتعبيربالمستامنينهؤلاءيسمى)2(الفقهي.بالتعبيربالذميينهؤلاءيسمى1()
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قبلالاحيانبعضفيالخمراصونيتعاوكانوا.)3874(،داود]أبو."بحرامتداوواولا،فتداووا،دواء

سألالحميريديلمان،أبههـداودروىفقد؟أيضاذلكعنالإسلامفنهاهم،الجولبرودةاتقاء؟الإسلام

هذامنشرابانتخذوإنا،شديذاعملافيهانعالج،بارد؟بأرفيإنا،اللهرسوليا:فقال،صلىس!النبي

نعم.:قاليس!؟""هل:!حرسصاللهرسولقالبلادنا؟بردوعلىأعمالنا،علىبهنتقوى،القمح

.)3683([داود]أبو."فتثاتلوهم،يتركوهلمفبإن":قال.تاركيهغيرالناسإن:قال."فاجتنبوه":قال

يقصدوألا،الحراممقاميقومالحلالمندواءوجودعدمبشرط،بالخمرالتداويأجازالعلمأهلوبعض

حالفيا!رتناولاجازواكما،الطبيبيحددهمامقداريتجاوزولا،والنشوةاللذةبهالمتداوي

الخمر.سوى،بهيسيغهامايجدولم،يختنقفكاد،بلقمةغمىبمن،لذلكالققهاءومثل.الاضطرار

خمر،منجرعةاو،كوبغير،ا!لا!اهذابهيدفعمايجدولم،البردمنالهلاكعلىأشرفأومن

شربسوى،الخطربهيدفعمايجدلابأنهالطبيبأخبرهأوفعلم،يموتوكاد،قلبيةأزمةأصابتهمنأو

الخمر.منمعينمقدار

.المحظوراتتبيحالتيالضروراتبابمنفهذا

الزنىحد

الوسيلةوهو،الجنسيةالغرفىةلتصريفطريقةاسلمهولانه؟فيهوحببالزواجإلىالإسلامدعاا-

والود،،الحبعواطفوغرس،بالرعايةويتعهدانها،الزوجانتربيتهاعلىيقومسلالةلإخراجالمثلى

تنهضانالسلالةهذهتستطعولكي؟النفسوعزة،والإباء،والشرف،والنزاهة،والرحمة،والطبة

وإعلائها.أ-لياةترميةقيبجهودهاوتسهم،بتبعاتها

وحظر،اسثعروعالطريقغيرفيتصرفأيمنمنع،الغريزةاضصريفالمثنىالطريقةوضعوكما2-

والرقح،،الاختلاطعنفنهى،المرسومالمنهجعنتنحرفلاحتى،اوسائلا!صوسيلةبايالغريزةإثارة

اغحش،اإلىيدعوأو،الغريزةيثيرأنشأنهمنماوكل،المريبوالنو،الفاحشوالغناء،المثيرةوالصور

.الأسرةفيوالانحلال،البيتفيالضعفعواملتتسربلاحتى

الشرورمنالكثيرإلىومفض،العاقبةوخيملانه؟العقوبةأقصىتستحققانونيةجريمةالزنىواعتبر3-

فضلأ،والانقراضبالقناءالمجتمعيهددمما،المشروعغيرالجنسيوالاتصال،الخليعةفالعلاقات.والجرائما

.32[:]الإسراء1(سبيلأ")وسآءقحشةكانإفيالزق+لقربوا>ولا:المحقرةالرذائلمنصنهعن

إلىباءالامنبالوراثةوتنتقل،بالابدانتفتكالتي،الخظيرةالامراضانتشارفيلأحمباشرسببلأنه4-

والقرحة.،والسيلان،كالزهري؟الأشاءوأبناء6الأبناء

المرأةأو،الكريمالرجليرضىوقلما،الإنسانفيطبيعيةالغيرةإنإذ؟القتلجريمةأسبابأحدوهو5-

فهومحرمةمقدماتهكانتواذا،الزنامتهدماتعنتنهىفالآية،والقبلة،اللمس،الفاحشةكالنظرة،الزناإلىيقربماتفعلوالاأي1()

اولى.بابمن
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إلاأهلهويلحق،يلحقهالذيالعاربهايغسلوسيلةيجدلاالرجلإنبل،الجنسيبالانحرافالعفيفة

.الدم

لسوءالأولادويعوض،الزوجيهالعلالةويقطع،الاسرةكيانويهز،البيتنظاميفسدوالزنى6-

والجريمة.،والانحراف،التشرد؟عنهيتسببمما،التربية

.التوارثعند،أربابهالغيرالاموالوتمليك،النسبضياعالزنىوفي7-

ابنه.غيرتجربيةالرجلفيقوم،الحملعنهينتجقدالزنىإنإذ؟بالزوجتغويووفيه-8

ال!ثريف.الإنسانعنهاينأى،بحتةحيوانيةعمليةفهو،وراءهاتبعةلا،مؤقتةعلاقةالزنىإن9-

يممبابالاأكبومقوأنه،الزنىضررعظم،فيهللشكمجاللاثبوتاعملئاثبتقدإنه:القولوجملة

ثمومن،الخديناتواتخاذ،للعؤوبةومروج،3الادواءلاقتلومورث،الادابوانحطاط،للفسادالموجبة

الزنىعقوبةالإسلامجعل،وغيرهكلهلهذا.والفجور،والعهر،والسرف،الترفعلىباعثأكبوكان

المجتمع.علىضوراأشدعليهاالمترتبةالجريمةاتارفإن،قاسيةتبدوالعقوبةهذهكانتوإذا،عقوبةأقسى

أخفبارلكابويقضي،المجتمععلىالواقعوالضرر،المذنبعلىالواقعالضرربينيوازنوالإسلام

من؟المجتمععلىالواقعبالضررتوزنلاالزانيعقوبةضررأن،شمكولا.العدالةهيوهذه،الضررين

نفسط،المجرمبهايضاركانإذا،الزنىعقوبةإن.والمجورالقحث!وإشاعة،المنكرورواج،الزنىإفشاء

المجتيم،بناءفيالأولىالفبناتهيالتي،الأسروحماية،الأعراحشوصيانة،النفوسحفظتنفيذهافيفان

الرجسمنونظافتها،العاليةاوبآدابها،الفاضلةبأخلاقهاممالاإن.يفسدوبفسادها،يصلحوبصلاحها

أضا!،الزواجاباحكما-اخرجانبمن-الإسلامأنعلى.والتسفا!التدنيمقوطهارتها،والتلوث

احتاط!وقد،الجريمةهذهلمقترفعذريبقىولكيلا،الحرامعنمندوحةالحلالفييكونحتى،التعدد

وارهبهم:،الزناةأخافمابقدر،العقوبةهذهتنفيذ

الجريمة.وقوعمنالتيقنبعدإلاحديقامفلا،بالشبهاتالحدوددرأأنه،الاحتياطفمنا-

،النساءشهادةفيهاتقبلفلا،الرجالمنعدولشهودأربعةمن،الجريمةهذهإثباتفىلابدوأنه2-

الفسقة.شهادةولا

البئر،قيوالرشاء)1(،المكحلةفي،كالميلنفسهاالزنىعمليةراواجميعاالشهوديكونوأن3-

ثبوته.يصعبمماوهذا

أحدهمرجعأو،شهادتهمبخلافالرابعوشهد،الشهادةبهذهشهدوامنهمثلاثةأن،فرضولو4-

مما،الجريمةهذهإثباتفي،الإسلاموضعهالذيالاحتياطفهذا.القذفحدعليهمأقيم،شهادتهعن

يقولوقد،والتنفيذالتحقيقإلىمنهااقرب،والتخويفالارهابإلىهيالعقوبةفهذه.قطعاثبوتهايدفع

نإ:قلناكماوالجواب؟الإسلامشرعهإذنفلماذا،الأدلةثبوتلتعذر؟إقامتهيندرمماالحدكانإذا:قائل

لحبل.ا:الرضاء(1)
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فهذا.تقترفأنقبل،وحسابحسابألفلهايعملفإنه،وضراوتهاالجريمةقسوةلاحظإذاالإنسان

الغر-نرةأنسيماولا،إليهايدفعماوالبواعثالحوافزمنتجدالتيالجريمةلهذهبالنسبة،الزجرمننوع

عنفالغريزةعنفيواجهأن،المناسبومن،الإطلاقعلىاعنفهاتكنلمإن،الغرائزأعنفمنالجنسية

ثورتها.منالحدعواملمنذلكفإنبمالعقوبة

فيحدث،كمامتدرجةكانتالزنىعقوبةتقريرأن،الفقهاءمنكثيريرى:الزلىتحريمفيالتدرج

بموالتعنيفبالتوليخالإيذاءالأمرأولفيالزنىعقوبةفكانت.الصيامتشريعفيحصلوكما،الخمرتحريم

عتهما!فاغرضوأوأضلحاتالافإتئاذوهمآمنحميآتيتها-:"وألذانسبحانه-اللهيقول

يأتب"والتى:-تعالى-اللهيقول؟البيوتفيالحبسإلىذلكمنالحكمتدزجثما[.6:]النساء

ؤ(أتموتيتولتهنحتئالبيوتث،فممكرهتشهدوافإنتنحمأزبعةعلتهنفات!تمثهدوألتممآبحممنالفخشة

البكرالزانيعقوبةفجعل؟السبيلاللهوجعل،الأمراستقرثمأ[.ه:]النسانء!سبيلألهنأللهتحتل

إلىوهوادةرفقفيبهويأخذ،بالمجتمعليرتقي؟التدرجهذاوكان.يموتحتى،الثيبورجم،جلدةمائة

واستدلوا،حرجالدينفيعليهميكونفلا،الانتقالهذاالتاسعلىيضقلاوحتى،والطهرالعقاف

لهناللهجعلقد؟عني،خذواضي"خذوا:قالص!لىصصالثهرسولان،الصامتبنعبادةبحديث،لهذا

،داودوأبو،مسلمرواه."والرجممائةجلد؟بالثيبوالثيب،سنةونقيمائةجلد؟بالبكرالبكر،سبيلا

ماجهوابن(1)434والترمذي(144)5داودوأبو(0961121)ومسلم31(3)15]احمد.والترمذي

وحكمهما،واللواطالسحاقحكمعنتتحدثانالمتقدمتينالنساءآيتيأن،الظاهرأنونرى.2([هه).

منالفخشةيأتب"والئ:السحاقفيالاولىفالاية.النورسورةفيالمقررالزنىحكمعنيختلف

لهناللهتحتل(ؤالموتيتو!نهنحتئالبيوتفىفاممكوهىشهدوافإنين!خأربتةعلتهنفاشتمثهدوألتممآيحم

وأضلحاتالافماتئاذوهمامن!ميآتيتها"والذان:اللواطفيوالثانيةها[.:]النساءه"سبيلأ

ا[.6]النساء:عنهما!فاغرضوا

عليهنقاستشهدوا،المرأةمعالمرأةتفعلهالذي؟السحاقوهي،الفاحشةيأتيناللاتيوالنساء؟أيأ-

كانتعمنبعيدةوحدهاالمراةتوضعبان،البيوتفيفاحبسوهن،شهدوافإن،رجالكممناربعة

المساحقة.عنالمغنيالزواجأو،بالتوبةالخروجإلىسبيلالهناللهيجعلاو،تموتحتى،تساحقها

تابافإن،أيضااسشهادةباذلكثبوتبعد،فآذوهما-اللواطوهي-الفاحشةيأتياناللذانوالرجلان2-

عنهمافأعرضوا،نفسيهماوطفرا،اعمالهماكلوأصلحا،ندمافبإن،عليهماالحدلمحاقامةإيذائهماقبل

عليهما.الحدإقامةعنبالكف

العقوبةعليهتترتب،زنىيعتبرشرعيغيرأساسعلىقائمجنسياتصالكلإن:للحدالموجبالزفى

عقوباتها.حددتالتي،الجرائممنجريمةإنهحيثمن،المقررة
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مشتهى،)2(محرمفرجفي-مقطوعهامنقدرهاأو-)1(الحشفةبتغييب،للحدالموجبالزنىويتحقق

دونفيما،الأجنبيةبالمرأةالاستمتاعكانفإذا.إنزالمعهيكنلمولو،)4(نكاحشبهةغيرمن،بالطبع)3(

جاء:قالل!مسعيابنفعن،التعزيراقتضىوإن،الزنىلعقوبةالمقررالحديوجبلاذلكفإن،الفرج

فأنا،أمسهاأندونمامنهافأصبت،المدينةأقصىمنامراةعالجتإني:فقال،!النبيإلىرجل

فانطلق،شيئاءيخ!النبييردفلم."نفسكعلىسترتلو،اللهسترك:عمرفقال.شئتماعلئيفأقم،هذا

ناالتلمنوزلفاالنهارطرفيألضلاة:"واقمعليهفتلا،فدعاهرجلاكي!النبيفأتبعه،الرجل

أله،اللهرسوليا:القوممنرجللهفقال.ا[14:]هودلذبهريف<بهريذلكالشئاتيذهبنالحستت

)2763(]مسلم.والترمذي،داودوأبو،مسلمرواه."عامة"للناس:فقال؟عامةللناسأم،خاضة

.([1)728حبانوابن3(11)2والترمذي(44)68داودوأبو

يخصه.حكممنهماولكل،محصنايكونأنوإما،بكرايكونأنإما،الزاني:الزناةأقسام

،الرجالذلكفيسواء،جلدةمائةيجلدفإنه،زنىإذا،الحرالبكرأنعلىالفقهاءاتفق:البكرحذ

بهماتآضدبوولالجدوماثةمن!اوصد"فأتجدداإوالرأق"الراية:النورسورةفي:-سبحانه-اللهلقول،والنساء

ص-?!ط?.صس-2،202سء"

.2[:النور]()6(المؤمين<)ئنطايفةعذابهماوليشهذالاخرواليومباللهتؤمنونبهتمإناللهدينفيرأفة

إضافةفياختدفواقدفإنهم،الجلد)7(وجوبعلىاتفقواوإن،والفقهاء:لتغريب1والجلدبينالجمع

إليه:التغريب

أبيعن،ومسلم،البخاريرواهلما،عاممدةالتغريبالجلدإلىيجمع:وأحمد،الشافعيقالأ-

إلااللهأنشدك،اللهرسوليا:فقال،!ط!-لج!اللهرسولأتىالأعرابمنرجلاأن،خالدبنوزيد،هريرة

لي.وائذن،اللهبكتاببيننافاقض،نعم:-منهأفقهوهو-الاخرالخصموقال.اللهبكتابليقضيت

علىأنأخبرتوإني،بامرأتهفزنى،هذاعلىعسيفا)8(كانابنيإن:قال."قل":صولصاللهرسولفقال

وتغريبمائةجلدابنيعلىأنفأخبروني،العلمأهلفسألت،ووليدةشاةبمائةمنهفافتديت،الرجمابني

الفه،بكتاببينكمالاقضين،بيدهنفسي"والذي:ءلج!اللهرسولفقال.الرجمهذاامرأةعلىوإن،عام

امرأةإلى-أسلممنرجل-أنيسياواغد،عاموتغريبمائةجلدابنكوعلى،عليكردوالغنمالوليدة

فرجمت.،!مالفهرسولبهافأمر،فاعترفت،عليهافغدا:قال.فارجمها((اعترفتفبإن،هذا

!ى،ظ!!كااللهرسولأن،هريرةأبيعن،افيريوروى.8916([و1)796ومسلم)9685(]البخاري

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.حلالقانهالزوجةفرجبخلاف)2(.الذكررأس:الحشفة

.الحيواناتفروجفتخرج

فيه.حدلاثمبهةفيهالذيالنكاحبسببيحدثالذيقالجماع

به.معتدوجعيحصا!لابحيثالضربتخفيفعننهيهو:وقيل،الحدودتعطيلعننهيهذافي

.بالشهوةالحدثبتصإنوالشهودالأمام:حنيفةأبووقال،الزنىشهودبعدأربعةوقيل،فاكثرئلاثةحضوريجب:قيل

.جلدهالىيصلالذيالضربوهو،الانسانجلدمنمأخوذالجلد

.اجيزا:عسيفا
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واخرج.)6833([والبخاري453()12]أحمد.عليهالحدوإقامة،عامبنفي،يحصنولمزنىفيمن

لهناللهجعلقد"عنيخذوا،عني"خذوا:قالعل!!الرسولأن،الصامتبنعبادةعن،مسلم

وقد.[تخريجه]سبق.)1("والرجم،مائةجلد؟بالثيبوالثيب،سنةونفيمائةجلد؟بالبكرالبكر،سبيلأ

إلىل!!بهعمروالفاروق،فدكإلىغربرحبهفالصديق،أحدينكرهولم،الراشدونالخلفاءبالتغريبأخذ

الجلدبينترتيبلاانه،يرونوالشافعية.البصرةإلىل!!رعنهوعلي،مصرإلىل!علبهوعثمان،الشام

لان،الصلاةقيهاتقصرمسافةإلىيكونأن،التغريبفيواشترط،منهماشاءمافيقدم،والتغريب

إلىتغريبهالحاكمرأىفبإن،الحضرحكمفيالقصرمسافةدونوما،ووطنهأهلهعنالايحايقبهالمقصود

لزمت،،باجرةإلايخرجلمفلو،زوجأوبمحرمإلاتغربلا!انها،المراهغربتوإذا.فعل،ذلكمنأكثر

مالها.منوتكون

فإنها،الزانيةالحرةالبكرالمراةدون،الزانيالحرالبكرتغريبيجب:والاوزاعي،مالكوقال2-

.عورةالمراةلان؟تغربلا

قدرعلىفيغربها،مصلحةذلكالحاكميرىانإلا،التغريبالجلدإلىيضملا:حنيقةأبووقال3-

.يرىما

رجلا؟يموتحتىزنىإذا،)2(رجمهوجوبعلىالفقهاءاتققفقد،الثيبالمحصنواما:المحصنحذ

يأتي:بماواستدلوا،امراةأوكان

إني،اللهرسوليا:فقالفناداه،المسجدفيوهو،يخ!اللهرسولرجلاقى:قال،هريرةابيعنأ-

كل!!هالنبيدعاه،شهاداتأربعنفسهعلىشهدفلما،مراتاربععليهردد،عنهفاعرض.زنيت

به،:"اذهبواع!ههالنبيفقال.نعم:قالاحصنت؟!:"فهلقاللا.:قال؟"جنون:"أبكفقال

فرجمناه،رجمهفيمنكنت:قال،اللهعبدبنجابرسمعمنفأخبرني:شهابابنقال.فارجموه((

681(6و681)5]البخاري،عليهمتفق.فرجمناه،بالحزةفأدركناه،وهربالحجارةأزلقتهفلما،بالمصلى

.إقرار"بنعم"الجوابوأن،مرةبالاقراريثبتالاحصانأنعلىدليلوهو.([1961/61)ومسلم

عليهوأنزل،باقىكل!!همحمدابعث-تعالى-اللهإن:فقال،عمرخطب:قال،عباسابنوعن2-

وإفيورجمنا،كل!!هالنهرسولورجمووعيناها،فقراناها،الرجمآيةعليهانزلفيمافكان،الكتاب

أنزلهافريضةبتركفيضلون-تعالى-النهكتابفيالرجمنجدما:قائليقولأن،زمانطالإن،خضيت

إلىبعضهمفذهب.لهابيناوللآيةناصخهووهل،الايةعلىترتيبهووجه،الكلامهذاتزيلفيالعلماء"واختلف:الخطابيقال)1(

الحبسعقوبتهنقالفكأنه،الآيةفيل!انهالمرعودللحكمبينهوبل:آخرونوقال.بالسنةالكتابنسخرىمنقولوهذا،النسخ

رسولقال،السبيلمجئوقتوحان،الحبىمدةانتهتفلما،غايةإلىبحبسهنالأمرفوقيسبيلأ،لهناللهيجعلانإلى

السبيلذءصكانأمرييانهوو)نما،منهحكمابتداءذلكيكنولم،ول!انهللسبيلتفسيراآخرهإلىعني!خذو...ضي"حذوا:الله

.اعلما"والله.القوليناصوبوهذا،بالس!ةلابالكتابالكتابنحخفكان،لفظهمنالمجملوفصل،منهالمبهمفأبان،عليهمنطوئا

القتل.معناهالقرآنفيرصاوكلالضخامالحجارةوهي،بالحجارةالرميأصله:الرجم)2(
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كانأو،البينةقامتإذا،محصناكانإذا،والنساءالرجالمنزنىمنعلىحقفالرجم-تعالى-الله

رواه.لكتبتها-تعالى-اللهكتابفيعمرزاد:الناسيقولأنلولا،اللهوايم،اعترافاو،حمل

(1961/51)ومسلم)3872(]البخاري.ومطولامختصرا،والنسائي،والترمذي،داودوابو،الشيخان

فيوحكى،عليهمجمعفهو،الرجمأما:الاوطار""نيلوفي.1([)431والترمذي)4418(داودوأبو

بعضعنأيضاوحكاه.العربيابنأيضاعنهمحكاهوكذلك،واجبغيرأنه،الخوارجعن"البحر"

بالشنةثبتقدقإنه؟باطلوهذا،القرانفييذكرلمأنهإلالهممستندولا،وأصحابه،كالنظامالمعتزلة

علىأنزلمماكان:قالأنه،الجماعةعندعمرلحديث،القرانبنصثابتأيضاوهو،عليهاالمجمعالمتواترة

.[تخريجه]سبق.بعدهورجمنا،!ي!اللهرسولورجم،ووعيناهافقرأناها،الرجمآيةلمخ!القهرسول

أحمد،أخرجوقد.عباسابنحديثمن،داودأبوأخرجكما،الحكمنسخيستلزملاالتلاوةونسخ

مناللهأنزلفيماأنالعجماء،خالتهعن،سهلبنأمامةأبيحديثمن"الكبير"فيوالطراني

)6/الزوائدومجمع183()5/]احمد."اللذةمنقضيابماالبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة"الشيخ:القران

"صحيحه"فيحبانابنواخرجه.ه([8)4/الحبيروتلخيص455()25/الكبيرالمعجمفيوالطبراني265(

"الشيخآيةفيهاوكان،البقرةسورةتوازيالأحزابسورةكانت:بلفظ،كعببنألئيحديثمن

.([244)8حبان]ابن.الحديث"....والشيخة

الاتية:الشروطالمحصنفييشترط

ولكن،يحدلافإنه،صغيزاأومجنوناكانفلو،بالغا،عاقلاالواطئيكونأن،اي:التكليفأ-

يعزر.

اتى<ف!ن:الإماءحدفي-سبحانه-اللهلقول،عليهمارجمفلا،أمةأوعبداكانفلو:الحرية2-

.يتجزألاوالرجم.2[ه:]النساء،<العذابمفالمخصعتتعلىمانضففعل!يقحشة

فيه،ووطئ،صحيخازواجاتزوجأنلهسبققدالواطئيكونأن،أي:صحيحنكاحفيالوطء3-

بهيحصللافإنه،فاسدنكاحفيالوطءكانفإن،يكفيإحرامأوحيضفيكانولو،ينزللمولو

ثم،بزوجتهودخل،صحيحازواخامرةتزوجفلو،الإحصانصفةلبقاءالزواجبقاءيلزمولا،الإحصان

فزنت،طلقتثم،تزوجتإذاالمرأةوكذلك،يرجمفإنه،متزوجغيروهوزنىثم،الزوجيةالعلاقةانتهت

وترجم.،محصنةتعتبرفإنها،طلاقهابعد

وياتي،الحرائرأي25[:النساء]سورة<العذال!منالمخصئتطمانضحففعلتئ):الحريةبمعنىالقرآنفيياتىالاحصان)1(

سورة]<الفمأءمن،نمخصنف<التزوجبمعنىويأتي،العفيفاتأي4،:النودو]سورةالمخصئت!يزمون!هوالذين.العفةبمعنى

منما>لنحصنكم:ومنه،المنع:الطغةفيوالاصل.،24:النساءسورة]<مسفحبنغير!صنينالوطءبمعنىوياتي،،34:النساء

العقل.:وبمعنى،البلوغ:وبمعنىالإسلامبمعنىالرعفيووردالحصنمنهواخذ8[.:الأنبياءسورة]<بأسكم
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الذميعلىجبفإف،اشنىمنهثبتإذا،المسلمعلىالحديجبوكما:سواءوالكافرالمسلم

زنيا،يهوديينرجمصطلى-جمرالنبيأنثبتوقد،المسلمينعلىتجريالتيالأحكامالتزمقدالذمي؟"لانوالمرتد

عليه.تنفيذهاعنالارتداديخرجهولا،تشملهالإسلامأحكامجريانفإن،المرتدوأما.محصنينوكانا

"؟كتابكمفيتجدونما":فقال،زنياقدمنهموامرأةبرجلصطلى!هالعبياتوااليهودأن،عمرابنعن

كنتمإن،قاتلوهابالتوراةفاتوا،الرجمفيهاإن،"كذبتم:قال.ويخزيان،وجوههماتسخم:فقال

.يدكارفع:لهفقيل،عليهيدهوضع،منهاموضعإلىانتهىإذاحتى،فقرألهمبقارئوجاءوا."صادقين

بهمافامر.بيننانتكاتمهكناولكنا،الرجمفيهاإن،محمديا:-قالواأو-فقال،تلوحهيفإذا،يدهفرفع

ومسلم،،البخاريرواه.بنفسهالحجارةيقيها،عليهايحنأرأيتهفلقد:قال.فرجما،جملىيهاللهرسول

ومسله7(ه)43والبخاريه()12]احمد.صورياابن:لهيقالاعور،لهمبقارئ:أحمدروايةوفي

.)1(اليهودمينورجلا،أسلممنرجلألمجوالنبيرجم:قال،اللهعبدبنجابروعن.26([)91166

عولجالنبيعلىمز:قال،عازببنالبراءوعن.17([.1)ومسلم321()13]أحمد.ومسلم،احمدرواه

رجلأفدعا.نعم:قالوا؟"كتابكمفياشنىحدتجدون"أهكذا:فقال،فدعاهم،مجلوذامحممالمهودي

كتابمم؟"فيالزنىحدتجدوناهكذا،موسىعلىالتوراةأنزلالذي،بالله"أنشدك:فقال،علمائهممن

الشريف!أخذناإذاوكنا،اشرافنافيكثرولكن،الرجمبحدأخبركلم،بهذانشدتنيانكولولا،لا:قال

الشريف!علىنقيمه،شييمعلىفلنجتمع،تعالوا:فقلنا،الحدعليهاقمناالضعيفأخذناوإذا،تركناه

ذإ،امركأحيامنأولإني"اللهما:!!هالنبيفقال.الرجممكانوالجلدالتحميمفجعلنا،والوضيع

مناتكفرفىيسرعونائذجمت!تزنكلاالرسول<ثايها:!ثاللهفأنزل،فرجمبهفامر.اماتوه"

.4[1:]المائدة<فخذوههذا(وطتمان<:قولهإلى.<قلوبهمتؤمنولزبأفوههصامئا5قالوأاثذيف

فأنزل.فاحذروا،بالرجمأفتاكموإن،فخذوه،والجلدبالتحميمامركمفإن؟جم!يهمحمدااهـلعوا:يقول

يح!متؤ>ومن.4[؟:المائدةأانبهمرون<همفأؤليكاللهألزلبمآيحكملز!وس:-وتعالىتبارك-الله

القسقوت"مممقأولجكأد!هأنزلبما!مئض<ومن.4،د:]ألمائدةأطنمون<همفأؤلحكاللهألز!بما

286()14]أحمد.داود)2(وابو،ومسلم،أحمدرواه.كلها"الكفارفيهي":قال.47،:المائدة]

.(،44)48والترمذي2(007118)ومسلم

الثافعي"فذهب"الىجموأما،الحربييجلدأفعلىالإجماع"البحر"صاحبحكى:الفقهاءرأي

نكاحااصابوكان،حرا،عاقلا،بالغاكانإذاالكفارمنالمحصنيرجمأنهإلىوالقاسمية،يوسفوابو

يجلدأنهإلىيحىوالإمام،والناصر،عليبنوزيد،ومحمد،حنيفةأبووذهب.اعتفادهفيصحيحا

بالإقرار.أنهاظاهرا:النوويقال،الإقراراوبالبينةرجماهل،اليهوديانرجمكيفقيلفإن1()

ا!سطجعاسجلا،الاثنانيقتلبعلروحةامراةمعمضطجارجلوجد"إذا:التثنيةسفرفيجاء،التوراةفيالرجمبحكمخاصنص)2(

فأخرحوهما،معهافاضطجع،بالمديةرجلفوجدها،لرج!!مخطوبةعذراءفتاةكانتوإذا.إصرائيلمنالضرفينزعوالمراة،المرأةمع

صاحبه،امرأةأذلأنهأجلمنوالرجل،الديةفيتصرخلمانهاأجا!منالفتاة،يموتاحتى،بالحجارةوارجمرهماالمدينةمنكليهحان

القديم-العهدفيماانبحكمالصارىعلىواجبةوهييعارضهاماالإنجيلفييأتولما.التوراةنصهوهذا."المدينةمنالرفينزع

.(العقوبةفلسفةكتاب)من.يخالفهاما-الإنجيلوهو-الجديدالعهدفىيكنلمإذاالنصارىعلىحجة-التوراةوهو
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بحكمكانإنمالليهوديينلمجواطهرسولورجم،عندهمالإحصانفيشرطالإسلاملان؟يرجمولا

حدلا:مالكوقال.الخلاففيكالحربيوالذمي:يحىالإماموقال.اليهودبهايدينالتي،التوراة

مالك،وذهب.يحدانهإلىيوسفوابو،والشافعي،العترةفذهبت،المستأمنالحربيواما.عليه

الموجبالإحصانشرطانعلىالاتفاقفنقل،البرعبدابنبالغوقد.يحدلاأنهإلىومحمد،حنيفةوابو

الإسلامبأن،قالمنجملةومن.ذلكيشترطانلاوأحمد،الشافعيبأن،وتعقب.الإسلامهو،للرجم

(1.)الشافعيةوبعض-مالكشيخ-ربيعة؟شرط

نأ،إلىالبصريالحسنالتابعينومن،راهويهبنوإسحاق،حزمابنذهب:والرجمالجلدبينالجمع

بنعبادةرواهبماواستدلوا.والرجمالجلدبينلهفيجمع،يموتحتىيرجمثم،جلدةمائةيجلدالمحصن

بالبكر؟البكر،سبيلالهناللهجعلقد؟عنيخذوا،عنيخذوا)):قالصب!لكج!اللهرسولأن،الصامت

]جمتى.واقرمذي،داودوأبو،مسلمرواه."والرجممائةجلد،بالثيبوالثيب؟سنةونفيمائةجلد

أجلدها:فقال.الجمعةيومورجمها،الخميسيومشراحةجلدأنه،وجههاللهكرم،عليوعن.[تخريجه

الجلديجتمعلا:والشافعي،ومالك،حنيفةأبووقال.كل!!كااط!رسولبقولوأرجمها،اللهبكتاب

أظهروهو.بينهمايجمع،إحداهما؟روايتان،أحمدوعن.خاصةالرجمالواجبوإنما،عليهماوالرجم

حامد.ابنواختارها،الجمهورلمذهب.بينهمايجمعلا،والأخرى.الخرقيواختارها،الروايتين

لأنيسوقال.منهماواحدايجلدولم،واليهوديين،والغامدية،ماعزارجمعي!كاالنبيبأن،واستدلوا

هر-سةأبالأن"الأمرينآخروهذا،بالجلديامرولم.ضخريجه[]سبق.فارجمها"،اعترفت)افإن:الأسلمي

الشيخانرجمثم،والرجمالجلد؟الحدينمنسبقلماناسخاقيكون،الإسلامفيمتاخروهو،رواهقد

وانه،التعارضعدمالدهلويالشيخويرى.والرجمالجلدبينيجمعاولم،خلافتهمافيوعمربكرابو

نا"الحاكم"للإماميجوزأنه،عنديالظاهر:قال،الحاكمإلىيفوضالأمروإنما،منسوخولاناسخلا

فيوالحكمة.عليهصلى!صالنبيلاقتصار،الرجمعلىيقتصرأنلهويستحب،والرجمالجلدبينيجمع

فيمرخصعقوبةزيادةوالجلد،بهحاصلالمطلوبالزجرفأصل،النفسعلىتأتيعقوبةالرج!اأن،ذلك

.عنديالرجمعلىالاقتصاروجههوفهذا،تركها

يلي:ماالزنىحذإقامةفييشترط:الخدشروط

العقل.أ-

.البلوغ2-

.الاختيار3-

بالتحريم.العلم4-

النبيان-عنهااللهرضي-عائشةروتهلما،مكرهولا،مجنونعلىولا،صغير)2(علىحدفلا

.زاجراتأديئاويودب)2(.الأوطارنيل(1)
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وعن،يحتلام)2(حتىالصبيوعن،يستيقظحتىاضائماعن؟)1(ثلاثعنالقلما"رفع:قالسص

الشيخين.شرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،الس!نوأصحاب،أحمدرواه."يعقلحتىالمجنون

7توا(651)16ئىأفوا(241)3والترمذي4(4.)3داودوأبو(1.1-001)16]أحما-.الترمذيوحسعه

،الحراماقترافيتبعالحدفلأن؟بالتحريمالعلموأما.56(()12وارر!1()42بنوابى!2(0!1)ماص

.)4428([داود]أبو.؟"الزنىماتدري"هل:لهفقال،ماعزابطعغالنبيوراجع،لهمقترفغيروهو

اي:وقال،خفقاتبالدرهفخفقها.زنتإنها:وقيلختنهعمرإلىرفعتسوداءجاريةان،وروي

وعبد،وعثمان،عليوعنده؟ترونما:عمرفقال.بدرهمين3(مرغويقمن:اتفقا؟زنيت،لكاع

فقال.أخوكرأىمامثلأرى:الرحمنعبدوقال.ترجمهاانأرى:رى"فولعليفقال.عوفبنالرحمن

دكق.اللهأمرعلممنعلىاللهحدوإنما،بأشابهترىلا،صنعتبالذي(لخششهل)تاراها:عثمان

صدقت.:فقال

.الشهوداو،الإقرار؟أمرينباحدالحديثبتالحذ؟يثبتبم

ماعز،باعتراف5شضالرسولأخذوقد.الأدلةسيد:يقولرنكمافهو،الإقرارأما:بالإقرارثبوته

بهيلزمالذيالإقرارمراتعددفياختلفواقدكانواوإن،الأئمةمناحدذللثفييختلفولم،والغامدية

لما؟واحدةمرةبهاعترافهالحدلزومفييكفي:ثوروابو،والطري،وداود،والشافعي،ماللثفقال؟الحد

اعترفت،مإن،هذاامراةعلىأنيسيا"اغد:قال!يلى!غاللهرسولأن،خالدبنوزيد،هريرةأبورواه

أقار-رمنلابدانه،حنافالأوعند.[تخريجه]سبهق.عدذايذكرولم،فرجمهان،فاعترفت.فارجمهان((

يشترطونلاأنهمإلا،حنافالأمثلوإسحالتى،أحمدومذهب.متفرقةمجالسفي،مرةبعدمرة،أربعة

الأرجح.هوالأولوالمذهب،المتفرقةالمجالحم!

يسقطالإقرارعنالرجوعأنإلى(وأحمد)،والحنفية،الشافعيةذهبت:الخديسقطالإقرارعنالرجوع

معهبرجلمرحتى،فريشتدالحجارةمسوجدلماماعزاأن،والترمذي،أحمدعند،هر-رةأبورواهلما؟الحد

))هلا:فقال!،اللهلرسواطذللثفذكروا،ماتحتىالناسوضربه،بهفضربه،جمللحى)6(

.2([هه)4ماجهوابت1()428والترمذي4(ه.)2/]احمد،حسنحديثإنه:الترمذيقال.!"تركتموه

،نحوهجابرحديثمن،والنسائي،داودأبووأخرج.انتهى.هريرةابيعن،وجهغيرمنرويوقد

منوغروفي،قتلوفيقوميفإن؟ص!اللهرسولإلىردوفي،قوميا:صر!،الحجارةممقوجدلماإنه:وزاد

كل!شتراللهرسولإلىرجعنافلما،قتلناهحتى،عنهننزعفلم.قاتليغيراطهرسولأنوأخبروني،نفسي

ييلغ.:يحتله)2(.التكليفعدمصت!صاية:القلمرفع1()

نظرها.فيبهباسلاسهلأالأمرهذاترىأصها؟أي)4(.منهأخذما:والدرهمان.بهازنىالذيانرجا!اصم)3(

يقبللاانهوالثانية،عنهالممهررةالروايةوهيئ،يقبل:فقيا!شبهةغيرإلىرجعوإن.رجوعهتجا!شبهةإلىرجعإن:مالكوقال)5(

رجوعه.

الحنك.عظم:اللحى)6(

722



.72([0)7أحبرىافيوالنسائي(244.)داود]أبو."ابهوجئتموني.،تركتموه"فهلا:قال،واخبرناه

،وحدهالحدعليهيقامفإنه،فجحدت،معينةامراةبزنىالرجلأقرإذا:فجح!دتامراةبزنىاقزمن

قدإنه:فقال،ظ!--النبيإلىجاءرجلاأن،سعدبنسهلعن،داودوأبو،أحمدرواهلما؟هيتحدولا

الحد،فجلده،فأنكرتذلك؟عنفسألها،فدعاهاالمرأةإلى؟تيالنبيفأرسل،سماهابامرأةزنى

قذفحدلا،بهأقزالذيالزنىحدهوالحدوهذا.)4466([داودوأبو336()15]اصد.وتركها

إنكارهالان؟فقطللقذفيحد:حنيفةوأبو،الاوزاعيوقال.والشايعي،مالكإليهذهب،كماالمرأة

عنويروى،ومحمد،الهادويةوذهبت.إقرارهيبطللاإنكارهابأن،الرأيهذاعلىواعترض.شبهة

ليثبنب!صمنرجلاأن،عباسابنعن،والنسائي،داودأبورواهلما؟والقذفللزنىيحدأنه،الشافعي

؟المرأةعلىالبينةسالهثم-بكزاوكان-مائةفجلده،مراتأربعبامرأةزئأنهفأقر،عوللت!سالنبيأقا

الكبرىفيوالنسائي)4467(داود]أبو.ثمانين)1(الفريةحدفجلده.اللهرسولياكذب:فقالت

])7348(.

العاروإلحاق،كرامتهماوضياع،والمراةالرجلسقوطفيالأثرسيءبالزنىالاتهام:بالشهودثبوته

الذينعلىالسبيليسدحتى،الجريمةهذهإثباتفيالإسلامشددولهذا؟وذريتهما،وباسرتيهما،بهما

الزنىعلىالشهادةفيفاشترط،الابدوقضيحة،الدهربعار-حزازةلأدنىاو،جزافا-الأبرياءيتهمون

الاتية:الشروط

ياتب>وافتى:-تعالى-اللهقال؟الحقوقسائرعلىالشهادةبخلاف،أربعةالشهوديكونأن:أولا

ؤأائموتيتولنهنصتئالبجوتفى،شمكوهنشهدوافإنئنحمأزبعةعلثهنفاشتمثهدوائتلمجثممنانفخشة

فإن.4[:<]النورشهدابأزلبةيازالمثمالمخصتتيزمون:>واثذيئولقوله.أ[ه:صسبيلا<]النساءلهناللهيجعل

تقبل.لم،أربعةمناقلكانوا

لان؟نعم:وأحمد،الشافعيمذهبمنوالراجح،ومالك،الأحنافقال:1؟شهدوإذايحذونوهل

حديحدونلا:وقيل.معبدبنوشبل،ونافع،بكرةأبووهم،المغيرةعلىشهدواالذينالثلاثةحدعمر

والحنفية،،الشافعيةعندالمرجوحوهو.عليهالمشهودقذفلا،الشهادةاداءقصدهملان؟القذف

الظاهرية.ومذهب

وأضاتانفرجلرطينيكونالثملانرجالحممنشهيدئن>وأستمثهدوا:-تعالى-اللهلقول؟البلوغ:ثانيا

،الرجالمنليسلانه؟شهادتهتقبلفلا،بالغايكنلمفبإن.282[:البقرة]"ال!مهدامنترضحونمئن

"رفع:صا-صالرسوللقول؟وجههاعلىالشهادةأداءمنتمكنهحالهكانتولو،شهادتهترضىممنولا

تخريجه[.]!حبق"يفيقحتىالمجنونوعن،يستيقظحتىالنائموعن،يبلغحتىالصبيعن؟ثلاثعنالقلم

الولايه.بابمنالشهادةلأن؟غيرهعلىالشهادةيتولىفلا،مالهحفظيتولىلانأهلاليسوالصبي

به.الاحتجاجبطلحبانابنوقال،منكرحديثهذا:النسائيقال1()
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تقبل؟لاالمابىشهادةكابتوإذا،السابقللحديث؟معتوهولامجنونشهادةتقبلفلا،المحقل:ثالثا

.والمعتوهالمجنونشهادةتقبلألافأولى،عقلهلنقصان

ألذيئجماصها<:وتوله.2[:ا!لاق11]مبهز"عذلذوي<وأشهدوا:-تعالى-اللهلقول؟العدالة:رابعا

6[.:]الحجراتندجم!فعلتوماعكشصبحوأبجه!قوماتصيبرأأنتبئؤأبن!فاسعقجآءكؤإنءاموا

الائمة.بينعليهمتفقوهذا،مسلمغيرأومسلمعلىالشهادةكانتسواء؟الإسلام:خمامسا

لان؟البئرفيوالزشاء،المكحلةفي،كالميلفرجهافيفرجهبمعاينةتكونأن؟أي،المعاينة:سادسا

صلوات-فسأله.اللهرسوليا،لا:فقال.؟"نظرتأو،غمزتأو،قبلت"لعلك:لماعزقالحهوحفبماالرسول

والوشاء،المكحلةفيالصروديغيب"كما:قال.نعم:قال.يكنيلا،الصريحباللفظ-عليهوسلامهالله

للحاجة،الحالةهذهفيالنظرأبيحوإنما.1([69)13ارظيوالى4()428داود]أبو.نعم:قالالبئر؟"في

ونحوهما.،والقابلة،للطبيبأبيحكما،الشهادةإلى

السابق.الحديثفيتقدم،كمابالكنايةلا،بالإيلاجالتصريحيكونوأن،التصريح:سابعا

يختلفبألاالمجلساتحادالشهادةهذهشروطمنأن،الفقهاءجمهورويرى،المجلساتحاد:ثامنا

والزيدية،والظاهرية،الشافعيةوهـى.شهادتهمتقبللا،متقرقينجاءوافبإن،المكانفيولا،الزمانفي

متفرقة،مجالسفياو،واحدمجل!رفي،متفرقينأو،مجتمعينشهدوافإن،الشرطهذااشتراطعدم

نإتقبلمقبولةشهادةكلولان،المجالسيذكرولم،الشهودذكر-تعالى-اللهلان؟تقبلشهادتهمافإن

.الشهاداتكسائر،مجالسفيتفرقتولو،اتفقت

فيالنساءشهادةتقبلولا،الرجالمنجميعايكونواأن،الزنىشهودفيويشترط،الذكورة:تاسعا

رجل،كلمكانعدلمسلمتينامرأتينسهادةالزنىفييقبلانيجوزأنه،حزمابنويرى.البابهذا

،نسوةثمانيأو،نسوةوستواحذارجلأاو،نسوةوأربعرجلينأو،وامرأتينرجالثلاثةالشهودفيكون

معهم.رجاللا

شهدوافإنما،حضرتهعنديشهدوالم،حدعلىشهدواقومايما:ءلمحتهعمرلقول،التقادمعدم:عاشرا

عندتقبللاشهادتهمفإن،تقادمأنبعدالزنىحادثعلىالشهودشهدفإذا.لهماشهادةولا،ضغنعن

علىالسشروبين،حشبةالشهادةأداءلينمخير،الحادثشهدإذاالشاهدبأن،لهذاويحتجون،الاحناف

بعدشهدفإذا،السترجهةاختيارعلىبذلكدل،العهدعليهقدمحتى،الحادثعنسكتفإذا،الجاني

للتهمة؟شهادتهتقب!!لاهذاومثل،الشهادةعلىحملتهاشتيهيالضغينةأنعلىدليلفهو،ذلك

هنانكيكنلمماوهذا.إجماعافيكون،القولهذاعليهأنكرأحذاأنينقلولم،عمرقالكما،والضغينة

محلعنالمسافةكبعد،الشهادةتأخيرفيظاهرعذركهنانكانفإن،الشهادةتأخيرمنالشاهديمنععذر

.بالتقادمتبطلولا،حينئذتقبلالشهادةفبإن،الموانعمنذلكنحوأو،الشاهدوكمرض،التقاضي

لظروفتبعايفدره،للقاضيالأمرفوضوابل،أمدالهيقدروالم،الشر!ابهذاقالواالذينوالأحناف

قدرهوبعضهم،بشهرالتقادمقدرالاحنافوبعض.الاعذارلاختلافنظرا؟التوقيتاضعذرحالةكل
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عندهمالتقادمفإن،الزيديةوالشيعة،والظاهرية،والشافعية،المالكيةمنالفقهاءجمهورأما،اشهربستة

مثلورأي،حنيقةأبيمثلراي؟رأيانوللحنابلة.متأخرةكانتمهما،الشهادةقبولمنلايمنع

.الجمهور

الدماء،فيبعلمهيقضيأنالقاضيعلىفرضأنه،الظاهريةيرى:؟بعلمهيحكمأنللقاضيهل

حكمماوأقوى،ولايتهبعدأو،ولايتهقبلذلكعلمسواء؟والحدود،والفروج،والأموالوالقصاص

قومينكونوأءامنواالذين>يايها:يقول-تعالى-المحهلان؟بالبينةثم،بالإقرارثم،الحقيقينلأنه؟بعلمه

لمفإن،لمدهفليغيزه،منكرامنكمرأى"من:!ج!الرسولوقول.ا[3ه:]النساءلئه<شهدآءيالقسط

نأ،فصح.([271)هماجهوابن(0411)داودوأبو78(/4)9ومسلم(01)3/]أحمد."فبلسانه،يشتطع

علىفرضاأن،وصح،يغيرهلاظلمهعلىالظالميتركأنالقسطمنوليس،بالقسطيقومأنعليهالقاضي

،الفقهاءجمهورواما.ظالمفهووإلا،حقهحقذيكليعطيوأن،بيدهعلمهمنكركليغيرأنالقاضي

،أحدهلم،حدعلىرجلأرأيت"لول!:بكرأبوقال؟بعلمهيقضيأنللقاضيليسأنهررونفإنهم

لديهتكنلمما،شهدهبمايتكلمانلهيجوزلا،الافرادمنكغيرهالقاضيولان،"عنديالبينةتقومحتى

قاذفا،لكان،الكاملةالبينةيقولماعلىيملكلاوهو،منهشهدهبمازانياالقاضيرمىولو.الكاملةالبينة

وأصل،بهالعملعليهيحرمأنفاولى،يعلمبماالنطقالقاضيعلىحرمقدكانوإذا،القذفحديلزمه

هماللهعدفاؤل!كبالمحداءبأتوألمفإدشهدآءبازلجةعلنهجماءو>لولا-:سبحانه-اللهقولالرأيهذا

.[ا3:النور]البهذبود!

،الاعترافمنلابدبل،الحدبهيثبتلاالحبلمجردأنإلىالجمهورذهب:؟بالحبلالحديثبتهل

لامرأةقالأنهل!كتهعليوعن.بالشبهاتالحدوددرءفيالواردةبالاحاديثهذاعلىواستدلوا،البينةأو

قبلأنه،عمرعنالأثباتوروى:قالوا.نومكفيأتاكرجلافلعل:قال.لا:قالتاستكرهت؟:حبلى

إذا:فقالوا،وأصحابهمالكوأما.بعدهومنتدرولم،طرقهارجلاوان،النومثقيلةانهاادعتامرأةقول

منفلابذ،الإكراهادعتفإن:قالوا.تحدفإنها،أكرهتأنهايعلمولم،زوجلهايعلمولم،المراةحملت

بأثرنفسهاتفضحأو،تدميوهيفتأتي،بكراتكونأنمثلاستكراهها،علىتدلبأمارةالإتيان

واستدلوا.البينةذلكعلىتقيمانإلا،تقبللادعواهافإن،الزوجيةادعتإذاوكذلك.الاستكراه

كانتإذابممحصناكانإذاوالنساءالرجالمن،زنىمنكلعلىواجبالرجم:عمربقوللمذهبهم

فزفما،علالةوزئ،سوزنى؟زناءانالزنىإن،الناسأيهايا:عليوقال.الاعترافأو،الحملأو،بينة

.الاعترافأو،الحبليظهرأن،العلانيةوزنى.يرميمناولالشهودفيكون،الشهوديشهدأن،السر

إجماعا.فيكون،عصرهمفيمخالفلهمايظهرولم،الصحابةقولهذا:قالوا

مشهطأحدمنيقعلمبأنه،يقطعمابالرجلأوبالمرأةظهرإذا:بالبراءةيقطعمابظهورالحدسقوط

عنينا،أومجبوباالرجليكونأو،الفرجمسدودةرتقاءأو،بكارتهاتفضلمعذراءالمرأةتكونكأن،زنى
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فوجدهتهب،افءإحدىعلىيدخل!نرجللقتا!؟عليامجاص!هاللهرسولبعثوقد،الحدسقط

وأخبره،صبحيمالنبيإلىورجعقتركه،مجبوبافراه،ليقتلهالماءمنفأخرجه،بيدهفأخذ،ماءفييغتسل

.2771(1)ومسلم281()13]أحمد.بذلك

قال.عليهاحدفلا،تزوجتمنذأشهرلستةبولدوجاءت،أةالتزوجتإذا:اشهيرلستةيأتيالولد

بنعليلهفقال،ترجمأنبهافأمر،اشهرستةفيولدتقد،بامرأةأتيعفانبنعثمانان،بلغني:مالك

ثهرا<ثنثونوفصخل!"وخله:كتابهفييقول-وتعالىتبارك-الثهإن؟عليهاذلكلج!:طالبأبي

.233[:]البقرةالرضحاعة"يتمانأرادلمنكاملينصلينأولدهنيىضعن:>والؤلدتوقال.أ[ه:]الأحقاف

رجمت.قدفوجدها،أثرهافيعثمانفبعث.عليهارجمفلا،اشهرستةي!صنفالحمل

الحرفييقاملاانهعلىالجمهورفإن،الوقتواما)1(:المجتهد""بدايةفيقال:الحذإقامةوقت

واحتجا،وإسحاق،أحمدقالوبه.يقام:قوموقال.المريضعلىيقامولا،البردفيولا،الشديد

منللمفهومالظواهرمعارضة،الخلافوسبب:قال.مريضوهو،قدامةعلىالحدأقامأنه،عمربحديثي

الحدودلبإقامةالامرإلىنظرفمن.المحدودنفع!فواتلهالمقيمظنعلىيغلبلاحيثأنهوهو،الحد

حتى،المريضيحدلا:قال،الحدمنالمفهومإلىنظرومن.المريضيحد:قال،استثناءغيرمن،مطلقا

يمهلأنهعلىالإجماع"البحر"فيحكىوقد:الشوكانيقال.والبردالحرشدةفيالأمروكذلك.يمرا

وأصحاب،الهاديفقال،ميئوشاكانفإن،برؤهالمرجووالمرض،والبردالحرشدةتزولحتى،البكر

كانوإنمرضهفييحدلا:بالئهوالمؤيد،الناصروقال.احتملهإنبعثكول)2(يضربإنه:الشافعي

مريضاكانإذاالمرجوموأما.الآتيحنيفبنسهلبنأمامةأليلحديث؟الأولوالظاهر.ميئوشا

إتلافه.القصدإذ؟اكيرهولا،لمرضيمهللاأنهإلىومالك،والحنفية،والشافعية،العترةفذهبت،نحوهأو

يؤخر:الإسقرايينيوقال.بالبينةاو،ياقرارهثبتسواء؟المرضأو،البرداوالحرلشدةيؤخر:المروزيوقال

والحئلى.الع!صرأوالإقرارلا،بالبينةيثبتحيثأو،الحالفييرجموالبردالحروفي،فقطللمرض

كل!-صاللهلرسولأمةإن:قال،عليوعن.هـضعهمنيوجدلمإن،ولدهاوتزضعتضعحتى،ترجملا

فذكرت،أقتلهاأناجلدهاإنفخشيت،بنفاسعهدحديثةهيفإذافأتيتها،أجلدهاانفأمرني،زنت

والترمذي،داودوابو،ومسلم،أحمدرواه."تماثلحتىاتركها،"أحسنت:فقال،!يه!للنبيذلك

.([1441)والترمذي(4)473داودوابو3(71/4.)هومسلم(أد1/6)]أحمد.وصححه

وبعضها،لهبا!رفبهمصرحفبعضها،للمرجومالحفرقيالواردةالاحاديثاختالحنت:للمرجومالحفر

اختلف،أحاديثكأور*ماولاختلاف.حفرلاأنهعلىالاحاديثأكثر:آحمدالإمامقال،بهيصرحلم

أنهد!نهعليعنورهـي.لهيحفر:ثورأبووقال.للمرجوميحقر،:حنيفةو!ب!،مالكفقال؟الفقهاء

وأما.يرمونهابهاالناسواحدق،فيهافادخلتلهافحفر،اخرجهاالهمدانيةشراحةبرجمامرحين

2.041،ص)1(ج
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إلىالحقريستحبأنهإلىالعترةذهبتوقد.خاصةللمرأةيحفرأنه،عنهوروي،ذلكفيفخثر،الشافعي

تقلبها،فيعورتهاتنكشفلابحيث،وشدهاعليهاثيابهاجمعويستحب،المرأةوثدي،الرجلسمرة

علىفجمهورهم،الرجلوأما،قاعدةإلاترجملاأنهعلىالعلماءواتفق.لهايحفرلمإذااضطرابهاوتكرار

بينهما.الإماميخير:غيرهوقال.قاعدا:مالكوقال،قائمايرجمأنه

،العترةعن"البحر"صاحبحكى:الاوطار""نيلفيقال)1(:الرجموالشهودالإمامحضور

فيتقدمولما،الوجوبعلىيدلدليللعدم،الحقوهو.الرجمحضوراالإمامايلزملاأنه،والشافعي

وكذلك،سلف،كمالمحاقرارهثبتمنهوالزنى،معهميخرتولم،ماعزبرجمأمرلمج!لد!هأنه،ماعزحدييث

حضر،أنهالحديثينطرقفييقعلما:"ا(عتلخيص"فيقال.البعضزعم،كمااسغامديةاأرفييحضر3

سننففي،الغامديةوأما:فقال،الشافعيبذلكجزموقد،يحضرلمأنهعلىيدلماالطرقبعضفيبل

وأما.الإمامعلىولا،الشهودعلىالوجوبعدمتبين،هذاتقرروإذا.ذلكعلىيدلماوغيره،داودأبي

بالإقرار،الزنىثبتإذا،بالرجمالإماميبدأأناستحبواالفقهاءأن،العيددقيقابنحكىفقد،الاستحباب

بالبينه.ثبتإذا،بهالشهودوتبدأ

تآضدءو!طذمأئةم!اؤصدفي،تجدؤاوالرأفى>الزايخة:-تعالى-الفهقال:الحذالمؤمنينمنطائفةلث!هود

.2[]النور:اتمؤمنين<منطابفةعذابهماوليسهذالأخرواليومباللهتومنونبهغإناللهدينفىرأفةبهما

هذهعددفيواختلفوا،المؤمنينمنطاثفةالحدإقامةيشهدأنيستحبأنهمحلىالآيةبهذهالعلماءاستدل

فأكثر.،سبعة:وقيل.اثنانوقيل.ثلاثة:وقيل.اربعة:فقيل،الطائفة

الفرجعداما،عضاءالاسائريضربانهإدىوالشافعي،حنيفةأبوذهب:الجلدحدديالضرب

كلها.الحد:دضربفياشج!!يجرد:مالكوقال.حنيفةأبيعند،كذلكالرأسعداوما،والوجه

قال:النوويقال.قائما)2(لا،قاعداويضرب،القذفعداما،حنيفةوأبي،الشافعيعندوكذلك

،بجريدةضربهفإن،والعصاالقضيبب!نالحجمفيمعتدلاسوطايكون،بالسوطحخربهوإذا:أصحابنا

يكتفيولا،رأسهفوقسدهيرفعفلا،ضربينب!تضرئاويضربه،والرطبةاليابسةب!نخفيفةفلتكن

معقالا.قعا3رذراعه-رفعبل،ا!ضعبا

منميئولئاىنثجن،الشفاءالمرجووكذلك،والبردالحرشدةتزولحتىكااج!-!أتمهل:البكرإمهال

منرجلعن،غيره،داودأبوروى.احتملهإنبعثكول)3(بيضمإنه:الشافعىأصحابفقال،شفائه

جاريةعليهفدخلت،عظمعلىجلدةشعاد(،أحخنى)حتى،منهمرجل)4(اشتكىأنهالأنصار،

استفتوا:وقال،بذلكأخبرهم،يعود:نهقومهرجالعليهدخلفلما،عليها)6(فوقع،لهافه!،لبعضهم

لما،"شكعلىحجبرهالإماموأن-أحثهادةباالحدثبتإذاالمحصنالزانييرميمنأوليكونأنيجباكهدأنإلىحنيفةأبوذهب1()

الرج!-ضدأأنشبهقأوالإماماعلىوجببالإقرارالثبوتكانفبإذ!-التثبيتفيواقىغيبالتساهلعنانزجرمنفيه

"مرض:اثتكص)4(.النخلأعذاقمنالعذق:العثكول)3(.014ص2ج،المجتهدبداية)2(

بها.زنى:عليهاوقع)6(.المرضمنالإجهادشدة:الفنى)5(
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كل!صص،اللهلرسولذلكفذكروا.عليئدخلتجاريةعلىوقعتقدفإني،غطلمجهاللهرسوللي

إلاهوما،عظامهلتفسخت،إليكحملناهلو،بههوالذيمثلالضرمنالناسمنبأحدرايناما:وقالوا

)15]أحمد.واحدةضربةبهفيضربوه،شمراخمائةلهيأخذواانمجك!-صاللهرسولفأمر.عظمعلىجلد

.2([57)4ماجه:ابن(44)72داودوأبو2(22

العلماء"أجمع:"مسلم"شرحفيالنوويقال؟لهديةفلاالمجلودماتإذا:؟مماتإذاديةللمجلودهل

،رةكفانولا،فيهديةفلافمات،الشرعيالحدجلادهاو،الإمامفجلده،الحدعليهوجبمنأنعلى

نأوبقي،الزنىجريمةحكمهوتقدمماكان."المالبيتولا،جلادهعلىولا،"الحاكم"الإمامعلىلا

يلي:فيماوأحكامها،الجرائمبعضنذكر

،وللفطرةللخلرتالمفسدةالفواححقمنوهي،الجرائماكبرمناللواطجريمةإن:لوطقومعمل)1(

،لوطبقومالأرضفخسف؟عقوبةبأقسىعليهااللهعاقبوقد،نفسهاوللحياةبل،والدنياوللدين

الله-قال،درساليكون؟يتلىقراناذلكوجعل،القذرةفعلتهمجزاء؟سجيلمنحجارةعليهموأمطر

الرجاللةتونإئضبرالفلمينمىأحممنجهاسبقكمماالقحشةأتاتونلقؤم!تلحالاد"ولوطا:-سبحانه

قريتضمنأخرجوهمقالواأنإلآقؤمه-جواب!اتوما+مسرفوتقوم"اشمبلالتسادوتثنثهوير

!يففانظرشطراعلتهمواشطرنا؟*القبرينت؟نتاضانيإلا؟وأهلهفايختتهةأيظهرونأناسإثهتم

.84[-08:عراف]ألاألمخرمين"عقةكات

قومههكاوجماعصيبيزئمهذاوظلذزعاقيوضاقبهمدىءلوكلارسلخاجآءت"ولئا-:تعالى-وقال

ضيفىفىغزونولاالهفاتقوألكئماطهرهنقبنانهؤلاءيقورقالالمئاتيعملونكانوأقبلوصمنإنتهيهرعودأ

بكملىانلؤكاقاللزلدمانلنغلموإنكحقمنبناتكفىلاماعائتلقذكاقالوازشيدرجلمنك!ليتس3

اللضنبقظعباهلرفاشرإلكيصدوأدنرثبثرسلإئاينوطقالواهشديدكنءألىءاوىاؤقؤه

بقرليبهالضئحال!سألضتحمؤعدهمإنأصابهممامصيبهاإنهاضأنكإلااحذمنخلتتفتولا

رثب!عدكاثسؤمهشخضودسخيلمنحجارةعلثهاوأشطزناعبيهاسافلهانجعقنطاضناجاءفلضا

أبوروى؟ولعنهفاعلهبقتلمجيابالرسولأمروقد.-39/[71:]هودكا<-سعيدأظلمينمنهىوما

))من:قالكهصاللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن،ماجهوابن،والنسائي،والترمذي،داود

والترمذي4()462داودوأبو3(،.11)]أحمد.به"والمفعولالفاعلفاقتلوا،لوطقومعمليعملوجدتموه

عملعملمناللهلعن،لوطقومعملعملمنالله"لعن:النسائيولفظ.2561([)ماجهابن"أ()456

أحقوما:الشوكانيقااط.)7337([اعبرىافي]النسائي.لوط"قومعملعملمناللهلعن،لو!أقوم

ويعذب،للمعتبرينعبرةبهايصيرعقوبةيعاقببان،الذميمةالرذيلةهذهومقارفي،الجريمةهذهمركب

نأ،العالمينمنأحدمنبهاسبقهماماقومبفاحشةأتىبمنفحقيق،المتمردينالفسقةشهوةيكسرتعذلئا

واستأصل،بهم-لىتعان-اللهخسفوقد،لعقوبتهممشابهاوالشناعةالشدةمنيكونبماالعقوبةمنيصلى
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فيوأضرارها،السيئةلاثارها؟الجريمةهذهعقوبةفيالإسلامشددوإنما.وثيبهمبكرهمالعذاببذلك

:ا(يليفيما،"والطب"الإسلامكتابمنملخصةنذكرهاالأضراروهذه،والجماعةالقرد

عنالعجزحدإلىالأمربهيبلغوقد،المرأةعنالرجلتصرفأناللواطةشأنمن:المراةعنالرغبة

نأالرجلهذالمئلقدرولو.النسلإيجادوهي،الزواجوظائفمنوظيفةأهمتتعطلوبذلك،مباشرتها

هيالتيبالرحمةولا،بالمودةولا،2(بالسكنتظفرفلا،الضحايامنضحيةتكونزوجتهفإن،يتزوج

مطلقة.ولا،متزوجةهيلا،معلقة،معذبةحياتهافتقضي،الزوجيةالحياةدستور

نتائجهأحد،خاصاتأثيراالاعصابفيوتؤثر،النفستغزوالعادةهذهوإن:الأعصابفيالتأثير

وينقلب،رجلأليكونخلقمابأنه،فؤادهصميمفيفيشعر؟الفردخلقفيالنفسيبالانعكاسالإصابة

أفكارهوتتجه،جنسهبنيإلىبميلفيشعر،غريئاانعكاسااللائطشعورينعكص!وبه،شذوذإلىالشعور

الساقطينالشبانبعض!إسراففيالحقيقيةالعلةتتب!قأنتستطيعهذاومن.التناسليةأعضائهمإلىالخبيثة

،الجمالبمظهرالظهورومحاولتهم،وجوههمعلىالختلفةالمساحيقوضعفيالنساءوتقليدهم،التزينفي

كلفيجميعانشاهدهمماذلكغيرإلى،مشيتهمفيوتثنيهم،حواجبهموتزجيج،أصداغهمبتحمير

التيالضيبةالوقائعمنكثيزاالطبكتبأثبتتولقد،الاحيانمنكثيرفيأبصارناعليهوتقع،مكان

النفسي،بالانعكاساللائطإصابةعلىالامريقتصرولا.ذكرهاعنصفحاأضرب،الشذوذبهذاتتعلق

منتحدثهوما،كذلكالشخصفيالطيعيةالنفسيةالقوىإضعافمنالفاحشةهذهتسببهماهنالكبل

الإنسانيةصفةوتسلبه،الحياةلذةتفقده،شائنةنفسيةوعلل،شاذةعصبيةبأمراضللإصابةعرضةجعله

وتدعو،الفاحشةهذهتبديهاكامنةعصبيةافاتعليهوتظهر،خاصةوراثيةلوثاتفيهفتحي،والرجولة

والفيتشزم،،والماسوشية،الساديةالامراض:النفسيةالعصبيةالافاتهذهومئال.عليهتسلطهاإلى

وغيرها.

فيعاماوارتباكا،المرءعقلتوازنفيكبيرااختلالايسبب،ذلكبجانب،واللواط:المخعلىالتأتير

ليرجعذلكوإن.إرادتهفيشديداوضعفا،عقلهفيواضحةوبلاهة،تصوراتهفيغرلئاوركودا،تفكيره

تأثراباللواطيتأثرمماوغيرها،الكلىفوقوالغدد،الدرقيةالغدةتفرزهاالتيالداخليةالإفرازاتقلةإلى

،واللواط)النيورستانيا(بينوثيقةعلاقةهنالكلتجدوإنك.وظائفهاوتختل،عملهافيضطرب،مباشرا

.والرشادالعقلوضياع،الفكروشرود،والعبطاجلهبااللائطفيصاب،بينهماغريباوارتباطا

إظهارهعلىقوياعاملايغدوأو،السويداءمرضظهورفيسببايكونأنإما،واللواط:السويداء

وزيادة،لهمضاعفتهاحيثمن،الداءهذاعلىالتأثيرشديدةوسيلةالفاحشةهذهأنوجدولقد.وبعثه

أعصابعلىتأثيرهاوسوء،المنكرةالفاحشةلهذهالوظيفيللشذوذذلكويرجع،لاعراضهتعقيدها

الجسم.

وصفي.محمدللدكتور!والطبالإسلام1كاب1()
السكينة.:السكن(2)
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بعيدةلأنهازذلكبمالجنسيةالعاطفةلإشباعكافيةغيروطريقة،شاذةعلةواللواط:اللواطكفايةعدم

سيمة،العضلياب!ازعلىالوطأةشديدة،العحبيالمجموعلمحارضاءتقوملأ؟الطبيعيةالملامسةعنالاص!!

عضاءالأتؤديهاا!تي،الطبيعيةوالوظيفة،الجماعفسيولوجياإلىنظرناوإذا.البدنأجزاءسائرعلىالتأثير

الحالتينب!توالبونبعيذا،الفردتىوجدنا،اللواطفييحدثبماذلكقارناثم،المباشرةوقتالتناسلية

.الشاذللوضعملاءمتهوفقد،الموضعصلاحيةبعدمناهيك،شاسعا

تمزلتىفيسبئاوجدتهأخرىناحيةمناللواطإلىنظرتإذاوإنك:وقئقهالمس!قيمعضلا!ارتخاء

البرازية،الموادعلىالسيطرةوفقد،اجزاثهبعضوسقوط،عضلاتهوارتخاء،أنسجتهوهتك،المستقيم

منهمتخرجبحيث،المتعفنةالموادبهذهالتلوثدائميالفاسقينتجدولذلك؟عليهاالقبضاستطاعةوعدم

.سعوراوإرادةبغير

شخيبهيتصفونمنجميعفتجد،خطرنفسيومرض،أخلاقيةلوثةواللواط:بالأخلاقاللواطعلاقه

يؤنبهم،وجدانا!مليس،الإرادةضعيفي،والرذائلالفضائليينيميزونيكادونلا،الطباعقاسدي،الخلق

والصغار،الاطفالعلىالسطوعن،نفسيرادعيردعهولا،احدهميتحرجلا،يردعهمضميرولا

،كثيزاعنهانسمعالتيالجرائمارتكابعلىوالتجرؤ،الفاسدةعاطفتهلإشباع؟والشدةالعنفوامشعمال

الطب.كتبوفي،انحاكمفيحوادثهاتفاصيلونجد،غيرهاوفي،السيارةالجرائدفيأخبارهاونطالع

ويرزؤهم،الصدربضيقمقترفيهيصيب،ذكرتمافولتىواللواط:العافةبالطحةوعلاكعهاللواط

لختلفنهبةويجعلهم،الامراضبشتىلالإصابةيعرضهمالعامالضعفمنبحالويتركهم،القلببخفقان

.والأوصابالعلل

علىويعمل،الجسمفيالرئيسيةالإنزالمراكزكذلكاللواطويضعف:التناسلاعفماءعلىالتأثير

بعدمالزمنمنقليلبعدالأمرينتهيثم،المنيموادتركيبعلىويؤثر،فيهالمنويةالحيويةعلىالقضاء

.والزوالبالانقراضاللائطينعلىيحكمممابالعقموالإصابة،النسلإيجادعلىالقدرة

التيفودية،بالحمىالعدوى،ذدكبجانب،يسبباللواطإن:نفولأنونستطع:والدوسنتارياالتيفود

بمختلفالمزودة،البرازيةبالموادالتلوثبطريقتنتق!!التي،الخبيثةالامراضمنوغيرهما،والدوسنتاريا

.والامراضالعللأسباببشتىالمملوءة،الجراثيم

،اللواطبطريقكذلكتنتشرأنيمكن،بالزنىتنتشرالتيالأمراضأنيخفىولا:الزنىامراص

حكمةنتبين،تقدممما.ارواحهموتحصد،أجسامهمفتبلى،ذريعافتكابهمفتفتك،أصحابهوتصيب

عليهم،بالفضاءوالامر،بمقترفيهالتنكيلفيأحكامهدفةوتظهر،اللواطتحريمفيالإسلاميالتشريع

شرورهم.منالعالموتخليص

مقترفيهااخذوجوبوعلى،الجريمةهذهحرمةعلىالعلماءإجماعومع:اللواطحكمفيالفقهاءراي

ثلاثة:مذاهبإلى،لهاالمقررةالعقوبةتقدرفياختلفواانهمإلا،بالشذة
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مطلقا.اغت!!باالقائلينمذهبا-

المحصن.ويرجم،الب!صفيجلد،الزانيحذحدهبأن،القائلينومذهب2-

بالتعزير.القائلينومذهب3-

نأ،قولفيوالشافعي،إبراهيمبنوالقاسهـا،والناصر،!!!نماشسولاصحابيرى:الأولالمذهب

ياتي:بمماواستدلوابهمفعولاأو،فاعلأكانسواء،بكراكانولوالقتلحده

فاقتلوا،لوطقومعمليعملوجدتموه"من:ص!هكيماللهرسولقال:قال،عباسابنعن،عكرمةعنا-

الحاكم،أيضاوأخرجه:"النثل"فيقال[تخريجه]سبة!.النسائيإلا،الخمسةرواه.به"والمفعولالفاعل

اختلاقا.فيهأنإلا،موثوقونرجاله:الحافظوقال.81/232(والبيهقي،3(ه41/ه]الحاكم.والبيهقي

منبرجم،نأ%ذوبهذا:اصشافعياقال.البيهقيأخرجه.العملهذاعملمنرجمأنه،عليوعن2-

محصن.غيرأو،كانمحصئا،العملهذايعمل

اللهرسولأصحابفسأل،النساءتنكحكماينكحجلرحقفياضاساجمعأنه،بكرأبيوعن3-

منأمةبهتعصلمذنبهذا:قالل!بهلب!اأبيبنعليقولايومئذأشدهممنفكانذلك؟عنمج!لمحهص

الوليدبنخالدإلىبكرأبوفكتب.بالنارنحرقهأننرى،علمتمقدمابهاالمح!صنع،واحدةأمةإلا،الأم

تنهضالأحاديثهذهبان،الشوكانيوأفاد.إرسالإسنادهوفي،البيهقيأخرجه.بالناريحرقهأنيامره

وعلي،،بكرأبيعنفروي،العملهذامرت!صبقتلكيفيةفياختلفواوهؤلاء.بهاللاحتجاجبمجموعها

ابنوذهب.حائطعليهيلقىأنهإلىوعثمان،عمروذهب.المعصية1،يحردتىثهـا،بالسيفيقتلأنه

وأحمد،،ومالك،والزهري،الشعبيعن،البغويوحكى.البلدفيبناءأعلىمنيلقىأنهإلىعباس

عنوروي.وءاسحاق،وأحمد،والشافعي،مالكعن،الترمذيذلكوحكى.يرجمأنه،إسحاقر

حرق:المنذريوقال.لوطقومعمليعملمنلرجم،مرتينالزانييرجمأنيستقيمكانلوأنه،اننخعي

الملك.عبدبنوهشام،الزبيربنانوعبد،وعلي،بكرابوالعملهذايعملمن

والنخعي،،وقتادة،والحسن،رباحأبيبنوعطاء،المسيببنسعيدوذهب:افمافيالمذهب

فيجلد،الزانيحدحدهانإلع!،قولفي،والشافعي،يحيىمامزالإ،طالبوأبو،والأوزاعي،والثوري

المحصن.ويرجم،ويغربالبكر

ياتي:بماستدلوا1و

تحتداخلينبهوالملوطاللائطفي!صن،فرخفيفرخإيلاجلانه،الزنىأنواعمننوعالفعلهذاأنا-

الرجل،الرج!!أتى"إذا:ظ!سطاللهرسولىحديثهذاويةهـيد،والبكرالمحصنالزانيفىالواردةالأدلةعموم

.2([81/33]البيهقي."زانيانفهما

بطريهت،بالزانيلاحقمانفهما،لهماالزنىعقوبةفيالههـاردةدلةالاشمو!!عدمفرضعلىأنه2-

.القياس
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مرتكبتعزيرإلى،قولفي،والشافعي،والمرتضى،باللهوالمؤيد،حنيفةأبووذهب:التألثالمذهب

حكمه.يأخذفلا،بزنىليسالفعللأن؟الفاحشةهذه

المذهبوناقش،للأدلةلخالفته؟الاخيرالمذهبوضغف،بالقتلالقائلينمذهبالشوكانيرجحوقد

البكربينالفارقةالزنىأدلةلعموممخصصةمظلقابهوالمفعولالفاعلبقتلالواردةالادلة"إن:فقال،الثاني

؟الشمولعدمفرضعلى،المذكورللقياسومبطلة،لوطقومجريمةلمرتكبشمولهافرضعلى،والثيب

.(91(الأصولفيتقرركما،الاعتبارفاسديصيرلانه

وحسن،الأدبمنالإنسانعليهيكونأنينبغيمامعيتنافىممال!دهالرجلاستمناء:الالمشمناء)2(

بعضفيحرامانهرأىمنومنهم.مظلقاحرامأنهراىمنفمنهم؟حكمهفيالققهاءاختلفوقد،الخلق

فهم،تحريمهإلىذهبواالذينأما.بكراهتهالقولإلىذهبمنومنهم.الآخربعضهافيوواجب،الحالات

كلفيالفروجبحفظأمر-سبحانه-اللهان،التحريمفيوحجتهم.والزيدية،والشافعية،المالكية

العادين،من،كانوامشمنىالحالتينهاتينالمرءتجاوزفبإذا.اليمينوملك،للزوجةبالنسبةإلا،الحالات

الا8خفظونلفروجهمهم:<والذين-سبحاول-اللهيقول،عليهمحرمهماإلى،لهماللهأح!!ماالمتجاوزين

ه:<]المومنونالعادونهمفاؤلهكذلكوراانتىفمنهملومينغيرف!ثهميشهتمملكتماأوانؤجهمعك

فقد،الاحناففهم،الاخربعضهافيوالوجوب،الحالاتبعضفيالتحريمإلىذهبواالذينوأما.7[-

الضررين.اخفارتكابقاعدةعلىجريا؟بدونهالزنىفيالو!وعخيفإذا،الاستمناءيجبإنه:قالوا

ولم،الشهوةغلبتإذا،بهبأسلاإنه:وقالوا.وإثارتهاالشهوةلاستجلابكانإذا،يحرمإنه:وقالوا

خوقااستمنىإذاإلا،حرامإنه:فقالوا،الحنابلةوأما.تسكينهابقصدواستمنى،أمةأوزوجةعندهيكن

حرجلافإنه،الزواجعلىيقدرولم،أمةأوزوجةلهتكنولم،صحتهعلىخوفااو،الزنىمننفسهعلى

لبإجماعمباحبشمالهذكرهالرجلمسلأن؟فيهإثمولا،مكروهالاستمناءأنفيرى،حزمابنواما.عليه

حرائاذلكفليس،المنيلنزولالتعمدإلا،المباحعلىزيادةهنالكفليس،مباخاكانوإذا،كلهاالأمة

تحريمه،لنافصلماهذاولي!.ا[91:الأنعام"]عييهغحرممالكمفمفل<وفد:-تعالى-اللهلقول؟أصلا

الايمتمناء؟صهوإنما:قال.92[:%حميما"]البقرةالأزصقفيئالكم:>ظف-تعالى-لقوله؟ح!لفهو

فكرهته،الاستمناءفيتكلمواالناسأن،لناوروي.الفضائلمنولا،الأخلاقمكارممنليسلانه

كباروبعض،والحسن،عباسابنأباحهوممن.وعطاء،عمرابنكرههوممن،أخرىوأباحته،طائفة

شبابهميأمرونمضىمنكانمجاهد:وقال.المغازيفييفعلونه:كانواالحسنوقال.التابعين

فيه.الرجلحكممثلالمرأةوحكم.بذلكيستعفون،بالاستمناء

نا،والترمذي،داودوابو،ومسلم،احمدرواهلما؟العلماءباتقاق،محرمالسحاق:السحاقأ2()3(

إلىالرجليقفيولا،المرأةعورةإلىالمراةولا،الربرلعورةإلىالرجلينظر"لا:قالخرواللهرسول

النص.معقياسلالانه)1(
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،)338(ومسلم،)3/63(]احمد.الواحد"الثوبفيالمرأةإلىالمرأةتفضيولا،واحدثوبفيالرجل

باشرلو،كماالحددونالتعزيرففيه،إيلاجدونمباشرةوالسحاق.)3927([والترمذي،4(0)18داودوابو

.الفرجقيإيلاجدون،المرأةالرجل

عنفروي؟ذلكفعلمنعقوبةفيواختلفوا،البهيمةإتيانتحريمعلىالعلماءأجمع:البهيمةإتيان)4(

رجم.،محصناكانإن:قالأنه،عليعنوروي.الحدعليهأقيم،بهيمةأتىمن:قالأنه،زيدبنجابر

بالله،والمؤيد،لهقولفي،والشافعي،ومالك،حنيفةأبووذهب.الزانيبمنزلةأنه،الحسنعنوروي

أنهإلى،اخرقولقي،الشافعيوذهب.بزنىليسإنهإذ؟فقطالتعز-روجوبإلىيحىوالإمام،والناصر

بهيمة،علىوقع"من:فالع!محر،النبيأن،عباسابنعن،عكرمةعن،عمروأبيبنعمرورواهلما؟يقتل

ابيبنعمروحديثمنإلانعرفهلا:وقال،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه.((البهيمةواقتلوا،فاقتلوه

من،داودوابو،الترمذيوروى.1([4ه)هوالترمذي،4()464!او!وابو،1/926()]احم!.عمرو

!او!]ابو.عليهحدفلا،بهيمةأتىمن:قالأنه،عباسابنعن،رزينأبيعن،عاصمحديث

اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،ماجهابنوروى.أصحأنهوذكر.2([4ه)هوالترمذي،446()ه

ما!4]ابن."البهيمةواقتلوا،فاقتلوهبهيمةعلىوقعومن،فاقتلوهمحرمذاتعلىوقع"من:!!

،داودأبورواهماذلكفيوالعلة،البهيمةتقتلأنهعلىدليلالحديثوفي:الشوكانيقال.2إ[ه)64

وقدلحمهايؤكلأنيكرهأنهإلا،ذلكقالأراهما:قال؟البهيمةشأنما:عباسلابنقيلأنه،والنسائي

لحمتحريمإلىذهبوقد.وكذاكذابهافعلالتيهذه:يقالان،العلةأنتقدموقد.العملذلكبهاعمل

في،والشافعية،القاسميةوذهبت.لهقولفي،والشافعيز!بهعلتيتذبحانهاوإلى،بهاالمفعولالبهيمة

البهيمة،تذبحإنها:"البحر"فيقال.فقطتنزيهاأكلهايكرهأنهإلىيوسفوأبو،حنيفةوأبو،قول

.مشوهبمولودفاتت،بهيمةأتىراعياأن،رويكما،مشوهبولدتأتيلئلا؟ماكولةغيرولوكانت

العصفورقتلعنالنهيكحديث.لاكلهإلا،الحيوانذبحعننهىع!النبيان،حديثوأما:قال

11(انتهى.الباببحديثمخصصعامفهو)7/923إ[وا!ائي)4/938(احمد]رواه.عبثا

!من:يقول-تعالى-اللهلان؟عليهاحدلافإنه،الزنىعلىالمرأةأكرهتإذا:بالإكراهالوطء)5(

عن"رفع:يقول-والسلامالصلاةعليه-والرسول.3!ا[:الموه"]-!4اثملأمحاكلولابابخعيراضلر

عليه-الرسولعهدعلىامراةاستكرهتوقد[تخريجه]سبق.((عليهاستكرهواوما،والنسيان،الخطأأمتي

نأفألى،راعيااستسقتأنهالهفذكرت،عمرإلىامرأةوجاءت.الحدعنهافدرأ-والسلامالصلاة

شيئا،فأعطاها.مضطرةإنها:قالفيها؟ترىما:لعليفقال،ففعلت،نفسهامنتمكنهأنإلايسقيها

يخالفولم،بالتهديدوالإكراه-نفسهاعلىيغلبهاأن،بمعنى-بالإلجاءالإكراهذلكفيويستوي.وتركها

وجوبه.إلىوالشافعي،مالكفذهب؟لهاالصداقوجوبفياختلفواوإنما،العلماهلمناحدذلكفي

.009ص7%:الأوطارنيل1()
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مستكرهة،أصيبت،امراةفيقضىمروانبنالملكعبدأن،شهابابنعن"الموطأ"قيمالكروى

،الخلافوسبب:المجتهد""بدايةفيقال.لهاصدالتىلا:حنيفةأبووقال.بهاذلكفعلمنعلىبصداقها

الحليةفي،البضعفيأوجبه.البضععنعوضهو:قالفمن؟نحلةهوأوالبضععنعوضالصداقهل

أصح.حنيفةأبيورأي.يوجبهلم.الازواجبهاللهخصنحلةإنه:قالومن،والمحرمية

يعتقدهافوطئها.زوجتكهذه:لهوقيل،زوجتهغيرامرأةرجلإلىزفتإذا:الوطءفيالخطا)6(

امرأةفراشهعلىوجدأو.زوجتكهذه:لهيقللمإذا،الحكموكذلك.باتفاق،عليهحدفلا،زوجته

وهكذا.ذلككلفيعليهحدلا،فوطئهاالمدعوةفظها،غيرهافجاءزوجتهدعااو،فوطئهاامرأتهظنها

محرمةامراةدعافمن،الحديوجبفإنه،المحرمالوطءفيالخطاأما،مباحوطءفيخطاكلفيالحكم

زوجتهفاجابته،عليهمحرمةامراةدعافان،الحدفعليه،المدعوةيظهافوطئها،غيرهافأجابته،عليه

ظنه.باعتبارأثموإن،عليهحدفلا،دعاهاالتيالاجنبيةيظها،فوطئها

حنيفة،أبيعند،بالزنىعليهاالمشهودحرتفيشبهةيعتبرالبكارةزوالوعدم:البكارةبقاء)7(

بأنهاالنساءمنثقاتوشهد،بالزنىامرأةعلىأربعةشهدانجإذا،الزيديةوالشيعة،وأحمد،والشافعي

.الشهودعللىحدولا،للشبهةعليهاحدفلا،عذراء

المتعة،زواجمثل،صحتهفيمختلفنكاحفيالحديجبولا:فيهمختلفنكاحديالوطي)8(

الخامسةوزواج،البائنأختهاعدةفيالأختوزواج،شهودأووليبلاوالزواج،التحليلوزواج،والشغار

والحدود،الوطءفيشبهةيعتبرالزواجهذاصحةعلىالفقهاءبينالاختلافلأن؟البائنالرابعةعدةفى

فاسد.اوباطلنكاحعلىقاموطءك!!فيالحديرونإنهمإذ؟للظاهريةخلافا،بالشبهاتتدرأ

الاربع،علىزيادةخامسةكنكاح،بطلانهعلىمجمعزواجوكل:بماطلنكاحفيالوطء)9(

موجبزنىفهو،فيهوطئإذاآخرز:جاتتزوجأنقبلثلاثاالمطلقةنكاحأو،الغيرمعتدةأو،متزوجةأو

ا،أثرولا،العقدبوجودعبرةولا،للحد

م--

المذفهد

أ!":السلامعليه-موسىلام-تعالى-اللهقولومنه،وغيرهابالحجارةالرمئيالقذفاصل:تعريفه

المعنىهناولوالمقصود،المعنىهذامنمأخوذبالزنىوالقذف93[.:طه]افيص"لىفاقذيىألتائؤثفماقيأذ

بالزنى.الرميوهو،الشرعي

اهذاوهو،كرامتهموصيانة،سمعتهمعلىوالمحافظة،النالرأعراضيةحمانالإسلامايستهدف:حرمه

يجرحواأنمنالنفولرضعاففيمنع؟اسعيباللبرآءيلتمسونالذينعلىالبابويسد،السوءألسنةيقطع

الحياةتتطهرحتى،امنواا!ذينافيالفااحشةإشاعةالحضرويحظهـأشد،!عراضهمفيويلغوا،أ(ضاسرمشاعر

فيها.اصشراورذسريانمن
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ثمانينالقاذفعلىويوجب،والفواحشالإثمكبائرمنكبيرةويجعله،قاطعاتحريماالقذفيحرمفهو

رحمةمنوالطرد،واللعن،بالفسقعليهويحكم،شهادتهقبولمنويمنع،امرأةأوكانرجلا،جلدة

إلبهايتطرقلاالتيبالادلةقولهصحةثبتإذاإلااللهم،والاخرةالدنيافيالأليمالعذابواستحقاق،الله

بزمون)1(>وا!زبن:-سبحانه-اللهيقول،الفاحشةفيتورطالمقذوفبأن،شهداءاربعةشهادةوهي،الشلث

تابواالذيئالا!(واتفسقونهموأؤليكأبداثهدةلهتملقبلواولاحلدةثمنينفأتجلدوهزشهدآءبازلبةيآتوألزثماتمخصتت)2(

القفنتالمخصحتتيرموتائذين:>انويقول4،ه[.]النور:زحي!م"محفوراللهف!نوأصلواذالكيعدمما

يؤبذم،يعملونكانوأبماوازجملهموآيديهمألئننهئمعيغمتثثهديؤملم،عظيمعذابولهئموالآخرصألذلمجافيلعنواالمؤمنت

تثيعأنيحبونالذين>ات:ويقول2[.23-ه]النور:البين<الحنهواللهاندىدغلمونالحقدينهماللهيوفيهم

رسولأن،ومسلم،البخاريوروى.أ[!:]النوروالأخره!الديافي(ليمعذابئلأءامنواالذبفيائقحشة

والسحر،،بالله"الشرك:قال؟اللهرسوليا،هنوما:قالوا.")3(الموبقاتالسبع"اجتنبوا:قال!والله

وقذف)4(،الزحفيوموالتولي،اليتيممالواكل،الرباوأكل،بالحقإلاالمحهحرمالتيالنفسوقتل

بهنزلتالذيالتحريمهذاوكان.)!8([ومسلم،)2766(]ادىاري."الغافلات،المؤمنات،المحصنات

نزللما:قالت-عنهااللهرضي-عائشةالسيدةالمؤمنينلاموقعالذي،الإفلثحادثبسببالايات

فضربوا،والمرأةبالرجلينأمرالمنبرعننزلفلما،القرآنوتلا،ذللثفذكرالمنبرعلى!رالنبيقام،عذري

.([474)4داود]ابوداودأبورواه.وحمنة،ومشطح،حسانوهم،حدهم

الجلد.عقوبةتستحقجريمةيصبححتى،توافرهامنبدلاشروطللقذف.القذففييشترطما

توافرهيجبماومنها،المقذوففيتوافرهيجبماومنها،القاذففيتوافرهيجبمامنهاالشروطوهذه

به.المقذوفالشىءفي

هي:القاذففيتوافرهايجبالتيوالشروط:القاذفشروط

العقل.أ-

.البلوغ2-

.الاختيار3-

فلا،المكرهأو،الصبياو،المجنونقذففإذا،الأشياءهذهبدونتكليفولا،التكليفاصلذللثلان

الصبيوعن،يستيقظحتىالنائمعن،ثلافيعنالقلم"رفع:!ي!المح!رسوللقول؟منهمواحدعلىحد

،والنسيان،الخطأأمتيعن"رفع:ويقول[ءتخريجه]سبق."يفيقحتىالمجنونوعن،يحتلمحتى

مناسئا.تعزيرايعزرفإنه،قذفهيؤذيبحيثمراهفاالصبيكانفإذا.[تخريجه]سبق."عليهاستكرهواوما

.ويسبونيقدفون:هـمون1()

النساءبرميخاصالقذفحدأن-رونالديىالخوارجفرقلبعة-خلائاوالاناثالذكورفيهاليدخلالعفيفةالانفساي:المحصنات)2(

الاية.ظاهرعندوقوئاالرجالدون

.القتالمنالفرار:الزحفيومالولي()4.المهلكات:الموبقات)3(
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هي:المقذوفوشروط:المقذوفشروط

فقدمنعلىمضرةولا،المقذوفعلىالواقعبالضرر،الأذيةعنللزجرشرعإنماالحدلان:العقلأ-

قاذفه.يحذفلا،العقل

صبيةرمى!اذا،والصغيرةالصغيرقاذفيحذفلا،البلوغالمقذوففييضترطوكذلك:البلوغ2-

حدلاإذ؟بزنىليسلانه؟بقذفليسهذاإن:العلماءجمهورقالفقد،بالزنىالبلوغقبلوطؤهايمكن

الشك،محتملةوالمسالة:العربيابنوقال.فاعلهيحدقذفذلكإن:ماالمثوقال.القاذفويعزر،عليها

لأن؟اولىالمقذوفعرضوحماية،القاذفظهرحمايةراعىوغيره،المقذوفعرضغفبمالكلكن

يجلد:تسعبنتالجاريةفي،احمدوقال:المنذرابنوقال.الحدفلزم،لسانهبطرفسترهكضفالقاذف

الحد،ففيه،مثلهيطاغلامقذفإذا:إسحاقوقال.قاذفهضرب،بلغإذاالصبيوكذلك،قاذفها

،كذبذلكلان؟لملغل!امنقذفمنيحذلا:المنذرابنوقال.ذلكمثل،تسعةجاوزتإذاوالجارية

.الاذىعلىويعزر

علىالحديقرلم،المسلمينغيرمنالمقذوفكانفلو،المقذوففيشرطوالإسلام:الإسلام3-

علىمافعليه،الحرالمسلمااليهودياوالنصرانيفقذف،العكسكان!اذا،العلماءجمهورعند،قاذفه

.جلدةثمانون،المسلم

تختلفمرتبتهلان؟لغيرهأم،للقاذفملكاالعبداكانسواء؟لهالحربقذفالعبديحدفلا:الحرية4-

لمجكيهاللهرسولان،ومسلم،البخاريرواهلما؟محرماللعبدالحرقذفكان!ان،الحرمرتبةعن

)6858(،]البخاري.قال"كمايكونانإلا،القيامةيومالحدعليهاقيم،بالزنىمملوكهقذف"من:قال

والوضيع،الشريفواستواء،اسثلارتفاع؟الآخرةفيذلككان!انما:العلماءقال.166([.)ومسدم

واقتص،والحرمةالحدودفىالناستكافأ،ذللثكانولما،بالتقوىإلافضللاحديكنولم،والعبدوالحر

علىالداخلةتدخللئلا؟الدنيافييتكافئوالم!انما.الظالمعنالمظلوميعفوانإلا،لصاحبهواحدكلمن

قذفومن.التسخيرفائدةوتبطل،منزليمافيفضلولا،حرمةلهمتصحفلا،)1(لهممكافأتهمفيالمالكين

واما.عليهحدلا:البصريالحسنوقال.المنذرابناختياروهو.الحدفعليهحرهوفإذا،عبدايحسبهمن

الحربينفرقلاوأنه،الحدعليهيقامالعبدقاذفأنفرأى،الفقهاءجمهورراهماغيرراىفإنه،حزمابن

حرمةلهوالمؤمن،سخيففكلام.للأمةولاللعبدحرمةلا:قولهماواما:قال،الناحيةهذهفيوالعبد

لو،وحقوجيهرأيهذاحزمابنورأي-تعالى-اللهعندقرشيخليفةمنخيرجلفعبدورفي.عظيمة

.المتقدمبالنصيصطدملم

زنىمنإنحتى،لاأم،غيرهاعنعفيفاأكانسواء؟بهارميالتيالفاحشةعنالعفةوهي:العفة5-

هذاكان!ان،عليهحدلافإنه،قاذففقذفه،عمرهوامتد،حالتهوحسنت،تابثمبلوغهأولفي

.!اخفاؤهسترهيجبماأشاعلانه؟التعزرريستوجبالقذف

والعبيد.السادةلناليلاقةتفسدلئلااي)1(
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:بهالمقذوففيتوافرهيجبما

القولذلكفيويستوي،الظاهرالتعريض!أو،بالزنىالتصريحفهو،بهالمقذوففيتوافرهيجبماأما

هذامجرىتجريعبارةيقولأو.زانييا:غيرهإلىالخطابموجهيقولأن،التصريحومثال.والكتابة

بزانية.أميولا،بزانلست:التنازعمقامفييقول،كأنالتعريضومثال.عنهنسبهكنفي،التصريح

قدالكفايةلان؟بالتصريحملحقالظاهرالتعريض!إن:مالكفقال؟التعريضفيالعلماءاختلفوقد

وقد،موضعهغيرفيمستعملافيهااللفظكانوإن،الصريحالنصمقام-والاستعمالالعادةبعرف-تقوم

بنعمرزمانفياستبارجلينأن،الرحمنعبدبنتعمرةعن،مالكروى.الرأيبهذال!نهعمرأخذ

فقال،ذلكقيعمرفاستشار.بزانيةأميولا،بزانأبيما،والله:للاخرأحدهمافقال،الخطاب

عمرفجلده.الحدتجلدهأننرى،هذاغيرمدحوأمهلابيهكانقد:اخرونوقال.وأمهأباهمدح:قائل

والشيعة،،حزموابن،ليلىأليوابن،والثوري،والشافعي،حنيفةوأبو،مسعودابنوذهب.ثمانينالحد

شبهة،والاحتمال،الاحتماليتضمنالتعريض!لان؟التعريض!فيحذلاأنه،إلىأحمدعنورواية

ذلك.يفعلمنتعزيريريانوالشافعي،حنيفةاباأنإلا،بالشبهاتتدراوالحدود

المحصناترميمنالمرادأن،"التحقيق:هذافيالصوابوجهكاشفا،"الندية"الروضةصاحبقال

بالزفما،الرميعلى-عرفاأو،شرغاأو،لغة-يدلبلفظالقاذفيأتيأنهو!اللهكتابفيالمذكور

فهذا،عليهالكلامحمليصحمقبولبتأويليأتولم،ذلكإلايردلمالمتكلمأنالاحوالقرائنمنويظهر

احتمالايحتملهأو،الزنىيحتمللابلفظجاءلووكذلك،شبهةولا،شكبلاالقذفحديوجب

قرينةتدلولم،محتملبلفظعرضإذاوأما.الحدعليهيجبفإنه،بالزنىالرميأرادأنهوأقر،مرجوحا

.((الاحتمالبمجردإيلامهيسوغلالانه؟عليهشىءفلا،بالزنىالرميقصدأنهعلىمقالولاحال

امرين:باحديثبتالخد؟القذفحديثبتبم

نفسه.القاذفإقرارأ-

عدلين.رجلينبشهادةاو2-

وهي،ماديةعقوبة،قالماصحةعلىالبينةيقملمإذا،القاذفعلىيجب:الدنيويةالقاذفعقوبة

عندعدلغيريصبحلانه،بفسقهوالحكم،أبداقبولهاوعدمشهادتهردوهي،ادبيةوعقوبة،جلدةثمانون

دزثما!تيزمون"والذفي:-وتعالىشحانه-الفهقولفيالمقررتانهماالعقوبتانوهاتان.الناسوعندالله

دئكبعدمنتابواالذيئإلاهاتقسقونهمواؤلهكأبدأشهد"لممنقبلواولا!د!نمنينفاتجدوهزثدابأزبعةيأنوا

.القاذفيتبلمإذا،العلماءبينعليهمتفقوهذا.[ه4،:النورأكا<رحيزغفورنللهفلصلواو

[لعلماء؟فيهمااختلف،مسالتانهنابقي

لا؟أم،الحرعقوبةمثلالعبدعقوبةهل:الأولىالمسألة

لا؟أو،شهادتهوتقبل،اعتبارهلهيردهل،القاذفتابإذا:الثانيةالمسألة
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الحرحدمثا!حدههلولكن،الحدعليهوجب،المحصنالحرالعبدقذفإذاأنهفهي،الاولىالمسالةأما

العلماهلأكثرفذهب،الفقهاءأنظاراختلفتولهذا،الشثةفيذلكحكميثبتلممنه؟النصفعلىأو

حدمثل،بالرقيتنصفحدلانه؟جلدةأربعونفعقوبته،القذفجريمةعليهثبتتإذاالعبدأنإلى

العذافي<مىانمخصتتعلىمانضففعليهنبفحشؤأتين-:>ف!نسبحانه-اللهيقول؟الزنى

"ادركت:فقالذلك؟عنربيعةبنعامربناللهعبدسألت:الزنادأبوقال:مالكقال.2[ه:اضساء11

منأكثرفريةفيعبداجلدأحذارأيتفما،جراوهلم،والخلفاء،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمر

والاوزاعي،،ذوْيببنوقبيصة،العزيزعبدبنوعمر،والزهري،مسعودابنعنوروي."أربعين

عرضعلىوقعتالجنايةإنإذ؟للآدميينحقاوجبحدلانه؟جلدةثمانينيجلدأنه،حزموابن

.اقولوبه،الاولالقولالامصارعليهوالذي:المنذرابنقال.والحريةبالرقتختلفلاوالجناية،المقذوف

مرجخاوقال،الأولالراي"الندية"الروضةصاحبناقم!وقد.العلماقلوعليه:"المسوى"فيوقال

بقذفمنهاأشد،للحرالعبدبقذفوالغضاضة،والعبدالحرتجتهايدخلعامةالكريمة"الآية:الثانيالراي

وقعماومعظم،السنةمنولا،الكتابمنلا،للعبدتنصيفهعلىيدلماالقذفحدفيوليس،للحرالحر

العذالث<مفالمخصتتعلىمانضف:"فعدهنالزنىحدفي-تعالى-قودههوعليهالتعويل

،إشكالفيهبالآخرالحدينأحدفبإلحاق،القذفحدغيراخرحدفيذلكأنيخفىولا.2[ه:النساء]

ادمي.بحهقمشوباوالاخر،محضالنهحقاأحدهموكون،العلةاختلافمعسيمالا

ماارتكبلانه؟يتبلمدامما،شهادتهتقبللاالقاذفأنعلىالفقهاءاتققفقد،الثانيةالمسالةأما

،هذافسقهمنيتبلموأنه،الشهادةقبولفيشرطوالعدالة،بالعدالةيذهبوالفسق،الفسقيستوجب

وصفعنهيزيللاأنهإلا،الاخرةعقابمنلهومخلضا،ارتكبهالذيللإثممكفزاكانوإن،والجلد

لا؟أم،شهادتهوتقبلاعتبارهلهيردفهل،توبتهوحسنت،تابإذاولكن.الشهادةلردالموجبالفسق

رأيين:إلىذلكفيالفقهاءاختلف

مالك،رأيهووهذا.نصوحاتوبةتابإذا،قذففيالمحدودشهادةقبول-رى:الأولالراي

وقال.والزهري،وسالم،والقاسم،والشعبي،عيثنةبنوسفيان،وعطاء،والليث،وأحمد،والشافعي

شهادتك.قبلت،تبتإن:قذففيحدهممنلبعضعمر

،والثوري،وزاعيوالا،الأحنافهذاإلىذهبوممن.قبولهاعدميرىفبإنه:افماليالراياما

هو،الخلافهذاوأصل.جبيربنوسعيد،النخعيوإبراهيم،وشريح،المسيببنوسعيد،والحسن

نابوا"الذينإ،الفشقونهموأؤلثكأبداثهدبلنملقبوا-:>ولاتعالى-اللهقولتفسيرفيالاختلاف

بالفسة!،والحكمالشهادةقبولعدم،أي،معاالأمرينإلىراجعالايةفيالاستثناءفهل.[ه4،:]النور

بجوازقال،معاالامرينإلىراجعالاستثناءإن:قالفمن؟بالفسقالحكموهو،الأخيرالامرإلىراجعاو

توبته.كانتمهما،قبولهابعدمقال،بالفسقالحكمإلىراجعإنه:قالومن.التوبةبعدالشهادةقبول
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حدلاالذيالقذفذلكفينفسهيكذببأنإلا،تكونلاالقاذفتوبة:ل!!ع!لعمرقال:التوبةكيفية

لم،يفعللمومن،يستقبلفيماشهادتهأجزت،نفسهأكذبمن:المغيرةعلىشهدواللذينوقال.فيه

يفعل،أنبكرةأبووألى،وتاباأنفسهماكلدةبنالحارثبنونافع،معبدبنالشبلفأكذب.شهادتهاجز

ناتوبته:العلماءمنطائفةوقالت.المدينةأهلعنومحكي،الشعبيمذهبوهذا.سهادتهيقبللافكان

وترك،منهوالاستغفار،قذفهعلىالندموحسبه،بتكذيبقولهعنيرجعلموإن،حالهويحسنيصلح

جرير.وابن،مالكمذهبوهذا.إليهالعودة

القرانلظاهر،يحدفإنه،ابنهالقاذفقذفإذا:المنذروابن،ثورأبوقال؟اصلهبقدفيحدهل

القاذففييضترطلانه،يحدلا:والشافعية،الحنفيةوقالت.ومقذوفقاذفبينيفرقلمفبإنه،الكريم

؟بتعزيرهقالواوإن،اولىبقذفهحدهفعدم،بهالأصليقتللمإذالانه،والامكالاب،أصلأيكونألا

.اذىالقذفلأن

لىإذا،واحدحدفعليه،مرةمنأكثرواحداشخضاالقاذفقذفإذا:واحدلشخصالقذ!تكرار

حد،عادفبإن،ثانيةمرةحد،القذفإلىعادثم،منهالواحدحدقدكانفإن،منهالواحدحدقديكن

.قذفلكليحدوهكذا،ثالثةمرة

إلىحكمهفيالفقهاءأنظاراختلفتفقد،بالزنىورماهم،جماعةالقاذفقذفإذا:الجماعةقد!

مذاهب:ثلاثة

.والثهوري،وأحمد،ومالك،حنيفةأبووهم.واحداحدايحدبأنه،القائلينمذهب:الأولالمذهب

والليث.،الشافعيوهم.حداواحدلكلعليهبأن،القائلينمذهب:الثانيوالمذهب

.زناةيا:لهميقولانمثل،واحدةكلمةفييجمعهمأنبينفرقواالذينمذهب:الثالثوالمذهب

واحدلكلحدعليه،الثانيةوفي،واحداحدايحد،الأولىالصورةففي.زانييا:واحدلكليقولأو

نا،وغيرهأنسحديث،واحداحذاإلاالجماعةقاذفعلىيوجبلممنفعمدة:رشدابنقال.منهم

يحدولمبينهما،فلاعن،كل!-!النبيإلىذلكفرفعسحماء،بنبشريكامرأتهقذفأميةبنهلال

واحدلكلالحدأنرأىمنوعمدة.برجلزوجتهقذففيمن،العلمأهلمنإجماعوذلك.شريكا

الحد.يسقطلم،الكليعفولمبعضهمعفالووأنه،للآدميينحقأنه،منهم

فلأنه،مجالسفيأو،واحدمجلسفيأو،كلماتأو،واحدةكلمةفيقذفهممنبينفردتىمنواما

يتعددأنأوجبكان،القذفوتعددالمقذوفتعدداجتمعإذالانه،القذفبتعددالحديتعددأنواجب

الحد.

حقوقمنحقالحدأنإلى-حنيفةأبوذهب؟الآدميينحقوقمنأو،اللهحقوقمنحقالحدهل

ذلكيطلبلموإن،إقامتهعليهوجب،الحاكمبلغإذاأنهالفهحقوقمنحفاكونهعلىويترتب،الله

،بالرقالحدفيهويتنصف-تعالى-اللهوبينبينهفيماالتوبةالقاذفونفعت،بعفوهيسقطولا،المقذوف
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بمطالبةإلايقيمهلاالإمامأنعليهويترتب،الادميينحقوقمنحقأنهإلىالشافعيوذهب.الزنىمثل

.المقذوفيحللهحتى،التوبةالقاذفتنفعولا،وارثهبعفوويسقط،عنهويورثبعفوهويسقط،المقذوف

القذفصفةعنهينفونالشهداءلأن؟شهداءبأربعةالقاذفبمجيءالقذفحدويسقط:الخدسقوط

اقرإذاوكذلك،زانلانه؟المقذوفعلىالزنىحدفيقام،بشهادتهمالزنىصدورويثبتون،للحدالموجبة

.القاذفبهرماهبماواعترف،بالزنىالمقذوف

يقمولم،هوقذفهاإذامابخلاف،شروطهتوفرتإذاالحدعليهايقامفإنه،زوجهاالمرأةقذفتوإذا

.""اللعانبابفيذلكتقدموقد،يتلاعنانوإنما،الحدعليهيقاملافإنه،البينةعليها

الردة

بالكفر.تختصأنهاإلا،الارتدادمثلوهي،منهجاءالذيالطريقفيالرجوعهي؟الردة:تعريفها

أحد؟منإكراهدون،باختيارهالكفرإلىالإسلامعن،البالغ،العاقل،المسلمرجوعهنابهاوالمقصود

النبييقول.مكلفينغيرلانهما؟)1(الصبيولاالمجنون!بارتدادعبرةفلا،والإناثالذكورذلكفيسواء

حتىالمجنونوعن،يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائمعن؟ثلا!بعنالقلم"رفع:-جم!

الشيخين.شرطعلىصحيح:الحاكموقاا!.الترمذيوحشنه،السقوأصحاب،أحمدرواه."يعقل

مظمئناالقلبدامما،دينهعنالمسلميخرجلا،الكفربكلمةالتلفظعلىوالإكراه.[تخرجه]سبق

"من:ذلكفي-سبحانه-اللهوأنزل،بهافنطقالكقربكلمةالتلفظعلىياسربنعمارأكرهوقد،بالإيمان

غضيفعلتهزصحذزابألكفرش!خمنولبهنيأفييمنمطمقئوظبهاضر.منإلاإيمعه*شدمنيافه!فر

وأمه،أباهوأخذوا،المشركون"أخذه:عباسابنقال.ا[56:النحل]عظبم<عزالبولهزأللهشن

بحزبة،قبلهاووجئ،بعيرينبينسميةوربطت،فعذبوهم،وسالما،وخبائا،وبلالأ،وصهيئا،سمية

عمار،وأما.الإسلامفيقتيلينأولوهما،زوجهاوقتلفقتلت.الرجالأجلمنأسلمت:.إنكلهاوقيل

مطمئن:قال؟"قلبكتجد"كيف:لهفقال،!صهللنبيذلكفش!ط،مكرهابلسانهأرادوامافأعطاهم

.![ا07/!هالمنثوروالدر3(ه7)3/[الحاكم.فعد"،عادوا"إن:الرسولفقال.بالإيمان

كانالإسلامعنخرجإذاالمسلمإن:قلناردة؟يعتبراخركفردينإلىديننمنالكافرانتقالهل

،الإسلامعنالخارجينالمسلمينعلىمقصورةالرذةهلولكن،المرتذ-شفياللهحكمعليهوجرى،مرتدا

منانتقلإذاالكافرانالظاهرالكافرهتجالأديانمنغيرهإلى،دينهمتركواإذاالمسلمينغيرتتناولانهااو

دينمنانتقللأنه؟لهيتعرضولا،إليهانتقلالذيدينهعلىيقزفإنه،الكفرأديانمناخردينإلىدينه

منغيرهإلىالإسلاممنانتقلإذامابخلاف،واحدةملةكلهوالكفر،البطلانفييماثلهدينإلىباطل

ديناافيمتلنمغيربئتغ"ومن:)2(يقولوالله،والكفرالضلالإلىالحقودينالهدىمنانتقالفإنه،الاديان

منه.تقبلوعبادتهيصحالصبيإصلامكان!ان)1(
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فاضربوا،الإسلامديندينهخالف"من:الحديثطرقبعض!وفي.8[ه:عمران<]المئهيقبلفلن

أحدهما،؟قولانوللشافعي.6302([)6/الزوائد]مجمع.مرفوعاعباسابنعن،الطبرانيأخرجه."عنقه

،الاخرىوالرواية.أحمدعنالروايتينإحدىيوافقوهذا.القتلأوالإسلامإلا،انتقالهبعدمنهيقبللا

انتقلفإذا.يقرلم،دينهمنأنقصإلىانتقلوإن،أقر،منهأعلىإلىأودينهمثلإلىانتقلإنإنه:تقول

الاصل،فيسماويندينينكونهماحيثمن،النصرانيةمثلاليهوديةلان؟أقر،النصرانيةإلىاليهودي

لأنه؟النصرانيةأواليهوديةإلىانتقلإذاالمجوسييقروكذلك.الإسلامونسخهما،التحريفدخلهما

وإذا،وأولىأحقأعلىهوماإلىفالانتقال،المماثلالدينإلىالانتقالجازوإذا.اعلىهوماإلىانتقال

انقص.هوماإلىانتقاللأنه؟يقرلم،المجوسيةإلىالنصرانيأواليهوديانتقل

:بالإيمانتنتظموالعقيدة،وشريعةعقيدةالإسلام:بالوزرمسلميكفرلا

.بالإلهيات-أ

.والنبوات2-

.والجزاء،والبعث3-

تنتظم:والشريعة

وحج.،وزكاة،وصيام،صلاةمنالعباداتأ-

وأمانة.،ووفاء،صدقمنوالأخلاقوالاداب2-

إلخ....وشراء،بيعمنالمدنيةوالمعاملات3-

.وطلاق،زواص!منالاسريةوالروابط-4

.وحدود،قصاص؟الجنائيةوالعقوبات5-

.واتفاقات،معاهداتمنالدوليةوالعلاقات6-

جميعا.الحياةشئونينتظم،عاممنهجالإسلامأننجدوهكذا

،الأولالعهدعلىالمسلمونفهمهوكما،والسنةبالكتانقرره،كماللإسلامالعامالمفهومهووهذا

عضوايعتبرالدينلهذابالولاءيدينفردكلوكان،والخاصة،العامة:المجالاتمنمجالكلقيوطبقوه

عليهوتطق،الإسلامأحكامعليهتجري،الإسلاميةالأمةاقرادمنفرذاويصبح،المسلمةالجماعةفي

والمجد،والعاطلوالعامل،والعاجزوالقادر،والقويوالضعيف،والغبيالذكيالناسمنأنإلا.تعاليمه

لهذاوتبعا،والروحية،والعقلية،النفسيةومواهبهم،البدنيةقواهمقيبينااختلافايختلفونفهم،والمقصر

وبيئته،،وظروفه،قردكلحالحسبعنهيبتعدمنومنهم،الإسلاممنيقتربمنفمنهم،الاختلاف

مقتصدو-متهملئقسه-ظالمفمنهمعبادنامناضطفتناانذيناتكئبأؤزتا-:"ئغسبحانه-اللهيقول

دامما،دائرتهعنالمقصريخرجلاعنهالابتعادهذاانإلا.32[:]قاطر<اللهلمجاذنبالخيزتسابقومنهم

ظاهرهفعلأو،معناهإلىيقصدلم،الكفرعلىيدللفظالمسلممنصدرباذا،الدينلهذابالولاءيدين
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منواقترف،المآثمفىالمسلماتورطومهما.بالكفرعليهيحكملم،إسلامهتغييرفاعلهبهيرداصم،مكفر

إلاإلهلاأنشهد"من:قال!جواللهرسوا!أن،البخاريروف.بالردةاتهامهيجوزلامسل!افهو،جرائم

."المسلمعلىماوعليه،للمسلمماله،المسلمفهو،ذبيحتناوأكا!،صلاتناوصلى،قبلتناواستقبل،الله

خطرلعظم،بالكفربعضابعضهميقذفانمن،المسلمينمج!ضصاللهرسواساحذروقد.)393((]البخاري

البخاري01أحدهما"بهاباءفقد،أخاهالرجلكفر"إذا:عمرابنعن،مسلمرواهفيمافقال،الجنايةهذه

.6(()0ومسلم61(0)4

انشرحإذاإلا،بالردةعليهيحكمولا،الإسلامعنخارجايعتبرلاالمسلمإنمرتذا؟المسلميكونمتى

صدرا<بالكفر!جمن<وفي:-تعالى-اللهلقول،بالفعلفيهودخ!!،بهقلبهواطما!،بالكفرصدره

.(تخريجه]بت.نوى"ماامرئلكلوإنما،بالنياتالأعمال"إنما:ضما-الرسولويقول.أ[60:اضحل]ا

دلالةكفرهعلىيدلماصدورمنبدلا،كاناللهإلايعلمهالاالتيالغيوبمنغيئاالقلبفيماكانولما

تسعةمنال!!ريحتملماعنهصدرمن:قالانه،مالكالإمامإلىنسبحتى،التأويلتحتمللا،قطعية

.الإيمانعلىأمرهحمل،وجهمنالإيمانويحتمل،وجفاوتسعين

الكفر:علىالدالةالأمثلةومن

الملائكة،وجودوإنكار،للعالموخلقه،اللهوحدانيةإنكارمثل،بالضرورةالدينمنعلمامانإنكارأ-

،الصلاةفرضيةوإنكار،والجزاءالبعثو)نكار،اللهمنوحيالقرانوان،صطلى--محمدنبوةوإنكار

والحج.،والصيام،والزكاة

الخنزير،وأكا!،والربا،والزنى،الخمركاستباحة،تحريمهعلىالمسلمونأجمعمحرماستباحة2-

.1()وأموالهمالمعصوميندماءواستحلال

.الطبات،كتحريمحلهعلىالمسلمونأجمعماتحريم3-

الله.أنبياءمننبيأيسبوكذا،بهالاستهزاءأو!جمالنبيسب4-

عليهما.الوضعيةالقوانينوتفضيل،بهماالحكموترك،والسنةالكتابفيوالظعن،الدينسب5-

عليه.ينزلالوحيأن،الافرادمنفردادعاء6-

فيها.جاءبماواستخفافا،بهااستهانة،الحديثكتبوكذا،القاذوراتفيالمصحفإلقاء7-

نأإلا،وعودهمنوعدأو،نواهيهمننهيأو،اوامرهمنامراو،الفهاسماءمنباسمالاستخفاف8-

لمبهجهلامنهاشيئاأنكرإن،فإنه،حدودهيعلمولا،احكامهيعرفولا،بالإسلامعهدحديثيكون

يكونبل،يكفرلامنكرهافإن،الخاصةإلايعلمهالاولكن،عليهاالمسلمونأجمعمسائلوفيه.يكفر

القاتلوأن،وخالتها،عمتهاعلىالمرأةنكاحكتحريم،العامةفيعلمهااستفاضةلعدم،بهابجهلهمعذوزا

وبع،الخمرشربمظعونبنقدامهتأويلومثل-واهوالهمالصحانبةدماءاستحلوافانهم-الخوارجتاويلمثل-تأويلذلككانإذاإلا1()

كافرين.غيرأنهمعلىالفقهاءفجمهور-ذاك
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قإنها،النفستساورالتيالوساولم!هذافييدخلولا.ذلكونحو،السدسللجدةوأن،يرثلاعمدا

لامتيتجماوز!الفهإن":قالعل!صاللهرسولأن،هريرةابيعن،مسلمروىفقد؟بهااللهيؤاخذلامما

عق،مسلموروى.1([)27ومسلم2(ه)28]الجاري.به"تتكلمأوتعم!!لمما،أنفسهابهحدثتعما

نأاحدنايتعاظمماأنفسنافينجدإنا:فقالوا،فسالوه،!كءالنبيأصحابمنناسجاء:قال،هريرةألي

ومسلم441()2/]أحمد.)1("الإيمانصريح"ذلك:قال.نعم:قالوا؟"وجدتموه"وقد:قال.بهيتكلما

قال:قال،هريرةابيعن،مسلموروى.)664([والليلةاليومعملفيوالنسائى(ه111)داودوأبو)132(

وجدفمن؟اللهخلقفمن،الخلقاللهخلقهذا:يقالحتى،يتساءلونالناسيزال"لا:!د!.صاللهرسول

.)134([]مسلم.بالئه"آمنت:فليقل،شيئاذلكمن

وتستوجب،الردةقبل،صالحعملمنكانماتحبطالتي،الجرائممنجريمةالارتداد:الموتدعقوبة

فاؤليك!اؤوهوفيمتديه-.عنمنكميرتدد"ومن:-سبحانه-اللهيقول؟الاخرةفيالشديدالعذاب

الاية؟ومعنى.217[:]البقرةخلدوت<فيهاهنمالئارأ!حبواولتكوالأخرةالذتيافىأغمئهمحجطت

خير،منعملهماكلأبصلفقد،كافرايموتحتى،عليهويستمو،الكفرإلىالإسلامعنيرجعمنأن

فيخالدوهو،الاخرةنعيممنوحرم،حقوقمنللمسلمينمالهيكونفلا،الدنيافيثمرتهوحرم

فيينتظرهعذابمنبهتوعدهعمافضلأ،للمرتدالدنيافيمعجلةعقوبةقررالإسلاموقد،الاليمالعذاب

صكصاللهرسولأن،عباسابنعن،ومسلم،البخاريروى.2(القتلهيالعقوبةوهذه،الاخرة

(401)7/والنسائي1(4ه)8والترمذي(43ه1)داودوابو2296()]الجاري."فاقتلوه،دينهبدل"من:قال

امرئدميحل)الا:قال!اللهرسولأن،مسعودابنمحنوروي.282([/1)وأحمد2(ه3)هماجه:ابن

)6878([البخاري.نفس"بغيرنفسوقت!!،إحصانبعدوزنى،إيمانبعدكفر؟ثلاثلبإحدىإلا،مسلم

يعرضبان!النبيفأمر،ارتدت.مروانأم:لهايقالامرأةأن،!بهجابروعن.2([ه/)1676ومسلم

)3(.والبيهقي،الدارقطنيأخرجه.فقتلت،تسلمأنفأبت،قتلتوإلا،تاتجافإن،الإسلامعليها

حتى،العربمنالمرتدينقاتل!هالصديقبكرأباأنوثبت.2([.3)8/والبيهقي1(18)3/اررارقطني]ا

؟ارتدتإذاالمرأةفياختلفواوإنما.المرتدقتلوجوبفيالعلماءمنأحديختلفولم،الإسلامإلىرجعوا

عليهاويعرضفتستتاب،يومكلوتخرج،تحبسولكن،تقتللاارتدتإذاالمرأةإن:حنيفةأبوفقال

ذلكوخالف.النساءقتلعننهى!ل!!النبيلأن،تموتأو،الإسلامإلىتعودحتىوهكذا،الإسلام

وأضرارهاالردةاثارلان؟بسواءسواء،المرتدالرجلكعقوبةالمرتدةالمرأةعقوبةإن:فقالوا،الفقهاءجمهور

أرسلهلما،لهقالمج!ننالنبيأن،الحافظحسنهالذيمعاذولحديث،الرجلمنوأضرارهاكآثارهاالمرأةمن

.الإيمانكمالعلىدليلاعتقادهعنفضلا،بهالنطقمنخوفابهالكلاماستعظامأي1()

الحاكم.علىلافتياتهيعزرولكن،القتلجريمةمرتكبايعتبرلاالمسلمينمنمسلمقتلهاس)2(

ضعيف.والإصناد)3(

743



الإسلامعنارتدتامرأةوايما،عنقهفاضربوإلا،عادفإن،قادعهالإسلامعنارتدرجل"أيما:اليمنإلى

273([.1/)2الباريوفتحه(24/.)الكبيرالمعجمفي]الطبراني.عنقها"فاضربوإلا،عادتفإن،قادعها

قرفة.أم:لهايقال،امرأةاستتاببكرأباأن،والدارقطي،البيهقيوأخرج.النزاعمحلفينصوهذا

النهيحديثوأما1([.14)3/والدارقطني2(3.)8/]البيهقي.فقتلها،تتبفلم،إسلامهابعدكفرت

ولهذا،القتالفيمشاركتهنوعدم،ضعفهنلاجل؟الحربحالفيهوإنمافذلك،النساءقتلعن

الأوطار]نيل."لتقاتلهذهكانت"ما:فقال،مقتولةامراةرأى!يوالنبيأنقتلهنعنالنهيسببكان

حدعليهايقامفكما،استثناءدون،كلهاالحدودفيالرجلتشاركوالمراة.قتلهنعننهىثم.784([)4/

.فرقولا،الردةحدعليهايقامفكذلك،محصنةكانتإذاالرجم

وسيف،و!ض،وقيادةوعبادة،ودولةدينفهو،للحياةكاملمنهجالإسلام:المرتدقتلحكمة

عقيدتهفيوليس،والبرهانالدليلعلىوقائم،والمنطقالعقلعلىمبنيوهو،واخرةودنيا،ومادةوروح

فيهدخلومن،والادبيالماديكمالهإلىالوصولدونحاثلايقفأو،الإنسانفطرةيصادمماشريعتهولا

خارجاالواقعفيكان،لهوإدراكهفيهدخولهبعدعنهوارتد،منهخرجفإذا،حلاوتهوذاق،حقعقتهعرف

حينوالإنسان.المستقيمةوالفطرة،السليمالعقلعنوحائذا،والبرهانللدليلومتنكزا،والمنطقالحقعلى

الانحدارمنالغايةإلىووصل،الانحطاطدركاتأقصىإلىارتدقديكون،المستوىهذاإلىيصل

لهاليستحياتهلان؟بقائهعلىالحرصولا،حياتهعلىالمحافظةينبغيلاالإنسانهذاومثل،والهبوط

ونظام،للحياةعامكمنهجالإسلامفإن،آخرجانبومن،جانبمنهذا.نبيلمقصدولا،كريمةغاية

بالحمايةإلا،لهقياملانظامأيفإن،يقيهودرع،يحميهسياجمنلهغنىلا،الإنسانيللسلوكشامل

منووقايتهالنظامحمايةقياقوىشىءولا،بنيانهو-نرعزع،أركانهيهزماكلمنعليهوالحقاظ،والوقاية

الإسلامعلىالخروجإن.والتداعيللسقوطويعرضه،كيانهيهددعليهالخروجلأن؟عليهالخارجينمنع

القوانينعليهاتفقتالذيالجزاءإلا،جزاءمنلهاليسعليهوالثورة،عليهثورةهوإنماعنهوالارتداد

الشيوعية،الدولفيكانسواء؟انسانايإن.المقررةواوضاعها،الدولةنظامعلىخرجفيمن،الوضعية

جزاؤهاالعظمىوالخيانة،لبلادهالعظمىبالخيانةيتهمفبإنه،الدولةنظامعلىخرجإذا،الراسماليةالدولأم

النظم.منغيرهمعومتلاقي،نفسهمعمنطقيللمرتدينالإعدامعقوبةتقريرفيفالإسلام.الإعدام

.الإيمانوتزاحم،النفصتساورالتيوالشبهاتالشكوكنتيجةالردةتكونماكثيرا:المرتداستتابة

إلىالإيمانتعيدالتيوالبراهينالأدلةتقدموأن،والشكوكالشبهاتهذهمنللتخلصفرصةتتهياانولابد

نأالواجبمنكانثمومن،وشكوكريبمنبالوجدانعلقماوتريح،النفسإلىواليقين،القلب

فيهاوتناقحق،وساوسهفيهاوتفند،نفسهفيهايراجعزمنيةفترةويمهل،ردتهتكررتولو،المرتديستتاب

كانبماواعترف،بالشهادتينوأقر،الإسلامإلىورجع،شبهاتهكشفبعدموقفهعنعدلفبإن،أفكاره

الحد.عليهأقيموإلاتوبتهقبلت،الإسلامدينيخالفدينكلمنوبرئ،ينكره
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ويعاد،التوجيهلهيكرروإنما،ذلكتقديربعضهموترك،أيامبثلاثةالفترةهذهالعلماءبعضقدروقد

تقد-رراواوالذين.الحد)1(عليهيقاموحينئذ،الإسلامإلىيعودلنأنهالظنعلىيغلبحتى،النقاش!معه

مغربة)2(منهل:فقال،الشاممنل!بهعمرإلىقدمرجلاأن،رويماعلىاعتمدواالثلاثةبالايامذلك

هلا:قال.عنقهفضربنا،قربناه:قالبه؟فعلتمفما:عمرفقال.إسلامهبعدكفررجل،نعم:قالخبر؟

لمإنياللهم1اللهأمرويراجع،يتوبلعلهواستبتموه،رغيفايومكلوأطعمتموه،ثلاثابيتفيحبستموه

.87([)2/]الشافعي.الشافعيرواه.دمهمنإليكأبرأإنياللهم،بلغنيإذأرضولم،امرولماحضر

موسىأبيعلىاليمنقدممعاذاان،داودأبورواهماإلىاستندوا،الثانيالقولإلىذهبواوالذين

دينهإلىرجعثم،فأسلم،يهودياكانرجل:قالهذا؟ما:فقال،موثقارجلاعندهوجدوقد،الأشعري

،)2396(]البخاري.ع!يماللهرسولقضاءذلك؟يقتلحتى،أجلسلا:فقال.فتهود-اليهوددين-

قدموسىأبووكان،فقتلبهفامر،مراتثلاثذلكوتكرر.43([ه)4داودوابو،)733/15(ومسلم

الإسلامعلىأرادوهأنهم،الرزاقعبدطريقومن.منهاقريباأو،ليلةعشرينمعاذقدومقبلاستتابه

فيالثلاثوهل،ثلاثمنلابدأوبالمرةيكتفيهل،بالاستتابةالقائلونواختلف:الشوكانيقال.شهرين

وعنشهرايستتابأنهل!بهعليالمؤمنينأميرعنبطالابنونقل؟أيامثلاثةفيأولاواحد،مجلس

.أبدايستتاب:النخعي

لذلكتبعاوتغيرت،عليهاكانالتيالحالةتغيرت،الإسلامعنورجعالمسلمارتدإذا:المرتااحكام

يأتي:فيمانجملها،أحكاملهبالنسبةوثبتت،كمسلمبهايعاملكانالتيالمعاملة

واحدأفيرذةلان؟بالآخرمنهماكلعلاقةانقطعت،الزوجةأوالزوجارتدإذا:الزوجيةالعلاقة1()

لابد،كانالإسلامإلىوعاد،منهماالمرتدتابفإذا،فسخاتعتبرالفرقةوهذه،بينهماللفرقةموجبةمنهما

زوجةعلىزواجعقديعقدأنلهيجوزولا.الزوجيه،3(الحياةاستئنافأرادإذا،جديدينومهرعقدمن

القتل.مستحقلانه؟إليهانتقلالذيالدينأهلمنأخرى

فلا،لهدينلاكانوإذا،لهدينلاالمرتدلان؟ماتإذاأقاربهمنأحدايرثلاوالمرتد:ميراته)2(

المسلمين،منورثتهإلىهومالهانتقل،الإسلامإلىيرجعولم،ماتأوهوقتلفإن،المسلمقريبهيرث

عنارتداثم،فاسلمنصرانياكانبشيخطالبأبيبنعليأتيوقد،الردةوقتمنالميتحكمفيلانه

لا.:قال؟الإسلامإلىترجعثم،ميراثاتصيبلان؟ارتددتإنمالعلك:عليلهفقال،الإسلام

لا.:قال؟الإسلامإلىتعودثم،تتزوجهاأنفاردت،يزوجوكهاأنفابواامرأةخطتفلعلك:قال

منولدهإلىميراثهفدفع،عنقهفضربت،بهفأمر.المسيحألقىحتى،لا:قال.الإسلامإلىفارجع:قال

الذيالحربيمثلولانه،معاذلحديث،ال!اهروأهل،وطاووسالحسنمذهبوهوالحالفيقتلهيجبوقيل.الجمهوررأيهذا)1(

استتيب.وإلايستتبلىمسلفااصلهكانان:عباسابنوعن،الدعوةبلغته

.بعيدةبلادمنخبرعندي:اي)2(

.الطقاتعددمنينقصبائئاطلاقاتعتبرالزوتردةانالاحنافالفقهاء-وى)3(
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بنوإسحاق،سعدبنالليثمنهم؟بهذاطائفةوقالت،بمثلهمسعودابنوعن:حزمابنقال.المسلمين

احمد.عنالرواياتوإحدى،ومحمد،يوسفأبيمذهبوهذا.راهويه

تزويجعقديتولىأنلهيجوزفلا،غيرهعلىولايةدلمرتدوليس:يخرهعلىللولايةأهلتهفقد)3(

.بالردةلهمولايتهلسلب؟باطلةلهمبالنسبةعقودهوتعتبر،الصغارأبنائهولا،بناته

عنه،يدهتزيلولا،مالهفيحقهتسلبهولا،للتملكالمرتدأهليةعلىتقضيلاالردة:المرتذمال

نافذةتصرفاتهوتصيري!ثماء.كمامالهفييتصرفانوله،الاصليالكافرمثلمالهفيمثلهويكون

يجعللمالشارعلأن؟والتصرفالتملكفيحقهيسلبهلا،القت!!مستحقوكونه،أهليتهلاستكمال

قتلهفإن،بالرجمأوبالقصاصعليهحكمكمنذلكفيويكون،حذاالقتلعقوبةسوى،عقوبةللمرتد

ماله.عنيدهيزيلولا،اللكيةفيحقهيسلبهلارجماأوقصاصا

لحوقهلأن؟أمينيدتحتويوضع،الحرببدارلحقإذااءمملوكامالهيمقىوكذلك:الخرببدارلحوقه

الملكية.فيحقهيسلبهلاالحرببدار

؟أيكرو""زندة:أصلهمعربفارسيشفظ:الزندةصة:وغيره،السجستانيحاتمأبوقال:الزنديقرذة

يكونلمن.زندقي:يقالوإنما،زنديقانعربكلامفيليس:ثعلبقال:قالثم.الدهربدواميقول

وقال.الدهربدواميقول؟اي.ودهريملحد:قالوا،العامةتريدماأرادواوإذا،التحيلسديد

،"والنحل"المللفيصنفمنذكرهما،التحقية!:حجرابنالحافظوقال.الثنويةمنالزنديق:الجوهري

وقال.ديناينتحللاالذي؟الزنديق:النوويوقال.1()مزدكئم،مانيثم،ديصاناتباعالزندقةأصلأن

فهو،باطناولاظاهزالا،لهيذعنولم،بهيعترفلمإن،الحقلاررينالخالفإن:ملخصا"المسوى"في

بعضيفسرلكنه،وباطناظاهرابهاعترفوإن.المنافقفهو،الكفرعلىوقلبه،بلسانهاعترفوإن،الكافر

كما،الزندية!فهو،الأمةعليهواجمعت،والتابعوناصحابةافسرهمابخالاف،ضرورةالدينمنثبتما

بسببيحصلالذيالابتهاجبالجنةالمرادلكن،حقوالنارالجنةذكرمنفيهوما،حة!القرانبأناعترفإذا

جنةالخارجفيوليس،المذمومةالملكاثبسببتحصلافتيالندامةهيبالنارواهراد،المحمودةالملكاق!

)3/والبيهقي)د/433(،]احمد."عنهماللهنهافيالذين"أولئك:لأطهصيموقوله.الزنديقفهوولانار،

مزجرةنليكل؟للاهـتدادجزاءا(غتلنصبكماالشرعوإن:قالثم.الزنادقةدونالمنافته!نفيهو.367([

وذبا،للزنادقةمزجرةليكونللزندقةجزاء،القتلنصبفكذللث،ارتضاهاالتيأطلةعقوذبا،اطمرتدين

الكضابمنقاطعاافيخالأتأويل:تأويلانالتاويلثم:قال.بهالقوليصحلااطينافيفاسديلإتأعن

ومن،الظلمةمنفهوالرأحلمنكانفمن،منهماكلهالعادفعدتامرجا:انهما،قديمانأظلمةواالنورانمذهبهموملخص)1(

كحرىجدبهرامهـكان.نغس!كلإزهاتفيلزمالفلمةمنالنورتخليصفىيسعىانيجبوانه،النورمنفهوالخيراهلمنكان

الاصلاموقام،المذكورمزدثاتبعوابقايامنهموبقيتاصحابهوقتلقلهثممقالتهقيأنهلهوأضهركأهحضرحتىمانيعلىتحيا!

الزندقةالافعيهمنجماعةهـاطلق.انزتدقةأصلفهذا.اغاىاخثيةال!!لاممنهمجماعةواظهرذككيعتهقدمنعلىأيصلقندبقإوا

مطلقا.الكفرويخفيالإصلامأيفصمنعلى
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أنكرأو،الشفاعةأنكصمقف!س!!.الزندقةفذلك،بقاطعثبتمايصادموتأوي!،الامةواتفادتى،والسنة

؟والحسابالصراطانك-أو،والنكيرالمن!صوسؤال،القبوعذابطانكرأو،أغيامةايوم-تعالى-اللهرؤية

يسمعلم،فاسداتأويلا*كرثم.مؤولالحديثاسكن،بهمأثق:قالأو.الرواةبهؤلاءأنة!لا:قالسواء

مع.الجنةأ!،!يى:فلاوعمو"!هـ،"أبياصنيخ!تافيقال!نوكذلك.الزنديىفهو،قبلهمن

أنيجوؤواأ!لحاح!!ه!ماطذامعغى1(لك-ت،النبوةخاتم!ط!!اننبيإن:قالأو،بشارتهمافيالحديثتواتر

مفترض،اوول!إلى-تع!انى-اللهمنمبحوثاإنسانكونوهو؟اضبوةامعنىوأما.بالنبيأحدبعدهيسمى

هوفذنك)1(وبعدهالائمةفيموجودفهو،يرىفيماالخطأعلىالبقاءومن،الذنوبمنمعصوما،الطاعة

واسثى،اررجرعاعذأيجريمنقتلعلى،والشافعية،الحنفيةمن،المتأخرينجمهوراتغت!وقد،الزنديق

اهـ..أعلم

لهأنقيويختلفون،حلهيعتقدمنكفروعلى،أثراللسحرأنعلىالعلماءيتفة!:الساحؤ؟يقتله!

فيأختلافهمذلكوتبعبكفر؟ليسأوكفرهوحعل،السحرقييختلفونكما،تخيلأنهأو،حقيقة

استخابة.دونل!!ره؟وبفعله،السحربتعلم،الساحريقتل:وأحمد،ومالك،حنيمةأبوفقال؟الساحر

عليهويجري،مرتدقاا!ساحر،كفزابهيسحرالذيالكلامأوالفع!!كانإن:والظاهرية،الشافعيةرقال

اظاهر،وا.فقطعاصهووإتماكافواليح!لأنه؟يقتلملا،كفرااجسكانوإن.يتوبأنإلا،الردةحكم

موتدا،فيكودط،حلهاعتقدإذاإلا،بسحرهيتهتللاالساحروأن،الإثمكبائرمنمعصيةالسحرأن

البع))اجتنبوا:قال!ولصضاللهرسولد!أنهريرةأبووو!؟اللهحرمماباستحلالولكن،بسحرهلا

إلااللهحرمالتيالنفسوقتل،والسحر،باط!))الشرك:قالهت؟وما،اطهرسوليا:فقيل."الموبقات

قالءلأ"الغافلاتالمؤمناتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولي،اشباواكل،اليتيممالوأكل،بالحق

يكشلموإذا،كفزاليص!السحرأن،وصح:قتلهووجوب،ب!!رهالقائلينأدلةناقمقأنبعد،حزمابن

بعدكفر؟ثلاثلمحا!ىإلا،مسلمامرئدميحل"لا:قال!ك!!ماللهرسولنلا؟فاعلهقتليحلفلاكفرا

قاتلا،لاو،بيناكماكافواليص!!ض!جط[فالساحر]سبق.نفس"بغيرنفسوقتل،إحصانبعدوزنى،إيمان

ثم.ا!طوبفيصاءكما،الثلاثهذهإلىفيضاف،صحيحنصقتلهفيجاءولا،محصناؤانئاولا

المرلد!حكموحكمه،مرتدالساحران،أسثميعةاووأى.فيهشكلا،بيقيندمهتحريمفصح:قال

اقتلوا:عمولقول؟القتليستحقانوالعوإفالكاهنان،حنيفةابوالإماميرى)2(.والعرافالكاهن

الكاهنأن،الاحنافمتقدموو-رى.يقتلالم،تاباإنأنهما،عنهووايةوفي.و!اهنساحركل

يكفر.ل!ا،لهحقيقةلاتخيلأنهاعتقدوإن،،كفريشاءمالهيفعلونالشياطينأناعتقدإنالعوافأو

.اممذابااضبوةامدعىاحمدغلامفيالقاديانيةبعضيعتقد(كما1)

الغيب.يعلمأنهمدمجا،اظنوابالحدسيحدتالذيهو:والعراف،بالأخباريأتيهمنالجنمنيتخذالذيهو:(الكطهن)2
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الحرابة

لإحداث،الإسلامدارفيمسلحةطائفةخروجهي-الطريققطعأيضاوتسمى-الحرابة:تعريفها

بذلكمتحدية)1(،والنسلالحرثوإهلاك،الأعراضوهتك،الأموالوسلب،الدماءوسفك،الفوضى

الذميين،أو،المسلمينمنالطائفةهذهتكونانبينفىقولا.والقانون،والنظام،والاخلاق،الدين

قبل،الدممحقونكلعلىعدوانهاداموما،الإسلامدارفيذلكدامما،الحربيينأو،المعاهديناو

ممذ!ك!ققفإنها،الجماعاتمنجمماعةبخروجالحرابةتتحقهتوكما.والذميينالمسلمينمنالحرابة

بهايغلب،وقدرةقوةومزيد،وبطث!جبروتفضلالافىادمنلفردكانفلو،الأفىادمنفىدبخروج

العصاباتالحرابةمفهومفيويدخ!!.طريقوقاطعمحاربفهو،والعرض،والمال،النفسعلىالجماعة

،والبنوك،البيوتعلىللسطواللصوصوعصابة،الأطفالخطفوعصابة،القتلكعصابة،الختلفة

الامن،واضطراب،الفتنةابتغاء؟الحكاماغتيالوعصابة،بهنللفجوروالعذارىالبناتخطفوعصابة

الطائفةهذهلان؟الحربمنماخوذةالحرابةوكلمة.والدوابالمواشيوقتل،الزروعإتلافوعصابة

أمنلتحققجاءتالتيالإسلاميةللتعاليمومحاربة،جانبمنللجماعةمحاربةتعتبرالنظامعلىالخارجة

يعتبرالنحوهذاعلىالجماعةهذهفخروج.اخرجانبمن،حقوقهاعلىبالحفاظوسلاشها،الجصاعة

فإنه،حرابةدينهاوعلىالجماعةعلىالخروجهذايسمىوكما،الحرابةكلمةأخذتذلكومن،محاربة

نأخشية،فيهيمرونفلا،الطريقعنالجماعةهذهبخروجينقطعونالناسلان؟طريققطعأيضايسمى

مواجهته،علىلهماقدرةلالمايتعرضونأو،أعراضهمتهتكأو،أموالهمتسلبأو،دماوهمتسفك

.)2("الكبرى"السرقةبالفقهاءبعض!ويسميها

الكريمالقرانأطلقثثمومن،الجرائمكبرياتمنتعتبر-الطريققطعأو-والحرابة:كبرىجريمةالحرابة

،بالفسادالأرضفيوساع!ت،ع!لى!هورسولهللهمحاربينفجعلهم،عبارةاقصىارتكابهافيالمتوزطينعلى

اللهمجاربرنائذينجزقياإنما":-سبحانه-اللهيقول،اخرىلجريمةيجعلهلمتغليظاعقوبتهموغلظ

مفينفواأوضلصمقوأرجلهمأتديهزئقظعأويصئبوأأؤيقعلواأنفساداالأزضقفىوي!عونورسولهر

!يه!اللهورسول33[.:]المائدة!عظيمعذابألاخرةفىولهزالذليآفى3خزلهصذثالأزض

،السلاحعليناحمل"من:فيقول،الإسلامإلىالانتسابشرفلهليس،الجنايةهذهيرتكبمنأنيعلن

1([./163..)ومسلم،771()]البخاري.عمرابنحديثمن،ومسلم،البخاريرواه)3(ءمنا"فليس

عاشواماعلىيموتونالناسفبإن؟الوقاةبعدالشرفهذاا،فليس،حيوهو،الشرفهذالهيكنلموإذا

.والانعامالدوابوقتل،الزرعو6للاف،المجرتطع:اي1()

لأن،الصهغرىالرقةتسمىفانها،العاديةالرقةبخلافالطريقبانقطاعالملم!تعلىعامضررمالان،التسميةبهدهسمت)2(

.وحدهمنهالمروقيخصضررها

ل!س:مناليمى.السلاحلحم!!لازمالقتلىإذ،المقاتلةعنبحمله،كثىحقبغيرالمسلم!تلقتالحملهأي:السلاحعليخاحمل)3(من

وقتاله.واخاتهترويعهلا،دونهوالقالالمسلمنصرطريقنافإن،وهدياطريقناعلى
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الطاعة،علىخرج"من:قالجمييمالنبيأند!،،هريرةأبوروى؟عليهماتواماعلىيبعثونكما،عليه

.([ه)1848/3]مسلممسلمأخرجه.)1("جاهليةفميتته،وماتالجماعةوفارق

الحرابة:يثروط

هذهوجملة،الجريمةلهذهالمقررةالعقوبةيستحقواحتى،المحاربينفيمعينةشروطتوافرمنولابد

هي:الشروط

التكليف.أ-

.السلا!وجود2-

.العمرانعنالبعد3-

.المجاهرة-4

يلي:فيمانجملها،مناقشاتفيهالهموإنما،الشروطهذهعلىالفقهاءيتفقولم

إقامةفيشرطهوالذيالتكليفشرطالانهمابموالبلوغالعقلالمحاربننفييشترط:التكليفثزط1()

تكليفلعدمبمالمحاربةأعمالفياشتركمهما،محاربامنهماالواحديعتبرلاوالمجنونفالصبي،الحدود

صبيانالحرابةفياشتركإذافيما،اختلفواولكنالفقهاء،ذلكفييختلفولم،شرعامنهماواحد

قالت؟المجانينأوالصبيانهؤلاءعنبسقوطهفيها،اشتركواعمنالحديسقطفهل،أومجانين

أنهمباعتبار،الكلإلىيسريالسقوطهذافإن،البعضعنسقطإذالانه؟الحديسقط،نعم:الاحناف

جرائمأنهاعلىارتكبتالتيالاعمالفينظر،الحرابةحدسقطوإذا،المسثوليةفيمتضامنونجميعا

يعفو،أنفله،الدموليإلىالامررجع،قتلاالجريمةكانتفإن.لهاالمقررةبالعقوباتعليهايعاقب،عادية

إذاأنه،وغيرهما،الظاهريوالمذهب،المالكيالمذهبومقتضى.الجرائمبقيةفيوهكذا.يقتصأنوله

لأن؟والعدوانالإثمفياشتركواممن،غيرهمعنيسقطلافإنه،والمجانينالصبيانعنالحرابةحدسقط

ليسلأنه؟الحريةولاالذكورةتشترطولا.الأفرادإلىفيهينظرلاالحقوهذا-تعالى-طهحقهوالحدهذا

التدبير،منلغيرهمامامثل،القوةمنوالعبد)2(للمرأةيكونفقد،الحرابةجريمةعلىتاثيرللرقولاللأنوثة

أحكاممنغيرهماعلىيجريماعليهمافيجري،والعصيانالتمردفيوالمشاركة،السلاحوحمل

الحرابة.

:الشلاححملشزط)2(

قوةهيإنماالحرابةفيعليهايعتمدونالتيقوتهملأنبمسلاحمعهميكونأنالمحاربينفيويشترط

،إمامطاعةعلىاتفتهتالتي:الجماعةفارق،الاقطارمنقطرفيعليهالاجتماعوقعالذيالحاكمطاعةأي:الطاعةعلىخرج)1(

الجماعةفارقمنلميتةتثبيهوهو،الجهلإلىمنسوبة:جاهلمةميتة،عدوهمم!وحاطهم،كلمتهمبهواجتمعت،شملهمبهوانتظم

.إمامحك3تحتيكنلمالكلأنبجامعالكفرعلىماتلمن

ظاهرروايةوهذه،الحرباهلمنوصسن،بنيتهنوضعف،النساءقلوبلرقةوذلك،الحرابةفيالذكورةاثتراطحنيفةابوهـى)2(

الحرابة.فيسواءواشحالأضساءاوانبحثرطليىهذاأن:عنهالطحاويوروى،الرواية
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بالعصيتسلحواوإذا،يقصدهممنيمنعونلالأنهم؟بمحاربينفليسوا،سلاحمعهميكنلمفإن،السلاح

وابو،والحنابلة،ومالك،الشافعيفقال؟ذلكفيالفقهاءاختلف؟محاربينيعتبرونفهل،والحجارة

وإنما،بكثرتهولا،السلاحبنوععبرةلالانه؟محاربينيعتبرونإنهم:حزموابن،ثوروأبو،يوسف

بمحاربين.ليسوا:حنيفةابووقال.الطريقبقطعالعبرة

فإن،الصحراءفيذلكيكونأنالفقهاءبعضواشترط:العمرانعنوالبعدالصحراءشرط)3(

هوإنماالطريقوقطع،الطريققطاعحديسمىالواجبولان،محاري!تيكونوالم،البنيانفيذلكفعلوا

والختلس،مختلسينويكونون،المعتدينشوكةفتذهب،غالباالغوثيلحقالمصرفيولأن،الصحراءفي

وقول،الشيعةفقهاءوأكثر،وءاسحاق،والثوري،حنيفةأبيقولوهو.عليهحدولا،بقاطعليس

واحد؟والصحراءالمصرقيحكمهمأنإلىآخرفريقوذهب."الوجيز"فيولوجزم،الحنابلةمن،الخرقي

هذافيويدخل،اولىفكان،ضررااعظمالمصرفيولأنه.محاربكلتتناولبعمومهاالايةلان

والحنابلة،،الشافعيمذهبوهذا.والقتل،والنهب،السلبمنالجنائيالعملعلىتتفقالتيالعصابات

اختلافيتبعالاختلافهذاأن،والظاهر.والظاهرية،والمالكية،والليث،الأوزاعيقالوبه.ثوروأبي

مثلفيهيقعلمالذيزمنهحالمناخذهاو،الغالبةالحالإلىنظر،اصحراءاشرطراعىفمن؟الأمصار

إذاالسلطانإن:الشافعييقولولذا؟الشرطهذايشترطلممنذلكمنالعكسوعلى،مصرهفيذلك

.عندهاختلاسفهو،ذلكغيرواما،محاربة،كانتالمصرفيالمغالبةووجدت،ضعف

فهم،مختفينأخذوهفإن،جهراالمالياخذوابان،المجاهرهالحرابةشروطومن:المجاهرةشزط)4(

آخرعلىوالاثنانالواحدخرجإنوكذلك،عليهمقطعلامنتهبونفهم،وهربوااختطفوهوإن،سزاق

فهم،فقهروه!ايسيرعددعلىخرجواوإن،وقوةمنعةإلىيرجعونلالأنهم؟شيمامنهاقسلبوا،قافلة

قال.والظاهرية،المالكيةذلكفيوخالف.والحنابلة،والشافعية،الأحنافمذهبوهذا.طريقفظاع

بعض!،منأفح!بعضهاكانوإن،والقفرالمصرقيعامةالحرابةأن،نختارهوالذي:اللكيالعرليابن

فيهويؤخذ،بالسيفيقتلالمصرفيبعضاخرجولو،فيهاموجودالحرابةومعنى،يتناولهاالحرابةاسمولكن

قتلفيالعفودخلولذلك،المجاهرةفعلمناقبحالغيلةوفعل،غيلةسلبفإنه؟بايسرهلا،ذلكمنبأشد

للقتل.موجبالسبيلقطعانفتحرر،حرابةفكان،الغيلةقتلفييدخلولم،قصاضافكان،المجاهرة

-امراةمنهمفاخذوا،رفقةفيمحاربينخرجواقومأمرإفيئرفعقد،القضاءتوليةأيام،كنتلقد:وقال

وجيءفاخذوا،ا!لبافيهمجدثم،بهافاختلوا-معهالمسلم!تجملةومن،زوجهامننفسهاعلىمغالبة

فيتكونإنماالحرابةلان؟محاربينليسوا:فقالوا،المفتينمنبهاللهابتلانيكانمنفسالت،بهم

منهاأفحشالفروجفيالحرابةانتعلمواالم!راجعوناليهوإنالفهإنا:ا!مفقلت.الفروجفيلا،الأموال

فيالمرءيحربأنيرضونولا،أيديهمبينوتحرب،اموالهمتذهبانلرضونالناسوأن،الأموالفي
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صحبةبلاءمنوحسبكم،الفروجيسلبلمنلكانت،عقوبةاللهقالمافوقكانولو؟وبنتهزوجته

إنسانقتلفييحتالأنوهو،كالمحاربوالمغتال:القرطبيوقال.والقضاءالفتيافيوخصوصا،الجهال

فقتله،سمافاطعمه،سقرفيصحبهأو،بيتهعليهدخلولكن،السلاحيشهرلموإن،مالهأخذعلى

الخيف،المكابرهوالمحاربإن:يقولحيث،حزمابنرأي،القولهذامنوقريب.قودالا،حدافيقتل

مصرفي،نهاراأم،ليلاسواء،أصلاسلاحبلاأم،بسلاحسواء،الارضسبلفيالمفسد،الطريقلاهل

فيمنقطعين،جندبغيرأم،بجندذلكفعلوسواءسواء،الجامعفيأم،الخليفةقصرفي،فلاةأم

عظيمة،غيرام،عطمةمدينةأهلأم،كذلكحصنأهلأم،دورهمفيسكانا،قريةأهلأم،الصحراء

لجراحة،أو،مالأخذاو،نفسبقتلالسبيلوأخاف،المارةحاربمنكل،أكثرأم،واحدكذلك

اوسعحزمابنمذهبأنيتبينثمومن.قفواأوكثروا،وعليهمعليهمحاربفهو،عرضلانتهاكاو

الانحاء،مننحوأيعلىالسبيلأخافمنكللان،.المالكيةذلكفيومثله،للحرابةبالنسبةالمذاهب

الحرابة.لعقوبةمستحقا،محاربايعتبر،الصورمنصورةوباي

ورسولمهـاللهبكاربرنائذينجزؤا>إنما:قولهالحرابةجريمةفي-سبحانه-اللهأنزل:الخرابةعقوبة

الأرضمفينفواأوخل!منوأرجلهمايديهزتقظعأؤيصلبوااؤيقتلواأنفسا"االازضفىودسعون

طصصصطو

علتهغتقدرواأنقتلمنتابوأالذل!إلا!عظيمعذافياق!خرةفىولهمالذنيافىخزيلهرذلك

يقطعالمسلمينمنخرجفيمننزلتالايةفهذه.34[33،:المائده]*<زحيصغفواللهاتفاغلموا

وقد.عيتهغ<تقدرواأنقبلمنتابواالذجمت>إلا:-سبحانه-لقوله،بالفسادالارضفيويسعى،السبيل

دماءهميعصمالإسلامفإن،فأسلموا،المسلمينأيديفيوقعواإذاالشركأهلأنعلىالعلماءأجمع

نا!فروالفذجت>قل:العقوبةيستوجبما،الإسلامقبل،المعاصيمنارتكبواقدكانواوإن،وأموالهم

،الإسلامأهلفينزلتالآيةأنعلىذلكفدل.:38[الأنفال]<سلفلدمالهميغفرينتهوا

،وخوف،وفوضى،اضطرابمنيحدثونهبما.ايحاربون؟ايورسولو<الديحاربون>:ومعنى

إيذانورسولهاللهإلىالحربفإضافة،لهتعاليمهلاعصيانهمعنبخروجهمالإسلامويحاربون،وقلق

ءامنوا<والذينالله>يحدعون:-تعالى-كقوله،ولرسوده-تعالى-دلهحربكأنهاالمسلمينحرببأن

ومجاز،استعارة.33[؟المائدةورسولهو<]اللهيحاربرن>:القرطبيقال.مجازيةهنافالمحاربة.9[:]البقرة

منلهوجبولما،الكمالصفاتمنعليههولمايغالبولا،يحاربلا-وتعالىسبحانه-اللهإنإذ

إكبارا،أولياثهعنالعزيزةبنفسهفعبر،اللهأولياءيحاربونوالمعنىوالانداد،الاضدادعنالتنزيه

حسنا<قرضااللهيقرضالذىذا>ثن-:تعالى-قولهفيوالضعفاءالفقراءعنبنفسهعبر،كمالأذيتهم

."تطعمنيفلم،"استطعمتك:السنةصحيحفيومثله،عليهمالاستعطافعلىحثا.24[ه:]البقرة

ه([.اهـ.)96]مسلم
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فأسلموا،،المدينةفدمواا(العرنيينإن:الايةهذهنزولممببفيالجمهورقال:الآيههذهنزولسبب

لهموأمر،فخرجواالصدقةإبلإلىبالخروجمج!ل!!هالنبيفأمرهم،أجسامهموسقمت،2(واستوخموها

الإبل،وساقوا،الإسلامعنوارتدوا،الراعيقتلوا،صحوافلما،فانطلقوا،ألبانهامنليشربوا؟3(4بلقا

وأرجلهم،أيديهمفقطعبهمفأمر،بهمجيءحتى،النهارارتفعفما،اثارهمفيط!-صالنبيفبعث

قومفهؤلاء:قلابةابوقال.ماتواحتى،يسقونفلايستسقوند(9الحرفيوتركهم،أعينهم4(وسمل

يحاربونالذيئجزؤا>ائما:!قاللهفانزل،ورسولهاللهوحاربوا،إيمانهمبعدوكفروا،وقتلوا،سرقوا

للواحديالنزولواسباب،1(91-)1671/ومسلم،41()29]البخاري،33[:]المائدة"...ورسولهوألله

.22([)ه

ورسوله،اللهيحاربونللذينالايةهذهقررتهاالتيوالعقوبة:الكريمةالايةقررتهاالتيالعقوبات

أربع:عقوباتإحدىهي،فساذاالارضفيويسعون

القتل.أ-

الصلب.أو2-

.خلافمنوالارجلالأيديتقطيعاو3-

.الارضمنالنفيأو4-

التخيير،يفيدبهاالعطضإن:العلماءبعضفقال،"أو"بحرفمعطوفةالآيةفيجاءتالعقوباتوهذه

عناضظرابصرف،المضلحةمنيراهماحسبالعقوباتهذهمنعقوبةيتخيرأنللحاكمأن،هذاومعنى

.المحاربونارتكبهاالتيالجريمة

هذهوأن،الحريمةحسباسقوبةاتتنوعأنومقتضاه،للتخييرلا،للتنويعهنا"أو"إن:العلماءأكثروقال

اضخيير.اعلىلا،الجرائمترتيبعلىالعقوبات

للتخيير:"اودابان،القائلينحجة

يصرفماالسنةمنيثبتول!ا،الايةنظممعويتمشى،اللغةتقتضيهماهذاإن:الأولالفريققال

أما؟عقوبتهبان،بالفسادالارضفيوسعىورسولهاللهحاربمنفكل،المعنىهذامنعليهدلتما

في،الحاكميراهاالتيالمصلحةمنيكصنماحمسب،الأرضمنالنفيأو،القطعأؤ،الصلبأو،ا!ل

ارتكبواوسواء،يأخذوالمام،المالاخذواوسواء،يقتلوالمأم،قتلواسواء؟العقوباتهذهإحدىتنقيذ

يتركأو،واحدةعقوبةمناكثريجمعأنللحاكماأنعلىيدلماالايةفيوليس،أكثرأم،واحدةجريمة

.عقابدونالمحاربين

.لهماهوائهاموافقةلعدم:والوشالمرضأصابهم)2(.المعروفةا!ربيةاالقائلإحدىمنجماكأ)1(

.الحلوبالناقةوهيلقحةجمع:اللقاح)3(

مثلها.سيئةسيئةوجراء،قصهاصافكانبالراعيذلكفعلواكانوانه!لأثلكبهموفعل،تفقا:تسصل)4(

.سوداءحجارةذاتالمديةخارخأر!ط:الحرة)5(
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ابنعنمرويوهو.ماللثقالوكذلك.الايةظاهرعلىمخيرالإمام:ثورابوقال:القرطبيقال

كلهم،والنخعي،والضحاك،ومجاهد،العزيزعبدبنوعمر،المسيببنسعيدقولوهو.عباس

القتل،من،تعالىاللهأوجبهاالتيالاحكامبأيعليهميحكم،المحاربينعلىالحكمفيمخيرالإمام:قال

بالخيار.فصاحبه،"أو"القرانفيكانما:عباسابنقال.الايةبظاهرالنفيأو،القطعأو،الصلبأو

،القرآنمنذلكنظائرفيكما،للتخيير"أو"ظاهرإن:كثيرابنوقال.الايةبظاهرأشعرقولوهذا

كقرأوالكغةبقهد!ضنكغعدلذوابهءئحيالنعصمنقتلممامل>فجزآبر:الصيدجزاءفي-تعالى-كقوله

ىأبهءاؤضلصامنكمكان!ن:الفديةكفارةفيوكقوله،9[ه:المائدة]!ياما<ذلكعدلأوصبهينطعار

سبهينعثرص"إطعام:الييمكفارةفيوكقوله،ا[69:البقرة]ف!ذ<اؤ!دقةأوصيارئنفنذيةزأسكلءمن

فكذلك،التخييرعلىكلهاهذه.98[:المائدة]رقبؤ<تخريرأؤك!وتهرأواقديكمتطعمونماأؤسطمق

الاية.هذهفلتكن

أعلممنوهو،عباسابنعنرويبمااستدلفقد،الثانيالفرية!أما:للتنويع"او"بأن،القائلينحجة

،قتلوا"إذا:قال!نهعنه"مسنده"فيالشافعيروىفقد،الكريمالقرانفيوأققههم،باللغةالناس

،يقتلواولم،المالأخذواوإذا،يصلبواولم،قتلوا،الماليأخذواولم،قتلواوإذا،صلبوا،الأموالوأخذوا

ابنقال."الارضمننفوا،مالايأخذواولم،السبيلأخافواوإذا،خلافمنوأرجلهم،أيديهمقطع!

عليحدثنا:قال-سندهصحإن-"تفسيره"فيجريرابنرواهالذيالحديثالتفصيللهذاويشهد:كثير

إلىكتبمروانبنالملكعبدأن،حبيببنيزيدعن،لهيعةابنعن،مسلمبنالوليدحدثنا،سهلابن

منوهم،المحرنييناففرأولئكفينزلتأنهايخبرهإليهفكتب؟الايةهذهعنيساله،مالكبنأنس

الفرجوأصابوا،السبيلوأخافوا،الإبلواستاقوا،الراعيوقتلوا،الإسلامعنقارتدوا:أنسقاا!،ا(بجيله"

مالا،سرقمن":فقال؟حاربفيمنالقضاءعنالستلأجبرائيلم!لمحهسسالرسولفسأل:أنسقال.الحرام

السبيل،وأخاف،قتلومن،اقتله،قتلومن،ياخافتهورجله،بسرقتهيدهفاقطع،السبيلوأخاف

لتفصيلالايةأنيرجحالذيإن:وقالوا.)2/67([كنيرابن]تفسير."فاصلبه،الحرامالفرجواستحل

منه،متفاوتإفسادهملان؟العقابمندرجاتالإفسادلهذاجعلاللهأنهو،للتخييرلا،العقوبات

منالطرققطاعومن.والنسلالحرثإهلاكومنه،العرضهتكومنه،والنهبالسلبومنه،القتل

نأعليهبل،شاءبمامنهمشاءمنعقابفيمخيراالحاكمفليس،هذهمنأكثرأوجريمتينبينيجمع

مثها<سئنةسيئز:"وجزؤأالعدلهووهذا،إفسادهودرجة،جرمهبقدرمنهمكلايعاقب

.4[.:]الشوري

وقد،ذلكفيتفصيالىعلىحنيفةأبيوقول.عنهالرواياتأصحفي،وأحمد،الشافعيمذهبوهذا

فيالواردالتخييرإن:فقال،علميانقاشا،للتخيير"او"بأن،القائلينراي"البدائع")2(فيالكاسانيناقش

9.ص7)2(جالاصم.بهذاتسمىقبيلة)1(
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كما،واحذاالوجوبسببكانإذا،ظاهرهيجريإنما،التخييربحرفالصورةحيثمنالختلفةالأحكام

نفسه،فيلكلالحكمبيانمخرجفيخرج،مختلفاكانإذاأما،الصيدجزاءوكفارة،اليمينكفارةفي

ليسذلكإن.86[:ا!هفا]حنا"فيهشالخذأواماتعذبفيإماالقرنينيذا"قتا:-تعالى-قولهفيكما

تعذبانإما:وتأويله،الوجوبسببلاختلاف؟نفسهفيلكلالحكمالبيانب!!،المذكورينب!نللتخيير

فسؤفظلممنأماذال":-تعالى-قولهإلىترىالأ،صالحاوعمل،امنفيمنالحسنتتخذأو،ظلممن

يمترااقرنامقليوسنقولألح!نئجزاءفل!صنلحاو!ل"امنمنوأما!نكراعذابافيعذبمرئإءإكيرذثمنعذبه-

يكونفقد،الأصلحيثمنمتحذاكانوإن،نفسهفيمتنوعالطرية!وقطع.88[87،:أححمف!<]ا

غير،لابالتخويفيكونوقد،الأمرينبينبالجمعيكونوقد،غيرلابالقتلي!صنوقد،وحدهالمالبأخذ

هذايحتملاو،نوعلكلالحكمبيانعلىبل،التخييرعلىيحملفلا،مختلفاالوجوبسببفكان

فيالتخييرظاهرإلىالشريفةالآيةصرفيمكنلموإذا.الاحتمالمعحجةيكونفلا،ذكرماويحتمل

الطرية!،قطعأنواعمننوعمذكورحكمكلقيويضمر،الترتيبعلىيحملأنفإئا،المحاربمطلق

<يفتلواأنفسا!االازضفىويسعونورسولهواللهيحاربرنالذينجزؤا"إنما:قال-وتعالىسبحانه-كانه

نإخلافمنوأرجلهم،أيديهمتقطعاو،وقتلوا،المالأخذواإنيصلبواأو،قتلواإن.33[:]المائدة

قطعلما،صولجاللهلرسولالستلاجبريلذكرهكذا،اخافواإنالأرضمنينفواأو،غيرلاالمالأخذوا

قتل،قتلمن"إن:السخلأقالفقد،الإسلاميريدونجاءواأناسعدىاطريقابأصحابهالاسلميبرزةابو

جاءومن،صلب،المالوأخذ،قتلومن،خلافمنورجلهيدهقطعت،يقتلولما،المالأخذومن

.اسسابت[االمصدر]انظر."الشركمنقبلهكانماسلامالإهدم،مسلما

تتنوعالعفوبةأن،يرىالفقهاءجمهورإن:قلنا:الجريمةاختلفتإذاالعقوبةبتتوعالقائلينرايبشط

:اقسامإلىينقسمذلكوإن،الجريمةنوعحسب

ذلك،وراءشيئاالمحاربونيرتكبولم،الطريقوقطع،المارةإخافةعلىمقصورةالحرأبةتكونأنأ-

منغيرهإلىفيهأفسدواالذقياجلدامنالمحارب!نإخراج؟معناهالارضمنوالنفي،الأرضمنينفونفهؤلاء

وبالهؤلأءيذوقأن،ذلكوحكمة،الكفربلادإنىإخراجهمفيجوز،كفاراكانواإذاإلا،الإسلامبلاد

الناسينسىوان،ومفاسدهمشرورهممنفسادافيهاعاثواالتيالمنطقةتطهروأن،والنفيبالابتعادأمرهم

ليسجنوااخربلدإلىالإخراجا،معناهالنفيأن،مالكعنوروي،اليمةوذكرىسمئأثرمنمنهماكانما

السجن،فيويبقون،السجنهوالنفيأن،الأحنافوهـى.جرررابنواختاره.توبتهمتظهرحتى،فيه

الأرضمننفيكأنهسجنمنفصار،ضيقهاإلىالدنياسعةمنخروجالسجنلأن؟صلاحه!ايظهرحتى

ذلك:فيالسجونأهلبعضبقولواحتجوا،سجنهموضعمنإلا

الاحياولا،فيهاالأمواتمنفلسناأهلهاستونحنالدنيامنخرجنا

اررنياامنهذاوفلنا:جاءعجبنا،لحاجةيوماالسجانجاءناإذا
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هذهلأن،اسيسرىاوالرجلاليمنىاليدقطعذلكوعقوبة،قتلغيرمنالمالبأخذالحرابةتكونأن2-

بالزيتأو،بالنارالمقطوعالعضوبكعالحالفييحسممنهمايقطعوما،بالحرابةالسرقةعلىزادتالجناية

تفوتلاحتى،خلافمنالقطعكانوإنما،فيموتدمهيستنزفلاحتى،أخرىطريقةبايةأو،المغلي

مرةال!ريققطعإلىالمقطوعهذاعادفإن؟بهماينتفعيمنىورجليسرىيدلهفتبقى،المنفعةجنس

المسروقالمالمبلغيكونأن،الفقهاءجمهوراشترطوقد،اليمنىورجله،اليسرىيدهقطعت،أخرى

سواء؟جزاوْهاتبعها،الجريمةوقعتفإذا،مقررةعقوبةلهاجريمةالسرقةلأن؟حرزمنيكصنوأن،نصابا

جماعة،كانوافإن،قطعفلا،حرزمنيكنولم،نصاثاالماليبلغلمفإن،جماعةأم،قرذامرتكبهااكان

ماأخذوا"وإذا:فقال،قدامةابنذلكعناجابلا؟أو،نصابامنهمواحدكلحصةتبلغأنيشترطفهل

قولوقياس.السرقةفيقولناعلىقياشا؟قطعوا،نصابامنهمواحدكلحصةتبلغولا،نصابايبلغ

ألاويضترط،نصابامنهمواحدكلحصةتبلغحتى،القطعيجبلاانه،الرأيوأصحاب،الشافعي

بلوغالمسروقالمالفييشترطوافلم،الرأيهذاعلىالظاهريةولامالكيوافقولم.شبهةلهمتكون

والحرز،النصابعنالنظربقطع،العقوبةتستوجبجريمةنفسهاالحرابةلان،محرزاكونهولا،النصاب

ولم،نصائاللسرقةقدر-تعالى-اللهلان؟مختلفةمنهماكلوعقوبة،السرقةجريمةغيرالحرابةفجريمة

فيكانوإذا.المحاربةعلىلهمالجزاءتوفيةذلكفاقتضى،المحاربجزاءذكربل،شيئاالحرابةفييقدر

منشاركوهالذينالباقونويقطع،عليهقطعلافبإنه،أموالهمسرقتممن،محرمرحمذوهومنالجناة

بالنسبةالشبهةلوجود؟منهمواحديقطعلا:الاحنافوقال.الشافعيقوليوأحد،الحنابلةعند،الجناة

رأيقدامةابنورجح.الجميععنسقط،القريبعنالحدسقطفإذا،متضامنونوالجناة،للقريب

شبهةأن،هذاومعنى.الباقينعنالحديسقطفلا،واحدبهااختصشبهةإنها:فقال،والحنابلة،الشافعية

هـ.ا0"تتجاوزهلاالشبهةلان؟وحدهالحدعليهيقامفلا،الرحمذاتتجاوزلاالإسقاط

ويقتل،عليهمالحاكمقدرمتىالقتليستوجبوهذا،للمالأخذدونبالقتلاحرابةتكونأن3-

والإفسادالمحاربةفيشركاءلأنهم؟الطليعةوهو،الزدءيقتلكما،واحداالقاتلكانوإن،المحارلننجميع

،القصاص!فيبالديةرضاهأو،الدموليعفولان؟بالديةرضاهاو،الدموليبعفوعبرةولا،الأرضفي

الحرابة.فيلا

؟احياءيصلبواأنعقوبتهمأن؟أي.والصلبالقتلهذاوفي،المالوأخذبالقتلالحرابةتكونأن4-

يطعنثم،اليدينممدود،القامةمنتصب،نحوهماأو،عموداو،خشبةعلىالشخصفيربط،ليموتوا

يبتىلاإنه:قالمنومنهم.والعظةللعبرة؟يصلبثم،أولايقتلإنه:قالمنالفقهاءومن.يموتحتى

اممريمة،االايةتفسيرنطاقفيوهو،الائمةمناجتهادفبإنهتقدمماوكل.ايامثلاثةمنأكثرالخشبةعلى

فوجهته،المقورةالعقوباتإحدىاختيارفيالحاكمتخييرراىفمن،صحيحةنظروجهةلهإماموكل

بهوتتحقق،المفسدةبهتدرأمامنهايختارللحاكممتروكالأمروان،"أو"بحرفالعطفعليهدلما
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بهتندرئمارعايةمعالعدالةتحقيقفوجهه،الآيةفيمحددةعقوبةجريمةلكلأنرأىمنوأن،المصلحة

وهذا.المصالحوتحقيق،المفاسددرءمنالشريعةغايةتحفيقعلىمجمعقالكل،المصالحبهوتقوم،المفاسد

الوصولعلىالعلمطالبويعين،الاجتهادطريهتوييسر،النصوصفهمالأمورأفلياءعلىيسهلالاجتهاد

إليهاأشارالتيالاعمالهذهغير،المفسدينالمحاربينمنتحدثكثيرةأعمالاأنشكولا،الحقيقةإلى

جزئية.أحكاممنالكريمةالايةمنالققهاءاستنبطهماضوءفيمناسبةلهاأحكاماستنباطويمكن.الققهاء

نأ،مجاهدعن،جريروابن،حميدبنعبدروى:"المنار"فيقال:إشكاليودفع،اعترافرد

فيالقسادمنالاعمالهذهوكل،والنسلالحرثوإهلاك،النساءوقتل،والسرقة،الزنىهناالفساد

غيرالشرعفيعقوباتلهاوالمفاسدالذنوبهذهبأن،مجاهدقولالققهاءبعض!واستشكل.الارض

الفاعل،ويضمنه،بقدرهيقدهوالنسلالحرثوإهلاك،حدودوالقتل،والسرقة،فللزنى،الايةفيما

خاصالايةفيالمنصوصالعقابان،المعترضينهؤلاءوقات.اجتهادهإليهيؤديهبماالحاكمويعزره

هيإنماالحدودوتلك،الشرعلحكميذعنونولا،الأمرأولييكاثرونالذينالمفسدينمنبالمحارب!ن

اسمبصيغة،العزيزالكتابفيحكمهمذكروقد،فعلأالشرعلحكمالخاضعين،أفراداوالزناةللسارقين

"الزإنية:وقال،[38:المائدة]أيديهم!فاقطعواوالسارقةوالشارق"سبحانه-كقوله،المفردالفاعل

حتى،بالفساديجهرونولا،بأفعالهميستخفونوهم2[.:النور]جلدو!مأئةمهماؤحدقيتجلدؤاوالزافى

لجهميصدقلافلهذا،بالقوةالشرعمنأنقسهمليمنعواالعصائبلهيؤلفونقلا،بهمالقدوةبسوءينتشر

المحاربين،لفظالفقهاءأطلقوإذا،معابالوصفينمنوطهناوالحكم،ومفسدونورسولهاللهمحاربوانهم

انتهى..متلازمانالوصفينلأن؟المقسدينالمحاربينبهيعنونفإنما

الامن،وإقرار،النظامحمايةعنمسئولونمعاوالأمةوالحاكم:الحرابةحيالوالأمةالحماكمواجب

فأخافوا،طائفةشذتفإذا؟وأعراضهم،واموالهمدمائهما،علىالمحافظةفيالأفرادحقودتىوصيانة

كماهؤلاءقتالالحاكمعلىوجب،والاضطراباطفوضىالناسحياةوعرضوا،الطريهتوقطعوا،السبيل

يتعاونواأنكألكالمسلمينعلىووجب،بعدهمنخلفاؤهفعلوكما،العرنيينمعظ!-صاللهرسولفعل

بلذةويحسوا،والطمانينةبالامنالناسينعمحتى،دابرهموقطع،شافتهماستئصالعلىالحاكممع

انهزمفإن،ولأمته،ولأسرته،لنفسهالخيرسبيلفيمجاهذا،عملهإلىك!!وينصرف،والاستقرارالسلام

علىيجهزولم،مدبرهميتبعلم،شوكتهموانكسرت،وهناكهناوتفرقوا،القتالميدانفيهؤلاء

ويقام،بهميظفرحتىيطاردونفإنهم،المالواخذوا،القتلجنايةارتكبواقدكانواإذاإلا،جريحهم

الحرابة.حدعليهم

وتمكن،عليهمالقدرةقبل،الارضفيالمقسدونالمحاربونتابإذا:عليهمالقدرةقئلالمحاربينتوبة

الله-لقول؟بالحرابةالخاصةالعقوبةعنهمويرفع،سلفمالهميغفراللهفإن،عليهمالقبضمنالحاكم

انقبلمنتابواالذجمتإلا!عظيمعذابالاخرةفىولهزالدنيآفىخزيلمحم"دلث:-سبحاف
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التوبةلان،كذلكذلككانوإنما34[.33،:]الماثدة!ه!زحيمغفواللهالثفاغلمواعيتهمتقدروأ

عنبعيدة،ندفةحياةاستئنافعلىوالعزم،الضميريقظةعلىدليلمنهموالتم!شعليهمالقدرةقبل

قدكانواإن،حقوقهمنحقكلعنهموأسقط،اللهعفوشملهمولهذا،ولرسولهللهوالمحاربة،الإفساد

منليستحينئذالعقوبةوت!صن،عنهمتسقطلافإنها،العبادحقودتىأما،العقوبةيستوجماماارتكبوا

فإن،الحاكمإلىلا،عليهمالمجنيإلىيرجعذلكفيوالامر،إغصاصابابمنتكونوإنما،الحرابةقبيل

،المالوأخذواقتلواقدكانواوإنالقصاصأوالعفوالدمولولي،القتلتحتمعنهمسقط،قتلواقدكانوا

القطع،سقط،المالأخذواقدكانواوإن.المالوضمان،القصاصوبقي،القتلوتحتم،الصلبسقط

ملكهيجوزفلا،غصبذلكلان؟استهلكواماقيمةوضمنوا،بأيديهمكانتإنمنهمالأموالواخذت

أعادواإذاإلاتصحلاتوبتهملان،صاحبهيعلمحتى،عندهالحاكميجعلهأو،أربابهإلىويصرف،لهم

العامة،المصلحةأجلمن،المفسدينعنماليحقإسقاطمرالاأولورأىفإذا.اربابهاإلىالمسلوبةالأموال

المسألة،هذهفيالعلماءأقوالالمجتهد""بدايةفيرشدابنلخصولقد.المالبيتمنيضمنوهأنوجما

:أقوالأربعةعلىذلكفيفاختلفوا،التوبةعنهتسقطهماوأما:فقال

وحقوق،اللهحقوقمنذلكسوىبماويؤخذ،فقطالحرابةحدتسقطإنماالتوبةأن:أحدهاأ-

مالك.قولوهو.الآدميين

فيوالقطع،والشراب،الزنىمنال!هحقوقوجميع،الحرابةحدعنهتسقطأنها:الثانيوالقول2-

.)1(المقتولأولياءيعفوأنإلا،ا!دماءوا،الاموالمنالناسحقوقتسقطولا،السرقة

بعينه.وجدبماالأموالوفي،الدماءفيويؤخذ،اللهحقودتىجميعترفعالتوبةأن:الثالثوالقول3-

قائماالاموالمنكانماإلا،ودم،مالمنالآدميينحقوقجميعتسقطالتوبةأن:الرابعوالقول4-

بعينه.

قبل،المحاربتابفبإذا،اللهإلايعلمهلاالذيالباطندونالظاهرإلىالققهونظر،وباطنظاهرللتوبة

الحاكم،يستأمنأن-التائبفي-العلماءبعضواشترط،آثارهاعليهاوترتبت،توبتهقبلت،عليهالقدرة

،السلاحبإلقاءيكتفي:وقيل.تائبك!!يقبلأنالإمامعلىويجب،ذلكيشترطلا:وقيل،فيؤمنه

.الإمامإلىالرجوعإلىحاجةبدوناضاساوتأمين،الجريمةمواطنعنوالبعد

موسىحدثنيوكذلك:الليثقال:قال،مسلمبنالوليدحدثنا،عليحدثني:قال،جريرابنذكر

الأئمةفطبه،والمالالدموأصاب،السبيلوأخافحاربالأسديعلئاأن-عندناالأميروهو-المدني

يعباديقل>!:الايةهذهيقرأرجلاسمعأنهوذلك،تائباجاءحتى،عليهيقدرواولم،فامتنع،والعامة

تبل.منعليهونهنااخترناهالذيالاقوالاعدلهوهذا1()
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كا"الزحيمائغفورهوإتمجميعاالذلؤبيغفراللهإناللهرحمةمن!خطؤا!أنفسهغعكأشرفواالذيئ

حتى،تائباجاءتم،سيفهفغمدعليهفاعادها.قراءتهاأعد،أطهاعبديا:فقال،عليهفوقف.[ه3:الزمر]

فيئهريرةابيإلىقعدث!ا،الصبحفصفى،!جحاللهرسولمسجدأتىثم،شاغتس!!السحرمنالمدينةقدم

نأقبلمنتائباجشت،علئيلكمسبيللا:فقال،إليهفقاموا،الناسعرفهأسفروافلما،أصحانبهأغمار

في،المدينةعلىأميروهو-الحكمبنمرواناتىحتى،بيدهوأخذ.صدق:حريرةأبوفقال.عليئتقدروا

وخرج:قال.كلهذإكمنفترك.قت!!ولا،عليهلكمسبي!!ولا،تائئاجاءعلئيهذا:فقال-معاويةزمن

علئيفاقتحم،سفنهممنسفينةإلىسفينةفقرنواالرومفلقوا،البحرفياللهسبيلفيمجاهدا،تائباعلي

جميعا.فغرقوا،وبهمبهفمالت،الاخرشقهاإلىمنهفهربوا،سفينتهمفيالروم

،تابواإذاالمحارب!نعنيسقطالحرابةحدأنتقدم:الحاكمإلىالجشاةردعقثلبالتوبةالحدودسقوط

غفواللهألثظغلموأعئهتمتقدرواأنقتلمنتابواالذيىإلا":سبحانهاللهلقول،عليهمالقدرةقبل

جميعينتظمعامحكمهربل،الحرابةحدعلىمقصوزاالحكمهذاوليس.34[:]المائدة!"زحيم

لأنه"الحدعنهسقط،الإمامإلىيرفعأنقبل،منهاتابثم،الحدتستوجبجريمةارتكبفمن،الحدود

ابنذلكرجحوقد،منهمجرماأخفوهم،غيرهمعنيسقطأنفأولى،هؤلاءعنالحدسقطإذا

الحدأن،فالصحيح،الإمامإلىيرفعانقبل،الخمروضرب،والسرقة،انزنىمنتابومن:فقال،تيمية

)افاما:القوطبيوقال.عليهمالقدرةقبلتابواإذاإجماعا،،المحاربينعنيسقطكما،عنهيسقط

نأينبغيفلا،الإمامإلىرفعواثم،منهمذلكوعرت،وأصلحواتابواإذا،والسزاق،والزناة،الشراب

الخلاتوفضل.غلبواإذاكالمحارل!تالحالهذهفيوهم،يتركوالم.تبنا:فقالوا،إليهرفعواوإن،يحدوا

إحداهما،؟روايتانففيه،واصلح،المحاريينغيرمنحدعليهمنتاب"دهان:فقال،قدامةابنذلكفي

عتهمآ"فأغرضواوآصلحانتالافإتئاذوهمامنغيآتيئها"والذان-:تعالى-اللهلقول؟عنهيسقط

اللهانعليهيتوباللهفإتواضلحءظلمهبغدمنتاب"فن:قالثم،السارقحدوذكر.أ[6:النساء]

425(،)0ماجه]ابن.له"ذنبلا،كمنالذنبمن"التائب:مج!جعالنبيوقال.93[:]المالدةرحبئ"غفور

تركتموه"هلا:بهربهأخبرلما،ماعزفيوقال،عليهحدلالهذنبلاومن.2([.11.).اشزوائدومجمع

.المحارب،كحدبالتوبةفيسقط-تعالى-اللهحقخالصولانه.تخريحه[]سبق."عليهاللهفيتوب،يتوب

:-سبحانه-لقوله،الشافعيقوليوأحد،حنيقةوابي،مالكقولوهو.يسقطلا،ثانيتهما

:-تعالى-وقال،ممويرالتائبينفيعاموهذا.2[:]النور<جلدهمأتةمئهماؤحمئح!فأنجدؤاوالزافى)أدرآية

الذينوقطع،لأ.خامدية،،ماعزارجمك!!النبيولان38[:المائدة]أيديهما<فالحطعواوألسارقةوالشارق"

فقال،توبةفعلهمجم!لمح!ه!صاشولاسمىوقد،الحدلبإقامةالتصهيرايطلبون،تائبين"جاءإوقد،بالسرقةأقروا

)،4351(،]أحمد.؟لوسعتهم،المدينةاهلمنسبعينعلىقسمتلو،توبةتابت)القد:المراةحقفي

النبيإلىسمرةبنعمرووجاء.)6314([والنسائي(0431)والترمذي4(4؟.)داودوأبو(411)696!سلم
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ما!ابن01عليهالحدالرسولفأقام.فطهرني،فلانلبنيجملاسرقتإني،اللهرسوليا:فقال،جمهلىص

يسقطفلم،عليهمقدورولانه،والقتلاليمينككفارة،بالتوبةيسقصافلم،كفارةالحدولان.2([ه)88

بهاأو،التوبةبمجرديسقطفهل،بالتوبةالحدبسقوطقلنافإن،عليهالقدرةبعد،كالمحارببالتوبةالحدعنه

:وجهانفيه؟العملإصلاحمع

"المحاربتوبةفالثبهت،للحدمسقطةتوبةلانها؟أصحابناقولظاهروهو.بمجردهايسقط:احدهما

عليه.القدرةقبل

.ا[6:]افءعتهمأ<فأغرضحواواضلحاتالا>فإت:-سبحانه-لقوله؟العملإصلاحيعتبر:وثانيهما

هذافعلى.93!:المائدة]رحئم<غفوراللهإنعليهيتولباللهفماتوأضلحظاته-بعدمنتاب>فن:وقال

بعضوقال.معلومةبمدةمقدرةوليست،نيتهوصلاح،توبتهصدقبهايعلممدةمضييعتبرالقول

."يجوزفلا!،توقيتبغيرتوقيتوهذا.سنةذلكمدة:الشافعيأصحاب

هتكأو،مالهأخذأو،قتلهيريدمعتدالإنسانعلىاعتدىإذا:غيرهوعننفسهعنالإنساندفاع

بالأسهلويدفع،وعرضه،وماله،نفسهعندفاعاالمعتديهذايقاتلأنحقهفمن،حريمهعرض

إلايندفعلمفإن،بذلكالظالمدفعامكنإن،بالناسالاستعانةأو،الصياحاو،بالكلامفيبدأ،فالأسهل

ديةولا،عليهكفارةولا،القاتلعلىقصاصولا،فليقتله،بقتلهإلايندفعلمفإن،فليضربه،بالضرب

فيوهو،عليهالمعتدىقتلفبإن.ضمانهيجبلاالدمحلالالمعتديوالظالم،معتدظالملأنه؟للمقتول

شبهيد.فهو،وعرضه،وماله،نفسهعندفاعهحالة

.4[1:الشورى]!<شيلئنعديهممافأؤليك-ظلمهبعدانخصر>ولمن:تعالىاللهيقولأ-

رجلجاءإنأرأيت،اللهرسوليا:فقال،عولش!اللهرسولإلىرجلجاء:قال،هريرةأبيوعن2-

قتلني؟إنأرأيت:قال."فقاتله":قال؟قاتلنيإنارأيت:قال.((مالكتعطه"قلا:قال؟ماليأخذيريد

.1([4.)ومسلم،36(0)2/]أحمد.النار"في"هو:دال؟قتلتهفإن:قال.شهيد""فأنت:قال

عزضه،دونقتلومن،شهيدفهو،مالهدونقتل"من:قالخلم!لمج!انرسولأن،البخاريوروى3-

.([141)ومسلم،2(048)]البخاري.شهيد"فهو

فرفع،فقتلته،بفهر)1(فرمته،نفسهاعنيراودهارجلفتبعها،تحتطبخوجتامرأ!أن،وروي4-

نفسه،عنالإنحميانيدافعأنيجبوكما!أبداهذايودىلاوالله،أصها!:فقالل!لعموذلك

،العرضهتكأو،المالىأخذأو،للقتلتعرضإذا،غيرهعنالدفاعكذلكعليهيجب،وعرضه،وماله

علىوالمحافظة،المنكوتغييربابمنالغيرعنالدفاعلان؟الهلاكمننفسدعلىيأمنأنبشرطولكن

يستص!المفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيره،منكزامنكمرأى"من:غ!ي!الرسوليقول؟الحقوق

ماجهوابن)0114(،داودوأبو)94/78(،ومسلم)3/01(،]أحمد."الإيمانأضعفوذلك،فبقلبه

المنكر.تغييربابمنوهذا.127([)ه

الحجر.:الفهر(1)
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ا!لسرقة

فيهحقهموجعل،له)1(الأفرادملكيةواحترم،الحياةعصبإنهحيثمن،المالاحترمقدالإسلامإن

والغصب،،السرقةالإسلامحرمولهذا،الوجوهمنوجهبأيعليهيعتديأنحدلايحللا،مقدساحفا

بغيرأخذمالكلواعتبر،والرشوة،والوزنبالكيلوالتلاعب،والغح!،وافربا،والخيانة،والاختلاس

تباشرأنشأنهامنالتيالسارقيدبقطعفقضى،السرقةفيوشذد.بالباطلللمالأكلا،مشروعسبب

والتضحية،الجسمليسلم،بترهيجبمريض!عضوبمثابةالخائنةاليدإنإذ،بينةحكمةذلكوفي،السرقة

نفسهتحدثهلمنعبرةالسارقيدقطعفيأنكما،والعقولالشرائععليهاتفقتمماالكلأجلمنبالبعض

الله-!ول"وتصانالأموالتحفظوبهذاإليها،يدهيمذأنيجرؤفلا،الناسأموالعلىبالسطو

حكيم!ييزواللهاللةمننبهلأكسبايماجزإمأيديهمافاقطعواوالسارقة-:"والسارقتعالى

.38[:!"]المائدة

الاعتداءجرائممنغيرهادون،السرقةفيالعقوبةتشديدفيوالحكمة:العقوبئديالتشديدحكمة

،الأموالالله"صان:!بهعياضالقاضيقال:للعووي"مسلم"شرحفيجاءماهي،الأموالعلى

لان"والغصب،والانتهاب،كالاختلاس،السرقةغيرفيذلكيجعا!ولم،السارقعلىالقطعلبإيجاب

إقامةوتسهل،الأمورولاةإلىبالاستدعاءالنوعهذااسترجاعيمكنولأنه،السرقةإلىبالنسبةقليلذلك

أبلغليكون،عقوبتهازاشتدت،امرهافعظم؟عليها)2(البينةإقامةتندرفإنها،السرقةبخلاف،عليهالبينة

.عنها"الزجرفي

:انواعوالسرقة

التعزير.يوجبمنهانوعأ-

الحد.يوجبمنهاونوع2-

ع!مهس!الرسولقضىوقد،الحدإقامةشروطفيهاتتوفرلمالتيالسرقةهي،اضعزيراتوجبالتيوالسرقة

المرتع.منالشاةوسارق،المعلقةالثمارساهـقفيبذلكقضى،فيهقطعلاماسرقمنعلىالغرمبمضاعفة

وهو،بفمهمنهشجعاأصابمنأنوحكم،والكثر)3(الثمرسارقعنالقطعأسقط:الأولىالصورةففي

فيشيئامنهسرقومن،والعقوبةمثليهغرامهفعليه،بشيءمنهخرجومن،عليهشىءفلا،ا!يهإمحتاخ

فيه.يقطعالذياضصاباالمسرزققيمةبلغتإذا،القطعفعليه،جرينه)4(

ثالثا.وعدالة،ثانئااصاطاعلىوحافز،أولافطرةذلكنلأللملكيةالإسلاماحتراء)1(

النخا.جحارهو:البر)3(.القيملابنمزيدبعدسيأقي)2(

.لاب!داعامةاعد!سمىما:جرينة)4(
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وقضى،)1(نكالوضزب،مضاعفابثمنهامرتعهامنتؤخذالتيالشاةفيقضى:الثانيةالصورةوقي

والحاكم،والنسائي،أحمدرواه.سارقهفيهيقطعالذيالنصاببلغإذا،بالقطععطنهمنيؤخذفيما

.2([3..18،)2/]أحمد.وصححه

:نوعانالحدعقوبتهاالتيوالسرقة

اليد.قطعفيهايجبالتيوهي؟صغرىسرقة:الأول

قبلعليهاالكلامسبقوقد،الحرابةويسمى،المغالبةسبيلعلىالمالأخذوهي؟كبرىسرقة:اقني

.الصغرىالسرقةفيمنحصرالانوكلامنا،البابهذا

مستخفيا.سمع؟أي.السمعاسترق:يقال،خفيةفيالشىءأخذهى؟السرقة:السرقةتعريف

من>الا:-سبحانه-اللهيقولالكريمالقرآنوفي.إليهلينظرغفلتهاهتبلإذا.إليهالنظريسارقهو:ويقال

السرقة،:"القاموس"وفي.استراقاخفاءفيالاستماعفسمى.ا[8:]الحجرمين<شهابفأئتعهالسمعاقمزق

جاءمنهو؟العربعندالسارق:عرفةابنوقال.حززمنالغيرماللاخذ؟مستتزاالمجيء،والاستراق

تنتظمالسرقةأن،عرفةوابن"القاموس"صاحبذكرهمماويفهم.لهليسمامنهفاخذ،حرزإلىمستتزا

ثلاثة:أمورا

الغير.مالأخذا-

والاستتار.الاختفاءجهةعلىالاخذهذايكونأن2-

.محرزاالماليكونان3-

لحدالموجبةالشرقةفإن،محرزغيرالمالكانأو،مجاهرةالاخذكانأو،للغيرمملوكاالماليكنلمفلو

تتحقق.لاالقطع

سارقا،الختلسولا،المنتهبولا،الخائنيعتبرلاولهذا:السارقغيروالحائنوالمنتهبانحتلس

على"ليس:قال!سي!النبيأنل!بهجابرفعن؟التعزيروجبوإن،القطعمنهمواحدعلىيجبولا

وصححه،والميهقي،والحاكم،السننأصحا!رواه.قطع(()4(مختلسلا،)3(.-لا،.)2(!. لم..ومسهبوصال!

اختلسقدبإنساناقيالحكمبنمروانإن:قال،الزهريشهاببنمحمدوعن.حبانوابن،الترمذي

رواه.قطعالخلسةفيليس:زيدفقالذلك؟عنيسالهثابتبنزيدإلىفأرسل،يدهقطعفأراد،متاغا

والمنتهب،،الختلسقطعوترك،دراهمثلاثةفيالسارقيدقطع"وأما:القيمابنقال.))الموطأ"فيمالك

ويهتك،الدورينقبفإنه،منهالاحترازيمكنلاالسارقفإن؟أيضاالشارعحكمةتمامفمن،والغاصب

الناسلسرق،قطعهيشرعلمفلو،ذلكمنبأكثرالاحترازالمتاعصاحبيمكنولا،القفلويكسر،الحرز

للمالك.النصحويظهرالمالياخذمنهو:الخائن)2(.لجرهعبرةفيهيكرنضرئاأي:نكال1()

.القوةعلىوالاعتمادالمجاهرةمعغصئاالمالياخذالذيهو:المنتهب)3(

.ويهربجهزاالماليخطفمنهو:والختلس)4(

761



الذيهوالمنتهبفإنبموالختلسالمنتهببخلاف،اعىهـاتئباالمحنةواشتدت،الضرروعظم،بعضابعضهم

لهيشهدواأو،الم!لومحقويخلصوا،يديهعلىيأخذواأنفيمكنهما،الناسمنبرهـأىجهرةالماليأخذ

تفريصانوعمنيخلوفلا،وغيرهمالكهمنغفلةحينعلىالمالياخذإنمافإنه،الختلسوأما.كمالحانعند

،كالسارقفليس،الاختلاسيم!ضهلا،والتيقظالتحفظكمالفمعوإلا،اختلاسهصتالختلسبهيم!ش

ويختلس،يغافلكالذيفإنه،غالبامثلهحرزغيرمنالحالياخذإنمافالختلس،وأيضا.أشبهبالخائنهوبل

واما،كالمنتهبفهوغالئا،منهالاحترازيمكنوهذا،حفظهعنوغفلتك،تخليكحالفيمتاعك

بالضربهؤلاءعدوانكفيسوغولكن،المنتهبمنالقطعبعدمأولىوهو،ظاهرمنهفالأمرالغاصب

.الحالابأخذوالعقوبة،الطويلوالسجن،والنكال

اختلففقد،ثمومن،العاريةجحديكصنلاأوسرقةيكونأنبينمترذدهوومما:العارئةجحد

علىالقطعاوجباوالسنةالقرآنلان؟جحدهامنيقصعالا:الجمهورفقال؟ذلكحكمافيالفقهاء

انهإلىالظاهرواهل،والخوارج،وزفر،وإسحاق،أحمدوذهب.بسارقليسللعاريةوالجاحد،السارق

مخزوميةامرأةكانت:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن،والنسائي،ومسلم،أحمدرواهلما؟يقطع

النبيفكلم،فكلموهل!لمحتهزيدبناسامةاهلهافأكأ،يدهابقطعصللى!هالنبيفأمر،وتجحدهالمتاعتستعير

مخ!سصالنبيقامثم."!اللهحدودمنحذفيتشفعأراكلا،أسامة"يا:!ولصتترالنبيلهفقال،فيهاصولج

الضعيففيهماسرقوإذا،تركوهالشريففيههمسرقإذابأنه،قبلكمكانمنهلك"إنما:فقال،خطبا

)6/]أحمد.الخزوميةيدفقصعا.يدها"لقطعت،محمدبنتفاطمةكانتلو،بيدهنفسيوالذي،قطعوه

واعتبر،الرايهذاالقيمابنناصروقد.7([ه73،74،)8/والنسائي،9(8،)1688/ومسلم،162(

اسمفيالعاريةجاحدصطاء:فبإدخالهالمعاد"))زادفيقال.الشرعبمقتضىسارقاللعاريةحدالجان

وفي.كلامهمناللهبمرادللأمةتحريفوذلك،الخمراسمفيالمس!أنواعسائر،كإدخالهالسارق

اللغة.علىمقدموالشرع،شرعاسارقفهو،لغةسارقايكنلمإذا،اطعاريةالجاحدإن:"الندية"الروضه

التىادمبنىمصالحمنالعاريةفإن،جداظاهرةوالمصلحةوالحكمة:"الموقعين"أعلامفيالقيمابنقال

مجانا،أوبأجرةإما،إليهاوضرورته،المستعيرحاجةعندواجبةوهي،عنهالهمغنىولا،منهالهمابذلا

وعرفا،،وعادة،شرعاالعاريةبمنعالاحترازيمكنولا،العاريةعلىيشهدانوقتكلالغيريمكنولا

وهذا،وجحدهاا!اريةباإليهتوصلمنوبين،بالسرقةغيرهمتاعأخذإلىتوصلمنبينالمعنىفيفرقولا

اث!منه.حيث،فرطالمتاعصاحبفإن،الوديعةجاحدبخلاف

النئا!ش

فذهب؟الموتىأكفانيسرقالذيالنبالقحكمفيالخلاف،الخلافمنالمجرىهذايجريومما

ومحمد،،حنيفةأبووذهب.جرزوالفبر،حقيقةسارقلأنه؟يدهقطععقوبتهانإلىالجمهور

أخذولانه،السارقحكميأخذفلا،سارقاوليس،نباشلانه،التعزيرعقوبتهأنإلىوالثوري،والأوزاعي

.حرزغيرمنأخذولأنه،يملكلاالميتلان،لأحدمملوكغيرمالا
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فيمعينةصفاتاعتبارمنلابدأنه،السابهتالتعريفمنتبين:السرقةفياعتباوهايجبالتيالصفات

يليوفيما،الحدفيهايجبالتيالسرقةتتحققحتى،منهالمسروقوالموضع،المسروقوالشىء،الساردتى

كل:بيان

:السارقفياعتبارهايجبالتيالصفات

فنذكرها،السرقةحدويستوجب،سارقايسمىحتى،السارقفياعتبارهايجبالتيالصفاتأما

يلي:فيما

غيرلانهمابمسرقإذا،صغيرولامجنونعلىحدفلا،عاقلأ،بالغاالسارقيكونبأن،اصكليفاأ-

فبإنه،المرتداوالذمىسرقفإذ!،الإسلامفيهيشترطولا.سرقإذاالضغير،يؤذبولكن،مكلفين

الذمي.منسرلتىإذا،يق!عالمسلمأنكما)1(يقطع

الإكراهلانبمسارقايعدفلا،السرقةعلىأكرهفلو،سرقتهفيمختاراالسارقيكونبأن،الاختيار2-

التكليف.يسقطالاختياروسلب،الاختياريشملبه

يق!علاولهذا،يقطعلافبإنه،شبهةفيهلهكانتفبإن،شبهةالمسروقالشىءفيللسارقلكونألا3-

)1922([.ما!]ابن.لأل!ك"ومالك"أنت:جم!صالرسوللقولبمابنهمامالبسرقةالامولاالاب

والجذ،عادةوأمهأبيهمالفييتبسطالابنلأن،أحدهمامالأو،مالهمابسرقةالابنيق!علاوكذلك

سفل-والأالأعلىالنسبعمودمنأحديق!عولا،الأمأمالابقبا!منأكانسواء،أبلانه،لايق!ع

قطعلا:وا(صوري،حنيفةأبوقالفقد،رحامالأذوووأما.الابناءوأبناء،والأبناء-والاجدادالاباء،أعني

القطعلان،والأخ،والخال،والعم،والاخت،والخالة،اعمةامثل،المحرمالرحمذويمنأحدعلى

صاحبهمنإذنوهو،المنزلدخولفيالحقلهمولان،توصلأنبهااللهأمرالتيالرحمقطعةإلىيفضي

منسرقمنيق!ع:-عنهماللهرضي-وإسحالتى،وأحمد،والشافعي،مالكوقال.به)2(الحرزيختل

،الاختلاطلشبهة،الاخرأحدهماسرقإذا،الزوجينأحدعلىقطعولا،المالفيالشبهةلانتفاء،هؤلاء

الحرزيكنلىوإذا،المالفيالشبهةويوجب،كاملأالحرزيكونأنيمنعبينهمافالاختلاط،المالوشبهة

عنهما-اللهرضي-والشاقعي،حنيفةأبيمذهبوهذا.القطعيسقط،المالفيالشبهةوكانت،طملا

عنورواية،عنهمااللهرضي،والثوري،مالكوقال.ر!نهأحمدعنالروايتينوإحدى.قوليهأحدفي

منسرقمنلقطعفبإف،متاعهفيييتينفر!واحدكلطنإ!ا:ل!جهالثا!ميوضليوأحدل!جهأحمد

الذيالخادميق!عولا.أخرىجهةمنمنهماواحدكلولاستقلال،جهةمنالحرزلوجودبمصاحبهمال

له،بغلامل!عمرإلىرجلجاء:قال-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدفعن،)3(بنفسهمحيدهيخدم

.يقطعانوأحمدمالكوقالحنيفةأبي:عندالشافعيةشوفياصحفىسرقالويقطعانلافإنهما:والمستأمنالمعاهداما1()

.سرقإذايقحعلافإنهبالدخولا،أذنالذيالضيضمثلمثلهفيكون)2(

يشترطه.لمومرةاضترطهفمرةالشافعيوأما،مالكالئرطهذااضترط)3(
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متاعكم.أخذخادمكمهو،عليهقطعلا:ل!لمحتهعمرفقال.لامرأتيمراةسرقفإنه،يدهاقطع:لهفقال

منيقطعولا.الصحابةمناهمانمخالفولا،مسعودوابن،عمرمذهبوهذا.84[.12الموطأفي]مالك

لمجتمنسرقعمنيسألهإليهكتبز!بهلعمرعاملاأن،رويلما،مسلماكانإذا،الماللمجتمنسرق

فبلغ،الماللمجتمنسرقرجلاأن،الشعبيوروى.حقفيهولهإلاأحدمنفماتقطعهلا:فقال؟المال

عدمسبببيانفيهماعليوقولعمرفقول.يقطعهولم.سهمافيهلهإن:وجههاللهكرم-فمال،عليا

سرقلوكما:قدامةابنقال.الحدإقامةتمغشبهةيورثذلكلان؟المالبيتمنسرقمنعلىالقطع

جمهورمذهبوهذا.لسيدهاولولدهأو،حق)1(فيهالهمنالغنيمةمنسرقومن،فيهشركةدمالمن

منسرقالخمس)3(رقيقمنعئداأن،عنهمااللهرضي،عباسابنعن،ماجهابنوروى.العلماء)2(

.2([ه9).ماجه]ابن.بعضا"بعضهسرقالله"مال:وقال،يقطعهفلم،5ل!-!صالنبيإلىفرفع،الخمس

كانإذاإلا،لدينهاستردادذلكلان،للدينالجاحدأو،السدادفيالمماطلالمدينمنسرقمنيقطعولا

سرقته،فياطشبهةلالانه،المدينمنسرقإذايقطعالدائنفإن،السدادعلىوقادرا،بالدينمقراالمدين

مالاغصبومن.مالكيدوليست،أمانةيدالمستعيريدنلأ،المستعيريدمنالعاريةسرقةفيقطعولا

وقال.مالكهيرضهلمحرزلأنه؟يقطعلا:وأحمد،الشافعيفقال؟سارقمنهفسرقه،واحرزه،وسرقه

الأفرادأحدوسرق،بالناسأزمةوقعتوإذا.مئلهحرزمنفيهلهشبهةلاماسرقلانه؟يقطع:اكما

لهلان؟يقطعلم،معدوماكانوإن،سرقتهإلىمحتاجغيرلانه؟قطع،موجوداا!عاماكانفإن،طعاما

رقيقاأن،"الموطا"فيمالكوروى.المجاعةعامفيقطعلا:عمر!هقالوقد،إليهلحاجتهأخذهفيالحق

بنكثيرعمرفأمر،الخطاببنعمراإذلكفرفع،فانتحروها،مزينةمنلرجلناقةسرقوالحاطب

قالثم.عليكيشهتغرمالاغرمنك،والله:قالثم.تجيعهمأراك:عمرقالثم،أيديهميقطعأنالصلت

ثمانمائةأعطه:عمرفقال.درهماربعمائةمنأمنعهاواللهكنت:المزنيفقال؟ناقتكثمنكم:للمزني

أرسل،سرقواالذينأيديبقطعالصلتبنكثيرامرأنبعدالخطاببنعمرأن،وهبابنويروي.درهم

تستعملونهمأظنكمأنيلولاأما:حاطببنالرحمنلعبدفقال،بهمفجاء،بهميأتيهمنوراءه

غرامةلاغرمنك،تركتهمإذ،واللهولكن،لقطعتهم،لاكلوهاللهحرمماوجدوالوحتى،وتجيعونهم

توجعك.

المسروقالمالفياعتبارهايجبالتيالصقاتوأما:المشروقالمالفياعتبارهايجبالتعيالصفات

فهي:

الخمرسرقمنعلىقطعفلا؟عنهالعوضواخذ،د!عهويحل،ويملكيتمولممايكونان:اولأ

العلماء.باتفاقيقطعفانهحقفيهالهيكنلمفابا)1(

مخصص.يخرعاموهو.الآيةبظاهرعملأالقطعإلىمالكوذهب)2(

الغنائم.خمساي:الخسىمنسرق.الغنائممنالمأخوذالرقيقاي:الخسىرقيق)3(
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والذمي،للمسلمبالنسبةبهماوالانتفاع،ملكيتهمانحرمالمحهلان؟ذميالهماالماللثكانلوحتى،والخنزير

الاتلانها؟والمزمار،والكمنج،العودمثل،اللهوأدواتسارقعلىقطعلاوكذلك.السواء)1(على

الذينوأما،بيعهويحل،ويتملكيتمولمماليستفهي،العلمأه!!منكثيرعند،استعمالهايجوزلا

مسقطةوالشبهات،ش!بهةلوجود؟سارقهايدقطععدمفييحرمهامنمعيتفقونفهم،استعمالهايبيحون

منعلىقطعلا:والشافعي،حنيفةأبوفقال،المميزغيرالصغيرالحرسرقةفيالعلماءواختلف.للحدود

له،تبعالحليمنعليهمالأن،أيضايقطعفلا،ثيابأوحليعليهكانوإن،ويعزربمالليسلانه؟سرقه

فيالسارفيقطعولم،المالأعظممنلانه؟القطعسرقتهفي:مالكوقال.بالأخذ)2(مقصودةوليست

غيرالصغيرالعبدوسارف.بالعبدتعلقهانمنأكثربالحروتعلقها،بهالنفوسلتعلققطعوإنما،لعينهالمال

لهفإن،ويشترىيباعمالاكانوإنلانه؟سارقهيحدلافإنه،المميزوأما،متقومماللانه؟يقطعالمميز

ولحوم،بيعهفيالماذون،كالكلببيعهيجوزولا،تملكهيجوزماوأما.محرزايعدفلا،نفسهعلىسلطانا

غيركلبفييقطعولا،)3(باتخاذهالمأذونالكلبسارقيقطع:المالكيةمن،أشهبفقال،الضحايا

وإن،قطع،الذبحقبلالأضحيةسرقإن:الضحايالحومفي،المالكيةمن،أصبغوقال.باتخاذهمأذون

صاحبقالفقد،والتراب،والملح،والكلأ،والثلج،الماءسرقةوأما.قطحفلا،الذبربعدسرقها

فيأعلمولا،عادةيتموللاممالانه،إسحاقوأبو،بكرأبوقاله.فيهقطعفلا،ماءسرفوإن:"المغني"

فيه،الناسباشتراكالشرعوردممالانه؟فيهقطحلا:بكرأبوفقال،ملحانأو،كلأسرقوإن.خلافاهذا

الثلج،وأما.والشعيراضبنافأشبه،عادةيتموللأنه،القطعفيه:شاقلابنإسحاقأبووقال.الماءفاشبه

فهو،عادةيتحوللانه؟كالملحأنهوالاشبه،الجليدفأشبه،جامدماءلانه؟كالماءهو:القاضيفقال

قطعفلا،والبناءللتطيينيعدكالذيفيهالرغباتتقلمماكانفإن،الترابوأما.الماءمنالمنعقدكالملح

به،للغسيلالمعدأو،للدواءيعدالذيالأرمنيكالطينكثيرةقيمةلهمماكانوإن،يتموللالانه؟فيه

وجهين:احتمل،،كالمغرةالصبغاو

.الماءفأشبه،يتموللاماجنسمنلانه؟فيهقطعلا،أحدهماأ-

.)4(الهنديالعودفأشبه،للتجارةالبلدانإلىويحمل،عادةيتموللانه؟القطعفيه،الثاني2-

،أحرزتباذا،تحرزلمما،سرقهامنعلىتطحلانإنه،والظيور)5(،كالاسماكالأصلالمباحسرتةوأما

منمتمومامالاسرفلأنه،سارقهاقطعيرى،والشافعية،المالكيةفمذهبالفقهاء؟فيهااختلففقد

لعدممرقهمامنقطععدمفيالفقهاءمعشفقولكنه،القيمةضمانمتلفهماعلىوأنوالخمرالخنز-وللذميلماحانهحنيفةابويرى)1(

الحد.!رطهوالذيالماليةكمال

معصرقهالوفكذا،فيهمايقطعفإنهوحدهاالثياباووحدهالحلي!رقإذالانهالنصابقدرالحليكانإذايقطع:يوصفابوقال)2(

غيرها.

الصيد.وكلبعةواشراالحراصةكلبهوباتخاذهالمادونالكلب)3(

.المغني،2479ص،أ.ص!)4(

والبط.والحمامالدجاجفيهويدخل،أنواعهبكلوالطيرمملحةكانتولوأنواعهابكلالاسماك)ء(
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لمن"الصيد:قالأنه،!طخضاسسولاعنرويلما؟القطععدمإلىوالحنابلة،الأحنافوذهب.حرز

برجلالعزيزعبدبنعمرأئ:يساربناللهعبدوقال.الحدبهايندرئشبهةيورثالحديثفهذا."أخذه

وفي.الطيرفيقطعلائ!:عثمانقال:الرحمنعبدبنسالملهفقال،يقطعهأنفأراد،دجاجةسرق

فيعليهوما،الطيرقيق!عأحدارأيتما:فقال،يزيدبنالسائباستفتىالعزيزعبدبنعمرأن،رواية

الدجاجسوىصيذايكونالذيهو؟مباخاالمعتبرالصرا:الفقهاءبعضوقال.عمرفتركه.قص!إذلك

الطعامسرقةفييقطعلا:حنيفةأبووقال.الأهليبمعنىلانه؟القطعسرقتهافيفيجب،والبط

،الفسادإليهيسرعفيماولا،والحطبالحشيشسرقةفيولأ،الرطبةاغواكهوا،واللحم،،كاللبنالرطب

،عادةمالكهايشحولا،فيهامرغوبغيرالأشياءهذهلان؟السرقةنصابمنهالمسروققيمةبلغتوإن

)4/]أحمد.كثر"ولا،ثمرقيقطع"لا:جماصولقوله،ناقصفيهاوالحرز،لهابالنسبةالزجرإلىحاجةفلا

الملكيةشبهةفيهولأن2([د)39ماجهوابنلم()7189والنسانئي،1(4)46الترمذي،؟()388دداأبو،1(04

]!بق.والنار"والكلأ،الماء،؟ثلاثةفيشركاء"النالع!جم!جمو:الرسولاغول؟ا(سامةالشركةا!جود

،بمالليسلأنه؟سرقهمنيقطعلا:حنيقةأبوففال،المصحف!سرقةفيهالفقهاءاختلفومما.(تخريجه

حنيفة،أبيأصحابمن،يوسفوأبو،ثوروأبو،والشافعي،مالكوقال.حقافيهواحدلك!!ولأن

اليد.فيهتقطعالذيالنصابشيمتهبلغتإذا،المصحفسارقيقطع:المنذروابن

بدلالانه؟نصائاالمسروقالشىءيبلغأن،المسروقالمالفيتوافرهيجبالذيالثانيوالشرط:ثانئا

عادتهممنفإن،بفقدهاضررالناسيلحققيمةلهيكونوأنولابد،الحدلإقامةضابطايجعلشىءمن
اختلفوقد،التافهالشىءفييقطعونالسلفيكنلمولهذا،الأموالمنالحقيرالشىءفياضسامحا

مندينارربعسرقةفيإلأيكونلاالقطعأنإلىالعلماءجمهورفذهب؟ا(خصابهذامقدارفيالفقهاء

بهذاالتقد-روفي.دراهمثلاثةأو،دينارربعقيمتهتساويماأو،الفضةمندراهمثلاثةأو،الذهب

خطرهلهيوممدةوأهلهالرجلوقوت،غالئايمونهولمنلهيومفيالمقتصدكفايةفيهافإن؟ظاهرةحكمة

ربمقيالسارقيلىيقطعكان-نضالرسولأن،عنهااللهرضي،عائشةعنرويلمما؟الناسغالبعند

فيإلاالسارقيدتقطع"لا:هرفوغاروايةوفي111([)684ومسلم،967(.)]البخاري.فصاعذا،دينار

والنسائي،2(/4861)مسلمش،(01)416]أحمد.ماجطوابن،ومسلم،أحمد.رواهفصاعذا"،دينارربع

ثمندونفيما،اليدتقطع"لا:مرفوعا،للنسائيأخرىروايةوفي2([.ه8)هماجهوابن)8/.8(،

فيعمرابنحديثويؤيده.81([)8/]النسائي.دينارربع:قالتالمجن؟ثمنما:لعائشةقيل.)1("المجن

]البخاري.دراهمثلاثةقيمته:روايةوفي.دراهمثلاثةثمنه،مجنفيقطعكلانكلالنبيأن،))الصحيح!ت"

فيقطعولا،دراهمعشرةللقطعالموجبالنصابأن،الأحنافومذهب.([111)686ومسلم،967()ه

عن،شعيببنوعمرو،عباسابنعن،والنسائي،والطحاوى،البيهقيرواهبماواستدلوا.منهاأقل

.)68414([الاوطارنيل]انظر.دراهمابعشرةالمجنثمنتقديرفي،جدهعن،أبيه

.احربفيبهيتقياتىس:1(المجن)
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ولما،الايةلبإطلاقعملأ؟والكثيربالقليلالقطعيثبتأنهإشىالظاهريوداود،البصريالحسنوذهب

البيضة،يشرقالسارتالله"لعن:قال-!كأالمحهرسولأند!ىجبههريرةأبيعن،ومسلم،البخاريرواه

هذاعنالجمهوروأجاب.1([)687مسلمو،)9967(]ال!فأري.يده"فتقطع،الحبلويسردتى،يدهفتقطع

كالمجن،وهي،للحربتلبسالتيالحديدببيضةالبيضةفسرالحديثهذاراويالأعمشبأن،الحديث

كانالديناروربع.دراهميشوىمامنهاأنه،يرونكانواوالحبل)1(،ثمنهمنأكثرثمنهايكونوقد

وذلك.دراهمثلاثةلروايةموافرتالديناروربع:الشافعيقال:"الندية"الروضةوفي،دراهمبثلاثةيصرف

الذهبمنالدياتتقديرفيلماموافقوهو،بديناردرهماعشراثناصط!الرسولعهدعلىالصرفأن

الموجبالنصابأنإلىوأصحابه،حنيفةأبووذهب.درهمألفعشرباثنيالفضةومن،ديناربألف

لان؟ذلكمنأقلهوفيماقطعولا،العروضمنأحدهماقيمةأو،دينارأو،دراهمعشرةهو،للقطع

عن،ألمهعن،شعيببنعمرورواهكما،دراهمبعشرةصط-ءالرسولعهدعلىيقومكانالمجنثمن

والحدود،أحوطالتقديرلهذاتبعاالمجنثمنوتقدير:قالوا.التقديرهذاوغيرهعباسابنعنوروي.جده

دراهمعشرةالمجنثمناعتباران،والحق.دونهابماالعملفيشبهةكأنهبهوالأخذ،بالشبهاتتدفع

أظهرفي،وأحمد،مالكوقال.الصحيحةالأحرىالرواياتفيتقدم،كمامنهأصحهوبمامعارض

والتقويم.العروضمندراه!اثلاثةقيمتهمااو،دراهمثلاثةأو،دينارربعالسرقةنصاب:عنهالروايات

نأمع،دينارربعفياليدقطععلىاعترضوقد.ببعضبعضهايقوملاأصولوالأثمان،خاصةبالدراهم

:الشعراءأحدفقال،دينارخمسمائةديتها

دينار؟ربعفيقطعتبالهاماوديتعسجدمئينبخمعريد

العارمنبمولاناونستجيرلهالسكوتإلأمالناتناقض!

ديتهاوجعل،للمالحفظا؟القدرهذافيقطعهاقدالإسلامفإن،التوفيقخانهقدالمعترضوهذا

قيل:ولهذا،هانت،خانتفلما،أمينةكانتحين،ثمينةكانتفقد،لهاحفظا؟خمسمائة

دينارربعفيقطعتلكنهاوديتعسجدمئينبخم!م!يد

الباريحكمةفانظر،المالخيانةوأرخصهاأغلاها،الدمحماية

وقال.والحنابلة،والشافعية،مالكعند،السرقةيوموتقديرهالمسروققيمةوتعتبر؟المسروقيقذرمتى

بالقطع.عليهالحكميومالمسروقيقدر:حنيفةأبو

منهـمواحدكلنصيبلكان،بينهمقسملوبحيث،المالمنقدراالجماعةسرقتإذا:الجماعةسرقة

نصابا،يبلغالمالمنالقدرهذاكانإذاأما.الفقهاءباتفاق،جميعايقطعونفإنهم،القطعفيهيجبما

ذلك؟فياختلفوافإنهم،القطعفيهيجبما،منهمواحدكلنصيبيبلغلا،السارقينبينقسملوولكنه

واحدكلياخذهمايكونحتى،قطعلا:حنيفةأبووقال.جميعايقطعواأنيجب:الفقهاءجمهورفقال

منه.اكبرهوماإلىمنهبتدرجهيدهلقطعسببافيكونهذايسرقانهأي:أساقعباإخبارهو:وقيل)1(
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اغدراهذاأن؟أيالمسروقمالبقدرتتعلقإنماالعقوبةرأى،الجميعقطعفمن:رشدابنقال.صانصانمنه!ا

بمالا،القدربهذاعلقإنماالقطعأنرأىومن.الماللحفظالقطعيوجبالذيهو،المسروقالمالمن

القطع.فيهالشارعاوجبفيماكثيرةأيدتقطعلا:قال،اليدحرمةلمكان؟دونه

.الحرزفيهيعتبرفإنه،منهالمسروقالموضعوأما:منهالموفعالمسروقفييعتبرما

ونحو،والجرين،والمراح،والإصطبل،والدكان،الدارمثل،الشيءلحفظالمعدالموضعهو:والخرز

الشرعواعتبار،العرفإلىفيهيرجعوإنما،اللغةجهةمنولا،الشرعجهةمنضابطفيهيردولم،ذلك

ودليل،للضياعالتعرضمنعليهوالمحافظة،لهوصيانته،بهالمالصاحبعنايةعلىدليللانه؟للحرز

عنرجلسألهوقدم!،اللهرسولصمعت:قال،جدهعن،اييهعن،شعيببنعمرورواهماذلك

ففيه)2(،عطنهمنأخذوما،نكالوضرب،مرتينثمنها"فيها:!المراتعها؟فيتوجدالتي)1(الحريسة

آكمامها؟فيمنهاأخذاوما،فالثوب،اطهرصوليا:قالالمجن")3(.ثمنذلكمنيؤخذمابلغإذاالقطع

،نكالوضرب،مرتينثمنهفعليهاحتملومن،شيءعليهفليصر)4(،خبنةيتخذولم،بفيهأخذ"من:قال

والحاكم،والنسائي،أحمدرواه.المجن"ثمنذلكمنيؤخذمابلغإذاالقطعففيه،أجرانهمنأخذوما

ماجهوابن8(،)8/هوالنسائي)928(،والترمذي،)2/.18(]احمد.الترمذيوحسنه،وصخحه

"لا:قالأنه،!هالنبيعن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووروى.381([)4/والحاكم،(ه9ه)ه

]مالك.المجن"ثمنبلغقيمافالقطع،اخرينأوالمراحأواهفإذا،الجبلحريسةفيولا،معلهتتمرفيقطع

-ح!هفبإنه:القيمابنقال.الحرزاعتبارالحديثينهذينفقي.)4/73([الحبيرتلخيصفىوانظره،831()2/

اللهرحمه-حنيفةابيوعند.()الجرينمنسارقهعلىوأوجبه،الشجرةمنالثمارسارقعنالقطعأسقط

إليه،الفسادلمحاسراعماليتهنقصتماكلفيأصلاهذاوجعلإليهالفسادلإسراع؟ماليتهلنقصانهذاأن-

وحالة.بفيهمنهأكلإذاماوهي،فيهاشىءلاحالة،أحوالثلاثةا!هجع!!!ؤفإنه؟أصحالجمهوروقول

إذاماوهو،فيهايقطعوحالة.وأخذهشجرهمناخرجهإذاماوهي،قطعغيرمنويضرب،مثليهيغرم

ويدل،ورطوبتهبيبسهلا،والحرزبالمكانفالعبرة،ينتهلمأم،جفافهانتهىقدأكانسواء؟بيدرهمنسرقه

حرز.فبإنهعطنها،منسارقهاعلىوأوجبه،مرعاهامنالشاةسارقعنالقطعأسقطجمتأنهعليه

الحرزيشترطواولم،الققهاءمنجماعةذلكفيوخالف،الفقهاءجمهورذهب،الحرزاعتباروإلى.انتهى

عامة،.38[:]المازرةوالتار!ؤ<والئارق"ايةلان؟والظاهرية،وزفر،وإسحاق،احمدمنهم؟القطعفي

البر،عبدابنذلكأورد.فيهااساقعاللاختلاف؟لتخصيصهاتصلحلاشعيببنعمرووأحاديث

.الثقاترواهاإذا،واجببهاالعملشعيببنعمروأحاديث:فقال

.الحظيرة:العطن)2(.حرسوعليهاالحف!فيترعىالتيهي:الحريسة1()

الحرش.اعتارعلىدليلهذاوفي،مرعاهامنصرقهاعمنوأسقطه،حرزهاوهر،عطمهامنالاةصرقمنعلىالقطعاوجب)3(

الثمار.تحفيظموضع:الجرين)5(.ثربهطرففيالم!روقمنصيئايأخذلماي)4(
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فقد،العرفإلىذلكومرجع،الأموالباختلافمختلفوالحرز:الأموالباختلافالحرراختلاف

والإصطبل،للثمارحرزوالجرين،أثاثمنفيهالماحرزفالدار،وقتدونوقتفيحرزاالشىءيكون

.وهكذا،للغنموالمراح،للدوابحرز

فيأم،المسجدفيكانسواء،عليهنائمهوالذيولفراشهلثيابهحرزوالإنسان:لنفسهحززالإنسان

فمن،نائماأم،مستيقظاأكانسواء؟بهمحرزايكونفبإنه،متاعهومعهالطريقفيجلسفمن،خارجه

نأالنائمفيالفقهاءواشترط.عنهالمالكيدلزوال،الأخذبمجردقطع،متاعهأونقودهإنسانمنسرق

والنسائي،،ماجهوابن،داودوأبو،أحمدأخرجهبماواستدلوا،رأسهتحتاو،جنبهتحتالمسروقيكون

،السارقفأخذنا،قسرقتليخميصةعلىالمسجدفينائماكنت:قال،اميةبنصقوانعن،والحاكم

اهبهاأنا1درهفاثلاثينثمنهاخميصةأفي،اللهرسوليا:فقلت،بقطعهفأمر،صياغعبياللهرسولإلىفرفعناه

ماجهوابن7(0-)8/96والنساثي(943)4داودأبو،4(10)3/]أحمد.!"تأتينيأنقبلكان"فهلا:قال.له

دليلالحديثهذاوفي.تأتينيانقبللهووهبت،عنهعفوتفهلا؟اي../38([)4/والحاكم،()5925

سقطالحاكمإلىرفعهقبلباعهأو،إياهمنهالمسروقوهبهفلو،)1(القطعفيشرطبالمسروقالمطالبةأنعلى

."!تأتينيأنقبلكان))فهلا:قالحيثعمفالنبيبذلكصرحكما،السارقعن

،المالواخرجالكمداخليدهأوضعسواء؟مطلقايق!ع:طائفةفقالت؟الطرار)2(فيواختلفوا:الطرار

وابن،والحسن،ويعقوب،ثوروابي،والأوزاعي،مالكقولوهو.فأخذه،المالفسقطالكمشقأو

فطرها،كمهظاهرفيمصرورةالدراهمكانتإن:وإسحاق،الحسنبنومحمد،حنيفةأبووقال.المنذر

قطع.قسرقها،يدهفأدخل،الكمداخلإلىمصرورةكانتوإن،يق!علم،فسرقها

قطعوقد.والنجف،والقناديل،والحصر،البسطمن؟فيهوضعهيعتادلماحرزوالمسجد:حرزالمسجد

أحمد،أخرجه.دراهمثلاثةثمنه،المسجدفيالنساءصفةفيكانترساسرقسارقاص!جصاللهرسول

.8/77([)والنسائي()4386داودأبو،541)2/]أحمدوالنسائي،داودوأبو

فيه.شبهةلا،محرزماللانه؟قيمةلهمما،بهيزينماأو،المسجدبابسرقإذاوكذلك

المسلمينلمنفعةجعلذلكلان؟يق!علا،سرقهافمن،وحصرهاالمسجدقناديلفيالشافعيةوخالف

فيها.لهحقلالانه؟يق!عفبإنه،ذمئاالسارقيكانإذاإلااللهم،حقفيهاوللسارق

علىاتفقواكما،مغلفابابهاكانإذاإلا،حرزاتكونلاالدارأنعلىالفقهاءاتفق:الدارمنالسرقة

منمسائلفيواختلفوا.الدارمنيخرجحتى،يق!علا،السكنىفيمشتركةغيردارمنسرقمنان

نقبفياثناناشتركإذافيماواختلفوا:فقال"الصحاحمعانيعن"الإفصاحكتابصاحبذكرها،ذلك

المسالة.لهذهلانمزيد)1(سيأتي

.بالنثال(يسمىما)وهيالشقوهوالطرمنمأخوذ،فيهماويأخذالرجلكميثقالذيهو)2(الطرار
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فقال؟فاخذه،إليهبهرمىإذاوهكذا،الحرزخارجوهوالآخروناوله،المتاعفأخذ،احدهمافدخل،دار

أحد.منهمايقطعلا:حنيفةابووقال.الخارجدون،الداخلعلىالقطع:وأحمد،والشافعي،مالك

الباقونيخرجولم،نصابابعضهمواخرج،الحرزودخلوا،نقبفيجماعةاشتركإذافيماواختلفوا

وقال.جماعتهمعلىالقطعيجب:وأحمد،حنيفةابوفقال؟إخراجهفيمعاونةمنهميكنولم،شيئا

النقب،إلىالمتاعالداخلقربإذافيماواختلفوا.المتاعاخرجواالذينإلايقطعلا:والشافعي،مالك

يقطع:مالكوقال.عليهماقطعلا:حنيفةأبوفقال؟الحرزمنقاخرجه،يدهالخارجفادخل،وتركه

وقال.قولينعلىأصحابهلينخلات،قربهالذيالداخلوفيواحدا.قولا،أخرجهالذي

إسحاقأبوالشيخوذكر.جميعاالقطععليهما:أحمدوقال.خاصةأخرجهالذيعلىالقطع:الشافعي

واخذه،النقببعضعلىووضعه،المالاحدهمافأخذ،حرزارجلاننقبوإن:قال"المهذب"في

طريقاهذاصار،القطععليهمانوجبلملولانا؟القطععليهمايجبأنه،احدهما؟قولانفقيه،الآخر

واحدكللان؟الصحيحوهو.حنيفةأبيكقولمنهماواحديقطعلاأنه،والثاني.القطعإسقاطإلى

؟طريقانففيه،المالواخرج،الآخرودخل،الحرزاحدهمانقبوإن.الحرزمنالماليخرجلم،منهما

لان؟واحداقولا،القطعيجبلا:قالمنومنهم.قبلها،كالمسألةقولانفيه:قالمناصحابنامن

.حرزغيرمنأخرجوالاخر،الماليخرجولمنقبأحدهما

منهالمسروقطالبإذاإلا،الحديقاملا:منه؟المسروقطلبعلىيتوقفوهلالحذ،يثبتبم

ء)1(-

بالإقرار،أو،عدلينبشهادةالحدويثبت،شرطبالمسروقومطالبتهعليهالمجنيمخاصمتهلان؟متهلمحا

وسارق،المجنسارقيدقطعط!النبيلأن؟والأحنات،والشافعية،مالكعند،واحدةمرةفيهويكفي

بابمنفهو،الحالاتبعضفيالتكرارمنوقعوما،الإقراربتكرارأمرهأنهينقلولم،صفوانرداء

مرتين.تكرارهمنلابدأنه،ليلىأبيوابن،وإسحاق،أحمدو-رى.التثبت

سرقبأنه،عليهالبينةقيامبعد،ملكهالحرزمنأخذهماأنالسارقادعىوإذا:الملكئةالسارقدعوى

حنيفة،ابووقال.دعواهتقبلولا،حالبكلالقطععليهيجب:مالكفقال،نصاباالحرزمن

الظريف.السارق:الشافعيوسماه.يقطعلا:والشافعي

أميةابورواهلما؟الحديسقطماالسارقيلقنأنللقاضيويندب:الحديسقطماالشارقتلقين

إخالك"ما:نجيهجنئاللهرسوللهققال،متاعمعهيوجدولم،اعترتبلصأقيجم!النبيأن،الخزومي

)2(??
والنسائي،،داودوابو،احمدرواه.فقطع،بهفامر،ثلالااومرتينعليهفاعاد.بلى:قالسرمت؟،

.2([ه)79ماجهوابن،)6718(والنسائي،(438.)داودوابو،2(319)ه]أحمد.ثقاتورجاله

المطالبة.إلىيفتقرلا:مالكوقال،الافعيوأصحابروايتيهأظهرفيواحمدحنيفةابيمذهبهذا1()

اظنك.اي،إخالك2()
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وعمربكرأبا2(وسمى.لا:قلاسرقت؟:فيقول،بالسارقإليهميؤتىأ(قضىمنكان:عطاءوقال

لا.:فقالت.لا:قوليأسرقت؟:لهافقال،سرقتبجاريةأتيأنه،الدرداءأبيوعن.عنهمااللهرضي-

فتركه..لا:فقال.لا:قلاسرقت؟:فسألهسرقبرجلأتيانه،عمروعن.سبيلهافخلى

وهو،الكفمفصلمناليمنىيدهفتقطع،السارقعلىالحدإقامةوجب،السرقةجريمةثبتتإذا

منعنهاالعفويجوزولا.38[:أيذيهما<]المائدةفاقطحوأوالسارقة"والسارق:تعالىلقوله،الكوع+(

تاخيراو،منهاأخفاخرىعقوبةبهاتستبدلأنيجوزلاكما،الحاكممنولا،عليهالمجنيمنلا،احد

السرقة،فيعليهالمجنيبعقوالسارقعنيسقطالقطعأن،-رونالذينللشيعةخلافا،تعطلهاأوتنفيذها

تاخيرهاوله،لمصلحةالناسبعضعنالعقوبةيسقطأن،الحدإقامةوجوبمعللإمامانيرونوكذلك

"تعافوا:قودط!ليماللهرسولعنيروونالذينالسنةاهللجماعةمخالفوهذا،لمصلحةبعضهمعن

،7()180ئيواف،()4376داود]ابو.عفا((إنعنهاللهعفافلا،الإمامإلىبهاانتهيفبإذا،بينكمالعقوبة

يدهقطحبعدثالثاسرقإذافيمااختلفواالققهاءإنثم،رجلهتقطع،ثانياسرقفإذا.)38314([واطع

إلىعادإذاثم،اليسرىيدهتقطع:وغيره،الشافعيوقال.ويحبس،يعزر:حنيفةأبوفقال،ورجله

ويحبس.يعزر،سرقإذاثم،اليمنىرجلهتقطع،السرقة

منطريقةأيتتخذأو،بالنارفتكوى،القطعبعدالسارقيدوتحسم:قطعتإذاالسارقيدحشم

أقيأ"قياللهرسولان،هر-رةأبيفعن،والهلاكللتلفالمقطوعيتعرضفلا،الدمينقطعحتىالطرق

إخالهوما":مج!ح!-اللهرسولفقال.سرققدهذاإن،اللهرسوليا:فقالواشملة،،سرققدبسارق

-)4(

ا!ضنيثم،(احسمو"ثم،فاقطعوه،به"اذهبوا:فقال.اللهرسوليا،بلى:السارقفقال.سرو"

رواه."عليكالله"تاب:فقال.اللهإلىتبت:قال."اللهإلى"تب:فقال،بهفاتيفقطع.به"

أجيهقيوا)38114(واطع،1(0)213]ادار!ب.حبانابنوصححه،والبيهقي،والحاكم،الدارقطي

])27118(.

.القضاءتولىمنأي:قضىمن(

.القضاءتولياحينماذلكيفعلانكاناوعمربكبراباانذكراي(

رجلأقدوا؟قريث!الجاهليةفيالايديقطعمناولإنويقال:أخرشروطزيادةمعالاسلامفأقرهالجاهليةفيبهمعمولاالقطعكان(

قطعوقد:القرطبيقال.عندهفوضعوهقومسرقه:ويقالالكعبةكنزسرققدكانخزاعةبنعمروبنمليحلبنىمولىدويكلهيقال

الله-رسولقد4صارقاولوكان،الإسلامفيبقد"اللهفأمرالمغيرةبنالوليدالجاهليةفيبقد4حكممنواولالجاهليةفيالسارق

منالأصدعبدبنسفيانبنتمرةالنساءومن،منافعبدبننوفلبنعديبنالخيارالرجالمنالإسلامفي-وسلمعليهاللهصلى

بنتلأسماءعقذاسرقكانوقد،والرجلاليداقطعاليمنأهلمنرجلوهوالعقدسرقالذياليمنيبكرأبووقطعمخزومبني

.!رةبنالرحمنعبداخيسمرةابنيدعمروقطع،اليسرىيدهفقطع-عنهاللهرضي-الصديقبكرابيزوجعميس

عنه.وبالرجوعالاقراربعدمللسارقإيحاءهذافي(

.المالبيتفيهيوإنماالسارقعلىليستومؤونتهالحسمنفقةانعلىدليلهذافي(
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السارقيدبتعليقالشارعأمر،لغيرهوالزجر،بالسارقالتنكيلومن:عنقهديالشارقيدتعيق

محيريزبناللهعبدعن،غريبحسن)1(:وقال:والترمذيوالنسائيداودأبوروى.عنقهفيالمقطوعة

بسارق!اجمسواللهرسولأتي:فقالهو؟السنةأمن:عنقهفيالسارقيدتعليقعنفضالةسالت:قال

وابن،)8/29(والنسائي،1())447والترمذي،441(1)دأود]ابو.عنقهفيفعلقتبهاأمرثميدهفقطعت

2([ه)78ماجه

اليد"على:+!اللهرسوللقول،صاحبهإلىردقائماالمسروقكانإذا:والخدالضماناجتماع

،2(04)0ماجهوابن،1()266واضمذي،8(د)61داودوأبو،)د/8(]احمد."تؤديهحتىأخذتما

وقطع،بدلهضمنالسارقيدفيالمسروقتلففإذا.وإسحاقالشافعيمذهبوهذا.)2/47([والحما!ا

الاخرأحدهمايمنعفلا،تعالىدلهيجبوالقطع،الادميحقالضمانلان.الاخرأحدهمايمنعولا

بحالالفطعمعالغرميجتمعلالانهالسارقيغرمفلاالمسروقتلفإذا:حنيفةأبووقال.والكفارةكالدية

كانوإن،غرمموسراكانفإن،تلفإن:وأصحابهمالكوقال.الغرميذكرولمالفطعذكراللهلأن

.شيءعليهيكنلممعسزا

-*ةث-بهلأ-ئمث

بحديثه.يحتجلاضعيفهو:النساليقالارطاةبنالحجاجإسنادهفي1()
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الجنايات

الشجر.مناخذهإذا.الثمرجنى:يقال،أخذبمعنى،يجنيجنىمنماخوذة،جنايةجمعالجنايات

به.يؤاخذذنثاأذنب؟أي.جنايةقومهعلىجنى:أيضاويقال

فيهلما؟منهومنعالشارعحظرهفعلكلالمحرموالفعل،محرمفعلكل؟الشرععرففيبالجنايةوالمراد

هذهتقسيمعلىالفقهاءاصطلحوقد.المالأو،العرضأو،العقلأو،النفسأو،الدينعلىواقعضررمن

قسمين:إلىالجرائم

.الحدودبجرائمويسمى:الأولالقسم

.القصاصبجرائمويسمى:الثانيوالقسم

أصولهيوهذه،عضوقطعأو،جرحمندونهاماعلىأو،النفسعلىتقعالتيالجناياتوهي

تقدموقد.الاجتماعيةحياتهمعلىوحفاظا،للناسصيانة؟عليهاالمحافظةيجبالتيالضروريةالمصالح

نظروجهةفيبتمهيدونبدأ.القصاصجرائمعلىنتكلمانوبقي،وعقوباتهاالحدودجرائمعلىالكلام

عنالكلامثم،والإسلامالجاهليةبينالقصاصعنبالكلامذلكمتبعينالنفسعلىالمحافظةفيالإسلام

حددتهاوقد،الجرائماخطزفهي،القانونقيالجناياتوأما.دونهافيماوالقصاص،النفسفيالقصاص

الأشغالأو،المؤبدةالشاقةالاشغالاو،بالإعدامعليهاالمعاقبالجرائمبأنها،العقوباتقانونمن1.المادة

السجن.او،المؤقتةالشاقة

لهواسجد،روحهمنفيهونفخ،بيدهخلقه؟الإنسانكرم-سبحانه-اللهإن:الإنسانصاهة

،بالقوىوزوده،عنهخليفةوجعله،منهجميعاالارضقيوما،السمواتقيمالهوسخر،ملائكته

نايمكنولا.روحيوارتقاء،ماذيكمالمنلهقذرمااقصىإلىوليصل،الارضليسود؟والمواهب

وفي.كاملةحقوقهوأخذ،النموعناصرجميعلهتوفرتإذاإلا،غاياتهويبلغ،اهدافهالإنسانيحقق

الحرية،وحق،العرضصيانةوحق،التملكوحق،الحياةحقالإسلامضمنهاالتيالحقولتىهذهطليعة

لونه،عنالنظربقطع،إنسانهوحيثمنللإنسانواجبةالحقودتىوهذه.التعلموحق،المساواةوحق

ودؤقنهموابخرالبرفىعلت!ءادمبنىكرمأ>ولقد:الاجتماعيمركزهأو،وطنهأو،جنسهاو،أودينه

فيص!لمحهعصاللهرسولخطبوقد..7[:الإسراءكا"]تفضيلأظقناممنكثيرعكوففحقئهمالطئئتمف

شهركمفي،هذايومكم،كحرمةحرامعليكموأموالكمدماءكمإن،الناس"ايها:فقال،الوداعحجة

وعرضه"،وماله،دمهحرامالمسلمعلىالمسلمكل،قاشهداللهمبلغتهلالا،هذابلدكمفي،هذا

.136([:)1213/]مسلم
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حرمته،انتهاكيحللامقدسحقوهو،الحياةحقبالعنايةوأولاهاالحقوقهذهوأول:الحياةحق

.33(:الإسراءأ<بألحقإلااللهحرمائتىالفررشقنلوا"ولا-:سبحانه-الفهيقول،حماهاستباحةولا

يحل"لا:نح!مسعودابنعن،قولهفىبمتالرسولفسرهماهو،النفوسبهتزهقالذيوالحق

والنفس،الزاني)1(الثيب؟ثلابياحدىإلااللهرسولوأني،اللهإلاإلهلاانيشهدمسلمامرئدم

:مبكا،)6878(.)-اممجخانا.يومسلم،البخاريرواه.(")للجماعةالمفارق،لدينهوالتارك،)2(بالنفس

اقئ!ضإنو.ياكؤنررقهشعقءئلقخيةأؤلد؟ألقنلوأولا>-:وتعالىسبحانه-اللهويقول،)1676/25((

<ةقنتذنجمابائ*سبهلتردةالمغوإذا":-سبحانه-ويقول.3(ا:املإسراءأ<كبيراخطا!ان

يقول؟خلقهمنلأحديجعلهلمعذائاالقتلصنمنعذابجعل-سبحانه-والله.8،9،:اقصير]

سنمنأولكانلأنه؟دمهامنكفلادمابنعلىكانإلا،ظلماتقتلنفسمن"ليس:!ح!هالرسول

علىالإسلامحرصومن.)!1671((ومسلم،)6867(.كاريإ"أ.-ومسلم،البخاريرواه.")4(القتل

ضتعمدامومنايقتأ!ومن":تعالىالقهفيقول؟عفوبةبأشديستحلهامنهددأنه،النفوسحماية

فبهذه.3؟ه[افء:أ<عظيماعذابالهووأعدولعنهوعليهاللهوغضبفيههاخ!راجهتروفجزاؤه

واللعنة،والغضب،جهنمفيالمقيموالخلود،الأليمالعذابالاخرةفيالقاتلعقوبةأن،تقررالآية

نزلماآخرلأنها.عمدامؤمنلقاتلتوبةلا:-عنهماالفهرضي-عباسابنقالولهذا.العطموالعذاب

الفهعلىأهونالدنيا"لزوال:يقول!صر!الفهورسول،خلافهعلىالجمهوركانوإن.شيءينسخهاولم

شعبفياجيهتياو،161()3ماجه]ابرت.البراءعن،حسنبسندماجهابنرواه.حق"بغيرمؤمتقتلمن

سعيدأليعن،حسنبسندالترمذيوروى.2([92)دوالترهيباقىغي!فيالأصبهانيوا،(؟34)5الإيمان

النار"فياللهلاكبهم،مؤمندمفياشتركواالأرضوأهلالسماءأهلأنلو":قال:صاللهرسولأنل!نه

اعان"من:قالبصضاللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،البيهقيوروى.)8913([الترمذي1

شعبفيأ!بيهقي]ا."المحهرحمةمنايس:القيامةيومعينيهيين،كتبكلمةبشطرمسلمامرئدمعلى

الذينعصبتهعلىواعتداء،عليهالمجنيلحياةوسلب،الفهأرادهلبناءهدمالقتلأنذلك.)5346([الإيمان

وقاتل،والذميإلمسلمقتلالتحريمفيويستوي،العونبفقدهويحرمون،بهوينتفعون،بوجودهيعتزون

بناللهعبدعن،البخاريروى؟قتلهلمنالناربوجوبمصرحة،الأحاديثجاءتالذميقتلففي.نفسه

الجنة،رائحةيرحلم،()معاهداقتل"من:قالك!!هاللهرسولأن-عنهماالمحهرضي-العاصبنعمرو

حق.بغيرعصذانففاقتلتالتيالنضتقتلأي:بالنضالنض)2(.المتزوج:الزانياسثيبا1()

.الإسلامد-كأعنالمرتداي:للجماعةالمفارقلدينهالارك)3(

النصيب.:والكفل.هابيلقتلالذيقابيلهو)4(

العمل-ذلكفيبهاقتدىمنكلوزرعليهكانالرمنشيئاابتدعمنكلانوهو،الإصلامتراعدمنالحديثهذا:النوويقال

القيامة.يومإلىعملهمثل

جزية.عقدأو-حاكممنهدنةاو-مسلممنبامانإما-المسلمينمنعهدلهمن:المعاهد)5(
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وتعالى-سبحانه-فالله،نفسهقاتلوأما.31(()66أسبخاري]ا.1("عاما)أربعينمسيرةمنيوجدريحهاوإن

اللهإنأنف!كغلقتلواولا":و!ول.1(59:]البقرة<التهلكةإلابأيذجمررتفقوا"ولا:فيقول،ذلكمنيحذر

"من:قالصطك!الرسولأند!بههريرةأديعن،ومسلم،البخاريوروى.92[:]النساء<رحيمادبهغكان

سماتحسىومن،ابدافيهامخلداخالدا،فيهايترذىجهنمنارفيفهو،نفسهفقتلجبلمنترذى)2(

،بحديدةنفسهقتلومنأبدا،فيهامخلداخالدا،جهنمنارفييتحساهيدهفيفسمه،نفسهفقتل

ومسلم)5778(،]البخاري.أبدا"فيهامخلداخالدا،جهنمنارفيبها)3(يتوجأيدهفيفحديدته

فييخنقهانفسهيخنق"الذي:قالص!لمحهس!الثهرسولان،أيضاهريرةأبيعن،البخاريوروى.1((0)9

.136([)ه]البخاري.النار"في)4(يقتحميقتحموالذي،النارفينفسهيطعننفسهيطعنوالذي،النار

فاخذفجزع،جرح!رجلقبلكمفيمن"كان:!ك!ررحواللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجندبوعن

حرمت،بنفسهعبدي"بادرني:-تعالى-اللهفقال.(مات)حتى،الدمرقافمايدهبهافحز،سكيتا

نفسهقتل"من:الحديثفيوثبت.)113((ومسلم،)1364(]البخاري.البخاريرواه."الجنةعليه

علىا!تشنيعفييتصورماابلغومن.1([1).ومسلم،66(ه)2]البخاري."القيامةيومبهعذب،بشيء

ماابلغوهذا،جميعاللأفراد،كالقاتلالافرادمنلفردالقاتلاعتبرالإسلامان-سبقماإلىبالإضافة-القتلة

وانفسبغيرنف!ماقتلمن"ائي:-سبحانه-يقول؟النكراءالجريمةهذهارتكابعلىالتشنيعمنيتصور

جميعا<العاسأخياف!الفآاحياهاومنجميعاالعاسقتلف!أئماالأرضفىقساب

يومالناسبينفيهايقضىمااولهيكانتخطورتها،وشدةالدماءأمرولعظم32[.:]المائدة

القصاص-سبحانه-اللهشرعوقد.2([1/8)678ومسلم،686()4]البخاريمسلمرواه،كما)6(القيامة

،العامالنظامفيهايضطربالتي،الجرائممنللمجتمعوتطهيرا،لغيرهوزجرا،منهانتقاما؟القاتلوإعدام

وهذه.917[:]البقرة"تتقونلعقحمالألببياؤلىج!ويرالقماصفى"ولكم:فقال،الأمنمعهاويختل

منوالعشرينالحاديبالفصلجاء،الموسويةالشريعةففي،المتقدمةالإلهيةالشرائعجميعفيمقررةالعقوبة

قدامفمن،اغتيالافقتلهاخرعلىرجلبغىوإذا،قتلأفليقتل،فماتإنسافاضربمنأن":الخروجسفر

بعين،وعيئا،بنفسنقسافأعطأذيةحصلتوإن،قتلايقتل،وامهاباهضربومن،ليقتلتأخذهمذبحي

البعض-رى،المسيحيةالشريعةوفي."برضقورضا،بجرحوجرحا،برجلورجلا،بيدويدا،بسنوسنا

قولمنمتىإنجيلمن،الخامسبالإصحاحوردبماذلكعلىمستدلين،مبادئهامنيكنلمالقاتلقتلان

1(

2(

3(

)د

6(

ما،بزمانالتخصيص-عائاكانوإن-النفىبهذاالمرادإن:الفتحفيالحافظقال-دخولهاعدميستلزمرائحتهارجدانوعدم(

ولوالجنةومآله،النارفيمخلدغيرلبإشلامهمحكومفهوالكبائرأهلمنوكان،مسلمانماتمنان-والنقليةالفعليةالادلةلتعاضد

انتهى..ذلكفبلعذب

مثلأ.متعمذانفسهاسقطاي،السقوط:التردي(

نفسه.يرمي:يقتحم)4(.نفسهبهايضرب:يتوجأ(

.ماتحتىانقطعمااي(

ال!ه.وبينالعبدبينفيمافهو."الصلاةالعبدبهيحاسبماأول":صلىيثواما،العبادبينفيماوهذا(
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ومن،أيضاالاخرخدكدهفحول،الأيمنخدكعدىدطمكمنبل،الشرتقاوموالا":الستلاعيسى

."اثنينمعهفاذهب،واحداميلاسخركومن،أيضاالرداءلهقاترك،ثوبكويأخذ،يخاصمكأنرأى

عيسىقالهبما،ذلكعلىمستدلأ،الإعدامعقوبةعرفتالمسيحيةالشريعةأن،الآخرالبعضويرى

القرآنفيوردبماالنظرهذاتأيدوقد".لأتممجئتوإنما،الناموسلأنقضجئتماالستلا:"

نافيهاعليهخ"بهبنا:الكريمةالايةتشيرهذاوإلى.46[:]المائدةأتؤرلة<منيديهبئنئمان"ومصدقا:الكريم

والجروحبالمئنوال!نبالاذنوألاذتبالأنفوالانفبالعتهتوأئعةتبالنفسألنقس

ماكبيراالمقتولأكانسواء،حقفالقصاص،ونفسنفسبينالشريعةتفرقولم.4[ه:قصاص!<]المائدة

،الوجوهمنوجهبأي،يفسدهابمالحياتهالتعرضيحلولا،الحياةحقفلكل،امرأةأمرجلأ،صغيزا

-ما>:سبحانهفقال،والديةالعتقفيهوأوجب،المسئوليةمنالقاتلتعالىاللهيعفلمالخطاقتلفيوحتى

أق!رتالى+ئسلمةوديةمومنؤرقبةخعافتضيرمؤمناقتلومنخطأإلامؤمنايقتلأنلمؤمنكان

للنفس،احتراما؟الخطاالقتلفيالإسلامأوجبهاإنماالماليةالعقوبةوهذه.29[:النساء]<يصذقواأنإلأ

،الفسادذرائعولتسد،والدماءبالنفوسيتصلفيماالناسوليحتاط،هوانهااحدذهنإلىيتسربلاحتى

حرمأنه،الأنفسبحمايةالإسلامعنايةشدةومن.خطأكانالقتلأنويزعمأحداأحديقتللاحتى

أمهعلىكالخوف،إسقاطهيوجبحقيقيسببهناككانإذاإلا،فيهالحياةتدبأنبعدالجنينإسقاط

.غزةحقبغيرإسقاطهفيوأوجب،ذلكونحو،الموتمن

والإسلامالجاهليةبينالقصاص

منفرديقترفهاالتيالجنايةعنمسئولةتعتبركلهاالقبيلةأن،اساسعلىالعربفيالقصاصنظامقام

منبالقصاصيظالبالدموليكانولهذا.العامةالمجتمعاتفيذلكوأعلنت،خلعتهإذاإلا،افرادها

والمجني،الجانيقبيلتيبينالحربناراوقدربما،توسعاالمطالبةهذهفيويتوسع،قبيلتهمنوغيرهالجاني

كثيراالقبائلبعضأنعلى،قومهفيسيدااو،شريفاعليهالمجنيكانإذا،بالتوسعالمطالبةتزدادوقد.عليه

تنشبفكانت،اهتمامأيالمقتولأولياءيعيرولا،القاتلعلىحمايتهولمسط،المطالبةهذهيهملكانما

نأوأعلن،الجائرالنظاملهذاحذاوضع،الإسلامجاءفلما.الابرياءمنالكثيربانفستوديالتيالحروب

عدئكمكنبءامنواالذين)1("ييماكا:فقال،بجر-رتهيؤخذالذيوهو،جنايتهعنالمسئولهووحدهالجاني

باحسنايىوأدابربائمتروتفأتباخشئ!أجهمنلهعنىفمنبألآنقوالأنقبانعندوالعندبألحزالحزالقتلىفىالقصاص

الأنببياؤلىحيؤالقصا!فىكاولكخألممعذاليفل!ذلكبغداغتدئفمنورحمةرئكخمنتخف!يفذلك

.)2(ا[17897،؟]البقرةكا<تتقونلعف!م

قتيل.جمع:القتلى)1(

مثلها.فيأخذ،الجنايةيتبععليهالمجنيلانتتبعهاي:الاثراخمصاصمنمأخوذبالمعروففاتباع)2(
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منحيينبينالجاهليةفيكان:الايةهذهتفسيرفيالبيضاويقال:العفودونالقصاصاختارواإذا

والذكر،بالعبدمنكمالحرلنقتلن:فأقسموا،الاخرعلىطؤللاحدهماوكاندماء،العربأحياء

انتهى..سبارءواأنوامرهم،ف!لت،ك!ءاللهرسولإلىتحاكموا،الإسلامجاءفلما.بالانثى

يأتي:ماإلىتشيروالآية

القصاصاختاروافبإذا.القتلىفيوالمساواةالمماثلةوفرض،الجاهليالنظامأبطل-سبحانه-اللهأنا-

قتلتإذاتقتلوالمرأة،مثلهعبداقتلإذايقتلوالعبد،حراقتلإذايقتلالحرفإن،إنفاذهفارادوا،العفودون

حزا،قتلإذاالحرحكمفبينت،نوعهقتلإذاالنوعحكممبينةجاءتالايةوهذه:القرطبيقال.امرأة

محكمة،قالآية،الآخرقتلإذاالنوعينلاحدتتعرضولم،أنثىقتلتإذاوالأنثى،عبداقتلإذاوالعبد

الاية.آضإلى.4[ه:المائدةبالنقس<]النفسأنفهاعدئهتم>كئا:-تعالى-قولهيبينه،إجمالوفيها

مجاهد.قاله.بامرأةاليهوديقتللما،!إجؤالنبيوبينه

يخالطهالا؟بالمعروفالمطالبةتكونأنعلىبالديةيظالبهأنفله،الجانيعنالدموليعفافبإذا2-

بخس.ولا،مماطلةبلاالعافيإلىالديةأداءالقاتلوعلى،غلظةولا،عنف

ورحمة،اللهمنتيسير،الديةإلىعنهوالعفو،القصاصجوازمنالمحهشرعهالذيالحكموهذا3-

منهما.واحدايحتمفلم،ذلكفيالأمروسعحيث

بالناربعذابهوإما،الدنيافيبقتلهإما؟أليمعذابفله،عنهالعفوبعدفقتله،الجانيعلىاعتدىفمن4-

ولم،القصاصإسرائيلبنيفيكان:قال-عنهمااطهرضي-عباسابنعن،البخاريروى؟الاخرةفي

لثئ<أخيهمقلهعق>فمن....القنلى<فىالقصاعىعدئكم>كتب:الأمةلهذهاللهفقال،الديةفيهمتكن

،بمعروفالطالبيتبعأن"بالمعروفو"الاتباع،الديةالعمدفييقبلأن"قالعفو((:قال.أ[78:]البقرة

قبلكم.كانمنعلىكتبفيما.<ورحمةربكغمنتخفيف"ذلك،بإحسانالمطلوبإليهويؤدي

سيقتلانهعلمإذاالقاتلفبإن،للناسوالبقاء،العظيمةالحياةفيهلأن؟القصاصاللهشرعوقد5-

.أخرىجهةمنقتلهيريدكانمنوأحيا،جهةمننفسهفاحيا،ارتدع

؟العربعندعليهكانماعلى،المقتوللوليالقصاصطلبفيالولايةجعلالإسلامأبقىوقد6-

مفصورا<كانإئهواالقتلقايسترتفلاستطئاءلوليهجعقادذم!ومماقشل-:!منتعالى-اللهيقول

حقلهالذيفهو،للمقتول)1(الوارثوهو،بالدمالقياملهمنهو؟بالوليوالمقصود.33[]الإسراء:

التسلط؟والسلطان.الجانيمنيقتصلافإنه،بالقصاصهويظالبلمفلو،الحاكمةالسلطةدونالمطالبة

بناراكثرىالذيوهو،منهرضاغيرمنالعفويصدرأنمخافةكذلكذلككانوإنما،القاتلعلى

.والإجرامالقتلويتكرر،بالثأرالاخذإلىويعمد،نفسهفتثور،الجريمة

وان،بالذاتالمطلوبةهيالحياةأنقررتالحكيمةفالاية:الايةهذهعلىمعلقا"المنار"صاحبقال7-

العصبة.هم:مالكوقال،الجمهوررأيهذا1()
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الحياةفيحفظ،القتلعنيرتدع،بهايقتلنفشاقتلإذاأنهعلممنلأن؟ئلهاوسانمنوسيلةالقصاص

فبإن؟استطاعإن،خصمهدمسفكعنأحدكليردعلابالديةوالاكتفاء،نفسهوعلىقتلهأرادمنعلى

يذهبما،القولوبلاغة،العبارةبراعةمنالآيةوفي.بعدوهالإيقاعلاجلالكثيرالماليبذلمنالناسمن

وأقتلأالعقوبةيسملمإذ؟المساواةحكمقبولعلىالنفسويوطن،العقوبةفيالروحإزهاقباستبشاع

لهم.سعيدهحياةعلىتنطوي،الناسبينمساواةسماهابل،إعداما

النفسفيالقصاص

وقد،عمدشبهيكونوقد،عمداالاعتداءيكونفقد؟للقصاصبموجبالمفسعلىاعتداءكلليس

ذلك.غيريكونوقد،خطأيكون

.بمقتضاهالقصاصيجبالذيالنوعونبين،القتلأنواعنبينانوجب،ثمومن

القتلأنواع

ثلاثة:أنواعالقتل

عمد.أ-

عمد.شبه2-

خطأ.3-

فأ،الظنعلىيغلببما،)1(الدممعصومإنسانقتلازرظفيقصدأنهو؟احمدافالقتل:العمدا!ل

الاتية:الاركانفيهاتوفرتإذاإلا،تتحفقلااحمداالقتلجريمةأن،التعريفهذامنويفهم.بهيقتل

النبيأند!عليفلحديث؟والبلوغالعقلاعتبارأما.القتلقاصذا،بالضا،عاقلأالقاتليكونأنأ-

حتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائموعن،يفيقحتىالمجنونعن؟شلاثعنا!م"رفع:قاا!ا!يطه

واضمذي،4(04)3داودوأبو،(101ا-00)16]أحمد.والترمذي،داودإوثأ،أحمدرواه."يحتلم

فرء،ص!لىصصاللهرسولعهدفيرجلقتل:قالل!هريرةأبورواهفلما،ء!م!ااعتباروأما.1([)423

ابيفقال.قتلهأردت15والله،اللهرسوليا:القاتلفقال،المقتولولحإلىف!شعه،جميل!ه!والنبيإلى*لك

،بنسعة)2(مكتوقاوكان،الرجلفخلاه.النار"دخلت،قتلتهثم،صادقاكانءقإنه"أما:للولي!سيه!

والترمذي،ماجهوابن،والنسائي،داودأبورواه.النسعةذايسصىفكان:رال.نسعتهيجرفخرج

بوأوروى.2([96.)جهمان3ت:ا،(1)317ليوالنسان،(41.)7والترمدي،(644)8داودبو]أ.فصححه

ابنوروى.36([ه)16شيبةألي]ابىت."المقتولولييعفوأنإلا،قودالعمد":قالمججيهيهاللهرسولأن،داود

والناكلر،والملائكة،اللهلعنةفعليهوبينهلبينهحطلومن،قو!فهوىا!را!ل"من:قالجملى!أنه،ما!

.263([)دما!وابن،4()536داود]أبوعدلا".ولاصرفامنهاللهيقبللا،أجمعين

شرعا.القتليستحقالااي)1(
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.مباحغيردمهأن؟أىالدمومعصوم،آدمئاالمقتوليكونأن2-

غالبا.بهايقتلمما،القتلفياستعملتالتيالاداةتكونان3-

.عمذاقتلايعتبرلاالقتلفإن،الاركانهذهتتوفرلمفإذا

مأ؟م!ددةأ!ان!سواء؟غالباتقتلمماانهاسوى،بهايقتلالتيالاداةفييمثمترطولا:القتلاداة

يهو!يمماوأيرضق)1(!حثلآالذرلملأن،ومسلم،البخاريروىوقد.انرو!إزهاقفيلتماثلهما؟متلفة

/1)]أحمد.الجواوك!مقبجاري!ذلكفعلوكان،([7111)672ومسلم،)9687(]ا(بخاري.حجرينبين

حنيفة،أبيعلىحجةالحديثوهذا.264([1)مماج!وابن،2(1)8/أضسائيوا،)4572(داودوأبو،364(

برالنار،بال!!راقطالقتلالقبيلهذاومن.بالمثقلالقتلفيقصاصلابأنه،يقولونالذينوالنخعي،والشعبي

الطعاموهنغ،الإتسانوحبس،الانفاسوخنق،عليهحائطوإلقاء،شاهقمنوالإلقاء،بالماءوالإغراق

معصومإنسانعلىالشهودشهدإذاما،ومنه.مفترسلحيوانيمهوتقده،جوعايموتحتى،عنهوالشراب

الادواتمقكليافهذ!+قتلهتعمدنا:ويقولون،الشهادةعنيرجعونقتلهبعدث!،قتلهيوجببماالدم

منه؟ا!تتص،بهفماتاكلهدون،مسمومأنهيعلموهو،لقيرهمسموماطعاماقدمومن.تقتلماغالئاالتي

بشرمعهوأكل،اغظهاثملقمةمنهافاكل،شا؟فيك!!هالنبيل!مفتيهوديةأن،ومسلم،البخاريروى

.فلمااكلممنلواحدالوفاةتحدثأنقبلعنهاعفاأنه؟أىءيعاقبهاولمك!!هالنبيعنهافعفا،البراءابن

/12!.)ومسلم،26()17]البخاري.بقتلهاأمر-شصانه،داو،أبورواهلما.بهقتلها،البراءبنبشرمات

.([54.)8داودوأبو،(54

،!ا:ةيقتللابما،الدممعصومإنسانقتلالمكلفيقصدأنهو؟العمدشبهوالقتل:العمدلثمئهالقتل

بعصاال!ول!كانفإن.ذلكونحو،سوطأو،بيدهلكزهأو،صغيرحجراو،خفيفةبعضايضربهكأن

كانفإن.عمد)2(شبهقتلفهو،الضربذلكمنفمات،ضربتينأوضربة،صغيرحجرأو،خفيفة

كانأو،غالباالضربهذامثلمنيموتمريضاكانأو،صغيراالمضروبكانأو،مقتلفيالضرب

مترددالقتللان؟العمدبشبهوسمي.عمدايكونفإنه،ماتحتىالضربوالىالضاربانغير،قوئا

ليم!ف!و،العم!شب!عليهأطلقولهذا،مقصودغيروالقتل،مقصودالضربإنإذ؟والخطأالعمدبين

فلاالدماءصيانةالأصللان؟القودسقط،محضاعمدايكنلمولما،محضاخطأولا،محضاعمدا

قيهوخمت،القتلدونبالفعلمقصودالضربلان؟محضاخطأيكنلمولما.بينبامرإلا،تستباح

اليد،قود"العمد:قالغلم!جرالنبيان-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،الدارقطنيروى؟مغلظةدية

."الإبلاسنانفيمغلظةديةفهو،سوطأو،عصاأو،بحجرعميةفيقتلومن،فيهقودلاعقلوالخطأ

)1(رض:كسر.

لابآلةكانإذاالقتا!انإلىفذهبوا:اطادويةوا،والليثاسكما:ذلكفيإضوخا،الفقهاءوجماهير،والشافعيحنيفةأبيمذهبهذا)2(

إزهاقفيالالةامحتبارعدمعندهما/لأصلإذ؟اغصاصاوفيهعمدايعتبرفإنه،ذلكونحوواللطمةوالسوطكالعصا،غالئاالقتليقصد

.القصاصأوجبالروحازهقمافكل،الروح
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قيالنبيأن،جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعن،داودوأبو،احمدوأخرج.9([)3/4]الدارقطي

فتكون،الناسبينالشيطانينزوانوذلك،صاحبهيقتلولا،العمدكعقلمغلظالعمدشبه"عقل:قال

،داودوابو،أحمدوأخرج.4([ه6)هداودوابو183()2/]أحمد."سلاححملولاضغينةغيرفيالدماء

.والحجر"والعصابالسوطالعمدخطأقتيلوإن"ألا:فقالمكةفتحيومخطبص!لىسصالنبيان،والنسائي

.2([26)7ماجهوابن(4.)8/والنسائي(4ه4)7دأودوأبو(2461/)]احمد

غرضا،يقصدأو،صيذايرميكأن،فعلهلهيعاحماالمكلفيقعلأن:هوالخطأوالقتل:الخطأالقتل

يجوزلاحيث-شبكةينصباو،إنسانفيهاقيتردى،بئرايحقروكأن،فيقتلهالدممعصومإنسانافيصيب

.والمجنونكالصبي،مكلف!غيرمنالصادرالعمدالقتلبالخطأويلحق،فيقتلرجلبهافيعلق-

القتلعلىالمترتبةالاثار

عليه.تترتباثارالثلاثةالأنواعهذهمننوعولكل،وخطأ،عمدوشبه،عمد:القتلإن:قلنا

:نوعكلاثرنذكريليوفيما

فيمؤجلة،العاقلةعلىالخففةالدية:احدهما:امرينيوجبالخطأالقتلإن:الخطأالقتلموجب

منسليمةمؤمنةرقبةعتقوهي،الكفارة:وثانيهما،الديةعلىالكلامحينذلكوسياتي،سنينثلاث

وما":تعالىاللهقولذلكوأصل.)1(سابعينشهرينصاميجدلمفبإن،والكسببالعملالخلةالعيوب

أق!رتإلم!6شسلمةوديةئومنةرقبةخطافتخريىمؤمناقتلومنخطاالامؤمنايقتلإنلمو-منكان

!وممن!اتوإنمؤمنةرقبؤفتخريىمومفوهولكغعدؤقويركاتمنفإنيصذ!واأنإلا

شهرينفصياميجذلأفمنمؤمنةرقبزوتحريرأف!ءإكصمسلمهضلمفدصيةميثقوبئنهمبئنحم

خطا.رجلأجماعةقتلوإذا.29[اضساء:ا]سورة<ح!يماعليمااللهوكاتاللهثنلوصلةمتتابعثن

.واحدةكفارةكلهمعليهم:جماعةوقال.الكفارةمنهمواحدكلعلى:العلماءجمهورفقال

القاتل،لذنبوطهوراتمحيصاأوجبت:فقيلمعناهافيواختلقوا:القرطبيقال:الكفارةفيالحكمة

حقتعطلمنبدلاأوجبت:وقيل.الدممحقونامروْيديهعلىهلكحتىوالتحفظالاحتياطتركوذنبه

تصرفلهأحلفيماوالتصرف،بالحياةالتنعموهو،حقنفسهفيلهكانفإنه،القتيلنفسفيتعالىالله

صغيرا-العبوديةاسممنلهيجبعبادهمنعبداكانأنهوهو،حقفيه-سبحانه-دثهوكان،الأحياء

ذلك-مع-ويرتجي،والدوابالبهائمعنبهيتميزما-ذميااوكانمسلما،عبدااوكانحرا،كبيراأوكان

والمعنى،ذكرناالذيالاسممنهفؤتيكونأنمنقاتلهيخلفلم،ويطعهاللهيعبدمانسلهمنيكونأن

علىوقعوإنالنصأنبيانففيه،كانالمعنيينهذينمنواحدوأي،الكقارةضمنفلذلك،وصفناالذي

.هذابيانوسيأتيهـ.ا0منهعليهالكقارةبوجوبأولىبل،مثلهعمداقالقاتل،خطأالقاتل

ستينفيطعم؟ضديدةمشقةلحقهاومرضأوسنلكبرالصيامعنالمكفرعجزانالإطعامفيهايجرزالقتلكفارةانالافعية-رى)1(

عليه.يدلماورودلعدمذلكفيالفقهاءوخالفهم،طعاممنمذاواحدكليعطي،مسكيئا
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أمرين:يوجبالعمدشبهوالقتل:العمدشبهالقتلموجب

بالحق.إلافظهااللهحرمنفسقتللانه،الإثم-ا

سيأتي:ماعلى-العاقلةعلىالمغلظةالدية-2

اربعة:امورايوجبفإنهالعمدالقتلاما:العمدالقتلموجب

الإثم.-ا

والوصية.الميراثمنالحرمان-2

.الكفارة-3

العفو.أوالقود-4

اكانسواء،ورثتهمنكانإذاديتهمنولامالهمنلا،شيئاالمقتولميراثمنالقاتليرثفلا-أ

."بحرمانهعوقبأوانهقبلالشىءاستعجل"من:ذلكقيالفقهاءوقاعدة.خطاكانأمعمداالقتل

مننصيبهفأرادذلكمنفماتتأمهفأصافيبحجررمىرجلاأنخلاسعنالبيهقيوروى-2

من"حقك:ل!بهعليلهفقالوجههاللهكرمعليإلىفارتفعوا،لكحقلا:إخوتهلهفقال،ميراثها

شعيببنعمرووروى.22([.)6/]البجه!.شيئا"ميراثهامنيعطهولم،الديةفاغرمه،الحجرميراثها

فيوانظره69()4/]الدارقطني.شيء"الميراثمنللقاتل"ليس:قالص!لى!صاللهرسولأنجدهعنأبيهعن

رفعهفياختلفوقدمعلولوالحديث.[هريرةأبي-!ديثمن21(.)!الترمذيورواه)089(الرامبلوغ

للقاتل"ليس:قال!ج!اللهرسولأنماجطوابنوالنسائيداودابووروى.تقويهشواهدوله،ووقفه

)4564(داود]أبو.شيئا")1(القاتليرثولا،إليهالناسأقربفوارثه،وارثلهيكنلموإن،شيء

الاحنافوكذلكالعلماهلأكثرذهبهذاوإلى.6!([)4/والدارقطني)6367(ا!برىفيئوالنسائي

وقال.الديةدونالمالمنورثخطاكانإنالقتلأنإلىمالكوالإمامالهادويةوذهبت،والشافعية

بهالموصىقتلإذاالوصيةتبطلوكذلك،الميراثمنالقاتليحرملا:وغيرهماجبيربنوسعيدالزهري

يصلحالوصيةوحرمان،الوجوهبابلغالزجرتستدعيعظيمةجنايةحقبغيرالقتل:البدائعفيقال.الموصي

عليهالمؤاخذةجازوأنهقتلالخظاالقتللانخطأأمعمداالقتلأكانوسواء.فيثبتالميراثكحرمانزاجرا

قبلها.اوالجنايةبعدلهاوصىوسواء،عقلأ

.الكفارةعليهتجبفلاالقاتلمناقتصقإذاأما،بالديةرضيأوالدموليعفاإذاماحالةفيالكفارة-3

قدلناصاحئاإن:فقالوا.سليمبنيمننفر!لىلمجهالنبيأتى:قال،الأسقعبنواثلةعنأحمدالإمامروى

.1([.7)4/]أحمد.النار"منمنهعضوامنهاعضوبكلاللهيفدرقبةفليعتق":قال،أوجب

منحرمالقاتلإلاوارثلهيكنلمفإن،الجريمةهذهيرتكبلممنوورثه،ميراثهمنحرمالمورثقتلإذاالورثةبعضأن"أي)1(

ميراثفإن،ابنوللقاتل،القاتلابنهغيروارثلهولي!ابنهيقتلهالرجل:مثلالقاتلبعدمنهالناسأقربعلىتركتهوقسمتالميراث

.للخطابي(السنمعالم)من."القاتلويحرمهالقاتلابنإلىيدفعالمقتول
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بكليعتقعنهاعتقوا:))قالاوجبلناصاحبفي!،ج!اللهرسولاتينا:قالعنهاخربسندأيضاورواه

بالقتل.النار""يعنياوجبلدداودابيولفظ.والنسائيداودابورواهقدوهذا.النار"منعضوامنهعضو

"في:الأوطار""نيلفيالشوكانيقال.([48د)2ال!-هـىفيئياضسانوا316(4)داودوأبو(،19)3/أحمدأ

وأما،بالديةالوارثرضياو،القاتلعنعفاإذاوهذاالعمدقتلفيالكفارةثبوتعلىدليلواثلةحديث

فينعيمأبوأخرجهولما،البابفيالمذكورعبادةلحديث،كفارتهالقتلبل،عليهكفارةفلامنهاقثصإذا

قال.لهيعةابنإسنادهوفي،ثابتبنخزيمةحديثمنوهو."كفارة"القتل:قالعا!لد!حالةالنبيان))المحرفة((

عليبنالحسنعن"الكبير"فيالطرانيورواه،حسنافيكون،عنهوهبابنحديثمنلكنه:الحافظ

.([ه8ه)4/وطارالاني!!فيهزانف!إ2(1/70!2/التاردفي]البخاري.عليهموقوفا

كما،عليهابالزيادةولو،الديةغيرعلىالصلحأو،الديةعلىإماالعقواوالقود:العفوأوالقود)1(-4

:اجقرةبيبهملهـ]االفضلتنسواو!للتقوثأدربتعنو(>وأن:افضلوهو،مجاناالعقوالجنايةلوليأن

يعزر:والليثمالكوقال.تعزيرهفيبعدللحاكمحقيبقىلافإنه،القاتلعنالدموليعفاوإذا.237[

عدنكئمكنبءامنوأألذين"يآيهان:سبحانهاللهقولالعفوأوالقودوجوبواصل.)2(جلدةومائةعائابالسجن

باحسنإيىواد%بالمعروف!فاتباعشئءأخيهمنلهعفىفمنيالأنثئوالأنئىبالعئدوالعبدبالحزالحزالعنلىفىالقصاص

البخاريوروى.[178:البقرة]كا<أليمعذايفل!لك1ذبغداغتدىفمنورختةرتجنكغمنتخفيفذالك

نأوإما،يفتديأنإما:النظرينبخيرفهوقتيللهقتل"من:قال!ول!ةالنبيانل!تههريرةأليعنومسلم

وهم،الدماولياءإلىالقصاصاوالعفوفيفالأمر.([31/744ه)ءومسلم2(4)34اجخانري]ا.")3(يقتل

.يتجزالالأنه،القصاصسقطالورئةاحدعفالوحتى،عقواشاؤواوإنالقودطلبواشاؤوافإن،الورثة

بقتله،فأمر،عمداقتلقدبرجلاتيل!نهالخطاببنعمرأنحنيفةابيصاحبالحسنبنمحمدروى

عفافلما،جميعالهمالنفسكانتلتماجبد:مسعودبناللهعبدفقال.بقتلهفأمرالاولياء،بعضعنهفعفا

ترى؟فما:قال،غيرهحقياخذحتى-يعفلمالذييعني-حقهأخذأحديستطعفلا،النفسأحياهذا

ذلك.ارىوانا:الخطاببنعمرقال،عنهعفاالذيحصةعنهوترفع،مالهفيالديةتجعلانأرى:قال

لهليكون،بلوغهينتظرفبإنهصغيرالورثةفيكانوإن.حنيفةأبيقولوهو،ذلكأرىوانا:محمدقال

احدهماوجميعاالورثةعفاوإذا،بلوغهقبلللصبياختيارولا،الورثةلجميعحقالقصاصانإذ،الخيار

.الدياتبابفيمفصلأذلكسيأتيكمامالهفيحالة،مغلظةديةالقاتلعلىوجبالديةعلى

المماثلة.محناهوقيل،شاوْواإنبهفيقتلونهالمقتولاولياءإلىيقادالجانيلأنقوداسمي:القود1()

إما،للمصلحةمحقفا-راهبمايعزرهانفلهعقابهتقتضيالمصلحةانللحاكمظهراو،بالرمعروفاكانإذاالجانيإن:الفقهاءقال)2(

القتل.او،السجنأوبالحبس

ولا،القصاصإلالهليس:وقيلالقاتلررضلىوانالديةاخذشاءدهاناقتصضاءإن،بالخيارالمقتولوليانعلىدليلالحديثفي)3(

اصح.والأول،القاتلبرضاإلاالديةيأخذ
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القصاصوجوبشروط

الاتية:الشروطتوافرتإذاإلاالقصاصيجبولا

القاتل،علىضمانلافإنه،مرتدااو،محصناأو"زانئا،حربئاكانفلو:الدممعصومالمقتوليكونان-أ

اللهرسولانمسعودابنعنومسلمالبخاريروى.الدممهدوروجميعاهؤلاءلأن،بديةولابقصاصلا

الزاني،الثيب:ثلائ!لبإحدىإلااللهرسولواني،اللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرئدميحل)الا:قالفي!

.2([د/761)6ومسلم6()878]البخاري."للجماعةالمقارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس

غيرلانهم،معتوهولا،مجنونولا،صغيرعلىقصاصفلا:عاقلابالغاالقاتليكونأن2-3

اقتص،إقاقتهوقتفقتل،أحيانايفيقالمجنونكانفإذا.حرةإرادةاوصحيخقصدلهموليس،مكلفين

إلىكتبالحكمبنمروان"انبلغهأنهمالكفعن.شربهفيمعتدوهوبسكرعقلهزالمنوكذلك،منه

كانفإن.به"اقتلهأن:معاويةإلبهفكتب،رجلأقتلقدبسكراناتيانهيذكر،سفيانابيبنمعاوية

الرسوليقولالحديثوفي.عليهقصاصفلا،الحالةهذهفيفقتلعقلهفزال،مسكرغيرظنهشيئاشرب

وعن،يفيقضىالمجنونوعن،يحتلمحتىالصبيعن:ثلاثعنالقلم"رفع:عليهوسلامهاللهصلوات

الأمر:مالكوقال.([1)423والترمذي4(4.)3داودوابو1(10-501)6/]أحمد."يستيقظحتىالنائم

قتلوإن،الحلمولملغوا،الحدودتجبلمماخطاقتلهموأن،الصبيانبينقودلاأن:عندناعليهالمجمع

خطا.إلايكونلاالصبي

أكرهفإذا،إرادتهفقدمنعلىمسووليةولا،الإرادةيسلبهالإكراهفإن:مختاراالقاتليكونأن-4

المامور،ويعاقب،المأموردونالامريقتلفبإنه،حقبغيرادمياققتل،القتلعلىغيرهسلطان)1(صاحب

مسلممالإتلافعلىأكرهوإن:الأحنافقال.الشافعيقوليأحدوهو،وداود،حنيفةأبواخذوبهذا

يضمنانالمالولصاحب،ذلكيفعلأنوسعه،أعضائهمنعضوعلىاو،نفسهعلىمنهيخافبامر

اثما،كانقتلهفبإن،يقتلحتىويصبر،عليهيقدمأنيسعهلم،غيرهقتلعلىبقتلاكرههوإن،المكروه

للشافعي.الاخرالقولوهو.الامردونالمأموريقتل:قومقال.عمذاالقتلكانإنالمكرهعلىوالقصاص

الدية،وجبتالدموليعفافان،الدمولييعفلمإن،جميعايقتلان:والحنابلةمالكمنهم:قومقال

غيرمكلفأمروإذا.غالباإليهيفضيبماالقتلفيتسببوالمكره،غيرهبقتلنفسهاستبقاءقصدالقاتللان

يجبفلا.يدهفيالةللقتلالمباشرلأن،الامرعلىفالقصاص،والمجنونالصغيرمثلغيرهيقتلبأنمكلف

بأنهعالماالمأموريكونأنفإما،ظلمابالقتلالحاكمأمروإذا.المتسببعلىيجبوإنما،عليهالقصاص

به.علملهيكونلاأو،ظلم

لأنه،-عليهالديةفتجب،الولييعفوانإلا،القصاصعليهوجب،أمرهونفذظلمبانهعالماكانفإن

طاعة"لاانه:الإسلامقاعدةلان،الحاكممنمأمورإنهيقالولايعذرفلا،ظلمبأنهعلمهمعللقتلمباشر

.إكراه،قتلتكوالااقتل:القادرقولأن:الحنابلةعند1()
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يكنلىوإن.[تخريجه]سبة!.عليهوسلامهاللهصلواتاللهرسولقالكما."الخالقمعصيةفيلخلوق

المباشر،دون،بالقتلالآمرعلى-الديةأو،الولييعفلمإنقالقصاص،فقتله،القتلاستحقاقهبعدمعالما

به،يامرهولم،قتلآلةمكلفغيرإلىدفعومن.اللهمعصيةغيرفيالحاكمطاعةلوجوبمعذورلانه

شيئا.الدافعيلزملم،فقتل

قتله،إذاسفلوإنولدهوولد،ولدهبقتلوالدمنيقتصفلا:للمقتولاصلاالماتليكونالا-5

حياةفيسببالوالدلأن،اتفاقايقتلفإنهأبويهأحدالابنقتلإذامابخلاف،العمدأوجهمنوجهبأي

منهيقتصفإنهوالديهاحدالولدقتلإذامابخلاف،الحياةوسلبه،قتلهقيممبباولدهيكونفلا،ولده

22(16،)1/]أحمد.بالولد"الوالديقتل"لا:قال!ح!النبيانعمرابنعنالترمذيأخرج.لهما

بالحجازالعلماهلعندمشهورحديثهو:البرعبدابنقال.82([)18والبيهقي014()0والترمذي

بنعمروعنسعيدبنيحىوروى.عمرعنومروي،المدينةاهلعملوهو،عندهممستفيض،والعراق

جرحهفنزى،ساقهفاصاببالسيفلهابناحذف"قتادة":لهيقالمدلجبنيمنرجلأان:شعيب

"ماءعلىاعدد:عمرلهفقال،لهذلكفذكر!نهالخطاببنعمرعلىجعشمبنسراقةفقدم.فمات

وثلاثين،حقةثلاثينالإبلتلكمنأخذ،عمرعليهقدمفلما.عليكأقدمحتىبعيرومائةعشرينقديد"

فيح!اللهرسولفإن،خذها:قالاانذاها:فقال؟المقتولاخوأين:قالثم،خلفةواربعين،جذعة

وخالف.[69(ا")والدارقحلني)6367(الكبرىفيوالنسائي)2564(داود]ابو.شيء"لقاتل"ليس:قال

يحتمللا،حقيقةعمدذلكلان،وذبحهأضجعهإذا،بالولدالوالديقادأنهفراى،مالكالإمامذلكفي

بماإلالبإثباتهايحكملا،خفىأمروالعمدية.العمدهوالقتلقيالجارحاستعمالفيالظاهرفبإن،غيره

قصدبل،الروحإزهاقعدميحتملفيما،الصفةهذهغيرعلىكانإذاواما،الاحوالقرائنمنيظهر

منللأبلما،وغيرهالاببينفرقوإنما،بالعمدفيهيحكم،غيرهحقفيكانوإن.الأبمنالتاديب

لقوة،القتلقصدعدمعلىفيحتمل،الأبيغضبمافعلهعندالتاديبقصدوعليه،ولدهعلىالشفقة

والابن.الاببينالتيالمحبة

علىقصاصقلا،والحرية،الدينفييساويهبأن:جنايتهحالللقاتلمكافئاالمقتوليكونان-6

المسلم،الكافرقتلإذامابخلاف،والمقتولالقاتلبينتكافؤلالان،عبداقتلحراأو،كافراقتلمسلم

فلم،البابهذافيالمسلمينلننالفوارقألغىكانوإنوالإسلام.منهمايقتصفإنه،الحرالعبدقتلأو

قويبينولا،وقصيرطويلبينولا،وفقيرغنيلننولا،ودميمجميللننولا،ووضيعشريفبينيفرق

ذكربينولا،وكبيرصغيربينولا،وناقصهالجسمكاملبينولا،ومريضسليمبينولا،وضعيف

.الدمفيمتكافئينيجعلهمافلم،والعبدوالحر،والكافرالمسلمبينالفارقاعتبرأنهإلا1()وأنثى

والخطاليالباجيالولدأبووحكى،ذلكعلىالإجماعالمنذرابنوحكى.بهايقتلفإلهامرأةقتلإذاالرجلانإلىالفقهاءاكئرذهب1()

الذكرأن:بالقبولالناستلقاهالذيحزمبنعمروكتابففي،مردودشاذقولوهو،بالانثىالرجاىيقتللاأنه:البصريالحسنعن

بالألثى.يقتل
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نأ؟وجههاللهكرمعليحديثوأصل،منهماواحدعلىقصاصفلاعبداحزأوكافزامسلمقتلفلو

وصححه.،والحاكموالنسائيداودوابوأحمدأخرجه.بكافر"مؤمنيقتللا"ألا:قالجم!ح!!اللهرسول

عليعنالبخاريوروى.1([14)2/والحاكم26(ه)9ماجه:ابن45(0)6داودوأبو18(و.)178]أحمد

والذيلا:قال؟القرآنفيليسماالوحيمنشىءعندكم))هل:لهقالجحيفةأباأنايضاوجههاللهكرم

هذهفيوما:قلت،الصحيفةهذهفيوما،القرانفيرجلااط!يعل!فهضاإلا،النسمةوبرأالحبةفلتى

74()1/]أحمد.بكافرمسلميقتلوألا،الأسيروفكاك،)1(دماؤهمتتكافأالمؤمنون:فال؟الصحيفة

فإن،الحربيللكافربالنسبةعليهمجمعوهذا.)1412([والزمذي23()8/والنسائي1()11والبخاري

،الفقهاءانظارفيهمااختلفتفقد،والمعاهدللذميبالنسبةواما.إجماعابهيقتللافإنه،قتلهإذاالمسلم

وقالت.يخالفهامايأتولم،ذلكفيالأحاديثلصحةبهمايقتللاالمسلمأنإلىمنهمالجمهورفذهب

الذميفيوخالفوهم.الجمهورقالكما،الحربيالكافرقتلإذاالمسلميقتللا:ليلىأليوابنالاحناف

>بهئنا:يقولتعالىاللهلان،بهمايقتلفإنه،حقبغيروالمعاهدالذميقثلإذاالمسلمإن:فقالوا،والمعاهد

ناالبيلماني)2(بنالرحمنعبدحديثمنالبيهقيواخرج.،45:المائدة]بألنقس<ألتقسأنفيهاعديهتم

وقالوا.013([)8/]البيهقي."بذمتهوفىمنأكرم"أنا:وقالبمعاهد،مسلماقتلجمللىب!اللهرسول

كحرمةمالهحرمةكانتفإذا،الذميمالمنسردتىإذاتقطعالمسلميدأنعلىأجمعواالمسلمينإن:أيضا

عليهفحكم،كافراذمياقتلمسلمالقاضييوسفأبيإلىرفع.دمهكحرمةدمهفحرمة،المسلممال

فيها:قبإذا،إليهفألقاهابرقعةرجلفأتاه،بالقود

كالجائرالعادلوما،جرتبالكافرالمسلمقاتليا

شاعراوالناسعلماءمنواطرافهاببغدادمنيا

للصابرفالاجرواصطبروا،دينكمعلىوابكوااسترجعوا

بالكافرالمؤمنبقتلهيوسفأبوالدينعلىجار

تكونلئلاالامرهذا"تدارك:الرشيدفقال،الرقعةوأقرأه،الخبروأخبرهالرشيدعلىيوسفأبوفدخل

،فاسقطبهايأتوافلم،وثبوتهاالذمةصحةعليببينةالدماصحابوطالب،يوسفأبوفخرج."فتنة

فيذبحه،يضجعهأنالغيلةوقتل،غيلةيقتلهأنإلاالذميالمسلميقتللا:والليثمالكوقال.القود

العبدقتلإذامابخلاف،قتلهإذابهيقتللاالحرفإن،العبدوأما،للكافربالنسبةهذا.مالهعلىوبخاصة

عبدهقتلرجلا"ان:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنالدارقظيرواهلما.بهيقتلفإنه،الحر

وأمره،بهيقدولم،المسلمينمنسهمهومحا،سنةونفاه،جلدةمائةصا!صالنبيفجلده،متعمداصبرا)3(

.والقصاصالديةفيتتساوى:تتكافأ1()

مثلهيجعلولا،بمسندليمىالحديثهذا:سلامبنالقاسمعيدأبوقال،مرسلهذاوحديثه،الحجةبهتقوملاضعيفالبيلمانيابن)2(

الدماء.بهتسفكإماما

حبشا.اي:صبزا)3(
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وهذا.[781:]المقرة<بالحز"الحز:يقول-تعالى-اللهولان.((ا؟4)13]الداهـألمححمني."رقبةيعتقأن

مابالغة،قيمتهيلزمهفبإنهبهيقتللاكانوإذا،الحزبغيرالحريقتللاأن:معناهفيكون،الحصريفيدالتعبير

ذكرمافعقوبتهعبدهقتلالذيهوالسيدكانإذااما.غيرهعبدقتلإذاهذا،الحرديةجاوزتوإن،بلغت

حنيقة،أبووقال،والهادوية،واحمدوالشافعيمالكمنهم،الفقهاءجمهورذهبهذاوإلى،الحديثفي

النفسان!ياعدئهتم"بهبنا:تقولالكريمةالآيةأنوذلك."سيدهكانإذاإلا،العبدقتلإذاالحر"يقتل

بحديثالسنةخصصتهوقد،خصصإذاإلا،الحالاتكلفيعاموهذا.آ45:ادائدد]بآلنقى<

ولو.36([)18]البيهقي."والدهمنولدولا،مالكهمنمملوكيقاد"لا:قالبمنخهاللهرسولأنالبيهقى

وقال.الحديثمنكرأنهالبخاريذكروقد،عيسىبنعمرروايةمنالحديثأنإلا،قوئالكانهذاصح

.<بالنقىالنقم!"أن:تعالىقولهبعموماخذا،مطلقابالعبدالحريقتل:النخعي

عليهيجبلاممنغيرهشاركهقبإن،القصاصعليهيجبلاممن:القتكفيغيرهالقاتليشاركألا-7

فإنه،والمجنونالصبيمثل؟مكلفوغيرمكلفأو،ومخطئعامد،القتلفياشترككأنالقصاص

،يتجزألاالقتلفإن،الحدودبهاتندرئالتيالشبهةلوجود،الديةوعليهما،منهماواحدعلىقصاصلا

-القصاصعليهيجبممنيكونانيمكنكما-عليهقصاصلاالذيفعلمنحدوثهيكونانويمكن

رضي-والشافعيمالكذلكفيوخالف.الديةوهو،بدلهوجبسقطوإذا،القودتسقطالشبهةوهذه

العاقلة،علىيجعلهماومالك،الديةنصفالملكفغيروعلى،القصاصالمكلفعلى:فقالا-عنهماالله

ماله.فييجعلونهاوالشافعية

،الماليأخذاوفيقتل،ونحوهبيتهفيدخل،غيرهالإنسانيخدعأنمالكعندالغيلةوقتل:الغيلةكعل

منغيرهوقال.السلطانإلىوذلك،عنهيعفوأنالدملوليوليس،بهيقتلأنعندناالأمر:مالكقال

قتلتهوإذا.الدموليإلىراجعوأمرهما،والعفوالقصاصفيسواءفهما،وغيرهقتلبينفرقلا:الفقهاء

،و،عباسابنعنمرويوهو،شاءمنبالديةويطالب،شاءمنمنهميقتلأنالدملوليكانجماعة

وأحمد،،الشافعيمذهبوهو،وقتادة،وعطاء،سيرينوابن،والشعبي،المسيببنسعيديقول

وكان-الخطاببنعمرإلىأميةبنيعلىفكتب،زوجهاابنوخليلهاهيامرأةقتلت"فقد.وإسحانق

طالبأبيبنعليقالأنوكان،القضيةفيد!دغندفتوقف؟القضيةهذهفيرأيهيسأل-لهعاملايعلى

أكنتعضواوهذا،عضواهذافاخذ؟جزورسرقةفياشتركوانفزاأنلوأرأيتالمؤمنينأمير"يا:لتماجن!

فلو،اقتلهماأن،عاملهأميةبنيعلىإلىالمؤمنينأميركتبانوكان."وذلك:قال.نعم:قال؟قاطعهم

يضلوأن،بهالجميعيقتلانالمقتوللوليأنإلىالشافعيوذهب."لقتلتهمكلهمصنعاءأهلفيهاشترك

منالديةنصفأخذفله،واحدمنوأقاداثنينكانوافبإن،الديةمنحصتهمالآخرينمنويأخذ،ارادأيهم

الدية.ثلثالآخرمنفله،اثنينمنفأقاد،ثلاثةكانواوإن،الثاني

الجماعةاكانتسواء،جميعابهيقتلونفإنهمواحدقتلعلىجماعةاجتمعإذا:بالواحدتقتلالجماعة

قتل،الخطاببنعمرأن،"الموطا"فيمالكرواهلما،منهمواحدكلالقتللماشرلمولو،قليلةأمكثيرة
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)2/]الموطأ.جميعا"لقتلتهمصنعاءأهلعليهتمالا)3("لو:وقال)2(،غيلةقتلقتلوه،واحدبرجلنفرا)1(

كانانفردلوبحيثالقتلقيالمشتركينمنواحدكلفعليكونانوالحنابلةالشافعيةواشترطت.871((

العملفييقتلأنه:عندناالأمر:مالكوقال،قصاصفلاللقتلواحدكلفعليصلحلمفبإن،قاتلا

"المسوى"وفي.أيضاكذلكبالعبدوالعبيد،كذلكبالمرأةوالنساءالواحدالحربالرجلالاحرارالرجال

قصاصا،بهيقتلون،واحدقتلعلىجماعةاجتمعإذا:قالواالعلماهلأكثرعندهذاعلىوالعمل:قال

الجماعةتقتللمفلو،الانفسلحياةشرعالقصاصلان،المصلحةهوذلكأنالفقهاءهؤلاءرأىوقد

منالحكمةتبطلوبذلك،منهيقادلاحتىلهبشركاءاستعانغيرهيقتلانأرادمنكللكان،بالواحد

لان،بالواحدتقتللاالجماعةأنإلىالظاهروأهل،وداود،والزهري،الزبيرابنوذهب،القصاصشرعية

.دألففس<النفس>أن:يقولتعالىالله

قتلهيمكنهلاالقاتلوكان،اخررجلفقتلهرجلارجلامسكوإذا:اخروقتلهرجلارجلامسكإذا

هووهذا،شريكانلأنهما،يقتلانفإنهما،الإمساكبعدالهربعلىيقدرلاالمقتولوكان،بالإمساكإلا

ويحبس،القاتليقتل:فقالوا،والأحنافالشافعيةذلكفيوخالف،والنخعي،ومالك،الليثمذهب

أمسلث"إذا:قالغا!هالنبيأنعمرابنعنالدارقطيرواهلما.للمقتولإمساكهجزاءيموتحتىالممسك

الحافظوقال،القظانابنوصححه،،"أمسكالذيويحبس،قتلالذييقتل،الاخروقتلهالرجلالرجل

فيقضىأنهعليعنالشافعيوأخرج.((ه.)8/والبيهقي(41.)3/]الدارقطي.ثقاتورجاله:حجرابن

."يموتحتىالسجنفيالاخرويحبس،القاتل"يقتل:قالآخروأمسكهمتعمذارجلاقتلرجل

يأتي:بماالقصاصيثبت:القصاصثبوت

النبيمعلقاعدإني:قالحجربنوائلوعن،"الأدلة"سيديقولونكماالإقرارلان:بالإقرار-أزلا

أقمتخىفلملو"إف:فقال،اخيقتلهذاالمحهرسوليا:فقال،بنسع!آخر!قو!ر!ل!اء!!اجملى!

مسلمرواه...الحديثاخرإلى...قتلتهنعم:فقال"اقتلظ"؟في!:اطهرسولفقال...".؟البينةعليه

.4([ه.1)داودوابو(1ه)8/والنسائي32(/681.)]مسلم.والنسائي

...مقتولابخيبرالانصارمنرجلأصبح:قالخديجبنرافعفعن:عدلينرجلينبشهادةيثبت-ثانئا

إلىصاحيكم؟"قتلعلىيشهدانشاهدان)الكم:فقال.لهذلكفذكروا،جم!!النبيإلىاولياوْهقانطلق

شهادةفيهيقبلولا:"المغني"فيقدامةابنقال.4((د2)4داود]ابو.داودابورواه....الحديثآخر

القصاصلانوذلك،خلاقا-العلمأهلبين-هذافينعلملا،الطالبويمينشاهدولا،وامرأتينرجل

يجبالقصاصكانوسواء،كالحدود،العدلينالشاهدينباشتراطلهفيحتاط،جنايةعلىعقوبةدمإراقة

لدرئها.يحتاطالعقوبةلان،عبدأو،حراو،كافرأو،مسلمعلى

صبعة.وقيل،خمسةعددهمقيل:نفزا1()

يقتله.ثمفيهيخفىموضعإلىيخرجهحتىيخدعهأنهو:الغيلةقتل)2(

فاكثر.اثن!نعلىالجماعةوتطق،وتعاونوااجتمعوا:تمالؤوا)3(
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:شروطثلاثةالقصاصلاستيفاءيشترط:)1(القصاصاستيفاء

فيأحدعنهماينبلممجنوناأوصبيامستحقهكانفبإن،بالغاعاقلأ،لهالمستحقيكونان-ا

حبسفقد،المجنونويفيقالصغيريبلغحتىالجانييحبسوإنما،حاكمولا،وصىولا،أبلا:استيفائه

عليهينكرولم،الصحابةعصرفيذلكوكان،اغتيلاابنبلغحتىقصاصفيخشرمبنهدبةويةمعان

أحد.

غائئا،بعضهمكانفبإن،بهينفردأنلبعضهموليس،استيفائهعلىجميعاالدماولياءسفقأن-2

نأقبل-يفيقحتىوالمجنون،دحلغحتىوالصغير،يرجعحتىالغائبانتظاروجب،مجنوئاأو،صغيراأو

وقال،خيارهإبظالذلكفيلانعليهالافتئاتيجزلمأمرفيالخيارلهكانمنلانيختار،

سفطالاولياءأحدعفافإنالصغاربلوغلهمينتظرولاالقودفيحقوقهماستيفاءللكبار:أبوحنيفة

.يتجزألالانهالقصاص

تضعحتى،تقتللا،حاملامرأةعلىوجبقدالقصاصكانفبإذا،غيرهإلىالجانييتعدىلاأن-3

نإاللباسقيهبعدثم،بهيضزاللباسقيهقبلوقتلها،الجنينإلىيتعدىقتلهالان؟اللبأوتسقيه،حملها

يرضعه،منيوجدلموإن،حضانتهعلىيقومغيرهالان؟منهاواقتص،الولدلهاعطييرضعهمنوجد

"إذا:قال!خشاللهرسولأن،ما!ابنروى؟حولينمدةتقطمهحتىتركت،حضانتهعلىويقوم

لم،زنتوإذا،ولدهاتكفلوحتى،حاملاكانتإن،بطنهافيماتضعحتىتقتللم،عمداالمراةقتلت

لاوكذلك.)2664([ما!]ابرت."ولدهاتكفلوحتى،حاملاكانتإن،بطنهافيماتضعحتىترجم

.اللبا)2(تسقهل!اوإنتضعحتى،الاعضاءعلىالجنايةفيالحاملمنيقتص

،فوزاينفذفإنه،بهوطالبوابالغينوكانوا،الدمأولياءحضرمتىالقصاصيكونالقصماص؟يكونمتى

كما،حملهاتضعتؤخرحتىفإنها،حاملأامرأةالقاتليكونأنإلا،الإثباتوجوهمنوجهبايثبتمتى

ممبق.

مقتضىذلكلأن؟بهاقتلالتيبالطريقةالقاتليقتلأن،القصاصفيالاصل؟القصاصيكونبم

تعالى--اللهولان،اروحلهالسيففيكون،بذاط!تعذيبهيطولأنإلا،والمسانواةالمماثلة

فعاقجواعاقبتو"وإق:ويفول.1(3إ4:اجاقرة]اعينكغ<أعدىمابمثلعليهصاغتدوأعليهكغاعدىفتن":يقول

"من:قالبصاللهرسولأن،البراءحديثمن،البيهقيوأخرج.أ[26:]اعحليهب"عولمجتومابمثل

الرسولرضخوقد.اصهـ)،231([أتلخيص.غرقناه"غرقومن،حرقناهحرقومن)3(،لهغرضناغرض

11محئاكته
قتلالذيالسببكانإذابما،هذاالعلماءقيدوقد.بحجرالمراةراسهورضخ،كمابحجرديهودي!كاحم

.محرملانه؟بهيقتللافإنه،بالسحرقت!!كمن،فعلهيجوزلاكانفإذا،فعلهيجوزبه

الجاني.علىالعقولةتوصيعأي1()

.للسهامغرضاالمقتولاتخاذأي)3(
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ورأى.المماثلةاعتباريسقط:وقيل.بالخليؤجرفإنه،الخمرلبإيجارقتلإذا:الشافعيةبعض!وقال

،بكرةأبيعن،عديوابن،البزاراخرجهلما؟بالسيفإلايكونلاالقصاصأن،والهادوية،الاحناف

اللهرسولولان.)8/62([والبيهقي)3667(ماجه.]ابن"بالسيفإلا،قود"لا:قالع!يلىجعاللهرسولان

/ا!)55]مسلم."الذبحةفأحسنوا،ذبحتموإذا،القتلةفأحسنوا،قتلتم"إذا:وقال،المثلةعننهىكلاشو

طرقهبأن،بكرةأبيحديثعلىوأجيب.137([).ماجهوابن)7/227(والنسائي)د/28(داودوأبو(ه7

عوقثتومابمثلفعاتجوأعاقئخم"وإيا:-تعايى-بقولهمخصصفهو،المثلةعنالنهيوأما.ضعيفةكلها

.ا[!4:]البقرةعلييهغ"اعتدىمابمثلعليه>فاغتدوا:وقوله.ا[26:]النحل"به

قدكانفإذا،فيهقتلهيجوزفإنه،الحرمفيقتلمنأنعلىالعلماءاتفق:؟الحرمديالقاتليقتلهل

فقال؟الحرمإلىلجأثم،،كالردةالاسبابمنبسببالقتلعليهوجبأو،إليهلجأثمخارجهقتل

يشترىولا،لهيباعفلا،عليهيضثقولكن،الحرمفييقتللا:حنيفةوأبو،أحمدوقال.فيهيقتل:مالك

خارجه.فيقتل،منهيخرجحتى،منه

الاتية:الاسباببأحد،وجوبهبعدالقصاصويسقط:عالقصاسقوط

التي،المحضةالتصرفاتمنلانه،مميزاعاقلاالعافييكونأنبشرط،أحدهمأوالأولياءجميععفو-أ

.)1(المجنونولاالصبييملكهالا

الذيالعضوفقدأو،القصاصعليهمنماتفإذا،بهجنىالذيالطرففواتأوالجانيموت-2

عند،للأولياءتركتهفيالديةوجبت،القصاصسقطوإذا،استيفائهلتعذر،القصاصسقط،بهجنى

وقد،الرقبةفيكانتحقوقهملان؟الديةتجبلا:والأحناف،مالكوقال.للشافعيقولوفي،الحنابلة

الرقبةفيمعلقةحقوقهمأن،الأولينوحجة.إليهمملكهمنصارفيماورثتهعلىلهمسبيلفلا،فاتت

الاخر.وجب،أحدهمافاتفمتى،بينهمامخيرونوهم،الذمةفيأو

أوليائه.أو،عليهوالمجنيالجانيبينالصلحتمإذا-3

منالدموليوتمكين،تقدم،كماالدملوليحقبالقصاصالمطالبةإن:الحاكمحقعمنالقصا

فرض،الأمرأولوإلا،يقيمهلاالقتلفيالقصاصأنخلافلا:القرطبيقال.للحاكمحقالاستيفاء

المؤمنينجميعطالب-سبحانه-اللهلأن؟ذلكوغيرالحدود،وإقامة،بالقصاصالنهوضعليهم

إقامةفيأنفسهممقامالسلطانفأقاموا،القصاصعلىيجتمعواأنجميعاللمؤمنينيتهيألاثم،بالقصاص

نأثبتفحيث:قال"الجلالينعلى"حاشيتهفيالصاويذكرهماذلكوعلة.الحدودمنوغيرهالقصاص

الحاكمفيهفيفعل،القاتلمنالمقتولولييمكنأنالشرعيالحاكمعلىوجب،عدوانعمداالقتل

؟)2(الحاكمإذنغيرمنالقاتلعلىالتسلطللولييجوزولا،الديةأو،العفوأو،القتلمنالولييختارهما

.القصاصطلبواإذابهيستقلأنلهلي!أنهكما،العفوعنبالمغيتدخلأنللحاكمفليسالأولياءعفاإذا1()

نألهوليس،مالعلىعفاشاءو)ن،اقتصشاءفان،المسلم!تمصلحةفيهمايفعلالحاكمإلىفيهفالأمروارثللقتيليكنلمفابا)2(

للمسلمين.ملكهووإنما،لهلي!ذلكلأن،مالغيرعلىيعفو
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بها؟يقتصالتيالقتلآلةيتفقدانالحاكموعلى.عزر،الحاكمقبلقتلهفإذا،وتخريبافسادافيهلان

.الماللمجحاعلىالتنفيذواجرة،يحسنهمنإلىالتنفيذيوكلوأن،التعذيبفيالزيادةمخافة

ولورثة،القصاص-قاتلهفعلى،الدمولئيغيزالقاتلقتلوإذا:قدامةابنقال:الذموليعلىالافئعات

فاتلانه؟الاولدمولمطل،قاتلهيقتل:ومالك،الحسنوقال.خبههالشافعيقالوبهذا.الديةالأول

بقتله.قصاصيجبفلا،الدممباحلانه؟الثانيعلىقودلاانه،هاشموأبي،قتادةعنوروي.محله

،الدموليلغيرقتلهيبحولم،قتلهيتحتملممحلانه،القاتلعلىالقصاصوجوبفيالجمهوروحجة

.القصاصبقتلهفوجب

؟الكتابأقلاملهاوتعرضت،الإعدامعقوبةحولفعلأالجدلثارلقد:والإلغاءالإبقاءبينالقصاص

منومنهم،أيدهامنومنهم.وغيرهم،وبكاريا،وبنتام،روشوأمثال،القانونورجال،الفلاسفةمن

الاتية:الحججإلىلبإلغائهاالقائلونواستند،لبإلغائهاونادىعارضها

عليهالمحافظةضرورةوتقتضيه،عنهتذودالذيالمجتمعباسم،الدولةتملكهحقالعقابأن:أ:لا

بمصادرتها.يحكمأنيمكنهحتى،الحياةالقرديهبلموالمجتمع،وحمايته

يمكنلاذلكوعند،لبإعدامهخظافيقضيببريء،يحيطانقدالحظوسوءالظروفولان:ثانبا

إليه.عليهالمحكومحياةإرجاعإلىسبيللاإذ؟الخطاهذاإصلاح

عادلة.وغير،قامييةالعقوبةهذهولأن:اضاثا

بها.الحكمتستوجبالتيالجرائممنيقللبقاءهاانعلىدليليقمفلم،لازمةغيرأخيراولأنها:رابعا

يهبلمالمجتمعانوهي،الاولىالحجةعنفقالوا،الحججهذهعلىالإعدامعقوبةببقاءالقائلونورد

بمصادرتهايحكمفإنه،ذلكومع،الحريةالناسيهبلمأيضاالمجتمعبالق،حياتهيصادرحتى،الحياةالقرد

كلمشروعيةبعدمالقولحتمايستتبعإطلاقهاعلىبالحجةوالأخذ،للحريةالمقيدةالاخرىالمحقوباتفي

حقعنللدقاعأيضاول!ضه،الجانيخظاعنالتكفيرعلىوققاليسالأمرانعلى.للحريةمقيدةعقوبة

الإعدامعقوبةبان،القولمعهيتحتمالذيالامر،ونظمهكيانهيهددعضوكلببتر،البقاءفيالمجتمع

العقوبةانوهي،الثانيةالحجةعنوقالوا.المجتمعكيانعلىوالمحافظة،النفبىعص!ةتقتضيها،ضرورة

موجودالخطأاحتمالبان:ظلمابهاالقضاءحكمإذاإيقافهولالإصلاحهسبيا!لا،جسيماضرراتحدث

تكونتكادخظاالإعدامحالاتأنعلى.خطأتنقيذهتمماتداركإلىسبيلولا،الاخرىالعقوباتفي

علىوردوا.صارخةأالاتهاأدلةتكنلمما،العقوبةبتلكالحكممنعادةيتحرجونالقضاةإنإذ؟منعدمة

بان،عليهفمردود،لازماغيربأنها،القولوأما.العملجنسمنالجزاءبان-عادلةغيربانها،القول

شرورمنالمجتمع-؟كمايةمقتضاهامن؟أي،نفعيةوظيفة-العفابعلمفيأ.راجحالرأيفي-العقوبةوظيفة

فيهوىتحققالجريمةأنذلك،الجريمةجسامةدرجةمعمتناميبةالعقوبةتكونأنيقتضيوهذا.الجريمة

الإقدامعنالجانياحجم،الجريمةمعمتناسباالعقابكانوكلما،العقابمنخوفهيقابله،المجرمنفس
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فيدفعه،لهاالمقررهالعقوبةوبين،ارتكابهاعلىسيقدمالتيالجريمةبين،الأمرينبينسيوازنلأنه،عليها

رادعة.العقوبةكانتمتى،الجريمةعنالإحجامإلىالعقابمنالخوف

حالاتفيالمصريالعقوباتقانونومنها،الإعدامعقوبةالقوانينغالبيةاقرتالرأيينهذينظلوفي

قوانينها1منفالغتها،عليهاثاروامنلآراءالدولبعضواستجابت،معينة

النفسدونفيماالقصاص

:نوعانوهو،دونهافيماكذلكيثبتقإنه،النفعقيالقصاصيثبتوكما

.الأطراف-1

الجروح.2-

القسأنفيصاعدحهخ>كنتا:فقال،كلهذلكفيالقصاصفيالتوراةنظامعنالكريمالقرآناخبروقد

بهءتصدتفماتقص!صثالجروحبألسنوالمتننبالأوألأذتبألأنفوآلأنفبأليتنوأتصقتبالمحس

كتباللهأن"اي.4[ه:الماشدةأه<آلطنمونطمفأولنكالمهانزلبمآيح!-لزومنئهو!فارةفهو

صغيرةع!نبينفرقغيرمن،بالعينتفقأوالعين،قتلتهاإذابالنفستقتلالنفسأن،التوراةفياليهودعلى

تقلعوالسن،بالاذنتقطعوالأذن،بالانفيجدعوالانف،طفلوعينشيخعينبينولا،كبيرةوعين

فمن،ذلكأمكنمتىقيهايقتصوالجروح،الاخرسنمناكبرمنهيقتصمنسنكانتولو،بالسن

قبلنا،منعلىكتبكانوإن،الحكموهذا،ارتكبهلماكفارةفهو،نفسهمنمكنبانبالقصاصتصمدق

بنتالر!حأنل!ل!دعطمما!كبنأنسعن،ومسلم،اد!اريروىققد،له!طا!النبيلتقرير،لناشرعفهو

بنأنسأخوهافجاء،القصاصإلاقابوا،الأرلقعليهمففرضوا،جاريةثنيةكسرتانسبنالنضر

النبيفقالثنيتها.تكسولا،بالحقبعثكوالذي،الربيعثنيةتكسو،المحهرسوليا:فقال،النضر

مناللهعبادمن"إن:مح!خقصالدهرسولفقال،القومفعفا:قال."القصاصالله،كتابأنس"يا:؟لك!ظب

.([1)ءلم61ومسلم27(.)3.]البحان!ي"لأبره،االلهعلىأقسملو

الدية.ففيه،الخطأأما،العمدكلهوهذا

الاتية:الشروطالنفسدونفيماالقصاصفيويشرط:النفسدونفيماالقصاصشروط

العقل.أ-

.)1(البلوغ2-

الجناية.تعمد3-

الجاني.لدممكافئاعليهالمجنيدميكونوأن4-

منيقتصولا،طرفهقطعأو،عبداجرححومنيقتصفلا،والكفرالعبودية،التكافؤفييؤثروإنما

.الانجاتفيواختلف،عمرابنلحديث،سنة15:أقلهصنة18السنوأقصى،ا!سناأوبالاحتلاميكونالبلوغ1()
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عنالذميودم،الحردمعنالعبددملنقصاندمهماتكافؤلعدم؟كذلكطرفهقطعأو،ذمئاجرحمسلم

وقع،الذميأوالعبدمنالجرحكانوإذا،الديةوهوبدلهيجبفإنه،القصاصيجبلموإذا،المسلمدم

والكافر.المسلمبينالاطراففيالقصاصيجبأنه،الاحنافويرى.منهمااقتص،مسلمأوحوعلى

النفس.دونفيماوالمرأةالرجلبينقصاصلا:أيضاوقالوا

لأطراف1فيالقصاص

كالمرفق؟معلوممفصللهطرفكلان،فيهقصاصلاوماالاطرافمنالقصاصفيهماوضابط

الثاني،دونالاولفيالمماثلةيمكنلانه؟فيهقصاصفلالهمفصللاوما،القصاصففيه،والكوع

فقأاو،المفصلمنالرجلقطعاو،المرفقأوالكوعمناليدقطعأو،أصلهامنالإصبعقطعممنفيقتص

الانثيين.قطحأو،الذكرجبأو،السنقلعاو،الاذنقطعأو،الانفجدعأو،العين

:شروطثلائةالأطراففيالقصاصفيويشترط:الأطراففيالقصاصشروط

أمثلةتقدمتكما،إليهينتهيحدلهيكونأو،مفصلمنالقطعيكونبأن،الحيفمنالامنا-

فيالحيفيؤمنلالانه؟الساعدبعضولا،جائفةولا،السنغيرعظمكسرفيقصاصفلا،ذلك

.الاشياءهذهفيالقصاص

عكص!؟ولا،ببنصرخنصرولا،ييمينيسارولا،بيساريمينتقطعفلا؟والموضعالاسمفيالمماثلة2-

ويؤخذ،والمنفعةالموضعفيالمساواةلعدم-تراضياولو-بزائداصلييؤخذولا،الاسمفيالمساواةلعدم

وخلقة.موضعابمثلهالزائد

يدولا،اشلبعضوصحيحعضويؤخذفلا؟والكمالالصحةفيعليهوالمجنيالجانيطرفياستواء3-

الصحيحة.باليدالشلاءاليدفتؤخذ،العكسويجوز،الاصابعناقصةبيدصحيحة

لعمد1جراحمنالقصاص

ابخيلجراحمساويايكونبحيث،ممكناذلككانإذاإلا،القصاصفيهايجبفلا،العمدجراحوأما

،بمخاطرةأو،القدربمجاوزةإلا،يتحققانلاوالمساواةالمماثلةكانتفإذا،نقصولازيادةغيرمنعليه

والمنقلة،،المامومةفيالقودرفعظ!هالرسوللان؟الديةوتجبالقصاصيجبلافإف،إضرارأو

والصلب،،الرقبةعظمكسرمثل،متالفهيالتيالجراحمنهذهمعنىفيكانماحكموهذا،والجائفة

ذلك.أسبهوما،والفخذ

،عمداكانتإذاالموضحةإلا،فيهاقصاصلا،والوجهبالرأستقعالتيالجراحاتوهي؟والشجاج

فيإلاعظمكسرفيولا،اللسانفيقصاصولا."الديات"بابفيالشجاجبقيةعلىالكلاموسيأتي

نصفمنيدهقطعأو،منهافبرئ،جائفةرجلأجرحومن.ظلمغيرمنالاستيفاءيمكنلالأنه؟السن

ويأخذ،الكوعمنيقتصأنوله،الموضعذلكمنيدهيفطعأنلهوليس،عليهقصاصفلا،الساعد
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أصابعلاقدماأو،شلاءيداقطعأو،كضلع؟السنسوىرجلعظمكسرولو،الساعدلنصفحكومة

.عدلحكومةكلهذلكفقي،زائدةإصبعاقطعأو،عمياءعيناقلعأو،أخرسلساناأو،فيها

جرحأو،عضوقطعفيجماعةاشتركإذاأنهإلىالحنابلةذهبت:الجزحاوالقطعفيالجماعةاشتراك

أنه-وجههاللهكرم-عليعنرويلما؟القصاصجميعافعليهم،أقعالهمتتميزلمفبإن،القصاصيوجب

فيوأخطأنا،السارقهوهذا:فقالا،اخرجاءثم،يدهفقطع،بسرقةرجلعلىشاهدانعندهشهد

وإن.لقطعتكما،تعمدتماأنكماعلمتلو:وقال،الاولديةوغرمهما،الثانيعلىشهادتهمافرد.الأول

متىمنهميقتص:والشافعي،مالكوقال.عليهمقودفلا،جانبمنواحدكلقطعأو،أفعالهمتقرقت

فإنهم،نفسقتلفيجماعةاشتركإذاكما،بالجراحةمنهمويقتص،أعضاؤهمفتقطع،ذلكامكن

فلا،رجليدرجلانقطعباذا،يدفييدانتقطعلاأنهإلىوالظاهرية،الأحنافوذهب.بهايقتلون

الدية.نصفوعليهما،منهماواحدعلىقصاص

ضربه،أو،لكزهأو،لطمهممنيقتصأنللإنسانيجوز:والسعب،والفئربة،اللطمةعفيالقصا

أدله<وائقوأعيبهغاغتدىمابمثلعليهفاغتدواعلنكغ-:>فمناعدىسبحانه-الفهلقول؟اوسبه

السنة،مضتهذاوعلى.4[.:]الشورىثلها<سيثهي!ليئض"وجزثرأ-:تعالى-وقوله،أ[49:ابقرة]ا

عليهالمجنيمنالصادرالسبأو،الضرباواللكز،أو،اللطميكونأنويشترط.ذلكفيبالقصاص

منالذيالعدلمقتضىهوذلكلان؟الجانيمنالصادرالسبأو،الضرباو،اللكزأو،للطممساوئا

منهيخشىموضعفيأو،العينفيتقعألا،اللطمةفيالقصاصفييشترطكما.القصاصشرعأجله

،كفرهمنيكفرأنلهفليس؟الجنسمحرميكونالا،خاصةالسبفيالقصاصفيويشترط.التلف

المسلمتكفيرلان؟أمهسبمنأميسبأو،أباهلعنمنأبيلعنأو،عليهكذبمنعلىيكذبأو

تشتمه،لمأمهوكذلك،يلعنهحتى،يلعنهلماباهولأن،ابتداءالإسلامفيمحرمهومماعليهالكذباو

قال.قصاصافائلهاعلىويردها،النابيةالكلمةويقول،قبحهمنويقبح،لعنهمنيلعنأنوله،فيسبها

أخذومن،قولهمثلعليهفرد،شتمكومن،مظلمتلثبقدرمنهحقكفخذ،ظلمكفمن:القرطبي

كذبوإن،عليهتكذبانلكوليس،قرل!هأوابنهولا،أبويهإلىتتعدىلا،عرضهفخذ،عرضك

الكافر.أنت:لهتقولانلكجاز.كافريا:مثلالكقالفلو.بالمعصيةتقابللاالمعصيةقإن؟عليك

كنت.زانييا:لهقلتولو.زورشاهديا،كذابيا:لهتقولانفقصاصك.زانييا:لكقالوإن

قال.الناسأموالآكليا،ظالميا:فقل-عذردون-غنيوهومطلكوإن،الكذبفيوأثمت،كاذبا

)7/والنسائي)3628(داودوابو)4/388()1(".]أحمدوعقوبتهعرضهيحلالواجد:"ليلمجغالنبي

قالشجن،عقوبتهوأما،فسرناهفقيما،عرضهأما.6([1/)هتعليقاوالبخاري2(24)7ماجهوابن3(617-31

ا.-)2(.

لمهى..ليهيحبس

036.ص2جالقرطبي)2(الدين.تضاءعلىالقادر:والواجد.المطل:لي1()
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الصحابة،من؟وغيرهمالراضعدينالخلفاءعنثابتوالسب،والضرب،اللطمةفيوالقصاص

اللطمةمناقادواأنهم،مقونبنوسويد،الزبيروابن،وعلي،بكرابيعن،البخاريذكر.والتابعين

وفيهعمدفهو،النفسدونفكان،حجرأو،عضاأو،سوطمنبهأصيبوما:المنذرابنقال.وشبهها

وأقاد،بالدرةضربةمنل!عمروأقاد:البخاريوفي.الحديثاصحابمنجماعةقولوهذا.القود

ا!اري.]اوخمو!قسوطمنشريحواقتص،أسواطثلاثةمن،وجههالفهصم"طابىأليبنلحب

؟هذامنشىءفيالقصاصمشروعيةبعدمفقالوا،الأمصارفمهاءمنكثيرذلكفيوخالف.)6866((

رجحوقد.التعزيرفيهافالواجب،القصاصفيهايجبلاكانوإذا،غالباذلكفيمتعذرةالمساواةلان

لابد:لهفيقال.متعذرهذلكفيالمماثلةإن:القائلقولوأما:فقال،الأولالرأيتيميةابنالإسلامشيخ

والقدر،الجنسمضبوطغير،تعزيرايكونأنجوزفإذا،تعز-سوإماقصاصإما؟عقوبةمنالجنايةلهذه

.الإمكانبحسبمعتبرالقصاصفيوالعدل،وأحرىاولىذلكمنالضبطإلىاقربهوبمايعاقبفلأن

يعزرانمنالعدلإلىأقربهذاكان،منهاقريماأو،ضربتهمثلضربإذاالضاربأن،المعلومومن

منه،فرمما،ظلماأعظمهومال!يحالظلممنخوقا،ذلكفيالقصاصيمنعفالذي.بالسوطبالضرب

انتهى..وأمثلأعدلالسنةبهجاءتماانفيعلم

يهدماو،زرعهيفسداو،شجرهيقطحكان؟غيرهمالإنساناتلفإذا:اللاتلاففيالقصاص

فعل؟مامثلبهفيقعل،منهيقتصانلهفهل،ثوبهيحرقاو،داره

:رايانذلكفيللعلماء

متماثلةغيروالثيابالعقارولأن،جهةمنإفسادلانه؟مشروعغيرذلكفيالقصاصانيرىرايأ-

.اخرىجهةمن

والأطرافالأنفسأنشكولا،جائزوالاطرافالانفسفيالقصاصلان،ذلكشرعيةيرىوراي2-

اولى.بابمندونهاوهيفالاموال،فيهاجائزاالقصاصكانوإذا،الأموالمنقدراأعظم

منبالمنعقيلوإن.المثمرالشجركقطع،أموالناأفسدواإذا،الحرباهلأموالنفسدانلناجازولهذا

!لحيوان،حر!لىمماكانإن،المالإتلاف:فقال،الرأيهذاالقيمابنورجح.حاجةلغيرذلك

،يكسرهوالإناء،يشقهكالثوب،حرمةلهتكنلموإن،مالهأتلف،كمامالهيتلفأدبلهفليس،والعبيد

المثل.اوالقيمةلهبل،اتلفهمانطرعليهيتلفانلهليسأنه،فالمشهور

ثوبه،شقكما،ثوبهفيشق،بهالجانيفعلهكما،عليهاتلفهمابنطريفعلأنلهأنيقتضيوالقياس

،ضمنعهمنمعوليس،العدلمنوهذا،متساوينكاناإذا،عصاهكسر،كماعصاهويكسر

النفوسحرمةمنأعظمالمالحرمةوليست،اللهلحقبحرامليسهذافبإن،إجماعولا،.ولاقياس

اولىهومالهمقابلةفيمالهإتلافمنفتمكينه،بطرفهطرفهيتلفانالشارعمكنهفإذا،والأطراف

غرضلهيكونقدولأنه.بذلكإلاتحصللا،الغيظودرك،التشفيمنالقصاصحكمةوإن.وأحرى
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ويبقى،بذلكمنهنفسهفيشفي،مالهلكثرة؟عليهذلكيشقولا،قيمتهاويعل!،ثيابهوإتلاف،أذاهفي

الجانيوإذاقة،قلبهوبرد،ثأرهودرك،غيظهشفاءمنالقيمةإعطاؤهيمعفكيف،وغيظهبغئنهعليهالمجني

وقوله-،ذلكيأدىمعاوقياسهاالباهرةالكاملةالشريعةهذهفحكمةهو؟1ذاقهماالأذىمن

ثلها<سيثةسيل!ة-:)وجزواتعالى-وقوله،164(:]البتثرةعليكغ<اغسدىمابمثا!علئه-:"فاغتدوأتعالى

جوازيقتضي.ا[26:]النحا!<بصعوقتتومابصتلفعاقبوأعاتجتو>وإق:تعالىوقوله،4[.:11!رى

وهذا،بناذلكيفعلونكانواإذا،اشجارهموقطع،الكفارزرعإحراقبجوازالفقهاءصرحوقد،ذلك

فأعلىيدلوهذا،خزيهممنفيهلما؟اليهودنخلقطععلىالصحابة-سبحانه-اللهاقروقد.المسألةعين

فيالمسلمينعلىتعدىلكونه؟الغالمتاعتحريقجازوإذا.ويشرعهالظالمالجانيخزييحب-سبحانه-

شرعتوإذا.واحرىأولى،المعصومالمسلممالحرقإذا،مالهيحرقفلأن،القنيمةمنشىءفيخيانته

اولىالشحيحالعبدحقفيتشرعفلأن،استيفائهمناكثربهمسامحتهالذياللهحقفيالماليةالعقوبة

يوجبأنالممكنمنوكان،العدوانعنللنفوسزجرا؟القصاصشرع-سبحانه-اللهولأن.واحرى

عليه،المجنيلغيظوأشفى،للعبادوأصلح،أكملشرعهماولكن،بالمالعليهالمجنيلظلامةاستدراكاالدية

قطعأوقتله-طرفهقطعأوقتلهمن-الاخرمننفسهفيكانفمنوإلا،وللأطرافللنفوسوأحفظ

.المالعلىالعدوانفيموجودبعينهوهذا،ذلكتأبىوالمصلحة،والرحمة،والحكمة،ديتهوأعطى،طرفه

رضيلوكمافهو،بذلكعليهالمجنيرضيإذا:قيل.عليهاتلفهمانظيريعل!بأنينجبرهذ!:قيلفإن

روايةفيقال.تيميةبنوأحمد،حنبلبنأحمد؟الاحمدانقالوبه،القياسمحض!هوفهذا،طرفهبدية

انتهى..مثلهاخذشاءوإن،الثوبشقشاءإن،يخيرالشىءوصاحب:سعيدبنموسى

،الموزونأو،المشروبأو،المطعوممنشيئاأفسدأواستهلكمنأنعلىالعلماءاتفتى:المثلضمان

اللهلرسولصنعت،صفيةمثلطعامصانعرأيت"ما:-عنهااللهرضي-عائشةقالت؟مثلهيضمنفإنه

صنعت؟ماكفارةما،اللهرسوليا:فقلت،الإناءفكسرت،أفكل)1(فأخذني،بهفبعثتطعاما!طلايز

)7/والنسائي3(ه)68داودوأبو(1)6/48]أحمد.داودأبورواه."طعاممثلوطعام،إناءمثل"إناء:فقال

والشافعية،الأحناففذهبت،يوزنولا،يكاللامماافسدأواستهلكماكانإذافيماواختلفوا.7((ا

الله-لقول،المثلعدمعندإلا،القيمةإلىعنهيعدلولا،المثلضمانافسدهأواستهلكهمنعلىأنإلى

الاشياءفيعاموهذا.491(:]البقرةعلئكغ<اغتدىمابمثلعلئهفاعتدوأعلئكئماعخدى"فمن-:تحالى

.)2(المثللا،القيمةيضمنأنهإلىالمالكيةوذهبت.المتقدمعائشةحديثويؤيده،جميعها

بالجرحالاعتداء المالأخذأو

به؟ظفرإذا،بنفسهحقهيأخذأنعليهللمعتدىفهل،المالبأخذأوبالجرحآخرعلىإنسانتعدىإذا

.952ص2جالقرطبي)2(.الغيرةشدةمنارتعدتانهاأي،الرعدةوهو:أفعلوزنعلى.افكل1()
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كيفماذلكجواز،والصحيح:فقال،الجوازالقرطبيرجحوقد،رأيمنأكثرالمسألةهذهفيللعلماء

ابنبهوقال،مالكعنالداوديوحكاهالشافعيمذهبوهو.سارقايعذلهـاما،حقهاخذإلىتوصل

"انصر::لا!واللهرسولوقال،حقإلىوصولهو!انماخيانةليرذلكوأن،العربيابنواختاره.المعذر

الظالىمنالحقواخذ.22([ه)هوالترمذب2(؟)43أجخاريوا2(.)113.]أحمدظلوما"أو،ظالماأخاك

شحيح،رجلسفيانأباإن:لهقالتلما،سفيانأليامرأة،عتبةبنتلهند!صاللهرسولوقال.لهنصر

فقال؟جناحعليئفهل،علمهبغيرمالهمنأخذتماإلا،بنيئويكفييكفينيمااضفقةامنيعطنيلا

.171([)417ومسلم(ه)364.]البخاري"بالمعروفولدكويكفي،يكفيكما"خذي:عمايمكااللهرسول

:-تعالى-وقوله،"الصحيح"فيثابتكلهوهذا،لهايجبالذيالقدرإلاتأخذوألا،الأخذلهافاباح

.الخلافموضعفيقاطع.ا[49:]البقرةعلينكغ<اعتديمابمثلعليهفاعتدواعينكخ>فمناكتدي

؟قولانوللشافعي.الحاكمبحكمإلا،يأخذلا:فقيل؟مالهجنسغيرمنلهبمالظفرإذاواختلفوا:قال

الجنس.خلافلانه؟يأخذلا:الثانيوالقول.مالهجنسمنلهظفرلوماعلىقياشاالاخذ:أصحهما

انتهى..بالدليلبيناهلما؟الصحيحهووهذا.ذلكمقداروياخذ،عليهمالهقيمةيتحرى:قالمنومنهم

الحاكممنالاقتصاص

عليهويجري،الوكيلأوالوصييتميزكماإلا،غيرهعنيتميزلا،الأمةأفرادمنفردالحاكمإن

فيغيرهوبينبينهفرقلالانه؟منهاقتص،الأمةافرادمنفردعلىتعدىفبإذا.الأفرادسائرعلىيجريما

عمرخطبنا:قال،فراسأليعن،نضرةأبيفعن؟جميعاالمسلمينتتناولعامةاللهفاحكام،اللهأحكام

اموالكم،ليأخذواولا،ابشاركمليضربواعمالأارسلما،واللهإني،الناسأيها:فقالزخ!الخطابابن

نفسفوالذي،إليئفليرفعه،ذلكسوىشىءبهفعلفمن،نبيكموسنة،دينكمليعلموكمأرسلهمولكن

يإ:قالمنه؟أتقصه،رعيتهبعضأدبرجلأأنلو:ز!يئالعاصبنعمروقال.منهلاقصنه،بيدهعمر

رواه.انفسهمنيقصاللهرسولرأيتوقدمنهأقصهلاوكيف،منهلاقصنهإذن،بيدهنفسيوالذي

ابيحديثمن،داودوأبو،النسائيوروى.4781([)ا!ئيوا4(ه)37!إو!.]أبووالنسائي،داودابو

بعرجوناللهرسولفطعنهرجلعليهأكبإذ،بينناشيئايقسمصكللىباللهرسوليمنا:قال،الخدريسعيد

رسوليا،عفوتبل:الرجلفقال.فاستقد"،إتعال:ص!+ءاللهرسوللهفقال،الرجلفصاح،معهكان

عاملأأن،إليهشكالرجلقالانهزخ!،الصديقبكرابيوعن.)4777([ا!ليوا4(د)36داود.]أب!الله

انهرغ!لمعمرحديثمنوروي:الربيعروايةفيالشافعيوقال.منهلاقيدنك،صادقاكتلئن:يدهقطع

منالقوداعطيوانا،نفسهمنالقوديعطيبكروأبا،نفسهمنالقوديعطيءط!اللهرسولرأيت:قال

نفسي.

اصرافاصابإذاالرجلان،الشنةمضت:شهابابنقال:بشيء؟امراتهاعابإذاالزوجيقادهل
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ففقا،امرأتهإلىالرجلعمدإذا:فقال،مالكذلكوفسر.منهيقادولا،الجرحذلكعقلعليهأنبجرح

يضربالرجلوأما.منهتقادفإنها،لذلكمتعمذا،ذلكاشباهأو،إصبعهاقطعأو،يدهاكسرأو،عينها

هذاعلى،منهاأصابمايعقلفبإنه،يتعمدهولم،يردهلمماضربهمنفيصيبها،السوطأو،بالحبلامراته

التأويل.هذاعلىالعلمأهل:"المسوى"فيقال.منهتقادولا،الوجه

دية،منهتطلبولا،الجراحاتفيالجانيمنيقتصلا:البزءيتمحتى،الجراحاتفيقصاصلا

مناخرىاجزاءإلىالجنايةسرتفبإذا،الشرايةوتؤمن،بهااصيبالتيالجراحةمنعليهالمجنيبرءيتمحتى

المقاديموتانمخافة؟ذلكويؤخر،الشديدالحرولا،الشديدالبردفييقادولا.الجانيضمنها،البدن

عمروفعن؟التلفحدثإنالديةبقيةلزمت،مسمومةأوكالةبآلةأو،برداوحرفيمنهاقتصفبإن.منه

عهاغ!،النبيإلىفجاء،ركبتهفيبقرنرجلاطعنرجلأأن،جدهعن،أبيهعن،شعيبابن

الله،رسوليا:فقال،إليهجاءثم،فأقاده.أقدني:فقال،إليهجاءثم.تبرا""حتى:فقال.أقدني:فقال

نأكل!!صاللهرسولنهىثم.عرجك"وبطلاللهفأبعدك،فعصيتنينهيتك"قد:!ح!فقال.عرجت

.)8813([والدارقطني)21712(.]احمدوالدارقطني،أحمدرواه.صاحبهيبرأحتى،جرحمنيقتص

قبلالاقتصاصمنمتمكناكان!ا!،الرسوللان؟إليهمندوبالانتظارأن،هذامنالشافعيوفهم

إليهيؤولبما،علمهقبلكانبالاقتصاصوإذنه،واجبالانتظارانإلىالائمةمنغيرهوذهب.الاندمال

النفمم!،أوالكفإلىالجنايةسرتثم،عنهالمجروحفعفا،عمداإصبعاالجانيقطعوإذا.المفسدةمن

بأنإليهسرتماديةفللمجروح،مالعلىالعفوكانوإن،شيءغيرعلىالعفوكانإن،هدرفالشراية

الباقي.ويجب،عنهعفاماازشالجنايةإليهسرتماديةمنيسقط

فيهاختلفتفقد،القصاصأجلمنأصابهالذيالجرحبسببمنهالمقتصماتإذا:منهالمقتصموت

منماتإذاالسارقولان،التعديلعدم؟المقتصعلىشىءلاانهإلىمنهمالجمهورفذهب؟العلماءأنظار

وابن،والثوري،حنيفةأبووقال.ذلكمثلوهذا.بالإجماع،يدهقطعالذيعلىشىءلافإنه،يدهقطع

خطأ.قتللانه؟الديةالمقتصعائلةعلىوجب،ماتإذا:ليلىألي

الدية

وديت:يقال.وليهأوعليهالمجنيإلىوتؤدى،الجنايةبسببيجبالذيالمالهي:الدية:تعريفها

"العقل"،بالديةوتسمى،فيهقصاصلاوماالقصاصفيهماتنتظموهي.ديتهأعطت؟أي.القتيل

شدها؟أي،المقتولأولياءبفناءفعقلها،الإبلمنالديةجمع،قتيلاقتلإذاكانالقاتلانذلكوأصل

معمولاالديةنظامكانوقد.جنايتهديةعنهغرمتإذا.فلانعنعقلت:يقال.إليهمليسلمها؟بعقالها

إلامؤمنايقتلانلمؤمنكان"وط:-سبحاف-اللهقولذلكواصل،الإسلامفابقاه،العربعندبه

قويركتكاتفمانيصذقوأأنإلاأف!-اكمسلمةوديةمؤمنةرقبؤفتخريىخطامؤمناقتلومنخطا
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ئسلمةندصيه!ثقبتنهه!9بئن!-اقوبرمق!اتوإنصؤمضةقبة1فتحريرمؤ-حتوهولكغعدو

عليمااللهوكاتالنهحتتؤصلةمتخابعةيئشهرتنفصيا+يجذلتمفمنمزمنةرقبهوتخرير(قله!اك

قيمةكانت:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،داودابووروى.62(0أفء11"ح!يما

منالنصفيومئذالكتابأهلودية،درهمآلافثمانيةأو،دينارثمانمائة!طياللهرسولعهدعلىالدية

الإبلإنالا:فقال،خطبهافقام-اللهرحمهعمراستخلفحتى،كذلكذلكفكان:قال.المسلميندية

اهلوعلى،ألفاعشراثنيالورقأهلوعلى،دينارألف11)الذهبأهلعلىعمرففرضها:قال.غلتقد

الذمة،أهلديةوترك:قال.حلة)2(ماسيالحللأهلوعلى،شاةالفيالشاءاهلوعلى،بقرةماسيالبقر

منولا،الذهباهلمنيؤخذلا:بمصرالشافعيقال.؟((د؟)2داودأبو01الديةمنرفعهفيمايرفعهالم

؟حصالرسولتقدررفيهشكلابطريقيثبتلمانه،والمرجح.بلغتمابالغةالإبلقيمةإلا،الورقأهل

ذلك.واستوجبت،جدتلعلةوذلك،اجناسهافيزادقدعمرفيكون،الإبلبغيرالدية

منيقاسىبحيثتكونانوجبولهذا.الأنفسوحماية،والردعالزجرمنهاوالمقصود:حكمتها

كانإذاإلا،بهويشعرونالالمهذايجدونولا،ومشقة،وألما،حرجامنهاويجدون،بهاالمكلفونأدائها

لنيجمعجزاءفهي،ورثتهاوعليهالمجنيإلىودفعهبأدائهويضيقون،أموالهممنينقص،كنيزامالا

.)3(والتعويضالعقوبة

أهلعلىالإبلمنمائةالمسلمالحرالرجلديةفجعل،وقدرها!شينالمحهرسولفرضهاالدية:قدرها

واثني،الذهبأهلعلىديناروالف،الشاءاهلعلىشاةوألفي،البقراهلعلىبقرةوماسي،)4(الإبل

الوفيلزم،الديةتلزمهمنأحضرفايها،الحللأهلعلىحلةوماسي،القضةأهلعلىدرهمألفعشر

عليه.الواجبفيبالاصلأتىلانه؟يكنلمأم،النوعذلكاهلمنالجنايةولياكانسواء؟قبولها

وفي،العمدشبهوفي،الخظاالقتلفيتجبأنهاالعلماءلنعليهالمتفقومن:فيهتجبالذيالقتل

تبهوتالذي،العمدوفي.والمجنون،(الصغير)مثل،التكليفشروطمنشرطافقدممنوقعالذيالعمد

فيانقلبالذيالنائمعلىتجبكما،العبدقتلإذاالحرمثل،القاتلحرمةعنناقصةالمقتولحرمةفيه

فيهافتردى،حفرةحفرمنعلىتجبكما،فقتله،غيرهعلىسقطمنوعلى،فقتله،اخرعلىنومه

لطنهعليعن،المعتمربنحنشعن،ذلكفيوجاء.الزحامبسببقتلمنوعلى،فماتشخص

2(

3(

4(

)د

.2جالمرط!فيكما،العراقاهل:همالورقواهل.مصرواهل،الشاماهل:همالذهبأهل(

ثوبين.تكرنحتىحلةتكرنولا،وسروالقميصأو،ورداءإزار،الحلة(

82.صفحةالفقهتاريخ(

وخمس،مخاضبنتوعرون"خمس:،ارباعالعمددية9:عنهالروايتينإحدىفي-عنهمااللهرضي-وأحمد،حيفةأبوقال(

فيالشافعيوقال.العمدضبهفيعندهماكذلكوهي.جذاع"وعرونوخص!،قحقانوعرونوخمس،لبونبنتوعشرون

أنهاعلىاتفقوافقدالخطأ"دية"وأما.أولادهابطونهافي،خلفةوأربعون،جذعةوثلائون،حقةثلاثونهي:عنهالأخرىالرواية

والشافعيمالكوجعل،مخاضلنتوعشرون،مخاضابنوعرون،لبونبناتوعشرون،حقةوعرون،جذعةعشرون:اخماس

.لبونابنمخاضابنمكان-عنهمااللهرضي-

ماله.فيالصغيرعمد:ك!عالةالشافعيوقال.ومالكحيفةأبيعندالعاقلةعلىديتهاتجبمجنونأوصغيرمنكانتإذاالجناية(
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،يتدافعونكذلكهمفبينما،للأسدزبيةبنؤاقدقومإلىقانتهينا،اليمنإلى!،يخإاللهرسولبعثني:قال

لهقانتدب،الأسدفجرحهم،اربعةفيهاصارواحتى،باخرالرجلتعلقثم،بآخرفتعلقرجلسقطإذ

؟السلاحفاخرجواالاخراولياءإلىالاولأولياءفقام،كلهمجراحهممنوماتوا،فقتلهبحربةرجل

إنيحي؟ا!لخ!اللهورسول،تقتتلواانتريدون:فقال،ذلك)1(تفئةعلىىخبهعليفأتاهم،ليقتتلوا

علححول!،النبيتأتواحتىبعضعلىبعضكمحجروإلاالقضاء،فهو،بهرضيتمإنقضاء،بينكماقضي

الدية،ربعالبئرحفرواالذينقبائلمنأجمعوا،لهحقفلاذلكعدافمن،بينكميقضيالذيهوفيكون

ثلثوللثاني.ثلاثةفوقمنهلكلانه؟الديةربعفللأول.كاملةوالدية،الديةونصف،الديةوثلث

مقامعندوهوصلىحغالنبيوأتوا،يمضواأنإلافابوا.كاملةالديةوللرابع.الديةنصفوللثاك.الدية

الديةوجعل،هذانحواخربلفظورواه،أحمدرواه.ط!صاللهرسولفأجازهالقصةعليهفقصوا،إبراهيم

رباحبنعليوعن.1([ه)32ا!وابي1(1)8/1اجيهقيوا)1/77(]أحمد.ازدحمواالذينقبائلعلى

:يقولوهو،الخطاببنعمرخلافةفيالموسمفيينشدكانأعمىأن،اللخمي

البصراالصحيحالأعمىيعقلهل!رالقيتالناسايها

تكسراكلاهمامعاخرا

فقضى،البصيرفمات،البصيرعلىالاعمىفوقع،بئرفيفوقعا،بصيريقودهكانالأعمىانوذلك

اهلأقىرجلأأن،الحديثوفي.)3/8!([]الدارقطني.الدارقطنيرواه.الاعمىعلىالبصيربعقلعمر

،منصورابنروايةفيأحمدحكاه.الديةرئهنهعمرفأغرمهم،ماتحتى،يسقوهفلمفاممتسقاهم،ألمات

غيرولو،ديتهتجب،صيحتهمنفمات،فجاةآخرعلىصاحومن.)8139([أق!ني]الدار.بهأقول:وقال

يضمن.فبإنه،الصبيفجن،صبئاوخوف،صورته

قتلفيتجبوالمغلظة،الخطاقتلفيتجبقالخففة،ومخففةمغلظةتكونوالدية:ومخففةمغلظةالدي!

ديةالحالهذهفييجبأنهرونوالحنابلة،الشافعيفبإن،الدموليعفاإذاالعمدقتلديةواما.العمدشبه

وما،عليهالطرقاناصطلحماقيهالواجبوإنما،العمدقيديةلاأنهيرىفإنه،حنيفةابوواما.مغلظة

رواهلما،اولادهامنهاأربعينبطونقي،الإبلمنمائةالمغلظةوالدية.مؤجلغيرحالعليهاصطلحوا

"ألا:قال!جيهانهالصحابةمنرجلعن،أوسبنعقبةعن،ماجهوابن،والنسائي،داودوأبو،احمد

إلى)2(ثنيةمنأربعونمنها،الإبلمنمائة،مغلظةديةفيه،والحجر،والعصا،بالسوطالعمدخطاقتلإن

ماجهوابن)7947(والنسائي)4547(داودوابو41(130و)1/!4]أحمد."خلفةكلهن،عامهابازل

التوقيفسبيلهوهذا،بذلكوردالشارعلان،غيرهادونخاصةالإبلفيإلايعتبرلاوالتغليظ.)2628([

.المقدراتباتمنلانه؟فيهللرأيمدخللاالذيوالسماع

وغضب.حدة:تفئة)1(

.عامبازل:ذلكبعدلهويقال،قوتهواكتملالتاسعةفيدخلالذيوالبازل،عمرهمنالسادسةالسنةفيدخلما:الإبلمنالثنية)2(

.النوقمنالحامل:والخلفة.عامينوبازل
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نأ،وغيره،الشافعيويرى:القريبعلىالجنايةوفي،الخراموالبلدالخرامالشهرفيالديةتغليظ

الرحمذيعلىالجنايةوفي،الحرامالشهروفي،الحرامالبلدفيبالجنايةوالجراحالنفسقيتغلظالدية

محمد،بنوالقاسم،عمرعنوروي.الجنايةبعظمالديةفتعظم،الحرماتهذهعظمالشرعلأن،المحرم

،الاسبابلهذهتغلظلاالديةأنإلىومالك،حنيفةأبووذهب.ثلثهامثلالديةفييزادأن:شهابوابن

اصولعنبعيدخطأوقعفيماوالتغليظ،الشارععلىفيهايتوقفالدياتإنإذ؟التغليظعلىدليللالانه

.الشرع

:نوعانالقاتلعلىالواجبةالدية؟تجبمنعلى

تحمل"لا:عباسابنيقول.القصاصسقطإذاالعمدالقتلوهو،)1(مالهفيالجانيعلىيجبنوعا-

مالك،وروى.الصحابةمنلهمخالفولا.عمد"فيصلخاولا،اعترافاولا،عبذاولا،عمداالعاقلة

مالهفيالقاتلعلىتكونالديةأن،المقتولأولياءيعفوحين،العمدفيالسنةمضت:قال.شهابابنعن

الثلاثة:هذهمنواحذاالعاقلةتعقللاوإنما.منهانفسطيبعنالعاقلةتعينهأنإلا،خاصة

عنهالتخفيفيستحقفلا،العقوبةيوجبالعمدلان؟الصلحولا،الإقرارولا،العمديعقللا-ا

نفسه،بالقتللا،بالقتلبالإقراروجبتالديةلان،الإقرارتعقلولا،الديةمنشيئاعنهالعاقلةبتحمل

الإقرارالعاقلةتعقلولا.العاقلةإلىيتعدىفلا،المقرحقفيحجةأنه،اي.قاصرةحجةوالإقرار

جنايته،مسئوليةيتحملالجانيولأن،الصلحبعقدوجببل،بالقتليجبلمالصلحبدللأن،بالصلح

متلفه.علىيجبالمتلفوبدل

شبهقتلوهو،التعاونبطريقعاقلةلهكانتإذا،العاقلةعنهوتتحمله،القاتلعلىيجبونوع2-

وقال.لإخراجهمعنىفلا،القاتلهولانه،العاقلةأفرادكاحدوالقاتلالخطا)2(،وقتلالعمد،

تعفللانها؟العقلمنمأخوذة:والعاقلة.معذورلأنه؟الديةمنشىءالقاتلعلىيجبلا:الشافعي

يمنعلانه؟العقلومنه،بالعقالشده،أي.عقلاالبعيرعقل:يقال،تسفكأنمنتمسكها،أي،الدماء

؟أي.القتيلعقلت:يقال،الديةوهي،العقليعقلونالذينالجماعةهي؟والعاقلة.القبائحقيالتورطمن

قرابته؟أي،الرجلعصبةهم:والعاقلة.الديةمنلزمهماأديت.القاتلعنوعقلت،ديتهأعطت

كانواإنوالهرم،والزمن،الأعمىفيهمويدخل،العقلاء،الموسرون-)3(الأبقبلمن-البالغون،الذكور

مبنىلأن،الجانيلدينمخالفولا،مجنونولا،صغيرولا،فقيرولا،أنثىالعاقلةفييدخلولا،أغنياء

امرأتينأنمنثبتما،العاقلةعلىالديةوجوبواصل.اهلهامنليسواوهؤلاء،النصرةعلىالامرهذا

.اصاهامرجلاكانصواء)1(

وهذا،الجانيمالفيالعمدضبهدية:ضبرمةوابنليلىابيوابنثوروابوقتادةوقال،عاقلتهماعلىوالمجنرنالصغيرعمدوكذلك)2(

ضعيف.القرل

احمد.عندالروايتينواظهرحنيفةوأبيمالكعندوالابنالأبفيهمويدخل)3(



المرأةبدية!يهي!اللهرسولفقفحى،بطنهافيومافقتلتهابحجرالاخرىإحداهمافرمت،اقتتلتاهزيلمن

.1681/36([)ومسلم674()..]البخاريهريرةأبيحديثمن،ومسلم،البخاريرواه.عاقلتهاعلى

نظمفلمال!عمرعهدجاءحتىكذلكوبقيت،الجانيقبيلةطط!لمجهالعبيزمنفيالعاقلةوكانت

أجابوقد.!ط!لمجهالعبيعهدفيكانلماخلاقا،الديوانأهلهمالعاقلةجعل،الدواوينودون،الجيوش

قضىماخلافعلىالإجماعبالصحابةيظنكيف:قيلإن:فقال،عمرصنعهالذيهذاعنالسرخسي

اللهرسولانعلموافإنهم،ظ!صصاللهرسولبهقضىماوقاقعلىاجتماعهذا:قلنا؟لمجه؟اللهرسولبه

ل!حبهعمردونلماثم،بعشيرتهيومئذونصرتهالمرءقوةوكانت،النصرةباعتبارالعشيرةعلىبهقضىعول؟

الأحنافكانوإذااهـ..ديوانهعنقبيلتهيقاتلالمرءكانفقد،للديوانوالنصرةالقوةصارت،الدواوين

أحدحقمنوليس،ظ!صاللهرسولبعدنسخلالانه؟رفضوهقدوالشافعية،المالكيةفإن،هذاارتضواقد

باتفاق،ا(شينثلاثفيمؤجلةالعاقلةعلىتجبالتيوالدية.!ط!لمجهاللهرسولعهدعلىكانمايغيرأن

للتخفيفالتأجيللانلتما!بهالشافعيعند،حالةتكونفإنها،مالهفيالقاتلعلىتجبالتيوأما.العلماء

الخطأ.قتلديةمثل،سنينثلاثفيمؤجلةأنها،الاحنافويرى.المحضالعمدبهيلتحقفلا،العاقلةعن

الإنسانأنوهي،الإسلامفيالعامةالقاعدةمناستثناء،العاقلةعلىوالخطاالعمدشبهقتلديةوإيجاب

.ا[64:]الأنعام<اخرىوزروازز!لزر"ولا:ثكلاللهلقول؟تصرقاتهعلىومحاسب،نفسهعنمسئول

ابنعن،النسائيرواه."أخيهبجريرةولا،أبيهبجرءرةالرجليؤخذ"لا:ك!ج!الكريمالرسولولقول

فيالديةتحملفيالعاقلةاشتراكالإسلامجعلوإنما.33([ه)0والبزار)7/127(]النسائي.د!مسعود

إقراراذلكوكان.منهقصدغيرمن،عنهصدرتجنايةفيومعاونته،الجانيمواساةأجلمن؟الحالةهذه

نأوهي،بينةحكمةذلكوقي.والتناصر،والتآزر،التعاونمنالقبائلبينكانمااقتضاه،عربيلنظام

ارتكابعنإليهاالمنتسبينكفعلىجانبهامنتعملفإنها،الديةتحملفيستشاركأنهاعلمتإذاالقبيلة

العاقلةان،الفقهاءجمهورويرى.الخط!فيالوقوعيجنبهمالذيالقويمالسلوكإلىوتوجههم،الجرائم

وأحمد-،مالكو-رى.)2(الجانيمالفيالثلثدونوما،الثلثجاوزماإلا،الخطب!ديةمنتحمللا

كلتحميلفيالحاكمويجتهد،الديةمنمعينقدرالعصبةمنواحدعلىيجبلاأنه-عنهمااللهرضي

دينار،الغنيعلىيجبأنهفيرىل!الشافعيأما.قالأقرببالأقربويبدأ،عليهيسهلمامنهمواحد

بنيثم،أبيهبنيمنقالأقرب،قربهمبحسبالقرابةعلىمرثبةعندهوالدية.دينارنصفالفقيروعلى

رسوللقولالمالبيتقيفالدية،ولاغولانسباعصبةللقاتليكنلمفإن:قال،أبيهبنيبنيمنثم،جده

تستطعلافقيرةوعاقلته،فقيزاكانإذاوكذلك.)4/133([]احمد.له"وليلامنولي"أنا:!ط!-صالله

راىفإذا،النظامهذاعلىالصحابةقدرتهاالاسلامتمهدفلما،البينلذاتوإصلاخاللقلوباجفاتأ-واحدةدفعةيعطيها!النبيكان)1(

ذلك.لهكانالتعجيلفيالمصلحةالإمام

مالفيالعمدعقلانكما،الأقلغرمالأكثرغرممنلأن،كثرتاوالجنايةقلت،العافلةعلىالخط!عقل:ل!الافعيوقال)2(

كثر.اوقل؟الجاني
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تبينثم،كافرأنهظنا،المعركةفيرجلأالمسلمونقتلوإذا.يتحملهاالذيهوالمالبيتفإن،الديةتحمل

-اليمانبديةقضى!اطهرسولان،وغيرهالشافعي!نهروىفقد،المالبيتفيديتهفإن،مسلمأنه

منماتمنوكذلك.1([.)2/2.]الشافعييعرفونهولاأحديومالمسلمونقتلهقدوكان-حذيفةوالد

روى،المالبيتفيديتهفتجب،مسلمينقومبفعلماتمسلملانه،المالبيتفيديتهتجب،الزحام

والمفهوم.المسلمينمالبيتمن-وجههاطهكزم-عليفوداه،فماتالجمعةيومزحمرجلاأن،مسدد

أصلالتناصرإن:الختار""الدركتابففي،الجانيمالفيالأزمانهذهفيالديةأن،الأحنافكلاممن

فإن،المالبيتفيفالدية،تناصرولاقبيلةلاوحيث.فلاوإلا،العاقلةوجدت،وجدفمتى،البابهذا

خطأالجانيمنالديةوتؤخذ:تيميةابنوقال.الجانيمالفيفالدية،منتظمايكنلمأو،المالييتعدم

.العلماءقوليأصحفي،العاقلةتعذرعند

منهمافيهويوجد.والذكر،واللسان،كالأنف،واحدعضومنهماالاعضاءمنالإنسانفييوجد

،المرأةوثدي،والخصيتين،والرجلين،واليدين،واللحيين،والشفتين،والأذنين،كالعينين،عضوان

إنسانمنإنسانأتلففإذا.ذلكمناكثرهوماويوجد.المرأةوشفري،والأليتين،الرجلا(وثندوتي

نمفوجب،العضوينأحدأتلفوإذا،كاملةالديةوجبت،العضوينهذينأو،الواحدالعضوهذاآخر

،الدماغإلىوارتفاعها،قصبتهفيالروائحتجميعفيمنفعتهلان؟الأنففيكاملةالديةفتجب.الدية

عنالادميبهيتميزالذيالنطقلفوات؟اللسانقطعفيالديةتجبوكذلك.المارنبقطعيفوتوذلك

والإبانة،أغراضهغيرهإفهاممن،الإنسانمصالحبقواتهايقوتمقصودةمنفعةوالنطق،الأعجمالحيوان

التينفسهاالمنفعةلفوات؟جملةالكلامعنعجزإذا،بعضهبقطعالديةتجبوكذلك.مقاصدهعن

عددعلىتقسمالديةفإن،منهابعضعلىوقدر،الحروفببعضالنطقعنعجزفبإذا.كلهبقطعهتفوت

،الحروفمنعليهقدرفما،الحروفعلىالديةقسمانه-وجههاطهكرم-عليعنرويوقد،الحروف

كانولو،الذكرقطعفيالديةوتجب.منهابحسابهألزمه،عليهيقدرلموما،الديةمنبحسابهاسقط

ضربإذاالديةتجبوكذلك.البولواستمساكالوطء،منقعةفيهلان؟فقطالحشفةمنهالمقطوع

الجفنينوفي.نصفها-الواحدةالعينوفي،العينينفيكاملةالديةوتجب،المشيعنفعجز،الضلب

الواحدةوفي،الديةكمالالأذنينوفي.ربعهامنهاواحدةوفي،نصفهاالعينينإحدىجقنيوفي،كمالها

كمالاليدينوفي،والسفلىالعليافيهمايستوى،نصفهاالواحدةوفي،الديةكمالالشفتينوفي.نصفها

أصابعوفي.نصفهاالواحدةالوجلوفي،الديةكمالالرجلينوفي.نصقهاالواحدةاليدوفي،الدية

.وإبهامخنصربينفرقلا،سواءوالأصابع.الإبلمنعشرإصبعكلوفي،كاملةالديةوالرجليناليدين

.للمراةكالثديينللرجلوهما،ثندوةمثنى)1(
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فيهوالإبهام،مفاصلثلاثإصبعكلوفي،الديةعشرثلثالرجلينأواليدينأصابعمنأنملةكلوفي

نصفها،إحداهماوفي،الديةكمالالخصيتينوفي.الديةعشرنصفمنهمامفصلكلوفي،مفصلان

إحداهماوفي،كاملةالديةففيهماالرجلوثندوتي.وثدييها،المرأةوشفري،الأليتينفيذلكومثل

وثنيه،ضرسغيرمن،سواءوالأسنان،الإبلمنخمسسنكلوفي،الديةكمالالأسنانوفي.نصفها

.تسودأنبعدطرحتإنوكذلك،ديتهاففيهاالسنأصيبتوإذا

،الحيوانعنالانسانيميزالذيهوالعقللان،عقلهفذهب،إنساناإنسانضربإذاكاملةالديةوتجب

حروفه،بجميعكلامهأو،ذوقهاو،شمهأو،بصرهأو،كسمعه،حواسهمنحاسةذهبتإذاوكذطث

فيل!جهعمرقضىوقد،حياتهوكمال،جمالهبهامقصودةمنقعةالحواسهذهمنحاسةكلفيلأن

ذهبوإذا.حيوالرجل،دياتبأربع،وعقله،ونكاحه،وبصره،سمعهفذهب،رجلاضربرجل

غيرام،صحيحةالاخرىكانتسواء،الديةنصفففيه،الادنينإحدىسمعأوالعينينإحدىبصر

نصفها.احدهماوفي،ديتهاشفريهاوفينصفهاإحداهماوفي،ديتهاالمرأةثديحلمتيوفي.صحيحة

وابن،وعلي،وعثمان،عمربذلكقضى،الديةكمالفيهايجب،الصحيحةالاعورعينفقئتوإذا

بهايحصلإنهإذ،كلهالبصرذهابالاعورعينذهابلان،الصحابةمنمخالفلهميعرفولم.عمر

وهي:،الديةكمالالاربعةالشعورمنواحدكلوفي.بالعينينيحصلما

.الراسشعرا-

اللحية.شعر2-

الحاجبين.شعر3-

العينين.أهداب4-

القاضي.لتقديرالامرفيهيتركالشاربوفي،ربعهاالهدبوفي،الديةنصفالحاجبوفي

إلا،فيهاقصاصلاكلهاوهي،عشرةوأنواعه.والوجهبالرأستقعالتيالاصاباتهو،الشجاج

يأتي:كمابيانهوالشجاج.فيهاالمماثلةمراعاةيمكنلالانه،عمداكانتإذاالموضحة

قليلا.الجلدتشقالتيوهي:الخارصةا-

الجلد.بعداللحمتشقالتيوهي:الباضعة2-

.الدمتنزلالتيوهي:الدامغةأوالدامية3-

اللحم.فيتغوصالتيوهي:المتلاحمة4-

رقيقة.جلدةالعظموبينبينهالمقىالتيوهي:الشمحاق5-
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العظم.عنتكشفالتيوهي:الموضحة6-

وتهشمه.،العظمتكسرالتيوهي:الهاشمة7-

.العظاممنهاينتقلحتى،العظموتهشمتوضحالتيوهي:المنقلة8-

.الرأسجلدةإلىتصلالتيوهي:الامةأوالمأمومة9-

.الجوفتصلالتيوهي:الجائفةا-.

إذاالقصاصففيهاالموضحةواما.الطيباجرة:وقيل،عدليحكومة،الموضحةدونفيما،ويجب

خمسوهي،صغيرةأم،كبيرةكانتسواء؟خطأكانتإذاالديةعشرونصف،قلنا،كماعمداكانت

متقرقة،مواضعكانتولو.حزمبنلعمروكتابهفي!هاللهرسولعنذلكثبتكما،الإبلمن

حكومة.توجبوالراسالوجهغيرفيوالموضحة،الإبلمنخمسمنهاواحدةكلفييجب

منلهمخالفولا.ثابتبنزيدعنمرويوهو.الإبلمنعشروهي،الديةعشرالهاشمةوفي

الصحابة.

الإبل.منعشرخمسة؟أي.العثرونصف،الديةعشرالمنقلةوفي

.بالإجماعالديةثلث:الامةوفي

الدية.ثلثاففيهما،جائفتادفهما،نفذتفإن،بالإجماعالديةثلث:الجائفةوفي

الرجلديةمنالنصفعلىوجراحاتهاأطرافهاديةوكذلك،الرجلديةنصفخطأقتلتإذاالمراةودية

وابن،وجه!اللهكرموعلي،د!تهعمرعنرشيفقد.العلماها!أكثرذهبهذاوإلى،وجراحاته

انهينتلولم.الرجلديةمنالنصفعلىإنها:المرأةديةفيفالواأنهم،ل!هثابتبنوزيد،زلمحنهمسعود

ي!ئشوي:وقيل.الرجلمنالنصفعلىوشهادتهاميراثهافيالمرأةولأن.إجماغافيكون،أحدعليهمانكر

ابنوصخحه،والدارقطي،النسائيأخرجفقد؟بقيفيماالنصفثم،الثلثإلىالعقلفيوالمرأةالرجل

حتى،الرجلعقلمثلالمرأة"عقل:فالع!يههالنبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،خزيمة

عن،والبيهقي،"الموطأ"فيمالكواخرج.19([)3/وا!وار!طنى،)8/45(]ا!ائي."ديتهمنالثلثلعلغ

الإبل.منعشر:قال؟المراةإصبعفيكمالمسيببنسعيدسألت:قالأنه،الرحمنعبدبنربيعة

الإبل.منثلاثون:قال؟ثلاثفيفكم:قلت.الإبلمنعشرون:قال؟الإصبعينفيفكم:قلت

نقصمصيبتها،واشتدت،جرحهاعظمحين:قلت.الإبلمنعشرون:قال؟أربعفيفكم:قلت

بنياالسنةهي:سعيدفقال.متعلمجاهلأو،متثبتعالمبل:فقلتأنت؟أعراقي:سعيدفقال!عقلها

الذيز!ثابتبنزيدسنةهوالسنةمنالمقصودأنوبين،الرأيهذاالشافعيالإمامناقشوقد.أخي

اللهرسولسنةبهايرادأطلقتإذاالسنة:ز!هالشافعيفقالكل!ء،اللهرسولسنةلا،الرأيبهذاقال
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!ول-حالفهر!ولسنة!نتولو،!*فأفتوا-عنهما!قرضي-ا!مابةبممارأن،وروي،ءسي!

إلىيوديهذاولأن،موقوفاعنهإلايزولملأنه،زيد)1(سثةأنهعلىمحمول.سنة:وقوله،خالفوهما

يجوزولا.ذلكمنتنشأالشارعوحكمة،أرشهايقلأنأكثرومصابهاأشدألمهاكانإذاماوهو،المحال

.بغيرهوجبماتسقطأنوأقبح،شرعاشيئاتوجبلاالجنايةتكونأنالمحالمنلان،إليهنسبته

المرأةودية،المسلمديةنصفمنهمالذكرفدية،المسلمديةنصف،خطأقتلواإذا،)2(الكتابأهلودية

قضى!رالنبيأن،جدهعن،ألمهعن،شعيببنعمرورواهلما،المسلمةالمرأةديةنصفنسائهممن

النفسديةتكونوكما.18([)2/.]أحمد.ل!أحمدرواه.المسلمعقلنصفالكتابأهلعقلبأن

بنوعمر،مالكذهبهذاوإلى.النصفعلىكذلكالجراص!ديةتكون،المسلمديةمنالنصفعلى

عنهم-اللهرضي-مسعيوابن،وعثمان،عمرعنالمرويوهو،والثوري،حنيفةأبووذهب.العز-نرعبد

فديهميثقوبينهم!مقوممن!ات>فىان:-تعالى-الفهلقول،المسلمينديةمثلديتهمأنإلى

وكل،والنصرانياليهوديدية:الزهريقال.29[]النساء:مومنلآ<رقبةوتحرير-اقلهإلى+صئسئمهصلم

،وعثمان،وعمر،بكروأبي،!يهماللهرسولعهدعلىكذلكوكانت:قال.المسلمديةمثل،ذمي

ثم،نصفهاالمقتولوأعطى،نصفهاالمالبيتفيفجعل،معاويةكانحتى-عنهمالفهرضي-وعلي

لييقض!فلم:الزهريقال.الماللبيتمعاويةجعلهالذيوألغى،الديةبنصفالعز-نرعبدبنعمرقضى

نأإلىل!الشافعيوذهب.الذمةلاهلتامةكانتالديةأنفأخبره،العزيزعبدبنعمربذلكأذكرأن

ذلكأن،وحجتهم.المسلمديةعشرثلثاالمستأمنأوالمعاهدوالمجوسيالوثنيودية،المسلمديةثلثديتهم

وروي.ألفاعشراثنيمندرهمثمانمائةبحسابوهو،حجةأوبيقينإلابريئةوالذمة،ذلكفيقيلماأقل

الذميقتلفيالديةمعالكفارةتجبوهل.النصفعلىونساؤهم:مسعيوابن،وعثمان،عمرعن

.الطريواختاره،والشافعي،والنخعي،والشعبي،عباسابنقالهوالمعاهد؟

الجنيندية

?..ء-)3(،1ءانفصل

سو.عرهليهوجب،امهتمتولم،خطاأوعمداامهعلىالجنايةبسببالجنينماتإذا

الديةففيه،ماتثمحياخرجإذافأما.أنثىأمذكراأكانوسواء،بطنهافيماتأم،ميتاوخرجأمهعن

التنفس،أو،بالعطاسالحياةوتعرف،خمسونأنثىكانوإن،بعيرمائةوجبت،ذكراكانفإن،كاملة

يعلمأن،امهبطنفيماتإذاماحالةفيالشافعيواشترط.ذلكونحو،الحركةأو،الصياحأو،البكاءأو

ثابت.بنزيدصنة)1(

انفسه.:شيءكلمن)3(النرة

مستأمنين.معاهدينأوذميينكانواصواء)2(
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فبإنه،مالكوأما."وإصبعيدمن،الآدميصورةفيهظهر"ما:بىوفشرهالروحفيهوجرى،تخلققدبأنه

رأيويرجح.الغرةففيه،ولدأنهيعلممما،علقيماأومضغةمنالمراةطرحتهماكل:وقال،هذايشترطلم

.شيء)1(يجبلافإنه،تخلقهيعلملمفإذا،الغرةوجوبوعدم،الذمةبراءةالاصلبأن،الشافعي

ابنحديثفيكما،شاةمائةأو.والأحناف،الشعبيقالكما،درهمخمسمائةوالغرة:الغزةقدر

))قضىط!خ!اللهرسولأنل!ب!هريرةأليوعن.الإبلمنخمس:وقيل.والنسائي،داودأبيعند،بريدة

ابنعن،مالكوروى)1681/36([.ومسلم،674().البخاري."وليدةاوعبد؟غرةالجنينديةان

،وليدةاوعبد؟بغرةأمهبطنفييقتلالجنينفيقضىصولخراللهرسولأن،المسيببنسعيدعن،شهاب

يطل)2(.ذلكومثل،استهلولا،نطقولا،اكلولا،شربلاماأغرمكيف:عليهقضىالذيفقال

داودوأبو)1682/37(،ومسلم)4/246(،]أحمد."الكهانإخوانمنهذا"إن:صهه!هصالرسولفقال

قالخمد،الذميةجنيناما،المسلمةلجنينبالنسبةهذا.[1(141)والترمذي،3()8/هوالنسافي")4568(

أصلهعلىحنيفةأبولكن.أمهديةعشرفيه:حنيفةوأبو،والشافعي،مالكقال:المجتهد""بدايةصاحب

فياصلهعلىومالك.المسلمديةثلثالذميديةأنفياصلهعلىوالشافعي.المسلمديةالذميديةانفي

المسلم.ديةنصفالذميديةان

وذهبت.الجانيمالفيتجب:والبصريون،البصريوالحسن،واصحابه،مالكقال:تجب؟منعلى

العاقلة.علىفوجبت،خطإ)3(جنايةلأنها؟العاقلةعلىتجبانهاإلىوالكوفيون،والشافعية،الحنقية

]احمد.وولدهابزوجهاوبدا،الضاربعاقلةعلىغرةالجنينفيجعلصطلىش!النبيان!بئجابرعنوروي

فقد،والحسن،مالكواما.[هريرةابيحديثمن)1681/36(ومسلم،674().والبخاري،)2/274(

أصح.والأول.عمداالضربكانإذاالعمدبديةشبهاها

الشرعية،مواريثهمعلىلورثتهتجبالجنينديةأنإلىوغيرهم،والشافعية،المالكيةذهبت:تجب؟لمن

لهاديتهفتكون،أعضائهامنكعضوالجنينلأن،للأمهي:وقيل،موروثةكونهافيالديةحكموحكمها

خاصة.

تجبوهل.الديةمعالكقارةففيه،ماتثمحياخرجإذاالجنينانعلىالماءاتفق:الكظرةوجوب

الخطب!فيتجبعندهالكقارةلان.تجب:وغيره،الشاقعيقالتجب؟لااو،ميتاخرجإذاالغرةمعالكقارة

واستحبها،عندهفيهتجبلاوالكقارة.العمدحكمعليهغلبلأنه؟تجبلا:حنيقةأبووقال.والعمد

والعمد.الخطب!بينمترددلانه؟مالك

ضربمنماتتاذافيماواختلفوا.فيهثىءفلا،يخرجولمتلقهولم،جرفهافيوهر،ماتتاذاالأمانعلىالعلماءاجحعوقد)1(

امهحياةالمعتبرلان،غرةفيه:وداودسعدبنالليثوقال،فيهثىءلا:الفقهاءجمهورفقال،مرتهابعدميتاالجنينخرجثم،بطنها

غير.لاضربهاوقتفي

يهدر.)2(

فيه.خطأ،أمهفىعمدهروإنما،محضاعمداليسالجنينسقرط)3(
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البرءبعدلا1ديةلا

كسرإنوانه،ويصحالمجروحل!رأحتى،يعقللاأنه،الخط!فيعندناعليهالمجمعالأمرإن:مالكقال

فيهفليس،لهيئتهوعاد،وصحفبرا،خطأالجسدمنذلكوغير،رجلأأويذا؟الإنسانمنعظما

العظمذلككانفإن:قال.نقصمابحسابعقلهمنففيه،)نقص(عقلفيهكانأونقصفإن،عقل\(

فيهياتلممماكانومما،عقلروفيالنبيفيهفرضمافبحساب،مسمىعقلك!!حمهالنبيعنفيهجاءمما

فيه.يجتهدفإنه،مسمىعقلولاسنةفيهتمضولم،مسمىعقل!يوالنبيعن

متشاجرينقومبينقتيلوجود

اللهرسولقال؟الديةففيه،يبينفلاأمرهويعمى،قاتلهمنيدرىلاقتيلبينهمفوجد،قومتشاجرإذا

خطأ،فهو،بعضاضربأو،بالسياطأوبحجارةبينهميكون،رميفي2(عثيافيقتل"من:صيم

صرف!3(منهيقبللا،وغضبهاللهلعنةفعليهدونهحالومن،قودفهوعمذاقتلومن،الخطاعقلوعقله

فقال؟الديةتلزمهفيمنالعلماءواختلف.263([)هما-ءوابن)9453(،!او!.]ابوولاعدل"

ديته:مالكوقال.غيرهمعلىالقتيلأولياءيدعلمإذافيهاوجدالتيالقبيلةعاقلةعلىهى:حنيفةأبو

فلاوإلا،بعينهاطائفةأو،بعينهرجلعلىادعوهإن،قسامةهي:الشافعيوقال.نازعوهمالذينعلى

قسامة.فيكون،بعينهرجلعلىيدعواأنإلا،الآخرينعواقلعلىهي:أحمدوقال.قودولاعقل

القريقينعلىديته:الأوزاعيوقال.معااقتتلااللذينالقريقينعلىديته:يوسفوأبو،ليلىأليابنوقال

والدية.القصاصفعليه،قتلهفلاناأنالقريقينغيرمنيينةتقومانإلى،جميعا

عن،داودأبووروى.القاتليقتلأنبعدلهيحلفلا،الديةالدموليأخذوإذا:الديهاخذبعدالقتل

داود.]ابو"الديةأخذبعدقتلمن4(أض"لا:قالظ!!اللهرسولان،اللهعبدابنجابرعن،الحنسن

أصيب"من:يقولص!لمحه!ا!هرلمولسمعت:قال،الخزاعيشريحأبيعن،الدارقطيوروى.4([ه.)7

يعفو،أويقتصانبين؟يديهعلىفخذوا،الرابعةأرادفإن،ثلاثإحدىبينبالخيارفهو،(خثلهأوبدم

)4/31(،.]احمدمخلذا"فيهاخالدا،النارفلهذلكبعدعداثم،ذلكمنشيئاقبلبان،العقلياخذأو

كمنهو:قالمنالعلماءفمن،قتلهفإذا.)3/69([والدارقطني،)2623(ماجهوابن،4()694داودوابر

بد،ولايقتل.:قالمنومنهم.الاخرةفيوعذابه،عنهعفاشاءوإن،قتلهالوليشاءإن؟ابتداءقتل

.يرىمافيهيصنع،الإمامإلىأمره:وقيل.العفومنالوليالحاكميمكنولا

تلبهيؤلمثشئاإنسائاشتممننطرفهو،الألملمجردقيمةولا،الألمسوىعليهللمجنيثىءيحدثلملانهحنيفةأبيمذهبوهو)1(

مبينهوكماذلكفيخلافعلى،منهيقتصاو،تعزفىايعاقبفإنهالشتممسئوليةمنالشاتميخلىلاكانوإن.شيئايضمنلافبإنه

.الدواءوثمنالطيباجرعليه:محمدوقال،عدلحكومةوهيالألمارشالجانيعلى:يوسفابووقال،الكتابهذامنوضعهفي

الفريضة.:والعدل،التطوع:الصرف)3(.الرميمن:رمئا.العمىمن:عميا)2(

.العرج:الخبل)5(.عليهالرسول!مندعاءفهذا.استغنىولا،مالهكثرلا:اي)4(
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منهما،واحدكلفمات،فارساناصطدمإذاأنهإلىوماللث،حنيفةأبوذهب:الفارسيناصطدام

صاحبه؟ديةنصفمنهماواحدكلعلى:الشافعيوقال.العاقلةوتتحملها،الاخرديةمنهماكلفعلى

صاحبه.وفعلنفسهفعلمنماتمنهماواحدكللان

وابن،ليلىأبيوابن،الشافعيعند.صاحبهاضمن،شيئافمهاأو،رجلهاأو،بيدهاالدابةأصابتإذا

سائقهاأو،قائدهاأو،راكبهاجهةمنيكنلمإذايضمنلا:والاوزاعي،والليث،مالكوقال.شبرمة

المتلف.حكملزمه،فاتلفتهشىعلىاحدههاحملهاكان،سببثمةكانفلو،ضربأوهمزمنبسبب

الحالهذهفيالدابةلان؟القصاصفيهكان،عمداالحملوكان،بالقصاصمضمونةجنايةكانفإن

الغرامةكانت،مالأالمتلفكانوإن.العاقلةعلىالديةفيهكانت،قصدغيرمنالحملكانوإن،كالالة

الرمحكانفإن؟اخرإنساناراكبهاوهوإنساندابة)1(رمحتإذا:حنيفةأبووقال.الجانيمالفي

مامنهايملكولا،الأماممنتصريقهايملكلأنه؟ضامنفهو،ليدهانقحتهكانتوإن،هدرفهو،برجلها

إنسانا،فاصاب،عليهايحملمماشىءأيأو،اللجامأوالسرجفوقع،دابةساقوإذا:وقال.وراءها

ضمانلافإنه،نهازاأوليلأ،آدمئااومالافأصابت،دابةانفلتتولو.ذلكمناصابماالسائقضمن

ضربتهأو،إنسانافنفحت،نخسهااورجلفضربها،دابةركبومن.متعمدغيرلانه؟صاحبهاعلى

؟هدرادمهطن،الناخصنفحتوإن.الراكبدونالناخسضمن،فقتلته،فصدمتهنفرتأو،بيدها

راثتأو،الدابةبالتوإذا.الناخسعاقلةعلىديتهكانت،فقتلته،الراكبالقتفإن،المتسببهولانه

لذلك.اوقفهاإذاوكذا،يضمنلم،إنسانبهفعطب،تسيروهي،الطريقفي

والسائقوالراكب،القائدضمان

منأصابتهمايضمنفانه،ضررابهوأوقعت،شيئافأصابت،سائقاو،راكبأو،قائدللدابةكانإذا

ضمانلاأنه،الظاهرأهلويرى.اخرفوطئ،فرسهاجرىالذيعلىبالدية!بهعمرقضىفقد؟ذلك

الركازوفي،جباروالمعدن،جباروالبئر،جبارالعجماء"جرح:ك!الرسوللقول؟هؤلاءمنواحدعلى

يكنلمإذاماعلىمحمولالظاهريةبهاستدلوما.4([171/ه).ومسدم،1()994]البخاري.الخمع!"

.بالإجماع،الحالهذهفيأتلقتهماعلىضمانلافإنه،قائدولا،سائقولا،راكبللدابة

منيعفيهولا،اصابتهمايضمن،حنيفةأبيفعند،سيئاأصابتإذاالموقوفةالدابةوأما:الموقوفةالدابة

"!ن:قال!لمجعواللهرسولأن،بشيربنالنعمانفعن؟فيهيربطهاانلهيجوزبموضعهـبطهاانالضمان

رواه."ضامنفهو،رجلأوبيدفأوطأت،اسواقهممنسوقفياو،المسلمينسبلمنصبيلفيدابةومف

)1(رمحت:رفت.
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وإن،يضمنلم،يوقفهاأنلهينبغيبحيثأوقفهاإن:الشافعيوقال.)3/917([اسدارقطش]ا.الدالارقطي

ضمن.،يوقفهاأنلهينبغيبحيثيوقفهالم

وغرهاوالثمارالزروعمنالمواشيتلفته1ماضمان

بالنهارالماشيةأفسدتماان،إلىالحجازفقهاءوأكثر،والشافعي،مالكمنهم؟العلماءجمهورذهب

والبساتينالحوائطاصحابأن،الناسعرففيلأن؟صاحبهاعلىضمانفلا،للغيرمالأونقسمن

هذهخالففمن،المراحإلىبالليلو-سدونها،بالنهاريسرحونهاالمواشيوأصحاب،بالنهاريحفظونها

فعليه،معهاكانوإن،مالكهامعهايكنلمإذاهذا.التضييعإلىالحفظرسومعنخارجا،كانالعادة

بيدها،اتلفتوسواء،عندهواقفةكانتأو،قائدهاأو،سائقهاأو،راكبهاكانسواء؟أتلفتهماضمان

بنسعيدبنحرامعن،شهابابنعن،مالكرواهبماهذالمذهبهمواستدلوا.فمهاأو،أورجلها

علىأن!هاللهرسولفقضى،فيهفا!سدت،رجلحائط)1(دخلتعازببنللبراءناقةأن،المحثصة

)4/592(،]احمد.أهلها)2(علىضامن،بالليلالمواشيأفسدتماوأن،بالنهارحفظهاالحوائطاهل

فهو،مرسلأكانوإن،الحديثوهذا:البرعبدبنعمرأبوقال.)2332([ما!وابن،3(ه)96داودوأبو

فيوجرى،بالقبولوتلقوهالحجازفقهاءواستعمله،الثقاتبهوحدث،الأثمةأرسله،مشهورحديث

من-سحنونويرى.الحديثلهذاالحجازاهلوسائر،المدينةأهلباستعمالوحسبك،بهالعملالمدينة

متصلةزروعهيالتيالبلادواما،محدقةحيطانهيالتيالمدينةأمثالفيجازإنماالحديثهذاأن-المالكية

انهإلىالاحنافوذهبت.نهارأوليلمنأفسدتماالنعمأربابفيضمن،كذلكوبساتين،محطرةغير

جبار((العجماء"جرح:!والرسوللقول؟نهاراأوكانليلا،عليهضمانفلا،مالكهامعهايكنلمإذا

يسوقها،كانفإن،مالكهامعهاكانوإن.جرحهاعلىأعمالهاجميعيقيسونفالأحناف.[تخريجه]شق

يدها،أوبفمهاأتلفتماضمانفعليه،راكبهاأوقائدهاكانوإن،حالبكلأتلفتماضمانفعليه

خصصهعامالأحنافبهاستدلالذيالحديثبأن،الجمهوروأجاب.برجلهاأتلفتماصمانيجبولا

اتلفت"وإن:"المغني"فيقدامةابنقالفقد،غيرهااما،والثماربالزروعيتصلفيماهذا.البراءحديث

عنوحكي.عليها"يدهتكنلمما،نهاراأوكانليلا،أتلفتهمامالكهايضمنلم،الزرعغيرالبهيمة

فيهنقمثت>إذ:شريحوقرأ،صاحبهاعلىبالضمان،ليلاحائطغزلفيوقعتشاةفيقضىأنه،شريح

نهارا،كانوإنيضمن:الثوريوعن.بالليلإلا،يكونلاوالنفمق:قال.78[:الانبياء]القوو<غنم

"اي.[تخريجه]سبهقعليهمتفق.جبار"جرحها"العجماء:!ك!!صالنبيقولولنا.لمحارسالهامفرطلأنه

بالرعي،طبعاالبهائمتفسدهالذيالحرثفيهذاوكان،ليلاالرعيهوالنفم!فإن،الايةوأما.هدر

انتهى..عليهغيرهقياسيصحفلا،غيرهبخلافأكلهإلىنفسهاوتدعوها

.نلبستاا:ئطلحاا(1)
.مضمون:ضامن(2)
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الطيور1!اتلفته
وارسلهااقتناهاإذاوأنه،كالماشيةوالظيور،والدجاج،والأوز،والحمام،النحلأنالعلماءبعض!ررى

أطلقهافمن؟الضمانفيهاأنالاخرالبعضويرى.إرسالهاالعادةلان؟يضمنلم،حبافلقطت،نهارا

وحيواناتهم،الناسطيورفأفسد،والبازيكالصقر؟جارحطيرلهكانإنوكذلك.ضمنه،شيئافأتلفت

الصحيح.هوالرأيوهذا.ضمن

الهريوالكلبأصابهماضمان

ثوبخرقاو،نهارااو،ليلأ،دابةاوإنسانافعقر،فاطلقه،عقوراكلئااقتنى"ومن:"المغني"وفي

ضمانفلا،إذنهبغيردارهإنسانيدخلانإلا،باقتنائهمقرطلانه،اتلفهماضمانصاحبهفعلى،إنسان

لأنه،ضمانهفعليه،المالكلاذندخللهان،لهالكلبعقرإلىبعدوانهمتسبحثبالدخولمتعدلأنه؟فيه

لان،مقتنيهيضمنهلم،بالأوإنسانإناءفيولغأنمثل،العقربغيرالكلبأتلفلهان،إتلافهفيتسبب

كما،أتلفهماضمن،الناسأفراخيأكلسنؤزااقتنى"وإن:القاضيقال.العقور"الكلببهيختصلاهذا

صاحبهيضمنلم،بذلكعادةلهيكنلملهان،والنهارالليليينفرقولا،العقورالكلبيتلقهمايضمن

اقتنائهغيرمنإنسانعندحصلالشنوراوالعقورالكلبأنولو.عقورايكنلمإذاكالكلب،جنايته

."بسببهالإتلافيحصللأنه،يضمنهلمفأفسد،اختيارهولا

،الغرابوهو"ولءبقتلهالرسولأمرماإلا،الحيوانمنيقتلولا:يقتللاوما،الحجوانمنيقتلما

مثل،الضررفيأشبههامابهاويلحق)1(.والوزغ،العقوروالكلب،والعقرب،والحية،والفارة،والحدأة

اللهرضي-عائشةقالت،منهاواحديصللمولو،تقتلفإنها،والأسد،والفهد،والنمر،المؤذيالزنبور

والفار،،والعقرب،والحدأة،الغراب،والحرمالحلفيفواسقخمسةبقتل!يهاللهرسول"أمر:-عنها

مماجهوابن،)837(والترمذي،1(1)89ومسلم،)6/89(]احمد.ومسلم،البخاريرواه.العقور"والكلب

."فويسقة"وسماه،الاوزاغبقتلأمر!2النبيأن،شريكأمحديثمن(("الصحيحينوفي.3([0)87

السباعمنغيرهاقتلولا،قتلهافيضمانلافإنه،قتلتوإذا1([.)2237/42ومسلم،33(.)7]البخاري

الهدهد،يقتلولا.اعتداءمنهوقعإذاإلا،قيمتهفتضمنالهرإلا،بالإجماعتأهلتوإن،والحشرات

عن،النسائيروىوقد،فيهاضررلاإذ،الضفدعولا،الصردولا،الخطافولا،النحلةولا،النملةولا

يوماللهسالهإلا،حقهابغيرفوقهافماعصقورايقتلإنسانمن"ما:قال!واللهرسولأن،عمروابن

.بها"ويرميرأسهايقطعولا،وياكلها"يذبحها:قالحقها؟وما،اللهرسوليا:قيل.عنها"القيامة

الله،إلىيتوبأنفعليه،قتلهاوإذاه([.)498حبانوابن)7/923(،والن!ائي))4/948(،]احمد

والنحلة،،"النملة:الدوابمنأربعةقتلعنكل!صاللهرسولنهى:قال،عباسابنوعن.عليهضمانولا

32([42)ماجهوابن،6(62)7داودوابو،33(1/2)]أحمد.والممرد"،هدوالهد

وزغة.)ج(-الزحافمنضرب)1(
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امثلةومن،لهاديةولا،فيهاقصاصلا،اي،هدرفهي،المعتديالظالممنبسببالجنايةكانتإذا

ذلك:

،العاضفممنمنهعفقماالمعضوضفانتزع،غيرهالإنسانعضفإذا:العاصاسنانسقوط

متعد.غيرلأنه؟الجانيعلىمسئوليةلافبإنه،لحيتهانفكتأو،أسنانهفسقطت

فسقطت،فمهمنيدهفنزع،رجليدعضرجلاأن،حصينبن!رانعن،ومسلم،البخاريروى

.لك"ديةلاالقحل)1(ايعض!كما،أخيهيدأحدكم"يعض:فقال،عول!صالنبيإلىفاختصموا،ثنيتاه

عليه.حجةوالحديث.يضمن:مالكوقال.([18/1)673ومسم،)2968(]البخانري

لىفإن،ذلكنحوأو،بابشقاو،ثقبمنإنسانبيتفينظرومن:إذنهبدونغيرهبيتفيالنظر

"اصرف:فقالالفجاة؟نظرةعنسئلمح!يه!صالمح!رسولأن،مسلمروى؟عليهحرجفلاالنظريتعمد

ع!أنه،والترمذي،داودأبووروى.)2776([والترمذي،2(1)48داودوابو،2(1ه)9]مسلم."بصرك

داودوأبو3(،ه)ه/3]احمد."الثانيةلكوليست،الأولىلكبان،النظرةالنظرةتتبع)الا:لعليقالى

يفقاأنالبيتفلصاحب،البيتصاحبمنإذنبدونالنظرتعمدبان.)2777([والترمذي،)9215(

قومييتفياطلع"من:قالعيئالنبيأن،هريرةابيعن،والنسائي،أحمدروى؟عليهضمانولا،عينه

،البخاريوروى.2([1ه)8ومسلم،)6888(]اداري."قصاصولالهديةفلا،عينهففقئوا،إذنهمبغير

ففقات،بحصاةفخذفته)2(،إذنبغيرعليكاطلعرجلاان"لو:قال!اللهرسولأن،عنهومسلم

والنسائي،)5172(داودوابو،4(12/4ه)8ومسلم،428(و2)2/43]احمد."جناحعليككانما،عينه

اللهر!صلوم!ح،عيئانر!صلبابفيح!رمناطعرجلاأن،سعدبنسهلوعن.)8/61([

الإذنجولإنما،عينيكفيبهالطعنتتنظرنيأنكأعلم)الو:ءلمجهالنبيلهفقال،رأسهبهايرجلمدري

فيهوخالف.والحنابلة،الشافعيةأخذتوبهذا.21([ه)6ومسلم،295()4]ادىاري.النظر"أجلمن

بخشبة،طعنهاوبحصاةفرماه،البيتصاحبمنإذنبدوننظرمن:فقالوا،والمالكية،الأحنانف

،الفرجدونفيماصاحبهامرأةوباشر،فيهونظر،البيتدخلإذاالرجللان؟ضامنفهو،منهفاصاب

العقوبة.هذهبمثليقابللاالذنبهذامثلارتكابلان؟عاهةبهيحدثأو،عينهيفقأانيجوزلافإنه

الجوزية،قيمابنالأولالرأيرجحوقدذكرها.تقدمالتيالصحيحةللأحاديثمخالفوهذا

ولهذا،النظربجنايةلابالعينالعينقلعأباحإنمااللهبان،الأصولخلافبأنها،السننهذهفزدت:فقال

منالسننهذهبل:فيقال.أذنهتق!عانيجزلم،لمحاذنهعليهاستمعولو،يق!علم،بلسانهعليهجنىلو

الابل.منالذكر:الفحل)1(

بالحصى.لا،بالعصىالرمي:وبالحاء،بالحصاةالرمي:بالخاء:الخذف)2(
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فهذابالعينالعينأخذ-سبحانه-المحهشرعإنما:وقولكم،الأصولخلاففهوخالفهافما،الأصولأعظم

لاالآيةفإن،برميهإلا،وعدوانهضررهدفعيمكنلاالذيالمتعديالجانيالعضووأما،القصاصفيحق

بهحكملمامخالفالا،القرانعنهسكتلماابتدائيابياناحكمهببيانجاءتوالسنة،إثباتاولانفياتتناوله

المقصودإذ؟قالأسهلبالاسهليدفعالذيالصائلدفعوغير،قصاصاالعينفقءغيرآخراسموهذا،القرآن

يمكنلاالذي،المحرمإلىبالنظرالمتعديهذاوأما،بالسيفيدفعلم،بالعصااندفعفإذا،حيالهضرردفع

لمالذيالصائلوغير،الجانيغيراخرقسمافهو،والختلالاختفاءوجهعلىيقعإنمافبإنه،منهالاحتراز

كلففلو،إليهالناظرغيرمشاهدةوعدم،الاختفاءوجهعلىإلاغالبهاهذايقعولا،عدوانهيتحقق

عدوانهجنايةذهبت،فالأسهلبالاسهلبدفعهأمرولو،عليهلتعذرت،جنايتهعلىالبينةإقامةإليهالمنظور

لناوأكفهوأصلحه،يمكنماأحسنفكان،وهذاهذاتألىالكاملةوالشريعة.هدزاحريمهوإلىإليهبالنظر

يكنلموإن،هنالكماخذفمنلصحتهادافعولا،لهامعارضلاالتيالسئةبهجاءتما،وللجاني

عرضهالذيفهو؟نفسهإلايلومنلاعادبصزهناككانوإن،الحصاةخذفيضرلم،عادبصرهناك

وأجلأكملوالشريعة،ظالمخائنوالناظر.لهبظالمليمم!والخاذف،الهلاكإلىفادناه،للتلفصاجه

بمااللهفحكم،البينةإقامةبعدالتعزررعلىالانتصارفيوتحيله،حرمتههتكتالذيهذاحقتضيعانمن

.اص.[ه.:]الئده<يوقنوننقومحكتاالهمنأحسن"ومن:رسولىعلىشرعه

نفسعنأو،نفسهعندقاعا؟حيواناأوشخضاقتلومن:العزضاواللاوالئفسعندقعاالقتل

والمالالنفسعنالضرردفعلان؟عليهشىءلافإنه؟العرضعنأو،غيرهمالأو،مالهعنأو،غيره

!بههريرةابيعن،مسلمروى.القاتلعلىشىءولا،قتلهفله،بالقتلإلايندفعلمفبإن،واجب

مالي؟يأخذأنيريدرجاجاءإنأرأيت،اللهرسوليا:فقال،!لمجههاللهرسولإلىرجلجاء:قال

"فأنت:قال؟قتلنيإنأرأيت:قال.)اقاتله":قالقاتلنيئ؟إن:أرايتقال."مالكتعطه"فلا:قال

من؟ظلفاإنسانمالأخذأرادفمن:حزمابنقال.النار"في"هو:قال؟قتلتهإنأرأيت:قال.شهيد"

أقلتوقعوإن،القودفعليه،حينئذقتلهفإن،قتلهلهيحلفلا،ومنعهمنهءطردهلهتيسرفبإن،غيرهأولص

نفسه.عنمدافعلانه؟عليهشىءولا،فليقتله،اللصيعاجلهانتوقع

قبل،دعواهعلىبمنةأقامفبإن،مالهأو،عرضهأو،نفسهعندقاغا؟عليهالمجنيقتلانهالقاتلادعىإذا

نإ؟الدموليإلىقأمره،قولهيقبلل!ا،دعواهعلىالبينةيقملموإن،والديةالقصاصعنهوسقط،قوله

الإدانة.تثبتحتى،البراءةالاصللان؟منهاقتصشاءوإن،عنهعفاشاء

شهداء)1(،بأربعةياتل!اإن:فقالفقتلهما؟رجلاامرأتهمعوجدعمنر!ء،،عليالإمامسئلوقد

.ليقتلوهالمقتوا!اولياءإلىيلماي،"برمته.ضاهدانيكفى:وقيل1()
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المسئولية،عنهانتفت،دفاعاكانالقتلبأنالدموليواعترف،البينةالقاتليقملمفإن.برمتهفليعط

ذإ،يتغذىيوماكان"أنه!بهعمرعن"سننه"فيمنصوربنسعيدروى.والديةالقصاصعنهوسقط

فجاء،عمرمعجلسحتىفجاء،خلفهيعدونقومووراءه،بالدمملطخسيفيدهوفي،يعدورجلجاءه

المؤمنين،أميريا:فقال؟يقولونما:عمرلهفقال.صاحبناقتلهذاإن،المؤمنينأميريا:فقالواالآخرون

المؤمنين،اميريا:قالوا؟يقولما:عمرفقال.قتلتهفقدأحدبينهماكانفإن،امرأتيفخذيضربتإني

نإ:وقال،إليهدفعهثم،فهزهسيفهعمرفأخذ،المرأةوفخذي،الرجلوسطفيفوقع،بالسيفضربإنه

،رجلانفأتاه،لهجاريةومعه،الجي!قعنتخلفقديوماكان"انه،الزبيرعنوروي.فعد"،عادوا

فقطعهما،بسيفهفضربهما،الجاريةعنخل:فقالا.معهكانطعاماإليهمافألقى.شيئاأعطا:فقالا

المقتولكانفإن،المقتولاولياءوأنكر،عليهصالأنهالقاتلادعىفإن:تيميةابنقال."واحدةبضربة

معروقاوالقاتل،بالفجورمعروفاكانوإن.القاتلقوليقبللم،فيهريبةلامحلفيوقتله،بالبرمعروفا

ذلك.قبللهبالتعرضمعروفاكانإذاسيمالا،يمينهمعالقاتلقولقالقول،بالبر

عليه.ضمانفلا،مالاأونفشااحرقتشرارةفأطارت،الريحفهبت،كالمعتاددارهفيناراأوقدمن

لنفسه،نارارجلأوقد:قال،الغسانييحىبنيحيىعن،حصينبنالعزيزعبدعن،وكيعذكر

إليه،فكتب،حصينبنالعزيزعبدإلىفيهفكتب:قال،لجارهشيئاأحرقتحتى،نارمنشرارةفخرجت

.جبارالنارأنوأرى.[تخريجه]سبق.جبار""العجماء:قاللمجواللهرسولأن

لهعلملاموضعمنالماءانصبفإذا،ضمن،غيرهزرعفأفسد،المعتادعلىزائداسقياأرضهسقىولو

تعا.منهيحدثلمحيث؟يضىتلم،به

تلففيماعليهضمانفلا،منهمباشرسبببدون،فغرقت،ودوابهمالناسبهايعبرسفينةلهكانمن

ضمن.،منهبسببغرقهاكانفإن،بها

العلاجذلكمنفأصابته،مريضافعالج،بالطبدرايةلهتكنلمإذاالإنسانأنفيالعلماءيختلفلم

متعديا،هذابعملهيعتبرلأنه؟ضررمناحدثمابقدروضامنا،جنايتهعنمسئولأيكونفإنه،عاهة

"من:قاللمجواللهرسولان،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهلما؟مالهفيالضمانويكون
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دا:د]ابو.ماجهوابن،والنسائي،داودأبورواه."ضامنفهو،الطبذلكقبلمنهيعلمولم،تدب

حدثني:العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدوقال.)3466([ماجهوابن،(ه523")18والفسائب")4586(

لىيعرفلا،قومعلىتطبطبيب"!يما:مج!صاللهرسولقال:قال،أبيعلىقدمواالذينالوفدبعض

وهو،الطيبأخطأإذاأما.([4ه)87دا:د]ابو.داودأبورواه."ضامنفهو،1(فاعنت)،ذلكقبلتطب

وفي.مالهفيهي:وقيل.)2(أكثرهمعند،عاقلتهعلىوتكون،الديةتلزمهأنهالفقهاءفرأي؟بالطبعالم

المتعلقةأعمالهمفياللازمةالحيطةواتخاذ،واجبهمإلىالاطباءوتنبيه،الأرواحعلىالحفاظالضمانتقرير

عليه.شىءلاأنهمالكعنويروى.الناسبحياة

كانتوإن،)3(يضمنلافإنه،مثلهايوطأبحيث،كبيرةكانتفبإن،فافضاهازوجتهالرجلوطئوإذا

بمعنىويكون،الواسعالمكانوهو،الفضاءمنمأخوذ،والإفضاء.الديةفعليه،مثلهايوطالاصغيرة

21[.]النساء:بعفى<إلىبغض!مافضىوقذتاخذونه"كيف-:سبحانه-اللهقولومنه،الجماع

،4(0)6/6]احمد.فليتوضأ"،ذكرهإلىليدهاحدكمأفضى"إذا:!ط!صسقولهومنه،اللص!بمعنىويمون

شالدارقطني،(21022)حبانبنوا،(974)ماجهبنوا،(1..11)ئيوالنسا،8(2)والترمذي،(181)داودبووأ

والدبر.الفر!بينالذيالحاجزإزالة:هنابهوالمراد.1([/148)

فيقتلهعلىأ-شخم!يقعالحائط

طولبانسبققدكانفبإن،فقتلهشخصعلىوقعثم،غيرهملكإلىأو،الطريقإلىحائطمالإذا

.يضمن3(فلاوإلا،بسببهتلفماضمن،منهالتمكنمعينقضهولم،بنقضهصاحبه

به،تلفماضمنالإتلافمعهيؤمنلاماإلىالخوفشدةمنبلغإذاأنه،مالكعن،أشهبورواية

وأظهر،أحمدعنالرواياتوأشهر.عليهيشهدلمام،عليهأشهدأو،يتقدملمأمنقضهفيإليهتقدمسواء

يضمن.لاأنه،الشافعيةعندالوجوه

واستأذن،يمل!!الاأرضفيأو،يملكهاأرضفيحقرفبإن،إنسانفيهافوقع،بئراإنسانحفرإذا

كانإذاضمانولا،ضمن،الأرضصاحبإذنوبلا،يملكلافيماحفروإن،عليهضمانفلا،المالك

نأ؟أي[تخريجه]جمت.جبار""البئز:ظ!ضصاللهرسواطلقول،مواتفيكاناو،المالكإذنأو،ملكهفي

بالمريض.ضرأ(1)

المريض.لاذلىكانالعلاجلأن،الديةوتجب،القودعليهيجبلاماتوإذا)2(

حكومة.فيهأن؟مالكعنوالمحمهور.الديةعليه؟مالكعنورواية،الا!عيوقال،وأحمدحنيفةألىمذهبهذا)3(

.الاحنافمذهبهذا)4(
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بالحفرالعادةجرتموضعفيحفرإن:مالكوقال.لهديةلا،فهدر،فهلكالحالةهذهفيفيهاتردىمن

يصعدانأو،بئراينزلأنمكلفاشخصاأمرومن.ضمن،الحفرفيتعدىوإن،يضمنلم،مثلهفي

ذلكومثل.لهإكراههلعدم؟الامريضمنهلم،الشجرةصعودهأو،البئربنزولهفهلك،ففعلشجرة

نفسهإنسانسلمولو،منهوالتعديالجنايةلعدم؟ضمانفلا،فهلكلذلكشخصااستأجرإذاالحاكم

عليه.ضمانفلا،فغردتى،السباحةيحسنسابحإلى،ولدهأو

وغرهالطعلمخذ1نالإذن

مخمصة،فياضطرفإن،ياذنهإلا،غيرهماشيةيحلبأنلاحديجوزلاأنهإلىالعلماءجمهورذهب

المعلقةوالثمارالأطعمةسائروكذلك.لمالكهاويضمن،لبنهاويشربيحلبهاأنفله،حاضرغيرومالكها

!ي!اللهرسولان،عمرابنعن،نافععن،مالكروى.الغيرحقيبطللاالاضطرارلان؟الشجرفي

فينتقل،خزانتهفتكسر)1(،مشربتهيؤتىأنأحدكمأيحب،إذنهبغيرأحدماشيةاحديحتلبن"لا:قال

]أحمد.لبإذنه"إلا،أحدماشيةأحديحتلبنقلا،أطعماتهممواثحيهمضروعلهمتخزنوإنما،طعامهمنها

يضمن"لا:الشافعيوقال3([.ه)هالموطب!فيوماللث،)1726/13(ومسلم،243()هوالبخاري،)2/6(

.وضمانإذنيجتمع-ولا،الشارعمنالإذنلوجود؟بالاضطرارتسقطالمسئوليةلأن

يقسم،،أقسممنماخوذة،الأيمان،هنابهاوالمقصود.والجمالالحسنبمعنىتستعملالقسامة

قتيليوجدأن،وصورتها.الجمعمنالجماعةكاشتقاق،القسممنمشتقمصدرفهي.وقسامة،إقساما

يكونأنبشرط،فيهممحصوراالقاتليكونأنيمكنالتي،الجماعةعلىالقسامةفتجري،قاتلهيعرفلا

فيجماعةاجتمعأو،غيرهميخالطهمولا،الأعداءمنقومبينالقتيليوجدبأن،)2(ظاهرلوثعليهم

فيالقتيلكانفإذا.بدمهمختضبرجلوهناك،ناحيةفيوجدأو،قتيلعنوتفرقوا،صحراءأوبيت

بينجثتهوجدتوإن.البلدةأهلعلىالقسامةأجريت،منهاقريباأو،طرقهامنطريهتفيأو،بلدة

المقتولولييختارأنهي؟القسامةوكيفية.جثتهمكانمنمسافةأقربهاعلىالقسامةأجريت،بلدين

عنهمسقطت،حلفوافبإن.قاتلالهعلمواولا،قتلوهماانهم،بالفهليحلفوا،البلدةهذهمنرجلأخمسين

.المالبيتمنديته،كانتالامرالتبسوإن.جميعاالبلدةأهلعلىديتهوجبت،أبواوإن،الدية

الإسلامقره1الذيالعريالنظام

عليه.كانتماعلىالإسلامفأقرها،الجاهليةفيبهامعمولاالقسامةوكانت

وفي،متاعهالانسانفيهايحفظالتيبالغرفةاللبنحفظفيالمواشيضروع!سالرسولشبه،فقدالمتاعفيهايوضعاكرفةكا:)1(اثمربة

.نطرهإلىالشىءوردالقياسإثباتالحديث

العلامة.:2(اللوث)
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هدزا،القتيلدميذهبلاوحتى،الأنفسحمايةمظاهرمنمظهرأنها،لهاالإسلامإقراروحكمة

كان،الجاهليةفيكانتقسامةاولأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،والنسائي،البخارياخرج

بنيمنرجلبهفمر،إبلهفيمعهقانطق،أخرىفخذمنقريشمنرجلامشأجرههاشمبنيمنرجل

عقالا،فاعطاه.الإبلتنقرلا،جوالقيعروةبهاشدبعقالأغثني:فقال،جوالقهعروةانقطعتقدهاشم

لمالبعيرهذابالما:امشأجرهالذيفقال،واحذابعيزاإلاالإبلعقلت،نزلوافلما.جوالقهعروةبهفشد

منرجلبهفمز،أجلهفيهكانبعصافحذفه؟عقالهقاين:قال.عقاللهليس:قال؟الإبلبينمنيعقل

مرةرسالةعنيمبلغانتهل:قال.شهدتهوربما،أشهدهما:قال؟الموسمأتشهد:لهفقال.اليمناهل

فإن.هاشمبنياليا:فناد،أجابوكفبإذا.قريشيا:فنادشهدتفبإذا:قال.نعم:قال؟الدهرمن

الذيقدمفلما،المستأجرومات.عقالفيقتلنيفلاناأنفأخبره،طالبأبيعنفسل،أجابوك

دفنه.ووليت،عليهالقيامفأحسنت،مرض:قال؟صاحبنافعلما:فقال.طالبأبوأتاه،امشأجره

الموسم.وافى،عنهل!فغأنإليهاوصىالذيالرجلإنثم،حينافمكث.منكذاكاهلكانقد:قال

طالب؟أبوأين:قال.هاشمبنوهذه:قالوا.هاشمبنيا!آيا:قال.قريشهذه:قالوا.قريشيا:فقال

طالب،أبوفأتاه.عقالفيقتلهفلاناأنرسالةأبلغكانفلان:امرنيقال.طالبأبوهذا:قالوا

حلفشئتوإن،صاحبناقتلتفإنلث؟الإبلمنمائةتؤديأنشئتإن؟ثلاثإحدىمنااختز:فقال

امرأةفاتته.نحلف:فقالوا.فأخبرهمقومهفأتى.بهقتلناك،أييتفإن،تقتلهلمأنلثقومكمنخمسون

ابنييجبرأنأحب،طالبأبايا:ففالت،منهولدتقدكانت،منهمرجلتحتكانت،هاشمبنيمن

منهم،رجلفأتاه،ففعل.الأيمانتصبرحيث،يمينهتصبرولا،الخمسينمنبرجلهذا

،بعيرانمنهمرجلكلفيصيب،الإبلمنمائةمكانيحلفواانرجلأخمسيناردت،طالبأبايا:فقال

.فحلفواوأربعونثمانيةوجاء.فقبلهما.الأيمانتصبرحيث،يمينيتصبرولا،منيقاقبلهماالبعيرانهذان

عينوالاربعينالثمانيةومنالحولحالما،بيدهنفسي"فوالذي:-عنهمااللهرضي-عباسابنقال

.6([9.)9الكبرىالسنفيوالنسائي،38(4)د]البخاري."تطرف

الققهاءجمهورفقال؟بالقسامةالحكموجوبقيالعلماءاختلف:بالقسامةالحكمفيالاختلا!

"وأما:المجتهد""بدايةفيرشدابنقال.بهاالحكميجوزلا:العلماءمنطائفةوقالت،بهاالحكمبوجوب

وأحمد،،حنيفةوأبو،والشافعي،مالك؟الأمصارففهاءجمهوربهفقال،الجملةعلىبهاالحكموجوب

بنسالم:منهم،العلماءمنطائفةوقالت.الامصار([فقهاءمنذلكوغير،وأصحابهم،وداود،وسفيان

ثبتما،الجمهوروعمدة.بهاالحكميجوزلا:عليةوابن،العزيزعبدبنوعمر،قلابةوأبو،اللهعبد

أهلمنصحتهعلىمتفقحديثوهو،ومحيصة،حويصةحديثمن-والسلامالصلاةعليه-عنه

مخالفةالقسامةأن،بهاالحكمجوازلعدمالثانيالفريقوعمدة.القاظهفيمختلفونأنهمإلا،الحديث

قطعا،علمماعلىإلاأحديحلفألاالشرعفيالأصلأنفمنها،صحتهاعلىالمجمع،الشرعلأصول

816



يكونونقدبلالقتيليشاهدوالموهم،الدمأولياءيقسمفكيف،كذلكذلككانوإذا،حساشاهدأو

يوماسريرهأبرزالعزيزعبدبنعمرأن،قلابةأبيعن،البخاريروىولذلك،اخربلدفيوالقتل،بلدفي

القسامةإن:نقول:وقالوا،القومفأضب؟القسامةفيتقولونما:فقال،عليهفدخلوالهمأذنثم،للناس

المؤمنين،أميريا:فقلت.للناسونصبني؟قلابةاباياتقولما:فقال.الخلفاءبهاأقادقد،حقبهاالقود

بدمشق،زنىأنهرجلعلىشهدوارجلأخمسينأنلوأرأيت.الأجنادورؤساء،العرباشرافعندك

سرقأنهرجلعلىشهدوارجلاخمسينأنلوأفرأيت:قلت.لا:قال؟ترجمهأكنت،يروهولى

قتلهانهشهدواإذابالهمفما:قلت:الرواياتبعضوفي.لا:قال؟تقطعهأكنت،يروهولم،بحمص

أقامواإنأنهم،القسامةفيالعزيزعبدبنعمرفكتب:قال.بشهادتهماقدت،عندكوهمكذابأرض

منأن،ومنها:فالوا.أقسمواالذينالخمسينبشهادةيقتلولا،فاقده،قتلهفلاناأنعدلشاهدي

واليمين،ادعىمنعلىالبئنةانالاصولمنأن،ومنها.الدماءإشاطةفيتاثيرلهاليسالأيمانأنالأصول

وإنما،بالقسامةحكمكل!لمجماللهرسولأنالاحاديثتلكفييروالمأنهم،جشهمومن.أنكرمنعلى

،الإسلامأصولعلىبهاالحكميلزملاكيفليريهم،صط!هاللهرسوللهمفتلطف،جاهلياحكضاكانت

ولم،نحلفكيف:قالوا-الأنصاروهم،الدملولاة،اعني-يمينا؟"خمسين"أتحلفون:لهمقالولذلك

نأالسنةكانتفلو:قالوا؟كفارقومايماننقبلكيف:قالوا.اليهود"لكم"فيحلف:قال؟نشاهد

نصغيرالاثارهذهكانتإذا:قال."السنة"هي:ك!فياللهرسوللهملقال،يشهدوالموإن،يحلفوا

بها،القائلونوأما.اولىالاصولإلىبالتاويا!فصرفها،إليهابئيت!اوالتاويار،بالقسامةالقضاءفي

الخصصة،ا(سمننكسائر،للأصولمخصصة،بنفسهامنقردةسنةالقسامهسنةأنفرأى،مالكوبخاصة

لكون،عليهالشهادةقياميقلوكان،يكثركانلماالقتلأنوذلك،الدماءحوطةذلكفيالعلةأنوزعم

فيعليهتدخلالعلةهذهلكن،اطدماءحففااالسنةهذهجعلت،الخلواتمواضعبالقتليتحرىإنماالقاتل

مالكأجازفلهذا.بقال!اقاطعوكذلك،عليهالشهادةتعسرالساردتىأنوذلك،والسراقالطريققطاع

سلبهم.علىمذعونالمسلوبينأنوذلك،للأصولذلكمخالفةمع،السالبينعلىالمسلوبينشهادة

انتهى.

بالله"ئتومنوا:-وتعالىسبحانه-اللهقولذل!كومن،اضصرةواالتعطمبمعنىالتعزيريأتي:تعريفه-ا

إذا.فلانافلانعزر:يقال،الإهانةبمعنىويأتي.وتنصروه،تعظموه،أي.9[:الفتح]"وتعزروه!ورسوله

فيه،حدلاذنبعلىالتاديب،الشرعفيبهوالمقصود.منهوقعذنبعلىلهوتأديبازجزا"أهانه

عقوبة،لهاالشرعيعينلم،معصيةأوجنايه"2(علىا(الحاكميفرضهاتاديبيةعقوبةأنه،أي.كفارةولا

بتعاليمه.ويتقيدحدودهويقيمالإسلامأحكامينفذالذيهو:الحاكما)1(

السجن.أوالشاقةالأشغالأوالإعدامعقوبتهاتكوناشتيالجريمةهي:القانونيالعرففيالجناية)2(
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فيه،قطعلاماوسرقة،الفرجغيرفيالمباشرةمثل،التنفيذشروطفيهاتتوفرلمولكن،عقوبةلهاحددأو

،اقسامثلاثةالمعاصيأنذلك.الزنىبغيروالقذف،المرأةالمرأةوإتيان،فيهاقصاصلاوجناية

ذكرها.تقدمالتيالحدودوهي،فيهكافارةولا،حدفيهنوعا-

.الإحرامفيوالجماع،رمضاننهارفيالجماعمثل،فيهحدولا:كفارةديهونوع2-

التعزير.فيهافيجب،ذكرهاتقدمالتيكالمعاصي،حدولا،فيهكفارةلاونوع3-

بنبهزعن،والبيهقي،والنسائي،والترمذي،داودأبورواهمامشروعيتهفيوالاصل:مشروعيط-2

داودوأبو،)ه/2(]احمد.الحاكمصححه."التهمةفيمج!يمحبسالنبي"ان،جدهعن،أبيهعن،حكيم

هذاكانوإنما،.)6/53(والبيهقي،1(.)4/2والحاكم،)8/67(والنسائي،1()417والترمذي،363(.)

أنه،نياربنهانئعن،داودوأبو،ومسلم،البخاريوأخرج.الحقيقةتظهرحتى،احتياطياحبساالحبس

ثبتوقد."تعالى-اطهحدودمنحدفيإلا،أسواطعشرهفوقتجلدوالا":!ريقولانرسولسمع

حوانيتيحرقكانكما،والضرب،والنفي،الرأسبحلقويؤدب،يعزر!نهكانالخطاببنعمرأن

عنفيهاحتجبلما،بالكوفةوقاصأبيبنسعدقصروحرق.الخمرفيهايباعالتيوالقرية،الخمارين

بداحتى،النائحةوضرب،للسجندازاواتخذ،الضربيستحقمنبهايضربدرةاتخذوقد.الرعية

)1(
بواجب.ليس:الشافعيوقال)2(.واجبإنه:الثلاثةالائمةوقال.سعرها

علىوالخارجين،العصاةلتاديبالإسلامشرعهوقد:الحدودوبينبينهوالفزقمشرودتهحكمة-3

عنيختلفأنهإلا،مواضعهافيذكرهاسبقالتي،الحدودشرعيةمنالحكمةهيفيهفالحكمة،اضظاما

أوجه:ثلاثةمنالحدود

يجوزفبإنه،كريمرجلزلفبإذا.باختلافهميختلفالتعزيربينما،جميعافيهاالناسيتساوىالحدودأن-أ

هوممن،زلتهمثلارتكبمنعقوبةمنأخفعقوبتهتكونأنينبغيفإنه،عليهاعوقبوإذ!،زأضهعناسفوا

"أقيلوا:قال،ءيخفاللهرسولأن،والبيهقي،والنسائي،داودوأبو،أحمدروى.والمنزلةاضرفافيدونه

،)3972(الكبرىفيوالنسائي،737()هداودوأبو،181()6/أحمد].الحدود"إلا،عثراتهمالهيئاتذوي

كانأو،الصغائرمنصغيرةارتكبأو،زلةبالشريعرفلاممنرجلزلإذا،اي)8/267([.والبيهقي

خفيفة.مؤاخذةفلتكن،المؤاخذةمنلابذكانوإذا،تؤاخذوهفلا،خطاياهأولىهذهوكانت،طائعا

الشفاعة.فيهايجوزالتعازرربينما،الحاكمإلىترفعانبعدالشفاعةفيهاتجوزلاالحدودأن2-

-امرأةعنهاللهرضي-الخطاببنعمرأرهبفقد،الضمانفيهفإن،بالتعزيرماتمنأن3-

ولاضمانلا:ومالك،حنيفةأبووقالجنينها)3(.ديةفحمل،ميتاجنينافألقت،بطنهافأخمصت

.سواءذلكفيوالحدالتعزيرلان؟شيء

الجورية.قيملابناللهفانإغاثةذلكفي1(وهـاجع)

مر.الاوليعاقلةعلىهيوقي!!،المالليتفيتجبالديةإن:)3(قيل
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حسحببالفع!!ويكونا،والوعظ،والزجر،التوبيخمثلبالقوليكونوالتعزير:التعزيرصفة-4

أنه،داودأبوروى.والوفت،والعزل،والنفي،والقيد،والحبس،بالضربيكونكما،الحاليقتضيهما

يتشبه:فقالوا؟((هذابال"ما:ظ!!صفقالبالحئاء،ورجليهيديهخضبقد،بمخنثصطا!طالنبيأقي

قتلعننهيت"إني:صط!للهجرفقال؟نقتله،الفهرسوليا:فقالوا.البقيعإلىفنفيبهفامربالنساء.

البساتين،وقلع،الدوربتخريبولا،اللحيةبحلقالتعزيريجوزولا.)2894([داود]ابو.افي((

لان"الاناملأو،الشفةاو،الأذنبقطعولا،الأنفبجدعيجوزلاكما،والشجر،والثمار،والزروع

الصحابة.منأحدعنيعهدلمذلك

علىالزيادةالتعزيرعنفيالنهينثاربنهانئحديثفيتقدم:اسواطعشرةعلىالتعزيرديالزيادة-5

علىالزيادةتجوزلا:فقالوا،الشافعيةمنوجماعة،وإسحالتى،والليث،أحمدبهذاأخذوقد.أسواطعشرة

الزيادةبرازإلىواخرون،عليبنوزيد،والشافعي،مالكوذهب.الشارعقررهاالتيوهي،أسواطعشرة

يبلغفلا،فيهاالحدقدرالمعصيةفيبالتعزيريبلغلا:طائفةوقالت.الحدودأدنىيبلغلاولكن،العشرةعلى

قذفغيرمنالسثعلىولا،القطعحدحرزغيرمنالسرقةعلىولا،الزنىحدوالمباشرةالنظرعلىبالتعزير

الجريمة.وبقدر،المصلحةحسبالعقوبةويقذر،الأمرولييجتهد:وقيل.القذفحد

عابدين،ابنفيجاءوقد.اخربعض!ومنعه،العلماءبعض!أجازهبالقتلوالتعزير:بالقتلالمحزير-6

وفاحشة،بالمثقلالقتلمثل،عندهمافيهقتللاماأن،الحنفيةأصولمن"إن:تيميةابنالحافظعننقلأ

فيالمصلحةرأىإذا،المقذرالحدعلىيزيدأنلهوكذلك،فاعلهيقتلأنفللإمام-تكررتإذا-الرجال

.ذلك"

قال.مالكقالوول،يو!أبيمذهبوهو،المالبأخذالتعز-رويجوز:المالبأخذالمحزير-7

نقلا،الائمةمذاهبعلىغلطفقد.منسوخةالماليةالعقوبةإن:قال"ومن:"الحكام"معينطحب

إلا،دعواهميصححإجماعولاسثةمعهمليسللنسخوالمدعون،نسخهادعوىيسهلوليس،واستدلالا

منالمستحقالنصيببحرمانعزرغيجرالنبيإن:القيمابنوفاليجوز!لاأصحابنامذهب:يقولواأن

داود،وابو،أحمديرويهفيماع!ؤفقال،مالهشطربأخذالزكاةمانعتعزيرعنوأخبر،السلب

.ربنا"عزماتمنعزمة،مالهوشطراخذوهافإنامنعهاومن،أجرهافلهمؤتجراأعطاها"من:والنسائي

.2([44)6:النسائي،(1)575داودوأبو،(2،4)5!]أحمد

"سبلوفي،المسلمينعلىالعامةالولايةلهلان؟الحاكميتولاهاضعزيروا:الحاكمحقمنالتعزير-8

لثلاثة:إلا،الإماملغيرالتعزيروليس:"السلام

فيالامأنوالظاهر،الأخلاقسمئعنوالزجر،للتعليم؟الصغيرولدهتعزيرلهفإن،الأبالأولأ-

كانوإنالبالغتعزيرللأبوليس،عليهاوالضرب،بالصلاةوالامر،ذلكلهاكفالتهفيالصبازمنمسألة

سفيهان.
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الاصح.على-تعالى-الثهحقوفي،نفسهحقفيرقيقهيعزر،السثدوالثاني2-

تركعلىضربهالهوهل،القرانبهصهـحكما،النشوزأمرفيزوجتهتعزيرا،،الزوجوالثالث3-

ونحوها؟،الصلاة

يكلفمنجملةمنوالزوج،المنكرإن!صاربابمنلانهبمالزجرفيهايكفلمإنذلكلهأن،الضاهر

هـ.ا0الأولانهناوالمراد،الجنانأو،اللسانأو،باليدبالإنكار

.الصبيانتأديبللمعلميجوزوكذلك

زوجته،أدبإذاالزوجعلىولا،ولدهأدبإذابالاعلىضمانولا:التعزيرفيالضمان-9

فبإذا،المقصودبهيحصلماعلىويزيد،منهمواحديسرفألابشرط،المحكومأدبإذاالحاكمعلىولا

أتلقه.ماتعديهبسببوضمن،متعديا،كانالتأديبفيمنهمواحدأسرف

هد!!لأ
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في=الإسلامالسلام

كيانهم،منجزءافأصبحت،المسلميننفوسفيجذورهاالإسلامعفقالنيالمبادئمنمبداالسلامإن

الدنيا،آفاقفيالمدويةصيحته،نورهوأشرت،فجرهطلعمنذالإسلامصاحلقد.عقائدهممنوعقيدة

ويقدسها،الحياةيحبالإسلامإن.إليهبالإنسانيةتبلغالنيالرشيدةالخطةويضع،السلامإلىيدعو

إلىمتجهةالإنسانيةلتعيث!،المثلىالطريقةويرسم،الخوفمنيحررهملذلكوهو،فيهاالناسويحبب

الوارفة.الأمنبظلالمظللةوهي،والتقدمالرقيمنغاياتها

فييلتقيانوالإسلامالسلاملان،السلاممادةمنمأخوذ-الدينهذاعنوانهوالذي-الإسلامولفظ

يؤمنلانه،"السلام"أسمائهمن،وتعالىسبحانه،الدينهذاورب.والسكينة،والأمن،الطمانينةتوفير

لانه،السلامرايةحاملهوالرسالةهذهوحامل.ومناهجخططمنرسموبما،مبادئمنشرعبماالناس

رحمةأنا"إنما:فيقول،نفسهعنيحدثوهو،والرشاد،والخير،والنور،الهدىالبشريةإلىيحمل

ويحدث.)733([انشهابمسندفيوالقضاعي3(/ه1)كموالحان9(/ه1)الصغيرالمعجمفي]الطراني."مهداة

التيالمسلمينوتحية.ا[7.]الأنبياء:كا<!لمجىر!ةالاأ!ث>وما:فيقول،رسالتهعنالقران

بالله،الناسوأولى.السلامهي،"الإنسانبأخيهالإنسانوتربط،الصلاتوتقوي،القلوبتؤلف

تحيةاللهجعلوقد.الإيمانمنجزءوإفشاؤه،للعالمالسلاموبذل،بالسلامبدأهممنإليهوأقربهم

.السلامومحبوالسلمأهلوهم،مانوالاالسلامديندينهمبانللإشعار،اللفظبهذاالمسلمين

.]جمعذمتنا"لاهلوأمانا،لامتضاتحيةالسلامجعلاطه"إن:يقولجم!-حمهاطهرسولأن،الحديثوفي

الإسلامرسوليقول،السلامبكلمةيبدأهأنقبلإنسانمعيتكلمأنللإنسانينبغيوما.)8/33([الزوائد

.الأمانبعدإلاكلامولا،أمانالسلامأنذلكوسبب.)1926([]الترمذي."الكلامقبل))السلام:لمخي!

فإذا،الصالح!تاللهعبادوعلى،نفسهوعلى،!ول!خنبيهعلىيسلمبان،ربهيناجيوهومكلفوالمسلم

ميدانوفي.والبركة،والرحمة،السلامجانبمنعليهاأقبل،الدنياعلىوأقبل،دلهمناجاتهمننرغ

قتاله.عنالكفوجب،لسانهعلىالسلامكلمةالقاتلأجرىإذا،والقتالالحرب

للمؤفيناللهوتحية.أ[4:]النساءمؤمنا<لستالسلنمإلجمالتئلمقئقولوأ>ولا:تعالىاللهيقول

>والمليكة:سلامالاخرةفيللبشرالملائكةوتحية.44[:الأحزاب1سلنمممهويلقؤنييوم"تحيتهم:سلامتحية

يدعوا>والله:والسلامالأمندارالصالح!تومستقر.24[23،:[الرعدعلفكمكهوسلنمبابكلئنعلتهميذخلون

منيسمعونلاالجنةوأهل.ا[27:[الانعامرتهم<عندالسلمدار>لمم:و2[.ه:]يونسالسئلم<داراك

سنما!سنمايلأكاإلاتايماولال!بميهايسسمعون:>لاالسلاملغةغيربلغةولايتحدثون،القول

من،النفسيالدينيبالجوإحاطتهمع،الخحوهذاعلىءالسلام-اللفظهذاتكراروكثرة.26[2،ه:الواقعة[

العظيم.الساميالمبدأهذاإلىوالانظارالأفكارويوجه،جميعهاالحواسيوقظأنشأنه
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ايمنحوالإسلاماتجاه

،المودةمن؟الرفيعةوقيمه،الساميةتعاليمهمنويجعل،الظلمويحرم،العدليوجبالإسلامإنبل

بينويؤاخي،القلوبويعطف،الحياةيلطفما،الذاتوإنكار،والتضحية،والإيثار،والتعاون،والرحمة

العقلويجعل،البشريالفكرويقدر،الإنسانيالعقليحترمكلهذلكبعدوهو.الإنسانوأخيهالإنسان

علىإنسانايكرهولا،معينةعقيدةعلىأحدايرغملافهو.والإقناعالتفاهموسائلمنوسيلتينوالفكر

وان،الدينفيإكراهلاأنه،يقررالدينقضايافيوحتى،الإنسانأو،اطيعةاأو،بالكونخاصةنظرية

الدينفى2اهإ"لآ:-تعالى-اللهيقول،أثعياءمنالثهخلقفيماوالنظر،اعكرواالعقلاستعمالهيوسيلته

جميعاك!الازضنيمنلأمنرتبنشا"ولؤ-:تعالى-ويقول.2[ه6:أبقرة]ا<الغىمنارشدتبيهنلد

ائذيفعلىالرخىويجعلاللهباذنإلاتومفان-لنفيىكاتكاومامونينيكونواحتىالاستكزافانت

-96:]يونس!<يومنونلاقووعنوالدرألأيتتغنىوماوالازضنالتمنولتفىماذاانظروأكاقليعقلونلا

"!أجمها:تعالىاللهيقول،إليهوداعية،الفهعنمبلغأنهإلا،وظيفتهت!شلمصولءاللهورسول.1(.1

.46[4،ه:كا<[الأحزابتنيراوسراجمابإدنه-القإلىكاوداعياونذيراومثعراشهداارسلتكإناالنبى

،الجماعاتوبينالأفرادبينالعلاقةيجعلوإنما،فحسبالمبدأبهذاالإشادةحدعنديقفلاالإسلام

بغيرهم،المسلمينوعلاقة،ببعضبعضهمالمسلمينعلاقةذلكفييستوي،وأمانسلامعلاقةالدولوبين

ذلك:بيانيليوفيما

ببعض:بعضهمالمسلمينعلاقة

موحد،نكيانإقامةمستهدفا،الصفإلىالصصويضم،القلبإلىالقلبليجمعالإسلامجاءا-

تحقيقعلىالقدرةالموحدالكيانلهذاليكون؟والهزيمةالفشلوأصباب،والضعفالفرقةعواملومتقيا

الله،عبادةمن؟العظمىرسالتهبهاجاءتالتي،الصالحةوالاهداف،النبيلةوالمقاصد،الساميةالغايات

ظلهافيالناسيعي!قالتى،المبادئاستقرارأج!!منوالجهاد،الخيروفعل،الحقوإقامة،كلمتهوإعلاء

الروابطوهذه،وتدعمهاممياناهذالتخلق؟المجتمعافرادبينوصلاتروابطيكونكلهلهذافهو.آمنين

دواعيها،بانتهاءتنتهيانتيالماديةالروابطمنكغيرهاوليست،والبقاءللنماءقابلة،أدبيةروابطبأنهاتتميز

والمصالح،والوطن،واللغة،واللون،الدمروابطمنأقوىروابطإنها.إليهاالحاجةبانقضاءوتنقضي

وتقيم،قوياتماسكاالمسلمينبينتجعلأنشأنهامنالروابطوهذه.الناسبينيربطمماذلكوغير،المادية

فهو،الإيمانرباطهو،الادبيةالروابطمنرباطوأول.الخللعنويناى،الفرقةعلىيصتعصيكياننامنهم

!ا!ا:النسبإخاءمنأقوىإخاءالمؤمنينمنيجعلفالإيمان،المؤمنةالجماعةعندهتلتقيأسذياالمحور

أخو"المسلمو:.71[:[التوبة<بعمقأؤليآءئعضتموالمؤت<والمؤمؤن.ا[.:!الحجراتإخوةائمؤمون
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،مألوفألف"المؤمن:تشتتولاوتوحد،تفرقولاتجمعالإيمانوطبيعة2([.ه)64]مسلم."المسلم

(21)33الحسنةوالمقاصد)8/87(الزوائدومجمع2()4بالشهان]مسند.((يؤلفولا،يألفلافيمنخيرولا

.بعضا((بعضهيشد،كالبنيانللمؤمن"المؤمن:لأخيهقوةوالمؤمن6662([.و)6661الجامعوصحيغ

ويحزن،لفرحهفيفرح،بشعورهويشعر،لبإحساسهيحسوهو2([.ه8)هومسلم،1()437]البخاري

منهاشتكىإذاالجسد،كمثلوتعاطفهم،وتراحمهم،توادهمفيالمؤمنين"مثل:منهجزءأنهويرى،لحزنه

والإسلام67([.و)2586/66ومسلم)4/268(]احمد.والسهر"بالحمىالجسدسائرلهتداعى،عضو

وينهى،سلكهافيوالانتظامالجماعةفيالاندماجإلىبالدعوة،العلاقةهذهويقوي،الرباطهذايدعم

وتحت،اللهرعايةفيدائمافالجماعة،شدتهمنيضعفأو،قوتهمنيوهنأنشأنهمنماكلعن

،للإنسانالطبيعيالمتنفسوهي)2167([.]الترمذي.النار"فيشذشذومن،الجماعةمعالله"يد:يده

،صغرتمهماوالجماعة)4/278([.]أحمد."عذابوالفرقة،رحمة"الجماعة:رحمةكانتثمومن

واحد،منخير"الاثنان:وأبرأفضلكانت،عددهاكثروكلما،الوحدةمنخيرحالايعلىفهي

علىإلاأمتييجمعلناللهفإن،بالجماعةفعليكم،الثلاثةمنخيروالأربعة،الاثنينمنخيروالثلاثة

قالصلاة؟جماعةإلاتؤدىلاكلهاالإسلاموعبادات2([./18)هو1/177()الزوائد])مجمع."الهدى

،والفقراءالأغنياءبينمعاملةوالزكاة،درجةوعشرينبسبع،الفذصلاةتفضلوهي،الجماعةفيهاتسن

جميعاللمسلمينعامملتقىوالحج،الوقتمنمعينةفترةفيالجوعفيومساواة،جماعيةمشاركةوالصيام

يقرءون،اللهبيوتمنبيتفيقوماجتمع"وما:غايةأقدسعلىالارضأطرافمنيجتمعون،عامكل

."عندهملأفياللهوذكرهم،الرحمةوحفتهم،السكينةعليهمنزلتإلا،بينهمويتدارسونه،القران

الصلاةعليه-الرسولكانولقد22([.)هماجهوابن1(039)والترمذي)4694(داودوأبو)9926(]مسلم

متفرقين،جلسواوقديوماراهمفقد،الشكليالمظهرفيحتى،المسلمونيجتمعأنعلىيحرص-والسلام

)3764(داودوأبو05()3/1]أحمد.لوسعهم،ثوبهعليهمبسطفلو،فاجتمعوا."اجتمعوا":لهمفقال

دينتحمياضياالقوةهيالجماعةكانتوإذا1([..)2/3الحاكمو522()4بنوابن)3286(ماجهوابن

أشدالإسلامعنهانهىولقد.معاوالدنياالدينعلىتقضيالتيهيالفرقةفإن،المسلميندنياوتحرس،الله

بقوةذهبتالتيالفرقةجهةمنأقي،كماجهةمنالإسلاميؤتولم،للهزيمةالمفتوحالطريقإنهاإذ؟النهي

تفرقوا؟لذفيتكوتواولا>:منهيعانونماوسائر،والذل،والفشل،الضرعنهاتخلفوالتي،المسلمين

ولذهبفنفشلواتنزعواولا"ا[،.ه:عمران[آلههوعظيمعذاثلهخوأؤلتكانيمنثهمص؟مابغدمنواختلفوا

ت!تكونوا"ولاا[،:3.عمران[التفرفويهوولاجميعاأللهبحتل"واغتصموأ46[،:]الانفالريحكم!و

تنهمئسئمتشيعاوكانوأدينهمفرقوااثمفين"ان32[،31،:شيعهـ[الرومو!الؤاديخهمفزقواالذبمنالمئئركين

([.ه.6)2]البخانري.فهلكوا"،اختلفواقبلكمكانمنفإن،تختلفوا"لاا[،ه9:]الانعاملثئي!هوفى

فيلهاعوئاوكان،يدهوذاتنفسهذاتمنفردكللهابذلإذاإلا،تماسكهاإلىالجماعةتصلولن
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معاونةأكانتوسواء،أدلمةأو،ماديةمعاونةالمعاونةهذهأكانتسواء؟تهمهاالتيالأمورصتامركل

(1)949]البزار."لعيالهأنفعهماللهإلىأحبهم،المهاعيال"الناس،المشورةأم،الرأيأم،العلمأم،بالمال

في])الضراني."للناسأنفعهمالناس"خير.)24([الحوائجقضاءفيالدنياأبيوابن)813(الشهابومسند

]ضعيف."اللهفانإغاثةيحبالله"إن.)771([الشهابمسند3()2/دوالحهمغير136(؟)6الكبيرالمعج!

والمؤمن،المؤمنمراةالمؤمن"و:.2([26)7ومسلم(324)]البخاري.تؤجروا"،"اشفعوا.([961)8الجامع

)7947(داودوابو)923(المفرددبالافي]البخاري."ورائهمنويحوطه،ضئعتهعنهيكصف،المؤمنأخو

()9291.]الترمذيعنه"فليحطه،أذىمنهرأىفإن،أخيهمراةأحدكه"إن.)86([الشهابومسند

متماسكا،مجتمعايخلقحتى،الروابطهذهتحقيقعلىالإسلاميعملوهكذا.1371([)الجامعوضعيف

هذاإلىالاونةهذهفيالمسلميناحوجوما،المعتدينعدوانورد،الأحداثمواجهةيستطع،قوئاوكيانا

تحمىعسكريةقوةويحققون،سياسياكسباويحرزون،إسلاميةفريضةيقيمونبذلكإنهم!التجمع

من،سيئةاثاراالاستعمارتركلقد.ثرواتمنإليهيحتاجونماكللهمتوفراقتصاديةووحدة،وجودهم

الاجتماعيةالافاتهذهعلىالقضاءيمكنولا،العلمفيوتخلف،الخلقفيوانحطاط،التدينفيضعف

يشذ،المرصوصكالبنيان،الكلمةمجتمعة،البنيانمتراضة،الهدفموخدةالامةعادتإذاإلا،الخطرة

بعضا.بعضه

هذهبينهمتقطعتأنحدثفإذا،المسلم!تبينتربطالتيوالروابطالعلاقاتفيالاصلهوهذا

إلىيرجعحتى،اجاغياقتالوجب،بعضعلىبعضهموبغىالإخاء،عرىوانفصلت،العلاقات

فاضلحوااقنتلواالمؤفينمنطآيفنان!إبئ:-تعالى-اللهيقول،الجماعةسلكفيالانتظاموإلى،العدل

نإوأقسطواباتعدلئئخهمافاصحلحوابفافإنألل!أترهالى+تفىءحتىتبغىأتتىففنؤاالاخريعلىإخد!همابضتكإنمبيخهمأ

ذويمنجماعةعلىوجب،تقاتلواإذاالمؤمنينأنتقررفالاية.9[:[الحجرات<هالمقسطينيحبالله

ولم،للصلحترضخول!ا،الأخرىعلىطائفةبغتفإن،المتقاتلينبينوتصلح،فوزاتتدخلأنالرأي

الفئةعليالإمامقاتلوقد.الباغيةالطائفةهذهلقتاليتجمعواانجميعاالمسلمينعلىوجب،لهتستجب

عنتخرجلاالباغيةالفئةهذهأنعلىاغقهاءااتفهتوقد،الزكاةمانعيالصدية!بكرأبوقاتلكما،الباغية

اقنتلوا<المؤفينمنطايفنان!ران:فقال،مقاتلتهامعبالإيمانوصفهاال!صيمالقرآنلأن؟ببغيهاالإسلام

نسائهموأن،تغنملاا!مأمواقأنجريحهما،وكذلك،يقتا!لأمدبرهمفإنولهذا.:اه[]الح!هـات

غسلمنهمقتلمنوأن،مالومننضمنالحربحالأتلفوامايضمنونولا،تسبىلاوذراريهما

لأنه؟عليهيصلىولاجغسلفلا،شهيداص!صنفإنه،العادلةالطائفةمنقتلمنأما.عليهوححلي،وكفن.

الذي،المسلمينإمامعلىالخروجكانإ*اهذا.الكفارمعركةفيالشهيدمثلفهو،بهاللهأمرقتالفيقتل
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المتمررةالحقوقأداءعنبامتناعمصحوئاالخروجهذاوكان،الأقطارمنقطرفي،الجماعةعليهاجتمعت

صفاتمنبدلاأنه:القولوجملة.الإمامعزلمنهالقصديكونبأن،الافرادمصلحةاوالجماعةبمصلحة

هي:الصفاتهذهوجملة،"البغاة"وصفعليهمينطقحتى،الخارجونبهايتميزخاصة

أمورهم.لاولياءالمسلمينعلىاللهأوجبهاالتي،العادلالحاكمطاعةعنالحزوجأ-

إلىالطاعةإلىردهمفيالحاكميحتاجبحيث،وقوةشوكةلها،قويةجماعةمنالخروجيكونأن2-

يدفعونماالعتادمنلهميكنلمأو،أفراداكانوابان؟قوةلهمتكنلمفإن.وقتال،ومال،رجالإعداد

الطاعة.إلىوإعادتهم،ضبطهميسهللانه؟ببغاةفليسوا،أنفسهمعنبه

سائغ،تأويللهميكنلمفإن؟الإمامحكمعلىالخروجإلىيدعوهم،سائغتأويللهميكونأن3-

.بغاةلا،محاربينكانوا

شأنهوهذا.لهاقيادةلالجماعةقوةلالأنه؟لقوتهممصدرايكون،مطاعرئيسلهميكونأن4-

الامر،أوليومنازعة،الرئاسةعلىوللحصول،الدنيالأجلالقتالكانإذاأما.فيهما!هوحكم،البغاة

الذيهوالحكموهذا،الباغينحكميخالفآخرحكمللمحاربينويكون،محاربةيعتبرالخروجفهذا

ؤأيصتبواأؤيقتلواأنفساداالارضفىويسئعونورسولهراللهيحانربرنالذينجزؤاإنما>:قولهفياللهذكره

الأخرةفىولهؤالديخافى3خزلهصذلثالازضمفينفوأأوضنفمنوازجلهمأيديهزتقطع

33،:]المائدةكا<رحيصغفوراللهأتفاعلمواعلتهغتقدرواأنقتلمنتابوأائذجمتكاإلاعظيمعذاب

الحب!او،خلافمنوالأرجلالايديتقطعأو،الصلباو،القتلجزاؤهمالمحاربونفهؤلاء.34،

النار،فيفهو،منهمقتلومن،ارتكبوهاالتيوجرائمهم،فيهمالحاكمرأيح!سب،الارضمنوالنفي

كان،رئاصةطلباولعصبية؟الطائفتينمنصادراالقتالكانفإذا.شهيدفهو،مقاتليهممنقتلومن

الباغي.حكمويأخذ،باغئاالطائفتينمنكل

وغيرهم،لمسلمين1بين+العلاقة

إلىالمفضيالتعارففي-سبحانه-اللهيقول.وعدلوبر،وتعاونتعارفعلاقةبغيرهمالمسلمينعلاقة

اللهإنأنقنكماللهعندأتحصمكمإنلتعارفوآوقبايلشعوباوجعقنبهؤو(لثىبمرمن!كل!!االاس>!ائها:التعاون

ال!ينفىرر!دوكملتمالرينعنالله!كؤ>لا:والعدلبالبرالوصاةفيويقول.13،:]الحجراتكا"خبيرعديم

هذهمقتنياتومن8[.:الممتحنة]ه<المقسطين!باللهإنإليهخو!سالواتبروهؤأنديزكتممنثحرصكمولؤ

عنالنهينطاقفييدخللاالمعنىوهذا.الإنسانيةالصلاتوتقوية،المنافعواطراد،المصالحتبادلالعلاقة

ضدومناصرتهم،محالفتهمعنالنهيبهيقصدالكافرينموالاةعنالنهيإنإذ؟الكافرينموالاة

فيهالمسلمينعلىالكافرينمناصرةإنإذ،كفرمنفيههمبماالرضاعنالنهيبهيقصدكما،المسلمين

الإسلاميحظره،كفربالكفرالرضاأنكما،المؤمنةالجماعةلقوةوإضعاف،الإسلاميبالكيانبالغضرر
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البرعلىوالتعاون،المصالحوتبادل،بالحسنىوالمعاملة،الجميلةوالمعاشرة،المسالمةبمعنىالموالاةأما.ويمنعه

.الإسلامإليهدعاممافهذا،والتقوى

المسلمينلغدالدينيةالحريةضالة

لهموكفل،عليهمماوعليهم،للمسلمينمافلهم،والمسلمينالذميينبينالمساواةالإسلامقررولهذا

يأتي:فيماالدينيةحريتهموتتمثل،الدينيةحريتهم

:-وتعالىسبحانه-اللهيقول،معينةعقيدةعلىإكراههأو،دينهتركعلىمنهمأحدإكراهعدم:اولا

.2[ه6:!البقرةالعىمنالرشدتجينقدالذينفىالماه!

صليب"لهميكسرولا،كنيسةلهمتهدمفلا،دينهمشعائريمارسواأنالكتاباهلحقمن:ثاذا

مصادرمنيديبينفيماأجده.]لم"يدينونوما،"اتركوهم:-عليهوسلامهاللهصلوات-الرسوليقول

إلىتذهبانوالنصرانيةاليهوديةالمسلمزوجةحقمنبل.[مقررهفقهيةقاعدةالخبرهذاانوسيأتي،حديثية

ذلك.منمنعهافيلزوجهاحقولا،المعبدإلىأو،الكنيسة

خمر،لهمتراقولا،خنزيرلهميقتلفلا،وغيرهالطعاممندينهملهماباحهماالإسلاملهمأباح:ثالثا

الخمرعليهمحرمالذين،المسلمينعلىتوسعتهمناكثرعليهموشعبهذاوهو،عندهمجائزاذلكدامما

والخنزير.

نادون،فيهايشاءونكمايتصرفواأنولهم،والنققة،والطلاق،الزواجقضاياقيالحريةلهم:رابعا

.حدودأوقيودلهمتوضع

حدودفيوالمناقشةالجدلفيالحريةلهموجعل،حقوقهموصان،كرامتهمالإسلامحمى:خامسا

أضلتجدلواولا>!:-لىتعان-اللهيقول،والعنفالخشونةعنوالبعد،الأدبالتزاممع،والمنطقالعقل

وإلهكغوإلهناإليموانزلإليناأنزلبالذيءائاوقولؤاشهضظلمواالذينالااخسنهيبالتىإلاال!تف

.46[:العنكبوت!كام!لمونلهونحنوحد

فيسوىالميراثوفي.المذاهببعضرأيفي،العقوباتفيالمسلمينوبينبينهمسوى:سادسا

الذمي.قريعهالمسلميرثولا،المسلمقريمهالذمييرثفلا،والمسلمالذميبينالحرمان

>ليوم:-سبحاف-اللهيقول؟بنسائهموالتزوج،ذبائحهممنوالاكلطعامهمالإسلامأحل:سابعا

الذينمنوائحصنفافؤقئتمنواتخصئتلهمحلوطعامكمل!عاكئفأوقىاالذينوطعامالظينتلكمأحل

فقدبالايخنيكفزومنأفانمت!ذىولامشفحينغترئحصنينأصرهنءاتيتموهنإذآقبلكئممنالكئفأوتوا

.ه[:!المائدةهلحئرفىمنالأخر-فيوهوعملإحبط

ونحو،والشراء،البيعومبادلتهم،لهمالهداياوتقديم،مرضاهموعيادةزيارتهمالإسلامأباح:ثامنا

!ينلفييهو!يعندمرهونةودرعه،طتمج!طهءالرسولأن،الثابتقمن،المعاملاتمنذلك
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بجارناابدأ:لخادمهيقول،شاةذبحإذاالصحابةبعضوكان.16([.)3ومسلم)2513(.]البخاريعليه

،شرعالذمةعقدلان،ويشترونيبيعون،المسلمينامصارفيويسكنون:"البدائع"صاحبقال.اليهودي

أيضاوفيه،المقصودهذافيأبلغ،المسلمينأمصارفيالمقاممنوتمكينهم،إسلامهمإلىوسيلةليكون

.والشراءبالبيع،المسلمينمنفعة

من-المسلمينغيرعملإذاإلا،العلاقةهذهتتبدلولا،بغيرهمالمعسلمينعلاقةفيالاصلهوهذا

فتكون،عليهمالحربوإعلانهم،للمسلمينبعداوتهموتمزيقها،العلاقةهذهتقويضعلى-جانبهم

يوجهوالقرآن.بالمثلمعاملةفهي،عادلسياسيعملأنهاعنفضلا،إسلامئاوواجبا،دينئاأمراالمقاطعة

دونمنأوليآاتبهفرينالمؤمنونيتخذ"لافيقول،الفصلالحكمفيهاويحكم،الحقيقةهذهإلىأتباعهأنظار

.28[:عصانآل]نفسهر<اللهويحذر-تمةمئهمتتقواأنالاشئءفىاللهمفقلإسذلكيقعلومنائمؤ-منين

الآتية:المعانيالآيةتضمنتوقد

للخطر.التعرضمنفيهالما،للأعداءوالمناصرةالموالاةمنالتحذير:اولا

رابط.بهيربطهلا-وجلعز-اللهعنضطوعقهو،ذلكيفعلمنأن:ثانيا

الذيلمواجهةأنفسهميعدونريثما،ظاهراالموالاةتجوز،أذاهممنوالخوفالضعفحالةفيانه:ثالثا

يتخذونكاالذيناليماعذابالهخبانالمنضقين"بمثر:يقولالكريمالقرانمنآخرموضعوفي.يتهددهم

فىعليمنزلكاوقذجميعادلهالعزهفإنالعزةعندهمأيبنغوتالمؤمنيندونمناؤلياائبهفرين

إئكمغئرهحديثفىيخوضواحئمعهمنقعدوأ5كلابهاوي!حفزأبهايكفراللهءايتحمعغاذاأنالكتف

منفمحليكانفإنبكغيترئصونكاالذينجميعاجهغفىوالبهفرينالمتفقينجاءاللهإنمثلهماذا

فاللهالمومنينمنونمنغكمعليكغن!تخوذألؤقالوانصيبلقبهفرينكانوإنمعكثمنكنألمقالوآالله

.أ[41-138:<]النساءهسبيلأاتؤفينعللقبهفرينأللهغبلولنالقيمةيزمبين!غيحكم

يأتي:ماالآياتهذهتضمنتوقد

متجاوزين،السرفيوينصرونهم،بالمودةيوالونهم؟أولياءالكافرينيتخذونالذينهمالمنافقينأن:اولا

عنها.ومعرضين،المؤمنينولاية

كلهاوالقوةالعزةلان،مخطونبذلكوهم،والقوةالعزةالكافرينعنديطلبونهذابعملهمأنهم:ثانيا

.8[:المنا!ونيغلمولى<]لاالمتفقينولبهنوللمؤنين-ولرسولهاتعرة!ولله:وطمؤمنينلله

معكمنحن:قالوا،ونصراللهمنقتحلهمكانفإن،بالمؤمنينيحلماينتظرونالمنافقينهؤلاءأن:ثالثا

نحافظالم:للكافرينالمنافقونهؤلاءقال،النصرمننصيبللكافرينكانوإن.والجهادالدينفي
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ممافأعطونا،انتصرتمحتى،أسرارهمعلىوإطلاعكم،بتخذيلهمالكمالمؤمنينإيذاءمنونمنعكما،علي!-ا

كسبتم.

الله،حدودعلىالقائمين،إيمانهمفيالخلصينالمؤمنينعلىللكافرينيجع!!لن-سبحانه-اللهأن:رابعا

منرجالأيوالونالمسلمينمنرجالكانوقد.يغلبوهمأنمنيمكنهملا،أي.عليهمالنصرإلىطريقا

المسلمين،سلامةعلىاخ!أالموألاةهذهوكانت،محالفةأو،جوارأو،قرابةمنبينهماكانلما،الكفار

لادولبهغمنبطانةتنخذوالاءامنواالذين"!أ!ا:فقاق،اضارةاالولايةهذهمنهـحذرا!اللهؤأنزل

كنتمإنالأيتلكمبيعاقدأكبرصدورهمتخفىوماأفوههغمنالبغضاءبدتقدعنتتمماوذواخبالايالونكم

خاصة؟أي.وأصدقاءبطانةالمؤمنينغيراتخاذعنالنهيالايةهذهففي.ا[18:عمرانال]<كالققثون

الضررإيقاعويتمنونيحبونوأنهم،أمركماإفسادفيتقضرلاالبطانةهذهلان؟أسراركماعلىتطلعونهم

إخفاؤها،عليهميصعبعندهملشدتهافهي،كلامهممنلكمبغضهمعلاماتظهرتوقد.بكم

نأالمؤ!نعلىتألىالإيمانوطبيعة.اسمنتهمأمنيفلتمما،وأشدأقوىل!3البغضمنصدورهمتخفيهوما

قوماتجد>لا:الكريماغرانايقول،إليهالناسأقربكانولو،الدوائربهيتربصالذي،عدوهيوافي

وأإخونهزأوصأنجآءهمأوءاباءهئم!انواولوورسولااللهحاذمنيواذوتالأخرواتيزمباللهيؤنوت

نأيصحلاأنه،تب!تفالاية.22[:المجادلة]منه<بر،جواثدهمالايمنظوبهمفي!تبأؤل!كعثيرتهغ

إخوانهمأو،أبنائهمأو،المؤمنيناباءالاعداءهؤلاءكانولو،أعداءهميصادقونمنالمؤمنينبينيوجد

واضح،بينوالمسلمننالعربواعداء،الاستعمارمعيتعاونونالذينهؤلاءفيالقرانحكمإن.الاقرب!ت

حقيراعوالموإنهم،وعامتهكلاالمسلمينولائمة،ولرسوا،،ولكتابه-وجلعز-دلهخيانةذلكوإن

حة!ولا،المنطقةهذهحاضرحقولا،المظلومينحقولا،الجوارحقولا،التاريخحقولا،الإسلام

الخزيأنفسهمعلىوسجلوا،اسلشيطانأنفسهمباعواقد،هذابتصرفهم،الخونةوهؤلاء.مستقبلها

الابد.وعارالدهرخزي؟والعار

وكرمه،الإنساناحترم،وسلامأمنعلاقةالناسبينأولقةاوجعل،السلامبمبداأشادأنبعدوالإسلام

ومركزه،وقوميته،ووطنه،ولغته،ودينه،ولونه،جنسهعنالنظربقطع،إنسانهوحيثمن

الظئنتمفورزقتهموابخرالبزفىعلتتمءادمبنىكرنناولقد>!:-تعالى-اللهيقول.الاجتماعي

.7[.:]الإصاءكا<تقضيلاخلقنامئن!ثيرعلىوفضلتهم

وسخر،ملائكتهلهوأسجد،روحهمنفيهونفخ،بيدهالإنسانخلقاللهأن،التكريمهذامظاهرومن

فيه؟واستخلفه،الارضيالكوكبهذاعلىسيداوجعله،منهجميعاالأرضقيوما،السمواتفيماله

الإسلامكفل،الحياةفيوأسلوبا،واقعةحقيقةالتكريمهذايكونأنأجلومن.وإصلاحهبعمارتهليقوم
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ومن،سياسيةأم،مدنيةأم،دينيةحقوقاأكانتسواء؟وصيانتهاحمايتهاوأوجب،الإنسانحقولتىجميع

:الحقوقهذه

واقتلإذاإلا،عليهاالاعتداءيحلفلا،ذاتهوحماية،نفسهصيانةحقفردلكل:الحياةحق-ا

أتهاشر-يلبتئ!حتتناذلكاتجل<من:-تعالى-اللهيقول؟القتليستوجبفساداالارضفيأفسد

اخيالانئااحياهاومقجميعاالناسقتلف!انماالأرضىفىفساداونفسبغيرنقئاقتلمن

؟ثلاثبإحدىإلا،مسلمامرئدميحل"لا:الصحيحالحديثوفي.32[:]المالدةجميعا<الئاس

/)1676ومسلم)6878(.]البخاري((للجماعةالمفارق،لدينهوالتارك،الزانيوالثيب،بالنفسالنفس

.])25

منوسيلةبأيالمالأخذيحلفلا،المالفكذلك،معصومةالنفسأنفكما:المالصيانةحق-2

إلأبالنطلبئنمامولكمتا!لوالاءامنواائذب!أيها>:-تعالى-اللهيقول؟المشروعةغيرالوسائل

أخيهمالاخذ"من-:والسلامالصلاةعليه-وقال92[.]الضساء:!خ<ترامىعنتجرةتكوتاق

"الله؟رسوليا،يسيراشيئاكانوإن:رجلفقال.((الجنةعليهوحرم،النارلهاللهأوجب،بيمينه

هو؟والأراك.2([)8/46والنساف!26(.)5/وأحمد2(18/1)37]مسلما."أراكمنعوداكان"وإن:فقال

.السواكمنهيؤخذالذيالشجر

!ل>و!ل:-تعالى-اللهيقول؟نابيةبكلمةولاحتى،المحرضاشهاكيحلولا:العزضحق-3

.ا[:[الهمزةه<)1(لمرؤهمزؤ

حريةأقربل،والأموالالاعراضوحماية،الأنفسصيانةبتقريرالإسلاميكتفول!ا:الحريةحق-4

منالاستفادةوحرية،عيشهلكسب؟الإنسانيمارسهاالتيالمهنةاختياروحرية،الفكروحرية،العبادة

حقوقوإن،جميعهاالحقولتىهذهعلىالمحافظةالدولةعلىالإسلاموأوجب.الدولةمؤسساتجميع

منها:،أخرىحقوقهناكبل،الحدهذاعندتنتهيلاالإنسان

فيينتقلوأن،جهةأيفييسكنوأن،مكانأيإلىيأويأنفيالحقلهفالإنسان:الماوىحق-ا

فيإلا،سجنهأو،إبعادهأو،فردأينفييجوزولا،طريقهفيعقباتوضعأو،عليهحجردونالأرض

حالةفيذلكيكونر،الحبمم!او،بالطرديعاقبهانالقانونورأى،غيرهحقعلىاعتدىإذاماحالة

"إنما-:تعالى-اللهيقولذلكوفي.الابرياءوإرهاب،بالامنوالإخلال،الخيرعلىالاعتداء

وأزجلهماتديهزتقظعأؤيصئبواأويقئدوأأنفسا!االازضفىورسولمهـوي!عونأللهيحاربرنالذينجزوا

الذجمتكاإلاعظيمعذابئالأخرةفىولهمالذنيافيخزيلهمذللثالارضمفينفوااوخلصمن

.34[33،:]المائدةكا<رحيمغفوأللهاتظعلمواعلهمتقدرو(أنقتلمنتابوا

عنيتحدثالذيهو:واللمزة.المعبرةالإشارةبطريقلهل!دوماوينثر،الناسيعيبالذي:والهمزة.الشديدالعذابهو:والويل)1(

.الناسلننويذيعها،العيوب
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التعليممنيأخذانفردكلحقفمن،التعلمحقكذلكالحقوقومن:الرأيشإبداءالتعلمحة!-2

ويدلي،رأيهعنيبينأنكذلكالإنسانحقومن.مستواهمنويرفع،وجودهوررقي،عقلهينيرما

كانإذاإلا،الحرالفكرومحاربة،الرايمصادرةمنيمنعوالإسلام.بهويصدعبالحقويجهر،بحجته

ألأوعلى،مراكانوإن،بالحقيجهرواأنعلىاصحابهلمايععلى-صالرسولكانولقد.بالمجتمعضازاذلك

يقولذلكوفي."اخرسشيطانالحقعنالساكت"،أنصح!الرسولويخبر،لائملومةاللهفييخافوا

اللهيفعنهمأولنكالكتمبفىلفاسبنتهمابغدمنماوألهدىاتجيتتمنانزلأ!ايكت!مو!الذلينإن":الكريمالقرآن

الرحيص!الؤابوأناعيتهئماتوبفاول!لىوبثنواوأضلحواتابوااتذينإلآ4ألبعنوتويئعنهم

.69[.1،د9:]البقرة

نأوالمريض،يكسىأنالعاريحقومن،يدمأنالجائعحقمنأنالإسلاميقرر،آخراوليسوأخيرا

.سواءالحقوقهذهفيقالكل،وديندينأو،ولونلونلننتفرقةدون،يؤمنأنوالخائف!،يداوى

الدنيالهذهوالخيرالصلاحفيهاتعاليموهي،الإنسانحقوقبعضتقرروفيالإسلامتعاليمهيهذه

جعلالإسلاموان،الإنسانحقوقعنتحدثتالتيالمذاهبجميعسبقتأنها،فيهاماوأعظم.جميعها

.العباداتمنوغيرهابالصلاةيتقربكما،اللهإلىبهيتقربديناالتعاليمهذه

ليبلغ؟الواسعةالافاقإلىالانطلاقالإنسانتمنحالتيهيالحقوقهذهإن:الحقوقإهدارجريمة

لحقتنفيصاوتفويتايبان،ثمومن.أدلتاام،مادئااكانسواء؟لهالمفدرارتقاثهعلىويحصل،كماله

الا،للحربالإسلاممنعفيالحقيقيالسببهونفسهوهذا،الجرائممنجريمةيعتبرالإنسانحقوقمن

بهتصلحلماتدميرفهي،مقدسحقوهي،الحياةعلىاعتداءكونهابجانبالحربلان؟نوعهاكان

لاللذيئتجعدهاالآخرةالذار"تك:فقال،القويوسيادة،النفوذوبسط،التوسعحربمنعوقد.الحياة

،والعدوانالانتقامحربومنع.:83،]القصصكا<لقشقينوالصةفساداولاالأزضفىعدوايرلدون

نعاونوأولاوالنقوىالبرعلىونعاولؤالغتدواأنالحراماتم!جدعنصذو-أنقومشئانغرمئكمولا":فقال

والتدمير؟التخريبحربومنع.2،:]المائدة<العقابشديداللهإناللهواتقواوالعدونالاثرعلى

.ه[6:]الاعرافاضنحها<بعدالأرضئف!دوأف"ولا:فقال

؟الحربتشرعمتى

مهما-الإسلامنظرفي-الحربلهذهمسوغفلا،الاستثناءهيوالحرب،السلامهيالقاعدةكانتوإذا

حالتين:إحدىفيإلا،الظروفكانت

الله-يقولالاعتداء،عندوالوطن،والمال،والعرض،النفسعنالدقاعحالة:الأولىالحالة

.ا[09:<]البقرةهالمعتديتيحمتلااللهإتنعتدوأولايفتدون!الذينأللهسبيلفي>وقتلوا:-تعالى

شهيد،فهودمهدونقتلومن،سهيدفهومالهدونقتل"من:قالكل!-صالنبيأن،زيدبنسعيدوعن
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،والترمذيداود،ابورواهشهيد".فهواهلهدونقتلومنشهيد،فهودينهدونقتل.ومن

.2([ه8.)ماجهوابن(11)7/هوالنسائي1(124)والترمذي)4772(داود]أبووالنسائي

.246[:<]البهقرةواننالناديرنامنأخرتجناوقذالفهسبيلفينقتلالأل!!ما:-سبحانه-اللهويقول

بصدأو،بهاامنمنبتعذيبسبيلهافياحدوقفإذا،اللهإلىالدعوةعنالدفاعحالة:الثاليةالحالة

ذلك:ودليل،تبليغهامنالداعيبمنعأو،فيهاالدخولأرادمن

يحمتلااللهإتلحتدوأولايفتلون!الذينأللهسبيلفي!قنلوا:يقول-سبحاف-اللهأن:اولا

حتئالخرامالمممتجدعندئقئئلوهتمولاالقتلأمناشذواتفئنةاخرصكئمضثئنوأضصهمثمئموهتمجثكاواقتلوهتمألمعتدفي

تكونلاحتئوقيلوهمهزحيمغفوراللهف!نانهوا!ان4الكنربنجرأءكذلكفاقتلوهمتتلوكمفانفيايقئتلوكم

.ا[-09139:!هو]البقرهكاالظالينكلالاعدونانئهوأفلاف!نللهالذيئوليهونفثنه

يأتي:ماالآياتهذهتضمنتوقد

امرالنفسعندفاعاوالمقاتلة.عدوانهملكف؟المعتدينومقاتلة،بالعدوانيبدءونالذينبقتالالأمرا-

الذيئأللهسبيلفي!قتلوأ:-تعالى-قودمنواضحوهذا،المذاهبجميعوفي،الشرائعكلفيمشروع

.[ا9.:!البقرةيقئلون!

البغيوحرم،الاعتداءعننهىاللهلان؟ابتداءقتالهميجوزلاقإنه،بعدوانيبدءونلاالذينأما2-

.ا[9.:!البقرةالمعندفيصتلاالكإتلضتدوأ!لا:قولهفيوالظلم

قابلغيرمحكمالنهيهذاانعلىدليل،المعتدينيحبلااللهبأن،العدوانعنالنهيوتعليل3-

والله،الظلمهوالاعتداءلان؟النسخيدخلهلاوالإخبار،للاعتداءاللهمحبةبعدمإخبارهذالأن،للنسخ

.أبداالظلميحبلا

وترك،إيذائهمبترك،والمؤمناتالمؤمنينفتنةمنعوهي،إليهاتنتهيغايةالمشروعةالحربلهذهأن4-

عدوالط.كلمنأنفسهمعلىآمنونوهم،دينهويقيموا،اللهعبادةليمارسوا؟حرياتهم

يقولونالذيئوالولذنوالئشااترئيلمنوالم!تضعنيناللهسيهلفىتفلونلالر>ما:-سبحانه-اللهيقول:ثانيا

.7[ه:!همالنساءكانصيرالدنكمنلناواتجعلولالدنكمنئأواخعلافلهاالظالمالقريةهدهمقاخرتجنارئنا

:القتالاسبابمنسببينالآيةهذهبينتوقد

دله.الدينويمونفتنةتكونلاحتى،الدينإليهايسعىالتيالغايةوهو،المحهسبيلفيالقتال:اولهما

قريشفعذبتهم،الهجرةيستطعواولم،بمكةأسلمواالذينالمستضعفينسبيلفيالقتال:وثانيهما

الظالمين،أذىعنهمتدفعالتي،الحمايةعنلهمغنىلافهؤلاء،الخلاصاللهمنطلبواحتى،وفتنتهم

.ويعتقدونيدينونفيماالحريةمنوتمكنهم

سبي!<علثهغلكلماللهجعلفاالسدمإلكئموافؤايقتدوكنمفلخاعتزلوكغ!في:-سبحانه-اللهيقول:ثالثا

..9[]النساء:
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اعتزالهموكان،الفريقينمحاربةواعتزلوا،المسلمينيقاتلواولم،قومهميقاتلوالمالذينالقومفهؤلاء

عليهم.للمؤمنينسبيللافهؤلاء،السلامبهيريدونحقيقيااعتزالأهذا

وإنهالعلجمالسمغهوإنهاللهعلىوتوكلالافآضخللسلمجنحواوإن>!:يقول-تعالى-القان:رابعا

العدوجنحإذا،السلمإلىبالجنوحالأمرالايةهدهففي.62(61،:نانال]الاالد<ح!بك!إتيحدعوكأنيريدوا

.ومكراخداعاجنوحهكانولوحتى،إليها

.العدوانمنشىءفيهاليس،دفاعاكلهاكانت!وليمالرسولحروبأن:خمامسا

فىبينوهذا،القاعدةهذهعلىجاريا،كانمكةفتحبعدعهودهمونبذ،العربمنالمشركينوقتال

ضاؤهـ!بدء!تموهمالزسولباجراجوصهضواأيمنهصثحثواقومالقيلون:>ألاتعايىقوله

علئهزوينصريهمويخزهمباتدلجماللهيعذتهمكاقتلوهمئؤمنيهتكنرإنتختنوهأنأحقفالتهاتخثونهم

كا<حكيممعليئواللهيشامنعلىاللهويتوبقلوبهزغيظويذهحتهثؤميهثقورصدورويشف

الله-يقول؟جميعابقتالهماللهأمر،واحدةقوبرعنالمسلمينورموا،جميعاتجمعواولما.[اه-31:التوبةأ

.36[:]التوبةالميقين<معاللهأنواغلموا!آقةئئنلونكئم!ماكافةالمتنتركين"وقيلوأ:-سبحانه

العهد،نقضواأنيلبثوالمثم،!رتهبعدكل!!هالقرسولعاهدواقدكانوافإنهم،اليهودقتالواما

الله-فأنزل،الأحزابغزوةفيلهممحارلننووقفوا،المسلمينضدوالمنافقينالمشركينإلىوانضموا

ديئوريوتولاورسولهرآللهحزممايحرمونولاالأخربالورولاباللهيؤمنوتلاالذت"قتلوا:-سبحانه

وقال:92[.]التوبةكا<صخغروتوهئميمعناتجريةيعطواحتئأل!تتاوتوأالذبمنالحق

الممقينمعاللهأنواعموأغفظةفيكتموتجدواال!فارمفيلونكمالذجمففنلواءاموأالذين"يخايها:أيضا

.[أ23:التوبةأكا<

داودوأبؤ)3/488(.]أحمد"لتقاتلهذهكانت"ما:فقال،مقتولةامرأةعلىمرع!خ!النبيأن:سادسا

لمأنها،قتلهاتحريمفيالعلةأنهذامنفعلم.)2842([ماجهوابن862()هال!جرىفيوالنسائي)9266(

السبب.هوالكفريكنولها،لهممقاتلتناسببهيلنامقاتلتهمفكانت،المقاتلينمعتقاتلتكن

لنفس.2([)1744/هومسلم.3(1)ه]البخاري.والصبيانالرهبانقتلعننهى!4جهأنه:سابعا

.المرأةقتلعنأجلهمننهىالذيالسبب

استعمالذلكوسيلةجعلبل،الدينفيالدخولوسائلمنوسيلةالإكراهيجعللمالإسلامأن:ثاظ

منلأمنرئكشاء"ولؤ:سبحانهاللهيقول،والأرضالسمواتملكوتفيوالنظر،القكروإعمالالعقل

اللهبا!نإلاتؤمفأنلنقسكانكاومامؤشينيكونوأحتىالإستكزافائتجميعأ!الارضفى

لاقورعنوالئذرالايتتغنىوماوالازضنالسموتفىماذاانظروأقلهيغقلونلاالذيرر.علىألرخىوتحعل

.2[ه6:]البقرةالش<منازشدنبينلمحدالدينفىإكراه>لا:وقال.ا[.1-99:]يونس.*"يؤ!ون

كانوكذلك.الإسلامعلىمنهمأحدااكرهانهيوفولم،الأسرىيأسركاءن!لمحهصصالنبيانثبتوقد
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عليه،يغدوجمجالنبيوكان،أسرالحنفيثمامةأن،هريرةابيعن،احمدروى.يفعلوناصحابه

،المالتردوإن،شاكرعلىتمنن،تمننوإن،دمذاتقتل،تقتلإن:فيقول.؟"ثمامةياعندك"ما:فيقول

فمر.هذابقتلنصنعما:ويقولون،الفداءيحبونكي!اللهرسولاصحابوكان.شئتمامنهنعطك

وصلى،فاغتسليغتسلأنوأمره،طلحةابيحائطإلىبهوبعث،فحلهفاسلم،!يهاللهرسولعليه

)13واحمده()117649ومسلم)4372(.]البخاريايخم"إسلامحسن"لقد:جمجالنبيفقال.ركعتين

])82

إلىالحديييةصلحبعدرسلهأرسلحتى،منهمأحداغصيمالرسوليقاتلفلم،وغيرهمالنصارىاما

النجاشي،وإلى،المقوقسوإلى،كسرىوإلى،قيصرإلىفارسل،الإسلامإلىيدعوهمالملوكجميع

،بالشامالنصارىفعمد،دخلمنوغيرهمالنصارىمنالإسلامفيفدخل،والشامبالشرقالعربوملوك

وظلما.بغيامنهماسلممنوقتلوا،اولاالمسلمينحاربوافالنصارى.أسلمقدمنبعضفقتلوا

عبدامرثم،جعفراثم،حارثةبنزيدعليهاامر،سريةالرسولأرسل،المسلمينبقتلالنصارىبدأفلما

خلقأصحابهعلىواجخمع-الشامارضمنبمؤتة-للنصارىالمسلمونقاتلهقتالاولوهو،رواحةبنالله

يتبينتقدمومما.الوليدبنخالدالرايةواخذ-عنهمالفهرضي-الأمراءواستشهد،النصارىمنكثير

لحريةوكقاية،للاضطهادومنعا،للدعوةوحماية،للعدواندفعاإلا،بالحربياذنلمالإسلامأنبجلاء

اسمعليهاويطلق،المقدسةواجباتهمنوواجبا،الدينفرائضمنفريضةتكونحينئذفإنهابمالتدين

."الجهاد"

!م!ميملأ
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الجها=د
استفرغإذا.ومجاهدة،جهادا،يجاهد،جاهد:يقال،والمشقةالطاقةوهو،الجهدمنمأخوذ؟الجهاد

العرففي"بالحرب"عنهيعبرماوهو،ومدافعتهالعدومقاتلةفيالمشاقوتحمل،طاقتهوبذل،وسعه

أمةمنهتخلوتكادلا،البشرفيطبيعيأمروهي،فأكثردولتينلنالمسلحالقتالهيوالحرب،الحديث

الحربشريعةتقريراليهوديتداولهاالتىالتوراةأسفارففي.السابقةالإلهيةالشرائعأقرتهوقد،جيلولا

في،التثنيةسفرفيجاءفقد.والسثي،والإهلاك،والتدمير،التخريبصورمن،صورةأبشعفيوالقتال

إلىاستدعها،تحاربهالكي؟مدينةمنتقربحين:نصهيأتيما،بعدهوما،01عددالعشرينالإصحاح

ويستعبدبالتسخيرلكيكونفيهاالموجودالشعبفكل،لكوفتحت،الصلحإلىأجابتكفإن،الصلح

جميعفاضرب،يدكإلىإلهكالربدفعهاوإذا،فحاصرها،حرئامعكعملتبل،تسالمكلموإن،لك

فتغنمها،غنيمتهاكل،المدينةفيماوك!!،والبهائم،والأطفالالنساءوأما،السيفبحدذكورها

التني،جدامنكالبعيدةالمدنبجميعتفعا!هكذا،إلهكالرثاعطاكالتيأعدائلثغنيمةوتأكل،لنفسك

منهاتبقفلا،نصيباإلهكالرتيعطكالتيالشعوبهؤلاءمدنوأما،هناالأممهؤلاءمدنمنليست

أمرككما،واليوسيين،والحويين،والقرزيين،والكنعانيين،والأموريينالحيثيين،تحرئماتحرمهابل،مانسمة

بعدهوما24،عددالعاشرالإصحاحفي،المسيحيينبأيدي،المتداولمتىإنجيلوفي.إلهكالرب

جئتفإنني،سيفابل،سلامالالقيجئتما،الأرضعلىسلامالألقي؟جئتانيتظوالا:يقول

أباأحبمن،بيتهأهلالإنسانوأعداء،حماتفاضدوالكنة،أمهاضدوالابنةأبيهضدالإنسانلافرق

صليبهيأخذلاومن،يستحقنيفلا،منياكثرابنةأوابناأحبومن،يستحقنيفلا،منىأكثراقااو

الدوليوالقانون.يجدها،أجليمنحياتهأضاعومن،يضيعهاحياتهوجدومن،يستحقنيفلا،ويتبعني

منتخففالتىوالنظم،والمبادئ،القواعدلهاووضع،الحربفيهاتشرعالتيوالأحوالالظروفأقر

التطيق.عندذلكمنشىءيتملمكانوإن،وويلاتهاشرورها

الإسلامفياليهادتمثريع

إلىيدعومكةفيولبث،الحقودينالهدىإلىيدعوانوأمره،جميعاالناسإلىجمؤرسولهالثهارسل

الجديدةالدعوةأنرأواالذين،قومهمنمناواةيلقىأنمنلابدوكان.الحسنةوالموعظة،بالحكمةالله

والصفح،والعفوبالصبرالمناوأةهذهيلقىأنلهالفهتوجيهفكان.والادبيالماديكيانهمعلىخطر

كا<يغلمونفسوفسئموقلعهم>فاصفحبأغينا<]الطور:48[،ف!ئكرئكلح!:!راضبمالجميل

الله<اياميرجونلاللذيفيغفرواءامنوالقذين!ل،8[ه<[الحجر:اتجميلالضفح>فاصعفح،!8[:]الزخرف

،41:]الجاثية
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،الدعوةحاربواالذينيحاربأو،بالأذىالاذىيواجهاو،بالسيئةالسيئةيمابلباناللهيأذنولى

!ويصفوتبمااغلمنخنالسيئةأخسنسباتتى:"افعوالمؤمناتالمؤمنينفتنواالذينأويقاتل

وجهدهم<:والبرهان،والحجة،بالقرآنيجاهدأن،الفترةهذهفيجهادابهاللهأمرماوكل.6![:]المزمنون

مؤامرةبتدبير،قمتهوصلحتى،الاضطهادوتتابع،الاذىاشتدولما.ه[2:]الفرفان!بير<جهادالص

ثلاثبعد،إليهابالهجرةأصحابهويأمر،المدينةإلىمكةمنيهاجراناضطر،ظ!!هالكريمالرسوللاغتيال

خيروأدلهأللهويعكرويئكرونيخرجوذاؤيقتلوكاويثبتوككفرراالذينبكيمكروإذ<:البعثةمنسنةتححرة

الإسلامعاصمة-المدينةوفي.4[.:]الوبة"اللهنصرهفقدالاشمعرره<،.3[:]الأنفالكا<المرين

النفس،عندفاعا؟الحسامامتشانقإلىواضطروا،الاعداءعليهماطبقحين،بالقتالالإذنتقرر-الجديدة

علىأدلهونمآظلمرأباتهميقنلوتلفذيناذن":-سبحانه-اللهقولنزلتآيةاولوكان.للدعوةوتامينا

ببضقبعضمالئاساللهدغولولااللةرتنايقولوااتإلاحقبغيرديرهممناخرجواكاالذبنلقديزنصرهم

لقو!ثألهإتينصيرهكامناللهولينصركثيراللهاشملهيهايذ!رومشجدوصجلواتريعصوءلهذمت

وللهالمنكرعنونهؤالالمعروفيوامرؤاالزكؤةوهاتواالصلاهأقاموأآلأرضفىثكهغإنالذينهعىلز

.4[-ا93:]الجكا<الأمورعقبة

ثلاثة:بامور،بالقتالللإذنتعليلالآياتهذهوفي

الحق،دينيدينواأنإلا،حهتبغيرديارهممنوإخراجهمعليهما،بالاعتداءظلمواأنهمأ-

الله.ربنا:ويقولوا

بسبب،كثيراالثهاسمفيهايذكرالتيالمعابدجميعلهدمت،الدفاعهذابمثلللناساللهإذنلولاأف2-

الاخر.باليومولاباللهيؤمنونلاالذين،الكافرينظلم

،بالمعروفوالامر،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامة:وا!سمالارضفيوالتمكين،النصرغايةأن3-

المنكر.عنوالنهي

ايجائه

كئوهوالقتالعيهم"كتب:-تعالى-بقولهوأوجبه،القتالاللهفرضالهجرةمنالثانيةالسنةوفي

لقلمون!لاوأنتميعلمواللهلكنمشزوهوتحتواشيت!أنوعسىلحمخيرشخارهوتكرهواأنوععلكتم

.[612:لبقرةا]

إذا،الكفايةعلىفرضهووإنما،المسلمينمنفردكلعلىفرضاليسوالجهاند:)1(كفايةدرصالجهاد

كاتوما"!:-تعالى-الله!ول؟الباقينعنسقط،الغناءبهوحصل،العدوبهواندفع،البعضبهقام

،والصيام،والزكاة،والصلاة،والطهارة،الإيمان:مثل،لهالبعضلاقامةيسقطولابهيقومانفردكلعلىيجبمااغرائضامن)1(

الآخر،البعضدزنالناسبعضعلىيجبماالفرائضومن.فيهايقصرانلهيحلولأاداؤهافردكليلزمعينيةفرائضفهذه.والحج

:انواعوهيالكفايةبفروضالفرائضهذهوتسى

835



رجعواإذاقؤمهمودينذرواالذينفينينفقهواطايفةتنهمفرقةمنقينفرفلولا!آفةليعفوراالمؤمون

ثبالئفانفرواحذر!غخذواءامنوأالذين"جمائها:-سبحانه-وقال،ا[22:]التوبةكا<يكذروتلعفهرالئهم

سرايا:"ثبات"انقروا:عباسابنعنويذكر:البخاريوفي.71[]النساء:كا!)1(جميعاانفرواأو

يأتو-لهصاللهسيلفىوالجهدونالضرراولىغيراتمؤيخينمنأ!دونيسترى"لا-:سبحانه-وقال.متفرقين

اتقغديئعلىالمجهديناللهوف!حلالح!ئمتئاللهوعدو!درجهيرالقعدينعلىوأنفسهتمباموتيمائخهديناللهففعلوأنفسهتم

.9[ه]النساء:كا<عظيماأتجرا

هذيل-من-لحيانبنيالىبعثابعثيخزاثهرسولأن،!هالخدريسعيدابيعن،مسلموروى

داودوابو138(او)6918/37]مسلم.لمنهما"والأجراحدهما،رجلينكلمن"لينبعث:ففال

البعض.إلابهيقومالافوجب،الدنيويةالناسمصالحلقسدت،الكلعلىوجبلوولأنه..251([).

الاتية:الصورفيإلا،عينفرضالجهاديكونولا:عين؟دزضالجهاديكونمتى

"جمايها:-سبحانه-اللهيقول؟الحالهذهفييتعينالجهادفبإن،القتالصف!المكلفيحضرأنأ-

اذاءامنواالذين"!ائها:-وتعالىتبارك-اقهويقول،4[ه:]الأنفالفاثبتوا<!ةلقيتصاذاءامواالذجمت

.ا[ه:ه<[الانفالالايربارف!نو!وهمزحفاكفرواالذفيلقيتم

يخرجواأنجميعاالبلدأهلعلىيجبفإنه،المسلمونبهيقيمالذيالبلداو،المكانالعدوحضرإذا2-

عامة،بتكتلهمإلا،دفعهيمكنلاكانإذامقاتلتهنحوبواجبهالقيامعنيتخلىأنلأحديحلولا،لقتاله

ال!قار<مفيلونكمالذيننندواءامواالذين"!ايها-:وتعالىسبحانه-اللهيقول.إياهومناجزتهم

.ا[23:]التوبة

-عباسابنرواهلما؟إليهالاستجابةعنيتخلىأنيسعهلافإنه،المكلفينمناحداالحاكمامعتنفرإذا3-

.فانقروا")2(امعتنفزتموإذا،ونيةجهادولكن،الفتحبعدهجرة"لا:قاللمختيالنبيان-عنهمااللهرضي

،الحربإلىالخروجمنكمطلبإذا؟أي.)1353/85([ومسلم)2783(]البخاري.البخاريرواه

وإقامة،الجنازةوصلاة،الإسلامحولتثارالتيالشكركعلىلرد1و،البهاتوحكم،لتعلم1و،العلم:مثل،دينيالأولالنوعا(-

ذلك.ونحر،لاذانو1،الجماعة

تعطيلهايضرالتيالحرفمنذلكونحر،والطب،والصناعة،الزراعة:مثل،المعيثيالنظام،صلاحيتصلماالثانيوالنوع2(

والدنيا.الدينأمر

وليس،وحدهالحاكمحقمنهذهفإن،الحدودوإقامة:الجهادمثل،الحاكمفيهيشترطماالكفائيةالفروضمنالثاكوالنوع3(

.غيرهعلىالحديقيمأنفردلاي

فهذه.الرذائلومطاردة،الفضائلإلىلدعرة1و،المنكرعنوالنهي،بالصروفالامر:مثل،الحاكمفيهيشترطلاماالرابعالنوع4(

سقط،الكفايةبهموحصلت،بهاقاموافإذاالأفراد،بعضبهاينهضانالواجبوإنمافرد،كلعلىتجبلاالكفائيةالفروض

جميعا.اثموا،بهايقوموالمواذا،جميعاالأفرادعنالوجوب

.الكفارلقتالالخروج:النفير1()

دارمنالهجرةاما،الحديثبهذافنسختالإصلامفيفرضحاالهجرةهذهوكانت،مكةفتحبعدالمدينةإلىمكةمنهجرةلاأي)2(

دينه.علىفيهايامنلامنعلىمفروضةهيبل،تنسخلمفهيالإسلامدارإلىالحرب
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اثاقلتمافهسبيلفيانفروالكرقيلإذالكمماءامنواالذجمت!انها:-سبحانه-اللهويقول.فاخرجوا

كا<ظيلإلاالأخرهفي،الدنبالحيؤةمتعفماالأخرةمفالديخاثالحيؤةأرضيعمالازضنالى

38[:]التوبة

اهلهويكقييكفيهماالمالمنيجدالذي،الصحيح،البالغ،العاقل،الذكر،المسلمعلىالجهاديجب

،المجنونعلىولا،الصبيعلىولا،المرأةعلىولا،المسلمغيرعلىيجبفلا.الجهادمنيفرغحتى

وبينبينهميحولضعقهملأن؟الجهادعنالتخلففيهؤلاءمنواحدعلىحرجفلا،المريضعلىولا

يقولهذاوفي،نقعهقلةمعضرزاأكثروجودهمكانوربما.الميدانفيبهيعتدغناءلهمولي!ر،الكفاح

نصواإذاحرفيينفموتمامجدوتلاالذلىكلولاالمرفئعلىولاا!حعفاعلى"لتس:-سبحانه-الله

ولاحغالآيمجعلىولاحرفيالاصتىكل!يش-:وتعالىتبارك-اللهويقول،19[:ورسولة-<]التوبةلنه

يومع!حمالفهرسولعلىعرضت:قال-عنهماالمح!رضي-عمرابنوعن.ا[7:<]الفتححرجالمر!ىعلى

.1([)868ومسلم2(66)4رالبخاريومسلم،البخاريرواه.يجزنىفلم،سنةعشرةاربعابنوانا،احد

عنها-اللهرضي-عائشةعن،والبخاري،احمدروى.بالغعلىإلايجبفلا؟عبادةولائه

)16راحمد"والعمرةالحج؟فيهقتاللا"جهاد:قالجهاد؟النسانءعلىهل،اللهرسوليا:قلت:قالت

والبخاري71()6/]احمد.مبرور"حجالجهادافضل"لكن:روايةوفي.287([)هوالبخاري166(و6ه

اللهرضي-سلمةامقالت:قال،مجاهدعن،المنثور""الدرفيوالسيوطي،الواحديوروى.1([ه2.)

ماتنمنؤأ!ولا:تعالىاللهفانزل.؟االميراثنصفلناوإنما،نغزوولاالرجالتغزو،اللهرسوليا:-عنها

فصلأتمناللهوشدوأاكنسئنتمانصيبوللئساانحتسبرأمشانصيبللرضالبعضنعلىبعفمكخيهاللهفضل

03()2/5كموالحان)2503(]الترمذي.32[)1(:آية]النساء<كاعليماشىءفي!اتاللهان

الغزو،لناجعلاللهأنوددنا:فقلن،الجهادسألنالنسانءأنعكرمةعنورويا.ه([.)2/7المنثوروالدر

خروجهنمنيمنعلاوهذا.ه([)2/7.المنثور.]الدرالايةفنزلت.الرجاليصيبماالاخرمنفنصيب

عائشةرايتولقد،ع!جمالنبيعنالناسانهزم،أحديومكانلما:قالدتماعبهانسفعن؟ونحوهللتمريض

ئممتونهما،علىالقربتنقلان،2(سوقهماخدمأرى،لمشمرتانوإنهماسليموام،بكرأبيبنت

.]البخاريالشيخانرواه.القومافواهفيفتفرغانهاتجيئانثم،فتملانهاترجعانثم،القومأفواهفيتفرغانها

فيسقين،معهالائصارمنونسوة،سليمباميغزوغ!جمالنبيكان:قال،وعنه.181([)1ومسلم)0288(

الآخر.عملالفريقينمنكليتمنىانيصحفلا،بهكلفنبهنخاصعملوللنساء،بهكلفوا،بهمخاصعملللرجالانهاي1()

الأصلفيوالخد!،وفضةذهبفيهامركبسيورمنكانربمالأنه،بفتحتينخدمةالخكلوسمي،سقهمافيالحلاخلأي)2(

.الساقمنالخلخالموضعوالخدم،السير
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والترمذي2(ه31)داودوأبو181(.).]مسلموالترمذي،داودوأبو،مسلمرواه.الجرحىويداوين،الماء

.1([ه7)ه

اال!لوالديناذن

،أ!سملم!نا،الوالديىتإذنمنفيهلانجدفإنه،التطوعجهادأما.اررينالواإذنفيهيعتبرلاالواجبالجهاد

الله؟إلىأحبالعملأي،ص!طهحصاللهرسولسألت:مسعودابناطقا.أحدهماإذنأو،الحرين

سبيلفي"الجهاد:قالأي؟ثم:قلت."الوالدين"بر:قالأي؟ثم:قلت.وقتها"على"الصلاة:قال

جاء:-عنهمااللهرضى-عمرابرتوقال.8([)همسلمو(ه)27.]البخاريومسلم،البخاريرواه."الله

.فجاهد""فقيهما:قال.نعم:قال؟"والداك"أحي:فقال.الجهادفيفاستأذنه،صطا-!النبيإلىرجل

داودوأبو)9254(ومسلم03(0)4.]البخاريوصخحهوالترمذي،والنسائي،داودوأبو،البخاريرواه

إلا،الجهادإلىيخرجولا:"الإسلام))شرعةكتابوفي.1([.)6/والنسائي،(6711)والترمذي2(ه2)9

أفضلهوبل،اجهادعلىمقدمذلكفإن،ا!الديناخدمةوعن،والاطفال،الأهلعنفارغاكانمن

.الجهاد

أحمد،فعند؟مليءكفيلأو،محرزرهنأو،إذنمعإلا،لهوفاءلامدينبهيتطؤعلاوكذلك

اللهرسولفقالياقي؟خصاإعنيتكفر،اللهسبيلفيقتلتإنارأيت:قتادةأبيحديثمن،ومسلم

]مسلم.ذطث"ليقالججريا!فإن،الدينإلا،مدبرغيرمقبل،محتسبصابروأنت،"نعم:ص!للهيم

.وأحمد)ه/403([)1885(

الفزوعلىوالكفرةبالفجرةالاستعانة

المنافقينمنمعهومن،أليبناللهعبدكانوقد،الكفرةقتالعلىوالفسقةبالمنافقينالاستعانةيجوز

فيوبلاؤه،الخمرشربيدمنكانالذيالثقفيمحجنأبيوقصة.ظ!-صاللهرسولمعللقتاليخرجون

مالك،فقالالفقهاء،اراءفيهافاختلفت،المسلمينمعالكفرةقتالوأما.مشهورة،فارسحرب

خدافايكونواأنإلا:مالكقال.الإطلاقعلىيعاونواأنولا،بهميستعانأنيجوزلا:وأحمد

هوالإسلامحكموي!صن،الإطلاقعلىويعاونون،بهميستعان:حنيفةأبووقال.فيجوز،للمسلمين

بشرطين"ذلكيجوز:الشافعيوقال.،كرهاسبالغاهوالشركحكمكانفبإن،عليهمالجاريالغالب

.كثرةبالمشركينويكون،قلةبالمسلمينيكونأن:احدهما

ولم،لهمرضخ،بهماستعانومتى،إليهوميلالإسلامفيرأيحسنالمشرك!تمنيعلمأن:والثاني

الغنيمة.منالمسلمينسهامفييشركهمولم،مكافأةأعطاهم؟اي.يسهم
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لضعفاستنصار!ابالاا

النبيفقال،دونهمنعلىفضلالهانأبيرأى:قال،وقاصأيبنسعدبنمصعبعن1-

يخصر"إنما:النسائيولفظ.والنسائي،البخاريرواه.؟ا"بضعفائكمإلا،وترزقونتنصرون"هل:ظ!جي

()6/45والنسائي)6928(]البخماري."وإخلاصهم،وصلاتهم،بدعوتهمبضعيفهاالامةهذهالله

.)1/173([وأحمد

وتنصرونترزقونفإنما؟الضعفاءفي"ابغونى:يقولك!!هاللهرسولسمعت:قال،الدرداءأبيوعن2-

.4([)6/هوالنسائي(71.)2والترمذي2(ه9)4داود]ابو.السننأصحابرواه."بضعفائكم

الفه،علىاقسملوبا!ابمدفوعألثعث"زب:قال!صاننبيأن،عنهاللهرضي"هريرةأيوعن3-

.2([226)]مسلم.1("لابره)

وترفي،الارضفيلهدايتهوتمكين،اللهلكلمةإعلاء:الجهاد:التطوعانواعمننوعافضلالجهاد

معوهو.والصومالصلاةتطوعمنوافضل،والعمرغالحجتطوعمنأفضلكانثمومن،الحقللذين

منفيهفإن،الباطنأو،الظاهرعباداتمنكانمامنهاسواء؟العباداتألوانمنلونكلينتظم،ذلك

فقد،"الرهبنة"الإسلامسماهحتى،الرغباتوهجرة،الوطنومفارقة،الدنيافيالزهد:الباطنعبادات

بالنفسالتضحيةمنوفيه.266([82،)3/.]احمد"اللهسبيلفيالجهادأمتي"رهبانية:الحديثفيجاء

مفاشترئأللهإن"!:واقوكل،واليقين،والإيمان،الحبثمراتمنثمرةهوما،للهوبيعهما،والمال

حقافعلئهاوغاويقنلولتفيقنلوناللهسبيلفىيقلوتالجنةلهمباتوامولهمأنفسهزائمؤءمنين

الفوزهووذلثبة-بايعتمالذىببتعكمفاسنبشروااللةحتسئدهءاوفومنوافزءانوالابجيلألؤرسة

له،التاركينوذم،المدنيةالسورعامةفيبهونوه،أمرهالإسلامغموقد.ا[11:التوبة1كا<أ!ير

القلب.ومرضبالنفاقووصفهم،عنهوالمعرضين

بعنانممسكرجل؟الناسبخيراخبركم"ألا:قال!فيالنبيأن،عنهماناللهرضى،عباسابنعن

أنجرعالا.فيهااللهحقيؤدي،لهغنئمةفيمعتزلرجل؟يتلوهبالذيأخبركمالا.اللهسبيلفيفرسه

ومالك6()3.حبانوابن/83()هوالنسائي16(ه)2.]الترمذيبه"يعطيولاباللهيسألرجل؟الناسبشر

."ومالهبنفسهاللهسبيلفييجاهد"مؤمن:قال؟أفضلالناسأي،كل!!صالنبيوسئل.مرسلا[)2/445(

)2786(.]البخاريشره"منالناسويدعاللهيتقي،الشعابمنشعبفي"مؤمن:قالمن؟3:قالوا

.7([1)2/والحاكم1(1)16والنسائي1(66.)والترمذي2(48)هداودوابو1()888ومسلم

دعائه.بمجردلهلاستجابربهدعافلو،اليقينصادق،نالإيمانقويولكنه،الأنظارتسترعيلاهيئةفيييدوقدالرجلأناي1()
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بتفضيلقاللمندليلفيه.شره((منالناسويدعربهيعبد،الشعابمنشعبفي"مؤمن:صطلى-صفقوله

أفضل،الاختلاطأن،العلماءوأكثر،الشافعيفمذهب.مشهورخلافذلكوفي،الاختلاطعنالعزلة

هذاعنالجمهوروأجاب.أقضلالاعتزالأن،طوائفومذهب.الفقمنالسلامةرجاءبشرط

يصبرولا،منهالناسيسلملافيمنهوأو،والحروبالفتنزمنفيالاعتزالعلىمحمولبأنه،الحديث

الصحابة،وجماهير-عليهماللهصلوات-الأنبياءكانتوقد.الخصوصمنذلكنحوأو،عليهم

والجماعة،،الجمعةكشهود،الاختلاطمنافعفيحصلون،مختلطننوالزهادوالعلماء،،والتابعين

المرادوليس،جبلينلينانفرجمافهو؟الشعبواما.دنكوغير،الذكروحلق،المرضىوعيادة،والجنائز

وهذا.غالباالناسمنخاللأنه؟مثالاالشعبوذكر،والاعتزالالانفرادالمرادبل،خصوضاالشعبنفس

ل!تك،وليسعك،لسانكعليك"أمسك:فقالالعجاة؟عنلمجمسئلحين،الاخرالحديثنحوالحديث

فيالدنياأليوابن)82(الزهدوفي2(ه)ه/9المسندفيواحمد24(.)6.]الترمذيخطئتك"علىوابك

.)2/9([الحليةفينعيموابو1()34الزهدوفي8(0)5الإيمانشعبفيواليهقي)2(الصمت

مقامقإن،تفعل"لا:فقالعنها؟جمرالنبيفسأل،العزلةإلىنفسهمالترجلاأن،اقرمذيروى

الجنة؟ويدخلكم،لكماط!يغفرأنتحبونالا،عاماسبعينبيتهفيصلاتهمنافضل،الفهسبيلفياحدكم

)0165(]الترمذي".الجنةلهوجبت،ناقةفواقاط!سبيلفيماتلمن،اللهسبيلفياغزوا

)2/68([.والحاكمه()2/24وأحمد

الجنةفيدرجةمائةيرتفعللجاهد

وبالإسلام،رباباللهرضيمن،سعيدأبا"يا:قال!شوالنبيأن،عنهاللهرضي،الخدريسعيدأبيعن

ثم.ففعل.اللهرسولياعلثيأعدها:فقال،سعيدأبوبهافعجب."الجنةلهوجبت،نبتاوبمحمد،دينا

وما:قال.[(والارضالسماءبينكمادرجتينكلبينما،الجنةفيدرجةمائةالعبدبها-وفع"وأخرى:قال

.1([)6/9والنسالي)1884(]مسلم.لماللهسبيلفيالجهاد،اللهسبيلفي"الجهاد:قالالفه؟رسولياهي

الدرجتينبينما،الفهسبيلفيللمجاهدينالفهاعدها،درجةمائةالجنةفي"إن:-!فهاللهرسولوقال

عزيقوفوقه،الجنةوأعلى،الجنةأوسطقإنه،القردوسقاسالوهالثهسألتمفإذا،والأرضالسماءيينكما

.927([.)]البخاري.،الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمن

:"لاقال!ى؟الفهسبيلفيالج!اديعدلما،ال!هرسوليا:قيل:قال!نههرررةأبيعن

المجاهد"مثل:الثالثةفيوقال.تستطعونه""لا:يقولذلككل،ثلاثاأومرتينعليهفاعاد.تستطعونه"
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المجاهد-سجعحتى،صيامولاصلاةمنيفترلا،اللهباياتالقانت،القائم،الصائمكمثلاللهسبيلفي

.([1)878ومسلم2()787]البخانري.الخمسةرواه."اللهسبيلفي

يومجاءإلا،اللهسبيلفييكلمبمناعلموالله،اللهسبيلفياحديكلم"لا:عط!له-حراللهرسولقال

بنمحمدقال.1([.ه)11876.]مسلم"المسكريحوالريح،الدملوناللون،دئايثعبوجرحه،القيامة

بنالفضيلإلىمعيوأرسلها،الأبياتهذهللخروجودعتهحين،المباركبناللهعبدعليئأملى:إبراهيم

:عياض

تلعبالعبادةفيأنكلعلمتأبصزتنالوالحرمينعابديا

تتخضببدمائنافنحورنابدموعهخدهيخضبكانمن

تتعبالصبيحةيومفخيولناباطلفيخيله!بكانأو

الاطيبوالغبارالسنابكوهجعبيرناونحنلكمالعبيرريح

يكذبلاصادقصحيخ4قونب!نامقالمناتاناولقد

تلهبنارودخانامرئأنففياللهأهلغباريستويلا

يكذبلابميتالشهيدليمم!بينناينطقاللهكتابهذا

صدق:وقالعيناهذرفت،قرأهفلما،الحرامالمسجدفيبكتابهعياضبنالفضيلفلقيت:قال

هذاقاكتب:قال.نعم:قلت؟الحديثيكتبممن:آانتقالثم،ونصحني.ابوعبدالرحمن

بنمنصورحدثنا:عياضبنالفضيلعلئيوأملى.إليناالرحمنعبدأبيكتابحملكأجر؟الحديث

ثواببهأنالعملأعلمني،اللهرسوليا:قالرجلأأند!هريرةابيعن،صالحأبيعن،المعتمر

الله،رسوليا:فقالتفطر؟"فلاوتصوم،تفترفلاتصليأنتستطيع"هل:فقال؟اللهسبيلفيالمجاهدين

بلغتما،ذلكطوقتلو،بيدهنفسي"فوالذي:عي!هالنبيقالثم.ذلكأستطعأنمناضعفأنا

]البخانري."الحسناتبذلكلهفيكتب،طولهفيليشقالمجاهدانعلمتأوما.اللهسبيلفيالمجاهدين

اللهجل،بأحدإخوانكمأصيب"لما:لاصحابه!راللهرسولوقال.)1816([والنسائي)2787(

فيمعلقةذهبمنقناديلإلىوتاوي،ثمارهامنوتاكل،الجنةأنهارترد،خضرطيرجوففيأرواحهم

الجنةفيأحياءأناعناإخواننايبلغمن:قالوا،ومقيلهم،ومشربهم،ماكلهمطيبوجدوافلما،العرشظل

سيلفى!داائذينتخسبن"ولا:وأنزل."عنكمأبلغهم"أنا:تعالىاللهفقال،الجهادفييزهدوالئلا؟نرزق

الأطفهمئنبهميلحفوالنمبائذينويشنشررنفضح!ءمنأللهءاتهمبمالزحين4ينز!ونرنجهغععدأخياوبلائوتاالله

916-:!رانالكا"]المؤنينأخريضيعلاأللهوأنوففخلاللهمنبنغمؤيمئتثرون!كايخزلؤتهغولاعليهمخوئ

2([)7129والحاكم2(025)داود]ابوا[71
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ا!وقا."شاءتحيث،الجنةفيتسرحخضرطيرحواححلفيالشهداء"أرواحءشإ:الرسولوقال

واقىمذى)1887(]مسلم.)1("القرصةألمأحطكم!ىر!اإلا،القتلألم!رلا"اوورص!:

)9144([.وعنداود]أبو.)3(دمك"ويراق،جوادكيعقر)2(أنالجهاد"أفضلص!هش!:وقال،.3([)11

شهيد،)4(المطعون؟-اطهسبيلفيالقتلسوى-سبع"الشهادة:قال!ط!ل!هس!النبيأن،عتيكبنجابر

والذي،شهيدالحرقوصاحب،شهيد)7(والمبطون،شهيد)6(الجنبذاتوصاحب،شهيد()والغرق

بسندوالنسائي،داودوأبو،أحمدرواه."شهيدة)8(بجمعتموتوالمرأة،شهيدالهدمتحتيموت

)9317حبانوابن28(0)3ماجهوابن1()314والنسانئي31(11)داودوأبو4()4615]أحمد.صحيح

من،اللهرسولصا:قالوا؟"فيكمالشهيدتعدون"ما:قالف!هيمالنبيأنل!هر-رةابيوعن.318([و.

"من:قال؟اللهرسولياهمفمن:قالوا."لقليلإذنأئتيشهداء"إن:قال.شهيدفهو،اللهسبيلفيقتل

فهو،الطاعونفيماتومن،شهيدفهو)9(،اطهسبيلفيماتومن،شهيدفهو،اطهسبيلفيقتل

بنسعيدوعن.1([61)ه]مسلم.مسلمرواه.شهيد"والغرية!،شهيدفهو،البطنفيماتومن،شهيد

دينهدونقتلومن،شهيدفهودمهدونقتلوذعق،شهيدفهومالهدونقتل"من:قالك!جم!النبيأن،زيد

والترمذي()4772داود]أبو.وصخحهوالترمذي،أحمدرواه.شهيد"فهوأهلهدونقتلومن،شهيدفهو

بشهادةالمراد:العلماءقال.16312([و)1197وأحمد2(ه8.)ماجهوابن1()1617والنسانئي1(421)

الدنيا،فيوأما،الشهداءثوابالاخرةفيلهميكونانهم،اطهسبيلسيالمقتولغير،كلهمهؤلاء

عليهم.ويصفىفيغسلون

وشهيد.ال!!ارحربفيالمقتولوهو،والاخرةالدنيافيشهيد؟أقسامثلاثةالشهداءان،هذاوبيان

منغلمنوهو،الاخرةدونالدنيافيوشهيد.هناالمذكورونهؤلاءوهم،الدنيااحكامدونالآخرةفي

.مدبزاقتلأو،الغنيمة

]مسلما."الذينإلا،ذنبكلللشهيدالله"يغفر:قالصطلىلمجهاطهرسولأن،عمربناللهعبدوعن

ذلك.ونحو،اجاطلباالناسأموالوأكل،القتلمثل،العباد!نهلالهابالدينويلحق.([)1886

لإعلأبماللهالجهاد

الحق،رايةورفع،كلمتهإعلاءبهوأريد،اظهوجهبهقصدإذاإلا،حقيقئاجهادايسمىلاالجهادإن

فإنه،الدنياحظوظمنذلكدونشىءبهأريدفإذا،اطهمرضاةفيالنفي!وبذل،الباطلومطاردة

اللسعة.:القرصة(1)

يصب.:يراق)3(

يق.أكرا:نضقا(5)

.أسسعالواالحمىعنهاولاجنبهداخلالإناتتصيبالقروح:الجنبذات)6(

.البطتبمرص!ماتصت:المطرن)7(

طاعته.فياي:اللهشيا!في)!(
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ينالأو،شجاعهيظهرأو،بمغنمايضفرأو،بمنصسبليحظىقاتلفمن.الحميقةعلىداجهانلمجىلا

النبيإلىرج!!جاءءقال،موس!أبيفعن؟الثوابقيلهحطولأ،الأجرفيلهنصيبلافإنه،شهرة

فيفمن)3(،مكانهليوىيقاتمماوافرجل،للذكر)2(يقاتلوالوجل،)1(للمغنميقاتلالوجل:فقال،!!

و!سلم281()ه.]البخاري"اللهسبيلفيفهو،العلياهياللهكلمةلتكونقات!!"من:فقال؟اللهسبيل

الاجرونم!س!!ؤاوبأرألت،ا!و،رلولىسا:قالرجلأأن،والنسائى،داودأبووروى.91([ه)4

يقبلىلااللهإق،لهش!ء"لا:فقال،مراتثلاثعليهفأعادها.له"شىء"لا:جم!ج!فقالله؟ماوالذكر

فيكماداودوابو)6/25(والنسائي)4/126(.]أحمد"وجههبهوابتغي،خالصاكانماإلاالعملمن

ميقايه!دلاكان،منهاالعملتجردفإذا،العملروحهيالنيةإن.)1991([للمنذريوالترهيبالترغيب

الأعما!"إنما:قالمحلىيماللهرسولأن،ل!نه،الخطاببنعموعت،البخاريروى؟اللهعندلهوزنلا

عمالالايمعطيىالن!هوالإخلاصوإن!1([9ه)7ومسلم1()]البخاري.نوى"ماامرئ3صلوإنما،بالنيات

-الرمعوليقول؟يشتشهدلمولو،الشهداءدرجةبالإخلاصيبلغقدالمرءفإن،ثمومن،الحقيقيةقيمتها

."فراشهعلىماتوإن،الشهداءمنازلالثهبلغه،بصدقالشهادةاللهسال"من:-والسلامالصلاةعليه

ويقوله)7927([ماجهوابن)3716(والنسائي)1653(والترمذي152()0داودوابو)9591(]مسلم

]البخاري5العذر"حبسهم،مع!سمكانواإلا،وادياقطعتمولا،مسيراسزتمما،اقوامابالمدينة"إن:ص!هيم

من)2765(ماجهوابن191()1ومسلمانسحديثمن)2764(ماجهوابن)8025(داودوابو)9283(

الدتمماأشيما!منآخرشيئاالباعثكانبل،الجهادعلىالباعثهوالإخلاصيكنلموإذا.جابراحديث

أمم!فعن؟القيامةيومللعذابنفسهيعرضبذلكإنهبل،فقطوالأجرالثوابالمجاهديحرملم،وأعراضها

اسق!د،رجلعليهالقيامةيوميفضىالناساول))إن:يقول!جيهاللهرمعولسمعت:قالل!طهريرة

اشهدت.خى،فيك:قاتلتقالفيها؟عملت.فماقمالفعرفها،،نعمهفعزفهبهفاتي

فيألقيحتى،وجههعلىفسحببهأمرثمءقيلفقد.جريء:يقاللان؟قاتلتولكنك،كذبت:قال

فيها؟عمالتفما:قال،فعرفها،نعمهفعرفهبهفأقي،القرآنوقرأ،وعلمهاسعلماتعلمورجل.اشارا

عالم.:ليقالالعلمتعلمتولكنك،كذبت:قال.القرانفيكوقرأت،وعلمتهالعلمتعلمت:قال

وسعور!ل.النارفيالقيحتى،وجههعلىفسحببهامرثم.قيلفقد*قارئهو:ليقالالقرآنوقرأت

تركتما:قالفيها؟عملتفما:قال.فعرفها،نعمهفعرفهبهفأقي،المالاصنافمنوأعطاه،عليهالله

ققد.جوادهو:ليقالفعلتولكنك،كذبت:قال.لكفيهاانفقتإلا،فيهاينفقأنتحبسبيلصت

والنسائي)5591(.]مسلممسلمرواهالنار".فيألقيثم،وجههعلىفسحببهأمرثم.قيل

)9/168([السننفيأبيهقيواموارد(2/)2.هحبانوابن)2382(والترمذي)6/23(

الغنية.لاجلأي)1(
بالشجاعة.يشتهر:مكانهيرى)3(.الناسبينلذكر)2(
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جر!الأجير1

عمرو،بناللهعبدفعن؟اجرهمنينقصذلكفإن،الغنيمةمنواخذ،مخلصاالمجاهدكانومهما

اجورهم،ثلثيتعجلواقدكانواإلا،وتسلمفتغنم،تغزوسريةأوغازيةمن"ما:صط!له!هاللهرسولقال:قال

()7924داودوابو91(.)6]مسلم.مسلمرواه."أجورهمتمإلا،وتصابتخفقسريةأوغازيةمنوما

.2([78)هماجهوابن(1)6/8والنسائي

يكون،وغنمواسلمواإذاالغزاةأن،غيرهيجوزلاالذيقالصواب،الحديثمعنىوأما:النوويقال

فإذا،غزوهمأجرمنجزءمقابلةفيهيالغنيمةوأن،يغنمولمسلمأو،يشلملممنأجرمنأقلأجرهم

وهذا.الاجرجملةمنالغنيمةهذهوتكون،الغزوعلىالمترتبأجرهمثلثيتعجلوافقد،لهمحصلت

ومنا.شيئاأجرهمنجملولم،ماتمن"منا:،كقولهالصحابةعنالمشهورةالصحيحةللأحاديثموافق

ذكرناالذيفهذا.49([).ومسدم)1276(]البخاري.أيجتنيها؟أي.يهديهافهو،ثمرتهلهاينعتمن

علىحملهفتعينهذا،يخالفصحيحصريححديثياتولم،الحديثظاهروهو،الصوابهو

النبيأن،أيوبأبيعن،داودأبو.وروىذكرناهالذيهذامعنىعياضالقاضياختاروقد.ذكرناما

منكمالرجلفيكره،بعوثفيهاعليكميقطعمجندةجنودوستكون،الأمصارعليكم"ستفتح:قالجميو

؟كذابعثاكفهمن:يقول،عليهمنفسهيعرضالقبائليتصفحثم،قومهمنفيتخلص،فيهاالبعث

.2([ه2)هداود]أبو.دمهأمنقطرةآخرإلىالأجيروذلك

،الإسلامدارإلىالعدومنهاينطلقمنافذتكونأنيمكنثغورتوجد:الهسبيلفي)1(الرباطفضل

منطقاويجعله،العدويستغلهضعف!جانبتكونكيلا؟منيعاتحصيناالثغورهذهتحصنأنالواجبومن

لزومعلىوأطلق.للمسلمينقوةليكونوابمالجنودلبإعداد،الثغورهذهحمايةفىالإسلامرغبوقد.له

كانماوأفضله،يوئاأربعونوتمامه،ساعةوأقله،الرباطلفظ-اطهسبيلفيالجهادلأجل-الثغورهذه

الأحاديثمنفضلهفيجاءوقد،بمكةالمقاممنأفضلانهعلىالعلماءاتفقوقد.خوفاالثغورباشد

يلي:ما

شهرصياممنخيروليلةيوم"رباط:يقولجميههاللهرسولسمعت:قال،سلمانعن،مسلمروى

]مسلم.((الفتانوأمن،)3(رزقهعليهوأجري،يعملهكانالذي)2(عملهعليهجرى،ماتوإن،وقيامه

بماللهسبيلفيمرابطاماتالذيإلا،عملهعلى)4(يختمميت"كل:وقال.166([)هوالترمذي)1391(

.([1621)والترمذي2(ه..)داود]ابو.القبر"فتنةويأمن،القيامةيومإلىعمله()ينمىفإنه

.العدويازاءالثضفيالإقامةمعناه:الرباط1()

بالمرابطة.خاصةفضيلةهذه)2(

.ا[96:عمران]آل<رزقونرتبئعداخيابر":تعالىكقولههذا)3(

إليه.ثوابهيصلولاعنهعملهينقطع:عملهعلىيختم)4(

وينمو.يزداد:ينمى)5(
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الجهادبنيةالرميفضلى

ذلك،علىالتدريبفيوحئب،الفهسبيلفيالجهادبنيةوالمناضلةالرميتعلمفيالاسلامرغب

والمناضلة.الرميبممارسة،الاعضاءورياضة

اشتطعتمثالهم"واعدوا:يقولوهو،المنبرعلىعي!هاللهرسولسمعت:قال،عامربنعقبةفعنأ-

.]مسلممسلمرواه.الرفي"القوةإنالا،الرفيالقوةإنالا،الرفيالقوةإن"ألا.6[.:]الانفالقؤؤ"فن

.2([)883ماجهوابن3(.)83والترمذي2(15)4داودوابو(191)7

يلهوانأحدكميعجزفلا،أرضونعليكم"ستفتح:يقولع!هالمحهرسولسمعت:قالرفج!هوعنه2-

به)2(،والممذ)1(،صانعه؟نفرثلاثةالجنةالواحدبالسهميدخلالله"إن.)1891([]مسم."بأسهمه

.9([)2/هوالحاكم)6/222-223(والنسائي1()637والترمذي2(ه)13داود]ابو."اللهسبيلفيبهوالرامي

بلاتركهلمن،شديدةكراهةمكروهوأنه،تعلمهبعدالرمىنسيانفيعظيماتشديداالاسلامشددوقد

عذر.

.]مسلممسلمرواه.عصى((قد-أو-منافليس،تركهثمالرميعلم"من:غ!هاللهرسولوقال3-

.2([18)4ماجهوابن1(19)9

فإنه،أهلهوملاعبته،فرسهوتاديبه،بقوسهرميهإلا،باطلالرجلبهيلهوشىء)اكل:*!هفيوقال4-

مما،الرجلبهيتلهىماكلأن-أعلموالله-هذاومعنى:القرطبيقال9([.)2/ه.]الحاكم"الحقمن

وإنفبإنه،الثلاثةالاموروهذه،أولىعنهوالاعراض،باطلفهو،فائدةالاجلفيولا،العاجلفييفيدهلا

الفرسوتاديببالقوسالرميفبإن،يفيدقدبمالاتصالها؟حقفبإنها،وينشطبهايتلهىانهعلىيفعلهاكان

كانتفلهذا،ويعبدهاللهيوحدولدعنهيكونماإلىتؤديقدالاهلوملاعبة،القتالتعاونمنجميعا

رامئا".]البخاريكانأباكمفبإنارموا،،إسماعيلبني"ياف!:النبيوقال.الحقمنالثلاثةهذه

يتعين.وقد،كفايةفرضالاشلحةواستعمالالفروسيةوتعلم.)9928([

.اجزااكثر،كانخطرااعظمالبحرفيالقتالكانلما:البزفيالحربمناففيلالبحرفيالحرب

أجرلهوالغرق،شهيداجرلهالبحرفي"المائد)3(:قالظ!سصالنبيأن،حرامأمعن،داودأبوروىأ-

.2([4)39داود]أبو."شهيدين

شهيديمثلالبحر"شهيد:يقول!لمجنىاللهرسولسمعت:قال،امامةأبيعن،ماجهابنوروى2-

الله،وإن،اللهطاعةفيالدنياكقاطعالموجبتينبينوما،البرفيدمهفيكالمتشحطالبحرفيوالمائد،البر

البرلشهيدويغفر،ارواحهمقبضيتولىفإنه،البحرشهيدإلا،الأرواحبقبضالموتملكوكل،وجلعز

.)2778([ماجط]ابن."والدينالذنوبالبحرلشهيدويغفر،الذينإلاكلهاالذنوب

.القيءيصيبهالذي:المائد)3(.لهالمناول)2(.الخيرصنعهفييحتسب1()
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!القائد

ينبغي:التركحكماءبعضقال":فقال،الجيمغتقائدفيتتوافرأنيجبالتيالصفاتالقخريعدوقد

الثعلبطوروغان،الخنزيروحفلة،الاسدجرأذ،الحيوانأخلاقمنخصالعشرالجيحققائدفييكونأن

عل!!الديكقشفقة،الديكوسخاء،الكركيوحراسة،الذئبوغارةالجراصما،علىوصبهـال!طب

."وال!!السفرعلىشسمن،بخراسانتكوندابةوهي،"تعزو"هـسمن،الغرابوحذر،تالفرار

واجبالجهادبل،باراالقائدأوعادلاالحاكميكونأنالجهادفييشترطلا:والفاجرالبرءالجهاد

.لغيرهليسما،البلاءمناجهاداميدانفيالفاجرللرجلسكصنوقد،حال!سلعلى

الجيضقائدعلىالوا!ب

يأتي:ماللجنودبالنسبةالقائدعلىيجب

"الأصفى>وشاورهم:سبحانهاللهلقول،دونهممربالأالأستبدادوعدم،رأيهموأخذمشاورتهم-أ

رسولمن،لأصحابهمشاورةأكثركانقطأحدارأيتما:قال!حنههريرةابيوعن.ا[ه9:عمرانآل]

.([1)2/77والثاقعي/328()4.]احمدعنهمااقرضي-واث!مي،احم!اخرجه.ص!هقيالله

كافياللهرسولسمعت:-عنهاا!رضي-عائشةالسيدةقالت؟لهمالجانبولين،بهمالرفق-2

)6/والنسائي()1828.]مسلممسلمأخرجه.به"قارفق،بهمفرفقشيئاأمتيأمرمنوليمن"اللهم:يقول

المسلمين،أموريلياميرمن"ما:داللمجرأنه،يساربنمعقلعنوروى.)8873([الكبرىوفي39(و62

جابرعن،داودأبووروى.1/22([)42.]مسلم"الجنةيدخللمإلا،لهمينصحولا،لهميجتهدلاثم

]ابوداود.لهمويدعو،ويردفالضعيففيزجي،المسيرفييتخلفلمجراللهرسولكان:قالل!نه

])9263(.

أهعاصيئ.افييتوشكلوالاحتى،المن!صعنوالنهي،بالمعروفالامر-3

رجاقمنللحربيصلحلاستيمنع،بجنودهعلماعلىليكون،حينبعدحيناالجيحشتفقد-4

ليس:فيقول،الشائعاتيطلهتالذي؟والمزجف.القتالفيالناسفىهدالذيوهو"الخذلمث!!،وادوات

.الف!تيثيرأو،وتحركاتهالجي!شأخبارينقلمنوكذلك،..طاقةولا،مددلهم

.العرقاءتعريف-5

.والراياتالألويةعقد-6

مكامنها.وحفظ،الصالحةالمنازلتخير-7

.العد!ا!حاليعرف،العيونيبثكان-8
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وكان،الأعداءبخبرليأتوهالعيونلحثوكان.بغيرها)1(ورى،غزوةأرادإذاصطانجههديهمنوكان

ولواوْه،سوداءظ!-صاللهرسولرايةوكانت:عباسابنقال.والالويةالراياتويتخذ،الجيوشيرتب

.28([1)8ماجه]ابن.داودأبورواه.أبيض

قوادهإلىغ!ي!اللهرسولوطيا

"بشروا:قال،أمرهبعض!فياصحابهمنأحذابعثإذا!يا!اللهرسولكان:قالل!نهموسىأليعن

ع!طهيماللهرسولبعثني:قال،وعنه.([1)733ومسلم3(0)38]البخاري.تعسروا)2("ولاويسروا،تنفروازلا

.الشيخانرواهما.تختلفا)3("ولاوتطاوعا،تنفرواولاوبشروا،تعسرواولايسروا":فقال،اليمنإلىومعاذا

الله،باسم"انطلقوا:قالط!ئحهالنبيأنل!لأ!بهانسوعن.1([1/71ه)87ومسلم4342(و1434)]البخاري

وضموا،تغلواولا،()امرأةولا،صغيزاطفلأولا،)4(فانياشيخاتقتلواولا،اللهرسولملةو!ى،وبالته

.2([416)داود]ابو.ودادبوأرواه."المحسنينيحباللهإن،وأحسنوا،وأطحوا،غنائمكم

بعد،أما":الاخنادمنمعهومن-عنهمااللهرضي-وقاصابيبنسعدإلىالخطاببنعمروكتب

واقوى،العدوعلىالعدةافضلاللهتقوىفإن؟حالكلعلىاللهتجقوىجنادالأمنمعكومنامركفبإني

ذنوبفإن؟عدوكهامنمنكمالمعاصيمناحتراشاأشدتكونواانمعكومنوامرك،الحربفيالمكيدة

بهملناتكنلمذلكولولا،دئهعدوهمبمعصيةالمسلمونينصروإنما،عدوهممنعليهمأخوفالجيش

فيعليناالفضللهم،كانالمعصيةفياستوينافإن،كعدتهمعذتناولا،كعددهمليسعددنالأن؟قوة

يعلموناللهمنحفظةسيركمفيعليكمأنفاعلموا،بقوتنانغلبهملمبفضلناعليهمننصزوإلا،القوة

فلن،مناسرعدوناإن:تقولواولا،الثهسبي!!فيوأنتماللهبمعاصيتعملواولا،منهمفاستحيوا،تفعلونما

كفاراللهبمساخطعملوالماإسرائيلبنيعلىسلطكما،منهمشرعليهماسلطقومفرب.علينايسفط

النصرتسألونهكما،أنفسكمعلىالعوناللهاسالوا،مفعولاوعداوكان،الديارخلالفجاسوا،المجوس

.")6(ولكملناذاكاط!أسأل،عدوكمعلى

.والسلامالصلاةعليهريدهماالعدويعرفلاحتى،هيوأرادهاغيرهاذكرأي1()

وعظماللهرحمةبسعةالعصاةمنتابومن،إسلامهقربمنايبشروا:قال،والادارةالولايةاعمالمنأمرفيأي:امرهبعضفى)2(

لمحبةادعىهذافبإن،عليهمتشددواولا،الناسعلىويسر:ا،والوعيدالتخويفانواعبذكرتنفرواولا،صالحاوعما!امنلمنثوابه

الدين.

المثنى.باعتباروعجزه،الجماعةباعتبارموجهالحديثوصدر،والنجاحللنمرادعىفهذاالوفاقعلىواعملااغلافاتركا)3(

وعمثرشمائةعلىربووعمرهفقطللرأيهوازنجيقفيكانالذيالصمةبنزيدبقتلرع!امرفقدرايذاأومقاتلاكاثإ*اإلا)4(

فيهم.رايلهاأوعليهموا(جةاومقاتلةكانتإذاإلا)5(

امين..والآلا!لفي،الحاقصلاحاللهنسأل:صالحبسند)6(
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حتى،بهميرفقمنزلعندبهمتفصرولا،يتعبهمسيراتجشمهمولا،سيرهمفيبالمسلمينوترفق"

بمنوأقم،والكراعالانفم!حامي،مقيمعدوإلىسائرونفإنهم؟قوتهمينقصلموالسفر،عدوهململغوا

وامتعتهم،أسلحتهمويرمون،انفسهمفيهايحيون،راحةلهمتكونحتى،وليلةيوماجمعةكلفيمعك

منأحدايززاولا،بدينهتثقمنإلاأصحابكمنيدخلهافلا،والذمةالصلحأهلقرىعنمنازلهمونح

فنولوهم1،لكمصبروافما،عليهابالصبرابتلواكما،بهابالوفاءابتليتموذمةحرمةلهمفإن؟شيئااهلها

لحنكالعيونفأذك،العدوارضوطئتوإذا.الصلحأهلبنىالحربأهلعلىتستنصرواولا،خيرا

نصحهإلىتطمئنمنالأرضأهلمنأوالعربمنعندكوليكن،أمرهمعليكيخفىولا،وبينهم

للث.عيئاوليس،عليكعينوالغاشق،بعضهفيصدقكوإن،خبرهينفعكلاالكذوبفإن؟وصدقه

االسرابفتقطع،ول!نهميينكالسراياوتبث،الطلائعتكثرأنالعدوارضمندنوكعندمنلثوليكن

لهموتخير،أصحابكمنوالباسالراياهلللطلائعوانتق.عوراتهمالطلائعوتتبع،ومرافقهمامدادهم

الجهاداهلإلىالسراياأمرواجعل،رايكمنالقوةتلقاهممنأول،كانعدوالقوافبإن،الخيلسوابق

خاصتكطاهلبهحابيتممااكثروامركرايكمنفتضيع،بهوىأحذابهاتخصولا،الجلادعلىوالصبر

إليكفاضمم،العدوعاينتفإذا.ونكايةصنيعةاو،غلبةفيهتتخوفوجهفيصريةولاطليعةتبعثنولا

يستكرهكلمما،المناجزةتعاجلهملاثم،وقوتكمكيدتكإليكواجمع،وصراياك،وطلاتعك،أقاصيك

11بككصنعهبعدوكفتصنع،أهلهاكمعرفةكلهاالأرضوتعرف،ومقاتلهعدوكعورةتبصرحتى،قتال

عدوبهلترهب،عنقهضربتإلاعقدلهبأسيرتمرولا،جهدكالبياتمنوتيقظ،عسكركعلىاذكثم

اهـ.."المستعانوالثه،عدوكمعلىلكمالنصروولي،معكومنأمركوليوالئه.وعدوكالله

،هريرةأبيعن،ومسلم،البخاريروىفقد،معصيةغيرفتيالطاعةلقائدهمبالنسبةالجنودوواجب

فقد،الأميريطعومن،اللهعصىفقد،عصانيومن،اللهأطاعفقد،اطاعني"من:!ال!ي!النبيأن

فيالطاعةواما.183/32([)هومسلم7137(.]البخاري"عصانيفقد،الأميريعصومن،أطاعني

علي-عن،ومسلم،البخاريروىوقد،الخالقمعصيةفيلخلوقطاعةلالانه؟عنهامنهئيفإنه،المعصية

دأوأمرهم،الأنصارمنرجلاعليهمواستعمل،صريةكيرالثهرسولبعث:قال-وجههاللهكرم

،فاوقدوا.ناراأوقدوا:قالثم،فجمعوا.حطالياجمعوا:فقال،شيءفيفعصوه،ويطعوالهيسمعوا

إلىبعضهمفنظر.فادخلوها:قال.بلى:فقالواوتطعوا؟تسمعواأنعط!له-جراللهرسوليأصركمألى:قال3

فله!.الناروطفئت،غضبهسكنحتى،كذللثفكانوا.النارمناللهرسولإلىفررناإنما:وقالوا،بعض!

فيطاعة"لا:وقال.أبدا"منهاخرجواما،دخلوها"لو:فقال،ظ!ءاللهلرسولذلكذكروا،رجعوا

.4([.184/.)مسلمو71()45]البخاري."المعروففىالطاعةإنما،الخالقمعصية
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القتالقبلالدعوةوجوب

النبيكان:قال-عنهاللهرضي-بريدةعن،مسلمأخرج؟القتالقبلبالدعوةالمسلمونيبداانيجب

،2(خيراالمسلمينمنمعهومن،الفهبتقوىخاصتهفياوصاه،)1(سريةأوجيشعلىأميرااثرإذاع!ي!ه

،تمثلواولا،تغدرواولا،تغلواولااغزوا،باللهكفرمنقاتلوا،الله!سبيلفي،اللهباسم"اغزوا:قال3

،أجابوكمافأيتهن،)4(خصالثلاثإلىفادعهم،المشركينمنعدوكلقيتوإذا،)3(وليداتقتلواولا

إلىادعهمثم،عنهموكصمنهمفاقبل،أجابوكفبإن،الإسلامإلىادعهم؟عنهموكصمنهمفاقبل

علىماوعليهمللمهاجرينمافلهم،ذلكفعلواإنأنهموأخبرهم،المهاجريندارإلىدارهممنالتحول

اللهحكمعليهميجري،المسلمينكاعرابيكونونأنهمفاخبرهم،(يتحولوا)أنأبوافإن،المهاجرين

فإن،المسلمينمعيجاهدواانإلا،شيءوالفيءالغنيمةفيلهميكونولا،6(المؤمنينعلىيجريالذي

وإذا،وقاتلهمبالئهفاستعن،أبواهمفإن،عنهموكففاقبل،أجابوكهمفإن،الجزية)7(فسلهمأبوا

لهماجعلولكن،ذلكلهمتجعلفلا،نبيهوذمةاللهذمةلهمتجعلأنفأرادوك)8(،حصنأهلحاصرت

وذمةاللهذمةتخفرواأنمنأهون،أصحابكموذمذممكمتخفرواإنفبإنكم،أصحابكوذمةذمتك

أنزلهمولكن،منهمتقبلفلا،اللهحكمعلىتنزلهمأنفارادوك،حصنأهلحاصرتوإذا،رسولى)9(

]أحمد.البخاريإلا،الخمسةرواه.ا("لأ.أمفيهماللهحكماأتصيبتدريلافإنك؟حكمكعلى

قصراالمسلمينجيولقأحدوحماصر.28([ه)8ماجهوابن1(16)7والترمذي/3(7311)ومسلم)5/352(

دعوني:فال؟إليهم)11(تنهدألا،اللهعبدأبايا:فقالوا،الفارسيسلمانالأميروكان،فارسقصورمن

والعرب،فارسيمنكمرجلأناإنما:لهمفقال،فأتاهم.يدعو!ي!اللهرسولسمعتكما،أدع!

عليه،تركناكم،دينكمإلاأبيتموإن،عليناماوعليكملناالذيمثلفلكم،أسلمتمفإن،يظيعونني

أبيتم،وإن،12(محمودينغيروأنتم:-بالفارسيةإليهمورطن-قال.صاغرونوأنتميدعنالجزيةوأعطونا

ألا،اللهعبدأبايا:قالوا.نقاتلكمولكنا،الجزيةيعطيبالذينحنما:قالوا.)13(سواعلىنابذناكم

ففتحنا،إليهمفنهدنا:قال.إليهمانهدوا:قالثم،14(هذامثلإلىأيامثلاثةفدعاهم:قال؟إليهمتنهد

فيماقطقومامح!طهيماللهرسوليقاتللى:يوسفأبوقال.1([ه)48.]الترمذيالترمذيرواه.القصرذلك

1(

3(

6(

7(

8(

.(

2(

4(

.خيزابالمسلمينواوصانه،اللهبتقوىأوصانه)2(.الجيقمنقطعة:السرية(

ونحوهاوالآذانالأنوفبقطعالقتلىلوهوالااي:تمثلواولا،عهداتنقضوالا:تغدرواولا،الغنيمةفيتخونوالاأي:تغلوالا(

.يقاتلونلالانهموالمرأةالكبيرالثيخوكذا،صبئاأيوليذاتقتلواولا

.ويجاهدواديارهمعن)5(.فالجزيةوالاوالهجرةالإسلامهي(

.جاهدواإذاإلاثىءوالفيءاخنيمةافيلهمليسأنهفيهماللهو!م،ابىديةأهلالاعرابمن(

اضوبة.اصورهفيالواردالكتابباهلتخصيصهاقبلهذالعا!:الجزيةفسلهم.الإسلامعناي:أبوافإن(

العهد.نقض:والإخفار.اسهدا:الذمة)9(.منكطلبواأي:فارادوك(

عليهم.بالزحفالجيشتأمر1()1.لهمااحترائاوحكمهاللهعهدعنالتحرزوالمرادا(

.وقاتلنا!ا،بهاعلمنا!ا)13(.بالفارسيةلهمالكمةهذهقالا(

.يسلحونلعلهمبهمرحمة،أيامثلا!لةالدعوةطلبفيها(
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،الإسلامدعوةتبلغهملمومن:"السلطانية"الاحكامصاحبوقال.ورسولهاللهإلىيدعوه!احتى،بلغنا

دعوةإظهارقبل،بالقتالنبدأه!اأنويحرم،والتحريقبالقتلوبياتاغزةقتالهماعلىالإقدامعلينايحرم

ودشى.الإجابةإفىيقودهمبما،الحجةساطعزمنالنبوةمعجزاتمنوإعلامهم،لهمالإسلام

يتفكرونليلةيبيتونيتركهمبل،الدعوةفوريقاتلهمألايحسنأنه،الحنفيالمذهبأئمةمن،السرخسي

والدعاءبالحجةالإنذاراقبل،بالقتالبدأإذاالجيثىأميرأناغقهاءاويرى.مصلحتهمافيهماويتدبرون،فيها

"فتوحفيالبلاذريذكر.نفوسهمادياتضمن،ويياتاةضالاعداءمنوقتل،اضلاثةاالامورإحدىإلى

وظلمنا،بناغدرالباهليمسلمابنقتيبةإن:الشريابيبنسليمانلعاملهما!ا!اسمرقندأهلأن:"البلدان3

ظلامتنا،يش!ص،المؤمنينأميرإلىوفدمنافليفدلنافأذن،والانصافالعدلاللهأظهروقد،بلادناوأخذ

اسزيزاعبدبنعمرإلىقومامنهمفوجهوا،لهمفاذن.حاجةذلكاإبنافإن،أعطيناهحة!لناكانفان

أصابهم،ظلماإليئشكواقدسمرقندأهلإن:لهيقولسليمانإلى،كتبظلامتهمعمرعلمفلمال!

شيفلينظر،القاضيلهمفأجلس،كتابيأتاكفإذا،أرضهممنأخرجهمحتى،عليهمقتيبةمنوتحاملأ

فأجلعم!.قتيبةعليهمظهر)1(أنقبلوكنتمكانوا،كماهممعس!إلىفأخرجههـالهماقضيفإن،أمرهم

علىوينابذوهم،معسكرهمإلىسمرقندعربيخرجأنفقضى،القاضيحاضربتجميعسليمانلهم

لان.حربانجددولاكانبمانرضىبا:السندأهلفقال.عنوةظفراأو،جديداصلحافي!صن،سواء

ندريلا،الحربإلىعدناقإن،وأضناهموامنونا،معهمواقمنا،القومهؤلاءخالطاقد:قالوارأيهمذوي

،ورضواكانماعلىالأمرفتركوا.المنازعةفيعداوةاجتلبناقدكنا،لنايكنلموان،الظفريكونلمن

الإسلامدخولهمفيسبئاذلكوكان،:اكبروهاوالمسلمينالإسلامعدالةمنعجبواانبعدينازعواولم

إليه.العدلفيوصلاحدااننعل!المعملوهذا،مختارين

كانوقد،اللهبيداضصراقبإن،ويستنصرونه-سبحانه-بىاشثالمجاهدونيستغيثأنالقتالآدابومن

.بعدهصتأصحابهوهدي،ص!خةالرسوله!يهذا

يلحمحين،البأسوعنداضداء،اعنداسدعاءا،تردانلا"ثنتاق:قاا!طط!ءالنبيأن،داودأبيفعندأ-

.7([./1)موقوفاوممالك(189/1)والحاكىا(1761)حبان]ابن.بعضا"بعحخ!هما

.9[:الالفانل]لم<فاشتجابرنجكتمدت!تتغيثونإذ":وجا!عزاللهقال2-

اسعدو،افيهالقيالتيأ!امهبعضصولشين!نياللهرسولان،أوفىأيبناللهعبدعن،الثلاثةروى3-

العافية،اللهوسلوا،العدولقاءتتمنوالا،الناس"أيها:فقال،3!ا(ضافيقامثم،الشمسمالتانتصهـحتى

ومجري،الكتابمنزل"اللهم:قالثم.اصسيوف"اظلالتحتالجنةانواعلموا،فاصبروالقيتموههافإذا

الغز:.قباىعليهكنتهماأىإرجعتمأي)1(
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ومسلم)3392(والبخاري3(ه)4/3.]أحمدعليهما"وانصرنااحعزمهم،حزابالاوثازم،السحاب

.)2631([داودوأبو2(وا2.)1742/

،اصوأط)2(وبك،)1(أحولبك،ونصيريعضديأنتاطهم"ا:غزاإذا،صولدكا*دعائهم!وكان4-

وابن(4.1)4الكبرىفيف!والنسان)3578(والترمذي2()632داود.]أبوالسقأصحابرواه."أقاتلوبك

[(1764)حبان

سريع،الكتابمنزل"اللهم:فقال،الاحزابيومدعاط!كاأنه،ومسلم،البخاريوروى5-

.([1)742ومسلم2()339.]البخارممب"وزلز!ماهز!همااطهما،الأحزاباهزم،الحساب

القتا!ل

بظلهاويستظل،الهفايةبهذهلينعما؟هدايتهفيالدخولإلىالإنسانيالعالمبدعوةيهتمالإسلام

كذلكمنتدبةوهي،وحيهوتبليغ،دينهلإعلاء،اللهقبلستالمنتدبةالامةهيالإسلاميةمةالأوإن.الظليل

منالاستاذم!سانةغيرهامنمكانتهاوكانت،الأمخيركانتالاعتباربهذاوهي.والشعوبالاملتحرير

التلاميذ.

بيدها،حقهالتأخذ؟وتكافح،اسداخلياكيانهاعلىتحافظانعليهافيجب،كذلكأمرهاداموما

يجازباقيالكبرىالجرائممنيعتبرذصكفيتقصيروكل.فيهااللهوضعهاالتيمكانتهالتتبوأ؟و!اهد

.وانزوالالقناءأو،والانحلالبالذلعليهاالله

هدفها،تحققولم،غايتهاإلىالامةتصاىلمطالما،الشل!اإلىوالدعوةالوهنعنالإسا،منهىوقد

الله-يقولهذاوفي.العيمثرمنبالدونوالرضاالجبنإلا،لهمعنىلااسةالحاهذهفيالسلمواعتبر

؟أى.3،ه:محمدكا<]أ!ل!يتركؤولنمعكئمواللهالائكلؤنواششالسلىإلىولدعوأتهنوا"ق!:سبحانه

وعملأ.،وعلما،وأدبا،وخلقا،وعبادة،عقيدة؟الأعلون

نأتجرطقيددبل،مطلقااللهيجعلهلمولذلك؟واقتدارقوةعنإلايكونلاالإسلامفيالسلمإن

هذهاحدوجدفبإذا.دينهفياحديفقوألا،الأرضفيظلميبقىألاوبشرهـأ،العدوانعنالعدويكف

بالمهجفيهويضحى،الأنفسفيهتسترخصالذيالقتالهوالقتالوهذا،اصقتالبااللهاذنفقد،الأسباب

لأرواض!.وا

فيالقتالساحا!إلىبهموقذف،الحروبغمراتخوضإلىبأهلهدفعالأديانمندننيوجدلاإنه

الاياتاستعرضومن.الإسلامغيرالكريمةالحياةأجلومن،المستضعفينسبيلوفي،والحقاطهسبي!!

-سبحاف-فالله،جلياواضحاذلكيرى،بعدهمنوخلفائه،كل!4!كااللهلرسولالعمليةوالسيرة،القرانية

وبين.78،:<]الحجحهادهحقأللهفى>وجهدوا:يخقول،وسهافيماأقصىبذلإلىمةالأهذهينتدب

العدو.علىأحمل:أصول)2(اسدو.اكيدمكرفيأحتاق:احرلى)1(
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يقولوأأنيتركواأنالاس"أحسب:فيقول،بهإلاالدينيكمللاالذيالعمليالإيمانهوالجهادهذاأن

كا<الكذبينوليعلمنصدقواالذجمتاللهقديعدعنقبنهممنالذينفتناولقذهيفتنونلاوهمامئا5

.3[2،:العنكبوت]

أنحستتر"أتم:فيقول،غيرهسبي!!للجنةولا،للنصرليسوأنه،المؤمنينمعاللهسنةهذهأنويوضح

ءامنواوالذينالرسوليقولحقورنزدواوالضز!اقيسآءنمننهمقنلكممنضدواالذينمثلياتكمودضاالجتةتدخلوا

الاهبة،وأخذ،العدةإعدادويوجب214[.:البقره]4!قرلبباللهلضرءانالآاللهنصرهتئمعو

.6[.:الانفال]وعدؤ!ر!اللهعدوبهءترهبوتالمحلزلاطومفلؤوفنال!سممالهموأعدوا":فيقول

العدو،تدحرأنشأنهامنوسيلةكليتناولالقوةولفظ،والأحوالالظروفبحسبيتطوروالإعداد

.]يصبقالرمئي"القوةإنالا،الرمئيالقوةإنالا،الرمئيالقوةإن"الا:الصحيحالحديثفيجاءوقد

وأثباتفانفرواحذرصمضذواءامنواائذينيأيها<:عليهقادرلكلوالتجنيدالحيطةالإعدادومن.[!خريجه

ويأمر.والجوي،والبحري،البريبالإعدادإلايتملاالحذرواخذ.71[النسانء:]كا<جميعاانفروأ

41[.:التوبةوثقالا<]خفافا"أنفروأ:فيقول،والمكرهوالمنشط،واليسرالعسرفيالعدولملاقاةبالخروج

والعزائم؟الهمميستثيرولهذا،الماديةالقوةعلىيعتمدممااكثرالمعنويةالروحعلىيعتمدوالإسلام

فيقتلاللهسبيلفىيقتلومنيالأخرحالدنياائحيؤهيشروتالذلناللهسبيلفقيقنلفى"!:فيقول

الذينوالولدنوالتسآألرئيلمرروالمسنضعنبناللهسبيلفىئفنلونلاكلكاوماعطيمااخرالؤصتيهفسوفيغلباو

74،]النساء:كا<نصيزالدنكمنلناواخعلوفالدنكمنئاواضعلأقلهاالطالمالقريةهدهمقاخرجنارننايقولون

7[.ه

كلهدفبينالبعيدالاختلافمع،كذلكيألمعدوهمفإن،يالمونكانواإنبأنهمالمؤمنينويصبر

لامااللهمنولرجونتالموف!كمايآلمونفإتهزتألمونتكونواانالقومىاتتغانيتهعوا"ولا:فيقول،منهم

الطغوتسبيلفىيقندونكفرؤاوالذينأللهسيلفىيقعلونءامنوا"الذين:ويقولا[،4.النسانء:]يى!جوت<

ولهم،يمامهدفلهمالمؤمنينإن؟أي.76[:]النسانء!هضعيفاكانالشيطنكيدإنالشيطقأؤ-لآءفقتلوا

الله.كلمةوإعلاء،والخيرالحقرسالةوهي،أجلهامنيجاهدونرسالة

الاديرلارهتولوهمفلاكفرواالذجمتلقيتمإذاءامواالذين"يايها:فيقول،اللفاءعندالثباتويوجب

جهثموماونهاللهمنصبآءبضحبفقذفئؤإفمتحترأاولقالمتحرقاإلادبريومدلوصلهمومن

ا[.6دا،:نفالالأ]!اقصيروبثسى

لعلكم!ثيراالهوادنخروافاثبتوافئةلقيتصاذاءامواالذلىيهايها":فيقول،المعنويةالقوةإفىويرشد

الصبرجت!معاللهإناواضبرريحكموتذهبفنفشلواشزعواولاورسوله-اللهكاوأطيعوأئفلون

46[4،ه:]الانفال
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إما؟لهماثالثلاأمرينبينفهم،الدفاعفيالاستماتةشانهامنوأن،المؤمنيننفسيةعنويكشف

الجنةلهمبانوائولهمانفسهزالمؤمبنمفاشزئاللهإن:"!فيقول،مقتولينوإما،فاتلين

ءيعهدهاوتومنوالقزءانوالانجيلالورلةفحفاعلئهوعداويقنلوتقيقئلوناللهسبيلفييميلوت

.أ[11:التوبة]ه<العظيمالفوزهووذلثبة-بايعتمالذىببيعكمفأسعتشروااللةمن

الحسنيئن<اضديإلانآترلصوتهل"قل:الشهادةلهمالثانيةوفي،النصرلهمالاولىالحالةوفي

.[ه2:التوبة]

اللهسبيلفيالفناءوإن،وأبقىأرقىهوماإلىانتقالهووإنما،أبدئاموتاليصراللهسبيلفيالقتلوإن

بماكافزحينقزقونرنهغعنداحياوبلأموتااللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنو!":البقاءعينهو

يخزلؤتههتمولاعلتهمخوئالأخقفهممنبهميلحقوالتمبالذينوي!تئشرونفضح!-مناللهءاتيهم

ا[.71-916:عمرانآل]ه<المومنينأخريضيعلااللهوأنوفضلاللهننبنعمةيستتشرون!

سالتىءامنوأالذفيفمثتوامعكمانيالمليكةإلىربكيوحىاذ":أبذاعنهميتخلىلاالمجاهدينمعوالله

كا<بان!لمنهمواضنرلواالاغناقفؤقفاضنرلواالرعبكفروااثذلىقلوبفى

ا[.2:]الأنفال

هلءافواالذيئ"جماثها:فيقول،الاخرةثوابوحسن،الدنياثوابذلكعلىيعدهم-سبحانه-هوثم

ضيززلكموآنقممكنمبامؤ-لكؤاللهسبيلفىومجهدونورسول!باللهكائوصنوناليمعذابمنننجيكوتجزهضعلىادل!

ذلكعددنجئتفىطئبةومسكنالانهزتخ!هامنتجريجنتوقيضقكؤذلؤلبهؤكايغفرلكؤدعلونبهنمإنلكؤ

ا[.-013:]ا!فكا<المؤنينوبشرقىيبونيحاللهتننعرتحبونهاكاوأخريالتظيمالفور

بينفيصلاكانالذي،الإيماننفوسهمفيوأوجد،الأوائلالمسلمينالكريمالقرانربىالاسلوبوبهذا

اللهنخمرواإنءافوأالذين"يأيخها:الارضفيوالتمكين،والفتحالنصرحيثإلىبهمونهض،والباطلالحق

!ماالارضفىليستخلفنهمألفخلختوصعملوأمفكزءانوأالذينالله"وعد7[:]محمدكا<أقدامكميخصئركتمولثبت

لايعبدوننىاتأخؤفهمبغدئنوليبذلنهمالمائذهـارلضىديخهمطئموليكننقبلهغمنالذجمتاشتخلف

.[هه:]النورشثأ<بىي!ركوت

الزحفثناء1الثباتوجوب

لقيترإذاءامئواالذجمت"يايها:وتعالىسبحانه-اللهيقول"الفراروجرم،العدولقاءعندالثباتيجب

:-وتعالىسبحانه-اللهويقول4[ه:الانفال]ه<تفلحونلعلكئم!ثيرااللهواز!روافاثبتوافثة

او!قنالمتحزفا!!7دبرهيومذيولهمومنها!دص!ارلؤلوهمفلا!فرواالذفيلقيتمإزاءامؤأالذين"ياثها

والايةا[.6:ا!ية]ا!نفالكا<المصيروبثسىجهنمومأواهاللهمفبآءبغضيفقدفئؤإفقحئرأ

.العدوعنالانصراففيهمايجوزفإنه،حالتينإحدىقيإلا،الفراروتحرم،الثباتتوجب
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!قتضيهماحسب،أخرىجهةإنىجئهةمنفينصىأن؟أي،للقتالينحرفأن،الأولىالحالة

،آضهـيستره5!ضعإمىم!صشوفموضعمنأو،ت!أرحبمكانإلىضية!م!صانمنينتاق!!أنفله،احالا

هأغالوااخربميدانفيلهأصلحهومما،وه!!ذاعلياجهةاىإسفلىجهةمنأو

مستنجدا!ىلي،معهممقاتلأإفا؟المسلم!تمنجماعةإشىينحاز؟أي،فئةإشىيتحيزان،افايخةالحمالة

عبيدهأباأصطلو:قاأ!ل!عضهعمرأت،منصوربنسعيدروى.بعيددأم،قريبةالفئةمحذهأكانتوسواء،بهم

مسلم.!لىفئةأز.أيضاعمروقال!بالمدينةكانوعمر،بالعراقكانعبيدة:أبو.فئةلهل!سنت،إليتحيز

الفجر،صلاةقبل،بيتهمنخرجلماكل!!صاللهاطرسوعلىأقبلواأضهما-عنهمااللهرنحمحي-عمرابتوروى

كلفئةأنا)1(،العكارونأنتم"بلظ!ء:ا!فقا.الفراروننست:فقالوا،عدوهمامنفرشاقدوكانوا

يجوزالمتقدمتينالحالتينهاتينففي.)1716([والترمذي)2647(داودوأبو86(و)1207.]أحمدمسلما"

لمواجه!ةأصلحموقفتخاذلا؟محاولةاقعاسافيفهو،كلاصشافراؤاكانوإنوهو،العدومنيفرأنللمقاتل

يقول،الأليماالعذابتوجبوموبقة،الإثم!جائرمنكبيرهاغراراي!صن،الصورتينهاتينغيروفي.اسدوا

بالثه،"ا!رك:قال؟اللهرسواطيا،حعنوما:اقااص*)2(إ(الموبقاتاصسبعا"اجتنبوا:كل!!صالرسول

زدذف)3(،اشحفيوموالتولي،اليتي!امالوأك!!،الرباوأ!سا!،اطهحراانتياضف!ىاوقتا!هـالسحر،

.)97([ومسلم)2766(.]البخارياخافا،ت((االمؤمناتالمحصنات

الحربعندوالخداعالكذب

إخلالأو،عهدنقض!علىيشتكمللمذلكدامما،العدواضضليل؟اممذبواالخداعالحربفييجوز

قوةوعتاده،كاثرةكثرةجنردهعددبأنيوهمهمبأنالأعداءاغائدايخادعأن،الخداعومن.بأمان

]البخاري."خدعة"الحرب:ةطل!يهههاشبيأن،جابرعن،البخاريرواهالذيالحديثوفي،تقهرلا

عنها-اللهرضي-عقبةبنت!طثومأمحديثمن،مسلمهـأخرج)9171173([.ومسلم)0303(

بينوالإصلاح،اخربفيإلا،الناسيقولمماال!ذبمنشىءفييرخصجمم!النبمبأسمعلم:قالت

)5026/101(ومسلم)6/304(]احمدزوجها.المرأةوحديث،امرأتهالرجلوحديث،الناس

.)2194([داودوابو

نأوبقي.كةإلىالتحيزأو،للقتالالتحرف؟الحالتينإحدىفيئإلاالزحفأثناءالفراريحرمأنه،تقدم

يحرممبإنه،دزنهمافمامثليزكانفإن،المثلينعلىفىيداسدوا!!انإذاالحرباثناءالفراريجوزإنه:نقول

يغلبواصابرةئائةمنحيكندإنضضفأفيكخألثوبملمعنكغاللهخقف"الق:د!فياللهيقول؟الفرار

66[:الأنفالههـ1الضخبرينمعواللهاللهبإذنالفينيغلبواألفمبهميكنوإنمائين

عنها.الحيادبعدالحربإلىيعصفاصذيافالع!اوهو،عكارجمع:ع!ط.زد1()

.الحربمنا!رارا:اشحىيميهاخوليا)3(.المهلكات:الموبقات2()
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أنهمظنهمعلىغلبإنلكن.الفرارجاز،المسلمينعددمثلئيعلىعددهمزادإن:"المهذب"فيقال

:فوجهانالهلاكظنواوإن،الثباتفالأفضل،يهلكونلا

ا[.9ه:ألتهلكهعلهـ]البقرةإلىبايذجمولتلقواولا":تعالىلقوله؟الانصرافيلزم،الأول

.بالشهادةفازوا،قتلواإنلأنهم؟يجبولافيستحب،الثاني

(ضنواوإن،الفراريجزلمالهلاكيظوالمفإن؟المسلمينعددمثلئيعلىالكفارعدديزدلموإن

هرلضاإ،وصححوه.يجوزولا.ا[6ه:ألتهلكةطهـ]البقرةإلىبابذجمولتلقوا"ولا:تعالىلقوله؟يجوز،فوجهان

ظنوإن،الفراريحللم،المقاومةظنفإن،واجتهادهالمقاتلظنإلىيرجعذ(سلثإن:الحاكموقال.الاية

ور:اه،الماجشونابنوذهب.الجهادعنالإقلاعيقصدلمإذا،بعدتوإنفئةإلىالفرارجاز،الهلاك

أعتقكانإذاواحدعنالواحديفرأنيجوزوأنه،العددفيلا،القوةفييعتبرإنماالضعفأنإلىمالكعن

الأظهر.هووهذا.قوةوأشمد،سلاخاواجود،منهجوادا

لاالحربالرحمةث!في

منإلايقتلفلا،بقدرهامقدرةيجعلهافإنه،الضروهـاتمنكضرورةالحربأباحالإسلامكانإذا

قتلكذلكالإسلاموحرم،بحاللهالتعرضأوقتلهيحلفلا،الحربتجنبمنواما،المعركةفييقاتل

،الحيوانقتلحرمبل،المثلةوحرم،والاجراء،والعباد،والرهبان،والشيوخ،والمرضى،والأطفال،النساء

نأوذلك؟الفاروتتبع،الجريحعلىالإجهازوحرم،البيوتوهدم،الاباروتلويث،والمياه،الزروعوإفساد

عن،بريدةبنسليمانروىذلكوفي.بمكانالمرضموضعتتجاوزانيجبلاجراحيةكعمليةالحرب

منمعهومن،اللهبتقوىخاححتهفياوصاه،سريةاوجيغ!علىأميراأمرإذاكان؟ل!ش!الرسولان"ابيه

تغلوا،ولااغزوا،باللهكفرمنقاتلوا،اللهسبيلفي،اللهباسم"اغزوا:قالثمخيرا،المسلم!ت

ماجهوابن(161)7والترمذي(1731)13ومسلم35(/2)ه]أحمد.وليدا"تقتلواولا،تمثلواولا،تغدرواولا

لأ!ج!مقتولة،الرسولمغازيبعض!فيوجدتامرأةأن،عمربناللهعبدعن،نافعوحذث.)2858([

نا،ربيعبنرباحوروى[.تخريجه]سبق.مسلمرواه.اصبيانواالنساءق!لعنونهى،ذلكفأنكر

فوقف-هذاقبلاطذكورالحديثفيالمرأةهيولحها-ا!كزواتر!ضفي!رقت!!ةامرأةىلىمزص!!الرسول

بنبخالد"الحق:لأحدهمهـقال،أصحابهوجوهفينظرثم.((لتقاتلهذهكانت"ما:قالثم،عليها

زيد،بناللهعبدومحن.[تخريجه]سبق."امرأةولا-أجيرا،أي-عسيفاولا،ذريةيقتلنفلا،الولبد

يحثناع!هس!النبمبكان:الحصينبنعصهـانوقال.البخاريرواه.والمثلةالنهبىعنص!النبينهى:قال

إلىبعثهحينلاسامةلئماجبهبكرأبيوصيةوفي.)2667([داود]أبو.)1(المثلةعنوينهانا،الصدقةعلى

،امرأةولا،كبيزاشيخاولا،صغيراطفلاتقتلواولا،تمثلواولا،تغدرواولا،تغلواولا،تخونوالا:الشام

.الحمورمنصورةباياغيلاتشويههي:المثلة1()
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لمأكلة،إلابعيراولا،بقرةولا،شاةتذبحواولا،مثمرةشجرةتقطعواولا،تحرقوهولا،نخلاتعقرواولا

له.أنفسهمفرغواومافدعوهم-الرهبانيريد-الصوامعفيأنفسهمفركواقدبأقوامتمرونوسوف

تقتلواولا،تغدرواولا،تغلوالا:لهكتابفيجاءفقدل!الخطاببنعمرسيدنايفع!!كانوكذلك

،وليداولا،امرأةولا،هرماتقتلواولا:الجنودلأمراءوصاياهمنوكان.الفلاحينفياللهواتقوا،وليدا

.الغاراتشنوعند،الزحفانالتقىإذاقتلهموتوقوا

بالليل،الغارةفيالعلمأهلمنقومرخصوقد:الترمذيقال،ا(ليلالمالاعداءعلىالإغارةويجوز

الدارأهلعنعي-صالرسولوسئل.ليلأالعدولي!تانبأسلا:وإسحالتى،أحمدوقال.بعضهموكرهه

من،ومسلم،البخاريرواه."منهم"هم:فقال؟وذراريهمنسائهممنفيصاب،يبيمونالمشركينمن

نسائهمقتلعنالنهي:الشافعيقال.174([)26/هومسلم3(.1)2]البخاري.جثامةبنالضعبحديث

ونسائهم.ذراريهمإصابةفيهكانوإن،فيجوز،البياتواما،والتفردالتمييزحالفيهوإنما،وصبيانهم

الإتة:الأمورباحدالحربتنتهي

مسلمين،يصبحونالحالهذهوفي،اللهدينفيودخولهم،بعضهمإسلامأوالمحاربينإسلامأ-

.والواجباتالحقوقمن،عليهمماوعليهمللمسلمننمالهمويكون

جممالرسولذلكفعلكما،طلبواماإلىالاستجابةيجبوحينئذ،معينةمدةالقتالايقافطلبهم2-

الحديبية.صلحفي

المسلمين.وبينبينهمالذمةعقدهذابمقتضىويتم،الجزيةدفعمع،دينهمعلىيبقواأنفيرغبتهم3-

للمسلمين.غنيمةيكصنونوبهذا،عليهموانتصارنابهموظفرنا،هزيمتهم4-

طلبإذاوكذلك،طلبماإلىفيجاب،الامانالأعداءمنالمحاربينبعضيطلبأنيحدثوقد5-

:الأمورهذهعنيليفيمابإجمالنتحدثفإنا،ثمومن،الإسلامدارقيالدخول

الذمة.عقد2-0والموادعة،الهدنةعقدا-

الغنائم.3-

.الأمانعقد4-

."!الاتلفظعليهايطلقالتيهي:أصيلاالإغارة1()
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الهد!نة

القتراتمنفترةالقتالتركعلىالاتفاقهو؟والموادعةالهدنةعقد:؟والهدنةالموادعةتجبمتى

حالين:فيوتجب،صلحإلىتنتهيقد،الزمنية

الحذروجوبمع،الخديعةيريدالعدوكانولو،طلبهإلىيجابفإنه،العدوطلبهاإذا:الأولىالحالة

كاوإنالعيمالسميعهوإفياللةعلىوتوكللهافآتجنحللسلمجنحواوإن"!:-تعالى-اللهيقول،والاستعداد

.62[61،:]الانفالالله!حمئبكفاتتحدعوكأيريدوا

حقناذلكوكان،سنينعضمدةووادعهم،مكةمثر!ع!ا!ذرسول!ادنالحديبيةغزوةوفي

نأعلىمكةأهلصالحه،)1(البيتعنعول-صالنبيأحصرلما:قالل!يهتهالبراءعن،السلمفيورغبة،للدماء

منمعهبأحديخرجولا،وجرابه)2(السيف،السلاحبجلبانإلايدخلهاولا،ثلاثابهافيقيم،يدخلها

الرحمناللهبسم،بينناالشرط"اكتب:لعليقال)3(.معهكانممنبهايمكثأحذايمنعولا،اهلها

،تابعناك،اللهرسولأنكنعلملو:المشركونلهفقال."اللهرسولمحمدعليهقاضىماهذا،)4(الرحيم

اللهرسولفقال.أمحوهالا،واللهلا:فقال،(يمحوها)أنعلتافامر.القهعبدبنمحمداكتبولكن

اليومكانفلما.أيامثلاثةبهافأقام.اللهعبدابنوكتب،فمحاهامكانهافاراه.مكانها(("أرفما:ع!هسص

"نعم".:فقال،بذلكفأخبره.فليخرجفمره،صاحبكشرطمنيوماخرهذا:لعليقالوا،الثالث

سنينعشرالحربوضععلىاصطلحواأنهمز!بهمخرمةبنالمشوروعن.)1783([]مسلم.)6(فخرج

ومسلم،،البخاريرواه.إغلال)7(ولا،إسلاللاوأنه،مكفوفةعثبةبينناأنوعلى،الناسفيهنيامن

.2([76)6داودوأبو328(/)4]احمد.داودوأبو

،القعدةذووهي،بالقتالالبدءفيهايحللافإنه،الحرمالاشهر:المهادنةفيهاتجبالتي:الثانيةالحالة

للاعتداء،دفعا؟حينئذالقتاليجبفإنه،بالقتالالعدوفيهابدأإذاإلا،ورجب،ومحرم،الحجةوذو

الموادعةلقبولالعدويستجبولم،الأشهرهذهودخلت،قائمةالحربكانتإذاالقتالفيهايباحوكذلك

الشصنؤبظقيوماللهتحئىنىشهراعشراثنااللهعدألشهورعذ"ان:-تعالى-اللهيقول،فيها

بالحدلمية.اصطلحراالعمرة-ويدونوكانوا،واصحابههومكةدخولمنالكفارمنعهلما)1(

.السلاحلجلبانبيان)2(

ص!.الرسول)3(

اللهم.باسمك:نعرفمااكتبولكن،الرحيمالرحمناللهبسمماندريما:روايةوفي)4(

الله.رسولكلمة)5(

يأخذواولا،السلاحجلبانإلايحملواولا،القابلالعامللعمرةيعودوا،وانالعامهذاوالمسلمونص!النبي-وجعأنالسثروطوحاصل)6(

عشرلمنهمالحربوضععلىواصطلحرا،أيامثلالةإلابمكةيمكثواولا،المسلمينمنتاخرمنيأخذواولا،مكةأهلمنتبعهممن

بعضا.بعضهمالناسيأمنوأن،سنين

ولكن،مضىفيماكلامولابل،خيانةولاصرقةلااي:إغلالولاإسلالولا.محكمةمربوطة:ومكفوفة.الثيابوعاء:العيبة)7(

.تاموسلاموامن،صافيةقلوب

857



اللهرسولوخطب.36[:]انتولة"أنفس!ئمفيهنتطلموافلاأتقئمالدينذلفحرماتلبةمتهآوالأزض

مجلونهح!رواأثذلىبهيضلال!ؤفىزصادةالنمىء<إنعا:الناس"أيها:فقال،الوداعخطبةفيعللى!

استداركهيئتهقدالزمانوإن،37(:اضوبة]ا<اللهحزمممايخمفوااللهحزمماعدةلواطواعاماويحضمونهعاما

السمواتاللهخلقيوماللهكتابفيعشراثناالنهعندالشهورعدةوإن،والأرضالسمواتخلقيوم

فهو،ورجب،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو؟فردوواحد،متوالياتثلاث،حرماربعةمنها،والارض

،9203،أ!)967ومسلم1(.)فىاسخاري]ا.اشهد"اللهم،بلغتهلألا،وشعباقجمادىبينالذي

اضسخ.اعلىيدلمافيهليسنهلا،ضعيففهومنسوخذلكأنمنوردوما.31([

الذمةعقد

من-غيره!اأو-الكتابأهلبعضنائبهأوالحاكميقرأنهو؟الذمةوعقد.والامانالعهدهي؟الذمة

بشرطهيئ؟كفرهمعلىالكفار

الجملة.فيالإسلامأحكاميلتزمواأن:الأولالشرط

وعلى،حيادامما،عقدهالذيالشخصعلىالعقدهذاويسري.الجزيةيبذلواان:الثانيالشرط

باليؤمصولابأللهيومنوتلاالذلى!نلوا-:سبحانه-اللهقول،العقدهذافيوالاصل.بعدهصتذريته

عنالجريةيغطواحتئأل!تفاوتواائذجمتمنالحقدينيديؤتولاورسولهراللهحر!مايحزمونولاالأخر

نقاتلكم،اننبيناأمرنا:-نهاونديوم-قالالمغيرةأن،البخاريوروى.92[:4<]التوبةصغروتوهئميم

ينقضه.مايوجدلمدامما،بوقتمحدودغيردائمالعفدوهذا.الجزيةتؤدوااو،وحدهاللهتعبدواحتى

وصيانة،اموالهمعلىوالحفاظ،قتالهمحرمةعليهترتب،الذمةعقدتموإذا:العقدهذاموجب

لتكون؟الجزيةبذلواإنما:قالأنهل!حنهعلىعنرويلما؟أذاهمعنوالكف،حرياتهموكفالة،اعراضهم

علينا.ماوعليهملنامالهمأن،الققهاءرآهاالتيالعامةوالقاعدة.كأموالناوأموالهم،كدمائنادماؤه!ا

ناحيتين:فيالذمةأهلعلىالإسلامأحكاموتجري:الذمةاهلعلىتجريالتيالأحكام

كعقد،الإسلامتعاليممعيتفقلاتصرفايتصرفواأنلهميجوزفلا،الماليةالمعاملات:الأولىالناحية

المحرمة.العقودمنوغيره،الربا

وقد،ذلكيوجمامافعلوامتىعليهمالحدودوتقام،منهمفيقتص،المقررةالعقوبات:الثانيةالناحية

،وعباداتعمائدمن؟الدينيةبالشعائريتصلمااما.إحصانهمابعدزنيا،يهوديينرجم!ط!جراننبيأنثبت

اتركوهم،:المقررةالفقهيةللقاعدةتبعا؟المطلقةالحريةفيهافلهم،وطلاقزواجمن؟بالاسرةيتصلوما

:-تعالى-اللهيقول؟ذلكنرفضاوالإسلامبمقتضىلهمنحكمأنفلنا،إليناتحاكمواوإن.يدينونوما

بينهمفاخكمحنكتتوإنشئآيضتروكفلنعنهمتعرضوإنعتهغاغسض!اوبئنهئمفاحكمجآءوك!إن

.42[:*"]المائدةالمقسطينيحمثاللهإنبا!سط

يلي:فيمافنذكره،الجزيةشرطواما،الأولبالشرطيتعلقماهذا
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الجزلأية

المسلمينذمةفيدخ!!منعلىيوضع،المالمن"مبلغ:وهي،الجزاءصتمحثتمة؟الجزية:تعريفها

."الكتابأححلم!وعهدهم

ولابالفهيومنوتلأالذلى>قتلوا:-تعالى-اط!قولمشروعيتهافيالأص!!و:ممشروعئتهافيالأصل

يعطواحنالحتفأوتوأالذجمتمنالحقدينيديؤنولاورسودرأللهحز!ممايحرمونولاألأخرباليوو

،عوفبنالرحمنعبدعن،والتومذي،الب!حاريروى.92[:التوبة]كا<صحغروتوهخيمعنالجرية

)1(

،الترمذيوروى.1([ه)87والترمذي31(ه)6]البخاري.هجرمجوسمنالجزيةأخذظ!!ح!النبيان

،الفرسمنعثمانوأخذها،فارسمندتماجبهعمروأخذها،البحرينهـجوسمنأخذهاكل!صهيمالنبيأن

.1([ه)88]الترمذي.البربرأو

حتى،المسلمينعلىالزكاذسرصتمقابلفي،الذميينعلىالجزيةالإسلامفرضوقد:مشروعييهاحكمة

وينتفعون،الحقوقبجميعويتمتعون،واحدةبرايةيستظلونوالذميينالمسلمينلان؟الفريقانيتساوى

الذميين،عنبالدفاعقيامهماانصير،ا!مسلمينالجزيةال!هاوجبواونلك،واحدةبنسبةالدولةبمرافق

عليهم،والمحافظة،حمايتهم-دفعهابعد-تجبولهذا،فيهايقيمونالتيا!لإسلاميةالبلادفيوحمايتهم

.بأذىقصدهممنودفع

وسواء،غيرهمأم،مجوساأم،كتابيينأكانواسواء؟الأمكلمنالجزيةوتؤخذ:؟منهمتؤخذمن

تؤخذأنها،بالسنةثبت،كماالكتابيينمنتؤخذأنها،الكريمبالقرانثبتوقد.عجضا)2(أمعرئاأكانوا

منهمفأخذها،لهمكتابلاشركأهلالمجوسلان:ا!يماابنقال.بهميلحقعداه!اومن،المجوسمن

أخيلموالانهم؟العربمنالأوثانعبدةمنك!!كايأخذهالموإنما،المشركينجميعمنأخذهاعلىدليل

،العربقتالمنفرغقديخ!اللهرسولوكان،تبوكغزوةبعدنزلتإنمافإنها؟الجزيةايةنزولقبلكلهم

فلما،بعدنزلتتكنلمنهالأ؟حاربوهالذيناليهودمنيأخذهالمولهذا.بالإسلاملهكلهاواستوثقت

منه،لقبلها،بذلهاالأوثانعبدةمنأحدحينئذبقيولو،المجوسومنالعربنصارىمنأخذهانزلت

علىالطوائفبعض!كفرلتغليظتأثيرولافرقولا.والنيران،والأوثان،الصلبانعبدةمنقبلهاكما

كفربل؟!والنيرانالاوثانعبدةبينفرقوأي،المجوسكفرمنأغلظليسوثانالاعبدةكفرإنثم،بعض

آلهتهم،يعبدونإنماوأنهم،ال!هإلاخالقلاوأنه،الربوبيةبتوحيديقرونكانواالأوثانوعباد،أغلظالمجوس

للشر،والاخر،للخيرخالقأحدهما،للعالمبصانعينيقرونيكونواولم-وتعالىسبحانه-الدهإلىلتقربهم

دينمنبقاياعلىوكانوا.والاخواتوالبناتالامهاتنكاحيستحلونيكونواولم،المجوستقولكما

.الربجزيرةفيبلد:هجر)1(

،المجوسبهمويلحة!عجماأمكانواعرباالكضاباهلمنتقبل:!بهالشافيىوقال،الشاموفقهاءوالأوزاعيمالكمذهبوهذا)2(

السيف.أوالإسلامإ/،العربسيقبللا:!هحنيفةابووهشال.الاطلاتعلىالأوثانعبدةمنتقبلولا
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منأحدبديندانواولا،أصلاكتابعلىيكونوافلمالمجوسواما-عليهوسلامهاللهصلوات-إبراهيم

شريعتهم،ورفعتفرفع،كتابلهمكانأنهفيهالذياوالاثر.شرائعهمفيولا،عقائدهمفيلا،الانبياء

رفع،كتابهمفإن،الكتاباهلمنبذلكيكونوالمصحولو،ألتتةيصحلا،ابنتهعلىملكهموقعلما

-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمدينعلىالعربان،ومعلوم.منهانشىءعلىلمقوافلم،بطلتوشريعتهم

بأعظم،وشريعته-والسلامالصلاةعليه-إبراهيملدينالاوثانعبدةتغييروليس،وشريعةصحفلهوكان

الانبياء-شرائعمنبشىءال!مسكعنهميعرفلافإنه؟صحلو،وكتابهمنبيهملدينالمجوستغييرمن

منحالاأحسن،الأدياناقبحدينهمالذينالمجوسيجعلفكيف،العرببخلاف-والسلامالصلاةعليهم

.ترىكماالدليلفياصحالقولوهذا؟االعربمشركي

اخذها:شروط

منهم:تؤخذفيمناشترطولهذا،والرحمة،والعدل،الحريةأخذهافيروعيوقد

.الذكورة-أ

التكليف.2-

الحرية.3-

ولاورسولهأللهحزممايحرمونولاالأخريالورولاياللهيؤمنونلاانذلى-:"تلواتعالى-لقوله

.92[:]اقىبةكا<صغروتوهملدعنالجريةيعطراحتئال!نتاوقواالذلىمنالحقدينيديوت

علىتجبلاأنهاكما،مجنونولا،عبدولا،صبيولا،امرأةعلىتجبفلا،وغنىقدرةعن"أي

ذويمنوغيرهم،المقعدأوالاعمىعلىولا،العملعلىلهقدرةلامنعلىولا،عليهيتصدقمسكين

نأ،السنةقضت:دؤ!بهمالكفال.الاغنياءمنغنتاكانإذاالا،الاديرةفيالمترهبينعلىولا،العاهات

بلغواقدالذينالرجالمنإلا،تؤخذلاالجزيةوان،صبيانهمعلىولا،الكتابأهلنساءعلىجزيةلا

،والصبيانالنساءعلىالجزيةتضربوالا:الاجنادأمراءإلىكتبد!عمرأن،أسلموروى.الحلم

الصبي.حكمحكمهوالمجنون.)1(المواسيعليهجرتمنعلىإلاتضربوهاولا

كلمنيأخذانأمره،اليمنإلىوجههلمالمجمالنبيأنلؤ!بهمعاذعن،السننأصحابروى:قدرها

ماجهوابن2()455والنسانبي)623(والترمذي3()380داود]ابو.المعافرة)2(منعدلهأو،ديناراحالم

الورقأهلعلى،درهماوأربعين،الذهبأهلعلىدنانيراربعةفجعلهاد!حنهعمرفيهازادثم.18([.)3

وقوتهم.الشامأهلبغنىعلمدؤ!نهوعمر،اليمناهلبضعفعلمكي!اللهفرسول.سنة)3(كلفي

دينار؟عليهماليمنوأهل،دنانيراربعةعليهمالشامشأن:)امالمجاهدقيلأنه،البخاريوروى

2([.ه7)6/تعليقا]البخارياليسار".قبيلمنذلك:جعلقال

.شعرهنبتإذاوذلك،الرجلعلىإلاتجبلاانهاعنكنايةوهذا)1(

الففة.:الورقي)3(.همدانمنحيوهي،معافرةمنماخوذةوهيباليمنثياب:المعافرة)2(
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وعلى،درهضاواربعينثمانيةالموسرعلىإن:فقال،أحمدعنوروايةللأحبهحنيفةأبوأخذوبهذا

وذهب.والاكثرالاقلمقدرةفجعلها،درهضاعشراثنيالفقيروعلى،درهماوعشرينأربعةالمتوسط

إلىموكولوهومقدرفغير،الاكثروأما،ديناروهوفقطالاقلمقدرةأنهاإلىأحمدعنورواية،الشافعي

لأقلها،حدلاإنه:الراجحهووهذاأحمد،عنالرواياتوإحدى،مالكوقال.الولاةاجتهاد

حاله،يناسبشخمماكلعلىليقدروا؟الأمرولاةاجتهادإلىموكولفيهاوالامر،ولالاكثرها

طاقته.فوقأحديكلفأنينبغيولا

روىفقد،المسلمينمنبهميمرمنضيافة،الجزيةعلىالزيادةاشتراطويجوز:الجزيةعلىالزيادة

قتلوإن،القناطريصلحواوان،وليلةيومضيافةالذمة"اهل:علىشرطدتماحبهعمران،قي!ربنالأحنف

أتواالشامأهلمنالجزيةأهلأن،أسلموروى.احمدرواه."ديتهفعليهم،بأرضهمالمسلمينمنرجل

فقال.ضيافتهمفيوالدجاجالغنمذبحبنا،كلفونامرواإذاالمسلمينإنفقالوا:لورلمحبهعمر

.ذلك"علىتزيدوهمولا،تأكلونمما"أطعموهم:ل!!به

وعدم،الكتاببأهلبالرفقكل!ئحهالرسولأمروقد:وغئرهمالكتاباهلعلىيشقماأخذعدم

نأ،غط!ءالنبيبهتكلممااخركان-:عنهماالمحهرضي-عمرابنعنروي،يطقونمافوقتكليفهم

معاهداظلم"من:الحديثفيوجاء.1([.18)3/الكاملفيعدي]ابن."ذمتيفي"احفظوني:قال

"يى:عنهطاللهرضي-عباسابنعنوروي.3([.ه)2داود]أبو."حجيجهفانا،طاقتهفوقكلفهأو

.العفو"إلا،الذمةأهلأموالفي

."جزيةالمسلمعلى"ليس:مرفوعاعباسابنلحديث،أسلمعمنالجزيةوتسقط:اسلمعمنسقوطها

أسلميهودئا"أن:عبيدةأبووروى.3([.ه)3داودوابو2(ه3و1502/)]أحمد.داودوأبو،أحمدرواه

في"إن:فقالدلأ!بهعمرإلىفرفع.معاذا"الإسلامفيإن:قال.تعوذااسلمتإنما:وقيل،بالجزيةفطولب

الجزية.منهتؤخذألا،وكتب.معاذا"الإسلام

وللمستقلينللمواطنينالذمةعقد

فيللمستقلينيجوزفإنه،الإسلامظلالوتحت،المسلمينمعيعي!انيريدلمنالعقدهذايجوزوكما

أماكنهم،فيبقائهممع،عقدانجراننصارىمع!سجاللهرسولعقدفقد.المسلمينعنبعيدا،اماكنهم

والحفاظ،حمايتهمالعهدهذاتضمنوقد.المسلمينمنأحدمعهميكوناندون،ديارهمفيوإقامتهم

علىبعدهمنالخلفاءوقام.الظالممنوالانتصاف،بينهمالعدلوإقامة،والدينيةالشخصيةحريتهمعلى

حنيفة،أليالإمامصاحب،الحسنبنمحمدفمنعه،ينقضهأنفأرادالرشيدهارونعهدحتى،تنفيذه

تحتماعلى!شيىاللهرسولالنبيمحمدوذمة،اللهجواروحاشيتها"لنجران:العقدنصهووهذا
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كهانته،منكاهنولا،رهبانيتهمنراهبزلا،أسقفيتهمناسقفيغيرولا،كثيرأرقليلمن،أيديهم

يطأولا،صعسرونولا،يخىرونولا-جاهليةدملا،الضعي!شمعاملةيعامللا،أي-دضيةعليهويىسا

قبلذيمنربا)1(أكلومن،مظلوم!تولالمينصاغير،اضحمفافبينهمحقاهـحهمسمألصو،جي!غتأرضه!

جوارال!ضابهذافيماوعلى،آخرابضلممنهمارجليؤخذولا،بريئةمنهففمتي-المستقب!!في،،أي-

استغلالالر:سماءأحدأرادنحبإذا."بأمرهالله!أتيحتى،ابا-االلهرسولالأمياضبيامحمدوذمة،الله

نأالذمةملكطلبوإذا:للسرخسي"المبسو!"فيجاء.ذلكمنمنع،شعبهوظلم،لحسابهالمعاهدة

يجبلم،الإسلامدارفييصحلامما،غيرهأو،صلبأو،قت!!من،شماءبماممل!ضهأهلفييح!صمجرك

يرجعفيماالإسلاماحكاميلتزمممنالذميولأن،حرام،المنعإم!طنمع،الظلمعلىالتقريرلأن،ذاعثإلى

منبطل،هذاعلىوالذمةا!لحااعطيفبإن،باطلالذمةعقدموجببخلاففشرطه،المعاملاتإلى

)1/سعدابن]طبقات."باطلاللهكتابفيفيي!شرط"ك!!:غي!هلقوله،أإسلامافييححلاماشروطه

.4([.)2/المعادوزاد(ه.)2عبيدلابيوالأمرال(14)يوسفلأليوالخراج36(-35

حاعحكمإذا،الإسلامحكمالتزامإباءأو،الجزيةعنبالامتناعالذمةعهدوينقض:العهد؟ينقمقبم

قومعملعملأو،بزواجأصابهااو،بمسلمةزنىأو،دينهعنبفتنتهأو،بقتلمسلمعلىتعدىأو،به

فبإن،بسوءدينهأو،كتابهاو،رسولهاواللهذكرأو،الجاسوسا!ىأو،تجسسأو،بقا!ااقطعأو،لوط

"إن:دتهتهعمرلابنقيل.ودينهما،وأخلاقهما،وأموالهم،وأعراضهم،أنفسهمافيالمسلم!نيعمافحررهذا

،الحرببدارلحقإذاوكذا.هذا"علىالأماننعطهلمإنا،لقتلتهسمعتهلو:فقال.جميهمالنبيشيتمهـاهثا

نسائهعهدفبإن،عهدهانتقضوإذا،ينتقضلاعهدهفإن،مسلماقذفأومنكزاأظهرإ*امابخلاف

به.فيختص،منهحدثالنقضلان،ينتقضلاوأولاده

يجبالإسلاملان،قتلهحزمأسلمفبإن،الاسيرحك!احكمه،كانعهدهانتقضوإذا:النمضموجب

قبله.ما

ا!بموب!د،المساجدالمسلمينغردخول

،الإسلاموبلاد،المساجدمنوغيره،الحرامالمسجدالكفارمنالمسلمينغيردخواطفيالفقهاءاختلف

:أقسامثلاثةالكفارحة!فيالإسلامبلادوجملة

الله-قوللظاهر،مشتأمناأو،كانذميا،بحاليدخلهانلكافريجوزفلا،الحرم:الأولالقسم

عامهمبعدالحرامالصت!حديقربرافلانج!االثركوتاتماءامنو3الذجمت-:"يأيفاوتعالىسبحانه

فيوالإمام،الكفردارمنرسولجاءفلو.ومالك،أحمد،الشافعيقاتوبه.28[:]النوبةهدأ<

.الحرمخارجرسمالتهيسمعمنإليهيبعح!اأو،بنفسهإليهيخرجبل،الحرمدخولفيلهيأذنفلا،الحرم

عليهم.سثروطاكانإذاباااوأكلالحدثلماحداثا!ذمةاعهدانتقاضعلىدللهذافي:القيمابنقال1()
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ويجوز،يستوطنهولاالمسافرمقامفيهويقيم،الحرم)1(دخولللمعاهدال!صفةوأهلحنيفةأبووجوز

أيضا.الكعبةمنهمالواحددخولعنده

تهامي،نصفها:قيل،اسشريفةاوالمدينة،ونجد،واليمن،اليمامةبينماوحده؟الحجاز:الثانيالقسم

وطريقطئجبليبينماالحجاز؟حد:الكلبيوقال.حجازي)2(كلها:وقيل.حجازيونصفها

لانه:وقيل.والسراة،نجدبينحجزنهلا:وقيل.ونجد،تهامةبينحجزلأنه؟حجازاوسمي،العراق

الحجازأرضدخولللكفارفيجوز،الحجازمنوتبوك:الحربيقال.والشام،وتهامة،نجدبينحجز

منيمنعونلا:حنيفةأبووقال.أيامثلاثةوهو،المسافرمقاممنأكثربهايقيمونلاولكن،بالإذن

ط!يميه!القهرسولسمعأنه،عمرابتعن،مسلمروىماالجمهوروحجة.بهاوالإقامةاستيطانها،

ومسلم92()1/.]أحمدمسلفا"إلافيهاأتركفلا،العربجزيرةمنوالنصارىاليهود"لاخرجن:يقول

جزيرةمنالمشركين"أخرجوا:فقال،وأوصى:مسلماخيرروايةفيزاد.([61.)7والترمذي63(/1)767

وأجلاهم،بكرأبولذلكيتفرغفلم.2([.1/)637ومسلم03(ه)3والبخاري222(1/)]أحمد."العرب

يجتمع"لا:قالط،!طالفهرسولأن،شهابابنوعن.ثلاثا،تاجزايقدملمنوأجل،خلافتهفيعمر

.27([ه)6/وأحمد16(ه)3الموطافي]مالك.مرسلأ"الموطإ"فيمالكأخرجه."العربجز-رةفيدينان

يعبدهانيشقدالشيطان:))إنيقول!طط!ه!صالفهرسوا!سمعت:قالجابر،عن،مسلموروى

)2812(ومسلم313()13]أحمد".بينهمالتحريشفيولكن،العربجزيرةفيالمصلون

اليمن،اقصىإلى،الواديبينما،العربجزيرة:العزيزعبدبنسعيدقال.)3891([والترمذي

ريفإلى(أبين)عدنأقصىمن،العربجزيرة:حذغيرهوقال.البحرإلى،العرا!تىتخومإلى

عرضا.الشامأطرافإلىالبحر،ساحلمنوالاهاوماجدةومن،الطولفيالعراق

يدخلونلاولكن،وذمة،وامان،بعهدفيهايقيمأنللكافرفيجوز،الإسلامبلادسائر:الثالثالقسم

مالك،وقال.إذنغيرمنلهمدخولهايجوز:حنيفةأبووقال.الشافعيعند،مسلمبإذنإلاالمساجد

.بحالالدخوللهميجوزلا:وأحمد

كلأءكر-3-

الحكم.فينائبهأواخليفةأوالامامدبإذنيعني1()

.نجذاونجد،حجازالاجلهالحجازسميالذيالبلادشكلنيفهوالخلافواما،الا!لامعرففيالصحيحوهو)2(
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!
الشاعر:يقول،بسعيالإنسانينالهما؟اللغةفيوهي،غنيمةجمع؟الغنائم:تعريفها

بالإيابالغنيمةمنرضيتحتىالافاقفيطوفتوقد

الاتية:الأنواعوتشمل.والقتالالحربطريقعن،الإسلامأعداءمنالماخوذالمالهي؟الشزعوفي

المنقولة.الأموالأ-

.الاسرى2-

.لارضا3-

قبلالجاهليةفيالعربقبائلوكانت،المسلمينأموالفيزيادةلأنها؟نفلجمع،الانفالوتسمى

منهاوجعلت،المحاربينعلىووزعتها،الغنيمةأخذت،بعضعلىبعضهاوانتصر،حاربتإذاالإسلام

:فقال،الشعراءأحدإليهأشار،للرئي!ركبيرانصيبا

)4(والفضول)3(والنشيطةوحكمكوالصفايا)2(منهاالمرباع)1(لك

أخذحلإلى-سبحاف-اللهفيرشد،الأمةلهذهالغنائماللهأحلوقد:غرها!ونالأ!ةلهذهاخلالها

ويمثير.96،:الأنفالأ4<زحيمغفورأدلهإلثاللةواتئواطنبأصللاغنمتممعا"ش!يوأ:بقولهالأموالهذه

ذلك،منشىءلهايحليكنلمالسابقةالامفإن،المسلمةبالأمةخاصهذاأنإلىالصحيحالحديث

قبلي؟نبييعطهنلمخمشا))أعطت:قالط!ءاللهرسولأناللهعبدبنجابرعنومسلمالبخاريروى

،الملاةأدركتهأمتيمنرجلفأيما،وطهورامسجداالأرضليوجعلت،شهرمسيرةبالرعبنصرت

]البخاري."عامةالناسإلىوبعثت،الشفاعةوأعطيت،قبليلأحدتحلولمالغنائمليوأحلت،فليصل

"فلم:قالع!هالنبيأنكاالبههريرةابيعنومسلمالبخاريرواهماذللثوسبب.([ه)21ومسلم33()ه

)2/]احمد.لنا"فطبها،وعجزناضعفنارأى،وتعالىتبارك،اللهلأنذلك؟قبلنامنلأحدالغنائمتحل

لنا.أحلها؟أي.)1748([ومسلم(ه1ه)7والبخاري318(و317

من،رمضانمنعشرالسابعيومالمشركينوبينلمخ!هالرسوليننمسلحصداماولكان:مصرفها

ظ!سيمللنبيالعطموالفوزالمؤزر،بالنصرالصدامهذاانتهىوقدبدر،قيالهجرةمنالثانيةالسنة

الذينأعدائهممناللهويمكنهم،النصربحلاوةالمسلمونيشعرالبعثةمنذمرةولأول،والمسلمين

ربنا:يقولواأنإلا،حقبغيروأموالهم،ديارهممنأخرجوهموالذين،عاماعشرخمسةطيلةاضطهدوهم

اختلفواثم،المسلمينمنالمنتصرونفجمعها،طائلةأموالأوراءهمالمنهزمونالمشركونتركوقد.الله

الغنيحة.ربع:المرباع1()

الموقعة.قبلالمقاتلينأيديفييقعما:والنشيطة)3(
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لنفسه.ويص!يهالرئيسيستحسنهما:اصفاياوا)2(

القسمة.بعديفضلما:والفضول)4(



اللهبرسولاحاطواللذينتكونأو،العدوإثرفيخرجواللذينأتكون،الاموالهذهلهتكونفيمنبينهم

الايةففيظ!*،رسولهوإلى،اللهإلىيرجعحكمهاأنإلىالكريمالقرآنفأرشدالعدو؟منوحموه،!لهيم

والرسو!دنهالأنفالقلالأنفالعنيلونك"-:وتعالىسبحاف-اللهيقول،الأنفالسورةمن،الأولى

.ا[:]الأنفال

أتماواعدموا"!:فقال،الغنائمتقسيمكيفية-وتعالىسبحانه-اللهبينوقد:الغنائمتقسيمكيفية

ءاشخكنترإن)2(الشبيلوابفوالمسبهينواليتمئالقربئولذىخسه-وللرسولدثهفأنشئءمنغنضتم)1(

41[.:الانفال[!قدليرشىلم!لعلىواللهآلجضعانآلنقىيؤمالفرقانيوه!عتدناعلىأنزلاومابالله

اللهوهي-وتعالىسبحانه-اللهذكرهاالتيالمصارفعلىيصرف،الخمسعلىنصتالكريمةفالاية

ورسولهاللهفسهم.تبركاهنااللهوذكر،السبيلوابن،والمساكين،واليتامى،القرلىوذو،ورسوله

العامة،المصالحمنذلكونحو،والجهاد،السلاحوفي،الفقراءعلىمنهفينفق،الفيءمصرفمصرفه

ولما،المغنممنبعيرإلىصووالثهرسولبناصلى:قال،عئسةبنعمروعن،والنسائي،داودأبوروى

مردودوالخمس،الخمسإلا،هذامثلغنائمكممنلييحل"لا:قالثم،البعيرجنبمنوبرةاخذسلم

.والجهاد،السلاحوفي،الفقراءعلىمنهينقق،اي.128([)4/وأحمد4(ه8-457)2/]الموطا."فيكم

جممر،عن،مسلمروى؟النضيربنيأموالمنعليهاللهأفاءمم!نحانتص!لهفي،الرسصلرر!اتأمما

،ر!بولا،بخيلالمسلمونعليهيوجفلممما،رسولهعلىاللهافاءمماالنضيربنيأموالكانت:قال

فيعدةوالسلاح)3(،الكراعفيجعلهبقيوما،سنةنفقةأهلهعلىينفقفكان،خاصةصووللنبيفكانت

بنووهمصوليم،النبياقرباء،اي:القرىذيوسهم17([.ه)48/7ومسلم488()ه]البخاري.اللهسبيل

روى.وعاندوهخذلوهالذينأقربائهدون،وناصروهط!-صالنبيآزرواالذين،المطلبوبنو،هاشم

القرلىذويسهمص!ا-صاللهرسولقسم،خيبريومكانلما:قال،مدمبنجبيرعن،وأحمد،البخاري

نن!فلا،هاشمبنوأما،اللهرسوليا:فقلنا،عفانبنوعثمانأنافأتيت،المطلبوبنيهاشمبنيبين

نحنوإنما،وتركتنااعطتهمالمطلببنيمنإخواننابالفما،منهمبهاللهوضعكالذيلمكانلث،فضلهم

شىءالمطلبوبنوهاشمبنووإنما،إسلامولاجاهليةفييفارقونيلم"إنهم:فقال؟واحدةبمنزلةمنكوهم

-013)7/والنسائى892()هداودوأبو31(4)هوالبخاري81()4/]احمد*اصابعهلننوشبك.واحد"

"للذء:والأنثىوالذكر،والبعيدوالقريب،والفقير)4(الغنيمنهموياخذ)2881([.ما!4وابن131(

العابدين،وزين،عباسابنعنوروي.واحمد،الشافعيمذهبوهذا.ا[ا:النساء[الأنثيئن!حظمثل

والحاكم.لقاتلهالمقترلسلبلانالتخصيصدخلهوانما،عمومهعلىليسوهو،الحرببواسطةالكفارمنأخذتموهاي:غنمتم)1(

والسبي.الأمتعةمنوغيرهاوالفضةالذهبمنغنمتمإنماالمعنىويكون.والأرضالأسارىفيمخير

.بلدهعنالمنقطعالمسافى:السبيلوابن.الفقراء:المساكين)2(

الخيل.:الكراع)3(

!ى.الرسولمنلقرابتهميعطون:الثافعيوقال.فقراءكانوااذالفقرهميعطون:حنيفةابوقال)4(
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القرابةاسملان؟وكبارهمصغارهم،وإناثهمذكورهم،وفقيرهمغنيهمي!تالعطاءفييسوىانه،والباقر

لهم،ك!جم!الرسولوقسمه،لهمذلكجعلاللهولان،الزكاةعليهمحرمتلماعوضوهولانهم،يشملهم

فاشبه،بالقرابةاستحقسهمهمأن،الشافعيواعتبر.البعضعلىبعضهمفضلأنهالحديثقيوليس

وهم-اليتامىسهمواما.صقيةعمتهويعطى،غنيوهو،العباسعمهيعطيكل!!صالنبيكانوقد.الميراث

.أغنياءكانواوإنضعفاءلانهم؟والفقراءالأغنياءيعم:وقيل.الفقراءبهيختص:فقيل-المسلمينأطفال

بواديوهو،لمجمالنبيأتيت:قال،رجلعن،شقيقبناللهعبدعن،صحيحياسنادالبيهقيروى

وأربعة،!سهادالله:قالالغعيمة؟فيتفولما،اللهرسوليا:فقلت،فرشامعترضوهوالقرى

ليس،جيبكمنتستخرجهالسهمولا،"لا:قالاحد؟منبهأولىاحدفما:قلت."للجيشاخماسها

فبإن،ورسوداللهعصتقريةوايما":الحديثوقي.32([4)6/]اد!قي."المسلمأخيلثمنبهأحقانت

الأربعةواما.)3536([داودوابو17(ه)6ومسلم317()2/]احمد.لكمأهيئم،ورسولهللهخمسها

والعبيد،،النساءاما.العقلاء،البالغون،الأحرار،الذكوربهاويختص،للجيشفتعطىا،الباقيةالأخماس

،الإسهامفيشرط،والعقل،والبلوغ،والحرية،الذكورةلان؟لهميسهملافإنه،والمجانبن،والصغار

مالك،بنسعدعنأحمد،روى؟يقاتللمومنقاتلومن،والضعيفالقويالعطاءفيويستوي

"ثكلتلث:قالسواء؟غيرهوسهمسهمهويكون،القومحاميةيكونالرجل،اللهرسوليا:قلت:قال

اللهحجة"!بوفي.173([/1)]احمد.بضعقائكم؟ا"إلآوتنصرونترزقونوهل،سعدائمابنامك

يحضرلموإن،لهيسهم،والجاسوس،والطليعة،كالبريد،الجيشلمصلحةالأميربعثهومن:"البالغة

بنترقيةزوجتهمرضأجلمنلمجيههاللهرسولبامرعنهاتغيبفقد،بدريوملعثمانكانكماالواقعة

عمرابنعن،البخاريرواه."وسهمهبدراشهدممنرجلاجرلك"إن:فءالنبيلهفقال،خ!هالرسول

أساسعلىالغنيمةوتقسم،37([5)6واضمذي31(53)والبخاري1(2.)2/]احمد.-عنهمااللهرضي-

كان!ج!النبيبأن،الصريحةالصحيحةالأحاديثجاءتوقد.ثلاثةوللفارس،سهمللراجليكونان

.([ه7)1762/ومسلم)2863(البخاري:]انظر.سهماوللراجل)1(،اسهمثلالةوفرسهللفارسيسهم

في)2(بالفرسالفارستأثيريكونوقد،سايسإلىواحتياجه،الفرسمؤنةلزيادة؟كذلكذلككانوإنما

الخيل،لغيرأسهمانه!ؤعنهينقللملأنه؟الخيللغيريسهمولا.)3(الراجلتأثيراضعافثلاثةالحرب

لهاأسهمولو،دوابهمغالبوهي،الإبلمنغزواتهمنغزوةتخلولم،بدريومبعيراسبعونمعهوكان

ع!ينالنبيلأن؟واحدفرسمنلاكثريسهمولا.للإبليسهموالمبعدهمناصحابهوكذلك،إلينالنقل

رجليه.علىالمجاهد:للىاجل(1)

الصحيحة.للسنةمخالفوهذا،سهشاوللراجلسهمينللفارسان:!ةحنيفةابووىبالفرسالفارس)2(

لمفبإذا.يينهمايسرىلاانهالآخرالبعضووى.والأكديىالبرذونويسمى.والهجينالربيالفرسبينالتسويةالعلماءبعضوى)3(

لهءالإسهامعدمفيالجملمثليكونالحالهذهفىوانه،لهيسهملافإنه،عرئاالفرسيكن

866



واحد.فرسعلىإلا،يقاتللاالعدوولأن،فرسمنلأكثراسهمواأنهم،اصحابهعنولاعنهيزولم

المستعارالقرسويعطى.منقعةوأعظم،غناءاكثرلانهبمواحدفرسمنلأكثريسهم:ل!نهحنيفةأبووقال

لصاحبه.وسهمه،المغصوبوكذلك،والمستأجر

تكونوان.الربعاوالثلثبمقدار،نصيبهعنالمقاتلينبعضيزيدأنللإماميجوز:الغنيمةمنالنفل

مذهبوهذا.الزيادةهذهبهيستحقماالعدوفيالنكايةمنأظهرإذا،نفسهاالغنيمةمنالزيادةهذه

منالر!ح!في!ن!طلا!:ا!قرسولأن،مسلمةبنحبيبحديثذلكوحجة.)1(عبيدةوألي،أحمد

.والترمذي،داودأبورواه.الرجعةفيالخمسبعدالثلثوينفلهم،البدأةفيالخمسبعد،الشرايا

بينمغازيهبعضفيالأكوعبنلسلمةوجمع28([.ه)1ماجهوابن)9274(داودوابو16(0)4/]احمد

.الغزوةتلكفيعنائهلعظم،اسهمخمسةفاعطاه،والفارسالراجلسهم

بهيتزينماوكذلك،الحربوعدةالسلاحمنالمقتولعلىوجدماهو،السلب:للقاقلالشلب

يرغبوأحيانا.غنيمةهووإنما،السلبمنفليس،ونحوها،ونقود،جواهرمنمعهكانماأما،للحرب

اللهرسولقضىوقد،الجيشبقيةدونبهوإيثارهم،المقتولينسلببأخذالمقاتلينفيغري،القتالفيالقائد

الوليد.بنوخالد،الأشجعيمالكبنعوفعن،داودابورواه.يخفسهولم،للقاتلالسلبفي!ص

علىمزمالكبنالبراءان،مالكبنأنص!عن،شيبةأبيابنوروى272([.1)داودوأبو26()6/]أحمد

بنعمرذلكفبلغ،ألفاثلاثينسلبهفبلغ،فقتله،سرجهقربوسعلىطعنةفطعنه،الدارةيوممرزبان

ارانيولا،كثيزامالأبلغقدالبراءسلبوإن،السلبنخثسلاكناإنا:طلحةلأبيفقالل!نهالخطاب

سلمةوعن.الإسلامفيخص!سلبأولإنه:مالكبنأنص!فحدثني:سيرينابنقال:قال.خمشتهإلا

ثميتحدثأصحابهمعفجلس،سفرفيوهو،المشركينمن)2عينلمجج!النبيأتى:قال،الأكوعابن

والبخاريه(1)4/]أحمد.سلبهفنفلني،فقتلته:قالقاقتلوه".،ك!ورحمو:"اطلبوهالنبيفقال،انفتل

26([.ه)3داودوأبو.3(ه)1

والحرية.،والذكورة،والعقل،البلوغالغنيمةفيالإسهامشرطأن،تقدم:الغنيمةفيلهسهملامن

قال،السهمدونمنهايأخذأنلهكانوإن،الغنيمةفيلهسهمفلا،الشروطلهذهمستوفيايكنلمفمن

وروى.الأمةهذهصدرفيالغزوحضرواإذا،الغنيمةمنيحذونوالعبيدالصبيانكان:المسيببنسعيد

ليفامر،مملوكأني!لمج!فأخبراللهرسولفيفكلموا،سادتيمعخيبرشهدت:قال،عميرعن،داودأبو

حديثوفي([.1هه)7والترمذي2(73.)داودوأبو2(23/)ه]أحمد.اردأه،أي.المتاعخرثيمنبشىيم

لهمايكنلمانه،فاجاب؟الناسحضرإذامعلومسهملهماكانهل،والعبدالمرأةعنسئلانه،عباسابن

عطية،أموعن([.41./811)2ومسلم34(1/9)]أحمد.القومغنائممن)3(يحذياأنإلا،معلومسهم

الغنيمة.منلنا-سضخوكان،المرضىونمزض،الجرحىفنداويلمججاله،اطهرسولمعنغزوكنا:قالت

.الإمامنصيبوهو،الخمي!خصىمنيكون:الثافعيوقال،الماللبيتالواجبالحمسمنيكونالنفلان:مالك1(-وى)

يعطيا.:يحذيا)3(.جاسوس(2)
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مرسلأ،الاوزاعيعن،الترمذيوأخرج.28([ه)6مماج!وابن1()1812/42ومسلم4(7.)6/]احمد

بنيزيدوعن.الرضخهنابالاسهاموالمقصود.1([هه)6[الترمذي.بخيبرالصبيان-ط!-صالنبياسهم:قال

بعد،اما:خلالخمسعنيساله-عنهمااللهرضي-عباسابنإلىكبالحرورينجدةأن،هرمز

،؟الصبيانيقتلكانوهل،؟بسهملهنيضربكانوهل،بالنساء؟يغزو!ينالنبيكانهلفاخبرني

ثم.إليهكتبتما،علماأكتمأنلولا:عباسابنفقالهو؟لمنالخص!وعن،؟اليتيميتمينقضيومتى

فيداوين،بهنيغزوكانوقدبالنساء؟يغزوخميرالفهرسولكانهلتسالنيكتبت:فقال،إليهكتب

تقتلهم.لاوأنت،الصبيانيقتل!النبييكنولم.فلا،بسهمواما،الغنيمةمنويحذين)1(،الجرحى

لنفسه،الاخذلضعيفوإنه،لحيتهلتنبتالرجلإن،فلعمري؟اليتيميتمينقضيمتىتسالنيوكتبت

عنتسالنيوكمبت.ال!ممعنهذهبفقد،الناسياخذماصالحمنلنفسهاخذفإذا،منهاالوكاءضعيف

)1/]احمد.البخاريإلا،الخمسةرواه.ذاكقومعاعلينافألى.لناهو:نقولكناوإناهو؟لمنالخص!

.272([)7داودوابو1(811/37)2ومسلم2(49

فيللمعاشالجيشيصحبونالذين،للأجراءحقلاوكذلك:لهميسهملاالمسلمينوكيرالأجراء

فبإنها؟الحديثةالجيويقفيهمويدخل،مجاهدينخرجواولا،قتالأيقمدوالملانهم؟قاتلواوإن،الغنيمة

فيبهماستعينإذافيماالفقهاءانظارفيهماختلفتفقد،الذميينمنالمسلمينغيرواما.وحرفةصناعة

يسهمولا،لهم)2(يرضخ:!بهالشافعيعنمرويوهو،الاخناففقالت؟المسلمينمعوقاتلوا،الحرب

سهمأعطاهم،يفعللمفإن،بعينهلهمالكلامالمنالاماميستاجرهم:أيضاالشافعيعنومروي.لهم

لهم.يسهم:والاوزاعي،الثوريوقال.لمجوالنبي

!

ويسبب،المسلمينقلوبيكسرالغلولإنإذ؟الغنيمةمنالسرقةوهو؟الغلوليحرم:الغلولتحريم

منالغلولكانولهذا؟الهزيمةإلىيفضيذللثوكل،القتالعنبالانتهابويشغلهم،كلمتهماختلاف

القيمة<تومغليماياتيغللومنيخلانلبئكان"وما:-تعالى-اللهيقول،المسلمينياجماعالاثمكبائر

نالهموكبخا،للناسزجزا؟وضربهمتاعهوحرق،الغالبعقوبةسيرالنبيامروقد.161[عمرانآل]

قدالرجلوجدتم"إذا:قاليخروالنبيعن!نهعمرعن،والترمذي،داودابوروىفقد،ذلكمثليفعلوا

وتصدق،بعه:فقالعنه؟سالمافسالنا،مصحفامتاعهفيفوجدنا:قال.واضربوها(متاعهفاحرقوا،غل

وأبا!لى-صالنبيان،جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمريروعن.)2713([!او!وابو22(/1)]ا!ر.بثمنه

)9/ىالكبمفيوالبيهقي131()2/والحاكم271()ه!او!]ابو.وضربوهالغالىمتاعحرقوا،وعمر،بكر

منففهم،ضربهولاالغالمتاعبحرقيأمرلمأنهلمج!،النبيعنأخرىاحاديثرويتوقد.1([.2

لعطية.ا:وةلحذوا.يعطين:ينيحذ(1)

868

فليلأ.عطاءيعطرن:لهم-رضخ)2(



،والضربالتحريقتقتضيالمصلحةكانتفبإن،المصلحةمنيرىماحسبيتصرفانللحاكمأن،هذا

بناللهعبدعن،البخاريوروى.المصلحةفيهمافعل،ذلكغيرالمصلحةكانتوإن،وضربحوق

في"هو:!سسالنبيفقال،فمات.كركرة:لهيقالرجل!شفهالنبيا(ثقلعلىكان:قال،عمرو

وروى.)74.3[والبخاري.16()2/]احمد.غلهاقدعباءةفوجدوا،إليهينظرونفذهبوا.النار"

فتغيرت."صاحبكمعلى"صلوا:فقالكل!-صالنبيفبلغ،الأصحابمنخيبريومماترجلاأن،داودابو

،اليهودخرزمنخرزافوجدوا،متاعهففتشوا."اللهسبيلفيغلصاحبكم"إن:فقال،الناسوجوه

.)2848([ماجهوابن6()4/4والنسالي271(.)داودوابو1(1)4/4]احمد.درهمينيساويلا

ناللمفاتلينلماحفإنه،الدوابوعلفالطعامذلكمنويستثنى:الغنائمقشمةقبلبالطعامالانتفاع

عليهم.تقسملمولو،العدوأرضفيدامواما،بهاينتفعوا

فالتزمته،،خيبريومشحممنجرائاأصبت:قال،مغفلبنالمح!عبدعن،ومسلم،البخاريروىأ-

)4214(]البخاري.مبشسمكي!اللهرسولنيذا،فالتفت.شيئاهذامناحذااليومأعطيلا:فقلت

.)1772([ومسلم

الرجلوكان،خيبريومطعاماأصبنا:قال،اوفىابيابنعن،والبيهقي،والحاكم،داودأبووأخرج2-

السننفيوالبيهقي126()2/والحاكم.27()4داود]أبو.ينطلقثم،يكفيهمامقدارمنهفيأخذيجيء

.6([.)9/الكبرى

نرفعه.ولافناكله،والعنبالعسلمغازينافينصيبكنا:قال،عمرابنعن،البخاريوروى3-

)4/الأوطار]نيل.الخمسمنهمايؤخذفلم:داودأليعندالحديثروايةبعضوفي.31([ه)4]البخاري

ما،طعامهممنالعدوأرضدخلواإذاالمسلمونياكلأنباشاارىلا:"الموطأ"فيمالكقال.134([

ياكل،الطعامبمنزلةوالغنم،والبقر-،الإبلأرىانا:وقال.المقاسمفيتقعانقبل،كلهذلكمنوجدوا

الناسيحضرحتى،يؤكللاذلكانولو:وقال.الطعامياكلون،كماالعدوأرضدخلواإذ-االمسلمونمنه

المعروفوجهعلى،كلهذلكمناكلبماباساارىفلا:قال.بالجيويقذلكاضر،بينهمويقسمالمقاسم

اهله.إلىبهيرجعشيئاذلكبعديدخرأنارىولا،إليهوالحاجة

الأعداء،بايديكانت،للمسلميناموالأالمقاتلوناستردإذا:لهيكونالعدؤعندهالهيجدالمسلم

الغنائم.منليستلأنها،شيءمنهاللمقاتلينوليصى،بهاأحقفأربابها

النبيزمانقيعليهفردت،المسلمونعليهفظهر،العدوفاخذهافرسلهغارانه،عمرابنعنأ-

محاسص.

اللهرسولناقةلعضباءاواخذوا،المدينةسرحعلىالمشركوناغار:قال،حصينبنعمرانوعن2-

بعير،علىيدهاتضعلافجعلت،نامواوقد،المراةقامتليلةذاتكانتفلما،المسلمين.اة1،!لابور !مومرحص

)1(ثقل:متاع.7
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اللهنجاهالئنونذرت،المدينةقبلتوجهتثم،فركبتهاذلولاناقةفأتت،العضباءأتتحتى،أرغىإلا

"بئس:فقال،بنذرهاالمرأةفأخبرته،غإورلحؤاللهرسولبهافأتوا،الناقةعرفتالمدينةقدمتفلما،لتنحرنها

وأحمد)3316(داودوائو)1641(]مسلم."معصيةفينذرولا،ادمابنيملكلافيمانذرلا،جزيتهاما

صاحبه.إلىيردفإنه،مسلممالوبيده،الحرلياسلمإذاوكذللث.43([.،942)14

فإن،وماله،وزوجته،ولدهالحرببداروترك،الاسلامدارإلىوهاجرالحرليأسلمإذا:يسلمالحربي

لقوله؟الغنائمنطاقفيتدخللم،عليهاالمسلمونغلبفإذا،مالهوحرمةالمسلمذريةحرمةتأخذهذه

.2([2)ومسلم2()ه]البخاري.واموالهم"،دماءهممنيعصموافقد،قالوهافاذا":لأطهسص

قسمين:علىوهم،الغنائمجملةمنوهم؟الحربأسرى

.والصبيان،النساء،الأولالقسم

الاسلامجعلوقد.احياءبهمالمسلمونظفرإذا،الكفارمنالمقاتلون،البالغونالرجال،افمانيالقسم

منوالأصلح،الائفعهوما،أسرىووقعوا،بهمظفرإذا،المقاتلينبالرجاليقعلأنفيللحاكمالحق

بأسرىيكونوقد،بالماليكونقد؟والفداء.مجاناسراحهمإطلاقهو؟والمن.القتلأو،الفداءاو،المن

منبرجلاصحابهمنرجلينفدىانه!!صعنهوصح؟بالمالالفداءكانبدرغزوةففي،المسلمين

يقول.1([ه)68والترمذي(264/)4]أحمد.وصححهوالترمذي،احمدرواه.عقيلبنيمن،المشركين

حتىفدآ:وإئابغدثافاقاالوثاقف!ثدوأأثخنتمو!إذاحتئألرقابفضربكفرؤاالذينلقيتم"فإذا:-وتعالىسبحانه-الله

الذينسرا!اطلقصولجصالنبيانل!أنسحديثمن،مسلموروى.4[]محمد:أؤزارهأ<)1(الخرئيتغ

صلاةعندالتنعيمجبالمناصحابهوعلىعليههبطواقدوكانوا،ثمانينعددهموكان،أسرىأخذهم

سظنعنهموايذيكتمعنكمأيذيهمكفألذي"وهو:-وتعالىسبحانه-اللهقولنزلهذاوفي.ليقتلوهم؟القجر

)2688(داودوأبو133()80118ومسلم124()13]أحمد.24[:]الفتح<عليهمأظفركتمانبغدممطمكة

)12طبقاتهفيسعد]ابن.الطلقاء"فأنتم،"اذهبوا:الفتحيوممكةلاهلصط!ل!هلمجهوقال.)3264([والترمذي

إذا،الاشيريقتلأن،ذللثمع،للإماميجوزانهعلى.78([)4/هشاملابن؟النبويةوالسيرة1(411-42

ابيبنوعقبةالحارثبنالنضرقتلفقد،مج!لى!صالرسولعنذللثثبتكما،قتلهتقتضيالمصلحةكانت

لهزيكونأنلنبىكا%"ما:-سبحانه-الثهيقولهذاوفي.أحديومالجمحيعزةأباوقتل،بدريوممعيط

فيالحقللإمام:فقالوا،العلماءجمهورهذاإلىذهبوممن.67[:]الانفانل<ألازضنفىيثخى%حتىاشرى

وقال.بهيفادىأوعليهيمنبل،الأسيريقتللا:وعطاء،الحسنوقال.المتقدمةالثلاثةالأموراحد

يجوزلا:مالكهوقال0اصلاالكفارأسرىمنالفداءأخذيجوزلا:العلماءمنوطائفة،ومجاهد،الزهري

.بغيرهولابفداءلا؟اصلاالمنيجوزلا:الأحناتوقال.فداءبغيرالمن

.العدوقتلفيالمبالغة:الاثخان1()
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والإحسان،إكرامهمإلىيدعوفهو،رحيمةإنسانيةمعاملةالاسرىالإسلامعامل:الأدريمعاملة

خهءعكا!امو!ممون"-:تعالى-الثهيقول،الجميلالثناءعليهمويثني،يبرونهمالذينويمدح،إليهما

و-روى9[.8،:]الإنسان!هوشكورالملاجزامن!نردل!لاألثهصلوضهنطعمكزإنماهوأميراويتيمامتكيمما

واطعموا،الداعيوأجيبوا)1(،العاني"فكوا:قالأنه،5!ماللهرسولعنرص!الاشعريموسىابو

المسلمين،ايديفيأسيراوقعأئالبنثمامةان،وتقدم.3([.)46]ا!ىاري.المريض!"وعودوا،الجائع

."إليهبهفابعثوا،طعاممنعندكمما"اجمعوا:وقال."إساره"احسنوا:فقال!،العبيإلىبهفجاءوا

وقال،فالى،الإسلامع!إلىالعبيودعاه،ورواحاع!له!غدوا)2(الرسوللقحةلبنإليهيقدمونفكانوا

فكان،فداءبدونسراحهواطلق،ووقيالرسولعليهفمن.المالمنشئتمافاسأل،الفداءأردتإن:له

في"الصحاخ"فيجاءوقد.([ه761/9)4ومسلم)4372(]البخاري.الإسلامفيدخولهاسبابمنذلك

حضرضرارابيبنالحارثأباهاأن،الحارثبنتجويريةبينهممنوكان،المصطلقبنيغزوةاسرىشأن

مناثنينأخفىباميالالمدينةقبلالعقيقواديوفي،ابنتهبهاليفتدي؟الإبلمنكثيرومعه،المدينةإلى

وهذا،ابنتيأصبتم،محمديا:لهقالصول-كا،الضبيعلىدخلفلما،بالجبلشعبفيأعجباه،الجمال

فقالكذا؟"شعبفيبالعقيقغئئتهمااللذانالبعيران"فأين-:والسلامالصلاةعليه-فقال.فداؤها

الحارثواسلم.الثهإلاذلكعلىأطلعكماوالله،اللهرسولوأنك،اللهإلاإلهلااناشهد:الحارث

اصبحلقد:الناسفقال،وتزوجهاأبيهاإلىكل!!صاطهرسولفخطها،ايضاابنتهوأسلمت،لهوابنان

اللهرضي-عائشةوتقول.فداءبغيرعليهمفمنوا.ك!!صاللهرسولأصهاربأيديناالذينالاسرىهؤلاء

اعتق،إياها!ي!الرسولبتزوجإذ؟جويريةمنقومهاعلىبركةأعظمكانتامراةأنأعلمفما:-عنها

(05-94)4/النبوةدلائلفيوالبيهقي3193()داودوابو277()6/]أحمد.المصطلقبنيبيتاهلمنمائة

بل،يقضيهالشهوةلا،جو-ريةمن!ي!النبيتزوجهذاولمثل61([.)24/الكبيرالمعجمفيوالطراني

اليمين.بملكحرباسيرةلاخذها،الشهوةدمغيكانولو،يبتغيهاشرعيةلمصلحة

!ي!الرسولأنيثبتولمالعتقإلىالدعوةفيهجاءوإنما،الرقيبيحنصفيه-ردلمالكريمالقرآنإن

عنه،وثبت.حنينوأرقاء،المصطلقبنيوأرقاء،مكةأرقاءاطلقبل،الاسارىمنأسيرعلىالرقضرب

الخلفاءأنعلى.منهمإليهأهديماكذللثوأعتق،الجاهليةفيرقيقمنعندهكانماأعتق!ي!أنه

لمفهم،بالمثلالمعاملةقاعدةعلىالأسرىبعضاسترقواانهم،عنهمثبت-عنهماللهرضي-الراسدين

فيحصروهوإنما،والوضعيةالإلهيةالشرائعفيالعملعليهكانكما،صورهمنصورةكلفيالرقل!يحوا

محرمةواعتبروها،الاخرىالصوركلوألغوا،الكافرعدوهمضدالمسلمينمنالمعلنةالمشروعةالحرب

.الحلوبالناقة:اللقحة)2(لأسير.ا:نيالعا(1)
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عاملاخرجانبمنفبإنه،الحصرهذاوحصرها،مصادرهضيقالإسلامأنومع.بحالتحللايعرعا

يلي:فيماذلكيتجلى،كمامصاريعهاعلىالتحررابوابلهموفتح،كريمةمعاملةالارقاء

موضعيجعلهمولم،الحنانيدلهموبسط،إليهموأحسن،الرقيقالاسلامكرملقد:الرقيقمعاملة

يلي:فيماواضخاذلكويمدو،ازدراءولاإهانة

واليتعئاتقربوبذيإحشناوبالؤلدينشما؟-تشركوأولاالله"واعبدوا:فقال،بهمأوصىأ-

ملكتوماالشبيلوابقبالجنفوالصاحبالجنبوالجارالقربذىوالجانروالمسبهين

)16]ا!ر."أيمانكمملكتفيماالله"اتقوا:قالمجطا-لمالنبيانرخنهعليوعن.36[:أيمتكخعهـ]النساء

.2([)896ماجهوابن(ه1ه)6داودوأبو2(9.

.عبدي:احدكميقل)الا:بئ.صالرسولقالإذ،واستعبادهتحقيرهعلىيدلبماينادىانونهى2-

.2([942)ومسلم2(هه2)]البخاري."غلامي:و.فتاتي:و.فتاي:وليقل.امتي:او

إخوانكمخوكم)1(":قالصول!الرسولان،عمرابنفعن؟المالكياكلمماويلبسياكلأنوأمر3-

تكلفوهمولا،يلبسمماوليلبسه،جملممافليطعمه،يدهتحتأخوهكانفمن،ايديكمتحتاللهجعلهم

15)56داودوأبو1(661)ومسلم6(.ه).]البخاري.فاعينو!م"،يغلبهمماكلفتموهمفبإن،يغلبهمما

ذلا.ابيحديثمن1()459واكهـمذي(ه61واه1ه8و

ضربه،أومملوكهلطم"من:جم!!اللهرسولقال:قال،عمرابنفعن؟واذاهم!همعنونهى4-

أضربأنابينا:قال،الائصاريمسعودأليوعن.ه([)168داودوأبر16(ه)7]مسلم."عتقهفكفارته

اقدرإدئهان،مسعودأبا"اعلم:يقولص-؟اللهرسولهوفبإذا،خلقيمنصوتاسمعتإذ،ليغلائا

]مسلم.النار"لمستك،تفعللم"لو:فقال.اللهلوجهحرهو:فقلت.داالغلامهذا.علىمنكعليك

يعاملهانهثبتإذا،بالعتقالحكمحقللقاضيوجعل.)4891([والترمذيد(ا)95داودوأبو16(ه)9

قاسية.معاملة

إالها،وأحسن،!ها،جاريةلهكانت"منط!!:اللهرسولفقال؟وتاديمهملخيمهمإلىودعا5-

.[تخريجه]سبق.!بالعتقواجر،والتعليمبالنكاحاجر؟الأخرىوفي،الحياةفياجرانلهكان،وتزوجها

هولاءلانقاذشتىوسائلواتخذ،الحلاصسبلولين،التحريرابوابالاسلامفتحوقد:التحريرطرق

:الرقمن

كاالعقبةماأدرنكوماهالتقبةاقمحم"فلا:-سبحاف-اللهيقول؟وجنتهاللهرحمةإلىطريقفهوأ-

أ[.-113:البلد]كا"رقبةفذ

"عتق:فقال.الجنةيدخلنيعملعلىدلني،الفهرسوليا:فقال،جمياللهرسولالىأعرابيوجاء

بعتقها،تنقردانالنسمةعتق،"لا:قالواحذا؟اوليسا،اللهرسوليا:فقال."الرقبةوفك،النسمة

.ملخدا:لخولا(1)
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)4335!الإيمانشعبفيوالبيهقي)375!حبانوابرت992!)4/]أحمد.ثمنها"فيتعينانالرقبةوفك

.([42./4)ئدشوااومجمع

مؤمنة"رقبؤخطافتخريرمؤمناقنل:!ومن!طاللهيقولالخطا؟للقتلكفارةوالعتق2-

29[.]النساء:

تالعمونمااوسطمقمسبهينعشرةاطعام"قكفرته+:-تعالى-لقوله؟اليمينفيللحنثكفارةوهو3-

.98[:]المائدة<رقبؤتخريرأؤكسوتهمأوأقليكخ

قالوالمايعودونمفحاجمهتممنيطهرون!وائذين-:سبحانه-اللهيقول،الظهارحالةفيكفارةوالعتق4-

.3[:يتماشأ<]المجادلةأنقتلئنرقبةفتخرير

الصدقت"انما-:تعالى-اللهيقول؟وعتقهمالأرقاءشراءالزكاةمصارفمنالإسلاموجعل5-

.6[.:<]التوبةالرقابوفىفلوبهموالمؤلفةغتهاوالفملينوالمسبهينللفقرا

أيننكغملكتمماألكتبيثغون"والذين:تعالىقالحيث،المالمنقدرعلىالعبدبمكاتبةوأمر6-

.33[:<]النورءاتتكتمالذىالثهثالئنوءاتوهمخترانيهمعلتتئمإنف!توهثم

.مقصودهلهتحققمتىبالنذرالوقاءعليهوجب،رقبةيحررأننذرومن7-

تمهيداالتحرهـ،أبوابوفتح،كريمةمعاملةالأرقاءوعامل،الرقمصادرضيقالإسلامأن،يتبينوبهذا

.الأياممدىعلىتنسىلايدالهمبذلكفأسدى،والاستعبادالذلنيرمننهائيالخلاصهم

المغنومةالمحار-بينارض

واجلوا،والقتالالحرببواسطة،عنوةفتحوهابأنأرضاالمسلمونغنمإذا:عنوةتؤخداقيالأرص

أمرين،بينمخيرقالحاكم،عنهاأهلها

.الغانمين)1(علىيقسمهاأنإماأ-

المسلمين.علىيقفهاأنوإما2-

مامسلمااكانسواء،يدهفيهيممنيؤخذمستمزا2(خراجاعليهاضرب،المسلمينعلىوقفهاوإذا

.عامكليؤخذ،الأرضأجرةالخراجهذاويكون،ذميا

.والعراق،ومصر،الشامكارض،فتحهاالتيالأرضفيدؤينهعمرالمؤمنينأميرفعلهوالخراجوأصل

الغانمين،علىالمفتوحةالأرضقسمةتجبوكما:صلحاأوخوفا؟عنهااهلهاجلااقيالأرض

لنا،أنهاعلىصالحناهمالتيأو،مناخوقاأهلهاتركهاالتيالأرضفيذلكيجب،المسلمينعلىوقفهاأو

.الخراجنظيرعليهاونقرهم

الفاتحين.علىقسحتهاتجوزولا،المسلمينعلىوقفاتكون:مالكقال)1(

.تزرعلمولوبهتسقىماءلهاارضعلىالخراجيكون:الخراج)2(
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الخراجكانوإذا.بإسلامهمتسقط،كالجزيةفهي،عنهاالخراجولنالهمأنهاعلىصالحناهمالتيأما

الائكنةباختلافيختلفذللثإنإذ؟اجتهادهبحسبفيضعه،الحاكمإلىيرجعتقديرهفإن،اجرة

هوماعلىد!قىالائمةمنوغيرهعمروضعهوما،ل!عمروضعهماإلىالرجوعيلزمولا،والأزمنة

حكم.تقديرهلأن؟السببيتغيرلممايغيرهانلاحدفليس،عليه

علىأجبر،عمارتهاعنفعجز،خراجيةأرضيدهتحتكانومن:الحراجي!الأرضعمارةعنالعجز

امرين:أحد

يؤجرها.أنإماا-

عليهم.تعطلهايجوزولا،للمسلمينالواقعفيهيالأرضلأن؟عنهايدههـفعأو2-

،ل!دهكانتمنواربإلىميراثهافينتقل،الميرابفيهايجريالأرضوهذه:المفنومةالأرضميراث

موروثه.يدفيعليهكانتالذيالوجهعلى

1هلفي-ء

دونأعدائهممنالمسلموناخذهالذيالمالوهو،رجعإذا،يفيءفاءمنمأخوذ؟الفيء:تعريفه

ختلمنعتهأؤجفتر)1(فمامنهمرسوي!عكاللهأقا"وما:قولهفي-سبحانه-اللهذكرهالذيوهو،قتال

منرسوصلهءعكاللهأفآمآ*قديرثي!لعكواللهيشاءعلىمنرسل!يسل!اللهولبهنركالبولا

وماشتمالأغنيابيندولةميكونلا!ال!يلواتنوالسعبهينواليتمئالقر!ولذيوللزسولفلثهالقريأهل

المهجرينللفؤاء*العقابشديداللهإناللهواتقوأفانهواعنهنهنكتمومافخذوهالرسولءاننكم

الصخدلؤنهمأوليلثرورسولهاللهوينصرونورضونااللهمنف!حلايبتغونوأضولهمدلرهممناعخرجواالذين

مماحاجةصحدورهتمفىيجدونولاإلتهمهاجرمنيحبونمن.ئتلالؤيمنواقيالذارتجؤءوواثذين!

*المحفلحونهمفأوليكءنفسهسنعيوقومنخصعاصهبهتمكانولوأنفسهمعكويوثروناوتوا

فىتجتعلولابالايمنسبقوناالذلىولإخؤننالنااغفزيمولوت.رثخابغدهممنووائذيهتجا

هاجرواالذينالمهاجر-شاللهفذكر.ا[-.6:]الحشر!<حيمرءوفإنكردخاءانوال!ينغلاقلونجا

المهاجرين،آوواالذ-ش-المدينةاهلوهم-الأنصاروذكر.الفتحقبلالاسلامفيدخلممن،المدينةالى

القيامة.يومالىهؤلاءبعدمنجاءمنوذكر

تقدهـ،غيرمنمنهفيأخذ،واجتهادهالامامنظرالىموكولهو:ماللثقال:القرطبيقال:تقسيمه

،عملواوبه،الاربعةالخلقاءقالوبه.المسلمينمصالحفيالباقيويصرف،باجتهادهالقرابةمنهويعطي

.[تخريجه]صبق."عليكممردودوالخمس،الخمسالاعليكماللهافاءممالي"ما:ص!طه!صقولهيدلوعليه

ولاخيلأحركمولاسقتمماايلفظهامنلهاواحدلا،عليهايسافراليالابل:والركاب.السيرصرعة،الأيجافاصل:أوجفتم1()

.خالبلاحصلبل،ابلاولانجلاتحصيلهفيبعدوالماي:إبلأ
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يدفعمنأهملأنهم؟عليهمالتنبيهوجهعلىذكرمنالايةفيذكروإنما،أثلاثاولااخماشايقسمهلمفإنه

فللولدكتخئرمنأنفقتممآقلينفقونماذا>ررلونف:!ا!زهقال:لما!كهـ،،الزجاجقال،إيى

هذهغيرفييمفقأن-بإجماع-جاثؤوالرجل.21[ه:]البقرة<السبيلوابنوانمسكينواقتعئوالأدربين

دلهقانشئصمنغنمتمأتما>واغلموآ:تعالىقولهفيعطاءعن،النسائيوذكر.ذلكراىإذا،الاصناف

اللهرسولكان،واح!رسولهوخمساللهخص!:قال.41[:أ]الانفاائقربئ<ولذىنهسه-وللرسول

واختلفت:"البالغةالله"حجةوفي.شاءمابهويصنع،شاءحيثويضعه،منهويعطيمنهيحملع!هخو

حظين،الآهلفأعطىيومهفيقسمه،الفيءأتاهإذاجم!-كااطهرسولفكان؟الفيءقسمةكيفيةفيالسنن

ل!نهعمرووضع.الحاجةكقايةيتوخى،والعبدللحريقسمل!بهبكرابووكان.حظاالاعزبوأعطى

وحاجته.والرجل،وعيالهوالرجل،وبلاؤهوالرجل،وقدمهفالرجل،والحاجاتالسوابقعلىالديوان

كلفتوخى،الاجتهادعلىذلكيفعلأنهعلىيحملأن،الاختلافمنهذامثلكانماكلفيوالاصل

وقته.فيراىمابحسبالمصلحة

بايعليهيجوز.الاعتداءلا،امنابذلكوصار،منهقبل،المحاربينالأعداءمنفردايالامانطلبإذا

(نجلغهثماللهكلئميسمعحتئفاجرهاستجاركالم!سركينمنأحد>وإن:-سبحانه-اللهيقول؟الوجوهمنوجه

.6[:ه<]الوبةيعلموتلأقومب!خهممانمذلك

ناهولاءمنفردايحقفمن،والعبيدوالاخرار،والنساءللرجالثابتالحقوهذا:؟الحقهذادمن

لمجانين،و1الصبيانإلا،المسلمينمناحدالحقهذامنيمنعولا،الامانيطبالاعداءمنفردأفييؤئن

،داودوابو،احمدروى؟منهماواحدامانيصحلافإنه،الاعداءمنأحذامجنوناوصبيامنفاذا

بهايسعىواحدةالمسلمين"ذمة:قالصط!لله-صاللهرسولان-وجههاللهكرم-عليعن،والحاكم،والنسائي

)2/والحاكم11()8/والنسائي).453(داودوابو81()1/]أحمد."سواهممنعلىيدوهم،ادناهم

أنها-عنهاالثهرضي-طالبابيبنتهانئامعن،والترمذي،داودوأبو،البخاريوروى.141([

الثهرسولفقال.هبثرة()ابنفلاناجزتهقدرجلأقاتلانهعليأمابنزعم،اللهرسوليا:قلت:قالت

.2([)775والترمذي2()763داودوابو3(171)]ا!ىاري.!هانئام!اأجرتمنا(اجرنلأ"قد:!!

لماعطاءلأنه؟المؤمنعلىالاعتداءيجوزلافبإنه،الاشارةأوبالعبارةالامانتقررومهما:الأمانتيجة

بلغهانه،ل!نه،الخطاببنعمرعنوروي.تسترقانمنورقبته،تؤهقانمننفسهعصم،لهالامان

نابلغنيإنه:الجيشقائدالىل!نهفكتب،قتلهثم.تخف!لا:القرسمنلمحاربقالالمجاهدينبعضان

لافي!قتله،ادركه.فإذا.تخفلا:لهيقول،وامتنعالجبلفياشتد)ذاحتى،العلجيطبونمنكمرجالأ

/!.امنتمنامنا:اجرنا1()
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"التاريخ"،فيالبخاريوروى.عنقهقطعتإلا،ذلكقعلاحداانييلغنيلا،بيدهنفسيوالذي

المقتولكانوإن،القاتلمنبريءفأنا،فقتلهدمهعلىرجلاأمن"من:قالمجىالنبيعن،والنسائي

عن،وأحمد،ومسلم،البخاريوروى)441([.الصحيحةوالسلسلة61(ه)3الجامع]صحيح.كافزا"

:أحعد16(اوه)1738/]مسلم.القيا!"يومبهيعرفلواءغادر"لكل:جمحاللهرسولقال:قال،انس

صعيد[.ابيحديثمن1(7516،)2/

يقزلاافإلا،ص!ورهوقتمننافذاويعتبر،إعطائهبمجردالأمانحقويتقرر:؟الحقهذايعحررمتى

منالمؤمنصار،الجي!قائدأوالحاكممنواقر،الأمانتقرروإذا.الجي!قائدأوالحاكملبإقرارإلا،نهائئا

يستغلأنأرادانهثبتإذاإلا،أمانهإلغاءيجوزولا.عليهمماوعليهللمسلمينمالهوأصبح،الذمةاهل

المسلمين.علىوعينا،لقومهجاسوسايكونكأن،بالمسلمينالضررإيقاعفيالحقهذا

لأهلالأمانعقدفأما،اثنينأوواحداأئنإذاالمسلمينآحادمنالأمانيصحإنما:ممالجهةالأممانعقد

جعلولو،الذمة،كعقدالمصلحةوتحري،الاجتهادسبيلعلىالإماممنإلايصحفلا،العمومعلىناحية

)1(.الجهادإبطالإلىذريعةصار،الناسلاحادذلك

القريقينبينيمشيأم،الرسائليحملأكانسواء؟المؤمنمثلوالرسول:المؤمنحكمحكمهالرسول

لرسولي!ل!ضصالرسوليقول.والقتلىالجرحىنقلفيهايتيسرلفترةالقتالوقفيحاولاو،بالصلحالمتقاتلين

بننعيمحديثمن،داودوأبو،أحمدأخرجه.أعناقكما"لضربت،تقتللاالرسلأن"لولا:مسيلمة

فوقع،جم!ياللهرسولإلىرافعأباقريشواوقدت)2761([.داودوابو487()3/]ا-ر.)2(مسعود

"إني!ير:الرسولفقال.مسلمامعكموأبقى،إليهمأرجعلا،الفهرسوليا:فقال،قلبهفيالإيمان

فارجع،الانفيهماقلبكفيذلكبعدوجدتفإن،آمناإليهمفارجع،البرداحبسولا،بالعهدأخيسلا

)2758(داودوابو8()6/]احمد.وصححهحبانوابن،والنسائي،داودوأبو،احمدأخرجه.إلينا"

الكبير"و"الشير،يوسفلأبي"الخراج"كتابوفي.)4877([حبانوابن)8674(الكبرىفيوالنسائي

برسليغدرواانلهميصحولا،بهايوفواانالمسلمينعلىوجب،شروطللرسولاشترطإنأنه،لمحمد

خير،بغدلي"وفاء:غىنبينالقول؟رسلهمنقتلفلا،عندهمالمسلمينرهائنالكفارقتلولوحتى،العدو

.بغدلي"ليغلىمن

المسظ!من

فيهاوالإقامة،بهاالاستيطاننيةدون)3(،بأمانالإسلامداردخلالذيالحربيهوبمالمشتأمن:تعريفه

بصفةالإفامةوقصدتجاوزهافبإن،سنةعلىتزيدلامعلومةمدةإقامةقصدهيكونبل،مستمرةبصفة

.804ص،النديةالروضة1()

بنبوته.يقولانانهمأي،قالكمانقول:قالا"أنتصا؟تقولانما!:لهماوقال،مسيلعةىبقرأمج!الريرلوكان)2(

فهويملكهممنالاذنواعطيللتجارةدخلإذاأما،عقدإلىحاجةدونآمنفهو،اللهكلاملماعاوونحوهارسالةلتبليغدخلإذا)3(

مستأمن.
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فيالمستامنويتبع،الإسلاميةللدولةتبعيتهفيالذميحكملهويكون،ذميإلىيتحولفإنه،دائمة

،والخدم،والجدات،والام،جميعاوالبنات،القاصرونالذكوروأبناوْه،زوجتهبهويلحق،الامان

ئناح!"فىان:-وتعالىسبحانه-اللهقولهذاوأصل.الأمانأعطيالذى،الحربيمععائشيندامواما

.6[:[التوبةمانة!أئلغهثماللهبمميسمعحتىفاجرهاشسجاركالمشركين

حقوقهوسائر،ومالهنفسهعلىالمحافظةحقلهكان،بامانالإسلامدارالحربيدخلوإذا:حقوق!

عليهالقبضولا،حريتهتقييديحلولا.عنهينحرفولم،الامانبعقدمستمسكادامما،ومصالحه

بينناالحربحالةقياملمجرداو،الأعداءرعاياأنهملمجردالاعتقالبهقصدأو،الأسربهقصدسواء؟مطلفا

وحتى.الإباحةبحكمأخذهايمكنفلا،الامانبحكممضمونةصارتأموالهم:السرخسيقال.وبينهم

دخلإذا:))المغني"فيقال.لمالهبالنسبةويبقى،لنفسهبالنسبةالامانيبطلفإنه،الحربدارإلىعادإذا

فبإن؟نظرنا،الحربدارإلىعادثم،إياهأقرضهماأو،ذمئاأومسلمامالهفأودع،بأمانالإسلامدارحربي

نقسهفيأمانهعلىفهو،الإسلامدارإلىيعودثم،يقضيهالحاجةأو،متنزهاأو،رسولاأو،تاجزادخل

الحربداردخلوإن.لذلكالذميقاشبه،الإسلامدارفيالإقامةنيةعنبذلكيخرجلملأنه؟وماله

فإذا،لمالهالامانثبت،بأمانالإسلامداربدخولهلانه؟مالهفيوبقي،نفسهفيالامانبطل،مستوطنا

به.البطلانفيختص،بنقسهالمبطللاختصاص؟مالهفيبقي،الحربداربدخولهنفسهفيالأمانبطل

عينا،يكونبأنعليهما؟الخروجوعدم،العاموالنظامالامنعلىالمحافظةوعليه:عليهالواجب

.ذاكإذقتلهحل،الأعداءلحسابالمسلمينعلىتجسسفإن،جاسوساأو

عقدفيعقد،الماليةللمعاملاتبالنسبةالإسلاميةالقوانينالمستأمنعلىتطق:عليهالإسلامحكمتطبيق

واما.الإسلامفيمحرمذلكلان؟بالرباالتعاملمنويمنع،الإسلاميالنظامحسبالعقودمنوغيرهالبيع

كانإذاوكذلك،مسلمحقعلىاعتدىإذا،الإسلاميةالشريعةبمقتضىيعاقبفبإنه،للعقوباتبالنسبة

التي،الواجباتمنالعدلوإقامةالظالممنالمظلومإنصافلأن؟مثلهمستامنأوذميعلىالاعتداء

يعاقبمإنه،الزنىجريمةاقترافمثل،الفهحقودتىمنحقعلىالاعتداءكانوإذا.فيهاالتساهليحللا

.)1(الإسلاميالمجتمعتفسدالتيالجرائممنجريمةهذهلان؟المسلميعاقبكما

فيمإنه،عبداوصار،واستردتىفاسر،المسلمينحاربإذاإلا،يصادرلاالمستأمنومال:مالهمصادرة

دارفيكانواولو،الورثةيستحقولا.للملكيةأهلغيرصارلانه؟مالهملكيةعنهتزولالحالهذه

فيوماله،يمتلموهو،موتهبعدإلاتكونلاوهي،عنهبالخلافةيكوناستحقاقهملان،شيئا،الإسلام

المسلمينبعضعلىدينلهكانوإذا.الغنائممنأنهعلىالمسلمينمالبيتإلىيئولالحالهذه

به.يطالبمنوجودلعدم،المدينعنيسقط،الذميينأو

المستأمن،علىالحدفيهايقاملافإنه،غالئااللهحقفيهايكوناونحفاتكونالتيالعقوباتإن:فقالحنيفةابوذلكفيخالف)1(

.مرجوخرايوهذا
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إلىوتنتقل،عنهتذهبلالمالهملكيتهفإن،الحربدارفيأوالإسلامدارفيالمستأمنماتإذا:ميراته

فبإن،إليهموترسله،ورثتهإلىمالهتنقلانالإسلاميةالدولةوعلى.للشافعيخلاقا،الجمهورعند،ورثته

للمسلمين.فيئاالمالذلككان،ورثةلهيكنلم

المحافظةفيبرودور،طيباثرمنلهلما؟إصلاميواجبوالمواثيقالعهوداحترامإن:العهوداحترام

كلامفيوجاء.العلاقاتوتسوية،المنازعاتوحل،المشكلاتفضفيكبرىواهمية،السلامعلى

كملتممنفهو،يخلفهمفلمووعدهها،يكذبهمفلموحدثهم،يظلمهمفلمالناسعاملمن":العرب

والصدق،لهموالوقاء،الناسمعاملةحسنفإن،حقوهذا."اخوتهووجبت،عدالتهوظهرت،مروءته

سبحانه-والله.والصداقةالاخوةيستوجبوذلك،العدالةمظاهرمنومظهر،المروءةكمالدليل،معهم

"!ا!ا:فيقول،الناسمعام،اللهمععهودااكانتسواء؟والالتزاماتالعهودبجميعبالوقاءيأمر-

المقتيستوجب،كبيراإثفايعتبرالأمربهذاالوقاءفيتقصيروأي.\،:<]المائدةلهالعقوداؤفواءامنواالذيى

تفعدوتلاماتقوواواأناللهعندمقتاكبرهلخونلا!اررقودونلمءامنواالذين>ناضها:والغضب

ومحاسب،عنهمسئولفهوعهد،منءنفسهعلىالإنسانيقد4ماوكل.2،3،:]ا!فكا<

"والذفي:الذينحقعلىمقدمالعهدوحق.34،شو،<]الإصراء:كاتانعهدإنبالعفد!أؤلؤأ:عليه

ئتبهمقو:علىإلاالضرلخىالدينفىاشتنصركموإنيهاجرواحتىءمنشئولي!هممنل!مايهاجروأولمءانوا

.72[:<]الانفالميثقوبئنهم

(أ-16)1/5]الحطكم.(91(الإيمانمنالعهدحسن"إن:؟د!ءالرسوليقول،الإيمانمنجزءوالوقاء

إلاجزاء،للوقاءواجس.181()4/.الاستيعابقيالبرعبدوابن)628(الشهابمسندفيوالقضاعي

فيهاهمانفردوسيرثونكاالذجمتالؤرثونهمأؤلبهكهطفبهونصلواتهتمعك:"والذين!الجنة

فى>وابهر:-والسلامالصلاةعليهم-والرسلالانبياءخلقالوفاءكانولقد.1[-81:<]المؤمضن4خلدون

هذافىالأعلىالمثللمجيهرسولناوكان.[ه4:<]مريم4نجفارسو،وكانالوغدصادقكانإئ!إكعيذالكننب

فوعدف،بقيةدوبقيت)2(،يبعثانقبليحيع؟ل!ءاللهرسولبايعت:الحمساءابيبنالثهعبدقال؟الخلق

لقد،فتى"يا:!فقال،مكانهفيموفبإذا،قجئتثلاثبعدذكرتثم،فنسيت،مكانهفيبهااتيهان

.4([ه)7الصمتفيالدنيانأبيوابن(994)6داود]أبو.،انتظركثلاث)3(مندهناهاانا،علثيشققت

اموالهم،علىوامنهم،دينهمعلىفيهاقرهم،عهذااليهود،الهجرةبعد،!اللهرسولعاهدوقد

اللهفانزل،اخرىمرةفنقضوه،رجعواثم،اعتذرواثم،العهدفنقضوا،المشركينعليهيعينواألابشمرط

الذهبي.واقره،صحيحانه:الحاكمقال1()

البغ.ثمنمن!يةاي:بقيةلهبقيت)2(

بالوعد.وفاءالممةهذهانتظرهانهاكط،ليالثلاثاي:ئلاثمنذ)3(
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فىعطهميمفونثممنهمعهدتالذبهيؤمونلافهمكفروأالذينالفهعدا!رواثلثز"ان:ضض

إذا،حقهحقذيكليعطيانعلىربهثعلبةوعاهد.ه[6،هه:]ا!نفالكا<يئقوتلاوهئمعصتج!ل

نقض،والثروةالما-لمنلهواكثر،رزقهمنلهالفهبسطفلما،فضلهمنوأغناه،الرزقفيعليهالقهوسع

لنصددن،فضلهمنءاتمنالؤاللهعهدمن"ورمئهم:حقهفياطهفأنزل،اطهعبادعلىوبخل،العهد

كإقلوبهمفىنفابمف!غقبهغ*معرضوتؤهموتولوابهءعلوأ-فضلهمنءاتئهمفلما!الضئلضمنولنكونن

الوقاةحضرتولما.77[-75؟]التوبة!<بكذبولف!انوأولباوعدوهمااللهاظفوابمايفقونهيومر

لا،فوالله،الوعدشبهإليهمنيكانوقد،قريشمنرجلابنتيإلئيخطبإنه:قال،عمربناللهعبد

"ثلاث:لمجي!اللهرسولقولإلىبذلكيشيروهو.ابنتيزوجتهقدأنيأشهدكم،النفاقبثلثاللهالقى

وإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحذثإذامن،مسلمأنهوزعم،وصلى،صاموإن،منافقفهوفيهكنمن

ومسلم)33(البخاريرواهوبنحوه1(.7)1/الزوائدومجمع4(0)89صسندهفييعلى]أبو.خان")1(اؤتمن

افيسنلنقضواولاعهدتمإذااللهبعفد>وأؤفوا:!القهيقول،للعهودالناقضينعلىالتشنيعو؟لي

؟لتىتكونواكاولاماتفعلونيعلماللهإنكفيلأعليماللهجعلتصوقدتو!يدهابعد

إنماائةمنأئرلى!أئة"تكونأنبئمكمإتمئ!دخلأشخذوتأنثاقووبعدمنغزله!نقضت

29[.19،:كا<]النحلتخنلفونفيهكنتوماالقممةل!يومولليننبهحاللهيلو!م

الاتية:الشروطبهاوالوقاءاحترامهايجبالتيالعهودفيويشترط:العهودشروط

عليها.المتفقالشرعيةالأحكاممنحكماتخالفالاا-

)6/]أحمد.شرط"مائةكانوإن،باطلفهواطه)2(كتابفيليمع!شرط"كل:كي!الرسوليقول

.2([125)ماجهوابن2(31

حريتها.فيهتتوفرلملعقداحترامولا،الإرادةيسلبالإكراهفإن،واختياررضاعنتكونأن2-

عندللاختلافمثازايكونتاويلاتوؤللاحتى،غموضولافيهالبمع!لا،واضحةبينةتكونان3-

التطيق.

الاتية:الحالاتإحدىفيإلا،العهودتنقضولا:العهودنقض

،داودابوروى،ظرفهاوانتهى،مدتهاوانتهت،معينبظرفمحددةأوبوقتمؤقتةكانتإذاا-

فلا،عهدقومولننلمنهكان"من:يقولفيجم!رسولسمعت:قال،عبسةبنعمروعن،والترمذي

()9275داودوأبو1(11)4/]أحمد.سواء"علىإليهمينبذأو،أمدهيمضيحتى،يشدنهولاعهذايحفن

المثتركينمنعهدتمالذيفإلا>:الكريمالقرآنويقول.)8732([الكبرىفيوالنسائي1(ه8).والترمذي

الله.حكمأي:اللهكتاب)2(.البخاريرواه(1)
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<هالمنقينمجمتاللهإنمدخخإكعهد!إلتهغفآتمواأصدأعييهميطهرواولتمشئايخقصوكئملتمثم

.4،:]التوبة

"وإن،:7[المتقب<]اقوبةمجبأدثهإنالتمفأشتقيموألكخأشتقموا!ما:بالعهدالعدواخلإذا2-

ين!هوتلعالملهزلآأتئنإنهمالفرألمةفقتلوأديمفىوطعنواعقدهمبعدمنئبهوا"ايمنهم

فالئهأتخشونهضأؤهـمزحبدءو!ئموهمالردولباجراجوصهئواأتمخهزئ!ثوأقؤمانقتلوتكاألا

.ا[134،:كا<]التوبةمونينكنتمإنتخشوأناحق

لااللهإنسوأعكإلخهزفاشذخيانةلؤممن!فافرر!رإتا:الخيانةودلائل،الغدربوادرظهرتإذا3-

.58[:]الانفال<كاالخابنينمجمت

الغدرعنتحرزا،بالتقضالإعلام

بنبذإعلامهمبعدإلا،محاربتهمتحللافبإنه،عهدالمسلمينوبينيينهمكانممنالخيانةالحاكمعلمإذا

منمحافرر!وإفا:-سبحانه-الله؟يقولغرةعلىيؤخذوالاحتى،والبعيدالقريبإلىخبرهوبلوغ،العهد

بغدر،وفاء":الاسلاموقاعدة.[ه8:]الانفال<كاالحلىشينمجمتلاالله%قسوافيالئهزفانجذخيانةلؤم

."بغدرغدرمنخير

بنبذيخبرهمنالاعداءملكإلىالمسلمينأميربعثلو:الكبير""السيركتابفي،الحسنبنمحمدقال

مضيبعدإلا؟مملكتهمأطرافوعلى،عليهميغيرواأنللمسلمينينبغيفلا،سببهتحققعند،العهد

علمإذاذلكومع،غرةعلىنأخذهملاحتى،النبذخبرالاطرافتلكإلىالملكيبعثلأنالكافيالوقت

يعلموهمحتىعليهميغيروالاأنلهمقالمستحبملكهمقبلمنخبريأتهملمالفومان،يقيناالمسلمون

بالخديعة.شبيههذالأن،بالنبذ

قبرصأهلانوحدث.الخديعةشبهمنيتحرزواانعليهم،الخديعةمنيتحرزواأنالمسلمينعلىوكما

فيالفقهاءقاستشار،صلحهمونقضعهدهمنبذفارادمروانبنالملكعبدولايةفيعطماحدثااحدثوا

متهمينسزالونلاقبركىاهل"إن:سعدبنالليثفكتب،انسبنومالكسعدبنالليث:منهم،عصره

فائذخيانةلؤممنتخافرر!رإما:تعالىاللهقالوقد)الروم(الأعداءاهلومناصحةالاسلامأهلبض!

"إن:يقولالفتيافيفكتبأنسبنمالكأما.سنة"تنظرهموانإليهمتنبذانأرىوإني<سواعكإليهز

صلحهم،نقضالولاةمناحداأجدولم،لهمالولاةمنمتظاهراقديماكانوعهدهمقبرصأهلأمان

فماتئوا":يقولاللهفبإنعليهمالحجةتتجهحتىبمنابذتهمتعجلانأرىوأنا،ديارهممنأخرجهمولا

بهموقعتأو،فيهمثابئاالغدرورأيتغشهمويدعواذلكبعديستقيموالمفبإن<مدتهتمإكعهدفىإلئهئم

.النصر"فرزقتوالاعذارالنبذبعد
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محمدكتاب"هذا:العهدذلكنصوهذا،العربقبائلمنضمرةبنيمجها!هالنبيعاهدولقد-ا

نأإلا،رامهممنعلىالنصرلهموأن،وانفسهماموالهمعلىامنونبأنهم،ضمرةلبنيع!-صاللهرسول

اللهذمةذلكعليهم،أجابوهالنصرةإلىدعاهمإذاصاجهالنبيوإن،صوفةبحربلما،اللهدينفييحاربوا

.27([2//1)سعدابنوطبقات(ه!-58)2/نفالا]الروض."واتقىمنهمبرمنالنصرولهم،ورسوله

نصها:يليوفيما،بالمدينةالمقامبهاستقرماأولالجوارحسنعلىاليهودعاهدكما-2

الزصصض1أ-لىحمف

تبعهمومنيثربواهل،قريشمنوالمسلمينالمؤمنينبين(الله)رسولالنبيمحمدمنكاب)هذا

1(ربعتهمعلىقريشمنالمهاجرينالنالر،دونمنواحدةامةانهم،معهموجاهدبهمفلحق

ربعتهم،علىعوفوبنو.المؤمنينبينلقسط1وبالمعروف3(عانيهمايفدونوهم،بينهميتعاقلون)2(

)منالحارثوبنو،المؤمنينبينوالقسطبالمعروفعانيهاتفديطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلون

بينوالقسطبالمعروفعانيهاتفديطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلى(الخزرج

والقسطبالمعروفعانيهاتفديطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىساعدةوبنو،المؤمنين

بالمعروفعانيهاتفديطائفةوكل،الأولىمعاقلهميحاقلونربعتهمعلىجشموبنو،المؤمنينبين

عانيهاتفديطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىالنجاروبنو،المؤمنينبينوالقسط

!ائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىعوفبنعمرووبنو،المؤمنينبينوالقسطبالمعروف

وكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىالنبيتوبنو.المؤمنينبينوالقسطبالمعروفعانيهاتفدي

الأوالى،معاقلهميتعاقلونربعتهمعلىالأولروبنو،المؤمنينبينلقسط1وبالمعروفعانيهاتفديطائفة

المؤمنين.بينوالقسطبالمعروفعانيهاتفديطائفةوكل

مؤمنيخالفوالا.عقلاوفداءفيبالمعروفيعطوهأنبينهم4(مفرحايتركونلاالمؤمنينوان

إثما،او،ظلم(دسيعاابتغىاو،منهمبغىمنكلعلىايديهمالمتقينالمؤمنينوأن،دونهمؤمنمولى

احدهم.ولدكانولوجميعاعليهايديهموان،المؤمنينبينفسادااوعدواناأو

مؤمن.علىكافراينصرولا،كافرفيمؤمنامؤمنيقتلولا

عليه.كانواالذيأمرهم)1(

القتيل.لاهللدفعهاالديةإبلربطوهوالعقلمنوأصله.ويعطونهاالقتلىدياتيأخذون)2(

اسيرهم.:عانيهم)3(

فرحه.فازالوالغرمالدينألقلهمنهو)4(

النى.سبيلعلىعطةابتغىاوأظماسبيلعلىدفعاطلب:والمعنى،الدفع:الدسع)5(
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منتبعنامنوانه،النال!بعضمواليبعفهمالمؤمنينوان،ادناهمعليهميجير،واحدةاللهذمةوان

عليهم.متناصرولامظلومينغير)1(والأسوةالنصرلهفإن،يهود

وعدل1ءسوعلىإلا،النهسبيلفيقتالفيمؤمندونمؤمنيسالملا،واحدةالمؤمنينسلموان

بعض،علىبعضهملعيء)4(المؤمنينوان،بعضا)3(بعفعهايعقبمعناغزتغازيةكلوان.)2(بينهم

مالامشركيجيرلاوانه،واقومههدىاحسنعلىالمتقينالمؤمنينوان.اللهسبيلفيدماءهمنالبما

إلابه)6(قودفإنهبيئةعنكلأمؤمئا(اعتبط)منوانه.مؤمنعلىدونهيحولولا،نفساولالقريش

اقزلمؤمنيحللاوانه.عليهقيامإلالهميحلولاكافةعليهالمؤمنينوان،بالعقلالمقتولولييرضىان

ف!نهاو[هاونصرهمنوانه،يؤويهاومحدئاينصران،والآخرواليومبالئةمن1و،الصحيفةهذهفيبما

.عدل)7(ولاصرفمنهيؤخذولا،القيامةيوموغضبهاللةلعنةعليه

ماالمؤمنينمعينفقوناليهودوان.محمدوالىاللةإلىمرذهفإن،شيءفيفيهاختلفتممهماوانكم

مواليهم،دينهموللمسلميندينهملليهود،المؤمنينمعامة،عوفبنيهودوان.)8(محاربينداموا

مامثلالنجاربنيليهودوان،)01(بيتهواهلنفسهالا-ستغ)9(لاف!نه،اثماوظلممنالاوانفسهم

ليهودمامثلساعدةبنيليهودوان،عوفبنيليهودمامثلالحارثبنيليهودوان،عوفبنيليهود

بنيليهودمامثلالأول!بنيليهودوان،عوفبنيليهودمامثلجشمبنيليهودوان،عوفبني

بيته،واهلنفسهإلايوتغلاف!نهواثمظلممنإلا-عوفبنيليهودمامثلئعلبةبنيليهودوان،عوف

ابهنم،دونالبروان،عوفبنيليهودمامثلالشطبيةلبنيوان.كانفسهم-ثعلبةمنبطن+جفنةوان

وانه،محمدبإذنإلااحدمنهميخرجلاوانه،كأنفسهمهودبطانةوان.كأنفسهمثعلبةمواليوان

.هذاايرعلىلهوان،ظلممنإلا،بيتهواهلفبنفسهككمنوانه،جرخئارعلىينحجزلا

هذهاهلحاربمنعلىالنصربينهموان،نفقتهمالمسلمينوعلى،نفقتهماليهودعلىوان

.1(1الإنم)دونوالبر،و[لنصيحة،النصحبينهموان،الصحيفة

05اليهردقيلمنوالم!اواةالنصرانيفيدماهذافي(

كلها.الإسلاميةالأمةعلىلهاإعلانمسلصةجماعةعلىالحرباعلانانهذامنروف(

في.لعضابعضهميمقبنوئاببنهمالضويكرناي(

به.خلتهإذابالقتيلالقاتلاباتمن:ييء(

تتله.توجبجرهـةاوجنايةبلاقتله:اعتبطه(

ويقتل.بهيقادالقاتلفإن(

.المجرمنصرةمغفي(

منهتاكلوعلى،حربكلفيالأمتانتتعاونبمقتضاهاعكر!ةمحالفةتضشتانهاكما،واليهردالملمينامةكلاستقلالفي(

خاصة.جيث!هانفقة

ويضد.يهلك:ستغ(

والاقتصادية.الدينيةتقرهـالحريةهذافيا(

.الحربدخولقبلوايناصحالتثاورالطريخنالزامهذافيا(
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محاربين،دامواماالمؤمنينمعينفقوناليهودوان،ا(للمظلومالنصروان،بحليفهامرؤياثملاوانه

حرمةتجارلاوانه،آثمولامضارغيركالنفسالجاروأن،الصحيفةهذهلأهلجوفهاحراميثربوان

إلىمردهفإن،فسادهيخاف[شتجاراو،حدثمنالصحيفةهذهاهلبينكانماوانه،اهلهابإذنإلا

منولا،قريشتجارلاوانه،وايرهالصحيفةهذهفيمااتقىعلىالثهوان.اللةرسولمحمدوإلىالله

ف!نهم،ويلبسونهيصالحونهصلحإلىدعواوإذا،يثربدهممنعلىالنصربينهموان،نصرها

الدين،فيحاربمنإلا،المؤمنينعلىلهمفإنه،ذلكمثلإلىدعواإذاوانهم،ويلبسونهيصالخونه

مامثلعلى،وأنفسهممواليهم،الأوسيهودوان،قبلهمالذيجانبهممنحصتهماناسكلعلى

إلاكاسبيكمسبلا،الإثمدونالبروان،الصحيفةهذهاهلمنالمحضالبرمعالصحيفةهذهلأهل

واظالمدونالكتابهذايحوللاوانه،وايرهالصحيفةهذهفيمااصدقعلىاللةوان،نفسهعلى

اثم.

ومحمد،واتقىيرلمنجاراللهوان،واثمظلممنإلا،بالمدينةامنقعدومن،اهنخرجمنوانه

الرزاقلعبدوالمصنف172(2/)1/سعدابنوطبقات911(و97،)1/]احمد.")2(!هسيماللةرسول

*-"-كبرث

فيها.لماركة1نلتسلمينيمكنحتيمروعةالحربتكرنانبدلا1()

اللهحميدمحمدللدكور:،"الراشدةوالخلافةالنبويالعهدقىالسياسية"الوثاثقكابعن،الخالدة"الرسالةكتابعننقلأ)2(

دكن.بحيدرآباد/العثمانيةبالجامعةالدوليةالحقوقاستاذ،الحيدرآبادي
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!
تحالفواإذاكانوالانهمالحلفبهاولممي،اليسرىلليدالمقابلةاليدوهييمينجمع:الايمان:تعريفها

تحقيق:الشرعفياليمينومعنى.اليمنتحفظهكماالشيءتحفظلانها:وقيل،صاحبهبيمينكلأخذ

القعلعلىعزمهالحالفبهيقويعقدهوأو.صفاتهمنصفةأو-تعالى-اللهاسمبذكرتوكيدهأوالأمر

واحد.بمعنىوالقسموالإيلاءوالحلفواليمين.التركأو

منصفةاواللهاسمبذكرإلاالحلفيكونولا:صفاتهمنصفةاواللهاسمبذكرإلايكونلااليمين

،وبرياف،وعظمته،اللهوعزة،والثه،كقوله،افعالصفاتاو،ذاتصفاتأكانتسواء،صفاته

منه.ايةأوسورةأوالقرآنأوبالمصحفالحلفكذا...وعلمه،وإرادته،وقدرته

إنهوالارضال!تبمافورب*لوعونوممارزفبئالئماءوفي>:-سبحانه-اللهيقولالكريمالقرانليفي

لقدردناثاوائغزبائشزقبربأتم<نلا:و!ول.23[22-]الذاريات<*شطقونالبهخمامللحق

41[،4.:]المعارج!<بم!بوقيننحنوماتنمخيرائدلانعلى!

)12]احمد."القلوبومقلب،لا":بطلاخصالنبييم!تكانت:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن

ابيوعن.2([.)29ماجهوابن)712(والنسائي1(54)0والترمذي)3263(داودوأبو1937()والبخاري26(

ألينفس"والذي:قالاسدعاءافي)1(اجتهدإذا!والثهرسولكان:قال-عنهاللهرضي-الخدريسعيد

.32([6)4!او!]ابو.داودأبورواه"بيدهالقاسم

يميناللهويمين.اللهوحقأو،والله:بمعنىلانهايميناللهوأيم:قسمعليكوأقسمتاللهوعمراللهايم

نوىفإن،بالنيةإلايميناتكونلا:الشاقعيةوقالت.باللهأحلف:معناهالانوالمالكيةالاحنافعند

تنعقد.أنهاأصحهماروايتان:أحمدوعند.تنعقدلمينولموإن،انعقدتاليمينالحالف

عنه-اللهرضي-الشافعيوقال.وبقائهاللهوحياةبمعنىلأنها،والمالكيةالأحنافعندكايميناللهوعمر

بالنية.إلايمينايكونلا:وإسحاقواحمد

انهأكثرهمويرى،مطلقايمينايكونأنهالعلماءبعضيرى،باللهوأقسمت،عليكاقسمتوكلمة

اللهاسمفيهلذكرلمماوأن،يمينايكوناللهاسمفيهذكرماإلىالشافعيةوذهبت.بالنيةإلايمينايكونلا

اليمين.نوىوإن،يمينايكونلا

اقسمتأوأقسمت:قالوإن،يميئاكان،باللهأقسمت:الحالفقالإن:-عنهاللهرضي-مالكوقال

بالنية.إلايمينايكونلااصورةاهذهفيبانه،عليك

عنديمينكفارةيلزمهفإنهنخاثمالمسلمينبايمانحلفمنقلناأنسبق:المسلمينبأيمانالخلف
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بيتإلىالحجأوشهرصيامفعليئكذافعلتإن:فقالحلفومن.مالكعندفيءيلزمهولا،الشافعية

فهذا،صدقةأملكهمافكلكذافعلتإن:قالأو.حرامعليئفالحلالكذافعلتإن:قالأو.الحرامالله

مالزمهحنثإذا:وقيل.فيهفيءلا:وقيل،العلماءأقوالأظهروهو،حنثمتىيمينكفارةفيهوأمثاله

به.وحلفعلقه

أنهأو،نصرانيأو،يهوديانهحلفمن:الإسلاممنبالبراءةالخلفاو،مسلمغيربأنهالخلف

هذاليس:الشافعيمنهمالعلماءمنجماعةفقال،ففعلهكذافعلإن:ص!ؤرسولهمنأواللهمنبريء

الشديدءوالزجرالتهديدعلىاقتصرتالنصوصلان،عليهكفارةولابيمين

الإسلاممنبريءإني:فقالحلفمن":قالعإجالنبيأنأبيهعنبريدةعنوالنسائيداودأبووروى

)3258(داود]ابو.أ2("سالماالإسلامإلىيرجعفلنصادقاكانوإن،)1(قالكمافهوكاذباكانفبإن

ملةبغيرحلفمن":قالظ!!هالنبيأنالضحاكبنثابتوعن.21([.).ماجهوابق6()7/والنسائي

وعليه،يمينأنهإلى:والاوزاعيوسفيانوإسحاقوأحمدالأحنافوذهب."قالكمافهوالإسلام

حنث.إنالكفارة

فإنه،صفاتهمنصفةذكرأوالمح!اسمبذكرإلاتكونلااليمينكانتوإذا:محظوراللهبغيرالخلف

فمن.بالتعطمالختصهووحدهوالله.بهالمحلوفتعظيميقتضيالحلفلان،ذلكبغيرالحلفيحرم

تنعقد،لايمينهفبإن،ذلكشابهماأو،الكعبةأو،الابأو،الوليأو،بالنبيفاقسماللهبغيرحلف

الله.غيربتعظيمهوأثم،حنثإذاعليهكفارةولا

يحلفوهوركبفي-عنهاللهرضي-عمرادرك!ي!غحيعح!"النبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعن-أ

فليحلفحالفاكانفمن،بآبائكمتحلفواأنينهاكم-وجلعز-الفهإنألا":لمجيىالرسولفناداهم.بأبيه

ولاذاكزا،عنهانهى!لمجههاللهرسولسمعتمنذبهاحلفتمااللهفو:عمرقال.لبصفتأوبالله

.([6461)3/ومسلم6(46)6ابخاري]ا.أ3(اثرا

صع!ج!اللهرسولسمعت:فقال،والكعبة،لا:يحلفرجلأ-عنهمااللهرضي-عمرابنوسمع-2

.34([)2/]أحمد."أشركفقداللهبغيرحلفمن":يقول

باللاتحلفهفيفقالمنكمحلفمن":صإيمالنبيقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن-3

486(0)]البخاري)4(."فليتصدق.أقامزكتعال:لصاحبهقالومن،اللهإلاإلهلا:فليقل،والعزى

./1647([)هومسلم

كذبه.علىلهعقوبةقالكماهوا(اي

فعلإذاالكفرارادوان.إليهويتوباللهويستغفرعكيناللهرصولمحمداللهإلاالهلا:وليقل.يكفرلمنفسهإبعادبذلكقصدان2(

بالله.والعياذكؤعليهالمحلوف

.غيرهعنحاكياولانفسهقبلمنبابيهيحلفلم3(اي

يتصدقكما،اللهإلاإلهلا:بقولهفليكفر،بهماحلففمن.الجاهليةفيبهمايحلفونكانوامكةلاهلصنمان:والعزىاللات4(

صاحبه.منالقصارلعبطلبإذا
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ليسأي،3([ه12)هوأ!ره(2ه)3دأودأبوأ."منافليمربالامانةحلفمن":داو!أبيوعند-4

طريقتنا.على

بالثه،إلاتحلفواولا-الاصنامأي-بالاندادولا،بامهاتكماولا،بآبائك-اتحلفوالا":عولحمصوقال-5

.([ه)17والنسائي32()48داودأبوأ.هريرةأبيعنوالنسائيداودأبورواه."صادقونوأنتمإلاتحلفواولا

ا!ظيمفيصه!صر!ن!!اا!ق!خيراررفعنالنهيجماء:بهللمحلوفتعظيمدوناللهبجرالحلف

اجلمنمكروهفهوالكلامتاكيدمصدبل،التعطميقصدلمإذاأما،تعطمهبذكرهيقصدباللهكالحالف

داود]أبو."وأبيهافلح)):للأعرابيكل!ءالرسولقالوقد.اللهغيربتعظيميحثعرولانه،المشابهة

])293(.

الرايهذاالنوويوايد.قصددونمنالسنتهمعلىويجريالعربمنيقعكانذلكإن:البيهقيقال

المرضي.الجوابهوإنه:وقال

يرونلانهممصغينالسمعإليهفيلقونبالقسمالمبدوءبال!صلاميهتمونالعربكان:بانحلوقماتاللهقسم

جاءهذاوعلى،كلامهليؤكداقسماوانه.بهيتكلمأن-ريدبماالاهتمامعظمعلىدليلالمتكلماقسمان

.كثيرةباشياءيقسمالكريمالقرآن

والشض>:مثلالخلوقاتبعضومنها.[أ:ق]ادجر<وارمرءان>:-تعالى-كقوله:القرانمنها

لحكمذلك!نوإنما.[1،2:الليل]<تجلىإذاوالنهار*يغشىإذاوالل>.[21:ا!مس]<ومحنها

بالقسمالأشياءهذهفيالعبرةمواضعإلىالنظرلقت:الحكمهذهمن.عليهوالمقسمبهالمقسمفيمحميرة

انهلبيانبالقران-وتعالىسبحانه-اقسمفقد.فيهاالصوابوجهإلىيصلواحتىتاملهاعلىوالحث.بها

بآلهةوليسوالهخاضعوناللهعبادأنهملبيانبالملائكةواقسم،السعادةاسبابكلوبهحقااللهكلام

يدلحالإلىحالمنتغيرهاوان،والمنافعالقوائدمنفيهالماوالنجوموالقمربالشمسوأقسم.يعبدون

بالريح،واقسم.إليهوالتوجهشكرهعنالغفلةيصحفلا،حكيماوصانعاخالقالهاوان،حدوثهاعلى

والنظر.بالقكرإليهاالتوجهيجبالتياللهآياتمنكلهذلكانإذالبروجذاتوالسماء،والقلم،والطور

القيامة،ويوم،اخرىمرةالأجسادوبعت،لمج!ا-لمالنبيورسالة،الثهوحدانية:فاهمهعليهالمقسماأما

به.اللهاختصممابالخلوقاتوالقسم.النفسفيجذورهاتعمقانيجبالتيالدينامس!هيهذهلان

.ذكرهالمتقدمالنحوعلىصفاتهمنبصفةاوبالثهإلانقسمانلنايصحفلاالبشرنحناما

فبإن،والاختيار،البروإمكان،والاصلام،والبلوغ،العقل:اليمينفيويشترط:وركنهااليمينثعرط

يمينه.تنعقدلممكروفاحلف

فيها.المستعملاللفظ:وركنها

وتجبفيحنثيفعلهلااو،بازافيكونبهالمحلوفالحالفيفعلاناليمينوحكم:اليمينحكم

.الكفارة
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اليمين:اقسام

ثلاثة:اقساماالايمانتنقسم

اللغو.اليمين-أ

.المنعقدةاليمين-2

.الغموساليمين-3

وا،لتاكلنوالله:المرءيقولكأناليمينقصدغيرمنالحلفهي:اللغوويمين:وحكمهااللغواليمين

.القولسقطمنفهو،قسمابهيقصدولا،يمينابهيريدلاذلكونحو،لتحضرناو،لتشربن

فىبائلغواللهيوافذكم>لا:الايةهذهأنزلت:قالت-عنهااللهرضي-المؤمنينأمعائشةالسيدةفعن

ومسلمالبخاريرواه.واللهوكلا،والنهوبلى،واللهلا:الرجلقولفي[22ه:البقرة]<أيننكئم

شيءعلىيحلف!أناليمينلغو:والأوزاعي،والليث،والاحناف-عنهالمح!رضي-مالكوقال.وغيرهما

كالمذهبين.روايتان-عنهانرضي-احمدوعند.الخطأبابمنفهو،خلافهفيظهر،صدقهيظن

عليه.مواخذةولافيهكفارةلاأنه:اليمينهذاوحكم

يمينفهي،عليهاويصممالحالفيقصدهاالشيالمجنهيالمنعقدةوالي!ين:وحكمهاالمعقدةاليمين

ناهيالمنعقدةاليمينوقيل.والعادةالعرفبمقتضىاللسانعلىيجريلغواوليست،مقصودةمتعمدة

يفعله.لاأويفعلهانالمستقبلمنامرعلىيحلف

ولبهنأئمنكتمفىبالفغوال!هيوافذ3لا>:تعالىالثهيقول.الحنثعندفيهاالكفارةوجوب:حكمها

فىصباللغواللهيواضذعلا>:ويقول.225[:]البقرة<!يمغفوزواللهقلوبكغكسبتبمايؤافذكم

اقليكختطعمونماأوسطمقمسبهينعشرهإطعام3فكفرتهالايمنعقدتمبمابوأضذ-ولبهنأتننكغ

وأحفظواصلفت!اذاأتئنكغكفرةذلكاياصثئثةفصياميجذئمفمنرقبةتخرليراوكسوتهمأو

.81[:المائدةأ!<دشكرونلعل!ءايتهءلكئماللهيبئنكذلكاينننكئم

تهضمالتيالكاذبةاليمينوهي،الصابرة:ايضاوتسمىالغموسواليمين:وحكمهاالغموساليمين

لانها-)1(فيهاكفارةولا-الإثمكبائرمنكبيرةوهي.والخيانةالفسقبهايقصدالتياو،الحقوقبها

الحقوقورد،منهاالتوبةوتجب.جهنمنارفيصاحبهاتغمسلأنهاغموساوسميت.تكفرأنمناعظم

دخلأأئمنيلخذواولا>:سبحانهاللهيقول.الحقوقهذهضياععليهاترتبإذااصحابهاالى

]النحل:<عظيصعذابولكؤاللهصسبيلعنصددتوبماالشووتذوقوانبوتهابغدقدممفترلبين!م

.]49

:قالكل!!النبيان-عنهالفهرضى-هرررةابيعنالشيخوابو-عنهالمح!رضي-احمدوروى-ا

.الكفارةفيها:غتهمااللهرصي-احمدعنية1ورو،الشافعيوقال)1(
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مالابهايقطعصابرةويمين،مؤمنوبهت،حقبغيرالنفسوقتل،باللهالشرك:كفارةلهنليسخمس"

.4((د3)5/الأوكمانراكيا!فيحصمااحتسي!تاوأبو36(2)2/أ!-!د."حقبغير

الإشراك:الكبائر":قالبتحخالنبيان-عنهمااللهرضي-عمروبناللهعبدعنالبخاريوروى-2

)7/وانسائي2(.21/)زأحمد6(67)دريأجحان011"الغموسواليم!ن،العفسوقتل،الوالدينوعقوق،بالله

.((9لم9

كاذبا،)1(مصبورةيمينعلىحلفمن":قالطجمنمالنبيانحصينبنعمرانعنداودأبووروى-3

.2([49/)4واحانكم32(،2)داودأبوأ.!النارمنمقعدهبوجههفليتبوأ

دلالاتعلىلاالناسعليهدرحالذيالعرفعلىمبنيالايمانأمر:لنية1والعرفعلىالأيمانمبنى

كانوإن،يحنثلافإنه،سمكافأكل،لحمايأكللاانحلففمن،الشرعاصطلاحاتعلىولااللغة

وورىشيءعلىحلفومن.قومهعرفمناللحمعمومفييدخلكاناو،نواهإذاإلا،لحماسماهالله

يكنلموإلا،الحالفلاالمحلفبنيةفالعبرة،شيءعلىغيرهحلفهإذاإلا،بلفظهلابنيتهفالعبرةبغيره

التقاضي.فيفائدةللأيمان

دعوىفينائبهأوالقاضياستحلفهإذاإلاالاحوالكلفيالحالفنيةعلىاليمينإن:النوويقال

وإنبهايحنثولا،حالكلفيوتصحهناالتوريةتصحولا،نائبهأوالقاضينيةعلىفهيعليهتوجهت

حرائا.للباطلكانت

حنظلةبنسويدعنماجهوابنداودابورواهما،غيرهحلفهإذاإلاالحالفبنيةالعبرةانعلىوالدليل

أنهوحلفت،يحلفواأنالقومفتحرج،لهعدوفأخذه،حجربنوائلومعنافيحيمالنبينريدخرجنا:قال

:قالأخىأنهوحلفت،يحلفواأنتحرجواالقومانفأخبرته،صطلى-طالنبيفأتينا،سبيلهفخلى،أخي

.97(،)4/وأحمد2(11)9ما!وابن32(5)6داودأبوأ."المسلمأخوالمسلم،صدقت))

أليعنوالترمذيداودوأبومسلمرواهما،شيءعلىاستحلفإذاالمستحلفبنيةالعبرةعلىوالدليل

.212(،)0ماجهزابن)192/1653(]مسلم."المستحلفنيةعلىاليمين)):قالعبهثالنبيأنهريرة

وانترمذي16(ه2/3).:سدم228()2/]أحمد."صاحبكعليهيصدقكماعلىينك":روايةوفي

اليمين.طالباوهما،المستحلفهووالصاحب.2([121)ماجهوابىت1(3د)4

لقوليحنثلافإنهخطأأوناسثاففعلهشيئايفعلألاحلفمن:الحطااوالنسيانححنثلا

وابن2(0)45ماجه]ابن."عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطا:امتيعنليتجاوزاللهإن":خ!جم!الرسول

)2/والحاكم3(ه6)7/والبيهقي027(1/)الححغيرالحعجمفيوالطراني17(.)4/والدارقطني721()9نحبان

.[هآية]الاحزاب<بهءأخطآتصفيماجناحعييغوليس":يقولوالله.891([

الحكم.جهةمنلازمةوكانت،عليهاوحب!بهاألزمأي:مصبورة)1(
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للحديثفيها)1(حنثإذايأثمولا،عليهاالمرءيكرهالتيباليمينالوفاءيلزملا:لازمةغيرالمكرهيمين

ناإلىالثلاثةالأئمةذهبولهذا،التكليفيسقطالإرادةوسلب،الإرادةمسلوبالمكرهولان،المتقدم

حنيفة.لابيخلافا،تنعقدلاالمكرهيمين

نأعمرابنفعن.عليهحنثولااستثنىفقد.اللهشاءإن:فقالحلفمن:اليمينفيالاستثعاء

،وغيرهاحمدرواه."عليهحنثفلا.اللهشاءإن:فقاليمينعلىحلفمن":قالمج!!هالرسول

.2([1.)هماجهراءت2(5)17أضسائيار(اد32)رالترمذي1(0)12أحمدأ.حبانابنوصححه

وإحدىومالكحنيفةأبوفقال،وحنثأشياءعلىأوواحدشيءعلىاليمينكررإذا:اليمينتكرار

واحد،موجبهاالتكفيرقبلأيمانلزمتهمنأنالحنابلةوعند،كفارةيمينبكليلزم:احمدعنالروايتين

كظهارالكفارةوهوالايمانموجباختلفوإن.واحدجنسمنكفاراتلانها،واحدةكفارةفعليه

تتداخلا.ولمالكفارتانلزمتهباللهويمين

تكفرالتيالاعمالهنابهاوالمقصود،الشتروهو،الكفرمنمبالغةصيغةالكفارة:الكفارةتعريف

المنعقدةاليمينيكقروالذي.الآخرةفيولاالدنيافيبهيؤاخذاثرلهايكونلاحتىوتسترهاالذنوببعض

الحالف:فيهاحنثإذا

.الإطعام-أ

.الكسوة-2

العتق.-3

.ايامثلاثةفليصم،يستطعلمفمن،التخييرعلى

أوسطها،والكسوة،أدناهافالإطعام،للأعلىالأدنىمنتبدأأي،تصاعدياترتيبامرتبةالثلاثةوهذه

اعلاها.والعتق

وأممتبوتهمأوأهليكختطعمونمااوسطمقمسبهينعشرةاطعامهـمر!ربر":-تعالى-اللهيقول

كذلكايمئنكغواحفظوأصلفتمإذاأيئنكتمكقرةذلكاياغثلنةفصياميجدئصفمنرقبؤتحرير

.86[:]المائدة<تشكرونلعلكزءايته-لكماللهيئن

.لهذاجبراالكفارةفتجب،وفاءوعدمخلفالحنث:الكفارةحكمة

التقديرإلىفيه-رجعكذلككانماوكل،ونوعهالطعاممقدارفيشرعينصيردلم:الإطعام

فعله.علىحلفماتركأوتركهعلىحلفمابفعليكوناليمينفيالحنث)1(

988



فيبهيتوسعالذيالاعلىمنلا-غالبال!تهأهلالإنسانمنهيطعممابقدرمقدزاالطعامفيكون،بالعرف

ل!تهفيالغالبةالإنسانعادةكانتفلو-الأحيانبعضفييطعمهالذيالادنىمنولا،والمناسباتالمواسم

المث!!لأن،منهأعلىأومثلهكانمايجزئوإنما.دونهمايجزئفلاالبروخبزوالخضراواتاللحمأكل

مالك-الإمامكانوقد.والبلادالأفرادباختلافيختلفمماوهذا.وزيادةالوسطفيهوالأعلى،وسط

يكفرواأنفارىعيشناغيرعيشفلهمالبلدانواما:قالالمدينةفييجزئالمدأن-سى-عنهالثهرضي

داودمذهبوهذا.،98:]الانئدة<أهليكختطعمونمااوسط>:-تعالى-لقولهعيشهممنبالوسط

فقراءإلىدفعهاجوزفبإنه،حنيفةاباإلاالمسلمينمنالمساكينالعشرةيكونانالفقهاءواشترط.وأصحابه

:غيرهوقال،حنيفةأبيعندمساكينعشرةعنيجزئفانه،أيامعشرةمسكيئااطعمولو.الذمةاهل

نفقتهعنفاضلاذلكيجدمنوهو،المستطيععلىالإطعامكفارةتجبوإنما.واحدمسكينعنيجزئ

عشرينأو،قتادةقالكما،عندهدرهماخمسينبوجودالاستطاعةالعلماءبعضوقدر.يعولمنونفقة

النخعي.قالهكما

الايةلأن،عادةالمساكينيلبسهماذلكوأقل،كسوةيسمىمامنهاويجزئ،اللباسوهي:الكسوة

تكفيكما.السراويلمع)جلابية(السابغالقميصفيكفي،الأهليلبسهبماأو،بالاوسطتقيدهالم

الحسنوعن.المنشفةأوالمنديلأوالحذاءاوالعمامةأوالقلنسوةفيهايجزئولا.والرداءالإزاراوالعباءة

يلتحفوعباءة،رأسهبهايلفعمامة:المسيببنسعيدوعن.ثوبان،ثوبانالواجبأن:سيرينوابن

:-عنهاللهرضي-عباسابنوعن.والرداءكالملحفةجامعثوب:والنخعي،:طاووس،عطاءوعن.بها

شملة.أومسك!نلكلعباءة

امرأةاورجلاكانإنفيهيصليأنيصحمامسكينلكليدفع:-عنهمااللهرضي-واحمدمالكوقال

بحسبه.كل

حنيفةأبيعندالايةلبإطلاقعملا،كافراكانولو،العبوديةمنوتحريرهالرقيقإعتاقأي:الرقبةتحرير

.المنذروابنثوروأبي

الاية:تقولإذوالظهارالقتلكفارةفيالمقيدعلىهناللمطلقحملاالايمانكفارةالجمهورواشترط

.29[:]النساء<مؤمنةرقبؤفتحرير>

.أيامثلاثةيصومانعليهوجب،الثلاثهذهمنواحدةيستطعلمفمن:الاستطاعةعدمعندالصيام

يسعه.اللهعفوفإن،يقدرلمفإن،الاستطاعةعندالصيامينوي،نحوهأولمرضيستطعلمفإن

الحنفية،ذكرهوما.متفرقةصيامهايجوزكما،متتابعةصيامهافيجوز،الصومفيالتتابعيشترطولا

قراءةوهي"مسابعات"كلمةفيهاجاءبفراءةاستدلوافقد،صحيحغير،التتابعاشتراطمن،والحنابلة

ع!النبيمنتفسيزاتكونحتىحديثاهناتصحولم،قرآناليستلأنها،الشاذةبالقراءةيستدلولاشاذة

للاية.

098



الإطعامعنالقيمةإخراجفيهايجزئلااليمينكفارةأنعلىالثلاثةالائمةاتفق:القيمةإخراج

عنه.اللهرضىحنيقةابوذلكواجاز،والكسوة

تقديمهاجوازفيواختلفوابالحنثإلاتجبلاالكفارةأنعلىالفقهاءاتفق:وبعدهالخنثقبلالكفارة

مسلمعندالحديثففي،عنهوتأخيرها،الحنثعلىالكفارةتقديميجوزأنهيرىالفقهاءفجمهور.عليه

أمسلم0)1("وليفعليمينهعنفليكفرمنهاخيزاغيرهافرأىجمنعلىحلفمن":واكمذيداودوابي

الحعث.علىالكفارةتقديمجوازالحديثهذاففي.1([ه3.)والترمذي)2378(داودوأبو1(11065)2

يجعلالكقارةتقديمإذ،الإثمفيالشروعغيرالحنثفيالشروعكانالحنثعلىالكفارةتقدمتوإذا

مباحا.عليهالمحلوفالشيء

غيرهافراىيمينعلىحلفمن":غط!جوالرسوللقولالكفارةتاخيرجوازيفيدماأيضامسلموعند

.16/12([ه).]مسلم."يمينهعنوليكفر،فليأتهامنهاخيزا

هذهولعل،الكقارةمنيتمكنأنقبليموتوقد،معصيةفيشارغاكانالحنثقدمومن:هؤلاءقال

.الكفارةتقديمإلىكط!جموالرسولإرشادحكمةهي

عنفليكفر":صهلىكفوقود.حينئدموجبهالتحققالحنثبعدإلاتصحلاالكفارةأنحنيفةابووهـى

القغانقرأت!اذا":-تعالى-كقوله،الكفارةأداءفليقصد:عندهمعناه،"خيرهوالذيوليفعل،يمينه

ارجح.والأول.اردتإذااي.[89:النحل]<فاستتعذ

ذلكفيرأىإذاالوفاءعنالعدوللهويجوز:باليمينالحالفيفيانالأصل:للمملحةالخنثجواز

وقضلواوتتقواتبروااتلأيخفن!خعىضةاللهتخعلوأولا>:-تعالى-اللهيقول.راجحةمصلحة

-ويقول.والإصلاحوالتقوىالبرمنلكممانعابالثهالحلفتجعلوالاأي.224[:]البترة<النالمىبتن

بعملالايمانتحليللكماللهشرعأي.2[:]التحريم<أتمن!كتمتح!زلكماللهفرضقذ>:-وجلعز

.الكفارة

منها،خيزاغيرهافرأيتيمينعلىحلفتإذا":قالك!لم!جموالنبيأن،ومسلموالبخارياحمدوروى

.([61ه1/2)2ومسلم6(62)2والبخانري6(11)ه]أحمد."يمينكعنوكفر،خيرهوالذيقائت

الاقسامإلىعليهالمحلوفباعتباراليمينتقسيميمكنهذاوعلى:عليهالمحلوفباعتباراليميناقسام

الاتية:

منبهاللهكلفهلماتأكيدلأنه؟فيهالحنثيحرمفهذا،محرمتركأوواجبفعلعلىيحلفأن-ا

.عبادة

كما،معصيةعلىحلفلانهفيهالحنثيجبفهذا،محرمفعلأوواجبتركعلىيحلفان-2

.الكقارةتجب

الخير.فيهمايفعلأي)1(
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ابر.اويندبالحنثفيهيكرهفهذا،تركهأو،مباحفعلعلىيحلفأن-3

وتجب،فيهالتماديويكره،مندوبفالحنث،مكروهفعلأو،مندوبتركعلىيحلفأن-4

.الكفارة

الحنث.ويكره،الوقاءلهفيندب،للهطاعةفهذا،مكروهتركأو،مندوبفعلعلىيحلفأن-5
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!
نأعليئلفه:المرءيقولأنمثل،بذلكيشعربلفظالشرعأصلفيلازمةغيرقربةالتزامهوالنذر:معناه

عاقلبالىمنإلايصحولا.ذلكونحوأيامثلاثةصيامفعلئيمريضياللهشفىإنأو،كذابمبلغأتصدق

.كافراكانولومختار

اي!تقالتاد>:فقال،للهبطنهافيمانذرتأنهامريمامعن-سبحانه-اط!ذكر:قديمةعبادةالنذر

.3[ه:عمران<]الافليمالمحيعأنتانكمقفتقئلمزرابطئفىمالثنذزتإفئربععزن

الومأ!ئمفلنصوماللرحمقنذرتإقفقولىاحدصاالب!ثرمنتريننيما<:فقالبهمريماللهوأمر

.2[6:]مريم<إلنسئا

لشفاعتهمطلبانذورمنالهتهمإلىبهيتقربونكانواماالجاهليةأهلعنالفهوذكر:الجاهليةدنيالنذر

فقالوانصيباوالائفمالحزبمنذرأمماللهوجعلوا>:فقال،زلفىإليهوليقربوهماللهعند

للهكاتوصماإهـاللهيصل%للالشرمحابهم!اتفمالمشركلشاوهذالئهـبزغمهرهدا

.أ[36:<]الأنعامبخ!موتماساءشرمحابهصإلتيصلفهو

ومآ>:-سبحاف-اللهيقولالكتابفقي،والسنةبالكتابمشروعوهو:ايإسلام!نيمشروعيته

..27[:]البقرةأ!ار<منللطمينومايعد؟اللهفإتصفذ،!تنذرتمأؤئفقةمنأنفقتم

92[.:]الحج<الضيقباتجيتوليطؤلؤانذورهئموئيوفواتفثهمليقضوا>ثؤ:ويقول

.7[:]الإنسان)1(<مستطيراششهكانيؤمايظدؤنبالذريودؤن>:ويقول

رواه."يعصهفلايعصيهأننذرومن،فليطعهالفهيطعأننذرمن":؟د!الرسوليقولالسنةوفي

.[الآتيالحديثتخريج]انظرعائشةعنومسلمالبخاري

إنه":وقالالنذرعننهىكجالنبيأنعمرابنفعند،يستحبهلاانهإلاشرعهقدكانوإنوالاسلام

.1([141963ومسلم)3966(]البخاري.ومسلمالبخاريرواه]."البخيلمنبهيستخرجوإنما،بخيرياتيلا

الوفاءوجب،سبحانهاللهإلىبهايتفربقربةكانإذاوينعقدالنذريصح:يصحلاومتىيصحمتى

نأينذروكأن،المعاصيأهلوعلىالقبورعلىكالنذر،ينعقدولا،اللهيعصيأننذرإذايصحولا.به

ناعليهيحرمبلبهالوقاءيجبلاذلكنذرفإن،والديهيؤذياوالصلاةيتركأويقتلاوالخمريشرب

اللهفسماهم،عليهمافترضوماوالعمرةوالحجوالزكاةوالصيامالصلاةمناللهطاعةينذرونكانوا:قالالآيةهذهفيقتادةعنا!)

صحيح.بسندالطرانياخرجه.ابرازا
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)2(."معصيةفينذرلا":!،!والرسولبقول.ينعقدلمالنذرلأن)1(عليهكفارةزلاذلكمنشيئايفعل

تجب:)3(وقيل.([212)دماجهوابن(62)7/كأوالنسا(4251)واضمذقي3(982)دأودوأبو(6742/)!أحمد

عليه.وتغليظازجزاالكفارة

معصية.كانإذايصحولا،قربةكانإذاالنذريصحانهذكرناأنميبق:المباحالنذر

جمهورقالفقد،الثوبهذاألبسأوالقطارهذاأركبأنعلئيلله:يقولأنمثلالمباحالنذروأما

فيقائماعرابيإلىيخطبوهونظر!ووجصالنبيانأحمدروى.شيءبهيلزمولابنذرهذاليس:العلماء

الخطة.ك!جرمنالمح!رسوليفرغحتىالشصىفيازاللاأننذرت:قال."؟شأنكما":فقالالشمس

21([.1)2/]أحمد."اللهوجهبهابتغيفيما،النذرإنمابنذرهذاليس":الرسولفقال

صاحبهذاورجح.تركهإذاالكفارةوتلزمه،تركهوبينالوفاءبينيخيروالناذر.ينعقد:أحمدوقال

للأمرالمتضمنةالعموماتتحتفيدخل،النذرمسمىعليهيصدقالمباحالنذر:فقال"النديةالروضة)ا

منانصرفتإذانذرتإنيانرسوليا:قالتامرأةإن:داودأبوأخرجهماذلكويؤيد،بهبالوفاء

وضرب)3312([.داود]أبو."بنذركاوفي":لهافقال،بالدفرأسكعلىأضربأنسالماغزوتك

دليلفهومباحاكانفإن.أبذاقربةيكونولا،المكروهمناشدأومكروهإمافهومباحايكنلمإذاالدف

بالاولى.بالمباخالوفاءعلىيدلبهبالوقاءقالإذنمكروهاكانلهان،بالمباخالوفاءوجوبعلى
:المشروطويخرالمشروطلنذرا

.مشروطغيريكونوقدمشروطايكونقدوالنذر

ثلالةإطعامفعليمريضياللهشفىإن:مثلنفمةدفعأونعمةحدوثعندقربةالتزامهو:فالأول

.المطلوبحصولعندبهالوقاءيلزمفهذا.كذافعلئيكذافيأمليانحققإنأو،مساكين

فهذا.ركعتينأصليأنعليلله:مثلشيءعلىتعليقبدونابتداءيلتزمأنوهوالمطلقالنذر:والثالي

)6966(والبخارى41()6/]اح!د."لمجهالمحه!حأننذرمن":ص!يهصقولتحتلدخولهبهالوفاءيلزم

.2([21)6ماجهوابن(71)7/والنسائي(اد2)6والترمذي32(8)9داودوابو

منيؤخذوما،العوامأكثرمنللأمواتيقعالذيالنذرأن:الأحنافكتبوفي:للأمواتالنذر

ردإنفلانسيديا:يقولكأنإليهمتقرباالكرامالأولياءضرائحإلىونحوهاوالزيتوالشمعالدراهم

بالإجماعفهو،كذاالزيتأوالشمعأوالطعامأوالنقدمنفلكحاجتيقضيتأومريضيغوفياوغائبي

منها:لوجوهوحرامباطل

وأحمد.الأحنافمذهبهذا1()

حصين.بنعمرانحديثمنمسلم)2(رواه

والمثافعة.المالكيةومنهمالفقهاءجمهور)3(
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لله.إلاتكونلاوهيعبادةلانه،يجوزلاللمخلوقوالنذرلخلوقنذرأنه-أ

يملك.لاوالميت،ميتلهالمنذورأن-2

بالله.والعياذ!رذلكفاعتقاده-تعالى-اللهدونالامورفييتصرفالميتانظنإنانه-3

ا!مان،حاجتيقضيتاوغائبىرددتاومريضيشفيتإنلكنذرتإنيأدثهيا:قالأنإلااللهم

غيرإلىبشعائرهيقوملمندراهمأولوقودهزيئاأوالمسجدحصراشتريأوالقلانيالوليببابالذينالفقراء

القاطنينلمستحقيهالنذرلصرفمح!!هوإنماالوليوذكر-وجلعز-للهوالنذر،للفقراءنفعفيهمماذلك

.الاعتباربهذافيجوز.مسجدهأوبرباطه

ولم.فقيرايكنلمماعلمأونسبذيأومنصبلذيولاشريف!ولالغنيذلكيصرفيجوزانولا

.للأغنياءالصرفجوازالشرعفييثبت

للمكانكانقإن،/بعينهمكانفياعتكافااوقراءداوصيافاأوصلاةنذرولو:معينبمكانالعبادةنذر

بالوفاءاللهأمرالذيبالنذريتعينلموإلا،بهالوفاءلزم،الثلاثةالمساجدفيكالصلاةالشرعفيمزيةالمتعين

نذرولو،بالتزامهوفاءذلكلزمهمعينبلدأهلعلىبشيءالتصدقإنساننذرإذا:الشافعيةوقالت

.غيرهفيالصومفله،البلدذلكفيالصوممكانيتعينولمقربةلأنهلزمهبلدفيصوفا

المسجدإلاالامكنةباختلافتختلفلالأنها،غيرهافيويصليلهايتعينلمبلدفيصلاةنذرولو

فيتعينالمساجدهذهأحدفيالصلاةنذرإذا،الاقصىوالمسجد،المدينةومسجد،كلهالحرمأيالحرام

،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":-والسلامالصلاةعليه-لقولهفضلهالمحظم

علىنقليبدليلواستدلوا.71913([)هوص1()918]ا!اري."الاقصىوالمسجد،هذاومسجدي

لأ!ةالنبياتتامرأةان:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروروىماوهو،بالنذرالتصدقمكانتعيين

."لصنم؟":قال.الجاهليةأهلفيهيذبحلمكان،وكذاكذااذبحاننذرتإني،اللهرسوليا:فقالت

.331([)2!او!]أبو.((بنذرك"أوفي:قال،لا:قالت."لوثن؟":قال،لا:قالت

.كذابلدفقراءعلىأتصدقأوكذاموضعفيركعتينأصليأنعليئلله:قالمن:الاحنافوقال

عز-اللهإلىالتقربهوالنذرمنالمقصودلان،وصاحبيهحنيفةأليعندالمكانذلكغيرفيأداؤهيجوز

القربة.فيدخلالمكانلذاتوليس-وجل

أجزاه،لهشرفلافيماأوشرفامنهأقلمكانفيفأداهاالحرامالمسجدفيركعتينصلاةنذروإن

.مكانأيفييتحققوذلك-تعالى-اللهإلىالمربةهوالمقصودلان،عندهم

اثناءوحاجتهلفقرهعليهالصدقةالناذروقصدحئاكانفإنمعينلشيخنذرومن:معينلشيخالنذر

.الإسلامفيهحببالذيالإحسانبابمنوهذا،صحيخاالنذرذلككانحياته

به.الوفاءيجوزلامعصيةنذرهذابان،منهالحاجاتوطلببهالاستغاثةالناذروقصدميتانكانولو
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مرضلوجودأوسنلكبربهالوفاءعنوعجزمشروغاصومانذرمن:عنهوعجزصومانذرمن

بينهمايجمع:وقيل.مس!جنايومكلعنيطعمأويمينكفارةويكفريفطرأنلهكان،برؤه-رجىلا

احتياطا.

نذرمنفهو.انسبيلفيمالي:قالأوكلهبمالهيتصدقبانحلفمن:بالمالبالصدق!الحلف

ذلكينصرف:حنيفةأبووقال.مالهثلثيخرج:مالكوقال.الشافعيوعليه،يمينكفارةوفيهاللجاج

ونحوها.والدوابالعقارمنفيهزكاةلامادون،المالمنعينهمنالزكاةفيهتجبماكلإلى

!ولصيمالنبيأنعامربنعقبةروى.يمينكفارةلزمتهنذرهعنرجعأوالناذرحنثإذا:النذركفارة

غريب.صحيححسن:وقالوالترمذيماجهابنرواه."يمينكفارةيسملمإذاالنذركفارة":قال

.2([21)7ماجهوابنا(د)28]الترمذي

نذروعليهاتوقيتأميإن:فقالتءلجلى!صالنبيسألتامرأةأنماجهابنروى:صيامنذروعليهماتمن

.2([)133طحه!ابرت."الوليعنهاليصم":فقال،تقضيهأنقبلفتوفيتصيام

3،،
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ا=لبيع.
لامتيبارك"اللهم:قالط!-صالنبيئان،الغامديصخرعن،الترمذيروى:الززقطلبفيالتبكير

وكان،تاجرارجلاصخروكان،النهارأولبعثهم،جيشانأوسريةبعثإذاوكان:قال.بكورها")1(في

الكبرىفيوالنسانئي(121)2والترمذي2(06)6داود]ابو.مالهوكثرفأثرى،النهاراولبعثتجارةبعثإذا

.2([73)هحبانوابن2()236ماجهوابن)8833(

عبدهيرىأنيحب-تعالى-الله"إن:ظ!!قالالنبيئأن،وجههاللهكزم،عليئعن:الحلالالكشب

والأسرار)133(والتذكرة46(ه/)هالسادة]إتحاف.والديلمي،الطرانيرواه."الحلالطلبفييسعى

كلعلىواجبالحلال))طلب:قالغ!ههاللهرسولأنءحبهمالكبنانسوعن)128([.المرفوعة

بنراحوعن.اللهشاءإنحسنوإسناده:المنذريقال2([01/19)الزوائد]مجمع.الطرانيرواه."مسلم

رواه.)3(مبرور"بموكل،بيدهالمرء"عمل:قال؟)2(أطيبالكسبأي،اللهرسوليا:قيلأنه،خديج

(01/)4الزوائدومجمع1(14/)4]احمد.ثقاترواتهبسندعمرابنعن،الطرانيورواه.والبزار،أحمد

عمرا.ابنحديثمن6(1/)4الزوائدومجمع،رافعحديثمن

يصححهبماعالمايكونانللكسمبتصدىمنكلعلىيجب:والشراءالبيعباحكامالعلموجوب

بالسوقيطوفكانل!!بهعمرأنرويفقد.الفسادعنبعيدةوتصرفاته،صحيحةمعاملتهلتقع،ويفسده

وقد.ألىامشاء،الرباأكلوإلا،يفقهمنإلاسوقنافييبيعلا:ويقول،بالدرةالتجاربعضويضرب

مهما،الحرامبأكليبالونلاوأصبحوا،الناحيةهذهوأغفلوا،المعاملةتعلمالآنالمسلمينمنكثيرأهمل

لهليتميز؟التجارةيزاولمنكلدرئهفييسعىأنيجبكبيرخطأوهذا.الكسبوتضاعفالربحزاد

"طلب:!شي!اللهرسولقال،الإمكان.بقدرالشبهاتعنويبعد،كسبهلهويطيب،المحظورمنالمباح

ويكمسب،حلالاياكلانيريدمنلهذافليتنبه.22([)4ماجه]ابن."ومسلمةمسلمكلعلىفريضةالعلم

)5(والحرائمبين)4("الحلال:قالط!!صالنبيان،بشيربنالنعمانعن.اللهورضاالناسبثقةويفوز،طيبا

علىاجترأومن،اتركاستبانلماكان،الإثممنعليهيشتبهماتركفمن،)6(مشتبهةأموروبينهما،بين

نايويثك،الحمىحمرليرحمن"اللهحمىوالمعاصي،استبانمايواقعأنأوشك،الإثممنفيهيشكما

.([1ه9)9ومسلم(ه)2]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."يواقعه

عايهيطلقماعلىمنهماكليطلقوالشراءالبيعولفظا.المبادلةمطلق،لغةمعناهالبيع:البيعمعنى

.وابركاحل)2(اي.النهارأولمبكراالسعي:البكور)1(

التيالغنائممنيكتسبوما.اليدبعملكانماواطيبهان.والصنعة،والتجارة،الزراعة:المكاصبواصول.والغشالحراممنخلاما)3(

.التجارةوقيل.بالجهادتغنم

فعله.الارعطلبماهو:البينالحلال)4(

.العلماءفيهاواختلفتالادلةفيهاتعارضتماهي:المشتبهة)6(الامور.جازماطلباتركهالارعطلبماهو:البين(الحرام)ه
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سبيلعلى)1(بمالمالمبادلة؟شرعابالبيعويراد.المتضادةالمعانيبينالمشتركةالألفاظمنفهما،الاخر

فيه.)4(المأذونالوجهعلى)3(بعوض)2(ملكنقلأو،التراضي

"وأحل:-تعالى-اللهفيقولالكتاباما؟الأمةوإجماع،والسنة،بالكتابمشروعالبيع:مشروعئته

27،.د:]اعبقرةالربوأ<وحزمأججعاأدته

أمجمع0(مبرور")بيعوكل،بيدهالرجلعملالك!سب"افضل:؟لمجهالق!رسولفلقولالسنةوأما

اللهرسولعهدمن،بهوالتعاملالبيعجوازعلىالامةأجمعتوقد.عمر(ابنحديثمن6(1)4/وائذا!

.هذايومناإلىوصسى!

منضروراتالإنسانيالنوعأفرادمنفردلكلفإن،عبادهعلىمعهتوسعةالبيعاللهشرع:حكمته

لأنه؟لنفسهيوفرهاأنوحدهيستطعلاوهو،حيادامماعنهللإنسانغنىلامماوغيرها،والكساء،الغذاء

عنهالاستغناءيمكنهمما،عندهمافيعطي،المبادلةمنأكملطريقةثمةوليس.غيرهمنجلبهاإلىمضطر

إليه.حاجةفيهومما،عيزهمنياخذهمابدل

إلىللسلعةالبائعملكيةنقلعليهترتب،وشرؤطهأركانهواستوفى،البيععقد)6(تمإذا:اثره

نوعبكل،إليهملكهانتقلفيماالتصرفمنهمالكلوحل،البائعإلىللثمنالمشتريملكيةونقل،المشتري

.المشروعالتصرفأنواعمن

،وقبولإيجابفيهيلزمفلا،الحقيرالشيءذلكمنويستثنى،والقبول)7(بالإيجابوينعقد:اركا،

فيي!زمولا.غالباالناسعاداتبهجرتومط،الحرفإلىذلكفيويرجع،بالمعاطاةفيهيكتفىوإنما

فيوالعبرة.والمبانيبالالقاظلا،والمعانيبالمفاصدالعقودفيالعبرةلان؟معينةالفاظوالقبولالإيجاب

معنىعنومنبئةالرضاعلىدالةقرينةأياووالإعطاء،الأخذعلىوالدلالة،)8(بالمبادلةبالرضاذلك

وكقول.الثمنهاتاو.لكهو:أو.ملكت:أو.أعطت:أو.بعت:البائعكقول،والتمليكالتملك

الثمن.خذ:او.رضيت:أو.قبلت:أو.أخذت:أو.اشتريت:المشثري

بالاخرمنهماكليتصلأن:أولأ-:العقدصيغةوهما-والقبولالإيجابفيويشترط:الصيغةلتعروط

التراضييجبفيماوالقبولالإيجابيتوافقوأن:ثانيا.مضرفاصلبينهمايحدثأندون،المجلسفي

فقال.جنيهاتبخمسةالثوبهذابعتك:البائعقالفلو.البيعينعقدلماختلفافلو.وثمنمبيعمنعليه

إليه.الطبعلميلمالوسمي،بهوكتفعيملكماكل:المال1()

عوضا.يكونانيجوزلاوماالهباتعناحترار)3(.يملكلاعمااخراز)2(

خيانة.ولافيهغقلاالذيهو:المبرورالبيع)5(.عنهاالمنهيالبيوععناحتراز)4(

.والاتفاقالربطمعناه:العقد)6(

منالنفسفيعماالمعبرالقولالئارعفأقاملخفائهيحلملاوهذا.النفسيالرضىعلىمبنيةأمررالعباددينالمعاملاتمنوغيرهالبيع)7(

هرالموجبيكونانبينفرقولا.ئانياصدرماوالقبول.الطرفيناحدمنأولاصدرماوالإيجاب،الأحكامبهوناط،مقامهرضى

البالع.هووالقابلالمشتريهوالموجبفيكون.بالعكسالامريكوناوالمشتريهووالقابلالبائع

.المكرهلمعحكميأتي)!/(
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بلفظيكونوأن:ثالئا.القبولعنالإيجابلاختلاف،بينهماينعقدلاالبيعفبإن.بأربعةقبلته:المشتري

،الحالبهأريدإنالمضارعبلفظاو.قبلت:المشتريويقول.بعت:البائعيقولأنمثل،الماضي

للمستقبل،يمحضهماعليهدخلأو،المستقبلبهأرادفإذا.الحالإرادةمع.اشتريو:.أبيع:مئل

يصحلاولهذا،شرعياعقدايعتبرلابالعقدوالوعد.بالعقدوعداذلككان،ونحوهما،وسوف،كالسين

العقد.

المتعاقدينمنكليكونأنبشرط،بالكتابةينعقدوالقبولبالايجابالبيعينعقدوكما:بالكتابةالعقد

وليس،واحدمجلسفيكانافبإن.الكلاميستطعلاأخرلربالكتابةالعاقديكوناو،الاخرعنبعيذا

إبىالدلالاتأنواعأظهروهو،الكلامعنيعدللالانه،بالكتابةينعقدفلا،الكلاممنيمنععذرهناك

يقبلان،العقدلتمامويشترط.غيرهاإلىالألفاظعنالعدوليقتضيحقيقيسببيوجدحينماإلا،غيره

.الخطابقراءةمجلسفيإليهكتبمن

المتعاقدينأحدمنرسولبواسطةينعقدوالكتابةبالالفاظالعقدينعقدوكما:رسولبواسطةعقد

العقد،تمالصورتينهاتينفيالقبولحصلومتى.الاخبارعقبإليهالمرسليقبلانبضرط،الاخرإلى

.بالقبولالموجبعلمعلىيتوقفولا

كالنطقنقسهفيعماالمعبرةإشارتهلان،الاخرلرمنالمعروفةبالاشارةينعقدوكذلك:الأخرسعقد

الكتابة.يعرفكانإذا،الإشارةعنبدلأبالكتابةيعقدأنللأخرسويجوز.بسواءسواء،باللسان

سنة.ولاكتابقالوابمايجئلم،معينةألفاظالتزاممن،الفقهاءبعضاشترطهوما

ماومنها،بالعاقديتصلمامنها،الشروطوهذه،صحيخايقعحتىشروطالبيعفييتوافرانمنلابد

مثمنا.اوثمنا،الاخرإلىالعاقدينأحدمننقلهالمقصودالمال،أي.التعاقدمحلأو،عليهبالمعقوديتصل

.1(مبيعا)،اي

ولا،السكرانولا،المجنونعقديصحفلا،والتمييزالعقلفيهفيشترط،العاقدأما:العاقدشروط

عقدهوما،صحيحاالافاقةعندعقدهماكان،أحياناويجناحيانايفيقالمجنونكانفإذا.المميزغيرالصبي

صحيح.غيرالجنونحال

شرغا.بهمعتداكان،أجازهفإن،الوليإذنعلىويتوقف،صحيحعقدهالمميزوالصبئي

:شروطستةفيهفيشترط،عليهلمعقود1واما:عليهالمعقودشروط

العين.طهارةأ-

بتلفهالعقديمطللاماهو:المبيع.الغالبفيبالباءالمتصلوهوالقبضقبلفيهوالتصرفإبدالهويصحبتلفهالعقدلمطللاما:الثمن1()

.عندهليىمالمعيصيرإذييدلولامعيبهويفسخ،واصتحقاقه
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به.الانتفاع2-

له.العاقدملكية3-

تسليمه.علىالقدرة4-

به.5-العلم

مقبوضا.المبيعكون6-

ياتي:فيماذلكوتفميعل

ورسولهالله"إن:يقوا!مروالطهرسولسمعأنه،جابرلحديث؟العينطاهريكونان،الأولا-

بهايطلىفإنه،الميتةشحومأرأيت،اللهرسوليا:فقيل."والأصنام،والخنزير،والميتة،الخمربيعحرم

ومسلم)2236(]البخاري."حرامهو،"لا:فقال.الناسبهاويشتصبح،الجلودبهاويدهن،السفن

الحديثفياليهوديعلىمئئالرسولنعاهالذيهوالبيعأنبدليل؟البيعالىيعودوالضمير.1([ه)81

مماذلكوغير،بهاويستضاء،الجلودبهافيدهن؟البيعبغيرالميتةبشحمالانتفاعيجوزهذاوعلى.نفسه

."صام":شروقودفي:الموجمت""أعلامفيالقيمابنقال.الآدميبدنفييدخلأو،أكلايكونلا

:قولان

.حرامالأفعالهذهأن:احدهما

لذلك.يشتريهالمشتريكانوإن.حرامالبيعأن:والثاني

المذكور؟الانتفاععنأو،المذكورالانتفاعلهذاالبيععنوقعهل:السؤالأنعلىمبنيانوالقولان

لهيذكرواحتى،الانتفاعهذاتحريمعنأولأيخبرهململأنه؟الأظهروهو.شيخنااختارهوالأول

البيع،فيلهميرخصفلم،الانتفاعلهذايبيعونهأنهمفأخبروه،البيعتحريمعنأخبرهموإنما،إليهحاجتهم

اهـ..المنفعةوحلالبيعجوازعدمبينتلازمولا،المذكورالانتفاععنينههمولم

ثم،)1(جملوه،شحومهاعليهمحرملمأالمحهإن؟اليهودالمح!"قاتل:ذلكبعدئننالطهرسولقالثم

العلماء)2(،جمهورعندالنجاسةهيالاولىالثلاثةبيعتحريمفيوالعلة.تخر!جه[]سبق."ثمنهفأكلواباعوه

بيعه،فجوزوا،شرعاتحلمنفعةفيهماكلوالظاهرية،الأحنافواستثنى.نجسكلإلىذلكفيتعدى

بهاوينتفع،البساتينفياستعمالهاإلىالضرورةتدعوالتيالنجسةوالأزبال،الأرواثبيعيجوز:فقالوا

بهيستصبحالنجسكالزيت،والشربالأكلغيرفيبهينتفعنجسكللحعيجوزوكذلك.وسماداوقودا

.اذابوهاي:جملوه(1)

فضلا،اليقلوهولهاللهمواهباعظمالإنسانتسلبلانهاليعهاتحريمانوالظاهر،الكتاباولفيالخمرنجاسةفيالتحقيقيراجع)2(

الدودةيحملوهوبالغليتموتلاضارةميكروباتبهانالا،ئحاكونهالخنزهـفمعوأما،سابقاإليهاأشرناالتيالاخرىاضرارهاعن

مضزاتعاطيهافيكونامراضنتيجهموتهايكونماغالئافلأنهاالميتةل!عتحريمواما،الإنسانجسممنالنافعالغذاءتمتصالتىالريطية

ييئةاصلحوالدم.فيهالدملاحتباسإليهيتسارعالفسادفإنالحيواناتمنفجأةيموتوما،النفرستعافهمماكرنهاعنفضلابالصحة

.الاسبابلنضوبيعهأكلهالمسفوحالدمحرمولذلك.بالغليتموتلاقدالتيبهالميكروباتلنمو



البيهقيروى،الاكلغيرفيبهالانتفاعدامما،ذلكونحوبهليصبغ،فيباعيتنجسوالصبغ.بهويطلى

أدمكم.بهوادهنوا،بهاستصبحوا:فقال؟فأرةفيهوقعتزيتعنسئلعمرابنأن،صحيحبسند

اخذتم"هلا:فقال،ملقاةميتةفوجدها،لميمونةشاةعلى!جواللهرسولومر.3([ه4)9/]البيهقي

]البخاري.اطها"حرم"إنما:فقال.ميتةإنها،اللهرسوليا:فقالوا.به"وانتفعتمفدبغتموه،إهابها

فبإنه،جائزابهاالانتفاعداموما.الاكلغيرفيبهاالانتفاعيجوزأنههذاومعنى.)363([ومسلم1()294

.المباحه13(المنفعةبالبيعالقصدداممابيعهايجوز

بها.ينتفعكانإذاإلا،والفارة،الحيةولا،الحشراتبيعيجوزفلا،بهمنتفعايكونأن،الثاني2-

الفيلبيعويجوز،بجلدهينتفعاوللصيديصلحوما،والاشدالفهدوبيع،والنحلالهرةبيعويجوز

التفرجقبإن،تؤكللاكانتوإن،الصورةالمليحةوالطور،والطاووس،الببغاءبيعويجوز،للحمل

ذلك.عن!جواللهرسوللنهي،الكلبلمعيجوزلاوإنما،مباحمقصودغرضإليهاوالنظربأصواتها

حنيفةابوقالفقد،الزرعوككلب،الحراسةككلب،اقتناوْهيجوزوماالمعفمالكلبغيرفيوهذا

عنخمي!اللهرسوللنهي،غيرهدونالصيدكلببيعيجوز:والنخعي،عطاءوقال.بيعهبجواز

ورجال:الحاقظقال.جابرعن،النسائتيرواه..3([9)7/]النسائي.صيدكلبإلا،الكلبثمن

.ثقاتإسناده

قالومن.الوجوببعدمقال،بيعهبتحريمقالفمن:الشوكانيقال.متلفه؟علىالقيمةتجبوهل

بيعهيجوزلاانه،مالكعنوروي.القيمةلزومفيفصل،البيعفيفصلومن.بالوجوبقال،بجوازه

متلفه.ويضمن،بيعهيجوز:حنيفةابووقال.فقطمكروهبيعهأن،عنهوروي.القيمةوتجب

بهيقصدوالذي،جائزمواضعهفيالغناءقإن.الغناءآلاتبيعالبابهذافيويدخل:الغناءالاتبيح

متقومة.لأنها،وشراوْهاآلتهبيعيجوزشرعيةمنفعةيكونوبهذا،مباحوسماعه،حلالمباحةفائدة

:الحلالالغناءومثال

وتسليتهن.لأطفالهنالنساءتغنيا-

لمنهم.والتعاونمتاعبهمعنللتخفيف،العملأثناءالمهنوأربابالاعمالاصحابتغني2-

له.إشهارا،القرحفيوالتغني3-

.للسرورإظهارا،الاعيادفيوالتغني4-

.للجهادللتنشيطوالتغني5-

بعملها.وتنهض!،النفستنشطحتى،طاعةعملكلفيوهكذا

كأن،الحلالدائرةعنيخرجهمالهعرضفإذا،قبيحوقبيحهحسنحسنه،كلامإلاهوماوالغناء

اباحنفوسهمفيالإسلامتمكنفلما.اكلهاباصتباحةالعهدقربييكانواأنيومالأمراولفيكانالنهيبأنجابرحديثعنواجابوا)1(

الاكل.غيرفيبهاالانتفاعلهم
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فهو.حلالغيركان،الطاعاتعنملهاةاتخذأو،ال!نمرإلىينبهأو،فسقإلىيدعوأو،الشهوةيهيج

عنه.النهيأحاديثتحملهذاوعلى.الحلالدائرةعنيخرجهماعرضوإنما،ذاتهفيحلال

حله:علىوالدليل

وعندها،عليهادخلبكرأباان-عنهااللهرضي-عائشةعن،وغيرهما،ومسلم،البخاريرواهماأ-

اللهرسولفكشف،بكرأبوفانتهرهما،بثوبهمسجىصياح!الفهورسول،بالدفوتضربانتغنيانجاريتان

33)6/واحمد)298(ومسل!ا)949(]البخاري.عيد"أيامفبإنها؟بكرابابا"دعهما:وقال،وجههصولخو

.([91ه)3/ئىوالنسا(721و

فلما،مغازيهبعضفيخرجمجماس!صاللهرسولأن،صحيحببإسنادزالترمذي،أحمدالإمامرواهما2-

بيناضربأن،سالمااللهردكإننذرتكنتإني،الفهرسوليا:فقالت،سوداءجاريةجاءتهانصرف

353()5/]أحمد.تضربفجعلتفاضربي((.،نذرتكنت"إن:قال.واتغنىبالدفيديك

.77([/1.)الكبرىفيوالبيهقي68(9)2حبانوابن36(09)والترمذي

علىوالضرب،الغناءيسمعونكانواأنهم،والتابعينالصحابةمنكثيرينجماعةعنصحما3-

بنعمر،التابعينومن.وغيرهما،جعفربناللهوعبد،الزبيربناللهعبد،الصحابةفمن،المعازف

وغيرهم.،المدينةمفتي،مسلمةبنالعز-نروعبد،القاضيوشريح،العزيزعبد

الضراءأوالبيعوقعفإن،المالكجهةمنفيهمأذوناأو،للتعاقدمملوكافيهالمتصرفيكونان:الثالث

الفضولي.تصرفاتمنيعتبرهذافإن،إذنهقبل

دونالزوجةتملكهماالزوجيبيعكأن،إذنهدونلغيرهيعقدالذيهو،والفضولي:الفضولئيبيع

يشتريأو،غائبوهولغيرهملكاإنسانيييعأنومثل.بالشراءلهإذنهادونملكالهايشتريأو،إذنها

إجازةعلىيتوقفلزومهأنإلا،صحيحاعقدايعتبرالفضوليوعقد.عادةيحدثكما،منهإذندون

البارقي،عروةعن،البخاريرواهماذلكودليل.بطليجزهلموإن،نقذأجازهفإن،)1(وليهأو،المالك

بدينار،إحداهمابعت؟شاتينبهلهفاشتريت،شاةبهلهلاشتري؟بدينار!حمداللهرسولبيثني:قالأنه

والترمذيمما)3384(داودوأبو36()42]البخاري.((يمينكصفقةفيالله"بارك:ليفقال،وشاةبدفياروجئته

أضحيةلهليشتريبعثه!النبثيأن،حزامبنحكيمعن،والترمذي،داودأبووروى.(131)"ر!ء

بهاوجاء،بدينارمكانهاأخرىشاةاشترىثم،بدينارينفباعهادينارافيهافأربح،اضحيةفاشترى،بدينار

والترمذى)3386(داود]أبو.صفقتك"فيلكالله"بارك:لىفقال،خصاللهرسولإلىوبالدينار

رجعفلما،ول!!النبيوهو،مالكهاإذندونوباعهاالثانيةالشاةاشترىعروةان،الاولا-خديثففي

والحنابلة.الافعيةعندالروايتينوإحدىراهويهبنوإسحاقالمالكيةمذهبهذا
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صحةعلىدليلوهذا.إياهاوبيعه،الثانيةالشاةشراءصحةعلىذلكفدل.لهودعاأقره،وأخبرهإليه

التصرفهذامنيلحقهأنمخافة؟الإذنعلىيتوقفوإنما.إذندونلهوشرائهغيرهملكالإنسانبيع

ضرر.

اشترىثم،!،!!اللهلرسولمملوكةوأصبحت،اشتراهابعدماالشاةباعحكيماان،الثانيالحديثوفي

ودعابهاأتاهالتيبالشاةيضحيانوامره،تصرفهعلىءضالرسولاقرهوقد،يستأذنهولمالثانيةالشاةله

وامره،عليهلانكره،صحيحايكنلمولو.صحيحالثانيةوشراءهالأولىالشاةبيعهأنعلىذلكفدل،له

صفقته.برد

حسا،تسليمهعلىيقدرلافما،وحساشرغاتسليمهعلىمقدوزاعليهالمعقوديكونأن:الرالمجى

فيالسمكتشتروا"لا:قال!همسعيابنعن،أحمدروىوقد.الماءفيكالسمك،لمعهيصحلا

روىوقد.ط!!النبيإلىمرفوعا،الحصينبنمحمرانعنرويوقد.388([1/).]احمدغرر"فبإنه،الماء

الغوصة،هذهفياخرجتهما:لغيرهالبحرفيالغوصيعتادمنيقولان،بهوالمرادالغائصضربةعنالنهي

أمه.بطنفيالجنينومثله.الثمنمنبكذالكفهو

محلهإلىرجوعهالطائراعتادفإن،محلهإلىرجوعهيعتادلاالذي،المنفلتالطرل!عهذافيويدخل

ليمم!ماالإنسانيبيعأننهىصول-كاالرسوللأنلإأ(النحلإلا،العلماءأكثرعندايضايصحلم،ليلاولو

القحل،عشبالبابلاهذافيويدخل.النحلإلا،تسليمهعلىمقدورلأنه،الاحنافعندويصح.عنده

كما،ص!.كاالرسولعنهنهىوقد.تيشاأو،جملاأو،لزسا،حيوانكلمنالذكر؟والفحل.ماؤهوهو

تحريمه،إلىالجمهورذهبوقد.تسليمهعلىمقدورولا،معلومولا،متقومغيرلانه،وغيرهالبخاريرواه

عليه.شىءاشتراطغيرمن،القحلعشبعلىيع!ىماوهي،بالكرامةباسولا.وإجارةبيعا

مالك.عنمرويوهو.سيرينوابن،الحسن:قالوبه.معلومةمدةللضرابالقحلإجارةيجوز:وقيل

--.والحنابلة،للشافعيةووجه

يبيعانإلا:الشوكانيقال.والجهالةالغررمنفيهلما-انفصالهقبل،أي-الضرعفياللبنبيعوكذلك

الغررلارتفاع،جوازهعلىيدلالحديثفبإن.بقرتيحليبمنصاغامنكبعت:يقولأننحو،كيلأمنه

ظهرعلىالصوفبيعيجوزلاوكذا.الحاجةلموضعبيعهفيجوز،الطرلبنأيضاويستثنى.والجهالة

رسولنهى:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنفعن،بالمبيعالمبيعغيرلاختلاطتسليمهيتعذرفإنه،الحيوان

رواه.اللبنفيسمنأو،ضرعفيلبنأو،ظهر-علىصوفأو،يطعمحتى،تمردماعأن!طايخةالله

بيعهما.ينعقدفلا،والموقوفكالمرهونشرعاتسليمهعنوالمعجوز.،\([4)13اسدارقطيلأاالدارقطي

حنيفة.لأبيخلافاالمتبايعانورآهابيوتهافيمحبوسةكانتإذاالخليةعنمنفردةوالنحلالقزدودلمعجوازالثلاثةالائمةرى1()

تسليمه.ويمكن،معلوملأنهعندهمروايةفيالحنابلةاجازهفقد،الجزثرطالظهرعلىالصوفبيعاما2()
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بعضويرى.الحيوانتعذيبعنك!!هالرسوللنهي؟وولدهاالبهيمةبينبالبيعالتفريقبهذاويلحق

الأولى.وهو.الذبحعلىقياسا؟ذلكجوازالعلماء

المدين."أي.الدينعليهممنالدينبيعجوازإلىالققهاءجمهورذهب:الذينبغ

البائعلأن؟صحتهعدمإلى،والظاهرية،والحنابلة،الأحنافذهبفقد،المدينغيرإلىبيعهوأما

غيرعلىالتسليمشرطلانه؟أيضايصحلافإنه،المدينعلىالتسليمشرطولو،التسليمعلىيقدرلا

البيع.بهيفسدفاسداشرطافيكون،البائع

البيعفإن،مجهولاأحدهماكانأومجهولينكانافإذا.معلوماوالثمنالمبيعمنكليكونأن:الخأمس

بيعفيكما،قدرهيعلملمولوالمعينفيبالمشاهدةفيهيكتفىبالمبيعوالعلم.غررمنفيهلما؟يصحلا

يكونأنيجبوالثمن،للمتعاقدينبالنسبةوصفتهقدرهمعرفةمنفلابد،الذمةفيكانماأما.الجزاف

ول!ع،ضررأومشقةرؤيتهفيماول!ع،العقدمجلسعنغابماييعأما.والأجل،والقدر،الصفةمعلوم

يلي:فيمانذكرها،أحكامالبيوعهذهمنواحدفلكل،الجزاف

يوديوصفايوصف!انبشرط،العقدمجلسعنغابمابيعيجوز:العحاقدمجلسعنكابمابغ

الخيارالمتعاقدينمنهـهلملمنثبت،مخالفاظهروإن،البيعلزم،للوصف!موافقاظهرإنثم،بهالعلمإلى

اللهرضي-عمرابنعن،وغيره،البخاريروى.والمشتريالبائعذلكفييستوي،ردهأوالعقدإمضاءفي

ص!النبئيأن،هريرةأبووروى.بخيبرلهبمالبالواديمالأعثمانالمؤمنيناميرمنبعت:قالأنه-عنهما

(4)3/]الدارقطي)1(.والبيهقي،الدارقطيأخرجه.راه"إذاالخيارفله،هـهلمشيئااشترى))من:قال

.2([68/)هوالبيهقي

بالعادةأوصافهاغلمتأووصفتإذا،المغيباتبيعيجوزوكذاضرز:اومشقةروشهفيمابع

البنزينوصفائح،الأكسوجينوانابيب،القواريرفيالمعثاةوالادوية،المحفوظةكالأطعمةوذلك.والعرف

هذافيويدخل.مشقةأوضررمنفتحهعلىيترتبلما؟الاستعمالعندإلايفتحلامماذلكونحو،والغاز

كانوما،والبصل،والقلقاس،والبطاطبر،واللفت،الجزرمثل؟الأرضباطنفيثمارهغيبتماالباب

اربابها،علىالمشقةمنذلكفيلما؟واحدةدفعةالمبيعلبإخراجلسعهايمكنلاهذهفإن.القبيلهذامن

تعطلها.أوالأموالفسادإلىذلكأدىوربما،والعسرالحرجمنذلكفيلما؟فشيئاشيئابيعهايمكنولا

علىإلاالمغيبةالزروعمنفيهامال!عيمكنلاالتي،الواسعةالحقولعلىالتعاقدبواسطةعادةتباعوإنما

فإن؟الخيارثبت،المتعاقدينبأحدالضرريوقع،فاحشااختلاقاامثالهعنيختلفالمبيعأنظهروإذا.حالها

إمساكهفيالخيارفله،فاسدافوجده،ل!ضااشترىإذاماصورةفيكما.فسخهشاءوإنأمضاهشاء

.)2(عنهللضرردقعا؟ردهأو

ضعيف.وهوالكرديإبراميمبنعمرإسنادهوفي1()

النررمنفيهالماالصورةهذهفيالبغبطلانالجمهورومذهب.الموقعيناعلامفيالقيمابنرجحهالذيوهوالمالكيةمذهبهذا)2(

الروْية.عندالخياروأثبتواالبغجوزواوالأحناف،عنهاالمنهيوالجهالة
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بينعليهمتعارفاكانالبيعمنالنوعوهذا.التفصيلعلىقدرهيعلملاالذيهو،الجزاف:الجزالىبيح

مقدارها،لجملامشاهدةسلعةعلىالعقديعقدانالمتبايعانكانفصد،كل!-الهاللهرسولعهدعلىالصحابة

نأقدرولو،فيهيخطنونفقلماالتقديرصحةفيهميعهدالذين،فةالمعروأهلالخبراءمنوالتخمينبالحزرإلا

الطعاميتبايعونكانوا:-عنهمااللهرضي-عمرابنقال.لقلتهةكلادةفيهيتسامحيسيرايكونفإنه،غرراثمة

.3([ه1/ه)26ومسلم)2137(]البخانري.ينقلوهحتىيبيعوهأنغبهغالرسولفنهى،السوقبأعلىجزافا

الصبرةبيعيجوز:قدامةابنقال.فقطالنقلقبلالبيععنونهى،الجزافبيععلىاقرهمع!هضرفالرسول

نقلهاقبلبيعهاففي،جزافااشتراهافإن.قدرهاوالمشترياجائعاجهلإذا،خلافافيهنعلملا.جزافا

قبضها.ونقلها.احمدعنروايتان

يلي:فيمانذكره،تفصيلهذاوفي.بمعاوضةاستفادهقدكانإنمقبوضاالمبيعيكونأن:السادس

وكذلك.وبعدهالقبضقبلبمعاوضةفيهحاصلاالملكيكنلماثما،والوديعة،والوصية،الميراثبيعيجوز

يكنلمإذااما.قبضهبعدالمشروعةالتصرفاتقيهيتصرفاو،يهبهأو،يبيعهأنشيئااشترىلمنيجوز

بالبيع.التصرفعداما،المشروعةالتصرفاتأنواعمننوجبكلفيهالتصرفلهيصحفإنه،قبضه

فييتصرفأنحقهومن،العقدبمجردالمبيعملكالمشتريةلأن؟البيععدافيماالتصرفصحةاما

]البخانري.البخاريرواه.المثتاعمنفهو،مجموعاحئاالصفقةأدر!4ما:عمرابنقال.يشاءكماملكه

.3([ه1/)4تعليفا

بيعفيكون،الاولالبائععندهلكيكونأنيحتملإذ؟يجوزلافبإنه،القبضقبلبالبيعالتصرفأما

احمد،رواهلما،جزافااممقدرااكانوسواء،منقولاأم11(عقانراكاذسواء؟صحيحغيرالغرروبيع.غرر

يحلفما،بيوعاأشتريإني،اللهرسوليا:لالحزامبنحكيمان،حسنلبإسنادحبانوابن،والبيهقي

(313)5/والبيهقي4(.2)3/]احمد."تقبضهحتىتبعهفلا،يبئااشتريت"إذا:قال؟يحرمومامنهالي

.31([1.)الكبيرالمعجمفيوالظيراني

جزافاطعامااشترواإذا،لمجيههالمحهرسولعهدعلىيضربوندنانواالناسأن،ومسلم،البخاريوروى

35()1526/ومسلم)2137(والبخانري1(ه)2/]احمد.ر-نالهمإلىيؤدوهحتى،مكانهفمايبيعوهأن

قبلبالاخرالنقدينأحدبيعجواز،القاعدةهذهمنويستثنى.387([)7/والنسائي)4934(وابوداود

له.فاذن،منهابدلأالدراهمواخذبالدنانيرالإبلبيع-ننح!الرسولعمرابنسألفقد؟القبض

منمعهشمكنوجهعلى،إليهملكهانتقلمنوبينبينهبالتخليةيكوز!العقارفيوالقبض:القبضمعنى

ونحو،ثمارهجنيأوبالشجروالاستظلال،المنزلوسكنى،الارةركزرع؟منهيقصدفيمابهالانتفاع

الاتى:النحوعلىيكونذلكونحو،والحيوان،والثياب،كالطعاهأ؟نقلهيمكنفيماوالقبض.ذلك

.مقدراءكانإن،وزنااوكيلاالقدربا!شيفاء:اولا

والشجر.والحدائقوالمنازلالأرضمثل)1(
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جزاقا.كانإن،مكانهمنبنقله:ثانيا

ذلك*عدافيماالعرفإلىيرجع:ثافا

لعثمانقال!!ةالنبيان،البخاريرواهماالقدرباستيفاءيكونالمنقولفيالقبض!أنعلىوالدليلى

عندالاكتيالوجوبعلىدليلىفهذا.223(،0)ماجه]ابت."فكله،الكيلسميت"إذا:ل!تهعفانابن

نأفوجب،الأشعياءلتقديرمعجارمنهماكلاأنفيلاشتراكهما؟الوزنومثله.بالكيلالتقديراشتراط

ودليل.طعامغيركانأمطحاماأكانسوإء،قدرهباستيفاءفيهالقبضيجري،مقدرايملكشىءكليكون

نشتريكنا:قالأنه-عنهماأدئهرضي-عمرابنعن،ومسلم،البخاريرواهمامكانهمنالنقلوجوب

ولي!سه،تخريجه]سبق.مكانهمنننقلهحتى،نبيعهأن!!اطهرسولفنهانا،جزافاالركبانمنالطعام

فرقلالانه،جزافابيعتإذاوأمثالهما،والكتان،،كالقطنوغيرهالطعاميشملبل،بالطعامخاصاهذا

بينهم.التعاملخثليهجرىوما،الناسعرفإلىفيه!بهع!فير،نص!فيهيردلممماهذاعداماأما.بينهما

.فيم"،!رأ*فيص-أالعرفإلىورجعنا،بالنصاخذناقدنكونوبهذا

يقبضهاولمباعهاإذاالبائعأن-تقدمما!لمبر-،زبإدء-قبضهاقبلالسلعييععنالنهيوحكمة:حكمته

فيالمشتريباعهافبإذا.المشتريدونعليهخسارشهاكانت،هلكتفبإذا،ضمانهفيتبقىفبإنها،المشتري

نأ"السن"اصحابيرويهذاوفي.الخسارةتبعةفيهيتحمللملشىءرابحاكان،فيهاوربحالحالهذه

منيماثل،قبضهقبلاشتراهماباعالذياورشيوأن.يضمنلمماربحلمععننهىصلى!هاللهرسول

قصدهتحقيقعلىيحتالأنأرادهذاأنإلا،نهأكثرمبلغانظيرهفيليأخذ،اخرإلىالمالمنمبلغادفع

وقد-عنهمااللهرضي-عباسابنهذاإلىفطنوقد.بالرباأشبهذا!كفيكون،العقدينبينالسلعةلبإدخال

مرجأ.والطعام،بدراههـادراهمذاك:فقال!ص؟31لهمابيعصتالنهيسببعنسثل

ولاتبايعتضإذا>واشبهذؤا:فقال،البيععقدعلىبالإشهاداللهأمر"البيمعقدعلىالإشهاد

ولي!س،والخيرالمصلحةفيهماإلىوالإرشادللندببالإشهادوالامر.282[:اجقرة]اشهيد<ولا؟لفيص!آر

فقهاءبينخلافولا:"القران"أحكامكتابفيالجصاصقال.)1(ا-جمعضاإيى،ذهبكما،كلوجوب

الحظفيهلناماإلىوإرشادتدتالايةهذهفيجميعهالمذكوروالرهنالإشهاد.أس!ضارقينجاالأمرأن،الأمصار

عقودسلفعنخلفاالأمةنقلتوقد.واجبغيرمنهشيعاوأن،والدنياتلدينوالاحتياط،أءملاحأو

منهمنكيرغيرمنبذلكفقهائهمعلممع،إشهادغيرمنأمصارهمفي"البياعات/والاشرية،المداينات

رأوهأنهمعلىدليا!ذلكوفي.بهعلمهممعتاركهعلىالنكيرتركوالما،واجباال!!خنهادكانولو،عليهم

بياعاتهاعلىتشهدوالتابعونالصحابةكانتولو.هذايومناإلىحلدتخالنبيعصرعن7منقواوذلك،خدشا

الإشهادعنهماينقللمفلما.الإشهادتركفاعلهعلىولأنكرت،مستفيضامتواترابهالنقللورد،وأشريتها

ارريونافيوالإشهادالكتابأنبذا!كثبت،العامةمنتاركهعلىالنكيرإظهارولا،المستفيضكأخق!!با

.اهـ.واجبينغيروالبياعات

.الطبريجعفرأبوورجحه،أخخعيوا،عطاء:تافهاشئاكانولوثىءكلفىواجبأإشهاداانإلىذ!كن1()
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البيععلىالبيع

احمد،رواه،"أخيهجععلىأحدك!يبيع"لا:طجهالنبيعن،عمرابنرواهلما؟البيععلىالبيعيحرم

مجماسضالنبيأن،!رلرةأبيكما"الصحيح!ن"258(،.وفي)7/أضسائيوا142()2/]أحمد.والنسائي

وأبي،الن!مائ!؟فىأص!دوعن!.3811([4.)8ومسلم2(041)]البخاري."أخيهلمععلىالوجليبع"لا:قال

(02)88داودوأبو1(88،)13أحمدأ،(منهماللأولفهو،رجلينمنباعمن"أن:وحشنهوالترمذي،داود

السلع،مقسلحةالفاسأحدىيبيعأن:النوويقالكماوصورته.31(،4)7/والسمائي1(11)،والترمذي

رذوص!!أقلبنمقاشتراهمامثلليبيعه؟العقديفسخأنهذاعلىيعرضاخرفيجيء،للمشتريالخياربشرط

منهيشتريأنعلى،العقدفسخالفاسبعضعليهفيعرض،للبائعالخياريكونأن؟الاخرشواءعلىالشراء

بعفوعليهاقدملوول!ت.عنهمنهئ،اثمصنيعالشراءاوالميعحالهفيالصنيعوهذا.اعل!بثمنباعهما

عندينعقدولاالفقها?منوآخرين،حنيفةوأبي،الشافعيةعند،والشراءالبيعينعقد،اشترىاووباعالناس

فإنها،البيعفيالمزايدهبخلافوهذااهـء.روايتانذلكفياكهاعنوروي.الظاهراهلشيخعليبنداود

يزيد.من:يقولوكان،السلعبعضعوض!ث!!صالرسولأنثبتوقد،بعديستقرلمالعقدلان؟جائزة

.2(،91)8ماجهوابن(121)8]الترمذي

منهماللأولفهو،رجلينمنباعمن

غيوباعلاته؟باطلهوبل،حكمالاخرللبيعيكنلماخر،منباعهثمرجلمنلثميئاباعمن

بعدأوا!يانرمدهفيوقعالثانيالبيعيكونانلننفرقولا.الاولالمشتريمللثفيصارقدإذ؟يملكما

زوجو،اموأةايما)ا:قالضطا!النبيعن،سمرةفعن؟البيعبمجردملكهمنخرجقدالمبيعلأن؟انقضائها

الحديثتخريجانظر01منهما"للأولفهو،رجلينمنبيعاباعرجلوايما،منهماللأولفهي،وليان

.السابهت،

؟ازلادةالثم!!لظير

متى،خوامؤوبعضهمعجلأبعضهيكونأنيجوزوكما،مؤجلبثمنيجوزكماحا!بثمنالبيعيجوز

لاجللاو؟جاز،التأجيلاجلمنفيهالبائعوزاد،مؤجلأالثمنكانوإذا.المتبايعينبينتراضثمةكان

،انفقهاءوجمهور،بالئهوالمؤيد،علئيبنوزيد،والشافعية،الاحنافذهبهذاوإلى.الثمنمنحصة

الشوكانىءورجحه.بجوازهالقاضيةالأدلةلعموم

ا!ألممسرةز1

بمائسما.1(السمسار)بأمروالحسن،وإبراهيم،ومحطاء،سيرينابنيرولها:البخاريالإمامقال

البيع.عمليةلتسهيا!والمشتريالبايعبينيتوسطالذيهو:السمسار)1(
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ابنوقال.لكفهو،وكذاكذاعلىزادفما،الثوبهذابع:يقولأنبأسلا:عباسابنوقال

النبيوقال.بهبأسفلا.وبينكبيني:أو.لكفهو،ربحمنكانفما،بكذابعه:قالإذا:سيرين

البخاريوذكره.هريرةأبيعن،والحاكم،داودوأبو،أحمدرواه.سروطهم"على))المسلمونكل!يز:

تعليقا.

فإن،حقبغيرمالهييععلىأكرهفإذا،متاعهبيعفيمختازاالعاقديكونأن،الققهاءجمهوراشترط

ولقول92[.]النساء:منك)1(تراضعنتج!رهتكونأنإلأ>-:سبحانه-اللهلقول،ينعقدلاالبيع

الخطأ،أمتيعن"رفع:وقوله1([.2)48والترمذي34(ه)8داود]ابو.((تراضعنالبيع"إنما:ع!الهيمالرسول

والبيهقي،،والطبراني،والدارقطني،حبانوابن،ماجهابنرواه."عليهاستكرهواوما،والنسيان

يقعالبيعفبإن،بحقمالهبيععلىأكرهإذاأما[.تخريجه]سبق.وضعفهحسنهفياختلفوقد.والحاكم

سلعة؟بيععلىأجبرأو.المقبرةأو،المسجدأو،الطريقلتوسعة؟الدارييععلىأجبرإذاكما.صحيخا

لرضاإقامة؟البيعيصحوأمثالهاالحالاتهذهففي.الأبوينأوالزوجيةلنفقةاو)2(،دينمنعليهماليفي

فلم،شيئايمسلثلاوكان،سخئاشاتاجبلبنمعاذكان:كعببنالرحمنعبدقال.رضاهمقامالشرع

لتركوالأحدتركوافلو،غرماءهليكلمفكلمهجمرالنبيفأتى،الدينفيكلهمالهأغرقحتىيدانيزل

)1/الحليةفينعيم]أبو.شيءبغيرمعاذقامحتى،مالهجمفهرسولفباع!،اللهرسوللأجللمعاذ

([.441)4/الزواثدومجمع1(ه1)77المصنففيالرزاقوعبد1()72المراسيلفيداودوابو231(

منباقليملكهمافيبيع،المعاشيةالضروراتمنلضرورةأو،عليهلدينيدهفيمالبيعالإنسانيضطرقد

مثلفييشرعوالذي.يفسخولاالكراهةمع،جائزاالنحوهذاعلىالبيعفيكون،الضرورةأجلمنقيمته

فيهحديثذلكفيرويوقد.بهألمالذيالضيقمنيتحررحتى،ويقرضالمضطريعانأنالحالهذه

سيأتي:فقالطالبأليبنعليخطنا:قال،تميمبنيمنشيخعن،داودأبيفعند،مجهولرجل

تنسوا>ولا:تعالىاللهقال،بذلكيؤمرولميديهفيماعلىالموسريعفى،عضوصقزمانالناسعلى

وبيع،الغرروبيع،المضطربيععنجمرالنبينهىوقد،المضطرونويبايغ237،.:البقرة]<بينكمالفضل

.)3382([داود]أبو.تدركأنقبلالثمرة

عاداتفيذلكجميعفىالمبتغىلان،العوضلرطالهبةوعقدالاجارةوعقدالبيععقدمث!!الربحبهيقصدعقدكل:التجارة11(

البيع.منأع!افالتجارههذاوعلى،غيرلاالأعواضتحصيلالناس

.ومالمالبينولاوديندينبينتفرقةغيرمن)2(
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مستوفياالبيععقدوعقد،الظالمهذامنفرارا؟ببيعهفتظاهر،مالهعلىظالماعتداءإنسانخافإذا

عقدهو:وقيل.كالهازلينفهماالبيعيقصدالمالعاقدينلان؟يصحلاالعقدهذافإن،وأركانهشروطه

وشروطه.أركانهاستوفىلانه؟صحيح

باركانهتمالبيعلأن؟صحيحهو:والشافعي،حنيفةأبووقال.باطلالتلجئةبيع:قدامةابنقال

.شرطبلاالبيععقداثم،فاسدشرطعلىاتفقالوكما،بهفصح،مفسدمنخالياوشروطه

اهـ..كالهازلينيصحفلم،البيعقصداماأنهما،ولنا

معلومشيءاستثناءمعالبيع

يبيعاو،واحدةمنهاويستثنيالشجريبيعكأن،معلوماشيئامنهاويستثني،سلعةالمرءيبيعأنيجوز

!ي!النبيئأن،جابرفعن؟معلوماجزءامنهاويستثنيالأرضمنقطعةأو،منزلاويستثنيمنزلمناكثر

85()1536/]مسلم.للترمذيواللفظ.تعلمأنإلا،)1(والثنيا،والخابرة،والمزابنة،المحاقلةعننهى

.([1794)حبانوابن2(69)7/والنسائي(0921)والترمذي

.والغررالجهالةمنيتضمنهلما؟البيعيصحلم،معلومغيرمجهولأشيمااستثنىفإن

الكيلىأ-والميزانايفا

باتق!ط<والميزانالحيل:"وأؤلؤأفيقول،والميزانالكيللمحايفاء-سبحانه-اللهيأمر

كا<لأوللاوأخسنخترذلكالسئتميئباتق!طاسوزلؤا!طتمإذاالكنل:<وأؤفواويقول.ا[ه2:[الانعام

اكتالواإذاالذينهللمطفقين"وتلي:فيقول،وتطفيفهماوالوزنبالكيلالتلاعبعنوينهى.3[ه:]ا!سراء

يقوميومهعظيملؤءمهئتعوثونانهمأؤل!لثيظنكاألايخسرونؤزلؤهمأو؟لوهغكاوإذايتصؤفونالأسعلى

.6[ا::[الم!فينه<الفالينلربئالصاس

مكة،ولفأتينا،هجرمنبزاالعبديومخرفةأناجلبت:قال،قيسبنسويدعن:الميزانترجيحيندب

"زن:غ!فهرسوللهفقالبالاجر،يزنرجلوثئم،فبعناهبسراويلفساومنايمشيظ!سصاللهرسولفجاءنا

352()4/]احمد.صحيححسن:الترمذيوقال.ماجهوابن،والنسائيئ،الترمذيأخرجه.((وأرجح

.2([22.)ماجهوابن2(48)7/والنسائي(031)5والترمذي)3336(داودوأبو

الله"رحم:قالصط!ي!هئصاللهرسولأن،جابرعن،والترمذي،البخاريروى:والشراءالبيعفيالشماحة

ما!وابن132(0)والترمذي2()760]البخاري.اكضضى")3(وإذا،الشرىوإذا،باعإذاسمخ!2(رج!

3(.])22.

حقه.طلب:اقتضى)3()2(صمحا:سهلا.البيع.فيالاصتثناء:الثنيا)1(

"5"



عنهنهىوقد.قماراأومخاطرةتضمنأو،جهالةاحتوىبيعكلهو؟الغرر)1(بيع:الغرربيع

.جداكثيرةمسائلتحتهيدخلالشرعأصولمنأصلالغرربيععنالنهي:النوويقال،منهومنعالشارع

:أمرانالغرربيعمنويستثنى

واللبن،للبناءتبعاالبناءأساسكبيع؟بيعهيصحلم،أفردلوبحيث،تبغاالمبيعفييدخلما:احدهما

للدابة.تبغاالضرعفي

معبالأجرالحمامكدخول،تعيينهأوتمييزهفيللمشقةأو،لحقارتهإما؟عادةبمثلهيتسامحما:والثماني

وقد.قطناالمحشوةوكالجبة،المحرزالماءمنوكالشرب،المستعملالماءومقدار،الزمانفيالناساختلاف

فيها.يكونالتيالمواضعفيالشارعافاض

الجاهلية:فيبهيتعاملونكانواماحسببعفها،وإليك

ثم،مساحتهاتتعينلاالتيالأرضعلىيعقدونالجاهليةأهلكانفقد:الحصاةبيععنالتهئيأ-

يعلملاالشيءيبتاعونأو.البيعمساحةمنتهىهوإليهوصلتماكان،امشقرتإذاحتىالحصاةيقذفون

.الحصاةليعهذاويسمى.المبيعهوكان،عليهوقعتفمابالحصاةيقذفونثم،عينه

حينالبحرلقطاتمنعليهيعثرقدماالغواصمنييتاعونكانوافقد:الغواصضربةعنالنهئي2-

عثرماالبائعويدفع،شيءعلىيحصللمولوالثمنالمشتريفعدفع،بالعقدالمتبايعينويلزمون،غوصه

.الغواصضربةهذاويسمى.الثمنمناخذماأضعافبلغولوعليه

لبن.منضروعهافيمابيعومنه،تنتجأنقبلالماشيةنتاجعلىالعقدوهو:النتاجبيع3-

بحالهاعلمدونبذلكالبيعفيجب،سلعتهأوصاحبهثوبمنهماكليلص!انوهو:الملامسةبيع4-

عنها.تراضأو

منهما.تراضدونللبيعموجباذلكويجعلان،معهماالمتعاقدينمنكلينبذأنوهو:المنابذةبيع5-

.معلومالطعاممنبكيلالزرعبيع؟والمحاقلة:المحاقلةبيعومنه6-

التمر.منبأوساقالنخلثمرييع؟والمزابنة:المزابنةبيعومنه7-

صلاحها.بدوقبلالخضراءالثمرةل!ع؟والخاضرة:انحاضرةبيعومعه8-

الظهر.فيالصوفبيعومنه9-

اللبن.فيالسمنبيعومنهأ-"

الجلة.حبلإلىالجزورلحوميتبايعونالجاهليةأهلكان:"الصحيحين"ففي:الخبلةحبلبيعومنهأ-أ

البيوعفهذه.ذلكعنط!جوالنبيفنهاهم.نتجتالتيتحملثم،بطهافيماالناقةتنتجأن؟الحبلةوحبل

عليه.بالمعقودوجهالةغررمنفيهالما؟الشارععنهانهىوأمثالها

بالباطل.الناساموالأكلبابمنفيكون،تحققهعندبهالرضاعدممظنةهرالذيالخداعوهرالمغروراي:النرر1()

لأه



مناخذأنهيعلموهو،شيئايشتريأنالمسلمعلىيحرم:والمسروقالمغصوبشراءحرمة

مامع،يملكلاممنشراءلهشراؤهفيكون،مالكهيدمنالملكيةينقلحقبغيرأخذهلأن؟حقبغيرصاحبه

يعلموهوسرقةاشترى"من:قالسمحالمجداللهرسولأن،البيهقيروى؟والعدوانالإثمعلىالتعاونمنفيه

.336([1)ه]البيهقي.وعارها"إثمهافياشتركفقد،سرقةانها

السلاحولا،خمزايتخذهلمنالعنببيعيجوزلا:الفتنةفيالسلاحوبيع،خمرايتخذهلمنالعنببيع

منالمقصودلان؟)1(باطلأيقعفإنهالعقدوقعوإذا،الحرامبهيقصدماولا،الحربلاهلولاالفتنةفي

وهنا.بالسلعةالمشتريوينتفعبالثمنالبائعفينتفع،بالبدلالمتبايعينمنواحدكلانتفاعهوالعقد

الإ3علىالتعاونمنفيهولما،المحظورارتكابمنعليهيترتبلما؟الانتفاعمنالمقصودلايحصل

والعدون<افيثصعلىنعاولوأولاوالتقوىالبرعلى:"وتعاونواتعالىاللهقال.شرغاعنهماالمنهيوالعدوان

وبائعها،،وساقيها،وشاربها،الخمرالله"لعن:قال!لايةاللهرسولأن،عمرابنوعن.2[:]المائدة

وقال.338([.)ماجهوالمت367(4)دداأبوأ."إليهوالمحمولة،وحاملها،ومعتصرها،وعاصرها،ومئتاعها

فقد،خمزايتخذهمنأو،نصرانيأوزفرمنيبيعهحتى،القطافأيامالعنبحبس"من:!ط!!هاللهرسول

مج!!صاللهرسولنهى:قال،الحصينبنعمرانوعن.09؟[)14الزوائد]مجمع."بصيرةعلىالنارتقخم

يعتقدلمنالعصيربيعإن:قدامةابنقال.327([)15]البيهقي.البيهقيأخرجه.الفتنةفيالسلاحبيععن

وإمابقولهإما؟بذلكالمشتريقصدعلمإذاويبطلالبيعيحرمفإنما،هذاثبتإذا.محرمخمرايتخذهأنه

معا،والخلالخمريعملمنأو،حالهيعلملامنيشتريهاأنمثل،محتملاكانفبإن.بهمختصةبقرائن

السلاحكبيع،الحرامبهيقصدماكلفيالحكموهذا.جائزفالبيع،الخمرإرادةعلىيدلبمايلفظولم

،حرامفهذا.ذلكوأشباه،فيهاالخمرلبيعدارهإجارةأو،الفتنةفياو،الطريقلقطاعأو،الحربلأهل

هـ.ا0باطلوالعقد

بمحرماختلطمابيع

أظهروهو.المحظورفيويبطل،المباحفيالعقديصح:فقيل؟ومحرممباحعلىالصفقةاشتملتإذا

فيهما.العقديبطل:وقمل.مالكومذهب،للشافعيالقولين

الحلفكثرةعنالنهي

رواه."للبركةممحقة،)2(للسلعةمنفقة"الحلف:فقال،الحلفكثرةعنمجط!يله!ماللهرسولنهى1-

قلةمنذلكعلىيترتبلما.16([)6.ومسلم)8702(]البخاري.هريرةأبيعن،وغيرهالبخاري

التغرير.أسبابمنسببايكونوقد،دلهالتعظم

عليه.يعاقبدثهالامرفيهويتركمستترامرالمباحغيرالغرضلانثروطهوتوفرركنهلتحققالعقدصحةوالشافعيحيفةأبويرى1()

المبغ.:السلعة2()
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)17والنسائي16()70]مسلم."يمحقثم،)1(ينفقفبإنه،البيعفيالحلفوكثرة"إياكم:مسلموعند2-

.2([02)9ماجهوابن2(64

البيع؟اللهأحلقداليس،الفهرسوليا:فقيل.القجار"همالتجار"إن:ظ!لمجهاللهرسولوقال3-

]أحمد.صحيحلبإسنادوغيرهأحمدرواه."فيكذبونويحدثون،فيأثمونيحلفونولكنهم،"نعم:قال

.73([/)4الزوائدومجمع6(2/)والحاكم(824،444/)4

وهواللهلقي،حقهبغيرمسلمامرئمالعلىحلف"من:قالكل!صالنبئيانر!نهمسعودابنعن4-

الله!د!رونالزيئ"ان:!اللهكابمنمصداقهظ!!الفهرسولعليناقرأثم:قال."غضبانعليه

يزنحيهزولاالقيمةيومالئهمينظرولااللهيحنمهمولاالآخرةفىلهمضلقلاأؤليفقليلأثمناوأثمنهغ

.([11.)ومسلم6677(و)6676]البخاري.عليهمتفق.77[:عمرانال]<كاأليمعزالثورز

"الإشراك:قالالكبائر؟ما،الفهرسوليا:فقال،جميكلهالنبيإلىجاءاعرايياا!،البخارقيروى5-

اليمينوما:قال."الغموس"اليمين:قالماذا؟ثم:قال."الوالدين"عقوق:قالماذا؟ثم:قال.بالفه"

.296([).]البخاريا(.كاذبفيهاهو-بيمينيعني-مسلمامرئماليقتطع"الذي:قال؟الغموس

لشدةلانهاالفقهاء؟بعضعندلهاكفارةولا.جهنمنارقيصاحبهاتغم!م!لانها،غموساوسميت

.بالكفارةتداركهايمكنلاإثمهاوكبرفحشها

مسلمامرئحقاقت!ع"من:قالجميماللهرسولأنل!حنهالحارثيثعلبةبنإياسأمامةأليوعن6-

الله؟رسوليا،يسيزاشيئاكانوإن:رجللهفقال."الجنةعليهوحرمالنارلهاللهاوجبفقد،بيمينه

.2([46)8/والنسائي()137ومسلم2(6./)ه]أحمد.مسلمرواه."اراكمنقضيباكان"وإن:قال

المسجدفيوالشراءالبيع

،اكماوأجازه.لهتنزيهاالمسجدفيالبيعوقتالسلعإحضاروكره،المسجدفيالبيعحنيفةأبوأجاز

يبتاعأويبيعمنرأيتم"إذا:غ!!الرسوليقول،وحرمهأحمدجوازهصحةومنع.الكراهةمعوالشافعي

والحاع1()76والليلةاليومعملفيوالنسائي132(1)]الترمذي."تجارتكاللهأربحلا:فقولوا،المسجدفي

.([461)8حبانوابن2(47)2/خزيمةوابن(ه6)2/

الجمعةأذانعتدالبمغ

الله-لقولأحمد)2("عنديصخولا،حرامالجمعةأذانوعندالمكتوبةوقتضيقعندالبيع

نإلكتمخيرذلكمالبيغوذروااللهدتجراكفاشعوأألجمعةيؤمرمنللضلاهكىلؤإذاءانوأالذين"يايها:-تعالى

سائرمنغيرهاعليهاويقاس،للجمعةبالنسبةالفساديقتضيوالنهي.9[:الجمعة]<هتغلمونكتم

.الصلوات

ومعنى.وزئايروج:يفق1()
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كليعرفأنويشترط،والوضيعة،والمرابحة،التوليةتجوز:والوضيعة،والمرابحة،التوليةجواز

نقص.أوزيادةدونالمالبرأسالبيعهي،والتولية.السلعةبهاشتريتالذي،الثمنوالمشتريالبائعمن

الثمنمنبأقلالبيعهي؟والوضيعة.معلومربحمعالسلعةبهاشتريتالذيبالثمنالبيعهي؟والمرابحة

.الأول

الأئمةفأبا!؟بيعهفيواختلفوا.المصحفشراءجوازعلىالفقهاءاتفق:وشراؤهالمصحفبيع

رخصة.المصاحفبيعفيأعلملا:أحمدوقال،الحنابلةوحرمته.الثلاثة

والشافعي.،ومالك،والثوري،الاوزاعيمنهم؟الفقهاءمنكثيرأجازه:وإجارتهامكةبيوتبيع

حنيفة.لأبيوقول

بهايختصلا،جميعاللناسمباحة،والأمطارالعيونكماء،يشابههاوماوالأنهارالبحارمياه:الماءبيع

رواهفيما!جيهالكريمالرسوليقولالحديثوفي.مقارهافيدامتمابيعهايجوزولا،احددونأحد

)3477(داودوأبو364()5/]احمد.والنار"،والكلأ،الماءقيبمثلاثفيشركاء"المسلمون:داودابو

سمعتفإنيبمالماءتبيعوالا:فقال،الماءيبيعونناسارأىأنه،المزنيإياسوروى.)2472([ماجهوابن

بيعه.يجوزوحينئذ،لهملكااصبح،وحازهالماءالإنسانأحرزإذاأما.الماءيباعأنينهىلمج!جمهاللهرسول

النبيأنثبتفقد؟الحالاتهذهقيبيعهيجوزفإنه،لاستخراجهالةصنعأو،ملكهفيبئراحفرإذاوكذا

واقربيعهعلىفأقره،للناسمنهاالماءويبيعيهودييملكها،رومةبئرتسمىبئروفيهاالمدينةقدمع!سص

المسلمين.علىووقفهاد!يهبهعثماناشتراهاحتى،هذاعلىالأمرواستمر،منهشرائهمعلىالمسلمين

حيزفإذا،للجميعمباخايكونحيازتهقبلفإنه؟حيازتهبعدالحطببيعنظيرالحالهذهفيالماءبيعويكون

حزمةفيحتطب،حبلاأحدكميأخذ"لأن:صول!مالرسولبقولبيعهصح،معينلشخصمملوكاوأصبح

من)1836(ماجهوابن1()471]البخاري."منعوهأواعطوهالناسيسألأنمنلهخير،فيبيعهاحطبمن

فإن،العدادمثلالمستهلكالماءمقداريحسبجهازهناككانفإن،الماءبيعوإذا.[العوامبنالزل!رحديث

.العرفإلىفيهفيرجع،الماءمنيؤخذماضبطبهيمكنجهازهناكيكنلموإن،صحيحتقديربهالتقدير

دونلسذلهأنالماءمالكعلىفيجب،اضطراريةاحوالهناككانتإذاأما.العاديةالاحوالفيكلهوهذا

ابنمنعرجل؟القيامةيوماللهيكلمهملا"ثلاثة:قالصبايرصالرسولأن،هريرةابيفعن؟ثمئاعليهيأخذأن

وفىأعطاهفإنبمإمامابايعورجل-كاذبايعني-العصربعدسلعةعلىحلفورجل،عندهماءفضلالسبيل

.1([.)8ومسلم)9236(]البخاري.له"يفلميع!هلموإن،له

العقار.استردالثمنوفىمتىأنهعلى،عقازاالنقدإلىالمحتاجيبيعأنهو؟الوقاءبيع:الوفاءبيع

عندنا.الأقوالأرجحفيالرهنحكموحكمه

وقد.الإسلامقبلمعروفوهو.للطلبوفقايصنعماشراءهو؟والامشصناع:الاستصناعبيع

باستصناعه.التعاملجرىماكلقيجائزوهو.والقبولالإيجابوركنه.مشروعيتهعلىالأمةأجمعت
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والمبيع.الثمنفيالملكإفادة:وحكمه

ويرتفع،الجهالةمعهتنتفيبياناوقدره،وصفته،ونوعه،المستصنعجنسبيان:صحتهوشروط

الرؤية،بخيارالعقديفسخأنوبين،الثمنبكليأخذهأنبينمخيرالمبيعرؤيةعندوالمحنشري.النزاع

اللهرضي،الشيبانيالحسنبنومحمد،حنيفةأليعند،لاأموصفهاالتيالحالةعلىوجدهسواء

يشتريلاقدإذ،الصانععنللضرردفعالهخيارفلا،وصفماعلىوجدهإن:يوسفابووقال.عنهما

هو.بهيشتريهبماالمصنوعغيره

والزر!الثمالتر

قبلالعاهةوحدوث،التلفمخافة؟يصحلاالحباشتدادقبلالزرعوييع،الصلاحبدوقبلالثماربيع

اخذها.

صلاحها،يبدوحتى،الثماربيععننهى!ط!ةالنبئيأن،عمرابنعن،ومسلم،البخاريروىأ-

.([1/94)534ومسلم2(91)4!البخاري.والمبتاع(البائع)نهى

ويأمنل!يضحتىالسنبلبيعوعن،يزهوحتىالنخلبيععننهى!!النبيئأن،عنهمسلموروى2-

.ء([.11د)34!مسلم.(والمشتريالبائع)نهى؟العاهة

مالأحدكميأخذبم،الثمرةاللهمنعان"أرايت:قالفي!هالنبيان،انسعن،البخاريوروى3-

قبلوالزروع،الصلاحبدوقبلالثمارلحعتفبإن.1([6وادا/ه)دهومسدم2(2.)8أبخانري!ا.؟"أخيه

فيخوفلالأنه؟مشاعةتكنولمبهاالانتقاعيمكنكانإنصخ،الحالفيالقطعبشرط،الحباشتداد

بداحتىالمشترىتركهاثم،الفطعبشرطبيعتفإن.العاهةحدوثمنخوفولا،التلفمنالحالهذه

.الزيادةفيويشتركان،يبطللا:وقيل.يبطلاجيعاإن:قيل،صلاحها

،الارضمالكولغيرالاصلمالكلغيربالنسبةالحكمهوهذا:الارضلمالكأوالاصللمالكبيعها

معالصلاحبدوقبلالثمرةبيعتلوكما،البيعصح،الأصلاط!لماصلاحهابدوقبلالثماربيعتفإن

الاصل.

وجهعلى!ضتريبالنسبةالتسليملحصول،الأرضلمالكالصلاحبدوقبلالزروعبيعيصحوكذأطث

.الكمال

انس،عن،ومسلم،البخاريأخرج.والاصفراربالاحمرارابلحاصلاحويعرف:الضلاح؟يعرفبم

وتصفاز.:تحمازقالزهوها؟:ومالانسقيلتزهو.حتى،الثمرةبيععننهىطبالنبثيأن

.(11د11دد!)*ومسا(612!)ري!البخان

بطيبالفواكهسائرصلاخويعرف.والاصفرار)1(واللين،الحلوالماءبظهورالعنبصلاخويعرف

.دالأسرللعنببالبةفانهيسردحتىا!بابيععناضهيامنوردوما1()
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حتى،الثمرةبيععننهىصط!لمهلمجهالنبثيأن،جابرعن،ومسلم،البخاريروى.النضجوظهور،الأكل

)1(.بالاشتدادوالزروعالحبوبصلاخويعرف.([ه1/3ه)36ومسلم2()918]البخاري.تطب

؟واحدةصفقةجميعال!عهجاز،الزرعاوالثمربعضصلاحبداإذا:بالتدريجتظهرالتي[لثماربيع

العقدكانإذاالبيعيجوزوكذلك.واحدةبطنعلىوارداالعقدكانمتى،منهيبدلموماصلاحهبداما

كانإذاماحالةفيهذاويتصور.الأولالبطنفيالصلاحظهوربعدل!عهوأريد،بطنمناكثرعلى

ذلكونحو،الأزهارمنوالورد،الخضرواتمنوالقثاء،الفواكهمنكالموز،متعددةب!وناينتجمماالشجر

بماهذاعلىواستدلوا.والحنابلة،الحنفيةفقهاءوبعض،المالكيةفقهاءذهبهذاوإلى.ب!ونهاتتلاحقمما

يأتي:

منه،بدالماتابعاصلاحهيبدلممافيكون،بعضهصلاحبداإذاالثمرييعجوازالشارععنثبتأنها-

.له)2(تبعاالمعدومويكون،الموجودعلىفيهالعقديقعهنامافكذلك

مح!ورين:إلىيؤديالبيعهذاجوازعدمأن2-

.الأموالوتعظيل)ب(.التنازعوقوع(أ)

البطنلحبضمنالمشترييتمكنولا،الواسعةالمزارععلىيقعماكثيزاالعقدفإن،التنازعوقوعاما

البطنعنتميزهيمكنولا،الثانيالبطنمنشىءلظهور،ويتسعي!ولقدوقتفيإلا،ثمارهامنالأول

لهيتيسرقلماالبائعفإن،الثانيالمحظورأما.الاخرمالأحدهماويأكل،المتعاقدينبينالنزاعفيقع،الأول

ذلككانوإذا.مالهضياعإلىذلكفيودي،فأولاولاثمرهمنيظهرمامنهيشتريمنوقتكلفي

بقولهمرفوعانوهما،والمشقةالحرجفييوقعالجوازبعدموالقول.الصورةهذهفيالبيعيجوزفإنه،كذلك

وأخذت،القولهذاعابدينابنرجحوقد.178:]الحج<)3(حرفيمقالدينفىعديهؤجعلوما":-تعالى-

."الشرعيةالأحكاممجلة"به

والسمسم،والأرز،،قشرهفيوالباقلاءسنبلهافيالحنطةبيعيجوزسنبلها:فيالححطهبيع

السنبل،بيععننهىص!اعهوالنبئي،كالشعيرسنبلهفيبيعهفيجوز،بهمنتفعحبلانه،واللوز،والجوز

ومسدم)2183(]البخاري.غررمنفيهمافيغتفرإليهتدعوالضرورةولان،العاهةويأمنلميضحتى

والمالكية.،الاحنافمذهبوهذا.262([)7/والنسائي(ه9/)2واحمدد(./1)535وهـ(ا/1)534

ا!الجوائح

صنعلآدمييكونأندون،فتهلكهاالثمارأوالزروعتصيبالتيالافةوهي؟جائحةجمع:الجوائح

يختمبها.حكموللجوائح.والعطش،والبرد،القحطمثل،فيها

.الثمرةظهورالمعتبرانأي،ليالفسادالعاهةتومنبأنيكونالصلاحبدوأنالاحنافوعند1()

بنفسها.حكمشجرةفلكلبعضهااشترىإذااما،الثمارجميعاشترىإذاهذا)2(

.حدةعلىبطنكليباعانيجب:وقالواالصررةهذهفيالعقدجوازعدماغقهاءاجمهوررى)3(
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أوانقبلبالجائحةتلفتثم،بالتخليةللمشتريالبائعوسلمها،صلاحهاظهوربعدالثمرةبيعتفإذا

الجوائح.بوضعأمرك!سصالرسوللأن،ثمنهايدفعأنالمشتريعلىوليس،البائعضمانمنفهي،الجذاذ

.26([ه)17والنسائي)3374(داودوابو17(11)554ومسلم3(90)13]احمد.جابرعن،مسلمرواه

تأخذبم،شيئاثمنهمنتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابته،ثمراأخيكمنبعت"إن:قال،لفظوفي

وهذا.2([11)9ماجهوابن26(ه)17والنسائي347(0)داودوابو1()554]مسلم.حق؟"بغيرأخيكمال

عنأخذهاالمشترييؤخرأو،أصلهالمالكيبعهالمأو،أصلهامعالبائعيبعهالمإذاماحالةفيالحكم

عملمنكانبل،الجائحةبسببالتلفيكنلمفإن.المشتريضمانمنتكونالحالاتهذهففي،عادته

بالقيمة.المتلفومطالبةالإمسانكوبين،البائععلىبالثمنوالرجوعالفسخبينالخيارفللمشتري،الآدمي

قال،القيمابنورخحه.الحديثأصحابمنوجماعة،عبيدوأبو،حنبلبناحمدهذاإلىذهبوقد

عن،واستحبابندبأمرالجوائحبوضعالأمرأنإلىالعلماءجمهوروذهب:داود"أبيسنن"تهذيبفي

يوضعولا،فصاعداالثلثيوضع:مالكوقال.والإلزامالوجوبسبيلعلىلا،والإحسانالمعروفطريق

مالمنطنالثلثدونكانتإذاالجائحةأن،الكلامهذاومعنى:أصحابهقال.الثلثمنأقلهوفيما

الندبمعنىعلىالحديثتاولمنوامتدل.البائعمالمنفهوالثلثمنأكثرطنوما،المشتهري

يهبها،أويبيعهاأنأرادفلو،عليهاالمشتريملكاستقراربعدحدثامربأنه،الإيجابدونوالاستحباب

داودوأبو917(و175)12]احمد.يضمنلمماربحعنعيضصاللهرسولنهىوقد.فيهامنهذلكلصح

منأنهاثبت،بيعهاصحفإذا)9218([.ماجهوابن92(ه)17والنسائي)1234(والترمذي3(.ه)4

)11534ومسلم)2183(]البخاري.صلاحهابدوقبلالثمرةبيععنجميهراللهرسولنهىوقد.ضمانه

اهـ..فائدةالنهيلهذايكنلم،البائعمالمنالصلاحبدوبعدالجائحةكانتفلو.ه([1

:قسمانالبيعفيالشروط

.لازمصحيح:الأولالقسم

للعقد.مبطل:الثمانيالقسم

؟انواعثلاثةوهو،العقدمقتضىوافقما:فالأول

الثمن.وحلولالتقايضكشرط،البيعيقتضيهشرطأ-

فيمعينةصفةشرطأو،بعضهتاجيلأز،الثمنتأجيلشرطمثل،العقدمصلحةمنكانماشرط2-

يوجدلموإن،البيعلزمالشرطوجدفإذا،صيوداالبازييكونوكان،حاملأأولبوناالدابةتكونكان،المبيع

"المسلمون:-عليهوسلامهاللهصلوات-الرسوليقول؟الشرطلفواتالعقدفسخللمشتريكان،الشرط

المشروطة.الصفةفقدبقدر،السلعةقيمةمنينقصأنأيضالهوكان.[تخريجه]سبهت."شروطهمعلى
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كأن،معلومةمدةمنفعتهاواشترى،دازاباعلوكما،المشتريأوللبائعمعلومنفعفيهماشرط3-

،البخاريرواهلمابممعينموضعإلىتحملهأنواشترط،دابةباعلووكذلك.شهرينأوشهرايسكنها

ومسلم)2718(]البخاري.عليهمتفق.المدينةإلىظهرهواشترط،جملأرو!رالنبيباعجابراأن،ومسلم

موضعإلىباعهماكحمل،معلومانفعاالبائععلىالمشترييشترطأنيصحوكذلك1([..719/)ه

نبطي،منحطبحزمةمسلمةبنمحمداشترىوقد.تفصيلهاو،خياطتهأو،تكسيرهأو)1(،معلوم

،وإسحاق،ثوروأبي،والاوزاعي،أحمدمذهبوهذا.ينكرفلمذلكواشتهر.حملهاعلىوشارطه

.وشرطبيععننهىط!يمالنبئيلان؟البيعهذاصحةعدمإلى،والاحناف،الشافعيوذهب.المنذروابن

بيع.فيشرطينعننهىوإنما،يصحلمالنهيهذاولكن

:انواعوهو،الفاسدالشرط:الشروطمنالثانيالقسم

أبيعك:للمشتريالبائعقولمثل،اخرعقداصاحبهعلىيشترطكأن،أصلهمنالعقديبطلماأ-

وبيع،سلفيحلط!-حص:"لاالرسولقولذلكودليل.تقرضنيأو:كذا.تبيعنيانعلىهذا،

.1([)234]الترمذي.وصخحهالترمذيرواه.بيع"فيشرطانولا

نأعلى:أو.ابنتكتزوجنيأنعلىبعتك:يقولأنمثل،ذلكمعنىفيماكلوكذلك:أحمدقال

مالك،وجوزه.الفقهاءوجمهور،والشافعي،حنيفةأليقولوهو.يصحلاكلهفهذا.ابنتيازوجك

حلالا.معلوفاكانإذا،الفاسداللفظإلىألتفتولا:قال،فاسذاالشرطفيالمذكورالعوضوجعل

المشتريعلىالبائعاشتراطمثل،العقدلمقتضىالمنافيالشرطوهو؟الشرطويبطلالبيعمعهيصحما2-

.شرط"مائةكانوإن،باطلفهو،اللهكتابفيلي!م!شرط"كللمجؤ:لقوله؟يهبهلااوالمبيعيبيعألا

ليلى،أبيوابن،والنخعي،والشعبي،والحسن،أحمدذهبهذاوإلى[.تخريجه]سبق.عليهمتفق

فاسد.البيع:والشافعى،حنيفةأبووقال.ثوروأبو

علىعلقلمعكلوكذلك.بكذاجئتنيإن:أو.فلانرضيإن،بعتك:مثل،بيعمعهينعقدلاما3-

مستقبل.شرط

الثمن،مناحتعسبالبيعنفذبان،البائعإلىثمنهمنجزءاويدفعشيئايشتريأن؟العربونبيعصفة

.المشتريمنلههبةأنهعلىالبائعأخذهينفذلموإن

بيععننهىصول!لحهالنبيأن،ماجهابنرواهلمابمالبيعهذاصحةعدمإلىالفقهاءجمهورذهبوقد

ماجهوابن342()6/والنسائى6(90)2/الموطأفيومالك3(ه.)2داودوأبو183()2/]احمد.العربون

لا.2([1)39

.الشرطيصحلميعرفهلاوالبائعمنزلهإلىالححلشرطفلو،الشرطيصحلممعلوئايكنلمفإن1()
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فأ،الحارثعبدبننافععنرواهلما؟العربونبيعوأجاز،الحديثهذاأحمدالإماموضعف

لموإن،نأفذاالبيعكانعمررضيفإن،درهمالافبأربعةأميةبنصفوانمنالسجندارلعمراشترى

معهاويردير!هاأنالسلعةكرهإذابأس!لا:المسيبوابن،سيرينابنوقال.درهمأربعمائةفلصفوانيرض

عمر.ابنأيضاوأجازه.شيئا

العيوبمنةا!البرابشرطالبيع

بالمبتفعيباالمشتويوجدوممى،البائعيبرألم،مجهولعيبكلمناجراءةابشرطشيئاباخومن

؟برئ،العمدبعدالمضتويأبرأهأوالعيبسمىفإن.قبلهيسقطفلا،البيعبعديثبتإنمالانه؟الخيارفله

عيئا،زيدبهقأصاب،درهمبثمانمائةالبراءةبشرطعبذاثابتبنهـيدباععمربناللهعبدأنشاوقد

بهذاتعلملمأنكتحلف:عمرلابتعثمانفقال،عثمانإفىفترافعا،يقبلهفلم،عمرابنعلىردهفأراد

وهذا:القيمابنقال.زغيرهأحمدالإمامذكره.درهمااسفبأعمرابنفباعه،عليهفرده.لا:فقال.العيب

لى،بالعيبعلمإذاالبائعأنعلىوزيدعثمانمنواتفاق،البراءةشرطوجوازاجميعاصحةعلىصنهماتفاق

.البراءةشرطينفعه

والمشتريأالبائعبينا!خت!ف+

لننمخيروالم!نمتوي،يمينهمعالبائعقولفالقول،بينةبينهماوليس،الثمنفيوالمشتويالبائعاختلفإذا

بثمناشتراهاوإنما،الثمنبهذااشتراهامابأنهيحلفانولنن،البائعبهقالالذيبالثمنالسلعةيأخذأن

وأصل.تالفةأمقائمةالسلعةأكانتوسواء؟البائععلىالسلعةوردت،منهابرئحلففبإن.أقك

اشترى:قال،جدهعن،أبيهكن،الاشعثبنقيسبنالرحمنعبدعن،داودابورواهماذلك

إنما:فقال.ثمنهمفيإليهاللهعبدفأرسل،الفابعشريناللهعبدمنالخمسرقيقمنرقيقاالاشعث

وبينبينيأنت:شعثالأقال.وبينكبينييكونرجلأفاختر:اللهعبدفقال.آلافبعشرةاخذتهم

فهو،بينةليعبينهما،البئعاناختلف"إذا:يقولبسماللهرسولسمعتفبإني:اللهعبدقال.نفسلث

وابىت3(.3و2.3)17اضسائيوا351(1)دا؟دوأبو466(11)أحمدأ.يتتاركان)1("اوالسلعةربيقولما

البائعوأن.الشافعيالإمامبعمومهوقال.بالقبولالحديثهذاالعلماءتنقىوقد.2((أ)69لمماجه

،الشرطخيارفيأو،الاجلفياختلفاإذايتحالقانفإنهما،الثمنفىاختلافاإذايتحالكلاننكماوالمضتري

الضمين.فيأو،الرهنفياو

المبيعملكبهفحل.،وشروطاركانهباستيفاءالشارعأمروافقما؟الصحيحإجيعا:الفاسدالبيعحكم

.*وباصفاسذايقعبل،صحيخايكننمالشارعأمرخالفا6فإ.بهماوالانتفاعوالثمن

يترتبولا،شرعتاح!:مايذعدولاينعقدلالهذاوهو؟الإسلاميشرعهلما(تيالبتفهوالفاسدفالبيع

العقد.يفسخان)1(
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منكانماكل:القرطبيقال.الملكإلىطريقايكونلاالمحظورلأن؟المبيعالمشتريقبض!ولوالملكعليه

كالعقار،وذلك،قيمةلهفيماالقيمةردبيدهتلفتفإن،بعينهاالسلعةردالمبتاعفعلى،ففسخبينحرام

.عرضأوطعاممنمكيلأو،موزونمنمثللهفيماوالمثل،والحيوان،والعروض

فيهوتصرفالثمنالبائعقبضإذافاسذابيعاالمبيعأنإلىالأحنافذهب:الفاسدالبيعفيالربح

عنه،منهيوجهمنلهلحصوله؟بالربحوالتصدق،للمشتريالثمنورد،البيعفسخفعليه،فوبح

.ألكتاببنصعليهومحظور

القبض:قبلالمبيعهلالث

هو،كماالعقدويبقى،ينفسخلاالبيعفإن،المشتريبفعلالقبض!قبلبعضهاوكلهالمبيعهلكإذاا-

.الهلاكفيالمتسببهولانه،كلهالثمنيدفعأنوعليه

العقد.فسخشبين،الأجنبيهذاعلىالرجوعبينبالخيارالمشتريفإن،أجنبيبفعلهلكوإذا2-

سماوية.بافةأو،نفسهالمبيعبفعلأو،البائعبفعلالقبض!قبلكلهالمبيعهلكإذاالبيعويفسخ3-

الباقيفيويختر،الهالكالجزءبقدرالثمنمنالمشتريعنسقط،البائعبفعلالمبيعبعض!هلكفإذا4-

الثمن.منبحصتهبأخذه

بينمخيروالمشتري،ثمنهمنشىءيسقطلافإنه،نفسهالمبيعبفعلالمبيعبعض!هلاككانإذاأما5-

الثمن.بجميعبقيمايأخذانوبين،العقدفسخ

النقصانبقدرالثمنمنفيسقط،قدرهنقصانعليهاترتب،سماويةبآفةالهلاككانوإذا6-

الثمن.منبحصتهالباقيأخذ،وبينالعقدفسخبينبالخيارالمشثرييكون،ثمالحادث

القبص:بعدالمبيعهلالث

فيلزموإلا،للبائعخيارفيهيكنلمإنبثمنهويلزم،المشتريضمانمنكان،القبض!بعدالمبيعهلكإذا

المثل.أوبالقيمة

لتسعير-1

.ألمشتوييرهقولا،المالكيظلملابحيث،بيعهايرادالتيدأسلعمحددثمنوضع؟معناه

:الناسكال:قال-عنهاللهرضي-أنسعن،صحيحبسند"السنن"أصحابروى:عنهالنهئي

الباسط،،القابض،المسعرهواط!"إن:!فياط!رسولفقال.لنافسعرالسعرغلا،اطهرسوليا

286()3/]أحمد.مال"ولادمفيبمظلمةيطالبنيمنكمأحدوليس،اللهألقىأنلارجووإني،الرازق

حرمةالحدياهذامنالعلماءاستنبطوقدء22([.).!اجهوابن131()4والترمذي34(ه)1داودوابو

والحجر،الماليةالتصرفاتفيأحراروالناس،اظلمامظةذلكلان؟السلعسعرتحديدفيالحاكمتدخل

تقابلفإذا،البائعمصلحةمراعاةمنأولىليستالمشتريمصلحةومراعاة.الحريةلهذهمنافعليهم
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علىمسلطونالناسإن:الشوكانيقال.مصلحتهمافيالاجتهادمنالطرفينتمكينوجب،الامران

المشتريمصلحةفينظرهوليس،المسلمينمصلحةبرعايةمأموروالإمام،عليهمحجروالتسعيراموالهم

تمكينوجب،الامرانتقابلوإذا،الثمنبتوفيرالبائعمصلحةفينظرهمنأولى،الثمنبرخص

الله-لقولمنافبهيرضىلابمايبيعأنالسلعةصاحبوإلزام.لانفسهمالاجتهادمنالفريقين

اختفاءإلىيؤديالتسعيرإنثمهـ.ا9200[:<]النساءمنكخلزاضعنتجرةتكوتأق"إلأ:-تعالى

بينما،شراءهايستطعونفلا،بالققراءيضرالاسعاروارتفاع،الاسعارارتفاعإلىيؤديوذلك،السلع

تتحققولا،والحرجالضيقفيمنهماكلفيقع،فاحشبغبنالخقئةالسوقمنشرائهاعلىألاغنياءيقوى

مصلحة.لهما

عدىوجب،بالسودتىيضرفاحشاتعدياوتعدؤاظلمواإذاالتجارأنعدى:إليهالحاجةعندفيهالترخيص

منعليهمالواقعللظلمودفعا،للاحتكارومنعان،الناسلحقوقصيانة،السعرويحدديتدخ!!أنالحاك!ا

حالةفيأيضاجوازهالشافعيةبعضيرىكما.التسعيرجوازمالكالإماميرىولذلك،التجارجشع

بنسعيد:أجازهوممن.الزيديةأئمةمنجماعةالسلعمنكتيرفيأيضاإجازتهإلىذهبكما.الغلاء

مصلحةدعتإذاالتسعيرجوازيرونكلهم،الأنصاريسعدبنويحى،اشحمنعبدبنورييعة،المسيب

الطعامأربابكانفإن،الناسعلىيسعرأنللسلطانينبغيولا:"الهداية"صاحبقال.لذلكالجماعة

بالتسعير،إلاالمسلمينحقوقصيانةعنالقاضيوعجز،فاحشاتعاياالقيمةفيويتعذونيتحكمون

والبصر.الرأيأهامنبمشورةبهبأسلافحينئذ

الا!حتكار

ذلكبسببويصيبهم،)1(سعرهفيغلوالناسبينليقل،وحبسهالشىءشراءهو،الاحتكار:تعريفه

.الضرر

علىوالتضييق،الخلقوسوء،والطمعالجشعمنفيهلما؟عنهونهىالشارعحرمهوالاحتكار:حكمه

.الناس

."خاطئفهو،احتكر"من:قاللمجيمالنبيئأن،معمرعن،ومسلم،والترمذى،داودأبوروىا-

.2([1ه)4ماجهوابن(21)67وانترمذي3(44)7داودوأبو(61.)ه]مسلم

أربعينالطعاماحتكر"من:قالصطا!النبئيأن،والبزار،شيبةأبيوابن،والحاكم،أحمدوروى2-

ومجمع(ه1/647.)يعلىوأبو1(122)والحاكم33()2/]احمد."منهاللهوبرئاللهمنبرئفقد،ليلة

.([1..41)الزوائد

.الناسقوتلانهال!امفيإلايكونلاالاحتكارانوأحمداشافعيايرىالإحتكار،فيهايكوناقيالموادضية!العلماءبعض!)1(

إذاانهبعضهمويرى،المحتكرهأصليةامعمتعادلأالثمنيكونلاحيثا!ررهحرامشىءأيفيألاحتكاراأنيخرى.وسعهامنومنهم

.بأسفلايدهصنعةاوزرعهاضو
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سمعوإن،ساءهبرخصسمعإن؟المحتكرالعبد"بئس:قالعطالمجهأنه"جامعه"فيرزينوذكر3-

.([ه3.)2/عديوابن1(121)5الإيمانشعبفي]البيهقي.فرح"بغلاء

والمحتكر،مرزودتى"الجالب:قال!طهيماللهرسولأن،عمرابنعن،والحاكم،ماجهابنوروى4-

يسير.بربحويبيعها،السلعيجلبالذيهو؟والجالب.1([1)2/والحاكم2(1)53ماجه]ابن."ملعون

اسعارمنشىءفيدخل"من:قالصكللى!النبئيأن،يساربنمعقلعن،والطبراني،أحمدوروى5-

]أحمد."القيامةيومالنارمنبعظميقعدهأن-وتعالىتبارك-اللهعلىحقاكان،عليهمليغليهالمسلمين

.([4/1.1)الزوائدومجمع(2/21)والحاكم2(7/)ه

فيهتوفرالذيالاحتكارهو،المحرمالاحتكارأنإلىالفقهاءمنكثيرذهب:؟الاحتكاريحرممتى

ثلاثة؟شروط

يدخرانيجوزلأنه؟كاملةسنةيعولهممنوحاجةحاجتهعنفاضلاالمحتكرالشىءيكونأنا-

صططلهيم.الرسوذيفعلهطنكماالمدةهذهأهلهونفقةنفقتهالإنسان

إليه.الحاجةلشدةالفاحشبالثمنليبيعالسلعفيهتغلوالذيالوقتانتظرقديكونأن-2

،والثياب،الطعاممن؟المحتكرةالموادإلىفيهالناسيحتاجالذيالوقتفيالاحتكاريكونأن3-

يعدلاذلكفبإن-إليهاالناسيحتاجلاولكن،التجارمنعددلدىالموادهذهكانتفلو.ونحوها

.بالناسيقعضررلاحيث،احتكارا

يلي:فيمانذكرهاأقساموهو،الإلغاءأوالإمضاءمن،الأمرينخيرطلبهو

إبقاءحقمنهماواحدفلكل،العقدوتموالمشتريالبائعمنوالقبولالإيجابحصلإذا:المجلسخيمار

يتسرعأنيحدثفقد.خيارلاأنهعلىيتبايعالمما-العقدمحل؟أي-المجلسفيداماماإلغائهأوالعقد

الشارعلهفجعل،العقدإنفاذعدمتقتضيمصلحتهأنلهيبدوثم،القبولأوالإيجابفيالمتعاقدينأحد

نأ،حزامبنحكيمعن،ومسلم،البخاريروى.بالتسرعقاتهقديكونانعسىمالتدارك؟الحقهذا

كتماوإن،بيعهمافيلهمابوركوبثنا،صدقافبإنيتفزقا،لممابالخيار"البيعان:قاللمجماللهرسول

إمضاءحقالمتبايعينمنلكلأن؟أي.1([ه)32ومسلم2()970البخاريأ.بيعهما"بركةمحقت،وكذبا

بخروجالصغيرالمنزلففي؟بحسبهاحالةكلقييقدروالتفردتى،بالابدانيتفرقالمداماما،إلغائهأوالعقد

قالخيار،معاذهبااومعاقامافإن،ثلاثأوبخطوتينآخرإلىمجلسهمنبالتحولالكبيروفي،أحدهما

روى؟فلالاوما،بهحكمتفرفاالعرففياعتبرفما،العرفإلىموكولالتفردتىأنوالراجح.بالتى

لهبمالبالواديمالا-عنهاللهرضي-عثمانالمؤمنينأميرمنبعت:قال،عمربناللهعبدعن،البيهقي

نأالسنةوكانت،البيعيردنيأنخشية؟بيتهمنخرجتحتى،عقبيعلىرجعتتبايعنافلما،بخيبر
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الشافعي،بهوأخذ.والتابعينالصحابةمنالعلماءجماهيرذهبهذاوإلى.يتفرقاحتى،بالخيارالمتبايعين

عقودكلوفي،والإجارة،والحوالة،والصلح،البيعفيثابتالمجلسخيارإن:وقالا،الأئمةمنوأحمد

.)1(المالمنهايقصدالتياللازمةالمعاوضات

المجلس.خيارفيهايثبتلافإنه،والخلعالزواجعقدمثل،العوضمنهايقصدلاالتياللازمةالعقودأما

والوكالة.،والشركة،كالمضاربة،اللازمةغيرالعقودوكذلك

الاخر،خياربقيأحدهماأسقطهوإن،العقدبعدلهياسقاطهماالشرطخيارويسقط:؟يسقطمتى

أحدهما.بموتوينقطع

وإن،معلومةمدةالخيارلهأنعلى،شيثاالمتبايعيناحديشتريأنهو؟الشرطخيار:الضرطخيار

اذا،ولأحدهمامعاللمتعاقدينالشرطهذاويجوز.الغاهشاءوإنالمدةهذهفيالبيعأنفذشاءإن2(طالت

اشترطه.

مشروعيته:فيوالأصل

.الخيار"لسعإلا،يتفرقاحتىيينهمابغلالمعين"كل:قالصط!النبيان،عمرابنعنجاءماأ-

أحدهمااشترطإذاإلا،يتفرقاحتىلينهماالبيعيلزملا؟أي.43((531/1)ومسلم2(1.)9اجخانري]ا

معلومة.مدةالخيارشرطكلاهماأو

جميعا،وكانايتفرقالمما،بالخيارمنهماواحدفكلالرجلانتبايع"إذا:قالى؟تجم!هالنبئيأن،وعنه2-

والبخاري911()2/]أحمد.الثلاثةرواه."البيعوجبفقد،ذلكعلىفيتبايعاالآخرأحدهمايخيرأو

البيع.لزم،العقديفسخولمالمعلومةالمدةانقضتومتى.1([531)ومملم21(1)2

؟سومأو،هبةأو،بوقفاشتراهاالتيالسلعةفيالمشتريبتصرفيسقطكما،بالقولالخيارويسقط

تصرفه.نفذفقدلهالخياركانومتى،رضاهدليلذلكلأن

بيانهدونعيببهاسلعةيبيعأنالإنسانعلىيحرم:البيععندالعيبكتمانحرمة:العيبخيار

.للمشتري

باعلمسلميحللا،المسلمأخو"المسلم:يقول،القهرسولسمعت:قال،عامربنعقبةفعنأ-

]أحمد.والطراني،والحاكم،والدارقطني،ماجهوابن،احمدرواه.كايينه"إلا،عيبوفيهبيعاأخيهمن

.8(4101)ز:ا!دأمحم!صا.(ص!.:--أ--ص--.؟3.-؟-(ء،//لم2)!أ-الأ!صم(6422)جهماناكأ:ا(أد418)

محمدمنهوذةبنخالدبنالعداءاشتراهما"هذا:-النبيئليكتب:خالدبنالعداءوقال2-

]اضمذي."المسلممنالمسلمبغ،خم!ةولا،غائلةولا،داءلا،أمةأوعبدامنهاشترىاللهرسول

.([22د1)ما-4وابى!(121)6

كانالىانالخيارلاحدهمافليسالبغوجبلىاذالازمكافبالقولواليقد.باطلالمجلسخيارإن:قالاومالكحنيفةأبوذلكظلف،لآا

.الأقوالفيالتفرقعلىالحديثفيالتفرقوحملا.المجلسفي

الحاجة.بقدرمقدرةالمدة:مالكوقال،دونهافماايامثلاثةالخيارمدةانإلىوالثافعيحنيفةابووذهب.احمدمذهبهذا)2(
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داودوأبو164(11")2ومسلم242()12]أحمد.منا"فليس،غشنا"من:!ك!!الرسولويقول3-

.2([22)4ماجهوابن1(13)هوالترمذيما3(4ه)2

يكونالعقدفإن،بالعيبعالمأالمشتريكانوقد،العقدتمومتى:العيبوجودمعالبيعحكم

يقعالعقدفإن،العقدبعدعلمهثم،بهعالماالمشترييكنلمإذاأما.بهرضيلانه؟لهخيارولا،لازما

نأوبين،البائعإلىدفعهالذيالثمنويأخذالمبيعيردأنبينالخياروله،لازمايكونلاولكن،صحيحا

وجدأوبهرضيإذاإلا،العيببسببالحاصلىالنقصيقابلمابقدرالثمنمنالبائعمنويأخذ،يمسكه

فيه.يتصرفأو،يستغلهأو،للبيعاشتراهمايعرضكأن،رضاهعلىيدلمامنه

الرايوأصحاب،والثوري،ليلىأبيوابن،الحسنبناللهوعبد،وشريحا،الحسنإن:المنذرابنقال

الشافعي.قولوهذا.خيارهبطل،بالعيبعلمهبعدللبيعفعرضها،سلعةاشترىإذا:يقولون

بينةولا،الاحتمالمعالعيبعندهحدثفيمنالمتبايعاناختلفإذا:المتبايعينبينالاختلاف

ورده،يمينهمعالمشتريقولالقول:وقيل.عثمانبهقضىوقد،يمينهمعالبائعقولفالقول،لاحدهما

البائع.على

إذاالبائععلىالثمنبكلرجع،فاسدافوجده،فكسرهالدجاجبيض!اشترىمن:الفاسدالبيضشراء

القائدةلعدم؟البائعإلىيردهأنعليهوليس،المبيعماليةلعدم؟فاسدايكونالحالهذهفيالعقدلان؟شاء

عندفيهابقيالتيالمدةفيحدثتفائدةللمبيعكانوقد،العقدانفسخوإذا:بالفيمانالخنراج

"الخراج:قالط!!هالنبيئأن-عنهااللهرضي-عائشةفعن،يستحقهاالفائدةهذهفإن،المشتري

35()80داودوأبو94()6/]أحمد.الترمذيوصححه،"السنن"وأصحاب،أحمدرواه."بالضمان

منتكونالمبيعمنتأتيالتيالمنفعةأن،أي.22([)43ماجهوابن2(ه4)7/والنسائي1(28)هوالترمذي

سابقعيببهاظهرثم،أيافاواستغلهابهيمةاشترىفلو.عندهتلفلولهضمانهبسبب،المشتريحق

البائععليهيرجعاندون،الاستغلالهذافيالحقوله،الفسخحقفله،الخبرةأهلبقولالبيععلى

فقال،بالعيبفردهعيبابهوجدثم،فاستغلهغلافاابتاعرجلاأن،الرواياتبعضفيوجاء.بشيء

.بذاكليسإسنادهذا:فيهوقال،داودأبورواه."بالضمان))الغلة:صطلىلمجهالنبيفقال.عبديغلة:البائع

.["بالضمان"الخراجبلفظ35(01)داودوأبو(86111،161،.)6/]أحمد

وللمضي،ذلكعليهحرم،الثمنبهيزيدماالمشتريعلىالبائعدلسإذا:البيعفيالتدليسخيار

صولشل!والرسول،والتغريرفللغش،الحرمةأما.الفورعلىلهيثبتالخيارإن:وقيل،ايامثلاثةالردخيار

وسلامهاللهصلوات-فلقوله،الردخيارثبوتوأماءتخريخه[]سبق.منا"فليس،غشنا"من:يقول

نأبعدالنظرينبخيرفإنهبعدابتاعهافمن،)1(والغنمالإبلتصروا"لا:هريرةأبوعنهرواهفيما-عليه

فيها.الرغبةفتشتديعظمحتىايائاضرعهافيلبنهاتتركوالااي)1(
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)2148]ادىاري.ومسلم،البخانريرواه.)1(تمر"وصاعردهاشاءوإن،أمسكشاءإن،يحلبها

فيوأصل،الغشعنالنهيفيأصلالحديثهذا:البرعبدابنقال.28([و126/ه2)4ومسلم21(هوا

التصريةتحريمفيواصل،ايامثلاثةالخيارمدةأنفيواصل،البيعأصليفسدلا-التدليس؟أي-أنه

دفعا؟للمشتريالخيارثبوتمعالحرمةانتفت،قصدبدونالبائعمنالتدليسكانفإذا.بهاالخياروثبوت

عنه.للضرر

بثلاثة.خمسةيساويمايبيعكأن،للبائعبالنسبةيكونقدالغبن:والشراءالبيعفي)2(الغبنخيار

،كانوغبناشترىأوالإنسانباعفإذا.بخمسةثلاثةقيمتهمايشتريكأن،للمشتريبالنسبةيكونوقد

المماكسة،يحسنولا،السلعةثمنجاهلأيكونأنبشرط،العقدوفسخالبيعفيالرجوعفيالخيارله

بينالخيارله،كانهذاحدثفبإذا.المسلمعنهيتنزهأنيجبالذيالخداععلىمشتملاحينئذيكونلانه

إلغائه.أوالعقدإمضاء

ثلثلمحيلغبانبعضهموقيده،القاحعقبالغبنالعلماءبعضقيده:؟الغبنبمجردالخياريثبتهلولكن

الغبن،مطلقمنيسلميكادلاالبيعلان؟التقييدهذاإلىذهبواوإنما.الغبنبمجردالبعضوقيده،القيمة

اعتبرهفما،والعادةبالعرفيقيدالغبنأنالاراءهذهواولى.العادةفيبهيتسامحأنيمكنالقليلولأن

استدلاوقد.ومالك،أحمدمذهبوهذا.فيهيثبتلايعتبرهلموما،الخيارفيهثبتغبناوالعادةالعرف

منقذبنحباناسمه-رجلذكر:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،ومسلم،البخانريرواهبماعليه

ومسلم)2117(]البخاري.)3("خلابةلا:فقلبايعت"إذا:فقال،البيوعفييخدعأنهلمج!للنبي-

سلعةكلفيبالخيارانت"ثم:عنهالأعلىوعبد،بكيربنيونسروايةفيإسحاقابنزاد.48([1/ه)33

والترمذي17(2/)4/تاريخهفي[البخاري.فاردد"سخطتوإن،فامسكرضيتفبإن،ليالثلاثابتعتها

فكثر،سنةوثلاثينمائةابنوهوعثمانأدركحتى،الرجلذلكفبقي.23([ه)هم!اجهوابنه(ه)3/

منرجللهفيشهد،رجع.فيهغبنتإنك:لهفقيل،شيئااشترىإذافكان،عثمانزمنفيالناس

يثبتلاأنهإلىالعلماءمنالجمهوروذهب.دراهمهلهفترد،ثلاثابالخيارجعلهقديخ!هالنبيئبانالصحابة

المذكور،الحديثعنوأجابوا.وغيرهغبنفيهمالننتفرقةغيرمن،ونفوذهالبيعأدلةلعموم؟بالغبنالخيار

تصرفمثلتصرفهفيكون،التمييزحدعنبهيخرجلمضعفهكانوإن،العفلضعيفكانالرجلبان

."خلابة"لا:يقولأنلقنهصئالرسولولان؟الغبنمعالخيارلهفيثبت،بالتجارةلهالمادونالمميزالصغير

."الشرطخيار"بابمنفيكون،الخداعبعدممشروطينوشراوهبيعهفكان.الخداععدم؟اي

قبلرجلفيتلقاه،بتجارةالتجارةركبيقدمأنوهو؟الجلبتلقيالغبنصورومن:الجلبتلقي

قوتمنالمتعاقدان-رتضيهمااوتعلفكانتاذانفقتهاعنالزائداللبنمنبدلأقوتهمغالبمنشيئااوتمرمنصاغامعهايرداي)1(

.وغيره

بانلمشرعل.ويمى2()

يغبن.لمامغ!نسراءالخيارلهثبتذلكقالمنانهذاوظاهر:خديعةلااي)3(
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لهم،كانذلكلهمتبينفبإذا،البلدسعرمنبأرخصمنهمافيشثري،السعرمعرفتهموقبلالبلددخولهم

تلقوا"لا:وقال،الجلبتلقيعننهىءلىصصالنبيئأن،هريرةأبيعن،مسلمرواهلما؟للضرردفعاالخيار

وأبو!أ511/7!9ومسلم4!30!2/]أحمد.!الحنير"فهو،السوقأتىفإذامنهفاشترىتلقاهفمن،الجلب

أكثرقولفيللتحريمالنهيوهذا.2([1)78!ا!وابن257()17وا!ائي(1221)والترمطي)3437(داود

.العلماء

يثراءها؟يريدولا،سعرهالرفعمواطأةعنالسلعةثمنفيالزيادةوهو؟التناجشأيضاومنه:التناجش

عنكتناللهرسولنهى:عمرابنعن،ومسلم،البخاريوفي.الزائدالسعربهذابالشراءغيرهليغر

فيحجرابنالحافظقال.العلماءباتفاقمحرموهو.13([11ه)16ومسلم21()42]البخاري.الخ!

ذلكفسادالحديثأهلمنطائفةعنالمنذرابنونقل؟ذلكعلىوقعإذاالبيعفيواختلفوا:"الباري"فتح

المالكبمواطأةذلككانإذاالحنابلةعندالمشهوروهو.مالكعنورواية،الظاهرأهلقولوهو.البيع

والاصح،المصراةعلىقياساللشافعيةوجهوهو.الخيارثبوتذلكمثلفيالمالكيةعندوالمشهور.صنعهأو

هـ.ا0الحنفيةقولوهو.الإثممعالبيعصحةعندهم

الإقا!لة

يطلبانمنهمافلكل،إليهمحتاجأنهلهبداشيئاباعاو،إليهحاجتهعدملهظهرثمشيئااسترىمن

نأ،هريرةأبيعن،ماجهوابن،داودأبوروى.إلبهاودعافيهاالإسلامرغبوقد1(ء)العقدوفسخالإقالة

حبانوابن)9921(طجهوابن)0346(!او!]ابو."عثرتهاللهأقال،مسلمااقال"من:قالمئئالنبيئ

خيارفيهايثبتولا،المبيعقبض!قبلوتجوز.بيعلافسخوهي.4([ه)2/والحاكم05(80و55)70

بماالمتعاقدينمنكلرجع،العقدانفسخوإذا.بيعاليستلانها؟فيهاشفعةولا،الشرطخيارولاالمجلس

زادأو،العاقدماتأو،المبيعةالعينتلفتوإذا.المبيعةالعينالبائعويأخذالثمنالمشتريفيأخذ،لهكان

تصح.لافبإنها،نقصاوالثمن

ا!لسلم

تسميهوالفقهاء.معجلبثمنالذمةفيموصوفشىءبيعوهو؟)2(السلفويسمى،السلم:تعريفه

إلىمحتاجالمالرأسصاحبفبإن،المتبايعينمنواحدكلضرورةإليهتدعوغائببيعلانهبمالمحاويجلحع

زرعه،وعلىنفسهعلىلينفقها؟عندهحصولهاقبلثمنهاإلىمحتاجالسلعةوصاحب،السلعةيشتريان

إليه.المشلمالبائعويسمى،السلمربأو،المشلمالمشتريويسمى.الحاجيةالمصالحمنفهوينضجحتى

الشلم.مالراسوالثمن،فيهالمسلموالمبيع

والشريك.المضاربمنتصحكماأ!!

المبيع.علىمقدمهناالثمنلانالتقديموهوالتسليفمنمأخوذ)2(
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.والإجماع،والسنة،بالكتابمشروعيتهثبتتوقد:مشروعيته

وأذنكتابهفياللهأحلهقدأجلإلىالمضمونالسلفأنأشهد:-عنهمااللهرضي-عباسابنقالا-

[282:]البقرةفآتحتبوه"مسسأجلإلى-بدقيتداينغإذاءامنواأتذيت"يأيفا:-تعالى-قولهقرأثم.فيه

والسنتين،السنةالثمارفييسلفونوهمالمدينةقدمطيماح!النبئيان،ومسلم،البخاريوروى2-

ومسلم)2236(]البخاري."معلومأجلإلى،معلومووزن،معلومكيلفىفليسلفأسلف"من:فقال

جائز.السلمأنعلى،العلمأهلمنعنهنحفظمنكلاجمع:المنذرابنوقال.1([61127.)4

فيهاوليست،قواعدهامعومتفقة،الشريعةلمقتضىمطابقةالسلمومشروعية:الشريعةلقواعدمطابقته

بينهماتفرقةغيرمن،السلمفىالمبيعتأجيليجوزالبيرفيالثمنتأجيليجوزكمالأنه؟للقياسمخالفة

هووالدين.282[:]البقرةفا!تبو<مسسأجلالىبدفيتداينغ"اذا:يقول-وتعالىسبحانه-والله

وكان،الذمةفيومضمونا،ومعلوئا،موصوقاالمبيعكانومتى،الذمةفيالمضمونةالأموالمنالمؤجل

تاجيلها،يجوزالتيالديونمنديناالمبيعكان،الاجلحلولعندالمبيعالبائعتوفيةمنثقةعلىالمشتري

نأءط!هح!اللهرسولنهيفيهذايدخلولا.-عنهمااللهرضي-عبال!ابنقالكماالايةتشملهاوالتي

(204)13]أحمد.)1("عندكليسماتبع"لا:حزامبنلحكيمقولهفيجاءكما،عندهليسماالمرءلعيع

اننهيهذامنالمقصودفإن.2([)187ماجهوابن928()17والنسائي1()232والترمذي35(0)3داودوأبو

غررالسعهفيكون،حقيقةعندهليستسليمهعلىلهقدرةلامالأن؟تسليمهعلىلهقدرةلاماالمرءلميعألا

البابهذامنفليس،وقتهفيتوفيتهلبإمكانالظنغلبةمع،الذمةفيالمضمونالموصوفبيعاما.ومغامرة

.:)2(

.سيء!ي

فييكونمامنهاالشروطوهذه.صحيحايكونحتى،فيهتتوفرأنمنلابدشروطللشلم:شروطه

فيه.المسلمفييكونماومنها،المالرأس

فهي:المالراسشروطاما:المالرأسشروط

الجنس.معلوميكونأنا-

القدر.معلوميكونأن2-

المجلس.فييسفمان3-

فيه؟المسلمفيويشترط:فيهالمسلمشروط

الذمة.فييكونانا-

،الغررينتفيكي،غيرهعنتميزهالتي،وأوصافهبمقدارهالعلمإلىيؤديبماموصوقايكونوأن2-

.النزاعوينقطع

.حبانوابنالترمذيوصخحهالسننوأصحابأحمدأخرجه1()

الموقعين.إعلامهذافيصراجع)2(
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معلوفا.الاجليكونوان3-

معلومة،كانتمتىيجوز:مالكفقال؟العطاءوإلى،الحاجوقدوم،والجذاذ،الحصادإلىيجوزوهل

والسنين.كالشهور

وقالت.حالاالسلميجوزلا:وقالوا،السلمفيالأجلاعتبارإلىالجمهورذهب:الأجلاششراط

لاجلالحديثفيالاجلذكروليس،أولىحالافجوازه،الغررمعمؤجلاجازإذالانه،يجوز:الشافعية

عدممنالشافعيةإليهذهبتماوالحق:الشوكانيقال.معلومافليكن،لأجلكانإنمعناهبل،الاشتراط

معيلزمأنهمنيقالماوأما.دليلبدونبحكمالتعبديلزمفلا،عليهيدلدليلورودلعدم،الأجلاعتبار

الاجل.إلاالبيعوبينبينهفارقولا،السلمفيإلافيهرخصولم،للمعدوملمعايكونأنالاجلعدم

.كافوذلك،فارقةالصيغةبأنعنهفيجاب

مالكاإديهالمسدميكونأنالسلمفييشترطلا:إليهالمسلمعنديكونانفيهالمسلمفييشترطلا

يضرولا،العقدانفسخالأجلمحلعندالمبيعانقطعومتى.الاجلعندوجودهيراعىبل،فيهللمسلم

إلىبردةوأبو،شدادبناللهعبدبعثني:قال،المجالدبنمحمدعن،البخاريروى.حلولهقبلانقطاعه

الحنطة؟فييسلفونصحيلمحهئخيمالنبئيعهدفيجملىس!النبئيأصحابكانهلسله:فقالا،أوفىأبيبناللهعبد

أجلإلى،معلومكيلفيوالزيت،والشعير،الحنطةفيالشامأهلنبيط)1(نشلفكنا:اللهعبدفقال

بنالرحمنعبدإلىبعثانيثم.ذلكعننسألهمكناما:قال؟عندهاصلهكانمنإلى:قلت.معلوم

مأحرثألهمنسألهمولمصولسع!،النبيجمهدعلىيسلفونغصفالنبياصحابكان:فقالفسألته،أبزى

.2([42وه422)4]البخاري.لا

قالسلم،القبض!موضعتعيينعنالمتعاقدانسكتلو:[لقبضموضععنبالسكوتالعقديفسدلا

ذكركما!!الرسوللذكره،شرطاكانولو.الحديثفييبينلملانه،الموضعيتعينلمولوصحيح

والأجل.،والوزن،الكيل

مسألةفهي،أخذهفيالشروعمعوالرطباللبنفيالسلموأما:القرطبيقال:والرطباللبن!يالسلم

والرطباللبنأخذإلىيحتاجالمرءلأن،المصلحةقاعدةعلىمبنيةوهي.المدينةأهلعليهااجتمعمدنية

وصاحب،عليهيختلفقدالسعرولأن،يحضرهلاقدالنقدلأن،ابتداءيومكليأخذأنويشق،مياومة

لهمارخصالحاجةفياشتركافلما،لهينصرفلاعروضعندهالذيلأن،النقدإلىمحتاجواللبنالنخل

هـ.ا0والمصالحالحاجاتأصولمنوغيرها،العراياعلىقياسا،المعاملةهذهفي

عوضافيهالمشلمغيرأخذجوازعدمإلىالفقهاءجمهورذهب:عنةعوضافيهالمشلمغيراخذجواز3

أس!"من:و!حؤالرسولولقول.قبضهقبلفيهالمشلمدينباعقديكونلانه،السلمعقدبقاءمع،عنه

مالك،الإماموأجازه)2283([.ماجهوابن)3468(داود]أبو(()2(.غيرهإلىيصرفهفلاشيء،في

وأحمد.

عمر.ابنعنالدارقطنيرواه)2(.الثامنصارى:وقيل،الزراعةاهل1()
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أجل،إلىشىءفيأسلفتإذا:قالأنه،عباسابنعنثبت:المنذرابنقال

الصحابي،قولوهو.شعبةرواه.مرتينتربحولا،منهأنقصعوضافخذوإلا

هذورجح.بحديثهيحتجلاوهوسعدبنعطيةففيه،الحديثوأما.يخالف

ولا،إجماعولا،التحريمفينصلاأنهفثبت:-القريقينمنكلأدلةناقش

مج!!ه.الرسولوإلى،اللهإلىالر؟التنازععندوالواجب،الإباحةيقتضيان

جنسهغيرمنعوضاالسلمدينعنيأخذأنيجوزلا:فقيل،ونحوهالمحاقالة

ابنقال.تيميةوابن،يعلىأليالقاضيواختيار.الشافعيمذهبوهو.عنه

القرضمنالديونكسائر،عليهالمعاوضةفجازت،الذمةفيمستقرعوضهذا

-**ول

289

فيه،أسلفتمااخذتفإن

لمماحجةالصحايوقول

نأبعد-فقال،القيمابنا

والقياسالنصوأن،قياس

الشلمعقدانفسخإذاوأما

العوضاخذيجوز:وقيل.

لأن؟الصحيحوهو:القيم

.وغيره



الر=با
الله-يقول؟كثرتأوقلت،المالرأسعلىالزيادة؟هنابهوالمقصود.الزيادة؟اللغةفيالربا:تعريفه

927[.]البقرة<تظلمونولاتظلمونلاأئوصلحمرءوسفل!متجتموإن":-سبحاف

فيجاء؟والاسلام،والمسيحية،اليهوديةفيومحظور،السماويةالاديانجميعفيمحرموهو:حكمه

ربحامنهتطلبلا،الدائنموقفمنهتقففلا،شعبيابناءمنلاحدمالااقرضت"إذا:"القديم"العهد

منهتطلبلا،فاحملهأخوكافتقر"إذا:أيضافيهوجاء.الخروجسفرمن22،فصل25،اية."لمالك

غيرمنالرباأخذمنمانعايرونلااليهودأنإلا.اللاويينسفرمن25،فصل35،اية."منفعةولاربحا

التثنية.سفرمن23،الفصلمن0،2ايةفيجاءكما،اليهودي

وفي]النساء:926[.ت"فهوأوقدالربوا:"وأ!زهمالنساءسورةففي"،"القرآنعليهمردوقد

افعلواولكنلكم؟يعرففضلفأممب،فأةالمكانمنهتنتظرونلمنأقرضتم"إذا:الجديد"العهد"كتاب

،6الفصلمن35،وآية34آية.جزيلا"ثوابكميكونوإذن،عائدتهامنتظرينغيروأقرضوا،الخيرات

قال.النصوصهذهإلىاستناذا،قاطعاتحرثماالرباتحريمعلىالكنيسةرجالكلمةواتفقت.لوقاإنجيلمن

المرالنن"إن:بوتيالابوقال.الدينعنخارخاملحدايعد.معصيةليسالرباإن:يقولمنإن:سكوبار

فيالرباعنتحدث"الكريم"القرانوفي."موتهمبعدللتكفينأهلاوليسوا،الدنياالحياةفيشرفهميفقدون

أنولفىليزلبراربامنءالجتم"وما:-سبحانه-اللهقولنزلالمكيالعهدففي،زمنياترتيبامرتبةمواضععدة

.93[:]الرومكا"المضعفونهمفاوليهكاللهوضهترلدونبمؤؤمنءالئتمومآاللهعنديربوافلاالناس

الربواتا!لوالاءامنوأالذفي"يايها:سبحانهاللهقولفيصراحةالرباتحريمنزلالمدنيالعهدوفي

اللهقولالتشريعبهختمماواخرا[..3:عمرانآل[!هولفلحونلعلكمأدئهوائقوامصعفةأضعفا

بخذنواتفعلوالمكافارزمؤءمنيهنكنتمانالربوامنبقىماوذروااللهأتقواءامواالذجمت"جمأيها:سبحاول

278،:]البقرةتظلمون<ولالظدونلاأقولحمرءوسلظحمتتتضوإنورسردءاللهمنبحرب

.]927

لماللهلان،مضاعفةأضعافاكانإذاإلا،يحرملاالرباإن:يقولمنعلىقاطعردالايةهذهوفي

روى،الاثمكبائرمنوهو.الامرهذافينزلماآخروهذا.عليهاالزيادةدونالاموالرءوسردإلا،يبح

رسولياهنوما:قالوا."الموبقاتالسبع"اجتنبوا:قالغ!تالنبثيأن،هريرةأليعن،ومسلم،البخاري

اليتيم،مالوأكل،الرباوأكل،بالحقإلااللهحرمالتيالنف!وقتل،والسحر،بالله"الضرك:قال؟الله

.[تخريجه]سبق."المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولي

والكاتب،يعل!الذيوالمستدين،ياخذهالذيالدائنفلعن،الزباعقدفياشتركمنكلاللهلعنوقد
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عن،وصححهوالترمذي،داودوأبو،واحمد،ومسلم،البخاريروى،عليهوالشاهدين،يكتبهالذي

]مسدم."وكاتبه،وشاهديه،ومؤكله،الربااكلالله"لعن:قالع!كغاللهرسولأن،اللهعبدبنجابر

الله-عندأشدربا"لدره!ا:قال!"النبثيأن،حنظلةبناطهعبدعن،الدارقطيوروى.81915((

)3/والدارقطخي1([4117/الزوائدومجمع22(ه/)ه]أحمد.الخطئة"فيزنيةوثلاثينستمن-تعالى

الإيمانشعبفي]البيهقى."بأمهالرجليأتيكأنأدناهابائا،وتسعونتسعة"الربا:ع!صيزوقال16([.

ه([.ه)"2

ضررمنفيهماتحريمهفيوالسبب،السماويةالاديانجميعفيمحرثمالربا:الزباتحرممفيالحكمة

عظيم:

.بينهماالتعاونروحعلىويقضي،الأفرادبينالعداوةيسببأنهأ-

جهدواستغلال،والأنانيةالأثرةوتبغض،والإيثارنالتعاإلىتدعوالإسلامسيماولاكلهاوالأديان

الاخرين.

جهددونأيديهافيالأموالتضخيمإلىيؤديكما،شيئاتعمللامترفةطبقةخلقإلىيؤديوأنه2-

العاملين،ويكرمالعمليمجدوالإسلام.غيرهاحسابعلىتنموالطقيليةكالنباتاتفتكون،مبذول

.الفردفيالمعنويةالروحويرفع،المهارةإلىيؤديلأنهبمالكمسبومائلمنوسيلةافضلويجعله

الوباعرفناقدونحن.قسيسأوتاجروراءيسيرالاستعمار:قيلولذلكالاصتعمار؟وسيلةوهو3-

بلادنا.استعمارفيوآثاره

عليهويثيب،المالإلىاحتاجإذاحسناقرضاأخاهالإنسانيقرضأنإلىيدعوهذابعدوالإسلام4-

اللهوتجهنرلدوتبمؤترمنءاليتصومااطهعديقلواظلاالاسأنولفيئيزبرازبامنءاطتم>وما:مثوبةأعظم

.93[:الروم]كا<المفحعفونهمفاؤلهك

:قسمانوالربا:اقسامه

النسيئة.ربا(1)

الفضل.وربا)2(

التأجيل.نطرالمدينمنالدائنيأخذهاالتيالمشروطةالزيادةهو)1(النسيئةوربا:الثسيئةربا

الأئمة.وإجماع،والسنة،بالكتابمحرمالنوعوهذا

بالسنةمحرموهو.الزيادةمعبالمامالمامأو،بالنقودالنقودلمعوهو؟الفضلوربا:الفضلر،

السبب؟علىالمسبباسميطلقكما،تجوزاالربااسمعليهوأطلق.النسيئةرباإلىذريعةلأنه؟والإجماع

.الرماء"عليكمأخاففإني؟بالدرهمينالدرهمتبيعوا"لا:قالصرءالنبئيأن،الخدريسعيدأبوروى

.634([)2/الموطأواشظر272()7/:النسائي89(/4951)ومسلم،(ه.-3194/]أحمد.الربا؟أي

التاجيل.بسببيكونالذيالرباأي،والتاخيرالتاجيل:النسيئة1()
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؟أعيانستةفيالرباتحريمعلىالحديثنصوقد.النسيئةربامنعليهميخشاهلما،الفضلرباعنفنهى

اللهرسولقال:قالسعيد،ابيفعن.والملحوالتمر،والشعير،،والقمح،والفضة،الذهب

ا!إكلعلا

استزاداوزادفمن،لمديدابمثلمثلا،بالملحوالملح،بالبروالبر،بالفضةوالفضة،بالذهب))الذهب:حمطحكبما

والبخارى6(6و94و301/و262)2/]احمد.والبخاري،أحمدرواه.سواء"والمعطيالاخذ؟ارلىفقد

.،-76([75)1584/ومسلم2177(و)2175

الناسيحتاجالتيالأساسيةالأشياءتنتظمبالذكرالحديثخصهاالتيالستةالاعيانهذه:التحريمعلة

المعاملةبهاتنضبطالتيللنقودالأساسيانالعنصرانهماوالفضةفالذهب.لهعنهاغنىلاوالتي،إليها

عناصرفهي،الأربعةالأعيانبقيةوأما.السلعتقويمفيإليهيرجعالذيالأتمانمعيارفهما،والمبادلة

ومفضئا،بالناسضارا،كانالأشياءهذهفيالرباجرىفبإذا.الحياةقوامبهالذيالقوتوأصولالأغذية

التحريمعلةانهذامنويظهر.لمصالحهمورعاية،بالناسرحمة،منهالشارعفمنع،المعاملةفيالفسادإلى

وجدتباذا.طعائاكونهاالأجناسلبقيةبالنسبةالتحريمعلةوأن،ثمناكونهماوالفضةللذهببالنسبة

إذاوكذلك.لمديدابمثلمثلأإلايباعفلا،حكمهأخذ،والفضةالذهبغيراخرنقدفيالعلةهذه

بيد؟يذابمثلمثلأإلايباعلابانه،والملح،والتمر،والشعير،القمحغيراخرطعامفيالعلةهذهوجدت

يقوممافكل.بمثلمثلاإلاالطعاملمععننهىأنهصطلى!طالنبيعن،اللهعبدبنمعمرعن،مسلمروى

التفاضل،حرم،والعلةالجنمرفيالبدلاناتفقفبإذا،حكمهاويأخذعليهايقاسالستةالاجناسهذهمقام

التبادلهذاءلصحةيشترطفإنه،بقمحقمحاوبذهبذهببيعفإذا.التأجيل؟أي.النساءوحرم

:شرطان

رجلاان،مسلمرواهولما،المذكورللحديث؟والرداءةالجودةعنالنظربقطع:الكميةفيالتساويأ-

رسوليا:الرجلفقال.تمرنا"منهذا))ما:ك!!كاالنبيلهفقال،التمرمنبشىءعياس!اللهرسولإلىجاء

مسا-1.هذا"منلنااشترواثم،تمرنابيعواثمردوه،الربا))ذلك:كل!ش!فقال.بصاعصاعينتمرنابعنا،الله

رجلاشتراها،وخرزذهبفيهابقلادةمطلى"النبيئأتي:قال،فضالةعن،داودأبووروى.79([/1د9)4

داودابوأ.بيعهماميزحتى،فرده:قال.بينهما((تميزحتى"لا،:النبيفقال،سبعةأودنانيربتسعة

وزنا،بالذهب"الذهب:قالثم،وحدهفنزعالقلادةفيالذيبالذهبأمر:ولمسلم.33([ههـ332(د1)

ء)1(.

.([372)7/ئيوالنسان8(51/4)88ومسلم(2/262)حمدا01"بوزلى

هذاوفي.بيد"يداكان"إذا:صهلىسصط!لقوله؟الفوريالتبادلمنبدلابل:البدليناحدتاجيلعدم2-

تبيعواولا،بعض!علىبعضها2(تشفوأولا،بمثلمثلاإلابالذهبالذهبتبيعوا"لا:ع!لى-طالرسوليقول

،البخاريرواه.بناجز"منهاغائئاتبيعواولا،بعض!علىبعضهاتشفواولا،بمثلمثلاإلابالورقالورق

.76([و581/75)4ومسلم2(177و712)ه]البخاري.سعيدأليعن،ومسلم

فضة.وزنهامنبأكثرالمباحةالفضيةوالمصوغات،ذهئاوزنهامنبأكثرالمباحةالمصوغاتييعبحلالقيمابنأفاد1()

.تفضلوا:تشفوا(2)
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بقضةذهببيعفإذا.الئساءوحرم،التفاض!!حل،العلةفيواتحداالجنسفيالبدلاناختلفوإذا

التفاضل؟يجوزبل،الكمفيالتساوييشترطولا،الفوريةوهوواحدشرطيشترطفهنا،بشعيرقمحاو

داود]ابو.بيد"يذا،أكثرهماوالشعير،بالشعيرالبرببيعبأس"لا:قالظ!!هالنبئيأن،داودأبوروى

إذاشئتمكيففبيعوا،الأصنافهذهاختلفت"فإذا:ومسلم،أحمدعندعبادةحد!ماوفي.)9334([

اختلفوإذا.33([ه.)داودوأبو274()7/والنسائي81(/1ه)87ومسلم32(./)ه]أحمد.بيد"يداكان

حل،بالفضةالطعامبيعفإذا.والئساءالتفاضلفيحل،شيءيشترطلافإنه،والعلةالجنسفيالبدلان

ياناءين.إناءأو،بثوبينثوببيعإذاوكذا،والتأجيلالتفاضل

بيعفيجوز،الربافيهيحرملا،والمشروبوالمأكول،والفضةالذهبسوىماكلأن:لحلاعة1و

ونقذا،نسيئةبشاتينشاةبيعفيجوز،التقايضقبلالتفرقفيهويجوز،ونسيئةمتفاضلاببعض!بعضه

فكان،الصدقةقلائصفييأخذأنأمرهجمماللهرسولأن،العاصبنعمرليلحدلمجما؟بشاةشاةوكذلك

شرطعلىصحيح:وقال،والحاكم،داودوأبو،أحمدأخرجه.الصدقةإبلإلىبالبعيرينالبعيريأخذ

)5/والبيهقي(ه6)2/والحاكم33(ه)7داود]أبو.إسنادهحجرابنالحافظوقؤى،البيهقيورواه.مسلم

بسبعةجاريةواشترى،أسودينبعبدينعبذااشترىلمجواللهرسولانثبت:المنذرابنوقال.288([

وإلى.1([ه.)7/والنسائي(1)923والترمذي33(ه)8داودوابو(61.)2ومسلم34(9)3/]احمد.أرؤس

الشافعي.ذهبهذا

بيعيجوزفلا،جنسه)1(منبلحميؤكلحيوانييعيجوزلا:الائمةجمهورقال:بلحمالخيوانبيع

بيععننهىظ!جمراللهرسولأن،المسيببنسعيدرواهلما؟الأكلمنهايقصدحيةببقرةمذبوحةبقرة

داودوابو6(هه)2/الموطأفي]مالد.شواهدوله،مرسلأسعيدعن"الموطإ"فيمالكرواه.باللحمالحيوان

يخفىولا:الشوكانيقال.2([69/)هوالبيهقي71()3/والدارقطي3(ه)2/والحاكم)178(المراسيلفي

كي!النبئيأن،المدينةأهلمنرجلعن،البيهقيوروى،طرقهبمجموعللاحتجاجينتهضالحديثان

)5/]البيهقي.المسيبابنمرسليؤكدمرسلوهذا-:البيهقيأي-قالثم.بميتحتيلماعأننهى

])692.

!نلاالذينالفقراءوهم،العرايالأهلإلايابساكانبماالرطثبيعيجوزولا:باليابسالرطببيع

عن،داودوأبو،مالكروى.ثمرابخزصهشجرهفيياكلونه،رطئاالنخلاهلمنيشتروهأنفلهم،لهم

"؟يبسإذاالرطب"أينقص:فقالبالتمر؟الرطببيععنسئل!شي!النبئيأن،وقاصأليبنسعد

)7/والنسائي122()هوالترمذي33(ه)9داودوابو917(و17ه)1/]احمد.ذلكعنفنهى.نعم:قالوا

.2([62)4ماجهوابن2(96

الرجليبيعأن؟أي.المزابنةعنظ!!هاترسولنهى:قال،عمرابنعن،ومسلم،البخاريوروى

يييعهانزرعاكانوإن،كيلابزبيبيبيعهأنكرثاكانوإن،كيلابتمرنخلأكانإن)بستانه(حائطهثمر

جسه.ولاأصلهليسلانهبشاةالإبا!لحممنكقطعةجنسهغيرمنبحيراناللحمبغيصح!نابلةعند)1(
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بنزيدعن،البخاريوروى.76([11ه)42ومسلم218()ه]البخاري.كلهذلكعننهى.طعامبكي!ط

95)91153ومسلم)2921(]البخاري.كيلأبخزصهاتباعأنالمحرايابمفيرخصظ!!هافبيئأن،ثابت

61([.و

الإنسانأنذ!ك.ويثراءبيعصورةفي!نوإنر!الانه؟صيمالر!صلعظنهىالعينةبيع:العيئةبيع

فيكون،أقلحالمبثمنمنهاشتراهاممنلميعهاثم،أجلإلىمعينبثمنسلعةيشتريالنقودإلىالمحتاج

.1()باطلاويقع،حرامالبيعوهذا.عاجلاأخذهالذيالمبلغفائدةهوالفرق

أذنابواتبعوا،بالعينةوتبايعوا،والدرهمبالدينارالناسضن"إذا:قالظ!!حمهالنبيئأن،عمرابنروىا-

احمد،أخرجه."دينهميراجعواحتى،يرفعهفلابلاءبهماللهأنزل،اللهسبي!!فيالجهادوتركوا،البقر

28()12]احمد.ثقاترجاله:حجرابنالحافظوقال.وصححهالقطانوابن،والطبراني،داودوأبو

8603([1)المرامبلوغفيكماالقطانابنوصححه13(ه8)هالكبيرفيوالطراني)3462(دا:دوابو

رضي-عائشةعلىوامرأتهأرقمبنزيدولدوأمأنادخلت:شرحبيلبنأيفعبنت)2(العاليةوقالت2-

اشتريتهثم،نسيئةدرهمبثمانمائةأرقمبنزيدمنغلامابعتإني:أرقمبنزيدولدأمفقالت-عنهاالله

معجهادهأبطلقدأنه،أرقمبنزيدأبلغي،اشتريتماوبششريتمابئس:فقالت.نقذادرهمبستمائة

.([ه2)13]الدارقطي.والدارقطي،مالكأخرجه.يتوبأنإلاع!ينلهاللهرسول

*--*ث!

يقيئا.!ققهايمكنلاالتيبالنيةعبرةولا،ركنهلتحققالشافعيومنهمجوازهغيرهمويرى،وأحمدومالكحنيفةاليمذهب)ا*هذا

السبيعي.الكوفيالهمدانيإسحاقأليزوج)2(هي
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!
أصلفيوهو.عليهقدرتهعندإليهمثلهليرد؟للمقترضالمقرضيعل!الذيالمالهو؟القرض:معناه

ماله.منقطعةيقطعهالمقرضلأن؟بالقرضالمقترضيأخذهالذيالمالوسمي.القطع:اللغة

وتيسير،بهموالرحمة،بالناسالرفقمنفيهلما-سبحانه-القهإلىبهاليقربدزبةوهو:مشروعيته

أباحهفإنه،للمقرضبالنسبةفيهوحبب،إليهندبقدالإسلامكانوإذا.كربهموتفريج،أمورهم

مثله.يردثم،حوائجهقضاءفيبهلينتفعالماليأخذلأنه؟المكروهةالمسالةبابمنيجعلهولم،للمقترض

عنهاللهنفس،الدنياكربمنكزبةمسلمعننفس"من:قال!!ةالنبيئأن،هريرةأبوروىا-

ماالعبدعونفيوالله،والاخرةالدنيافيعليهاللهيسر،معسرعلىيشرومن،القيامةيومكربمنكزبة

مذيوالى(4اه4)6داودوأ!2(96)6]مسلم.والترمذي،داودوأبو،مسلمرواه."أخيهعونفيالعبددام

.2([2)هماجهوابن(0391)

كصدقةكانإلا،مرتينقرضامسلمايقرضمسدامن"ما:قال!ءالنبيأن،مسعودابنوعن2-

.3([ه4-335)15والبييقي5(10)8خبانوابرت2(034)ماجه]ابن.حبانوابن،ماجهابنرواه."مرة

بعشرالصدقة:مكتوباالجنةبابعلىبياسريليلة"رأيت:لمجيأحاساللهرسولقال،أنسوعن3-

السائللأن:قال؟الصدقةمنأفضلالقرضبالما،جبريليا:فقلت.عشربثمانيةوالقرض،أمثالها

.3431([)ماجه]ابن."حاجةمنإلايستقرضلاوالمستقرض،وعندهيسأل

بالإيجابإلايتحققولا،التصرفلهيجوزممنإلايتمفلا،تمليكعقدالقرضوعقد:القرضعقد

المالكية،وعند.معناهإلىيؤديلفظوبكل،والسلفالقرضبلقظوينعقد.والهبةالبيع،كعقدوالقبول

غيرأممثلئاأكانسواء؟عينهأومثلهيردانللمقترضويجوز.الماليقبضلمولوبالعقديثبتالملكأن

المثل.ردوجبتغيرفإن.نقصأوبزيادةيتغيرلمما،مثلي

تبرعلأنه؟القرضفيالأجلاشتراطيجوزلاأنهإلىالفقهاءجمهورذهب:فيهالأجلاشتراط

حالا.وكانيتأجللى،معلوماجلإلىالقرضأجلفإذا.الحالفييدلهيطالبأنوللمقرض،محض

لهيكنولم،يتأجللممعلومأجلإلىالقرضألمجلفإذا.الشرطويلزم،الأجلاشتراطيجوز:مالكوقال

.282[:اجزة]ا.شسس<اجلإلىبدتنتداينغ"إذا:-تعالى-اللهلقول؟الاجلحلولقبلالمطالبةحق

."شروطهمعند"المسلمون:قالو-النبيأن،جدهعن،أييهعن،المزنيعوفبنعمرورواهولما

(352)3ما!وادت(2531)مأ-يوالى03(43)ددا"نج!1؟0والدارقطخي،والترمذي،وأحمد،داودبوأرواه

!:*3!أآ!ر-///وآحدمد
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رجلمناستلفلمجهلىقيالرسولأنثبتفقد،والحيوانالثيابقرضيجوز:القرضفيهيصحما

وابن192()7/اخسائىوا131()8ىواكهـمأ)3346(دداووابو1(006)زمسلم93(0)6/]أحمد.1(بكرا)

يجوزكما.التجارةعروضمنكانماأو،موزوناأومكيلاكانماقرضيجوزكما.)2285([ماجه

ويردون،والخميرالخبزيستقرضونالجيرانإن،اللهرسوليا:دلت:عائشةلحديث،والخميرالخبزءقرض

.232([ارز-ديماء)د/أروأءأ.القضل"بهررادلا،الناسمرافقمنذلكإنما،بأس"لا:فقال،ونقصانازيادة

فخذ،الأخلاقمكارممنهذاإنما،الله"سبحان:فقالوالخمير؟الخبزاقتراضعنسئلأنه،معاذوعن

يقولمجق!اللهرسولسمعت،قضاءأحسنكمخيركم،الكبيروأعطالصغيروخذ،الصغيرواعطالكبير

.(،4/931)اشزوائدومجيم2(/233)الغليل]إرواء."ذلك

العيش،شئونعلىومعاونتهم،بالناسالرفقبهيقصدالقرضعقدإن:ربافهونفعاجرقرضكل

ولهذا.الاستغلالأساليبمناسلوئاولا،الكسبوسائلمنوسيلههووليس،الحياةوسائلوتيسير

جرقرضكل:القائلةالفقهيةللقاعدةتبعا،مثلهأومنهاقترضهماإلا،المقرضإلىالمقترضيردأنيجوزلا

مشروطايكنلمفإن.عليهمتعارفاأومشروطاالقرضنفعكانإذابما،هنامقيدةوالحرمة.)2(ربافهونفعا

دارهمنهيبيعأو،المقدارفيعليهيزيدأو،الصفةفيالقرضمنخيرايقضيأنفللمقترض،عليهمتعارفاولا

وأصحاب،ومسلم،أحمدرواهلما؟كراهةدونالاخذحقوللمقرض.منهل!يعهاانشرطقدكانإن

نافأمرني،الصدقةإبلفجاءته،بكرارجلمن!حهلىصيماللهرسول"استلف:قال،رافعأليعن،))السق"

فبإن،إياه"أعطه:ع!!هالنبيئففال.)3(رباعياخياراجملأإلاالإبلفياجدلم:فقلت،بكراالرجلأقضي

والنسائى(1)318والترمذي334()6داودوابو(61ه0)ومسلم93(.)6/]أحمد.قضاء"أحسنكمخيربهم

."وزادنيفقضاني،حقاللهرسولعلىلي"كان:اللهعبدبنجابروقال.2([82)دماجهوابن2(19)7/

.7([1/71)هومسلم2(؟9)4والبخاري3(.2)3/]أحمد.ومسلم،والبخاري،أحمدرواه

:الموتقبلالذينبقضاءالتعجيل

محبوس"هو:فقال؟دينوعليهماتأخيهعنط!اللهرسولسالرجلأأن،أحمدالإمامروىأ-

بينة.لهاوليس،امرأةادعتهمادينارينإلا،عنهأديتقد،اللهرسوليا:فقال.عنه"فاقض،بدينه

.7([/)ه]أحمد."محقةفإنها،"أعطها:فقال

محتسباصابرافقتلت،وماليبنفسيجاهدتإنأرايت،اللهرسوليا:قالرجلاأن،وروي0-2

دين،وعليكمتإن"إلا:قال.ثلاثاأومرتينذلكفقال.)انعم":قال؟الجنةادخل،مدبرغيرمقبلا

رجلاأنلو،بيدهنفسيوالذي،"الدين:فقال4كأفسألوه،أنزلبتشديد)4(وأخبرهم.وفاء"عندكوليس

.الناسمنالفتىبمنزلةوهو،الإبلمنالثني:البكر1()

ثاهدوله:الحافظقال.ساقطاشادهعليعنفيهاجاءالذيوالحديث.حديثفيهايثبتلمكاندانشرعاصحيحةالقاعدةهذه)2(

.البخاريعندسلامبناطهعبدعنموقوتواخر،البيهقيعندعبيدبنفضالةعنضعيف

.!الرسولأي)4(.السابعةفيودخلصنينستاصتكملالذيوالرباعي.الختار:الخيار)3(
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يقضيحتى،الجنةدخلمااللهسبيلفيقتلثم،عايقثماللهسبيلفيقتلثثم،عايقثماللهسبيلفيقتل

.((1)885أمسلم"دينه

يصليلاط!جمهالفهرسوككان:قال،اطهعبدبنجابرعن،الرحمنعبدبنسلمةابيوعن3-

على"صلوا:فقال.ديناران،نعم:قالوا؟دين"أعليه:"فقال،بميتفأتي،دينوعليهماترجلعلى

فلما.!!راللهرسولعليهفصلى:قال.اللهرسولياعليئهما:الأنصاريقتادةأبوفقال."صاحبكم

تركومن،قضاؤهفعلئيديناتركفمن،نفسهمنمؤبنبكلاولى"أنا:قال!س!،رسولهعلىاللهفتح

عبدبنسلمةأبيحديثمنماجهوابن،والنسائي،والترمذي،ومسلم،البخاريأخرجه."فلورثتهمالا

(65)4/والنسائى(601)9والترمذي(هو.47)4/وأحمد2()928]البخاري.هريرةأبيعن،الرحمن

.2([4.)7ماجهوابن

اللهأدىأداءهايريدالناسأموالأخذ"من:قالعطهحيمالنبيعن،هريرةأبيعن،البخاريوحديث4-

.2([114)ماجهوابن2()387]البخاري."اللهأتلفهإتلافهايريدأخذهاومن،عنه

علىأحدكمأتبعوإذا،ظلمالغني"مطل:قال!ححروالقهرسولأن،هر-سةأبيعن:ظلمالغنحمطل

.33([4)هداودوأبو(1ه6)4ومسلم2(2)88ابخاري]ا.وغيره،داودأبورواه.1(")فليتبعمليء

خيرتصدقواوانميسرةاكفنظريرعسرهشذو"رإنكا%:سبحانهالفهيقول:المعسرإنظاراستحباب

.28[.:]البقرة<هتعلموتكنتصإنتز

)2(؟الله:فقال.معسرإني:فقال،وجدهثمفتوارىلهغريماطلبأنهقتادةأبيعنورويا-

القيام!ق،يومكربمنالقهيشجيهأنسره"من:يقول!ولءاللهرسولسمعتفإني:لال.الله:قال

.1([ه)63]مسلم.عنه((يضعأومعسيرعنفلينفس

اللهأظفه،عنهوضعأومعسراأنظر"من:يقوللمج!الفهرسولسمعت:قال،عمربنكعبوعن-2

.([431/)4الزوائدومجمع2(9-28)2/والحاكم2(14)9ماجه]ابن.((ظلهفي

الأجلقبلبالقضاءالتعجيلنظير،ارزينامنقدروضعتحريمإلىالفقهاءجمهورذهب:وتعجلضع

نأنطر،الدينبعضعنكأضع:للمقثرضالمقرضقالثم،أجلإلىقرضاغيرهأقرضفمن.عليهالمتقق

لماص!النبئيأن،عباسابنرواهلما؟ذلكجوازوزفر،عباسابنويرى.يحرمفإنه.الأجلقبلالباقيترد

ديونسانعلىولنا،ياخراجناأمرتإنك،اللهنبييا:فقالوا،منهمناسجاءه،النضيربنيبإخراجامر

.ه([2)2/]ا!!.وتعجلوا"))ضعوا:ط!يناللهرسولفقال.تحللم

!*-!

الإحالة.فليقبلغنيعلىاحيلإذاأي1()

.مكسررةفيهماوالهاءمدغيرمنوالثاية،الاستفهامعلىممدودةالأولىالهمزة)2(
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!
نح!:قولهمالأولفمن.الحبسعلىيطلة!كما،والدوامالثبوتعلىاللغةفيالرهنيطق:تعريمه

"اى.38[:المدثر]<كارهيهنة)!كمبتبمانقب!قي":-تعالى-قودالثانيومن.ودائمةثابتة؟أي.راهنة

نظرفيماليةقيمةلهاعينجعلبأنه،العلماءعرفهفقد:الشرعفيمعناهوأما.وعملهابكسبهامحبوسة

شخصاستدانفإذا.العينتلكمنبعضهأخذأو،الدينذلكاخذيمكنبحيث،)1(بدينوثيقةالشرع

دينه،يقضيهحتىيدهتحتمحبوساحيواناأوعقاراالدينذلكنظيرفيلهوجعل،اخرشخصمنديئا

العين،ياخذالذيالدينولصاحب.))راهن":المدينالعينلمالكويقال.سرعاالرهنهوذلككان

.))رهن":نفسهاالمرهونةللعينيقالكما."مرتهن((:دينهنطريدهتحتوجبسها

"وان:تعالى-اللهفلقول،الكتابأما؟والإجماعوالسنةبالكتابثبتوقد،جائزالرهن:مشروعيته

اللهوليتقأمنتبمااوتمنالذىففودبغضابعضحكمأمنفإقمقبوضةفرهنر؟تجاتجدوأودمسفوعككمم

.283[:<]البقرةربه

نأمحمديريدإنما:فقال،الشعيرسلفمنهطلبيهوديعنددرعه!ك!جالنبيرهنفقد،السنةوأما

لاذيت،اثممنتنيولو،السماءفيأمينالارضفيلامينإني،"كذب:ع!يههالنبيفقال.بمالييذهب

رضي-عائشةالمؤمنينائمعن،وغيرهالبخاريوروى.622([)4الكبرىفي]النسائى.بدرعي"إليهاذهبوا

ومسلم)2513(]البخاري."درعهورهنه،طعامايهوديمنع!يههاللهرسول"اشترى:قالت-عنهاالله

قدكانواوإن،احدمشروعيتهولاجوازهفييختلفولم،ذلكعلىالعلماءاجمعوفد.)3.16([

الرسوللفعل،السفرفييشرعكما،الحضرفييشرع:الجمهورفقال.الحضرفيمشروعيتهفياختلفوا

فييكونغالباالرهنفبإن،الغالبمخرجخرجفإنه،الايةفيبالسفرتقييدهوأما،بالمدينةمقيموهولهع!هص

والحديث.بالايةاستدلالا،السفرفيإلأالرهنيشرعلا:والظاهرية،والضحاك،مجاهدوقال.السفر

عليهم.حجة

الاتية:الشروطالرهنعقدلصحةيشترط:صحتهشروط

.البلوغ:ثانيا.العقل:اولا

مشاعة.كانتولو،العقدوقتموجودةالمرهونهء2(العينتكونأن:ثالثا

بعضهااوكلهاالمرهونةالع!تالمدينعلىتضيعا:،سدادهمنلابدمحكضاالعينهذهبحسباصبحالدينلانوذلكبهمستوئقشيئا)1(

الدين.ذلكبحسب

لأليخلافااثماعرهنجوازومطقهبظاهرهيقتضيمافيه:علماؤناقال<،مقبوضصة!هن:تعالىاللهقاللما:القرطبيقال)2(

رهنيصحفلامتميزةالمرهونةالعينتكونانيجب:الاحنافوقال.بيعهيجوزكماجائزايخاعرهن:المنذرابنقال.وأصحابهحنيفة

الثلالة.الأئمةذلكفيوخالف،ذلكغيرأمتجارةعروضامحيوائاامعقاراأكانسراءاثماع
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وكيله.أوالمرتهنيقبضهاأن:رابعا

يعدمأنوجب،الصفةعدمتفإذابالقبض!،موصوفبرهنإلاالحكما!يجعللم:الشافعيقال

قبضهومتى،المرتهنليحوزه؟الرهندفععلىالراهنويجبر،بالعقدالرهنيلزم:المالكيةوقالت.الحكم

بالمرتهن.يضرلمماالانتفاعحقلهبأنقالالذيللشافعيخلافا،بهالانتفاعيملكالراهنفإن،المرتهن

منهالمقصصدوليس،الدينوضمانالاستيثالتىبهيقصدعقدالرهنعقد:بالزهنالمرتهنانتفاع

الراهن؟لهاذنولوالمرهونةبالعينينتفعانللمرتهنيحللافإنه،كذلكذلكداموما،والربحالاستثمار

بهيمةأوتركبدابةالرهنيكنلالمإذاماحالةفيوهذا.رئافهو،نفعاجرقرضوكل،نفعاجرقرضلانه

حقلهكان،عليهابالنفقةقامفإن،عليهاالنفمةنظيربهاينتفعأنفله،بهيمةأودابةكانفإن،تحلب

البهيمةلبنويأخذ،عليهاويحمل،ونحوها،والبغال،والخيل،كالإبلللركوبأعدمافيركب،الانتفاع

.(1ونحوها،والغنم،كالبقر

يأتي:ماذلكعلىوالأدلة

والظهر،مرهوناكانإذابنفقتهيحلبالدر"لبن:قال:!-!النبيعن،هرهـةابيعن،الشعبيعن(أ)

)2(.

صحيح.عندناوهو:داودابوقال."النفقةويحلبهـكبالذيوعلى،مرهوناكانإذابنمقتههـكب

)3526(داودوأبو2(ه)12]البخاري.ماجهوابن،والترمذي،البخاريمنهم؟آخروناخرجهوقد

.2([44.)ماجهوابن(21ه4)والترمذي

ولبن،مرهوناكانإذابنفقتهيركبالظهر":يقولكانانه،ص!جموالنبيعن،أيضاهرهـةابيوعن)ب(

مسلفا،إلاالجماعةرواه."النفقةويشربهـكبالذيوعلىمرهونا،كانإذابنفقتهيشربالدر

ولبن،علقهاالمرتهنفعلى،مرهونةالدابةكانت"إذا:لقظوفي.السابهت[الحدشطتخريج]انظر.والنسائي

.)2/472(،]أحمد.دكالنهأحمدرواه."نفقتهيشربالذيوعلىيشربالدر

"مركوب:أو."مركوبمحلوب"الرهن:قالص!طهئيمالنبيئأن،هر-رةأديعن،صالحأدىوعن)بر(

.3([4)3/والدارق!يد(2/8)]الحاكم.اخرىروايةفيجاءكما."محلوب

ونماؤه،للراهنالرهنومنافع.مالكهعلىردهوأجرة،حفظهوأجرة،الرهنمؤنة:ومنافعهالرهنمؤنة

"له:صطد!ور!لقوله،واللبهن،والثمرة،والصوت،الولدفيهفيدخل،الاصلمعرهناويكون،الرهنفييدخل

شيءيدخللا:الشافعيوقال.33([)3/والدارقطي164()2/مسندهفياصشافعي]ا.غزمه"وعليه،غنمه

ياذنالرهنعلىالمرتهنانفقفإذا،النخلوفسيل،الولدإلايدخللا:مالكوقال.الرهنفيذلكمن

الراهن.علىللمنققدينا،كانوامتناعهالراهنغيبةمع،الحاكم

والشافعى.،أحمدعندبالتعديإلايضمنلا،المرتهنيدفيامانةوالرهن:امانةالرهن

.عليهماحجةوالحديثثىءالمرتهنينتفعلا:وتالواالعلماءمنالجمهررذانفيوخالف،و)سحاقاحمدمذهبهذا)1(

بعيد.الراهنانهواحتمال،الركوبوهوالعوضبقرينةالمرتهنويثمربيركبفاعل)2(
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رهنمنأن،العلمأهلمنءعنهأحفظمنكلاجمع:المنذرابنقال:الدينيؤديحتىالزهنبقاغ

يبرئه.اوحقهاخريوفيهحتى،لهليسذلكفبإن،الرهنبعضإخراجواراد،بعضهفأدىبمالشيئا

ملكه،عنالرهنخرج،دينمنعليهماأداءعنعجزإذاالراهنأنالعربعادةمنكان:الرهنغلق

منعليهماوأداغالإيفاءالراهنلزم،الاجلحلومتى.عنهونهىالإسلامفأبطله،المرتهنعليهواستولى

باعهفإنا،ا!ر!قبيعاووفائهعلىا!اكمأجبره،الرهنببيعلهأذنيكنولموفائهمنامتنعفإن،دين

نأ،جعفربناللهمحبدبنمعاويةحديثففي.الراهنفعلىشيءبميوإن،فلمالكهشيءثمنهمنوفضل

"لا:ك!ج!ا!نبيفقال.منزلي:ارتهنالذيفقال،الاجلفمضى،مسمىأجلإلىبالمدينةدارارهنرجلا

والدارقطي،،والالوم،الشافعيرواه.غزمه"وعليهغنمهله،رهنهالذيصاحبهمن)1(الرهنيغلق

محندالمحفوظأنإلا،ثقاتورجاله:"المرام"بلوغقيحجرابنالحافظقال.متصلحسنإمشاده:وقال

وابن93()6/ابيهمىوا51()2/واحاك!33()3/والدارقطي1(46)2/]الشافعي.ساله!وغيرهداودأبي

.2([144)ما-جهوابن3(39)4-حبان

،الشرطهذاجاز،الاجلحلولمحندالرهنبيعاشترطفإذا:الأجلحلولعندالزهنبيعاشتراط

.الشرطبورنيوىالذيالشافعيللإمامخلافا،يبيعهأنالمرتهنحة!منوكان

الرهن.بطل،المرتهنباختيارالراهنإلىالرهنرجعومتى:الرهنبطلان

.فرحبابمنوهوفكهعنصاحبهعجزإذاالمرتهنيستحقهلاأي:الرهنغلقأ!)
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!
وما،عليهاالناسيجبرأنالإمامعلىفيجب،يةالكظدزوضمنالزراعة:القرطيقال:المزارعةفضل

.الاشجارغرسمنمعناهافىكان

يزرعاوغرسايغرسمسلممن"ما:قالعطلى-طالنبئيأن!نهأنسعن،ومسلم،البخاريروىأ-

9([.و8)1552/]مسلم."صدقةلهلهكانالا،لهيمةأو،انسانأو،طيرمنهفيأكل)1(، ء.ءررعا

خبايامنالرزقك!:"التمسوااللهرسول:قالقالت،عائشةعن،الترمذيواخر!2-

2([.)948الضعيفةوالسلسلة1(051)الجامع]ضعيف."الارض

الأرضإعطاء؟هناومعناها.معهايخرجماببعضالأرضعلىالمعاملة؟اللغةفيالمزارعةمعنى:شريفها

الأدنىأو،ذلكمنالأكثرأو،الثلثأو،،كالنصفمنهايخرجممانصيبلهيكونانعلى،يزرعهالمن

عليه.يتفقانماحسب

الزراعةفيماهراالعامليكونفربما،الأرضوصاحبالعاملبينالتعاونمننوعالزراعة:مشروعيتها

والمزارعة.بالطرفينرفقاال!!لامفشرعها،الزراعةعنعاجزاالأرضمالك!نورىا،أر!اير!كلاوهو

نأ،عباسابنعن،ومسلم،البخاريروى؟بعدهمنأصحابهبهاوعمل!حد،اللهرسولبهاعمل

الحسينبنعليبنالباقرمحمدوقال.ثمرأوزرعمنمنهايخرجمابشطرخيبرأهل!حوعاملاللهرسول

وسعد!بهعليوزارع،والربعالثلثعلىفىرعون)2(إلاهجرةل!تأهلبالمدينة"ما:-عنهماللهرضي-

وآل،عمروال،بكرأبيوآل،وعروة،والقاسم،العرفئعبدبنوعمر،مسعودبناللهوعبد،مالكابن

حتىروفياللهرسولبهعمل،مشهورأمرهذا:"المغني((في1قال+البخاريرواه."سيرينوابن،علي

عملإلابيتاهلمنالمدينةمنيبقولم،بعدهممنأهلوهمثم،ماتواحتىالراشدونخلفاؤهثم،مات

حياةفييكونإنماالنسخلان؟ينسخأنيجوزلامماهذاومثل.بعدهظ!-صمنالنبيأزواجبهوعمل،به.

الصحابة-وأجمعت،بعدهمنخلفاؤهبهعملثم،ماتأنإلىبهعملشىءفأماظ!ص،اللهرسول

فينسخهكانفإن؟نسخهيجوزفكيف،أحدمنهمفيهيخالفولمبهوعملوا،عليه-عليهماللهرضوان

قصةاشتهارمعخلفاءهيبلغفلمانسخهخفيوكيف،نسخهبعدبهعم!!فكيف!-يهر،اللهرسولحياة

به؟يخبرهمولميذكروهلمحتى،النسخراويكانفأين،فيهاوعملهمخيبر

زيدردهفقد،عنهانهىك!يماللهرسولأن،خديجبنرافعذكرهماوأما:عنهاالنهيمنوردمارد

بالحديثأعلمواللهأنا،خديجبنلرافعانيغفر:فقال،-النزاع.لفضكانالنهيأن!نهوأخبرثابتابن

والشعير.اغمحاثا!لهساثلاما:والزرع،والعتكالنخلساقلهما:)1(الغرس

المهاجرين.)2(يقصد
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."المزارعتكروافلا،شأنكمهذاكان"إن:اطفقا،اقتتلاقدالانصارمنرجلانلمجمللنبيجاءإنما،منه

)3151(والنسانئى331(.)داود]ابو.والنسائي،داودأبورواه."المزارعتكروا"فلا:قولهرافعفسمع

خيرهوماإلىإرشادهمأجلمنكانإنماالنهيأنوبيندؤجهعباسابنردهكما)2461([.ماجهوابن

))من:بقولهببعضبعضهمالناسيرفقانأمرولكن،المزارعةيحرملم!ي!اللهرسولإن:فقال،لهم

()1544ومسلم231()4]البخاري."أرضهفليمسكأدىفإن،أخاهيمنحهاأوفليزرعهاأرضلهكانت

حتى،بأشابالمزارعةنرىكناما:يقولعمرابنسمعت:قال!نهديناربنعمرووعن.138([)هوالرمذي

أعلمهم-ليقال:فقاللطاووسفذكرته.عنهانهىع!ؤاللهرسولإن:يقولخديجبنرافعسمعت

نأمنخير،أرض!أحدكميمنح)الان:قالولكن،عنهاينهلم!ي!اللهرسولإن:-عباسابنيقصد

)3381داودوأبو)2342(والبخاري28(وا178)1/]أحمد.الخمسةرواه.معلوما"خراجاعليهايأخذ

.([42ه)7ماجهوابن(14)7/ئيوالنسان33(19و

!تهقيسبنحنظلةفعن؟مالايعدمماوبغيرهماوبالطعامبالنقدالمزارعةتجوز:بالئقدالأرضكراء

؟والورقبالذهب:فقلت.عنهع!ماللهرسولنهى:فقال؟الأرضكراءعنخديجبنرافعسألت:قال

والبخاري،46(ه463،)3/]احمد.الترمذيإلاالخمسةرواه.بهبأسفلا،والورقبالذهبأما:فقال

وبعض،أحمدمذهبوهذا.4([9)7/والنسانئي933()2داودوابو1(1/71ه4)7ومسلم272()2

.الاقوالجميعمنالختارالراجحهووهذا:النوويقال.والشافعية،المالكية

لهيكونأنعلى،يزرعهالمنالأرضإعظاءهيالصحيحةالمزارعةإن:قلناانسبق:الفاسدةالمزارعة

نصيبهكانفإذا.معينغيرنصيبهيكونأن؟أي.ذلكونحو،والربع،كالثلث،منهايخرجممانصيب

له،غلتهاتكونالأرضمساحةمنمعيناقدرايحددأو،الأرضتخرجممامعينامقدارايحددبان،معينا

ولانها،الغررمنفيهالما؟فاسدةتكونالحالهذهفيالمزارعةفإن.فيهيشتركاناوللعامليكونوالباقي

المدينة-؟اي-الأرضاهلأكثر"كنا:قال،خديجبنرافععن،البخاريروى.النزاعإلىتفضي

،الأرضوتسلمذللثيصابفربما:قال.الأرضلسيدتسمىمنابالناحيةالأرضنكريكا،مزروعا

!ي!النبيأن،عنهأيضاوروممب.[السابقالحديثتخريج]انظر."فنهينا،ذللثويسلمالأرف!تصابوربما

اصشعير.واالتمرمنالأوسقوعلى،الربععلىنؤاجرها:قالوا.المزارع؟أيبمحاقلكم"تصنعون"ما:قال

]البخاري.وطاعةسمعا:قلت:رافعقال.أمسكوها"أوأزرعوها،أوازرعوها،تفعلوا:"لاقال

)ماالماذياناتعلىلمجماللهرسولعهدعلىيؤاجرونالناسكانوإنما:قال،عنهمسلموروى)9233([.

هذافيهلك،الزرععلىوأشياء(السواقي)أوائلالجداولوأقيالالماء(ومسايل،النهرحافةعلىينبت

/1)547]مسلم.عنهزجرفلذلك؟هذاإلا!صيللناسيكنفلم،هذاويهللثهذاويسلم،هذاويسلم

17.])1

ث!!!

419



ا لمواتحياء=ا

للانتفاعصالحةوجعلها،وتهيئتهاتعميرهايسبقلمالتيالميتةالارضإعداد؟معناهالمواتإحياء:معناه

ذلك.ونحو،والزرع،السكنىفيبها

فتكثر،مواتهاويحيوا،الأرضفيوينتشروا،العمرانفيالناسيتوسعأنيحبوالإسلام:ايىالدعوة

نأأهلهإلىيحببلذلكوهو.والقوةالثروةلهمتتحققوبذلك،والرخاءالثراءلهمويتوافر،ثرواتهم

ببركاتها.وينتفعوا،خيراتهاويستثمروا؟مواتهاليحيوا؟الميتةالارضإلىيعمدوا

،والترمذي،والنسائي،داودأبورواه.له"فهي،ميتةأرضااحيا"من:بمرر-صالرسولفيقولا-

.([1)937والترمذي3(0)77داودوأبو2(1و21زها138)13]أحمد.حسنإنه:وقال

عنبهذاجاءنا؟بهااحقفهو،مواتاأحياومن،اللهعبادوالعباداللهأرضالأرضإن:عروةوقال2-

عنه.بالصلواتجاءواالذينص!زالنبي

النسائي،رواه."صدقةلهفهو،)1(العوافياكلهوما،أجرفيهافله،ميتةارضاأحيا"من:وقال3-

.([ه2.)2حبانوابن،د(758و)5756الكبرىفىاضسالى]ا.حبانابنوصححه

.داودابورواه.له"فهي،أرضعلىحائطااحاط"من:قالجمها-!النبيعن،سمرةبنالحسنوعن4-

.6866([و686)هاممبيرافيوالطراني(241)6/والببهقي3(0)77داود]ايو

مسلم،إليهيسبقهلمماإلىسبق"من:فقال،فبايعته!ل!ءالنبئيأتيت:قال،مضزسبنأسمروعن5-

.3([710)داود]ابو)2(.يتحاطونيتعادونالناسفخرج.له"فهو

مرفقات!صنلاحتى،العمرانعنبعيدةتكونأن،مواتاالأرضلاعتباريشترط:المواتإحياءشروط

.العمرانعنالبعدمدىمعرفةفيالعرفإلىويرجع،مرافقهمنتكونأنيتوقعولا،مرافقهمن

؟الإحياءفيالحاكمإذناشتراطفيإواختلفوا.للملكيةسببالإحياءأنعلىالفقهاءاتقق:الحاكمإذن

لها،مالكااصبح،احياهافمتى،الحاكماإذناشتراطغيرمنللملكيةسببالإحياءإن:العلماءأكثرفقال

عن،داودابورواهلما؟النزاععندالامرإليهرفعإذابحقهيسلمأنالحاكموعلى،الحاكممنإذنغيرمن

.([1)378والترمذي3(0)73داود]أبو.له"فهي،ميتةأرضاأحيامن":قال!د!!هالنبيئان،زيدبنسعيد

المجاورةالاراضيبينمالكوفردتى.وإقرارهالإمامإذنشرطهاولكن،الملكيةسببالإحياء:حنيفةأبووقال

فلا،بعيدةكانتوإن،الحاكمإذنمنفيهابدفلا،مجاورةكانتفبإن؟عنهالبعيدةوالأرضللعمران

احياها.لمنملكاوتصبح،إذنهفيهايشترط

.اصسباعواالطير:فيالعرا(11

له.إحرازهميفيدبمااحرزوهمايحيطونأييتحانطون21(
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سقط،بعمليعمرهالمث!ا،بحائطأحاطهااوبعلموعلمها،أرضاأمسكمن:؟الحقيسقطمتى

أرضاأحيامن:المنبرعلىقاللطننهالخطاببنعمرأن،اللهعبدبنسالمفعن،سنينثلاثبعدحقه

لاماالأرضمنيحتجرونكانوارجالاأنوذلك.سنينثلاثبعدحقلمحتجيرولي!ر،لهفهيميتة

بعد،منلكمثم،وللرسولللهالأرض"عادقي:مولصاللهرسولقال:قال،طاووسوعن.)1(يعملون

عبيدلأبيوالأموال)9134(الشافعيأ.")2(سنينثلاثبعدلمحتجرولي!ر،لهفهيميتةأرضاأحيافمن

.143([)6/والبيهقي)674(

إذاأنه،العزيزعبدبنوعمر،الخطاببنعمرعملعليهجرىماإن:علمهدونغيرهارضاحيامن

اخررجلجاءثم،لأحدالمملوكةغير،أي،الساقطةالأراضيمنإياهاظانا،الأراضيمنأرضاالمرءعمر

حقإليهيحيلأو،عملهأجرةإليهيؤديأنبعدأرضهالعامرمنيستردأنإما،أمرهفيخمر،لهأنهاوأثبت

ظالملعرقولي!ر،لهفهيميتةأرضاأحيامن":-شروالرسوليقولهذاوفي.الثمنأخذبعدالملكية

حدثمن327()5/وأحمد،زيدبنسعيدحدثمن)1378(وايرمذي)7303(داود]ابو.حق((
ء)3(ء

.[عبادة

الميتة،الأرضمنالأفرادبعضيقطعانالعادلللحاكميجوز:و[لميماه،و[لمعادن،الأرصإقطاع

كما،بعدهمنالخلفاءفعلهكماعطلىجمهالرسولذلكفعلوقد.مصلحه"4(هناكدامتما،والمياه،والمعادن

الآتية:الاحاديثمنيتضح

الخطاببنوعمر،ك!اللهرسولأقطعني:قالعوفبنالرحمنعبدأن،الزبيربنعروةعنا-

بنالرحمنعبدإن:فقالعثمانفاتى،منهمنصيبهفاشترىعمرآلإلىالزبيرفذهب،وكذاكذاأرض

فقال،عمرآلنصيباشتريتوإني،وكذاكذاأرضالخطاببنوعمراقطعهتطلا-كاالنبيأنزعمعوف

.([1/291)احمدأ.أحمدرواه.وعليهلهالشهادةجائزالرحمنعبد:عثمان

)3558(داود]أبو.حضرموتفيأرضاأقطعهمطلى!هالنبيئأن،أبيهعن،وائلبنعلقمةوعن2-

.7([02)دحبانوابن(441)6/والبيهقي(1381)والرمذي

رضي-الخطاببنعمروأقطع،بكرأباأقطعالمدينةصطش!ضالنبئيقدملما:قال،ديناربنعمرووعن3-

عنهما-.الله

وغورها.(جلسها،القبليةمعادنالمزنيالحارثبنبلالبيلى!هالنبيأقطع:قال،عباسابنوعن4-

.3([265)داودوابو3(1/60)]أ-صد.داودوأبو،أحمداخرجه

يستثمرونه.لاأي1()

قوةذووتقدمهممعلانهمعادالىنسبهم.قانقرضواالدهرآبادفيمساكنبهاالتيالارضعادي:وقالالأموالفيعبيدأبورواه)2(

إليهم.قديمأثر!لفنسب،كثيرةواثار

.الارضملكيةكتاب)3(

.يجوزلافبإنهحقبغيرلهممحاباةالافرادبعضإعطاءمنلمرنالضخاالحكاميفعلكماالإقطاعمنمصلحةهناكتكنلمإذا)4(

منها.المنخفض:والغوز.الأرض!منالمرتفع:واتجف!،البحربساحلمكان،قبلإلىنسبة:القبلية)5(
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ورأى.اقطعوابعدهمنالخلقاءوأن،أقوافااقطعجملى!النبثيبأن،الاثارهذهجاءتفقد:يوسفأبوقال

وكذاك.الارضوعمارةالإسلامعلىتاليففيهكانإذ؟ذلكمنفعلفيماالصلاحعهلىورطاللهرسول

لمذلكولولا،فعلواماالافضلأنورأوا،للعدوونكايةالإسلامفيغناءلهأنرأوا.منأقطعواإنماالخلفاء

معاهد.ولامسلمحهتيقطعواولم،يأتوه

منيعمرهالمبانتتحققلمفإذا،المصلحةأجلمنالحاكميقطعوإنما:يعمرهمالاممنالأرضنزع

منه.تنزعفإنها،يستثمرهاولم،لهأقطع

أرضاجهينةأومزينةمنلاناسأقطعصولش!اللهرسولأن،جدهعن،أليهعن،شعيببنعمروعنأ-

كانتلو:فقال،الخطاببنعمرإلىالمزنيونأوالجهنيونفخاصمهم،فعمروهاقومفجاء،يعمروهافلم

تركهاثم،أرضلهكانتمن:قالثم.ص!جيماللهرسولمنقطعةولكنها،لرددتهابكرأليمنأومني

بها.أحة!فهم،اخرونقومفعمرها،يعمرهافلمسنينثلاث

أجمع،العقيقأقطعهع!هشصاللهرسولأن،أبيهعن،المزنيالحارثبنبلالبنالحارثوعن2-

اقطعكإنما،الناسعن!ص!صجضهي!كلمط!ءالثهرسولإن:لبلالقالعمرزمانكانفلما:قال

الباقي.ورد،عمارتهعلىقدرتمامنهافخذ،لتعمل

ك!!!
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!
لان؟التسميةبهذهوسميت.بابهاغيرعلىالمفاعلةوهذه،السقيمنمفاعلة؟المساقاة:تعريفها

فيوهي.التسميةبهذهفسميت،الابارمنتسقىلانها؟السقيإلىحاجةأكثرالحجازاهلشجر

فهي.ثمرهمنمعلومجزءنظير،نضجهتماميبلغحتى،وبتعهقدهبسقيهيقوملمنالشجردفع؟الشرع

والضرة،جانجامنالشجرفياسملوا،جانجامنالشبمفيهايكونالشجراستثمارعلىزراعيةشركة

ويسمى.ذلكونحو،والثلث،،كالنصفالمتعاقدانعليهايتفهتبنسبةبينهمامشتركةالحاصلة

الأرضفيليبقىغرسماكلعلىيطلقوالشجر.الشجربربيسمىالاخروالطرف،بالمساقيالعامل

علىالمساقاةوتكون.مثمرغيرأممثمراأكانسواء؟معلومةونهايةمدةلقد4ليسماكلمن،فأكثرسنة

ونحوها.،والحطب،السعفمنالمساقييأخذهمانطر،المثمرغير

حنيفةأباعداما،إليهاللحاجةجوازهاعلىالفقهاءاتفقوقد،بالسنةمشروعةوالمساقاة:مشروعيتها

يأتي:بماجوازهاعلىالعلماءمنالجمهوراستدلوقد.تجوزلاأنهارأىالذي

.زرعأوثمرمنمنهايخرجمابشطرخيبرأهلعامل!كطجههالنبيأن،عمرابنعن،مسلماروىا-

.6([/1هه1)ومسلم2331()و232()9]البخاري

"لا".:قال.النخيلإخوانناوبينبيننااقسم:كل!!صللنبيقالتالأنصارأن،البخاريوروى2-

الأنصارأن؟أي.271([)9]البخاري.وأطعناسمعنا:قالوا.الثمرةفيونشرككم،المؤونةتكفونا:فقالوا

أمرهيتولواأنفعرضوا،فأبى!ط!-صالرسولعلىذلكفعرضوا،النخيلفيالمهاجرينمعهميشركواانارادوا

بناللهوعبدل!عتهطالبأبيبنعليعنروي:الحازميقال:الأوطار""نيلوفي.فأجابهمالشطرولهم

ليلى،أبيوابن،العزيزعبدبنوعمر،سيرينبنومحمد،المسيببنوسعيد،ياسربنوعمار،مسعود

المزارعةتجوز:فقالوا،الحسنبنومحمد،القاضييوسفأبوالرأيأهلومن،الزهريشهابوابن

علىفتساقيه،مجتمعينوالمساقاةالمزارعةعلىالعقدويجوز:قالوا.الزرعأوالثمرمنبجزءوالمساقاة

.منفردةمنهاواحدةكلعلىالعقدويجوز.خيبرفيجريكماالأرضعلىوتزارعه،النخل

:ركنانلهاوالمساقاة:اركانها

.القبول2-0الإيجاب-ا

تصرفهم.يجوزممنصادزاذلكدامما،الإشارةأو،الكتابةأو،القولمنعليهايدلماب!رروتنعقد

الاتية؟الشروطالمساقاةفيويشترط:شروطها

العقديصحلالأنه؟معهايختلفلاالتيبالصفهأو،بالرؤيةمعلوماعليهالمساقىالشجريكونأنا-

.مجهولعلى
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يوسف،أبووقال.الغررينتفيوحتى،الإيجارعقديشبهأ،زمعقدلانها؟معلومةمدتهاتكونان-2

يتفاوتولا،غالبامعلومالثمرإدراكوقتلأن؟استحساناالمساقاةقيبشرطليسالمدةبيانإن:ومحمد

الرسولأن،مرسلامالكرواهبماواستدلوا.اظاهريةاالشرطهذااشتراطبعدمقالوممن.بهيعتذتفاوتا

مدةانتهتمتىانه،الاحنافوعند.([621)4المو!صأفي]مالك."اللهاقركمما"اقزكما:!هودقال؟بر

ينضج.انإلىاجربلافيهاليعمل؟للعاملالاشجارتترك،الثمرنضجقبلالمساقاة

الصلاحبدوبعدأما.عملإلىتفتقرالحالهذهفيلانها؟الصلاحبدوقبلالمساقاةعقديكونأن-3

.مساقاةلاإجارةلكانتوقعتولو،إليهاتدعوضرورةلانهلأ؟تجوزلاالمساقاةانراىمنالفقهاءفمن

أولى.الثمربدوبعدفهي،الثمراللهيخلقأنقبلجازتإذالانها؟الحالهذهفيجوزهامنومنهم

،كالنصف،بالجزئيةمعلوئانصيبهيكون؟أي،الثمرةمنمعلوممشاعجزءللعامليكونأن-4

"بدايةفيوقال.بطلت،معيناقدزاأومعينةنخلاتالشجرلصاحباولهشرطفلو؟والثلث

ماإلاالعاما!علىوليس،الحائطرتعلىكلهاالنفقهكانتإنأنهعلىبالمساقاةالقائلونواتفق:المجتهد"

العقدانفسخ،الشروطهذهمنشرطفقدومتى.يخلقلمبماإجارةلانها؟يجوزلاذلكأن،بيدهيعمل

الشجرونماء،مثلهاجرفله،بعملهاشرعاأوالشجرونماالمساقيفيهامضىقدكانفإن،المساقاةوفسدت

لمالكه.الزرعاو

.كداود،النخلعلىقصرهامنفمنهم؟المساقاةعليهتجوزفيمااغقهاءااختلف:المساقاةديهتجوزما

علىتصحفعندهم.،كالاحنافهذافيتوسعمنومنهم.،كالشافعيالعنبالنخلعلىزادمنومنهم

جزتكلمابل،معلومةنهايةلقلعهافيسالأرضفياصوللهماوكل،والبقول،وال!صوم،الشجر

العقد.بعديحصلجزأولعلىالعقدوقع،المدةتبينلموإذا.الفارسيوالقصباممراثكاوذلك،نبتت

انتهىرطبةلاخرشخصدفعولو.فشيما،كالباذنجانشيئاوتظهراحادهتتلاحقماعلىأيضاوتصح

بيانبلاذلكجاز،أنصافالينهماوي!صنبذرهايخرتحتى،وسقيهابخدمتهايقومأنعلى،جذاذها

غيرمنذلكأشبهوما،والزيتون،والتين،كالرمان،ثابتاصلكلفيتجوزأنها،مالكوعند.المدة

وعند.الزرعوكذلك،عنهاصاحبهاعجزمع،والبطخ،كالمقاثيالنابتةغيرالاصولفيوت!صن،ضرورة

كما،الشجرمنالبعليعلىالمساقاةوتصح:"المغني"فيقال.مأكولثمركلقيالمساقاةتجوز،الحنابلة

خلافا.فيهنحمولا:قال.مالكقالوبهذا،سقيإلىيحتاجفيماتجوز

الثمر،إصلاحفيإليهيحتاجماكلعليهان،النوويقالكما،المساقاةعاملووظيفة:المساقيوظيفة

الحشيشوتنحية،وتلقيحهالشجرمنابتوإصلاح،ضهانرالاوتنقية،!سالسقي؟سنةكليتكررمماواستزادته

سنة،كليتكررولاالاصلحقظبهيقصدماواما.ذلكونحو،وجذاذهااسمرةاوحفظ،عنهاغضبانوا

المالك.فعلى،الانهاروحقر،الحيظانكبناء

يسافرأو،عاهةتصيبهأو،يمرضكأن،العملمنالعام!!يمنععذروجدإذا:العملعنالعاملعجز
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يعملأنعليهاشترطقدالاخرالطرفكانإذاماحالةفيوهذا.تفسخالمساقاةفإن،اضطرارياسفرا

غيرهيقيمأنالعاملعلىبل،تنفسخلاالمساقاةفإن،اصشرطاهذاعليهاشترطقديكنلمفبإذا.بنفسه

،غيرهيساقيانلهيكنل!ا،الثمربيعحلوقدالعاملعجزإذا:مالكوقال.الاحنافعندوهذا.مقامه

وقالالثمر.مننصيبهمناستؤجرشيء،لهيكنلموإن.يعملمنيستأجرأنعليهووجب

بالعجز.المساقاةتنفسخ:الشافعي

مصلحةفلرعايةصلاحهيبدل!اثمرالشجرفيكانفإن،المتعاقدينأحدمماتإذا:ا!لتعاقدينأحدموت

ورثته؟اوالشجرصاحبعلىجبراولو،الثمرينضجحتىالعملعلىورثتهأو،العامليستمربينال!ا

امتنعوإذا.الثمرونضجالعقدانفساخبينالتىالمدةفيأجرةللعاملوليس،ذلكفيأحدعلىضررلالانه

الثمرقطعأرادواإذاولكنهم،عليهيجبرونلا،العقدانفساخأوالمدةانتهاءبعدالعملعنورثتهأوالعامل

؟أشياءثلاثةأحدفيورثتهأوللمالكالحقيكونوإنما،منهيمكنونفلا،نضجهقبل

.الاتفاقحسب،وقسمتهالثمرقطععلىالموافقةا-

القطع.مستحهتوهو،نصيبهميخصماقيمةالنقودمنورثتهأوالعاملإعطاغ2-

ثمارابهياخذأو،أنفقبماورثتهأوالمساقيعلىالرجوعثم،الثمرينضجحتىالشجرعلىالإنفاق3-

.الأحنافمذهبوهذا.نصيبهمن
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رةجالاا

علىعقد؟اصثمرعاوفى.أجراالثوابسميومنه،العوضوهوالاجرمنمشتقة؟الإجاردا:تعريفها

استئجارولا،منفعةليسالشجرلأن؟بالثمرالانتفاعأجلمناصثمجرااستئجاريصحفلا.بعوضالمنافع

يصحلأوكذلك.أعيانهاباستهلاكإلابهاينتفعلالانه؟والموزونالمكيا!ولا،للأك!!الطعامولا،النقديرت

وهواللبنتملكالحالهذهوفي،المنافعتملكالإجارة؟لأنلبنهالحلبناقةأو،شاةأو،بقرةاستئجار

.رةالسيانركوبأو،ارراراكسكنى،عينمنفعةتكونقدوالمنفعة.للع!تلاالمنفعةعلىيردوالعقد،عين

تكونوقد،والكواء،والخياط،والصثاغ،والنساج،والبناء،المهندسعملمثل،عملمنفعهتكونوقد

مؤجرا،يسمىالمنفعةيؤجرالذيوالمالك.والعمال،الخدممثل،جهدهيبذلالذيالشخصمنفعة

والبذل،مأجورايسمىالمنفعةعليهالمعقودوالشىء،مستأجرايسمىالأجريبذلاتياالاخروالطرف

وثبت،المنفعةملكللمستأجرثبت،الإجارةعقدصحومتى.وأجرةأجرايسمىالمنفعةمقابلفيالمبذول

معاوضة.عقدلانها؟الأجرةملكللمؤجر

:-وتعالىسبحانه-الثهيقول؟والإجماعوالسنةبالكتابمشروعةالإجارة:مشروعيتها

درخمخبعفىفوقبعضهمورفعناالذياالجؤهفيمعيشتهتمبينهمقسمنانخنرئبثرحمتيقسمونأهم<أ-

32[.:]الزخرف<ئحمعوبئشاخئررتكوزحمتسخرئأبعفحابعف!مليتخذ

:-شأنهجل-ويقوأ!

بمااللهأنواعلوااللهوائقوأبائمغلاثءاتيتمماسلمتمإذاعلن!صاحفلاأولدءتتز!عوااناردتمالن>2-

.233[:]البقرةبصير<للون

:!ويقول

اتتئإحدىآنكحفأنارلدإفئكاقالالأمينالقوياممئخرل!منخترإتاسئخرةيخابتإحد!هما"قالت3-

ستجددتعليل!أشقأنأرلدوماعدكفمقثخمراأتممتفإنحججثمنىتاجرنيأنلمحأنتبن

27[.26،:القصص]كا<الصنلحينمتاللهشاءإن

ياتي:ماالسنةفيوجاء

وكان.الأريقطبناللهعبد:لهيقال،الايل)1(بنيمنرجلأاستأجر!لمهاصت!صا!أن"البخارىروىأ-

.93([.)5]البخاري.ماهرا؟أي.خريتاهاديا

ماجه]ابن."عرقهيجفأنقبل،أجرهالأجير"أعطوا:قالو!جرالنبيئأن،ماجهابنوروى2-

.])2443(

.ب!عبدمن)1(حي
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علىبماالأرضن!صيكنا:ئ!قالوقاصأبيبنسعدعن،والنسائي،داودوأبو،أحمدوروى3-

178)1/]أحمد.ورقأوبذهبكصيهاأنوأمررا،ذا7كعنغإجصاللهرسولفنهى،الزرعمنالسواقي

93([.2)هوالنساف!933(1)دا:دوأبو(821و

]البخاري.أجرهالحجاموأعطى،جميهث!احتجمالنبئيأن،عباسابنعن،ومسلم،البخاريوروى4-

[.عباسابنعلىموقوقا/66(021)2ومسلم2(01)3

.العلماءمنالإجماعهذاخالفبمنعبرةولا،الأمةأجمعتالإجارةمشروعيةوعلى

للسكنى،الدورإلىيحتاجونفهم،إليهاالناسلحاجطالإجمارةيضرعتوقد:مشروعييهاحكمة

للزراعة،الارضإلىويحتاجون،والحملللركوبالدوابإلىويحتاجون،بعض!لخدمةبعضهمويحتاج

المعاشية.حوائجهمفيلاستعمالهاالالاتوإلى

يدللقظوبكل،منهمااشتقوما،وال!صاء،الإجارةبلفظوالقبولبالإيجابتنعقدوالإجارة:ركنها

عليها.

كانفلو،مميزاعاقلامنهماكليكونبأن،الأهليةالعاقدينمنكلفيص:ويشترطالعاقدينلضوط

يصح.لاالعقدفإن،مميزغيرصبتاأومجنوناأحدهما

.مميزاكانولوالصبيعقدعندهميصحفلا،البلوغوهو،اخرشرطاوالحنابلة،الشافعيةويضيف

:الإجارةصحةشروط

الاتية:الشروطالإجارةلصحةويشترط

اللهلقولتصح؟لافإنها،الإجارةعلىأحدهماأكرهفلو.العاقدينرضاأ-

منكخلزاضىعنتجرةتكوتاقإلابالنطلبئنمأمولكمتا!لوالاءامنواالذلىيايها":سبحانه

92[.:النساء]!هورحيمادبهخكاناللهإنأنفسكغئقتلوأولا

العينبمشاهدةتتمالمنازعةتمنعالتي،والمعرفةالمنازعةمنتمنعتامةمعرفةعليهاالمعقودالمنفعةمعرفة2-

اكثرأو،سنةأو،كشهرايلإجارةمدةوبيان،بالوصف!انضبطتإنبوصفهاأو،استئجارهايرادالتي

.المطلوبالعملوبيان،أقلأو

أنهفرأى،الشرطهذااشترطمنالعلماءفمن،وشرعاحقيقةالاستيفاءمقدورعليهالمعقوديكونان3-

أبيمذهبوهذا.الاستيفاءمقدورةغيرالمشاعمنفعةلأنوذلك؟الشريكغيرمنالمشاعإجارةيجوزلا

منفعة،للمشاعلأن،وغيرهالشريكمنمطلقاالمشاعإجارةيجوز:الفقهاءجمهوروقال.وزفر،حنيفة

لمفإن،البيعنوعيأحدوالإجارة،البيعفيذلكيجوزكما،بالتهيؤ)1(المهايأةأوبالتخليةممكنوالتسليم

.فاسدةالإجارةكانتمعلومةالمنفعةتكن

،شاردةدابةتأجيريصحفلا،المنفعةعلىاشتمالهامعالمستأجرةالعينتسليمعلىالقدرة4-

المنافع.تقسيماأي)1(
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للحم!!دابةأز،تنبتلاللزرعأرضولا،التسليمعلىالقدرةلعدم؟انتزاعهعلىصقدرلامغصوبولا

العاقد.موضوعهيا!المنفعةلعدم؟زمنةوهي

يجبالمعصيةلأن؟المعاصيعلىالإجارةتصحفلا،واجبةو[،محرمةلا،مباحةالمنفعةتكصنأن5-

الخمر،بهايبيعلمندارهألمجرأو،الخمرلهليحملرجلاأو،ظلمارجلاليقتلرجلااستأجرفمن.اجتنابها

)1(الكاهنحلوانيحللاوكذلك.قاسدةإجارةتكونفإنها،كنيسةلبجعلهاأو،القمارفيهاليلعباو

بالباطل.الناسلأموالوأكل،محزمعنعوضأنهإذ؟وعرافتهكهانتهعلىيعطاهماوهو؟)2(والعراف

عليه.فرضتمنعلىأداؤهايجب،عينيةفرائضهذهلأن؟والصوما!لاةاعلىالإجارة!ححولا

بيانونذكر،حكمهافياسلماءااختلففقد،الطاعاتعلىجرةالأ:أماالطاعاتعلىالأجرةا

،يصومأو،ليصلياخرشخص،كاستئجارعاتالماإعلىالإجارة:الأحنافقالت:يليفيمامذاهبهم

ويحرم،يجوزلاذلكأشبهماأو،بالناسيؤمأو،يؤذنأوإليهثوابهويهديالقرانيقراأو،عنهيحجأو

والبزار428()3/]أحمد.به"تأكلواولا،القرآن"الرءوا:-والسلامالصلاةعليه-لموله؟عليهجرةالأأخذ

داود]أبو.اجرا"الأذانعلىتاخذفالأ،مؤذنااتخذت"وإن:العاصأليبنلعثمانصض.وقوله2(321.)

منعليهاالاجرةاخذيجوزفلا،العاملعنوقعتحصلتشىالقربةولأن.71([)4ما-صهوابن531()

إلىثوابهاليهدي؟معلومبأجروالتساييحبالختماتالوصاياالمصريةبلادنافيذلكمنشائعهوومما.غيره

إلىيهديهشىءفاي،لهثوابفلاالماللاجلقراإذاالقارئلان؟شرعاجائزغيرذلكوكل،الموصيروح

؟االميت

المتاخر-شولكن،الاخذعلىحرامالطاعاتعملنظيرفيالماخوذةالأجرةانعلىالفقهاءنصوقد

بعد،استحساناعليهالاجرةأخذبجوازفافتوا،اسثرعيةاوالعلومالقرآنتعليمالأصلهذامناستثنوامنهم

وبيتالموسرينمنالاولالصدرفيالمعلمينهؤلاءعلىتجرىكانتالتي،والعطاياالطلاتانقطعتأن

اشتغالهموفي.يعولونهمومنهمحياتهمقوامبهماإلىيحتاجونلانهم؟والمشقةللحرجدفعا،المال

حملته،بانقراضالشريفاشرعواالكريمللقرانإضاعة،صناعةاو،تجارةاو،زراعةمن؟عليهبالحصول

التعليم.هذاعلىاجزاإعطاؤهمفجاز

وقضاء،حجفيونيابة،وحديثوفقهقرا!وتعليم،وإقامةلاذانالإجارةتم!تلا:الحنابلةوقالت

وقفمناو،المالبيتمنرزقاخذويجوز:وقالوا.عليهالأجرةأخذويحرم،لفاعلهقربةإلايقعولا

وادائها،شهادةوتحمل،حجفيونيابة،وفقهوحديثقرانوتعليم،كقضاء،نفعهيتعدىعملعلى

عنذلكيخرجهولا،الطاعةعلىللإعانةرزقبل،بعوضواجس،المصالحملأنها،ونحوهاواذان

القاتل.وسلبالغنائماستحقتماوإلا،الإخلاصفييقدحولاقربةكونه

الاسرار.معرفةويدعىالزمانمسخقبلفياحطئناتاعنالإخبارجعاطىالذيهو:الكطهن1()

اضالة.اومكانالمسروقةلشياءالامعرفةيدعيالذيهو:العراف)2(
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استئجارلأنه،والعلمالقرآنتعليمعلىالأجرةأخذجوازإلى،حزموابن،والشافعية،المالكيةوذهبت

مشاهرةالعلمتعليموعلى،القرانتعليمعلىجائزةوالإجارة:حزمابنقال.معلومببذلمعلوملعمل

النهيفيياتلملانه؟العلمكتبونسخ،المصاحفنسخوعلى،الرقىوعلى،جائزذلككل،وجملة

اللهرضي،عباسابنعن،البخاريرواهماالمذهبهذاويقوي.الإباحةجاءتقدبل،نصذلكعن

الماء،أهلمنرجللهمفعرض،سليمأولديغفيهبماءمرواص!لىقيالنبيأصحابمننفزاأن،عنهما

علىالكتاببفاتحةفقرامنهمارجلفانطلق.سليماأولديغارجلاالماءفيفإن،رافمنفيكمهل:فقال

قدمواحتى.أجرااللهكتابعلىأخذت:وقالوا،ذلكفكرهوااصحابهإلىبالشاءفجاء،فبرا،شاء)1(

عليهأخذتممااحق"إن:غ!!ةالقهرسولفقال.أجرااللهكتابعلىاخذ،اللهرسوليا:فقالوا،المدينة

وتعليمه،اغراناتلاوةعلىالأجرةاخذفيالققهاءاختلفوكما.([ه)737]البخاري."اللهكتابأجزا

يجوزلا:وأحمد،حنيفةابوفقال؟والإمامة،والأذان،الحجعلىالأجرةأخذفيأيضااختلفوافقد

علىالأجرةأخذيجوزكما:مالكوقال.الطاعاتعلىالاجرةأخذعدمفيأصلهعلىجرثا.ذاطث

أفردهاإنعليهاالأجرةأخذيجوزلافإنهالإمامةفأما،والأذانالحجعلىأخذهايجوز،القرآنتعليم

.الصلاةعلىلا،بالمسجدوالقيامالاذانعلىوكانت،الأجرةجازتالاذانمعجمعهافان،وحدها

بالاتفافويجوز،الفرائضصلاةفيالإمامةعلىتجوز،.ولاالحجعلىالاجرةتجوز:الشافعيوقال

.والمدارسالساجدوبناء،والحديث،والفقه،والأدب،واللغة،والخط،الحسابتعليمعلىالاستئجار

علىالاستئجاريجوزلا:قالحنيفةوابو.ودفنهوتلقينهالميتغسلعلىالإجارةتجوز:الشافعيةوعند

الجنائز.وحمل،القبورحفرعلىويجوز،الميتغسل

رواهكما،أجرهالحجاموأعطىاحتجمصطج!النبثيلان؟حرامغيرالحجامكمسب:الحجامكسب

وحملوا:النوويقال.يعطهلمحراماكانولو.[تخريجه]سبق.عباسابنعن،ومسلم،البخاري

الأخلافمكارمعلىوالحث،الكسبدنيءعنوالارتفاعالتنزيهعلىعنهالنهيفيوردتالتيالاحاديث

.الأمورومعالي

نأالثمنوشرط،المنفعةثمنلانها؟الوصفأوبالمشاهدةمعلوما)2(متقومامالاالأجرةتكونأن6-

داودوابو1(2.)6/]البيهقي.")3(أجرهفليعلمه،اجيرااستأجر"من:و!هاللهرسوكلقول؟معلوفايكون

،"السش"وأصحاب،أحمدأخرج؟بالعرفالأجرةتقديرويصح.31([)7/والنسائي181()المراسيلفي

فجاءنامكةبهفاتينا،هجرمنبزاالعبديومخرمةاناجلبت:قالقيي!بنسويدأن،الترمذيوصححه

]احمد."وأرجح"زن:لهفقالبالاجر،يزنرجلوثم،فبعناهبسراويلفساومنا،يمشيك!!صاللهرسول

)1(ثياه.

الظاهرية.ذلكفيوخالف)2(

سعيد.اليعلىوقفهالصحيح:زرعةأبوقال.سعيدابيعنالرزاقعبدرواه)3(
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لهيسملمفهنا.222([.)ماص،31ت284()17والنسائي.13()3واكترمذي)3336(دأود:أجو352()14

الحمامي،حمامدخلاو،المكطريدابةركبإذا:تيميةابنقال.الناساعتادهماأعطاهبل،الاجرة

الإجارةعوضثبوتعلىدلوقد.المعروفالاجرلهفإن،ويطخيغسلمنإلىطعامهأوثيابهدفعاو

بمجردأجورهنلايفائهنفأمر.:6،الملات]ااجوكأهن<ثانلؤه!تلكؤأزضغمت:"نإقتعالىقولهبالمعروف

.العرفإلىالأجورفيوالمرجع،الإرضاع

الاجرةتعجيلاشتراطويصح.الاحنافعندبالعقدتملكلاالاجرة:وتاجيلهاالأجرةتعجيلاشتراط

الرسوللقول؟المتعاقدانعليهيتفهقماحسب،الاخرالبعضوتأجيا!البعضتعجيليصح،كماوتأجيلها

فبإن؟التأجيلاوالتعجي!!علىاتفاقهناكيكنلمفإذا.[!خر!]صتب.شروطهما"عند"المسلمون:!حسه!

ثم،مثلأشهرادارااخرفمن.الوقتذلكانقضاءبعدإيقاؤهايلزمفبإنه،معينبوقتمؤقتةالأجرةكانت

الانتهاءعندإيفاؤهايلزمفبإنه،عملعلىالإجارةعقدكانوإن.بانقضائهجرةالأتجبفإضه،الشهرمضى

ومالك-،حنيفةأبوقال،تأجيلهاعلىينمقول!،الأجرةقبضيشترطولمالعقدأطلهقوإذا.العملمن

إنها:وأحمد،الشافعيوقال.المنافعمنيقبضمابح!سب،جزءاجزءاتجبإنها:-عنهمااللهرضي

ملل!قدلانه؟الاجرةجميعاستحق،المستاجرإلىالمستأجرةاسيناالمؤجرسلمافبإذا،العقدبنفستستحق

إليه.العينتسليمليلزمالأجرةتسليمووجب،الإجارةبعقدالمنفعة

ياتي:بماالأجرةوتستحق:الأجرةاستحقاق

يجفأنقبل،اجرهالاجير"أعطوا:قالجرزالنبيئأن،ماجهابنرواهلما؟العملمنالقراغأ-

.[تخريجهأسبق."عرقه

شىءيمضولم،ألانتفاعقبلالعينتلفت!اذا،مستاجرةعينعلىالإجارةكانتإذاالمنفعةاستيفاء2-

.الإجارةبعللت،المدةمن

بالفعل.تستوفلمولوفيهاالمنفعةاستيفاءيمكنمدةمضتإذا،المنفعةاستيفاءمنالتمكن3-

التعجيل.اشتراطعلىالمتعاقديناتفاقأو،اضكع!!باتعجيلها4-

؟الأعمالإجارةعقدفيالعينبهلاكالأجرةتسقطهل

صارشيئاعملفكلما؟يدهتحتلانه؟الاجرةاستحهق،بحضرتهأوالمستاجرملكفيالاجيرعملإذا

العمل.يسلململانه،يدهفيالشىءبهلاكالاجرةيستحقلم،الأجيريدفيالعملكانوإن.لهمسئما

والحنابلة.،الشافعيةمذهبوهذا

ا!واجبأمرذلكلان،يجوزلامنهاولدهرضاععلىزوجتهالرجلاستئجار:أ(الظئراسسجار

.)2(تعالى-اللهوبينبينهافيما

فرضت.ا:اظئر1(1)

يصح.:أحمدوقال،مثلها!ضعولاشريفةتكونأنإلأذلكعلىتجبرةمالكوزادالثلاثةالأئمةامذهبهذا)2(
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الاجرةوجهالة،وكسوتهابطعامهاأيضاويجوز،معلومباجريجوزفبإنه،الأمغيرالمرضعاستئجارأما

.بالاولادرفقاعليهنوالتوسعة،المراضعمعبالمسامحةجرتوالعادة.المنازعةإلىيقضيلاالحالهذهفي

ورتما>وإن:سبحانهاللهيقول.الرضاعوموضع،بالمشاهدةالطفلومعرفة،الرضاعبمدةالعلمويشترط

بصير<لقهلونبمااللهانواغالوأاللهواتقوابائ!ودتءاليتمماسفمتماذالجيئنجاحنلااولدكؤدتنترضعو(أن

القيامالطروعلى.آخرصبئاترضعأنلهايجوزفلا،الخاصالأجيربمنزلةوهي.:233[]البقرة

وما،الطعامنفقاتالابوعلى،طعامهوطبخ،ثيابهوغسل،غسلهمنالصبتيإليهيحتاجوبما،بالإرضاع

فيالمنفعةلانبمالإجارةانفسخت،المرضعأوالصبيماتوإذا،والدهنالريحانمنالصبيإليهيحتاج

عليه.المعقوداستيفاءيتعذرالطفلموتحالةوفي،محلهابهلاكقاتتقدتكونالمرضعموتحالة

ومنعهقومفأجازه؟والكسوةبالطعامالاستئجارحكمفيالعلماءاختلف:والكسوةبالطعامالاستئجار

فقراط!صصالنبيعندكنا:قالالتدر،بنعتبةكلت،ماجهوابن،أحمدرواهماالمجيزينوحجة،آخرون

فرجه،عفةعلىعشراأوسنينثمانينفسهأجرموسى"إن:فقالالصتلاموسىقصةلطغحتى<ه"طتتر

موسى.وأبي،وعمر،بكرأبيعنمروقيوهو.4([4د)4/الباريوفتح2(44)4ماجه]ابن."بطنهوطعام

يوسف،وأبو،الشافعيوقال.الخادمدونالطرفيحنيفةأبووجوزه.والحنابلة،مالكذهبهذاوإلى

الاجيراستئجارأجازواالذينالمالكيةويرى.للجهالة؟يصحلا:باللهوالمنصور،والهادوية،ومحمد

نصفه.ولك،زرعياحصد:قالولو:قالوا.المتعارفحسبعلىيكونذلكأن،وكسوتهبطعامه

للجهالة.،يجزلممنهيخرجمانصفأرادوإن،جازالآننصفهملكهفإن.الزيتاعصرأو،اطحنه:أو

،غرسأو،زرعمنلهتستأجرمابيانفيهويشترط،الأرضاستئجارويصح:9(عالأرإجارة

قإذا.يشاءمافيهايزرعبأنالمؤجرلهيأذنانإلا،فيهايزرعمابيانمنفلابد،للزراعةكانتوإذا.بناءأو

،كماوالزرعالبناءباختلافتختلفالارضمنافعلان؟فاسدةتقعالإجارةفإن،الشروطهذهتتحققلم

يكونأنبشرط،عليهالمتفقالزرعغيراخرزرعايزرعهاأنوله،الارضفيالمزروعاتتأخيريختلف

ذلك.لهليس:داودوقال.منهأقلأوعليهالمتفقالزرعضررمثلضرره

.الدواباستئجارويصح:الدواباستئجار

وبيان،الركوبأوالحم!!منالدابةلهتستأجرمابيانيشترطكما،المكانأوالمدةبيانفيهويشترط

معيبةمؤجرةكانتفإن،والركوبللحملالمؤجرةالدوابهلكتوإذا.يركبهاومنعليهايحملما

يأتيأنالمؤجروعلى.الإجارةتبطللا،فهلكتمعيبةغيركانتوإن،الإجارةانقضت،فهلكت

وفاءعنالمؤجريعجزولم،الذمةفيمنافععلىوقعتالإجارةلان؟العقديفسخأنلهوليس،بغيرها

الاربعة.المذاهبفقهاءبينعليهمتفقوهذا.بالعقدالتزمهما

المستأجرفيهاسكنسواء،بسكناهاالانتفاعيبيحللسكنالدورواستئجار:للشكنىالدوراستئجار

.الكتابهذامنالمزارعةرابالىهـ!ع1()
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الحدادمثل،يوهنهأوبالبناءيضرمنسكناهامنيم!شألاعلى،الإجارةأوبالإعارةغيرهأوأس!ضها

.العادةبهجرتماحسب،الانتفاعمنالمستأجربهيتمكنماإتمامالمؤجروعلى.وامثاله

نأعليهوجب،دابهكانتفإذا.المستأجرةالعينيؤجرأنللمستأجرولجوز:المستاجرةالعينتأجير

يؤجرانلهويجوز.الدابةتضارلاحتى،لأأأجلهمناستؤجرتالذيللعملقريباأومساوياالعمليكون

بالخلو.يسمىمايأخذأنوله،اقلأوأزيدأو،بهاجرهامابمثلقبضهاإذاالمستأجرةالعين

منفعةمنهاليستوفيقبضهالانهالمستأجربميدفيأمانةالمستأجرة:العينالمستأجرةالعينهلاك

فكبحها،ليركبهادابةاستأجرومن.الحفظفيالتقصيرأو،بالتعديإلايضمنلاهلكتفإذا،يستحقها

عليه.ضمانفلا،العادةبهجرتكمابلجامها

-!ئى--!--ءإبردـ
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لأحيسو1

تكنلمفإن،فيهاليعملمعلومةمدةيستأجرالذيالشخصهو،الخاصفالأجير:موعامخاالأجير

"الإجارةوفي.أرادمتىفعسخهاوالمستأجرالاجيرمنواحدولكل.فاسدةالإجارة،كانتمعلومةالمدة

عملالتيالمدةعن(المثلفىأجرإلاالحالهذهفيلهفليس،مازمئاللمستأجرنفسهسلمالاجيركانإذا

،المدةفيلغيرهعصلفإن،مستأجرهلغيريعملأنعليهاالمتعاقدالمدةأثناءلهلايجوزالخاصوالاجير.فيها

مناستؤجرالذيالعملعنيمتنعولم،نفسهسلممتىالأجرةيستحقوهو.عملهبقدرأجرهمننقص

لهاما،العقدفيعليهاالمتفقالمدةقبلالإجارةالمستأجرفسخلو،كاملةالاجرةيستحقوكذلك.أجله

فإن.بهالقياممنيمكنهلامرضايمرضأو،العملعنالأجيريعجزكأن،الفسخيقتضيعذرهناكيكش

فيها،عصلالتيالمدةاجرةإلاللأجيريكنلم،الإجارةالمستأجرففسخ،عجزأوعيبمنعذروجد

عصل،منبيدهماعلىأمينأنهفيالوكي!مثاالخاصوالأجير.الكاملةجرةالأالمستأجرعلىتجبولا

.الأمناءمنكغيره،ضمنتعدىأوفرطفإن،التفريطأوبالتعديإلا،تلف!مامنهيضمنفلا

،،كالصباغنفعهفيجميعافيشتركونواحدمنلاكثريعملالذيهوالمشتوكوالأجيربمالمش!ركالأبر

إلاالأجرةيستحقولا،لغيرهالعملمنيمنعهأناستأجرهلمنوليس.والكؤاء،والنجار،والحذاد،والخياط

أمانة؟يدأوضمانيديدهوه!.بالعمل

إلى،والمالكية،ومحمد،يوسفوأبو،القاضيوشريح-عنهمااللهرضي-وعمر،عليالإمامذهب

الناسلاموالصيانة،منهتقصيرأوتعدبغيرولوالتالفالشىءيضمنوأنه،ضمانيدالمشتوكالاجيريدأن

والصانع،الصباغيضمنكانأنه-وجهها!لهكزم-علتيعن،البيهقيروى،مصالحهمعلىوحفاظا

.ذاكإلأالناسيصلحلا:وقال

بيته،احترفقصارافضمن،القصار)2(تضمينإلىذهبشريحاأنذكرد!علنهالشافعيئان،أيضاوروى

1؟أجركلهتترك،كنتبيتهاحتردتىلوأرأيت:شريحفقال!بيتياحتردتىوقدتضمنني:فقال

التقصير.أوبالتعديإلايضمنفلا،أمانةيديدهأنإلى،حزموابن،حنيفةأبووذهب

ل!علبه.الشافعيأقوالمنوالصحيح.الحنابلةمذهبمنالصحيحهووهذا

تعدىأنهثبتماإلا،أصلاصانععلىولا،مشتركغيرأومشتركأجيرعلىضمانلا:حزمابنوقال

أضاعه.أوفيه

إذاإلا،معاوضةعقدلانه،فسخهالمتعاقدينأحديملكلالازمعقدالإجارة:وانتهاؤهاالإجارةفسخ

أمثاله.معفيهيتساوىالذيالأجر)1(

.الصباغ:القصار2()
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سلامةمعالمتعاقديناحدبموتالإجارةتافسخفلا.سيأتيكمان،عيبكوجوداغسحمايوجبماوجد

والظاهرية،،للحنفيةخلاقا،مستأجراأومؤجرااكانسواء،موزثهمقامالوارثيقوم،عليهالمعقود

سعد.بنوالليث،اضوريوا،والشعبي

انقضاءبعدالمستأجرغيركانإذاالمشتريويتسلمهان،لغيرهاوللمستاجرالمستأجرةالعينببيعتافسخولا

.الإجار*1(مدة

ياتي:بماوتفسخ

فيه.القديمالعيبظهورأو،المستأجريدفيوهو،الماجورعلىالحادثاسيباطروءأ-

المعينة.والدابة،المعثنةكالدار،المعئنةالمؤجرةالعينهلاك2-

هلاكه.بعدعليهالمعقوداستيفاءيمكنلالأنه،للخياطةالمؤخر،كالثوبعليهالمؤجرهلاك3-

كمان،الفسخيمنععذرهناككانإذاإلاالمدةانتهاءأو،العملإتمامأو،عليهاالمعقودالمنفعةاستيفاء4-

حتىالمثلبأجرالمستأجريدفيفتبقى،الزرعيستحصدأنقب!!الزراعيةالاهـضإجارةمدةانتهتلو

أوانه.قبلالزرعبقلعالمستأجرلضررمنعا؟المؤجرعلىجبراولو،يستحصد

فيهليثجر،حانوئايكتريأنمثل،جهتهمنولولعذهـيحصلالإجارةفسخيجوز:الأحنافوقالد-

.الإجارةفسخلهفيكون،يفلسأو،يغصبأو،يسرفأو،مالهفيحترف

:المستاجرةالعينرذ

.المستأجرةالعهيئردالمستأجرعلىوجب،الإجارةانتهتومتى

منخاليةلصاحبهاسلمهاالمبثنةالعقاراتمنكانتوإن،لصاحبهاسلمهاالمنقولاتمنكانتفإن

فبإنها،سبقكمانعذرهناككانإذاإلا،الزرعمنخاليةسلمهاالزراعيةالأراضيمنكانتوإن،متاعه

المثل.بأجرالزرعيحصدحتى،الستأجربيدتبقى

لانه،المودعمثلمؤونتهولاالرذيلزمهولم،يدهالمستأجررفعالإجارةانقضتمتى:الحنابلةوقالت

نإأمانةالمستأجربيدالمدةانقضاءبعدوتكون:قالوا.ومؤونتهردهيقتضيفلا،الضمانيقتضيلاعقد

عليه.نضمانفلا،تفريطبغيرتلفت

**!

ديئ.فيفيبيعهابسببهالحاكميحبسهدينعليهيكونأوالمستاحربرضاإلاتباعلا:حنيفةابووقال.وأحصدمالكمذهبهذاا(
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المضا=ربة

الله-يقول؟للتجارةالسفروهو،الارضفيالضربمنمأخوذة،تعريفها:المضاربة

منمشتقوهو،قراضاوتسمى..2[:المزمل<[اللهفضلمنيتتغونالازضقفىيقربون"وءاخرون:سبحاف

معاملة.أيضاوتسمى،ربحهمنوقطعةفيهاليتجرمالهمنقطعةقطعالمالكلان؟القطعوهو،القرض

الربحيكونأنعلى،فيهليتجرالاخرإلىنقداأحدهمايدفعأنعلىطرفينبينعقد،هنابهاوالمقصود

عليه.يتفقانماحمسببينهما

وسافر،بمالها-عنهااللهرضي-لخديجةغلىءاللهرسولضاربوقد.بالإجماعجائزةوهي:حكمها

ابنالحافظقال.أقرهاالإسلامجاءولمأ،الجاهليةفيبهامعمولاكانوقد،يبعثانقبلالشامإلىبه

ألبتة.جازتلماذلكولولا،وأقرهابهايعلمخميعالنبيعصرفيثابتةكا!اأنها،بهنقطحوالذي:حجر

فلما،العراقجيشفيخرجا-عنهماللهرضي-الخطاببنعمرابنياللهوعبيداللهعبدأن،وروي

وسهل،بهمافرخب،البصرةاميروهوشعريالاموسىأبووهولعمر،عاملعلىمراقفلاا(

ولأبعثأنأريد،اللهمالمنمالههنا،بلى:قالثم.لقعلتبهأنفعكماأمرعلىلكماأقدرلو:وقال

إلىالمالراسوتوفرانالمدينةفيتبيعانهثم،العراقمتاعمنمتاعابهفتبتاعان،فأسلفكماالمؤمنينأميرإلى

فلما.المالمنهمايأخذأنعمرإلىفكتب،ففعل.وددنا:فقالا.ربحهلكماويكون،المؤمنينأمير

ابنا:عمرققال.لافقالا.؟أسلفكماكماأسلفقدالجيشأكل:عمرقال،وربحاوباعاقدما

المؤمنين،أميريا:فقالاللهعبيدوأما،فسكتاللهعبدفأما.وربحهالمالأديا1فاسلفكماالمؤمنينأمير

جلساءمنرجلفقال،اللهعبيدوراجعهاللهعبدفسكت.:أدياهفقال.ضمناهالماللوهلك

اللهعبدوأخذ،ربحهونصفالمالرأسوأخذ،عمرفرضي.قراض!2(جعلتهلو،المؤمنيناميريا:عمر

.المالربحنصفاللهوعبيد

ولكنه،للمالا!كامامنهمبعضيكونفقدبمالناسعلىتيسيزاوأباحهاالإسلامشرعهاوقد:حكمتها

فأجاز.استثمارهعلىالقدرةيملكلكنه،الماليملكلامنهناكيكونوقد،استثمارهعلىقادرغير

،بالمالينتفعوالمضارب،المضارببخبرةينتفعالمالفرب،منهماواحدكللينتفعالمعاملةهذهالشارع

الجوائح.ودحالمصالحلتحقيقإلا،العقودشرعماوالله.والعملالمالتعاونبهذاويتحقق

العقديتمبل،معينلفظيشترطولا،التعاقدأهليةلهماممنالصادرانوالقبولالإيجابوركها:ركنها

والمباني.للألفاظلا،والمعانيللمقاصدالعقودفيالعبرةلان؟المضاربةمعنىإلىيؤديمابكل

الاتية:الشروطالمضاربةفيويشترط:شروطها

تصلح.لافبإنها،عروضاأو،حلياأو،تبراكانفإن،نقداالمالرأسيكونأنأ-

النصف.المالولبيتالنصفلهمايجعلأنوهو،المضاربةبحكمعملتلوأي)2(رجعا.أي)1(
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مضاربة.رجلعلىلهديناالرجليجع!!أنيجوزلاأنه،عنهنحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال

انتهى.

.الاتفاقحسب،بينهمايوزعاسذياالربحمنفيهيتجرالذيالمالراسيتميزكي،معلوئايكونأن2-

لأن"والربع،والثلث،كالنصف،بالنسبةمعلوماالمالرأسوصاحبالعام!!بينالربحي!صنأن3-

إبطالعلى،عنهنحففامنكلأجمع:المنذرابنوقال.منهايخرجمابشطرخيبرأهلعامل+ثالنبي

معينقدراشترطلوأنه،ذلكوعلة.انتهى.معلومةدراهملنفسهكلاهماأوأحدهماجعلإذاالقراض

مخالفوهذا.شيئاالاخريأخذولالهاشتر!امنفيأخذه،القدرهذاإلاالربحيكونلافقد،لأحدهما

.المتعاقدبتمنكلنفعبهيرادالذيالمضاربةعقدمنالمقصود

يتجرأو،معينةسلعةفياو،معينبلدفيبالاتجارالعاملالماكرثيقيدفلا،مطلقةالمضاربةتكونأن4-

كثيراالتقييداشتراطلأن،الشروطمنذلكونحو،بعينهشخصمعإلايتعامللاأو،وقتدونوقتفي

مذهبوهذا.المضاربةفسدتالا،اشتراطهعدممنبدفلا،الربحوهو،العقدمنالمقصوديفؤتما

تصحكماالمضاربةإن:وقالا،الشرطهذايشترطافلم،واحمد،حنيفةأبوواما.والشافعي،مالك

شرطها،التيالشروطيتجاوزأنللعام!!يجوزلأالتقييدحالةوفي.)1(مقيدةكذلكتجوزفإنها،مطلقة

لهيضربمقارضةمالاأعطاهإذاالرجلعلىيشترطكانانه،حزامبنحكيمعنروي،ضمنتعداهافإن

ذلك،منشيئافعلتفإن،مسيلبطنبهتنزلولا،بحرفيتحملهولا،رطبةكبدفيماليتجعلالا:به

وقت.ايفيفسخهيمكنجائزعقدفإنها،مدتهابيانالمضاربةشروطمنوليس.ماليضمنتفقد

وذمي.مسلميينتكونأنيصحبل،ومسلممسلملننتكونأنشروطهامنوليس

ص!فلا،أمانةيدالمالفيالعامليدكانت،المالالعاملوقبضالمضاربةعقدتمومتى:امينالعامل

المالضياعاذعىإذايمينهمعقولهوالقول،عليهشىءفلا،منهتعابدونالمالتلففإذا.بالتعديإلا

الخيانة.عدمالاصللأن،هلاكهأو

قال.منهتعدياذلكويعتبر،المضاربةبماليضارتأنللعاملوليس:المضاربةبماليضاربالعامل

إلىالقراضمالراسالعاملدفعإنانه،الامصارفقهاءمنالمشاهيرهؤلاءيختلفولم:المجتهد""بدايةفي

شرطهعملللذييكونثم،شرطهعلىفذلكربحكان!ان،خسرانكانإنضامنفإنه،اخرمقارض

.)2(المالمنبقيمماحظهفيوفيه،إليهدفعالذيعلى

النفقةلأن؟للمضاربةسافرإذاوكذلك،مقيماداممامالهمنالمضاربةمالفيالعاملنققة:العاملنفقة

معهيستحقفلا،لهمشروطاالربحمننصيبالهولأن،المالرفيدونكلهفياخذه،الربحقدرتكونقد

اخر.شيئا

.258صالإفماح(11

للمضاربالربح:الرأياصحابوقال.الماللربوالربحضامنفهوخالفإذاالمضاربان:وإسحاقواحمدونافعتلابةابويرى2(ر

معا.الوجهينفىالماللراسضامنوهوعليهوالوصجة،بهويتصدق
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بهجرىمماذلككانأو،سفرهأثناءالمضاربةمالمننفسهعلىينفقبأنللعاملالمالربأذنإذالكن

مالمنينفهتأنللعاملأن،مالكالإمامويرى.المضاربةمالمنينفة!انحينئذلهيجوزفإنه،العرف

منه.للإنفاقيتسعكثيراالمالكانمتى،المضاربة

يأتي:بماالمفحاربةوتنفسخ:المضاربةفسخ

قبض!قدالعاملوكان،الصحةشروطمنشرطافقدتفإذا.الصحةشروطمنشرطاتفقدأن-ا

بعملوقام،المالربمنلمحاذنكانتصرفهلان؟مثلهأجرةالحالهذهفيلهيكونفإنه،فيهواتجرالمال

ي!صنلاالعامللأن؟عليهفهيخسارةمنكانوما،للمالكفهوربحمنكانوما.الاجرةعليهيستحق

.بالتعديإلايضمنلاوالأجير،اجيراإلا

فيالمضاربةفإن،العقدمقصودمعيتنافىشيئايفعلأو،المالحفظفييقطرأوالعامليتعدىأن-2

التلف.فيالمتسببهولأنه؟تلفإذاالمالويضمن،تبطلالحالهذه

المضاربة.انفسخت،أحدهماماتفإذا.المالرثأوالعامليموتأن-3

انفسختومتى،بموتهالمضاربةانفسختالمالربماتإذا:المالربموتبعدالعاملتصرف

فهو،الورثةإذنوبغيربالموتعلمهبعدتصرففإذا،المالفيالتصرففيلهحقلاالعاملفإن،المضاربة

بنعمرالمؤمنينأيرح!وبه:تيميةابنقال،بينهمافالربحالمالربحإذاثم.ضمانوعليه،غاصب

وإذا.انتهى.مضاربةفجعله،استحقاقبغيرفيهفاتجرا،المالبيتمنابناهاخذفيمال!نهالخطاب

لهما.حقذلكلأن؟يقتسماهأويبيعاهانوللعاملالمالفلرب،عروضالمالوراسالمضاربةانفسخت

الربح،قيحقاللعامللان؟البيععلىالمالرثأجبر،المالربوألىبالبيعالعاملرضيوإن

والحنابلة.،الشافعيةمذهبوهذا.بالبيعإلاعليهيحصلولا

يجوزلاأنهعلى،الأمصارعلماءأجمع:رشدابنقال:القسمةعئدالمالربئحف!ورالثتراط

وأخذالمالقسمةفيشرطالمالربحضوروأن،المالرببحضرةإلا،الربحمننصيبهياخذأنللعامل

انتهى..غيرهااوبينةحضورفييقسمهأنذلكفييكفيليمم!وأنه،حصتهالعامل

!!و!ر.ص
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الحو!الة
إلىالمحيلذمةمنالديننقلهنابهاوالمقصود،الانتقالبمعنىيلالتحرمنماخوذة،1()الحوالة:تعريفها

الدائن،هووالمحال،المدينهوفالمحيل.عليهومحال،ومحال،محيلوجودتقتضيوهي.عليهالمحالذمة

،وقبولإيجابإلىتحتاجلاالتيالتصرفاتمنتصرفوالحوالة.الدينبقضاءيقومالذيهوعليهوالمحال

ذلك.ونحو.فلانعلىبدينلثأتبعتك:و.كأحلتك:عليهايدلمابكلوتصح

أليعن،ومسلم،البخاريالإمام.روىإليهااطحاجةوأجازهاالإسلامشرعهاقد:مشروعيتها

]البخانري.")2(فليتبعمليءعلىأحدك!أتبعوإذا،ظلمالغعي"مطل:قالص!اللهرسولأن،هريرة

مليءغنيعلىالمدينأحالهإذا،الدائنصطلىنياشسولامرالحديثهذاففي.دا([)،6ومسلم)2288(

حقه.يستوفيحتى،بالمطالبةعليهاحيلالذييتبعوأن،ا،الإحايقبلأن،قادر

انهإلى،اظاهريةوا،ثوروأبو،جريروابن،الحنابلةمنالكثيرذهب:؟الئدباوللوجوبالأمرهل

الامر.بهذاعملأ؟المليءعلىالإحالةقبولالدائنعلىيجب

.للاستحبابالأمرإن:الجمهوروقال

الآتية:الشروطالحوالةلصحةويشترط:ععحتهاشروط

ولأن،صط!يه!هالرسولذكرهمافقد،المتقدمبالحديثاستدلالأ؟عليهالمحالدونوالمحالالمحيلرضانا-

إلاينتقلفلا،المحيلذمةفيحقهالمحالولأن،أرادجهةأيمنعليهالذيالدينيقضيأنلهالمحيل

مليءعلىأحدكمأحيل"إذا:صطلى!ةلقوله؟قبولهاعليهيجبالمحاللأن؟رضانهيشترطلا:وقيل.برضانه

قامممنأونفسهالمحيلمنأكانسواء؟حقهيستوفيأنلهولأن.أ!سابق[االحديثتخريج]انف!إ."فليتبع

المحالأقامالدائنولأن،الحديثفييذكرهلمالرسولفلأن؟عليها!المحارضاناشتراطعدموأما.مقامه

الشافعية،منوالإصطخري،الحنفيةوعند.الحقعليهمنرضانإلىيحتاجفلا،حقهاستيفاءفينفسهمقام

أيضا.رضاهاشتراط

كانإذاالحوالةتصحفلا،والرداءةةوالجي،والتاجيلوالحلول،والقدر،الجنسفيالحقينتماثل2-

العكس.أومؤخلاليقبضهوأحاله،حالاالدينكانإذاوكذلك.فضةبدا،ليأخذوأحاله،ذهباالدين

الآخر.مناكثرأحدهماكاناو،والرداءةالجودةحيثمنالحقاناختلفإذا،الحوالةتصحلاوكذللث

تصح.لاالحوالةفبإن،بعدأجرهيستوفلمموظفعلىأحالهفلو،الديناستقرار3-

تكسر.وقدالحاءبفتحاءالحوا1()

القي:والمليء،فقيراكانواسدأءالاعلىالقادر،هنا:انحنيوا.عذربغيراداؤهاستحقماتاخيرهنابه:المراد،المدالاصا!في:المطل)2(

.المقتدر
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معلوشا.الحقينمنك!يكونأن4-

جحداو،عليهالمحالأفلسفإذا،المحيلذمةبرئتالحوالةصحتإذا:؟بالحوالهالمحيلذم!تبراهل

.العلماءجماهيرإليهذهبماهووهذا.بشيءالمحيلعلىالمحاليربملم،ماتأو،الحوالة

عندناالامر:"الموطأ"فيمالكقال.عديمعلىفأحالهالمحالغرالمحي!!يكونأنإلا:قالواالمالكيةانإلا

فليس،وفاءيدعولم،ماتأوعليهأحيلالذيأفلسإن،عليهلهبدينالرجلعلىالرجليحيلالرجلفي

فيهاختلافلاالذيالأمروهذا:قال.الأولصاحبهعلىيرجعلاوأنه،شيءأحالهالذيعلىللمحال

عندنا.

وامفلشاعليهالمحالماتإذا،الدينصاحبيرجع:وغيرهم،البتيوعثمان،زشريح،حنيفةأبووقال

الحوالة.جحد

كلأ-لأ-ثببما
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ا=لشفعة
فيالرجلفكان.العربعندمعروفةكانتوقد،الضموهو،الشقعمنمأخوذة؟الشفعة:تعريفها

ويجعلهفيشفعه،باعفيماإليهيشفعوالصاحبوالشريكالجاراتاه،حائطاومنزلبيعأرادإذاالجاهلية

فيهالمشفوعتملك؟الشرعفيبهاوالمقصود.ضفيعاطالبهاوسمي،شقعةفسميت،منهبعدممنبهاولى

.والنفقاتالثمنمنعليهقامبما،المشتريعنجبرا

بنجابرعن،البخاريروى.مشروعةأنهاعلىالمسلمونواتقق،بالسنةثابتةوالشفعة:مشروعيتها

فلا،الطريقوصرفتالحدودوقعتفبإذا،يقسملمفيماالشفعةفيقضى!ولءالرسولأن،اللهعبد

ماجهوابن(0371)والترمذي3(د1)4داودوأبو2(2ه7و22)73والبخاري93(9و692)3/]احمد.شععة

9(94])2.

الذيللمبيعالشفيعتملكحقلان؟الخصومةويدفع،الضررليمنعالشفعةالإسلامشرعوقد:حكمتها

نأ،الشافعيواختار.الطارئالاجنبيهذامنبهينزلضررمنلهيحدثقدما،عنهيدفعأجنبياشتراه

المشاركة.سوءضرر:وقيل.وغيرها،المرافقواممتحداث،القسمةمؤونةضررهوالضرر

أحمد،وقال.الفقهاءجمهورعندللذميتثبتقإنها،للمسلمالشفعةتثبتوكما:للذميالشفعة

شقعة)الا:قال:محيلىلجهالنبيئان،انسعن،الدارقطيرواهلما؟للذميتثبتلا:والشعبي،والحسن

.([1ه4/9)الزوالدومجمع(8.1)6/]البيهقي."لنصراني

قهويؤذفولىباعفإن،البيعقبلشريكهيستأذنانالشريكعلىويجب:البيعديالشريكاسئ!ذان

رسولحكممقتضىهذا.البيعبعدالطلبلهيكنلم.فيهليغرضلا:وقالالبيعفياذنوإن،بهأحق

بوجه.لهمعارضولا،!ولشتزالله

)1(ربعة؟تقسملمشركةكلفيبالشفعة!رويم!الفهرسولقضى:قال،جابرعن،مسلمروىأ-

فهو،يؤذنهولمباعفبإذا،تركشاءوإنأخذشاءفبإن؟شريكهيؤذنحتىلييعأنلهيحللا)2(،حائطأو

.32([0)7/والنسائي3(ه1)3داودوأبو(61/331.)8]مسلم.بهأحق

حتىيبيعأنلهفلي!م!،ربعةاونخلفيشزكلهكان"من:!شي!اللهرسولقال:قال،جابروعن2-

وإمشاده،الزل!رأليعن،زهيرعن،ادمبنيحىرواه.ترك"كرهوإنأخذرضيفبإن،شريكهيؤذن

.31([2)3/وأحمد1(6.)8]مسلم.مسلمشرطعلى

منارادفإن،فيهشركائهأوشريكهعلىيعرضهحتى،لعيعهانذلكلهلمنيحللا:حزمابنقال

بعدلهقيامولا،حقهسفطفقديردلموإن،بهأحقفالشريك،غيرهفيهاعطىبمالهالاخذفيهيشركه

..لمنزلا:بعةلرا(1)
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يشركهفمن،فيهيشركهمنغيرمنباعهححى،ذكرناكما،عليهيعرضلمفإن.باعهممنباعهإذاذلك

وهذا:القيمابنوقال.بهبيعبمالنفسهالجزءذلكويأخذ،يبطلهأنوبين،البيعذلكيمضيانبينمخير

-العلماءبعضوذهب.بهالمقطوعالصوابوهو،بوجهلهمعارضولا،؟ئبناللهرسولحكممقتضى

علىأصحابناعندمحمولهو:النوويقال.الاسثحبابعلىمحمولالأمرأنإلى-الشافعيةومنهم

.بحراموليس،إعلامهقبلبيعهوكراهةإعلامهإلىالندب

الاثمفعةلإسقا!طالاهتياذ

هريرةابيعنرويلما،المسلمحقإبطالذلكفيلان،الشفعةلإسقاطالاحتياليجوزولا

.37إ[ه1)هالنليلروا"011((الحيلبأدنىاللهمحارمفتستحلوا،اليهودارتكبماترتكبوا"لا:مرفوعا

لإسقاطوالاحتيال.الاحتياليجوزانه،والشافعي،حنيفةأبوويرى.وأحمد،مالكمذهبوهذا

له.يهبهاوالباقيلميعهثم،لهشريكاالإقراربهذافيصبح،اسثببعض!لهيقرأنمثلالشفعة

الاتية:الشروطبالشفعةللأخذيشترط:الشفعةشروط

،والبناء،كالغراس،قراراتصالبهايتصلوما،والدور،،كالارضعقارافيهالمشفوعيكونأن:اولا

اللهرسولقضى:قالل!بهجابرعنتقدملما،الإطلالتىعندالبيعفييدخلماوكل،والرفوف،والأبواب

.[تخريجه]سبق.حائطأوربعة،تقسملمشركةكلفيبالشفعةكل!لط

أحمد،عنورواية،والظاهرية،مكةأهلذلكفيوخالف.الفقهاءمنالجمهورمذهبوهذا

للشريكايضايحدثقدالعقارقيللشريكيحدثقدالذيالضررلان،شيءكلفيالشفعةإن:وقالوا

هذاورواة:القيمابنقال.شيءكلفيبالشفعةقيءاللهرسولقضى:قال،جابرقالهولما،المنقولفي

انهإلا،ثقاتورجاله.شيء"كلفي"الشفعة:قال!طاسنه!ب!النبثيأن،عباسابنولحديث.ثقاتالحديث

،حزمابنلهذاانتصروقد.بهبأسلالمحاسنادجابرحديثمنشاهذالهالطحاويوأخرج،بالإرسالأعل

ينقسممماكانشىءأيمن،فصاعدااثنينبين،مقسومغيرمشاعابيعجزءكلفيواجبةالشفعة:فقال

،حيوانمنأو،طعاممناو،مميفمنأم،أمةأوعبدأو،فاكثرواحدة،شجرةأو،أرضمن؟لاأو

بيع.شىءأيمنأو

نصيبيتميزوألا،البيععلىمتقدمةالشركةتكونوأن،فيهالمشفوعفيشريكاالشفيعيكونأن:ثمانيا

ظ!شطاللهرسولقضى":قاللظنهجابرفعن.الشيوععلىالشركةتكونبل،الشريكينمنواحدكل

أسبى.الخمسةرواه."شفعةفلا،الطردتىوصوفتالحدودوقعتفإذا،يقسملمماكلفيبالشفعة

ورسمت،الحدودوظهرتقسمفإذا،للقسمةقابلمشاعمشترككلفيثابتةالشفعةان؟أي.[تخريجه

ويجبر،القسمةيقبلفيماتثبتفإنها،للشريكتثبتالشفعةكانتوإذا.شفعةفلا،بينهماالطردتى

ولهذا؟القسمةقبلبهينتفعكانالذيالوجهعلىبالمقسومينتفعأنبشرط،القسمةعلىفيهاالشريك
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منفعتهبطلتقسملوماوكل:"المنهاج"فيقال،منفعتهلبطلتقسمالوالذياضيىءافيالشفعةتثبتلا

بنسلمةأبيعن،شهابابنعن،مالكوروى.الأصحاعلىفيهشفعةلا،ورحى،كحمام،المقصودة

فإذاالثر!ء،جمنيقسملىفيمابالشفعةقضىكل!ضصاللهرسولأن،المسيببنوسعيد،الرحمنعبد

وعمر،،وعثمان،عليمذهبوهذا.713([)2/الموطافي]!ا!ك.شفعةفلا،بينهمالحد:دوقعت

والاوزاعي،،والشافعي،ومالك،وربيعة،العزيزعبدبنوعمر،يساربنوسليمان،المسيببنوسعيد

ثبوتعلىالعلمأهلاتفق:"السنة"شرحفيقال.والإمامية،الحسنبنالثهوعبيد،وإسحاضا،وأحمد

بمثلبالشفعةأخذهفللباقين،اغسمةاقبلنصيبهالشركاءأحدباعإذا،المنقسمالربعفيللشريكالشفعة

حقلافإنه،الجاروأما.انتهى.بقيمتهفيأخذثوبمنمتقومبشىءباعوإن.البيععليهوقعالذيالثمن

لمالذيللشريكتثبتفهي"مرثبةالشفعةإن:فقالوا،الأحنافذلكقيوخالف.عندهمالشفعةفيد

ومن.الملاصقالجارثم،شركةاصحناقيأوالطرقفيبقيتإذا،المقاسمالشريكيليهثم،أولايقاسم

عندونفاها،ونحوه،والماء،كالطرية!،الملكحقوقمنحقفيالاشتراكعندفأثبتها،توسصامنالعلماء

لمحاسناد"السن"أصحابرواهبمالهذاواستداط.اشتراكالملاكبينيكونلاحيث،بطرية!ملككلتميز

كانإذا،غائباكانوإنبهاينت!ر،جارهبشفعةأحهق"الجار:قاا!يخبهالنبيعن،جابرعن،صحيح

ابنقال.)4924([ماجهوابن)9136(والترمذي)3518(داودوابو303()3/]احمد.واحذا"اصريقهما

.والاختلافالقضاءعنهاويزول،ومفهومهامنطوقهاجابرأحاديثتدلاغولاهذاوعلىةالقيم

انتهى..الثالثاغولاهذاوأحسنهاوأعدلها،أحمدمذهبفيالثلاثةأطقواالار:قااط

المبيع،معنىفينيكوأومبيعا)1(يكونبأن،ماليبعوضصاحبهملكمنفيهالمشفوعيخرجأن:ثالثا

فيماشفعةفلا.الحقيقةفيبيعلانه؟معلومبعوضببيعهبةأو،توجبهجنايةعنأو،اطبماإقرارعنكصلح

فيواختلف:المجتهد""بدايةوفي.وموروثبهوموصى،عوضبغير،كموهوببيعبغيرملكهعنهانتقل

والمنع،،الجواز،رواياتثلاثذلكفيمالكفعن؟بارضأرضتبديلوهي،المساقاةفيالشفعة

الأجانب.فيورآهاالاشراكفييرهافلم.جانبالاأوالاشراكبينالمناقلةتكونأن،والثانث

الشفعةيطلبأنعليهيجبمإنه،بالبيععلمإذاالضفيعأن؟أي.الفورعلىالضفيعيطلبأن:رابعا

ذلك؟قيوالسبب.فيهاحقهسقط،عذرغيرمنالطبأخرثمعلمفإن،ممكناذلككانمتىيعلماحين

لان؟بالمشتريضررذلكفيلكان،متراخياالطبفيحقهوبقي،الفورعلىالشفيعيفلبهال!الوأنه

بالشفعة.وأخذهجهدهضياعمنخوفا؟بالعمارةفيهالتصرفمنيتمكنولا،المبيعفييستقرلام!!

لمماوهذا.أحمد)2(عنالرواياتوإحدى.الشافعيمذهبمنالراجحوهو.حنيفةأبوذهبهذاوإلى

حاديث.الابظاهراخذافقطالمبيعفيإلاتكونلاالشفعةأنيرونالأحناف1()

نافيجبالأمرفيالترويالىبحتاحقدالعغلأنبالبيعالعلمفوريكونأنيجبلاالطبان:حميفةأليعناشوايتيناصح)2(

بأمرالطبعنتشاغلاوالمجلضعنقامإذاإلاضفعتهتطلفلا،بالبيععلمهمجلسطوللهالخياربجعلي!صنوهذا.ذلكمنمجن

آخر.
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كاناو،بالمبجيعلملمأو،غائباكانفبإن،الحكميجهلكانأو،بالمبيعيعلملمأو،غائباالشفيعيكن

لهحقاتثبتالشفعةأن،وغيرهحزمابنيرى.تسقطلافإنها،الشفعةيسقطالطلبتأخيرأنيجهل

بان،القولأنويرى.بنفسهأسقطهإذاإلا،أكثراوسنةثمانينولوالطلببتركتسقطفلا،الفهيايجاب

علىتجبلا:مالكوقالط!ء.اللهرسولإلىمثلهيضافأنيحللا،فاسدلفظواثبهالمنالشفعة

فمرة؟لاأممحدودهوهل،الوقتهذافيقولهواختلف:رشدابنقال.متسعوجوبهاوقتبل،الفور

حاضروهو،بمعرفتهكثيراتغيراأوبناءالمبتاعيحدثأنإلا،أبداتنقطحلاوإنها،محدودغيرهو:قال

قيلوقد.سنةمنأكثر:وقي!!،الأشهروهو،الشنةعنهفروي،الوقتهذاحذدومرة.ساكتعالم

الشفعة.فيهاتنقطعلاأعوامالخمسةإن:عنه

نإالثمنبمثلالشفعةالشفيعفياخذ،العقدعليهوقعالذيالثمنقدرللمشتريالشفيعيدفعأن:خامسا

الجوزجاني.رواه."بالثمنبهأحق"هو:مرفوعاجابرحديثففي؟متقوماكانإنبقيمتهأو،مثلياكان

كلهمؤجلاكانإذاالثمنأن،والحنابلة،مالكويرى.الشفعةسقطت،كلها!ندحعنعجزبن

يكونانبشرط،العقدفيعليهالمنصوصح!سب"مقسطا"منجمادفعهأوتاجيلهللشفيعفإن،بعضهأو

والشافعي،.للمشتريرعايةحالاالثمنيدفعأنوجبوإلاموسر،لهبضاصنيجيءاوموسرا

الأجل.وقتإلىتتأخروإلا،الشفعةتعجلتعجلفإن؟مخئرالشفيعأنيرون،والاحناف

وإذا.الكلفيحقهسقط،البعض!أخذالشفيعطلبفإن،الصفقةجميعالشفيعياخذأن:سادسا

الصفقةتتفرقلاحتى،الجميعأخذإلاللباقيفليس،بعضهمفتركهاشفيعمنأكثربينالشفعةكانت

.المشتريعلى

كلفإن،متفاوتهسهامأصحابوهم،شفيعمنأكثربينالشفعةكانتإذا:الشفعاءبينالشفعة

يستفادحقنهالأ؟وأحمد،الشافعيقوليمنوالاصح.مالكعندسهمهبقدرالمبيعمنيأخذمنهمواحد

لاستوائهم،الرءوسعددعلىإنها:حزموابن،الاحنافوقال.الاملاكقدرعلىفكانت،الملكبسبب

استحقاقها.شبفيجميغا

الشفعةلهأوجبتفبإذا،بالموتتبطلولاتورثالشفعةأن،)1(والشافعي،مالكيرى:الشفعةوراثة

علىقياسا،الوارثإلىالحقانتقل،الاخذمناضمكناقبلوماتبهاعلمأو،بهايعلمولم5!مات

الحقهذاإن:الاحنافوقالت.بهاطالبالميتيكونأنإلا،تورثلا:أحمدوقال.موالالأ

.ماتثمبهالهحكمالحاكميكونأنإلا،بالشفعةطالبالميتكانوإن،يباعلاأنه،كمايوهـثلا

ملكه،فيتصرفلأنه؟صحيحبالشفعةالشفيعأخذقبلالمبيعفيالمشتريتصرف:المشتريتصرف

فلا،ونحوهصداقاجعلهأو،بهتصددتىأو،وقفهأو،وهبهوإن.البيعينبأحدأخذهفللشفيع،باعهفبإن

تصرفأما.بالضرريزاللاوالضرر،عوضبغيرعنهيزولملكهلان،منهبالماخوذإضرارافيهلأن،شفعة

.الحجازططوأ(1)
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بالطلب.للشفيعالملكلانتقال،باطلفهو،بالشفعةالشفيعاخذبعدالمشتري

قيامقبلفيهالمشفوعالجزءفيغرساوالمشتريبنىإذا:بالشفعةالاستحقاققبلل!نيالمشتري

منقوضا،البناءقيمةيعل!أنللشفيع:حنيفةوأبو،الشاقعيفقال،بالشفعةعليهاستحقثم،الشفعة

بنىماقيمةالمشترييعطىانإلا،شفعةلا:مالكوقال.بنقضهيكلفهأو،مقلوغاالغرسقيمةوكذلك

.غرسوما

باطلا،عمله،كانالمشتريمنباعهأوالشفعةفيحقهعنصادعإذا:الشفعةاسقاطعنالمصالح!

الأئمةوعند.الشافعيعندوهذا.المشتريمنعنهعوضااخذهماردوعليه،الشفعةفيلحقهومسقطا

.المشتريلهبذلهمايتملكأنوله،ذلكلهيجوز،الثلاثة

تة؟-في--في
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الوكا=لة
علىوتطلق.إليهفوضته،اي.اللهإلىامريوكلت:تقول،التفويض!معناها؟ا(الوكالهلم:تعريفها

هنا"بهاوالمراد.أ[73:عصان]ال2(!أئو!جلولغمالله"ح!بنان:-سبحانه-اللهقولومنه،الحفظ

النيابة.يقبلفيماغيرهالإنساناستنابة

بنفسه،امورهمباشرةعلىقادراإنسانكلفليس،إليهاللحاجةالإسلامشرعهاوقد:مشروعيتها

اهلقصةفي-سبحانه-اللهقولالكريمالقرآنفيجاء،عنهبالنيابةبهاليعومغيرهتوكيلإلىفيحتاج

رلبهمقالوايوولبضأؤيؤمالثناقالوالبثتر!تممخهمقابلقالبيخهئملوايتسآبحش!ز"و!ذلك:الكهف

شهبرزقففيأت!مطعاماابهدأيهآففينظرألمدينةإلى-هدبورقكئمأحد-لثتوفابعثوالمااغلو

قال":للملكقالأنه،يوسفعناللهوذكر.أ[9:أعهف]ا<هأحدابملمجثتعرنولاوليتلطف

الوكالة؟جوازتفيدالكثيرةالاحاديثوجاءت.[هه:]يوسف!عليمحفيأإقألازض!خزآبنعكاخعقنى

والت!هيد841()]الترمذي.عنهااللهرضي-ميمونةفزوجاهالأنصارمنورجلأرافعأباوكلجمط!!ؤأنهمنها

الحدودإثباتفيوالتوكيل،الدينقضاءفيالتوكيلصوليصععهوثبت.1([13)11المعادوزاد1(ه2)3/

علىالمسلمونواجمع.ذلكوغير،وجلودهاجلالهاوتقسيم،بدنهعلىالقيامفيوالتوكيل،واستيقائها

وحببتالكريمالقرآنإليهدعاالذي،والتقوىالبرعلىالتعاونمننوعلانها،استحبابهاعلىبلجوازها

.2[:]المائدةوالعدو!<الاثرعلىنعاولواولاوالنقوىالبرعلى"ونعاولؤا:-سبحانه-اللهيقول،السنةفيه

()4694دا:دوابو)9926(]مسلم."اخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفي"والله:لج!لمجهالرسولويقول

وفي.مشروعةكونهاعلىالإجماع"البحر"صاحبحكىوقد.22([)هماجهوابن)0391(والترمذي

كالبيع،الأصلحإلىالخالفةلجوازولاية:وقيل.الخالفةلتحريمنيابة:فقيل؟وجهانولاية.أونيابةكونها

بمؤجل.أمروقدبمعجل

يشترطولا،والقبولالإيجابمنأركانهاباستيفاءإلاتصخفلا،العقودمنعقدالوكالة:اركمانها

الفعل.اوالقولمنعليهمايدلمابكلتصحبل،معينلقظفيهما

.الجائزةالعقودمنلأنها؟حالايفيالعقدويفسخ،الوكالة!جعأفيأنالمتعاقدينمنواحدولكل

اللازمة.غير،أي

بوقتمؤقتايصح،كماالمستقبلإلىومضاقا،ومعلقا،منجزايصحالوكالةوعقد:والتعليقالتنجيز

والإضافة.وكيليفانت،كذاتمإن:مثلوالتعليق.كذاشراءفيوكلتك:مثلفالمنجز،معينبعملأو

لتع!صما:أو.مشةمدةوكلتك:مثلوالتوقيت.عنيوكلتكفقد،رمضانشهرجاءإن:مثلالمستقبلإلى

الحافظ.اي)2(وكسرها.الواوبفتح)1(
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تكونقدوالوكالة.اصشرطباتعليقهايجوزلاانه،الشافعيةورأي.والحنابلة،الحنفيةمذهبوهذا.كذا

للموكلوحينئذ،عليهالعوضأخذفجاز،يلزمهلالغيرهتصرفلانه؟بأجرتكصنوقد،الوكيلمنتبرغا

العقدفينصوإن.\(التعويض!عليهكانوإلا،محدودأجلبعدإلا،منهانفسهيخرجألاعليهيشترطأن

الاجير.أحكامعليهوسرتأجيرااعتبر،للوكيلأجرةعلى

بالموكل،خاصةشروهـامنهاالشروطوهذه،شروطهااستكملتإذاإلاتصحلاوالوكالة:شروطها

الوكالة.محل؟أي.فيهبالموكلخاصةشروطومنها،بالوكيلخاصةشروطومنها

مالكايكنلمفإن،فيهيوكلفيماللتصرفمالكايكونانالموكلفيويشترط:الموكلشروط

لان؟غيرهمنهماواحديوكلأنيصحلافإنه،المميزغيروالصبي،كالمجنون،توكيلهيصحفلاللتصرف

التصرفاتفيتوكيلهيصحفإنه،المميزالصبيئأما.ابتداءالتصرفيملكفلا،الاهليةقاقدمنهماكلأ

ضرزابهضارةالتصرفاتكانتفإن.والوصية،والصدقة،الهبةبقبولالتوكيلمثل،محضانفعالهالنافعة

يصح.لاتوكيلهفإن،والصدقة،والهبة،الطلاقمثل،محضا

مميز،غيرصبياأو،معتوهاأو،مجنوناكانفلو،عاقلايكونأنالوكيلفيويشترط:الوكيلشروط

بأمورالإحاطةفيالبالغمثللانه؟الأحنافعندتوكيلهيجوزفبإنه،المميزالصبتيأما.توكيلهيصحلافإنه

]أحمد.بعدالحلميبلغلمصبئاوكان،ط!غليه!اللهرسولمنأمهزوجسلمةامالسيدةابنعمراولأن،الدنيا

موارد()1282/حبانوابن81()6/والنسائى133()4/العاليةوالمطالب2(44)6/يعلىوابو313()6/

.39([)8/سعدوابن(4/71)والحاكم

إلا،فاحشةغيرجهالةمجهولأأو،للوكيلمعلومايكونأنفيهالموكلفيويشترط:فيهالموكلشروط

فيذلكويجري.للنيابةقابلأيكونأنفيهيشترطكما.شئتمالياشتر:لهيقول،كأنالموجملاطلقإذا

والعين،الدينوإثبات،والإجارة،والشراء،كالبيع؟لنفسهيعقدهاأنللإنسانيجوزالتيالعقودكل

والإعارة،والارتهانوالرهن،والصدقة،والهبة،الشفعةوطلب،والصلح،والتقاضي،والخصومة

مأرجلأأكانوسواء،غائئاأمحاضزاالموكلأكانسواء؟الاموالوإدارة،والطلاقوالزواج،والاستعارة

يتقاضاهفجاء،الإبلمنسن!هالنبيعلىلرجلكان:قال،هريرةابيعن،البخاريروى.امراة

للث.اللهأوفىأوفيتني:فقال."أعطوه":فقال.فوقهاسناإلايجدوافلمسنهلهفظلبوا."أعطوه":فقال

فدل:القرطبيقال.16([.)1ومسلم)2923(]البخاري.قضاء"أحسنكمخيركم"إن:!ول!هالنبيقال

عنهيعطواأنأصحابهأمرص!ايهالنبيفإن؟البدنالصحيحالحاضرتوكيلجوازعلىصحتهمعالحديثهذا

وهذا،مسافراولامريضاجميمالنبييكنولم،ذلكعلىلهممنهتوكيلوذلك،عليهكانتالتيالسن

الخصم.برضاءإلا،اجدناالصحيحالحاضرتوكيليجوزلاإنه:قولهمافيوسحنون،حنيفةأليقوليرد

قولهما.خلافالحديثوهذا

بذلكيرىالأعباسابنوكان،وغيرهاسحاققرلوهو،الزيادةولهالبيعصحلكفهوزادفمابعشرةهذابعقالإن:الحنابلةقالت)1(

المضاربة.مئللانهبأشا
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نأجازعقدكل:فقالوا،الوكالةفيهتجوزلماضابطاالفقهاءوضعوقد:الوكالةفيهتجوزماضابط

مثل،النيابةتدخلهلاعملفكل،الوكالةفيهتجوزلاماأما.غيرهبهيوكلانجاز،لنفسهالإنسانيعقده

منهاالغرضلان؟فيهاغيرهالإنسانيوكلانالحالاتهذهفييجوزلافإنه،والطهارة،والحلف،الصلاة

الغير.بفعليحصللاوهو،والاختبارالابتلاء

التفريط،أوبالتعديإلايضمنفلا،فيهوكلفيماأميناالوكيل،كانالوكالةتمتومتى:امينالوكيل

.)1(الأمناءمنكغيرهالتلففيقولهويقبل

سواء؟العبادحقوقوسائر،والاعيانالديونإثباتفيبالخصومةالتوكيلويص!:بالخصومةاقوكيل

نأ؟يرضلمأمالخصمرضيوسواء،امراةأمرجلأأكانوسواء،عليهمدعيأممدعياالموكلأكان

الوكيليملكوهل.فيهغيرهعنهيوكلأنولهبنفسهيتولاهأنفله،للموكلخالصحقالخاصمة

نذكرهذللثعنوالجواب؟لهبهيحكمالذيالمالقبضفيالحقلهوهل؟موكلهعلىالإقراربالخصومة

يلي:فيما

أكانسواء،مطلقايقبللاوالقصاصالحدودفيموكلهعلىالوكيلإقرار:موكلهعلىالوكيلإقرار

.بغيرهأمالقضاءبمجلع!

القضاء،مجلسغيرفييقبللاأنهعلىاتفقواالأئمةفإن،والقصاصالحدودغيرفيإقرارهوأما

وقال.يملكهلافيماإقرارلأنه،يصحلا:الثلاثةالائمةفقال؟القضاءبمجلسعليهأقرإذافيماواختلفوا

عليه.يقرألاعليهشرهـاإنإلا،يصح:حنيفةأبو

كفئايكونقدلانه،بالقبضوكيلاليسبالخصومةوالوكيل:بالقبضوكيلاليسبالخصومةالوكيل

للأحنافخلافا،الثلاثةالائمةإليهذهبماوهذا.الحقوققبضقيأمينايكونولا،والخاصمةللتقاضي

فيعتبر،بهإلاتنتهيولا،الخصومةتماممنهذالان؟لموكلهبهيحكمالذيالمالقبفولهأنيرونالذين

فيه.موكلا

فقال؟القصاصباستيقاءالتوكيلقيهاسلماءااختلف:ومماالقصاصباستيفاءاقوكيل

وقد،الحقصاحبلانه،يجوزلافإنهغائباكانفإذا،حاضراالموكلكانإذاإلا،يجوزلا(ةحنيفةأبو

يكنلمولويجوز:ماللثوقال.الشبهةهذهوجودمعالقصاصاستيقاءيجوزفلا،حاضراكانلويعفو

أحمد.عناشوايتينوأظهر.الشافعيقوليأصحوهذا.حاضراالموكل

معخلايبيعهأنولا،معينبثمنيقيدهفلمالوكالةوأطلق،شيئالهليبيعغيرهوكلومن:بالبيعالوكيل

باعهاو،بمثلهالناسيتغابنلابماباعهفلو،مؤجلايبيعهأنولا،المثلبثمنإلايبيعهأنلهفليس،مؤجلاأو

معنىوليس.إليهفيهفيرجعمصلحتهمعيتنافىهذالأن؟الموكلبرضاإلاالبيعهذايجزلم،مؤجلا

أنفعهووبما،التجارلدىالمتعارفالبيعإلىالانصرافمعناهبليشاء،ماالوكيليفعلأنالإطلاق

حرز.غيرفىيضعهااناوخاضااستعمانلاالعينيستعملأنأوالثمنقبضقبلويلصهاالسلعةيبيعأناضفريطاصورومن)1(
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الناسيتغابنلاوبما،المثلثمنوبدون،نسيئةأونقداشاءكيفيبيعأنيجوز:حنيفةأبوقال،للموكل

بعضمنالتخلصفيالانسانيرغبوقد.الإطلاقمعنىهوهذالان؟نقدهوبغيرالبلدوبنقد،بمثله

الوكيلعلىيجبفإنه،مقيدةكانتفإذا،مطقةالوكالةكانتإذاهذا.قاحت!بغبنولوببيعهيملكما

معينبثمنقيدهفإذا،للموكلخيرهوماإلىخالقهإذاإلامخالفتهيجوزولا،الموكلبهقيدهبمايتقيدأن

خيرهوماإلىالخالقةتكنلمفإذا.البيعهذاصع،حالافباعه.مؤجلابعه:قالأوبأزيد،فباعه

الموكل،رضاعلىيتوقف!التصرفهذاأن،الأحنافوروى.الشافعيعندباطلاتصرفه،كانللموكل

)1(.فلال!إلا،صحأجازهفإن

قال؟لنفسهيشتريهأنلهيجوزهلشيء،دسعفىوكلوإذا:لنفسهنفسهمنالوكيلشراء

اظهرفيوأحمد،والشافعي،حنيفةأبووقال.الثمنفيبزيادةلنفسهنقسهمنيشتريأنللوكيل:ماللث

لنفسهيشتريأنعلىبطعهحريصالإنسانلان؟لنفسهنقسهمنالوكيلشراءيصحلا:روايتيه

.مضاذةالغرضينوبين،الزيادةفيالاجتهادالموكلوغرض،رخيضا

؟الثروطتلكمراعاةوجب،الموكلا/لح!ترطهابشروص!أمقيذاكانإنبالشراءالوكيل:بالشراءالؤكيل

اشترىاو،شراؤهمنهطلبماغيرفاشترىخالف!فبإن،الثمنإلىاميشترىماإلىراجعةأكانتسواء

عروةفعن؟جاز،افضلهوماإلىخالففإن،الموكلدونلهالشراء،كانالموكلعينهمماأزيدبثمن

فأتاهبدينارإحداهمافباع،شاتينقاشترى،شاةأوضحيةبهيشتريديناراأعطاه!جوالنبيأنل!نهالبارقي

داود،وأبو،البخاريرواه.فيهلربحترابااشترىلوفكان،بيعهفيبالبركةلهفدعا،وديناربشاة

.شاةالديناربهذااشتر:المالكلهقالإذاللوكيليجوزأنهعلىدليلهذاوفي[.تخريجه]سبؤ.والترمذي

ومثل،خيزاالوكيلوزاد،حصلقدالموكلمقصودلأن؟المذكورةبالصفةشاتينبهيشتريأن،ووصفها

وهو.درهمبنصففاشتراهابدرهميشتريهاأنأو،بدرهمينفباعهابدرهمشاةيبيعأنأمرهلوهذا

نأللوكيلفليس،مطلقةالوكالةكانتوإن.""الروضةزيادةفيالنووي4نظكما،الشافعيةعندالصحيح

الشراءووقع،الموكلعلىنافذغيرتصرفهكانخالفوإذافاح!،بغبناوأطث!!اثمنمنباكثري!ثمتري

نقسه.للوكيل

يأتي:بماالوكالةعفدينتهي:الوكالةعقدانتهاء

،الجنونأوالموتحدثمإذا،والعقلالحياةالوكالةشروطمنلان؟جنونهأوالمتعاالدينأحدموتأ-

صحتها.عليهيتوقفمافقدتفقد

الحالهذهفيالوكالةفإن،انتهىقدكانإذاالمقصودالعمللان؟الوكالةمنالقصودالعملإنهاء2-

لها.معنىلاتصبح

لل!وكلالشراءصحعادةفيهالناسيتغابنلابماالموكللهقدرهالذيالثمناوالمثلثمنمنباممراشترىإذاالوكيلانالحنابلة1(وعند)

يضمنه.لافهوعادةالناسفيهيتغابنمااما،الثمنفياضقصاالوكيلوضمان،صحتهفيكالراءوالغ،الزيادةالوكيلوضمن
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العلموقبل،بالعؤلالوكيليعلمالأيجبأنه،الاحنافويرى.)1(يعلملمولوللوكيلالموكلعزل3-

.الاحكامجميعفيالعؤلقبلكتصرفاتهتصرفاتهتكون

ذلك،ي!ثمترطودأوالاحناف،حضورهأونفسهبعزلالموكلعلميشترطولا.نفسهالوكيلعزل4-

يضار.لاحتى

الموكل.ملكعنفيهالموكلخرو!5-

امانة.العزلبعدبيدهماويكون،والحنابلةالشافعيعدو!ذا1()
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(1)العار=ية

:-نهسبحان-اللهيقول؟فيهاورغبالإسلامإليهاندبالتيالبرأعمالمنعملالعارية:تعريفها

فزعكان:!بهأنسوقال2[.:]المائدةوالعدوئ!الاثمكلنعاورأولاوالئقوىالبرعلى"ونعاونوا

منرأينا))ما:قالرجعفلما،فركبه.المندوب:لهيقالطلحةأبيمنفرساكل!-صالنبتيفاستعار،بالمدينة

إباحهبأنهاالققهاء؟عرفهاوقد.94([)7.23/ومسلم)2627(]البخاري.لبحزا"وجدناهوإن،شيء

.عوضبلالغيرهملكهمنافعالمالك

.والأفعالالأقوالمنعليهايدلمابكلوتنعقد:تنعقدبم

الآتية؟الشروطلهاويشترط:شروطها

.اطتبرعأهلاالمعيريكونأنأ-

بقائها.معبهامنتفعاالعينتكونان2-

مباحا.النفعيكونأن3-

المالك،يأذنلموإنالعاريةإعارةلهالمستعيرأنإلى،اطثوما،حنيقةأبوذهب:لإجارتهاالإعارةإعارة

بهاينتفعللمستعبهـأنجاز،العاريةتمتمتىأنه،الحنابلةوعند.المستعملباختلافيختلفلامماكانإذا

عندفتلفت،إذنهنبدأعارهافإن.المالكلمحاذنإلا،يعيرهاولايؤلمجرهالاأنهإلا،مقامهيقومبمنأوبنفسه

وتلفتاطاضامنانهعلىقبضهالانه؟الثانيعلىالضمانويستقر،شاءأيهمايضمنأنفللمالك،الثاني

الغاصب.منكالغاصب،عليهالضمانفاستقر،يدهفي

فيكانفإنللممستعير.ضررايسئبل!اماشاء،متىالعاريةيسترذأنوللمعير:المعيريرجعمتى

.ضررمنلهيتعرضمايتقيحتى،ألمجل،بالمستعيرضرراستردادها

الله-لقول؟نفعهااستيفاءبعداستعارهاالتيالعاريةيردأنالمستعيرعلىويجب:رذهاوجوب

ط!-صالنبثيأن،هر-سةأبيوعن.ه[]النساء:8أسا<الىالأمشضواتؤأنيأمركغألته"إن-:سبحانه

والحاكم،وصخحهوالترمذي،داودأبوأخرجه."خانكمنتخنولا،اثعمنكمنإلىالأمانة"أد:قال

وصححه،والترمذي،داودأبووروى.46([)2/والحاكم1()264والترمذي3(ه3)هداود]أبو.وحشنه

حبانوابن126()هوالترمذي3(ه9)هداود]ابو.)2(مؤذاة""العارية.قالص!ور؟النبيان،أمامةأبيعن

.ه([)490

فيخشبةغرزمنجارهالإنسانيمنعأنلمجراللهرسولنهى:[لمستعيروينفعالمعيريضزلامماإعارة

يمنع"لا:قالظ!يماللهرسولأن،هر-سةأبيفعن؟الجداريصيبضررذلكفييكنلمما،جداره

والتديد.اضخفيفباعاريةأوعارية)1(
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أراكممالي:هريرةأبوقال.1([6.)9ومسلم2()463]البخاري."جدارهفيخشبةيغرزأنجارهأحدكم

هوهل،الحديثمعنىفياسلماءاواختلف.مالكرواه.أكتاف!بينبهالارمينوالله،معرض!تعنها

للشافعي،قولانوفيه؟الإيجابعلىأم،جارهجدارعلىالخشبوضعمنالجارتمكينإلىالندبعلى

وبه.الإيجاب،والثاني.والكوفيون،حنيفةأبوقالوبه.الندبالمذهبينفيأصحهما.مالكوأصحاب

الحديث،ظاهر:قالبالندبلالومن.الحديثظاهروهو.الحديثواصحاب،ثوروأبو،أحمدقال

اضدبامنهفهمواانهمعلىيدلوهذا.معرضينعنهاأراكممالي:قالفلهذا،العملعنتوقفواأنهم

بهينتفعماكلهذافيويدخل.أعلموالله.عنهالإعراضعلىأطبقوالماواجباكانولو،الإيجابلا

مالك،رواهلما،بهالحاكمقضىصاحبهمنعهوإذا.منعهيحللافإنه،المعيرعلىفيهضررولا،المستعير

بنمحمدأرضفييمرأنفأراد،العريضمنلهخليخاساققيسبنالضحاكأن،الخطاببنعمرعن

؟يضركولاوآخراأولامنهتسقي،منفعةلكوهوتمنعنيلم:الضحاكلهفقال،محمدفألى،مسلمة

سبيله،يخليأنفأمره،مسلمةبنمحمدعمزفدعا،الخطاببنعمرالضحاكفيهفكلم،محمدفألى

والله،:عمرفقال.لا:محمداطفقا.يضركولاينفعهماأخاكتمنعلا:عمرفقال.لا:محمدقال

عن،المازنييحمىبنعمروولحديث.الضحاكففعل،بهيمرأنعمرفأمره.بطنكعلىولوبهليمرن

ناحيةإلىيحولهأنالرحمنعبدفاراد،عوفبنالرحمنلعبدربيعجديحائطفيكان:قالأنه،أبيه

وهذا.بتحويلهعوفبنالرحمنلعبدفقضى،الخطاببنعمرفكلم،الحائطصاحبفمنعهالحائطمن

لاأنه،ومالك،حنيفةأبوويرى.الحديثأهلوجماعة،وداود،ثوروأبي،وأحمد،الشافعيمذهب

.الأولالرأيترجحالمتقدمةوالاحاديث.بهايقضىلاالعاريةلان،هذابمثليقضى

ذهبهذاوإلى.يفرطلمامفرطسواء،ضمنها،فتلفتالعاريةالمستعيرقبضومتى:المستعيرضمان

"على:قالكي!النبيأن!بهسمرةحديثففي.وإسحاق،والشافعي،هريرةوأبو،وعائشة،عباسابن

(8)5/]احمد.ماجهوابن،وصححهوالحاكمداودوأبواحمدأخرجه..)1("تؤديحتى،أخذتمااليد

والمالكية،الأحنافوذهب.47([)2/والحاكم2(4..)ماجهوابن1()266والترمذي3(ه61)داودوابو

،ضمان)2(المغلغيرالمستعيرعلى"ليس:ط!-صالرسوللقول،منهبتفريطإلايضمنلاالمستعيرأنإلى

.4([1)3/]الدارقظي.الدارقطنيأخرجه."كحمانالمغلغيرالمستودعزلا

ئماب!بمفي

.ا!ماإلىتردهصأخذتماضماناليدأي)1(

الخائن.:المغل2()
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الود=يحة
غيرهعندالإنسانيدعهالذيالشيءوسمي.تركهبمعنى،الشيءودعمنمماخوذة؟الوديعة:تعريفها

.المودععنديتركهلانه؟بالوديعةلهليحفظه

حفظها،علىالقدرةنفسهعنيعلملمنقبولهاويستحب،جائزانوالاستيداعوالإيداع:حكمها

يطلبهاعندماردهايجب،المودععندأمانةوالوديعة.مثلهاحرزفييحفظهاأنالمودععلىويجب

رلإ<أللهوليتقامنتهاؤتمنالذلىفقودبعضاتجمأمن"؟ان-سبحانه-اللهيقولصاحبها؟

.!ضجبى[]سبق.."..اثعمنكمنإلىالأمانة"اذ:حديثتقدموقد.283[البقرة]

رواهالذيالمتقدمللحديث؟الوديعةعلىمنهالجعايةاوبالتقصيرإلاالمودعيضمنولا:فممانها

أودع"من:قالص!هشصالنبيأن،جطهعن،ابهعن،!ضعيببنعمرووروى.المتقدمالبابفيالدارقطي

علىضمان"لا:البيهقيرواهحديثوفي،2([1.4)ما!]ابن.ماجهابنرواه.((عليهضمانفلا،وديعة

جرابفيكانتوديعةفير!بهبكرابووضى928([.)6/والبيهقي41()3/]الدارقطني."مؤتمن

بنالرحمنعبدبنبكرأباالزل!ربنعروةعامشووقد.فيهاضمانالا،الجرابخرقمنفضاعت

إليهفأرسل،بعضهاوبكرأبيعندالمالفأصيب:قال،مصعببنيمالمنمالاهشامبنالحارث

تكنلمولكن،عليضمانألاعلمتقد:بكرأبوفقال.مؤتمنانتإنما،عليلثضمانألا:عروة

.فقضاهلهمالاباعإنهثم.خربتقدأمانتيأن،قريشالتحذث

قال.يمينهمعقولهيقبلفإنه،منهتعذدونالوديعةتلفالمودعادعىوإذا:يمشهمعالمودعقولقبول

قوله.القولأن،ضاعتأنهاذكرثمأحرزهاإذاالمودعان،عنهنحقظمنكلأجمع:المنذرابن

فسرقت،مالهمعالوديعةحفظأنهادعىمن:تيميةلابنالقتاوى""مختصروفي:الوديعةسرقةاذعاء

ماله.دونذهبتأنهاادعىوديعةرص!مالكبنأنسر!،عمرضفنوقد.لهاضامنا،كانمالهدون

تقضى،عليهدينفهي،توجدولملغيرهوديعةعندهانوئبت،ماتمن:لغيرهوديعةوعندهماتمن

تعتبرالكتابةفإن،عليهاويعتمدبهايؤخذفإنه،مابوديعةإقراروفيها،بخطهكتابةوجدتوإذا.تركتهمن

خطه.عرفمتى،بسواءسواءكالإقرار

ءغ:عم-ككل
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1!لغصب
وراءموكانأجمبهاأقفاردتألبخرفييعملونلمسبهينف!نتألشفينة"أضا:الكريمالقرآنفيجاء:تعريفه

عليهوالاستيلاء،غيرهحقشخصأخذهو؟والغصب.97[:]الكهف!"غفحباسفينةكلبأضذمك

.1(عنه)وقهزاعدوانا

.ا[88:]البقرة"لنطلبانبينكمامولكمتأكلوآ!ولا:-سبحانه-اطهيقول؟قاعلهيأثمحراموهو:حكمه

وأعراضكموأموالكمدماءكم"إن:كيه!الرسولفالومسلم،البخاريرواهاالتيالوداعخطةوفيأ-

.[تخريجه]سبق.هذا"بلدكمفي،هذاشهركمفي،هذايومكمكحرمةعليكمحرام

مؤمن،وهوفىنيحينالزانييزني"لا:قالط!-صالنبئيأن،هريرةابيعن،ومسلم،البخاريوروى2-

2(نهبهطينتهبولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويشربحينالشاربيشربولا

.([ه)7ومسلم2(47)ه]البخاري."مؤمنوهوينتهبهاحينأبصارهمفيهاإليهالناسيرفع

لاعأ،ولاجماذاأخيهمتاعأحطكميأخذن"لا:قالكللا!هالنبيأن،أبيهعن،يزيدبنالسائبوعن3-

]أحمد.وحسنهوالترمذي،داودوأبو،أحمدأخرجه."عليهفليردها،أخيهعصاأحدكماخذوإذا

.2([61.)والترمذي(ه..)3داودوأبو2(12/)4

منبطبةإلا،مسلمامرئماليحل"لا:لمجييهالنبيإلىمرفوعاأنسطريقمن،الدارقطنيوعند4-

.2([6)3/والدارقطخي72(/)هوأحمد2(1/22.)التمهيدفيالبرعبد]ابن."نفسه

فقال".الجنةعليهوحرمالنارلهاللهاوجب،بيمينهأخيهمالأخذ:"منالحديثوفي5-

ومسلم26(0/)ه]احمد."أراكمنعوداكان"وإن:قال؟يسيراشيئاكانوإن،اللهرسوليا:رجل

.2([32)4ماجهوابن2(64)8/والنسائى2(1/81)37

مناللهطوقه،الارضمنشبزاظلم"من:قالعط!ده!ح!النبئيأن،عائشةعن،ومسلم،البخاريوروى6-

.([2161)ومسلم3(91)ه]البخاري."أرضينسبع

الأرضلصاحبقالزرع،مغصوبةارضفيزرعومن:غصباعليهاالبناءاو،غرسهااو،فالأرزرع

بعدالارضلصاحبفليس،حصدقدكانفإذا،حصدقدالزرعيكنلمإذاهذا،النفقةوللغاصب

يجبفإنه،عليهابنىإذاوكذللث،غرسهماقلعيجبفإنه،فيهاغرسكانإذاأما.الاجرةإلاالحصد

إذنهم،بغيرقومأرضفيزرع"من:قالص!ا!المحهرسولأن،خديجبنرافعحديثففي؟بناهماهدم

)4/]أحمد،وأحمد،وحسنهوالترمذي،ماجهوابن،داودأبورواه."نفقتهوله،شيءالزرعمنلهفليس

كانممناخذهو)ن،اختلاضاكاناستيلاءاخذهوان،محاربةكانمكابرةاخذهوإن،سرقةكانمثلهحرزمنسزاالمالاخذان)1(

خيانة.كانعليهمؤتمنا

.المنهوبالىء:غرفةوزنالنهبة)2(
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استحساناالحكمهذاإلىاذهبإنما:وقال.2([)466ماجهوابن)1366(واشترمذي34(.)3داودوأبو4(1

ص!لىشل!اللهرسولأن،الزبيربنعروةحديثمنوالدارقطي،داودأبووأخر!.القياسلخلافعلى

نأ،الحديثهذاحدثنيالذيخبرنيفلقد:قال.حق"ظالملعرقوليس،لهفهيأرضاأحيا"من:قال

بأرضه،الأرضلصاحبفقضى،الآخرأرضفينخلاأحدهماغرسصولسيماللهرسولإلىاختصمارجلين

لنخلوإنها،بالقئوسأصولهالتضربوإنهارأيتهافلقد:قال،منهانخلهيخرتأنالنخلصاحبوأمر

.3([د)3/والدارقطني3(.7)4داشد]أبو.منهاأخرجتحتى،عم

وجوهمنوجهبأيبالمغصوبالانتفاعيحللافإنه،حراماالغصبداموما:بالمغصوبالانمكاعحرمة

عن،سمرةحديثفقي.منفصلأأممتصلأاكانسواء؟بنمائه)1(قائفاكانإنردهويجب،الانتفاع

وصححه،والحاك!ا،داودوأبو،أحمداخرجه."توديهحتى،أخذتمااليد)2("على:قالص!طهخصالنبي

وجب،هلكفإن.2([4..)ماجهوابن1()266والترمذي3(ه61)داودوأبو8()5/]أحمد.ماجهوابن

العروضانإلىالمالكيةوذهبت.سماويةبآفةأمبفعلهالتلفأكانسواء؟قيمتهأومثلهرذالغاصبعلى

نا،والشافعية،الأحنافوعند.وتلفغصبإذابقيمتهيضمن-يوزنولالي!طلامما-وغيرهاوالحيوان

والحوزونالم!سيلأنعلىواتفقوا.المثلعدمعندإلاعنهيعدلولا،المثلضمانأفسدهأواستهلكهمنعلى

مابعثلعديهفاغتدواعديكماعديفمن":-تعالى-لقوله؟مثلهوجداذامثلهضمن،التلفوحدثغصباإذا

،المغصوبنقصوإذا.بلغتمابالغهالغاصبعلىوتكاليقهالردومؤونة.ا[49:]البقرةعلئكنم<اعتدى

الصفة.أمالعينفيالنقصأكانسواء؟النقصقيمةردوجب

الدفعويكون،ينتهبهأنغيرهأرادمتى،مالهعنيدفعأنالإنسانعلىويجب:الممالعنالدفاع

قتل"من:؟!صاللهرسولقال.المقاتلةإلىذلكأدىولو،بالاشددفعالاخفينفعلمفإن،بالاخف

أهلهدونقتلومن،شهيدفهودينهدونقتلومن،شهيدفهودمهدونقتلومن،شهيدفهومالهدون

)4771(داودوأبو1()41ومسلم248().]البخاري.والترمذي،ومسلم،البخاريرواه.شهيد"فهو

.([2631/)وأحمد(241.)والنسالي(241.)والترمذي

كانولوبهأحق،كانغيرهعندماا،منهالمغصوبوجدومتى:بهاحقفهوغيرهعندمادوجدمن

هذهوفي.صحيحايقعلمالبيعفعقد،لهمالكايكنلمباعهحينالغاصبلأن؟الغيرلهذاباعهالغاصب

ل!حنهسمرةعن،والنسائي،داودأبوروى؟منهأخذهالذيبالثمنالغاصبعلىالمشترييرجعالحال

المشترييرجع؟أي."باعهمنالبيعويتبع،بهأحقفهورجلعندمالهعينوجد"من:قالظ!!النبثيأن

البائع.على

ضمن.،ونفرهطيرفيهقفصبابفتحمن:القفصبابفتح

كالمضاربة.والغاصبالمالكي!تمخاسمةأسماءأيحا!منالعلماءفمنالعاضبمنمشولداالنتاجكانفإن1()

.أخذتماضماناليدعلىاي)2(
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ضمانلا:حنيفةأبوفقال.فشردالبعيرعقالحلأو،فطارالطائرعنالقفصفتحإذافيماواختلفوا

الشافعيوعن.متراخياأوعقيبهخرجسواء،الضمانعليه:وأحمد،مالكوقال.وجهكلعلىعليه

وقفوإن،الضمانوجب،الفتحعقيبطارإن،الجديدوفي.مطقاعليهضمانلا،القديمفي،قولان

يضمن.لم،طارثم
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ا=للقيط
نسبه.يعرفولاالطريقلضانأو،الشارعفييوجدالذيالبالغغيرالطفلهو؟اللقيط:تعريفه

تر!فيلأن؟لهكافللاضائعشىءكلمنكغيره،الكفايةفروضمنفرضوالتقاطه:التقاطهحكم

المسلمين.بلادفيوجدمتىياسلامهويحك3،ضياعه

نأوعليه،رشيدا،امينا،عدلأ،حراكانإذابحضانتهالأولىهويجدهوالذي:؟باللقيطالأولىمن

بهفأتيتملقوطاوجدت:قالجميلةبنسع!تأن،سننه!1فيمنصوربنسعيدروى؟وتعليمهبتربيتهيقوم

نعم.:قال؟هواكذلك:عمرفقال.صانلحرجلإنه،المومنيناميريا:عريفيفقال،الخطاببنعمر

فاسهتيدفيكانفبإن.رضانعهوعلينا:لقظوفي.نققتهوعلينا،)ا\(ولاؤهولكحزوهو،بهاذهب:قال

تربيته.أمرالحاكموتولىمنهأخذ،مبذرأو

لان؟المالبيتمنفنفقته،مالمعهيوجدلمفإن،مالمعهوجدإنمالهمنعليهوينفق:عليهالئفقة

منلهإنقاذذلكلأن،عليهينفقأنا،بحاعلممنفعلىيتيسرلمفبإن،المسلمينلحوائجمعذالمالبيت

كانتلهأذنيكنلمفإن،عليهبالنفقةلهاذنالقاضيكانإذاإلا،المالبيتعلىيرجعولا،الهلاك

تبرعا.نفقته

ديتهوكذلك،الماللبيتميراثه،كانوارثايخلفولم،ميراثاوتركاللقيطماتوإذا:اللقطميراث

ميراثه.حقلملتقطهوليس،قتلإذاالماللبيتتكون

مصلحةمنفيهلما،ممكنامنهوجودهكانمتىبهألحق،أنثىأوذكرمننسبهادعىومن:نسبهاذعاء

لمننسبهثبت،واحدمنأكثرادعاهفبإن.لمدعيهوإرثهنسبهيثبتوحينئذ،بغيرهيلحقضرردوناطقيطا

يعرفونالذينالقافةعلىعرض،منهمواحدكا!اقامهاأوبينةلهميكنلمفإن،دعواهعلىالبينةاأقا

فيمجمبا،عدلا،ذكرا،مكلفاكانمتىبحكمهأخذ،واحدقائفبنسبهحكمومتى،بالشبهالانساب

وجهه،أساريرتبرقمسروراصط!اشنبيعلئيدخل:قالت-عنهااللهرضي-عائشةفعن.الإصانبة

نإ:فقال،أقدامهماوبدترءوسهماغطاوقدوأسامةزيدإلىآنفانظرالمدلجيمجززاأنتري"ألم:فقال

-138/)945ومسلما677(وا0677)]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.بعض"منبعضهاالأقدامهذه

بالقائفيعمللا:الحنفيةوقال.لهكانقرعتهخرجتفمن،بينهماقترعوا،ذلكيتيسرلمفبإن.4[.

وورثوه،كاملكابنمنهسهاكلورث،يينهممشتركاوكانولدفيجماعةتساوىلوبل،بالقرعةولا

.واحداكأبجميعا

وحضانته.شلايةأي:ولاؤهولك1()
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اللقطة
-ساأ-

=ع

ليسماعلىتطلقماوكثيزا.مالكهيعرفلا،للضياعمعرضمعصوممالكلهي؟اللقطة:تعريفها

ضائة.:لهفيقالالحيواناما،بحيوان

إذاالملتقطعليهايأمنموضعفيكانتإن:وقيل.يجب:وقيل،مستحباللقطةأخذ:حكمها

وإذا،التقاطهاعليهوجب،تركهاإذافيهعليهايامنلاموضعفيكانتفبإن.الاخذلهاستحب،تركها

ي!شلمولو،العاقلالبالغللحربالنسبةالاختلافوهذا.اخذهاعليهحرم،فيهاالطمعنفسهمنعلم

جاءماالبابهذافيوالاصل.اللقطةبالتقاطمكلفافليس،العاقلوغير،والصبي،الحرغيرأما.مسلما

،عفاصها)1("اعرف:فقال؟اللقطةعنفسألهلمج!!صالمحهرسولإلىرجلجاء:قالل!جبهخالدبنزيدعن

لك"هي:قال؟الغنمفضالة:قال.بها")3(شأنكوإلا،صاحبهاجاءفبإن،سنةعرفهاثمووكاءها)2(

،وحذاؤها)8(سقاؤها)7(معها،ولها)"مالك:قال؟الإبلفضالة:قال.(")للذئباو،)4(لأخيكأو

()9242]البخاري.مختلفةبألقاظوغيره،البخاريرواه.ربها"يلقاهاحتى،الشجروتأكلالماءوترد

.6([،ه)1722/ومسلبم

يلتقط"ولا:جمطلمجهلقوله،لتعريقهاإلاأخذهافيحرم،لقطهأما.الحرملقطةغيرفيوهذا:الحرملقطة

إلالقطتهايرفع"لا:وقود.و/([لم)5/تعليفاوالبخاري2(ه9)1/]احمد.عرفها"منإلا،)9(لقطها

أيمما،.[هريرةابيحديثمن4(ث/)11355ومسلم،عباسابنحديثمن)2433(]البخاري.منشد"

(01).بهاالمعمف

كلوكأا،ورباطوعاءمنيخرهاعنتميزهاالتيعلاماتهايتبينأنملتقطهاعلىيجب:بهاالئعريف

الحقيرذلكفيويستوي،مالهيحفظكماويحفظهاومقدار)11(.،وجنس،نوعمنبهاختصتما

وسيلةبكلالناسمجتمعفينبأهاينشرثم،بالتعديإلاهلكتإذايضمنهالاعندهوديعةوتبقى.والخطر

فيهايكونالذيالوعاء:العفاص)1(

علىبهيشداسذياالخيط:الوكاء)2(

والوكاءالعفاصمعرفةمنوالمقصود

عنتميزهاالتيالعلامات

فيها.تصرف)3(

.مفترسحيوانكل)5(

هنابهوالمراد.الماءوعاء:السقاء)7(

اخفافها.)8(

للحكومةاللقطةاعطءويصح1(0)

.الناسعلىوايسرلهااحفظ

.ذرعأووزناوكيلاي1()1

.غيرهاوخشباونسيجاوجلدمنلشىء

.والصرةالكيسرأس

يستوصفهصاحبهاجاءهإذايستيموحتىالمتلقطبمالاللقطةتختلطلاحتىغيرهماعنتمييزها

كذبه.من!دقهلتبينغيرها

آخر.ملتقطأوصاحبهااي)4(

وشانها.دعها)6(

.الماءفيهتختزنالذيكرشها

مكة.أي)9(

ذاكلأنالناسبينومشهورلحفظهامحلفيهاامينةحكومةفيهاوجدتالتيالجهةفيكانتإذا
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علاماتهاوعرف،صاحبهاجاءفإن.هناكربهاأنيظنحيث،الأماكنمنغيرهاوفيسواقالافي

الملتقطعرفهايجئلموإن.البينةيقملمدانإليهيدشعهاأنللملتقطحل،عداهاعماتميزهاالتيوالامارات

فقيزا،أمغنئاأكانسواء؟بهاالانتفاأوبهايتصدقأنلهحل،سنةبعديظهرلمشان،سنةمدة

كعب،بنأوس:لقيتاطقا،غفلةبنسويدعن،والترمذي،البخاريرواهلما؟ولايضمن

اتيتهثم،أجدفلمفعرفتها.حولا""عرفها:فقال!ماكنبيئقأتيت،ردينانمائةفيهاصرةوجدت:فقال

والترمذي)2426(]البخاري.بها"فاستمتعوإلاصاحبهاجاءفإن،ووكاءهاوعاءها"احافظ:اطفقاثلاثا

وجدتفإن،صلا"عوفها:قال؟العامرةسبي!!فيتوجداللقطةفيخميماللهرسولوسئا!.)1374([

داود]ابو."الخمسكازاووفي"فيه:قال؟الخرابفييوجدما:قال.لك"فهيوإ،،إليهفأدهاباغيها

تركه.يوجممامايعارفيهلمفإنه؟خالقهمنخالقهوإن،متعينفيهبماوالإفتاء:القيمابنقال.17([.)6

المأكولفإن.الأشياءمنالحقيروغيرالمأكوللغيراضسبةباوهذا:الأدثياءمنوالحقرالماكولاستثناء

اخافأني"لولا:فقال،الطريقفيبتمرةمركيمالنبيئأن،أنسفعن؟أكلهويجوزبهالتعريفيجبلا

.16([ه1/.)71ومسلم)2431(]البخاري.ومسلم،البخاريرواه.لاكلتها([،الصدقةمنتكونأق

بهينتفعأنوللملتقط،بعدهيطلبهلاصاحبهانيظنزمنايعزفبل،سنةيعزفلاالحقيرالشىءوكذلك

والحبل،،والسوط،العصافيلمجؤاللهرسوللنارخص:قال!هجابرفعن؟صاحبهيعرفلمإذا

وجههاللهكزم-عليوعن.ا[)717داود]ابو.داودوأبو،احمدأخرجه.بهينتفعالرجليلتقطهوأشباهه

أحذايجدفلمففعل.ثلاثا""عزفه:جميمالنبيفقال،السوقفيوجدهبدينانرط!عيمالنبيإلىجاءانه-

()18637المصنففيالرزاق]عبد.سعيدابيعن،الرزاقعبدأخرجه."كله":فقال،يعرفه

.(/142])1.

،الوحوشواقراسطهلاكومعزضه،ضعيفةلانها؟أخذهايجوزونحوهاالغنمضالة.الغنمضالة

إنه:المال!جةوقالت.حبهالصانوغرمياخذهاأنللملتقط،كانصاحبهايطلبهالمفإن،تعريفهاويجب

والذئب،والملتقطالذئبب!تسؤىالحديثلان؟صاحبهاجاءولوعليهضمانولا،الأخذبمجرديملكها

نأقبلجاءإذاأما.أكلهابعدصاحبهاجاءإذاماحالةفيالخلافوهذا.الحلتقطف!صذلكعليهغرامةلا

.العلماءلبإجماعإليهردت،الملتقطيأكلها

ففي؟تلتقطلاالإبلضالةأنعلىالعلماءاتفق:والخمير،و[لبغال،لخيل1ولبقر،1و،الإبلضالة

فإندعهاولها"مالك:فقال؟الإبلضالةعنسئللمجيؤالنبئيأن،خالدبنزيدعن،ومسلم،البخاري

5)1722/ومسلم2()942]البخاري.ربها((يجدهاحتى،الشجروتأكلالماءترد،وسقاءهاحذاءهامعها

علىوالقدرة،اسطنقاعلىالصبرطبيعتهاففي،وحفظهالملتقطعنمستغنيةالإبلضالةأن،أي.6([و

يسهلضفتحيثبقاءهاإنثم،ملتقطإلىتحتاجفلا،عنقهالطولمشقةبغيرالشجرمنالمأكولتنانول

ل!بهعثمانعهدحتىهذاعلىالأمركانوقد.الناسإبلفييتفقدهاأدتبدل،عليهاالعثورصاحبهاعلى
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كانت:الزهريشهابابنقال.ثمنهاأخذححاحبهاجاءبان،وبيعهاالخقاطهارأىعثمانكانفلما

ثمبتعريفهاأمرعفانبنعثمانزمانكانإذاحتى،مؤبلة)1(إب!!الخطاببنعمرزمانفيالإبلضوال

الإم!امأنعلى.7[ه9)2/الموطافي]مالك."الموطا"فيمالكرواه.ثمنهاأعطيصاحبهاجاءفإذا،تباع

يهزلها،ولايسمنهالاعلفاويعلفها،فيهيحفظهابئتلهايئنىأنعثمانبعدأمر-وجههاتثهكرم-عليا

ذلكواستحسن.ل!يعهالاحالهاعلىبقيتوإلا،لهتعطىمنهاشىءصاحبأنهعلىاجينةايقيممنثم

وروى.وأحمد،)2(الشافعيعندالإبلمثلفهي،والحمير،والبغال،والخيل،البقروأما.المسيبابن

أنكصها،بقرةفرأىالبقرفراحت،بالسواداجوازيج)3(باأبيمعكنت:قالجريربنالمنذرأن،ابيهقيا

اللهرسولسمعت:قالثم،تواهـتحتىبتف!ابهافأمر.بالبقرلحقتبقرة:قالوا؟البقرةهذهما:فقال

الكبريفيوالنسائي172().داودوابو36(.)4/]أحمد.)4(ضال"إلاالضالةيأوي"لا:يقولءشي!

يجوز:حنيفةأبووقال.91([.)6/والبيهقي7(ه9)2/الموطافيومالك2(ه)3.ماجهوابنه(.8)1

فلا.وإلا،اصسباعامنعليهاخافإنيلتثعطها:مالكوقال.الخقاطها

النفقةكانتإذاإلااللهم،صاحبهامنيستردهفإنهاللقطةعلىالملتقطأنفقهوما:اللقطةعلىالنفقة

.الدرأوبالركوبالانتفاعنظير

!!!

للقنية.تتخذكئرة)1(

التقاطها.يجوز:وقالمنهاالصغاروتشئنى)2(

.بغدادفوقدجلةعلىقديمةبلد)3(

.ا!ضاإلاوالماءالكلأطلبفيالتنتلعلىوتقدرنفسهاحمايةتستيموالبصهـاليالإبلمنالضالةيأويلااي)4(
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الا!طعمة
وغيرها.الاقواتمنبهويتغذىالإنسانيأكلهماوهو،طعامجمع؟الأطعمة:تعريفها

<زيطعمهطاعرعكعرماإلناوحىمافىأجدلاقل<:-تعالى-اللهيقولالكريمالقرآنوفي

تعالى:اللهيقول؟العفستتوقهطيباكانماإلامنهايحلولا.يأكلهآكلعلى؟أي.1(45:لعام]الأ

.4[:]المائدة<الطينتلكماحللللهئماحلماذآيشلونك<

الطينتلهمويحل":تعالىاللهقولمثلوهذا،وتشتهيهالعفستستطبهماهنابالطيبوالمقصود

فالجماد؟حيوانهوماومنه،جمادهومامنهوالطعام.ا[57:]الأعراث<الخئيثعلتهوو!رثم

،الدممثلفالنجس.اعيراحقبهتعلقوما،والمسكر،والضار،)1(والمتنجس،النجسعداماكلهحلال

سئلانه،ميمونةعنالبخارقيرواهالذيعولخصالرسوللحديث؟فأرةفيهماتتالذيكالسمنوالمتنجي!

،)235(]انبخاري."سمنكموكلوا،فاطرحوهحولهاوما،ألقوها":فقال؟فأرةفيهوقعتسمنعن

.([1)7817والنسائي،(2)3516أحمد

منشيئاأنتحققإذامنهحولهاوماطرحت،ميتةفيهوقعتإذاالجامدأن،الحديثهذامناخذوقد

منه.ذللثغيرإلىيصللماجزائها

.)2(النجاسةبملاقاةيتنجسفإنه،المائعواما

السامة،والحيات،والنحل،العقاربمنالمستخرجةالسموممثلفالسموم؟وغيرهاالسموممنوالضار

كاناللهإنأنفسكغنقتلواولا<:تعالىاللهلقول؟كالزرنيخوالجماد،السالمالنباتمنيستخرجوما

.[ا59:]البقرة<النهلكةإلىبأئدفيتلقواولا":ثفجلوقود.2(9:اضساء]ا<رحيمالبهغ

نارفيفهو،نفسهفقتلجبلمنترذىمن":هرررةابورواهالذيالحديثفيمجانئالرصولوقول

جهنمنارفييتحساهيدهفيفسمه،نفسهفقتلسماتحسىومن.ابدافيهامخلداخالذافيهايتردىجهنم

فيهامخلداخالذاجهنمنارفيبهايتوجأيدهفيفحديدته،بحديدةنفسهقتلومن.أبذافيهامخلداخالذا

.([1.)9ومسلم،)5778(أجخاري]االبخاريرواه."ابدا

يضر.الذيالقدرالسموممنيحرموإنما

يضرهلمنبالنسبة،وال!حم،والحجر،والتراب،الطين:مثل،السمومغيرمنللضرريحرمماواما

ماجهوا!شا)32715(]أحمدماجهوابن،احمدرواه.،ضرارولاضررلا":بمهصصالرسولفلقولتناولها

])2341(.

بالنجاسةالختلط(1)

فإن،بالنجاسةتغبرإذاإلاينجسلافإنهالنجاسةفيهوقعتإذاالمائعان:والبخاريمسعودوابنعباسوابنوالاوزاعيالزهريروى)2(

طاهر.فهويتغيرلم
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الخمرمثلوالمسكر.للمالوضياعتبذيروفيه،بالصحةضارفبإنه،"الدخان)االبابهذافيويدخل

.الخدراتمنوغيرها

كله.ذللثمنشيءيحللافبإنه،والمغصوبالمسروقمثلالغيرحقبهتعلقوما

كله.حلالفهوالبحريفأما)2(،بريهوماومنه،)1(بحريهومامنهوالحيوان

.حرامهوماومنه،اكلهحلالهومامنهالبريوالحيوان

حرممالكمفصمل":-وجلعز-اللهلقولمصداقا،وافيالماناوبينهكلهذللثالإسلامفضلوقد

.91،1:الأنعام]<إليهاضحطرزتمماإلاعليكم

ثلاثة:امورعلىمشتملاالتفصيلهذاجاءوقد

.المبا!علىالنص:الأولالأمر

.الحرامعلىالنص:الثانيالأمر

.الشارععنهسكتما:الثمالثالأمر

يلي:فيمانذكرهمباحانهعلىالشارعنصوما:!ماحانهعلىالشارعنصما

مأسمكااكانسواء؟للضررسمفيهماإلامنهيحرمولا،كلهحلالالبحريالحيوان:البحريالحيوان

لهممااكانوسواء،وثنيأم،كتابيأم،مسلمأصادهوسواء،ميتاوجداماصطدوسواء،غيرهمنكان

شبه.لهيكنلمامالبرفيشبه

البحرصيدلكغاحل>:-وجلعز-اللهقولذللثفيوالأصل،تزكيةإلىيحتاجلاالبحريوالحيوان

البحر.لقظما:<وطعامهالبخرصيد":عباسابنقال.[ه6:المائدة]وللشيارر<ئكتممئعاوطعامه

الدارقطي.رواه

اللهرصلرجلسأل:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيلحديث؟"ميتته))طعامهمعنىفيعنهوروي

أفنتوضأ،عطشنابهتوضأنافإن،الماءمنالقليلمعناونحملالبحرنركبإنا،للهرسوليا:فقال!ولمم!

هذا:الترمذيوقال.الخمسةرواه."ميتتهالحل،ماؤهالطهورهو":صيييه!هاللهرسولفقالالبحر؟بماء

صحيح.حديث:فقالالحديثهذاعنالبخاريإسماعيلبنمحمدوسألم!،صحي!حسنالحديث

وأحما-،2(/12)الموطأفياسكوما،(176/1)والنسائي،)386(ماجهوابن،6()9والترمذي،8(1)داود]أبو

2//37(])2

أصنافهمنويتخذ،الفسادعنبعيذاطويلةمدةليبقى؟بالملحالسمكيخلطماكثيزا:المملحالشمك

،ضررفيهيكنلمماأكلهاويحل،طاهرةهذهوكل،والملوحة،والرنجة،والفسيخ،السردين،المحتلفة

حينثل!.بالصحةلضررهيحرمفبإنه

بالفعل.البحرفيساكناكانما:البحريالحيوان1()

.والطورالدوابمنالبرفييعيقما:البريالحيوان)2(
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يملحلالأنهطاهر"الفسيخانبهاللهأدينالذي:المالكيةشيوخمن-عنهاللهرضي-الدرديريقال

وجدإنالسمكموتوبعد،خروجهبعدإلابنجاستهيح!صملاالمسفوحوالدم،الموتبعدإلاولاير!خخ

فيشكلاطاهرةذلكبعدمنهالخارجةفانلرطوبات،الشرعيةاشزكاةبعدالعروقفيكالباقييكصن،دمفيه

المالكية.علماءوبعض،والحنابلة،الاحنافذهبهذاوإلى.ذلك

منعه؟والبحرالبرفييكونالذيالحيوانفيالصحيح:العربيابنقال:والبحرالبرفييكونالحيوان

احتياطا.التحريمدليلفنغلب،تحريمودليل،تحلي!!دليل،دليلانفيهتعارضلأنه

فييعيشأنيمكنكانولو،ميتتهتحلبالقعلالبحرفييكونماجميعأنفيرى،العلماءمنغيرهأما

كل!يهالنبيسألطبيباأن-عنهاللهرضي-عثمانبنالرحمنعبدفعن.قتلهاعنللنهيالضفدعإلا،البر

)1(الحاكموصححه،هـأحمد،والنسائي،داودأبورواه.قتلهاعنفنهاه،دواءفييجعلهاضفدععن

.([114)14والحاكم،2(01)18والنسابي،387(1)داودوأبو،(94)139أحمدأ

يلي:فيمانذكرهعليهالمنصوصيإاالحيوانمنوالحلال:الريالحيوانمنالخلال

ومنهاومننعدفمو!الغخلقهأوالاثغم":-تعالى-اللهيقول،الأنعامبهيمةا-

لكمأخلتبالعقودأؤفواءامنواالذيفجمائها>:-شأفجل-ويقول.[ه:النحل]<تا!لون

.ا[:]المالدة<علييهخيتلىماإلاالاثفمجهيمة

بقربهاويلحق،والمعزاضأناويشما!،والغنمانجاموسومنه،ابقرواالإبل؟هيالأنعاماوبهيمة

،)2(الدجاجفيالترخيصالسنةفيوثبت،بالإجماعحلالكلهافهذه،اظاءوا،الوحشىوإبل،الوحشى

احمدأ.والعصافير،)7(والجراد،)6(والضبع،()والارنب،والض!ث،(4)الوحشوحمار،)3(والخيل

.37([99)داودوأبو،38(121)

سألت:قالالزبيرأبيعن،"صحيحه"فيمسلمرواهفيما-عنهاللهرضي-الخطاببتعمرفعن

نإ،يحرمهلمصحينالنبيإن:الخطاببنعمرقال:وقال،وقذره.أتصعموهلا:فقال،الض!ثعنجابرا

.ا![059)]مسد!.طعفتهعنديكانولو،هفاشعاءعامولطعاموإنما،واحدغيربهينفعالله

خالتهعلىلمخج!اللهرسولمعدخلأف-عنهمااللهركي-الوليدبناررخاممترواية،عباسابنولال

خمجيهاللهرسولوكان،نجدمنلهاقرلمةمعجاءهاضبلحماللهرسولإلىفقدمت،الحارثبنتميمونة

نأفلما،ذاقهإنويعرفهيتذوقهكيفهـينحتى،يخبرنهالاالنسوةقاتفق،هومايعلمحتىشيئايأكللا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.البابهذافيذلكتحقيقويأتينض!!فيهاضفدعابتحريماغولا

والرومى.والبطالإوزمثله.أضسائيواوالرمذيومسلمااجخاريارواه

الأكل.ايذكرولم،ينةإواللركوبمعدةألهاول!تذكرهاتعالىاللهلانمكروهةألهاحيفةوأبومالكويرى،الجاريروأه

ومسلم.البخاريرواه

.ايرمذىرواه

ومسلم.البخاريرواه

ومسلم.البخاريرواه
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فأجدني،قوميفيليسطعامولكنه،لا":قالهو؟أحرام:خالدفساله،وعافهتركهبهوعلمعنهسأل

91،46911)45ومسلم،(هه)37]البخانري.ينطراطهورسول،فأكلتهإلئيفاجتررته:خالدقال."أعافه

4])4.

نعم.:قالآكلها؟،الضبععناللهعبدبنجابرسألت:قال،عمارأليبنالرحمنعبدعنوروي

الترمذيرواه"نعما:قال؟طط!!حمهاللهرسولمنذلكسمعتفأنت:قلت.نعم:قالهي؟أصيد:قلت

.8([ه1)الترمذيأ.صحيحبسند

العربإن:فيهالشافعىوقال.حزموابن،ومحمد،يوسفوأبو،الشافعيأكلهجوازإلىذهبوممن

نكير.غيرمنوالمروةالصفابينويشترىيباعيزالولا،وتمدحهتستطيبه

عليهم.حجةالحديثولكن،سبعلأنه،حرامأنهالعلماءبعض!ويرى

علىمحرماإكأوحىمافيأجدلأقل>:فتلا،القنفذعنسئلعمرابنأن،وأحمد،داودابووذكر

،صظآ!النبيعندذكر:يقولهريرةأباسمعت:عندهشيخققال.أ[4ه:]الانعام<يظعمهؤطاعو

)12]أحمد.قالكمافهوهذاصطلى-حمهاللهرسولقالكانإن:عمرابنفقال."الخبائثمنخبيثة":ققال

فلا:الشوكافيقال،ضعيفوهونميلةبنعيسىروايةمنالحديثوهذا.)9937([داودوأبو،381(

حلالا.أكلهيكونالشوكانيقالهماعلىوبناء.العامةالحلادلةمنالقنفذلتخصيصالحديثيصلح

ولأن،تستطبهالعربلان؟بأكلهبأسلاأنه،والليث،الشافعيعنويحكى،ثوروأبو،مالكوقال

.الاحنافوكرهه.ضعيفحديثه

طاعرعلىمحرماإكأوحىمافيأجدلأقل>:وقرأت.بحرامهيما:الفارةفيعائشةوقالت

.[41ه:الأنعام]<يظعمهؤ

الجبنودود،النحلفراخبأكلبأسولا،ودودهاوعقاربهاالارضخشاشبأكلبأسلا:مالكوعند

حرموما،حلالفهواللهأحلما:الدرداءوابي،عباسابنقولوحجته:القرطبيقال.ونحوهشالتمر

عفو.فهوعنهسكتوما،حرامفهو

أكلهفييكونلاأنهبمأي.فأرجويستقذرلموإن،إلئيأحبتجنبه:المدودالباقلاءفيأحمدقال

.بأس

يفتشه،فجعلعتيقبتمراتيأنه،عيلمجهالنبيعنرويوقد،بهبأسلا:المدودالتمرتفتي!عنوقال

.)3838([داود]أبو.أحسنوهو:قدامةابنقال.وينقيهمنهالسوسويخرج

شيءأكليجوزلاانه،المدينةأهلعلماءوبعض!،والأحناف،والشافعتي،وعروة،شهابابنويرى

عنديجوزفلاقتلهيجوزماوكل،ذلكأشبهوما،والفارة،الحياتمثل،وهوامهاالأرضخشايقمن

فيه.عندهمالذكاةتعملولا،أكلههؤلاء
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.واليربوعبالوبرباسلا:الشافعيوقال

الله-سالهإلا،حقهابغيوفوقهافماعصفوزاقتلإنسانمنما":بخضالرسوليقولالعصافيراكلوفي

.((بهايرميراسهايقطعولا،فياكلهايذبحها":قالحقها؟وما،اللهرسوليا:قيل."عنها-تعالى

،(332!4)!3صاشا(71632)ئيعنسانا01ئيلنسااهروا

داودأبوأ.والترمذي،داودابورواه."طائر"الحبارىلحمبم3خهالنبيمعالصحابةبعضوأكل

.((821)8وألترمذي،937()7

عشرةفيمحصورة-تعالى-اللهكتابفيالطعاممنوالمحرمات:حرمتهعلىالشارعنصمما

أهلوما)3(الحنزيرولخم)2(والذم)1(الميتةعلئكمحرمت>:-سبحانه-قولهفيعليهامنصوصاشياء

)!(بهيغماإلاالسبعاكلوما)8(والنطيعة)7(والمترذية)6(والموقوذة()والمئخقةبه-)4(اللهتغير

.3[:الائدةأ<فسقلكخ1ذبالازلمتمتيقسمواوأن1()0النصبعلىذلغوما

طاعمعكمحزماإلنأوحىمانفىأجدلاقل>:-سبحانه-قولهفيالمذكورللإجمالتفصيلوهذا

به<اللهلغتراهلف!قاأؤرخ!ررفإئهخنزيرلخماؤم!فوحادصمااؤمي!ةليهوتأنالآيظعمهز

الايتين.بينتنافيفلا،تفصيلهاالسابقةالايةفيوذكر،مجملةأشياءاربعةهناذكرفبإنه.[ا4ه:الأنعانم]

قال:قال،الليثيواقدأبيلحديث؟الحيمنقطعماالمحرماتبهذهويلحق:الحيمنقطعمما

:قال،وحسنهوالترمذي،داودابورواه."ميتةفهو،حيةوهيالبهيمةمنقطعما":؟حؤاللهرسول

.1([14.)والترمذي)2858(داود]أبو.العلمأهلعندهذاعلىوالعمل

ذلك:منويستثنى

اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنلحديث؟طاهرةفبإنها،والجرادالسمكميتة(ا)

رواه."والطحالفالكبد،الدمانوأما،والجراد1()1فالحوت،الميتتانأما؟ودمانميتتانلناأحل":!د!-ص

11

21

31

4(

5(

61

71

81

19

أ.

1(

لحقتها.التيالأمراضبسببإلاتمتا3انهاإذلضررهاالميتةاللهحرمل!ءانما،أنفهحتفماتما:الميتة(

.الميكروباتلنموبيئةاصلحوهرلضرورةالدموحرم.المسفوحالدمأي:والدم(

كماالحارةسيماولاالاقاليمجمغفيضاروهو.والنجاساتالقاذوراتلهغذاءواشهىقذرلانه:المنارفيقالكما،الخنز-نرولحم(

العفة.فيسئاتأثيزالهإنويقال.القتالةالد:دةئسئبلحمهلياكل.بالتجربةثبت

التوحيد.علىالمحافظةأجلمندينيتحريموهذا.ذبحهعندالذاصمغيرذكراي:بهاطهالغيراهلوما(

.فتموتتخنقالتيأي:والمنخنقة(

فقتلت.بعصاضربتاقياي:والموتوذة(

فتموتعالمكانمنتردىالتيهي:والمتردية(

فتقتلها.اخرىتنطحهاالتىهي:والنطيحة(

حينمذ.يحلفإنهفذبحتموهحياةوفيهأدركتموهإذاإلاالمفترسالحيوانجرحهومااي:ذكيتمماإلاالسبعاكلوما(

الفه.دونمنعبدماكل:والطاغوت.الطاغوتتعظيمبهوقصدذبحمااي:النصبلحىذبحوماا(

السمك.:الحوت(ا
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ا)4وا(ررارقطي33(41)ماجهوابن7129()!أحمد.والدارقطي،والبيهقي،ماجهوابن،والشافعي،أحمد

وقفه،صخحأحمدالإماملكن،ضعيفوالحديث.25(4111)أجيهيمزا)2/173(واصشاننحي272(271،

عليناوحرم،كذالنااحل:الصحابيقوللان؟الرفعحكملههذاومثل،حاتموأبوزرعةأبوقالهكما

الحديث.هذايؤكدماتقدموقد.ونهينا.أمرنا:قولهمثل.كذا

به.الانتفاعيحلطاهرفهو،عداهماأما،اللحمأكلبالتحريمفالمقصود،محزمةالميتةكانتوإذا

ذلكجن!منهوماوكل،وجلدها،وريشها،وشعرها،وظفرها،وقرنها،الميتةفعظم)ب(

الفيلنحو،الموتىعظامفيالزهريقال.النجاسةعلىدليلولا،الطهارةكلهاهذهفيالأصللأنطاهر؟

.البخاريرواه.بأسابهيرونلا،فيهاويدهنونبهايمتشطونالعلماءسلفمنناساأدركت:وغيره

.([تعليقان(11243)ريلبخان!ا

اللهرسولبهافمر،فماتتبشاةلميمونةمولاةعلىتصدق:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن

."أكلهاحومإنما":فقال.ميتةإنها:فقالوا."به؟قانتفعتم،فدبغتموهإهابهاأخذتمهلا":فقال،بملىسص

.الدباغذكرالنسائيولا،البخاريفيوليس.ميمونةعن:فيهقال،ماجهابنإلاالجماعةرواه

.[(71171)ئيأضسانوا(7271)لترمذيوا(6212)ودادبووأ(1/722)حمدوأ(363)ومسلم(2941)ريلبخاا!

:نعام]الأ<يرماإكأوحىمافىأجلألاقل>:الايةهذهقرأأنه-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن

والشعر،،والعظم،والسن،)1(والقذ،الجلدفأما،اللحموهومنهايؤكلماحزمإنما:وقال.أ[4ه

حاتم.وابن،المنذرابنرواه.حلالفهو،والصوف

يعملوهو،المجوسجبنمنأكلواالعراقبلادقتحوالماالصحابةلانطاهر؟ولئتهاالميتةإنفحةوكذلك

شيءعنسئلأنه-عنهاللهرضي-الفارسيسلمانعنثبتوقد.كالميتةتعتبرذبائحهمأنمع،بالإنفحة

سكتوما،ىولقياللهحرمماوالحرام،كتابهفياللهأحلهماالحلال:فقالوالفراء؟والسمنالجبنمن

بنعمرنائبسلمانكانحينما،المجوسجبنعنكانالسؤالأنالمعلومومن.عنهعفاممافهوعنه

المدائن.عنالخطاب

:الأنعام1<مسفوحادماأؤ>:-تعالى-قولىفيجر!جابنفعن؟منهاليسيرعنيعفى:والدم)ج(

.المنذرابنأخرجه.منهاالعروقفيكانبماباسولا،يهراقالذيالمسفوح:قال.ا[4ه

نهيإنما،بأسلا:قال،القدرأعلىفييكونالدماو،الشاةمذبحفييكونالدمفيمجلزأبيوعن

الشيخ.وأبو،حميدابنأخرجه.المسفوحالدمعن

.القدرعلىخطوطوالدم،اللحمنأكلكنا:قالت-عنهااطهرضي-عائشةوعن

الجلد.منالإناء:القافبكسرالقد)1(
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:-سبحانه-اللهبقولوالبغال)1(الاهليةالحمراضحريمادائردفيئيدخلومما:والبغالالحمرحرم!

.8[:النحل]<وزيخهلتر!بوهاوالحصيروالبغال"والخقل

!سصالنبيأن-عنهاللهرضي-يكربمعدبنالمقدادعن،حسنبسندوالترمذي،داودأبوروىأ

،القرآنبهذاعليكم:يقوا!أري!ضهعلىشبعانرجليوشكألا،معهومثلهال!ضابأوتيتإنيألا":قال

الأهلي،الحمارلكميحللاالا.فحرموهحراممنفيهوجدتموما،فأحلوهحلالمنفيهوجدتمفما

نأفعليهمبقومنزلومن،صاحبهاعنهايستغنيأذإلامعاهدلقطةولا،السبعمننابذيكلولا

.)12([م!اجهوابن)2666(والتهرم!زي46(.)4!او!]ابو.)2("قراهبمثليعقبهمأنفله،يقروهلمفإن،يقروه

منها،فطبخنا،حمزاا(غريةمناححبناخيبركي!النبيئفتحلما:قال-عنهاللهرضي-أنسزعن2-

وإنها،القدورفأكفئت."الشيطانعما!منرجص!فإنها؟عنهاينهاكمورسولهاللهإنألا":النبيفنادى

ماجهوابن2(4.)7/والنسائي3(ه،491/34).وسلمه(ه)28]البخاري.الخمسةر!اه.فيهابمالتفور

69(])31.

عنينهناول!ا،والحميراصبغالعنخيبريومكل!ضصالنبينهانا:قال-عنهاللهرضي-جابروعن3-

.الخياط

عنهاأنهىأدريلا:وقال،في!اتوقفأنهوالصحيح،الأهليةالحمرأباحأنهعباسابنعنوالمروي

الحمرلحمخيبريومأهـحرم،حمولتهمتذهبأنفكره،اضاساحمولةكانتأنهااجلمنجمييهاللهرسول

.البخاريرواهكما.الاهلية

اطر.واالبهائممنالسباعالإسلامحرمهومما:والطيرالبهائمسباعتحريم

يذوكل،السباعمننابذيكلعنع!ضصالثهرسولنهى:قال،عباسابنعن،مسل!اروى

ماجهوابن)617.2(والنسائي.38()هداودوأبو)2411(وأحمد)3491(]سلم.الطرمنمخلب

.])3234(

الناسعلىبنابهيعدوما؟الناببذيوالمراد.الحيوانمنالمقترسوهو،سبعجمع،والسباع

جمهورعندمحرمةكلهافهذه،والهر،والنمر،والفهد،والكلب،والأسد،الذئب:مثل،وامواله!

،واليربوع،والضبع،الفي!!السباعمنوأن،سبعفهواللحمأكا!ماكلأن،حنيفةأبوويرى.العلماء

،كالأسد،الناسعلىتعدوالتيهيالمحرمةالسباعان،الشافعيويرى.عندهمحرمةكلهافهي،والهر

حرمهمحرموكلمكيةالآ!ةامذهإن:فقالهداعناصيأغراأجابفقد،غيرهايحرمفلاالحصرتفيدالفعامكريمآيةإنيقالىلا)1(

:قال.أحلامواالصلاةعليهنبيهلسانعلى-وجلعز-اللهمنحكم!هههـزيادهايهاإمفموماالكتابفيجاءأو-ل!ير-اللهر!ول

ورأةنالمحي>واحل:قولهمعاضهاخاوعلىعمتهاعلىالمرأةنكاحونظيره،والأثرالفقهوأهلاصظرام!العلماها!اكثرهذاعلى

.وامرأتاد<فرجلرطينيكونالتمبان":قولهمعاخاهدامعأج!تباثكحكحهذلج!

.بالقوةلو"كفايتهياحذأي)2(
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نابذيكلأكا!":قالأفجميمالنبهيعن،هريرةأبيعن،"الموطا"فيمالكوروى.والذشا،والنمر

هذابعدمالكوقال.ه([)62الفقرة،الرسالةفيوالشافعي).79(الموطافى]مالك."حرامالشاعمن

أصحابه.جمهورأخدوبه.مكروهةأنها،عنهالقاسمابنوروى.عندناالأمرذلكوعلى:الحديث

.والسمورالفيلحزمابنوأجاز.حنيفةأبيوأصحاب،الشافعتيالثعلبأكلوأجاز

عن!الرسوللنهي،القردأكليجوزلاأنهعلىالمسلمونأجمع:عمرأبوقال،القردأكلويحرم

أكله.

،والعقاب،والشاهين،الصقر:مثل،بمخالبهاتعدالتيالطوربهفالقصود،ا!يرامنالخلبذووأما

كاتحاولومباحةأنها،مالكويرى..العلماءجمهورعندمحرمةفهي،ذلكونحو،والباشق،والنسر

جلالة.

وغيرها،والإوز،اررجاجوا،والغنم،والبقر،الإبلمنالىذةرأ!لالتيهيوابا،،:الجلالةتحريم

لبنهان.وشرب،لحمهاوأكل،ركوبهاعنالنهيوردوقد.ريحهايتغيرحتى

الخمسةرواه.الجلالةلبنشربعن!ي!اللهرسولنهى:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنفعنأ-

.2([4.)7/ئيوالنسان(821)هوالترمذي)3786(داودوابر2(16/2)]أحمد.الترمذيوصححه،ماجهبناإلا

.2([هه)7داود]ابر.داودأبورواه.الج!لةركوبعننهى:روايةوفي

لحومعن!تاللهرسواطنهى:قال-عنهماللهرضي-جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووعن2-

)2/]احمد.داودوأبو،والنسآئي،أحمدرواه.مهالحووأكل،ركوبهاعن"الجلالةوعنالاهليةالحمر

.([1183)اوددبووا(7/932)ئطوالنسان(912

حلت"،عنهاالجلالةاسموذهب،لحمهافطابطاهزاوعلفت،زمناالعذرةعنبعيدةحبستفإن

زالت.وقدالتغييرالنهيعلةلان

الله-يقولمحرمهومالكلعامةقاعدةالكريمالقرآنوضعالتفصيلهذاوبجانب:الحبائثتحريم

تستطيبهماوالطيبات.ها[7:الأعراف]الخئيث<علئهرو!كرمالطيبتلهم<ويحل:-تعالى

نأ،والحنابلة،الشافعيويرى.حرامفهواستخبثتهفإن،بتحريمهنصورودغيرمن،وتستلذهالناس

أجلافدون،والقرىالبلادس!طنهمبالعربوالقصود.غيرهملا،وتستلذهالعربتستطيبهماالطبات

.البوادي

استخبثهما:فيقول،وحدهمالعربلاالناسباستطابةالقوليرجح"المضيةالدراري"بكتانوفي

دونالبعضاستخبثهرإن،حراماستخباث-فهولمجردبل،اعتيادلعدمولالعلةلاالحيواناتمنالناس

ولم،أكلهاالعاستركالتيالحيواناتمنوكثير،الأرضكحشرات،بالأكثرالاعتباركان،البعض

قوله-تحتفتندرج،مستخبثةلكونهاإلاالغالبفييكونلاتركهافإن،يخصهادليلتحريمهاعلىينهض

.الخئتث<صثليهم>ويحزم:-سبحانه
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والقمل،،والروث،والمني،والعرق،والخاط،البصاق:مثل،مستقذركلالخبائثفيويدخل

ذلك.ونحو،والبراغيث

قتله؟عننهىماوتحريمبقتله!لاضالرسولأمرماتحريمالعلماءبعضويرى:بقتلهالشارعامرماتحريم

والكلب،والفأر،العقربو،والحداة،1()الغرابوهي؟الدوابمنخمسبقتله!!لح!الرسولأمرفما

روى.([7803)جهمابنوا(738)ي!لترسوا(8911176)ومسلم(61)-ي!شا(6189)حمدأ].لعقورا

خم!":قالصطلىشإالرسولأن-عنهااللهرضي-عائشةعن،والنسائي،والترمذي،ومسلم،البخاري

."العقوروالكلب،والفار،والعقرب،والحدأة،الغراب؟والحرمالحلفييقتلنفواسقكلهنالدوابمن

صحيح،لبإسنادداودابوروى.والصرد،والهدهد،والنحلة،النملة؟الدوابمنقتلهعننهىوما

]أبر.والصرد،والهدهد،والنحلة،النملة؟الدوابمنأربعقتلعننهىيبلىالنبيئأن،عباسابنعن

.32([42ماصن.33211()وأحمد5(2)67؟اود

،الشيءبقتلالامرالتحريماسبابمنإن:قيلوقد:فقال،ونقدهالرايهذاالشوكانيناقحقوقد

،والصرد،والهدهد،والنحلة،كالنملة،قتلهعنوالنهي،ذلكونحو،والوزغ،القواسقكالخمس

الامريكونحتى،قتلهعننهىأوبقتلهامرمااكلتحريميفيدماالشارعياتولم،ذلكونحو،والضفدع

بل،التحريماصولمنأصلأذلكلجعلوجهفلا،عرفيةولاعقليةملازمةولا،ذلكعلىدليلينوالنهي

منيكنلموإن.الكريمةبالآيةتحريمه،كانالخبائثفييدخلمماقتلهعنالمنهياوبقتلهالماموركانإن

ذلك.علىالكليةالأدلةوقيام،الحلاصالةمنأسلفنابماعملأ،حلالأكانذلك

عليها،المتفقللقاعدةتبعا،حلالفهو،بتحريمهنص-ردولمعنهالشارعسكتماأما:عنهالمسكوت

.الإسلامأصولمنأصلالقاعدةوهذه.الإباحةالأشياءفيالأصلأن:وهي

:-سبحانه-اللهقولذلكفمن،تقررهاالمجرةالنصوصجاءتوقد

92[.:أجقرة]اجميعا<الا"مقفىمالكماظفألذىهو1->

تضيعوها،فلافرائضفرضاللهإن":قال-ئبم-اللهرسولان،ثعلبةأليعن،الدارقطنيوروى2-

(11)514]ا!كم.لأعنهاتبحثوافلا،نسيانغيرلكمرحمةأشياءعنوسكت،تعتدوهافلاحدوداوحد

.([44181)!الدارقطنهي

ماالحلال":فقالوالفراء؟،والجبن،السمنعنسئلبملىصصاللهرسولأن،الفارسيسلمانوعن3-

ماجه،ابنأخرجه."لكمعفاممافهوعنهسكتوما،كتابهفياللهحرمهماوالحرام،كتابهفياللهأحله

"المستدرك"فيالحاكمأيضاورواه.الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:وقال،والترمذي

11([.هوا!!)114()62ي)3367(والتمماجه]ابن.شاهدا

.الطورجميعفىلرأيهمتبعاكراهةغيرمنالغربانجميعحلالمالكيةوى\(
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المسلمينأعظمإن":قال!!الفهرسولأن،وقاصأبيبنسعدعن،ومسلم،البخاريوروى4-

)9728(افيري01"مسألتهاجلمنفحزم،الناسعلىيحزملمشيءعنسألمن؟جرماالمسلمينفى

.1([23123ه)8ومسلم

فهوحرموما،حلالفهوكتابهفياللهاحلما":قالص!!هالفهرسولأن"الدرداءايومم!5-

كان"و!ا:وتلا."شيئالينسىيكنلماللهفإن،عافيتهاللهمنقاقبلوا،عفوفهوعنهسكتوما،حرام

كشففيكمان]البزار.وصححهوالحاكم.صحيحسنده:وقال،البزارأخرجه.64[:]مريمفسيا<رفي

.37([ه12)والحاكم(21)3الأستار

بشرطين:اكلهايحلالإسلاميةالبلادخارجمنالمستوردةاللحوم:المستوردةاللحوم

الله.ا!هاالتياللحوممنتكونان-أ

شرعية.ذكاةذكيتقدتكونان-2

غيرذكاتهاكانتأو،الخنزيرمثل،المحرمةاللحوممنكانتبأن،الشرطانهذانفيهايتوفرلمقبإن

أكلها.يحللامحظورةتكونالحالهذهفيفإنها،شرعية

الحديث.العلموفرهاالتيالإعلاميةالوسائلبواسطة،الشرطينهذينمعرفةالميسورمنأصبحوقد

الاكتفاءويمكن،وبأنواعهابهايعمفماعليهامكتوبااللحومهذهعلىتحتويالتيالعلبتكونماوكثيرا

.الصدقغالئاقيهاالأصلإذ،المعلوماتبهذه

لو:الشربينيللخطيب،الشافعيةكتبمن"الإقناع"فيفجاء،هذامثلفيقبلمنالققهاءأفتىوقد

مجوسالبلدفىكانفإذا،الذبحأهلمنلانه؟اكلهاحل،مثلاالشاةهذهذبحأنهكتابياوفاسقأخبر

المبيح،الذبحفيللشكاكلهيحللم؟مجوسيأومسلمهوهل،الحيوانذابحوجهل،ومسلمون

المجوسمعنىوفي،يحلأنفينبغيالإسلامبلادفيكماأغلبالمسلمونكانإن،نعم.عدمهوالأصل

ذديحته.تحللممنكل

منيحللاوما،الخنزيرولحمالميتةمنياكلأنوللمضطر:فطرارالاعندحزممااكلإباحه

.الموتمنللنفسوصيانة،الحياةعلىمحافظة،اللهحرمهمماوغيرها،تؤكللاالتي11(الحيوانات

رحيم!لبهمكاناللهإنأنفسكغنقتلواولا>:-تعالى-لقولى"الأكلوجوبهنابالإباحةوالمقصود

21[.:النساء]

بهيفضيمرضإلىأو،الهلاكحدإلىالجوعبهوصلإذامضطزاالإنسانيكونوإنما:فطرارالاحد

نإعئهإثمفلآعاصولابايخغيراضطرفمن>:-سبحانه-اللهيقول.عاصئاأوطائعاأكانسواء،إليه

بياحلا:وقالواوالظاهريةالاحنافذلكفيوخالف.اشترطوهابشروطغيرهعدمعندالادمياللحمأجازواوالزيديةالافعيةإن1(حتى)

ميتا.كانولوالآدميلحم
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جمول*النبيئأتىأنه،العامريالفجيععن،داودأبووروى.173،:أستهرةا1)2()1(<رحيمغفورالله

()وأبيذاك":قال.)4(ونصطح)3(نغتبق:قلنا."طعام!صها؟ما":قال؟الميتةمنلنايحلما:فقال

.الحالهذهعلىالميتةلهمفأحل.داود)3817([أبوأ."الجوع

الضعفخشيفإن،يشربأويأكلمافيهمايجدلاوليلةيومايبقىأن،الضرورةحد:حزمابناطوقا

يدفعماوالشربالاكلمنلهحل،وشغلهطريقهعنبهقظعأو،الموتإلىأدىبهتمادىإنالذيالمؤذي

الوصالمجط!النبيفلتحريم،أكلبلاوليلةيوميقاءذلكتحديدناأما.العطشأوبالجوعالموتنفسهعنبه

مضطر.فلأنه.ذلكقبلالموتخافإن:قولناواما.الصياموصل؟اي.وليلةيوما

مالمنولولهيتيسرمماعليهاللهحرممايأكلأنفله،أيامثلاثةشيئايأكللمإذاأنه،يرونوالمالكية

.غيره

يتزود!أنوله،أودهويقيمحياتهيحفظالذيالقدرالميتةمنالمضطرويتناول:يؤخذالذيالقدر

ضرورته.ويدفعحاجته

نزلرج!أن،سمرةبنجابرعن،داودأبورواهلما؟الشبعلهيجوز:واحمد،مالكعنروايةوفي

أسألحتى:فقال.وناكلهولحمهاشحمهانقدحتىاسلخها:امرأتهلهفقالت،ناقةعندهفنفقتالحرة

داودأبوأ."فكلوها":قال.لا:قال."؟يغنيكغناغعندكهل":فقالفسأله.جم!واللهرسول

.قولانالشافعيوعن.منهيشبعلا:حنيفةابيأصحابوقال.381([)6

طعاممايجدلمإذامضطراالإنسانيكونوإنما:للغيركانولوطعاثمبهبمكانوجدمنمف!طزايكونلا

ياذنلمولومنهيأكلأنفله،للغيرمملوكاطعاماووجدمضطثراكانفإن.للغيرمملوكاكانولو،ياكله

اضطرإنأنهإلىمنهمالجمهورفذهب؟الضمانفياختلفواوإنما،العلماءذلكفييختلفولم.بهصاحبه

الغير.حقيبطللاالاضطرارلان؟لهويضمنمنهيأخذأنفله،حاضرغيرالطعامومالك،مخمصةفي

إذنيجتمعولا،الشارعمنالإذنلوجودبالاضطرارتسقطالمسئوليةلان؟يضمنلا:الشافعيوقال

ذلك.علىقادزاكانمتى،بالقوةيأخذهأنفللمضطر،صاحبهومنعهموجوذاالطعامكانفإن.وضمان

بانهالمضطريعلمهبان،الإنذاربعدبالسلاحالطعامصاحبمقاتلةالحالهذهفييجوز:المالكيةوقالت

قتلهوإن،للمضطرطعامهبذللوجوب؟هدرفدمهذلكبعدقتلهفبإن،قاتلهيعطهلمإنوانه،مضطر

.القصاصفعليهالاخر

حتىيأكلأنفله،ذميولامسلمماليجدولم،المحرماتمنشيءإلىاضطرمن:حزمابنوقال

.الجوعمنعيرهفيهلكبهافينفردالميتةتناولعندغيرهعلىيبغىالذيهو:اجاغيا)1(

.الضررنفسهعنويدفعالرمقيسدالذيالقدريتجاوزالذي:وقيلافيحديتجاوزالذي:العادي)2(

.مساءالرب:الغبوق)3(

صباخا.الرب:الصبوح)4(

.الجوعهوهذاإنابىوحقأي:ق!ا)5(
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مسلممالوجدفإن.كانكماحراماالمحرمذلكعادوجدهفإذا،حلالايجدحتىويتزود،يشبع

والبيهقى)4/992(]احمد."الجائعأطعموا":لقوله؟منهلبإطعامهكل!!صاللهرسولأمرماوجدفقد،ذمياو

فإن،الميتةإلىمضطرغيرفهو،فيهفحقه.)67([الصمتفيالدنياابيوابن13()2/هوالدارقطي1/273(.)

.مضطزاحينئذظلما،كانذلكمخ

أحد.منهميختلفولم،للمضطرالحرامإباحةعلىالعلماءاتفقوقد؟للعلاجالحمرلماحهل

فقد،الراجحهوالمنعأنوالظاهر،أباحهمنومنهم،منعهمنفمنهمبالخمر،التداويفياختلفواوإنما

بهاالتداويعننهاهمالإسلامجاءفلما،للعلاجالخمريتناولونالإسلامقبلالجاهليةفيالناسكان

سالأنه،الجعفيسويدبنطارقعن،والترمذي،داودوأبو،ومسلم،أحمدالإمامروىفقد،وحرمه

."2داولكنه،بدواءليسإنه":فقال.للدواءأصنعهاإنما:فقال،عنهافنهاهالخمرعنكل!جمراللهرسول

،الدرداءأبيعن،داودأبووروى.3([ه0.)ماجهوابن2(.4)7والترمذي)3873(داودوأبو(891)4]مسلم

."بحرامتتداوواولافتداووا،دواءداءلكلفجعل،والدواءالداءانزلاللهإن":قاللمجي!النبيئأن

الإسلامفنهاهم،الجولبرودةاتقاءالإسلامقبلالأحيانبعضفيالخمريتعاطونوكانوا.)3874([داود]ابو

بأرضإنا،اللهرسوليا:فقالك!النبيسألالحميريديلمأن،داودأبوروىفقد،أيضاذلكعن

بلادنا.بردوعلىأعمالناعلىبهنتقوىالقمحهذامنشرابانتخذوإنا،شديذاعملافيهانعالج،باردة

:قال.تاركيهغيرالناسإن:قال."فاجتنبوه":قال.نعم:قال."يسكر؟هل":لمجفاط!رسولقال

.)3683([داود]أبو."فقاتلوهم،يتركوهلمبان))

يقصدوألا،الحراممقاميقومالحلالمندواءوجودعدمبشرط،بالخمرالتداويأجازالعلمأهلوبعض

حالفيالخمرتناولأجازواكما.الطيبمالايحددهمقداريتجاوزولا،والنشوةاللذةبهالمتداوي

منأو.الخمرسوىبهيسيغهامايجدولم،يختنقفكاد،بلقمةغصبمنلذلكالفقهاءومثل،الاضطرار

اصابتهمنأو،خمرمنجرعةأوكوبغيرالهلاكهذابهيدفعمايجدولم،البردمنالهلاكعلىأشرف

منمعينمقدارشربسوى،الخطربهيدفعمايجدلابأنهالطيباخبرهاوفعلم،يموتوكادقلبيةأزمة

.المحظوراتتبيحالتيالضروراتبابمنفهذا.الخمر
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ا=لمفمرعيةالذكاة

لان؟الذبحبهاوسمي.طيبة؟أي،ذكيةرائحةومنه،التطبمعناهاالاصلفيالذكاة:تعريفها

والمقصود.إلقهمتام؟أي،ذكيفلانومنه،التتميممعناهاالذكاة:وقيل.طيباجعلتهالشرعيةالإباحة

اكليجوزلاأكلهيحلالذيالحيوانفبإن،)2(مريئهاو)1(حلقومهبقطعنحرهاوالحيوانذبح؟هنابها

.والجرادالسملثعداما،بالتذكيةإلامنهشيء

ياتي:ماالشرعيةالذكاةفييجب:فيهايجبما

كانبأن،الاهليةفقدفبإذا.كتابثااومسلما،اتتىامذكرااكانسواءعاقلا؟الذابحيكونان-ا

تحل.لاذبيحتهفبإن،مميزغيرصبثاأو،مجنوناأو،صكرانا

.الإسلامعنوالمرتذ،والزنديق،الأوثانعبدةمنالمشركذبيحةتحللاوكذلك

يربهرلممئاتاحلواولا>:-تعالى-اللهقال:عباسابنقال:القرطبيقال:الكتاباهلذبائح

!لع6منفأونواالذينوطعام<:فقالاصثم.ا[21:]الأنعام<لف!قوإن!عليهافرأسم

الذبح:عند!قولا!صرانيكانوإن.والنصرانياليهوديذليحةيعني.ه[:المالدة]<لهئمح!وطعامكئم

ذييحةمنكل:عطاءوقال.الملةعلىيذبحونأنهموذللث.عزيرباسم:يقولواليهودي.المسيحباسم

القاسموقال.يقولونماعلموقدذبائحهمأباح-وجلعز-اللهلأن.المسيحباسم:قالوإن،النصراني

وربيعة،،الزهريقولوهو.لهم(كيسة)اسمسرجسباسم:قالوإن،ذبيحتهمنكل:مخئمرةبن

إذا:طائقةوقالت.الصامتبنوعبادة،الدرداءأبيعنصحاليين؟عنوروي.ومكحول،والشعبي

وابن،وعائشة،علي؟الصحابةمنبهذاوقال.تأكلفلا-وجلعز-اللهاسمغيريسميالكتابيسمعت

اللواسمثيهرلزمناتاحلواولا<:-تعالى-الله!ولمتمسكين.والحسن،طاووسقولوهو.عمر

.[121:الانعام]<لفسقوان!علئه

يحممه.ولم.ذلكاكره:مالكوقال

والصابئين:المجوسذبائح

اصحابكانواأنهمرأىمنفمنهم؟دينهماصلفياختلافهمعلىبناءالمجوسذبيحةفيالفقهاءاختلف!

.مشركونانهميرىمنومنهـم-وجههاللهصم-ىليعنرويكما"نرحىب

:-سبحانه-اللهقولفيداخلونوانهم،ذبائحهمبحلقالوا،كناباصحابكانواأنهمراواوالذين

الفس.مجرى:الحلقوم

الحلق.منوالشرابالطعاممجرى:المريء
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بهمسنوا":عولوركاالرسولويقول.ه[:المائدةأ<لهئمحلوطعامكتمل!حلالكئفاوتواالذينوطعام>

أهلانهم:المجوسفيحزمابنقال.)4/517((الاوطارونيل1()3/16الحبيرأتلخيص."الكتاباهلسنة

جمهوراما.والظاهرية،ثورأبوذهبهذاوإلى.ذلككلفيالكتاباهلكحكمفحكمهمكتاب

.بالجوازوقيل.ذبائحهمتجوزلا:قيل1()والصابئون.نظرهمفيمشركونلأنهم؟حرموهافإنهمالفقهاء

السكين،مثل،الحلقوموتقطعالدمتنهرانيمكن،محددةبهايذبحالتيالآلةتكونان2-

إلا،والعظمالسكينتقطعكمايقطعحدلهالذيوالقصب،والزجاج،والسيف،والخشب،والحجر

والظفر.السن

فسئل،بحجرفذكتهافادركتها،منهاشاةفأصيبتغنماترعىكانتامراةأن،مالكروى(أ)

.1([ه)3الموطأفيومالك2(ه0)ه]البخاري."بهاباسلا":فقال،ذلكعنغإوركااللهرسول

الدمأنهروما،وأرناعجل":قالالعصا؟وشقةبالمروةأنذبح:لهقيلأنهص!لهيركاالرسولعنوروي)ب(

2-22([1/0)689ومسلم2(ه.)7البخاريأ.مسلمرواه."والظفرالسنليس،فكلعليهالمحهاسموذكر

تفريولا،الجلدفتقطحتذبحالتيوهي":الشيطانشريطةعتض!لهوركااللهرسولونهى)بر(

داود]أبو.ضعيفوهو،الصنعانياللهعبدبنعمروإسنادهوفي،عباسابنعن،داودابوأخرجه.)2("الأوداج

])2826(

والشرابالطعاممجرىلأنهما،)3([لودجينقطعولاإبانتهمايشترطولا،والمريءالحلقومقطع3-

وكذلك،المذبوحذلكيحرملمالرأسأبانولو،الموتمنالغرضوهوحياةمعهمايكونلاالذي

الذبح.محلعلىالالةأتتمتى،قفاهمنذبحهلو

عمداالذكرذلكلركسواء،حرامفهو،الفهاسمعليهيذكرولمذبحماكل:مالكقال:التسمية4-

وإن،حومعمداالذكرتركإن:حنيفةأبووقال.المتكلمينمنوطائفة،سيرينابنقولوهو.نسياناأو

أهلأالذابحكاناذا،خطأأمعمذاكانسواء،التسميةمتروكيحل:الشافعيوقال.حلنسياناترك

مأعليهاللهاسماذكرندريلاباللحمياتونناقوماإن،اللهرسوليا:قالواقوماان،عائشةفعن.للذبح

.وغيره،البخارياخرجه.بالكقرعهدحديثيوكانوا:قالت."وكلواأنتمعليهسموا":قاللا؟

.3([471)ماجهوابن2()7/37والنسائي5(05)7]البخاري

يأتي:ماالذكاةفيويكره:فيهايكرهما

اللهإندا:قالءسيروالئهرسولان،أوسبنشدادعن،مسلمرواهلما،كائ!بآلةالذبحيكونأنا-

.النجومبتائيرويحتقدون،والنصرانيةالمجوصيةلنودينهم)1(

.تموتحتىتتركثم)2(

بقطعالاالذكاةتصحلا:حنيفةوابرمالكوقال،واحمدالشافعيمذهبوهذا.النحرثغرةجانبيفيغليظانعرقان:الودجين)3(

.والحلقومالودجين
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أحدكموليحذ،الذبحةفأحسنواذبحتموإذا،القتلةفأحسنواقتلتمفإذا،شيءكلعلىالاحسانكتب

.31([7.)ماجهوابن2(2)7/9والنسائي38(1)هداودوابو(91ه)ه]مسلم."ذبيحتهوليرح،شفرته

أحمد].أحمدرواه.البهائمعنتوارىوأن،الشفارتحدأنأمر-!بنالرسولأن،عمرابنوعن2-

.3([721)ماجهوابن،2/8.1

الرسولأن،هريرةابيعن"،الدارقطيرواهلما؟روحهزهودتىقبلسلخهاوالحيوانعنقكسر3-

الغليلوارواء1/184()حبانلابنوالثقات)9/278(]البيهقي."تزهقأنقبلالأنفستعجلوالا":قالكرو

.شيءاستحبابهفييردفلم،الذبحعندالقبلةاستقبالوأما.)2/484([الرا!ة)8/176(.ونصب

هذهتكنلمولو،اكلهحل،الذبحأثناءحياةوفيهالحيوانذبحإذا:مرصبهاورمقوفيهالحيوانذبح

وتعرف.الحياةوفيهاذبحتإذاحياتهايرجىلاالتيالمريضةوكذلك.بمثلهاالحيوانيعيشمستقرةالحياة

ولمالنزعحالفيصارتفإذا،ذلكنحوأو،نفسهاجرياناو،ذنبهااو،رجلهاأو،يدهابحركةالحياة

حرمت>:-سبحانه-اللهلفولالذكاة؟فيهاتفيدولاميتة-تعتبرالحالهذهفيفإنها،رجلأولايذاتحرك

أكلومماوالعطجةوالمترذيةوملموقوذهوالعنخقةيهءاللهدغنرأهلومماالحنزيرولخموالذمالمتتةعديكم

ذكاتهفإن،أدركتموهماإلا،عليكممحرمةالأشياءهذها!اي؟.3[:المائده]<كيمماإلاالشبع

وما،كل:فقال؟فذبحتقصبهاانتثرثم،بطهافشقشاةعلىعداذئبعن،عباسابنسئلوقد.تحله

تأكل.فلا،)1(قصبهامنانتثر

فبإن،الذكاةوأ!لفورارجعثم،الذكاةتمامقبليدهالمذكيرفعوإذا:الذكاةتمامقبلاليدرفع

.<ئخئمماإلا>:-تعالى-اللهقولفيداخلةفهي،الحياةوفيهابعدذكاهاثمجرحهالانهجائز؟هذا

محلفيذكي،ذكاتهعلىقدرإنبالذكاةيحلالذيالحيوان:الذكاةتعذرعندالحيوانجرح

الجرحيكونانبشرط،بدنهمنموضعايفيمنهجزءبجرحذكاتهعليها،كانتيقدرلموإن،الذبح

إبلمنبعير)2(فند،سفرفى!هاللهرسولمعكنا:خديجبنرافعقالبه؟القتلوقوعيجوزمدميا

)3(اوابدالبهائملهذهإن)):لمجفاللهرسولفقال،فحبسهبسهمرجلفرماه،خيلمعهميكنولمالقوم

ومسلم(ه)894]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."هكذابهقافعلوا،هذامنهافعلفما،الوحشكاوابد

رسوليا:قالأنه،ال!هعن،العشراءابيعن،"السنن"واصحاب،احمدوروى.2([.1/)689

)4/334(]احمد."عنكاجزا،فخذهافيطعنتلو":قالواللبة؟الحلقفيإلاالذكاةتكوناما،الله

يصلح،لاوهذا:داودابوقال.)3184([مما-واين2()7/28والنسالي1(481)والترمذى282()هداودوابو

.ءلامعاا:لقصبا(1)

وجهه.علىوذهب،شردبمعنى:ند)2(

.آبدةجمع،توحشتاي:تابدتالتيالأوابد)3(
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نقدرفلمشردأوتمردالذي،كالحيوانالضرورةحالفيوهذا:الترمذيقال.والمتوحشالمترديةفيإلا

.حلالفهو،فيموتدمهفيسيل،بسهمأوبسكينفنضربه،غرقهوخفنابحرفيوقعأو،عليه

فهو،يدكفيمماالبهائممناعجزكما:وعائشة،عمروابن،عباسوابن،علئيعن،البخاريوروى

عليه.قدرتحيثفذكاته،بئرفيتردىوما،كالصيد

وهوامهذكيتفإن.يذكىأنوجب،مستقرةحياةوفيه،أمهبطنمنالجنينخرجإذا:الجنينذكاة

."امهذ!ةفذ!)ا:الجنينفي!شيواللهرسوللقولرمق،بهأوميتاخرجإنأمهذكاةفذكاته،بطنهافي

]أحمد.وصححهحبانوابن،والدارقطي،والترمذي،داودوأبو،ماجهوابن،أحمدسعيدأبيعنرواه

:المنذرابنوقال.ه([)988ماجهوابن)4/274(والدارقطنى)9931(ماجهوابن1()476واقرمذي)3/93(

المسيب،بنوسعيد،طالبأبيبنعلييشعر؟لمأوأشعريذكرولم.امهذكاةذكاته:قالوممن

يؤكل،لاالجنينأنالعلماءمنولاالصحابةمنأحدعنيردلمإنه:وقال،والشافعي،وإسحاق،واحمد

.-اللهرحمه-حنيفةأبيعنرويماإلا،فيهالذكاةباستئنافإلا

خلاف،امهذكاةالجنينذكاةبأن،المحكمةالصريحةالصحيحةالسنةوردت:القيمابنوقال

الميتة،منوالجرادالسمكاستثنى،الميتةتحريملسانهعلىجاءالذي:فيقال،الميتةتحريموهو،الأصول

يفردأنيحتاجفلا،أعضائهاجميععلىاتتقدوالذكاة،الأمأجزاءمنجزءفإنها،بميتةوليستفكيف

السنةتردلمولو،الصحيحةالاصولمقتضىفهذا،منهاجزء،للأمتابعوالجنين.بذكاةمنهاجزءكل

،والقياس،والأصل،النصاتفقوقد.والاصولللقياسالموافقةبالإباحةوردتوقدفكيف،بالإباحة

الحمد.ولثه
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ا=لصيد
عليه.يقدرلاالذي،بالطعالمتوحشالحلالالحيواناقتناصهوالصيد،:تعريفه

مباح.والصيد2[:المائدة1فاضطابروا<لختموإذا":بقوله-سبحانه-اللهأباحه،مباحوهو:حكمه

،حالكلفيجائزالبحروصيد."الحجباب"فيعليهالكلامتقدمفقد،الحرمصيدعداما،كله

ئحتممنعاوطعامهالبخرصصيدلكغاحل>:-تعالى-اللهيقول؟الإحرامحالةفيإلا،البرصيدوكذلك

.69[المائدة]حرمأ<دنتمماالبزصتدعلتكتموحرموللشيازه

يكونفاؤ!،التذكيةبهيقصدلمفبإن،التذكيةبهيقصدالذيالصيدهو؟المباحوالصيد:الحرامالصيد

إلا،الحيوانقتلضول!كاعناللهرسولنهىوقد.منقعةلغيرالحيوانوإتلاف،الافسادبابمنلانهحراما؟

القيامةيومالله)1(إلىعج،عبثاعصفوراقتلمن":قالكل!تحهالنبيان،حبانوابن،النسائيروىلماكله؟

حبانوابن)71702(والنسالي)16612(]أحمد.دأمنقعةيقتلنيولم،عبثاقتلنيفلاناان،ربيا:يقول

)2(."غرضاالروحفيهشيئاتتخذوالا":قال!ك!هالنبيئان،عباسابنعن،مسلموروى.([ه)984

صلوات-ومز.3([1)87ماجهوابن2()1793والنسائي(41)75والترمذي581(591)7ومسلم2(1518)أحمدأ

فولمناللهلعن":فقال،ضرباتهمإليهيصوبونهدقاالناسبعضاتخذهقدطائرعلى-عليهوسلامهالله

.)3817([والنسائي1(9)58ومسلم5(15)5]البخاري."هذا

وامسلمايكونبأن،الذابحفييشترطماصيدهاكليحلالذيالصائدفيويشترط:الصائدلثروط

الذكاةباب))فيموضحهوكمابهماألحقماوكذلك،كذبيحتهوالنصرانياليهوديفصيد،كتابيا

."الشرعية

،والسهام،والسيوف،،كالرماحالجارحبالسلاحيكونقدوالصيد:وبالجوانالجارحبالشلاحالضيد

ايديكمؤتنالهالصيدمنبشئءاللهليتلوئكمءامنوأالذيني!يخها>:-سبحانه-اللهيقولهذاوفي.ونحوها

.[49:المائدة]<ورماحكنم

الطينثلكماحلقللهئماحلماذايشلونك":-سبحانه-اللهيقولوفيه،الحيوانبواسطةيكونوقد

اتلةوائقواعلئةأللهاسموابهرواعديهمامسكنكآفكلوأاتلهعلمكمئماتعلمو!مفنمكبيناتجوارحمنعئمتصوما

.4[:]المائدة<الحساليسريغاللهإن

المعفموبكلبيبقوسياصيد،صيدبأرضإنا،الثهرصوليا:قلت:قال،الخ!ثنيثعلبةاليوعن

.بالكوىصوتهرفع:عج)1(

إليه.يصوبالهدف)2(
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فكل،،عليهاللهاسمفذكرتبقوسكصدتما)):فقاللي؟يصلحفما،بمعفيمليح!الذيوبكلبي

ومسلم(ه)478]البخاري.ومسلم،البخاريرواه."فكل،ذكاتهفادركتالمعلمغيربكلبكصدتوما

.(39])1/28.

ياتي:مابالسلاحالصيدفيويشترط:بالشلاحالصيدشروط

إنا،اللهرسوليا:قال،حاتمبنعديحديثففي؟فيهوينفذالصيدجسمالسلاحيخزو[انأ-

."فكلوا،)1(فخزقتمعليهاللهاسمذكرتموما،ذكيتمماكللكميحل":قاللنا؟يحلفمانرميقوم

مافيحل.بمثقلالقتلكانوإن،الخزقمجردالمعتبرأنعلىفدل:الشوكانيقال.)3/937([]احمد

زائداخزقاتخزقالرصاصلأن؟والرصاصبالبارودبهايرميالتي،الجديدةالبناددتىبهذهيرميمنصاده

النهيوأما.ذلكعلىاللهاسمذكرإذاالصيدذكاةبهاالصائديدركلموإن،حكمهفلها،السلاحعلى

هناالبندقيةمنالمقصودفإن،الحديثفيجاء،كماموقوذةواعتبارهيذكولم،البندقيةأصابتهمماالاكلعن

نهىوكما.والرصاصالبارودبهايرمىالتيالبندقيةمثلفليست،بهويرمىييبسثم،الطينمنيصنعما

يقوليماثلها؟ومابالحصاةالرميعننهى-الطينمنالمصنوعةأي؟-هذهالبندقيةمنالاكلعنالإسلام

."العينوتفقا،الشنتكسرلكنها،عدواتنكاولاصيداتصيدلاإنها":ذلكمعللا!الرسول

.([هه/91ه4)ومسلم6(22.)]البخاري

قلت::قال،عديحديثففي.وذبححياادركإذاإلا،ونحوهابمثقل،كالعصاقتلماكذلكويحرم

بعرضه،اصابهوإن،فكل،)2(فخزقبالمعارضرميتإذا)):قال.فاصيدالصيدبالمعارضأرميفبإني

.)4/377([]أحمد."تاكلفلا

لحديث؟مشروعةالتسميةانعلىالأئمةتختلفودم.الصيدرميعنداللهاسمالصائديذكران2-

وداود،والشعبي،ثورأبوفذهب.حكمهافياختلفواوإنما،الأحاديثمنولغيرهذكرهالمتقدمثعلبةألي

ساهئاأوعامداتركهافإن،حالبكلالإباحةفيشرطالتسميةأنإلى،الحديثأهلوجماعة،الظاهري

حلناسئاتركهافإن،الذكرحالفيشرطهي:حنيفةأبووقال.احمدعنالرواياتاظهروهذا.تحللم

منوجماعة،الشافعيوقال.عنهالمشهورفيمالكقالوكذللث.يحللاعامداتركهاوإن،الصيد

علىبالتسمميةالامروحملوا.أكلهويحلالصيديحزملم،عامداولوتركهافبإن،سنةالتسمية:المالكية

.الندب

مماوغيرها،والكلب،والفهد،والبازي،الصقرمثل،بالجوارحوالصيد:بالجوارحالصيدشروط

الاتية:بالشروطجائزالتعليميقبل

وجرحتم.خرقتماي:فخرقتم)1(

نفذ.اي)2(
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زجر.إذاوينزجر،أمرإذايأتمربأنذلكويعرف،الصيدالحيوانتعليما-

؟صيدهيحلفلا،نفسهعلىأمسكفقدأكلفإن،الصيدمنالأكلبتركصاحبهعلىيمسكأن2-

لجهما،اللهاسموذكرت،المعئمةكلابكأرسلتإذا":؟!صالرسوللهقالحاتمبنعديحديثففي

((.نفسهعلىأمسكممايكونانأخاففإني؟تأكلفلاالكلبأكلوإن،عليكأمسكنممافكل

.[(2/9291)ومسلم(571)ريلبخانا]

شرطفإنهالحيوانإرسالقصدوأما.حكمهاتقدمفقدالتسميةذكرأما.اللهاسمويذكر-رسلهأن3-

فلا،الصائدمنإغراءولاإرسالغيرمن،نفسهتلقاءمنالجارحالحيوانانبعثفإذا،الصيدشروطمن

غيرمنلنفسهصادلأنه؟الرأيوأصحاب،ثوروألي،والشافعي،مالكعندأكلهيحلولا،صيدهيجوز

إذا":المتقدمالحديثعليهيصدقلالانه،إليهين!سبفلافيهللصائدصنعولا،عليهاوأمسك،إرسال

كذلك.يكونلاالمرسلغيرأنالشرطفمفهوم.[(الخ...المعئمةكلابكأرسلت

معلما.وكان،للصيدأخرجكانإذاصدهيؤكل:والاوزاعي،عطاءوقال

أرسلهمنهماواحدكلكانإذا،حلالفهوصيدفيجارحاناشتركإذا:صيل!دقجارحيناشتراك

علىسفيتفإنما":يخرلقوله،يؤكللافإنه،الآخردونمرسلأأحدهماكانإذاأما،للصيدصاحبه

.([291)3/9ومسلم)4584(]البخاري.،غيرهعلىتسمولم،كلبك

إذاوصقره،وبازه،والنصرانياليهوديبكلبالاصطادويجوز:والنصرانياليهوديبكلبالصيد

شفرته.مثلوذلك،مسلضاالصائدكان

أمعاوْهتمزقتأو،ومريئهحلقومهقطعقدوكان،حيوهوالصيدالصائدأدركإذا:حتماالضيدإدراك

.ذكاةبدونيحلالحالهذهفيفإنه،حشوهوخرج

بدونها.يحلولا،ذكاتهالحالهذهفييجبفإنه،مستقرةحياةوفيهأدركهإذاأما

ذلكبعدوجدهثم،عنهغابثم،فاصا،الميدا!ائدرمىإذا:إطتج!بعدميئاالصيدوجود

ثلالة:بشروطحلالأيكونفبإنه،ميتا

.الغرقأوبالترديموتهيكونانلاحتمالالماء،فيوجدهأو،جبلمنتردىقديكونألا:الأول

بسهمكرميتإذا":قالجميصالمحهرسولسالت:قال،حاتمبنعديعن،ومسلم،البخاريروى

."سهمكأوقتلهالماءتدريلافإنكماء؟فيوقعقدتجدهأنإلا،فكلقتلقدوجدتهفإن،اللهفاذص

:قال،عدفيفعنآخر؟حيوانأوغيرهرميمناثربهولي!،قتلتهالتيهيرميتهأنيعلمان:افافي

فيهترولمقتلهسهمكانعلمتإذا":قالالغد؟منسهميفيهفاجدالصيدارمي،اللهرسوليا:قلت

والثلا!لة،اليوميناثرهفنقتفيالصيدنرميإنا:للبخاريروايةوفي.1([)468]الترمذي."فكل،سبعأثر

.4([ه8)ه]البخاري."شاءإنياكل":قال؟سهمهوفيهميتانجدهثم



؟الطاعتمجهاالتيالضارةالمستقذراتمنيكونحينئذفإنه،النقدرجةيبلغفسادأيفسدألا:الثالث

لممافكله،وأدركتهأيامثلاثةفغاببسهمكرميتإذا":قالص!لمحهست!النبيأن،الخشنيثعلبةابيفعن

.1([319)9/]مسلم.مسلماخرجه."ررتن

*-يريز-
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!لا
إلىتقرباالتشريقوأيام،النحريوموالغنم،والبقر،الإبلمنيذبحلمااسم؟والضحيةالأضحية:تعريفها

.-تعالى-الله

لرئبفصحل*الكوثرأعطئئف"إنا:سبحانهبقولهالأضحيةاللهشرعوقد:مشروعيتها

شعبرمنلكمجعلئهاوائذ%":وقوله-3[.1:[الكوثرالأنتر!هوشائثإت*وانحر

الأضحية.ذبحهوهعا.والنحر36[:]الحجخلإ<!يهالكؤالله

ذلك.علىواجمعوا،المسلمونوضحىضحى!يرالنبيانوثبت

إلىأحبالنحريومعملمنادميئعملما":قال!هالنبيئأن،عائشةعن،الترمذيروى:فضلها

اللهمنليقعالدموإن،واظلافها،واشعارها،بقرونهاالقيامةيوملتاتيإنهابم!)1الدمإهراقمنالله

.)3126([ماجهوابن1()394]الترمذي."نفسابهافطبوا،الأرضعلىيقعأن)2(قبلبمكان

،البخاريرواهالذيأنسلحديثعليها؟القدرةمعتركهاويكره،مؤكدةسنةالأضحية:حكمها

[البخاري.وكبروسمى،بيدهذبحهما،)8()3(اقرنيناملحينبكبشينضحى!يرالنبيئان،ومسلثم

يذهلالرأيتمإذا":قال!ي!النبيئا!،سلمةالمعن،مسلموروى.)18/6691([ومسلمه(ه6)ه

ناأراد":فقوله.)41/7791([]مسلم."وأظفارهشعرهعنفليمسك،يضثيأنأحدكموارادالحجة

عشءيضحيانلاكاناأنهما،وعمر،بكرأبيعنوروي.الوجوبعلىلا،السنةعلىدليل."يضحي

--كا?)5(.واجئاذلكيرىانمخافة؟اهلهما

أمرين:بأحدإلاتجبولاتجب؟متى

والبخاري،)1416(]احمد."فليطعه،اللهيطعاننذرمن":!الرسوللقولينذرها؟انأ-

ماتلووحتى.)2126([ماجهوابن،)7/17(والنسائي،1(ه)26والترمذي،)9328(داودوابر،)6966(

موته.قبلبنذرهعينهفيماالنيابةتجوزفإنه،الناذر

الاضحية.ذبحاي:)1(إصالته

تجولها.سرعةعنبة!2(!1

.صواديياضهيخالطما:)3(الأملح

.ترنلهما:)4(الاقرن

مننصابايملكونممناليارذويعلىواجبةأنهاحنيفةابوو-رى.واجبةأنهاالصحابةمناحدعنيصحلم:حزمابنوقال)5(

ورجح،الحاكموصححهماجهوابنأحمدرواه."مصلانايقربنفلايضحفلمسعةوجدمن":عيملقوله،المسافرينغير.المقيمين

وقفه.الأئمة
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وجبت.،الاضحيةنيمهاشتراهاإذا،مالكوعند.اضحيةهذه:أو.للههذه:يقولأن2-

الرسولقالكما،العيديومالناسعلىوتوسعةإبراهيملذكرىاحياءاللهشرعهاوالأضحية:حكمتها

2([/89)4والبيهقي،2(009)الكبرىفي]النسائي."وجلعزللهوذكر،وشربأكلأيامهيإنما":صوو

الله-يقول،الثلاثةهذهغيرمنتجزئولا،والغنم،والبقر،الإبلمنإلاتكونولا؟تكونلمحثم

الضأنمنويجزكئى.34[:]الحج<الائغمبهيمهصمنرزقهممماعكاللهاشم>ليذكروا:-سبحانه

يستوي،سنينخمسلهماالإبلومن،سنتانلهماالبقرومن،سنةلهماالمعزومن،سنةنصفلهما

والانثى.الذكرذلكفي

الأضحيةنعمت":يقولص!لمحهصاللهرسولسمعت:قال،هرحرةأبيعن،والترمذي،أحمدروىا-

.([941)9والترمذي،(44)2/5]أحمد."الضانمن1()الجذع

،البخاريرواه."بهضكع":قال.جذعأصابني،المحهرسوليا:قلت:عامربنعقبةوقال2-

.([11،61/ه69)هومسلم،5(5)47]البخاري.ومسلم

فاذبحواعليكمتعسرفإن،مسنةإلاتذبحوالا)ا:قال!ي!الرسولان،جابرعن،مسلموروى3-

.31([14)ما!وابن،2(1)7/8والنسائي،)7927(داودوأبو،2(2)3/2]أحمد."الضأنمنجذعة

ومن،سنةلهماالمعزومن،سنتانلهماالبقرومن،سنينخمسلهاماالإبلمنهي،الكبيرةوالمسنة

بالثنية.المسنةوتسمى.الأئمةمنالمذكورالخلافعلى،أشهرستةأوسنةلهماالضأن

اللهرسولضحى:قال،رافعأبيعن،أحمدروى،بالخصيبالاضحثةبأسولا:بالخصيالأضحية

وألذ.أطيبلحمهولان.خصيينموجوءينأملحينبكبشينلمجم

،)2(بالمعيبةالأضحيةتجوزفلا،العيوبمنالسلامةالأضحيةشروطومن:،يضحيانيجوزلاما

مثل:

مرضها.البينالمريضة-أ

عورها.البينالعوراء-2

ظلعها.البينالعرجاء-3

تنقي.لاالتيالعجفاء)3(-4

مرضها،البينوالمريضة،عورهاالبينالعوراء،الأضاحيفيتجزئلاأربعة":جمجواللهرسوليقول

،03(1)4/]أحمد.صحيححسن:وقال،الترمذيرواه."تنقيلاالتيوالعجفاء،ظلعهاالبينوالعرجاء

.31([4)4ما!وابن،2(251-1)7/4والنسائي،(41)79والترمذي،28(20)2/داودوأبو

الثافعية.عندالأصحفيسنةلهوما.الحنفيةعندأشهرستةلهما)1(

يضر.لافإنهيسيراالييبكانفإذا،اللحمينقصالذيالظاهريبالييبالمقصود:المعيبة)2(

.الهزالشدةمنمخهاذهبالتي:العجفاء)3(
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،والعمياء)2(،والعصماء)1(،الهتماءبهذهويلحق.قرنهاأواذنهاأكثرذهبالتي؟العضباء-5

جربها.كثرالتيوالجرباء؟)3(،والتولاء

عندوالأصح.أليتهأوأذنهنصفذهبأو،أذنبغيرخلقوما،والحامل،والبتراء،بالعجماءبأسولا

الشافعي:قال.الذنبمقطوعةوكذا،مأكولجزءلفوات؟والضرعالأليةمقطوعةتجزئلاالشافعية

شيئا.الأسنانفي!هضصالنبيعننحفظلا

قدرالوقتمنويمر،العيديوممنالشمسطلوعبعدإلا،تذبحألاالاضحيةفيويشترط:الذبحوقت

الولتويخرج،نهارأوليلفيالثلاثةالأياممنيومأيفيذلكبعدذبحهاويصح،العيديصلىما

)8(هذايومنافيبهنبداماأولإن":-!رقالالنبيعن-عنهاللهرضي-البراءفعن.الأيامهذهبانقضاء

لاهلهقدمهلحمهوفإنما،قبلذبحومن،سنتنااصابفقدذلكفعلفمن،فننحرنرجعثم،!ليان

ع!اللهرسولخطنا:بردةأبووقال.)6/1916([ومسلم)5545(]البخاري."شيءفيالنسكمنليس

)7/]النسائي."يصليحتىيذبحفلا،نسكناونسك،قبلتناووجه،صلاتناصلىمن":فقال،النحريوم

يذبحفإنما،الصلاةقبلذبحمن":طجصالرسولعن،الشيخانوروى.1([.ه)3حبانوابن،222(

)5546]البخاري."المسلمينسنةوأصابنسكهأتمفقد،والخطتينالصلاةبعدذبحومن،لنقسه

.([1/2691.)ومسلم5(65او

وعنعنهأجزأت،المعزأوالضا!منبشاةالإنسانضحىإذا:الواحدالبيتعنواحدةاضحئةكفاية

فهي.بيتهاهلوعننفسهعنبالشاةيضحي-عنهماللهرضي-الصحابةمنالرجلكانفقد،بيتههلأ

!ي!اللهرسولعهدفيالرجلكان:قالأيوبأباان،وصححهوالترمذي،ماجهابنروى؟كفايةسنة

[الترمذي.ترىكمافصارالناستباهىحتى،ويطعمونفياكلون،ييتهأهلوعنعنهبالشاةيضحي

.31([4)7ماجهوابن1(05)5

البقرةوتجزئ،البقرأوالإبلمنكانتإذاالأضحيةفيالمشاركةتجوز:الأضحئةفيالمشاركطجواز

معنحرنا:قال،جابرفعن؟اللهإلىوالتقربالاضحيةقاصدينكانواإذا،أشخاصسبعةعنالجملأو

[مسدم.والترمذي،داودوابو،مسلمرواه.سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالبدنةبالحديبيةكيحالعبي

.9([.)4والترمذي28(028،90)7داودوابو،1(31)8

علىمنهاويتصدق،الأقاربويهدي،اضحيتهمنيأكلأنللمضخييسن:الأضحيةلحمتوزيع

.1([)729ومسلم،)5567(البخاري[."واذخروا،واطعموا،كلوا)ا:عولسيناللهرسولقالالفقراء؟

أصلها.منثناياهاذهبتاليهي:1(الهتماء)

قرنها.كلافانكسرما:)2(العصماء

ترعى.ولاالمرعىفيتدورالي:)3(التولاء

العيد.يوماي)4(
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بلدإلىولونقلهاويجوز،الثلثويدخر،بالثلثويتصدق،الثلثيأكلأنالافضل:العلماءقالوقد

عمله،نطريكافئهأنوله،كأجرسيئالحمهامنالجزاريعطيولا.جلدهابيعولابيعهايجوزولا،آخر

بثمنه،ويتصدقجلدهابيعيجوزأنه،حنيفةأليوعند.بهينتفعمامنهيتخذأوالمضحيبهيتصدقوءانما

البيت.فيبهينتقعمابعينهيشتريوأن

أبر،واللهاللهبسم:ويقول،بيدهأضحيتهيذبحأنالذبحيحسنلمنيسن:بنفسهيذبحالمضحي

أكبر،واللهاللهبسم":وقال،كبشاذبحكتنا!هرسولفإن-نفسهويسمي-فلانعنهذااللهم

والترمذي،281().داود]ابو.والترمذي،داودأبورواه."أمتيمنيضحلممنوعن،عنيهذااللهم

.1([ه)21

فاشهديقومي،فاطمةيا":لفاطمةقالجمبنالنبيفإن،ويحضرهفليشهدهالذبحيحسنلاكانفإن

ودنعكلصلاني)ن>قل:وقولي،عملتهذنبكلدمهامنقطرةأولعندلكيغفرفإنه،أضحئتك

،162:]ا!نعام)1(الم!ئلمين<اؤلوأنأأمرتديلدلكلهشرفي!!الفلمينربدئهوممافومحياي

رسولقال؟عامةللمسلمينأو،خاصةبيتكولاهللكهذا،اللهرسوليا:الصحابةأحدفقال."ا[63

.)4/222([]الحاكم."عامةللمسلمينبل":جم!الله

بح.لذا:لنسكا(1)
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!!
والعقه،العقيقة:"الصحاحمختار"صاحبقال.المولودعنتذبحالتيالذبيحةهي،العقيقة:تعريفها

يومالمولودعنتذبحالتيالشاةسميتومنه،والبهائمالناسمنمولودكلعليهيولدالذيالشعربالكسر،

اسبوعه

روى،أصحابهوفعلها!ءالرسولفعلها،معسراالاثكانولومؤكدةسنةوالعقيقة:حكمها

ابنحديثمن)2841(داود]أبو.كبشاكبشاوالحسينالحسنعنعقط!-صالنبيأن،((السنن"اصحاب

ناالا،الاخكاممنالاصحيةفييجريمافيهاويجري.الظاهريوداود،الليثوجوبهاويرى[عباس

المشاركة.فيهاتجوزلاالعقيقة

:قال!ل!ءالنبيعن،سمرةعن،"السنن"أصحابروى:فضلها

،)2838(داود]أبو."ويسمىويحلق،سابعهيومعنهتذبح،بعقيقته)1(رهينةمولودكل"ا-

.([7151)واحمد،3(561)ماجهوابن،(1661)7والنسائي،(2251)والترمذي

دما،عليهفاهريقوا،عقيقتهالغلام"مع:قاللمجتالنبيئان،الضبيعامربنسلمانوعن2-

")1515(والترمذي،)9283(داودوأبو،ه()472]البخاري.الخمسةرواه.)2("الأذىععهواميطوا

3!.3([461)ماجهوابن،(61)417ئيوالنمسان

البنتوعن،وسناشبفامتقاربتانشاتانالولدعنيذبحأنالائضلومن:والبنتالغلامعنيذجىما

وعن،)3(متكافئتانشاتانالغلامعن":يقولكجاللهرسولسمعت:قالت،الكعبيةكززأمفعنشاة،

.1([ه1)6والترمذي42()216]أحمد."شاةالجارية

عنهما-اللهرضى-والحسينالحسنمعذلكظ!-صالرسوللفعل،الغلامعنواحدةشاةذبحويجوز

الحديث.فيتقدمكما

اليومففيوإلا،عشرالرابعاليومففيوإلا،تيسرإنالولادةبعدالسابعيوميكونوالذبح:الذبحوقت

تذبح":البيهقيحديثففي؟الأياممنيومايففييتيسرلمفإن،ولادتهيوممنوالعشرينالواحد

."وعشرينولاحدى،عشرولأربع،لسبع

الاكتفاءيمكنفإنه،العقيقةيوممعالنحريوماجتمعوإذا:الحنابلةقالت:والعقيقةالأضحيةاجتماع

لأحدهما.واغتسلجمعةويومعيديوماجتمعإذاكما،عنهماواحدةبذبيحة

عنه.بالذبحمرهونكاملأحفظاوحفظهصالحةتنشئةتثئتهاي)1(

والنجاصة.القذارةعنهأزيلوااي)2(

وسشا.شبهامتقاربتانساتانأي)3(
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تيسرإنفضةبوزنهويتصدق،شعرهويحلق،حسناسمللمولوديختارانالسنةومن:لحلق1والتسمية

فاطمة،يا":وقال،بشاةالحسنعنعقمط!-!صالنبيأن،عباسابنعن،والترمذي،أحمدرواهلماذلك؟

الترمذي].درهمبعضأودرهفاوزنهفكان،فوزناه."المساكينعلىفضةبوزنهوتصدقي،رأسهاحلقي

.)4/237([والحاكم،1(ه1)9

،وحارثهمامواصدقها،مسلملحديث؟الرحمنوعبدالفهعبد:الأسماءوأحث:الأسماءاحعب

الصحيح.الحديثفيثبتكما

معبداسمكلتحريمعلىاتفقوا:حزمابنوقال.ويسوطه،والانبياء،الملائكةبأسماءالتسميةويصح

المطلب.عبدحاشا،الكعبةوعبد،عمروعبد،هبلوعبد،العزى،كعبداللهلغير

ونجيح،،ورباح،يسار:الاتيةبالاسماءالتسميعنخيماطهرسولنهى:الأسماءبعضكراهة

تسملا":قاليخيرالنبئيأن،سمرهحديثففي،التشاوْموسائلمنوسيلةيكونربماذلكلان؟وأفلح

رواه."لا:فيقول،يكونفلا.هوأثم:تقولقإنك،أفلحولا،نجيخاولا،رباحاولا،يساراغلامك

.)2838([والترمذي،894()هداودوابو،12/137(،11/2136]مسلم.مسلم

اولليكون؟اليسرىالاذنفيويقيم،اليمنىالمولودأذنفييؤذنأنالسنةومن:المولوداذنفيالأذان

عنه-اللهرضي-رافعأبيعن،وصححهوالترمذي،داودوأبو،أحمدروى؟الفهاسمسمعهيطرقما

.-عنهماللهرضي-فاطمةولدتهحينعلئيبنالحسنأذنفيبالصلاةاذنخيمالنبيرأيت:قال

نأ،عليبنالحسنعن،السنيابنوروى.)6/9/193([واحمد،1(ه1)4والترمذي،ه(1.)هداود[أبو

[ابن.)1("الصبيانأمتضرهلم،اليسرىفيوأقاماليمنىأذنهفيفأذن،ولدلهولدمن":قالجمبنالنبئي

.)623([السني

رجبذبيحةوالعتيرة؟.لاصنامهمتذبحهالعربكانت،الناقةولدأولذبح؟الفرع:عتيرةولافرعلا

برااللهبسمالذبحوأباح.الجاهليةمعالموغير،للأصنامتعظيماالذبحعنالإسلامنهىوقد.لهتعظيما

]البخاريومسلم،البخاريرواه.)2("عتيرةولافرعلا":قال!النبيئأن،هريرةأبوروى.وتوسعا

نعتركناإنا:!اللهرسولرجلنادى:-عنهاللهرضي-نبئشةوقال.1([)38/769ومسلم،ه()473

وجلعزللهوبروا،كانشهرأيفيللهاذبحوا":قالتأمرنا؟فما،رجبفيالجاهليةفيعتيرة

ماشيتك،تغذوهفرعسائمةكلفي":قالتأمرنا؟فما،الجاهليةفيفرعانفرعكناإنا:قال."وأطعموا

والنسائي.،داودأبورواه."خيرفذلك،السبيلابنعلىبلحمهقتصدقت،ذبحته)3(استجملإذاحتى

قلت:،رزينأبيوعن./76([)هوأحمد،)3167(ماجهوابن،171()7/والنسافط،283(.)داود[أبو

القرينة.إنهايقال1()

الجاهلية.فيعليهكانالذيبالمحنئ)2(

جملأ.صاراي)3(

7001



،)1214]أحمد."بهباسلا":فقال.جاءنامنونطعمفنأكل،رجبفينذبحكا،اللهرسوليا

حجةفيلج!!هالنبيئلقيانه،الحارثبنعمرعن،والنسائي،أحمدوروى.والنسابي)17117([،13(

عترشاءومن،يفمعلمشاءومنفزعشاءمن":قالوالعتائز؟الفرائع،اللهرسوليا:رجلفقال،الوداع

.916([او)6817والنسائي48(ه)13]أحمد."الاضحيةالغنمفي،يعترلمشاءومن

وفي.للصبيانويكره،جائزللحليةالصبيةآذانتثقيبإن:الحنابلةكتبفي:الصغيراذنثقب

ولم،يفعلونهالجاهليةفيكانوالانهمالصبثة؟اذانبتثقيبباسلا:الحنفيةمن،"خانقاضيفتاوى"

-لمجي!.النبيعليهمينكره

،،!يم
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الجعا=لة
متاعهعليهيردلمنمعينبجغل)1(يلتزمكمنحصولها؟يظنمنفعةعلىعقد؟تعريفها:الجعالة

ابنهئحفظاو،الماءإلىيصلحتىالبئرهذهلهيحفرأو،الحائطهذالهل!نياو،الشاردةدابتهأو،الضائع

إلخ....كذامسابقةفييفوزأو،يبرأحتىالمريض!يعالجأو،القرآن

-؟وأنابعير)2(خلبهءجآء-:>ولمنسبحانه-اللهقولمشروعيتهافيمشروعيئها:والاصل

"بابفيتقدم،كماالقرآنبأمالرقيةعلىالجعلأخذأجاز!ج!الرسولولان.72[:يوسف]<)3(زعيم

يكونأنيجوزفبإنه،غيرهافييجزلمماالجهالةمنفيهاجازولهذا،للضرورةأخيزتوقد."الإجارة

>ولمن:تعالىاللهلقول؟العقودمنكغيرهالمتعاقدينحضورالجعالةعقدفييشترطولا.مجهولأالعمل

المجعولحقومن.فسخهالمتعاقدينلاحديجوزالتيالجائزةالعقودمنعقدوالجعالة.بعير<حملبه-جاء

اما.حقهلمحاسقاطرضيإذاالشروعبعديفسخهانلهأن،كماالعملفيالشروعقبليفسخهأنله

فيقال،حزمابنمنهمالفقهاءبعضمنعهاوقد.العملفيلهالمجعولشرعإذايفسخهأنلهفليس،الجاعل

دينار.عليئفلك،الآبقبعبديجئتنيإن:لاخرقالفمن،أحدعلىبالجعلالحكميجوزلا:"المحلى"

علىوأشهدهتفىاو،بذلكفجاءه،ذلكاشبهماأو.درهمفلكوكذا،كذافعلتإن:أوقال

وكذلك.بوعدهوفىلوويستحب،بشيءعليهيقضلم.بهفجاءه.كذافله،بكذاجاءنيمن:نفسه

علىيستأجرهانإلا،بذلكيعرفلماوبالإباقبالمجيءعرفسواء؟بشيءلهيقضىفلابآبقجاءمن

وألزموهالجعلقومواوجب.بهاستأجرهمالهفيجب،معروفمكانمنبهليأتيهاو،معروفةمدةطلبه

يوسفوبقول.ا([:]المائدةياتعقود"أؤفواءامنواالذبجمايفا":-تعالى-اللهبقولواحتجوا،الجاعل

وبحديث72[ج]يوسفكا<زعيمبه-وأنابعيرخملبه-جآءولمنالملكصواعنفقد"قالوأ:الستلا

انتهى..الغنممنقطععلىرقىالذي

6مملأبملأكبم

عمل.مقابليعطىما:الجعل)1(

الجمل.:البعير)2(

الكفيل.:الزيم)3(
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الكفا=لة
.37[:درانآل]جمريأ<"كفلها:وجلعزاللهقولومنه،الضم؟اللغةفيمعناهاالكفالة:تعريفها

عمل.أو،عينأو،دينأو،بنفسالمظالبةفيالاصيلذمةإلىالكفيلذمةضمعنعبارة؟الشرعوفي

والدين.المظالبةفيالذمتينضمبأنها؟يعمفونهاالائمةمنغيرهموعند.الأحنافلفقهاءالتعريفوهذا

به.ومكفولا،لهومكفولا،واصيلا،كفيلاتقتضيوهي.وزعامة،وضمانة،حمالةتسمىوالكفالة

راضيا،مالهفيالتصرفمطلق،عاقلا،بالغايكونانويجب.بهالمكفولباداءيلتزمالذيهو؟فالكفيل

والزعيم،،بالضامنالكفيلويسمى.كفيلأمميزاكانولوالصبئيولا،المجنونيكونفلا،)1(بالكفالة

والقبيل.،والحميل

رضاهولا،حضورهولا،عقلهولا،بلوغهيشترطولا.عنهالمكفولوهوالمدينهو؟والاصيل

إذاهؤلاءمناحدعلىيرجعلاالكفيلولكن.والغائب،والمجنون،الصبيعنالكفالةتجوزبل،بالكفالة

وكانت،التجارةفيلهالمأذونالصبئيعنالكفالةكانتإذاماحالهفيإلامتبرغايعتبربل،عنهادى

تسهيلأالمطالبةفييتفاوتونالناسلأن؟الضامنيعرفهانويشترط.الدائنهو؟لهوالمكفول.بأمره

عنه.المضمونمعرفةتشترطولا،غرزابدونهالضمانفيكون،بذلكتختلفوالاغراض.وتشديدا

شروطوله،عنهالمكفولعلىأداوهوجبالذيالعملاو،العينأو،الدينأو،النفسهو؟بهوالمكفول

موضعها.فيستأتي

لن"قال:تعالىاللهيقولالكتابففي.والإجماع،والسنة،بالكتابمشروعةوالكفالة:مشروعيتها

حمليهءجاء>ولمن:شأنهجل،وقوله،66[:]روسف7<برلتالفاللهئنموثق!تؤتونحقمحخأزسله

"الزعيم:قالسطدءالرسولأن،امامةأبيعن،الشنةفيوجاء.72،:]يوسفزعيص<لهءوأنابعير

وابن1(26)هوالترمذي3(ه9)هداود]ابو.حبانابنوصححه،وحسنهوالترمذي،داودأبورواه."غارم

يزالولا،جوازهاعلىالعلماءاجمعوقد.الضامن:والغارم.الكفيل:الزعيمومعنى.ه([.)49حبان

.العلماءمناحدمننكيردون،هذاوقتناإلىالنبوةعصرمنبعضابعضهميكفلالمسلمون

أنا:الكفيلقولمثلفالمنجزة.ومؤقتة،ومعلقة،منجزةالكفالةوتصح:وافؤقيت،والتعليق،التنجيز

أنا:أو.ضمنت:أو.تكفلت:أو.تحملت:الرجلقالإذا:العلماءقال.وأكفله،الانفلاناأضمن

إليئ.:أو.علي:أو.عنديلكهو:أو.قبيل:أو.ضامن:أو.كقيل:أو.زعيمأو.لكحميل

والتقسيط،،والتاجيل،الحلولفيللدينتابعة،كانتالكفالةانعقدتومتى.كفالةكلهفذلك.قبلي:أو

ماجه،ابنرواهلما؟يصخفإنه،معلومأجلإلىالمطالبةتأجيلالكفيلواشترط،حالأالدينكانإذاإلا

.برضاهإلاالتداءالحهتيلزمهلالانه1()
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داود]أبو.عنهوقضاها،شهرإلىغريمهلزمهقدرجلعندنانيرعشرةتحملجم!لمجهالنبيئأن،عباسابنعن

اجلإلىالكفيلوضمنه،حالاكانإذاالدينانعلىدليلهذاوفي.24([ه)6ماجهوابن)3328(

الأجل.مضيقبلالضامنبهيطالبولا،صح،معلوم

جآء"ولمن:تعالىاللهقولالكريمةالآيةفيجاءوكما.لكضامنفأنا،فلائااقرضتإن:مثلوالمعلقة

.72[:يوسف]بعير"حمل؟ء

وقال.الحنابلةوبعض،حنيفةأليمذهبوهذا.لكضامنفانا،رمضانشهرجاءإذا:مثلوالمؤقتة

الكفالة.فيالتعليقيصحلا:الشافعي

والمضمونالضامنيطالبأنالحقلصاحبجاز،الكفالةانعقدتومتى:معاوالأصيلالكفيلمطالبة

.العلماءجمهوريرىكما،الحقمحلتعددعلىبناءشاءأثهمايطالبأنلهجازكما،معا

:نوعانوالكفالة:الكفالةانواع

بالنفس.كفالة،الأول

.بالمالكفالة،الثاني

المكفولإلىالمكفولالشخصبإحضارالكفيلالتزاموهي؟الوجهبضمانوتعرف:بالنفسالكفالة

وهي،ذلكونحو.زعيم:أو.ضامنأنا:أو.وجهه:أو.ببدنه:أو.بفلانكفيلانا:بقولهوتصح.له

بالبدنتكفللأنه؟المكفولعلىمابقدرالعلميشترطولا،لآدميحقبهالمكفولعلىكانإذاجائزة

كحد-تعالى-للهحقاالحداكانسواء؟تصحلافإنها،اللهحدوديخيالكفالةكانتإذاأما.بالماللا

عن،شعيببنعمرولحديث؟العلماءأكثرمذهبوهذا.القذف،كحدلآدميحقاكانأم،الخمر

منكر.إنه:وقال،ضعيفياسنادالبيهقيرواه.حا"فيكفالة"لا:قالع!ج!النبيعن،جدهعن،ابيه

مناستيفاؤهيمكنولا،الاستيثاقيدخلهفلا،بالشبهةوالدرءالإسقاطعلىمبناهولان.77([)16]البيهقي

وحد،كقصاصلآدميعقوبةعليهمنياحضارالكفالةتصح،الشافعياصحابوعند.الجانيغير

تجوزلا:فقال،حزمابنومنعها.الكفالةفيهتصحفلا،للهحداكانإذااما،لازمحقلانه؟قذف

اللهكتابفيليسشرطكللان؟الأشياءمنشىءفيولا،حاولامالفيلا،أصلأبالوجهالضمانة

ماذا،عنهالمكفولفغاب،فقطبالوجهتكفلعمن:بصحتهقالمننسألأنالنظرطريقومن.باطلفهو

يلتزمهلملأنه؟بالباطلمالوأكلجورفهذا؟المضمونعلىماغرامةأتلزمونه؟بوجههبالضامنتصنعون

به،لهطاقةلاوماالحرجتكليففهذا؟طلبهتكلفونهأم،بالوجهالضمانأبطلتمفقد؟تتركونهأم.قط

تهمة،فيكفلظ!سيمبانهواستدلوا.العلماءمنعةجمانبالوجهالكفالةوأجاز.قطإياهاللهيكلفهلموما

الروايةتجوزلاالضعفغايةفيوابوهوهو،عراكبنخثيمبنإبراهيمروايةمنلانه؟باطلنجروهو:قال

اللهكلامفيالحجةإذ؟فيهاحجةلابانهاكلهاوردها،العزيزعبدبنعمرعناثاراذكرثم.عنهما

الكفيلامتنعأو،حياتهمعإحضارهعليهتعذرفإن،إحضارهلزمه،ياحضارهتكفلومتى.غيرلاورسوله
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،المالدونإحضارهاشترطإذاإلا.[تخريجه]سبق."غارم"الزعيم:لمخيقهلقوله؟عليهما،اغرمإحضارهعن

وقالت.المدينةوأهل،المالكيةمذهبوهذا.اشترطماضدألزميكونلانه؟بالشرطوصرح

إذا:وقالوا.نفسهعلىشرطهإذاإلاالماليغرمولا،موتهيعلمأو،بهياتيأنإلىالكفيليحبس:الأحناف

لممايلزمهفلا،بالماليكفلولمبالنفستكفلإنمالأنهبمعليهالذيالحقالكفيليلزملافإنه،الأصيلمات

يبرأولا.نفسهالمكفولسلمإذاالكفيليبرأوكذلك.الشافعيقولمنالمشهورهووهذا.بهيتكفل

.المكفولياحضارالمطالبةفيمقامهورثتهتقومبل،لهالمكفولبموتالكفيل

ثلائة؟أنواعوهي.مالئاالتزاماالكفيلفيهايلتزمالتيهيبمبالمالوالكفالة:بالمالالكفالة

-!رالنبئيأن،الاكوعبنسلمةحديثففي.الغيرذمةفيدينأداءالتزاموهي،بالدينالكفالة-أ

.)1(عليهفصلى.دينهوعلئياللهرسولياعليهصا!:قتادةأبوفقال،الدينعليهمنعلىالصلاةمنامتنع

)2/والحاكم3(.6)4حبانوابن98()3/والدارقطني68(/4)والنسائى31()98داودوابو33(.)3/]احمد

الدين:فيويشترط.2([ه8

فإفثابئايكنلمفبإذا،والمهر،والاجرة،والثمن،القرض،كدينالضمانوقتثابتايكونأن-أ

أقرضه،:او.الثمناضمنانوعلئي،لفلانبع:قالإذاكما،صحيحغيريجبلممافضمان،يصحلا

حنيفة،أبوذلكوأجاز.والظاهرية،الحسنبنومحمد،الشافعيمذهبوهذا.بدلهأضمنانوعلئي

يجب.لمماضمانبصحةوقالوا.يوصف!وأبو،ومالك

.فلانذمةفيمالكضمنت:قالفلو،غررلأنه؟المجهولضمانيصحفلا.معلومايكونان-ب

ومالك،،حنيفةأبووقال.حزموابن،الشافعيمذهبوهذا.يصحلافإنه،مقدارهيعلمانلاوهما

.المجهولضمانيصح:واحمد

المغصوبردمثل،الغيربيدموجودةمعينةعينتسليمالتزاموهي؟بالتسليمكفالةأو،بالعينكفالة-2

فيكماالاصيلعلىمضمونةالعينتكونأنفيهاويشترط.المشتريإلىالمبيعوتسليم،الغاصبإلى

تصح.لاالكفالةفإن،والوديعة،،كالعاريةمضمونةتكنلمفإذا.المغصوب

كفالةأنها؟أي،البيععلىسابقبسببخطرمنبهويلحقالمبيعالماليدركبما؟أي:بالدرككفالة3-

.مرهونأوالبائعلغيرمملوكالمبيعأنتبينلوكما،مستحقللمبيعظهرإذاالبائعتجاهالمشتريلحقوضمانة

متى،عليهرجعدينمنعليهماعنهالمضمونعنالضامنأدىوإذا:عنهالمضمونعلىالكفيلرجوع

واختلفوا.عليهالأربعةالأئمةاتفقمماوهذا.لاذنهينقعهفيمامالهأنفقلأنهبملبإذنهوالأداءالضمانكان

الرجوعلهوليس،متطوعهو:حنيفةوأبو،الشافعيوقال؟وأذاهامرهبغيرحقاغيرهعنضمناذافيما

بماالضامنيرجعلا:حزمابنقال.روايتانأحمدوعن.بهالرجوعلهأن،مالكعنوالمشهور.عليه

وابن،ليلىابيابنوقال:قال.اسعقرضهعنهالمضمونيكونأنإلا،امرهبغيرأوبأمرهسواء،ادى

اهـ..قولنابختلسليمانوأبو،ثوروأبو،سبرمة

وأحمد.البخاريروايةمنوالحديث،الميتمالفيلهرجوعولاالميتعنالكفالةصحةإلىاجمهورذه!)1(
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الكفالة:احكاممن

منأومنهالدينباداءإلاالكفالةعنيخرجولا،الكفيلضمن،غابأوالمضمونعدمومتىأ-

حقه.منلانه،النزولهذاوله،الكفالةعننزولهأو،الدينمننفسهالدائنلبإبراءأو،الاصي!

المكفولالمدينيرضلمولو،ناحيةمنالكفالةعقدفسخ-الدينصاجابمأي-لهالمكفولحقمن2-

للكفيل.ولاعنهللمكفولالفسخهذاوليس.الكفيلاوعنه

!!!
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الشر=كة
.)1(والربحالمالرأسفيالمتشاركينلنعقدبأنها،الفقهاءويعرفها.الاختلاطهيالشركة:تعريفها

"فهم:-سبحانه-اللهيقولالكتابففي.والإجماع،والشنة،بالكتابمشروعةوهي:مشروعيتها

ءامواائذينإلابعضبعضهثمعكلهئنىالحلطاءمنبه!ا"وإن:سبحانهوقوله.ا[2الثمث<]الشاء:فىشر!آء

اللهصلوات-الرسوليقولالشنةوفي.الشركاءهموالخلطاء.24[:ص]ه!ا<مماوقليلالصخلخحتوعمفؤأ

أحدهماخانفإن،صاحبهاحدهمايخنلمماالشريكينثالثأنا:يقول-تعالى-الله"إن:-عليهوسلامه

52()2/والحاكم)3383(داود]أبو.هريرةأبيعن،داودابورواه.بينهما")2(منخرجت،صاحبه

ذكر.هذاعلىالعلماءوأجمع.البخاريرواه.شريكينوالبراءأناكت:زيدوقال.3([ه)3/والدارقطي

.المنذرابنذلك

؟قسمانوالشركة:اقسامها

.أملاكشركة،الأولالقسم

.عقودشركة،الثانيوالقسم

اختياريةتكونأنإماوهي.عقدغيرمنعيناشخصمنأكثريتملكأنوهي:الأملاكشركة

الموهوبفيكونفيقبلا،بشىءلهمايوصىاوهبةلشخصينيوهبأنمثل،قالاختيارية؟أوجبرية

شركةالمشترىفيكون،لحسابهماشيئااشترياإذاوكذلك.المشاركةسبيلعلىلهماملكابهوالموصى

إحداثفيفعليكونأندون،جبزاشخصمنلاكثرتثبتالتيهي؟والجبرية.ملكشركةبينهما

ملك.شركةبينهمشركةوتكون،منهماختياردونللورثةتثبتالشركةفإن،الميراثفيكماالملكية

بغيرصاحبهنصيبفييتصرفأنشريكلاييجوزلاأنه،الشركةهذهوحكم:الشرك!هذهحكم

أجنبي.فكأنه،الاخرنصيبقيلاحدهماولايةلالأنه؟إذنه

ربح.منعنهنتجوماالمالفيالاشتراكعلىعقذافأكثراثنانيعقدأنهي؟العقودشركة

يلي؟كماوأنواعها:أنواعها

المفاوضة.شركة2-0العنانشركة1-

.الوجوهشركة4-0الأبدانشركة3-

ويقولوكذا.كذافي:شاركتلثالطرفينأحدفيقول،والقبولالإيجابوركنهاركنها:

قبلت.:الثاني

.حنافلااعندالري!(1)

.المالمنالبركةنزعأحدهماخانفاذا.يينهماخيالةتكنلممالهماويحفظهأ!المافيللثريك!تيياركاللهأنأي)2(
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ذكروها.التيالشروطفيهاتوفرمتى،السابقةالشركاتانواعمننوعكلالأحنافزأجان:حكملأ

.العنانشركةعداما،كلهاأبطلوهاوالشافعية.الوجوهشركةعداما،الشركاتكلزواأجانوالمالكية

المفاوضة.شركةعداما،كفهازوهاأجانوالحنابلة

فيهاسشرطولا،بينهماوالربحفيهيتجراأنعلىلهمامالفياثنانيشتركأنوهي:)1(العنانشركة

ويجوز،الاخرمناكثرأحدهماماليكونأنفيجوز.الربحفيولا،التصرففيولا،المالفيالمساواة

الاتفاقحعسبيختلفاأنيجوزكما،الربحفييتساوياأنويجوز،شريكهدونمسئولأأحدهمايكونأن

.المالرألربنسبةفتكون،خسارةثمةكانفإذا.بينهما

الاتية؟بالشروطعملفيالاشتراكعلىأكثرأواثنينبينالتعاقدهى:)2(المفاوضةشركة

.)3(تصخلاالشركةفإن،مالاأكثرالشركاءأحدكانفلو،المالفيالتسانوي-1

والبالغ.الصبيبينالشركةتصحقلا،التصرففيالتسانوي-2

وكافر.مسلمبينتنعقدفلا،الدينفيالتسانوي-3

وكيلأنهكما،وبيعشراءمنعليهيجحبفيماالآخرعنكفيلاالشركاءمنواحدكليكونأن-4

الآخر.تصرفمنأكثرالشركاءأحدتصرفيكونأنيصحفلا،عنه

صا!عنوكيلاشريككلوصار،الشركةانعقدت،كلهاالنواحيهذهفيالمساواةتحققتفإذا

يجزهاولم.والمالكية،الحنفيةزهاأجانوقد.تصرفاتهجميععنويسال،صاحبهبعقدهيطالبعنهوكفيلأ

الشرعيردلمعقدلانها؟الدنيافيأعرفهباطلفلا،باطلةالمفاوضةشركةتكنلمإذا:وقال،الشافعي

،"فاوضوا:الحديثمنوردوما،لةوجهانغررمنفيهالما؟عسيرأمرالشركةهذهفيالمساواةوتحقق.بمثله

لمفبإنه."المفاوضةفاحسنوا،تفاوضتم"إذا:وقوله.93([.)4/للزيلعيالراية]نصب."للبركةأعظمفإنه

معالتصرفالاخرإلىمنهمانواحدكليفوضأنهي؟مالكالإمامعندوصفتها.ذلكمنشىءيصح

نأالمفاوضةيشترطولا.عليهالشركةيعقدانبماإلاشريكهيكونولا،كيدهيدهوتكون،وغيبتهحضوره

الشركة.فيويدخلهإلامالاأحدهمايبقيألاولا،الماليتساوى

جانههمعلىاعتمادا،مالرأسلهميكونأندونالناسمنفاكثراثنانيشتريأنهى:الوجوهشركة

.مالولاصنعةغيرمنالذمعلىشركةفهي.الربحفيبينهمالشركةتكونأنعلى،بهمالتجانروثقة

تفاوتويصح.الشركةعليهتنعقدأنفيجوز،لالاعمانمنعمللأنها؟والحنابلة،الحنفيةعندئزةجانوهي

وابطلها.الملكفيمنهمانكلنصيبقدرعلىبينهمافيكونالربحوأما،المضترىالشىءفيملكيتهما

موجودين.غيرهناوهما،العملأوبالمالتتعلقإنماالشركةلأن،والمالكية،الشافعية

هي:وقيل،الآخرشركةتعنمنهماواحدكلفانلثريكان،عرضإذاالثىءعنمناشتقافها:الفراءقال،وتفتحالعينبكسرالعنان)1(

.التساويفيالفرسينعنانيمشتقة

واحدكللأنالتفويضمنهي:وقيل،والتصرفوالربحالالرأسفيالمساواةلاعتبارالتسميةبهذهوسميت،المساواةاي:المفاوضة)2(

.التصرففيشريكهيفوض

.التجارةفيمستعملاذلكيكنلمولوتصحلاالثركةفإنذلكدونيملكوالاخر001يملكالثركاءاحدكانفلو)3(

9-39



العملهذاأجرةتكونأنعلى،الاعمالمنعملايتقبلاأنعلىاثنانيتفقأنهي:الابدانشركة

والخياطين،،والحمالين،والحدادين،النجارينلننهذايحدثماوكثيرا.الاتفالتىحسبل!نهما

،نجارمع،كنجاراختلفتامحرفتهمااتحدتسواء؟الشركةهذهوتصح.المحترفينمنوغيرهم،والصاغة

هذهوتسمى.ومجتمعينمنفردين،الآخردونأحدهماعملأوجميعاعملاوسواء،حدادمعنجارأو

،عبيدةأبورواهماالشركةهذهجوازودليل.التقبلأو،الصنائعأو،الأبدانأو،الأعمالبشركةالشركة

أجئولم،بأسيرينسعدفجاء:قال.بدريومنصيبفيماوسعدوعمارأنااشتركت:قال،اللهعبدعن

ماجهوابن31(9)7/والنسائي)3388(داود]أبو.ماجهوابن،والنسائي،داودأبورواه.بشيءوعمارانا

وفي.بالأعماللابالاموالتختصعندهالشركةلأن؟باطلةالشركةهذهأنالشافعيويرى.)2288([

وقعتالتيالأساميهذهأنواعلم":يليفيمانوردهالموضوعهذافىحسنكلامالندئة"الروضة"كتاب

شرعيةأسماءتكنلم،والأبدان،والوجوه،والعنان،كالمفاوضة؟الشركةمنلأنواعالفروعكتبفي

معنىهو،كماويتجراماليهمايخلطاأنللرجلينمانعولا،متجددةحادثةاصطلاحاتبل،لغويةولا

محزئاالتصرفذلكيستلزملممايشاءكيفملكهفييتصرفانللمالكلأن؟عليهاالمصطحالمفاوضة

يردلمفهذا،العقدواشتراطنقداوكونهماالماليناستواءاشتراطفيالشأنوإنما،بتحريمهالشرعوردمما

يشتركانمنمانعلاوكذلك.كافبهماوالاتجارالمالينبجمعالتراضيمجردبل،اعتبارهعلىيدلما

معنىهوكما،الثمنمننصيبهبقدرمنهنصيبمنهماواحدلكليكونبحيثشىءشراءفيالرجلان

الصحابة،منجماعةفيهاودخل،النبوةأيامفيثابتةالشركةهذهكانتوقد،اصطلاخاالعنانشركة

الشراءويتولى،قيمتهمننصيبامنهمواحدكلويدفعالأشياء،منشىءشراءفييشتركونفكانوا

يوكلأنباسلاوكذلك.اعتبارهعلىيدلمارردفلموالخلطالعقداشتراطوأما.كلاهماأواحدهما

الوجوهشركةمعنىهو،كماالربحفيويشتركا،فيهويئجرمالالهيستدينأنالاخرالرجلينأحد

نأفيالاخرالرجلينأحديوكلبانبأسلاوكذلك.الشروطمنذكروهلماوجهلاولكن.اصطلاخا

ذلك.فيشروطلاشتراطمعنىولا.اصطلاخاالأبدانشركةمعنىهو،كماعليهاستوجرعملاعنهيعمل

فيالتصرفمنمنهاكانمالأن؟التراضيمجردفيهاالدخولفييكفيالأنواعهذهجميعأنوالحاصل

فيهفيكفي،الإجارةأوالوكالةبابمنمنهاكانوما،غيرهاعتباريتحتمولاالتراضيفمناطه،الملك

الجاهمنقليأوعقليدليلوأياشترطوها؟التيوالشروط،نوعوهاالتيالأنواعهذهفما.فيهمايكفيما

،والعنان،المفاوضةشركةمنيستفادماحاصللأن؟والتطويلالتهويلهذامنايسرالأمرفإنذلك؟إلى

مقدارعلىبينهماالربحويكون،وبيعهشىءشراءفيوآخرهويشتركأنللرجليجوزأنه،والوجوه

ويفتي،العالمعنفضلاالعامىيفهمهالمعنىواضحواحدشيءوهذا،الثمنمنمنهماواحدكلنصيب

يختلف،أوالثمنمنمنهماواحدكليدفعهمايستويأنمنأعموهو،الكاملعنفضلأالمقصربجوازه

منهماواحدك!!مالجميعبهاتجرامايكونأنمنوأعم،عرضاأونقداالمدفوعيكونأنمنوأعم
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لكلجعلواأنهموهب.منهماواحدكلأوأحدهماوالشراءللبيعالمتولييكونأنمنوأعم،بعضهأو

لكن،الاصطلاحاتفيمشاحةفلا،يخصهاسما-واحدشيءالاصلفيهيالتي-الاقسامهذهمنقسم

وإتعابهالعلمطالبعلىالمسافةوتطويل،الشروطلتلكوتكلفهم،العباراتلتلكاعتبارهممعنىما

لى،ربحهوفيالشىءشراءفيالاشتراكجوازعنبقالأأوحرائاسألتلووأنت؟تحتهطائللامابتدوين

معافيفهمفيلحار؟الأبدانأو،الوجوهأو،العنانيجوزهل:لهقلتولو.نعم:يقولأنعليهيصعب

هذهتفاصيلمنالكثيرعليهيلتبمم!الفروععلمقيالمتبحرينمنكثيراشاهدناقدبل،الالفاظهذه

منمختصربحفظعهدقريبيكونأنإلااللهم.بعضمنبعضهاتمييزأرادإنويتلعثم،الأنواع

عنالعاطلةالآراءدائرةوسعمنالمجتهدوليس.ذلكإلىبهيهتديماعليهيسهلفربما،الفقهمختصرات

قررمنالمجتهدبل،التقليدأسراءدأبهوذلكفإن،وقيلقالمنعليهيقفماكلوقبل،الدليل

بالحقالصدعوبينبينهيحلولم،الدلائلوجوهعنمسألةكلفيوقحص،الباطلوأبطل،الصواب

هذهفيسلكناالمقصدولهذا؟بالرجاليعرفلافالحق،المقصرينصدورفييعظمممنيخالفهمنمخالفة

الاعتقاداتعنذهنهوأخلص،التعصباتعنفهمهصفيمنإلاقدرهايعرفلامسالكالأبحاث

اهـ"المستعانوالله.الألوفات

ويقوم،لشخصمملوكةالعينتكونبان،الحيوانفيالمشاركةجوازالقيمابنويرى:الحيوانلتركة

المغارسةتجوز":"الموقعين"أعلامفيقال.الاتفاقحسببينهماالربحيكونأنعلىتربيتهاعلىالاخر

بينناوالغرس،وكذاكذاالأشجارمناغرسها:ويقولأرضهإليهيدفعبان،وغيرهالجوزشجرعلىعندنا

يزرعهاأرضهإليهيدفعوكما،نصفانبينهماوالربحفيهيتجرمالهإليهيدفعأنيجوزكماوهذا.نصفان

إبلهأو،غنمهأو،بقرهإليهيدفعوكما،بينهماوالثمرعليهيقومشجرهإليهيدفعوكما،بينهماوالزرع

يعملدابتهإليهيدفعوكما،بينهماوالزيتيعصرهزيتونهإليهيدفعوكما،بينهماوالنسلوالدرعليهايقوم

ماءهايستنبطقناةإليهيدفعوكما،بينهماوسهمهاعليهايغزوفرسهإليهيدفعوكما،بينهماوالأجرةعليها

واتفالتى،والقياس،النصجوازهاعلىدلقدصحيحةشركةذلكفكل.ذلكونظائر،بينهماوالماء

،قياسولا،إجماعولا،سنةولا،كتابمنتحريمهايوجبمافيهاوليس،الناسومصالحالصحابة

"بابمنكلهذلكظنواأنهمعذرهمذلكمنعواوالذين،فسادهايوجبصحيحمعنىولا،مصلحةولا

والمضاربةفيهاالواردللنصوالمزارعةالمساقاةاجازمنمنهمثم.فيفسدمجهولفالعوض،"الإجارة

المساقاةأنواعبعضجوزمنومنهم،بالمضاربةالجوازخصمنومنهم،ذلكعدامادونللإجماع

فيماوجوزه،الطخان،كقفيزالعاملإلىهـجعالأصلبعضكانإذافيماالجوازمنعمنومنهم،والمزارعة

أصولمقتضىوهو،كلهذلكجوازوالصواب،والنشل،كالدرالأصلبقاءمعالثمرةإليهرجعتإذا

بعمله،وهذابمالههذا؟المالكشريكفيهاالعامليكونالتي"المشاركةباب9منفإنه،وقواعدهاالشريعة

الاسلامشيخقالحتى،الإجارةمنبالجوازاولىاصحابنامنطائفةعندوهذا،لمنهمافهوالثهرزدتىوما
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وقدمقصودهلهيحصلوقدمالهيدفعالمستأجرلان:قال.الإجارةمنأحلالمشاركاتهذه:(تيمية)ابن

بخلاف،يكمللاوقدالزرعيكملقدإذالخطر؟علىوالمستأجربالمالالمؤجرفيفوز،يحصللا

منعهاوإن،لمنهماكانتالفائدةاللهرزقإن؟السواءعلىوعدمهالفوزفيالشريكينفإن؟المشاركة

النبياقروقد،المشاركاتهذهوتحريمالإجارةبحلالشريعةتأتيفلا،العدلغايةوهذا،الحرمانفياستويا

عليهاوأجمعت،موتهوبعدحياتهفيأصحابهفضارب،الإسلامقبلعليهكانتماعلىالمضاربة؟دجص

،زرعأوثمرمنمنهايخرجمابشطر،أموالهممنويعمرونهاعليهايقوموناليهودإلىخيبرودفع،الامة

كانوابل،بعدهوأصحابهالراشدونخلفاؤهمنهامتنعولا،عنهينهولمينسخهلمثم،عينرأيكأنهوهذا

بالجهادمشغولونوهم،منهايخرجممابجزءعليهايقوممنإلى!دفعونها،وأموالهمبأراضيهمذلكيفعلون

حرمهماإلاحرامفلا:قالثم.ع!هالنبيمنهمنعفيماإلا،المنعمنهمواحدرجلعنينقلولم،وغيره

بمنالرجلبلىفإذا.ذلكيمنعونالققهاءمنوكثير،ذلكمنشيعايحزملمورسولهوالله،ورسولهالله

إلاالامةمصلحةتقوملاإذ؟ذللثفعلمنيدلهولا،قالواوهكذاالكتابفيهكذابأنه،التحريمفييحتج

ولمورسولهاللهأباحهمافعلإلىتؤديحيلفإنها؟إليهتؤديحيلةبكلذللثعلىيحتالأنفله،به

."الامةعلىيحرمه

فيفقال،الجائزةالشركاتمنصوربعضقدامةابنأورد:الجائزهالشركماتمنصوربعض

والكعسبهذاييتفيهذاباداةيعملاأنعلىفاشتركا،بيتولاخرأداةلقضاركانفإن":"المغني((

فيالربحبهيستحقوالعمل،عملهماعلىوقعتالشركةلأن؟شرطاهماعلىوالاجرة،جاز،بينهما

اللتينكالدابتينفصارا،المشتركالعملفييستعملانلانهما؟شيءبهمايستحقلاوالبيتوالآلة،الشركة

عملهماأجرقدرعلىلهماحصلماقسم،الشركةفسدتوإن.حملهتقبلاالذيالشىءلحملاجراهما

شيء،للآخروليسبيتلأحدهمااو،شيءللاخروليسالةلاحدهماكانتوإن،والآلةالداروأجر

اخرإلىدابتهرجلدفعوإن:قال.ذكرناهلماجاز،بينهماوالاجرةالبيتفيأوبالالةيعملاأنعىفاتفقا

،الأثرمروايةفيعليهنصصحأ.،شرطاكيفماأوأثلاثاأونصفينبينهمااللهيرزقوما،عليهاليعمل

الحسن،ذللثوكره.هذاعلىيدلماالأوزاعيعنونقل.سعيدبنوأحمد،حربأبيبنومحمد

الدابة؟لرثكلهوالربح،يصحلا:الرأيوأصحاب،المنذروابن،ثوروأبو،الشافعيوقال.والنخعي

تكونأنإلا،الشركةأقساممنليسهذالأن؟مثلهاجروللعاملمنهاالعوضبهيستحقالذيالحمللان

لمعهايجوزلاوهذه،الأعيانفيبالتجارةتكونالمضاربةولأن،بالعروضالمضاربةتصحولا،المضاربة

تصح.لابالعروضالمضاربةانعلىبناء؟يصحالايتخرج:القاضيوقال.مالكهالمملكعنإخراجهاولا

عليهاحملاو،عليهافحملهشىءحملتقبلوإن،لمالكهاقالأجربعينهاالدايةاجركانإن،هذافعلى

فصح،عليهابالعملتنمىعينأنها،ولنا.لمالكهامثلهاأجرةوعليه،لهوالثمنفالاجرة،فباعهمباحاشيئا

إنه:وقولهم.المزارعةفيوالأرض،المساقاةفيوكالشجر،والدنانيركالدراهم،نمائهاببعضعليهاالعقد
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إلىالماللعيندفعفإنه،والمزارعةالمساقاةيشبهلكنه،نعم:قلنا.مضاربةهوولا،الشركةأقساممنليس

فإن،قاسدبالعرضالمضاربةعلىتخريجهاأنيتبينوبهذا.عينهابعاءمعنمائهاببعض!عليهايعملمن

فيمنأحمدعن،داودابوونقل:قال.بخلافهوهذا،المالرقبةفيوالتصرفبالتجارةتكونإنماالمضاربة

عبدأبوقال:إبراهيمبنإسحاققال.بأسبهيكونالاأرجو:الغنيمةمنالنصفعلىفرسهيعطي

إلىشبكةدفعلو)1(:وقالوا:قال.الاوزاعيقالوبه.جائزفهو،والربعالنصفعلىكانإذا:الله

ماوقياس.مثلهااجرالشبكةولصاحب،للصيادكلهقالصيد،نصفينبينهماالسمكبهاليصيدالصياد

دفعهافصح،فيهابالعملتنمىعينلانها،شرطاماعلىبينهمارزقوما،الشركةصحةأحمدعننقل

انتهى.."كالأرض،نمائهاببعض!

-3ة:--ءة:-:إإ-

الفقه.ائمةبعضاي)1(
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مين!الف
عقودفيالامرحقيقةإن:فقال،الحياةعلىالتأمينعقودجوازبعدمإبراهيمأحمدالشيخفضيلةأفتى

حالالأقساطأوفىإذاالشركةمعالتأمينعاقدإن:أقولذلكولبيان،صحتهاعدمهوالحياةعلىالتأمين

الشركة.مععليهاتفقالذيالربحمع،مقسطادفعهالذيالمبلغكلالشركةمنيستردأنلهكان،حياته

بكر،بهاليتجرمثلاجنيهمائةبكزازيديعطيأن؟المضاربةفعقدشرغا؟1الجائزةالمضاربةعقدمنهذافأين

الذيوللمضاربالنصفالماللرث،يتفقانماحسبعلىكذابنسبةمشتركال!نهماالربحيكونانعلى

الثلث،وللثانيالثلثانللأوليكونأو.عملهمقابلةفيوالثاني،مالهمقابلةفيالأول،النصفالعاملهو

بعملبمالهالتجارةتربحهمماحقهالمالرثياخذأن،الأساسيالمضاربةصحةفشرط.وهكذا.العكساو

بعدللمضاربولالهشىءولا،مالهراسالماللربسلم،تخسرولمالتجارةتكسبلمفإذا.المضارب

مالهرأسمنالمالرثعلىالخسارة،كانتالتجارةخسرتوإذا.المضاربةبحكمعملا؟الربحلعدمذلك

شرطإذاأما.باجيروليسشريلثالحالةهذهفيلانه؟عملهمقابلفيللمضاربشيءولا،المضاربدون

التجارةكونعنالنظربصرف،مالهرأسفوقمعينامقداراالمالرثياخذان،المضاربعلىالمالرب

لحكممخالفوهذا،الربحفيالشركةقطعإلىيؤديلأنه؟فاسدشرطفهذا،خسرتاوكسبت

الناسأموالأكلبابمنوهذا.الماللرلثالخاصمالهمنمبلغبدفعالمضاربالتزامإلىأو،المضاربة

بالباطل.

كان،التجارةوربحت،التامينعقدقيالموجودوهو،آنفاذكرتهالذيبالشرطالمضاربةفسدتإذاثم

الاصلروايةعلى،بلغمابالغاعملهمثلأجرالمالرثعلىفلهالمضاربوأما.الماللرثكلهالربح

المفتىيوسفابيقولوعلى.شريكاكونهعنوخرجالمضاربةبفساداجيراانقلبلانه،اللهرحمه،لمحمد

كانتإذاالمضاربةلأنوذلك؟العقدفيعليهالمتفقيتجاوزاندونعملهمثل)1(اجرللعامليكون،به

منالمضاربيستفيدأنينبغيفلا،العقدفسدفإذا.الربحمععليهالمتفقإلاللعامليكنلم،صحيحة

يوسفابيوقول.القياسهوالأصلفيمحمدوقول.الصحيحالعفدمنيستفيدهمماأكثرالفاسدالعقد

التامينعقديندرجفهل،احكامهاهيوهذه،الشرعيةالمضاربةهيهذه.قلناالذيللمعنى؟استحسان

الصحيحة؟المضاربةتحت

لا.:الجواب

.الفاسدةالمضاربةتحتيندرجهووإذن

قانونا.التامينعقدلحكممخالفوهو،هناأسمعتلثماهوشرعاوحكمها

الحاكم.باختياراوالمتعاقدينبمرافقةاختيارممويكون،والتحيزالهوىعنالمنزهينالخبرةاهليقدرهالذيالاجرهو:المثلاجر)1(
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عقودمنأنه،قانوناالتأمينعقدطبيعةلان،التزمتهبماللمؤمنتتبرعالشركةإن:يقالأنيمكنولا

الاحتمالية.المعاوضة

نفعا،جرقرضفهذا.حياكانإذاأرباحهمعيستردهقرضايعتبرللشركةالمؤمنيدفعهماإن:قيلوإذا

عنه.المنهيالرباهووهذا.حراموهو

وهذا.الإسلاميالشرعيصححهعقدعلىينطبقلاوجدته،قلبتهوجهايعلىفالموضوعوبالجملة

ماتإذااما،الأقساطمننفسهعلىالتزمهماتوفيتهبعدحياحياتهعلىالمؤمنبميإذافيماهوقدمناهالذي

لان،جذاعظيمامبلغاالباقييكونوقد،فقطواحدقسطدفعبعديموتوقد،الأقساطجميعإيفاءقبل

عليهالمتققالشركةأذتفبإذا،معلومهوماعلىالعقدطرفيإلىتقديرهموكولالحياةعلىالتأمينمبلغ

دفعتشىءأيمقابلففي،موتهبعدالشركةبهالتزمتماقبضولايةالمؤفنلهجعللمنأو،لورثتهكاملا

المبلغ؟هذاالشربهة

؟ومغامرةمخاطرةهذهأليست

اإذن؟االمغامرةشىءأيففي،المغامرةصميممنهذايكنلموإذا

يجنيلأنمصدراشخصموتيكونأن،بالباطلالناسأموالأكليحرمشرعيجيزأنيتصوروهل

إلىالأولموتبعديؤديهمجازفآخرمعموتهقبلعليهاتفقربحاموتهبعدمقامهيقوممنأو،ورثته

هؤلاء؟

بلغ؟ماقدرهبالغا،مبلغأيعلىالاتفاقيجوزبأنهالعلممع

يأعندمقدارهالواقفغيربالمالتقؤمالتيالاثمياءومن،للتجارةمحلاوموتهالإنسانحياةكانتومتى

العاقدين؟تقديرإلىذلكيوكلبل،حد

الأقساطمنالتزمهماجميعيوفيأنبعدلهالمؤمنفبإن؟أخرىناحيةمنأيضاحاصلةالمغامرةأنعلى

.كذالورثتهيكونكلهايوفيهاأنقبلماتوإن،كذالهيكون

؟ومخاطرةقماراهذاالي!

التعيين.علىالامرينمنسيكونبماللشركةولالهعلملاحيث

!!!
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1=لصلح
ويسمى.المتخاصمينبينالخصومةينهيعقد؟الشرعوفي.المنازعةقطع؟اللغةفيالصلح:تعريفه

لخصمهأحدهمايؤديهيسمىوما.عنهمصالحافيهالمتنازعالحقويسمى،مصالحاالمتعاقدينمنواحدكل

الصلح.بدلاوعليهمصالحا؟للنزاعقطعا

،الشقاقمحلالوفاقيحلانأجلمنوالاجماع،والسنة،بالكتابمشروعوالصلح:مشروعيته

منطآبفناندهان"-:وتعالىسبحانه-اللهيقولالكتابفقي.المتنازعينيينالبغضاءعلىيقضيولكي

فاتفإناللهاقرالمآتفىءحتئتبنىالتىففنلوأالأصخريعلىإحدلفمابغتفإنبئشهصافاصلحوأاقن!لواالمؤنين

،داودأبويرويالشنةوفي9[.:الحجرات]!ا!سطين!كباللهإدوأفصطوأباتعذلبينهمافأضحلحوا

"الصلح:!"ءقالاللهرسولان،عوفبنعمرليعن،حبانوابن،والحاكم،ماجهوابن،والترمذي

ثم."شروطهمعلى"والمسلمون:الترمذيوزاد.حراثا"أحلأوحلالأحرمصلخاالا،المسلمينبينجائز

)2/والحاكم23(ه)3ماجهوابن13(ه)2والترمذي3(ه)49داود]أبو.صحيححسنحديثهذا:قال

بينهميورثالقضاءفصلفإن،يصطلحواحتىالخصومردوا:ل!تهعمروقال(،.ه،19)حبانوابن94(

.الخصوملننالصلحمشروعيةعلىالمسلموناجمعوقد.الضغائن

المدعىيقولكأن،المصالحةعنينبئلفظبكلوالقبولالإيجابالصلح:واركاناركانه

تمومتى.ذلكونحو.قبلت:الاخرويقول.خمسينعلىعنديلكالتيالمائةعلىصالحتك:عليه

وبمقتضى،الآخررضابدونبفسخهيستقلانلأحدهمايصحفلا،للمتعاقدينلازماعقذااصبح،الصلح

مرةمنهتسمعفلاالمدعيدعوىتسقط،،استردادهعليهالمدعىيملكولا،الصلحبدلالمدعييملكالعقد

.أخرى

إلىيرجعماومنها،بهالمصالحإلىيرجعماومنها،المصالحإلىيرجعماالصلحشروطمن:شروطه

عنه.المصالح

تبرعه،يصحلاممنالمصالحكانفلو،تبرعهيصحممنيكونأنالمصالحفييشترط:المصال!حشروط

يملكونه.لاوهم،تبرعلأنه؟يصحلاصلحهفبإن،الوقفناظرأو،اليتيمولياو،الصبياو،المجنونمثل

للوقف،أو،لليتيمأو،للصبينقعفيهكانإذاالوقفوناظر،اليتيموولي،المميزالصبيصلحويصح

بعضأخذعلىالمدينفيصالح،الدينهذاثبوتعلىأدلةثمةوليعى،آخرعلىدينهناكيكونانمثل

الاخر.البعضوتركدينه

به:المصالحشروط

منفعة.يكوناو،التسليممقدورمتقومامالايكونأنأ-
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والتسليم.التسلمإلىيحتاجكانإن،النزاعإلىالمؤديةالفاحشةللجهالةنافئاعلمامعلومايكونأن2-

منكلادعىإذاكمان،بهالعلميشترطلافبإنه،والتسلمالتسليمإلىيحتاجلاكانفبإن:الاحنافقال

ورجح.للآخرعماصلحبدلحقهمنهماكليجعلأنعلىتصالحاثمشيئا،صاحبهعلىرجلين

رجلانجاء:قالت-عنهااللهرضي-سلمةأمفعن،المعلومعنبالمجهولالصلحجوازالشوكاني

اللهرسولفقال،بينةبينهماليس)1(،درستقدبينهمامواريثفيبخنهاللهرسولإلىيختصمان

وإنما،بعضمنبحجته)3(الحنبعضكمولعلبشر)2(،أناوإنما،اللهرسولإلىتختصمون"إنكم:يخب!ر

النارمنقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلاشيئاأخيهحقمنلهقضيتفمن،أسمعمانحوعلىبينكمأقضي

فقال.لاخيحقي:منهماواحدكلوقال،الرجلانفبكى."القيامةيومعنقهفيإسطانما)4(بهايأتي

واحدكل)7(ليحللثم)6(،استهماثم،الحق)5(توخياثم،فاقتسمافاذهباقلتماإذ"أما:5جم!هاللهرسول

وابن3(ه8ه-)3583داودوابو32(.)7/]احمد.ماجهوابن،داودوأبو،أحمدرواه."صاحبهمنكما

قالفيه".علئيينزللمفيمابرأيبينكمأقضيداود:))وإنمالأبيروايةوفي)2317([.ماجه

وفيه.معلومغيرههناواحدكلذمةفيالذيلان،المجهولعنالإبراءيصحأنهعلىدليلوفيه:الشوكاني

عن"البحر"فيوحكى)8(.التحليلمنذلكمعبدلاولكن،المجهولعنبمعلومالصلحصحةايضا

انتهى..مجهولعنبمعلومالصلحيصحلاأنه،والشافعي،الناصر

الاتية:الشروطعنهالمصالحفي:ويشترطفيه"المتنازعاسر9كهالمصالعشررط

فعن،التسليمإلىفيهيحتاجلالانه،بهالعلميشترطولا،منفعةيكونأومتقومامالايكونأنا-

فسألهمط!يمالنبيئفأتيت:قال،حقوقهمفيالغرماءفاشتد،دينوعليهشهيداأحديوم!تلأباهأن،جابر

فغدا."عليك"سنغدو:وقال،حائطيلمخي!النبيئيعطهمفلم،فابوا،ابيويحفلوا)!(حائطيتمريقبلواأن

تمرها.منلناوبقيفقضيتهم1(،)0فجذذتها.بالبركةثمرهافيودعاالنخلفيفطاف،أصبححينعلينا

فكلم،ينظرهأنفأبىجابرفاستنظره،اليهودمنلرجلوسفاثلاثينعليهوترك،توفيأباهأن:لفظوفي

فألى،دبالتينخلهتمرلياخذاليهوديوكلمولفياللهرسولفجاء،إليهلهيشفعع!ي!اللهرسولجابر

رسولرجعمابعدفجذه.له"الذيلهفأوفله"جذ:لجابرقالثم،فيهافمشىالنخلورقيالنبيئفدخل

6923([.و923)ه]البخاري.البخاريرواه.وسقاضرمببعةوفضلتوسقاثلاثينفأوفاه،غ!يمالله

.بمجهولمعلومعنالصلحجوازوفيه:الشوكانيقال

ا-.!2(0معالمهاذهبتحتىالعهدعليهاقدماي:)1(درست

الجمع.تحركحلىالتيإلحدعلى"4(إصمطائاصكا.ابلغ:الحن)3(

01اقصدا:توخيا(5)

القسمة.بعدالقرعةتخرجهمافكمالياحدكلليأخذاي:)6(استهما

ذمته.يابراءقبلهمنحلفىيجعلهأنصاحبهواحدكلليسألأي:ليحللثم)7(

صاحبه.المتصالحينمنكليحلانثرط)8(أي

قطعتها.1()\.".البستان:الحائط)9(
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حقوقأما.كالقصاص،مالغيركانولو،عنهالاعتياضيجوزالعبادحقوقمنحقايكونأن-2

علىالحاكمإلىأمرهليرفعأمسكهمنالخمرشاربأو،السارقأو،الزانيصالحفلو،عنهاصلحفلاالله

فيالعوضأخذويعتبر،مقابلتهفيالعوضأخذيصحلالانه،يجوزلاالصلحفإن،سراحهليطلقمال

فيالوقوععنالناسوردعللزجرشرعلأنه؟القذفحدعنالصلحيصحلاوكذلك.رشوةالحالهذه

ليكتممالعلىالشاهدصالحولو.أغلبفيهاللهحقولكن،للعبدحقفيهكانوإنفهو،الأعراض

-قال.الشهادةكتمانلحرمةصحيحغيرالصلحفإن،لادميبحقأو-تعالى-طهبحقعليهالشهادة

>وأقيموأ:-شأنهجل-وقال.283[:البقرة]قلمه<ءاثم7فانهيتمهاومنالمثهدةتكتمواولا>:-تعالى

شىءعلىالشفيعالمشتريصالحإذاكما،الشقعةتركعلىالصلحيصحولا.2[:الطلاق]دئه<الشهد

،المالاستفادةاجلمنتشرعولم،الشركةضررلإزالةشرعتالشقعةلأن،باطلقالصلح،الشقعةليترك

الزوجية.دعوىعلىالصلحيصحلاوكذلك

.سكوتعنصلحاأو،إنكارعنصلحااو،إقرارعنصلحايكونانإما،الصلح:الضلحاقسام

فيقر،منفعةأو،عيئاأو،ديناغيرهعليإنسانيدعيأنهو؟إقرارعنوالصلح:إقرارعنالصلح

منيمنعلاالإنسانلأن؟شيئاعليهالمدعىمنالمدعييأخذانعلىيتصالحاثم،بالدعوىعليهالمدعى

بعضه.أوحقهإسقاط

الشطر،عنهفوضعواجابرغرماءكفم!ي!النبئيلأن؟يأثملمشافعفيهشفعولو:ل!حنهأحمدقال

كعبعن،وغيرهالنسائيرواهماإلىاحمدالإماميشير.الشطرغريمهعنفوضعمالكبنكعبوكلم

رسولسمعهاحتىاصواتهمافارتفعت،المسجدفيعليهلهكانديناحدردأبيابنتقاضىانه،مالكابن

رسوليالبيك:قال.كعب"يا":فنادى،حجرتهسجفوكشفإليهمافخرج،ييتهفيوهو!ي!الله

"قم:قال.اللهرسوليافعلتلقد:قال.الشطر،أي.إليهواومأ.هذا"دينكمن)اضع:قال.الله

نقد،علىوصالحبنقداعترفإنعليهالمدعىإنثم.2([.1/هه)8ومسلم271()0]البخاري.قاقضه"

يثبتبيعفهذا،بالعكسأوعروضعلىوصالحبنقداعترفوإن،شروطهفيهويعتبرصزقايعتبرهذافإن

إجارةفهذه،وخدمة،دار،كسكنىمنفعةعلىوصالح،عرضأوبنقداعترفوإن.كلهاأحكامهفيه

بدليستردانعليهالمدعىحقمنكان،فيهالمتنازعالحقعنهالمصالحاستحقوإذا،أحكامهافيهاتثبت

لأنه؟عليهالمدعىعلىالمدعيرجع،البدلاستحقوإذا.يدهفيمالهليسلمإلادفعهمالأنه؟الصلح

.البدللهليسلمإلاالمدعىتركما

مافينكر،منفعةأو،ديناأو،عيناآخرعلىشخصيدعيانهو؟إنكارعنوالصلح:إنكارعنالصلح

يتصالحا.ثم،ادعاه

المدعىفيسكت،ذكرمااخرعلىشخصيدعيأنهو؟سكوتعنوالصلح:سكوتعنالضلح

ينكر.ولايقرفلا،عليه
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الإنكارعنالصلحجوازإلىالعلماءمنالجمهورذهبوقد:وسكوتإنكارعنالضلححكم

حقايستدعيالصلحلان؟إقرارعنالصلحإلايجوزلا:حزموابن،الشافعيالإماموقال.والسكوت

وهي،بالدعوفإلايثبتلاالحهقفلأن،الإن!صارحالفيأما.والسكوتالإن!صارحالفييوجدواسم،ثابتا

حكفامنكرايعتبراساكتافلأن،السكوتحالفيوأما.الحقيثبتلااضعارضاومع،بالإنكارمعارضة

فيكون،باطلةالخصومةنلا،صحيحغيرالخصومةلدفعالمالمنهماكلوبذل،البينةعليهتسمعحتى

بهآوتذئوأبالنولبيبهمأئولكمتأ!طوأ"ولا:-تعالى-اللهلقول"شرعاممنوعةوهي،الزشوةمعنىفياجذلا

بعضتوسصاوقد.أ[88:]البقرةكا<وأنترلخمونلاثمبانالظسأقولمنفىلقالتأ!لواالحاورإلى

عندحقالهأنيعلمالمدعيكانإن:يقالأنولىوالا:فقال،بإطلاقيبحهولمبإطلاقيمنعهفلما،العلماء

عليهيحرمفبإنه،باطلايدعيكانوإنمنكزاخصمهكانوإن.عليهصولحماقبضلهجاز،خصمه

تسليمعليهوجب،لغرضينكروإنما،يعلمهحهقعندهكانإنعليهوالمدعى.بهصولحماوأخذ،الدعوى

وأذيته،غريمهشجاردفعفيمالهمنجزءإعطاءلهجاز،حقعندهليحم!أنهيعلمكانوإن.عليهصولحما

يصحإنه:ولا.يصحلاالإنكارعلىالصلح:يقالفلا،دلةالاتجتمعوبهذا.أخذهالمدعيعلىوحرم

فييكونحكمهإن:قالوا،سكوتأوإنكارعنالصلحأجازواوالذين.فيه)1(يفصلبل.الإطلاقعلى

نفسه.عنللخصومةوقطعا،ليمينهافتداءعليهالمدعىحقوفي.حقهعنمعاثضةالمدعيحق

وإن.أحكامهجميععليهفتجري،اجيعامعنىفي،كانعيناكانإذاالصلحبدلانهذاعلىويترتب

أحكامها.عليهفتجري،الإجارةمعنىفي،كانمنفعةكان

ومتى،مالعنعوضاوليحم!،الخصومةانقطاعمقابلةفيلانه؟كذلكيكونلالمحإنهعنهالمصالحوأما

.البدللهليسلمإلاالدعوىيتركلملاته،عليهالمدعىعلىبالخصومةالمدعيرجع،الصلحبدلاستحق

فبإذا،المدعىلهليسلمإلاالبدليدفعلملانه،المدعيعلىعليهالمدعىرجع،عنهالمصالحاستحقومتى

المذعي.علىفيرجع،مقصودهيتهال!ااستحق

عنديصحلمحالأ،ببعضهالمؤج!!الدينعنصالحولو:حالاببعفمهالمؤجلالدينعنالضلح

شرطالبعضمنإبراءفيهيكونالذيالصلحفييجوزولا:"المحلى"فيحزمابنقال.حزموابن،الحنابلة

بلاشاءمابهينظرهالذمةفيحالايكونولكنه،باطلفهو،اللهكتابفيليحم!شرطلانه،أصلاتأجيل

ابنعنوروي.حنيفةوأبو،والشافعي،ومالك،والقاسم،المسيبابنوكرهه.خيرفعللانه،شرط

به.بأسلاأنه،والنخعي،سيرينوابن،عبالي!

-بؤ؟علأ-يرإسث

.!المرامبلوغشرعاعلاما"فتحكتابمن1()
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القضما=ء
والعدلالحقإقامةأنذللث.العلياالإسلاميةالقيممنقيمةالعدلإن:اللهرسالاتمنالغايةهوالعدل

الحاكمبينالثقةوتقوي،ببعضبعضهمالأقرادعلاقاتوتشد،الأمنوتنشر،الطمائينةتشيعالتيهي

ويمضي،اضطرابأولخلخلةتتعرضفلا،الأوضاعوتدعم،الرخاءفيوتزيد،الثروةوتنمي،والمحكوم

يعطلماطريقهفييقفاندون،البلادوخدمة،والإنتاج،العملفيغايتهإلىوالمحكومالحاكممنكل

شرعمابمقتضىوالحكممستحقهإلىحقكللبإيصالالعدليتحققوإنما.النهوضعنيعوقهأو،نشاطه

الامربهذاالقيامإلااللهرسلمهمةكانتوما.بالسويةالناسبينبالقسمةالهوىويتجنبأحكاممنالله

الظليلبظهاالناستمدالنبوةتبقىكيالنهجهذاعلىالسيرإلاالرسلاتباعوظيفةكانتوما.وانفاذه

.2[ه:<]الحديدبالقت!الناسلموموالميزانالكتبمعهموانزتابآتيترسلناازمقنا"لقذ

الدماءوتصانالحقوقوتحفظالقسطبهايتحققالتيالوسائلأهمومن:الإسلامفيالقضاء)1(

منوركيزةتعاليمهمنجزءاوجعلهالإسلامقرضهالذيالقضائيالنظامإقامةهيوالأموالوالأعراض

جاءفقد!ك!لمجهالرسولالإسلامفيالوظيفةهذهتولىمنأولوكان.عنهاغنىولامنهالابدالتيركائزه

منالصحيفةهذهأهلبينكانما"إنه:وغيرهمواليهودالمسلمينبينالهجرةبعدتمتالتيالمعاهدةفي

نأ!اللهأمرهوقد."اللهرسولمحمدوإلى!اللهإلىمردهفبإنفسادهيخافشجارأوحدث

للحابنينتكنولااللةأنكبمأالناسبينلتحكمبالىالكنفإلكألزتنآ:>إئافقالأنزلبمايحكم

.[أ"50106:النساء]إلخ...كا<رحيماغفورا؟ناللهإتاللهواشتغفرهخص!يم!

كرم-طالبأبيبنعليتولىكماأسيدبنعتابوسلم!ط!-صاقهرسولعهدعلىمكةقضاءوتولى

قاضيااليمنإلىلمجواللهرسولبعثهلماعلياأنوغيرهمالسنناهلروى.اليمنقضاء-وجههالله

صدريفي!ييهاللهرسولفضرب:قال.القضاءماأدريلاشابوأنال!نهمبعثتني،ائهرسوليا)):قال

/1)]أحمد."اثنينبينقضاءفىشككتماالحبةفلقفوالذي:عليقال."لسانهوثبتأهده"اللهم:وقال

الح!مانإليكجلسإذاعلي"يا:قال!ك!لمجهالرسولأنوجههاللهكرمعليوعن.3([ه)82داودوأبو88(

.)2(القضاء"للثتبينذللثفعلتإذافانكالاولمنسمعتكما،الاخرمنتسمعحتىيينهماتقضفلا

.([ه.6)هحبانوابن(3311)والترمذي)3582(داودوأبو(1/111)]احمد

وقد.للادميينحقوقاأمللهحقوقاأكانتسواءالحقوقجميعفييكونوالقضاء:القضاءيكونفيم

بعضاستيفاءالخصومبينالفصلمعيجمعأنعلىالأمرآخراستقرالقضاءمنصب"أنخلدونابناقاد

بمقتضىللنزاعوقطئاللخلاتحسئاالخصوماتفيالناسبينالفصل:الشرعوفي.وشلأتولأالثىءإتمام:اللغةفيالقضاء11(

الله.شرعهاالي!كامالا

.والترمذيداودوأبواحمدرواه21،
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وفي.السفهواهلوالمفلسينواليتامىالمجانينمنعليهمالمحجوراحوالفيبالنظرللمسلمينالعامةالحقوق

الطرقاتمصالحفيوالنظر.يراهمنرأيعلىأوليائهنفقدعندالايامىوتزويجوأوقافهمالمسلمينوصايا

الوثوقلهليحصلوالجراحبالعدالةفيهموالخبرةالعلمواستيفاء،والنوابوالأمناءالشهودوتصفحوالأبنية

هـ..ا"ولايتهوتوابعوظيفتهمتعلقاتمنكلهاهذهوصارت.بهم

ينصبأنالحاكمعلىويجب،التخاصموفصلالتظالملدفعكفايةفرضوالقضاء:القضاءمنزلة

عليهووجبعليهتعينغيرهللقضاءيصلحلاجهةفيالإنسانكانوإذا.عليهأجبرهابىومنقاضياللناس

اللهعبدعنالبخاريروى:الغبطةمنوجعلهبالحقالناسبينالحكمفيالاسلامرغبوقد.فيهالدخول

الحق.فيهلكتهعلىفسلطهمالااللهاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد)1("لا:قالصطافيالرسولعمرانابن

.81([)هومسلم5(0)25]البخاري."للناسويعلمهابهايقضيفهوالحكمةاللهاتاهورجل

حتىالمسلمينقضاءطلب"من:قاللج!!النبيأنهرءرةأليفعن:بالجنةالعادلالقاضيووعد

وعن3([.ه7)هداود]أبو.)2(النار((فلهعدلهجورهغلبومن،الجنةفلهجورهعدلهغلبثميناله

ولزمهعنهاللهتخلىجارفإذايجزلمماالقاضيمعالفهإن":قالغي!هالنبيأنأوفىابيبناللهعبد

فيالاحاديثمنجاءماأما.39[)4/والحاكم)6205(حبانوابن)0133(]الترمذي.)3("الشيطان

فقدالقضاءولي"من:قاللج!تحهالرسولأنالمقبريسعيدرواهمامثلالقضاءفيالدخولمنالتحذير

)اي.19([)4/واطكم)8023(ماجهوابن)1325(والترم!زي3571()داود]ابو.")4(سكينبغيرذبح

بالحقلهمعلملاالذينالأشخاصإليترجعفإنها.(القضاءبتوليهوإهلاكهانفسهلذبحتعرضفقد

إلىالميلمنومنعهاجماحهاكبحولاأنفسهمضبطمنيتمكنونولابهالصدععليلهمقدرةولا

تست!ني؟ألا:اللهرسوليا:قلت:قالل!حنهذرأبيحديثهذاإلىيرشدوالذي.الهوى

خزيالقيامةيوموإنها)5(،امانةوإنهاضعيفإنكذرأبايا":قالثممنكبيعليبيدهفضرب:قال

الأشعريموسىأبيوعن.182([)ه]مسلم.فيها")6(عليهالذيوادى،بحقهااخذهامنإلاوندامة

بعضعليامرنااللهرسوليا:أحدهمافقالعميبنيمنورجلانأناعي!النبيعلىدخلت:قال

احدااويسألهاحداالعملهذانوليلاواللهإنا":فقال،ذلكمثلالآخروقال.!ثاللهولاكما

"من:قالغي!النبيانزلمحنهأنس)7(وعن.14([)1733/ومسلم)9714(]البخاري."عليهيحرص

داود]ابو.")8(يسددهملكاعليهاللهانزلعليهاكرهومن،نفسهإلىوكلشفعاءفيهوسأل،القضاءابتغى

2(

3(

5(

6(

8(

.لغيرهمامثللهيكونأنالإنسانيتمنىانوهي.الغبطةهنابالحسدالمقصود(

.داودأبورواه(

وحشه.والرمذيماجهابنرواه(

الوجه.هذامنغريبحسن:وقالوالترمذيداودأبورواه(

مطالبهم.كليحققالذيالوجهعلىالناسبحقوقالقياميستلزمشاقتكليفانهاأي(

.داودوابوالرمذيرواه)7(.مسلمرواه(

.والصوابالحقالى-رشدهاي(
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ا!جهاعليبالقضاءالقيامعنالعجزمنوالحؤف.23(51)1ما-وابن(4132و)1323والترمذي)3578(

حيوةأن:هذافييروىماطريفومن.القضاءفياسدخولاعنالائمةبعنى!امتنافياسمبباهوالأكم!!

ذالم!رأىفلما.بالسيفلهفدعاامتنعميرالأعليهعرضفلما.مصرقضاءيتوليأنإلىدعيشرجحابن

تركه.عزيمتهالاميررأىفلما.رليلقاءإلىاشتقتولقدبيتيمفتاحكعذا:وقالمعهكانمفتاحاأخرج

قادرأ،القدبتفيفقيها،والسنةبالكتابعالحاكانمنإلااضاسابينيقضيولا:للقضاءيصلحمن

يبلغأنالقاضيفيا(غقهاءاشترطوقد.الهوىعنبعيدا،الجورمنبريئا،والخصأ!الصواببينالتفرقةعلى

اختلفواوماعليهأجمعوامااصسلفاا!بأقواعالما،وأحاديثهاا؟لأحكامباياتعالمافيكونالاجتهادأأ(درجة

تعتبرالشروطوهذه.ناطقابصيراسميعاعدلاذ!هـام!طفايكونوأن،بالقيالىىوعالماباللغةعالما،فيه

المجنونولاالصغيرولاالكافرولاالمقلدقضاءيصاتفلا.فالامثلالامث!!توليةويجب.الإم!صانحسب

بنتعليهممفكوافارلىىأهلأنكللىءالقهرسولبلغلما:قالبكرةأليلحديث.أ2(المرأةولاالفاسهتولا

()2262والنرمذي44251(والبخاري43()5/]أحمد.")3(امرأةأمرهماولؤاقوميفلحلن":قالكسرى

صحةفيشرطشإنهاللقاضيالحاكماتواجةطالشرشهذهمعأيضاالققهاءاشترطوقد.227([)8/ئيوالف

مالكأجازهفقد،القضاءولايةلهليسممنبينهايقضيح!ماارتضياإذاالمتداعيينبخلافوهذا،قضائه

الاعلىالمثللنااللهذكروقد.البلدقاضيحكمح!صمهيوافقأنبشرطإلاحنيفةأبويجوزهولموأحمد)4(

عنفيضلكالهويتثبعولايآلحقابخاصيبنفاخمالأزضفىضليفةبخكإئا>يداوو:شأنج!!أ!فقاالقضاءفي

هذاكانوإذا.26،أء-:كا<الحابلومنوابماشديدلمعذالطدهئماللهصسببلعنيف!لوداقييناناللةسيل

المث!!اضاليبينإلاذلكيذكردمالفهالأنالأمورشلاةإلىموجهالواقعفيفهوال!فيداودإلىموجهاالخطاب

فإذا.<أدتهسبلعنفي!ئكألهوى!ع>ولا:بقولهاللهيخاطبهمعصومنبيئوهوداودوأنالحكمفيالاعلى

وعن.المعصوم!تغيرمنغيرهعلىيخشىبأتفأشلىالهوىاتباعمنعليهيخثىمعصوموهوالنبيكان

الجنةفيالذيفأما.النارفيواثنان،الجنةفيواحد:ثلاثة"القضاة:قال!ه!ءالنبيعنأبيهعنبريدةابن

علىللناسقضىورج!!.النارفيفهوالحكمفيفجارالحقعرفورجا!.بهفقضىالحقعرففرج!!

والسنةالكتابومع.231(()5ما-وا!()1322تىإوا)3573(!او!]ابو.(النار"أفيفهوجهل

اتتهاءبعدالحقمعيتفقالذيالقويواختياهـاشأيئمةالأا!أقواإلىقضائهفييرجعالقضاةبعضكان

.افى!أهذاحنيفةأنجوثترطوا-،مستح!أنهالاخر!شأعقر،المالكصيةعدقولىوهوأشافعيااسهإذهبالذياهوهذأ(

ا(لاوطار:نيا!فيا!قا.شيءكاىفيقاضاتكودأنللمرأةيجوز:الطبري:قال.الأمواقافيقاضيةتكصنأقللمرأةحميفةأبوجوز(

الجمهورقالهما.يؤيد.جريرابنوأطلق،الحدودواستثنرا،1حنفية1عندالأإالقاضىفيالد!صرةاضراصعلىأتفقوا"وقد:أعىاقيقال

.ا!،أسجاامحافلفيصياولاناقمىالمرأة:رأب،اشأيكما!إلىيحتاجأغضاءاأن

وصخحه.والترمذيوالشابياجخاريوااحمدرواه(

وللشافعي،نقصهاللحايجوزولابالحكمارضاهمايقبروالاحكمهلزمهماحكمثموحكصاهحكمهالمتداعيانرضيومتى(

الحدودأما.الأموالاقضايافياخحكيماوهذا.اتحوىكاذاث!كرنبا!بتراضيهماالاإبلزملااسابيوا.حكمهيلزمهاحدهما:قولان

.بالإجماعالتحكيميخهايجوزفلااسكاحواواللعان

هـصححه.والحاكمماجهوابنوالشائيوالترمذيدا!دأبورواه(

2801



وقدهـ.402سنهفيالقضانءتولىالجراحبنإبراهيمانال!ضدييوسفبنمحمدذكر.جتهادعصىهـالا

عليهوقرأتهالمحضرلهعملتإذاكنت.انجراحبنلمجابراهيمالقضانةمنأحداصحبتما:أولخابنعمرقاق

في5شأجدسجلامنهلانشئإليدفعهبهيقضيأنأرادفبإذا،رأ!هفيهىوديقيمأناللهشاءماعندهأقام

مالكوقاليوسفأبوقال:اخرسطروفي.كذاليلىأبيابنقال:سطروفي.كذاحنيفةأجوقال:ظهره

عليه.السجلفانشئالقولذلكعلىوقعاختياهـهأنفأعلم،كالخصأعلامةمنهاسطرعلىأجدثم.كذا

قال.الأفكاروبلبلةللاضطرابمنعامعينبمذهببالقضانءاغضاةاإلزامالعلماءبعضرأيوقد

بمذهبيحكموابأنالقضانةيلزمونالأمورلياءأصارأح!طمهمفيجاروالماالقضانةبعضإن:الدهلوي

قبل.منقيلقدشيئاويكونالعامةيريبلاماإلامنهميقبلولم،يعدونةلامع!ت

حكمفإن،الحكملهيحلفلاللحكمبأه!!اجسمنحص!:العلماءقال:للقضاءباهلليسمنقفاء

فهوشرعيأصلعنصادرةليستاتفاقيةالحقإصابةلان،لاأمالحقوافقوسواءح!صحهيخفذ!لاآثمافهو

ذلك.منشىءفييعذرولا.كلهامردودةوأحكامه.لاأمالصوابوافة!اءسوأح!طمهجميعفيعاص

معاذأبعثلماقضائهفيالقاضييسلكهأنينبغيالذيالمنهجعطلمجهالرسوللناب!توقد:القضائيالنهج

الله.رسولفبسنة:قال."تجدلمفإن":قال.الفهبكتاب:قاأط"؟تقضي"بم:لهفقالاليمنإفي

.([7231)لترمذيوا3(ء29)ودادبروا(1.32ه)أحمد].(1)فبرأي:اطقا."تجدنش!":لقا

الغضبأثناءيقضيفلافكرهيشوشأنشأنهمنماكلعنفيبتعدالحقيتحرىأنالقاضيوعلى

الشديدالبردأوالشديدالحرأوالغالبالنعاسأوالمز!جالخوفأوالمقلقاهماأوالمفرطالجوعأوالشديد

"الصحيحين"فيبكرةأبيحديثففي.الدقيهتاغهمواالصحيحةالمعرفةعنيصرفشغلاالقلبتمغلأو

]البخاري.ن"غضبانوهواثنينبينحاكميقضين"لا:يقولص!ش!اللهرسولسمعت:قالوغيرهما

الحقوافقإنحكمهصحالحالاتهذهمنحالةأثناءاغانضياحكمفإذا.1([6)11717ومسلم2571()

.الفقهاءجمهورعند

الحق.يصبلمولوماجورفهوالصوابوإصابةالحهتمعرفةفياغاضيااجتهدومهما:طخورالمجتهد

فلهفأخطأاجتهدوإن.انأجرافلهفأصابالحاكماجتهد"إذ!:قالصطغيجمالرسولأنالعاصبنعمروفعن

فيطلباتجهادهعلىأفيطئيؤجرإنما:الخطابيقال.((اد1171)6ومسلم73(د)2]البخاري.ابر")2(

المجتهدينمنكانفيمنوهذا.فقطالإثمعنهيوضعبلالخطأعلىيؤجرول!.دةعباناجتهادهلأنالحق

يعذرولامتكلففهوللاجتهادمحلايكنلممنوأما.القياسوبوجوهصولبالاعارفاالاجتهادلالةجامعا

وإنكمبشرأنا"إنما:قالى!ةالنبيأنسلمةأموعن.الوزرأعظمعليهيخافبلالحكمفيبالخطأ

منلهقضيتفمن.أسمعممابنحوفأقضيبعضمنبحجتهألحنيكونأنبعض!صمولعل.إليئتختصمون

وعن.4([)11713ومسلم)9716(]البخاري.النار")3(منأقصعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلاشيئاأخيهحق

.جدهعنأبيهعنشعيببنعمرليرواه)1(

.الس!توأصحابوسلمالبخاريرواه)3(

وسلم.البخاريرواه)2(
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بابنفذهبالذئبجاء،ابناهمامعهماامرأتان"كانت:يقول!عهاللهرسولسمعأنههريرةابي

داودإلىفتحاكما.بابنكذهبإنما:الأخرىوقالت.بابنكذهبإنما:صاحبتهافقالت،احدهما

أشقهبالسكين:اهـلمونيفقالفأخبرتاهالسلامعليهماداودبنسليمانعلىفخرجتا.للكبرىفقضى

ريأفيوا3(2.4/)أحمدأ.ا(للصغرىبهفقضى.ابنهاهوالله-سحمكتفعللا:الصغرىفقالت.لمنهما

الأملمعرفةالأسلوبهذاإلىعمدفقد-السلامعليه-سليمانفقهمنوهذا.172(،.)ومسلم)3427(

نأواثرتابنهايقتلأنورفضتالحقيقيةالأمعاطفةتحركت،أشقهبالسكينائتوني:قالفلماالحقيقية

وتعالىسبحانهاللهذكروقد.ابنهاأنهعلىالقرينةبهذهسليمانقاستدل.قتلهعلىعنهابعيداحيالعقى

وكخاأئمؤوغنمفيهنفثتإدالحزثفى!كشمانإدوسلئننوداود>:شانهجلفقالوسليمانداودقصة

!!76،.-الانجياء:178...وعفمأ<ص!كماءانيناوتس!منفففتننها!شهدفيلحكمهتم

إلىالقضيةفرفعتمعهماختصمواالزرعأصحابوأن،فأفسدتهالزرعفيانتشرتالغنمأن:المقسرون

قضىكيف:فقالبسليمانومراعندهمنقخرجا.الزرعلأصحاببالغنمداودفحكمفيهاليحكمداود

فدعاهداودذلكفبلغ.بالفريفينأرفقهوبمالقضيتأمركماوليتلو:سليمانفقال.فاخبراهلحنكما؟

ويزرعومنافعهاوصوفهاونسلهابدرهاينتفعالحرثصاحبإلىالغنمأدفع:قال؟تقضيكيف:وقال

صاحبوأخذصاحبهإلىدفعأكليومكهيئتهالحرثصارفبإذا،حرثهمثلالحرثلصاحبالغنمصاحب

بذلك.وحكم،قضيتماالقضاء:داودفقال.غنمهالغنم

القاضي:علىالواجب

:اشياء)1(خمسةفيالخصمينبينيسويانالقاضيوعلى

عليه.الدخولفي-ا

يديه.بينوالجلوس-2

عليهما.والإقبال-3

لهما.والاستماع-4

عليهما.والحكم-5

يغلبأنويحباحدهماإلىقلبهيميلكانفبإن،القلبدونالأفعالفيبينهماالتسويةمنهوالمطلوب

حجته،منهماواحدايلقنأنينبغيولا.عنهالتحرزيمكنهلالانه،عليهشيءفلاالاخرعلىبحجته

يلقنولا،والاستحلافالدعوىالمدعييلقنولا،الخصمينبأحديضرذلكلان،شهادتهولاشاهدا

الخصمينأحديضيفأنولا،يشهدوالااويشهدواأنالشهوديلقنولا،والإقرارالإنكارعليهالمدعى

داماماضياقتهماإلىولا،احدهماضيافةإلىهويجيبولا،الاخرقلبيكسرذلكلأن،الآخردون

متخاصمين.

الافعي.عنالرازينقل)1(
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ممنكانحفإذاإلاأحدمنالهديةيقبلولا،معهوخصمهإلاالخصميضيفلايهانصلإالنبيأنوروي

منتص!رياهدائهعادتهتجرلمممنالقاضيإلىالهديةفبإن،القضاءمنصبتوليقبليهديهبانعادتهجرت

فهوذلكبعداخذهفمارزقافرزقناهعملعلىاستعملناه"من:قال!!هالنبيأنبريدةعن.الرشوة

فيوالمرتشيالراشيعلىالله:"لعنةوالسلامالصلاةعليهوقال.43192((دازد]ابو.غلول")1(

.5([.761حبان!ابن(33611وانترمذي388(121]أحمد.)2(ا!م"

باطلابهلينالالمعطيفرشا،والإرادةالقصدهفياستوياإذامعاالعقوبةيلحقهماوإنما:الخطابيقال

هذافيداخلغيرفبإنهظلمأنفسهعنيدفعاوحقإلىبهليتوصلاعطىإذافأما،ظلمإلىبهويتوصل

وروي.سبيلهخليحتىدينارينفأعطى،الحبشةبارضوهوسئيفيأخذمسعودابنأنروي.الوعيد

خافإذاومالهنقسهعنالرجليصانعأنبأئرلاءقالواانهموعطاءزيدبنوجابروالشعبيالح!منمحن

حتىذلكيقعلفلا،أداؤهيلزمهحقعلىياخذهماكانإذاالوعيديستحقإنماالاخذوكذلك.الظلم

هـ..ا.وفىشىيصانعحتىيتركهفلاتركهعليهيجبباطلعملأو.يزشى

،وأجرة،وهدية،رشوة:اقساماربعةعلىالأموالمنالقضاةياخذهما"وحاصل:العلامفتحفيقال

كانتوإن؟والمعطيالاخذعلىحرامفهيحقبغيرالحاكملهليحكمكانتإنالرشوةفالأول.ورزق

الابقكجعلفهني،حقهلاستيفاءلأنها.المعطيدونالحاكمعلىحرامفهيغريمهعلىبالحقلهليحكم

كانفبإن:الثانيوهيالهديةواما.الإثمفيالحاكمتوقعلانهاتحرم:وقيل.الخصومةعلىالوكالةوأجرة

ممنكانتفبإن:الولايةبعدإلاإليهيهديلاكانوإن.استدامتهايحرمفلاالولايةقبليهاديهممن

حرامفهيعندهخصومةغريمهوبينبينهممنكانتوإن.وكرهتجارت،عندهاحدوبينبينهخصومةلا

حرمتمنهورزقالماللمتمنجرايةللحاكمكانفإن:الثالثوهيالاخرةوأما.والمهديالحاكمعلى

بيتمنلهجرايةلاكانوإن.للأجرةوجهفلابالحكمالاثشغاللاجلالرزقلهأجريإنمالانه؟بالاتفاق

يعطىإنمالأنه.عليهحرميمستحقهمماأكثرأخذفإن،حاكمغيرعملهقدرعلىالاجرةأخذلهجازالمال

فيلااخذهاإنماحاكمغيرمثلهأجرعلىزادلمافأخذه.حاكماكونهلاجللاعملاعمللكونهالاخرة

فاجرة.اتفاقاالناساموالمقشيئاحاكماكونهلأجلاستحقولا.حاكماكونهمقابلةفيبلشىءمقابلة

توليتهمنأولىغنياكانمنالقضاءتوليةإنقيلولذا.حراممثلهاجرةعلىالزيادةفأخذ،مثلهأجرةالعمل

بيتمنرزقلهيكنلمإذاتناولهلهيجوزلامالتناولمتعرضايصيرلفقرهلأنهوذلك.فقيراكانمن

هـ..ا"المال

الريمالةفيللقضاءالمحكمالدستورالخطاببنعمروضعولقد:القضاءفيالخطاببنعمررسالة

يلي:فيمانذكرهاالأشعريموسىأديإلىأرسلهاالتي

.داودابورواه1()

وصخحه.والترمذيماجهوابنداودوابواحمدرواه)2(
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الرحيمالرحمناللهبسم

قيس.بتاللهعبدإفىالمؤمنينأميراخطاببنعمراللهعبدمن

بعد:أما.عليكسلام

)1(آس،اسهننهاذلابحة!ت!طمينافعلافإكهايكإإلىأإذافافهما،متبعةو!نةمح!صةفريضةأغضاءافإن

عدلك.منضعيفييأس!،)3(حيفكفيشريفايصمعلاحتىزمجلسكوعدلكوجهكفيب!تالنال!

حرمأفحراماأحا!صلحاإلاالمسلم!تبينجائز:الصلح،أن!صمنعلىفاليم!تادعىمنعلىالبينة

الحة!فإن.الحقإلىترجعاناشدكفيهوهديتعقلكفيهفراجعتاجوماقضيتهقضاءيمنعكلا.حا،لا

كتابفيليسمماصدركفي)3(تلجلجفيماالفهمالقهما.اصلاجاافياضماديامنخيرالحقومراجعةقديم

،با!توأشبهـهااللهإلىأقربهاإلىواعمد،ذلكعندرالامرسقسا!والامثاشباهالااعرفثم،!نةولا

عليهاستحللتوإلا،بحقهلهأخذتبينتهأحضرفإن،إليهينتهيأمدابينةأوغائبأحقااذعىلمنواجعل

مجرباأوحدفيمجلوداإلابعضعلىبعضهمعدولالمسلمون.اطعمىأجلىللشكأنفىفإنهالقضية

،والايمانبالبينات(ودرأ)السراؤسمنكماتوااطهفإن،نسبأو:لاءفيظثينا)"(أو،زورشهادةعليه

بهاللهيعضمااحقمواطنفيالحقفإن،الخصوماتعندوالتنكربالخصوموالتأذيوالضجر)6(والقلقوإياك

تخلة!)7(ومن،الناسوب!تبينهمااللهكفاهنفسهعلىوأقب!!نيتهصحتفمن،الذخربهزيحسنالأجر

وخزائنرزقهعاج!!فيد!جمنىاللهغيربثوابظنكفما،اسلهاشانهنفسهمننيسأنهاللهيعلمبماللناس

.والسلام.رحمته

أحدهميتنازلأويصصلحواأنالخصوممنافيصلبالحسنةاسشفاعةايشقعأنوللقعاضي:القاضيشفاعة

فينج!إحيماللهرسولعهدفيعليهلهديناحدردأبيابنتقاضىأنه:مالكبنكعبعن.حقهبعض!عن

صلم!يماللهرسولإليهمافخرج،بيتهفيوهوفيءالمحهرسولسمعهاحتى،أصواتهمافارتفعت،المسجد

الله،رسوليااجيك:،فقال،كعب""يا:فقال،مالكبنكعبونادى،حجرته)8(سجفكشفحتى

"قممجبح!:النبىقال.اللهرسوليافعلتقد:كعبقال،دينكمنالشطرضعأن،بيدهلهفأشار

.2([./1هه)8ومسلما271(.)]البخاري.فاقضه")!(

النبيأنسلمةأماصسيدةالحديثحرامايحرمولاحلالأيحللاالقاضيح!صم:ظاهراالخكمنفاذ

بنحوفأقضيبعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعل.إليتختصمونوإنكمبشرأنا"إنما:قالع!ي!؟

.[تخريجه]سبق1(.)0اضاهـ"امنقطعةلهأقطعفإنما.يأخذهفلاشيئاأخيهحقمنلهقضيتفمن.أسمعمما

بينهم.سو:الناسببنآس)1(

.تردد:تلجلج)3(

دفع.:درأ)5(

نيته.حلاتخلقهفيلهماظهر:للناستخلق)7(

ماجه.وابنوالنائيوس!لماجخارياأحرجه)9(
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متهم.:ظنين)4(
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وأقامحقااخرعلىإنسانادعىفإذا.الحراميحلللاالحاكمح!3أنعلىالإجماخالشافعيح!!وقد

صاداسة.بينةالبينةكانتمتىالحقهذاياخذأنا!هي!ط!فإنهللمدعيالقافهـميئوح!صمذلكعلىإصشهودا

فإنالشهادةهذهبمقتضىلهفحكمزورشهودالشهودكانكأنكاذبةالمدعيأقامهاالتهيانبينةكانتفإذا

منأحديختلفولم.صاحبهملكعلىلأنهالمدعىالحقيأخذأنللمدعيلميحولاالواقعيغثرلاالحكما

شاهدشهدفإذا05وباطئاهزاصإينفذوالفسوخالعقودفيالقضاءإن:قالحنيفةأجماأتإلا،هذافياعقهاءا

تتزوخأنلهاوجاز،بقضائهزوجهامنطلقتبالووتاغاضيافح!صمامرأةطلاتعلىالقاضيعندزور

أنهاأجنبيةعلىزورشهادةشهدلووكذلك.زورابطلاقهاشهدمنيتزوجهاأنيجوزكما.آخرمن

الحكم.هذابمقتضىلهتحا!فإنهاالشهادةهذهبمقتضىالقاضيفح!صمجةبزرلهديعستأجنبيلرجلزوجة

لأنهصحيحغيرأغسوخارا!قوداوقضاياالأملاكواأسدماءاقضايابينالتفرقةمنحنيفةأبوإليهذهبوما

أصحابه.ذلكفيوخالفه.وذاكهذابينفرقلا

ويجوز.لهوكيللااسذياالغائبعلىيدعيأنللمفعييجوز:لهوكيللاالذيالغائبعلىالقضاء

ذالم!:ودليل.الدعوىثبتسامتىعليهيح!3أنللحاكم

به.الحكمفيجبحقبالبينةثبتوالذي،26[:[صبآلحق<اخاسابين"فاغ:ياقولك!لفالفهأنا-

لهافقالإذضه؟بغيرمالهمنتأخذأنلهاهلشحيحرج!!سفيانأباأنك!صاللهلىسولهندذصت2-

غائب.علىقضاءوهذا."بالمعروفولدكويكفيلثما"خذي:جماحمالرسول

غرمائه.بينوقاسموهمالهبايعوفإناغدأفلياتنادبتاطكانمن:قالعمرأن"الموطبإ"فيمالكوروى3-

غائبا.اطمانجبيععليهقضىالذيالشخصوكان

ذهبهذاوإلىبمالغيبةمنا!فاءاعنالممتنعيعجزلاإذالحقوقإضاعةعليهالقضاءعنالامتناعولان4-

وتسمعقائمةحجتهكانتحضرإذافإنهحقعليهيفوتلاالغائبإن:قالواروأحمدوالشافعيمالك

وابنالعزيزعبدبنوعمرشريحوقال.المشروطحكمفي!لأنهالحكمانقض!إلىأدىولوبمقتضاهاويعمل

لانهوصيأوكوكيلمقامهيقوممنيحضرأنإلاغائبعلىيقضيلأا(غاضيإن:حنيفةوأبوليلىأبي

علي،"يا:المتقدمالحديثفيلعليقالئج!لانرسوولانبمأطدعيادعوىتبطلحجةمعهيحونأنيمكن

إذافإنك،ولالامنسمعتكماخرالامنعسمعحتىبينهماتقض!فلاالخصمانإليكجلسإذا

)1331([.والترمذي3(ه)82دداأبو111()1/]احمدالقضاء")1(.لكتبينذاطثفعلت

والطفل.الميتعلىالحكممنها:مواضعفياخاتباعلىالرأيأصحابح!صموقد:الخطابيقال

عليهلهاقضىالحاكمإلىالمودعوقدمتالنافقةامرأتهادعتفإذايغيبثموديعةيودعالرجلفي:قالوار

وكل.بالشفعةاطيقضيفإنهالثمنواستوفىسلمرعقارهباأضهاخائباعلىالشفيعادعىإذا:وقا(!ا.بها

الغائب.علىح!صمهذا

.والترمديداودوأبوأحصدرواه)1(
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وبمااللهأنزلبمابينهمويقضى.ذلكجازالمسلمينقضاةإلىالذميونتحاكموإذا:الذميينبينالقضاء

فكعتهوتترضوإنعتهخأغسض!أؤبئنهخفآضكمجآءوك"فإن:-تعالى-اللهيقول.المسلمينيينبهيقضى

42[.:]ا!لائدةائمقسط!مجبأللهإنباتم!طبتيهمفاخكمصكمتوإنلثثايضروك

ولي!سحقشخصعندلهمن:الشافعيةقالت:تقاضبدونالمماطلمنيأخذهانالحقلصاحبهل

الجنح.علىقدرتهالجنحمعغيرياخذولاقدرإنمالهمنحقهجنمم!يأخذأنفله،منكروهو،ل!نةله

الحقعليهمنكانبأن،بالقاضيالحقتحصيلامكنولو.الأخذلهالجنحجازغيرإلايجدلمفبإن:قالوا

يستقلفهلاليمينعليهوعرضالقاضيعندحضرلوإقرارهيرجوكاناو،البينةوعليهمنكزااومماطلأمقرا

أبيزوجةهندقضيةلهويشهد،الاخذجوازوالراجح.خلافقيه؟القاضيإلىالرفعيجبامبالاخذ

إلاحقهإلىيصلفلمالأخذلهجازمتىثم:قالوا:زمانوتضييعوموونةمشقةالمرافعةفيولان،سفيان

مالهلبإتلافإلاالصائلعلىيقدرلمكمن،أتلفمايضمنولا،ذلكلهجازالجداروثقب،الباببكسر

منتخنولاالممنل!منإلىالامانة"أد:جمإحطالرسولقولمنيتنافىلاإليهذهبواوما.يضمنلافاتلفه

ظلفاأخذهلهلي!سمايأخذالذيهو41ظلنلأن"ذلك:الخطابيقال3([.د)34داود]أبو."خانك

وإنما،بخائنفليس،منهظلامتهواستدركخص!طمالمنحقهأخذفيلهمأذوناكانمنفاما،وعدوانا

والاول،لنفسهحقايقبضلأنه،يخعهلموهذا،خيانتهمثلبخيانةتقابلهبانخانكمنتخنلا:معناه

هـ.ا0"لغيرهحقايغتصب

الحكميخالفاخرحكملهظهرثمباجتهادهقضيةفيالقاضيحكمإذا:للقاضيجديدحكمظهور

رواهماذلكوأصل،ينقضهلافإنهررهفلمآخرقاضحكمإليهرفعإذاوكذللث،ينقضهلافبإنهالاول

وأمهالابيهاوأخويهاوأمهازوجهاوتركتتوفيتامراةفيل!جمبهبا!اإبنعمرقضاءفيالرزا!عبد

تضركلمإنك:رجللهفقال،الثلثفيللأموالإخوةوالاثللأمالاخوةبوعموأشرك،لامهاوأخويها

فأخذ:القيمابنقال.اليومقضيناماعلىوهذهيومئذقضيناماعلىتلك:عموقال،وكذاكذاعام!هم

الحق.انهلهظهربماالاجتهادينكلافيالمؤمنينامير

كرم-طالبابيبنعليوجد:قال"الحلية"فىنعيمابواخرج:الإسلام!درفىالقضاءمننماذج

فقال،اورقليجملعنسقطتدرعي:ففال،فعرفهاالتقطهايهوديمحندلهدرعا-وجههالله

عليارأىفلما.شريحافاتوا،المسلمينقاضيول!نكييني:اليهرديقالثم.يديوفيدرعي:اليهردي

فيلساويتهالمسلمينمنخصميكانلو:عليقالثم،فيهعليوجلس،!وضعهعنتحرفاقبلقد

فقال،الحديثوساق."المجلسفيتساووهم:"لايقولطفالثهرسولسعمعتلكني،المجلس

علي،بنوالحسنقنبرفدعا.شاهدينمنبدلاولكن،لدرعكانها،المؤمنيناميرياواللهصدقت:شريح

فقال.نجيزهافلالكابنكشهادةواما،أجزناهافقدمولاكشهادةأما:شريحفقال.درعهانهاوشهدا

سيداوالحسين"الحسن:ضهلىحواللهرسولقال:يقولالخطاببنعموسمعتأما!امكثكلتك:على

خذ:لليهوديقالثم؟الجنةاهلشبابسيدشهادةتجيزافلا:قال.نيماللهم:.قال"الجنةاهلشباب
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واللهصدق!ت،ووض!.ل!فقضى،المسلمينقاض!إلىمعيجاءالمؤمنينامير:اليهوديفقال.الدوع

دثهوممرلمحمدهأوأنالهإلاإل!لااناشهده،التقطنهاللثجملعقسقطتلدرع!إنها،المؤمنينأميريا

صولحص.

.ا([9!)!/الاولياء]حليه.اهـ.صفينيوممعهوقعل،تسعمائةوأجازهدطجهعليلهفوهبها

فيها>ولكتم:-هحب!،فه!ا!ئ!يقولى،الطبطاللغةفيوهي،دعو!جمع،الدعاوى:الدعاوىتعري!

رلى!ش!الم!قح!اقنفسهإلىالإنسانإضافةهي،الشرعوفي.تطلبون،أي.31[:]فصدت<تدعونما

هو،محل!هوالمدع!،تركالمطالبةعقسكمساداذا،بالحقيطال!الذيهو؟والمدعي*ذمتهفيأوغيره

.يتركلىسكتداذا،بالحقالمطالب

،والمجون،فالجد+الوشد!،البمالغ،العاقل،الحرمنإلالص!لاوالدعوى:الدعوىتصخممن

ايضا!نهـاد،لل!ئ!!بالنسجةالش!وطهذهمحبوكما.دعوا!متقبللا،والسفيه،والصبي،والمعتوه

.للدعوىللمنكربالنسبة

الله!هعولأد!،!ص!ابقفع!،ويظهرالحقبهيستبينبدليلإلادعوىتثبتولا:ببينةإلادعوىلا

."!الم!!المدى!اليمينولكق،واموالهمرجالدماءناسلاذمم!،بدعواهمالناسيعطى"لو:قالعلا!ل!
هـ!ح!

.1([171/1)ومسلم3(ه1)8/]احمدهومسلم،أحمدرواه

بمدعواهـوصدقاعلىالدليللبإقامةيكلف!الذيهووالمدعي:بالدليليكئفالذيهوالمدعي

وال!وأن!،البيهقيروىفقد.العكسيثبتانالمدعيوعلى،ذمتهبراءةعليهالمدعىفيالأصللان

)8/الكبرىفي]البيهقي.أنكر"منعلىواليمين،المدعيعلى"البينة:قال!!هالرممرلان،صحيحلاشناد

23])1.

الظن>وإن:اليقيني!لاالظيالدليللانبمقطعئايكونانالدليلفيويشترط:الدليلقطعيةاستراط

ترلمحما!:لر!ماالالقهصالنبيان-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن.28[:]الجمشئا<الحقمنيغنىلا

و!.عدىوابن""جامعهفيالخلال،رواهدعلماوقاشهدمثلها"على:.قالنعم:قال؟"الشمس

)4/]الحاكمعليهيعتمدوجهمنيرولم:البيهقيوقال،النسائيضعفه،سليمانبنمحمدإسنادهفيلأن

.1([)433المرامبلوعفيوانظره99(-89

هي:الدعوىإثباتوطرق.الدعوىإثباتطرق

.الشهاده2().الإقرار(1)

الثابتة.الرسميةالوثائق()4.اليمين)3(

يلي:فيمانذكرها،احكامالطرقهذهمنطريقولكل
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اسار

أقوى.وهوبهبالمدعىعتراثالابمافشرعوفي،يقزالشيءقرمن،الإثبات،اللغةفيالإقرار:تعريفه

.النفص!علىنجالشهادة.ويسمىدلةالأسيدإنه:يقوا!نولهذابمعليهالمدعىدعوىلإثباتالادلة

اتذينجمايها<:-سبحاف-اللهيقههـلبموالسنةبالكضابمشروعالإقرارأنعلىالعلماءاجمع:مشروعيه

أنيميا"واغد:فيقياشسولويقولا[ء3هانفممكههـ[الاء:!ولؤللهشهداهبالقت!قومينكونوأءامنوا

أساءمنإىوأصت،قطعكمن"صل:ويقول[.تخريجه]صبق.قارجمها"اعترفتفان،هذاامراةعلى

الصحيحةالسلسلةفيوانظره)9376(الجامعصحيحفيكماالنجار]ابرت)؟(."نفسكعلىولوالحقوقل،إليك

مني،أسنصلهومنإلىأنظرأنصهاشنياللهرسولخليلي"أ:صاني:قالل!نهذرأبيوعن)1191([.

!جفوفي،نيقطعووإنرحميأصلوأن،منهمأدنووأن،ا!سعاك!تاأحبوأن،فوقيهومنإلىانظرولا

حوأ!لامنأستكثروأن،شيئاأحذاأسألوأ،،لائما!مةاللهفياخافوألا،مزاكانوإنافىتأقولىوأد

.والأموال،احدودوا،الدماءفىبهيقضى!لخي!ارسول!كان."الجنةكنوزمنفإنهابمبالثهإلاقوةولا

.([39)3/الزوائدومجمع(731)5/]احمد

يأتي:ماالإقرارلصحةويشترط:صحتهشروط

،عادغأزعقلابمحالأقري!صنوألا،هازلاالمقريكونوألا،التصرتوجواز،والرضا،والبلوغ،العقل

العقليحيلهبماولا،اهازقاولا،عليهالمحجورولا،المكرهولا،الصغيرولا،المجنونإقراريصحفلا

.بالكذبا!صميحللا،معلومالأحوالهذهفيكذبهلان،العادةأو

الإقراركانمتى،عنهرجوعهأسهيصحولا،للمقرملزماكانالإقرارصحومتى:الإقرارعنالرجوع

قالخمر-الزنىحدفيكما-اللهقحقومنبحهتمتعلقاالإقراركانإذاأما.الناسحقوقمنبحقمتعلقا

وضعيف63(ابهـ)4/]تلخيص."بالشبهاتالحدود"ادرءوا:عطد!هلقواولبماشجوعفيهيصحفإنه

"بابفيماعزحديثفيتقدمولما)6921([.الضعيغةوالسلسلة)2316(والارواء)258(الجامع

حقوقمنحرتقيأ!سانسواءالإقيهـاربمعنالرجوعصحةومنعوا،الظاهريةوخالفالحدود".

العباد.حقوقمنحقفيأمالله

عليهإقرارهفإنالغبعلىأقرفلو،المقرغيرتتعدىلاقاصرةحجةوالإقرار:قاصرةحجةالإقرار

بعضهمابهوأقر،دينااخرينعلىمدعادعىفلو.الغيرإلىمتعديةحجةفإنها،البينةبخلات،يجوزلا

تلزمفإنها،ابينةباوأثبتها،هذدـالدعوىاذعىولو.أقرمنإلاسلزملاالإقرارفإن،الاخرا(جعضوأنكر

الجميع.

خر.الاأبعض!اويتركبعضهيؤخذلا،واحدكلامالإقرار:يتجزالاالإقرار

.4005الصعيراحامع1()
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باقييصدقهلممايصحلا،موتهمرضفيكانفإن،بدينورثتهلاحدإنسانأقرإذا:بالدينالإقرار

إذا.أماالمرضفيكونهإلىمستنذاا!رثةاحرمانالإقراربهذاقصدالمريضكوناحتماللاتوذاصك؟الورثة

اطاحتماإنهحيثمنحينئذالورثةسائرحرمانإرادةواحتمال،جائزفإنه،الصحةحالفيايلإقراركان

مانعلاحيث،صحيحالصحيحإقرارأن،الشافعيةوعند.الإقرارحجةيممعلا،التوهممنونوعمجرد

المقرأكانسواء،صحيحفإقرارهالأجنبياقرثجنبمالموتمرضفيالمريضإقرارأما.الصحةشروطلوجود

لان،الإقرارصحةفالراحكلندهملوارثإقرارهكانوإن.الثلثمنمحسوبهو:وقيا!،عيناأمدينابه

عنإلايقرلاأنهالحالهذهمثلفيوالظاهر،الفاجرفيهاويتوب،ا!كاذبافيهايصدتحالةإلىانتهىالم!

الورثة.بعضحرمانيقصدقدلأنه؟الصحةعدموهو،عندهماخرقول.وفيهالحرمانيقصدولاتحقيق

وقال.الاوليقدمولاتقاسما،،مرضهفيخرلاأقرثم،بدينصحتهفيأقرإذاأنهوعندهم

على.إقرارايجعلهاأنا(!صمةمنالمنعبعديؤمنلابأنه.واحتجمطلقالوارثهالريض!إقراريجوزلا:أحمد

حقفيالتهمةلأن؟للوارثمالهمنبشىءالمريثقإقرارأجازوا،العلماءمنوجماعة،الاوزاعيأن

الله.إلىأمرهفبإن،المحتملللظنإقرارهيتركفا،،اخلا!اعلىالاحكاممداروأن،بعيدةالمحتضر

.ومعناهاوعاينهشاهدهعمايخبرالشاهدلان؟المعاينةوهي،المشاهدةامنمشتقة؟الشهادة:تعريفها

قوله-منالإعلاممنمأخوذةاصشهادة:اوقيل.:أشهد.أو:شهدتبلفظعلمهعماالإخبار

ومؤديها؟الشهادةحام!!؟والشاهد.علم؟أي.ا[8:عمرانال]هو<إلاالهلاأئهأدله>شهد:-تعالى

.غيرهعنغابلماشاهدلانه

،بالسماعأو،بارؤيةيحصلوالعلم.بعلمإلايشهدأنااللأحديحلىولا:بعلمإلالث!هادةلا

وتصح.اسعلماأوالظنتثمرالتيالشهرةهيوالاستفاضة،بدونهاغالباعلمهيتعذرفيماباستفاضةأو

والوقف،،والولاية،والولاء،اسعتقوا،والموت،دةوالولا،النسبفياصشافعيةاعندبالاستفاضةالشهادة

وقال.والملك،والسفه،والرشد،والوصية،والتجريحوالتعديل،زتوابعه،اخ!صاحوا،والعزل

وقالالقضاء،يةوولا،والموت،والنسب،والدخول،النكاحأشياءبمخمسةتجوهـفي:أبوحنيفة

والملك،والوقف،والولاء،والعتق،والموت،والنسب،النكاحبمسبعةفيتصح:الشافعيةوبعض:أحمد

المصلق.ا

خصإذاتجببل،الحقضياعصتوخيفإليهادعيمتى،مخملهامنعلىعينفرضوهي:حكمها

قفبه<ءاثمفإئه-يخمهاومنألئهدةرركتموا>ولا-:تعالى-الطهاغولبملهايدعاسمولوضياعهمن

ظالماأخاك"انصر:الصحيحالحديثوفي.2[:احلاق]الفه<الشهدة:>وأقيمواوقوله.:283[]البمرة

نا،خالدبنزيدوعن.نصرهالشهادةأداءوفي.22([ه)هوالترمذي96(ه)2]البخانريهمظلوما"أو
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(115)4/]احمد.يشالها"انقبلبشهادتهياتيالذيالشهداء؟بخيرأخبرع"ألا:قالكل!؟ارسول

يلحقهضرربلاادائهاعلىقدرمتىتجبوإنما.236([)4ماجهوابن)6935(داودوأبو1(171/9)9ومسلم

.282[:اجقرة]اشهيدممهوولا؟لفيضانز"ولا:-تعالى-اللهلقول؟اهلهأو،مالهأو،عرضهأو،بدنهفي

عنهاتخلففإن،مندوبةالحالةهذهفيالشهادة،كانتيضيعانالحقعلىيخشول!ا،الشهودكثرومتى

إذااما،يركبهماأجرفلهبالمشيتاذىإذاإلا،عليهاالأجرةاخذيحرمفبإنهتعينتومتى.يأثملمعذرلغير

.الأجرةأخذيجوزفبإنه،تتعينلم

الآتية:الشروطالشهادةقبولفييشترط:الشهادةقبولشروط

فبإنه،حنيفةابيالإمامعندالسقرأثناءالوصيةفيإلا،المسلمعلىالكافرشهادةتجوزفلا:الإسلاما-

الذين"يأيها:-تعالى-اللهلقول؟الأوزاعيقول.وهوالنخعيوإبراهيموشريحهوالحالهذهفيجوزها

ضربغأنترإنغتركممنءاخرانأومنكغعدلىذوااثنانالوصنةحينالموررأحدكمحضرإذابيبهمثهدهءاشوا

ذا؟نولؤثمنابه-لنمتتريلاارتبتصإنباللهفيقسعانالضلؤةبعدمنتخبسونهماالموثضصيبهف!صنيهمالارخمطفى

ائذينمتمقامهمايقومانتاخرانإثئاأشتحقاأنهعافىعزكافإنالأثمينلمناصااثآاللهثهدهنكتمولاتربئ

،601:]المائدة<الطينلعنابراائااغتديناوماشغدقيمامئاحفلهدننابأللهفيفسمانالأؤليقعيهماشتتئ

بشهادةيهودلينرجم!ءالنبيلأن؟بعضعلىبعضهمالكفارشهادهالأحنافاجازوكذلك.ا[.7

مناحذايجدولم،هذهبدقوقاءالوقاةحضرتهالمسلمينمنرجلأان،الشعبي.وعنبالزنىعليهمااليهود

موسى-أبوهو-الأشعريواتياالكوفةفقدما،الكتافياهلمنرجلينفاشهد،وصيتهعلىيشهدهالمسلمين

!ولجصاللهرسولعهدعلىكانالذيبعديكنلمامرهذا:الأشعري.فقالووصيتهبتركتهوقدما،فاخبراه

وتركته،الرجللوصيةوإنها،غيراولا،كتماولا،بدلاولا،كذباولا،خاناماباللهالعصربعدفاحلفهما

السفرفيالمسلموصيةعلىمقبولةالذمةأهلشهادةأنعلىدليلفيه:الخطابيقال.شهادتهمافأمضى

الشافعي،وقالاهـ..للضرورةالموضوعهذامثلفيإلا،شهادتهمتقبللا:أحمدوقال.خاصة

منسوخة.والايةغيرهافيولاالسقرأثناءالوصيةفيلا،المسلمعلىالكافرشهادةتجوزلا:ومالك

عندهم.

الشافعي،قال؟الفقهاءعنداختلافموضعفهي،للذميالذميشهادةاما:للذفيالذميشهادة

الكتابأهلشهادةتجوزلا:أحمد.قالكافرعلىولامسلمعلىلا،الذميشهادةتقبللا:ومالك

وقال.واحدةملةكلهوالكفر،جائزةبعضعلىبعضهمشهادة:الأحناف.وقالبعضعلىبعضهم

النصرانيعلىتجوزولا،جائزةاليهوديعلىاليهوديشهادة:وإسحاق،ليلىابيوابن،الشعبي

.اخرىملةعلىملةأهلشهادةتجوز.ولا،مختلفةملللانها؟والمجوسي

ولى،شرهمخيرهميغلببحيثالشهودفيتوافرهاويجب،الإسلامعنزائدةصفة:والعدالة2-

لله<الثهدةوأقيموامنكمعدلوي-:"وأشتهدواتعالى-اللهلقول؟الكذباعتيادعليهميجرب
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الذين"يايها-:تعالى-وقوله.282[:البقرة]!ا!هدامنترضون>مئن-:تعالى-وقوله.2[:]الطلاق

يثهـاد-تجوز"لا:داودأبيروايةفيك!يمارسولوقول.6،:]الحجراتفتبيخوا<بنب!فاسقجآءكؤإنءأمؤأ

/)01الكبرىقيوالبيهقي36(.).داودوأبو181()2/]أحمد."زانيةولازانولا،خائنةولاخائن

فيالختارهو.هذاالأخلاقوفسادالحالبسوءأوبالكذباشتهرمنولا،الفاسقشهادةتقبلفلا.2([..

فيالصلاحأما.بالمروءةوبالاتصاف،الدينفيبالصلاحمقيدةإنها:فقالواالققهاءأما.)1(العدالةمعنى

علىإصرارأوكبيرةارتكابوعدم،والمكروهاتالمحرماتواجتناب،والنوافلالفرائض!بأداءفيتم،الدين

تقبلوهل.والأفعالالأقوالمنيشينهماويترك،يزينهماالإنسانيفعلأنفهي،المروءةأما.صغيرة

إذا:قالحنيفةاباالامامأنإلا.تابإذاالفاسقشهادةقبولعلىالققهاءاتفقتاب؟إذاالفاسقشهادة

صمالضخصتتبرمونوالذيئ>:-تعالى-اللهلقول،تقبللاشهادتهفإن،الغيرحقفيالقذفبسببفسقهكان

.4[:]النور<أتقسقونهمواؤليكأبدألن!د"الئملقبلواولا!دصئمنينفاجملدوقىيثهدآءبارلبةيأتوألز

فيشرطوالعقلالبلوغفإن،الشهادةقبولفيشرطاالعدالةكانتولما:و[لعقلالبلوغ-34،

تفيدلاشهادتهملأن،المعتوهولا،المجنونولا-مثلهصبيعلىشهدولو-الصغيرشهادةتقبلفلا.العدالة

،كمايتقرقواولميختلفوالمما،الجراحفيالصبيانشهادةمالكالإمام.وأجازبمقتضاهيحكمالذياليقين

بعضهمتجارح1علىالصبيانبشهادةالمدينةوفقهاء،الصحابةعملوكذلك.الزبيربناللهعبدأجازها

النساءوشهادةشهادتهمتقبللمولو،لعبهمفيمعهميحضرونلاالرجالفإن؟الراجحهووهذا،بعضا

جاءواإذاسيماولا،بصدقهمالقطعأوالظنغلبةمعوأهملتوتعطت،الحقوقلضاعت،منفردات

واتققتالاداءوقتوفزقواواحد،خبرعلىوتواطئوالموتهمإلىورجوعهمتفرقهمقبلمجتمعين

مماوهذا،رجلينشهادةمنالحاصلالظنمنبكثيراقوىشهادتهممنحينئذالحاصلالظنفإن،كلمتهم

انها،والمعادالمعاشفيالعبادلمصالحالمنتظمةالفاضلة،الكاملةبالشريعةنظنفلا،وجحدهدفعهيمكنلا

ذلبن.دونهوالذيالدليلمعوتقبله،وقوتهاادلتهظهورمعوتضيعهالحقهذامثلتهمل

فإن،النطقيستطعلاأخرسكانفإذا،الكلامعلىقادراالشاهديكونانبدولا:الكلام5-

حنيفة،أليعند.وهذابخطهالشهادةكتبإذاإلاإشارتهوقهمت،بالاشارةيعبركانولوتقبللاشهادته

الشافعي.مذهبمن.والصحيحوأحمد

الثقةلفقد؟والغلطالسهووكثرة،الحفظبسوءعرفمنشهادةتقبلفلا:والضبطالحفظ6-

شاكلته.علىومنالمغفلبهويلحق،بكلامه

،الخطاببنعمرذلكفي.وخالف!العداوةاوالمحبةبسببالمتهمشهادةتقبلولا:التهمةنفي7-

فيواجاز.الحدوددونالأمرالفيوهذا،وسمعتهشرفهيجرحمامنهنعلموالا،الإسلامظاهرالعدالةفييكفي:حنيفةأبووقال)1(

تعرفلامنوشهادة،للضرورةالعدولغيربشهادةالقضاءجوزالمالكيةوبعض،قاسقينبشهادةينعقد:وقال،الفسقةضهادةالزواج

.الشيرةالأمررفيعدالته
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تقبل:وقالوا،قوليهأحدفيوالشافعيألمنذر،وابن،حوروأبو،وا(!ترد،العزيزعبدبنوعمر،وشريح

فلا.رشدوابن،الشوكافي.أفادهالشهادةمقبولعدلامنهمانكلدامما،لواررهارراساوالوالدهالولدشهادة

العداوةكانتإذاأما.التهمةلوجوددنيويةعداوةبينهماا!داوةاكانتإذا،عدوهعلئا!دوااشهادةتقب!!

.شكذلكالحالةهذهفيالتهمةتوجدفلا،الزورشهادةعنينهىاررينالأن؟التهمةتوجبلافإنها،دينية

الشهادةتجوزولكن،لولدهصشهدكالوالد،الفروشهادةلوالدهيشهد،كاأ!لدصا!الأشهادةتقب!!لا

فإن،اجيتاصاحبعليهينفقالذيوالخادم،لأمهيشهد:الالمت،لابنهاتشهدالامذلكمثا!.عليهما

تقبل"لا:قالص!حصالنبيأن،عائشةالسيدةروتهولما،التهمةلوجود؟صقباطلااحانلهذهفيالشهادة

الوالدشهاددولالوالدهالولدشهادةولا،المسلمأخيهعلىغمر)1(ذيولا،خائنةولاخائنشهادة

عن،شعيببنعمرليهـروى.2(!01120)اسبيهقيوا2(ث4)14والدارقطني)8922(دهـمذي011"ولده

أخيه،علىغمرذيولا،خا!نةولاخائنشسهادةتجوز"لا:عرشيناللهرسوتلال:قال،جدهعن،أبيه

في.قااطداودوأبو،أحمدرواه.البيتأهلعليهينفة!الذي؟.والقانعابهيت"اه!!لااغانعاشهادةبحوزولا

وقااط.2([..11.)اجيهقيوا36(..)دا:دوأبو181()12]أحمد.قويوسنده:حجرلابناضلخيص""ا

.قااطاخبرهذااصشافعيااعتمد.ه([7اه1)هوطارالأ]نيا."خصمهعلىخصمشهادةتقبل"لا:صإلمجم

هذافيويدخل.احثموكانياأفاده.ببعضبعضهايتقوىطرقلهلكن،صحيحإسنادلهشيس:الحافظ

بعضوفي.المحاباةفيهاالغالبإذ؟للتهمةمظنةاشوجيةلان؟لزوجهاوافزوجةشوجتهتالزشهادةاجابا

وأحمد،،مالكبهذاواخذ."لامراتهاشوتشهادهولا،لزوجهاالمراةشهادةتقبا!"لا:الحديثروايات

فإنها،خيهلا،كالأخهؤلأءغيرمنالاقرباءشهادةأما.اخسن،ثووأبو،اسشافعياوأجاهـها.حنيفةوأبو

هذايعرفلا:الترمذيقالفقد،اغريبهأغرحباشهادةصحةاعدمنالأحاديثبعضك!يوردوما.تجوز

.وقاللصديقهأحمدية!اشهادةتجوز.وكذلكإسنادهعندنايصحولا،ا!جهاهذامنإلاالزهريحديثمن

اهلاطف.ا!مدية!وا،أخيهإلىالمنقص!!الأخشهادةتقبللا:اكما

رجل،د!فيكأ"عمرعندشهدفقد.ماقبولةغيرالحالمجهولشهادةأنوانطا!:الخالمجهولشهادة

أعرفه.أنا:القوممنرجل.فقاليعرفكبمنائت،أعرفكالايضركولا،أعرفكاسست:عمرلهفقال

ومدخله،وفهانرهليلهتعرفالذيالأدنىجاركهو:قااط.والقضا!اسةبالعدا:قال؟تعرفشءبأي:قال

فرافقك:قال.لا:قال؟الورععلىبهمايستدلاللذيرتوالدره!بالدينارفعاملته:قالى.لا:قاأط؟ومخرجه

بمنائت:للرجا!قاق.ث!تعرفها!ست:قاأ!.لا:قاأ!الأخلات؟مكارمعلىبهيستدلالذيالسفرفي

حسن،لمحاسنادالبغويواه:كثيرابنقال.يعرفك

ويتمنىخيرمنحصيبهلماويحزدصيرس!عد:هيحيببمايفر!أطمفاحمر!اومراطالأصعااأوالىالأقرفيأتضهرا!دا:ة.وااحتثداصاحب)1(

اكغاصبك!منههالمعصو!شيادةتقا!فلاتاص!ا:قطعاغت!!:ا.ا-قةأ!صب:افالقأأكعدا:دأسبابص!الفقخاءوذكر.شركاله

القاتل.علىلالمقتو:ليوا،ا!ساهـقاعلىالسر:ت:"،الثاذفعلىالمقدوفشها*ةولأ
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اطقبواعدإلى،مالكعنروايةوفي،عبيدوأبو،أصحابهمنعهجمانر،أحمدذهب:البدويشهادة

صاحبعلىبدويشهادةتجوز)الا:قاقط،جمالنبيأن،هريرةأبيلحديث؟القرويعلىاجدوياشهادة

مسلمبهماحتهجإسنادهورجاق.)2367([ما!3تواا+3(0)2داود]أبر.ما!وابن،داودأبورواه."قرية

الذياالحضري،والقروي.مكانإل!مكانمنيرتحا!الذياالباديةساكنهو؟اجدوي.وا"صحيحه[(في

فييقعماشهودهوقلة،وجهله،جفائهأج!صتشهادتهمن.والمنعالجامعالمصرشهو،القريةيصكن

رجالنامنوهو،صهـفيانعدلأكانإذاشهادتهجوازأ!محيحوا.اضقةاموهـصعشهادتهتكصنفلا،المصر

بدويا.وكونهوالقروياسبدزياب!تتسويالعدولشهادةشبولعلىالدالةا(غرآزفيوالعمومات،دينناوأهل

الجاهل،علىشيحملالمتقدمالحديثأما.الفقهاءوجحسهور،الشافعيذهبهذا.وإنىآخربلدمنككصنه

.الها،اطثبوتفيئالبدويشهادةقبل!!-الرسواطأنبدليلبدويكليضملولا

عرفإذاأسمماعاطرياقهفيماوأحمد،،اطثماعندجائزةالأعمى:شهادةالأعمىشهادة

المضلة!،والملك،والوقف،والنسب،والإجارة،والبير،والطلاقالنكاحفيشهادته.فتجوزالصوت

ابنإطقا.عميثمالتحملأثناءبصيرا!!اتأو،أعمىوهوتحملهكانسواءبمذالم!ونحرا!إقرار،ار

عليه،فيشهدامرأتهيطلة!يسمعه-يراهولا-الحائطوراءمنجارهيسمع5ضالرجل:لمالكقلت:اغاسمأا

خمسةفيإلاعمىالأشهادةتقب!!لا:الشافعيةوقانت.جائزةشهادته:اطثماقال.اصههـتاعرفوقد

وقال.ا!ىقبلتحملهوما،المضبوطوعلى،والترجمة،المضلة!واهلك،والموت،النسب"مواضع

أححملا.شهادتهتمب!لا:حنيفةأبو

ا!ةحا.ولكلوالقصاصالحدودأز،أجدنيةاأو،اسيةالمااحاقوقفيت!صونأناماالثبهادة:الشهادةنماب

ثله:ذلكبيانيلي.وفيماأ!دعههـفاتثبتحتى!منهب!لاالشهداءصتعددالحالاتهذهمن

يآتين<والتى:-تعالى-اللهلقول،اطرجا)1(أربعةالزنىحدفي3اصشهادانصاب:الأربعةشهادة

يرمون>واتتبن-:تعالى-وقوله.]لنساء:دا[ئنصحخ<أزبعةعلئهنفاش!شهدوألئممآب!ممنالقحشة

.ا[3:اضر]ا<شهدابازلجةعلةءصآءو"لؤلا:-تعالى-وقوا!ه.4[:]النور<س!دآبارلبةيألؤألزتمالمخصتت

أ!إمنهيقبلىلا،الزكاةمنليأخذفقيرأنهادعىإذاغناههـعرفإن:الحنابلةقالت:الثلالةشهادة

+تقبيصةعن:م!خارقبرتقبيصةبحديثهذأكلامهعلىواسمدل.ادعائهعلىالرجالمنشهودخلاثة

تاتيناحتى"أقمأ:أطفقا،فيهاأسأ،!س!اللههـسولفأتيتلةحمانتحمطت:قاا!ك!؟عبهالها،فيهـظرت

ا!ةحماتحملرجك؟ثلاثةحدلاالامخا!لأالمسألةإن،قبيصة))يا:قالعم.نجها"لكفنامر،اصدقةا

حتى،المسألةلهفحلتمالهأجتاحتجائحةأصابتهورجار،يمسكت!ايصيبغانحتى،المسالةلهفحلت

مناحجااذ!يمنثلاثةيقولحتىقاهضةأصابتهورج!!عيمر،منسداذاأوعيمىمنقوامايصيب

،رجا!ثلاثةضنهادةعحلاءحور)شحهادته!،قلت:حدهنةستهثماطشثدفاذا،رج!كلورطؤنا،كأأقيتظدةالظا!هـقيصور)1(

.وأمرأت!ت(

ا؟"أ



منسواهنفماعي!،منسداداأوقوامايصيبحتى،المسالةلهفحلت.قاقةفلانااصابتلقد:قومه

ومسلم6(.)د/]أحمد.والنسائي،داودوأبو،مسلمرواه.سحتا"صاحبهايأكلهاسحتاقبيصةياالمسألة

.([198ه)أشسائىوا(61؟.)وددابو:أ(4401)

عداما،الحدودوفيالحقوقجميعفيالنساءدونالرجلينشهادةتقبل:النساءدونالرجلينشهادة

خلافا،الفقهاءعامةعندجائزةغيرالحدودفيالنساءشهادةقإن.شهودأربعةفيهيشترطالذيالزنى

وروى.2[:ا!ق]اتبئ<عذلذوي>وأشهدوا:والرجعةاطلاقافي-تعالى-اللهيقول.للظاهرية

)2666(]البخاري."يمينهأو،"شاهداك:قيسبنللأشعثقالصمابميصالرسولأن،ومسلم،البخاري

.221([)1138ومسلم

يكونادم!انرجالحممنشهيدنن"وانمتشهدوا:-تعالى-اطهقال:مراتين1و[لرجلاو،الرجلينشهادة

الاخري!احدلهمافخذئحراحدلهما)1(أنتضلالمثهدامنترضحونممنوامساتانفرجلرجين

قضايافيوهذا.وامرأتانفرجلرجلينيكونالمفإن،رجليزمنالشهادهاطلبوا؟أي.29/2[:]البقرة

وقالت.والغصبوالإقرار،،والرهن،والإجارةكلها،والديون،والقروض،،كالبيعالأموال

فيإلاشىءوكل،والطلاق،والرجعة،اضكاحوا،الأموالفيجائزةالرجالمعالنساءشهادة:الأحناف

التيالديونوثائقفيالنساءاستشهادالشارعجوزإذا:وقال،القيمابنهذاورجح.والقصاصالحدود

كثيراالنساءتشهدهفيماذلكيسوغفلأن،الرجالمجامعفىغالباتكتبإنماانهامع،الرجالتكتبها

خاصة،وتوابعهاالأموالفيتجوز،الققهاءمنوكثير،والشافعية،مالكوعند.اولىوالرجعةكالوصية

قبولهافيواختلفوا.والرجعة،والطلاق،والنكاح،والقصاص،الحدودمثل،الأبدانأحكامفيتقبلولا

فيهيقبل:فقيل،بالمالإلاتتعلقلاالتيوالوصيةالوكالاتمثل،فقطبالمالالمتعلقةالأبدانحقوقفي

غيرها،دونالأموالفيالشهادةقبولالقرطبيوعلل.رجلانإلايقبللا:وقيل.وامراتانشاهد

فجعل،وتكررهابهاالبلوىوعمومتحصيلهاجهاتلكثرة؟توثيقهاأسباباللهكثرالاموال"لان:ققال

معالنساءذلكجميعفيوأدخل،بالضمانوتارة،بالرهنوتارة،بالإشهادوتارة،بالكتبةتارةالتوثقفيها

."لالرجا

.والصوم،والصلاة،،كالاذانالعباداتفيالعدلالواحدالرجلشهادةتقبل:الواحدالرجلشهادة

.رمضانصيام؟أي.بصيامهالناسوامر،فصامالهلالرأيتانيط!جهالنبيأخبرت:عمرابنقال

واجاز.1([ه6)2/والدارقطى2(21)14والبيهقي34()47حبانوابن(4)2/والدارمي234()2داو*]أبو

المعلموشهادة،الولادةعلىشهادتهمثل،الاستثنائيةالحالاتبعضفيالواحدالرجلشهادةالأحناف

وجرحهم،الشهودتزكيةفيالواحدوشهادة،المتلقاتتقويمفيالخبيروشهادة،الصبيانقضايافيوحده

المبيع.عيبإخباروفي،الوكي!!محزلإخباروفي

ونسيهت.غفلتاذااختهاوتنبهفتذكرالشهادةمنجزةاتنسىاي:إحدامماتضلأن1()

4201



قبولإلىيوسفوأبو،حنيفةوأبو،مالكفذهب؟العدلالواحدالمترجمترجمةفيالفقهاءاختلفوقد

ومن.الواحدالمترجمفيهايقبللاكالشهادةالترجمة:الحسنبنومحمد،الائمةبقيةوقال.ترجمته

بينة،فهوالحقبينماكلأنوالصواب:قال،القيمابنمثلالصادقالواحدالرجلشهادةقبلمنالفقهاء

له!ملاالذيورسولهاللهحكمبل،أصلاالطرقمنبطريهقتبينمابعدحقارسولهولااللهيعطلولم

اهـ..وإبطالهتعطلهوحرم،ونصرهتنفيذهوجب،كانطريقبأيووضحالحقظهرمتىأنه،سواه

علىاللهيوجبولم.الحدودغيرفيصدقهعرفإذا،الواحدالرجلبشهادةالحكمللحاكميجوز:وقال

بشاهدأوبشاهدينحقهيحفظأنالحقصاحبأمروإنمااصلا،بشاهدينإلايح!صمواألاالحكام

واليمين،بالشاهدجم!لمجهالنبيحكمقدبل،ذلكمنبأقليحكملاالحاكمأنعلىيدللاوهذا،وامرأتين

نأإلىالحقصاحباللهأرشدالتيالطرقمنأوسع،الحاكمبهايحكمالتيفالطرق.فقطوبالشاهد

قضيةفيالشاهدشهادةوأجاز،الهلالرؤيةعلىوحدهالاعرابيشهادةفيالرسولأجاز؟بهاحقهيحقظ

خزيمةشهادةوجعل،النساءإلاعليهيطلعلافيماثقةكانتإذا،الواحدةالمرأةشهادةوفبل،سلب

)17اخسائىوا36(.)7داودوابو2(61)5/]أحمد."فحسبه،خزيمةلهشهد"من:وقال،رجلينكشهاندة

فلو،الصحابةمنمثلهاومنهخيرهومندونبخزيمةمخصوصاهذاوليس.2([1ه/كهـ)هوالحان3(.1

قال.وحدهبشهادتهبالحكماولىلكان،كعببنأبيئاو،عليأو،عثماناو،عمراو،بكرابوشهد

هـ.ا0بهيحكمانلهيجوزالواحدالشاهدصدقالحاكمعلمإذاباب:داودابو

أخرجهلما،تقبلوحدهاالمرضعةشهادةانإلى،واحمد،عباسابنذهب:الرضاععلىالشهادة

فسأل.ارضعتكماقد:فقالتامرأةفجاءت،إهابأبيبنتيحيىامتزوجالحارثبنعقبةأن،البخاري

والبخاري384()4/]أحمد.غيرهزوخافنكحت،عقبةففارقهاقيل؟":قد:"كيففقالصطاج!النبي

منلابدكغيرهالرضاع:الأحنافوقال.)3332([والنسائي1(1ه1)والمخرمذي36(0)3داودوأبوه(1.)4

شهادةمنلابد:مالكوقال.فعلهاتقررلانها،المرضعةشهادةتكفيولا،وامرأتينرجلاورجلينشهادة

واجابوا.أجرةبطلبتعرضألابشرط،نسوةثلاثمعالمرضعةشهادةتقبل:الشافعيوقال.امراتين

.الاشتباهمظانعنوالتحرزالاستحبابعلىمحمولبانه،عقبةحديثعن

عنرويو!د.الاستهلالفيوحدهاالقابلةشهادةعباسابناجاز:)1(الاستهلالعلىالشهادة

شهادههنبدلاانهإلىمالكوذهب.بهذاقضياأنهما،وشريح،عليعنوروي.والنخعي،الشعبي

اربعشهادةاشترطولكنه،الاستهلالفيالنساءشهادةقبولعلىالشافعيوجرى.الرضاعمثلامراتين

حقفيفاما.إرثثبوتلانه،وامراتينرجلاورجلينبشهادةالاستهلاليثبت:حنيفةابووقال.منهن

يقبلغالئاالرجالعليهيطلعلاماان،الحنابلةوعند.واحدةامراةشهادةفيهفيقبل،والغسلعليهالصلاة

فيالققهاءذكره.وحدهاالقابلةشهادةاجازط!-صالنبيأن،حذيفةعنروي،كماعدلامراةشهادةفيه

.الولادةعندالطفلصراخ:الاستهلال1()
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والحيم!،،والثيوبة،والب!صارة،الثيابتحت!اضتا؟بعيومثا!،غا(صاقانرجانعليهيصلعلاالذيوا.حخبهما

وعرلرحماممنوغيرها،جراحهوكذلك.والصتر،امحىهـنوا،هـالرتق،والرضاع،ستهلالوالا،ا!لادةوا

لكماله.هـأولىكالمرأةححذافيشاشجان:ا!اقا.لإهـجانايحخىهـهلامماونحوها

1هلدمدن

هذاعليهالمدعىوان!ص،البينةتقديمعناخرعاىبحت!!يهـالمدعيإذا:الشهادةعنالعجزعداليمين

ا(!قوباتدعاوىفييجوزولأ،وضاررواا!بالأمواخانص!وهذا.عليهالمدعىهينإلألهفليس،الحهت

علىواليمين،المدعيعلىاجينة"ا:صحيحياسناداعبرانياوا،البيهقيرواهالذياحديثاوفي.أحدودوا

رواهولما.2([.4)23/التمهيدفياضعبدوا!ت123()8/ابيهقيوا218()4/اررارقخي]ا.أن!ص"من

إلىفاختصمنا،بئرفيخعسومةرجلوبينيينيكان:قال،قيىبنالأشعثعن،ومسلما،البخاري

طينعلىحلف"من:ا!فقا.بإفيولايحلفإنه:فقلت."يمينهأو،"شاهداك:اطخقاصلىشساللهرسول

حديثمن!سطموأخرج.[تخريجه]صبة!."غضبانعليهوهواللهلقي،مسلمامرئمالبهايقتطعصبر

رسولمحا:فقال."يمينه"فلك:قال.لأ:قال؟"لينة"ألك:ل!صنا-ىقالضثدح!ا(.أن،."ائل

!!ص-سبىحجربرهـ

ايمينوا.ذاسك"إلامنهلك"اجس:فقال.شيئءمنجورعوليس،حلفماعلىيبافيلافاجرالرجل،الله

]مسلم."ليصمتأزباللهفليحلف،حانلفاكان"من:الحديثوفيبمأسمائهمنباسمأوباللهإلانت!سولا

لرجلضالعشيمالنبيئأن-عنهمااللهرضيئ-عباسا؟توعن134([.).والترمذي223()939/

362(0)ددا]ابو.اضسائيوا،داشدأبورواه.شيء"عندكلهما،ححوإلاإ(،لاأرزيابالئه"احلف:حلفه

.6([..)7أحصبرىافيوالنسائي

عادفإذا.خلافبلاالمدعيدعههـىردت،ايميناعليهالمدعىحلفومتى؟اليمينبعدالبينةتقبلهل

ثلاثةعلىالمسألةهذهفيا!لماءااختلف؟دعواهتقبلفه!،البينةوعرضعليهالمدعىيمينبعدالمدعي

همتقب!!لاأنهارأواشالذ!ت.فضلمنومنهم.تقبلى:قالمنومنهم.تقب!!لا:قالمنفمنهما،أقوا!

بعداجينةاتقبللاكونهاراما:ا!فقااأياهذاالشوكاني:هـج!!.عبيدوأبو،لي!أبيوابن،اعاصهـيةا

المدعىمنتطلبكانتإذافاليصيمت.!ض![أسبق."يمينهأو،"شاهداك:فيضضلهقهيفيدهفلصا؟اليم!ت

واحدل!وليحصللانهلا؟فعلهابعدلهااتالفأسيتهندايقاولا،الصحيحاط!-امستندفهي،عليه

والحنابلة،،اسشافعيةوا،الحنفيةهمتاقبلأنهارأواارزينزا.اغنباالظتينقضولا،اضنمجردإلامنهما

عم!رأيوهو.الفاجرةاليمينمنأحهتالعادلةالبينة:اقالرفقد،وثهـجح،اضخعياشإبراعيما،وحلاووسر

الاصل،هيلانها؟بعدهااجينةافتقبل،النزاعتقصعألأضعيفةحجةاليم!تأن،شحجتهم.اطخطابابن

قالوافقد،اسشافعيةامناكزافيوا،مااسكوأما.الخلفح!صمانتهىصلالأجانءومتى،اخلفهيواكيمين

عرصتقب!!البينةوجودجانهلاكانمتى،عليهالمدعىيمينبعددعواهمحدتعلىالبينةأكدعيتاقدءبجوأز
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بعدرأىضم،اليمينعليهالمدعىتحليفواختار،بينةلهبأنعالماكانبأن،الشرطهذافقدإذاأما.اجم!تا

بالتحليف.سقطقدبينتهح!صملانبمذلكمنهيقباىفلا،بينتهتقديمحاغها

يحلفها،ولمفنك!!،المدعيبينةوجودلعدمبمعليهالمدعىعلىأجميناعرضتإ*أ:اليمينعنالنكول

ي!صونوالنكول.الحلفعنامتنعلما،إن!طرهفيصادقاكانلولانه،بالدعوىإقرارهمث!!هذانكولهاعتبر

الدعوىصدقعلىيحلففلا،المدعيعلىايميناتردلاا!الحطهذهوفي.بالس!صتدلالةأوصراحة

علىوا(يمين،المدعيعلى"البينةجمها-؟:قولهذلكودلي!!،دائماالنفيعلىتكونأيمينالان"يدعيهاالتيب

صالك،رعند.أحمدعنالروايت!توإحدى،الأحنافمذهبوهذا[.تخريجه]سبق.أن!ص"من

حجةلأنه"عليهالمدعىعلىاطحكمي!!يلاوحدهاخكولاأن،أحمدعنالثانيةالروايةر،والشافعي

فإذا!،ذطثعليهالمدعىيطلبل!اوءان،دعواهفيصادقأنهعلىالمدعيبيمينتقويتهايجبضعيفة

هذاإسنادفيولكن.الحقطالبعلىاجمينارد!صضاشنبيأنذلكودليل.ردتل!إلا،بالدعوىصهحكما

هذامالكقصروقد"مقالوفيه،اغراتابنإسحاقإسنادهوفي.معروفغيروهو،قمسروالحديث

.الدعازىجميعفيعامهو:الشاشعيوقال.خاصةالمالدعوىعلىأا

وأن،قصاشىءفيبهيقضىلاوأنه،بالن!صواطالاعتدادعدمإلى،ليلىأبيوابن،هرا!اإاأهلوذهب

ذمته.براءةعلىويحلفينكرأتوإما،المدعييحقيقرأنإماعليهالمدعىوأن،المدعيعلىتردلااليم!ت

اليمينعليهمنأنفيهماغايةلان،بهأ!صميجوزفلاالنكوأ!وأما:فقال،الشوكانيهذاورجح

بقوله.عليهالشارعجعلهلماتركبل،باخقياقرارليسلهافعلهوعدم،ويفعلهايقبلهالم،الضرعبحكم

التياليم!تإما،أمو!تبأحداليمينعنالنكولجعديلزمهأنالتماضيفعلى،عليهالمدعىعلىاجميناولكن

اهـ..بهلل!آصالحاكانوقعوأيهما،المدعيادعاهتجاالإقرارأو،عنهان!ط!

نيةوعلىالقاضينيةعلىاليمين،كانتالمتقاضيينأحدحلف:إذأالمسضحلفطنج!محلىاليمين

"اليمين:ص!بمامخضالرسولقول"الايمان"بابفي!تقدلما،افالحاتيةعلىلا،فيهاحقهتعلقالذيالمستحلف

تأويلاأضمربأن،افالحاورىفإذا212([.).ماجهوابن21(16/ه)3]مس!ا."المستحلفنيةعلى

مظلوفا.كانبأن،أجهاإاضطرإذأاضوريةاتحوز:وقي!.جائزغيرذلك،كانالضاهراللفظعنيختلف

بشهادةالدعوىفييحكمفإنه،واحدشاهدسوىبينةللمدعيت!شلمإذا:اليمينحبالشاهدالحكم

رسولأن،جدهعن،أبيهعن،ممشعيببنعمروحديثمناقصنياررارارواهلما،المدعيويمينالشاهدهذا

بشاهدجاءوإن)4/214([ا!دارصصني]ا.حقهأخذبشاهد!تجاءفإن،بشاهدينالحقفيقضىصولشيمألله

وقصر.والقصاصالحدودإلا،القضاياجميعفياليمينمعبالشاهديح!صموإنما.شاهدهمعحلفواحد

رواهاواليم!تبالشاهدالقضاءوأحاديث.بهايتعلقوماالأموالفيواليمينبالشاهدالحكمالعلماءبعض!

،القرانظاهريخالفلاويم!تبشاهدألاقضاء:الشافعيقال.شخصازتحمروننيف:عتح!اللهرسولعن

وجمهور،العزيزعبدبنوعمر،وعلي،ب!صأبوقضىوبهذا.عليهنحسممااقليجوزأنيمنعلانهلا
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،ثوروابو،عبيدوأبو،وإسحاق،وأحمد،وأتباعهوالشافعي،وأصحابهمالكومنهم.والخلفالسلف

والؤهر!،،عليبنوزيد،والاوزاعي،الأحنافذلكمنومنع.خلافهيجوزلاالذيوهو.وداود

عليهم.حجةهذافيوردتالتيوالاحاديث.أبذاويمينبشاهديحكملا:وقالوا،شبرمةوابن،والنخعي

خاليةدارمنأحدخرجإذافيماومثالها.اليقينحدبلغتالتيالأمارةهي؟القرينة:القاطعةالقرينة

الوقت،ذلل!فيمذبوحشخصفيهاورئي،الدارفيفدخل،بالدمملوثةسكين!دهوفي،مدهوشاخائفا

الشخصيكون،كأنالصرفةالوهميةالاحتمالاتإلىيلتفتولا.الشخصهذاقاتلكونهفييشتبهفلا

الحقظهوريقفولا:القيمابنقال.اليقينالواقعلانهاالقاضياقتنعمتىبهاويؤخذ،نفسهقتلالمذكور

يمكنلاترجيخاعليهرجحانهأو،الحقظهورفيغيرهمساواةمع،بهتخصيصهفيفائدةلامعينأمرعلى

وآخر،عمامةوبيدهعمامةراسهعلىمنصورةفياليدمجردعلىالحالشاهدكثرجيح،ودفعهجحده

صدقظهورمنتفيدهناودلالتهالحالفبينة؟راسهبكشفلهعادةولا،إثرهيعدوالوأسمكشوفخلفه

حقاويضيع،والدلالةالبينةهذهمثليهمللافالشارع،أحدكلعنداليدمجرديفيدماأضعافالمدعي

دقيق،فيهاسفينةفيرجلاناختلفإذا؟أيضاامثلتهامنالأحنافوذكر.وحجتهظهورهاحدكليعلم

للثاني.والسفيعة،للأوليكونفالدقيق،يينةلاحدهماوليس،سقاناوالآخرتاجزااحدهماوكان

]البخاري."للفراش"الولد:الشريفبالحديثعملأ؟الزوجمنالولدنسبثبوتمنهايعدوكذلك

.14/38([ه)8زمسلبم6818(وء67).

لاحدهما،ظاهرووجدشخصاناختلفإذاانه،الحنابلةوعند:البيتماعفيوالمراةالرجلاختلاف

وما،لهافهوللمراةيصلحوما،لهفهوللرجليصلحفما،البيتقمايقفيالؤوجانتنازعفلو؟بهعمل

حيوانمثل،احدهمايدقويتفإن،وتناصفاتحالقابأيديهماكانوإن.مناصفةلينهمايقسملهمايصلح

.يدهلقوةللراكبفهو،آخرشخصويركبهشخصيسوقه

بعضأفتى،عليهاواعتمدوا،بالصكوكالتعاملالناساعتادلما:بهاالموثوقوالوثائق،الحطيةالبئنة

الإثباتوقبلت،"العدليةالاحكام"مجلةبذلكوأخذت،بهوالعملالخطبقبولالمتاخرينمنالعلماء

الإقرارواعتبرت،اضزوهـوالتصنيعاشبهةمنسالمةكانتإذا،وغيرهااضجار،اوقيود،الدينبصكوك

.والقسادالتزويرمنخاليةكانتإذا،الرسميةبالاوراقيعملوكذلك.باللسانكالإقراربالكعاية

التنا!قض

:قسمانالتناقض

المدعي.تناقض-02الثمهودتناقض-أ

القاضيحضورقيصنهارجعواثم،الشهادةالشهودأدىإذا:الشهادةعنرجوعهمأوالشهودشاقفى

رجعإذااما.الفقهاءجمهوررأيوهذا.ويعزرونتكنلمكأنشهادتهمتكون،الحكمإصدارقبل
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الشهودويضمن،بهحكمالذيالحكمينقض!فلا،القاضيحضووفيالحكمبعدالشهادةعنالشهود

ثم،يدهفقطعبالسرقةآخرعلى-وجههاللهكرم-عليالإمامعندشهداوجلينان،رويوقد.بهالمحكوم

ديةواضمنكماالاخرهذاعلىأصدقكمالا:عليفقال.هذاالساوقإنما:قائلينغيرهبرجلذلكبعدعادا

وأيالقرافيالدينشهابوعلل.ايديكماقدت،عمداذلكفعلتماأعلمكماأنيولو،الاوليد

الكذبذلكبعدالشهودودعوى،شرعيوسببعدولبقولثبتالحكم"إن:بقولههذاالجمهوو

ابنوذهب."عليهكانماعلىالحكمفيبقى،بقولهالحكمينقضلاوالفاسق،فمقةانهممنهماعتراف

لان؟الأحوالكلفيالشهادةعنالرجوععندالحكمنقض!إلى،الظاهروأهل،والاوزاعي،المصيب

عندوالقصاصالحدودسائروكذلك.الحكمبهيثبتمازالالشهودوجعالبإذا،بالشهادهثبتالحكم

.بالشبهاتتدرأالحدودلان؟التنفيذقبلالشهودوجعإذاالحكمينفذلا،الفقهاءبعض

ادعىثم،لخيرهبمالأقرفبإذا.الدعوىبطلت،لدعواهمناقضالمدعيمنكلامسبقإذا:المدعيتناقض

جميعمناخرأحدابرأوإذا.قبولهامنومانعلدعواهمبطللإقراوهالمناقضالادعاءفهذا،لهانه

لنفسه.مالاذلكبعدعليهيدعيأنلهيصحفلا،الدعاوى

ذمته،براءةليثبت؟المدعيدعوىبهايدفعالتيالبينةيقدمأنعليهللمدعىيجوز:المدعيبينةنقض

عدالةفيبالطعنتشهدبينةيقدمأنله،جازالبينةهذهمثللهتكنلمفإذا.البينةهذهلديهكانتإذا

المدعي.ل!نةوتجريح،الشهود

والمدعىالمدعيلننالمذعىقشم،إحداهما-رجحمايوجدولمالبينتانتعارضتوإذا:البينتينتعارض

منهماواحدكلفبعث،ف4ضاصاللهرسولعهدعلىبعيزاادعيارجلينأن،موسمىابيفعن؟عليه

)3616(داود]ابو.والبيهقي،والحاكم،داودأبورواه.نصفينبينهمامجط!هالنبيفقسمه،بشاهدين

منوالنسائي،ماجهوابن،داودوأبو،احمدوأخرج.2([ه119؟)احجرىافيوالييهقي9(ه)14والحاممم

فجعلها،بينةمنهمالواحدليس،دابةفي!طدل!!ةاللهوسولإلىاختصماوجلينأن،موسمىابيحديث

هذاوإلى.233([).ماجهوابن248()18والنسائى)3613(داودوابو4(20)14]أحمد.نصفينبينهما

لصاحبقالعول،بهاياتلمبان،البينةخصمهفعلى،احدهمايدفيالمد!كانفإن.حنيفةأبوذهب

وجلينأن،جابرقعن؟للشهادةمرجحةاليد،كانتالبينةمنهماواحدكلأقاملووكذطط.يمينهمعاليد

فيهيلمنصيلىمجيبه!ادتهوسولبهافقضى،بينةوأقام.عندينتجت:منهماواحدكلفقال،ناقةفياختصما

.2([ه116.)]البيهقي.نحوهالشافعيوأخرج،إسنادهيضغفولم،البيهقياخرجه.يده

تقويتهافوجب،معلومةغيرأصبحتقدالزمنهذافيالشهودعدالةإن:اليمينالشاهدتحليف

بتحليفالحكمقبلالحاكمعلىعليهالمشهودألحإذا:"العدليةالأحكام"مجلةفيجاءوقد.باليمين

ناللحاكمممالط،باليمينالشهادةلتقويةلزومهناكوكان،كاذيينث!هادتهمفييكونوالمانهم،الشهود

يى،ابيابن!ذاإلىذهبوقد.فلاوإلا،ث!هادتكمقبلتحلقتمإن:لهمايقولوأن،الشهوديحلف!
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يم!تلاا!شاهدأأن،الاحنافعند..أأنح!اححهطةس.قا:محمدأ-اا

و.حمعيا.-بن.ور..لرصيبسيربنر،عي!ازبن

،الشهادةتحملأنكرشاهديستحلفلا:الحنابلةعند.اجم!تامعنى!تضمنأحشها*ةاأغظالأنبمعليه

،الصلاتقا،اسن!صاحامن!صيستحلفولا.موصعلىديننفيعلىوصيوالأ،اخكمأخصحاك!اولا

فيهايقحهىولا،المالبهيضصدولا،مالااجستلاشها،أغذفوا،وا(غود،النسب،الإيلاءشا،وا!هـجعة

.لاسن!صبا

خوتوهضمأطفال!أمناصرةنئهالاالجرافهـ؟وأعظماأحجائراأكبصمصتكيإشقراشهادة:الزور)1(شهادة

"فآختنبرا:-سبحانه-اللهيقول،اضاسابينللشحناءوقأريث،اطصد:روإيغار،للقح!اءوتخمليا،أهضلوما

تزول"لن:شالجم!ش!النبيأن،عمرابنوعن..3(:دؤهـألرور!]الحجؤختنجوأالأؤثنمنآلرتجمى

وروى.)2373((ماجه]ابن.حمحيحبسندماجهابنرواه.اضار"ااءاط!يوجبحتى،انرورشاهدقدم

وقتل،بالله"الشرك:فقالاككبائر؟عنسئ!!أو،ىجمماط!رسولذكر:قال،أنسصت،ومسلم،اجخاريا

.انزور""شهادة:قال؟و.ور"ارسوأط؟اصكباذاأنبئ!صهـبأكبر"ألا:وقاا!.أرر+تا(انواوعقوصا،أضفسا

أنبئكصم"ألا:حمثناللهرسوأ!أطقا:قاأط،بكصةأليصتثرويمما.((441)88/ومسلم2(6ه)3اجخارب]ا

فجلس،مت!صا.وكاناءالدبت"اقوعتعو،باللهاث"ا/لإشرا:قاا!.اللهرسواط!ابلى:قلناالكبائر؟"بأكبر

(265)4]البخاري.)2(س!تليته:قلنا"،هال!اااأفما."ا.اشهادة،"ا.اا-"ألا:أ"قا

حمىص-هـطسوروهـرس!ولو!هـ

.([7/8341)ومسل!

شاهدبأنهويعرف،يعزرا!شورشاهدأن،وأحمد،اخنافعيوا،ممالكالإمطمرأى:الزورشاهدعقوبة

وزجرالهعقوبة،العامةاضالم!اومبضمعات،سواتوالا،الجواهحفيبهيشثهر:فقالمالكالإماموزاد.زثر

.لغيره

1هل!جن

يذعوننىممانإكأحبالس!ج!ربث!،ا!:قالالسخلأيوسفأناح-هـيماالؤهـآنفيجاءوقد،قديمالسبز

ال!هرسوأ!عهدعلىالسجنكانوقد.سنننبضمىفيهواجثالسجندخلأنهوذكر.133:!يوس!<إله

فيالحب!ححونيسالشرعيا!بى!:القيمابنقال.هذايومناإىابعدومن،اصحابةاعهدوعلى،مجاتكا

كانأو،مسجدأو،بيتفيكانسواء؟بنفسهاتحصرفاصومنعهاحثخصاتعوية!هووإنما،ضية!م!صان

ماجه،واكلت،داودأبوروىصما،أسيزأاشنبيسماهوائهذا،لهوملازمتهكليهوكيلهأو،الخصمكي!!بتو

بنيأخا"!ا:أطقاثم."اشمه":فيفقاقفيبغريمبم!سصاشنبيأتيتقال،أبيهعن،حبيببنادهـماسصت

.؟"بأصيركتفع!!أنشيدما،تميم

ألهيوحمبمااصلأجكااتمويهصيوبههرمابخلافرآهأ:سمص!مرإلىجضجلخىصثتهلخلاحىوصمهاتىءب!اشورا:ا(حثعا-بقات)1(

حة!.

والدوافعأ!ضلهااضنا:دشااطساتاعلىأيهانهأس!ءمنهاباعتهحدبفي!!را!احمتماعدا،اضقةأزلاا!حريمةمنأكبراش:!شنهادة)2(

بمكأعا.الأمتماماإلىشاحسا-حت،دعكع!رةا!داااختهدس3يراعما
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داودأبوأ.؟"تميمبنيأخاياأسيركفعل"ما:فقال،النهارآخرفيبيمرآ:ماجهابنروايةوفي

وابي؟عةاللهرسولعهدكلىالحبسهوهداوكان:القيماابناقاثم.)2428([ماجهوابن)3626(

ابتاعالخطابعصهـبنزمنفىالرعيةانتشرتلماولكن،الخصوملحبسمعدمحبمم!ي!شولمر!عبهبكر

الإماميتخذها!،وغيرهمأحمدأصحابمنالعلماءتنازعوا!ذا،قيهايحب!م!سجناوجعلهان،دارابمكة

حبس،بعدهلخليفةولا؟!هالمح!لرسولص!شل!ا:قال.حبساضخذلأ:قالفمن،قواسينعلىحبسا؟

يأمرأو،الترسي!ايسمىالذيوهو،حافظعليهيقامأوم!ضةالامنبم!سان-الخصم،أي-يقومهول!ش

بنعمراشترىقد.قال.حبسايتخذأن-للإمام؟أي-له:قاقومنغا-ؤالنبيفعل،كمابملازمتهخصمه

هـ.ا0حبساوجعلهان،الافباربعةداراأميةبنصفوانمنالخطاب

الصحابةأياموفي،النبوةزمنفيوقعالحبسإن":الشوكانيقال:والمصلحةالأمنالسجنفي

لامااسحالمصامنوفيهإن!طر،دونمنوالأمصارعصارالاجميعفيالانإلى،بعدهمافمناضابعينفا

بالمسلمين،الإضرارفييسعونأسذيناللمحارمالمنتهكينالجرائمأهلحفظإلامنهاي!شلملو،يخفى

عليهم،ذللثياقامحتىقصاصاولاحدايوجبمايرتكبواولم،أخلاقهممنويعرف،ذللثويعتادرن

ك!!إلىبهمالإضرارمنبلغوا،المسلمينوبينبينه!اوخليتركواإتفهؤ،ء،اجلاداوالعبادمنئعمفيراح

الناسوب!تبينهموالحيلودالسجنفيحفظهمإلايبة!فلما،حقهابدوندماشهماسفككانقتلواوإن.غاية

بالمعروفبالامر-تعالى-الطهأمرناوقد.يختارهماشأنهمفياط!يقضيأو،التوبةمنهمتصححتى،بذللث

بالحبس،الناسوبينبينهالحيلولةبدفنيمكنلاكذللث!!انمنحقفيبهماوالقيام،المن!صعنوالنهي

هـ.ا0"الجنسهذامنكثيرأحوالعرفمنذللثيعرفكما

تكونلافالعقوبة.استظهاروحبس،عقوبةحبس،ضربينعلىالحبس:بيالخصاإقال:الخبسانواع

بيأنه،رويوقد.وراءهعمابهليستكشف؟بذاسكيستظهرفإنما،تهمةفيكانماوأما.واجبفيإلا

عن،أبيهعن،حكيمبنبهزرواهالحديثوهذا.سبيلهخلىآتهار،منساعةتهمةفيرجلاحبس

.67([)8/والنسائى(1،1)7والترمذي363(.)داودوابو2(/)ه]أحمد.جده

فإن"أمرهفيبالنظرالمسارعةيجب،بحقحبسومتى.حقبدونأحدحبسيحلولا:المتهمضرب

كرامته،وإهدارإذلالهمنفيهلما!المتهمضربويحرم.سراحهأطلقبريئاكانوإن،بذنبهأخذمذنباكان

؟رأيانفيه؟بالسرقةاتهماإذايضربوهلءالمسلم!ن؟أي.المصلينضربعنظ!ح!الثهرسولنهىوقد

كونهلاحتمال؟يضربلابالسرقةالمتهمأن،الشافعيةمنالغزاليوعند،الاحنافعندالختارفالرأي

خير،العفوفيالإماميخطئ"لأن:الحديثوفي.بريءضربمنأهونمذنبفيالضربفترك.بريئا

أصحابهوأجاز.بالسرقةالمتهمسجنماللثاالإماوأجاز.1([42)4.]الترم!ذي"العقوبةفييخطئانمن

هذهفيأقرومتى.أخرىجهةمنلغيرهعبرةالسارقوجعل،جهتهمنالمسروقالماللإظهار؟ضربهأيضا

التعذيب.ضغطتحتأقرإنماوهنا،الاختيارالإقرارفييشترطلانه؟لإقرارهقيمةلافإنه؟الحال
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بيتمنالسجنفيمنعلىينفهفوأن،واسعاالحبسيكونأنوينبغي:الحبسعليهيكونانينبغيما

الغذاء،منإليهيحتاجونمماالمساجينومنع.واللباسالطعاممنكفايتهواحدكليعطىوأن،المال

امراة"عذبت:قالص!!هالنبيأنلخنهعمرابنفعن؟عليهاللهيعاقبجور،الصحيوالمسكن،والكساء

تركتهاهيولا،حبستهاإذ؟وسقتهااطعمتهاهيلا،النارفيهافدخلتماتتحتى،سجنتهاهرةفى

.2([2142ومسلم3(284و362)د]البخاري.(\("الارضخشالقمنتاكل

ا-الإل!كراه

وفي.الكزهمنهوالاسسم.شموغااوطبعايريدهلاامرعلىالإنسانحمل؟اللغةفيالإكراه:تعريفه

،المالإتلافأو،السجقأو،بالضربالتهديداو،بالقتلبالوعيديكرهماعلىالغيرحما!؟الشرع

.المكرهبهتوعدماإنفاذالمكرهظنعلىيغلبانفيهويشترط.القويالايلاماو،الشديدأوالأذى

أخقته،اذانفسهعلىآمناالرجلليس:عمرقال.غيرمماو،اللصوصاو،الحاكمإكراهبينفرقولا

سوطاعنييدراكلامايكلفنيأنيريدسلطانذيمنما:مسعودابنوقال.ضربتهاو،أوأوثقته

مخالف.الصحابةمنلهيعرفولا:حزمابنوقال.بهمتكلفاكنتإلا،سوطينأو

قسمين؟إلىينقسمالاكراه:الإكراهاقسام

.كلامعلىإكراها-

فعل.علىإكراه2-

مكلف.غيرالمكرهلان؟شيببهيجبلاالكلامعلىوالاكراه:الكلامعلىالاكراه

.لبإقرارهيؤخذفلاأقروإذا،الحدعليهيقامفلاغيرهقذفوإذا،يؤاخذلافإنهالكفربكلمةنطقفإذا

وإذا،بشيءيلزملافإنه،نذرأوحلفوإذا،ينعقدلاعقدهفإن،بيعأو،هبةأو،زواجعقدعقدوإذا

"من:-سبحانه-اللهقولهذافيوالاصل.تصحلاورجعته،يقعلاطلاقهفإنراجعهاأوزوجتهطلق

فعلتهمصدرابآلكفرش!ج)2(شنولبهنبآلايمنمطمبنوقلبهرأتحرهمنإلاإيمنهتبغدمنبال!ه!ض

.ا[.6:اضحلكا"11عظيمعذالثولهماللهكتغفحب

بنمحمدعبيدةأبيعنالتفسير""فيكعيرابنذكرهماالآيةهذهنزولفيوالسبب:الآيةنزولسبب

فشكا،أرادوامابعضفيقاربهم)3(حتى،فعذبوهياسموبنعمارالمشركونأخذ:قال،ياسموبنعمار

))إن:صروالنبيقال.بالإيمانمطمئنا:قال؟"قلبكتجد"كيف:صمامجيكحالنبيفقالمملىيمالنبيإلىذلك

.726([21/كيرابن]تفسير.فعد"عادوا

ومسلم.البخاريرواه(1)

الباقية.الآخرةعلىالفانيةللدنياايثاراواعتقدهنفشابهطاباي)2(

موافقتهم.مناقترباي)3(
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مجر!هالنبيإلىنخط،!خيرا!وذكر!!هالنبىسبأنهوفيه،ذلكمنبأبعممطالبيهقيورواه

؟"قلبكقي"كيف:قال.بخيرآلهتهموذكرت،سببتكحتىتوكاها،اللهرسوليا:فقال

مظمبنوقلبهرأتحوهمنإلا":تعالىاللهأنزلذلكوفي.فعد"عادوا"إن:فعال.بالإيمانمطمئنا:قال

.[(18/8.2لبيهقيا].<يئنقيبا

قال.غيرهتعمأنهاإلا،الكفربكلمةبالتلفظخاصةكانتوإنوالاية:ومخيرهالكفرالآي!شمول

عليهالعلماءحمل،بهيؤاخذولم،الإكراهعندالشريعةأصلوهو،بهبالكفر!نىاللهسمحلما:القرطبي

المشهورالأثرجاءوبه،حكمعليهيترتبولم،بهيؤاخذلمعليهاالإكراهوقعفإذا،كلهاالشريعةفروع

لموإنوالخبر.[تخريجه]سبق."عليهاستكرهواوما،والنسيان،الخطأأمتيعن"رفع:ط!!النبيعن

عبدمحمدأبووذكر.العربيبتبكوأبوالقاضيقاله.العلماءباتفاقصحيحمعناهفإن،سندهيصح

"كتابفيالمنذروابن،"الفوائد"فيالاصيليبكوابوذكرهوقد:قال،صحيحإسنادهأن،الحق

هـ.ا0"الإقناع

الأفضلفإن،رخصةالإكراهعندالكفربكلمةالنطقكانوإذا:افضلالكمرمحلىالإكراهعندالعزيمة

وليس.وسميةياسرفعلكما،للدينإعزازاالقتلإلىذلكادىولو،المعذيبعلىوالصبربالعزيمةالاخذ

شيبة،أبيابنأخرجوقد.العلماءبهصرحكماالغزوفيكالقتلهوبل،التهلكةإلىالنقسإلقاءمنذلك

فيتقولما:لأحدهمافقالرجليناخذمسيلمةأن،معمر"عنتفسيره"فيالرزاقوعبد،الحسنعن

فيتقولما:للاخروقال،فخلاه.أيضاأنت:فقالفي؟تقولفما:قال.اللهرسول:قالمحمد؟

جوابهفيذلكفأعاد.ثلاثاعليهفأعاد.أصمأنا:فقالفثي؟تقولفما.قال.اللهرسول:قالمحمد؟

فقد،الثافيواما-تعالى-اللهبرخصةأخذفقد،الأولأما":فقالخبرهماعط!للهلمجهاللهرسولفبلغ،فقتله

.133([)4/المنثورالدرفيالسيوطي]ذكره.له"فهنيئابالحقصدع

قسمين؟إلىينقسموهو،الفعلعلىالإكراه،الثانيوالقسم:الفعلمحلىالإكراه

.الضرورةتبيحهما-ا

.الضرورةتبيحهلاما-2

حرمماأوالغيرمالاكلاو،الخنزيرلحمأكلأو،الميمةأكلاو،الخمرشربعلىالإكراهمثل،فالأول

لهيكنلمحيثالتناولوجوب-رىمنالعلماءمنبل،الأشياءهذهتناوليباحالحالهذهفيفبإنه،الله

>ولا:يقول-تعالى-والله،اللهحقوقمنحقفيفيهتفريطولا،لاحدفيهضررولا،بهإلاخلاص

القبلة،لغيرالصلاةاو،رمضانإفطارعلىأكرهمنوكذلك.ا[9ه:]البقرة<ألتهلكةإلىبايدفيتلقوا

جل-لفهالسجودناوياويسجد،جهةأيإلىويصفي،يفطرأنلهفيحل،صليباولصنمالسجودأو

شأنه.

أجمع:القرطبيقال.المالوإقساد،والزنى،والضرب،والجراح،القتلعلىالإكراهمثل،والثاني
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،غيرهأوبجلدحرمتهانتهاكولا،قتلهعلىالإقدامأصهيجوزلاأنه،غيرهقت!!علىأكرهمنأنعلىاسلماءا

.زالاخرةالدنيافيأسافيةاالطهويسأل،بغيرهنفسهصفديأنلهيحلولا،بهنزاىالذيالبلاءعلىويصبر

إذاالمرأةوكذاسك.الحدعليهياقاملافإنه،فزنىاشنىعلىاستكرهرجلاأنقدرلو:مكرهعلىحدلا

،والنسيان،الخطأأمتيعنتجاوزالثه"إن:!يخهاللهرسولا!ولبملجهاحدلابنه،اشئعلىأ!هت

.[تخريجه]سبق."عليههواا!حت!وما

صداقاهايجبانه،والزهري،وعطاءثوهـ،وأبو،وإسحاق،وأحمد،والشافعي،ا!كماويرى

مثلها.

"،جملأ
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الدفبا=س
يؤرىلإمماعلئ!انزئناقدءادم<بئنى:-تعالى-اللهيقول.عبادهعلىبهااللهأنعمالتياخعمامناللباس

.26[:ا،عراف<]ايذكرونلعنهماللهءايمظمنذلثخئن؟ذلكالقوىوءلاسوردسابتكئمسؤء1

كلعندزينيئتواادم"يننى:يقول-تعالى-والمحه،نظيفة،جميلة،حسنةتكونأنوينبغي

،32[،31:الأعراف"1السرفبنيحميلاإئملعرنرأولاواشرلوأوصلواممئجر

."برمن!رةم!القلبهفيكانمنالج!يدخللا":قال!ووصلاالنبيعن،مسعودبناللهعبدوعن

الكبر،الجماليحبجميلاللهإن":قال.حسنةونعلهحسئاثوبهيكونأنيحبالرجلإن:رجلفقال

والترمذي19()أمسلم.والترمذيمسلمرواهالناسواحتقار،الحهقإنكار،]أي."الناسوغمطالحهقبطر

نظيف،الطبيحبطيباللهإن":قالتلمجيلإيضالرسولأن،الترمذيوروى!26([111والحاكم)9991(

]الرمذي."باليهودتشبهواولاأفنيتكمفنظفوا،الجوديحبجواد،الكرميحبكريم،اضضافةأيحب

])19927.

مامامندماامامنهاطماا". حر.هوومنه،وبهوومنه،جبوهوسهـ..

فعنالضرربمبهيستدشعوما،والبردالحريقيوما،امحورةايسترمااللباسمنفالواجب:الواجباللباس

احفظ":قالنذر؟ومامنهاناتيماعوراتنا،اللهرسوليا:قلت:قال،أبيهعن،حزامبنحكيم

بعض؟فيبعضهمالقومكانفإذا،اللهرسوأطيا:قلت."يمينكملكتماأو،زوجتكمنإلاعورتك

تبارك-فالله":قالخاليا؟أحدناكانفإن:فقلت."يرينهافلاأحديراهاألااستطعتإن":قال

والحاكم،وحسنهوالترمذي.ماجهوابن،داو*وأبو،أحمدرواه."منهيستحياأناحق-وتعالى

.([1.291ماجهبنوا(19672والترمذي(71104داودبووا3(1ه1]احمد.وصححه

قال:فال-عنهاللهرضي-الدرداءأبيفعنبموزينةجمالفيهمااللباسمنوالمندوب:المعدوباللبالر

تكونواحتى،لباسكمواصلحوارحالكمفاصلحوا،إخوانكماعلىقادمونإنحم":!،ج!اللهرسول

وعن.4(["198داود]أبوداود.أبورواه."التفحمقولاالفحمرريحبلااللهفبإن،الناسفيشامةكأنكم

:قال.نعم:قال."مال؟أللث":فقال،دونثوبفيصولنصالنبيأ!ا:قال،أبيهعن،الأحوصأبي

مالأ،الفهأتاكفإذا":قال.والرقيق،والخيل،والغنم،الإبلمنإدلهاتانيقد:قال."؟المالأيمن"

،4([6310داود]أبو.داودأبورواه."وكرامتهعليكاللهنعمةأثرففير

اللهرسولأن،عائشةفعن.العامةالمجتمعاتوفي،والعيدين،الجمعةوفي،العبادةعندذللثويتأكد

رواه.؟"مهنتهثوبىسوى،لجمعتهثوبينيتخذأنسعة)1(وجدإنأحدكمعلىما":فال!ط!ه!

"([أ"619ماجه،ابن(1،)78داود]أبو.داودأبو

ومعه.اذأ:اي(1)
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بالنساءيختصماالرجلولبعى،للرجالوالذهبالحريرلباسفهو،الحراماللباسأما:الحراماللباس

فيهماوكل،والاختيالالشهرةثيابولبس،ملابسمنبالرجاليختصماالنساءولبس،ملابسمن

.إسراف

بالنسبةعليهوالجلوسالحريرلبعىبتحريممصرحةالأحاديتجاءت:عليهوالجلوسالحريرلئس

يلي:فيمانذكرها،للرجال

."الاخرةفييلبسهلم،الدنيافيلبسهمنفبإنالحرير؟تلبسوالا":قالجم!تخةالنبيأن،عمرفعنأ-

.2([.6)9ومسلم583(0)أجخاري]ا.ومسلمالبخاريرواه

رسوليا:فقالبم!س!النبيبهافأتى،تباعإستبرقمنحلةراىعمرأن،عمربناللهعبدوعن2-

ثم."لهخلاقلامنلباسهذهإنما":!ابالقهرسولفقال.وللوفودللعيدبهافتجملهذهابتع،الله

الله،رسوليا:فقالمولسصالنبيعمرفاتى،ديياجبجبةإليهف!فأرسل،يلبثأناللهشاءماعمرلبث

إليكأرسلهالمإني":ضب!ح!هالنبيفقالابهذهإليارسلتثم."لهخلاقلامنلباسهذهإنما":قلت

ماجه.وابنوالنسائيداودوأبوومسلمالبخاريرواه."حاجتكبهاوتصيبلتبيعهاولكن،التلبسها

.6([2/.)68ومسلم88()6]البخاري

لبسوعن،فيهاناكلوأن،والفضةالذهبانيةفينشربأنط!ةالنبينهانا:قال،حذيفةوعن3-

]البخاري.البخاريرواه."الاخرةفيولنا،الدنيافيلهمهو":وقال،عليهنجلسوأن،الحرهـوالدلماج

(،)3831.

فيالمهديذكربل1()وافتراشهالحررولبستحريمإلىالعلماءمنالجمهورذهبالأحاديثهذهبمقتضى

قولهمعلىواستدلوا.عليةابنمنهم،إباحتهجماعةعنعياضالقاضيوحكى.عليهمجمعأنه"البحر"

الآتية:بالأحاديثهذا

فنزعهانصرفثم،فيهصلىثمفلبسه،)2(حريرفروجلج!!المحهرسولإلىأهدي:قال،عقبةعنأ-

ومسلم.البخاريرواه."للمتقينهذاينبغيلا":قالثم،لهكالكارهشديداعنيفانزعا

فخرج،منهالشيءبط!لد-اصللنبيوابوههوفذهب،أقبية!ك!!هللنبيقدمتأنه،مخرمةبنالمسوروعن2-

محاسنه،يريهوجعل."هذالكخبأنا،مخرمةيا":فقال،مزردةددماجمنقباءوعليةضعهلىسبالنبي

.1([.ه)8ومسلم(ه86)2]الخاري.ومسلمالبخاريرواه.!؟مخرمةأرضي":وقال

جعفرإلىبهابعثثم،الرومملكلهأهداها)4(سندسمن)3(مشتقةلبعىك!أنه،أنسوعن3-

مخالفوهذا.فقطالب!عنالنهيلانعليهوالجلوسالحررافتراكأجوازالافعيةوبعضالمالكيةمنالماخونوابنحنيفةأبورى1()

الصحيحة.للأحاديث

الخلف.منمفتوحقباء)2(

الكمين.طويلفرو)3(

الحرهـ.رفيع)4(
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أخيكإلىبهاأرسل":قال؟أصنعفما:قال."لتلبسمهاأع!هالمإني":فقالجاءهثم،فلبسها

.([4.4)7داودأبوأ.داودأبورواه."النجاشي

.داودأبورواه.عازببنوالبراء،أنسمنهم،صحابياعشرينمنأكثرالحريرولبس4-

نإ:وقالوا،أولأذكرناهاالتيالتحريمعلىالدالةبالادلةبالجوازالقائلينأدلةعنالجمهورواجاب

فهو،المتقينيلائملالبسهكانفإذا.[تخريجه]سبق."للمتقينهذاينبغيلاأنه":فيهعقبةحديث

الدالةالاقوالتقاومفلا،الامعالقبيلمنإنهما:أنسوحديث،المسورحديثفيوقالوا.اجدربالتحريم

يشعركما،الأمرينآخرالتحريمكانثم،الحريريلبسكانك!-صالنبياننزاعلاانهعلى.التحريمعلى

إلىبهوأرسلنزعهانأوشكثم،إليهأهديديباجمنلهقباء!،غح!النبيلبس:قال،جابرحديثبذلك

."السلامعليهجبريلعنهنهاني)ا:قالاالمحهرسوليانزعتهماأوشكتقد:فقيل،الخطاببنعمر

لتلبسه،أعطتكما":قاللي؟فما،وأعطيتنيهأمزاكرهت،اللهرسوليا:فقال،يبكيعمرفجاءه

وقالوا.ا([؟6و02)2/أحمدأ.نحوهمسلموروىاحمدرواه.درهمبالفيفباعه."تبيعهأعطتكوإنما

كانالصحابةلبسهماإن:وقالوا.بحديثهيحتجلا،جدعانبنزيدبنعليسندهفيأنسحديث:ايضا

.بالسندسمكففةالمستقةتكونانيشبه:الخطابيوقال.وإبريسمصوفمننسجماوهو،خزا

.الجوازءأدلةوبينبينهاجمعا،الكراهيةعلىتدلالنهياحاديثإن:الشوكانيوقال:الشوكمانيراي

ليس،أصحابهبينللأقبيةوتقسيمه،الديباجلقباءمجيلىعهلبسهإن:يقالانويمكن:"الاوطارنيل)افيقال

فيكون،عنهمتأخرةأنهاعلىيدلمافيهاليسأنهكما،النهياحاديثعلىمتقدمأنهعلىيدلمافيه

عشرونلبسهانهتقدمماهذامقوياتومن.الادلةبينجمعاذلكويكون،الكراهةإلىللنهيصارفةقرينة

سائرعنهميسكتأنأيضاول!عد،الشريعةفيمحرمهوماعلىيقدمواأنالبعدكلول!عد،صحابيا

.هذامنأخفهومابعضعلىبعضهمينكركانفقد،تحريمهيعلمونوهمالصحابة

يحلفإنه،النساءأما.للرجالبالنسبةالحكمهذا:منهواليسيرالأعذاروعند،للنساءالخريرإباحة

يلي:ماالنصوصمنذلكفيجاءوقد،عذروجودعندللرجاليحلكما.وافتراشهالحريرلبسلهن

فعرفت،فلبستهاإليئبهافبعث،)1(سيراءحلةصططه-ح!للنبيأهديت:قال،وجههالله!معليعنأ-

لننخمزالتشقهاإليكبهابعثتإنما،لتلبسهاإليكبهاأبعثلمإني":فقال،وجههفيالغضب

.2([.71)ومسلم536(و)26(16)4]البخاري.ومسلمالبخاريرواه."النساء

بهما.كانتلحكةالحرير؟لبسفيوالزبيرعوفبنالرحمنلعبدرخصظ!لمجهالنبيأن،انسوعن2-

.2([.)76ومسلم(ه)983البخاري01ومسلمالبخاريرواه

.الاسمشفاءبهقصدوإنما،الارفاهحينئذبهيقصدلملانه:"البالغةالحجة"فيقال

ذلك.بغيروفسرت.الحررفيهاالغالباوالحررمنبرودوهيكالسيورخطوطفيهاالتي1()

5501



رواه."أهـأربعة،ثلاثةأو،إصبع!تموضعإلا،الحريرلبحمرعننهىب-اممنبيأن،عمروعن3-

.12(0آإآومسل!د()828البخاري01اسس!توأصحاب

ذلك.إلىالحاجةتقعوربما،"3!اللباباب"مناجسلانه:"البالغةالحجة"فيئقاأط

نأ،الشافعيةفعندبغيرهالخلو!الحريرأماءالخالصبالحريرخاصتقدمما!سل:بغيرهانحلوطالحرير

نأيرونفهم.بحرامفليي!الحريرمندونهفمانصفهكاتوإن،حرامفهوالحريرصتأكثرهكاتإذااضوبا

وزنا.أكثرالحريريكونأنإلايحرمفلا،وغيرهحر-رمنانحتلصاأما:اضووياقاا!.الكلحكمللأكثر

لعمومالافقهاء،أكثرعندأيضاعليهمفيحرم،الذكورمن)1(الصبيانأما:للحريرالضبيانلشىجواز

الحليئإلباسهميجوز:أصحابنافقال،الصبيانوأما:اخوثياقال.احشافعيةاوأجازه.اللبسعنالنهي

أصحها،،أوجهثلاثةالسنةلاقيفيذلكاساسهماجوازوفي.عليهمتكليفلالأا!سد؟ام-.-اور"
.ءله-لو!ى!لرهـ

اضمييز.اصنبعديحرم،والثالث.تحريمه،اضانيهـا.جوازه

.مكلف!تعرنهملأالصبيانعلىلاولياءالاعلىالحرمة1()
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والفضةبالذ!هبالتختم

بالأحاديثواستدلوا.النساءدونللرجال)1(بالذهبالتختمحرمةإلىالعلماءمنالجمهورذهب

الاتية:

باتباعامرناسبع؟عنونهانا،بسبع!اج!اللهرسولأمرنا:قال-عنهاللهرضي-عازببنالبراءعنأ-

وفي.السلامورد،المقسماوالقسموإبرار،المظلومونصر،الداعيوإجابة،المريضوعيادة،الجنائز

،)2(والديباجوالحرير،الذهبوخاتم،الفضةآنيةعنونهانا.العاطسوتشميت،السلاموإفشاء:رواية

.3([6.12)6ومسلم(2226)ريابخان]ا.()الحمراءوالمشرة،(4)والامشبرق،)3(لقسئوا

فصهوجعل،!طاوذهبمنخاتمااتخذصطافيالنبيأن-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدوعن2-

:وقال،بهرمىاتخذوهاقدرآهمفلما،مثلهالناسفاتخذ"اللهرسولمحمد"قيهونقشكفهيليمما

19021)ومسلم)5865(اجخاري]ا.الفضةخواتيمالناسفاتخذ،فضةمنخاتمااتخذثم."أبداألبسهلا"

فيعثمانمنوقعحتى،عثمانثم،عمرثم،بكرأبوصطلى!صالنبيبعدالخاتمفلبس:عمرابنقال.53؟[

ء)6(

.)21891([والنسائي)6105412(ومسلم]احمد)2212(.اريسبئر

إلىاحدكميعمد":وقال،وطرحهفنزعه،رجليدفيذهبمنخاتماك!ضصاللهرسولورأى3-

به.انتفعخاتمكخذ:عط!طهج!اللهرسولذهبمابعدللرجلفقيل."يده!فيفيطرحها،نارمنجمرة

.2([.9.)]مسلممسطمرواه.طط!ج!اللهرسولطرحهوقداخذهلا،واللهلا:قال

علىوحرم،امتيمنللإناثوالحر-رالذهب"احل:فالمج!ههالنبيأن،موسىأبيوعن4-

)18والنسائى172()0والترمذي293()14]أحمد.وصححهوالترمذيوالنسائيأحمدرواه.((ذكورها

وسعيد،هوسىأبيعن،هندأبيبنسعيدسندهفيلانبممعلولالحديثهذاإن:المحدثونوقال.161([

منه.يسمعولمموسىأبايلقلم

لباسوعن،بالذهبالتختمعنلمج!اللهرسولنهاني:قال،عليحديثمنوغيرهمسلمواخرج5-

()7802ومسلم1(14)11]أحمد.)7(المعصفرلباسوعن،والسجودالركوعفيالقراءةوعن،القسي

الذهب.منقيمةأعلىكانولووالنساءللرجالفيجوزالذهبغيرمنالخاتماتخاذأما1()

حرير.منولحمتهسداهالذيالئوب:الدل!اج)2(

بحرهـ.مخلوطكتانمنئياب:القسي)3(

.الديياجغليظ:الإصتبرق()4

الحرهـ.منللسرجغطاء:الحمراءالمثيرة)5(

بالمدينة.قباءلمسجدمجاورةئر:أريس)6(

إلاالمعصقرلبسجوارإلىوالفقهاءوالتابعينالصحابةجماهيرذهبوقد.مخصوصةهيئةعلىأحمرصبغاالثوبيصبغأن:المعصفر)7(

تزيها.لبسهبكراهةقالفإنهأحمدالامام
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قال.الذهبخاتملتحريمالجمهورأدلةهذه.191([)18والنسائي)1737(والترمذي)4404(وأبوداهـد

بالذهبالتختمكراهةإلىالعلماءمنجماعةوذهب.فضةوبعضهذهبابعضهكانلووكذا:النووي

الله،عبيدبنوطلحمة،وقاصأبيبنسعدمنهم؟الصحابةمنجماعةلبسهولقد.تنزيهكراهةللرجال

للتنزيه.النهيأنحسبواولعلهم،عازببنوالبراء،سمرةبنوجابر،وحذيفة،وصهيب

بينذلكفيفرقلا،والفضهالذهباوانيفيوالشربالأكليحرم:والفضةالذهبآيخه

منوالشربالأكلوليس.تقدمكما،وتجملأتزينابهماالتحليللنساءيحلوإنما.)1(والنساءالرجال

الاتية:الأحاديثذلكودليل.لهناللهأحلهمماالأوانيهذه

،الديباجولاالحريرتلبسوالا":يقول!ط!شصاللهرسولسمعت:قال-عنهاطهرضي-حذيفةعنا-

."الاخرةفيولكمالدنيافيلهمفبإنها)2؟صحافهافيتاكلواولا،والفضةالذهبآنيةفيتشربواولا

.2([.)67ومسلم5831()]البخاري.ومسلمالبخاريرواه

ناربطه)3(فييجرجرإنما،الفضةآنيةفييشربالذيإن":قاليخيعهالنبيأن،سلمةاموعن2-

يامملالذيإن)ا:لمسلمروايةوفي.2([.6)هو!سطم)5633(]البخاليي.ومسلمالبخاريرواه."جهنم

2([..6)ه]مسلم."....الفضةاوالذهبإناءفييشربأو

ورد.التزهيدلمجردهذافيوردتالتيالأحاديثإن:وقالوا،التحريمدونالكراهةالققهاءبعضويرى

،الاخرىالاستعمال.انواعالققهاءمنجماعةوألحق.المذكورسلمةامحديثفيعليهبالوعيدذللث

حديثوفي.المحققونبذلكيسلمولم.والشرببالأكلوالفضةالذهباوانيمنوالتكحل،كالتطب

الىحدي!من)4236(داودوأبو334()12]احمد."لعبابهافالعبوا،بالفضةعليكم":داودوابي،احمد

ودعوى،والشربالأكلغيرتحريمعدمألحق:([العلامفتح"وفي.المحققونإليهذهبمايؤكدما.[هريرة

فعدلوا،والشربالاكلبتحريموردلأنه؟بغيرهالنبوياللفظتبديلشؤممنوهذا،صحيحةغيرالإجماع

وجمهورالفقهاء.انتهى.انفسهمتلقاءمنعامبلفظوجاءواالنبويةالعبارةوهجروا،الاستعمالإلىعنه

طائفة.فيهورخصت.استعمالبدونمنهماالأوانياتخاذمنععلئ

منقيمةاعلىكانتوإن،النفيسةالجواهرمنالأوانياتخاذأئا:و[لفضةالذهبغيرمنالايخه

التحريم.علىيدلدليليردولم،الحلالاشياءفيالأصللانفيجوز؟،والفضةالذهب

احتاجإذا،منهوأنفاالذهبمنسنايتخذأنللشخصيجوز:الذهبمنلأنف1والسناتخاذجواز

الفصليمكنلمفإن،الإناءعنالفضةاوالذهبفصليمكنكانإنوالفضةبالذهبالمطيةالأوانيفيوالئهربالاكليحرموكذا1()

.يحرملافإنهفقططلاءمجردكانكانبينهما

الخمسة.ثغمايسعإناءوهيصحفة)2(واحدتها

)3(يصب.
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أنفاقاتخذت،الكلابيومأنفياصيب:قال،أسعدبنعرفجةعن،الترمذيوروى.ذلكمنشيءإلى

.177([.)]الترتي.ذهبمنانفااتخذانغ!!صالنبيفامرني،علئيفأنحنورقمن

قال:النسائيوروى.بالذهبأسنانهمثمدواانهم،العلماهلمنواحدغيرعنروي:الترمذيقال

اللهم:قالواالحرير؟لبسعننهى؟!هالنبيأنأتعلمون:والأنصارالمهاجرينمنناسوحوله،معاوية

.1([63)18النسائىأ.نعماللهم:قالوا؟1()مقطعاإلاالذهبلبسعنونهى:قال.نعم

لهذهصادقةصورةمظهرهايكونوان،متميزةالمراةطبيعةتكونأنالإسلامأراد:بالرجمالالنساءتشته

التشبهاكانوسواء،ذلكعليهوحرم،بالاخريتشبهأنمنهماكلافعهى،للرجلذلكارادكما.الطيعة

رسوللعن":قال-عنهماالثهرضي-عباسابنفعن.ذلكغيرام،الحركةأم،الكلامأم،اللباسفي

وفي.933![اا!أحمدأا!اريرواه."ا!اءمن)3(والمترجلات،الرجطلمش)2(الخنثينغي!هالله

.البخاريرواه.بالرجالالنساءمنوالمتشبهات،بالنساءالرجالمنالمتشبهينغي!صاللهرسوللعن:رواية

.([091)4ماجهوابن،2(78،)واضمذي،(904)7داودوأبو،683(4و588)6والبخاري،2(1771)]احمد

رواه."الرجللبسةتلبسوالمراة،المراةلثسةيلبسالرجلفطلىصصاللهرسوللعن:قال،هريرةأليوعن

)12أحمدأ.مسلمشرطعلىصحيح:وقالوالحاكم،حبانوابن،ماجهوابن،والنسائي،داودأبو

.4([!)8داودوابو32(5

بهيشتهرممااللبوسمنغيرهبالثوبويلحق،الناسيينلابسهيشهرالذيالثوبوهو:الث!هرةلاس

.حراموهو،لهاللابس

يوممذلةثوباللهالبسه،الدنيافيشهرةثوبلبسمن":!ط!-يهصالرسولقال،عمرابنلحديثا-

(361!)]أحص!.ثقاتإسنادهورجال،ل!نهماجهوابن،والنسائي،داودوأبو،أحمدأخرجه."القيامة

.36([.)7ماجهوابن4(20)9داودوابو

البهخاريرواه.)4("خيلاءثوبهجرمنإلىاللهينظرلا":!م!المحهرسولقال:قال،أيضاوعنه2-

!3([ه7)6ماجهوابن2(1280)والنسائي(5904)داود]ابو.ومسلم

والبس،،واشربكل)ا:ك!!هاللهرسولقال:قال،جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمرووعن3-

(182)12]أحمد.تعليقاالبخاريوذكره،وأحمد،داودابوأخرجه."مخيلةولاسرفغيرفيوتصددتى

.([ه1)برتمالشكركتابفيالدليااليوابن،تعليعا2(01125)والبخاري

غيرها:بشعرشعرهاالمراةتصلانعنالنهئي

تمزدتىوقدعروشاابنةليإن،اللهرسوليا:فقالت!ط!ل!هسحصالنبىإلىجاءتامرأةأن"هريرةأليعنا-

كالسن.صغيرةقطعااي)1(

.النساءتفعلكماوالثنيالتكئروهوانخناثفيهمن:الخنث)2(

.والأحرالوالفعلوالقولالهيئةفيبالرجلتتشبهالتيهي:المترجلة)3(

والبطر.الكبر:الخيلاء()4
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والواشمة،والمستوصلة)1(الواصلةالقه"لعن:ط!-؟النبيفقالأفأصله؟،حصبةمنشعرها

.أسماء[حديثمن(21/2511)2ومسلمد(149)اجخارب011"والمستوشمة

،والمستوشمات)2(الواشماتالله"لعن:قال-عنهالفهرضي-مسعودبناللهعبدوعن2-

بنيمنامرأةذلكفبلغ."اللهخلقالمغ!راتللحسن()والمتفلجات،)"(والمتنمصات)3(والنامصات

فيوهوجملىح!اللهرسوللعنمنألعنلاومالي:فقال،فكلمتهفأتته،يعقوبأماسمهاالقرآنتقرأاسيد

قرأتيه،كنتلئن،والله:قال.وجدتهفماالمصحفلوحيبينماقراتلقد:المرأةفقالت.اللهكتاب

.[7:الحثر]فانحهوا<عنهنهئكمومافخذوهالرشولءانهاكمومآ>:-تعالى-اللهقال،وجدتيهلقد

.1([21/2.2)ه:مسلم5(4819]البخاري.الترمذيإلاالخمسةرواه

منإلا،ا!اشمةوا،والواصلة،والواشرة،النامصةعنينهى-ءاللهرسولسمعت:قال،وعنه3-

.([1.714داود]ابو.داء

وهذا:النوويقال.محرمغيرأمرعلىيكونلااللعنلأن؟حراموالوصل:قال"الأوطارنيل"وفي

،خلافبلاحرامفهوادميبشعرشعرهاوصلتإن:فقالوا،أصحابنافصلهوقد:قال.الختارالظاهرهو

يحرمولانه،الأدلةلعموم؟خلافبلاوغيرهماوالزوجالمحرمشعروسواء،امراةأورجلشعركانوسواء

بشعروصلتهوإن.أجزائهوسائروظفرهشعرهيدفنبل،لكرامتهأجزائهوسائر،الادميبشعرالانتفاع

أيضا؟حرامفهو،حياتهفيانفص!!إذالحمهيؤكللاماوشعر،الميتةشعروهونجشاشعراكانفإنادمي؟

اضساءامنوغيرهاالمزؤجةالنوعهيئهذينفيوسواء.عمذاوغيرهاصلانهافينجاسةحملولأنه،للحديث

كانوإن،أيضاحرامفهو،سيدولازوجلهايكنلمفإنالادمي؟غيرصتالطاهرالشعروأما.والرجال

الزوجلبإذنفعلتهإن،عندهموأصحها.يجوز،والثاني.الأحاديثلظاهريجوزلا،احدها؟أوجهفثلاثة

انتهى..حرامفهووإلا،جازالسيدأو

جبير،بنسعيداجازهفقد،نحوهاأو،وال!ستان،والصوف،ادمي،كالحر-ربغيرالشعروصلأما

فليس،الشعريشبهلامماونحوهاالملونةالحريرخيوطربظفأما:عياضالقاضيقال.والليث،وأحمد

والتحسين.للتجملهووإنما،الوححلمقصودمعنىفيهوولا،بوص!!ليحرلانهبمعنهبمنهي

منونتفه-المرأةشعر؟أي-الشعرإزالةيحرمفانه،ذكرهالمتقدماضحواعلىالشعروصليحرموكما

.وغيرهالنوويذكرهكما.يستحببل،إزالتهيحرملافإنه،شواربأولحيةلهانبتتإذاإلا،الوجه

بها.والمفعولالفاعلعلىحرامالفعلوهذا:النوويقال.الوشر:لهويقال،والتفلج

اخر.بثعرالثروصل:الوصل(1)

يحضر.حتىونحوهكحلعليهويذرالدميسيلىحتىالجلدفيونحوهاإبرةغرز:الوشم)2(

وجهها.من)الملقاط(بالفماصشعرهاتنتفالتي:انامصة)3(

لذلك.الطالبة:المتنمصة)4(

.الجمالفيرغبةبالمبردالأشاناترقيقاووالرباعياتالثنايايينمايفرقناللائي:المتفلجات)5(
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وعلة،لداءلا،التحسينلقصدكانإذافيماهوإنماالمذكورالتحريمأنظاهره:"الأوطارنيل"فيقال

هيالتيالصفةعنالخلقةمنشيءتغييريجوزلاأنه."اللهخلقالمغيرات)):قولهوظاهر.بمحرمليسقإنه

عليها.

بزيادةعليهالمرأةاللهخلقمماشيءتغييريجوزلاأنهعلى،دليلالحديثهذافي:الطبريجعفرأبوقال

قطعهلهايجوزفلا،زائدعضواوزائدةسنلهاكانلوكما،غيرهأولزوجللتحسينالتماسا،نقصأو

الله.خلقتغييرمنلانه،نزعهولا

ناإلا:وزادعياضالقاضيقالوهكذا.أطرافهاتقظيعقارادت،طوالأسنانلهاكانلووهكذا

هـ.ا0بنزعهاباسفلا،بهاوتتضرر،مؤلمةالزوائدهذهتكون
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!
التماثيل،صناعةعنبالنهيالصريحةالصحيحةالاحاديثجاءت:الئماثيلوصناعةالتصويرحرمة

،والأزهار،كالاشجار،فيهروحلامااما.طيراام،حيواناأم،إنساناأكانسواء؟روحفيهماتصويروعن

.تصويرهيجوزفإنه،ونحوها

ين!خانالقيامةيوممملف،الدنيافيصورةصورمن":؟ج!اللهرسولقال:قال،عباسابنفعنا-

.2([11.)ومسلم5(9)63]البخانري.البخاريأخرجه."بنافخوليس،الروحفيها

."الصورهذهيصورونالذين،القيامةيومعذاباالناساشدمنإن":ص!لى!هاللهرسولوعن2-

.2([1.)هومسلمد(69او595)7اجحانري]ا

ادن:لهفقال.فيهافأفتنيالصورهذهاصورإني:فقال،عباسابنجاءرجلاان،مسلموروى3-

اللهرسولسمعت،سمعتبماأنبئك:فقالراسهعلىيدهفوضع،منهفدنا،أعادهاثما،منهفدناءمني

البخانريأ."جهنمفيفتعذبه،نفسصورهاصورةبكللهيجعلالنارفيمصوركل":يقولع!طهيص

له.نقسلاوماالشجرقاصنع،فاعلابدلاكنتإن:وقال.21(،1)0ومسدم)2225(

وثنابهايدعفلاالمدينةإلىينطلقايكم)ا:فقال،جنازةفيك!!!اللهرسولكان:قال،عليوعن4-

أهلفهاب:قال.اللهرسولياأنا:رجلفقال،لطخها؟إلاصورةولا،سواهإلاقبراولا،كسرهإلا

سويته،إلاقبزاولا،كسرتهإلاوثنابهاادعلم،اللهرسوليا:فقال،رجعثمالرجلوانطلقالمدينة

علىأنزلبماكفرفقد،هذامنشيءصنعةإلىعادمن":ص!!الرسولقالثم.لطختهاإلاصورةولا

.87([11)أحمدأ.جيدلبإسنادأحمدرواه."مجول!همحمد

صنعهايجوزفإنه،ونحوها،كالعراش،الاطفاللعبهذامنويستثنى:الأطفاللعبصورإباح!

الاتية:للأحاديثولمعها،

،)2(الجواريوعنديجم!!اللهرسولعلئيدخلفربما،)1(بالبناتألعبكنت:قالت،عائشةعنا-

.2([44.)ومسلم6(031)البخانريأ.داودوابوالبخاريرواه."دخلنخرجوإذا،خرجندخلفبإذا

الريحفهبت.ستر)3(سهوتهاوفي،خيبراوتبوكغزوةمنعليهاقدم!د!!النبيأن،وعنها2-

لهفرسالمنهنوراى.بناتي:قالت.عاثشة؟"ياهذاما":فقال.لعبلعائشةبناتعنفكشفته

بها.تلعبكانتللبناتصور:البنات)1(

.الصغيرةال!ثابةوهيجاريةجمع:الجواري)2(

.الرف)3(
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."؟عليهالذيهذاوما":قال.فرس:قالت."؟وسطهنأرىالذيهذاما":فقال،رقاعمنجناحان

قا!ت:.أجنحةلهاخيلألسليمانانسمعتأما:قالت."!جناحانلهفرس":قال.جناحان:قالت

.)3294([داود]أبو.والنسائيداودأبورواه.نواجذهبدتحتى،ص!لمحهكاالدهرسولفضحك

فيووضعهااقتناوْهايحرم،والصورالتماثيلصنعيحرموكما:البيتفيالضوروضععنالئهئي

.التمثالصورةعلىتبقىلاحتى،كسرهاالواجبومن،البيت

]البخاري.نقضهإلا)1(تصاليباليهشيئابيتهفييتركيكنلمك!لم!جهالنبيان،البخاريروىا-

.1)5295(

ومسلمالبخاريرواه."تماثيلفيهبيتاتدخللاالملائكةإن":قاللمجلاكااللهرسولان،ويروى2-

.2([618.1)هومسلم5(59)8]البخاري

ظللاالتىالصورأما.ظللهاالتيالمجسدةبالصورخاصذكرهسبقماكل:لهاظللااقيالضور

القوتوغرافية،والصور،والستورالملابسفىتوجدالتيوالصور،الورقوعلىالحوائطفيكالنقوش!،لها

ذكرتهماالمنععلىيدلوالذي،بعدفيهارخصثم،الامراولفيممنوعةوكانت.جائزةكلهافهذه

)3(فيهبقرام)2(ليسهوةسترتوقدغ!لم!!ماللهرسولعليئدخل:قالت-عنهااللهرضي-عائشةالسيدة

الذين،القيامةيوماللهعندعذائاالناسأشد،عائشةيا":وقال،وجههوتلونهتكهراهفلما،تماثيل

وسادةمنهفجعلنا،فقطعناه:عائشةقالت.21([.)هومسلمه(9ه)4]البخاري."اللهبخلقيضاهون

وسادتين.او

عن:خالدبنزيدعنسعيدبنبشررواهماالترخيصعلىيدلوالذي

زيدايىثم:بسرقال."الصورفيهبيئاتدخللاالملائكةإندا:قال-شي!ابخبعن"طلحةابيا-

عنزيديخبرناالم:جميمالنبيزوجميمونةربيب،اللهلعبيدفقلت،صورفيهستربابهعلىفإذا،فعدناه

)"2فيا]مسلم.الخمسةرواه."ثوبفيرقماإلا":قالحينتسمعهألم:اللهعبيدفقال؟الأوليومالمور

.4([1ه)4داودوابو2(701و6012

اللهرسولفقال،استقبلهدخلإذاالداخلوكان،طائرتمثالفيهسترلناكان:قالت،عائشةوعن2-

ومسلمه(3و94)16]احمد.مسلمرواه."الدنياذكرت،فرأيتهدخلتكلمافإنيهذا؟حولي":مج!قه

.9([و.88121.)7

بمجرداكتقىولما،بهتكهلأمر،الأمراخرفيحرامالوكانلأنه،بحرامليسأنهعلىدليلالحديثفهذا

،الأحنافأئمةمنالطحاويهذاوأيد.بالدنياتذكيرههووجههتحويلعلةانذممرثم.وجههقييل

الصليب.صور)1(

.الشيءفيهيوضعالطاق)2(

الرقيق.الستر)3(
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،الصوربعبادةعهدحديثيكانوالأنهم؟رقماكانتوإن،كلهاالصورعنأولاالشارخنهىإنما:فقال

،الثياباتخاذإلىللضرورةثوبفيرقفاكانماأباح،ذلكعننهيهتقررلماثم،جملةذلكعنفنهى

أهـ..يمتهنلافيماالنهيول!قى،يمتهنماتعطهـاالجاهلعلىيأمنلانه؟يمتهنماوأباح

وإلا،هذاإلامحرمةوالصور.لغيرهنيحلولا،بالصوراللعبخاصةللصباياوجائز:حزمابنوقال

.الأنصاريطلحةأبيعن،خالدبنزيدحديثذكرثم.ثوبفيرقماكانما

".ء8..مثبم-.--.-ء.5ء."ه
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الملمها=بقة

والقصد.النيةحسبمباحةاومستحبةتكونوقد،المحمودةالرياضةمنوهي،مشروعةالمسابمة

والحمير.،والبغال،وبالخيل،والأسلحة،بالسهامتكون،كماالأشخاصبينأ1(بالعدووتكون

لج!لمجهالنبيسابقت:قالت-عنهااللهرضي-عائشةانثبتالاشخاصبينبالعدوالمسابقةففي

(264)6/]أحمد.البخاريرواه.الشثقةبتلكهذه:فقلت،فسبقنيسابقتهاللحمحملتفلما،فسبقته

.([781)هواترمذي2(ه)78داودوأبو

مالهموأعذوا>:-تعالى-اللهيقولبه،يرمىأنيمكنسلاحوكل،والرماح،بالسهاموالمسابقة

.6[.:الأنفالأالاية<....الخيلزبا!ومفقؤئرئناشتطعتم

مالهموأعدوا)>:يقراافبرعلىوهوجموليخهاللهرسولسمعت:قال،عامربنعقبةوعنأ-

مسلم.رواه."الرميالقوةإنألا.الرميالقوةإنألا،الرمياغوةاإنألا.<قؤهثناشتمعتما

.)1791([]مسلم

والطبرانيالبزاررواه."لهوكمخيرمنفإنه،بالرميعليكم":-والسلامالصلاةعليه-و!ول2-

.2([68)د/الز:الدومجمع1(1.7ستاهـ!الأكشففيكما]البزار.صحيحلبإسناد

."فرسهوتأديبه،قوسهعنورميه،أهلهالرجلملاعبة،ثلاثةإلاحراملعبكل":!حتمويقول3-

هدقادجاجةاتخذواجماعةعمربناللهعبدرأىفقد،غرضاالروحفيهمايتخذأنالرمياثناءويحرم

الزوائد]مجمع.ومسلمالبخاريرواه.غرضاالروحفيهشيئااتخذمنلعنء!النبيإن:فقال،لهم

.266([/ه1

الأحاديا.فيثبتتالحيواناتبينوالمسابقة

.حافر)4("أو،31(نصلأو،21(خففيإلاممبقلا":صلمجثجواللهرسولقال:فال،هريرةأديخمتأ-

والنسائي(17..!والترمذي2(ه741داودوأبو(42ه21/]أحمد.حبانابنوصححهوالثلاثةأحمدرواه

.2([)878ماجهوابن2(6162/

ثنيةأمدهاوكان،61(الحفياءمن)د(ضثرتقدالتيبالخيلك!اي!النبيسابق:قال،عمرابنوعن2-

متفق.سابقفيمنعمرابنوكان،زريهتبنيمسجدإلىالثنيةمنتضمرلمالتيالخيلبينوسابق،الوداع

:العدو(1)

اخف:2()

اعنصل)3(

الحافر:(4)

تضمير)5(

الحفياء)6(

.لجريا

بل.لاا

لسهم.ا:

لخيل.ا

يوئا.اربعينمدةفيذ(كويكونلتخفقوتهاإلاتعلفلاثمتسمنخىالعلفإعطاوها:الخيل

المديمة.خارجمكاد:
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مسجدإلىالثنيةومن،ستةاوأميالخمسةالوداعثنيةإلىالحفياءمن:سفيانقال:البخاريزاد.عليه

.([91.871)هومسل!2(87.)ري]البخان.ميلزريقبنى

فيتجوزفبإنها،برهانالمسابقةأما.سبقكماالعلماءلاجماعجائزةرهاندونالمسابقة:المراهنةجواز

الاتية:الصور

سبقمن:للمتسابقينيقولكأن؟غيرهمناوالحاكممنكانإذا،المسابقةفيالمالاخذيجوزا-

.المالمنالقدرهذافله،منكم

عثي،لكشيءفلاممبقتكوإن،لكفهوصبقتنيإن:لصاحبهفيقولمالاالمتسابقيناحديخرجأو2-

عليك.ليشيءولا

سبق،إنالمالهذابأخذمحللومعهم،المتسابق!نالجماعةمناوالمتسابقينالاثنينمنالمالكانإن3-

يراهن؟صول!اللهرسولاكان،!!اللهرسولعهدعلىتراهنوناكنتم:لائسقيل.سبقإنيغرمولا

رواه.وأعجبهلذلكفهش،الناسفسبق.سبحة:لهيقالفرسعلىراهنلفدوالله،نعم:قال

.([61.)13]احمد.أحمد

سبقإنأنهعلى،واحدكلمنكانإذاماحالةفيالرهانيجوزولا:الرهانفيهايحرماقيالصوؤ

الخيل":!ك!باللهرسولقال.المحرمالقماربابمنهذالان؟مثلهلصاحبهفيغرمشبقوإن،الرهانفله

الفه؟سبيلفي-ربطقالذي،الرحمنفرسفاما؟للشيطانوفرس،للإنسانوفرس،للرحمنفرس؟ثلاتلة

وأما،عليه-راهناويقامرقالذي،الشيطانفرسوأما،1()اللهشاءما....وذكر-وبولهوروثهفعلفه

.93([ه11)]أحمد."الفقرمنسترفهي،بطها)2(يلتمسالانسانيرتبطهفالذي،الانسانفرس

:قال!حموالنبيعن،حصينبنعمرانعن،"السق"اصحابروى:الرهانفيجحبولاجلبلا

سرعةعلىيحثهبمنفرسهيتبعانهوا-للب؟.2([د)81دا!د]أبو."الزهانفيجنبولاجلبلا"

نا؟الجلب:أويسابنقال.المجنوبإلىتحولفترتإذا،فرسهإلىفرسايجنبأنهو؟والجنب.الجري

،جنوباعتراضبهالفرسيكونأن؟والجنب.السبقليحرز؟الميدانفيخلفهمنالقرسحوليجلب

الغاية.فيحوز؟يقومهبقرسهالرجللهفيعترض

قريعابلغفبإذا،أحدعليهليسعريافرساعليهسابقالذيفرسهالرجليجنبان؟الجنب:عبيدأبووقال

الراكب.عليهالذيمنكلالااوعياءأقللانه؟عليهفسبقالعريفرسهركب،الغايةمن

عنه،كانيعجزماإنسانحملهفبإن،طاقتهفوقوتحميلهالحيوانإيذاءويحرم:ن1الحيوايذاءحرمة

إلااللبنمنالاخذيجوزفلا،ولدولهحلوباالحيوانكانوإذا.يطقلاماحملمنيمنعهانللحاكم

.لانسانولالحيوانلا،الاسلامفيضرارولاضررلالأنه؟ولدهيضرلاالذيبالقدر

.حسناتلهذلككلانيعني)1(

.النتاجاي)2(
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?،)1(
رسولراىفقد؟الوجهعداما،بدنهامنجزءايفيالبهائموسميجوز:وخصاؤهاالبهائموسم

ضربهاأو،وج!هافيالب!يمهوسممنلعنيتأنيبلغكمأما":فقال،وجههفيوسمقدحماراعبماجصالله

عنلمجيه!اللهرسولنهى:قا!-محنهاللهرضي-جابروعن.)2564(،داود]أبو.داودأبورواه"وجههافي

211611()60ومسلم318()13]احمد.والتومذيمسلمرواه.فيهالوسموعن،الوجهفيالضرب

.(،0171):الترمذيما

لأن؟و!يوانإنس!نبينتفرقةغيومن،ووسمهالوجهضربحرمةالنهيهذامنالعلماءاستنبطوقد

المحاسن.مجمعوهو،اللهاممرمهالوجه

ا!يواناقط،بينالتمميزفياليهيحتاجقدلانه؟يستحببل،جائزفهوالحيوانمنالوجهغيروسموأما

أبووقال.211811([)8.]مسلم.مسلمرواهكما.الصدحةإبل)2(بالمسسميسمجم!ه"النبيكان-وقد

عام!ذاان،حنيقةأبيكلامعلىوهـ!ءعنهماعطا!هالوسمولنهىوقد،ومثلةتعذيبلانهبكراهته؟حنيفة

إلا،حالكلفي،حراموالمثلةالتعذيباناي؟.طي!الوسولبقعلثابصالتخصيصوان،مخصوص

.يجوزفإنه،الحيوانوسمحالةفي

وخصى.لغيرهأولسمنإما،المنفعةبهقصدإذاالعلمأهلمنجماعةفيهفرخص،البهائمخصاءاما

ذكورخصاءفيمالكورخص.العزيزعبدبنعمرالخيلخصاءفيورخص،لهبغلأالؤبيربنعروة

الغنم.

وربما،للنسلوقطح،الثهلخلقوتغيير،مثلةلانهيجوز؟لافبإنه،الآدميبخلافوهذا:الادميخصاء

.الهلاكإلىأقضى

البهائم،بينالتحريشعن!جم!اللهرسولنهى:غرضامنهاشيءتخاذ1و،البهائعمبينالئحريش

رواه.البهائمبينالتحريشعنمجهط!هجم!اللهرسولنهى:قال،عباسابنفعن؟للتصارعببعضبعضهاوإغراء

.(،071)8والترمذي2(265)داود]أبو.والترمذيداودابو

غرضا.منهاشيءاتخاذعننهىكما

نهى:له!فقال،هـمونهادجاجةنصبواقدقومفإذا،ايوببنالحكمدارمالكبنانصىودخلا-

.1([5619ه)8ومسلم30(1)3]البخاري.مسلمرواه.البهائم)3(تصبرانك!يصاللهرسول

]مسدم.مسلمرواه.صئراالدوابمنشيءيقتلانع!صاللهرسولنهى:قال،جابروعن2-

1(1!9د)9

الكي.:الوصم(1)

31حمط.آلة:الميسم)2(

تقتل.حتىترمىئمحيةوهيحبسها:البهائمصبر)3(
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وسلم28(ت/1)]أحمد."غرضاالروحفيهشيئاتتخذوالا":قال!خهالنبيان،عباسابنوعن3-

.3،[1)لم81ماجهوابن(362)17أضساكأ:ا(5741)اترمذيو(57/91)58

كانإنلذكاتهوتفويت،اجتهلماوتضييع،لنفسهوإتلاف،للحيوانتعذيبلانهذلك،عننهىوإنما

مذكى.يكنلمإنولمنفعته،مذكى

يأجما:بماالحرمةعلىواستدلوا)1(.بالنرداللعبحرمةإلىالعلماءجمهورذهب:بالنزدالثعب

."ودمهخنزيرلحمفييدهصبغفكأنما،بالنردشيرلعبمن":قالصما!صاللهرسولعنبريدةروىأ-

.)3694([داودكأوأ،226(0110)ومسلم،33212()0]أحمد.داودوأبوواحمدمعملمرواه

أحمدرواه."ورسولىاللهصسفقد،بالنردلعبمن":قالعاصئح!النبيان،موسىأبيوعن2-

)12أالموطا"فيومالك376(2)ماجهبنشا4()389داودوابو93(4)4/[احمد.ومالكماجهوابنداودوأبو

.9([ه8

رخصأنه،روي:الشوكانيقال.عليهميسلملم،النردشيرأصحابعلىمرإذاجبيربنسعيدوكان

لم،النردشيراصحابعلىمرإذاجبيربنسعيدوكان.قمارغيرعلى،المسيبوابن،مغفلابنالنردفي

عليهم.يسلم

.شيءمنهايثبتلمحاديثالاهذهولكش،الشطرنجلعبتحريمالأحاديثفيورد:بالشطرجاللعب

فيالفقهاءاختلفولهذا.حسنولاصحيححديثتحريمهفييثبتلم:العسقلانيحجرابنالحافظقال

الشافعي،وقال.وأحمد،ومالك،حنيفةأبو،حرمهفمن.أباحهمنومنهم،حرمهمنفمنهم،حكمه

ابنقال.التابعينمنيحصىلاومن،الصحابةمنجماعةلعبهفقد،يحرمولايكره:التابعينوبعض

فيالنصلورود،التحريمفيمنهاكدالنردأنإلا،التحريمقيكالنردفهوالشطرنجفأما:"المغني"فيقدامة

المسيب،بنوسعيد،هريرةأبيعنوروي.عليهقياشاحكمهفيهفيثبت،معناهفيهذالكن،تحريمه

المنصوصمعنىفيهيولا،نصبتحريمهايردولم،الإباحةالأصلبأنواحتجوا.إباحتهجبيربنوسعيد

هـ.ا0الإباحةعلىفتبقى،عليه

الآتية:الشروطلإباحتهاشترطواأباحوهوالذين

الدين.واجباتمنواجبعنيشغلألا-أ

.قماريخالطهألا-2

الله.ضيزعيخا!مااللعباثناءيصدرألا-3

."ولةلطاا":لنردا(1)
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الو=قف
؟الشرعوفي.حبسا)1(يحبسحبس؟اي.وقفايقفوقف:يقال.الحب!م!؟اللغةفيالوقف:تعريفه

الله.سبيلفيمنافعهوصرف،المالحبس؟أي.الثمرةوتسبيلالاصلحبس

بالوقفهذاويسمى.الفقراءإلىبعدهمومن،الأقارباوالأحفادعلىيكونأحياناوالوقف:انواعه

.الخيريبالوقفويسمى،ابتداءالخيرأبوابعلىالوقفيكونوأحيانا.الذريأوالأهلي

أهليكنولم.إليهبهايتقربالتيالقربمن)2(قربةوجعله،إليهوندبالوقفاط!شرعوقد:مشروعته

اتجين.علىوعظبالققراءبزا؟فيهوحببإليهودعاط!صيمالرسولاستنبطهوإنما،الوقفيعرفونالجاهلية

جارية،صدقة:أشياءثلاثةمنإلا،عملهانقطعالإنسانمات"إذا:قالص!دط!جدالرسولأن،هريرةأليفعن

وأبوداود)38(المؤهـدالأدبفيوالبخاري)1631(.]مسلمله")3(يدعوصالحولدأو،بهينتفعاوعلم

إلا،لهالثوابتجددينقطعالميتعملأن:الحديتومعنى.""الوقفالجاريةبالصدقةوالمقصود.288([.

سعيه.منكلها،الجاريةالصدقةوكذا،علمامنيتركهومافولده،كسبهمنلأنها؟الثلاثةالأشياءهذهفي

،نشرهعلما؟موتهبعدوحسناتهعملهمنالمؤمنيلحقمما"إن:قالفيجمماللهرسولان،ماجهابنوأخرج

صدقةأو،أجراهنهراأو،بناهالسبيللابنبيتاأو،بناهمسجداأو،ورثهمصحفاأو،تركهصالحاولذاأو

.34([)48إيماناشعبفيوالبيهقي2()42ماجه]ابن."موتهبعدمنتلحمهوحياتهصحتهفيمالهمنأخرجها

:فقال،السيوطينظمها.عشزامجموعهافيكون،هذهإلىبالإضافةأخرىخصالووردت

عشرغيرفعالمنعليهيجريليسادمابنماتإذا

تجريوالصدقاتالنخلوغرسنجلودعاءبثهاعلوم

نهرإجراءأوالبئروحفرثزورباطمصحفوراثة

ذكرمحلبناءأوإليهيأويبناهللغريبوبيت

يزالولا.وافي،والحدائق،والابار،والارض،المساجدأصحابهووقفك!جماللهرسولوقفوقد

؟ص!:اشسرلعهدفيللأوقافأمثلةبعض!وهذه.هذايومناإلىأموالهممنيقفونالناس

النجار،بني:"ياقالالم!سجدببناءوأمرالمدينةك!!صاللهرسولقدملما:قالل!أنسعنأ-

.)6(مسجدافبناهفأخذه-تعالى-اللهإلىإلاثمنهنطل!لا،والله:فقالواهذا؟"بحائظكماثامنولي

.)4(()

.)428([]البخاري

.شاذةلغةفخياوقفتواما)1(

والنسائي.والترمذيداودوانجومسلمرواه)3(

.اجتانا:الحائط5()

ثوائا.لهالارعجعلماهي:بةاضا)2(

ثمنه.يدفعانمنهمطلبأي)4(

اللاثة.رواه)6(
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وفي.فحفرتها)1(:قال."الجنةفله،رومةبئرحفر"من:قالك!!هاللهرسولأنلورحنهعثمانوعن2-

لهفقال،بمذالقربةمنهايبيعوكان.رومة:لهايقالعينغفاربنيمنلرجلكانتانها:للبغويرواية

فبلغ.ذلكأمشطعلا،غيرهالعياليولاليحلي،الفهرسوليا:فقال."الجنةفيبعين"بعنيها:لج!يهخالنبي

له؟جعلتمالي:أتجع!!ففالفي-؟النبيأتىثم،درهمألفوثلاثينبخمسةفاشتراها،عثمانذلك

)6/المجتبىفىوالنسائي37(0)3:الترمذي2()5/9تعليقا]البخاري.للمسلمينجعلتهاقد:قال."نعم":قال

.6([43)هالكبريوفى235(

)2؟أفضلالصدقةفأي،ماتتسعدأمإن،الفهرسوليا:قالانهل!حبهعبادةبنسعدوعن3-

وابن)3684(ماجهوابن2(45)6/والنسائي1(681)داود]أبو.سعدلأمهذه:وقالبئرافحفر.))الماء":قال

.)3337([حبانوابن2(4)79خزيمة

بثرحاء)3(،إليهاموالهاحثوكان،مالأبالمدينةانصارفياكثرطلحةابوكان:قالل!هانسوعن4-

الايةهذهنزلتفلما،طيبفيهاماءمنويشربيدخلهاةعضاللهرسولوكان،المسجدمستقبلةوكانت

نإ:فقاللمجماللهرسولإلىطلحةابوقام.29[:عترانآل[نحئون<مئاتنفقواحتىالبزنعالوا"لن:الكريمة

وإنها،لئرحاءإليئأموالياحبوإن.تحئون<معاتنفقواحتىالبزنألأ"لن:كتابهفييقول-تعالى-الله

)4("بخ:!جراللهرسولققال.شئتحضثاللهرسوليافضعها،اللهعندوذخرهابرهاارجولئهصدقة

ابوفقسمهما."الأقربينفيتجعلهاأنارىوإني،فيهاقلتماسمعتقد،رابحمالذلك،رابحمالذلك

.43([و524/)89ومسلم)2758(]البخاري.)6(عمهوبني،()أقاربهفيطلحة

فيها،)7(يستأمرهظ!-صالنبيفاتىبخيبرارضاعمراصاب:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن5-

فقالبه؟تامرنيفما،منهعنديانفمىهوقطمالأاصبلمبخيبرارضااصبتإني،اللهرسوليا:فقال

،تباعلاانها،عمربهافتصدق.بها"وتصدقتاصلها)8(،حبستشئت:"إنمطلا!هاللهرسولله

السبيل،وابن،اللهسبيلوفي،الرقابوفي،القرلىوفي،الفقراءفيبهاوتصدق.تورثولا،توهبولا

العمل:الترمذيقال.)9(متمولغيرويدم،بالمعروفمنهاجملأنواجهامنعلىجناحلا،والضيف

فيمنهمالمتقدمينمنأحدييننعلملا،وغيرهمط!!النبياصحابمنالعلماهلعندالحديثهذاعلى

والشاني.والترمذىالبخاريرواه(ا

ثوائا.اكراي2(

.النبويالمسجدبجوارنخلمنبتان3(

لممله.والتفخيملإعجاب1بهايقصدكلمة4(

الأملي.الوقفاصلموومذا.اقاربهعلىوتفاجعلهااي(ه

لى!لأنهالمالثكمنباكثرالمرتمرضيخرفيالحيمنايصدقيجوز:الركانيقال.لترمذيو1ومسلمالبخاريرواه6(

.كير"لثك1:"ومرضهفيوقاصابيبنلسعدوقالبهتصدلىماتدرعنطلحةابا!ستفصل

.امرهو!طلبيس!يره7(

بالريع.وتصدقتالأصلوقفت8(

لنفسه.ملكامنهامتخذيخراي9(
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داودوأبو)1632(ومسلم2737(و)2313.]البخاريالاسلامفيوقفأولهذاوكان.اختلافاذلك

.([2/31)وأحمد(8172)ماجهبنوا(6/232)ئيلنساوا(731د)ضمذيوا(8782)

اورسبيلفيفريااحتبس"من:قال!صاللهرسولان"هريرةأبيعن"والبخاري"أحمدوروى6-

والبخاري)2/374(أحمد]"حسناتالقيامةيومميزانهفيوبولهوروثهشبعهفإنواحتسابا،إيمانا

.82([ه)3

فيواعتا!ه)1(احتبا!راعهفقد،!الد"أما:قالمجول!صالرسولأن،الوليدبنخالدحديثوفي7-

.([89)3ومسلم،تعليقا(6/99)ري.]البخا"اللهسبيل

امرين؟بأحدوينعقدالوقفويصح:الوقفانعقاد

حاكم.حكمإلىيحتاجولا.فيهللصلاةويؤذنمسجدالمنيكأن،عليهالدال2(الفعلا-

حثست.و:.وقفت:الواقفقولمئل،فالصريح؟وكنايةصريحإلىينقسموهو،القول2-

نأمثل،بالموتالمعلقالوقفأما.الوقفبهناويا.تصدقت:يقولكأن،والكناية.أبدت:و.سبلت:و

الخرقيذكرهكما،أحمدمذهبظاهرفيذلكجائزفبإنه.موتيبعدوقففرسي.أو:داري:يقول

وصية.لأنه؟جائزاالموتبعدالتعليقيكونفحينئذ،الوصايامنكلههذالان،وغيره

الواقفيكونأنبشرطالوقفلزم،بالصيغةنطقأو،الوقفعلىيدلماالواقففعلومتى:لزو!ه

انعقادهفييحتاجولا.والاختيار،والحرية،والبلوغ،العقلمنالأهليةكامليكونبان،تصرفهيصحممن

تشيلشىءبأيفيهالتصرفولا،هبتهولا،ييعهيجوزلافإنهالوقفلزموإذا.عليهالموقوفقبولإلى

فيتقدمكما!ي!الرسولولقول،الوقفمقتضىهوهذالان،عنهيورثلاالواقفماتوإذا.وقفيته

يجوزأنه،حنيفةابوويرى.[قليلقبلتخريجه.]سبق"يورثولا،يوهبولا،يباع"لا:عمرابنحديث

نا،الشافعيةمذهبمنوالراجح.بهلقال،الحديثهذاحنيفةأبابلغلو:يوسفأبوقال.الوقفبيع

مالك،وقال.عليهللموقوفملكاولا،للواقفملكايكونقلا!اللهإلىينتقلالموقوفرقبةفيالملك

.عليه)3(الموقوفإلىالملكينتقل:واحمد

والسلاح،والكتب،والمصاحف!،الاثاثمنوالمنقول،العقاروقفيصح:يصحلاوماوقفهيصحما

يفيدماتقدموقد،عينهبقاءمعبهالانتفاعويجوز،لسعهيجوزماكلوقفيصحوكذلك.والحيوان)4(

إليهيسرعماولا،والمشروبوالماكول،والشمع،النقودمثل،بهبالانتفاعيتلفماوقفيصحولا.ذلك

والخنز-س،،والكلب،،كالمرهونلسعهيجوزلاماولا،سريعاتتلفلانها،والرياحينالمشموماتمنالفساد

بها.يصادلاالتيالطروجوارح،للصيدتصلحلاالتياجهائماسباعوسائر

.الحربوآلةوالدوابالسلاحمنالإنساناعدهما)1(

.بالقولإلاوقفايصيرلابليكفيلاالفعلانالشافعيوهـى)2(

فيه.والخصومةمراعاتهاشومالملكبانتقالالحكمعلىويترتب)3(

عليهم.حجةوالحديث.الحيوانوقفيصحلا:مالكعنورواية-سسفوابوحنيفهابووقال.الجمهورمذهبهذا)4(
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وأقار،،،صلده،يعرفمنعلىإلاالوقف!يصحولا:بزجهةاومعينعلىإلاالوقفيصحلا

غيرعلىوقففبإذا.والقرانوالعلمالفقهوكتب،والقناطر،المساجدكبناء،برعلىاو،مع!نورجل

يصح.لافبإنه،والبيعالكنائسعلىالوقفمثل،معصيةعلىأو،وامرأةكرجا!،معين

الاولاداولادذلكفيدخل،أولادهعلىوقفمن:الولداولادفيهيدخلالولدعلىالوقف

اغوماأخت))ابن:!هاللهرسولقال:قال،الاشعريموسىأبيفعن.البناتاولادوكذلك.تناسلواما

.([13311.هد)ومسلم3(د2)8]البخاري.(1")منهم

عليهم.التصدقيجوز،كماالمسيحيينمثلالذمةأهلعلىالوقفويصح:الذمةاهلعلىالوقف

.يهوديلهااخعلىنجماعوالنبيزوجحصيبنتصفيةووقفت

وحكاه.مقسومةتكنولم،بخيبرسهممائةوقف!لمحنهعمرلان؟المشاعوقفيجوز:المشاعالوقف

يرىالعلماءوبعض.ومالك،يوسفوأبي،والشافعي،والناصر،والقاسم،الهاديعن"البحر"في

الحسن.بنمحمدقالوبهذا.التعيينشرطهمنلان؟المشاعوقفصحةعدم

للرجل:!ا!ةالرسولبقولاستدلالأ؟اضفساعلىا!قفاصحةرأىمنالعلماءمن:الئفسعلىالوقف

احجرىاالسقفيوالنسائي)1661(داود]أبر.")2(نفسكعلىبه"تصدق:لهفقال.دينارعندي:فالالذي

سبحانه--إليهقربةفيهالنفسعلىوالصرف،اللهإلىاضقرباالوقفمنالمقصودولأن.231([د-231)4

المالكية،منشعبانوابن،عنهالارجحفي،وأحمد،سفيروألي،ليلىأبيوابن،حنيفةأليقولوهذا

عليهالمحجورودف!جوزبعضهمإنبل.والعترة،الصباغوابن،شبرمةوابن،الشافعيةمنسريجوابن

الطريقةبهذهووقفه،ا،أمواعلىللمحافظةهوإنماالحجرلان؟أولادهعلىثمنفسهعلىوقفإذا،للسفه

نفسهمنيتمل!صهأنيصحولا،تمليكاضفساعلىالوقف!لان؟ذلكمنعمنومنهما.المحافظةهذهيحقق

.)2316([ماجه4توا)23216(أضسائي.]ا"الثمرة"س!ل:!،لمجمالرسولولقول،والهبةكالبيع،لنفسه

والناصره،ومحمد،والحنابلة،المالكيةوجمهور،الشافعيذهبهذاد!الى.للغيرتمليكهاوتسبيلها

قإن.وقفالدارهذه:قالبأن،للوقفمصرفايعينفلصامطلفاوقفاالواقفوقف!إذا:المطلقالوقف

.المصرفبيانعدممعيصحلاأنه،الشافعيةعندوالراجح.مالكعنديصحذلك

الوصية،مثلالثلثمنيعتبرفبإنه،لأجنجيالموتهرضالمريضوقفإذا:عالموتمر!يالوقف

لاجازتهم.إلاالزائدهذاوقفيصت!لافانه،اضلثاعلىزادإذاإلاالورثةرضاعلىيتوقفولا

الشافعي،ذهبفقد؟الموتمرضفياسرثةااجعحقالوقفأما:الورثةبعضععلىالمرفيالوق!

.المرضأثناءالورثةبعضعلىالوقفيجوزلاانهإلى،عنهالروايتينإحدىفيوأحمد

مثل،المرضفيالورثةعلىالثلثوقفجوازإلى،الأخرىالروايةفيوأحمد،الشافعيغيروذهب

.شالترمذيداودوابوومسلمالبخارياخرجه(1)

والنسائي.داودابورواه)2(
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الوصية"غيروالوقف.نعم:فقال؟لوارثوصيةلاأنهإلىتذهباليس:أحمدللإمامقيلولما.الأجانب

بغلته.ينتفعونللورثةملكايصيرولا،يورثولا،يوهبولا،يباعلالأنه

لوكما،بقربةليسماالواقفشرطفإذا.د!جمضاللهإلىبهيتقربقربةالوقف:الأغنياءعلىالوقف

ليستلانها،أجازهامنفمنهم،الصورةهذهفيالعلماءاختلففقدالأغنياء،إلايعطىالاشرط

فيولادينهفيلا،الواقفينفعلافيمالهححرفولأنه،باطلشرطهذالان،منعهامنومنهم.بمعصية

وتعالى-سبحانه-اللهولأن،منهيمنعالذيوالتبذيرالسرفمنوهذا:فقال،هذاتيميةابنورجح.دنياه

فيشرطفمن.7[<[الحشر:مبمالاشنهيا!ئيندودتر!نلا!ن:لقوله،الأغنياءبيندولةالماليكونأنكره

يخالفشرطاشرط"ومن:اللهكتابيخالفشرطاشرطفقد،الأغنياءبيندولةيكونأنوصيتهأووقفه

.أوثةط"اللهوشرط،أحقاللهكتاب"شرصامائةشرطوإن،باطلفهواللهكتاب

فهذه،مستحبةولاواجبةلاالشريعةفيليستأعمالاالموصياوالواقفاشترطإذا:البابهداومن

لهمنفعةغيرمن،مستحبولابواجبليسماللناسالإنسانإلزامنلأ،اللهلكتابمخالفةباطلةشروط

هـ.ا0منهيمنعوتبذيرسفه،بذلك

السابق،عمرابنلحديث،منهياكلأنالوقفأمرللمتولييجوز:الوقفممالمنالعاملاكلجواز

.)1632([ومسلها37"22(و)2313اجخاري.]ا"بالمعروفمنهايأكلأنوليهامنعلىجناح"لا:وفيه

الوقف،ثمرةمنيأكلالعاملبأنالعادةجرت:القرطبيقال.اسادةابهجرتالذيالقدربالمعروفوالمراد

منه.*اطثلاستقجح،ياكا!لاالعاملأنالواقفاشترص(لوحتى

فبإنه،عنهواستغني،الوقفريعمنفضلوما:تيميةابنقال:مثلهفيئصر!الوقفريعفاضل

لان"آخرمسجدفيصرفمصالحهعنوقفهغلةفضلتإذاكالمسجد،الجهةتلكنظيرفييصرف

صرف،أحدبهينتفعولم،خربالأولالسجدأنقدرفلو،واحدوالجنس،الجنسفيغرضهالواقف

إليه،صرفهإلىسبيللااغاضلاهذافإن،شيغمصلحتهعنفضلإذاوكذلك.آخرمسجدفيريعه

الواقف.مقصودإلىالطرقأقربوهو.أولىالمقصودجنسفيفصرفه،تعطلهإلىولا

فيكما،منهبخيروالموقوفالمنذورإبدالوأما:أيضاتيميةابنوقاق:منهبخيروالموقولىالمنذورإبدال

،نوعانفهذا،الهديإبدال

كالفرس،مقامهيقوممابثمنهويشترىفيباعيتعطلانمثل،للحاجةالإبداليكونأن،احدهما

إذاوالمسجد،مقامهيقوممابثمنهويشترىيباعفإنه،الغزوفيبهالانتفاعيمكنلمإذا،للغزوالحبيس

الانتفاعيم!شلموإذا،مقامهيقوممانجتمنهويشترىيباعأو،اخرمكانإلىفينقل،حولهماتخرب

فتباععمارتهيمكنولمخربوإذا،مقامهيقوممابثمنهويشترىفيباع،الواقفمقصودمنعليهبالموقوف

بدلهقامالمقصودبهيحصللمإذاالأصلفإن%صائز،كلهفهذا،مقامهايقوممابثمنهاويشترى،العرصة

مقامه.
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اخرمسجدبدلهبنيإذاالمسجدومثل.منهبخيرالهدييبدلأنمثل،راجحةلمصلحةالابدال،والثاني

بأن،أحمدواحتج.العلماءمنوغيرهأحمدعندجائزونحوهفهذا.الأولوبيع،منهالبلدلأهلأصلح

سوقاالأولوصار،آخرمكانإلىالقديمالكوفةمسجدنقل-عنهتعالىاللهرضي-الخطاببنعمر

.)1(!ص

عنهما-اللهرضي-وعثمان،عمرفإن،اخرببناءبنائهإبدالواما.المسجدلعرصةإبدال!هذارين-

"الصحيحين"فيثبتوقد،احرامالمسجدوكذلك.فيهوزاداالاولبنائهغيرعلىصجيةالنبيمسجدبنيا

،بالارضولالصقتهاالكعبةلنقضت،بجاهليةعهدحديثوقومكأن"لولا:لعائشةقال!!هالنبيأن

)1333/ومسلم1(ه)84]البخاري."الناسمنهيخرجوباثا،منهالناسيدخلبابا،بابينلهاولجعلت

إلىصورةمنالوقفبناءتغييرفيجوز،الكعبةبناءغير!والنبيلكانالراجحالمعارضفلولا.893([

،جوازهعلىوغيرهأحمدنصقدفهذا،اخرىبعرصةالعرصةإبدالاما.الراجحةالمصلحةلاجل؛صورة

تنكر.ولىالقف!واشتهرت-عنهتعالىاللهرضي-عمرذلكفعلحيث؟ولءاللهرسولصحابلأاتباعا

قليل،مغلهاقريةأو،بستانااو،حانوتااو،دارايقفأنمثل،منهبخيرأبدلإذاللغلةوقفماأئا

قاضي،حزبويهبنعبيدابيمثل،العلماءمنوغيرهثورأبرذلكاجازفقد.للوقفانفعهومابهافيبدل

جازإذابل.للمصلحةعرصةإلىعرصةمنالمسجدتبديلفيأحمدقولقياسوهو.بذلكوحكممصر

بمستغلالمستغلإبداليجوزفلأن،سوفاالمسجديصيربحيث،للمصلحةبمسجدليسبماالمسجدلمدلأن

بالأرضاللاصقالمسجدأنعلىنصوقد،منهبخيرالهديإبدالفيقولهقياسوهو.وأحرىأولىآخر

المسجد،إبدالمنعمناصحابهمنلكن.ذلكفعل،الجيرانذلكواختار،سقايةتحتهوبنوارفعوهإذا

جوازتقتضيوالقياسوالاثارالنصوصلكن.)2(وغيره،الشافعيقولوهو.الموقوفةوالارض،والهدي

اعلم.والله.للمصلحةالابدال

ضرر"لا:ص!ايمالرسوللحديث؟الورثةبهيضاروقفاالشخصيقفأنيحرم:بالورثهالإضرارحرمة

ناوالحاصل:"الندية"الروضةفيقال.وققهبطلوقففإن.تخريجه[.]سبق"الإسلامفيإضرارولا

لاأصلهامنباطلةفهي!اللهفرائضومخالفة،يوصلأنبهانامرماقطعبهايرادالتيالاوقاف

إلىالتقربيردلمهذافإن،ذلكاشبهوما،إناثهمدوناولادهذكورعلىيففكمنوذلك،بحالتنعقد

ذريعةالطاغوتيالوقفهذاوجعل،لعبادهشرعهلماوالمعاندة!اللهلأحكامالخالفةأرادبل-تعالى-الله

منوقفوهكذا.الارمنةهذهفيوقوعهأكثرفما،ذكرعلىمنكهذافليكن،الشيطانيالمقصدذلكإلى

فإن؟ذريتهعلىفيقفهاملاكهمعنخروجهوعدم،ذريتهفيالمالبقاءمحبةإلا،الوقوفعلىيحملهلا

فيهيتصرفميراثهفيالوارثوتفويض،بالميراثالملكانتقالوهو!اللهلحكمالخالفةارادإنماهذا

بيتواجعلبالتمارينارزياالمسجدانقل:بالكرفةالذيالمالييتنقبأنهبلغهلماءعنهمااللهرضي-صدإلىععركتبهماإلىيثير)1(

محيل.المسجدفيفىاللنفإنهالمسجدتبلةفيالمال

.!تورثولاتوهبولاتبتاعولاأصلهاياع"لا:!سالرصرلبقرلاستدلراوقد.ايضامالكقولوهو)2(
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مثلفيالقربةتوجدوقدوجمضالطهإلىهوب!!،الواقفهذاإلىفقرهمأواسرثةاغنىأمروليس،يشاءكيف

المقتضيةالأممبابفيالنظريمعنأنالناظرفعلى،الأشخاصاختلافبحسبنادزاالذريةعلىالوقفهذا

هذافإن،العلمبطلباشتغلاو،ذريتهمنبالصلاحتمسكمنعلىيقفأن،النادرهذاومن.لذلك

حكمماإلىالأمرتفويضولكن،بالنياتوالاعمال،متحققةاغربةواخالضافيهالمقصديكونربماالوقف

هـ.ا0واحقأولىلهموارتضاهعبادهبينبهالله

+ت!*-!ءيخ
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ا!لهية
الذعاء<حمغإنفطجةذرلةلدنفستلى!ثرب>تاى:جممنثا!هتؤا!الكريما!رانانيجاء:تعريفها

علىاضفضلواالتبرعبهاويرادالهبةوتطلةسا.مرورها،أي،!االرهبوبمنمأخوذةوهي.38[:عصسانا!]ا

بلاالحياةفيلغيرهمالهالإنسانتمليكموضوعهعقد،اصثرعافيا!بةوا.بغىهـهأمبمالاكانسواء،الغير

ليسماأهدىإذاوكذاسك.إعارةكان،إياهيمل!ءولم،بهلينتفعلغيرهمالهإنسانأاأباخفإذا.عوض

،الحياةفيالتمليكيكنلموإذا.هد!ةاعطاءاهذايكونولا،مهديايكونلافإنه،ميتةأوكخمر،ا!بما

ح!صمفيهاويجريبيعاكانت،)1(بعوضكانتوإذا.وصيةذلككان،الوفاةبعدماإىمضافاكانبل

فيهاويثبت،لهالموهوبياجازةإلاالواهبتصرفاتفيهاتنفذولا،اسقداتمامبمجردتملكأنها؟أي.البيع

المطلقةوالهبة.الهبةبطلتمعلوئاالعوضيكنلهافإذا،معلوماالعوضيكونأنصأفيشض.والحنسفعةالخيار

معناهاأما.الأخصبالمعنىالهبةمعنىهوهذا.منهأعلىأم،دونهأم،لمثلهأكانتسواء،عوضاتقتضيلا

يأتي:مافيشما!الأعمبالمعنى

عليه.هوممنالذينهبةوهو،الإبراءأ-

.الاخرةثواببهيرادماهبةوهيبمالصدقة2-

يعوضه.أنلهالموهوبيلزمماوهي،الهدية3-

أبيفعن؟الناسبينالمحبةعرىوتوثيق،القلوبتأليفصتفيهالماالهبةال!هشرعوقد:مشروعيتها

()6/916والبيهقي95()ثالمفردالأثبفي.]البخاريا")2(تحابو"تهادوْا:مج!حينالرسوأ!يقولد!عتههريرة

اهديةإيقبلح!ايهالنبيكانوقد.)427([الش!ابمسندفياغضاعي:ا)08(الحا-يثعلرممترفةفيوالحاكم

صطا!صالنبيأن،عديبنخالدحديثمنأحمدفعند،فيهاغبودقبوا!اإفىيدعووكان،عليهاويثيب

اللهساقهرزقهوفإنما،يردهولافليقبله،مسألةولا)3(إشرافغيرمنمعروفأخيهصجاءه:*"منقاأ!

رأىثمومن،حقيراشيئاكانتولوالهديةقبولعلىصنخهالرسولحضق:قد.)4/221([ء]أحهـد"إليه

إلئيأهدي"لو:!جمال!هرصولقال:قال،أنسفعن.شرعيمانعيوجدلاحيث،رذهاكراهيةالعلماء

قالت،،عائشةوعن.([1)338واقىمذي2(0)3/9]أحمد.()"لأجبتعليهدعيتوا!،لقبلت()ثكراع

فيهاينفذولابالقبضالاتملكلاالعوصآفبلفهيهفا:على.انتهاءبيعابتداءهبةالعرض!بثرطالهبهأدحنيفةابويرى)1(

!بها.اضحصرفاللراهبويجوز..القبضقبللههوبالرتصرفات

حسن.إماده:الحافظقال.اسبيهقيوا،المفردالأدل!فيأبحاريأاخرجه)2(

تفهلع.)3(

الدابة.مناممعباد:نماوهو)4(

صخحه.واكترمديأحمد)5(رواه
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)17516(.]أحمدبابا"منكأقربهما"إلى:قال؟أهديايهمابالى،جارينليإن،اللهرسوليا:قلت

وحر)1(تذهبالهديةفإن:"تهادوا؟ص!هالنبي:قالهريرةأبيوعن22([.ه)9:البخاىي

ومسلم)1706(البخاري.أشاة"فزسنأ2(شقولولجارتهاجارةتحقرنولا)2213([،]الترمذيالصدر

المقوقس،وهدية،قيصروهدية،كسرىهديهفقبلبمالكفارهدية!،عهاللهرسولقبلوقد.1([.3).

إلىأهدىعياضاأن،والترمذي،داودوأبو،احمدرواهماأما.والهباتالهداياالك!ارهوأهدىكما

.المشركهيئ"زبد)3(عننهيت"إني:قال.لا:قال"أسلمت؟"::!هالنبياسهفقال،هديةقيجمدالنبي

الحديثهذايكونأنيشبه:الخطابيفيهقالفقد.([1لم51)7وانترمذقي03()57داودوابو1()4/62]أحمد

فيالبخاريأوردوقد:الشوكانيقال.المشركينمنواحدغيرهديةقبلقد!يخ!لانه،منسوخا

من"المشركينمنالهدية!بول"بابفيذكره،الوثنيهديةقبولجوازمنهاستنبطحديثا"صحيحه"

الكتالي؟دونالوثنيعلىاهديةاردحملمنفسادوفيه:"الفتح"فيالحاففاقال.والهديةالهبةكتاب

هـ.ا0وثنيالحديثذلكفيالمذكورالواهبلانوذلك

يقولبان،عوضبلاالمالتمليكتفيدصيغةبأي،والقبولبالإيجابالهبةاركانها:وتصح

مالك،ويرى.:قبلتالاخرويقول.ذلكونحو..أو:أعطتك:أهديتكأو.:وهبتكالواهب

وقاله.أصحوهو.كافالإيجابأنإلىالاحنافبعضوذهب.الهبةفيالقبولاعتبار،والشافعي

أصحابهكانوكذلك،إليهويهدىيهديط!هالنبيكانفقد؟عليهاتدلالتيبالمعاطاةتصح:الحنابلة

ذلك.ونحووقبولاإيجائايشترطونكانواأنهمعنهمينقلولمأ.يفعلون

يلى:فيمانذكرها،شروطولكل.وموهوبالهوموهوثاواهباتقتضيالهبة:شروطها

الاتية:الشروطالواهبفييشترط:الوا!اشروط

.للموهوبمالكايكونان-أ

الحجر.أسبابمنلسببعليهمحجورايكونألا-2

هلية.الاناقصالصغيرلان؟بالغايكصنأن-3

الرضا.صحتهفييشترطعقدالهبةلانبممختارايكونأن-4

له:الموهوبفيويشترط:لهالموهوبشروء!

كانبأن،تقديراموجوداكانأو،أصلاموجودايكشلمفإن،الهبةوقتحقيقةموجودايكونأنأ-

وليه،بان،مجنوناأو،صغيراوكان،الهبةأثناءموجودالهالموهوبكانومتى.تصحلاالهبةفإن،جنينا

له.يقبضها،أجنبياكانولوبتربيتهيقوممنأو،وصيهأو

:الموهوبفيويشترط:الموهوبشروط

حقيقة.موجودايكونأنأ-

)1(الحقد.
.وعطاءرفد)3(الحافر.(2)
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.)1(متقوئامالأيكونأن2-

ملكيتهوانتقالاضداولاويقبل،الملكيةعليهتردمماالموهوب؟يكوزأي.نفسهفيمملوكايكونأن3-

المساجدولا،الهواءفيالظيرولا،البحرفيالسمكولا،النهرفيالماءهبةتصحفلا.يدإلىيدمن

والزوايا.

فصلهيجببل،الأرضدونوالبناء،والشجر،،كالزرعقراراتصالالواهببملكمتصلايكونألا4-

له.للموهوبيملكحتى،وتسليمه

مالك،و-رى.كالرهنمفرزاإلايصحلافيهالقبضلأنمشاعغير؟أي.مفرزايكونأن5-

وعند.تصحالمقسومغيرالمشاعهبةإن:وقالوا،الشرطهذااشتراطعدم،ثوروأبو،وأحمد،والشافعي

.والمغصوب،صلاحهابدوقبلوالثمرة،اسث!ارداالبعيرمثل،بيعهيصحلاماهبةيجوز،المالكية

هبتهفحكم،هبةغيرهووهب،الموتمرضمريضشخصكانإذا:)2(الموتمرضالمريفىهه

وادعى،موتهمرضفيوهبهانهالورثةباقيوادعى،ماتثهورثتهلاحدهبةوهبفإذا،الوصيةكحكم

انهاالهبةاعتبرت،يفعللموإن،قولهيثبتأنلهالموهوبعلىفإن،صحتهحالفيوهبهانهلهالموهوب

الورثة.أجازهاإذاإلاتصحلاانها؟اي.ذلكمقتضىعلىحكمهاوجرى،الموتمرضقيحصلت

صحيحة.قالهبة،مرضهمنصحثم،الموتمرضمريضوهو،وهبوإذا

أصلا؟قبضهايضترطولا،العقدبمجردلهللموهوبتستحهقالهبةانهـىمنالعلماءمن:الهبةقبض

ذهبهذاوإلى.إليهالإشارةسبقتكماالبيعمثل،القبضاشتراطبدونتصحانهاالعقودفيالأصللان

فإنالتسليمقبللهالموهوباوالواهبماتإذا،هذاعلىوبعاء.الظاهروأهل،ثوروأبو،ومالك،احمد

نإ:والثوري،والشافعي،حنيقةابووقال.لهللموهوبملكااصبحتالعقدبمجردلانها؟تبطللاالهبة

قبلالواهبأولهالموهوبماتفإذا.الواهبيلزملمالقبضيتملموما،صحتهاشروطمنشرطالقبض

الهبة.بطلت،التسايم

محمدوقال.لغيرهيملكهماجميعيهبانللإنسانأن،العلماءمنالجمهورمذهب:المالبكلالتبرع

منوعدوا.الخيروجوهفيولوالمالبكلالتبرعيصحلا:الحنفيالمذهبمحقفيوبعض،الحسنابن

صبرلهكانمن:فقال"الندية"الروضةصاحبالقضيةهذهوحقق.عليهالحجريجبسفيهاذلكيفعل

لم،احتاجإذاالناسيتكففكانومن،بكلهاومالهبأكثربالتصدقبأسفلا،اليدذاتوقلةالفاقةعلى

مجاوزةانعلىالدالةالأحاديثيينالجمعوجههووهذا.بأكثرهولامالهبجميعيتصدقانلهيحل

اهـ..الثلثعلىبزيادةالتصدقمنتمروعيةعلىدلتامتيالأدلةوييز،مشروعةغيرالثلث

احمد،رواهلما؟لا،نجىاعلىمنكانتوإنالهديةعلىالمكافاةويستحب:الهديةعلىافواب

نفعها.ياحاييوابجاصة.يقنىالذيالكلبهبةصحةالحنابلةررى1()

.الموتإلىبههـينتهياسملاممارصةعنالمريضيعجزالذيهو:الموتمرض)2(
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ويثيبالهديةيقبلمجالىلصاللهرسولكان)):قالت،عائشةعن،والترمذي،داودوابو،والبخاري

داودوأبو2(ه8)هوالبخارتي9()16..]احمدمنها"خيرهوما"ويثيب:شيبةأبيابنولفظ.")1(عليها

منة.عليهلأحديكونلاوحتى،بمثلهالجميلليقابلذلكيفعلكانوإنما.91([ه)3والترمذي)3336(

:طبقاتثلاثعلىالهديةفيالناسامرجعلمنالعلماءمن:الخطابيقال

ثوائا.مقتض!غيروذلك.وإلطافلهإكرام،ونحوهكالخادم،دونهمنالرجلهبة-ا

واجب.فيهاوالثواب،ومنفعةرفدطلب:للكبيوالصغيرهبة-2

ثوائا.فيهاإن:قيلوقد.والتقربالتوددمعنىفيهاالغالب:لنطرهالنطرهبة-3

.ص01لازمفهوالثوابفيهاواشترطهبةوهبإذافاما

فيبعضعلىأبنائهبعضيفضلأنشخصلأييحللا:والبزالعطاءفيالأبنماءبعضتفضيلحرمة

الإمامهذاإلىذهبوقد.توصلأنبهااللهأمرالتيالصلاتوقطع،العداوةزرعمنذلكفيلما؟العطاء

،وجورباطلالأولادبيناضفضيلاإن:وقالوا،المالكيةوبعض،وطاووس،والثوري،وإسحاقا،أحمد)2(

اللهرضي-عباسابنعنرويبماهذاعلىواستدلوا.بهذاالبخاريصرحوقد.إبطالهفاعلهعلىويجب

لفضلتاحذامفضلأكنتولو،العطةفيأولادكمبين:"سوواقالمج!!النبيأن-عنهما

.72([)3/الحبيرتلخيصواتظر1()6/77اجيهقيوا3(ه1411)الكبيرفي]الظيراني.النساء")3(

ب!تمنسالمبنإسماعيلقال-نخلأ)4(أبي:انحلنيقالبشير،بنالنعمانعن،الشعبيوعن

النبيفاتى.فأشهدهلمجبهماللهرسولإيت:رواحةبنتعمرةأميلهفقالت:قال-لهغلائانحله:القوم

!!ك.ىلىايضهدكانسالتضيعمرةوإن،نحلأالنعمانابنينحلتإني:فقال،لىذلكفذصظ4عيم

؟"النعمانأعطتمامثلأعطيت:"فكلهمقال.نعم::قلتقال؟"سواهولد:"الك:ففالقال

هذاعلىفاشهد،تلجئة"هذا:بعضهموقال.جور""هذا:المحدثينهؤلاءبعضفقال:قال.لا:قال

:نعم.قالسواء؟"واللطفالبرفيلكيكونواأنيسرك:"أليسحديثهفيمغيرةقال"ءغيري

ناكما،لمنهمتعدلأنالحقمنعليكلهمإن)ا:حديثهفيمجاهدوذكر."غيريهذاعلى"فأشهد:قال

.1([/13)623ومسلم2587(و2ه)86اجمخاهـي]ا.((يبؤوكأنالحقمنعليهملك

السمواتبهوقامت،كتابهفيبهاللهامرالذيالعدلتفاصيلمنهوا!ديح!اهذا:القيمابنقال

1(

2(

3(

4(

الهدية.قيمةيساويماواقلهبدلهاالمهديبعطيأي(

فيقال،منهمانعلافإنهلتفضي!!مقتضاوداعهناككاننيذا،داعهناكيكنلبماالاولادبينالتفضيلحرمةاحمدالإماممذمب(

مننحوهاوبالعلماشتغالهاوعائلةكثرةاوعمىأوزمانةاوبحاجةاختصاصهمثا!تخصيصهيقتضيلمعنىبعضهمخص"فإن:المغني

مااحمدعنرويفقدفيهاينفقهأواللهمعححيةعلىياخذهبمايستعينلكونهاوبدعهاولفسقهولدهبعضعنعطيةصرفاوالفضالل

اهـ.ممناه"فياعطةواالأثرهمبيلعلىواكرههلحاجةكاناذابهبأسلا:بالوقوفبعضهمتخصيصفيلقولهذلكجوازعلىيدل

الفتح.فيامنادهحجرابنالحافظحسنوقد،منصوربنوسعيدوالبيهقيالطرانياخرجه(

فعلى.على.العطة:والنحلى.نحلا.واللامالحاءبضمانحله،العطةصت،نحلتهمصدر.المهملةالحاءوسكونالنونبضم:النحل(

.استحقاقولاعرضغيرمنابتداءوالهبةاعطةا:والنحلةالنحل:غيرهوقال.الجومريقاله
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محكموهو،الأرضوجهعلىقياسكلمنللقرانموافقةفهههـأشد،اسنمريعةاعليهوأثبتت،والأرض

أحقفكونه.أجمع!ن"والناسولدهمنبمالهاحقأحد))كل:قولهمنبالمتشابهشد،الإح!!امغايةالدلالة

نأ،بالضرورةالمعلومومن.الأجانبإعطاءعلىمتشابههويقاس،يشاءكمافيهتمص!هـفهجواتيقتضيبه

هـ.ا0البيانغايةالمب!نالح!صمحذايقاوملاوالقياسالعموممنالمتشابههذا

مستحبةالأبناءبينالتسويةأنإلى،العلماءمنوالجمهور،ومالك،احشافعيوا،الاحنافوذهب

فياخافظذكركما،عشرةبأجوبةالنعمانحديثعنوأجابوا.نفذذاكفعا!وإن،مكرزههـالتفضيل

مفيدةزياداتمعمختصرةنوردها،الاوطار""نيلفيالشوكانيأوردهاوقد،مردودةكلها،ا!تى"ا11

قااسا:

منكثيرابانوتعقب.البرعبدابنحكاه.والدهمالجميعكاناطنعمانهوبالرأن:الاولالجواب

مسلملفظفيوكما،غلاماكانالموهوبأنالبابحديثفي،كمابالبعضيةمصرحةالحديثطرق

1/13([1)23.]مس!ا"مالهببعضأليعلي"تصدف:قال،المذكور

عليهفأشار،ذلكفي!-حيئالنبييستشيربثعيرجاءانما،تنخزلمالمذكورةالعصيةاأن:الثانيالجواب

قولوكذاك.بالتنجيزيشعربالارتجاعله!-صأمرهبأن،عنهويجاب.الحبرياحكاه.شتركيفعلبألا

إلخ....تشهدحتىأرضىلأ:عصهـة

ذكره.الرجوعلابيهفجاز،الموهوبقبضيكنولمكبيرا،كانالنعمانأن:اضاكااجواب

علىيدلفإنه."فأرجعه":قولهخصوضاالحديثطرقأكثرفيئماخلافوهو:الحاففاقاأ!.الصحاويا

بردفامره،لصغرهلهقابضاأبوهوكانصغيراكانأنه،الرواياتعليهتضافيهـتوالذي.القبضفقوعتاقدم

.المقبوضخكمفيكانتبعدماالمذكورةالعطية

أمرهوإنما،الرجوعيحححلهاالهبةتصحلمولو،الحيحة.دليل"فارجعه":قولهإن:الرأبعاجواب

التسويةاستحبابلكن.ذلكخلاففضلالا!صانوإن،لولدهوهبفيمايرجعأنللوالدنلأ؟بالرجوع

معنىأنايصهروالذينظر،بذاصكالاحتجاخوفي:"انفتح"فيفال.بهأمرهفلذاطثذلكعلىرجح

الهبة.صحةتقدمذلكمنيلزمولا،المذكورةا!بةاتمضلا؟.أي))فارجعه":قوله

ذلكمنامتنعوإنما،ذلكعلىبالإشهادإذن."غيريهذاعلى"أشهد:قولهإن:اطكاس!الجواب

حكاه.يحكماأنشأنهمنوإنما،يشهدأنشأنهمنليسا!لإماملأن.أشهدلا:قالوكأنه،الإماملكصنه

منيمتنعأنيشهدأذشأنهمنليسالإمامكونمنيلزملابأنه،وتعقب.القصاراابنوارتضاه.ا!حاويا(

ألفاظبقيةعليهتدللما؟التوبيخبهمرادالمذكوروالإذن،عليهتعيعتإ*اأدائهامنولا،الشهادةتحم!!

صيغة."أشهد":قوا،:حبانابنوقال.الموضعهذاقيالجمهورصروبذلك:الحافظقال.الحديث

ومسلبمد()028]البخاري.الولاء"ا!م"استرطي:لعائشةكقولهوهي،الجوازنفيبهوالمرادأهـهـ،

.البابفيالمذكورةالروايةفيكما،جورالذلك!وللمجهتسميتههذاويؤيداهـ..1/172([.7)د
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وبالنييالاستحباببالأمرالمرادان.على؟"بينهمسويت"ألا:بقولهالتمسك:السادساجواب

"سو:روايةسيماولا،اللفضةاهذهعلىالزائدةلفاظالأتلكورودلولا،جيدوهذا:الحافظقال.التنزيه

."بينهم

بأن!صم،وتعقب."سووا"لا."أولادكمبين"قاربوا:النعمانحديثفيالمحفوظ:قالوا:السابعالجواب

التسوية.توجبونلاكماالمقاربةتوجبونلا

الأمرأنعلىتدلقرينة،البرفيمنهمبالتسويةبينهماضسويةاقيبينهمالواقعالتشبيهفي:الثامنالجواب

تصلحفلا،الوجوبعلىيدلانالتفضيلعنوالنهيالتسويةعدمعلىالجورإطلاقبأن،ورد!للندب

الأمر.لصرفصلحتوإن،لصرفهاالقرينةتلك

كنتفلو،نحلأنحلتككنتإنجي:لهاوقوله،لعائشةنحلتهمنبكرأبيعنتقدمما:التاسعالجواب

دونعاصماابنهنحلأنهعمرعن،الطحاويرواهماوكذلك.للوارثاليومهووإنما،لكلكاناخترتيه

قصةعنعروةأجابوقد:في"الفتح"قال.ا-فليفتينمنوقعلماجائزغيرالتفضيلكانولو.ولدهسائر

فعلهمافيحجةلاأنهعلىاهـ..عاصمقصةعنذلكبمثلويجاب.راضينكانوااخواتهابأن،عائشة

.المرفوععارضإذاسيمالا

جميعيخرجأنلهجازفإذا.ولدهلغيرمالهالرجلعطةجوازعلىانعقدالإجماعأن:العاشراب!اب

قال.البرعبدابنذكره.لبعضهمبالتمليكأولادهبعضيخرجأنلهجاز،الغيرلتمليكمالهمنولده

التفضيلوأن،واجبةالتسويةأنفالحقاهـ..النصوجودمعقياسلأنه،ضعفهيخفىولا:الحافظ

وبعض،وإسحاقواحمد،،الحسنبنمحمدققال؟التسويةكيفيةفيالموجبونواختلف.محرم

ماتلوالمالمنحظهذلكبأن،واحتجوا.كالميراث،حظينالذكريعطىأنالعدل:والمالكية،الشافعية

بالتسوية.الامروظاهر،والانثىالذكربينفرقلا:غيرهموقال.الواهبعند

الإخوةبينكانتولو،الهبةفيالرجوعحرمةإلىالعلماءجمهورذهب:الهبةفيالرجوع

ابنعن،"السنن"أصحابرواهلما،فيهاالرجوعلهفبإن)1(لولدهالوالدهبةكانتإذاإلا،الزوجينأو

إلا،فيهافيرجع،هبةيهبأوعطةيعطيانشجليحل"لا:قالجمهدجمهالنبيأن،عمروابن،عباس

ثم،قاءشبعفإذا،يأكلالكلبكمثا!فيهايرجعثمالعظيةيعطيالذيومثل،)3(ولدهيعطيالوالد)2(قيما

(104/)]أحمد.صحيححسن:وقال،وانترمذي،ماجهوابن،والنسائي،داودابورواه."قيئهفيعاد

علىالدلالةفيأبلغوهذا.)2377([ماجهوابن)6/265(والنسائي)2132(والترمذي)9353(داودوابو

التحريم.

لهلي!:حنيفةأبووقال.يرتجعهانلهيكنلمتغيرفإنحالهعنتغيرقداششىءيكونانإلالهوهبفيماالرجوعله:مالكوقال)1(

الأحاديث.نحالفتهقويغيرالمذهبوهذا.للأجانبوهبيماالرجوعولهأرحامهذويمنرحمذيولكللابنهوهبفيماالرجوع

.اليلماءأكثرعندالأبمثلالأمحكم)2(

.صغيزاامكيراالولداكانمواء)3(
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."قيئهفييرجعكالكلبهبتهفييعودالذي،السوءمثللنا"ليس:عباسابنعنالرواياتإحدىوفي

الموهوبيفعلفلم،عليهاويثابهبتهمنليتعوضوهبإذاماحالةفي،الهبةفيالرجوعيجوزوكذلك

.]ابنمنها"يثبلمما،بهاأحقفهوهبةوهب"من:قالجماجيماط!رسولعن،أبيهعن،سالمرواهلما؟له

الموقعين""اعلامفيالقيمابنرجحهماهووهذا.عنهايعوض،اي.4(1)3/4والداهـشحلي238()داماجه

والواهب،العوضلأجللا،محضاتبرعاوهبمنهوالرجوعلهيحللاالذيالواهبويكون:قال

رسولسنةوتستعمل،لهالموهوبيقعلفلممنهاويثاب،هبتهمنليتعوضوهبمنهوالرجوعلهالذي

ببعض.بعضهايضربولا،كلهاالله

:والهباتالهدايامنيرذلاما

)1(،والدهنالوسائد،ترد؟لاجمككله:"ثلاثاطهرسول:قالقالعمر،ابنعن-ا

927([.)..]الترمذي(()2(واللبن

خفيفلانه؟يردهفلا،ريحانعليهعرض"من:!ج!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيوعن-2

.([)8/918والنسائي(14)72داودوأبو2(2ه)3:مسلم32(0)2/]أحمد.")3(الريحطيبالمحمل

.)9278([.]الترمذيالطبحردلاكانص!حهمصالنبيأن،أنسوعن-3

له:والدعاءالمهديعلىالئناء

بناطه]عبد.ا()4(اللهيشكرلم،الناسيشكرلم"من:طؤاللهرسولقال:قال،هريرةأليعن-ا

.)63([الشكركتابفىالدنياابيوابن74(ه)7المسندأطراففىكمااحمد

منفبإن،فلتثنيجدلمومن،بهفليجز(فوجد)عطاءاعطي"من:قال!للىمجرعيحالنبيعن،جابروعن-2

داودزور")6(.]ابوثوبيكلابسكانيعطهلمبماتحلىومنكفر،فقدكتمومنسكر،فقداثنى

3([4.)6حبانوابن2(430)والترمذي14(418و184)3

اللهجزاك:لفاعلهفقال،معروفإليهصنع"من:شيناللهرسولقال:قال،زيدبناسامةوعن-3

[(18.)والليلةاليومعملفىوالنسالي2(0)35]الترمذي.الثناء"أ7(فيأبلغفقد.خيرا

قومارأيناما،الفهرسوليا:فقالوا،المهاجروناتاهالمدينة!ي!اللهرسولقدملما:قال،أنسوعن-4

فيوأشركونا،المؤونةكفونالقد،اظهرهمييننزلناقوممنقليلمنمواساةأحسنولا،كثير)8(منابذل

داود")01(.]ابوعليهموأثنيتم،لهمدعوتمما"لا،:فقالكله؟بالاجريذهبواأنخقناحتىالمهنأأ!(،

.([181)والليلةاليومعملفي:النسابي481()2

لطب.ا:لدهنا(1)

مسلم.رواه)3(

.المالمنصعةاي:فوجد)5(

جيد.لاسنادالرمذيرواه)7(

المعيشة.واصلاحبالكفايةيقومما:المهنأ)1(
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عريب.حدبهذا:وقال،الرمذيرواه)2(

صحيع.ياسنادوالترمذيأحمدرواه)4(

.والترمذيداودابورواه)6(

.مالمناي:محميرمنأبذل)8(

صحيع.لاسنادالرمذيرواه1()0



1 لعمر!ى

إذاأفمحلى"اقي.عمرهمدىشيئااخرإنسانيهبأنوهي،الهبةمننوعهي:العمرى:تعويفها

الدار.هذه:أو.الشيءهذااعمرتك:بلفظذلكويكون.للواهبغالشيعاد،لهالموهوبمات

اعتبروقد.معمرالهوالمقول،ئعمزاالقائلويسمى.العباراتمنهذاونحو.عمركمدةلكجعلتها:أي

دامما،لهللمعمرالدائماليمينملكالعمرىفيفأثبت،باطلةلهالمعمروفاغبعدالاستردادفكرةعي!النبي

ولا،الماللبيتكاتورثةلهيكنلمفبإنءورثةلهكانإن،املاكهيرتونالذينلورثتهبعدهمنثمحيا

:قالصطالمجؤالنبيأن،عروةفعن.قطمنهاشيغالمعمرإلىيعود

ومسلم262()ه.]البخاري"بعدهمنعقبهمنيرثهمنيرثهاولعقبهلهفهي،عمرىأعمر"من-أ

))1625(

،داودوأبو،ومسلم،البخاريأخرجه."جائزةالعمرى)ا:قالعح!لىئهصالنبيأن،هريرةأبيوعن-2

.[(6873)ئيلنسانوا(3ه84)ودادبووأ(6261)ومسلم(6262)ريلبخاوا(21864)حمدا].ئيلنساوا

أخرجه.له"وهبتلمن))العمرى:يقولكان؟عهاللهنبيانجابر،عن،سلمةابيوعن-3

ئيوالنسان3(هه)3وددابووأ(261ه)ومسلم(262ه)]البخاري.ئيوالنسا،وددابووا،ومسلم،البخاري

(6147])2.

للذيترجعلايعطاهاللذيفإنها،ولعقبهلهعفرىاعمررجل"أيما:فال!للهلجهاللهرسولأن،وعنه-4

وابن،والنسائي،والترمذي،داودوأبو،مسلماخرجه."المواريثفيهوقعتعطاءأعطىلانه؟اعطاها

ماجهوابن2(7)216ئيوالنسان(31ه1ا-035)والترمذي3(هه8-535)3داودوأبو(261)ه]مسلمهماجه

(038))2.

منامرأةفيص!لىصشصاللهرسولقضى:قالاللهعبدبنجابران،المكيطارلتىعن،داودابووروى-5

رسولفقال،إخوةوله.حياتهاأعطيتهاإنما:ابنهافقال.،فماتتنخلمنحديقةابنهاأعطاهاالائصار

داود]ابو.لك"ابعد)اذلك:قال.عليهابهاتصدقتكنت:قالءوموتها"حياتها،لها"هي:ضولصيمالله

دونالمنفعةتمليك،العمرى:مالكوقال.وأحمد،والشافعي،الاخنافذهبتهذاوإلى.3([هه)7

لاهله.ميراثاكانت،بعدهولعقبهلهجعلهافبإن.تورثلاعمرهمدةلهفهي،لهعمرىجعلهافبإن،الرقبة

عليه.حجةوالحديث

"ءث*-ءكأث
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الر=قبى
قبليمتفبإن،حياتكفيلكوجعلتهاداريأرقبتك:لصاحبهالأشخاصأحديقولأنهي:تعريفها

التيالدارفت!صن،صاحبهموتدتقبمنهماواحدف!سل.ولعقبكلكفهيقبلكمتوإن،إليئرجعت

فبإذا.عشتمالكهو:للرجلالرجليقولأن؟ا!مرىا:مجاهدقال.منهمابقيمنلآخررقبىجعلها

ومنك.منيللاخرهو:الإنسانيقولأن؟والرقبى.ولورثتهاسهفهوذلكقال

جائزةوالرقبى،لاهلهاجائزة"العمرى:قالصهإضالنبيأنجابررةل!!4فعن،مشروعةوهي:مشروعيتها

)6/اضسانئيوا2(د./1).]احمدحسن:الترمذيوقال،ماجهوابن،والنسائي،داودأبوأخرجه.لأهلها"

.2([38)3ماجهوابن(1531)والترمذيما3(5)58داودوأبو2(27

وقال.الحديثظاهرح!صموهوواحمد.،اسثمافعياعند،العمرىحكمحكمها:حكمها

عارية.والرقبى،موروشةالعمرى:حنيفةأبو

!*-نم:
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ا=لنفقة
الابنونفقة،ابنهماعلىالوالديننفقةنذكرأنوبقي،زوجهاعلىالزوجةنفقةوجوبذكرناأنسبق

.الحيوانونفقة،الأقاربونفقة،أبمهعلى

واجذاكانمتى،الولدعلىواجبةالمعسرينالوالديننفقة:ابنهمامالمنواخذهماالوالديننفقة

مالى؟منافاكل،جيمحجريفي:فالت،عائشةسألتأنها،عمتهعن،عميربنعمارةفعن.لها

)6/.]أحمد!")1(كتوولده،!منالرجلأكلماأطيب"إن:صكا!هاللهرسولفال:فقالت

أخذوأما.2([92وأ12)37ماجهوابن2(14)7/والنسالى1()358والترمذي35(2)8داودوابو1(62و14

يتصرفاأنلهماويجوز،يأذنلمأمالواررأذنسواء،منهيأخذاأنلهمايجوزفإنه،ابنهمامالمنالوالدين

رسوليا:قالرجلاأن،جابرولحديث،المتقدمللحديث؟والسفهالسرفوجهعلىذلكيكنلمما،فيه

ماجهلابيك")2(.]ابنومالك"أنت:فقال.مالييجتاحأنيريدأبيوإنووا!دا،مالاليإن،الله

ياخذأنله:أحمدوقال.الحاجةبقدرإلا،ابنهمالمنيأخذلاأنهإلىالثلاثةالائمةوذهب.)1922([

وغيرها.الحاجةعندشاءماولدهمالمن

فإنها،المعسرلوالدهالموسرالولدعلىالنفمةتجبوكما:المعسرلولدهالموسرالوالدعلىالنفقةوجوب

.]!سبة!"بالمعروفوولدكيك!يكماا،ماصت"خذي:لهندمحا!حمهلقوله؟الموسروالدهعلىالمعسرللولدتجب

حصسبلهيكنلمإذاأبيهعننفقتهتسقطلا،لهحرفةلاأو،معسراالولدبلغإذا:أحمدقال.[تخريجه

.مالولا

اختلاقاالفقهاءفيهااختلففقد،الموسرتنأقربائهمعلىالمعسرينللأقرباءالنفقةأما:للأقرباءالنفقة

القريبعلىتجبولا:الشوكانيفال.أحماوصلةالبربابمنإلا،وجوبهابعدمفالمنفمنهم،كبيزا

فلعدم؟الرحمصلةبابمنإلا،القرابةسانئرنفقةتجبلاكونهاوأما:.قالالرحمصلةبابمنإلالقرلمه

رحامالأأحقاضفقةاإلع!المحتاجوالرحم،عامةوهيالرحمصلةأحاديثجاءتبل،ذلكيخصدليلورود

ألثهممفلااللهءانةممافينفقرزقهوعتهقدرومنءسعتهثنسحةذو"لن!ق:-تعالى-قالوقد،بالصلة

قدر؟<المقتروعلىقدر؟انوسع"على.7[:الطلاق[ه<عتمي!ر،بعدأدلهسيخعلءاتئهاماالافسما

.236[:]البقرة

والاجدادالاباءمنللأصولمسلمغيرأممسلفاأكانسواء؟الموسرعلىالنفقهتجب:الشافعيةوقالت

.هؤلاءلغيرتجبولا،نزلواوإنالابناءوأبناءبناءالامنوللفروع،علواوإن

حسن.:وقال،والترمذيماجهوابنوالنسائيداودأبواخرجه11(

عنه.مرروثوهو،عليهوزكاتهلهالولدأ!مافإن،التمليكالاللإباحةواللام،ماجهابنرواه21(

8501



،للأحفادولا،ا!لأجدادتجبولا،والبنت،والابن،والام،للأبإلاالنفقةتجبلا:المالكيةوقالت

القريبعلىاضفقةايوجبونوالحنابلة.وجوبهامنالايناختلافيمنعولا،الأقاربمنلغيرهماولا

بالغنمالغرملان؟مطرداسيراالميراثمعتسيرفهي،مالاوتركماتإذاالمحتاجالقريبيرثالذي،الموسر

لذويالنفقةتجبلاوعندهم؟نزلوإنوالولد،علواوإنللوالدينيوجبونهاوهم.متبادلةوالحاقوق

جهةمنيكونوالمإن،عليهمولالهمنفقةفلا،بعصباتوليسوافروف!بذويليسوامنوهم،رحامالا

،حزمابنتوسعوقد.وسنةقرانمنشأنهمفيالنصوعدم،قرابتهملضعفوذلك؟والفروعالاصول

وإنوبنيهموالبناتالبنينوعلى،علواوإنواجدادهأبويهمنالمحتاجعلىالنفقةعلىيجبرالقادرإنه:فقال

منهميقدمولا،النفقةإيجابفيبينهميسوىهؤلاءكل.والزوجاتوالاخواتالإخوةوعلى،سفلوا

رحمهذويعلىالنفقةعلىأجبر،شيغونفقتهمكسوتهمبعدهؤلاءعنهؤلاءفض!!فإن؟أحدعلىأحد

الأعماموهم؟منهمؤونتهمتقومبأيديهمعملولا،لهمشىءلاذكرنامنكانإن،ومورثيهأأ(المحرمة

علىهؤلاءكلمنقدرومن،سفلواوإنالإخوةوبنو،علواوإنوالخالاتوالأخوال،علواوإنوالعمات

فإف،والزوجاتوالجدات،والأجداد،الابو-شإلا،لهنفقةفلا،خسيساكانوإن،وتكسبمعايق

غنىعنهبهماذكرناماكلفيعليهولعاع.ذلكعلىقدرإن،الكسبخسيسعنيصونهمانيكلف

وحيوانه.،وعروضه،عقارهمن

طعاممنحياتهايقيممالهاويقدم،وحيوانهبهائمهعلىينفقانالشخصعلىيجب:الحيواننفقة

يفعل،لمفبإن.ذبحهاعلىأو،بيعهاعلىأو،عليهاالنفقةعلىالحاكمأجبرهيفعللمفإن،وشراب

أصلح.هوبماالحاكمتصرف

ماتتحتى،شهاهرةفيامراة"عذبت:قالصبمخصالنبيران-عنهمااللهرضي-عمرابنعنأ-

]سبق."الارضخشايقمنتأكلتركتهاهيولا،حبستهاإذ؟وسقتهاأطعمتهاهيلا،النارفيهافدخلت

تخريجه[

بئرافوجد،العطمقعليهاشتدبطريقيمشيرجل"بينما:قال:-النبيعنل!بههريرةأبيوعن2-

الكلبهذابلغلقد:الرجلفقال،العطمقمنالثرىيأكل،يلهثكلبفإذاخرجثم،فشربفيهافنزل

الكلب،فسقى،رقيحتىبفيهأمسكهثم،ماغخفهفملأالبئرفنزل.منيبلغالذيمثلالعطمقمن

رطبةكبدكل"في:فقالأجرا؟البهائمفيلناوإن،اطهرسوليا:قالوا.له"فغفرلهاللهفشكر

.([1ه442312)ومسلم)2363(والبخاري(ه1)712]أحمد.اجر"

عنهم.يورثمالعنماتوالررثهممناي)1(
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ا=لحجر
وارحمارحمنياللهم:قاللمنجم!لى!حمهالرسولقولومنه،والمنعالتضييق؟اللغةفيالحجر:تعريفه

وأبو106()0والبخاري)12923(.]احمد"أعرابيياواسعاحجرت"لقد:أحدامعناترحمولا،محمدا

ماله.فيالتصرفمنمعالإنسان؟الشرعفيومعناه.1([)413والنسائى38(0)داود

قسمين:ينقسموالحجر:اقسامه

حقوقعلىمحافظةمالهفيالتصرفمنيمنعفإنه،المفلسعلىالحجرمثل،الغيرلحقالحجر:الأول

)4/.]الدارقطيمنصوربنسعيدرواه.دينهقيمالهوباع،معاذعلىجم!يواسسولاحجرققدالغرماء؟

.)3/273([والحاكم)6/48(والبيهقى231(

هؤلاءعلىالحجرفيفبإن،والمجنون،والسفيه،الصغيرعلىالحجرمثل،النفي!لحفظالحجر:و[لثاني

المفلس.بخلاف،عليهمتعودمصلحة

الفقربهوبلغ،حاجتهبهيدفعمايملكولا،مالايملكلاالذيهو؟المفلس:المفلسعلىالحجر

!رماء،مستحهقمالهلأن،مالذاكانوإنمفلساوسمي.فل!قمعهليس:فيهاعنهيقالالتيالحالةإلى

الحاكمفحكم،لهوفاءيجدولم،دينهكثرالذيالشخصبأنه،الفقهاءويعرفه.لهوجودلامعدومفكأنه

يافلاسه.

ظالما؟يعتبر،أجلهحلالذيبالدينيفولم،ماطلإنالوفاءعلىالقادر:الوداءعلىالقادرممماطلة

نأعلىالعلماءجمهوراستدلالحديثوبهذا[.تخريجه.]سبقظلئم"الغني"مطل:كل!لمجهالرسوللقول

لقول؟ذلكائناللىطلب!،حبسهالىفإن،بالوفاءيأمرهأنالحاكمعلىويجب،كبيرةالغنىمعالمطل

)17والنسائي)3628(داودوأبو)4/388(.]احمد)2("وعقوبته)1(عرضهيحلالواجد"لي:ع!ي!الرسول

)15تعليقاوالبخاري5(5)98حبانوابن1(5)214والحاكم5(1)16والبيهقى2(24)7ماجهوابن31(7و631

عمروكان.الدينفيالحب!يرونوقضاتهمالأمصارعلماءمنعنهنحفظمناكثر2:المنذرابنقال.61([

يبعولمالدينقضاءعدمعلىأصرفإن.الليثقالوبه.يحبسولاالغرماءبينمالهيقسمالعزيزعبدابن

عنه.للضرردفعاالمالرثوقضى،الحاكمباعه،ماله

يحجرأنا!كمعلىيجبفإنه،بديونهيفيلاولكنهماللهومن:مالهوبيعالمفلسعلىالحجر

ويقع،بيعهعنامتنعإذامالهيبيعأنوله.بهميضرلاحتى،منهذلكبعضهمأوالغرماءطلبمتى،عليه

حديثمنالرزاقوعبد،داودوأبو،منصوربنسعيدرواهماهذاوأصل.مقامهيقوملأنه،صحيحابيعه

فلم،شيئايمسكلاوكان،سخياشاباجبلبنمعاذكان:قال،مرسلامالكبنكعببنالرحمنعبد

)1(عرضه:شكوته.
:حبسه.)2(عقوبته
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لتركوالأحدتركوافلو،غرماءهليكلمفكلمه؟يذافنبيفأتى،الد+فيكلهمالهأغردتىحتىيدان-نرل

المراسيلفيداود.]ابرشيءبغيرمعاذقامحتى،مالهلهم!،جغاللهرسوا!فباع،تلىصالمحهرسوللاج!!لمعاذ

علىبالحجراستدل:الأوطار""نيلقي.231([؟ا)أ!دارقطنيا(اد1لم11)لمالمصخففياسزاقوعبد(1)72

غيرمن،دينهلقضاءالمدينمالبيعللحاكميجوزأنهوعلى،مدينكلعلىالحجريجوزأنهعلى،معاذ

تصرفهفإن،الحجرعليهتمومتىهـ.ا0كذلكمالهيكشل!اومن،بالدينمستغرقامالهكانمنبينفردتى

المالويقسم.الشافعيقوليوأظهر.مالكقولوهو.الحجرمقتضىهوهذالأن؟مالهأعيانفيينفذلا

حاضرفيهميدخ!!لا،فقطحقوقه!ااجالحلتالذين،الطالبينالحاضرينالغرماءعلىبالحصص

ماوهذا.يطلبلمأوطلب،حقهاجليحللمغائبأوحاضرولا،يوكللمغائبولا،جصلبلا

الميتأما.مؤجلأكانإذابالحجرالدينيحل،مالكوعند.الشافعيقوليأصحوهو.أحمدإليهذهب

حالأالدينأكانسواء،دينذيولكل،يطلبلمأوطلب،غابأوحضرمنل!صليقضيفإنه،المفلس

اللهدين"فإن:بملىكل!اللهرسوللقول؟العبادحةطعلىوال!!اراتكالزكاة،اللهحقويقدم.مؤجلاأو

بل،مالهييعولاالمدينعلىالحجريجوزلاأنهإلى،حنيفةابووذهب.1([1)48.]مسلمبالقضاء"أحق

للحديث.لموافقته؟أرجحالأولوالرأي.يقضيحتىالحاكميحبسه

يلي:فيمانذكرها،صورعدةفله،المفلسعندمالهالرجلوجدإذا:المفلسعندماديجدالرجل

مالهأدرك"من:صطاتحةالرسوللقول؟الغرماءسائرمنبهأحقفإنه،المفلسعندبعينهمالهوجدمنأ-

ومسل!24(.)2.]البخاريومسلم،البخاريرواه."غيرهمنبهأحقفهو،افلسقدرجا!عند)1(بعينه

.23([و22115ه)9

مثل؟أي.الغرماءأسوةيكونبل،بهاولىصاحبهليسفإنه،النقصأوبالزيادةالمالتغيرإذا2-

.الغرماء

عندالمبمعاسترجاعفيحقا!هوليس،الغرماءأسوةيكونفإنه،الثمنبعضوقبضالمالباعإذا3-

به.أولىالبائعأن،الشافعيقونيمنوالراجح.الجمهور

للحديث؟بهاولىفهوباعهماالبائعوجدثم،الثمنقبضالبائعيكنولم،المشتريماتإذا4-

بقضاءفيكملأقضين:هرررةأبووقال.الشافعيعندوهذا.والإفلاسالموتبينفردتىلاولأنه،المتقدم

صححهالحديثوهذا.به"أحقفهو،بعينهمتاعهرجلفوجد،ماتأوأفلس"من!ول!،:اللهرسول

.([ه1-1205)والحاكم2(36.)ماجه7توا3(ه2)3داودوأبو(63121)]الشاشعي.الحاكم

إعسارهتبينفإن.إعسارهيتبينلمإذاماحالةفيالمفلسعلىالحجريكونوإنما:معسرعلىحجرلا

وذوإنكا%":-سبحانه-اللهلقول،ميسرةإلىينظربل،الغرماءيلازمهولا،عليهيحجرولايحبسلا

.28[.:]البقرةميسرح<اكفنظرةعسرةء

.نقصاناوبزيادةيتغيرلم1()
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."عليه"تصدقوا:!النبىاطفقا،دينهفكثر،ابتاعهاثمارفيأصيبمديئارجلاأن،!م!هـوى

إلالكموليس،وجدتمما"خذوا:للغرماءكل!شصالرسولفقال،دينهوفاءذلكيبلغ1،عليهفتصدقوا

أنظر"من:قالءدشصالرسولأن،بىهـيدةفعن،مضاعفثوابهالمعسرروإنضاا.1/18([هه)6.]مسلمذالم!"

.)2/92([والحاكم2()418ماج!وابن36(0)5/.]احمد"صدقةمثليهيومب!صلفله،مورهـا

بهيقوممالهيتركأنفيجب،الغرماءأج!!منالمانلسمالالحاكمباعوإذا:معاشهبهيقومماترك

يصلحخادمابهيستأجر.ماالمالمنلهويترك،عنهالهغنىلاالتي)1(دارهتباعفلا،مس!تمنمعاشه

تلزمهولمنلهويجب،الحرفةآلةلهيتركمحترفاكانوإن،بهيتجرمالهيتركتاجراكانوإن،مثلهلخدمة

ماجميعيأخذواأنالذينلاهليجوز:الشوكانيقال.والحسوةالصامامنمثلهمنفقةأدنىنفقتهم

.يعولومنرمقهوسد،اشبرديقيهوما،العورةوستر،المنزلوهو"عنهيستغنىلاكانماإلا،معهيجدونه

أ!ضجوهاو،عليهالتيثيابهأخذواأنهميثبتل!الكنه:قالثم،معاذحديثذكرالكلاملهذاشرحهوفي

اهـ..ذلكلهيستثنىأنهذكرناولهذا،منهلهملابدمايجدونلايعولومنهوتركهأو،منزلهمن

تؤنوا"ولا:-تعالى-اللهقالتصرفهوسوءلسفههابالغاالسفيهعلىويحجر:السفيهدلىالحجر

أبنقال.السفيهعلىالحجرجوازعلىالايةدلت.ه[]النساء:قيما"كلاللهجعلالقأمولكمالئقهاء

"نيلوفيكبيرا)2(.امكانصغيرا،لمالهمضيعكلعلىالحجريرونالامصارعلماءأكثر:المنذر

فيماأو،القسقفيالمالصرفهوأثبتهمنعندللحجرالمقتضيوالسفه:"البحر"في"قال:الاوطار((

طيب،أكلفيصرفهلا،بمائةدرهمايساويماكشراء،دنيويولادينيغرضولا،فيهمصلحةلا

الررنمنوالطيبعي-لعبادهأخرجالتىاللهزينةحرئممنتل>:-تعالى-اللهلقول،المشموموفاخر،نفي!رولبس

<يعلمونلقو!الايختنفضلكذلكالقنمةيومفالصةالذياالحيؤؤفيءامنوالفذينس!

اهـ.."القربفيأنفقهلووكذا.32[:]الاعراف

صدرفإذا.بالحجرعليهالحكميصدرحتى،جائزةعليهالحجرقبلالسفيهأفعال:السفيهتصرفماث

ولا،شراءولا،بيعلهينعقدفلا.الحجرمقتضىهوهذالان،يصحلاتصرفهفإنباخجر،عليهالحكم

.إقرارلهيصحولا،وقف

المحجورإقرارأنعلى،العلمأهلمنعنهنحففامنك!!أجمع:المنذرابنقال:نفسهعلىالشفيهإقرار

عليهتقانمالحدودوأن.قتلأو،قذفأو،خمرشربأو،سرقةأو،بزنىكانإذا،جائزنفسهعلىعليه

عنه.الحجرفكبعدإلابهيؤخذلاأنهإلا،صحبمالاقروإن.الاكثرقولفي،نفذطلقوإن

،الناسليعلمهمانوالمفلسالسفيهعلىالحجرإظهارالمستحبمن:والمفلسالسفيهعلىالمجرإظهار

.بصيرةعلىمعهماويتعاملوا،بهمايخدعوافلا

الحالة.هذهفيتباعدارهأنإلى:مالكالافعيوذهب.وأحمدحيفةأبيمذهبهذا)1(

خمشايبلغحتىإليهالمالتسليممنمنعكذلككانفاذا،لمالهمفسدايكونأنإلاعاقلأبلغمنعلىيحجرلا:حيفةأسقال)2(

نروللاالحلمبلوغبعديرشدلمإن:ا!كماوقاق،مفسدعيراممفسداأكانسواء،حالبكلإليهالمالسلمبلغهافإذا،سنةوعشرين

.شاخقانعهالحجر
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فيتصرفهمنويمنع،الصغيريحجرعلىفإنه،لسفهه،السفيهعلىيحجروكما:الضغيرعلىالحجر

بشرطين:إلامنهيمكنولا،الضياعمنلهصيانةماله

الحلم.يبلغأن:الأول

ءالنغف!قألث!حبدغوااذاصاليتئ>وافلوا:-وتعالىسبحاف-اللهيقول؟الرشدمنهيؤنسأن:افاني

رواعةأنوذلك.عمهوفيرفاعةبنثابتقيالايةهذهنزلت.6[:الشاء]أئولئم<افهئمفاذفوأرلثدامهم

يحلفماحجريفييتيمأخيابنإن:فقال،عولخصالنبيإلىثابتعمفأتى،صغيروهوابنهوترك،توفي

(139/1)والإصابة)5/34(القرطبي.]تفسيرالايةهذه-تعالى-اللهفأنزل؟مالهإليهادفعومتى،مالهمنلي

.([71)هللواحدي؟النزولواسباب

الاتية؟العلاماتمنعلامةبظهوريثبتوالبلوغ:البلوغعلاممات

فيئئدلؤاافحرمبهمالأطقلبلغ>وإذا:-سبحانه-اللهلقول؟منائاأميقظةذلكأكانسواء،الإمناءأ-

ص!لهيمالنبيأن-وجههاللهكرم-عليعن،داودأبووروى.ه[9]الور:تجائز<مناثذباسئدن!ما

."يفيقحتىالمجنونوعن،يستيقظحتىالنائموعن،يحتلمحتىالصبيئعن؟ثلاثعنالقلم))رفع:قال

رواه."احتلامبعديتم"لا:قالكيه!اللهرسولان-وجههاللهصم-عليالإماموروى.[تخريجه]سبق

.)2873([داود.]أبوداودابو

ابنوانااحديوم!ح!النبيعلىعرضت:-عنهماالثهرضي-عمرابنلقول؟سنةعشرةخمسإتمام2-

رواه.فأجازني،سنةعشرةخمسابنوأناالخندقيومعليهوعرضت،يجزنيفلم،سنةعشرةأربع

الاعمالهإلىكتب،ذلكالعزيزعبدبنعمرسمعفلما.)1868([ومسلم)2664(.]ادىاريالبخاري

يبلغحتى،بالبلوغيحتلملالمنيحكملا:حنيفةوأبو،مالكوقال.سنةعشرةخمسبلغلمنإلايتعرضوا

لسبعبلوغها:الجاريةفيوقال.سنةعشرةتسع:الاشهروهي،حنيفةأبيعندروايةوقي.سنةعشرةسبع

سنة.أربعينبلغولو،يحتلملممابالسنيبلغلا:داودوقال.سنةعشرة

فيموجودفإنهالشعرمطقلا،المتجعدالاسودالشعربالشعروالمقصود،القبلحولالشعرنبات3-

وقال.قبلهحولالشعريانباتالمقاتلةمنبأنهالمرءيعرفكانقريظةبنيغزوةففي؟الأطفال

عليه.دلالةولاببلوغهووليع!،حكمبالإنباتيثبتلا:حنيفةأبو

بالحيض!الأنثىوتزيد،والأنثىللذكربالنسبةالمتقدمةالأشياءبهذهالبلوغويثبت:والحملالحيض!4-

اللهيقبل"لا:قال!ي!النبيأن:-عنهااللهرضي-عائشةعن،وغيره،البخاريرواهلما،والحمل

واما.6([ه)هماجهوابن)377(والترمذي6(14)داودوابو1(05)6/.]احمدبخمار"إلا،حائضصلاة

.حرامفييصرفهولا،غالئافاحشاغبنايغبنفلا،الضياعمنوحقظه،المالإصلاحعلىالقدرةفهوالرشد

معينةسنتحديددونالرشدمنهيؤنسحتى،عليهالماليةالولايةاستمرت؟رشيدغيرالشخصبلغوإذا

لأن،الرشدبعدسقهمنهظهرإذاعليهالحجرويعاد.حنيفةلأليخلافا،القرانيالنصلظاهروفقاللانتظار
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علىوعيالأوبالأ،كانبالتبذيرمالهأفنىإذافإنه.الكافةإلىيسري،الجصاصقال،كماالسفيهضرر

الشخصعنتنقطعفبإنها،النفص!علىالولايةأما.المالعلىالولايةجهةمنهذا.المالوبيتالناس

نإ،لعمري:قال؟اليتيميتمينقضيمتى:سئلوقدعباسابنقال.مكلفاوصيرورتهعاقلابلوغهبمجرد

،الناسأخذماصالحمنلنفسهأخذفإذا،العطاءضعيفلنفسهالأخذلضعيفوإنه،لحيتهلتنبتالرجل

رسها"منههئمءالنمغ"فارز:-تعالى-قولهفيمجاهدعن،منصوربنسعيدوروى.اليتمعنهذهبفقد

رشد.منهيؤنسحتى،)1(شمطوإنمالهاليتيمإلىيدفعلا،العقل:قال.6[:]الشاء

إلىالامررفعشرطرأىمنالعلماءمن:عليهالمحجورإلىالمالرفععندالحماكمإلىالأمررفع

الوصي.اجتهادإلىمتروكذلكأنراىمنومنهم.مالهإليهيدفعثم،عندهرشدهوإثبات،الحاكم

.هذازماننافيأولىالاولوالرأي

والمهنون،والسفيه،الصفيرعلىالولاية

،موجوداالابيكنلمفإن،للأبتكونوالمجنون،والسفيه،الصغيرعلىوالولاية:الولايهتكونلمن

وسائر،والام،والجد.الحاكمإلىانتقلت،وصييكنلمفإن.نائبهلانه؟الوصيإلىالولايةانتقلت

بالوصية.إلالهمولايةلاالعصبات

منامالأقاربمنالتوكيلأكانسواء،عليهالمحجمورامرإليهوكلالذيهو؟الوصي:وشروطهالوصي

عمرأوصىفقد،امرأهأمرجلاأكانسواء،والرشد،والعدالة،بالدينمشهورايكونأنويجب.الحاكم

ويزيدينميهماعليهوالمحجموراليتيممالفييعملان،الوصيعلىوالواجب.عنهمااللهرضي-حفصةإلى

أنفسهماماليبيعاوأن،لانفسهمااليتيممالمنيشترياأنوللأبللوصيمالكالإمامعندويجوز.فيه

أنفسهما.يحابيالمإذا،اليتيمبمال

وإني،ضعيفاأراكإني،ذرأبا"يا:دقالصط!ل!هصابخيأن،ذرأبيعن:الضعفعندالولايهعنالتنزه

/)1826ومسلم)5/018(.]احمد"يتيممالتولينولا،اثنينعلىتامرنفلا،لنفسياحبماطثاحث

.])17

فتيآكلفقيراكانومنفليسنعفتغنثاكان-:"ومنسبحانه-اطهيقول:اليتيممالمنياكلالولي

لهمثوبةولايتهأجروأن،اليتيممالفيلهحقلاالغنيالوليأن،الايةهذهأفادت.6[:لأئم!وفهـ]الشاء

،أي.بالمعروفمالهمنياخذأنفله،فقيراكانإذاأما.أكلهلهحل،شيئاالحاكملهفرضفإن.اللهمن

نزلت:الايةهذهفي-عنهااللهرضي-عائشةالسيدةقالت؟بهيقومالذيالعمللمثلمثلهأجرةفيالمعروف

أبيه،عن،شعيببنعمرليوعن.بالمعروفأكلفقيراكانإن،مالهويصلحعليهيقومالذياليتيموليفي

غيريتيمكمالمن"كل:فقال.يتيموليشيءليمليفقيرإني:فقالعي!حمهالمبيأتىرجلاأن،جدهعن

سنه.كبراي:)1(ضمط
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:المراد.)2718([ماجهوابن)8936(والنسائي)2872(داودأبو[متأث!!أ2("ولا،مبادر)1(ولا،مسرف

مثله.أجرةمنأكثرأخذعنالنهي

فبهاوارزتوهتمقئئاد!اللهجعلالئائردكغالسفهاتؤتوا>ولا-:تعالى-اللهقالالفغير:علىالنفقة

وحاله،مالهقدرعلىاجتيماعلىينفة!الوححي:القرطبيقال.ه[دنساء:]1<هن!،فاولألمونولوأواك!وهم

ناعمالهقدركبيراكانوإن.النفقةفيعليهووشع،وحواضنظئراا،اتخذ،كثيروماعهصغيراكانفإن

الطعامفخشن،ذالمثدونكانوإن،شبحسبهذلكدون!!انوان.والخدمالطعاموشهي،اطباسا

لمفإن.المالبيتمنبهاعياماالإمامعلىوجب،لهامالافقيرااليتيماكانفإن.الحاجةقدرواللباس

إرفحاعهعليهافيجب،بهأخصأمه.خصقالابهالأخصالمسلمينعلىذالمثوجب،الإمام.

احى..أحدعلىولاعليهقيهـجعولا،بهوالتعيام

نأللخازنولا،للزوجةولا،اطوصيوني!:إذنبدونيتصدقواانوالخارنوالزوجةللوصيهل

أن-عنهااللهرضي-عائةصت.الماقيضرلاشيئايكونأتإلا،ا!الماصاحبلبإذنإلاالمالمنيتصدقوا

أجرولزوجهاأنفقتبماأجرهااحمها،!صانمفسدةغيرزوجهاطعاممنالهـاةأنفقت"إذا:قال!رالنبي

/1)524ومسلم142()ه[البخاري.شيئا"بعضأجرمنبعضهماينقصلاذلكمثلوللخازن،كسبما

])85.

!ء!

الحلم.وبلوغهمالأيتامكبرمبادراي)1(

.للمالجامعاي)2(

2915



!
بعدحياوليخماكانماوصلفالموصي.أوصلتهإذاأوصيةالشيءوصيتمنمأخوذةالوصية:تعريفها

موتبعدالهبةلهالموصىيملكأنعلى،منفعةأو،ديئاأو،عيناغيرهالإنساناهبة؟الشرعفيوهي.موته

يتبيناضعريفاهذاومن،التبرعبطريقالموتبعدماإلىمضافتمليكبانهأ،بعضهموعرفها.الموصي

فلا؟الوصيةمنالمستفادالتمليكاما،الحالفييثبتالهبةمنالمستفادفالتمليك"صيةوالوالهبةبينال!هـضا

،بالع!تت!صنوالوصية،بالعينإلات!صنلافانلهبة،أخرىجهةومنجهةمنهذا.الموتبعدإلاي!صن

زبالمنفعة.،وبالدبت

!تب)1(:-سبحاف-اللهيقولالكتابففي،والإجماعوالسنةببالكتانمشروعةوهي:مشروعيتها

المئقينكلحقابآفمعروفط)4(والأدربينلنؤلدينالوصيةضيرا)3(زكانانتوبأحدكئمحضر)2(اذاعلنكم

ويقول.ا[ا<[النساء:دينأؤبهايو!وصيؤبعد!ما:-شأنهج!ط-ويقول.ا[.8:<]البقرةكا

منكم<عدلىوااشانالوصيةحذاتموب(حدكمحضرإذابيبهتمثئهدهءامشأائذين:!أيها!

الآتية:الاحاديثالسنةيخماوجاء.ا[.6:]المائدة

مسلمدامرئحق"ما:!ي!اللهرسواطقال:قالعمر!تهابنعن،ومسلم،البخاريروىأ-

قال.1([)1627/ومسلم)2738(.]البخاري"عندهمكتوبةووصيتهإلا،(ليلتير،يبيت،فيهيوصيشيء

ومعنى.وصينوعنديإلا،ذلكيقول!لمجهاللهرسوأ!سمعتمنذليلةعلئيمرتما:عمرابن

تكونانإلا،للمسلموالاحتياطالحزمما:الشافعيقاك.الموتينها-خهفقد،هذاهوالحزمأت،الحديث

وبينبينهفتحول،منيتهتأتيهمتىيدريلالانه؟فيهيوصيأنيريدشيءلهكانإذا،عندهم!ضوبةوصيته

ذلك.!ضايريدما

))إن:قال!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،ماجهوابن،داودوأبو،والترمذي،أحمدوروى2-

،النار"لهمافتجب،الوصيةفيفيضارانالموتيحضرهماثم،مشةست!تاللهبطاعةوالمرأةليعملالرجل

صليم<عليضواللهاللهمنوصئةمضسازغيردتنأوبهآيوصئوصتبعد!نأ:هريرةأبوقراثم

2([4.7)ماجهوابن2(11)7والترمذي2(86)7داودوابو2(2/78)]أحمد[21:]النساء

سبيلعليمات،وصيةعلىمات"من:!ي!اللهرسولقال:قال،ببرممت،ما!ابنوروى3-

علىالامةاجمعتوقد.)1.27([م!ا-[ابنله"مغفوراومات،وشهادةتفىعلىومات،وشنة

الوصية.مشروعية

.فرضأي1()

.المال)3(

للتحديد.لاللتقرب)5(

أسبابه.وجدتأي)2(

للورثة.فيهظلملاالذي:المعروف)4(
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به؟يوصىمالايتركلملانه؟يوصولمالاكلىالرفيهتع!ط!ح!إلىالرسولانتقللقد:الصحابةوصيه

.2([47.)]البخاري.يوصلهاصطصيمأنه،أوفىأبيابنعن،البخاريروى

السلاحوأما،سبلهاكانفقدالأرضوأما،مالابعدهليركلملانه:ذلكتعليلفيالعلماءظل

إلىتقرباأموالهمببعضيوصونكانوافقدالصحابةأما.النوويذكره.تورثلاأنهاأخبرفقد،والبغلة

لئماجنهأنمم!أن،صحيحبسندالرزاقعبدأخرج،الورثةمنبعدهملمنمكتوبةوصيةلهموكانت،الله

وصاياهم:صدورفييكتبون)1(كانوا:قال

،ديثريلثلاوحدهاللهإلاإدهلاانيشهدأنهفلانبنفلانبهأوصىماهذاالرحيمالرحمناللهبسم

منوأوصى.القبورفيمنل!عثاللهوأن،فيهاريبلااتيةالساعةوان،ورسولهعبدهمحمداأنويشهد

أوصىبماوأوصاهم،مؤمنينكانواإنورسولهالثهويطعوا،بينهمذاتويصلحوااللهيتقواأناهلهمنترك

ا[.32:]البقرةتثلموز<وأشمالاتموتنفلاالذينلكماضحطفئاللهان":ويعقوببنيهإبراهيمبه

فيزيادةأموالكمبثلثعليكم!دقالثه"إن:قالجم!ءاللهرسولعنالحديثفيجاء:حكمتها

وأحمد15()150]الدارظني.ضعيفوالحديث."أحببتم"حيث:أو."شئتمحيثفضعوها،أعمالكم

الإنسانبهايتقربقربةالوصيةأن،الحديثهذاأفاد.27([.)9ماجهوابن)16926(والبهقي)6/441(

والمواساةبالناسالبرمنفيهاولما،فاتهمابهايتداركأوحسناتهتزدادكي،حياتهاخرفي!اللهإلى

لهم.

اختلففقد)2(،التركأوالفعلمطوبةكونهاحيثمن-الشرعيوصفها؟أي-حكمهااما:حكمها

يلي:فيمانجملها،آراءعدةإلىفيهالعلماء

قاله.كثيراأمقليلاالمالأكانسواء،مالاتركمنكلعلىواجبةالوصيةأنيرى:الأولالرأي

بناللهوعبد،والزبير،وطلحة،عمرابنعنالوجوبوروي.حزمابنرايوهذا.مجلزوأبو،الزهري

أصحابنا.وجميع،سليمانأبيقولوهو:قال.والشعبي،وطاووس،مطرفبنوطلحة،أوفىأبي

والافريينلنؤلدئينالوصيةضئراتركانالموتأحدكمحضرإذاعديكغ>كتب:-تعالى-اللهبقولواستدلوا

ا[..8:]البقرةكا<المئقينكلحقابالمعرودت

الميت.حرثونلاالذينوالاقرلنللوالدينتجبأنها-رى:الثانيالرأي

.والزهري،جريروابن،وقتادة،وإياس،مسروقمذهبوهذا

فيكما-مالاتركمنكلعلىفرضالي!ستإنها:والزيدية،الأربعةالأئمةقولوهو:الثالثالراي

حكمهايختلفوإنما-الثانيالرايهوكما-الوارثينغيروالأقربينللوالدينفرضاولا-الأولالراي

مباحة.أو،مكروهةأو،محرمةأو،مندوبةأو،واجبةتكونفقد.الاحوالباختلاف

الصحابة.اي)1(

الموصي.ماتمتىبهللموصىلهللموصىالملكفهوعليهاالمترتبأثرهاحيثمنحكمهااما)2(
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كوديعة،بهيوصلمإنيضيعأنيخشىشرعيحقالإنسانعلىكانإذاماحالةفيفتجب:وجوبها

عليهتجبأمانةعندهتكوناو،بهيقملمحجاو،يؤدهالمزكاةعليهيكونأنمثل؟لآدميأودئهودين

.إشهادبغيروديعةعندهيكوناو،غيرهيعلمهلادينعليهيكونأو،منهايخرجأن

.الناسمنوللصالحين،الفقراءوللأقرباء،القرباتفيوتندب:استحبابها

اللهرسولقال:قال،هرصرةأبيعن:الرزاقعبدروى،بالورثةإضرارفيهاكانإذاوتحرم:حرمتها

عملهبشرلهفيخغ،وصيتهفيا(جافاأوصىفإذا،سنةسبعينالخيراهلبعملليعملالرجل"إن:ع!-ص

عملهبخيرلهفيخغ،وصيتهفيفيعدل،سنةسبعينالشرأهلبعملليعملالرجلوإن،النارفيدخل

()27812]احمد.922،:تنتدوهأ<]البقرةفلااللهحدود!صلك:شئتمإناقرءوا:هر-رةأبوقااصا."الجنةفيدخل

ابنقال،صحيحلمحاسنادمنصوربنسعيدوروى.27([.)4ماجهوابن2(1)17والترمذي)2867(داودوابو

الكبرىالسننفي)النسانئيثقاتورجالهمرفوعاالنسائيورواه.الكبائرمنالوصيةفيالإضرار:عباس

إذاكذلكوتحرم.الثلثدونكافتولو،باطلةالإضراربهايقصدالتيالوصيةهذهومثل.1([1.)29

للهو.دارأو،كنيسةببناءأو،بخمراوصى

الفسق،لأهلتكرهكما.إليهيحتانجونورثةاووارثوله،المالقليلالموصيكانإذاوتكره:كراهتها

ظنهعلىغلبأوالموصيعلمفبإذا.والفجورالفسقعلىبهاسيستعينونأنهمظنهعلىغلبأوعلممتى

مندوبة.تكونفبإنها،الطاعةعلىبهاسيستعينلهالموصىأن

.بعيداأمقريئالهالموصىاكانسواء،لغنيكافتإذاوتباح:إباحتها

دالأاللفظهذاكانمتى،منهيصدرلفظبكليكونوالإيجاب.الموصيمنالإيجابوركنها:ركنها

لهوهبت:او.موتيبعدبكذالفلانأوصيت:مثلعوضبغيرالموتبعدماإلىالمضافالتمليكعلى

الموصيكانمتى،المفهمةبالإشارةكذلكتنعقدبالعبارةالوصيةتزمقدوكما.بعديملكته:أو.ذلك

للمساجد،كافتبان،معينةغيرالوصيةكافتومتى.بالكتابةعقدهايصحكما،النطقعنعاجزا

هذهفيلانها؟وحدهبالإيجابتتمبل،قبولإلىتحتانجلافإنها،المستشفياتاو،المدارسأو،الملاجئأو

،الموتبعدلهالموصىقبولإلىتفتقرفبإنها،بالشخصلمعينالوصيةكافتإذاأما.صدقةتكونالحال

وبقيت،الوصيةبطلتالموتبعدردهاوإن،تمتقبلهافبإن؟رشيدغيرلهالموصىكانإنوليهقبولاو

شاءعمايرجعأو،يغيرهاأنللموصيفيهايصحالتيالجائزةالعقودمنوالوصية.الموصيورثةمللثعلى

ويكون.الوصيةعنرجعت:يقول،كانبالقولصراحةيكونوالرجوع.بهأوصىعمايرجعأو،منها

يبيعه.أنمثل،ملكهعنيخرجهتصرفابهالموصىفيتصرفهمثل،بالفعلدلالة

فبإذا.الديونسدادوبعدالموصيموتبعدإلا،لهللموصىالوصيةتستحقولا:الوصيةتستحقمتى

بهايومئوصئةبعد"منما:-تعالى-اللهلقول؟شيءلهللموصىفليس،كلهاالتركةالديوناستغرقت

.ديخت<أؤ

.جار:جاف(1)

5901



كانمتى،بهأ!المقشهـخة،اث!صأباأهعلقةاأ!،المضافةصية11وتص!ت:بالشرطالمعلقةاوا!مادالوصيه

يكنول!ا،لغيرهماأولهالموكحىاوللموكحيمصلحةفيه!ساتماهو،الصحيحوانشرط.صحيحاانشرط

منهالمصلحة*امتمامراعاتهرجبت،صحيخااخشرطكانومتى.ائشر!عةلمقاصدمنافياولا،عنهمنهيا

مراعاته.تجبلم،صحتتيغيركانأو،منهالمقصودةالمصلحةاتزافإن.قائمة

يلي:فيمانذكرها،شروصاواممل.بهوموحئىاسهموكحىصئامهتقتضيأسصيةا:شروطها

الأهلية.!مليكونبأت،اقيهـعأهلايكونأتالموصيفي!شترط:الموصيشروط

الموصيكانفإن،غفلةأوا!سفهالحجروعدم،والاختيار،:اخرية،والبلوغ،اسق!!باالأهليةوكمال

تحمح.لاوححيتهفإن،عليهأهـمحجورأ،مكصفاأ:،عبذاأ:،مجنوناأو،صغىهـاكانبأن،هليةالأناقص

:امرانذلكمنويستثنى

المصلحة.حدودفيدامتما،ودفنهتجهيزهبأمرالخاصةالصغيروصيةأ-

وإقامة،المساجدوبناء،القرانتعليمامثل،الخيروجوهصتوجهفيللسفهعليهالمحجوروصية2-

أصلا.واهـثلهيكنل!اإذاوكذا.مالهكلمننفذت،الورثةواجازهاوارثلهكانإنثم.المستشفيات

.الاحنافمذهبوهذا.فقطمالهثلثمنتنفذفإنها،الوصيةهذهيجيزواولمورثةلهكانإنوأما

المحه-إلىاضقربامعنىيعقلالذيوالصغير،العقلضعيفشصيةفأجاز،مالكالإمامذلكفيوخالف

تجوز،أحيانايفيقالذيوالمصاب،والسفيه،عقلهفيالضعيفأن،عندناعليدهالمجمعا!يلأمر:قال-تعالى

مايعق!!كانإذاالصغيرالضمبيوكذأك.بهيوصونمايعرفونماعقولهمامنمعهمكانإذاوصاياهم

السفيهوصيةمصرفياغاكوناأجازوقد.ماضيةجائزةفوصيته،القوأ!منبمن!صيأتولم،بهأوصى

الختحة.ا!ضائيةاالجهةبهاأذنتإذا،الغفلةوذوي

الاتية،انشر:طلهالموصىفي:يشترطلهالموصىشروط

وصية"لا:اعتحاعامتالعي!هاللهرسولأن،المغازيأصحابروى.للموصيوارثايكونألاأ-

الحديثوهذا.2([21.)والترمذي)4/186(]احمد.وحسنهوالترمذي،داودوأبو،أحمدرواه."لوارث

الله"إن:روايةوفي.بهالقولعلىالعامةرأجمعت،بالقبولتلقتهالعلماءأنإلا،آحادخبركانوإن

ماجهوابن)2121(والترمذي)0287(داود.]أبو."لوارثوصيةلاالا،حقهحقذيكلأع!ى

بألموودثوالاقريينللؤلدئينالوصئةخيراؤكإنالموتأحدكئمحضرإزاعليكغ"كتب:ايةوأما)2713([.

الله-إن:الشافعيوقال.بنسخهااسلماءاالجمهوهـمنقالفقدا[..8:البقرة]كا<المئقينعلىحقا

نأواحتمل،الميراثمعباقيةالوصيةآيةتكونأنفاحتمل،المواريثايةوانزل،الوصيةايةأنزل-تعالى

اللهرسولسنةفيفوجدوه،الاحتمالينأحديرجحماالعلماءطلبوقد.للوصاياناسخةالمواريثتكون

واتفقوا.[تخريجه]سبق.اهـ."لوارثوصية"لا:الفتحعامقالأنه،المغازيأصحابعنهروىفقد،خير

ثم،ابنللموصيي!صنلاحيثالوارثلأخيهأوصىلوحتى،الموتيوموارثالهالموصىكوناعتبارعلى
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موتقبلالابنفماتا!تولهلاخيهأوصىولو،المذكورللأالوصيةمح!محت،!وتهقبلابتلهوا،-

.لوارثوصيةفهي،الموصي

وقتموجوذاي!صنأنلهالوصيةلصحةسشترط،معيناحصانإذالهالموصىأتالاحنافومذهب2-

إذاكما.اثناءهاوجودهمقدرايكونأو،الوصيةوقتبالفعلموجودايكون،أفي.تقديراأوتحقيقاالوصية

بالشخص،معيناأسهالموصىيكنلمإذاأما.الوصيةإيجابوقتموجوداالحدم!!كان5،فلانةلحم!!أوصى

لاولادبداريأوصيت:الموصيقالفإذا.تقديراأوتحقيقاالموصيموتوقتموجودايكونأنفيشترط

الموجودينللأولادمملوكةتكوناررارافإن،الوصيةصتيرجعوا3ماتثم،ولادالأهؤلاءيعينولم.فلان

إيجابوقتموجودينيكونوالمولو،كالحم!!تقديراأوحقيقةالموجودمنهمأسواء،الموصي!وتوقت

منأشهرستةمنلاقلواررمتى،الموصيموتوقتأوالوصيةوقتالحملوجودمنويتحقق.الوعية

ماله،ثلثيفرقأنأوصىمنإن:ءالعلمانمنانجمهوروقال.الموصيموتوقتمنأوالوصيةوقت

يعطيولا،شيئامنهيأكلولا،الخيرسبيلفيالوصيويفرقه،قصيتهتصحانها،ا!صيااللهأرىحيث

.الأوطار""نيا!فيالشوكانيأفاده.ثورأبوذلكفيوخالف.للميتوارثامنه

محرماقتلاالموصيلهالموصىتخلفإذا.مباشرامحرماقتالاالموصيا!هالموصىيقتلألاويشترط3-

يوسف.أليمذهبوهذا.بحرمانهعوقبأوانهقبلالشيءتعجلمننلا؟لهالوصيةابصلت،مباشزا

انورثة.إجازةعلىوتتوقف،الوصيةتبطللا:ومحمد،حنيفةأبووقال

منسبببايللتمليكقابلأالموصيموتبعديكونأن،بهححىالموفييشترط:بهالموصىشعروط

وبماشبزهيثمرهبماالوصيةوتصتى.المنافعومنالاعيانمنمتقوممالب!ولالوصيةفتصتى،الملكأسباب

وهذأ.اطصىالمواستحقه،الموصيموتوقتمحقفاوجودهدامفمابالإرثيملكلانهبمبقرتهبطنفي

بماتصحولا.بالحلووبالوصية،كالسكن،وبالمنافعبالدينالوصيةوتصح.بمعد:مأوصىإذامابخلاف!

للمسلمين.،!سالخمرالعاقدتنحقفيمتقوماليص!ماو.،كالميتةبمالليس

يستحبالذيالمالمقدارفيا(سحلفاختلف:البرعبدابنقال:ديهالوصئةئسشدقيالذيالمالمقدار

بمالفيسدرهمممبعمائةأودرهمستمائة:قالأنه،عليعنفرويبمأوجبهامنعنديجبأو،حب112فيه

وقالت.درهمثمانمائةفيوصيةلا:عباسأبتوقال.هـصيةفيهماا!درححمألف:عنهورري.وصيةفيه

ألف:اشخعيئاإبراهيموقال.مالهافيوصيةلا:درهمآلافثلا!ةلهار،اشولدمنأربعةدهانامرأةفيعائشة

وعن.فوقهافماألفا.أ[.8:!را<]البقرةترد"إن:قولدفيقتادةوقال.دره!اخمسمائةإىدرهم

يتركلم:درهمثمانمائةتركفيض،عائشةوعن.أفخمالىفهولورثتهفليدعه،يسيرامالاتركمن:علي

.اهـ.يوصيفلا،خيرا

استقروقد.عنهينقصأنزالاولى،عليهالزيادةتجوزولابالثلثالوصيةوتجو:بالثلثالوصية

ز!بهوقاصأليبنسيدعن،اسسنن""اوأصحاب،ومسلما،البخاريروىبمذلكعلىالإجماع
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ابنالله"يرحم:قال-منهاهاجرالتيبالارضيموتأنيكرهوهو-بمكةوأناكل!جريعودنيالنبيجاء:قال

الثلث؟:قلت."لا":فالشطر)1(قال:قلت."لا":قالكله؟بماليأوصي،الفهرسوليا:قلت.عفراء"

)4(الناسيتكففون)3(عالةتدعهمانمنخير،أغنياء)2(ورثتلثتدعإنإنك،كثيروالثلث))فالثلث:قال

نأاللهوعسى،(امرأتك)فيإلىترفعهااللقمةحتى،صدقةفإنهانفقةمنأنفقتمهماوإنك،ايديهمفي

والبخاري)1/917(]احمد)6(.ابمةإلايومئذلهيكنولم."اخرونبكويضرأناسبكفينتفعيرفعك

.([72.)8ماجهوابن(142/)6اضسائيوا2(11)6والترمذي(ه/261)8ومسلم6()733

تركهالذيالمالجميعمنيح!سبالثلثانإلىالعلماءجمهورذهب:المالجميعمنيحسبالثلث

به.يعلمولملهتجدداوعليهخفيمادون،الموصيعلمهمماالثلثيحسب:ماللثوقال.الموصي

نأ،العزيزعبدبنوعمر،والنخعي،مالكذهب؟:الموتعنداوالوصئةحمالالثلثالمعتبروهل

الثلثاعتبارإلى،الشافعيةقوليمنوالأصح،وأحمد،حنيفةابووذهب.الوصيةعندالتركةثلثالمعتبر

التابعين.وبعض،عليقولوهو.الموتحال

لهيجوزلافإنه،وارثلهكانفإن؟لاأووارثلهيكونانإماالموصي:الثلثمنباممضرالوصية

الورثة،لاذنإلاتنفذلاوصيتهفإن،الثلثعلىبالزيادةاوصىفإن.تقدمكماالثلثمنبأكثرالوصية

:شرطانلنفاذهاويشترط

أثناءأجازهاوإذا،إجازتهتعتبرفلا،حقللمجيزيثبتلمموتهقبللانه؟الموصيموتبعدتكونانا-

مطلقا.الرجوعلهليس:ورديعة،الزهريوقال.الوصيةنفذتالحياة

،وارثلهيكنلموإن.غفلةاولسفهعليهمحجورغير،الاهليةكاملالإجازةوقتالمجيزيكونأن2-

وشريك،،وإسحاق،الاحنافوذهب.العلماءجمهورعندوهذا.أيضاالثلثعلىيزيدانلهفليس

فييتركلاالموصيلان؟الثلثعلىالزيادةجوازإلى،مسعودوابن،عليقولوهو.روايةفيواحمد

فبقي،وارثلهبمنالسنةوقيدتها.مطلقةالآيةفيجاءتالوصيةولان؟الفقرعليهيخشىمنالحالهذه

إطلاقه.علىلهوارثلامن

ياتي:بماتبطلكما،المتقدمةالشروطمنشرطبفقدالوصيةوتبطل:الوصئةبطلان

)7(.بالموتالجنونواتصل،مطقاجنوناالموصيجنإذاا-

الموصي.موتقبللهالموصىماتإذا2-

له.الموصىقبولقبلوهلك،معينابهالموصىكانإذا3-

.تترك:تلىع(2).لنصفا:لمطرا(1)

.أكفهماللسؤالنييس!إ:الناس)4(يتكمفود.فقراء:)3(عالة

الفم.:)5(فثي

بنتا.غرةاثتاالبناتومنعرةمناكثر:وقيا!،الراقديدكره.بن!نأربعةدلكبعدلهولدوقد.الذكورلهيرلدانقبلهذا)6(كان

.الفتوىوعليهشهرايست!رالذيهو:يرصفأبوتال،محمدعندشةيست!رالذيالجنونهوالمطبق)7(الجنون
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1 لفر1!ئض

الله-يقول؟التقديربمعنىالفرضمنماخوذةوالفريفمة،فريضةجمعالفرائض:تعريفها

قدرتم.؟أي.237[:ابقرة<]الرضتمما!نقحف:-سبحاول

الفرائض.وعلم،الميراثعلمبهاالعلمويسمى.للوارثالمقدرالنصيبهو،الشرعفيوالفرض

الصغار،دونوالكبار،النساءدونالرجاليورثونالإسلامقبلالجاهليةفيالعربكان:مشروعيتها

حظمثللذكرأولد!ئمفيالله"يوصي!/:وأنزلكلهذلكاللهفابطل،بالحلفتوارثهناكوكان

منهماؤحملئولابويةألثصخففلهاوحدةكانتوإنتركماثلثافلهناثنتيهتفؤقدنسلىكنفإنالاشيائن

مريمالسدمم!فلأمهإخو"و7لاكانلإنافدبثفلائهأبواهءوورثهولدولهويكنلمفإنولدلهكانإنتركمماالسدس

اللهإناللهنفقريضةنفعأل!اتربأيهمتدرونلاو؟ئنآؤكغءاباؤئمدتناوبهايوصىوصيةبعد

.ا[ا<]النساء:هحكيماعليما؟ن

إلىالربيعبنسعدامرأةجاءت:قال،جابرعنجاءماالايةهذهنزولوسبب:الآيةنزولسبب

فيمعكأبوهماقتلالربيعبنسعدابنتاهاتان،اللهرسوليا:فقالت،سعدمنبابنتيها!طآ-صالنهرسول

فيالله"يقضي:فقال.بمالإلاينكحانولا،مالألهمايدعفلممالهمااخذعمهماوإن،شهيدااحد

وامهماالثلثينسعدابنتي"أعط:فقال،عمهماإلىك!!كااللهرسولفارسل،المواريثآيةفنزلت.ذلك"

(02)29والترمذي1928()داودوابو)3/703(لأاحمدالنسائيإلاالخمسةرواهلك"فهوبقيوما،الثمن

.2([27.)ماجهوابن

بالفرائض:العلمففل

الفرائضوتعلموا،الناسوعلموهالقران"تعلموا:!لمجيئاللهرسولقال:قال،مسعودابنعنأ-

يجدانفلا،والمسألةالفريضةفياسمانيختلفأنويوشك،مرفوعوالعلممقبوضامرؤفإني؟وعلموها

والدراقطي34()3/2والدارمي/333()4والحاكم63(.)هالكبرىفياضساف!]اأحمدذكره.يخبرهما((أحدا

4(/1])8.

محكمة،آية؟فضلذلكسوىوماثلاثة"العلم:قال!ههاللهرسولأن،عمروبناللهعبدوص2-

([ه)4ما!4وابن288()ه!او!لأابومماجطوابن،داودأبورواه."عادلةفريضةأو،قائمةسنةأو

وهو،ينسىوهوالعلمنصففبإنها،وعلموهاالفرائض))تعلموا:قاللمجيههالنبيأن،هريرةأليوعن3-

)4/والحاكم)4/67(والدراقطي271()9ماجهلأابنوالدارقطني،ماجهابنرواه."أمتيمنينزعشىءأول

])333.

يرع!-
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التر=كة
أدلهإت:شيقول،حزمابنهذاو!قرر)1(.مطلقاموالالأمن.الميتيتركهماهيبماشتركة:تعريفها

ماإلامنئهايورثفلا،الحقوقوأما،ممالكيسفيمالاأ!مامنموتهبعدالإنسانيخلفهفيماالميراثأوجب

للبناءالمحتكرةرضالاشياجقاءاشحهت،أضعليواإلارتفاقحقوقمثا!،المالمعنىفيأ!اطماقتابعاكان

سواء،وحقوتأموالمنالميتقيهـكهماجمتفتشمل،:اطنابلة،هـالشافعية،لكجةالمانعندوهيئ،والغرس

مالية.غيرأماسيةماالحقوقأكانت

س!بل،واحدةبمنزاءليست!طهاوهي،أهـبعةبالتركةالمتعلقةاالحقوق:بالئركةالمتعلقةالحقوق

تي:الااكترتيبعلىالتركةمنالإخراتفيغيرهعلىفيقدم،بعضمناقوى

.الجنائز""بابفيذكرهسبة!ارزياالنحوعلى،وتجهيزهبتكفينهالميتتركةمن،يبدأالأولالحقا-

ديونعلىواح!اراتكالز!صاةاللهديونيقدمون،والشافعي،حزمفابن.ديونه،قضاءالثانيالحق2-

الميتأوصىأو،بهاتبرعواإذاإلاأداؤححاالورثةيلزمفلا،بالموتاللهديونيسقطونوالحنفية.ا!بادا

بعدالقاض!!ثلثمنا!صياأوالوارثيشهـجها،لاجنبيتحبهـكالوصيةبهاالإيصاءحالةوفي.بأدائها

يسوونوالحنابلة.الك!!منفتضهـتوارثلهيك-تلمأفإذا،:ارثله!صانإذاهذا.العباددينوبعدالتجهيز

ألمطلقة.انهمديوعلى)2(مقدمةأ!ينجةاالعبادديونأنعلىاتفقواجميغاأنهمانجدكما،يينها

الدين.قضاءبعدا(جماقيثلثمنوصيته،تنفيذالثالثالحق3-

الهورثة.ب!تاسهمامنبقيما،تتمسيمالرابعالحق4-

:أخياءثلاثةوجوديقتضيالميراث:الميراثاركان

.الميراثأسبابهـتبسببالميتاإينتميالذيوهو؟الوارث-أ

بموته.حكمااتيأالمفقودشاى،اهـحكماحقيقةالميتوهوبمالموزث-2

.الوارثإلىالمورثمنالحنقوكالحهتأوالمالوكمو.وميراثاتركةويسمئ،الموروث-3

ثلاثة:بأسبابالإرثيستحهت:الإرثاسباب

.7[ه:أدلهعهـ]الأنفالكعضفىيغضاوكبعهمالازطرواؤلوا<:-نه!مبحا-للهالقول")3(الحقيقيلنسبا-أ

والحاكم،حبانابنرواه."النسبكلحمةلحمةاسلاء"ا:يخ!الرسوللقول)4(؟الحكمياض!سبا-2

.([924ه.)حبان]ابن.وصخحه

اخقيقة.اخرانجة)3(ا.أ!المابب-!تعدتالذياهواععشيأسدي)2(ا.حاثالأتصهـيف)1(هذا

لربعقدزهو.الموالأهوجسمى.الاةالم!ل!اخاصلةأغراكةاأ:العتاقشلاءويمىاستقال!الحاصلةاغرابةاوهواسلاءاهو)4(

الديةعنع!تدف!!أيجتإذاعنيوتعتهلمتا!اترتنيزليأنتأ:موالأيألت:للآخرسيقوأءنسبيوارثاطيىأحدهماشخصين

أبيعدالإرثافيشبايعتبرالموألاةش:!لأعالمنيا!د؟تبينالههـلاءجممتالعقدحهذا،إونهفما!ت!!منخطأجايةمنهيوقعإداعةاك

.القالونالجمخوهـجنحرأيوإلىا!لماءاجمهورعدشبايعتبرولاحنيفة
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أروج!تركمانضحفول!غ":-سبحانه-اللهاطلؤ؟ا!عاشواج-3

ثلاحة:شروطاسلإرثيشترط:الميراثشروط

كمنيجعلهالحكمافهذا،المفقودبموتالقاضييحكمكأن،حكصماموتهأوحقيقةالمورثموت-أ

فتقدر،ميتاجنينافتسقط،احنربباح!املامرأةعلىشخصيعتديكأن،تقديراموتهأو،حقيقةمات

بعد.تتحقهقا3وإنالسقطهذاحياة

يكونأنلجوازإلاليسالح!-اثنحيفإنه،كالحمل،حكماولوالمورثموتبعدالوارثحياة-2

فإنه،والهدمى،والحرقى،كالغرقى،المورثتموبعدالوارثحياةتعلملمفإذا.بعدفيهينفخنمالروح

.الأحياءورثتهكلىمنهمك!!مالويقسم،بعحفمابعضهميرثممنكانواإذابينهماتوارثلا

الاتية:الإرثموانعمنمانعيوجدألا-3

سلبتبصفةاتصفولكنه،الإرثسببلهتوفرالذيالشخصهوالإرثمنالممنوع:الإرثموانحع

أربعة؟زالموانع.محروماالشخصهذاويسمى.الإرثأهليةعنه

ناقصا.أم،صافااكاناءسو:الرق-أ

-شيوالنبيأن،النسائيرواهلما؟اتفاقايرثهلافإنه،ظلمامورثهالوارثقتلفإذا:المحرمالعمدالقت!!-2

العلماءاختلففقد،أسدواناالعمدالقتلعداوما.)6367([الكبرىفي]النسائي.شيء"اطقاتل"ليس:قال

.قصاصأوكحدبحقكانولو،مجنونأوصغيرمنولوالميراثمنيمنعقتلكا!:الشافعيفقال؟فيه

وأخذ.سبباأممباشىهـةأكانسواء،العدوانالعمداغتلاححوالمىهـإثمنالمانعا(غتلإن:المالحيةوقاات

القاتلأكانسواء،عمداالمورثقتلالإرثموانعمن:ونصها،منهالخامسةالمادةفيالمذهببهذاالقانون

حقبلاالقتلكانإذاوتنفيذهبالقتلالحكمإلىشهادتهأدت،زورشاهدكانأم،شريكاأمأصليافاعلا

الدفاعحقتجاوزالأعذارمنويعد،سنةعشرةخمسالعمرمنبالغاعاقلأالقاتا!وكان،عذرشلا

الشرعي.

بنأسامةعن،الاربعةرواهلما؟المسلمال!سافريرثولااحسافر،االمسلمايرثفلا:اصديرتااختلاف-3

ومسلم)1588(.]البخاريأسملما"اال!سافريرث:لأالكاشر،المسلميرث"لا:قاللمخيروالنبيأن،زيد

الكافريرثالمسلمأن،والنخعي،ومسروق،المسيبوابن،ويةومعان،معاذعنوح!ي.)1614([

يرثبعضهمفإن،المسلمينغيرأما.مسلمةالكافريتزرجولا،الكافرةأ!سحلمايتزوكما،عكسولا

.واحدةملةأهلتيعتبرلأضهم؟بعضا

الدارينواختلاف،الجنسيةاختلافالدارينباختلافالمراد-الوطنبمأي-:الداريرتاختلاف-4

وأما،الأقطاروتعددتالديارنأتمهماالمسلمثيرفالمسلم،الحسلمينبينالتوارثمنمانعاي!صنلا

منقالجمهورلا؟أمبينهمالتوارثمنمانعهوهلفيهاختلففقد،المسلمينغيربينا،-ارين1اختلاف

فيقال.المصلمينبينالتوارثيمنعلاكما،المسلم!تغيربينالتوارثمنيمنعلاأنهعلىانعلماء
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منالعموماتلان،ديارهماختلفتوإنيتوارثونالواحدةالملةأن،عنديالمذهبوقياس:"المغني"

بعمومها.العملفيجبقياسيصحولا،إجماعولانصبتخصيصهميردولم،توريثهمتقتضيالنصوص

الدولةشريعةكانتإذاماوهي،حنيفةأبيبرأيفيهاأخذواحدةصورةفيإلا،بهذاالقانوناخذوقد

فيبالمثلفعامله،المانعةالأجنبيةالدولةهذهرعاياتوريثالقانونفمنع،رعاياهاغيرتوريثتمنعالأجنبية

المسلمين،لنالإرثمنيمنعلاالدارينواختلاف:الاتيالنصالقانونمنالسادسةالمادةففي،التوريث

عنها.الأجنبيتوريثمنتمنعالأجنبيةالدارشريعةكانتإذاإلا،المسلمينغيربينيمنعولا

الحنقي:المذهبفيالتاليالنحوعلىيرتبونللتركةالمستحقون

.الفروضأصحابا-

النسبية.العصبة2-

السببية.العصبة3-

.الفروضذويعلىالرد4-

.الارحامذوو5-

.الموالاةمولى6-

الغير.علىبالنسبلهالمقر7-

الثلث.منباكثرلهالموصى8-

.المالبيت9-

التالي:النحوفعلىمصرقيبهالمعمولالمواريثقانونفيللتركةالمستحقترتيباما

.الفروضأصحابا-

النسبية.العصبة2-

.الفروضذويعلىالرد3-

.الارحامذوو-4

الزوجين.أحدعلىالرد5-

السببية.العصبة6-

الغير.علىبالنسبلهالمقر7-

.المالبجميعلهالموصى8-

.المالبيت9-

الستةالفروضمن-نصيب،أي-فرضلهمالذينهم؟الفروضأصحاب:الفروصاصحابأ-

.211،1/4،811،312،311،1/6:وهي،لهملمعينة
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،لاموالاخ،علاوإنالصحيحوالجد،الابوهم،الذكورمنأربعة،عشراثناالفروضوأصحاب

،لاموالاخت،لأبوالاخت،الشقيقةوالاخت،والبنت،الزوجةوهن،الإناثمنوثمان.والزوج

مفصلا:منهمكلنصيببيانيليوفيما.علتوإنالصحيحةوالجدة،والام،الابنوبنت

له-يكنلضفمانولائد)1(ل!كانانتركمضاالسدسمنهماوحدلئى"ولابويه:-وتعالىمحبحانه-اللهيقول

سرثوحالة،افرضبطرية!فيهايرثحالة،أحوالثلاثةللأب.ا[ا:]النساءالثهمث<ف!!أبراهزوورثود*

معا.والتعصيببالفرضفيهايرثوحالة،بالتعصيبفيها

هذهوفي،غيرهمعأومنفرذامذكروارثفرعمعهكانإذا،الفرضبطريقفيهايرث:الأولىاطلة

.السدسفرضهالحالة

فياخذ،مؤنثاامكانمذكراوارثفرعالميتمعيكنلمإذا،التعصيببطريقفيهايرث:الثانيةاطلة

منهم.أحدمعهكانإنالفروضأصحابمنالباقيأو،انفردإذاالتركةكل

هذهوفي.مؤنثوارثفرعمعهكانإذاوذلك،معاوالتعصيبالفرضبطريقفيهايرث:الثالثةاطلة

تعصيئا.الفروضأصحابمنالباقييأخذثم،فرضاالسدسياخذالحال

أنثى،دخولبدونالميتإلىنسبتهيمكنالذيهو،الصحيحقالجد.فاسدجدومنه،صحيحمنهالجد

والجد.الامكاب،الانثىبدخولإلاالميتإلىينسبلاالذيهو؟الفاسدوالجد.الابأبمثل

،ماتابنيابنإن:فقاللمجصالنبيأتىرجلاأنحصينبنعمرانفعن،بالإجماعثابتإرثهالصحيح

،دعاهادبرفلما.آخر((سدس)الك:فقال،دعاهأدبرفلما.((السدس"لك:فقال؟ميراثهمنليفما

داودوابو)42814(.]أحمدوصخحهوالترمذي،داودوأبو،أحمدرواه.((طعمةالاخرالسدس"إن:فقال

إلا،ققدهعندمقامهويقوم،وجودهعندبالابالصحجحالجطإرثويسقط.2([.)99والترمذي)6928(

مسائل:أربعفي

الجد.وجودمعوترث،بهتدليلانها،الأبوجودمعترثلاالابأمأ-

مكانوجدإذاأما.الزوجيناحدفرضبعديبقىماثلثفللأم،الزوجينوأحدأبوينالميتتركإذا2-

بالغرائيةأيضاوتسمى.فيهاعمرلقضاءالعمريةبالمسألةتسمىوهذه.الجميعثلثفللأمجدالاب

نأالوارثالفرععدمعندالابعنوالسكوتالامنصيبعلىالنصمنويفهم،مؤنئاامكانمذكزاالوارثالفرعبالولدالمراد)1(

الباقي.للأب
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-اغواء،احسلاثلثمحأخذالامإت:فقال،عباسابنذلكفوخالفالاغر.كال!حمركبلضهرتها

.(11:النساءاللمث<]"فلأمه:-تعالى

فإنهما،الجدأما.لابشالاخواتوالإخههـة،الأشقاءاوالاخواتالإخوةحجب،الأبوجدإذا3-

يحجبون:حنيفةأبه!وقال.المثوما،ومحمد،يههـسفوأبي،الشافعيمذخبوهذأ.بهلايحجبون

النص2()2مادةففي،لالارأيبا-المواريثقانونأخذقد.بينهصاضتلابالأبيحجبونكما،بالجد

؟اشانحالهكانت،بلأأولانجويىتخههـاتوالأخوةالامعالجداجتمه!إذا:الآتي

منالوارثالقرع!عض!تإخاضاأو،وإناثاذكوزااو،فاتطذكوراكانواإنكأخيقاسمهماأن:الاولى

.الإناث

بالذكوريعض!تاص!اأخواتمعكانإذا،التعصيبية!ب!إالقروضأصحاببعدالباقييأخذأن:الثانية

مناب!دتحرم،المتقدمأ!جهاعلىاضعصيبباالإرثأ:اهقاسمة!نتإذاانهعلى،الإكاثمنا(غرعمعأو

وأالإخوةمنمحجوباكانم!المقاسمةفىيعتبرقلا،باسسدسفرضصاحباعتبر،تناقصهأوالإرث

.لابالأخوات

ف!نالسدل!نئنهماوحدفلكلأختأواخ"ولا؟امرا!وأو!للةيورثرجلكات!وإن:-تعالى-قال

.ا[2:النساء]<الثلثفيشر!اءفهمذلكهنأصزصاندؤأ

منويتب!ت.لأمالإخوةاهناالأختأوبالأخدوالمقصر.أنثىأوذحصاولدولالهارروالامن؟فال!طرلة

ثلاثة؟أحوالالهماأنالاية

أنثى.أمذحصاأكانسواء،انواحدللشخصالسدسأن-أ

.والأناثارزكورافيهيستويفأكثرللاثنينالثلثأن-2

كالأب،المذ!الوارثالأص!!معولا،7تالاوولدكالولد،الوارثالقرعمعشيتايرثونلا-3

.الجدةأوبالأميحجبونفلا،والجد

ظحمولا!لهن!انفإنولا!لهرريكنرانأزؤبحمتركمانصف>ولحئم:-سبحانه-اللهقااط

؟حالت!تاطزوجأنالآيةاهذهذكرتأ[2:النساء].<تر!نمئاالريغ

اجنت،وا.نزلوإق7تالاوهو،الوارثالفىهـعزجودعدمعندزذأخث،النصففيهايرث:الاولىالحالة

.هغيمصتأممنهأكانسواء،أبوهانزلوإنالابنوبنت

.1(الههـارث)الفرعوجودعندالرلعشيهايرث:الثانيةالحالة

.وحة.اش!9!جانزتقص!لاخهائيانبنتكبختانوارثغيرأصفرعأما)1(
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فلهنولاورل!مكانفإنولاورلكخي!نلئمإنتركتممئاالرلخ"ولهى-:صعالى-اللهقال

اضين:حاللزوجةانالآيةبينت"ا[2:النساء]"لز!غمفاالثمن

غيرها.مناأمنهاأكاشاسواء،الوارثال!ر!اوجودعدمعندالربعاستحقاق:الاولىالحالة

الثمنأوالربعاقتسمن،الزو-!اتتعددتواذا،الوارثاعرعاوجودعندالثمناستحقاق:الثانيةالحالة

--.بالسويةبينهن

ويرى.عدتهاانتهاءقب!ماتإذا،زوجهامنترثرجعثاطلاقاالمصلقةاالزوجة:المطثقةالزوجة

لىمامرضهفيماتإذا،الموتمرضرفيمحللقهامنوالخلوةالدخولقب!المطلقةتوريث،الحنابلة

.الوفاةعدةعليهاو،تتزوجا-اماةالخلوبعدوكذاطى،تتزوج

المصلقاماتو،ا!لاقبأترضرل!أإذا،انزوجةح!صمفيالموتمرضفيبائناالمطلقةصعتبرالجديدالقانونر

عدته.في!ماوالمرضذلكفي

البنتأ-الصلبيةال

فلهنا!قفوقدنسا/كنفإنالانثيتنحظمثللذكرأؤلدصئمفى-أدنا>يوصي!لم:-سبحانه-اللهيقول

:أطأصاثلاثةالصلبيةللبنتأنالايةأفادت.)1(ا[ا:النساء<]الئفح!فلهاوحد"كانتوإبئتركماثلثا

.شاحدذكانتإذاالنصفلئهااتأ:الاولىالحالة

ا!لمااأهلأجمع:قدأمةاننقااط.أكثرأوابنمعهني!-تل!اإذافأكثرللاثنت!تالثلثينأن:الثانيةالحالة

ابنعنرأهشههاإن:قيلوقد:رشدابنوقال.عباسابنعنلثاذةروايةإلأ،أضلثانااسنت!ناض!!ؤأنلحى

.الجميورقواطمثلكباس

للذكروي!صون،اضعصيبجاثال!فيكون،أكثرأوابنمعهاكانإذابالتعصيبترثأن:الثالثةالحالة

.تعددهأوتعددهاعندا!الحطاوكذلك.الأنثي!نحظمث!!

الشقيقةالأختحالات

فلهااختولازولا!لاليتسهكانسؤاانالبهلؤفىيفتيحماللاقل>يسئتفتونك-:سبحانه-اللهيتكلول

رجالاإخوكانواوإنترذئاالتلثانفلهمااثعتينكانتافإنولد3لمايكنلنمإنيرثهاوهوترذمانضف

البناتمعخواتالا))اجعلوا:لمخج!الرسوأتويمول.ا[76]النساء:<الاثثيينحظمئلفللذكرودنساء

.2("عحمبه

اخ!لد.استمثتلانهزالأتنىالذ!صيتناولاسأولا)1(

صتالأنهما،أسا،تابييحمونلأباتالإخرواوألاحوغ،الصنفهذااعيانمنايعيان(الأتبنيسمرالأشقاءاخوااتوالاالإخوة)2(

.مختلف!تأححل!تمنلانهم-يخافالأنييسحونلأمالأخههـاتشاوا!لإحوة،للأخرىضرةأي،علةساك!!!كنرائرنسوة
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:احوالخمسة)1(الشقيقةللأخت

شقيق.اخولا،جدولا،أبولا،ابنولدولا،ولدمعهايكننمإذاالمنفردةاطواحدةاضصفاا-

ذكر.منعدمعندفصاعداللاثنتيناضلثانا2-

الانثيين.حظمثلللذكرويكون،يعصبهنفإنه،ذكرهتقدممنعدممعشقيهتأخمعهنوجدإذا3-

الابن.بناتأوالبناتنصيببعدالباقيفيأخذن،الابنبناتأوا!بناتامععصبةيصرن4-

أبيعندوبالجد،اتفاقابكالأالمذكرالوارثوبالاصل،وابنهكالابنالمذكرالوارثاغرعبايسقطن5-

ذلك.فيالخلافبيانتقدموقد.ومحمد،يوسفلابيخلافا،حنيفة

لأبالأ-خواتاحوو

ستة:احواللهنلأبالأخوات

الشقيقة.الاختوعن،لابالاخوعن،مثلهاعنالمنفردةللواحدةالنصفا-

.فصاعدالاثنتينالثلثان2-

للثلثين.تكملةالمنفردةالشقيقةالاختمعا!سدسا3-

الأنثيين.حظمثلللذكرفيكون،لابأخالأكثرأوالواحدةمعكانإذا،بالغيربالتعصيبيرثنأن4-

بعدالباقيلهنويكون،ابنبنتأوبنثالأكثرأوالواحدةمعكانإذا،الغيرمعبالتعصيبيرثن5-

الابن.بنتأوالبنتفرض

يأتي:بمنسقوطهن6-

المذكر.الوارثالفرعأوبالاصل-ا

الشقيق.بالاص!2-

الاخمقامتقومالحالهذهفيلانها،الابنبنتأوالبنتمععصبةصارتإذا،اسشقيقةابالاخت3-

بالغير.عصبةتصيرعندمالابوالاختلابالأخعلىتقذمولهذا،الشقيق

مئلللذكرالباقيفيكون،فيعصبهن،لاباخدرجتهنفيمعهنكانإذاإلا:الشقيقتينبالاختين4-

الأنثيين.حظ

الاخواتبينيقسموالباقي،الثلثانفللشقيفتين،لابوأخالأبواخواتشقيقتينأختينالميتتركفإذا

الأنثيين.حظمثلللذكر،لأبوالأخلاب

:احوالخمسةلهنالابنبنات

الصلب.ولدعدمعندللواحدةاضصفاا-

.والامبالافيالمتوفىشاركتأختكل.أضقيقةأالأخت1()
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الصلب.ولدعدمعندفصاعداللاثنتينالثلثان2-

درجتهن،فىابنمعهنكانإذاإلا،للثلثينتكملةالصلبيةالواحدةمعفاكثرللواحدةالسدس3-

الأنثيين.حظمثلللذكرالبنتنصيببعدالباقيويكون،فيعصبهن

الابن.وجودمعيرثنلا4-

فيمنهنأسفلأوبحذائهنابن)1(ابنمعهنوجدإذاإلا،فاكثرالصلبيتينالبنتينوجودمعيرثنلا5-

فيعصبهن.،الدرجة

وورفدودورلهديكنلمفإنولدل!كانإنتركمماالئصدسمئهماؤحدلئ"ولأبوئه:-سبحانه-اللهيقول

:أحوالثلاثةللأم.ا[ا:النساءألسدلم!<]فلأمهإخىلا؟كان!انالئثمثفلائهأبواه

منكانواسواء،مطقاالأخواتأوالإخوةمناثنانأو،ابنولدأو،ولدمعهاكانإذاالسدستأخذأ-

فقط.الأمجهةمنأو،فقطالابجهةمنأو،والامالأبجهة

ذكرهم.تقدمممنأحديوجدلمإذا،المالجميعثلثتأخذ2-

بالغرائية،تسميانمسالتينفيوذلك،الزوجينأحدفرضبعدذكرمنعدمعندالباقيثلثتأخذ3-

وأبوين.زوجاتركتإذاماحالةفي:الأولى

وأبوين.زوجةتركإذاما:والثانية

اللهكتابفيلكما:فقال،ميراثهافسالتهبكرأبيإلىالجدةجاءت:قال،ذوْيببنقبيصةعن

فقال،الناسفسال.الناسأسالحتىفارجعي،شيئامجر!هاللهرسولسنةفيلكعلمتوما،شيء

بنمحمدفقام"؟غيركمعك"هل:فقال.السدسأعطاهاصهلى-ءاللهرسولحضرت،شعبةبنالمغيرة

الاخرىالجدةجاءتثم:قال.بكرأبولهافانفذه،شعبةبنالمغيرةقالمامثلفقال،الانصاريمسلمة

فهواجتمعتمافإن،السدسذاكهوولكن،شيءاللهكتابفيمالك:فقال،ميراثهافسالته،عمرإلى

داودوابو)2715(.]أحمدالترمذيوصححه،النسائيإلاالخمسةرواه.لهافهوبهخلتوأيتكما،بينكما

.2([72)4ماجهوابن2(001)والترمذي2(498)

:حالاتثلاثالصحيحات)2(للجدات

تكونمنويسقط.فرضصاحبةكانتإذاإلافوقهمنويعصب؟عمهبنتأواختهكانتسواءدرجتهفيمنيعصبالابنابن)1(

منه.اسف!!

كأبأنثىاخنمخصاإلىنسبتهنيتخللمنهوالفاسدوالجد،فاسدجدالميتإلىنسبتهافييتخلللااليهيالصحيحةالجدة)2(

.الام
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اوأ،مالااكأ،اسدرجةافيالتساويصاتكثرالأفيهويشتر!،الواحدةبهتستقلىاسدسلهـأا-

.الأب

أبيأثمأيضاتحجب،الامأمأم!جبالأمحصأم،اسبعيدةاتحجبجهةأيمناجداتامنالقريبة2-

.الأبا

أيسا،الأبباالابجهةمنكانتمن:تساقصا،بالاميسقطتكانتجهةأيمنالجدات3-

به.تدفيلأحهابمأيضاأمهالجديهحجب،الامجهةمنثاضتصتبهتسقطولا

لمثدبذلك!سموا.لابيهوقرابتهالرجلىبنووهمأ،وطلبةحصلالب،عاصبجمع،أسصبةا:تعريفها

،طرففالابن"بهأحاطواإذا.بفلانالقومعصب:لهمقهمنمأخوذاللففا!هذا.بعض!أزربعخحهما

نابعدالباقيا!ميصرفالذين،هنابهموالمقحصود،اخرجانبوالعما،جالبوالأخ،اض!اصرثوالاب

كانإذاإلا،شيئاسأخذوال!امنهمشيءيفضا!لمفإذا،نهمالماقدرةأنصباءههااغرومحنى!اأ!محابيأخذ

منيههـجدلمإ*ا،كلهااختركةيستحقوناسذتاهها!صذلكوالعصبة.اطبحايحرملافإنه،ابماالعاصب

الفرائض!"ألحقوا:قال-يخي!اخبياأن،عباسابنعن،ومسلم،البخاريرواهلما؟أحدالفروش!أصحاب

أن!نههريرةأبيعن./2([611)5ومسلم)6732(]البخاري.كر)2("نررجلفاذؤلىبقيفما،)1(بأهلها

منبالعؤفيناؤلى"النئ:شئت!اإناقهـءوا.والاخرةالدنيافيبهأولىأناأ،إمؤستمن"ما:فال!يواشنبي

ضياغا)3(،أوديئاقركومن،!نواصتعصبتهحليرثه،مالاوتركماتمؤمنفأيما.6[:الأحزاب]أنفسهغ!و

.1/15([61)9ومسلم4781()]البخاري."مولاهفآنافليأتني

قسمين:إلىالعصبةتنقسم:أقسامها

سببية.2-عصبة.نسبيةأ-عصبة

ثلاثة:اصنافالنسبيةالعصبة:النسبيةالعصبة

.غيردمععصبة3-0ج!هـهعصبة2-0بنفسهعصبةا-

أربعة:أصناففيوتنحصر.أنثىالميتإلىنسبتهفييدخلدهـلاذكس!!هي:بنفسهالعصبة

الميت.جزءوتسمى،البنوةا-

الميت.بأصلىوتسمى،الأبوةا2-

أبيه.جزءوتسمى،ا/لأخوة3-

الجد.بركأء:تسمى،اسمومةا4-

أيخت.إلىالعصةصتذ!!فلأقر!بقيزماأصعم!جاأعااهستحتكلينالأكحدهاأطقدرةااسهامااأعصوأأي1()

الاكأ.ءش:لاالاخأسافي:ااضصف1أطبنتيكصروأحا:اختابنئاتركإذأالمبتأدعاس!71يرى)2(

لى.سء:لاانيتيخشه)3(مى
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إ*اأضلث!توا،الاننرادحالةفيئالنحمففركحهايكصونالتيالاشثىهيبغيرهوالعصبة:بغيرهالعصبة

أربع:!هن.بهعصبةحينئذالجميعصار،أخمعهنأومعهاكانفإذا.فأكنرأختمعهاكانت

الابن.بناتأوبنسا-02البناتأوانبنت-1

.الشقيقاتالأخواتاوالاخت-3

./لابإلأخواتاأوالاخت4-

مثلللذكربينهمإلإرثاوي!صون،خالاوهو،نجغيرهعصبةيكونألاربعةصناف!الأهذهمنصنففك!!

)1(.الانثيينحفا

وورصر.أخرىأنثىإلىعاصبةكونهافيتحتاجأنثىحسلهياخيرامعالعصبة:الغيرحالعصبة

وهي:،الإناثمنفقطاثنإتالغىهـفيم!!اسصبةا

الابن.بنساأوالبنتمعا!ثماقيقانتاالاخواتأوالشقيقةختالا-1

الفروضر.بعدانتركةصتالباقيلهنويكون،بنالاجنتأوابنتامعبلاالاخواتأولأبختالا-2

سعاععحمبةوتوريث،بالغيرالعصبةتوريثثيفيةالسابقالفح!حافيتقا-م:بماففسالعصبةتوريثكيفية

يدي:شيمافنذكرها،أضفمىبااسصبةاتوريثحصيفيةأما.الغير

الآتي:الترتيبحمسبوترث،اربعةاصنافبالنفسالعصبة

.نزلوإن!الأبرت:أبناءالابناءوت!م!ط،أنبنوة1-

والجدالأبوتشمل،بههـةالأجهةإلىمنهايتبشىماأو،ادركةانتقلت،البنوةجهةتوجدلمفإن2-

علا.وإنالصحيح

الإخو3وتشم!،الإخوةهـضهانبقيماأو،اخركةاا!شحهت،حثابوةالأجهة!تأحدحشلىاثجن3-

منهما.كالىنزلوإنإلأبألا!ااوأبناء،لابوينالأحوابناء،لابوالإخوةلابوين

فرتغيرمن،العمومةجهةإنىمنهااجافياأو،سةالترانتقلت،حياالجهةهذهمنأحديكنلىافإذا4-

:عمومة،أبيهم!عموعلىنفمسهـساتدمالميتعمومةأنإيلا،جدهأوأبيهعمومةأوكفسهالميتعمومةب!ت

بالإرثأحقهمكانواحدةمرتبةمنمتعددونأشخاصو-جدفإن.وه!صذاجدهعمومةعلىتقدمأبيه

والدهـجد،الجهةحيثمنالميتإلىنسبتيمتساوت،متعددونأشخاصوجدرإن.الميتإلىأؤهـبهم

اب!ة،حيثمناجهإنسبتهمفيمتساوينأشخاصاالميتتركفإذا.قرابةأقواهمبال!رثأحقهمكان

فياخاقديماإن:الفقهاءيقولمامعنىهووهذا.هـءوسهمأبحسباءاسمواعلىاستحقوا،اغوةوا،والدرجة

دهـجة،11فياتحدتفإت،اعوةفباصساوتفإن،فبالدرجةاتحدتفإن،بالجهةي!صونبالنفحم!العصبات

عددهم.علىبينهمالتركةزوهـعت،احسواءاعلىاستحقوا،والقوة،والجهة

أط!ءا!طها!ظاحماعمةأوعمكلتشخص!ستشلووجوددـ،عنا-لهعصبةتصيرلااساصبااخيهاعداعندأشساءامنا،فرنح!ألا)1(!ن

الأخت.التمعألاحاأبرححذاوثل.أعافرضلافقدهعندالألهابأخيهاعصبها!ةاتصيرزلاالعمةد:ن
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فالميراث،المعتقيوجدلمافإذا،أنثىأمكانذكرا،المعتقالمولىهوالسببيالعاصب:السببيةالعصبة

.الذكورلعصبته

لوجودبعضهأوكلهميراثهمنمعينشخصمنع؟بهوالمقصود.المنع:لغةالحجب:الحجبمعنى

اخر.شخص

،الإرثموانعمنمانعتحققبسببميراثهمنمعينشخصمنع؟بهفالمقصودالحرمانأما:الخرمان

الموانع.منونحوه،كالقتل

؟نوعانالحجب:الحجبأقسام

.نقصانا-حجب

.حرمانحجب2-

؟أشخاصلخمسةويكون.غيرهلوجيالورثةأحدميراثنقصهو؟النقصانفحجب

الولد.وجودعندالربعإلىالنصفمنيحجبالزوجا-

الولد.وجودعندالثمنإلىالربعمنتحجبالزوجة2-

.فأكثر()اثنانالإخوةمنعددأو،الوارثالفرعوجودعندالسدسإلىالثكمنتحجبالام3-

الابن.بنت4-

.لابالأخت5-

عندعنهالأخميراثكمنع،غيرهلوجودشخصعنالميراثجميعمنعفهو؟الحرمانحجبواما

،نقصانحجبيحجبواأنجازوإن،الوارثينمنستةميراثفييدخللاالنوعوهذا.الابنوجود

وهم:

.والامالأب:الابوان-1،2

والبنت.الابن:الولدان-34،

.الزوجان6-،5

الورثة.منهؤلاءعدافيماالحرمانحجبويدخل

أسادين:علىقائمالحرمانوحجب

معيرثلافإنه،الابن،كابنالشخصذلكوجودمعيرثلابشخصالميتإلىينتميمنكلأنا-

بها.الميتإلىينتمونانهممعمعهايرثونبانهم،الامأولادسوى،الابنوجود

القرابة،بقوةيرجح،الدرجةفيتساووافإن،أخيهابنيحجبفالابن،الابعدعلىالأقربيقدم2-

.لابالاخيحجااصثمقيقاكالاخ
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:والمحجوبالمحرومبينالفرق

الآتيين:الأمرينفيوالمحجوبالمحرومبينالفرقيظهر

لوجودحجبولكن،للإرثأهلفبإنهالمحجوببخلاف،كالقاتلأصلاللإرثأهلاليسالمحرومأ-

.بالصراثمنهاولىآخرشمخص

ابنعنشخصماتفبإذا،كالمعدوميجعلبل،أصلايحجبهفلاغيرهفييؤثرلاالميراثمنا!وم2-

سواء،فيحجبهغيرهفييؤثرقدفبإنه،المحجوبأما.للابنشيءولاللأخكلهفالميراث،مسلموأخكافر

لوجوديرثانلاوالأمالأبوجودمعالإخوةمنفأكثرفالاثنان،نقصانحجبأمحرمانحجبأكان

.السدسإلىالثلثمنالاميحجبانولكنهمان،الاب

1ه-لعول

ومنه،الجورإلىالميلبمعنىأيضاويأتي،ارتفعإذا.الميزانعال:يقال.الارتفاع:لغةالعول:تعريفه

،الفروضذويسهامفيزيادة،الفقهاءوعند3[.:]النساء)1(نعولو!(لأني6أذلك":-سبحانه-اللهقول

صهقعمرعلىعرضتالإسلامفيعالتفريضةأولأن،وروي.الإرثفيأنصبتهممقاديرمنونقصان

للاخريبقلم،بالاختينأوبالزوجبدأتإن:الصحابةمنمعهلمنفقال،وأختينزوجفيبالعولفحكم

ثابت.بنزيد:وقيل.علي:وقيل،بالعولعبدالمطلببنالعباسعليهفأشار.عليفأشيروا،حقه

:العولمسائلمن

الزوجلان؟الشويحيةبالمسألةهذهتسمى.وأملاموأختينشقيقتينوأختينزوجعنامرأةتوفيتأ-

القبائلفييدورفأخذ،عشرةمنثلاثةالنصفبدلأعطاهحيث،المشهورالقاضيشريحعلىشنع

،القولأسأت:دوقال،وعزرهبهجاءشريحبذاسكعلمفلما.الثلثولاالنصفشريحيعطيلم:قائلأ

.العولوكتمت

على!كانعلياسيدنالأن؟المنبريةالمسألةهذهتسمى.وأموأبوبنتينزوجةعنرجلتوفي2-

المابوإليه،تسعىبمانفسكا!ويجزي،قطعابالحقيحكمالذيلفهالحمد:خطتهفييقولالكوفةمنبر

والمسائل.خطتهفيمضىثم.تسعاثمنهاصاروالمرأة:الخطةقافيةعلىفأجابعنهافسئل.والرجعى

ثمانية،أو،سبعةإلىتعولقدفالستة4.2-21-6:أصلهايكوناضياالمسائلهيالعوليدخلهاقدالتي

والاربعة.عشرسبعةاو،عشرخمسةأو،عشرثلاثةإلاتعولقدعشروالاثنا.عشرةأو،تسعةأو

تكونالتيالمسائلهيأصلأالعوليدخلهالاالتيوالمسائل.وعشرينسبعةإلىإلاتعوللاوالعشرون

أصحابأنصباءزادتإذا:ونصها1()5المادةفيالمواريثقانونبالعولوأخذ8.-4-3-2أصولها

.الإرثفيأنصبائهمبنسبةبينهمقسمت،التركةعلىالفروض

الجور.إلىتميلوا1(أن)
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:العولمسائلحلطريقة

تجمعثما،الأ!ما!اوتهمل،شص!ذيثلسهاموتكلهـف-م!شهـجها،أب-ا!ةالمسأأصلتعرفأته!ب

حمهامه.بنسبةواحدك!!عداضقصايدخا!:بذا،ث،عليهاكهـ!سةفتقسمااصلاا-لمجدحموعوتجعل،فروضهم

ثلاثة،هـهواضحمفاللزوج:ستةمنا!سمألةافأصا!،وشقيقت!تنحههـزوجزذلنث،حيف:لااضلمفلا

انتركة.عليهاأدذقيوححه،سبعةمجموعق،أربتهوهوأضلثانارللأختين

!الرد

در:اطيقا،الحمرفبمعنىيأت!بر.أجهإأىادد،أي.حقهعليهرد:ا!يضا.الإعادهتجعنىا!هـديىأتي:ثعريفه

أضسبيةاافهـ:ضاذويشوضرمنحخ!لمادفع،الفقهاءعندبهواهقصو*.عنهصرت،أي.عدوهكيدعنه

اخير.اقاست!ت1عدمعندفروفحئهمبنسبةايهمإ

ثة:لثافىانهأركادبوجرلا!يتحقةطأ،شدا:نهركاا

.فيركأ!صاحبوجود1-

التركة.سنقاشجقاء2-

ا!احهـحب.اعدم3-

عدمرأفمنفمنهما،فيهاعلماءااختلفولهذأ،إليهيرجعنصاشدفييردا3:الرذديالعلماءراي

"حيثالمالاجيتفرشخهمانحروش!اأصحابأخذبعدالباقيي!صن،وص!ال!أصحانبصأحدعا!الرد

.فروضهص)2(بنسبةاشوجينحتى،اغروضاأححابعلىبالردقاا!سنهـمنه!ا.ا(عاصمبيوجدلا

علىالردفيكون،والجد،ابوألا،جربإ؟اعداما،اغرو!ن!اأح!ححابجميععلىإهـدباقاأ!منومنثىا

الآتية:اكمنافالثمانية

.لابالاخت-04احثبقيقةاالأخت-03ألا+تبنت-02البنت-ا

.لأمالأختا-08الأمإلأخا-07الجدغ-06االأا-د

حنيفة،أبيمذححبوهو.و"تابع!تالثصساجةوجمهور،أعيز،عمروححههـمأجحب.الختارأيإاهووحعذا

علىيردأ،وإنما:قالوا.أطالمابيتفسا!عند،ساللثأحسحاببعنىء،الشافعيةعن!وأطعت!حد.وأحمد

لان"والجفبالاعلىيىهـدولا.الزوجيةحيثسنلهصر-آشلا،إهـحمبايستحة!إنمااس!نلأبماش:ج!ت

أضعحميبباالباقيفيأخذ،عاصب:الجدإلأباسنكلى،عاحمبوجودعا-أعندإ/لأ!كونلاالرد

علىباشدفحكما،عثمانممذعبفيهاأخذواحد"اسةمسأؤتيإلا،5بالىهـأبلذااكقانونأأخذ:قد.باشدلا

كل!هااكهـكةيأخذالحياشوجنيات،سواهوارثايركوا-ابريئاشواأحدماتإذاماوهي؟اشوج!تأحد

(03)المادةنصفجاء،هـحامالاذويعنمؤ%-القانونفيالز:جينأحدعلىدفال،واشدالفرضبطريهت

أخافعي.أ.!هـ،انواشهرقيةعر.ا!هاشقابهتثابنزيا-هذاإ-!هب!ىت(1)

1112

.غمانمذهبهدا)2(



غيرعلىالباقيرد،النسبمنعصبةتوجدول!ا،اضركةاا!هـوضاتستغرقلمإذا:ه!سذاالقاكونمن

منعصبةيوجدل!اإذاالززجينأحدإلىثةالترباقيويرد،فروضهمبنسبةالفروضأصحابمنالزوج!ن

.الارحامذويأحدأو،النسبيةأغرومحغ!اأحدأو،النسب

الشوجين،احدصتعليهيردلامنالفروضاصحابمعوجدإذاأنههي:الردمسائلحلطريقة

نإرءوسهمبحسبالفر:ضلأصحابنيكوفرضهبعدوالباقي،اضركةاأصلإنىمنسوئافرضهيأخذفإنه

مناكثرح!انواوإن.بناتكثلاثمتعدداأم،كبنتواحذامنهماالموجودأكانسواء،واحداححنفاكانوا

لهاإذاوأما.أيضابنسبتهاعليهمويرد،فروضهمبنسبةعليهمايقسمالباقيفإن،وبنتكأمواحدصنف

كانواإنرءوسهمابحمسبعليهميردفرزضهمبعدالباقيفإن،اشوجينأحدالفروضأصحابمعي!ش

ير!الباقيفإن،واحدصنفمنأكثركانواوءان.متعددأأمواحدامنهمالموجودأكانسواء،واحذاصنفا

جملتهواستحة!،فرضهبنسبةزادقدفرضصاحبك!!نصيبيكصنوبذ(سك.فروضهمبنسبةعليهما

.وردافرضا

شقال،توريثهمفيالفقهاءاختلفوقد.عصبةولافرضايمبذيقريبكلهمبمالارحامذوو

وزيد،،وعثمان،عمرو،بكرأبيقولوهو.الماللبيتاطالماويكصن،توريثهمبعدم،والشافعي،ما(سك

وابن،عديعنذلكوحكي.توريثهماإلى،وأحمد،حنيفةأبووذهب.دا!در،والاوزايهما،والزهري

نأ،المسيببنسعيدوعن.والعصباتالفروضأصحابوجودعدمعنا-وذلك.مسعودوابن،عباس

ثما،توريثهمكيفية)38(إلى31()منالموادفيفجاءالرأيبهذاالقاضونأخذوقد.البنتمعيرثالخال

يلي:فيمامبينهو

وأالتركةكانت،النسبيةالفروضذوقيمنأحدولا،بالنسبالعصبةمنأحديوجدلمإذا31-المادة

.الارحاملذويمنهاالباجمما

بمالاتيالترتيبعلىالإرثفيبعض!علىبعضهامقدمأصنافأربعةالارحاموذوو

.نزلوإنالابنبناتوأولاد،نزلواوإنالبناتأولاد:الأولالصنف

علت.وإنالصحيحةغيروالجدة،علاوإنالصحيحغيرالجد:الثانيالصنف

،نزلواوإنلاحدهماأولابوينالاخواتوأولاد،نزلواوإنوأولادهملامايلإخوةأبناء:الثالثالصنف

نزلوا،وإنلابأولابوينالإخوةأبناءوبنات،نزلوادأنوأولادهنلاحدهماأولاب!ينالإخوةوبنات

.نزلواوإنوأولادهن

الاتي،الترتيبعلىالإرثفيبعض!علىبعضهامقدمطوائفستيشمل:الرابعالصنف

لاحدهما.أولابوينوخالاتهوأخواله،وعماتهلامالميتأعماما-
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وإنأبنائهموبنات،بلأأولابوينالميتأعماموبنات،نزلواوإنالسابقةالفقرةفيذكروامنأولاد2-

.نزلواوإنذكرنمنوأولاد،نزلوا

وعماتها،الميتأموأعمام،لاحدهماأولابوينوخالاتهوأخواله،وعماتهلامالميتأبيأعمام3-

لاحدهما.أولابوينوخالاتهاوأخوالها

.نزلواوإنالسابقةالققرةقيذكروامنأولاد4-

.نزلوا!انذكرنمنواولاد،نزلواوإنأبنائهموبنات،لأبأولابوينالميتأبأعماموبنات

لابوينوخالاتهماواخوالهماوعماتهما،الميتأمأبوأعمام،لأمالميتأبأبأعمام5-

لاحدهما.أولابوينوخالاتهماوأخوالهما،وعماتهماأبيهوأمالميتأمأموأعمام.لأحدهماأو

.نزا!اوإنالسابقةالفقرةفيذكروامنأولاد6-

.نزلوا!انذكرنمنوأولاد،نزلواوإنأبنائهموبنات،لأباولابوينالميتأبأباعماموبنات

.وهكذا

فياستووافإن.درجةالميتإلىأقربهمبالميراثأولاهمالأرحامذويمنالاولالصنف32-المادة

صاحبولدفيهميكنولم،فبالدرجةاستووافإن.الرحماذويولدمنأولىالفرضصاحبفولدالدرجة

.الإرثفياستركوا،فرضبصاحبيدلونكلهمكانواأو،فرض

فياستووافإن.درجةالميتإلىاقربهمابالميراثأولاهمالأرحامذويمناضانياالصنف33-المادة

،فرضبصاحبيدامنفيهموليس،الدرجةفياستوواوإن،فرضبصاحبيدليكانمنقدمالدرجة

الحيزفياختلفواوإن،الإرثفياشتركواالقرابةحيزفياتحدوافإن،فرضبصاحبيدلونكلهمكانواأو

.الأملقرابةوالثلث،الابلقرابةقالثلثان

فياستووافإن.درجةالميتإلىأقربهمبالميراثأولاهمالأرحامذويمنالثالثالصنف34-المادة

كانفمن،للميتقرابةأقواهمقذم!الا.الرحمذويولدمنأولىفهو،عاصبولدفيهموكانالدرجة

فإن.لأمأصلهكانممناولىفهو،لأبأصلهكانومن،لابأصلهكانممنأولىفهو،لابوينأصله

.الإرثفياشتر!صا،اغرابةاوقوةالدرجةفياتحدوا

أعماموهمالأبفريقانفردإذا31()بالمادةالمبينةالرابعالصنفطوائفمنالاولىالطائفةفي35-المادة

ممناولىفهولأبوينكانفمن،قرابةأقواهمقدم،وخالاتهأخوالهوه!االأمفريهتأو،وعماتهلامالميت

وعند،الإرثفياشتركواالقرابةفيتساوواوإن،لأمكانممنأولىفهولابكانومن،لأبكان

،المتقدمالنحوعلىفريهتكلنصيبويقسم.الأملقرابةوالثلثالأبلقرابةالثلثانيكونالفريقيناجتماع

والخامسة.الثالثةالطائفتينعلىالسابقتينالفقرتينأحكاموتطق

واتحادالاستواءوعند،حيزهغيرمنولوالأبعدعلىدرجةمنهمالأقربيقدمالثانيةالطائفةفي36-المادة

ولدقدممختلفينكانوافإن؟رحمذويأولادأوعاصبأولادكانواإن،القرابةفيالأقوىيقدمالحيز
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،الاملقرابةوالثلث،الابلقرابةالثلثانيكونالحيزاختلافوعند،الرحمذويولدعلىالعاصب

الرابعةالطائفتينعلىبقتينالسانالفقرتينأحكاموتطبق،المتقدمةبالطريقةعليهيقسمفريقكلأصابوما

والسادسة.

الحيز.اختلافعندإلا،الارحامذويمنوارثفيالقرابةجهاتلتعدداعتبارلا37-المادة

الانثيين.حظمثلللذكريكونالارحامذويإرثفي38-المادة

!

الولد.منالبطنفييحملماهو؟الحمل

الحمل.مدةحيثومن،الميراثحيثمنهناعنهنتكلمونحن

لهالامرينمنكلفيوهو،بطهافييبقىأنوإما،أمهعنينفصلأنإماالحمل:الميراثفيحكمه

يلي:قيمانذكرها،أحكام

!اوإن.ميتاينفصلاوحئاينفصلأنفبإما؟أمهعنالحملانفصلإذا:امهعنانفصلإداالحمل

حياكلهانفصلفإن،عليهاالجنايةبسببأو،أمهعلىاعتداءولاجنايةبغيرانفصالهيبهونأنفبإما،ميتا

داود]أبو.ؤرث"المولوداستهل"إذا:قالص!هصيمالنبيأن،هريرةأبيعنرويلما؟غيرهوورثهغيرهمنورث

،صوتالحياةوعلامة.ورثالمولودحياةظهرتإذاوالمراد.الصوترفعوالاستهلال292([.).

وإن.حنيفةأبيوأصحاب،والشافعي،والاوزاعي،الثوريرأيوهذا.ذلكونحو،عطاساو،تنفساو

أمه،علىالجنايةبسببميتاانفصلوإن.اتفاقايورثولايرثلافإنه،أمهعلىجنايةبغيرميتاانفصل

ويملك،شيئايرثلا:ومالك،والحنابلة،الشافعيةوقالت.الأحنافعندويورثيرثالحالهذهفيفبإنه

وربيعة،سعدبنالليثوذهب.منهإرثهيتصورمنكلويرثها،سواهاعنهيورثولا،ضرورةفقطالغرة

الغرةأمهتملكوإنما،يورثولايرثلاأمهعلىبجنايةميتاانفصلإذاالجنينانإلى،الرحمنعبدابن

لهاالجزاءكانوحدهاعليهاالجنايةكانتومتى،الجنينوهومنهاجزءعلىالجنايةلان؟بهاوتختص

.بهذاالقانوناخذوقد،وحدها

امه:بطنفيالحمل

محجوباكانأو،وارثغيركانمتى،التركةمنشيءلهيوقفلاامهبطنفييبقىالذيالحملأ-

فيالحملفإن،أبيهغيرمنحاملاوأماوأبازوجةوترك،شخصماتفإذا.الاعتباراتجميععلىبغيره

الوارثالاصلمعيرثونلالأموالإخوة.لامأختاأوأخاكونهعنيخرجلالانه،لهميراثلاالصورةهذه

.الابهناوهو

وارثمعهكاناو،اصلاوارثمعهيكنولموارثاكانإذا،الحمليولدانإلىكلهاالتركةوتوقف2-
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صرأحةجدميعاورضوا،بهمحجوب!تغيرورثةمعهوجدإذاكذاكوتوقف.الفقهاءباتفالتىبهمحجوب

بها.يطالبواا3أوسكتوابأن،قسمتهابعدمضمناأو

جدةاليتتراثإذاكما.أصباقياويوقف،كاملاكح!ميبهاسهيعطىالحما!بتغيرنرضهيتغيرلا:ارثك!!3-

أنثى.ائمذ!ءاالحم!!واسدسواء،يتغيرلاصرفحهانلأ؟ا!سدسااطجدةيعطىفإنه،حاما،وامرأة

فياطشكشيئا!عح!ألا،خرىالافييسقصأولا11حملحا!إحدىفييسقصاالذيا!ارثا4-

مذكعبوهذا.ذكراالحما!صنلجوازللأخشيءفا،،وأخاحاما،ز!جةوتركماتفمن،استحقاقه

.الجمهور

اضصيبين،اأقا!يعطى،شأنوثتهالحمل5ذكوباختلافالفروضأصحابمننصيبهيختلفمنفى-

ي!صنلموإن،أخذهالاوفرا(ضصيبيستحهت!!انحئاالحمللدفإن،النصيب!تأوفرللحملقفويه

ووزعت،شيئايستحة!لمميتانزاوإن.رثةأساإلىاجاقيا*و!،أخذهالأقااالنصيبيستحهتبل،يستحقه

اعتباهـللحملى.دونا!رثةاعلىكلهاالتركة

:-سبحانه-اللهلقول؟أشهرستةحئاويرلدالجنينفيهانيت!صتمدة:أقل:واكنرهاالحملمدةاقل

الفصالكانفإ*ا.ا[4:<]لقمانعام!ينفي"هـفص!له:قوا،ء.ا[ه:]الأحقاف<شتهرأثنثونوفصله>وخالم

من،ا(عمامبرتامممالاوقال.الققهاءمنالجمهورذهبهذاوإلى.للحم!!اشهرستةإلأيبة!لم،عامين

فيهانيسمعولم،دهوريمضىوربما،أشهرستةمنأكثرالحم!!كونالمستمرةالعادةإن:الاحنافأئمة

جمهورالقانونافخاوقد.أشهرتسعةالحما!مدةأقل:الحنابلةاجعضقولففي.أشهرلستةبولادة

أشهرتسعةالحم!!مدةأقا!أن"هو،الشرعيونالاطباءبهقالوبما،الحنابلةبعضبقولوأخذ،ا!لماءا

فياختلفوافقد،احم!!امدةأق!فياختلفواوكما.إلغالباوايتافهتححذانلا-يوما027؟أي-هلااجة

53)4هلاليةسنة:قااطمنومنهما.أشهرتسعة:قاقمنومنهم.ن)1(ستإنها:قالمنفمنهم؟أكثرها

،يوما()365شمسيه*2(سنةالحم!!مدةأكثرأنفذكر.الشرعيا!با(ارتآهبماالقانونوأخذ.يوما(

الذييوسفأبيبرأيأخذفقد،القانونأما.والوصية،والوقف،والإرث،النسبثبوتفيذلكواعتبر

اشتراطفيالثلاثةالأئمةبهـأيوأخذ.النصيبينأوفراسهيوقتالحملأنفي،الحنفيالمذهبفيالفتوىعليه

منلسنةولدإذاإلا،يرثلاأنهفيالحكمبنمحمدبرأيوأخذ.الميراثاستحقاقهفيحياكلهولادته

يلي:ما44-؟3-24-:الموادفيفجاء.وأمهأبيهبينأغرقةاأو،الوفاةتاريخ

انثى.أوذكرأنهتقديرعلى،اضصيبيناأوفرالمتوفىتركةمنللحم!!يوقف-24المادة

وست!تلخمسةحياولدإذاإلا،حملهايرثهفلامعتدتهعنأوزوجتهعنالرجلتوفيإذا-43المادة

الاتيتين:الحالتينفيإلا،أبيهغيرالحملررثولا،الفرقةأوالوقاةتاريخمنالأكثرعلىيوموثلاثمائة

.الأحنافارأيوهذا)1(

المالكي.المذهبفقهاءاحدالحك3بنمحمدرأيوهذأ)2(
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معتددامهكانتإن،الفرقةأوالموتحاريخمنالأكثرعلىميووثلاثمائةوستينطخمسةحيااسدجوأن9-

.أعا-ةاأ!ناءرثالموومات،فرقةأوموت

وقتقائمةهـوجيةمنكانإن،المورثوقاةتاريخمنالأكثرعلىيوموماك!لسبعينحياحولدأن2-

.الوقاة

صتنصيبهفيالزيادةدخلتمنعلىبالباقييرجع،سستحقهعماللحملقوفالمرنقصإذا44-المادة

الوهـثة.منيستحقهمنعلىانزائدرذ،يستحقهعمااطحملالموقوفزادوإذا،رصةالو

ا!لمفقود

وح!3ميت؟أمهوأحييعرفول!ا،مكانهيدرول!ا،خبرهوانقطعاحشخصاغابإذا:المفقود

نأوإما.اطالعدوكشهادة،الدلي!!علىمبنيايكونأنإما؟القاضيوح!-.مفاقودإنه:قيلبموتهاغضاءا

محققاموتهيكون:ولىالاالحالةففي.المدةبمضيوذلكداسلات!صنأنتصلحلاأماراتعلىمبنياي!صن

،المفقودبموتالقاضيفيهايحكمالني،اخانيةاا!ةالحاوفي،الموتعلىالدليلفيهقامالذياوتمنثابتا

حيا.ي!صنأنلاحتمالحكمياموتهيكون،اطدةمضيبمقتضى

فروي"المفاقودبموتبعدهايحكمالتيالمدةفيالفقهاءاختلف:المفقودبص!بعدهايحكماقيالمده

تنت!افإكهاهههـ؟ايقتدرفلمزوجهافقدتا!هـاةأيما:قالعمر!خهلان،سنينأربع:قالأنه،مالكعن

حنيافة،أبيالمشهههـهـعن".والشافعي،البخاريأخرجه.تحلثم،وعشزاأشهرأربعةتعتدثم،سنينأربع

صاحبقال.عصركلفياصقاضيااجتهادإلىمفوضذلكبل،المدةتقديرعدم،ومالك،والشافعي

يتيقنحتى،امرأتهتتزوجولا،مالهيقسمالا:هلاكهيغلبلاالذيالمفقودفيالروايت!تإحدىفي""المغني

ل!بهالشاشعيقولوهذا.الحاكماجتهادإلىمردودوذلك.مثلهافييعيمقلامدةعليهيمضياو،موته

زالتقدير،حياضهالاصللان؟يوسفوأبي،حنيفةوألي،مالكعنالمشهوروهو.الحسنبقومحمد

التوقف.فوجب،هناتوقيفولا،بتوقيفإلاإليهيصارلا

لهبمويحكماعنهالدقيقالتحريبعدفإنه،الهلاك)1(فيهايغلبغيبةفيكانإنأنه،أحمدالإمامويرى

يخبغيبةفيكانوإن.مثلهافييعيشلامدةمضتلومافأشبه،هلاكهالغانلبلأن؟سنينأرتبمضي

الوسانئلبكلعنهالتحريوبعد،يراهامدةأيبعدبموتهيحكمالقاضيإلىامرهيفوض،السلامه*2(معها

ميتا.أمحياكونهحقيقةبيانإلىتوصلالتيالممكنة

بأربعالمدةفقدر،الهلاكمعهايغلبحالةفيالمفقودكانإذافيما،أحمدالإمامبرايالقانونوأخذ

.الأخرىالحالاتفيالقاضيإلىالامرتفويضفيغيرهورأيبرأيهوأخذ،سنين

يعلمولا-رجعولمقرلعةلحاجةأ:يعدزلماسشاءاصلاةإلىخرجكمناهلهبينيفقدأوالغاراتبعدأوالحربميدانفييفقدكمن)1(

.التجارةأوالعلمواطبالحجإلىالمسافرمثل)2(
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عليهيغلبالذيالمفقودبموتيحكما:الاتيالنص9291سنة1()5رق!االقانونمن2"1"المادةففي

بموتيحكمالتيالمدةأمرفيفوض،الأخرىالأحوالجميعفيوأما.فقدهتاريخمنسنينأرلغبعدالهلاك

كانإنمعرفةإلىالموصلةالممكنةالطردتىبجميععنهالتحريبعدكلهوذلك.القاضيإلىبعدهاالمفقود

ميتا.أوحثاالمفقود

إذاماحالةففي.وارثايكونأنوإما،مورثايكونأنإمالانه،أمرانبهيتعلقالمفقودميرأث:ميراثه

.بالموتالقاضييحكمأوموتهيتحققأنإلىورثتهبينيقسمولا،ملكهعلىيبقىمالهفإن،مورثاكان

وقتأوالموتوقتلهوارثاكانمنورثه،بموتهالقاضيحكمأوموتهتحققوإن،مالهأخذحثاظهرفإن

له.وارثكإسلام،عنهمانعبزوالذلكبعدإرثهحدثأو،ذلكقبلماتمنيرثهولا،بالموتالحكم

أسندالذيالوقتفيوارثاكانمنورئهلاو1،صدورهعلىسابقوقتإلىبالموتالحكميسندلمإذاهذا

إليه.بالموتالحكم

بموتهالحكموبعد،المورثتركةمننصيبهلهيوقففإنه،لغيرهوارثاكانماإذاوهي،الثانيةالحالةأما

يوقف!:الاتيالنص4""همادةفيجاءفقد،القانوناخذوبهذا.مورثهوارثإلىالموقوفذلكيرد

منإلىنصيبهردبموتهحكموإن،أخذهحياظهرفإذ،أمرهيتبينحتىالمورثتركةمنالمفقودنصيب

بايدينصيبهمنبقيمااخذ،بموتهالحكمبعدحئاظهرفإن،مورثهموتوقتالورثةمنيستحقه

.1()الورثة

لأنهأو،معاوفرجاذكرالهلانإما؟أنثىأمهوأذكزيدرولم،أمرهفياشتبهشخص،الخنثى:تعريفه

أصلا.منهماشيءلهليس

الذكورةوتتبين.ميراثهاورثأنثىأنهتبينوإن،الذكرميراثورثذكرأنهتبينإن؟يرثكيف

فهوبالذكرالخصوصبالعضوبالفإن،بالبولتعرفالبلوغقبلوهي.منهماكلعلاماتبظهوروالأنوثة

نإالبلوغوبعد.للأسبقالحكمكانمنهمابالوإن،أنثىفهوبالأنثىالخصوصبالعضوبالوإن،ذكر

دزأو،المراةكثديثديلهظهروإن،ذكرفهوالرجاليحتلمكمااحتلمأو،النساءأتىأو،لحيةلهنبتت

يعرفلمفإن.مشكلغيرخنثى:لهيقالالحالتينهاتينفيوهو.أنثىفهوحبلأو،حاضأو،ل!تله

وقد.المشكلالخنثىفهو،وتعارضتظهرتاو،العلاماتمنعلامةتظهرلمبأن؟أنثىأمهوأذكر

بموتالحكمإبعد:ا929سنة25رقمالقانونمن)22(مادةفيجاءفقدللزوجةاسنسبةباالحكمأما،للميراثبالنسبةالحكمهذا1()

رغالقانونمن)7(مادة،"الحكموقتالموجودينورثتهبينتر!هوتقسمالوفاةعدةزوجتهتعتدالابقةاخادةفيا!بينةبالصفةالمفقود

غيرالثانيبهاتمتعفإنالاولبحياةعالمغيرالثانيبهايتمتعلممالهفزوحتهحيانهوتبينيجئلماشالمفقودجاءأإذا0291لسنة25

.،الأولوفاةعدةفيعقدهيكنل!ماللثانيكانتالأولبحياهعانم

والتكسر.اللينوهوالحنثمنمأخوذالحنثى)2(
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أنثى،أنهيفرصتثم،ذكرأنهيفرضإنه:حنيفةأبوفقال؟الميراثسامنحكمهفيالفقهاءاختلف

وإن.شيئايعصالمآخراعتبارعلىيرثولا،اعتبارعلىيرثكانلوحتى،الحالينباسو!ذلكبعدويعامل

والشيعة،يوسفوأبو،مالكوقال.النصيبينأقلأعطي،نصيبهواختلف،الفرضينكلاعلىورث

بأقلوالخننىالورثةمنكليعامل:الشافعيوقال.والانثىالذكرنصيبيبينالمتوسطياخذ:الإمامية

الورثةومنمنهكليعامل،حالهظهوريرجىكانإن:أحمدوقال.منهماكلإلىالمتبقيلانه،النصيبين

الرأيوهذا.والانثىالذكرنصيبيبينالمتوسطياخذ،الأمرظهوريرجلموإن،الباقيويوقفبالاقل

وهو،المشكلللخنثى:منه))46"المادةففي،حنيفةأبيبرأىأخذالقانونولكن،الارجحهوالاخير

الورثة.لباقييعطىالتركةمنبقيوما،النصيبينأقلأخذ،أنثىأمهوأذكريعرفلاالذي

وهذا.المسلمينماللبيتيكونميراثهوإنما،غيرهيرثهولا،غيرهمنيرثلاالمرتد:المرتدميراث

،المسلموناقاربهورثهالردةقبلاكتسبهما:الأحنافوقالت.احمدعنوالمشهور،ومالك،الشافعيرأي

.الحدود""بابفيمفصلاعليهالكلامسبقوقد.الماللبيتفهوبعدهااكتسبهوما

الذيهو،الملاعنةوابن.شرعيزواجغيرمنالمولودهو،الزنىابن:الملاعنةوابنالزنىابن

المسلمين،لبإجماعأبويهماوب!نيينهماتوارثلاالملاعنةوابنالزنىوابن.منهنسبهالشرعيالزوجنفى

زمنفيامراتهلاعنرجلاأن،عمرابنفعن،أمئهماوبينبينهماالتوارثوإنما.الشرعيالنسبلانتفاء

داود.وابو،البخاريرواه.بالمرأةالولدوألحقبينهمالمجيوالنبيففرق،ولدهامنوانتفى!يوالنبي

ونص.92([.)7!اود]ابو."بعدهامنولورثتهالامهالملاعنةابنميراثءووءاللهرسولجعل":ولفظه

وقرابتها.الأموترثهما،وقرابتهاالأممناللعانوولدالزنىولديرث:الميراثقانونمن""47المادة

منمعينشىءنظير،الميراثفينصيبهعنبعضهمإخراجعلىالورثةيتصالحأنهو،التخارج:تعريفه

نصيبيهفيالاخرمحلاحدهمايحلأنعلى،الورثةمناثنينبينالتخارجيكونوقد،غيرهامنأوالتركة

له.يقدمهالمالمنمبلغمقابلقي

الاصبغبنتتماضرزوجتهعوفبنالرحمقعبدطلقوقد.تراضعنكانمتىجائزالتخارج:حكمه

ربععنفصالحوها،أخرنسوةثلاثمععثمانفورثها،العدةفيوهيماتثم،موتهمرضفيالكلبية

دراهم.هي:وقيل.دنانيرهي:قيل.ألفاوثمانينثلاثةعلىثمنها

شىءعلىالميراثمنبعضهمإخراجعلىالورتةيتصالحانهو،التخارج:"48"مادةالقانونفيجاء

الورثةأحدتخارجوإذا.التركةفيمحلهوحل،نصيبهاستحقمنهمآخرمعالورثةاحدتخارجفبإذا،معلوم

منالمدفوعكانوإن.فيهاانصبائهمبنسبةبينهمنصيبهقسم،التركةمنلهالمدفوعكانفإن،باقيهممع

بينهم.بالسويةعليهمقسم،الخارجنصيبقسمةطريقةعلى،التخارجعقدفيينصولم،مالهم
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قضي،ورثةجدتوأصمإذا:"4"أمادةأفيالمواكأيثقانونفعبجاء:الإرثبغيرالاستحقاق-6،78،

اللاتي:بالترتيبكةالترمن

.غيرهعلىبنسبالميتلهأقرمناستحقاق:اولأ

صية.الرفيه!نافذارزياالحدعلىزادشيمابهأوصىما:ثانيا

ا!امة.االخزانهإنىمنهابقيماأشالتر!!اتا،هولأءمنأحدجديول!افإذا

ثلاثة"التركةاستحق،رثةاءي!شواسهماتإذاالميتأن،هذاومعنى

اخير.اعلىاضسببالهالمقرا-

الثلث.علىزادبماا!صيةا2-

ا!امة.أاخزانة-المالبيت3-

يلي:فيماالثلاثةهذهمنكلعلىوسنتكلم

،غيرهعلىبالنسبالميتأقرإذاأنه،مصرفيانعما!عليهجرىالذيالقانون:بالثسبلهالمقر

.إقرارهعنالمقريرجعول!ا،الغيرمننسبهيثبتول!ا،اضسبامجهوا!كانإذاالتركةاءالمقراستحهت

بهيقوموألأ،ميتاباعتبارهالحكموقتأو،اهقراموت:قتحئالهالمقري!صنأنالحالهذهفيويشترط

.الإرثموانعمنمانع

ثبوتعلىيعتمدالإرثالأن،شارثغيراضسبباا،والمقر:يأتيماالإيضاحيةالمذكرةفيوجاء

الأحوالى،بعضفىأ!ارثاحكمعليهأجرواالققهاءأنغير،وحدهبالإقراثابتغيرحو،النسب

يردأنفلهالملكفيالمورثعنخلفاوكاعتباره،اطزائداضسبةباالثلثعلىزادبمالهالموصىعلىكتقديمه

،الإرثبغيرللتركةمستحقااعتبارهالمصلحةصتفرئي،موانعهمنمانعبأيالإرثمنوكمنعه،بالعيب

والواقع.للحقيقةإيثارا

،غيرهعلىبنسبلهمقزولا،وارثا،يكنوامالميتماتإذا:الثلثعلىزادبمالهالموصى

منهموليسالورثةأجلمنبالثلثالتقييدلان؟منهاجزءبأيأوكلهاباعتركةللأجنبيانوصيةجازت

أحد.

بأكثرأ،موصىولااخيراعلىبالنسبلهمقريوجدولم،ورثةيترك:لمالميتماتإذا:المالبيت

العامة.الامةمصالحفيايصرف؟المسلمينمالبيتفييوضعالمالفإن،الثلثمن

الاحكامتضمنوقد،ام469وسنة،هجرية1365لسنة)71(رق!الواجبةالوصيةقانونصدر

تية:لآا

هذايستحقهكانمابمثلحكماولومعهماتأو،حياتهفيماتالذيولدهلفرعالميتيوصل!اإذاا-
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حدودفيالنصيبهذابقدرالتركةفيوصيةللفرعوجبت،موتهعندحياكانلوتركتهفيميراثاالولد

قدراخرتصرفطريقمنعوضبغيرأعطاهقدالميتيكصنوألا،وارثغيريكونأنبشرط،الثلث

يكمله.مابقدروصيةلهوجبت،منهاقللهأعطاهماكانوإن،لهجبما

،نزلواوإنالظهور)1(أولادمنالأبناءولاولاد،البناتأولادمنالاولىالطقةلأهلالوصيةهذهوتكون

قسمةنزلوإنفرعهعلىأصلكلنصيبيقسموان،غيرهفرعدونفرعهأصلكليحجبأنعلى

كثرتيبمرتباموتهموكان،بعدهماتواالميتإلىبهميدليالذينأصولهأوأصلهكانلوكما،المجراث

.الطبقات

لهاوصىوإن،اختياريةوصيةالزيادةكانت،نصيبهمنباكثرالوصيةلهوجبتلمنالميتأوصىإذا2-

وجب،الاخرالبعضدونالوصيةلهموجبتمنلبعضأوصىوإن،يكملهمالهوجب،نصيبهمنباقل

منوجبمماباقللهاوصىمننصيبويوفىلهيوصلممننصيبويؤخذ،نصيبهقدرلهيوصلملمن

الاختيارية.بالوصيةمشغولهووممافمنهذلكعنضاقفإن،الثلثباقي

وأوصىالوصيهلهموجبتلمنالميتيوصلمفإذا،الوصايامنغيرهاعلىمقدمةالواجبةالوصية3-

أوصىوممافمنهوإلا،وفىإنالتركةثلثباقيمننصيبهقدرالوصيةلهوجبتمنكلاستحوز،لغيرهم

لغيرهم.به

الواجبة:الوصئةعلىتشتملالتيالمسائلحلطريقة

.موجوداكانلوكمانصيبهويقدر،وارثاحئاأبويهأحدحياةفيماتالذيالولديفرض-ا

الثلثيساويكانإنالواجبهللوصيةالمستحقلفرعهويعطى،المتوفىنصيبالتركةمنيخرج-2

الأنثيين.حظمثلللذكرالاولادعلىيقسمثم،الثلثإلىردالثلثعلىزادفإن،قأقل

الشرعية.فرائضهمحسبعلىالحقيقيينالورثةبينالتركةباقييقسم-3

-.-----

السنة""فقهكتابانتهى

الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد

بانثى.الميتإلىينتسبونلامنوهم)1(
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0000000000000000000000000000000000000000000427!هسصاللهرسولحبه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000432المواقيت

000000000000000000000000000000000000000000000000000000434الإحرام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000438التلبمة
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044.................................................للمحرميباخما

0000000000000000000000000000000000000000000000444الإحراممحظورات

.....................................................الطواف
554

0000000000000000000000000000000000000000000000000945الطوافسنن

000000000000000000000000000000000000000465والمروةالصفابينالسعي

.................................................بعرفةالوقوف

047

00000000000000000000000000000000000000000000000000473عرفةصيام

00000000000000000000000000000000000000000000473عرفةمنالإفاضة

00475!............................................النحريوماعمال

..................................................الجماررمى
475

048................ء..005...........................بمنىالمبيت

048.........................................!.............الهدي

00000000000000000000000000000000000000000000000000484التقصيرأوالحلق

...............................................الإفاضةطواف

485

000000000000000000000000000000،000000000000000000000000487العمرة

0000000000000000000000000000000000000000000000000488الوداعطواف

00000000000000000000000000000000000000000000000948الحجأداءكيفية

0000000000000000000000000000000000000000000000000194الإحصار

00000000000000000000000000000794."...........................:الزواخ

000000000000000000000000000000000000794الإسلامهدمهاالتيالانكحة

00000000000000000000000000000000000000000000894الزواجفيالترغيب

000000000000000000000000000000000000000000000000000005الزوا!حكمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000105الزواجحكم

0000000000000000000000000000000000000000000000000405الزوجةاختيار

0000000000000000000000000000000000000000000000000605الزوجاختيار
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..................................................الزواجعقد

...............................................العقدصيغهشروط

...................................................المتعةزواج

.........................................اسشرطباالمقترنةالعقدصيغة

...................................................الشغارنكاح

طشرو

طشرو

اجشوا

............................................الزواجعقدلزومشروط

...............................................النساءمنالمحرمات

...................................................والزواجالزنى

:التعددحكمة

...............................................الزواجعلىالولاية

................................................الزواجفيالوكالة

................................................الزواجفيالكفاءة

..................................................اشوجيةالحقو!تى

................................................الماديةغيرالحقودتى

ايلإيلاء

..............................................حتهعلىالزحه
رو.وجط

يثحلى
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605

512

516

518

521

523

524

526

527

532

545

556

562

057

572

577

578

584

585

495

006

106

706

615



000000000000000000000000000030000000000000000618الزواجقبلالخطة

000000000000000000000000000000000000000000000000000961الزواجإعلان

0000000000000000000000000000000000000000000000000126الزوجةوصايا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000226الوليمة

00000000000000000000000000000000000000000000000623المسلمينغيرزواج

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000626الطلإق

05000000000000000000000000000000000000000000000050000000656الخلع

00000000000000000000000000000000000000000000000000663الرجلنشوز

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000466الظهار

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000666الفسخ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000667اللعان

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000672العدة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000967الحضانة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000986ودلحدا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000696لخمرا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000507ترالخدا

0000000000،0000000000000000000000000000000000000711الخمرشاربحد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000417الزنىحد

00000000000000000000000000000000000000000000000917:الإحسانشروط

000000000000000000000000000000000000000000000000000734القذفحد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000047الردة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000748الحرابة

00000000757ء.........................................التوبةشروط

00000000000000000000000000000067".......................السرقةحد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000762النثايق
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:تيالجناا

000000000000000000000000000000000000000776والإسلامالجاهليةبينالقصاص

00000000000000000000000000000000000000000000000000000778القتلانواع

0000000000000000000000000000000000000000000783القصاصوجوبشروط

000000000000000000000000000000000000000000197النفسدونفيماالقصاص

000000000000000000000000000000000000000000000697الحاكممنالاقتصاص

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000797الدية

815

.......................................................القسامة

00000000000000000000000000000000000000815الإسلامأقرهالذىالعردىالنظام

التعز-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000817

0000000000000000000000000000000000000000000000821:الإسلامفىالسلام

00000000000000000000000000000000000000000000000000000824البغاةقتال

00000000000000000000000000000000000000000825وغيرهمالمسلميندينالعلاقة

0000000000000000000000000000000000000000000000083؟الحربتشرعمتى

00000000000000000000000000000000000000000000000000837يجبمنعلى

00000000000000000000000000000000000000847قوادهإلىجمي!االلهرسولوصايا

000000000000000000000000000000000000000000847عنهاللهرضىعمروصية

000000000000000000000000000000000000000000000000000848الجنودواجمط

القتال

000000000000000000000000000000000000000000000000855الحربفىالرحمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000758الهدنة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000858الذمةعقد

الجزية

00000000000000000000000000000862الإسلاموبلاد،المساجدالمسلمينغيردخول
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0000000000000000000000000000000000864ء...............والانفالالغنائم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000868الغلول

000000000000000000000000000000000000000000000000000087الحرباسرى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000178الاسترقاق

000000000000000000000000000000000000000000000873المغنومةالمحارلننارض

0000000000000000000000000000874".........000000000000000005الفىء

000000000000000000000000000000000000000000000000000875الامانعقد

00876"....................................................المستأمن

00000000000000000000000000000000000000000000000000878والمواثيقالعهود

000000000000000000000000000000000000000000000881الرسولمعاهداتمن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000488:الايمان

0000000000000000000000000000000000000000000000000000887اللغواليمين

00000000000000000000000000000000000000000000000000887الغموساليمين

0000000000000000000000000000000000000000000000000000988اليمينكفارة

ش!98...........................................................:النذر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000798:البيع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000998البيعشروط

00000000000000000000000000000000000000000000000000000809المكرهبيع

000000000000000000000000000000000000000000000000149والزروعالثماربيع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000919التسعير

000000000000000000000000000000000000000000000000000000029الاحتكار

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000219الخيار

000000259:..........ء......................................الإقالة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000259السلم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000929:شباا
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000039النسيئةربا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000039الفضلربا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000439:لقرضا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000739:لرهنا

رعة:لمزاا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000249تلموااءحياإ

459

...........................................................ةقاالمسا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000849رةجال!ا

559

...........................................................الاجير

ربةلمضاا

لةلحواا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000629الشفعة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000769الوكالة

ريةلعاا

0000000479ء...................................................الوديعة

الغصب

اللقيط

اللقطة

759

789

979

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000289:الاطعمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000199المستوردةاللحوم

00000000000000000000000000000000000000000000000000499الشرعيةالذكاة

الجعالة
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3-م..........................................................الكفالة

لىءا010

0000000000004101".............................................الشركة

...................................................التامينشركات

0152

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002201الصلح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000002601:القضاء

00،000000000000000000000000000000000000000000000002801للقضاءيصلحمن

000000000000000000000000000000000003101القضاءفيالخطاببنعمررسالة

...............................................والبيناتالدعاوى
3501

00000000000000000000000000000000000000000000000000000003601الإقرار

0000000000000000000000000000000000000000000000000000003701الشهادة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000004401اليمين

00000000000000000000000004601التناقض!

0000000000،10104801+.........................................السجن

ا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000501الإكراه

59د00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003اللباس

000000000000000000000000000000000000000000000005709والفضةبالذهبالتختم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000006201التصوير

...........المسابقة

6501

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000009601الوقف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007601الهبة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000008301العمرى

0000000000000008401ر............................................الرقبى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008501النفقة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008701:الحجر

00000000000000000000000000000001901والمجنون،والسفيه،الصغيرعلىالولاية
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003901الوصية

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000009901ئض!لفراا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011:التركة

000000000000000000000000000000000000000000000002011للتركةالمستحقون

000000000000000000000000000000000000000000000000111والحرمانالحجب

00000000000005000000000000000000000000000000000000000001111العول7

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001211الرد

0000000000000000000000000000000000000000000000000001311الارحامذوو

00000000000000000000000000000000000000000000000000000001511الحمل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000001711المفقود

00000000000000000000000000000000000000000000000000000001811الخنثى

00000000000000000000000000000000000000000000000000112الواجبةالوصية
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